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الحمدلله الذي أنزل على عبده الكتاب ول يجعل له عوجاً * قيراً لينذر بأساً 
شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصا حات أن لهم أجرا حسنا *« 
ماكثين فيه أبداً * وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً * ماهم به من علم ولا 
لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذبا * والصلاة 
والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد خير خلق الله 
أجمعين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن سلك سبيلهم وترسم 
خطاهم ونبج منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد : فهذا تفسير سهل يسير 
جمعت فيه أصح طرق التفسير بالرواية وأدق مسالك التأويل بالدراية وتجنبت 
ما تسرب إلى كتب التفسير من أقوال رديئة» وروايات موضوعة أو ضعيفة» 
وقد سميته «تهذيب التفسير وتجريد التأويل ما ألحق به من الأباطيل وردىء 
الأقاويل» وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن يجعله خالصاً 
لوجهه الكريم» إنه رءوف رحيم . 


وؤي 00 7 
عط كٌادرين شي ار 
عضوهيئة الدرسك بعّسّم الدراسّات العليا باجامعّة الإسْلاميّة 
بالمديئة المنوّرة سّاتما وَالدرّس بالمسحد النبوي اليف 


#بسم الله الرحمن الرحيم * الحمدلله رب العالمين * الرحمن الرحيم* مالك 
يوم الدين * إياك نعبد وإياك نستعين »* اهدنا الصراط المستقيم* صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 


أمدئ باسم الله الرحمن الرحيم» وهذه السورة المباركة تسمى سورة 
الفاتحة. وأم القرآن والحمد وأم الكتاب. والسبع المثاني» لخر العظيم » 
قال البخاري في صحيحه : حدثنا مُسَدَّدٌ حدثنا يحيى عن شُعْبَةَ قال: 
و ل م ل 
قال: كنت أصلي في المسجد» فدعاني رسول الله يك ٠‏ فلم أَجِْهُء فقلت :أي 
رسول الله إن كنت أصلي » فقال: ألم يقل الله #استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم * ؟ ثم قاللي : لأَعلمَتَكَ سورةً هي أعظم السّور في القرآن قبل أن 
تخرج من المسجد . ثم أخذ بيديء فلم أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل : 
للك حوره 0 : الحمد لله رب العالمين» 

هي السبع المثاني» والقران العظيم الذي أ وتمثه. ٠‏ وأخحرج البخاري هذا 
الحديث أيضاً في تفسير سورة الحجر فقال: باب قوله تعالى : «ولقد اتيناك 
سبعاً من المثاني والقرآنَ العظيم» حدثني محمد بن بَشّار عن 53 جتنا 
شعبةٌ عن حَُيِْ بن عبدالرحمن » عن حفص بن عاصمء عن أبي سعيد بن 
لمحل قال : مر بي النبيي يك وأنا أصلي . فدعاني فلم آتِهِ حتى صليت» ثم 
أََيْتُء فقال: ما منعك أن تأي ؟ فقلت : كنت أصلي» فقال : ألم يقل الله 
«يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» ثم قال : ألآ أ أعَلَمك أعظم سورة 


آ ص 


في القرآن قبل أن أخرج من المسجد ؟ فذهب النبي يك ليخرج . فذَكرَئة. 
فقال: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقران العظيم الذي 
أوتنثه : اخدتنا آدم تحدثنا ابن أي ديب بحدثنا منغيد الممتري عن أي عريرة 
رضي لله عنه قال: قال رسول الله يك : أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن 
العظيمٌ . وقال مسلم في صحيحه : حدثنا حسن بن الربيع وأحمد بن جَوّاس 
الحنفي قالا حدثنا أبوالأحوص عن عمار بن رزيق عن عبدالله بن عيسى عن 
سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس قال : بينم| جبريل قاعد عند النبي وَل سَمَع 
قيضا من فوقه» فرفع رأسه. فقال عدا يات ين السنهاء ء فتح اليوم . م يُفتّح 
َل إلا اليومء فنزل منه مَلَكُ ٠‏ فقال : هذا مَلّكُ نزل إلى الأرض / ينل قط 
إلا اليوم» قَسَلَّمَ وقال : بتر بتُورَيْس أوتبته) لم يُؤْتم) نبي قبلّك» فاتحة 
الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منها إلا أعْطِيكَهُ . وقد أخبر 
رسول الله يكةِ أن فاتحة الكتاب رقيَة َه فقد روى البخاري في صحيحه من 
طريق أبي بِشْر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً 
من اصنحاب الذي 85 أثزا عل بسي من أحياء العربه فلم , يَقَرُوهُمٌ» فبين] هم 
كبذلل إة لدع ص سَمِّدٌ أولتك» فقالوا : هل معكم من ذواءِ ءِ أو راق ؟ فقالوا: 
إنكم ل تعر ونا ولانقج بين عير لنا خفنت : ٠‏ فجعلوا لهم قطيعاً من 
الشاءء فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بُرَّاقَه ويتثفل. فَبََأء فَأَنَا بالشاء. 
فقالواء : لا نأخذه حتى نسأل النبي يَليِ ٠»‏ فسألوه فضحك وقال : وما أدراك 
أنها ثقية ؟ خذوه واضربوا لي بسهم . وأخرج مسلم من طريق أبي بشر عن 
أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن ناساً من أصحاب رسول الله يكِةِ كانوا 
في سفره فَمَرُوا بحي من أحياء العرب» فاستضافوهم. فلم يُضيفُوهُمْ. 
فقالوا لهم : هل فيكم راق فإن سيد الحي لَدِيغْ أو مُضَابٌ ؟ فقال رجل 
مهم : : نعم فأتاه قَرَقَاهُ بفاتحة الكتاب» فَبَراً الرجل» فَأَعْطِيَ قطيعاً من 


غنم » فأبى أن يقبلها وقال: حتى أذكر ذلك للنبي بك فأتى النبيّ بك فذكر 
ذلك له فقال: يا رسول الله ما رَقَيْتُ إلا بفاتحة الكتابء فتبسم» وقال: 
وما أدراك أنها رُْيَةَ ؟ ثم قال: حَُذُوا منهم واضربوا لي بسهم معكم . وفي لفظ 
لمسلم من طريق محمد بن سيرين عن أخيه مُعْبَّد بن سيرين عن أبي سعيد 
الخدري قال: نَرّلْنآً منزلاء فأتتنا امرأة فقلالت : : إن سيد الحي سَليمٌ لع 
فهل فيكم من راق ؟ فقام معها رجل منا ما كنا نَظُنّه ين رقي فاه بفاتحة 
0 غلا :وفوا ينا فقلنا : أكنت تحسن رقية ؟ 
فقال: ما رَقَيْنُهُ إلا بفاتحة الكتاب قال: فقلتٌ: لآ تحيَكُوهَا حتى نأتي النبىّ 
فأتيا لنب بق فذكرنا ذلك له فقال : ما كان يُذْرِيهِ أنها رُقية» 
ايسموا واضربوا لي بسهم معكم . كما روى البخاري في صحيحه من حديث 
ابن عباس أن تَمرا من أصحاب النبي كل موا بهاء» فيهم لديغ أو سَليم 
فعَرْض هم رجل من أهل الماء» فقال : هل فيكم من راق ؟ إن في الماء رجلا 
لديغاً أو سَليمأ فانطلق رجل منهم» فقرا بفاتحة الكتاب على شاي فبرأء 
فجاء بالشاء إلى أصحابه. فَكَرِهُوا ذلك» وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً 
؟ حتى قَدِمُوا المدينة» فقالوا: يا رسول الله. أَخٌَّ على كتاب الله أجراًء فقال 
رسول الله يك : إن أَحَقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتابُ الله . وقد أطبق المسلمون 
على قراءة الفاتحة في الصلاة» وأخبر رسول الله يَكِ أنه لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب فقد روى البخاري ومسلم من طريق الزهري عن محمود بن 
الرّبيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يَكيِ قال: لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب . ولذلك أطلق رسول الله يكٍِ اسم الصلاة على فاتحة الكتاب 
فقد روى مسلم في صحيحه من طريق سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبيه 
عن أبي هريرة عن النبي وك قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران فهي 
خِدَاجٌ ثلاثا غيرٌ ام . فقيل لأبي هريرة : نا نكون وراء ءَ الإمام ؟ فقال: اقرأ بها 


في نفسك فإني سمعت رسول الله يك يقول : قال الله تعالى : قَسَمْتُ الصلاة 
بيني وبين عبدي نِصْمَيْنِ ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب 
العالمين »* قال الله تعالى : مدني عبدي» وإذا قال : الرحمن الرحيم * قال الله 
تعالى : أثنى عَلنَ عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين * قال: عحدَنٍ عبدي» 
وقال مَيَِ: فوص إِلِّ عبدي» فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين * قال : هذا 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين * قال : هذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل . قال سفيان: حدثنى به العَلآءٌ بن عبدالرحمن بن يعقوب 
وخلى عه معو سريقي ونه تشالت تلاعت اه وقولتة نهان* الحمد لله 
رب العالمين أي مجامع الحمد والثناء والشكر والمدح والرضا إنما 50 الله 
المعبود بالحق وحده سيد كل شيء وخالقُه ومالكه ومصلحه ومربيه لا إله 
غيره ولا رب سواه . والحمد هو الثناء على الله رب العالمين بالجميل على ما 
أسدى من النعم» وعلى ما اتصف به من الأسماء الحسنى والصفات العُلى» 
والرضا بقضائه وقدره فهو المحمود قبل حمد الحامدين مكر بتري 
والشكر هو الاعتراف ين وضده الكفر» والمدح نقيض 

الذمء والرضا ضد السّخْطء وكل من الشكر والمدح والرضا داخل في حقيقة 
الحمد. فَحَمدٌ الله عز وجل يقتضى من العبد الثناء على الله والإقرار بآلائه 
ونه التي لا تُعَد ولا تحصى » ووضف الله عز وجل بجميع صفات الكمال 
التي وصف بها نفسه أو وَصَمَهُ بها رسوله يك وتَنَزيبَةُ عن كل نقص » 
رح الفدار تراج والليتان ل عار لال جع ما بصدر عن انه 
عز وجل د يستحق الحمد عليه سواء كان ما يَعُدَّه العبد ضُدًا أو نفعاً كالعافية 
والبلوى» والغنى والفقر» والصحة والمرض. والحياة والموت. وغير ذلك . 
فالله عز وجل محمود على كل حال» لما أسبغ من نعم ظاهرة وغير ظاهرة وقد 
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وهم من زعم أن الحمد هو الثناء باللسان وحدهء وأن الشكر يكون باللسان 
وبالقلب وبالجوارح مستدلا بقول الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة بدي رنسان والسمين المشكيا 

فإن الحمد يشمل الشكر والمدح والرضاء وسائر الكائنات في الوجود 
تسبح بحمد الله بلسان الحال أو المقال على حد ققوله تعالى : تسبح له 
السمواث السَّيْعْ والأرنض ومن فيهن» وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حلي| غفورا» . ولعظيم منزلة الحمد افتتح الله 
تبارك وتعالى به فاتحة الكتاب وأربع سُوَر من القرآن العظيم وهي سورة 
الأنعام وسورة الكهف وسورةٌ سبأ وسورة فاطره وفي حَيّز الحمد من هذه 
الور يلقت اللهااضياء الاق إل :وات ده وشكيرة ومد يه والرضيا )ا 
يصدر عنه ففي سورة الفاتحة لفت الانتباه إلى أنه رب العالمين» الرحمن 
الرحيم . مالك يوم الدين» وأنه وحده هو المستحق للعبادة فلا يجوز أن 
يَصَرَفَ شيء منها لغيره» وأنه وحده المستعان, وأنه الحادي إلى الصراط 
الستكيوء وق سور الأنعاء لتك الاقاء إن المنويحدة هر بالق اموت 
والأرض وجاعلٌ الظلمات والنور» وفي سورة الكهف يلفت الانتباه إلى نعمته 
العظمى وحجته البالغة حيث أنزل القرآن العظيم والذكر الحكيم على خير 
خلقه وأفضل رسله وخاتم أنبيائه عبده محمد ككل ليرسم للإنسانية طريق 
سعادتها ومنهج رشدها وعزها . وفي سورة سبأ يلفت الانتباه إلى أن جميع ما في 
السموات وما في الأزض لله عز وجل مِلْكاً ومُلكاً فهو المستحق للحمد في 
الدنيا والآخرة» وفي سورة فاطر يلفت الانتباه إلى أنه وحده هو الذي فطر 
السموات والأزض » وجعل الملائكة رسلا وأنه على كل شيء قدير «إما يفتح 
الله للناس من رحمة فلا ممسك لما وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو 
العزيز الحكيم* . كا نَبَّه الله تبارك وتعالى عباده إلى حمده في الصباح والمساء 


والظيو والعتق خيث يمرك في سودة الروة ا سيينان الله تين فون وين 
تَصْبِحُون * وله الحمد في السموات والأرض وعَشِيا وحين تُظهرُون »* كا تبه 
عز وجل إلى افتتاح الخطب بحمده حييث يقول : : #قل الحمد لله وسلام على 
عباده الذين اصطفى الله خيرٌ أما يشركون # . كما اختتم السلام على المرسلين 
بحمده حيث يقول: #وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين * كما 
لفت انتباه عباده إلى حمد ربهم واستغفاره عند تمام نعمه عليهم ليحفظها لهم 
حيث يقول عز وجل : #إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس يدخلون في 
دين الله أفواجا * فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا» فلله الحمد في 
الأولى والآحرة كما قال عز وجل في سورة القصص : #وهو الله لا إلّه إلا هو 
له الحمد في الأولى والآخحرة وله الحكم وإليه ترجعون» . ويقول في سورة 
لقهان : #إولئن سألتهم من خلق السمئوات والأرض ليقولُنَ الله قل الحمد لله 
بل أكثرهم لا يعلمون» لله مافي السمدوات والأرض إن الله هو الغني 
الحميد». ويقول في سورة المؤمنون : #فإذا استويت أنت ومن معك على 
القُلك فقل الحمد لله الذي نجّانا من القوم الظالمين» وقال عن خليله 
إبراهيم عليه السلام: #الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل 
وإسحاق* وقال عن داود وسليمان : #وقالا الحمد لله الذي فضانا على كثير 
من عباده المؤمنين* وقال لنبيه محمد يكل «وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا» 
ونبه عباده إلى أن أهل الجنة يختمون أذكارهم بحمد الله حيث يقول في سورة 
يونس : #إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيهاهم تجري من 
تحتهم الأنبار في جنات النعيم * دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين © وأشار عز وجل إلى تسبيح 
ملائكته بحمده حيث يقول في سورة البقرة عن الملائكة : #ونحن نسبح 
بحمدك ونُقَدّس لك* ويقول في خواتيم المسك من سورة الزمر عن أهل 


الجنة والملائكة : #وقالوا الحمد لله الذي صَدَقَنَا وعده وأورثًَا الأرض نتبوأ من 
الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين » وترى الملائكة حآقين من حول العرش 
يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم با حق وقيل الحمد لله رب العالمين » كما 
قال عن أهل الجنة أخهم يقولون : #الحمد لله الذي أذهمب عنا الحزن 00 
لغفور شكور » الذي أَحَلّنا دار الْقَامَةِ من فضله لا يَمَسّنَا فيها تَصَبٌ عن 

شنا فها لنب 4 وقد مسول اله 5 أن اله يحب أن يهالم 
ويشكره ويُننِيَ عليه عند طعامه وشرابه وعند حصوله على ثوب جديد أو 
نعل جديدة وعند حدوث أية نعمة له فقد روى مسلم في صحيحه من 
حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «إن الله لَمَرْضى عن 
العبد أن يأكلٌ الأكلّة فَيَحْمَدَهُ عليها أو يَسْرب الشَّرْبَةَ فيحمده عليها ؛ ىا 
روى أبو داود والترمذي وقال: : حديث حسن عن أبي سعيد الخدري يي رضي الله 
عنه قال : : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اسْتَجدَّ ثوباً سماه باسمه - 
عمامة أو قميصاً أو رداءة - يقول : اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك 
خيره وخير ما صَنْعَ له وأعوذ بك من شره وشر ما صَنِْمَّ له . كما روى البخاري 
في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي يك كان إذا رفع 
مائدته قال : الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مَكْميَ ولا مُسْتَعّْى عنه 
٠ 3‏ كما روى أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن عن معاذ بن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : من أكل طعاماً فقال: الحمد لله 
الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حَوْلٍ مني ولا قوة غَفْرَ له ما تقدم من 
عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله بَكةِ كان إذا استيقظ قال 
الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. كما كان رسول الله بكي 
يستفتح التهجد بعد تكبيرة اللإأحرام بحمد الله فقد روى البخاري ومسلم 


١ 


واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما| قال : كان النبي كلل 
إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قَيُمُ السموات والأرض 

ومن فيهن ولك الحمد لَك ملك السموات والأزض ومن فيهن ولك الحمد 
أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مَلِكَ السموات 
والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة 
حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق . الحديث . )| كان 
من دعاء استفتاحه للصلاة يَكِةٍ أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جَدَّكَ ولا إله غيرك . وقد صار حمد الله عز وجل في كثير من 
شعائر الإسلام كقوله في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد . 
وفي الركوع والسجود : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي . ٠‏ وف 
التلبية في الحج أو العمرة : لبيك إن الحمد والنعمة لك ولك لا شريك 
لك . وبيس رسول الله يَكِةِ أن من قال مائة مرة في يوم سبحان الله وبحمده 
خُطَّتْ خطاياه. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يَكئِةِ قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة 
خُطَّتْ خطاياه وإن كانت مِثْلَ رّيَد البحر. كما روى البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَْةِ كلمتان خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الربحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم» » كما روى مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الطّهُودٌ شطر الإيهان» والحمد لله تملأ 
الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملاً ما بين السموات والأرض» وقد 
أمر رسول الله يَكِيِةِ من عَطْسٌ أن يَحْمدَ الله » فقد روى البخاري من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال: إذا عَطِسَ أحدكم فليقل 
الحمد للهء وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك اللهء فإذا قال له يرحمك الله 
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فليقل له: يبديكم الله ويُصَلِحٌ بالكمء كما روى مسلم من حديث أبي 
موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول اللْهيكِةِ يقول إذا عطس أحدكم 
فحمدّ فسَمّنُوه فإن لم يحمد الله فلا تُسَمُنُوه . كا روى البخاري ومسلم عن 
أنس رضى الله عنه قال : عَطْسَ رجلان عند النبي كل فَسَمَِّتَ أحدهها وم 
يشمت الآعر فقال الذي لم يُتَممه: عَطِسَ فلان فَكَمَنَّهُ وعَطِسْتُ فلم 
تشمتني فقال: هذا حَمِدَ الله وإنك لم تحمد الله . 

وقد وصف رسول الله يك قوله تبارك تعالى : #الرحمن الرحيم؟ بأنه ثناء 
على الله عز وجل حيث قال في حديث أبي هريرة عند مسلم : وإذا قال 
الرحمن الرحيم . قال الله تعالى : أثنى علْنَ عبدي . وقد أشار رسول الله كل إلى 
أن العبد مهما كَمُلَ لا يستطيع أن يُخْصيَ الثناء على الله عز وجل حيث يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث 
الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله بك 
قال: لا أخصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك . والرحمن الرحيم من 
أسراء الله الحسنى . وأهل السنة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له 
رسوله يَكِهُ من الأسماء الحسنى والصفات العُل من غير تأويل ولا تعطيل» 
ولا تكييف ولا تحريفي. ولا تشبيه ولا تمثيل» ومهما خطر ببالك فإن رحمة الله 
فوق ذلك» وقد روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن المخطاب رضي الله 
عنه قال: قدم رسول الله كيه بسبي فإذا امرأة من السَّبي تَسْعَى إذا وَجَدَتْ 
صبياً في السَّبى أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال رسول يل : أَبُرَوْنَ هذه 
المرأة طارحة ولددها ف النار © قلنا: لأاوائله» فقال الله أرحع بعباذه مو هدة 
بولدها. ى) روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يَكِةِ : لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق 
العرش . إِنَّ رحمتي تغلب غضبي» وفي رواية : غلبت غضبي . وفي رواية : 
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سبقت غضبي ٠.‏ كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : سمعت رسول الله يِل يقول : جَعَلَ الله الرحمة مائة جزء» فأمسك 
عنده تسعة وتسعين» وأنزل في الأزرض جزءًا واحداً» فَمِنْ ذلك الحزء يتراحم 
الخلائق حتى تَرْقَع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه . وفي رواية : إن 
لله تعالى مائة رحمة» أنزل منها رحمة واحدةّ بين الجن والإنس والبهائم والهوام » 
َهَا يتعاطفون» وبها يتراحمون» وبها تَعْطِفتُ الوحشٌ على ولدهاء وأخحر الله 
تعالى تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة . ورواه مسلم من حديث 
سلمان رضي الله عنه أن رسول الله يَككِ قال : إن لله تعالى مائة رحمة فمنها رحمة 
يتراحم بها الخلقٌ بينهم . وتسعة وتسعون ليوم القيامة . ى) روى مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَككِهْ قال : لو يعلم المؤمن ما عند 
الله من العقوبة ما طَمِعّ بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة 
ما قنط من جنته أحد. وقد وصف الله عز وجل نفسه بأنه أرحم الراحمين . 
وأن رحمته وسعت كل شيء كما قال عز وجل : «و رحمتي وسعت كل شيء 
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون» . وقد جعل 
الله عز وجل اليأس من رحمة الله علامة الكفر حيث يقول عز وجل : «ولا 
تيأسوا من رَوْح الله إنه لا ييأس من رَوْح الله إلا القوم الكافرون* وقال عز 
وجل : #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم؟ ولله دَرَّ القائل : 


5 5 : ل ممع مس اه 0 
فؤادي من ذنوبي في هيب توهيح حر مِسّرَى أو ابيب 
ولست بقانط أبدا لأني رأيت الله أرحمّ من أب بي 


وقد وصف الله عباده الصا حين بأنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه حيث 
يقول عز وجل : #ويرجُون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان 
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عذابي هو العذاب الأليم» . وقوله عز وجل : امالك يوم الدين» هو 
تمجيد لله تبارك وتععالى كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم : وإذا قال : 
مالك يوم الدين قال : يحدني عبدي . : وقد قرأ عاضع و والكسائي و يعقوب 
«#مالك يوم الدين4 وقرأ الباقون املك يوم الدين» وهي قراءة أهل 
ا حرمين . فكلتا القراءتين سبعية متواترة. والملك بفتح الميم وكسر اللام من 
له الملك يضم الميم وسكون الخدم أي من له السلطان القاهرء والاستيلاء 
الباهر والعَلبَّة التامة» والحّكُمُ في جميع شؤون الخلائق» فمعنى ملك يوم 
الدين أي المتصرف في * تحووك ننه رحد يوم القيامته/ فكُلٌ ذي سلطان في 
الدنيا قد انقطع سلطانه. وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في كتابه الكريم 
حيث يقول عن مشهد من مشاهد يوم القيامة : ان الك اليو لل الواح 
القهار» وكا قال عز وجل : املك يومئذ الح للرحمن وكان يوما على 
الكافرين عسيرا» . والله تبارك وتعالى هو الملك الحق دائ) وأبدا وى) قال 
الحق تبارك وتعالى: #إقوله الحق وله الملك يوم يُنْمَحُ في الصور» . والمالك مَنْ 
له المللك بكسر الميم وسكون اللام وهو من يملك الرقبة . والله تبارك وتعالى 
هو مالك الرقاب ممَلِكهَاء فهو المهيمن على جميع خلقه. ونواصي كل 
العالمين بيده يحكم فيها بها يشاء ويقضي ما يريدء لا لا راد لقضائه ولا معقب 
لحكمه. والدّين الجزاء والحساب ومنه قوله تعالى: #أئنالمدينون» أي 
لمحاسبون ومجزيون بأعمالناء ومنه قوله تعالى : ##يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق 
ويعلمون أن الله هو الحق المبين» قال البخاري في صحيحه : والدين الجزاء 
في الخير والشرء كما تدين تدان وقال مجاهد: بالدين: بالحسابء مدينين 
تحاسبين اه وقال لبيد 
حَصَادُّك يوماً ما رَيَمْتَ وإنا يدَانُ الفتى يوما كما هو دائن 
وعلى حد قول الشاعر: 


ولميبق سوى العُْدُوَان وتساشحهع كماذاكوا 

وتخصيصه تعالى بأنه الملك المالك ليوم الدين - وإن كان هو الملك 
المالك حميع الدنيا والآحرة لأنه إذا جاء يوم م القيامة لا يدعي أحد فيه 
مُلْكاً ولا ملكاً على حد قوله تعالى : يوم يأت لا تَكَلّمُ نفس إلا بإذنه قَمنهم 
شقيئٌ وسعيد » وكقوله تعالى : #يوم يقوم الوح والملائتكة صفا لا يتكلمون 
إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا» . وكقوله تعالى : #وخشعت الأصوات 
للرحمن فلا تسمع إلا همسا» . وكقوله تعالى : #وعَدَتِ الوجوه للحي القيوم 
وقد خاب من حمل ظلما» . وقوله تعالى : #إياك نعبد وإياك نستعين* قال 
ابن كثير رحمه الله في تفسيره : أي لا نعبد إلا إياك . ولا نتوكل إلا عليك . 
وهذا هو كيال الطاعة» والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين» وهذا ىا قال 
بعض السلف : الفاتحة سر القرآن» وسِرّها هذه الكلمة فإإياك نعبد وإياك 


رم ف 


نستعين # فالأول تَمردّوٌ من الشرك» والثاني 5 تمدو من الحولٍ والقوة» وَالتَّمْوِيض 
إلى الله عز وجل » وهذا المعنى في غير آية من القرآن» كا قال تعالى: 

#فاعبده وتوكل عليه» وما ربك بغافل عم| تعملون»» لإقل هو الرحمن آمنا 
به وعليه توكلنا»» #ربٌ المشرق والخر لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً» اه. 

والعبادة هي بذل أقصى غاية الجحب مع أقصى غاية الذل للمعبود وها 
مراسيم قد حددتها شريعة الإسلام من توحيد الله عز وجل والصلاة والركاة 
والصيام والحج وجميع ما يتقرب به إلى الله عز وجل وحده لا شريك لهء 
ومنها الرغبة والرهبة وخوف السر والرجاء والإنابة والقنوت والإخبات» وهذه 
الحقيقة هي التي من أجلها خلق الله الإنس والجن» وأقام السموات 
والأرض» وينصب يوم القيامة سوق الجحنة والنار» حيث يقول عز وجل : 

#وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون * ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون * إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» ولتحقيق التوحيد أرسل الرسل 


وأنزل الكتب ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حَيَ عن بينة» فالسعيد 
من عبد الله وحده واستعان بهء وإذا حقق العبد معنى #إياك نعبد وإياك 
نستعين4 انطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه 
عز وجل في حديث أبي هريرة عند مسلم : فإذا قال: إإياك نعبد وإياك 
نستعين* قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . ولا شك أن من 
عبد الله وحده وتوكل عليه واستعان به كفاه الله ما أهمه من أمور الدنيا 
والآخسرة» وجعل له من كل ضيتٍ فرجاً ومن كل كرب وشدة مخرجاًء و إلى 
ذلك يشير الله عز وجل حيث يقول : ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من 
حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله 
لكل شيء قدرا» . ولله در القائل : َ 

إذا كان عون الله للعبد مُسْعفاً تأتي له من كل شيء مرادة 
و إن لم يكن عون من الله للتفنى فول ما يقضي عليه اجتهاده 
وما أحسن ما أنشد ابن دقيق العيد : 

وقائلة مات الكرام فمن لنا إذاعضَّنًا الدهر الشديد بنابه 
فقل لما من كان غاية همه سؤالاً لمخلوق فليس بنابه 
لئن مات من يُرجَّى فمعطيهم الذي يرجونه باق فلو ذوا بيابه 
وما أجملّ قولٌ القائل : 

يا من ألوذبهفيماأؤمله ومن أعوذبهمماأحاذره 
لايجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يبيضون عظماً أنت جابره 
وتحقيق «9إياك نعبد وإياك نستعين4 يَعْصِمٌ المسلم من مذهب الجبرية 
والمعتزلة القدرية . 

وقوله تعالى : #اهدنا الصراط المستقيم » أي 57 وأرشدنا ووفقنا وأَهْمْنَا 
طريقك المعتدل الذي لا اعوجاج فيه الموصِلٌ إلى مرضاتك وجنات التعيم 


بمتابعة رسولك والعمل بكتابك والوقوفٍ عند حدودك والثبات على ذلك » 
فإنه من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» هذا وفي تقديم : 
الحمد لله رب العالمين * الرمن الرحيم * مالك يوم الدين * إياك نعبد 
وإياك نستعين بين يَدَىُ قوله : اهدنا الصراط المستقيم . الخ السورة لفت 
انتباه المسلمين إلى استحباب التوسل إلى الله عز وجل قبل الدعاء بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى وحمده والثناء عليه وتمجيده والإقرار بأنه لا معبود بحق 
فنواة وأنه لا يستعان إلا به لأن ذلك أرجى للإجابة» وقد أشار إلى ذلك 
رسول الله يَكِيهِ حيث لفت انتباه المسلمين إلى أن الإنسان المسلم | إذا دعا الله 
تعالى بعد أن يذكر أَرْضَى عمل تقرب به إلى الله عز وجل » وعَمِلّه لوجهه 

الكريم حَرِيٌ أن يستتجاب لهء حيث ذكر قصة الثلاثة الذين آواهم المبيثٌ إلى 
غارء فانطبقت عليهم الصخرة» فتضرع كل واحد منهم إلى الله تعالى وذكر 
عملا صالحا وقال : اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فافرِجٌ عنا ما نحن فيه» فانفرجت عنهم الصخرة ة وخرجوا يمشون وقد رواه 
البخاري ومسلم مُطَوَلا من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء وقوله 
تعالى #صراط الذين أنعمت عليهم» الخ . عطف بيان أو بدل كل من كل 
من قوله : الصراط المستقيم » وهو تفسير للصراط المستقيم » وأن سالكيه هم 
| َنْحَمُ عليهم» وقد بين الله تبارك وتعالى المنعم عليهم حيث يقول في سورة 
النساء : #إومن يطع الله ورسوله باواتاشوفة الاين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحَسّن أولئك رفيقا» وفيه إياء إلى الثناء 
عل أن كن رعمن وعك فبرطل رضي لد عه ذإن عولاة رار المنعم عليهم 
بعد رسول الله يِ من أمة محمد يك فقد وصف رسول الله يَكِْ أبا بكر 
بالصديق وعمر وعثمان بالشهيدين كما أنه لا شك في أن علياً رضي الله عنه قد 
الك لتويك : ولم يوصف بالصديقية من أمة محمد يك أحد غير أبي بكر 
رضي الله عنه فهو أفضل الخلق بعد النبيين عليهم السلام» فقدروى 
البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله يك صَعَدَ دا وأبو 
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بكر وعمرٌ وعثمانٌ فَرَجَففَ بهم فقال : الْيْتْ أُحُدٌ فإنن) عليك نبي وصديق 
وشهيدان» وني لفظ للبخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
صَعِدَ النبي وَل إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فَرجَفَ بهم فضربه برجله 
وقال : ائبت أحد فا عليك إلا نبي أو صِدايق أو شهيدان . . كما روى مسلم 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللهيَكِِ كان على حراء ء هو وأبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله 
يك : : اهدأ فا عليك إلا نبي أو صِدَّيقٍ أو شهيد. . أما المغضوب عليهم 
والعسالون تيع كل امن كدر باه وكذذْب المرسلين من اليهود والنصارى 
والمنافقين والمشركين وسائر الملاحدة والدهريين» أصحاب الصراط المعوج 
المنحرفين عن سواء ء السبيل ثمن عُضِبَ عليهم رب العزة جل جلاله وتّاهوا 
عن طريق الراشدين . . وقد أخبر رسول الله يك في حديث أبي هريرة عند 
مسلم أن العبد إذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : «يعني الله» هذا لعبدي ولعبدي ما 
سأل. هذا ويستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين ومعناه ا 
استجب . . فقد روى أحمد وأبو داود والترذي وحسّنه من حديث وائل بن 

حخجرقال : سمعت النبي يك ة قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
فقال: آمين مدَّ بها صوته . كا روى البخاري وسلم من يحدييك أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول كد قال : : إذا أمّن الإمام فَأَمُنُوا فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ا 
ميونت ترفيوعا و إذا فال جد يعني الإمام غير المغضوب عليهم ولا 

الضالين4 فقولوا: آمين يجبكم الله . وني لفظ البخاري من حديث أبي هريرة 
رضي الله أن رسول الله يَِةِ قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين فقولوا: : آمين» فمن وافق قولّه قولٌ الملائكة غفر له ما تقدم من 


ذنيه . 
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«الم * ذلك الكتاب لاا ريب فيه هدى للمتقين * الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم فود * والذين يؤمنون با أنزل إلبلكه 
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون * أولّئك على هدى من ربهم وأوآئك 
هم المفلحون » 


هذه سورة البقرة» وإنا سميت سورة البقرة لأن الله تعالى ذكر فيها قصة 
بقرة بنى إسرائيل» المنبئة عن تعنت بني إسرائيل وتنطعهم في دين الله -- ولن 
يشادٌ الدين أحد إلا غلبه - المقررة لإثبات رسالة الرسل» وقدرة الله تعالى 
على إحياء الموتى» وبعض مظاهر آيات الله عز وجل وعلامات قدرته ليعقل 
الناس ويسلكوا صراط الله المستقيم» وقد روى مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَةِ قال : «إلا تجعلوا بيوتكم 
مقاير» إن الشيطان ينفر من البيت الذي تُقَْا فيه سورة البقرة) ىا روى 
مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : : سمعت رسول الله 
َك يقول : اقرأوا القران فإنه يأتي يوم القاعة شيعا لأصحابه» اقرأوا 
الَهراوَيْنِ البقسرة وسورة آل عمران فإخم) تأتيان يوم القيامة كأنهها غمامتان أو 
كأنها غيايتان أو كأنب فرقان من طير صَوافٌ تحَاجَان عن أصحابهما » اقرأوا 
سورة البقرة فإن أَخُرَّها بركة وتّركها حسرة ة ولا يستطيعها البَطَلَّة. ىا روى 
مسلم في صحيحه من حديث النَّوَاسٍِ بن سمعان الكلابي رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله كك يقول : يؤتى بالقران يوم القيامة وأهله الذين 
كانوا يعملون به تَعَدْمُه سورة ة البقرة وآل عمران . وضرب لم| رسول الله صل 
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ثلاثة أمثال ما د نَسبتهنَ بعدٌء قال 0 غَمامتان أو ظَلَتَانَ سَوْدَاوَان بينها 
08 أو كأنها حِزقَان من طَيْر صَوافٌ احافضة صاحبههما . اه ومعنى 
الزهراوين أي المضيئتين فالزهراوان تثنية الزهراء والزهراء تأنيث الأزهر وهو 
المضيء الشديد الضوءء وقد وصفت البقرة وآل عمران بهذا الوصف لا 
اشتملتا عليه من أنوار الأحكام الشرعية» والأحلاق العَليَّةء وأساء الله 
الجن رمكناقة الغلء وقوله : كأنهما غمامتان أي سحابتان يُظلاّن 0 
عن حر الموقف عند ذَنُوٌ و الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة . وقوله : أ 
كأنهها غيايتان أي كأمهما ظلتان فالغياية كل شيء أظل الإنسان من فوق 03 
كالسحابة وغيرها. . وقوله : كأنهما فرقان أو كأنها جزقان هما بمعنى واحد 
ومعناهما قطيعان وجماعتان. وقوله صَوافٌ هي جمع ا وهي الطير التي 
تبسط أجنحتها في ال هواء» وقوله : تُحَاجََانَ نِ عن أصحابها أي تدافعان النار 
والزبانية عن وجوه أصحابهم| يوم القيامة وتَشْفَعَان لقرّائهها بقوة وقوله : 
سوداوان أي كثيفتان لا يَتَسَرَبٌ منهما شيء من حر الموقف » وقوله: بينهما 
شرق هو بسكون الراء ويجوز فتحها ومعناه الضَّوْء . ولا خلاف عند أهل 
العلم أنهيوزة التقرة ة كلها مدنية نزلت على رسول الله يك بعد هجرته إلى 
المدينة المنورة وقد افتتحتُ سورة البقرة بقوله عز وجل «الم» وقد افتتح الله 
شارك وتعالى تسعا وعشرين سورة بالحروف المفرقة فافتتح بقوله عز وجل 
#الم» سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقهان والسجدة وبقوله 
عز وجل «المَْصٌ» الأعراف وبقوله عز وجل االر» سُوَرَ يونس وهود 
ويوسف وإبراهيم وَالحِجُر وبقوله عز وجل : #المتر» الرعد وبقوله عز 
وجل : #كهيعصض * مريم وبقوله عز وجل #طه# سورة طه وبقوله عز 
وجل #طسع4 الشعراء والقصص وبقوله عز وجل لطس 4 النمل وبقوله 


عز وجل يس * سورة يس وبقوله عز وجل #ض * سورة ص وبقوله عز 
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وجل لوحم » سُوّر غافر وفصلت والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف 
وبقوله عز وجل #حح . عَسَقَ » الشورى» وبقوله عز وجل #ق *» سورة ف 
وبقوله عز وجل ##نَّ» سورة القلم ومجموع الحروف المفرقة المذكورةفي أوائل 
السور بحذف المكرر منها أربعة عَشَّرَ حرفا وهي ال م ص ر ك هي ع ط س 
ح ق ن يجمعها قولك : نص حكيم قاطعٌ له سر وهي نصف حروف الهجاء 
عددا وقد اشتملت على أصناف أجناس الحروف من المهموسة والمجهورة 
ومن الرخوة والشديدة» ومن المطْبَقَة والمفتوحة» ومن المستعلية والمنخفضة. 
ومن حروف القلقة» وقد حُْلِم قطعا أن رسول الله كِيِ كان أمياً لا يقرأ ولا 
يكتب على حد قوله تعالى: #وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك 4 وقوله تعالى : اهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوأ عليهم 
اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين» فمجيء هذه الحروف في افتتاحيات هذه السور بهذه الصفة معجزة 
ظاهرة لرسول الله يَكِةِ وبرهان قطعى على أنه من عند اللهء ولذلك ذهب 
جماعة من محققي العلماء إلى أن انر ا الحروف هو الإعجاز 
والتحدي للعرب والعجم والإنس والجن كما أن مجيئها على حرف واحد كقوله 
ص ن ق وعلى حرفين كقوله : حم وعلى ثلاثة أحرف كقوله الم وعلى أربعة 
أحرف كقوله المر والمص وعلى خمسة أحرف كقوله كهيعص وحم. عسق 
يلفت انتباه ذوي العلم الذين يعلمون أن الكلام إنها يجيء على حرف أو 
حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو حمسة لا غير بأن هذا القرآن من عند الله لأنه 
مركب من نفس الحروف التي يتركب منها كلامهم وعلى الأساليب التي 
يعبرون بهاء ومع ذلك فقد تحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو 
بسورة من مثله» وبين الله عز وجل عجزهم حيث يقول: #قل لئن 
اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هلذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 


73/ 


بعضهم لبعض ظهيرا© وعلى مدى ثلاث وعشرين سنة التي نزل فيها القرآن 
و إلى اليوم لم يظهر على وجه الازض مَنْ يَدَّعِي أنه يقدر على أن يعارض هذا 
التحدي مهما ارتفعت معارفهم وتقدمت مدارسهم» وما يؤيد أن المقصود 
من ذكر هذه ال حروف المفرقة في أوائل السور هو الإعجاز والتحدي وإثباتٌ 
أنه من عند الله تبارك وتعالى أن الله يذكر عَقَبَ هذه الحروف في افتتاحيات 
المسور القرآن صراحة أو :فنمنا * ثم يذكر اختلاف الناس بين مؤمن بهأو 
مُكَذَّب له وأن المؤمنين يحصل لهم عز الدنيا وسعادة الآحرة وأن الكرية 
يرجعون بخزي الدنيا وعذاب الآحرة» ثم يختم السورة بمثل ما بدأها به من 
مدح القران والمؤمنين به وذم المكذبين وبيان سوء عاقبتهم . كقوله تعالى : 
«الّع. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» . وكقوله تعالى: 11# * 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم * نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 
وأنزل التوراة والإنجيل * من قبلٌ هدّى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا 
بأيات الله مهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام © وقال: #المص * كتابٌ 
أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين * وقال : 
#الْوَ تلك ايات الكتاب الحكيم » وقال عز وجل : #الى * كتاب أحكمت 
اندم لين دراك اي ير * الخ هذه الافتتاحيات الكريمة . 

وقوله تبارك وتعالل : «#ذلك الكتاب» أي هذا الكتاب العالي المنزلة الرفيع 
الدرجة الكامل الذي لا يآتية الباظل من بين يذية :ولا من خلشه». فالاشارة 
بقوله ذلك » لعلو منزلته ورفيع درجته وأل ف #الكتاب# للكمال كما 
تقول: زيد الرجل أي الكامل في الرجولية» و#إالكتاب4 هو القرآن» 
والقرآن هو كلام الله تعالى المنزلُ على رسوله محمد يك بواسطة جبريل عليه 
السلام المنقول إلينا تواترا المعجز بأقصر سورة منه الممَحَبدُ بتلاوته . وهو حجة 
. الله البالغة ومععجزته الباقية لا تنقضي عجائبه ولا يَخْلَقَ على كثرة الرد» كلما 
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تكرر زادت حلاوته» أنزله الله تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء» من حكم به 
عدل» ومن استمسك به فقد مدي إلى الصراط المستقيم . وقوله تعالى : ولا 
ريب فيه» أي لا شك فيهء فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولا 
يتطرق الدَيْبُ إلى معانيه أو مبانيه» أحكمت أياته ثم فصلت من لدن حكيم 
خبير» وبعض القراء يقف على قوله: #لا ريب* ويبتدئٌ بعد الوقف 
بقوله: فيه هدى للمتقين . وبعض القراء يقف على قوله: #فيه* ثم 
يبتدىء بقوله : #هدى للمتقين» والقاعدة عند القراء هنا أن من وقف على 
أحدهما لا يجوز له الوقف على الآخر والوقف على قوله : #لا ريب فيه* أولى 
لقوله عز وجل في أول سورة السجدة 9 تيل الكتاب 1 ريد قب من 
رب العالمين» ولا شك أن كون القرآن هدّى أولى من كونه فيه هدى . والهدّى 
النور والإرشاد والبيان والدلالة والدعوة والتنبيه والاهتداء ونقيض الضلال » 
كا يطلق المَدَى على توفيق الله تعالى للعبد وتأييده وتسديده وعونه. 
واستعماله في طاعته . وحفظه من الشيطان » ودفع الشر عنهء حتى يصل به 
إلى جنات النعيم» والهدى الذي بهذا المعنى من التوفيق والتأييد تَفرّد الله عز 
وجل به فلا يقدر عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل » وفي ذلك يقول الله عز 
وجل لخاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد يله : 9إنك لا هدي من أحببت 
ولكنّ الله يدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين* ويقول رسول الله يِه في 
خطبته في حديث ضاد الذي أخرجه مسلم في صحيحه : من تيده الله فد 
مضل لاون يلل قلا غادي لنهم الله تعالى يهدي من يشاء فضلاً ويضل 
من يشاء عدلاً وله الحكمة التامة والحجة البالغة ؛ أما المدتى الذي معناه 
البيان والدلالة والإرشاد والدعوة والتنبيه إلى الخير فهو وظيفة الرسل والدعاة 
إلى الله على بصيرة من أتباع المرسلين وني هذا يقول الله عز وجل : #وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم» ويقول عز وجل : #ولكل قوم هاد# ومنه قوله 
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عز وجل : #وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على ال هدى» أي بينا لهم 
طريق الخير ليسلكوه وطريق الضلالة والكفر ليجتنبوه فاختاروا طريق الكفر 
وتركوا طريق الإيمان . والمراد بالمتقين في قوله عز وجل : #هدى للمتقين» 
هم الذين يخافون عذاب الله ويرجون رحمته ويحرصون على طاعته . وقد 
وصفهم الله تبارك وتعالى في هذا المقام بقوله عز وجل : #الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون * والذين يؤمنون با أنزلٌ إليك 
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون4 وأصل التقوى في اللغة العربية 
التَوَقى ما يكره مأخوذة من الوقاية قال النابغة : 

سقظ التصيفت ول ثرذ إشقاطة َتَنَاولَنَهُوانَّقَنْمَابالْمَدِ 

وإنها خصّ الله تبارك وتعالى المتقينَ ببدَى القرآن لأنهم هم الذين يحرصون 
على الانتفاع به والوقوف عند حدوده وتحليل حلاله وتحريم حرامه؛ وفي 
ذلك يقول الله عز وجل : #قل هو للذين أمنوا هدى وشفاءٌ والذين لا 
يؤمنون في آذانهم وقرٌ وهو عليهم عمّى» وكا قال عز وجل : #ونِئرلٌُ من 
القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حَسَارا» وكما قال عز 
وجل الؤيالها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور 
وهدّى ورحمةٌ للمؤمنين» وكما قال عز وجل : #إنا تنذر من اتبع الذكر 
وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة ة وأجر كريم* وكا قال عز وجل : 
#أفمن يعلم أنم) أنزل إليك من ربك الحقٌّ كمن هو أعمى إنما يتتذكر ألو 
الألباب». وقد قَسَّم الله تبارك وتعالى الناس في هذا المقام إلى ثلاثة أقسام . 
القسم الأول هم المتقون. والقسم الثاني هم الكافرون والقسم الشالث هم 
المنافقون . والواقع أن جميع الناس الذين بلغوا حدَّ التكليف لا يخرجون عن 
هذه الأقسام الشلاثة» وقد تحدث عن المتقين في ثلاث أيات من الآية الثالثة 
إلى الآية الخامسة وتحدث عن الكافرين المصرحين بكفرهم في ايتين من الآية 


السادسة إلى الآية السابعة 000 عن المنافقين الذين يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفر في ثلاث عشرة أآية من الآية الثامنة إلى الآية العشرين . وقد 
ع ا ل ا سي 1 
حكم بأنهم على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقد بدأ الله عز وجل 
هذه الصفات الخمس بأنهم يؤمنون بالغيب» ولا شك أن الإيمان بالغيب هو 
أهم صفات المؤمنين المتقين» كما أن الكفر بالغيب هو أبرز صفات الكافرين 
ولا سيا الملاحدة والدهريين» ولذلك كان من أخص صفات الشيوعيين ؛ 
أخهم لا يؤمنون إلا بالمادة» ففي صدر تعاليمهم الشّرّيرّة: لا إله والكون 
مادة . والمراد بالغيب الذي يسعد المؤمنون به هو الإيمان بالله وملائكته والقَدَرٍ 
خيره وشرة » خُلُْوِه ومّرِّهِ من الله عز وجل وجميع ما أخبر الله عز وجل به أو 
أخبر به رسوله يل من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» وسائر ما جاء عن 
الله أو صح عن رسوله وَل من أمور الغيب التي لا يشاهدونها عندما يجيئهم 
الخبر بها عن الله عز وجل أو عن رس وله يكيةِ . أما الصفة الثانية من صفات 
المتقين فهي إقامة الصلاة أي الإتيان بها محودة بشروطها وأركانها في أوقاتها 
ابتغاء وجه الله عز وجل » والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي 
اللرماكاسي عات الستريو الات وستروك التعاى ومح سن هر 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كي قال “إن أول ها حاشت به 
العبد يوم القيامة من عمله صلاتهُ فإن صلحت فقد أفلح وأَنْجَحَّء وإن 
فَسسَدَثْ فقد خحاب وحَسِرٌ» فإن الْتقِضَ من فريضته شيء قال الربٌ عز 
وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع فَيَكَمُلُ بها ما الُْقِصَ من الفريضة. ثم 
تكون سائر أعماله على هذا ىما روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله كَل يقول : إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة. ىا روى الترمذي بسند حسن صحيح عن النبي كَل قال: العهد 
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الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أما الصفة الثالثة من صفات 
المتقين فهي أنهم يؤدون زكاة أموالهم وما يلزمهم من النفقات» أما الصفة 
الرابعة من صفات المتقين فهي الإيهان با أنزل الله من كتاب سواء عَلِمَ لهم 
كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور أو لم يعلم لهم . وهذا يقتضي الإيهان برسل 
الله» والإيهان بكتب الله ورسله من أركان الإيهان. أما الصفة الخامسة من 
صفات المتقين فهي الإيمان بالآخرة» يعني التصديق بيوم القيامة وإنما سميت 
الآخحرة لأنها بعد الأولى أي الدنيا وهو يقتضي الإيهان بالبعث بعد الموت 
وبالحساب والعرض عل الله عز وجل والميزان والصراط» والجنة للسعداء 
والنار للأشقياء» وهذا كله وإن كان داخلاً في الإيمان بالغيب إلا أنه يُعَدٌ 
ركناً مستقلاً من أركان الإيهان» وقد كفر به المشركون أشد الكفر وعارضوه 
أشد المعارضة ولذلك كانت السور المكية تدور في فلك حقائق ثلاث وهي 
الإيهان بالله والإيهان بالرسالة والإيان بالبعث بعد الموت» تقيم على ذلك 
الحجج وتسوق البراهين» ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة . 
وقوله عز وجل : #أولئنك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون* أي 
قمؤلاء العظاءٌ المتصفون ببذه الصفات الخمس على هدى أي على نور وبيان 
وبصيرة وبرهان من الله عز وجل وأولّئك هم الفائزون الناجون الناجحون في 
الدنيا والآخرة» والإشارة بأولّئك لعلو منزلتهم ورفيع درجاتهم عند الله عز 
وجل» والتعبير بِعَلَ في قوله عز وجل : على هدى من ربهم للدلالة على 
قكنهم في المُدَى ويُدِهم عن كل ضلالة وانحراف» إذ سلك الله بهم 
صراطه المستقيم » وهداهم إلى الدين القويم . والحمدلله رب العالمين . 


رضن 


قال تعالى : «إإن الذين كفروا سواءٌ عليهم أأنذرتهم أم لم َُنَذِرُهم لا يؤمنون 
* تم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشّاوةٌ وهم عذابٌ 
عظيم *. 


بعيك أن وصف الله تعالى القسم الأول من أقسام المكلفين وهم المتقون 
بخمس صفات ذكر هنا في هاتين الآيتين الكريمتين حال القسم الثاني من 
والملاحدة والدهريين وسائر من أنكر ما عَلِمَ من دين الإسلام بالضرورة » 
وهاتان الأيتان الكريمتان» في صنف خاص من الكفار وهم من عَلِمَ الله عز 
وجل أنهم يموتون على الكفر وأنهم لن تتسرب أنوار الإيهان إلى قلوبهم ٠»‏ ولن 
يصل إليها شعاع من ال هدى» بسبب انسياقهم وراء الشيطان.ء وقد أراد الله 
عز وجل أن يريح رسول الله كِ ئما كان يعانيه بسبب شدة حرصه كله على 
هداية الناس حتى كاد يبخع نفسه ى) قال عز وجل في سورة الكهف : 
#فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم يؤمنوا ببئذا الحديث أسفا» . وىا 
قال في سورة الشعراء : #لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين» فبين الله عز 
وجل له أن من كتب الله عليه الشقاوة فلا يُسُعده أحد ومن أضله الله بسبب 
انحرافه وزيغه فلن يهديه أحد. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» ولا 
تحزن بسبب استمرارهم على الكفر والعناد فإن| عليك البلاغ كما قال عز 
وجل : #فإنا عليك البلاغ وعلينا الحساب4. وكا قال عز وجل في سورة 
الغاشية: #لست عليهم بمُصّيطر * إلا من تولى وكفر * فيعذبه الله العذاب 
الأكبر» . وكما قال عسز وجل في سورة الشورى : #فإن أعرضوا فما أرسلناك 
عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ * ومعنى قوله تعالى : #إن الذين كفروا 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون». أي إن من علم الله أنه 


وذو 


يموت على الكفر وكتب ذلك عليه يستوي عنذه إنذارك وعدم إنذارك فلن 
يصل إلى قلوبهم نور الهداية؛ لأن عليها أقَمَاهًا. ومعنى قوله عز وجل : 
الإيهان وطبع على سمعهم فلا يستمعون إلى الحق ولا ينتفعون بها يسمعون من 
الإنذار» ومعنى قوله تعالى: #وعلى أبصارهم غشاوةٌ» أي وعلى عيونهم 
غطاء يُعَطَّيها عن مشاهدة آيات الله الكونية المنصوبة في الآفاق وفي 
الأنفس» ومعنى قوله عز وجل: لوهم عذاب عظيم * . أي وللكافرين 
عذاب مُهين مؤلم كبير خطير لا يدور في الخيال ولا يخطر على البال وأصل 
الكفر الجحود والإنكار ومعاندة الحق فمن أنكر الله وم يعترف به فهو كافرء 
ومن عرف الله بقلبه لكنه بارز الله بالعداوة وجحد حقه فهو كافر كإبليس 
واليهود فهم عرفوا الحق وكفروا به ىا قال تعالي : « فللا جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين»*. وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه 
ويعترف بلسانه لكنه لا يدين بدين الإسلام كأبي طالب حيث يقول : 


ولقد علمت بأن دين محمد مجن تيز أديان البزية دين 
لولا الملامةٌ أو حَذَّارِي سُبئَةَ لود : مرييحا بذاك ميقا 


والإنذار إعلام مع تخويف وتحذيرء والقلب في الأصل هو قطعة اللحم 
الصنوبرية الشكل الموضوعةٌ في تجويف الصدر مع ميل قليل إلى اليسار 
غالباء ى) يطلق القلب على اللطيفة الربانية التي تقوم بالقلب اللحمي 
الصنوبري الشكل فبها يحصل منه الإدراك وترتسم فيه العلوم والمعارف». وإذا 
أطلق القلب في لسان الشرع فالمراد به اللطيفة الربانية وهي محل القوة العاقلة 
من الفؤاد وهى كا خرارة القائمة بالفحم عند اشتعال النار فيه؛ لأن القلب 
اللحمي موجود في البهائم الأليفة والوحشية» فإذا استعمل الله تعالمى العبد 
في طاعته استنارت بصيرة قلبه» وإذا خذله عميت بصيرته ى]) قال عز وجل : 
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#فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تَعْمَى القلوبُ التي في الصدور؟ . وقد أشار 
الله عز وجل إلى سبب الطبع والنتم على قلوب الكافرين حيث يقول : ابل 
طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً* . كما أشار رسول الله َك إلى 
سبب الختم على القلوب بأن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها حتى 
يختم عليها فقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن 
رسول الله كَكِيْدِ قال : تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً فأي قلب 
أُشْرِيَا كت فيه نُكْنَةٌ سوداء وأيُّ قلب أنكرها نُكت فيه نُكْتَةٌ بيضاء حتى 
تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأزض والآخر أسود مُرْبِادَاً كالكوز مُجَخَّياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً 
إلا ما أشرب من هواه. كما روى الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : «إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة 
سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستعتب صقل قَلَبّه وإن زاد زادت حتى تعلو 
قلبه»ء فذلك الران الذي قال الله تعالى : #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون* . والسمع يطلق ويراد به الأذن ا يراد به ما أودعه الله في الأذن 
من لطيفة تفرق بها بين ما تسمعه من خير أو شر وهو المراد هنا فإذا ختم الله 
على القلب لا يفقه ولا يعقل كا قال عز وجل : لهم قلوب لا يفقهون بها » 
وإذا ختم على السمع فإنه لا يصله صوت الحق» والأبصار جمع بَصّر وهو 
حِسٌ العين والمراد هنا ما أودع الله تعالى في العين من لطيفة تفرق بها بين 
مشاهد الحق ومشاهد الباطل» وتكرير كلمة #على * في قوله تعالى : 9 ختم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم» للدلالة على أن ختم القلب غير ختم 
السمع» وإن لكل واحد من القلب والسمع خَنْمَهُ على حدة . والمراد 
بالغشاوة غطاء التعامي عن آيات الله الكونية المبثوثة في السموات والأرض » 
وإنما جمع القلوب والأنصار ووحّد السمع ؛ لأن القلوب والأبصار تدرك أشياء 


متعددة بخلاف المسموع فهو شيء واحد وهو الصوت. هذا وفي قوله تبارك 
وتعالى : «إختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» إشعار ظاهر بفساد مذهب 
المعتزلة القائلين بأ ن العبد يخلق أفعال نفسه. وهو مذهب فاسد كاسد؛ لأن 
الله تبارك وتعالى يقول: #فل) زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يدي القوم 
الفاسقين» وكما قال عز وجل : #وِبُقلّب أففدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا به 
أول 0 ة ونذرهم في طغيانهم يعمهون* وى) قال عز وجل : #ولى شاء ربك 
ما فَعَلُوه ٠‏ فذرهم وما يفترون» في آيات كثيرة تؤكد أن الله بدي من يشاء 
فضلاً ويضل من يشاء عدلاً. وكا قال رسول الله يك في الحديث الذي 
أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل خير احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني 
فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان. . فالله تبارك وتعالى ختم على قلوب الكفار وسمعهم وغطّى 
أبصارهم جزاء وفاقاً لحا اقترة ٠‏ وليس ذلك جبراً كما يقول الجبرية الجهمية بل 
بطريق الترتيب على ما اقترفوه من القبائح» ولا يظلم ربك أحداًء ولذلك 
قال في سورة الجاثية : #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم 
على سمعه وقلبه؛ وجعل على بصره غشاوة فمن بهديه من يعد الله أفلا 
تذكرون4 . وقال في سورة النحل : #ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآحرة وأن الله لا هدي القوم الكافرين* أولّئتك الذين طبع الله على قلوبهم 
وسمعهم وأبصارهم وأولّئك هم الغافلون» وقد خص الله تبارك وتعالى هذه 
الأعضاء الشلاثة أعني القلب والسمع والبصر لأمبا طرق المعرفة والعلم 
فالقلب محل العلم» وطر يقه إما سماع الأذن أو رؤية العين. ولذلك وصّى 
الله تبارك وتعالى بالمحافظة على السمع والبصر والفؤاد مَنَبَّهَا عباده إلى أنهم 
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مسعولون عنها حيث يقول عز وجل في سورة الإسراء : ولا تقف ما ليس 
لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئّك كان عنه مسئولاً» وقد أشار 
رسول الله يكِةِ إلى أهم أسباب صيانة القلب واستنارة بصيرته وهو الحرص على 
الطعام الطيب والابتعادٌ عن تناول المحرمات حيث يقول فيه رواه البخاري 
مدل و عه من سيويت التعراد إن بشي رضي اللرعتي) ساك 
سمعت رسو الله َكْةِ يتقول : «إن الحلال بَينّء وإن الحرام بين وبينها 
مشتبهاتٌ لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعِرْضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يَرْعَى حول الحمى 
يُوشِك أن يرتع فيه» ألآ وإن لكل مَلِكِ حمّى, ألا وإن حمى الله محارمة. آلا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلّحت صلّح الجسد كلهء وإذا فسدت فسَدَ 
الجسدٌ كلّهء ألا وهي القلب» اه. وني هاتين الآيتين الكريمتين صُورة من 
صور الإعجاز القران بالتنبيه على خصائص بعض الجوارح » وما يكب فيها 
من الآّيات الباهرات الشاهدة على أنه تنزيل من حكيم حميد . 


يذنا 


قال تعالى: #ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخحر وماهم 
بمؤمنين* يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون * 
فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بها كانوا يكذبون* وإذا 
قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالواإنما نحن مصلحون * ألا إنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون * و إذا قيل هم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن 
كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون» 


بعد أن بَين الله تبارك وتعالٍ حَالَ المؤمنين المصدقين بالإسلام باطناًء 
المنقادين له ظاهراء المتفقة سريرتهم مع علانيتهم» وحالّ الكافرين المكذبين 
بالقرآن 2 وعَلَناً شرع يشرج أحوال المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون 
الكفرء ولما كانوا أشد خطراً على الإسلام والمسلمين» وأقدر على بث الفرقة 
بينهم » لاندساسهم في صفوف المسلمين. ومعرفة مخارجهم ومداخلهم 
لذلك تحدث الله تبارك وتعالى عنهم هنا في ثلاث عشرة اية فضح فيها 
نواياهم» ونبه المسلمين إلى معرفة أحواهم وأقوالهم. حتى يحترزوا منهم ولا 
يغتروا بهم» فقال عز وجل : ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر 
وما هم بمؤمنين* أي وبعض الناس يتلفظ بدعوى الإيهان والتصديق بالله 
جل جلاله وبالوقرار بالبعث بعد الموت وواقع حال قلوبهم يناقض ذلك فهم 
لم يصل نورٌ الإيهان إلى قلوبهم » وإنما قالوا ذلك نفاقاء ورغبة في المشاركة فيا 
يصيب المسلمين من ععز ورهبة من سيوف المسلمين لا سيا بعد غزوة بدر 
الكبرى وإعنزاز الله لدينه وأوليائه» وأصل النفاق في لغة العرب يعود إلى 
الرواج من قوطم : تَمَقّ البيع نََاقَا أي راج والثّماق فعل المنافق» ولذلك قيل 
لإحدى ج- حِحَرَة اذبو نافقاء لأنه يكتمها ويظهر غيرها فإذا أي من جهة 
القاصعاء ضَرَب النافقاءَ برأسه فانتفق وخرج » والقاصعاءً هي جخر اليربوع 
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الذي يدخله. وم يكن بين المهاجرين منافق قط لأنهم لم يُكْرَهُوا على ا هجرة 
بل تركوا أموالهم وأرضهم وأهلهم فراراً إلى الله بدينهم » وكان عبدالله بن أب 
ابن سلول رأس المنافقين قد رأى أنه لا قبل له بحرب الإسلام علانية فأظهر 
الدخول في الإسلام وأبطن الكفر وانضم له طوائف من المشركين وأهل 
الكتاب في المدينة وممن حوها من الأعراب» وقد ذكر الله تبارك وتعالى أحوال 
النافقين في مواضع كثيرة من القرآن الكريم فذكرهم في سورة البقرة وآل 
عمران والنساء والمائدة والتوبة والعنكبوت والأحزاب والقتال والفتح والحديد 
والمجادلة والحشر والمنافقين بل عامة السّور المدنية لا تكاد تخلو من بيان 
أحواهم ليحذرهم المؤمنون» وقد حكم الله عز وجل عليهم بأن يكونوا في 
0 الأسفل من الارحت 0 في سورة السياء: 7 المنافقين 3 الدرك 
ا 0 0 
بين أحوالهم الظاهرة والباطنة وما هم عليه من الكذب والخداع ومرض 
قلوبهم ا ا ل م ا 
اتا الضلالة بافدى شم شرب هم معلا ناريا ثلا سالي يقرا أ 
المنافقين وتَنَاقْضَهِم وقوله عز وجل : ايخادعون الله والذين آمنوا وما 
يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون* في هذه الآية الكريمة بيان جَِنّ لما عليه 
المنافقون من جهلهم بأللّه عر وجل وعدم معرفتهم تاسيائة الحسنى وصفاته 
العلى إذ يظنون بالله ظن السوء ويحسبون أنه تجوز عليه حيلهم وأنه تخفى 
عليه سرائرهم فهم لذلك يظهرون الإسلام ويبطئون الكفر ويظنون أن الله لا 
يعلم ذلك وأنهم ينجون من عذابه إذا نطقوا بالشهادتين وإن خالف ذلك 
سريرتهم وطوِيتَهُمْ وأنهم يحسبون أنه يَرُوِجٌ على الله ى| قد يروج على بعض 
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المؤمنين والواقع أن خداعهم إنما يرجع وَبَانّه عليهم وحدهم وأن الله تعالى 
يدفع عن المؤمنين مكرهم وشرهم» ويدرأ في نحورهم » ولذلك قال عز وجل 
في سورة النساء: #إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم » وقد أشار الله 
عز وجل إلى أن المنافقين يظنون يوم القيامة أنهم يخدعون الله عز وجل بالأييان 
الكاذبة الفاجرة كما كانوا يفعلون ذلك مع المؤمنين في الدنيا حيث كانوا 
يجيئودٍ إلى رسول الله جَكيةِ ويحلفون أ سم مصدقون بالإسلام وأنهم يشهدون أن 

محمد رسول الله واتخذوا أيمانهم جنة وفي ذلك يقول الله عز وجل: #يوم 
يبعثهم الله جميعا فيحلفون له | يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا 
إنهم هم الكاذبون* والخداع أن يوهم الإنسان صاحبه خلاف ما يريد به من 
المكروه ليوقعه فيه من حيث لا يشعرء أو يوهمه المساعدة على ما يريد هو به 
ليغتر بذلك. وفي قوله عز وجل : ««وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون # 
أي وما يَعْرُونَ بخداعهم هذا إلا أنفسهم ولا يعود ونال ذلك إلا عليهم 
وحدهم دون المؤمنين وهم مع ذلك لا يشعرون ولا يدرون أن سوء صنيعهم لا 
يعود إلا عليهم. والآية مُستأنفة استثنافاً بيانياً حيث وقعت في جواب سؤال 
مُقَدَّر نشأ عن الآية السابقة كأن سائلاٌ سأل : لماذا قالوا آمنا بالله وباليوم 
الآخر وماهم بمؤمنين» فكان الجواب : يخادعون الله والذين آمنوا وما 
يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى مشهد من 
مشاهد القيامة يُنبّه فيه المؤمنون المنافقين على ما خادعوا به المؤمنين حيث 
يقول عز وجل في سورة الحديد: «يوم يقول المنافقون والمناققات للدين آمنوا 
اْظُرُونا ذَ نقَِْ من نوركم قبل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قَضُرِبَ بينهم 
بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذابٌ * ينادونهم ألم نكن 
معكم ؟ قالوا: بل وأكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان 


حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرورٌ * فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من 


الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير» وقوله عز وجل : #إني 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم با كانوا يكذبون» أي في 
قلوب المنافقين شك وَرَيْبٌ ورِجْسٌ فَحَدَّهُمْ الله عز وجل فامتلأت قلوبهم 
رما وكا دنا ورجساً وقد أعِد لهم عذابٌ أليم مُوجعُ بسبب تكذييهم 
بالدين وكذبهم في دعواهم أ نهم مؤمنون وما هم بمؤمنين» وأصل المرض هو 
ما يعرض للبَّدّن فيخرجه عن حد الاعتدال ويصيبه بالخلل قال في القاموس 
المحيط : المرض إظلام الطبيعة واضطراءها بعد صفائها واعتدالما اه وقال 
ابن منظور في لسان العرب : والمرض: السَّفْءٌ تقيض الصضحة .ثم قال: 
والمرض في القلب يَصْلّحُ لكل ما خرج به الإنسان عن الصحة في الدين» 
ويقال : قلب مريض من العداوة وهو النفاق اه وقد أشار الله تبارك وتعالى 
إلى أن المؤمنين يزدادون انناف بسماع القرآن» وأن المنافقين يزدادون وما 
بسماعه حيث يقول عز وجل في خواتيم المسك من سورة التوبة: #وإذا ما 
أنّزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هلذه إيانا ؟ فأما الذين امنوا 
فزادتهم إيانا وهم يستبشرون 9 وأما الذين في قلومهم مرض فزادتهم رجسا إل 
رجسهم وماتوا وهم كافرون» . وقوله عز وجل : #وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
في الأرض قالواإن) نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون » أي وإذا نصح هؤلاء المنافقين ناصح بأن حرطي عاجدرين 
الأحلاق الشريرة والأفعال الرذيلة والكيد للمسلمين» ويك الفرفكة والصيدَ 
عن سبيل الله وموالاة أعداء الله وغير ذلك من أنواع الفساد ف الأرض 
أجابوا الناصحين بأننا مصلحون » فهم يرون أن الكفر بالله والصدٌّ عن 
سبيله» وتكذيب المرسلين» وموالاة أعداء الله وبثٌ الفرقة بين المسلمين» 

وإشاعة الرذيلة يحسبون أن ذلك إصلاح في الأرض لا إفساد فيها حيث 
انقلبت عليهم الموازين واعتقدوا الحنّ باطلاً والباطل حقاء بل حصروا 


١ 


الصلاح ني أعمالهم الفاسدة وسلوكهم الموج فردٌ الله تبارك وتعالى عليهم بأن 
عملهم هو الفساد في الأرض وأنهم محصورون في دائرة هذا الفساد لأن من 
عَمِل على نقض موازين العدل التي تستقيم بها البلاد والعباد» كان غارقاً في 
بحار الفساد وقد وسمهم الله عز وجل مرة أخرى بأنهم لا يدرون ولا يشعرون 
أنم تاتهون في مهامه الضلال ققد زيّن هم الشيطان أعاهم فهم يحسبون 
أخهم يحسنون صنعاً على حد قوله عز وجل : #أفمن زيِّن له سوء عمله فرآه 
حسنا» وعلى حد قول الشاعر: 

يُقُضى على المرء في أيام محتته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن 
فطرتهم» وانحراف قلوبهم عن صراط الله المستقيم» ومنهجه القويم» فهذه 
صورة من صور قبائح المنافقين» وقوله تعالى: #وإذا قيل ل لهم آمنوا ىا آمن 
الناس قالوا: أنؤمن ا آمن السفهاء اميم انها ولكن لا يعلمون» 
وهذه صورة أخرى من صور قبائح المنافقين. وبيانٌ بلا هُمْ عليه من انقلاب 
الفطرة وفساد السلوكء والتكير في الأرض بغير الحق. فكانوا إذا دعاهم داع 
إلى الإيمان بالله ورسوله وقال هم : صَدَّقوا بممحمد رسول الله بك وشرعه كما 
صدّق به المهاجرون والأنصار قالوا: أنصدق بها صدّق به أهل الجهل الذين 
لا عقول هم ولا أفهام. ولفظ الناس هنا عام أريد به الخصوص عل مثل 
قوله تعالى : «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم». 
والسفيه هو الجاهل الضعيفٌ الرأي القليل المعرفة بمواذ ضع المصالح والمضار. 
ولا شك أن المنافقين قالوا هذه المقالة فيا بينهم فأعلم الله تعاللى رسوله عَكَلٍِ 
بمقالتهم» إذ لو قالوها مجاهرة أمام المؤمنين لخرجوا عن حيز النفاق وانضموا 
إلى الكفار المصرحين بكفرهم» وقد تولى الله تبارك وتعالى جوابهم فقال : «ألا 
إنهم هم السفهاء» فأكد حصر السفاهة في المنافقين» وبين سبب وصفهم 


؟*' 


للمؤمنين مهذا الوصف وهو أن المنافقين لا يعلمون» فَهُمْ من تمام جهلهم لا 
يعلمون بحال أنفسهم في الضلالة والجهل ؛ وما عْلَفْتْ به قلوبهم من العَمَى 
والبعد عن الحمدى» ومناسبة هذه الآية لما قبلها هي أن المؤمنين لما نتصحوا 
المنافقين بترك الإفساد في الأرض وهو عبارة عن التخلي عن الرذائل أمروهم 
بالإيهان وهو عبارة عن التحلي بالفضائل» والتخلية مُقَدَّمَة على التحلية . 


وذ 


قال تعالى : «و إذا لَقُوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا ََلََا إلى شياطينهم 
قالوا: إنا معكم إنم| نحن مستهزءون #* الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغياهم 
يعمهون *« أولعك الذين اشتروا الضلالة با هدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدين #* ا 


وهذه صورة أخرى من صور أفعال المنافقين القبيحة وهي أنهم يلقون 
المؤمنين بوجه ويلقون شياطينهم بسوجه آخرء فهم إذا كانوا بحضرة المؤمنين 
أظهروا الإسلام وادعوا الإيمان وإذا الْمَرَدُوا بشياطينهم قالوا: إنا على مذهبكم 
في الكفر بمحمد ودينه» ما تلفطنا به من وغورئ الانان بمحمد ودرته هو 
استهزاء وسخرية من محمد وأصحابه» وكانوا مهذا شََّ الناس» فقد أخبر 
الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى حبيبٌ الله ورسولّه وسيد 
خلقه محمد كَكِةِ أن شر الناس ذو الوجهين الذي يلقى هؤلاء بوجه ويلقى 
هؤلاء بوجه فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله بكِِ قال : تَجِدُون شرّ الناس ذا الوجهين الذي يأتي 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ووم عز وجل #وإذا خلوا إلى شياطينهم » أي 
انفردوا معهم يقال: خلوث إلى فلان أي انفردت معه وقد يستعمل بالباء 
فيقال خَلوثٌ به واللفظ القرانٍ هو أفصح اللغة وأعلاهاء والشياطين جمع 
شيطان وهو المتمرد من الإنس والجن والدواب ولذلك أثر أن عمر رضي الله 
عنه ركب على يرذون فتبختر به فقال : لقد حملتموني على شيطان حتى أنكرت 
نفسي ‏ وقد ذكر الله عز وجل أن في الإنس شياطين وفي لحن شياطين يوحى 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً حيث يقول في سورة الأنعام : 
#وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والحن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون + 


فق 


ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآأخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم 
مقترفون» واشتقاق الشيطان من شَّطَنَ إذا بَعَد؛ٍ لأن الشيطان بعيد عن كل 
خير كما تدور مادة الشيطان على الخبث . 
قال الشاعر: 

أت بسعاد عنك نَوَى شَطُونُ فبانت والفؤاد بها رهين 
أي بعدت بها طريق بعيدة. ويقال: بثر شَطُون إذا كانت بعيدة القعرء قال 
في القاموس المحيط : ونيّةُ شَطُونُ أي بعيدة» والشاطن الخبيث والشيطان م 
وكل عات متمرد من إنس أو جن أو دابة اه وقيل : بل اشتقاق الشيطان 
من شاط بمعنى احترق لأن مصيره إلى النار وقد أنكر ذلك سيبويه وقال : 
العربُ تقول تشيطن فلان إذا فَعَلَ فِعْل الشياطين ولو كان من شاط لقالوا : 
تَسَيّط اه وقد روى مسلم من طريق عبدالله بن الصامت عن أبي ذر رضي 
الله عنه أن رسول كَكِلةِ قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه 
مثْل آخرة البحْل» فإنه يقطع صلاته الحارٌ والمرأة والكلبٌ الأسود. قلت: يا 
أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأمر من الكلب الأصفر ؟ قال: يا 
ابنج أحي سألتُ رسول الله يَكِِةِ ى| سألتني فقال: الكلبٌُ الأسود شيطان اه 
ومعنى قوله : #قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون# أي قالوا لشياطينهم 
ومن يتعاونون معهم على حرب دين الله ورسوله يك : إنا معكم على دينكم . 
وظْهَرَاؤكُم على من خالفكمء وأولياؤكم ضد محمد ودينه» إنم| ما نتلفظ به 
عند محمد وصحبه هو استهزاء بالله وبكتابه ورسوله وأصحابه وسخرية منهم 
أما قوله عز وجل : #الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون* أي 
الله يجازيهم بعذاب يَحسّون به أنه من جنس عملهم فكما ضحكوا من المؤمنين 
وكانوا إذا مروا بهم يتغامزون سخرية واستهزاء فإن الله عز وجل يجعل المؤمنين 
يوم القيامة يضحكون من الكفار والمنافقين كما قال عز وجل : 9إن الذين 
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أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون * وإذا مروا بهم يتغامزون * وإذا 
انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين * وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون * وما 
أزْسِلوا عليهم حافظين * فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون, على 
الأزائك ينظرون * هل ثيب 5 كما رما كاترا يتعاون 6 اقفتا جار قب هنمز 
جنس عملهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما الاستهزاءٌ والمكرٌ 
بأن يظهر الإنسان الخير والمراد شر فهذا إذا كان على وجه جحد الحق وظلم 
الخلق فهو ذنب محرم» وأما إذا كان جزاء على من فعل ذلك بمثل فعله كان 
عدلاً حَسَناًء قال الله تعالى : #وإذا لَقُوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا حَلََا إلى 
شياطينهم قالوا: إنا معكم إنه| نحن مستهزئون. الله يستهزىء بهم فإن الحزاء 
من جنس العمل اه ومعنى قوله عنز وجل : #ويَمُدُهم في طغيانهم 
يعمهون4 أي يَزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عُتوّهم ومَرّدهم ىا 
فعل بنظرائهم في قوله عز وجل : #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا به 
أول مرة ة ونذرهم في طغيانهم يعمهون4 يعنى نذرهم ونتركهم فيه ونمل لهم 
ليزدادوا إن إلى إثمهم وضلالاً فوق ضلاهم وعُنُواً على عُُوهم . والطغيان 
حاوزةٌ الحد وَالعُلْوٌ في الكفر والإسراف في المحاصي والظلم . ومعنى 
#يعمهون* أي يتيهون في الضلالة ويتحيرون ويترددون ولا يتدون سبيلاً . 
قال في القاموس المحيط : العَمَهُ تحركة التردد في الضلال والتَّحيّرُ في منازعة 
أو طريق أو أن لا يعرف الحَجَّةَ اه وقال الجوهري في الصحاح : العَمَّهُ 
الجر والرة وود وه بالكس كوو نيه وعامة والجمع كذ فالرر ب 
وَمَهْمّهِ أَطْرَافَهُ في مَهْمَهِ أعمى هذى الخاهدن اشح 
رفن متمحت نه زا مادم جا > ودهييت ل لتدون دل بيد أن 
ذهبت اه وقال ابن منظور في لسان العرب : قال ابن الأثير: العَمَّهُ في 
البصيرة ة كَالْعَمّى في البصر اه وقوله عز وجل : #أولئك الذين اشْتَرَوًا 
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الضلالة بال هدى فا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين* الإشارة بقوله : 
#أولعك * للمنافقين الذين عدد صفاتهم القبيحة وأخلاقهم الشُبّيرة الذين 
وصفهم الله عز وجل بإظهار الكذب بألسنتهم بدعواهم التصديق بالإسلام 
كنا جاء به رسول الله يكهِ خداعاً لله ولرسوله وللمؤمنين عند أنفسهم» 
والاستون» بالمؤمنين . ومعنى #اشتروا الضلالة بالهدى* قال ابن جرير في 
: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى » وذلك أن كل كافر بالله فإنه مستبدل 
ل كفرا باكتسابه الكفر الذي وجد منه بدلا من الإييان الذي مر بهء» 
أو ما تسمع الله جل ثناؤه يقول فيمن اكتسب كفرا به مكان الإيهان به 
وبرسوله . ومن يتبدّلٍ الكفر بالإيهان فقد ضل سواء ء السبيل»* وذلك هو 
معنى الشراء» لأن كل مُشْتَر شيئاً فإما أن يستبدل مكان الذي يؤخذ منه من 
البَدَ ل آخر بدلاً منهء فكذلك المنافق والكافر استبدلا بالهدى الضلالة 
والنفاقء» فأضلهم الله. وسلبههما نور الهدى فَبَرْكٌ جميعهم في ظلمات لا 
يبصرون وقوله تعالى : #فما ربحت تجارتهم »* قال ابن جرير: وتأويل ذلك أن 
المنافقين بشرائهم الضلالة با هدى خسروا وم يربحواء لأن الرابح من التجار 
المْسَْئِلُ من سلعته المملوكة عليه بَدلاً هو أَنْقَسُ من سلعته أو أفضل من 
ثمنها الذي يبتاعها بهء فأما المستبدلٌ من سلعته بدلا دُوتَبَا ودون الثمن 
الذي يتاعها به فهو الاير ف جارية لا اكه فكذلك الكافرٌ والمنافق نيا 
اختارا الحبرَةَ والْعَمّى على الرشاد والمدّىء ولوف وَاليُعْبَ على الحفظ ' 
والأمّنْء فاستبدلا في العاجل بالرشاد اليْرة وبال هدى الضلالة» وبالحفظ 
النوفٌ» وبالامن الرعكة مع ما قد أُعِدَّ لما في الآجل من أليم العقاب 
وشديد العذاب» فخابا وخسِرًاء ذلك هو الخسران المبين . اه ولما كان الرابح 
أو الخاسر هو الشخص لا التجارةٌ كان أصلٌ الكلام : فما رَبحُوا في تجارتهم 
لا فيها اشْبَرَوا ولا فيها باعواء لكن العرت قد استعملوا هذا الأسلوب الفصيح 


ع 


حيث قالوا: وق د ونام ليله وخر سعيّه ولذلك جاء في الحديث 
الج الذي أأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال : 
كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحبٌ أمواله إليه بيرحاء 
وكانت مستقبيلة المسجد». وكان النبي كك يدخلها ويشرب من ماء فيها 
طيب» قال أنس : ارات لان اثاارا برعي لتقا ليون # فاك أو 
للح و :ان تنالوا الببحتي 5 تنفقوا ئها نحبون 4 وإن 
رسول 0 الله فقال النبي يك : بخ بخ ذاك مال رابح ذاك مال 

حَارِتْ قد فرت عني مي فنام ليلي وتجل عَم 

وقوله تعالى: وما كانوا مهتدين * أي وما كانوا راشدين في اختيارهم 
الضلالة على ال هدى والكفر يَدَلّ الإيهان» ولا شك أن التجارة الرابحة هي 
المنجية من العذاب الأليم الجالبة لسعادة الدنيا والحرة وقد بينها الله عز 
وجل في قوله تعالى : : يا أمها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعسليون * يغفر لكم ذنوبكم ويُدخلّكم 
جنات تجري من تحتها الأتبار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز 
العظيم * وأخسرى تحبونها نصر من الله وفتح قسريب وبشر المؤمنين» وكما 
أخرج مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله يكل 
قال : : # كَل النامن يغدو فبايع نفسَة فَحُعْيفُهَا أو مُوبقُهًا» : 
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قال تعالى: #مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب 
لله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون * صم بكم عمي فهم لا يرجعود . 
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في اذانهم من 
الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين * يكاد البرق يخطف أبصارهم 
كلها أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير» . 


بعد أن وصف الله تبارك وتعلى المنافقين في هذا المقام من سورة البقرة با 
تقدم من صفات» وحكم عليهم بأنهم ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 
ضرب هم مَقَلاً نارياً متلا مائياً لتقرير كشف أحواهم وبيان مواقفهم 
والتشنيع عليهم ومسا هم فيه من الحبّرة والحسرة والتردد والتذبذب» وما 
يصيبهم من المخاوف وما ينتابهم من من الرعب واللّع والفزع » وما يسلطه الله 
عز وجل عليهم من البلايا التي تحيط بهم من كل جانب حتى صاروا 
يحسبون كل صيحة عليهم . والواقع أن المنافقين لم يكونوا على وتيرة واحدة . 
فبعضهم لاحت هم أنوار ر الإسلام فآمنوا ثم ذهب الله بنورهم فكفروا فطبع 
الله على قلوبهم » » وفي هذا الصنف من المنافقين يقول الله عز وجل في سورة 
«المنافقون» : #ذُلك بأنهم آمنوا ثم كفروا قَطُبِعَ على قلوبهم فهم لا 
يفقهون» وبعض المنافقين لحقارة نفوسهم كانوا يحرصون على التظاهر 
بالإسلام لمجرد الحصول على بعض الصدقات فإِن أل اهلها تيهتنا ومالوا 
نحو الإسلام وإذالم يُعْطَوَا امتلأت قلوبهم غلاً وحقداً وسَخَطاً وفي هذا 
الصنف من المنافقين يقول الله عز وجل : «ومنهم مَنْ يلمزك في الصدقات 
فإن أعْطُوا منها َضُوا وإن ل يُحطَوا منها إذا هم يَسْخَطُون» وبعض المنافقين 
عندما أعلن إسلامه لم يكن موقنا به بل كان مره مُتَردّداً شاكاًء قديرى بصيصاً 
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من نور يتسرب إلى قلبه لا يلبث أن يذهب عنه ويزول ويَُخَلَّفُ قَلْبَهُ الظلامُ 
الدامس» وقد ضرب الله تبارك وتعالى في هذا المقام من سورة البقرة مثلين 
للمنافقين أحدهما ناري والآخر مائي يقرران صفة المنافقين على أكمل وجه 
وأوضحه فقالفي المثل الناري : #مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلا 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون *# صم بكم 
عمي فهم لا يرجعون4 والمثل بفتح الميم والشاء يطلق على معنى الصفة كأنه 
قال: صفة المنافقين كصفة الذي استوقد نارًا الخ. ىا يطلق المثل على القول 
السائر الذي يُسَّبّهُ مَصْرِبْهُ بِمَوْرِدِهِء والأمغال لا تُكَيه وقد أكثر الله تبارك 
وتعلل من ضرب الأمثال في كتابه الكريم وفي ذلك يقول في سورة العنكبوت : 
#وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» وقد شبه الله تبارك 
وتعالى في هذا المثل الناري المنافقين الذين آمنوا ثم كفروا في صيرورتهم بعد 
البصيرة ة إلى العمي حيث اشَْروًا الضلالة بالهدى بقوم مسافرين جَنَّ عليهم 
الليل واشتد الظلام وانطمست أمَامَهُمٍ المعالم وصاروا لا يدركون شيئاً ما 
حوهم فلم يبتدوا إلى الطريق فأوقدوا ناراً ليستضيئوا بنورهاء فلما أضاءت لهم 
النار ما حَوْطُم وبدؤا في الانتفاع بها أطفأ الله نارهم » وذهب بنورهم» وتركهم 
في ظليات لا يبصرون. ثم وصفهم وهم في هذه الحال المزعجة با يزيدهم 
ضلالاً على ضلالهم؛ حيث وصفهم بأن الله عز وجل سلب منهم حاسة 
السمع فَأَصَمَّهُم وحاسة الكلا م فأخحرس ألسنتهم ‏ وحاسة الرؤية فأعمى 
أبصارهم فصاروا في ظلمات بعضها فوق بعض وقوله تعالى : #مثلهم كمثل 
الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله» أي صفتهم كصفة الذين استوقدوا 
ناراً فلا أضاءت ما حوهم . والتعبير بالذي الموضوع في الأصل للواحد على 
وتيرة قوله عز وجل : #والذي جاء بالصدق وصددق به أولئك هم المتقون 
وقول الأشهب بن رميلة : 


وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 

وقوله تعالى : #ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها» وقوله عز وجل #ومن يعص الله ورسوله فإن له نارّ جهدم 
خالدين فيها أبدا» فهذا أسلوب من أعلى أساليب البلاغة» ومعنى استوقد 
أوقدء ومعنى ذهب الله بنورهم * أي أطفأ نارهم فلم يبق لهم نورء قال 
بعض أهل العلم : إن الضوء أبلغ من النور ولذلك قال الله عز وجل : #ؤهو 
الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا» فلو قيل : ذهب الله بضوثهم ربا 
خطر ببال أحد أنه لم يزل لدهم نور فلما قال عز وجل : #إذهب الله بنورهم * 
عُلِمَ أنه لم يبق لهم ضوء من باب أولى ؛ وفي قوله عز وجل : #وتركهم في 
ظللات لا يبصرون» إشارة إلى خذلان الله لأعدائه من المنافقين والكافرين» 
ومن خذله الله فلن تجد له نصيرا ولا هاديا . أما المثل الشاني وهو المثل المائي 
فهو قوله عز وجل : #أو كصيب من الساء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين * يكاد 
ابرق يخطف أبصارهم كلم| أضاء هم مَشَّوَا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو 
شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير» وقوله : #أو | 
كصيب من السماء» أي أَوْ كمطر نازل من السحاب وقوله تعالى: افيه 
ظليات ورعد وبرق» أي في السحاب ظلمات لشدة كثافة السحاب حتى 
صار الجو مظلاً فى بالك إذا كان الوقت ليلا وفيه رعد وبرق» والرعد هو 
الصوت الذي يسمع من السحاب كأن أجرام السحاب تضطرب وتنتقض 
وترتعد. والبرق هو الذي يلمع من السحاب عند حدوث الرعد» ولا شك 
أنه إذا اجتمعت الظلمة الداجية والرعد القاصف والبرق الخاطف وتخللتها 
الصواعق وهي شدة صوت الرعد وقد يصحبها نار تسقط من السماء فإن 
الإنسان الذي يحدث له هذا يحس أن الموت قريب منه ولذلك وصفهم الله 
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عز وجل بأنهم يجعلون أصابعهم يعني أطرافها في آذائهم خوف الموت حيث 
يقول عز وجل : #يجعلون أصابعهم في آذاهم من الصواعق حذر الموت؟ ثم 
بين الله عز وجل أن من كفر به لا يفلت من عقابه» حيث قال : #والله محيط 
بالكافرين» فلا سبيل لهم إلى الفرار من عقابه لأن قدرته تامة وعلمه محيط 
بكل شيء . وقوله عز وجل #يكاد البرق يخطف أبصارهم» أي إن هذا البرق 
لشدة قوته يَقَُْ من اختلاس أبصارهم واختطافها بسرعة فهم لا يكادون 
يستفيدون من ضوئه لشدته وقوته ولا سيم إذا كان في ظلمات غير أنهم لشدة 
عابجي إلى لح بتتعرن نرم انرق ا كين كاسن قير أنه 1 ليت 
أن يزول فيقفوا في أماكنهم جامدين لا يتحركون من شدة الظلام ولا سيهما بعد 
البرق فإن العيون تتأثر في هذا الحال وتعجز عن الإبصار وقوله تعالى : #ولو 
شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم؟ أي ولو أراد الله تعالى وسبقت مشيئته 
أن يُصِمَّهم ويَعييّ أبصارهم الظاهرة ما عميت أسماعهم وأبصارهم الباطنة 
لفعل ذلك لأنه لا يعجزه شيء وهذا دَيّل ذلك ب بقوله : #«إن الله على كل شيء 
قدير4 وهذا الشل امثي قد ضربه الله مز وجل للمنافقين الذين ل زو 
عندما أعلنوا أ: نهم دخلوا في دين الإصلام » لكنهم كانوا مترددين شاكينء قد 
يرى الواححد منهم بصيصاً من نور يتسرب إلى قلبه لكنّ هذا النور سرعان ما 
يزول ويذهب عنه ويُغَلّفُ قلبه الظلامٌ الدامسٌء ولا شك أن المقصود من 
ضرب الأمثال هو تأثيرها العظيم في القلوب» وأنها أبلغ في تقريب الحقائق 
وإيضاحها من الوصف وحده؛ والنفس تحرص على معرفة ما احتواه المثل 
وينتقش فيها؛ لأن الغرض من المثل هو تشبيه الخفي بالحايٌ والغائب 
بالشاهد فيتأكد الوقوف على ماهيته» ويصير الس مطابقاً للعقل» وذلك 
أبلغ في الإيضاح فالترغيب في الإيهان مجرّداً عن ضرب مثل له بالنور لا يعمل 
في النفس الإنسانية ىا يعمل المثل الذي ضربه الله عز وجل في قوله تبارك 
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وتعالى : #الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح 
في زجاجة, الزجاجة كأنها كوكب دري يُوقد من شجرة مباركة زيتونة لا 
شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارء نور على نور مهدي الله 
لنوره من يشاء ويضرب الله الأمشال للناس والله بكل شي عليم» ولو رُقّبَ 

من لكف بمتجرد تكسن شين شتري عتل له بالطلمة ل يناعد لنشة في 
العقول كما يتأكد بتشبيهه بالظلات والضياع في مثل قوله عز وجل : 
#والذين كفروا أعماللهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده 
شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب * أو كظلمات في بحر 
َي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلماتٌ بعضها فوق بعض 
إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فها له من نور» ولو أراد 
واعظ أن ينبه إلى أن التعلق بغير الله لا يجدي صاحبه شيئاً فإن ذلك لا يقع 
في النفس الإنسانية مؤثراً فيها كا يؤثر ضربٌ مثل لذلك بنسج العنكبوت في 
قوله تعالى : #مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت 
بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون * إن الله يعلم ما 
يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم * وتلك الأمثال نضريها للناس 
وما يعقلها إلا العالمون» وكا قال عز وجل : يا أيها الناس ضَربَ مثل 
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن 
يسلبهم الذبابٌ شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب* ولهذا أكثر 
الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم من ضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . 
) أن رسول الله يك كان يكثر من ضرب الأمثال لتنتقش مدلولاتها في 
النفوس كقوله يَكِِدِ فيا رواه البخاري سخ من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال : قال النبي وله : مكل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفةٌ طيبة قَبلت الماءَ فأنبتت نبتت الكلا 


وك 


والعْشت الكثير وكان منها أجادبٌ أمسكت الات ليها النارن فَشَرِبُوا 
منها وسَقَوًا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا سك ماءً 
ولااتنبت كلا فذلك مَل مَن فَقّهِ في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فَعَلِمَ وعلّم 
ومَكلُ من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. 
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دك ل دان “اس فاح لوي ونيم اكامزين ااه 
وجّه الخطاب لجميع المكلفين من بني آدم»ء وأمرهم أن يُفُْرِدُوا الله تبارك 
وتعالى بالعبادة ويخصوه هبالتوحيد الذي من أجله خلقواء وقد لفت انتباههم 
إلى أمر يكادون يطبقون على الإقرار به» فجميع الأمم على مرّ العصور 
واختلاف الأجناس وتباين الألسنة واللغات معترفون بالخالق العظيم» قد 
وروا ذلك من عهد آدم وتتدابعت اعترافاتهم به إلى أمة محمد َل ولذلك كثر 
في القرآن العظيم توجيه الأسئلة للمشركين بأنهم ما داموا مقرين بأن الله هو 
وحده خالق السموات والأرض وما فيها فلا ذا يشركون به ويعبدون معه 
غيره؟ حيث يقول عز وجل : قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون * 
سيقولون لله قل أفلا تذكّرون * قل من رب السماوات السبع وربٌ العرش 
العظيم # سيقولون لله قل أفلا تتقون * قل من بيده ملكوت كل شيء وهو 
يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون * سيقولون لله قل فأنى تُسْحرُون» وكما 
قال عز وجل : #ولئن سألتهم من خلق السملوات والأرض ليقولنٌ خلقهن 
العزيز العليم» وقال عز وجل : #ولئن سألتهم من خلقهم ليقولُنَ الله فأنى 
يؤفكون » وحتى فرعون كان مقراً برب السموات والأرض ف قرارة نفسه وإن 
جحد ذلك كما أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك في قوله عز وجل : #ولقد اتينا 
موسى تسع آمَات بينات فاسئل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني 
لأظنك يا موسى مسحورا # قال: لقد علمت ما أنزل هنؤلاء إلا رب 


كك 


السملوات والأزرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا» ففي قول موسى 
عليه السلام لفرعون : #لقد علمت ما أنزل هلؤلاء إلا رب السملوات 
والارض »4 دليل جل على أن فرعون وقومه كانوا مقسرين بخالق السموات 
والأزض كسائر الأمم التي ريا وتعبد معه غيره أو تجعل العبادة لغيره . 

وكا قال عز وجل : لت هر يرزفكم من اللا والرض أت بلاق ليغ 
والأبصار ومن يحرج الحي من الميت وخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر 
ا ا تتقون» وكما قال عز وجل ا سات سان 
ايه 
سألتهم من نَل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقوثن الله قل 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون» وهؤلاء مع إقرارهم بخالقهم وخالق 
ا ا ار ل إنا 
عبدوا هؤلاء مع الله ليكونوا شفعاء ء لهم عنده وليقربوهم إلى الله زلفى ى) قال 
عز وجل أل للّه التدية الخالصء والذين ا تخذوا من دونه أولياءة ما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا 
هدي من هو كاذب كفار» فالإقرار بربوبية الله مركوز في النفوس وإن كانت 
عه آخيانا سَحَبٌ الزندقة والإلحاد» فقد أثر أن بعض الزنادقة أنكر الخالق 
عند جعفر الصادق رحمه الله فقال له جعفر: هل ركبت البحر ؟ قال : نعم» 
قال: هل رأيت أهواله ؟ قال: بل : هاجت يوما رياح هائلة فكسّرت السفن 
وغرّفقت الملاحين » فتعلقت أنا ببعض ألواحها ثم ذهب عني ذلك اللوح فإذا 
أنا مدفوع في تلاطم الأمواج حتى ذُفِعْتُ إلى الساحل» فقال جعفر: كان 
اعتمادك من قبل على السفينة والملاح ثم على اللوح حتى تنجيك . فلا ذهبت 
هذه الأشياء عنك هل أسلمت نفسك للهلاك أم كنت ترجو السلامة بعد ؟ 
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قال: بل رجوت السلامة» قال: تمن كنت ترجوها فسكت الرجل» فقال 
جعفر: إن الصانع هو الذي كنت ترجوه في ذلك الوقت» وهو الذي أنجاك 

من العَرّق» َأَسْلَمَ الرجلٌ على يده. كما أثر أن بعض الدهرية كانوا ينتهزون 
الفرصة لقتل أبي حنيفة رحمه الله فبين)] هو يوما قاعد في مسجده إذ هجم عليه 
جماعة بسيوف مسلولة وهموا بقتله فقال لهم : أجيبوني عن مسألة ثم افعلوا ما 
شئتم» فقالواله: هات» فقال: ما تقولون في رجل يقول لكم : إني رأيت 
سفينة مشحونة بالأحمال . مملوءة بالأثقال.» قد احْتَوَشَها في لجة البحر أمواج 
متلاطمة» ورياح محة مختلفة وهي من بينها تجري مستوية ليس لا ملاح مُجْرِيها 
ولا متعهد يدفعها » هل يجوز ذلك في العقل ؟ فقالوا ل 
العقل. فقال أبو حنيفة : يا سبحان الله إذا لم يج في العقل سفينة تجري في 
البحر مستوية من غير متعهد فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف 
أحواها وتَعَيّر أعمالها وسَعَة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ ؟ 
فكوا جميعاً وقالوا: صدقت وأغمدوا سيوفهم وتابوا. ىا أثر أن بعض 
الزنادقة سألوا الشافعي رحمه الله : ما الدليل على وجود الله ؟ قال: ورقة 
الفِرّْصآد (يعني التوت) طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم ؟ قالوا : 
نعم . قال : فتأكلّها دودة القز فيخرج منها الإبريسَمٌ (يعني الحرير) وتأكلها 
النحل فيخرج منها العسل» وتأكلها الشاة فيخرج منها البعر. وتأكلها 
الظباءٌ فينعقد في نوافجها المسك» فمن الذي جعل هذه الأشياء كذلك مع 
أن الطبع واحد ؟ فاستحسئوا منه ذلك وأسلموا على يده وكانوا سبعة عشر 
رجلا . وضرب أحمد بن حنبل رحمه الله مثلا للدلالة على الحكيم الخبير بقلعة 
حصينة ملساء لا فرجة فيهاء ظاهرها كالفضة المذابة وياطنها كالذهب 
الإبريز» ثم انشقت الحدران وخرج من القلعة حيوان سميع بصير فهل خرج 
من غير فاعل ؟ وقد أراد رحمه الله بالقلعة الحصينة البيضة وبا حيوان الفرخ ١‏ 


/اه 


ولا شك أن خروج الفرخ من البيضة آية عجيبنة فقد ذكر أنه يختار موضعاً 
معيناً من البيضة كأنه باب لا فينقره بمنقاره الضعيف فتنشق البيضة ويخرج » 
كما أن ما تحمله الحوامل يستمر على وضع معين إلى قرب خروجه من بطن أمه 
فيتهيأ للخروج بطريقة هداه إليها الحكيم الخبين وقد أثر أن مالكا رحمه الله 
استدل على الحكيم العليم باختلاف الأصوات وتردد النغمات وتفاوت 
اللغات ولا شك أن القرآن العظيم أعلن ذلك في قوله عز وجل : #ومن آياته 
خلق السمنوات والأزض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات 
للعالمين* وقد سئل أعرابي : بم عرفت ربك ؟ قال: البعرة تدل على البعير 
لوث على لمر 0 0 المنمرة جاادات أبراج وأرض ذات 
استدل أعراي 25 00 عه بنحل بأحد طرفها 
الله » فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لتحقيق أنه لا إله إلا الله وأنه وحده 
المستحق لأن يُفرد بالعبادة ويحضٌ بالتوحيد ولذلك كان أولُ أمر بالعبادة في 
كتاب الله هو الأمر هنا في هذا المقام من سورة البقرة بعبادة الله حيث يقول عز 
وجل : «أيا أيها الناس اعبدوا ربكم» وقد عبر بعنوان الربوبية التي يقرون بها 
لتكون دليلاً جلياً على وجوب إخلاص العبادة له وحده» الذي ربّى خلقه 
بنعمه وجوده وإحسانه حيث لا كر طرفة عين في ليل أو نهار إلا ولله على 
خلقه نِم ظاهرة وباطنة. ٠‏ فكأنه يقول لهم : : مادمتم أقررتم بربوبيتي فلا ذا 

تشركون معي غيري في ألوهيتى » ولذلك كانت مهمة المرسلين والأنبياء تقرير 
توحيد الألوهية. وصلار ك1 ستول يأي قومه يبدؤهم بقوله : اعبدوا الله ما 
لكم من إلّه غيره» وقد لفت الله عز وجل انتباه الناس في هذا المقام إلى دليلين 


ان 


ظاهرين بارزين أمام الأعين يشهدان أنه لا إله إلا الله» الأول : في الأنفس 
والثاني في الكون والآفاق» وقد أكثر القران الكريم من لفت الانتباه إلى هذين 
الدليلين وهما النظر في الأنفس وفي الآفاق وفي ذلك يقول : ##وني الأرض 
آيات للموقنين * وفي أنفسكم أفلا تبصرون * وفي السماء رزقكم وما 
توعدون* . وكا قال عز وجل : #إسنريهم أياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى 
يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد4 وقد نبه اللدعز 
وجل في هذا المقام إلى النظر في جعل الأرض فراشاً أي مهاداً و مستقرا 
واودعيا شخ وامتاحه ا خائن» والنظر في جعل السماء بناء أي سقفا 
محفوظاً» وأنزل من السماء أي السحاب ماء فالساء تطلق بإطلاقين: الأول 
السماء المبنية المحفوظة التي جعلها الله سكنا لملائكته» والثاني السماء بمعنى 
العلو والارتفاع فكل ما علاك من سقف أو سحاب أن قي ست :سا 
لغةء فقوله أنزل من السماء ماء أي أنزل من السحاب مطرا يسوقه إلى الأرض 
الجرز فيخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنقسهم» ومع أن الماءواقعيد يتل 
على الأرض الواحدة والقطع المتجاورة فيخرج ثمرات مختلفاً ألوانها ومنافعها 
من قوت وفاكهة ودواء وجميع ما يحتاجه الناس وإلى ذلك يشير الله عز وجل 
حيث يقول : #الله الذي رفع السمئوات بغير عمد تروتها ثم استوى على 
العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل 
الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون * وهو الذي مد الأزرض وجعل فيها رواسي 
وأنهارا ومن كل الشمرات جعل فيها زوجين اثنين يُغْشِي الليل النهارٌ إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون * وني الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب 
ري ا لق ان 
في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون؟ ولله در أبي ناس حيث يقول : 
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تأمل في نبات الأرض وانظضر إل اثاز ماصنع المليك 
عيصون من كدق كا عفسسنات وأزهائ ىا الذهثٌ السبيك 
على فُصُبٍ الزبرجد شاهداتٌ 2 بأنالله ليسلهشريك 


وما أحسن قولٌ ابن المعتز: 
فيا عجبا كيف يعصى الإال له أم كيف يجحده الحاحدٌ 
وفي كل شىء له أب ة تدلعلىأنهالواحطعد 


وقد ذيّل الله تبارك وتعالى الآية الأولى بقوله: #لعلكم تتقون» أي عسى 
أن تحجبوا عن وجوهكم النار إذا أخلصتم العبادة لله وحده وتبرأتم من جميع 
ما عبد من دونه» ولعلكم تفوزون بعز الدنيا وسعادة الآخرة . كما ذيل الله عز 
وجل الآية الثانية بقوله : 9#فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» أي فلا تشركوا 
بالله شيئاً ولا تتخذوا لله ندا ولا نظيرا ولا شبيها ولا شريكا في جميع ألوان 
العبادة فإنه هو وحده المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له فالله تبارك وتعالى 
لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم؛ من توحيد وصلاة 
وصيام وحج وزكاة ونذر وطواف وتحوف السر وأكمل الحب» وأقصى الذل» 
والتوكل والرجاء والرغبة والاستعاذة والاستغاثة وسائر مراسيم العبادة فإن الله 
عز وجل لا يقبل العمل إلا بشرطين: أن يكون خالصاً لوجهه الكريم وأن 
يكون على منهج محمد رسول الله كك . 


قال تعالى : «وإن كنتم.في ريب مما نرّلنا على عبدنا فَأنّوا بسورة من مثله 
وادعُوا شهَدَاكم من دون الله إن كنتم صادقين * فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
فاتقوا النار التي وَقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » 


بعد أن قرر الله عز وجل دلائل ألوهيته على أكمل وجه وأوضحه وأدقه 
وأبرزه للخاصة والعامة والعرب والعجم شرع في تقرير نبوة ورسالة عبده 
ورسوله محمد يِه وقد كان من حكمة الله عز وجل أن يؤيد أنبياءء ورسله 
بمعجزات يؤمن على مثلها البشرء وقد كانت معجزات كل نبي تناسب أعلى 
ما وصل إليه قومه من العلم ليعرفوا أن هذه المعجزة تفوق كل ما وصلوا إليه 
وأنها ليست من قدرة البشر وإنما هي من مالك القوى وَالْقَدَرء فقد علمنا أن 
قوم فرعون قد بلغوا في السحر شأوا لم يصل إليه من قَبْلَّهم ولم يصل إليه 
بعدهم فبعث الله عز وجل موسى عليه السلام بمعجزات تشبه ما بَرَعُوا فيه 
لكنهم يعلمون أنها ليست منه فأعطاه اللومعجزة العصا واليد ومهّد لذلك 
حينها ناداه من جانب الطور الأيمن من الشجرة المباركة بالوادي المقدس 
طُوَى : #وما تلك بيمينك يا موسى * قال : هي عصاي أتوكوًا عليها وأَمُشُ 
بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى * قال : ألْقَهَايا موسى * فألقاها فإذا 
هي حية تسعى* قال : خذها ولا تخف سنعيدها سيرتّها الأولى * واضمم 
يدك إلى جناحك تحرج بيضاء من غير سّوءٍ آيةَ أخرى * لنريك من آياتنا 
الكبرى * اذهب إلى فرعون إنه طغى 4 فلم| جاء موسى إلى فرعون ودعاه إلى 
الله عز وجل وأعلمه أنه رسول من رب العالمين» قال له فرعون: لئن 
اتخذت إا غيري لأجعلنك من المسجونين . قال : أَوَ لو جئتك بشيء مبين» 
قال: داكن إن كتش يهن الصناوقن فالقو عضا تإذاافن تعان ميك 
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين . قال للملا حوله : إِنَّ هذا لساحر عليم» 


53١ 


يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فاذا تأمرون» قالوا: أرجه وأخاه وابعث 
في المدائن حاشرين» يأتوك بكل سحار عليم» فجمع السحرة لميقات يوم 
معلوم . وقيل للناس : هل أنتم مجتمعون, لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم 
الغالبين» فلما جاء السحرة قالوا لفرعون : أئنّ لنا لأجرا إن كنا نحن 
الغالبين. قال نعم وإنكم إذَا لمن المقربين» قال لهم موسى ألقوا ما أنتم 
ملقون . فألقًَا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» فألقى 
هه ع 5 

موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون . فألقى السحرة ساجدين.ء قالوا آمنا 
برب العالمين» رب موسى وهارودث) وإنا كان السحرة هم أول المؤمنين لأنهم 

لو ا ا ار 
السحرة مهما أوتوا من علم السحر وأن ما جاء به موسى هو معجزة مؤيدة له 
من رب العالمين» كما علم أن من بُعث إليهم عيسى عليه السلام كانوا أبصر 
الناس في عصرهم بالطب فجعل الله عز وجل معجزة عيسى عليه السلام من 
بإذن الله ويصَوّر من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله . 
ولا كانت قريش ومن حولهم من سكان الجزيرة العربية هم أعلى الناس بيانا 
وأعظمهم فصاحة وبلاغة» وكان من تمهيد الله تعالى لرسوله محمد يَكيِةِ قبيل 
بعثته أن جعل العرب يهتمون بلسانهم أشد اهتمام» ويجعلون للكلام الفصيح 
من الشعر والنثر منابر في أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز يتتحدث من فوقها 
الشعراء والخطياء ء ويجلس لهم الحكام. لِيْقَدُرُوا لهم ما يستحقون من التقدير 
حتى كانت تُعلّقَ أشعارهم التي بلغت القمة في الفصاحة على الكعبة. 
فلذلك اختار الله تبارك وتعالى مععجزة رسوله محمد يَلِيْةِ لتكون من جنس ما 
وآيته العظمى القرآن الكريم» وإن كان رسول الله يك قد أعطاه الله وأيده 
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بمعجزات حسية كثيرة كالمعجزات ال حسية التي أعطاها لإخوانه الأنبياء إلا أن 
المعجزات الحسية إنما ينتفع بها من يشاهدها غالباء ولابقاء لها ولا دوام لما 
علم أن رسالة كل رسول قبل محمد يل كانت لقوم محصوصين ولزمان 
محصوص ولم تكن شريعتهم باقية إلى يوم القيامة» أما محمد يله فبعثه الله عز 
وجل بالشريعة الشاملة الكاملة التامة الباقية ما بقى الليل والنهار والشمس 
والقمرء لا تنسخ حتى تقوم القيامة . لذلك جعل الله تبارك وتعالى معجرته 
الكبرى معجزة معنوية هي كلام الله وحجته البالغة ولذلك روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهم| من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك 
قال :اما من الأنبياء نبي إلا أَعْطِيَ ما ْله آمن عليه البشر وإنها كان الذي 
أوتيت وحياً أوحاه الله إِلَّ» فأرجو أن أكون أكثرهم نافيا يوم القيامة» وقد 
أشارت الكتب الساوية السابقة إلى أن الله تعالى يبعث محمدًا يَلِِةِ وتكون 
معجزته كلام الله ففي التوراة : سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا 
موسي نل عليه توراةً وأجعل كلامي على فيه. والمراد بالتوراة في اللغة 
الشريعة» فقد نص على أن معجزة هذا النبي هي كلام الله على فمهء ولم يأت 
نبي قط بعد موسى عليه السلام بدعوى أن معجزته كلام الله سوى محمد 
كد وقوله عز وجل : «وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» الخ أي وإن 
كنتم في شك من أن القرآن المنزل على عبدنا ورسولنا محمد كَلِةِ أنه من عند الله 
فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله وعارضوه بمثل 
ماجاء به وقد بلغتم في الفصاحة مبلغاً لم يصل إليه سواكم فأنتم أفصح 
الخلق وأعلمهم بالبلاغة والبيان فإني أتحداكم أن تأتوا بسورة من مثل هذا 
. القرآن البليغ الفصيح الوجيز المحتوى على علوم الدنيا والآخرة المشتمل على 
الأخبار الصادقة من علوم الغيب الماضية والآتية» الآتي بأعدل الأحكام 
والسلوك والعقيدة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وقد كان 
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تحداهم أن يأتوا بمشل القرآن ىا قال عز وجل : #قل لئن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هلذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا4 فلم| عجزوا تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله حيث يقول : #أم يقولون 
افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات واذعوا من استطعتم من دون الله إن 
كنتم صادقين؟» فل| عجزوا عن الإتيان بعشر سور من مثله تحداهم أن يأتوا 
بسورة واحدة من مثله حيث قال في هذا المقام من سورة البقرة : #وإن كنتم 
في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله» وقوله عز وجل : وادْعوا 
شهداءكم من دون الله إن كنتم صاقين* أي واستنصروا أعوانكم وشهداءكم 
الذين يشاهدونكم ويعاونونكم على تكذيبكم لله ورسوله ويظاهرونكم عل 
كفركم ونفاقكم إن كنتم محقين في جحودكم أن ما جاء به محمد يَكةٍ اختلاق 
وافتراء فهاتوا سورة واحدة من مثل القرآن فإن عجزتم فكيف تظنون أن محمدا 
يأتي به وحده من عند نفسه . ثم قطع كل أمل عندهم في التفكير في الإتيان 
بمثل سورة واحدة منه حاضراً ومستقبلاً فقال: إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين*» وقد كانت 
قريش تؤمن في قرارة قلوبها أن محمداً رسول الله وأن القرآن من عند الله 
لعلمهم أن محمدا أمي لم يقرأ ول يكتب وأنهم كانوا يلقبونه قبل البعثة 
بالصادق الأمين فمن أين له أخبار الماضين والقادمين» والدنيا والآخرة في 
نظام دقيق من الأأحكام التي لم تعرف الإنسانية أعدل ولا أدق ولا أشمل ولا 
أحسن منهاء مع صلاحها لكل عصر ومصر وجيل وقبيل» ولذلك يقول الله 
عز وجل : قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يُكَذَّبونك ولكنٌّ 
الظالمين بآيات الله يجحدون# أي فهم يعلمون علم اليقين أنك لست بشاعر 
ولا ساحر ولا كاهن ولا كذاب. وإننما جحدوا ما علموا ظلما وفسادا في 
الأرض كقوم فرعون لما جاءهم موسى بالبينات أيقنوا أنها من عند الله ولكنهم 
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مع ذلك جحدوا على حد قوله تبارك وتعالى : #فلما جاء + هم آياتنا مبصرةً قالوا 
هذا سحر مبين * وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعُلُوا فانظر كيف 
كانت عاقبة المفمسدين* ولم ينقل عن أحد من العرب أنه حاول معارضة 
القرآن وإذا كان قد علم قطعاً عجز العصر الأول من أرباب الفصاحة 
وأساطين البلاغة عن الإتيان ولو بسورة من مثله فإن عجز من يجيء من 
بعدهم إلى يوم القيامة من باب أولى» زد أئر أنعمرو يخ العاض فدكان 
صَديقا لسلمة الكدذاتة فاجتمع به مرة وقال له الجرنااسسيامة مادا برك 
عليك من القران ؟ فقال مسيلمة : يا ضفدع يا ضفدعين نقّي كم تنقين» 
نصفك في الماء ونصفك في الطين» لنا نصف الأرض ولقريش نصفّها ولكن 
قريشاً قوم يجهلون . فضحك عمرو بن العاص وقال له : والله إني أعلم أنك 
تعلم أنك كاذب . ونا ارتد بنو حنيفة بعد رسول الله وك وانحازوا إلى مسيلمة 
الكذاب قال لهم الصحابي الجليل ا ض أتال الحنفي رضي الله عنه : يا قوم 
ال ل ب ل يا فدح يا صفدعين نقئ كم 
تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين . أيخرج هذا من إِلّْ يعني من إله أين 
عاض فون الله عز وجل : #والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين امنوا 
وعملوا الصا حات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» وقد أثر أن الوليد بن 
المغيرة أرسلته قريش ليفاوض رسول الله يَكِِ في الكف عن دعوته وإعطائه ما 
يريد فجاء الوليد إلى رسول الله يك وقال: يا ابن أخي » إنك فرّقت بين الابن 
وأبيه والرجل وزوجته فإن كان الذي يأتيك من الجن عالجناك وإن كنت تريد 
المال جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا وإن كنت تريد الملك ملكناك علينا 
وإن كنت تريد الزواج زوجناك أجمل امرأة في قريش» فلا انتهى من كلامه 
أثر أن رسول الله كك قال له : انتهيت يا عم قال : نعم فقرأ رس ول اللهوكيل 
«إحم * تنزيل من الرحمن الرحيم * كتداب فصلت آياته قرأنا عربيا لقوم 
يعلمون * بشيرا و نذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون #* وقالوا: قلوبنا في 
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أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا ور ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا 
عاملون * قل إنا أنا بشر مثلكم يوحى إل أنم| إلهكم إِلَهُ واحد فاستقيموا إليه 
واستغفروه وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآحرة هم 
كافرون * إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون * قل أثنكم 
لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين * 
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواءً 
للسائلين * ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لما وللأرض اتئتيا طوعا أو 
كرمًا قالتا أتينا طائعين * فقضاهن سبع سمئوات في يومين وأوحى في كل 
سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم * 
و و قة مثل صاعقة عاد وثمود» فلا بلغ رسول 
لله يد إلى هذا المقام في التلاوة وضع الوليد بن المغيرة يده على فمه وقال : 

الي ا د ار 
أبصروه أيقنوا أنه جاءهم بوجه غير الوجه الذي ذهب به وقالوا له : ما وراءك 
قال : إني والله أعرف السحر والشعر والكهانة والله إن محمدأً ليس بشاعر ولا 
ساحر ولا كاهن» إن للكلام الذي سمعته منه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن 
أعلاه لشمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يُعْلَ عليه وإنه ليس من كلام 
البشر. فلم يتركوه حتئ قال : دعوني أنظر وكان منه ما حكى الله عز وجل 
حيث قال : #ذرني ومن خلقت وحيدًا * وجعلت له مالا ممدودا * وبنين 
شهودا * ومهدت له تمهيدا * ثم يطمع أن أزيد * كلا إنه كان لآياتنا عنيدا* 
سأرهقه صَعُودا * إنه فكر وقدّر * فقتل كيف قدّر * ثم قتل كيف قدر * 

ثم نظر * ثم عبس وبسر * ثم أدبر واستكبر * فقال : إن هنذا إلا سحر يؤثر 
* إن هذا إلا قول البشر * سأصليه سقر» ومعنى قوله عز وجل #وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين#. أي حطبها الكفار والحجارة التى 
عبدوها وغيرها . وقد هيئت النار طؤلاء االجاحدين . ١‏ 
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قال تعالى: #وبشر الذين آمنوا وعملوا الصا حات أن لهم جنات تجري 
من تحتها الأنمار كلما رُزْقوا منها من ثمرة رزقا قالوا: هذا الذي رَزِقنا من 
قبل وأتوا به متشابها وهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون» 


في الآية السابقة حذر المعاندين المكذبين من أنهم إذا لم ينيبوا إلى الله و يؤمنوا 
بمحمد يَلِيِةِ وبالقران الذي أنزل عليه بعد رخاف بعجزهم عن معارضة 
سورة واحدة من مثله أنهم يُعَيْضون أنفسهم لِنَارِ وَقُودُها الناس والحجارة قد 
يَصَدَّها الله وأعدها لأعدائه الكافرين الجاحدين» وفي هذه الآية الكريمة 
بدأها بأمر رسوله وحبيبه محمد يك أن يبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن 
لهم جنات تجري من تحتها الأنبار. وهذا الأسلوب القراني في الترهيب 
والترغيب يأخذ بالنفس الإنسانية كلّ مأخذ ليحذّّر أعداءه مما يوقعون 
أنفسهم فيه من العذاب والبلاء في العاجلة والآجلة وليبشر أولياءه بالسعادة 
في العاجلة واللجلة . والتبشير الإخبار بها يظهر أثره على البشرة ‏ وهي 
ظاهر الجلد ‏ حيث تنطلق الأسارير فرحا عند سماع الخبر الذي يسرها كما 
تنكمش عند سماع الخبر الذي يَسوؤها. وفي الغالب أن تستعمل البشارة في 
السرور مقيداً بالخير المبشّر به وأن تستعمل مطلقة من غير قيد أما البشارة 
كانس الذى نسو فإنا لا تستعمل إلا متكذا ملضترصضاً عل اللثثر اشر نه 
كقوله عز وجل : #فبشرهم بعذاب أليم* وإذا وردت النذارة والبشارة 
متعاطفتين كان الإنذار للتخويف والتحذير من الشر وكانت البشارة للخير 
كقوله تعالى : #بشيراً ونذيرً» وكقوله تعالى : 9إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً 
ونذيراً» وقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله يَكِةِ قال: احتجت النار والجنة فقالت هذه: 
يدخلني الجبارون والمتكبرون» وقالت هذه: يدخلني الضعفاء والمساكين 
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فقال الله عز وجل هذه : أنتٍ عذابي أعذب بك من أشاء وقال لهذه: أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكىا ملؤها. كما روى البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِِ قال: قال الله 
تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء واقرءوا إن شئتم : «إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين* كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله وله قال: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ىا روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله جك قال : 
إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء ولِقَابُ قوس 
أحدكم في الجنة خير بما طلعت عليه الشمس أو غربت . كما روى البخاري 
في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله يكِ قال عد وَةٌ في 
سبيل الله أو رَوْحَةٌ خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من نساء أهل الجحنة 
اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما . ولملأت ما بينهما ريحاء ولتصيفها على 
رأسها خير من الدنيا وما فيها. كا روى البخاري ومسلم في صحيحيههما من 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : إن للمؤمن 
في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة حُجَوّفة تحرضها ستون ميلا في كل زاوية منها 
أهل ما يرون الآخرين» وجنتان من فضة أنيتّهم| وما فيههما . وجنتان من ذهب 
آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عَذْنٍ . كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كه قال : إن أول زمرة يدخلون الجنة على 
صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري في السماء 
إضاءة» قلوبهم على قلب رجل واحد. لا اختلاف بينهم ولا تباغض؛ لكل 
امرئ منهم زوجتان من ال حور العين» تر مخ سنوقهها مز وزاء العظم 
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واللحم من الحُسن» يسبحون الله بكرةٌ وعشياً» لا يسقّمون ولا يبولون» ولا 
يتغوطون» ولا يتفلون» ولا يمتخطون, آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم 
الذهب. وَوَقُودُ مجامرهم الْألْوَهُ ورشحهم المسكء. على حََلّقَ رجل واحدء 
على صورة أبيهم آدم. ستون ذراعاً في السماء» وفي رواية لمسلم من حديث 
جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكَئِبْدِ ادامل اله كارن بي 
ويشربون» ولا يتفلون» ولا يبولون» ولا يتغوطون, ولا يمتخطون قالوا: فا 
بان الطعام ؟ قال: جُشَاءٌ ورشح كرشح المسكء يُلهَمون التسبيح والتحميد 
كا تُلْهَمُونَ النَمّسء ىا روى البخاري 0 أبي سعيد الخندري 
رضي الله عنه أن رسول الله يكئةِ قال: إن أهل الجنة يتراءؤن أهل العْرف من 
فوقهم ى| تتراةؤن الكوكب الدري الغابر في الأفق من المغرب أو المشرق 
لتفاضل ما بينهم قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ 
قال: بلى والذي نفسى بيده» رجال امنوا بالله وصدّقوا المرسلين» ى) روى 
مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله يل قال : إن في الجنة 
لسوقا أ يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم 
فيزدادون حُسنا وجمالآ فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وحمالا فقول 
لهم أهلوهم نواه تعد ددعم بعدنا حُسنا وحمالآٌ فيقولون : وأنتم والله لقد 
ازددتم بعدنا حُسناً وجالاً. وقوله عز وجل : #وبشر الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنبار» أي وأخبر المؤمنين 
المصدقين بالله ورسله وكتبه واليوم الآآخر والقدر خيره وشره المؤدين شرائع 
الإسلام من الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكرء أخبر هؤلاء خبرا يدخل السرور والبهجة على قلوبهم بأن 
الله تبارك وتعالى وعدهم من فضله جنات تجري من تحتها الأنجار. والجنات 
جمع جنة وهي في اللغة البستان من النخل والشجر المتكائف المظَلّل بالتفاف 
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أغصانه» وقوله عز وجل : #إتجري من تحتها الأنهاره قال ابن جرير في 
تفسيره : وإنها عنى جل ذكره بذكر الجنة ما في الجنة من أشجارها وثمارها 
وغروسها دون أرضها فلذلك قال عز ذكره #تجري من تحتها الأنهار» لأنه 
معلوم أنه إنها أراد جل ثناؤه الخبر عن ماء أنهارها أنه جار تحت أشجارها 
وغروسها وثمارها لا أنه جار تحت أرضها لأن الماء إذا كان جارياً تحت الأرض 
فَادَحَظٌ فيها لعيون مَنّْ قَوقّها إلا بكشف الساتر بينها وبينه اه وقد وصف الله 
تبارك وتعالى أنهار الجنة بأنها أنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل 
مصفى وأنبار من ماء غير آسن وأنهار من خمر لذة للشاربين حيث يقول عز 
وجل : #مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنبار من ماء غير آسن وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمه وأنبار من خمر لذة للشاربين» وأبار من عسل مصفى 
وهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من رهم » وقال عز وجل : #مثل الجحنة 
التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أَكُلّها دائم وظلها» وقد وصف الله 
تبارك وتعالى الجنة في سورة الرحمن حيث يقول: #ولمن خاف مقام ربه 
جنتان* فبأي الله ربى) تكذبان* ذواتا أفنان* فبأي آلله ربكا تكذبان* 
فيهما عينان تجريان* فبأي آلآ ربك) تكذبان* فيهما من كل فاكهة زوجان* 
فبأي آلآ ربى] تكذبان» متكثين على فرش بطائنها من إستبرق وجنى 
الجنتين دان* فبأي الآ ربكما تكذبان* فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن 
إننن قبلهم ولا جان* فبأي أل ربكا تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان* 
فبأي الآ ربى! تكذبان* هل جزاء اللإحسان إلا الإحسان* فبأي الله ربىا 
تكذبان* ومن دونب| جنتان* فبأي آلله ربى) تكذبان» مدهامتان* فبأي 
آله ربى) تكذبان* فيههما عينان نضاختان** فبأي آلله ربى) تكذبان* فيهما 
فاكهة ونخل ورمان** فبأي الآ ربكما تكذبان* فيهن خيرات حسان* فبأي 
الك ربكا تكذبان* حور مقصورات في الخيام* فبأي آلآ ربى] تكذبان* لم 


يطمثهن إنس قبلهم ولا جان* فبأي الآ ربكا تكذبان* متكئين على رفرف 
خضر وعبقري حسان*# فبأي آلآ ربا تكذبان# تبارك اسم ربك ذي 
الجلال والإكرام » وقد أخبر رسول الله يَكِِ أن في الجنة جنات منها الفردوس 
الأعلى فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن أم 
حارثة بن سراقة أتت النبي يك فقالت : يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة 
وكان قُتل يوم بدر أصابه سهم غَرْب ‏ فإن كان في الجنة صبرت وإن كان في 
غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال: يا أم حارثة ثة إنها جنانُ في الجنة وإن 
ابنك أصاب الفردوس الأعلى » كما روى البخاري ومسلم أن رسول الله كَل 
قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجئة وأوسط الجنة ومنه 
تَمَجَّر أخهار الجنة وفوقه عرش الرحمن . وقوله عز وجل : #كلما رزقوا منها من 
ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأنُوا به متشابها» أي كلما أطعموا من 
تلك الجنات من نوع من أنواع ثمارها التي لا تخطر على البال ولا تدور في 
الخيال» ومن ألوان فواكهها التي ليس لما من فواكه الدنيا إلا الأسماء قالوا 
هذا الذي يُزقنا وقَدَّم لنا في الجنة قبل ذلك» ل 
فواكهها في الحسن والجمال» ومعنى قوله تعالى #رأرابه متشابيا» أي يشبه 
بعضه بعضاً في الحسن وإن كانت الطعوم مختلفة فكل) أكلوا من كهة تشبه 
الأخرى وجدوا طعمها كأنهم يطعمونه لأول مرة» وقوطم هذا 0 رزقنا من 
قبل على وجه التعجب لما يرونه من حسن الثمرة وعِظّم خلقهاء ؛ وأنه ليس 
فيها شبيء لا تشتهيه الأنفس ولا تلَذ منه الأعين بل كل فاكهة تقدم لهم فيها 
تشتهيها النفس وتلذ منها العين. وقوله تعالى #ولهم فيها أزواج مطهرة* أي 
وهم في الجحنة نساء من ا حور الحين ومن نسائهم المؤمنات غير أخمن لا يحضن 
ولا يَبْلْن ولا يتغوطن ولا ببصقن محفوظات من كل قذر وأذى وقوله تعالى : 
#وهم فيها خالدون* أي باقون دائمون لا يموتون ولا يبرمون» وهذا من تمام 


الا 


النعمة وكال اللذة فإن الإنسان لو جلس في أفخم القصور وأجملها وسيق له 
من كل ما تشتهيه نفسه وتلذ عينه ولكنه يعلم أن وراءه الموت ما تلذذ ب| فيه 
إلا حين غفلته عن ذلك» وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري رضى الله عنهما أن رسول اللْهيكئةٍ قال : إذا دخل أهل الجنة 
الجنة ينادي مناد : إن لكم أن تَحيوا فلا تموتوا أبداً وإن لكم أن تصحوا فلا 
تَسْقَمُوا أبداً وإن لكم أن تَسْبُوا فلا بَهْرمُوا أبداً وإن لكم أن تَنْعَمُوا فلا تبأسوا 


ع اس 


أبدا . 


ا 


قال تعالى : ##إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقهاء فأما 
الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد 
الله مهذا مشلا؟ يضل به كثيرا ويبدى به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين * 
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
4 يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون» . 


قد ذكرت في تفسير قوله تعالى : #مثلهم كمثل الذي استوقد نارا» عند 
الكلام على المثلين المضروبين للمنافقين أن المقصود من ضرب الأمثال هو 
تأثيرها العظيم في القلوب» وأنها أبلغ في تقريب الحقائق وإيضاحها من 
الوصف وحده لحرص النفس على معرفة ما احتواه المثل» وأنه ينتقش فيها 
لأن الغرض من المثل هو تشبيه الخفي بالجلي والمعنوي بالحسى فيتأكد الوقوف 
على ماهيته ويصير الحسٌ مطابقا للعقل . وقد بين الله عز وجل أن الأمثال 
التي يضربها للناس لا يعقلها إلا العالمون» ولذلك كان بعض السلف يبكي 
إذا مر به مَل في كتاب الله ولم يفهمه. غير أن الذين في قلوبهم مرض من 
المنافقين ومن طبع الله على قلوبهم من الكافرين كانوا إذا سمعوا مثلا من 
أمثلة القرآن أخذوا يتساءلون : ماذا أراد الله من هذا المثل ؟ ولا سيا إذا كان 
المثل المضروب لشيء حقير كالذباب مثلا الوارد في قوله تبارك وتعالى : ايا 
أمها الناس صرب مثل فاستمعوا له» إن الذين تدعون من دون الله لَنْ مَْلْقُوا 
ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف 
الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز* مع أن هذا 
المثل يتطامن أمام بلاغته البلغاء في بيان عجز معبوداتهم الباطلة وحقارتهاء 
وتام قدرةالله عز وجل وكالها الذي جعل هذه الذبابة الضعيفة الحقيرة 
جد مسابو رد الهتهم وهم عاجزون حائ ثرون أمامها فبين الله عز 
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وجل هنا أن صَرْبَهُ لمث بالبعوضة ف) فوقها حق يلفت انتباه ذوي العقول إلى 
عظيم قدرة الله في خلق هذه البعوضة التي يعجز كل بني أدم عن خلق 
مثلها وإعطائها هذه الطبيعة التي طبعت عليها. وقوله عز وجل : #إن الله 
لا يستحي أن يضرب مشلا ما بعوضة فما فوقها» يبين أن الله عز وجل لا 
يستحي من الحق» وقد أثبت رسول الله يكِِ صفة الحياء لله عز وجل فقد 
روى البخاري ومسلم في صحيحيههما من حديث أبي واقد الليثي رضي الله 
عنه أن رسول الله يَكلِ بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة 
نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله يك وذهب واحد قال : فوقفا على رسول الله 
كه فأما أحدهما فرأى فرْجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآحر فجلس خلفهم 
وأما الثالث فأدبر ذاهباً» فلما فَرَعّ رسول الله يكل قال: ألا أخبركم عن النفر 
الثلاثة ؟ أمّا أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله 
منه» وأما الآحر فأعرض فأعرض الله عنه . 

وقاعدة أهل السنة والجاعة أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 
يكةِ من الأسماء الحسنى والصفات العُل وينفون عن الله ما نفاه الله عز وجل 
عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يَكَِةِ ويعتقدون أن ما ثبت لله من الأسماء 
والصفات لا يشاركه فيها أحد من خلقه فهي تليق بالله وحدهء وما ثبت 
للمخلوقين من الصفات والأساء تليق بالمخلوقين, فالله سمى نفسه حفيظاً 
عليياً ووصف عبده يوسف بأنه حفيظ عليم وشتان بين الرب الحفيظ العليم 
والعبد الحفيظ العليم» كيا سمى نفسه رؤوفاً رحيراً وسمى عبده ورسوله 
محمد يَكِةِ رؤوفاً رحيراً وشتان بين الرب الرؤوف الرحيم وبين عبده الرؤوف 
الرحيم» ولذلك جاء في قصة الخضر وموسى الواردة في الصحيح : فركبا في 
السفينة قال: ووقع عصفور على حرف السفينة فَعَمّسَ منقاره في البحر فقال 
الخضر لموسى : ما عِلْمُكَ وعلمي وعلمٌ الخلائق في علم الله إلا مقدار ما 


/ا 


عَمَسَ هذا العصفور منقاره . فالحياء الذي يوصف الله عز وجل به به يليق بالله 
ولا يتصف به البشرء والحياء الذي يوصف به البشر لا يليق بالله ولا يتصف 
به تنزه عن صفات المخلوقين» والحياء في البشر هو تَعَيْرٌ وانكسار يعتري 
الإنسان من خوف ما يُعَابٌ به ويَذَّمء وقد نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه 
المقدسة أنه يستحي من الحق وقد سمع رسول الله يك قول أمّ سُلِيم رضي الله 
عنها: إن الله لا يستتحي من الحق وأقرها رسول الله يَكِةِ على ذلك فقد روى 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق زيدب بنت أم سلمة رضي الله 
عنها عن أم سلمة قالت : جاءت أمٌسُلَيْم إلى سول الله يك فقالت يا 


رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من عُسْل إذا احتلمت 
قال النبي كله : : إذا رأت الماء فَقَطّت أمّ سلمة تعني وجهها وقالت وسنولا 
الله وتحتلم المرأة ؟ قال :اتخه» تَريَث يمينكة قم يُشْبِهُهَا ولدّها ؟ وقوله عز 
وجل : #مثلا ما أيْ أيّ مثلٍ كان لأن كل مثل يضربه الله عز وجل يلفت 
انتباه الخلق إلى آية من آيات الله يعي ذلك ذَوُو العقل والعلم وإن جهل 
المرادَ منه مرضى القلوب من المنافقين والكافرين . وقوله عز وجل : ##بعوضة 
فما فوقها» أي بعوضة فا زاد عليها في الجئة أو في الغرض المقصود من 
التمثيل كجناحهاء والبعوضة ولحدة اليعوضن وهو صغار البق »:واليّن يطلق 
على حيوان صغير شديد اللّسع منتن الرائحة ضعيف جداً قد يقتله مجرد 
الل ويكون بجدران بعض الدور وفي فُرّشِهاء وإذا ضغط عليه 
بضاغط انفجر دما. كما يطلق البق على الناموس وهو من عجيب خلق الله 
تعالى فإنه في غاية الصغر» وله ستة أرجل وأربعة أجنحة ودْنّبٌ وخرطوم 
وف وهو مع صغره يَعُوص خرطومه في جلد الفيل والخاموس والجمل 
فيبلغ منه الغاية حتى إن الجمل قد يموت من قرصته السّامَّة أحيانا وقوله عز 
وجل : #فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم» أي فأما الذين صدّقوا 
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الله ورسوله فيعرفون أن التَلَ الذي ضربه الله هو قَمِنٌّ بأن تتنبّه له النفوس» 
وبّعِيه القلوب » وتّتدار سَهُ لما اشتمل عليه من الِكّم الباهرة والآيات القاهرة. 
الشاهدة بأن الله هو الحق وأن قولّه الحقٌ وأن ما يضربه من الأمثال هو مَنَارٌ 
على الطريق يهدي به الله من يشاء إلى صراط مستقيم » وقوله عز وجل : 
#وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا ملا أي وأما الذين كفروا 
فَلِمَرْطٍ جهلهم» وشدة عمى قلوبهم فإنهم يقولون : ما الفائدة من ضرب 
هذا المثل ؟ ى! قال الله تبارك وتعالى عنهم في سورة المدثر عن سقر: #عليها 
تسعة عشر» فقال الذين في قلوبهم مرض والكافرون : ماذا أراد الله بهذا 
مشلاء وظن بعض السفهاء ء أنبم بجمعهم يغلبون التسعة عشر خزنة النار 
فقال عز وجل : #وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا 
فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيانا ولا 
يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقولٌ الذين في قلوبهم مرض والكافرون 
ماذا أراد الله مبذا مثلاً» كنالك يضل الله من يشاءٌ ويبدي من يشاءء وما 
يعلم جنود ربك | إلا هوء وما هي إلا ذكرى للبشر» وقوله عز وجل : يُضِلٌ 
به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يُضِل به إلا الفاسقين» أي يفترق الناس في فهم 
جا حرا المع وك و العران من الال خلال الله كارا عن الثاسن فاح 
اعقلرت هادا كل ويُكَذّبون به وهم الكافرون والمنافقون» ويؤيد ويسَدّد 
ويوفق كثيراً من الناس وهم المستجيبون لله ولرسوله فيعقلونه ويعلمون أنه 
الحق من ربهم وأهل الهدى وإن كانوا قليلاً بالنسبة للناس فهم كثيرون في 
أنفسهم وإضلال الله لمن يشاء يكون بخذلانهم وعدم إعانتهم ولا يظلم ربك 
أحداة وهداية الله تعالى لمن يشاء تكون بتأييدهم وإعانتهم وتوفيقهم للحق 
فضلاً منه وإحساناء وفي قوله عز وجل : «وما يض به إلا الفاسقين ٠‏ * أي 
ولا يخذل الله عز وجل إلا من استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 
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وانخرطوا في سلك جنده» وقد وصفهم الله تبارك وتعالى بالفسق وهو الخروج 
عن طاعة الله » وأصل الفسق في كلام العرب هو الخروج عن القَصٌد قال في 
القاموس المحيط : (الفِسْقٌ) بالكسر الثَّرك لأمر الله تعالى والعصيان وا خروجٌ 
عن طريق الحق أو المُُّجُور كالفُسُوقء فَسَقَّ كتِصّرٌ وضَرَب وكَرْمَ فشقاً 
وفسوقاء وإنه لفِسْقٌ خروج عن الحق, وفَسَقٌ جَارَ وعن أمر ربه خرج» 
الخي ورجُلٌ فُسَقٌّ كَصُرَدٍ وسِكيت دائمٌ الفشقء والمُوَيْسِقَةٌ الفأرة لخروجها 
من جُحرها على الناس» ويا قَسَاقٍ كقطام يافاسقة» ويا فُسَقُ كزفر يا أيها 
الفاسقٌ» وليس في كلام جاهلي ولا شعرهم فاسق على أنه عربي والتفسيق 
ضد التعديل اه. وقد حكى القرطبي في تفسيره عن أبي بكر الأنباري في 
كتابه (الزاهر) أنه لما تكلم عن معنى الفسق أورد قول الشاعر: 
يَدْهَبْنَ في نجدٍ وغورا غائرا فوَاسِقا عن قصدها جوائرا 

وقول الشاعر: وغوراً غائرًا أي ويَسْلكنَ غورا. وقد روى البخاري ومسلم 
في صحيحيهم| من حديث الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها أن رسول الله يكل قال: حمس فواسقٌ يُقْتَلْنَ في الجل والحرم الفأرة 
والعقربُ والغرابُ والحدأة والكلبٌ العَقُورُ. ولفظ الفاسق يطلق على الكافر 
وعلى المسلم العاصي إلا أن المراد في هذا المقام هو المنافق والكافر بدليل قوله 
عز وجل بعد هذا الوصف مباشرة: #الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصّل ويفس دون في الأرض أولئك هم 
الخاسرون* . وقد وصف الله تبارك وتعالى أصحاب هذه الصفات بالعَمَى 
واللعنة وسوءٍ الدار حيث يقول في سورة الرعد : #أفمن يعلم أنما أنزل إليك 
من ربك الحقٌّ كمن هو أعمى* وبعد أن وصف الفريق السعيد قال في أهل 
العَمّى : #والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
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يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة وهم سُوءٌ الدار. * والعهد 
الذي ينقضه هؤلاء من بعد ميثاقه أي توكيده عليهم هو وصية الله عز وجل 
بالإيهان به وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر ويشمل كذلك ما يعاهدون به 
غيرهم ويوثقون ذلك بالأيهان ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون إذ 
من أبرز صفات هؤلاء أنهم إذا عاهدوا غدَرُوا ومعنى قوله عز وجل : 
#ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» أي ويقطعون أرحامهم. ولا يَصلُوتهاء 
وهذا من أخبث أعمال الناس أن يقطعوا أرحامهم فإن من قطع رحمه كان لما 
سواها أقطع ولذلك تعهد الله عز وجل بقطع من قَطّعّ رحمه ووصل من 
وصلها » ى) جاء في حديث الصحيحين عن جُبَيْر بن مطعم رضي الله عنه 
أن رسول يَكلةٍ قال : لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم . كما روى البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةِ قال: إن الله 
تعالى خلق الخلق حتى إذا فَرَعّ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ 
بك من القطيعة قال: نَعَم أما تَرْضِينَ أن أصلّ من وصلك وأقطعٌ من 
قطعك. قالت: بلى : قال : فذلك لك قال رسول الله وَل : اقرءوا إن شئتم : 
إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وِيُقَطّعوا أرحامكم . أولنك 
الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم . . وقولهعز وجل: 
#ويفسدون في الأرض* أي يقفون في وجه شريعة الله ويحاربوما فِيُضَيّحُون 
على الناس أعدل المناهج ويصرفونهم إلى الجَوْر والظلم . وقوله : «أولّئك هم 
الخاسرون» أي هؤلاء هم الذين ضيّعُوا على أنفسهم أحسن الحظوظ وأوفر 
الأرباح . وقد أشار الله عز وجل إلى أن من يحارب دين رسول الله محمد يك 
إنها يحارب رحمه وقرابته حيث يقول عز وجل : #قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا 
المودة في القربي4» أي لا أسألكم على تبليغ الرسالة إلا أن تَودُوا أقاربكم 
وتحبوهم» وكما قال في الآيّة المشار إليها قريباً: #إفهل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم» . 
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قال تعالى: #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم ثم إليه ترجعون* هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى 
إلى السماء فسواهن سبع سملوات وهو بكل شىء عليم . » 


بعد أن وجَّهَ الله تبارك وتعالى عباده إلى دلاتل التوحيد والنبوة والمعادء شرع 
يشرح لهم نعمه؛ ويبين لهم آياته في أنفسهم وني الآفاق. وقد ذكرت في 
تفسير قوله تبارك وتعالى : #يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون :* الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل 

من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلمون» ذكرت في تفسيرها أن الله تبارك وتعالى لفت انتباه الناس في هذا 
المقام إلى دليلين ظاهرين بارزين أمام الأعين يشهدان أنه لا إله إلا اللهء الأول 
في الأنفس والثاني في الكون والأفاق» وأن القران الكريم أكثر من لفت 
الانتباه إلى هذين الدليلين وهما النظر في الأنفس وفي الأفاق» وقد بدأ هذا 
المقام هنا بقوله عز وجل : #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم 
يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون . * والاستفهام للتوبيخ والإنكار 
والتبكيت والتعنيف» أي كيف يقع منكم الكفر بالله وكيف تجحدون وجوده 
أو تعبدون معه غيره وقد أقام لكم الدلائل» ونصب أمام أعينكم البراهين في 
أنفسكم وفي السموات والأرض الشاهدة على أن الله وحده هو رب كل شىء 
وسيده ومليكه وأنه لا إله غيره ولا رب سواه فكيف تغفلون عن التبصر في 
أنفسكم وفي السموات والأرض ا 
كانوا أمواتا فأحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم ويشير عز وجل بذلك إلى أن 
الإنسان كان في طور من أطواره جماد ) كالموات لا أثر فيه للحياة حيث كان 
أغذية ّم هضمها فتحولت إلى المنى» الذي لو وضَعْتَهُ تحت (المجهر) ما 
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رأيت أيّ أثر لصورة الإنسان فيه» وقد أخرج الله تبارك وتعالى هذا المني من 
الإنسان ماء دافقاً يخرج من بين الصلب والترائب منْدَفِعًا إلى قرار الرحم ثم 
يتحول بعد مدة معينة إلى علقة أي قطعة دم حمراء مستطيلة لا أثر للتخطيط 
الإنساني فيهاء ثم بعد مدة تتحول العلقة إلى قطعة لحم لا شكل فيها 
للونسان ولا تخطيط فلا رأس ولا رقبة ولا أنف ولا أذنين ولا عينين ولا يدين 
ولا رجلين ثم بعد مدة معينة يجري فيها الرسم والتخطيط ويجعل المضغة 
عكاما ركبو المظام ليام وهو في هذه الأطوار كلها كأنه ميت أو جماد ثم 
ينفُخُ فيه الروح فيتحرك ويصير خلق ا آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحركة» 
على أن هذا التخطيط يتم في ظلمات ثلاث وهي ظلمة البطن وظلمةٌ المشيمة 
وظلمة الرحمء ويطبعه الله عز وجل على صورة لم يخلق قبلها مثلها من كل 
وجه وم يخلق بعدها مثلها من كل وجه فجميع صَوّر بني آدم تتفاوت ومهم| 
تشاببت فإن الله عز وجل يجعل فيها علامة فارقة تميز بين الشخص وغيره 
ليتعارفواء ومع خلقه للونسان على هذه الصورة التي ينفرد بها عن غيره من 
الناس فإن الله عز وجل يطبعه كذلك في بطن أمه على أخلاق من يشاء الله 
من أباء الجنين أو أمهاته» وإلى ذلك يشير الله عز وجل حيث يقول: هو 
الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إِلّه إلا هو العزيز الحكيم» وكما 
قال: : «إيخلقكم ني بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ني ظلمات ثلاث ذلكم 
الله ربكم له الملك لا إِلّه إلا هو فأنى تُضْرفون4 ولا يستطيع أحمد أن يدعي 
أن الأب أو الأم أو غيرما يتمكن من فعل شيء من ذلك فكم من رجل قوي 
نشيط لا يولد له. وكم من امرأة صحيحة نشيطة لا تلد. وكم من امرأة 
تتمنى بننًا فلا تلد إلا الذكور وكم من إنسان يتمنى أن يولد له ذكر فلا يجيئه 
إلا الإناث كما قال عز وجل : #الله ملك السملوات والأرض يخلق ما يشاء 
يهب لمن يشاء إناثا وهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل 


من يشاء عقيها إنه عليم قدير» كما أن لون الإنسان لا يستطيع أحد أن 
يتحكم فيه لا الأب ولا الأم ولا الطبيب وقد أشار رسول الله تَكِِ إلى أن اللون 
قد ينجذب لعرق من عروق آبائه الأولين فقد روى البخاري ومسلم واللفظ 
لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى 
النبي تك فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي يَكِِ : هل لك من 
إبل ؟ قال: نعم قال: فم ألواهها ؟ قال: حمّدٌء قال: هل فيها من أورق ؟ 
قال : إن فيها لَوُرْقَاَّء قال : فأنّى أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق » 
قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق . و إذا تأمل الإنسان قليلا فيها احتواه 
الجسم الإنساني من دلائل وَجَدَ الآيات البينات والحجج الظاهرات» فجميع 
البشر في مشارق الأرض ومغاربها مع اختلاف ألوانهم وتباعد بلادهم ولغاتهم 
وحاجاتهم وأطعمتهم تجد التركيب العضوي الواحد فلكل واحد منهم عينان 
ولسان وشفتان وأذنان وحُلقوم وأجهزة هضمية وأجهزة تنفسية وأجهزة دموية 
إلى غير ذلك مع اتحاد التركيب والتكوين للقلب والكبد والرثتين والأمعاء 
الغلاظ والأمعاء الدقاق وأجهزة الإخراج» وتشابه ما بين هذه الأجهزة في 
الإنسان والحيوان» وهداية كل جهاز من هذه الأأجهزة إلى أداء وظيفته دون 
تدخل من أحد إلا الله الذي لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه» ولما كان 
الإنسان هو المكلف من بين الخلق بعمارة الأرض هداه سبل ذلك مع عجزه 
وضعفه. فإن الإنسان خلق ضعيفاً كما قال عز وجل : #وخلق الإنسان 
ضعيفا» وهو الوحيد من بين المواليد الذي ينزل من بطن أمه بلا أسنان» ولا 
يستطيع أن يتناول بيده شيئا ولا يستطيع أن يرفع رأسا مدة طويلة بخلاف 
سائر مواليد الحيوانات فإنها بعد ولادتها بقليل تقوم وتمشي وتجري وتتبع أمهاء 
والفرخ عندما يخرج من البيضة ينطلق باحثا عن طعامه» وجميع هذه السمات 
للإنسان وللحيوان واحدة مع تباعد الديار واختلاف أحوال الأقطارء 
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والأعصار. وني قوله عز وجل : #وكنتم أمواتا فأحياكم* يعني بنفخ الروح 
في الجنين وني قوله : «ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون4 أي ثم يقفي 
عليكم بالموت بعد انقضاء أجلكم في الحياة الدنيا وقد قَهّرَ الله العباد بالموت 
ولم يجعل لأحد فيه سلطانا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون. ثم يحيي الموتى بالبعث والنشور ويرجعون إلى الله ليضع لهم 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولا يضيع من عملها شيء ١‏ 
كما قال عز وجل : #وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبين 4 والتعبير بالفاء في قوله عز وجل : #فأحياكم* للإشعار بأن إحياء 
الموتى لا يحتاج إلى زمن . والتعبير بشّم للإشعار بالتراخي وهو الزمن الممتد 
بين نفخ الروح والموت الذي يحصل بعد ا حياة الدنيا وانتهاء الآجال» وكذلك 
التراخي في الزمن بين وقت الموت ومدة البرزخ إلى البعث والنشوره ثم إلى 
جنات النعيم أو عذاب الجحيم أعاذنا الله منه» وفي قوله عز وجل : #هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا» أي أوجد لكم الأرض وما فيها من 
اخيرات والبركات والأقوات» فكلها خلقت من أجل الإنسان وقد جعل 
فيها الطيب والخبيث ليمتحن بذلك عباده» حيث أباح لهم الطيبات من 
المطاعم والمشارب والمراكب والملابس وسائر الشهوات والملذات المباحة» 
وحرم عليهم الخبائث من المطاعم والمشارب والملابس والمراكب وسائر 
الشهوات والملذات المحرمة . وقوله عز وجل : #ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء عليم* أي ثم قصد إلى السماء وقال 
الإمام البغوي في تفسير قوله تعالى: #ثم استوى إلى السماء* قال ابن عباس 
وأكثر مفسري السلف أي ارتفع إلى السماء وقال ابن كيسان والفراء وجماعة من 
النحويين أي أقبل على خلق السماء وقيل قصد لأنه خلق الأرض أولاً ثم 
عَمِدَ إلى خلق السماء اه وقوله عز وجل : #فسواهن سبع سملوات» أي 
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خلقهن مستويات لا فُطُورَ فيها ولا صُدُوع . وقد فصّل الله تبارك وتعالى قوله 
هنا هو الذي خلق لكم ما ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 
سبع سملوات4 في سورة فصلت حيث يقول : : #قل أتنكم لتكفرون بالذي 
عات و 0 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدَّر فيها أقواتها في أربعة أيام سواءً للسائلين * 
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لما وللأرض اثتيا طوعا أو كرها قالمًا: 

أتينا طائعين * فقضاهن سبع سمنوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها 
وزينا السماء الدنيا عصابي وحفظًا ذلك تقدير العزيز العليم* ومعنى قوله 
تعالى : #في أربعة أيام* أي في يومين تُكملان مع اليومين السابقين أربعة 
أيام» فخلقٌ الأرض بما فيها من جبال وجعلٌ بركاتها فيها وتقديرٌ أقواتها فيها 
تَمّ في أربعة أيام» وخلنٌ السموات السبع نّم في يومين فجميع أيام خلق 
السموات والأرض كان ستة أيام كا قال عز وجل#إن ربكم الله الذي خلق 
السمئوات والأرض في ستة أيام # وقال عز وجل : #الله الذي خلق السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام» وقال عز وجل : #ولقد خلقنا السمئوات 
والأرض وما بينههما في ستة أيام وما مسنا من لغوب* وفي قوله عز وجل 

«وما مسنا من لغوب» أي من تعب بسبب خلق السموات والأرض » فيه رد 
على اليهود قبحهم الله الذين حرفوا كلام الله وكتبوا في التوراة كَذِباً على الله في 
الإصحاح الثاني من سفر التكوين : ملت السموات والأرض وكل جندها 
وقرَغْ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل ء فاستراح في اليوم السابع من 
جميع عمله الذي عمل» وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من 
جميع عمله الذي عمل الله خالقا. . اه وهذا من أكذب مفتريات اليهود 
وتحريفهم للتوراة تعالى الله عما يقولون علوا كبيراًء هذا وقد ظن بعض الناس 
في قوله تعالى : «أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها * رفع سَمْكها فسواها * 
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وأغطش ليلها وأخرج ضحاها * والأرض بعد ذلك دحاها» حسبوا أنه يدل 
على أن الأرض مخلوقة بعد السماء وهو فهم خاطئ لأن قوله عز وجل : 
#والأرض بعد ذلك دحاها » أي مع ذلك لأن قوله هنا : #بعد ذلك» أي 
مع ذلك. فبَعْد تستعمل بمعان منها مع الذي هو المراد هنا وكأنه يقول : إن 
في خلق السموات آية بينة كافية شافية في قدرة الله على كل شيء ومع ذلك 
فقد خلق الأرض فهي أآية أخرى كافية شافية وقد استعمل القرآن كلمة بعد 
بمعنى مع في قوله عز وجل : «#عتل بعد ذلك زنيم» أي غليظٍ جافٍ ومع 
ذلك هو زنيم أي دَعٌِ . ولا شك أن هذا الوصف بكونه زنيًا عرف فيه قبل 
وصفه بالأوصاف السابقة إذ نسب إلى ذلك عندما جاءت به أمه لعنه الله 
وصريح القرآن ناطق بأن الله خلق الأرض قبل خلق السموات في أكشر من 
وعلمه حيط بجميع الأشياء لا تخفي عليه خافية في الأزرض ولا في السماء . 
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قال تعالى : #وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة قالوا: 
قال إني أعلم ما لا تعلمون *. 


إن الله تبارك وتعالى بعد أن وبّخ الكافرين على كفرهم بالله وجحودهم 
لنعمه التي تتوالى عليهم من فضله وجوده وإحسانه مقبّحا إل سو 
فعالهم » واستمرارهم على ضلاهم » وكان من نعمه التي عددها عليهم أنه 
ع ان ل ا ران يال السورا يد التماي 010 
والنجوم وغيرها وكأنه يقول لهم : : اذكروا ن نعمتي التي أنعمت عليكم إذ 
خلقتكم ولم تكونواء وأوجدتكم من العدم وخلقت لكم ما في الأرض ججيعاً 
وسويت لكم ماني السموات» شرع هنا يُذَكَرُهم بتكريمه لأبيهم أدم» وينبه 
عباده إلى حكمته التامة في إيجاد الإنسان على الأرض مع ما قد يوجد منه من 
الشر والكفر؛ لأن إيجاد ما يغلب خيره على شره تقتضيه الحكمة التامة» ولا 
سي أن الإنسان قد يكب من تراب الأرض» وركبت فيه الشهوات البهيمية» 
ومع ذلك لا يزال منهم من يذكر الله عز وجل ويسبح بحمده ويقدسهء 
فلله الللكمة البتالقة . والملائكة جمع ملك ومعناه في اللغة مأخوذ من الملك 
وهي الرسالة» تقوا ل العرب : أَلِكْنِي إليه أي أرسلني إليه قال عدي بن زيد . 


العبادي : 
أَْلْ النعمانَ عني ملكا أنه قد طال حبسي وانتظاز 


والملائكة هم رسل الله بينه وبين أنبيائه وعباده وني الاصطلاح : هم 
أجسام نورانية لطيفة لما قدرة على التشكل بالأتكنالك الجميلة أولو أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء شا نهم الطاعة ومسكنهم 
السموات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون منهم جبريل الذي رآه 
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رسول الله يَكِدِ على صورته ال حقيقية جالسا على كرسي بين السماء والأرض له 
ستائة جناح فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله كَكلِ رأى جيريل له ستمائة جناح » كما 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهه| واللفظ لمسلم من طريق مسروق قال : 
قلت لعائشة : فأين قوله : ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى 
إلى عبده ما أوحى» قالت: إنما ذاك جبريل يَكِ كان يأتيه في صورة الرجال 
وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته» كعد أفى الشاء ردك 
الله تبارك وتعالى خلقه للملائكة في مطلع سورة فاطر حيث حمد نفسه على 
هذه النعمة العظيمة حيث قال : #الحمد لله فاطر السمئوات والأرض جاعل 
الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله 
على كل شيء قدير #* والإقرار بالملاتكة ركن من أركان الإيهان كما جاء في 
حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي كَلِِ كان بارزاً يوما للناس فأتاه رجل 
فقال: ما الإيهان قال الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن 
بالبعث . الحديث وفي آخره: ثم أدبر فقال ردوه فلم يَرَوَا شيئاء فقال: هذا 
جبريل جاء يعلم الناس دينهم» وقد رواه مسلم من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: بيدا نحن عند رسول الله كَل ذات يوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب شديدٌ سواد الشعر لا يُرَى عليه أثر السفرء 
ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي يَكةِ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع 
كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام قال : الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتّقِيمَ الصلاة وتؤق الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقت. فعجبنا له 
يسأله ويُصَدَّفَهء قال: فأخبرني عن الإيهان» قال: أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقّدّر خيره وشره. قال: صدقت الحديث 
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وفي آخره: قال: ثم انطلق فلبثت مَلِيِّا ثم قاللي: ياعم رأتدري من 
السائل؟ قلتٌ: الله ورس وله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم . وقد بين الكتاب والسنة كثيرا من أعمال الملائكة ووظائفهم كما بين 
رسول الله يك أصل خلقهم» فقدروى مسلم في صحيحه من حديث 
الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله يَكٍِ الحصان الرزان أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله يك قال لفت الملائكة من نور وخخلق الجان من 
مارج من نار ولق آدمٌ نما وصف لكم . 

وقد جعل تبارك وتعالى الملائتكة رسلا وجعلهم حفظة لعباده حيث يقول 
عز وجل : له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله * أي 
يحرسونه ويصونونه بسبب أمر الله لهم بذلك . 

ومن وظائف الملائكة قبض أرواح الناس فملائكة الرحمة يقبضون أرواح 
المؤمنين وملاتئكة العذاب يقبضون أرواح الكافرين وفي ذلك يقول الله عز 
وجل : قل يتوفاكم ملَّكَ الموت الذي وكل بك »* ويقول جل مِن قائل 
#وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموث 
توفته رسلْنَا وهم لا يُمَيَطُونَ . » وكما قال عز وجل : : «ولو ترى إذ يتوق 
الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» ومن وظائف الملائكة 
كتابة أعمال الناس» مَلَك عن اليمين وملك عن الشمال كها قال عز وجل : 
«إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد * ما يلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد» وكا قال عز وجل : #وإن عليكم لحافظين * كراما 
كاتبين # يعلمون ما تفعلون * وقد وصفهم الله عز وجل بصفات تشير إلى 
أعماهم حيث يقول: #والصافات صفا» وكا قال: #وإنا لنحن 
الصافون * وإنا لنحن المسبحون * وقال في وصف ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب الموكلين بقبض الأرواح : #والنازعات غرقا * والناشطات نشطا» 
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وقد ذكر رسول الله ككِِ أن لله ملائكة يسيحون في الطرقات يلتمسون مجالس 
الذكر فإذا رأوا مجلسا من مجالس الذكر تنادوا: هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم 
بأجنحة الرحمة إلى السماء الدنياء في وظائف كثيرة» وقد سمى الله عز وجل 
من الملائكة جبريل وميكائيل ووصف الله عز وجل جبريل بأنه شديدٌ القٌوى 
حيث يقول عز وجل : #علّمه شديد القَوَى #* ذو مبّة فاستوى * وقال عز 
وجل فيه أيضاً : 9إنه لقول رسول كريم # ذي قوة عند ذي العرش مكين * 
مطاع ثم ثم أمين * وسماه الله عز وجل الرُوحَ الأمين كا سماه روح الْقدّس حيث 
يقول عز وجل ا 
قلبك لتكون من المنذرين © ويقول عز وجل : لإقل تَزْلَهُ روح القدس من 

ربك بالحق ليثبت الذين أمنوا وهدى وبشرى للمسلمين» وقال في حق 
عيسى عليه السلام إإذ أيدتك بروح القدس» حيث كان جبريل عليه 
السلام هو رسول الله إلى جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» وقد 
بين الله عز وجل أن الملائكة جنود الله وأنه لا يعلم عددهم وكيفياتهم إلا الله 
عز وجل حيث يقول: #وما يعلم جنود ربك إلا هو# ومعنى قوله عز 
وجل : 9إني جاعل في الأرض خليفة» أي إني خالق في الأرض جئساً يخلف 
بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل وقبيلاً بعد قبيل كما قال عز 
وجل : #وهو الذي جعلكم خلائف الأرض * وكما قال عز وجل : 
#ويجعلكم خلفاء الأرض » وكا قال عز وجل : #ولو نشاء لجعلنا منكم 
ملائكة في الأرض يخلفون » وكا قال عز وجل : #واذكروا إذ جعلكم خلفاء 
من بعد قوم نوح* وقال عز وجل : #واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
عاد» ولا شك أن قوله عز وجل : #قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء» يدل على أن المراد ذرية آدم لا آدم نفسه وإن كان هو والد هؤلاء 
جميعا والخليفة قد يطلق على معان منها الإمام الأعظم كأبي بكر وعمر وعثمان 
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وعلى رضي الله عنهم وسائر من يُلَقَبُ بالخليفة من الحكام وليس هذا مراداً 
هناء ولكنه مراد في قوله عز وجل : #يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس باحق ولا تتبع ال هوى فيضلك عن سبيل الله أي جعلناك 
وصيرناك إماماً وحاكماً وليس المراد أنه خليفة الله ؛ لآن الله عز وجل لم يَعْبٌ 
حتى يتخذ خليفة له وقد سُمّيَ أبو بكر رضي الله عنه خليفة لأنه صار 
الحاكم بعد رسول الله يك لما غاب بالموت يله وكذلك كانت وظيفة هارون 
عليه السلام بعد ذهاب موسى لميقات ربه حيث قال ارون عليه السلام : 
#اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفمسدين* ولم يثبت 
صحيح عن رسول الله يك تسمية الحاكم خليفة الله ولا تسمية ذرية ادم 
خلفاء الله في الأرض فإن الله مع عباده بعلمه أينما كانوا كا قال عز وجل : 
#وهو معكم أين| كنتم » ولو جاز إطلاق كلمة خليفة الله على أحد لكان 
أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما أولى الناس بها وم يثبت 
واح د امن أصحاب رسول ولي وهم أعلم بالألفاظ الشرعية واللغوية 
سمى أبا بكر أو عمر خليفة الله وإنم| كانوا يقولون لأبي بكر رضي الله عنه يا 
خليفة رسول الله ويقولون لعمر رضي الله عنه يا خليفة خليفة رسول الله ككل 
حتى خشي عمر رضي الله عنه أن يطول الأمر فيقال للخليفة من بعده: يا 
خليفة خليفة خليفة رسول الله كك فسمّى نفسه أمير المؤمنين» وليس قوله عز 
وجل عن الملائكة : #أتجعل فيها من يُمُسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونُقَدّس لك ؟» سوال اعتراض وإنها هو سؤال استعلام 
واستكشافٍ عن الحكمة في ذلك كأنهم قالوا: ياربناماالحكمة في خلق 
هؤلاء مع أن منهم من يسفك الدماء ويفسد في الأرض ونحن نسبح بحمدك 
ونصلي لك ولا يصدر منا شيء من سفك الدماء أو الفساد في الأرض ؟ فقال 
الله عز وجل : #إني أعلم ما لا تعلمون * أي إني أعلم في خلق هؤلاء من 
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المصالح الراجحة الْقَدَّمَةِ على المفاسد التي ذكرتمهوها فيهم فإني سأجعل فيهم 
الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصال حين» المستجيبين لله ورسله 
مع ماركب فيهم من الشهوات» ولذلك تسارع الملائكة بالشهادة بالخير 
للمؤمنين والاستغفار لهم ى) جاء في الصحيح : أن الملائكة الذين يتعاقبون 
في المؤمنين ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر حيث تمكث ملائكة 
الليل من العصر إلى الفجر وملائكة النهار من الفجر إلى العصر فإذا صعدوا 
إلى السرب سأهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون : أتيناهم وهم 
يصلون وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين. وكا قال عز وجل : 
#الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعل| فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم * ربنا وأدخلهم جنات عدن التي 
وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم * 
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم # 


قال تعالى: #إوعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: 
أنبئون بأسماء طؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم * قال: يا ادم أنبئهم بأسمائهم فل أنبأهم 
بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السملوات والأرض وأعلم ما 
تبدون وما كنتم تكتمون #* 


إن الله تبارك وتعالى قد ذكر في الآية السابقة مشهداً من مشاهد الغيب التي 
جرت في الملا الأعلى وأعلم الله تبارك وتعالى عباده بها ليعلموا أن الغيب لله 
وحده لا يعلمه ملك مَقَرٌ ولا نبي مرسل إلا ما تقتضيه الحكمة من إعلامه 
للملاتكة أو المرسلين أو الأنبياء» وإذا كانت الملائكة لا يعلمون الغيب فمن 
باب أولى لا يعلمه الجن والكهنة والعرافون والدجالون الذين يدعون معرفة 
الغيب وأن الجن يأتونهم بأخبار ما كان وما يكون» وقد نص الله تبارك وتعالل 
في محكم كتابه أن الجن لا يعلمون الغيب حيث قال: #ولسليان الريح . 
غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين 
يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير * يعملون له 
ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا ال داود 
شكراً وقليل من عبادي الشكور* فلا قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا 
دابة الأرض تأكل منسأته فلا خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما 
لبثوا في العذاب المهين * وني قوله تبارك وتعالى : «إوعلم آدم الأسماء كلها » 
الخ الآبات الثلاث مشهدٌ آخر من مشاهد الغيب التي يقصها الله تبارك 
وتعالى فيم| أنزله من القرآن على النبي الأمي الذي بعثه في الأميين لتعليم 
الناس الكتاب والحكمة وليزكيهم» ولا شك أن قوله عز وجل : #وعلّم آدم 
الأسماء كلها» كان بعد الأمر بسجود الملاتكة لآدم» وإنا قدّمه في الذكر هنا 
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لاتصاله بقوله عز وجل في ختام الآية السابقة: إني أعلم ما لا تعلمون» 
ولتقرير ما قدمه في الآية السابقة مما يقتضي أن الغيب كله لله » وهو وإن كان 
المقصود منه بيان شرف أدم علد منزلته فإنه تقريع لمن تَرَدّدَ في الإيمان بالنبي 
الأمي الذي أعلمه الله عز وجل بأخبار الملأ الأعلى وأعلمه مالم يكن يعلمة 
هو ولا قومه من قبل كم عَلَّم أباه آدم الأسماء ء كلها فَعَرَفَ ما لم تعرفه الملائكة 
منهاء والمراد بالأسماء كلها ما لا غنى لآدم عنه تما يحتاج لمعرفته ومنها أسماء 
الملاتكة الذين يُعَرفهم بأسمائهم . وهذا كقوله في ملكة سبا: #وأوتيت من 
كل شيء* يعني مما لا غنى لمثلها عنهء وكذلك قوله تعالى في ريح عاد: 
#تدمر كل شيء بأمر ربها» أي تدمر كل شيء أمرت بتدميره بدليل أنها م 
تدمر السموات والكواكب وما خرج عن دائرة أرض عاد» وقد روى البخاري 
ولع من حديث أنسن رض الله عنه عن النبي كلو قال :تيع اللؤسون.يوم 
القيامة فيقولون : لو اسِتَسْمَعْنًا إلى ربنا ؟ فيأتون آدم فيقولون : أنت أبو 
الناس» خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. وعَلَّمّك أسماء كل شيء 
فاشفع لنا عند ربك حتى يُرِيحَنَا من مكاننا هذا فيقول: لسث هناكم . إلخ 
الحديث . فقوله في هذا الحديث المتفق عليه وعلمك أسماء كل شيء هو ىا 
وصفتُ في معنى : لإوأوتيت من كل شيء* وقَوْلِه : #تدمر كل شيء بأمر 
رقا وادع هر ابو النهر وبي الثانن كلف قبل حتو ماود من ادنم الارفن 

وهو وجههاء ومنها خُلِقٌء وقيل: هو مأخوذ ون لاله وس اشر ة وقد 
روى أحمد وأبو داود والترمذي وقال الترمذي : حسن صحيح من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكِِ إن الله خلق ادم من 
رذ قبضة قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الأرض» فجاء منهم 
الأنيض والأمر والأسود وبين ذلك» والسَّهْلُ وَالحَرْنُ وبين ذلك» والخبيث 
والطيب وبين ذلك . ولا شك أن ما أورده القرآن الكريم من قصة آدم هذه 


047 


يقطع بكذب (داروين) ونظريته الإلحادية في «التطور والارتقاء». وقوله عز 
وجل : لثم عرضهم على الملائتكة4 أي عرض المسميات التي علم آدم 
أسماءها على الملائكة والظاهر أن المسميات المعروضة كان منها لما يعقل ولما 
لا يعقل. وغلَّب العاقل تكرياً له فقال : : (عرضهم) ول يقل عَرَضْهَاء وقوله 
عز وجل : #فقال أنبئوني بأسئاء هلؤلاء إن كنتم صادقين * أي قال الله تبارك 
وتعالى للملاتكة : أخبروني بأسماء هذه المسميات المعروضة عليكم إن علمتم 
أنكم تكونون صادقين في هذا الإعلام» فَسَارَعُوا إلى إظهار عجزهم عن معرفة 
أسماء هؤلاء وبَرّءُوا أنفسهم أن يقولوا على الله قولاً بلا علم» ونزهو الله 
وسبحوه وقَدَّسُوه بين يَدَيْ جوابهم حيث قالوا: #سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم# وهذا منهم اعتراف بعجزهم وقصورهم» 
وفيه إشعار بأن سؤاههم كان استفسارا وليس اعتراضاء وهذه صورة أخرى من 
عور تقوين أن العَيْبَ لله وحده وأنه تبارك وتعالى عنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو وأنه لن يصل إلى أحد شيء من علم الغيب إلا من الله وحده 
كا قال عز وجل : #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من 
رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا * ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربهم وأحاط بها لدييم وأحصى كل شيء عددا» وفي هذا الذكر 
تقريع لليهود والمنافقين والكافرين الذين عَمُوا وصَمُّوا عما جاء في هذه القصة 
من علوم الغيب التي قصها الله تبارك وتعالى في هذا المقام على رسوله النبي 
الأمي محمد يكِةِ وإذا كانت الملائكة الكرام يقرون بأنهم لا يعلمون إلا ما 
علمهم الله عز وجل فهل يليق بعاقل أن يقول على الله بغير علم ؟ وقوله عز 
وجل : #قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلا أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم 
إني أعلم غيب السمئوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون * أي 
عندما أعلن الملائكة أنهم لا يعرفون أسماء المسميات التي عرضها عليهم 
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لأنهم لا يعلمون شيئا إلا ما علمهم الله عز وجل وأنهم لا يقولون على الله 
بغير علم قال الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام : أخبر الملائكة بأساء هذه 
المعروضات ولا مانع من أن يكون من بين الأسماء التي يتحدث بها آدم 
للملائكة تعريفٌ كل ملك باسمه؛ فيقول أدم لكل مَلَّك من الملائكة 
الحاضرين: اسمك كذا. وبعد أن أخبر آدم عليه السلام الملائكة بأسمائهم 
قال الله عز وجل : «ألم أقل لكم إني أعلم غيب السمئوات والأرض وأعلم ما 
تبدون وما كنتم تكتمون* أي قد أخبرتكم وقلت لكم إن أعلم الس 
السموات والأرض ولا تخفى علي خافية» فالغائب والشاهد في علمي سواء. 
وأعلم ما يظهره العباد وما يكتمونه. كا قال عز وجل : #قل إن تُحُْوا ما في 
صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويعلمُ ما في السمئوات وما في الأرض والله على 
كل شيء قدير # وكما قال عز وجل عن عيسى عليه السلام : 9إن كنت 
قله فقد علمتّه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام 
الغيوب4 وكما قال عز وجل : #قل اللهم فاطر السملوات والأرض عالم . 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون * وكما قال عز 
وجل : #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأزض ولا رطب ولا يابسس إلا 
ل كابا نون © وغتو الدي يترقاكم باللدل ويعلم ها جرخم تم بالنهار ثم 
ييعنكم فيه ليْقْضَى أجل مسمَّى ثم إليه مسرجعكم ثم ينبئكم بها كنتم 
تعملون» وكما قال عز وجل : «ألا إنهم يدون صدورهم ليستخفوا منه ألا 
حين يستَعْشون ثيابهم يعلم ما يُسِرّون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور » 
وكا قال عز وجل : #والله يعلم ما تسرون وما تعلنون4 وكما قال ععز 
وجل : لآلا جرم أن الله يعلم ما يُسِرَّون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين # 
وكا قال عز وجل : #وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى» وكما قال عز 
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وجل : #قل أنزله الذي يعلم السرّ في السمئوات والأرض إنه كان غفورا 
رحيهما» وكما قال عز وجل : #قل لا يعلم من في السمئوات والأرض الغيب 
إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون* وكما قال عز وجل : #وإن ربك ليعلم ما 
تكن صدورهم وما يعلنون . وما من غائبة في الساء والأرض إلا في كتاب 
مبين» وكما قال عز وجل : «إهو الله الذي لا إِلَّه إلا هو عالم الغيب 
والشهادة هو الرحمن الرحيم» وكما قال عز وجل : #إليه يرد علم الساعة وما 
تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم 
يناديم أين شركائي قالوا: آذناك ما منا من شهيد ولذلك كان أنبياء الله 
ورسله يعلنون أخهم لا يعلمون الغيب وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى في حق 
حبيبه ونبيه ورسوله وسيد خلقه محمد يك : قل لا أقول لكم عندي خزائن 
الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إِخّ » قل هل 
يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون * وقال في حق نوح عليه السلام : 
«ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول 
للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بها في أنفسهم إني إذَا لمن 
الظالمين # وقد خحتم الله تبارك وتعالى سورة هود عليه السلام بقوله : ##ولله 
غيب السموات والأزرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبد ه وتوكل عليه وما ربك 
بغافل عم| تعملون* . 


قال تعالى : #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدو إلا إبليس أبى 
واستكبر وكان من الكافرين. 


هذه صورة أخترى من صور تكريم آدم عليه السلام حيث أمر الله ملائكته 
بالسجود لآدم» وقد ذكر الله تبارك وتعالى قصة خلق آدم وأمر الملائكة 
بالسجود له في سبع سور من القرآن الكريم» فذكرها في سورة البقرة وفي 
الأعراف والحجر والإسراء والكهف وطه وص حيث قال في سورة البقرة هنا 
#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 
الكافرين* وقال في سورة الأعراف : #ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين * قال : 
ما منعك ألآ تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من 
طين* قال : فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من 
الصاغرين * قال : أنظرني إلى يوم يبعثون * قال إنك من المنظرين * قال فب| 
أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم  *‏ ثم لآتيئهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيهانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين * قال اخرج 
منها مَذْعُوما مدحُورا لمن تَِعَك منهم لأملانَ جهنم منكم أجمعين4 وقال في 
سورة الحجر: تاها عا مر ولفان م مسار را 
خلقناه من قبل من نار السَّمُوم * وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من 
صلصال من حما مسنون * فإذا سويته ونفخت فيه من رُوحي فقعواله 
ساجدين * فسجد الملائكة كلَّهم أجمعون * إلا إبليس أبى أن يكون مع 
الساجدين * قال يا إبليس مالك ألا 0 0 
لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسئون * قال فاخرج منها فإنك 
رجيم * وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين * قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون * 
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قال فإنك من المنظرين * إلى يوم الوقت المعلوم *# قال رب با أغويتني 
لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين» 
وقال تعالى في سورة الإسراء : #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا * قال : أرأيتك هنذا الذي كرمت علي 
لعن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً * قال اذهب فمن تبعك 
منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا * واستفزز من استطعت منهم بصوتك 
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما 
يعدهم الشيطان إلا غرورا * إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك 
وكيلا* وقال تعالى في سورة الكهف : 9وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء 
من دوني وهم لكم عدوٌ بئس للظالمين بدلا وقال عز وجل في سورة طه : 
#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى * فقلنا يا أدم إن 
هلذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى * إن لك ألا تجوع 
فيها ولا تعرى * وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى * وقال عز وجل في سورة 
ص : #إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين * فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين * فسجد الملائكة كلهم أجمعون * 
إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين * قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين* قال أنا خير منه خلقتني من 
نار وخلقته من طين * قال فاخرج منها فإنك رجيم * وإن عليك لعنتي إلى 
يوم الدين * قال ربٌ فآنظرنيٍ إلى يوم يبعثون * قال فإنك من المنظرين * إلى 
يوم الوقت المعلوم * قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم 
المخلصين* وفي تكرير هذه القصة في هذه الشّورء وفي تصريفها هذا 
التصريف البلاغي المعجز حجة قاهرةٌ وآية باهرة شاهدة ناطقة بأن القرآن من 


4 


عند الله وفيه تنبيه أي تنبيه وتحذيدٌ أشدّ التحذير من إبليس عدو أبينا آدم 
وعَدُوّناء إذ المقصود من تصريف هذه القصة تأكيدٌ العداوة بين إبليس وذرية 
أدم وأن كل فساد في الأرض إنءا هو من عمل إبليس وجنوده. وفي ذلك ذكر 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد وصف الله تبارك وتعالى 
تلق آدم في هذه الصّوّر المشرقة المبثوثة في كتاب الله في هذه المواضع السبعة 
بأنه خلقه من طين من صلصال من حما مسنون» وذلك أن الله تبارك وتعالى 
قبض قبضة من تراب الأرض وبلّها بالماء فصارت طينا ثم مرت عليها مدة 
حتى تحجرت فصارت صلصالاً والصلصال هو الطين المتحجر لأن الطين 
إذا طبخ بالنار سُمِّيَ فخَاَا وإذا لم يطبخ بالنار لكنه ترك حتى تحجر يسمى 
صلصالاء فقوله تعالى: #خلق الإنسان من صلصال كالفخار*» أي من 
طين تحجر حتى صار شبيها بالفخّار وهو المطبوخ بالنار في تحجره وصلصاته 
إن قلنا: إنه من صلصل بمعنى صوت وإن قلنا : إنه من صل بمعنى تغير 
إن الطين إذاامتضيخ عليه امد َلك واشؤة فيضي خا سنتونا أى سود متقيزا 
له رائتحة خاصة فإذا يبس وتحجر صار كالفخارء. والطين اللازب هو اللاصقٌ 
ويا ايفين ثرت الطين إذا صنت واللستجود اقول تغال اللمتادكة : 
#اسجدوا لآدم» قال القرطبي في تفسيره : واختلف الناس في كيفية سجود 
الملائكة لآدم بعد اتفاقهم على أنه لم يكن سجود عبادة فقال الجمهور: كان 
هذا أمراً للملائكة بوضع الجباه على الأرض كالسجود المعتاد في الصلاة لأنه 
الظاهرٌ من السجود في العرف والشرع» وعلى هذا قيل: كان ذلك السجود . 
تكريا لآدم وإظهارا لفضله وطاعة لله تعالى وكان ادم كالقبلة لنا ومعنى 
لآدم : إلى آدم كما يقال: صلى للقبلة أي إلى القبلة . اه وأصل السجود في 
كلام العرب بمعنى التذلل والخضوع قال ابن فارس : سجد إذا تطامنء 
وكلّ ما سَجَدَ فقد ذَلَّ .اه وقال في القاموس : سَجَدَ خضع وانتصب ضِدٌّ 
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. اه وقال ابن منظور في لسان العرب : الساجدٌ المتتصب في لغة طىء . اه 
وقوله تعالى : #فسجدوا إلا إبليس * أي فسارع الملائكة ممتثلين أمر الله عز 
وجل إلا إبليس فإنه لم يمسجدء وإبليس قيل هو مشتق من الإبلاس وهو 
اليأس من رحمة الله ومنه قوله عز وجل : #فل) نَسُوا ما ذكروا به فتحنا عليهم 
أبواب كل شيء حتى إذا فرخوا به| أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون* أي 
آيسون من رحمة الله وإنما مُنِمَ من الصرف تشبيها له بالأسماء الأعجمية لأنه لا 
نظير له في أسماء العرب» وإبليس لم يكن من الملائكة وإنها كان من الجن» 
وكان له ذرية وليس للملائكة ذرية فهم لا يتناسلون» وقد نص القران 
الكريم على ذلك في قوله عز وجل في سورة الكهف : «وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه 
وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا» ولا شك أن 
العرب يستثدون من المتصل ومن المنقطع فيقولون: قام القوم إلا زيدا 
َيَسْتَعْنُون من الجنس إذ أن زيدا من جنس القوم» ويقولون قام القوم إلا حمارا 
فَيَسْتَدْنُون من غير الجنس وهو المعروف بالاستثناء المنقطع لأن الحمار ليس من 
جنس القوم» وهذا لا اختلاف فيه عند علماء العربية» وم يثبت -- ولله 
الحمد - خير واحد عن رسول الله يكِةٍ أن إبليس كان من الملائكة . وقد 
وصف الله عز وجل الملائكة بأنهم : #لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» وقال عز وجل : #يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» 
وقد أخير رسول الله يَكِيةِ أن الجن خلقوا من النار وأن الملائكة خلقوا من نور 
وقال الله تبارك وتعالى في شأن إبليس لعنه الله : #قال أنا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين» فهذه أدلة قطعية يقينية في أن إبليس لم يكن من 
الملائكة» وشمول الأمر له بالسجود في قوله عز وجل : #وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق من أمر ربه» وإن 
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كاوومتركيا ل الفط الجا ايه ونه فين غير الممبيع في التقزع واللننان أن 
يأمر الآمر أجناساً مختلفة ممن يُعْقَلُ توجُةُ الأمر لهم ويكونّ اللفظ لأعلى هذه 
الأجناس قدراء لأنه إذا 2 الأعلى بالعمل فإن دخول الأدنى تحت هذا الأمر 
من باب أولى» ٠‏ كما يشمل المسَاوِيَ لو وُجِدَ ىا قال رسول الله يك للأنصار 
عندما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم قريظة : قوموا إلى سيدكم. 
والمقطوع به أن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان سيد الأوس . كما كان سعد 
ابن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنهم جميعاً. | جاء في لفظ البخاري من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول : نزل أهل قريظة على حكم 
سعد بن معاذ فأرسل النبي يك إلى سعد فَأَنَى على حمار فلما دنا من المسجد 
قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم . الحديث . وقوله عز وجل : 
#أبى واستكبر وكان من الكافرين» أي امتنع عن السجود لآدم واستعظم 
وقد سبق في علم الله أنه سيكفر ويصير شر خلقه» وفي هذا تنبيه وتحذير من 
خطر الكبر وشره ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه أن رسول الله وك قال : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبْرِء قال رجلٌ : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حَسَناً ونعله 
يت ؟ فال : إن الله جميل يحب اللجرال» الك بَطَرٌ الحق وَمْطُ اناس . 
ومعنى يَطَرٌ الحق أي د ومعنى غمط الناس أي احتقارهم وقد جر 
هذا الكبرٌ على إبليس الخزي والحسرة في الدنيا والآخرة فقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: إذا قرأ 
ابن آدم السجدة فَسَجَدَ اعتزل الشيطان يبكي يقول : يَا وَيْلَهُ - وفي رواية : 
يا وَيْل ‏ أَمِرَ ابن آدم بالسجود فسجد فله الحنةٌ وأُميْتُ بالسجود فأبِيتُ قَلٌ 
النار. نعوذ بالله من إبليس ونفثه ونفخه وهمزه ولمزه . 


قال تعالى اام اسكن أنت وزجك الجنة» وكلا منها رغدا 
حيث شئة ول تقريااهله السكرة فتكونا من الظالمين* فأزهًم)ا الشيطان 
عنها فأخرجها ما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين . فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب 
الرحيم * قلنا اهبطوا منها جبيعا فإما يأتيتكم منى هدى فمن تبع هداي فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون * والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أولتك أصحاب 
النار هم فيها خالدون* . 


إن الله تبارك وتعالى بعد أن حكى ما جرى بينه وبين الملائكة من أمرهم 
بالسجود لآدم تكريا له وامتناع عدو الله إبليس عن السجود لادم عليه 
السلام غرورا واستكبارا وما حكم الله عز وجل به على إبليس . عطف عل 
ذلك قصة أخرى من قصص تكريم ادم عليه السلام وحسد إبليس له لتكون 
ذريةٌ آدم على أشد الحذر من عدو الله وعدوهم وعدو أبيهم آدم إبليس لعنه 
اللهء وفي هذه القصة إشارة إلى أول الأوامر والنواهي التي صدرت من الله عز 
وجل لآدم عليه السلام في أول تكليف كَلَمَهُ الله عمز وجل به حيث قال عز 
وجل له : #يا آدمٌ اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شتئتما ولا 
تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين* ولا شك أن هذا الأمر إنما صدر من 
الله عز وجل لآدم بعد أن خلق الله له زوجه حواءء حيث خلقها من ضلع 
من أضلاع آدم عليه السلام ليسكن إليها ىا قال عز وجل : #هوالذي 
خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها» وقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يكيِةِ قال: «استوصوا بالنساء خيراء اود ل دع وإن 
أعوج شىء في الضلع أعلاه فإن ذَهَبْتَ تق تقيمه كسرتهء وإِن تركته لم يزل 


أعوج» فاستوصوا بالنساء خيرا» والظاهر أن سجود الملائكة لآدم وَأ 
ا ا د 
وزوجه بأن يسكنا الجنةء» ولا شك أن لسن بهد ةاعر السكرة رد م 

رحمة اللهء فامتلاً حقداً وحسداً لآدم عليه السلام» وقد أذن الله لآدم أن 
يسكن هو وزوجه الجنة وأباح لما ما في الجنة يأكلان منه رغدا حيث شاءا 
وَتَبَاهمَا عن الأكل من شبجرة معيقة درام إبليس» غيز آن حكمة الله 
البالغة اقتضت قتضت أن ينسى آدمٌ هذا التحذير» وأن يعمل إبلييس بها يستطيعه 
من وسوسة ومن ' يان كاذبة بأنه ناصح لآدم ولزوجه حتى أكل ١‏ ادم وزوجه 
من الشجرة عن غير قصد وإنها عن نسيان كم) قال عز وجل : إولقد عهدنا 
إلى آدم من قبل فَتَسىَ ولم نجد له عزما» وليس في القرآن أو في السنة النبوية 
مايدل على أن هذه الوسوسة كانت في الجنة» وظاهر القرآن أن إبليس 
وسوس لآدم وحواء قبل دخحول الجنة لمجيء ذكر الوسوسة بعد قوله: 
#اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شتت ولا تقربا هلذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين * فأزهما الشيطان عنها» وفي سورة الأعراف 
#فوسوس لما الشيطان ليبدي هما ما ؤُورِيَ عنهما من سوءاتهها وقال: ما 
نهاىا ربا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » 
وفي سورة طه : #فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد وملك لا يبلى » وهذ يفسر قوله : #إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين4 أي ما نباكما ربكا عن الأكل من هذه الشجرة إلا للا تكونا 
ملكين أو لثئلا تكونا من الخالدين» وأنكىا لو أكلتها من هذه الشجرة صرتا 
ملكين أو صرتها من الخالدين. ىا قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك 
لايبل . والعرب تترك لاني كلامها أحيانا لدلالة السياق عليها كا قال عز 
وجل : #ولا يأتل أؤلوأ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين 


والمهاجرين في سبيل الله 4 إذ المراد : أن لا يؤتوا أولى القربى الخ وكما قال عز 
وجل : «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» فقد قال بعض أهل 
العلم بالتفسير والتأويل: المراد: وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام 
مسكين . وكما قال عز وجل : #قالوا تالله 0 
تالله لا تفتأ تذكر يوسف لأن فْتَىّ وبَرح لا تستعمل إلا منفية ى| هو مقرر عند 
علاء اللغة العربية» وقد قال الشاعر: 

فقلت يمِينَ الله أبرح قاعدا وإن قطعوا رأسي لديك وأوصالي / 

أي لا أبرح قاعدا. والمقصود أن الله تبارك وتعالى لحكمته البالغة مكن 
إيليس من الوسوسة لآدم ليعرف بنوه أن إبليس حريص على حرمانهم من 
كل خير لعداوته لأبيهم آدم وهم وأنه | حَرَص على إخراج أدم من الحنة 
فهو كذلك حريص على حرمان أبناء ادم من دخول اللنة كي| قالاعز وجل : 
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن) يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير * قال القرطبي رحمه الله : في قوله تعالى #اسكن ‏ تنبيه على الخروج 
لأن السكنى لا تكون ملكا. اه. وقوله: :#وزوجك » الزوج بغير هاء 
للأنثى هي لغة القرآن الكريم يقال لامرأة الرجل زوجُّه ويقال لرجل المرأة 
زوجها قال الأصمعي: ولا تكاد العرب تقول زوجة اه ولا شك أن كلمة 
زوجة وردت على لسان رسول الله يَكلِةِ في الحديث الذي أخرجه مسلم في 
صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةِ كان مع إحدى 
نساته قَمَكَ به رجل فدعاه فجاء فقال : يا فلان هذه زوجتي فلانة . الحديث. 
ا ا 1 
ظ وقوله : #حيث شتتم)» أي في أي مكان من الجنة أردتما . وقوله : ولا تقر 
هاه الشجرة» أي لا تَدْنْوَا منها وَاجْتَنيَاهَاء الي كر 


في تعيين الشجرة التي نهى الله آدم عن الأكل منهاء ولو كان في تعيينها خير 
ينها الله عز وجل وبينهاء وما دام أن الله تبارك وتعالى ل يي نوع الشجرة» 

ول ييه يسول الله يك فلا حاجة إلى َكَل تعيينها ولا إلى معرفة نوعهاء 
وقوله عز وجل : #فأزهم| الشيطان عنها» أي فوسوس لما الشيطان حتى 
نسيا نصيحة الله هما وأكلا من الشجرة» وقوله : #فأخرجهم مما كانا فيه أي 
تسبب في إخراجههم من العيش الهنىء الرغيد في الجنة » وقد اقتضت حكمة 
الله أن يأكل آدم من الشجرة» والله يعلم أنه آكل منها لا محالة لأنه لا بد وأن 
يشكته الأرض ويَعْمرَها هو وذريته من بعده ويجعل فيهم خيراً كثيرا وعبادًا 
صا حين وأنبياء ومرسلينء والله قد أعلم الملائكة قبل خلق آدم أنه جاعل في 
الأرض خليفة» وإن كان لا بد من الابتلاء والامتحان والاختبار في هذه 
الأرض» وقد كانت الصورة الأولى للامتحان والابتلاء أن يَنْهَى الله آدم عن 

الأكل من الشجرة ة وينسى آدم ذلك التّهي ويأكل آدم منهاء ليعود إلى الأرض 
كما قال عز وجل : #منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى *» وأكشر السلف من هذه الأمة المحمدية على أن الجنة التي قال الله 
لآدم : #اسكن أنت وزوجك الجنة » هي جنة المأوى لأن الصفات التي 
وصف الله عز وجل بها هذه الجنة في قوله: #إن لك ألا تجوع فيها ولا 
تعرى* وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى * تدل على أنها جنة النعيم ى) أن 
الحديث الصحيح في قصة الشفاعة يوم القيامة أن آدم يقول للذين طلبوا منه 
الشفاعة : وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم ؟ وقد ذهب بعض 
السلف إلى أنها جنة في مكان عال من الأزض» والراجح عند أهل العلم أنها 
جنة المأوى لما وصفث . فلو قال قائل: إذا كانت هي جنة المأوى فكيف 
يخرج آدم منهاء ومن سكن جنة المأوى لا يخرج منها ؟ فالجواب هو أن من 
يسكن جنة المأوى ولا يخرج منها هو من يدخلها جزاء على عمله الصالح 


١ 


بعد أن يقضى عمره في الدنيا إذا مات على دين الأنبياء والمرسلين وتفضل الله 
عليه بدخول الجنة فإنه لا يخرج منها ولا يتحول عنها؛ لأنها دار جزاء المتقين . 
أما كون أدم يسكنها قبل أن يعمل شيئا فهذا للامتحان والابتلاء والاختبار 
لتكون هذه الصورةٌ مائلة أمام أعين ذريته دائم| ليحذروا من طاعة الشيطان 
الذي أخرج أبويهم من الجنة . وقوله تعالى : #وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض 
عدوٌ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين * أي وأمرنا آدم وحواء وإبليس 
بال هبوط إلى الأرض وسكناها حالة كونهم متعادين يحمل إبليس وذريته 
العداوة لآدم وذريتهكئا قال عز وجل محذراً بني آدم من إبليس وذريته: 
«أفتتخذونه وذريته أولياء من دوي وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا» 
ومعنى : #ولكم في الأرض مستقر 0 إلى حين * أي ولكم في الأرض 

منازل ومساكن تستقرون فيها وتستمتعون با أخرجت لكم منها وما جعلت 
لكم فيها من المعاش والرياش والزينة والملاذ إلى انقضاء آجالكم في ا حياة 
الدنياء وقوله: #فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب 
الرحيم» أي فَأَهَمَ الله عز وجل آدم كلمات يعتذر بها إلى الله فاعتذر هو 
وزوجه إلى الله عز وجل وقالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين» فتاب الله عليه واجتباه وهداه. وقوله عز وجل : 
#قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدّى فمن تَبِعَ هداى فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون * والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولّك أصحاب النار هم 
فيها خالدون4 أي أمرنا آدم وحواء عليهما السلام بالهبوط إلى الأرض با 
اشتملا عليه من الذرية» وأعلن الله عز وجل أنه سيرسل إلى بني ادم الرسل 
ويُنْزل الكتب لتكون نبراسا للناس يبتدون بمنارهاء وأن من اتبع هدى الله 
عاش عنزيزاً ومات سعيداً ورج إلى الجنة لا يخرج منها ولا يتحول عنهاء 
ومن كفر بالله وكتبه ورسله وحارب مَُدَى الله الذي أرسلت به الرسل وأنزلت 


به الكتب فهو من أهل النار الملازمين لها الذين لا يتحولون عنها ما داموا . 
ماتوا على الكفر. والخوف غم يَلْحَقُ الإنسان من توقع أمر يؤذيه في المستقبل 
والحزن غم يلحقه من فوات أمر في الزمن الماضي . وقد ذكر الله تبارك وتعالى 
قصة أمره لآدم وزوجه بأن يسكنا الجنة ولا يأكلا من الشجرة المعينة وما كان 

من إبليس ومن آدمٍ وزوجه وما أهبطهم الله بسببه إلى الأرض في مواضع من 
كتابه الكريم م موجّزة ومطنبة ومُسَاوِيةَ حسب مقتضيات الأحوال حيث يقول 
في سورة الأعراف : ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتها 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين * فوسوس لما الشيطان ليبدي لما 
ما ووري عنهها من سواته| وقال ما نهاك ربكم| عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
فلكين أو تكونها من الخالدين * وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين* فدلاهما 
بغرور فل) ذاقا الشجرة بدت لما سوآته| وطفقا يخصفان عليههما من ورق الجنة 
وناداهما ربهما ألم أنمكما عن تلكا الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو 
مبين * قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكويّن من الخاسرين 
* قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين * 
قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون* وقال في سورة طه : #فوسوس 
إليه الشيطان قال يا أدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل:* فأكلا 
منها فبدت لما سوآتهي| وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه 
فَعَوَى * ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى * قال اهبطا منها جميعا بعضكم 
لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدّى فمن اتَبَعَ هُد اي فلا يضل ولا يشقى *ه 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى» وقد 
روى مسلم في صحيحه من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك 
قال : خير يوم طلعت فيه الشمس يومٌ الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة 
وفيه أخرج منها . وفي هذا الحديث دليل صريح على أن آدم خلق خارج ٠:‏ 
الجنة . 


قال تعالى : «إيا بنى إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا 
بعهدى أوف بعهدكم وإياي فارهبون 6« وآمنوا أنزلت مصدقا لما معكم ولا 
تكونوا أول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون * ولا تلبسوا 
الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون * وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
واركعوا مع الراكعين » 


قد كان الكلام من قوله عز وجل : #يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ إلى هذا المقام من القرآن الكريم في 
دعوة الناس عموما إلى إخلاص العبادة لله وحده» وبيان نعمه عليهم» 
ومواقفهم من دعوة الله عز وجل » وبيان حَلّق آدم وتكريمهء وحسد إبليس 
له وما جرى بسبب ذلك شرع هنا في توجيه الخطاب لبني إسرائيل حيثُ 
دعاهم إلى ذكر نعمة الله عليهم» وقد استمر الخطاب مع بني إسرائيل من 
هذه الآية الأربعين من سورة البقرة إلى الآية السابعة والأربعين بعد المائة من 
هذه السورة الكريمة حيث قال عز وجل : # الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه 
كنا يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون * الحق من 
ربك فلا تكوبّنٌ من الممترين» قال ابن جُرَيَ الكلبي في تفسيره : للا قدَّم 
دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم دعا بني إسرائيل خصوصا وهم اليهود. 
وجَرَى الكلامُ معهم من هنا إلى حزب : #سيقول السفهاء» فتارةً دعاهم 
بالملاطفة وذكّر الإنعام عليهم وعلى أبائهم » وتارةً بالتخويف. وتارةً بإقامة 
الحجة وتوبيخهم على سوء أعماهم وذَكر عقوباتهم التي عاقبهم بهاء فذكر 

من النعم عليهم عشرة أشياء وهي : : إذ نَجَّيناكم من آل فرعون» وإذ فَرَقَنَا 
يكم الحره ولا مر لامرك لامك نيا كم 


والفرقان لعلكم تهبتدون» وانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء وذكر من سوء 
أفعالهم عشرة أشياء : قوطم سمعنا وعصيناء واتخذتم العجل» وقوهم أرنا 
الله جهرة» وبدّل الذين ظلمواء ولن نصبر على طعام واحد. ويحرفون 
الكلم؛ وتوليتم من بعدذلك». وقست قلوبكم» وكفرهم بايات الله 
وقتلهم الأنبياء بغير حق» وذكر من عقوبتهم عشرةً أشياءة: ضربت عليهم 
الذلة والمسكنة» وباءوا بغضب من الله ويُعطوا الجزية» واقتلوا أنفسكم. 
وكونوا قردة» وأنزلنا عليهم رجزا من السماء» وأخذتكم الصاعقة. وجعلنا 
قلوبهم قاسية» وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم . وهذا كُلّه جَرَى لآبائهم 
المتقدمين وخوطب به المعاصرون لمحمد كَل لا. نهم مُتِصُون لهم . راون 
بأحوالهم . وقد وبح الله المعاصرين محمد يك بتوبيخات أَخَرَ وهي عشرة : 
كتم انهم أمر حمد وَةْ مع معرفتهم به ويحخرفون الكلم» ويقولون لا 
عند الله» وتقتلون أنفسكم» وترون فريقا منكم من ديارهم. وحرصهم 
على الحياة» وعداوتّهم لجبريل» واتبَاعَهم السحره وقولهم نحن أبناء الله» 
وقولهم يد الله مغلولة . اه. وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام . ومعنى إسرائيل عبدالله قال ابن جرير الطبريٌ وغيرُه : إيل 
هو الله وإسرا هو العبد. اه والتعبير بقوله: يا بني إسرائيل الحضهم على 
الطاعة والامتشال والمسارعة إلى الدخول في دين الله الذي بعث به عبده 
ورسوله محمدًا عليه وكأنه يقول لهم : يا أبناء العبد الصالح والرسول الكريم 
يعقوب سارعوا إلى الإيمان بمحمد رسول الله َل وكونوا مثل أبيكم يعقوب 
في متابعة الحق والإقرار بالإسلام الذي وصى به يعقوب بنيه عند الموت كى| 
وصَّى به أبو الأنبياء خليل الرحمن بنيه كذلك كا قال الله عز وجل : #ووصّى 
بها إبراهيمٌ بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تون إلا وأنتم 
مسلمون * أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموثٌ إذ قال لبنيه ما تعبدون من 


بعدي قالوا: نعبك إِطَك و إِلَّه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إِهًا واحدا 
ونحن له مسلمون» وقد أمر الله عز وجل بني إسرائيل هنا بثهانية أمور 
ونباهم عن أربعة أمور» فقد أمرهم بأن يذكروا نعمة الله التي أنعم عليهم, 
وأن يُوفُوا بعهد الله وأن يَرْهبوا الله وخده دون سواه وأن يؤمنوا بالقرآن الذي 
أنزله الله مصدقا لما يعلمونه من وصايا أنبيائكهم ورسلهم» وأن يتقوا الله وحده 
ليحرزوا أنفسهم من النار» وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الركاة وأن يركعوا لله 
عز وجل مع الراكعين أتباع محمد يك وقد نهاهم أن يكونوا أول كافر بالقرآن 
وأن يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وأن يلبسوا الحق بالباطل» وأن يكتموا الحق 
وهم يعلمون . وقوله عز وجل : #اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم* أي لا 
ْنَم لله التي أنعم بها على آبائكم وامندت آثارها إليكم إذ جعل فيكم 
أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم مالم يؤت أحدا من العالمين» وَخَلْصَ بني 
إسرائيل من العذاب المهين من فرعون وقومه. ومن التمكين لهم في الأنض 
وتفجير عيون الماء من الحجَرء “وإطفاموكم المنَّ والسلوىء وقَوْلهُ 
تعالى : #وأوفواً بعهدي أوف بعهدكم؟» أي وأَدُوا ما في ذمتكم من العهد 
ليثيبكم الله على على ذلك بها وعدكم به في قوله تعالى : «ولقد أخذ الله ميثاق بني 
عم لو ام عن أ 
تيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتوهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم 
اك رالاحااي جات عي وال ردن ريه ادح 
فقد ضل سواء السبيل . قَمِنَ العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل أن 
يتارغوا إل الإنات بمحمة كله ويؤ يدوه ويتضروة وَنِذَلوا آمواخم فى سبيل 
نشر الإسلام » وقوله عز وجل : #وإياي فارهبونٍ؟» يُشعر بجملتين كأنه 
قال ل ا سي 


000 
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التهديد» وقوله عز وجل : #وآمنوا بها أنزلت مصدقالما معكم» أي وصَدَّكُوا 

بالقرآن الذي أنزلت على محمد بك المشتمل على الحق المصَدَّق لما بين يديه من 
التوراة» ففي تصديقه تصديق للتوراة وفي تكذيبه تكذيب للتوراة إذ هو 
مطابق لها ف القصص الحق والدعوة إلى توحيد الله والأمر بعبادته وحده لا 
شريك لهء والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحش» والإقرار 
برسالة الرسل وبالبعث بعد الموت وبالجنة والنار وقوله تبارك وتعالى : ولا 
تكونوا أول كافر به» يعني : ولا تصيروا أسرع الناس إلى تكذيبه فإن وظيفتكم 
واللائق بكم أن تكونوا أول من أمن به لما أنكم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم وقد 
كنتم تستفتحون به على الأوس والخزرج قبل مجيئه وتبشرون بزمانه وتعدون 
بنصرته» وليس المراد أنهم أولُ الكفار على الاطلاق لما عُلِمَ بالضرورة أن كفار 
قريش أسبق منهم بالكفر لكنهم يكونون أسبق الناس إلى الكفر بالكتاب 
الذي جاء مصدقاً لما معهم . وقوله عزل وجل : #ولا تشتروا بآياتي ثمنا 
قليلاً أي ولا تعتاضوا عن الإبمان بآياقي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها 
من حب الرياسة وجمع الخطام فإن جميع ما في الدنيا من متاع لا يساوي شيئا 
من حُظوظ الآخرة وجنات النعيم» وقوله عز وجل : #وإياي فاتقون» أي 
وإياي خافوا فاحذروا أن تحل بكم عقوبتي ولا تَخَّْوًا أحدًا غيري فإن 
حياتكم وموتكم ونفعكم وضركم بيدي وقوله تعالى: ##ولا تلبسوا الحق 
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون » أي ولا تخلطوا ا حق المتَزْلُ من الله 
بالباطل الذي ترون على الله مما تكتبونه بأيديكم وتقولون هو من عند الله 
وما هو من عند الله ولا تكتموا الحق الذي تعرفونه من كتبكم غير المحرفة 
في وصف محمد وَل وأنتم تعلمون في قرارة أنفسكم أن محمدا رسول الله وأن 
دينه هو الدين الحق . وقوله تعالى : #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين» أي وسارعوا إلى الانضمام والددخحول تحت لواء محمد رسول الله كك 


١٠ 


والالتزام بشريعته في الصلاة والزكاة واحرصوا على صلاة الجماعة فإن ذلك 
يجلب لكم خير الدنيا والآحرة» هذا وفي أمر بني إسرائيل بالركوع مع 
الراكعين لفت انتباه المسلمين إلى الحرص على الجماعة. وقد أكد رسول الله 
يكل ذلك فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيههما| من حديث عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال : صلاة الجماعة أفضل من صلاة 
الفذّ بسبع وعشرينن درجة . . كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َك قال : صلاةٌ الرجل في جماعة 
تضْعْفُ على صلاته في بيته وفي سوقه حمسا وعشرين ضِعْفاً وذلك أنه إذا 
توضاً فأحسن الْوُضُوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة م يط حَطْوَةٌ 
إلا قت له بها ذرية وخطت عند جنا تخطينة فإذا سل ل ترك اللابكة تصلل 
عليه مادام في مُصلاه مالم يُحْدِتْ تقول : اللهم صل عليهء اللهم ارحمهء ولا 
يزال في صلاة ما انتظر الصلاة . كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : والذي نفسي بيده لقد مَسَمْتْ أن 
آمْرَ بطب فَيُحْتَطْب ثم آمَرَ بالصلاة َبُوَدّنَ لها ثم آمُرَ رجلا فَيَْمٌ الناس ثم 
أخالف إلى رجال فَأَحَرقَ عليهم بُيُوتَّهم . كما روى أبو داود بإسناد حسن عن 
أبي الدرداء رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله وك يقول : ما مِن ثلاثة في 
قرية ولا بَدْو ولا ثُقَامُ فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليكم 
بالجماعة فإنا يأكل الذئب من الغنم القاصية . كى) روى مسلم في صحيحه 
عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : من سرّه أن يلقى الله غدا مسلما 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُناى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن 
امْدّى وإنبن من سُئَن الهدّى ولو أنكم صليتم في بوتكم كما يصلي هذا 
ل ا اي 


الرجلين حتى يُقَامٌ في الصف . بل قد أشار رسول الله يَلِِ إلى أن اعتياد 
المساجد من أمارة الإيهان فقد روى الترمذي بسند حسن أن رسول الله يكل 
قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله عز وجل : 
اه الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ول 
يخ إلا الله فعَسَى أوآلئك أن يكونوا من المهتدين» بل - جعل رسول الله يكل 
كثرة الخطا إلى المساجد بأنها باط في سبيل الله وأن الله يرفع بها الدرجات 
ويمحو بها الخطايا فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أب هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله يَكْةِ قال : : آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع 
به الدرجات ! قالوا: بل يا رسول الله قال: إسباغ الؤُضوء على المكاره وكثرة 
الخطًا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم 
الرباط . 


قال تعالى : #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب 
أفلا تعقلون * واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين »* 
الذين يظنون أنهم ملاقواً ربهم وأنهم إليه يه راجعون 4« 


قد وصف الله تبارك وتعالى هنا رؤساء بني إسرائيل المعاصرين لرسوله 
وحبيبه محمد يك بأنهم يأمرون الناس بالبر ويَنْسَوْن أنفسهم فلا يحملونها على 
البر حالة كونهم يقرءون التوراة ويعلمون عقوبة الله عز وجل لمن نجى عن 
المتكر وهو يفعلهء ويأمر بالمعروف وهو لا يفعله, وهذا من أبرز الأدلة على 
أن صاحب هذه الصفة غير متصف بالعقل إذ لو كان له عقل ما حذّر 
ا والاستفهام في قوله عز وجل : #أتأمرون الناس 
لبر وبَنْسَوْن أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب# للتوبيخ والتقريع والإنكار 
لك والإنكار والتقريع هو ما تدل عليه الجملة الثانية من هذه 
الجمل الشلاث وهو نسيان أنفسهم من البر فالجملة الأولى من الجمل 
الثلاث وهي : أتأمرون الناس بالبر ليست محل توبيخ فإن أمر الناس بالبر من 
أحسن ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل» والجملة الثالئة وهي قوله: 
«وأنتم تتلون الكتاب» ليست محل تقريع وتوبيخ لذاتها فإن تلاوة كتاب الله 
عز وجل من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل كذلك. فالتقريع 
والتوبيخ والإنكار مُنْصَبٌ على أن يَحْرِمَ الإنسان نفسه من البر في الوقت 
الذي يرشد فيه الناس إلى عمل البر وني الوقت الذي يقرأ فيه كتاب الله وما 
فيه من الوعيد الشديد على أن يكون قولٌ الإنسان غخالفا لفعله إذ أن ذلك من 
أشد ما يمقت الله عز وجل الناس عليه كما قال تبارك وتعالى في كتابه 
الكريم : #كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون # والبر اسم جامع 
لجميع أنواع الخير والطاعات وهو يشمل البر في طاعة الله وطاعة رسله كما 
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يشمل البرّ في معاملة الأقارب» والبرّ في معاملة الأجانب » وقد بي الله تبارك 
وتعالى أنواع البر في قوله عز وجل : «إليس البنّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى 

المال على حبه ذوي القربى واليتامى والناكين وابن السبيل والسائلين وفي 
الرقاب» وأقام الصلاة وآتى الزكاة» والموفون بعهدهمٍ إذا عاهدوا والصابرين 
في البأساء والضراء وحين البأس» أولّئك الذين صَدَةٌ قوا وأولئك هم المتقون» 
وى| ختم هذه الآبة الكريمة بها يفيد أن ثمرة البر الصدق والتقوى حتى 
حصر البرّ في التقوى في قوله عز وجل : #ولكنّ الب من اتقى ؛ وأشار رسول 
الله وَكئيِ إلى أن ملازمة الصدق تبدي إلى البرء وأن البرّ ميدي إلى الجنة» فقد 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه أن رسول الله يك قال: إن الصدق يبدي إلى البر» وإن البر مهدي إلى 
الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإن الكَذب يبدي 
إلى الفجور وإن المُجُورَ ييدي إلى النار وإن الرجل لَيَكذْبٌُ حتى يكتب عند 
الله كذّابا . . ومن أبرز سمات البررة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر كى) 
قالالله عز وجل : #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ويطيعون الله 
ورسوله أوّئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم »> وقوله عز وجل : #وتّنْسون 
أنفسكم؟ أي وتتركون أنفسكم فلا تحملونها على الخير ولا تسلكون بها 
سبيل السلام والنجاة» حيث تأمرون الناس با فيه مرضة الله وطاعته وأنتم 
مقيمون على معصيته سادرون في غيكم وضلالكم وتكذيبكم لمحمد رسول 
الله وك الذي تعلمون صفته من كتبكم وتعرفونه ى| تعرفون أبناءكم » وقد بين 
رسول الله يك مال من يأمر بالمعروف ولا يفعله وَيَنْهَى عن المنكر وهو يفعله . 
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث أسامة بن زيد رضي الله 


عنهما قال: سمعت رسول الله يك يقول : يُؤْتَى بالرجل يوم القيامة» فيُلقى 
في النار فتندلق أقتابُ بطنه» قَيَدُورٌ بها كا يَدُور الحارٌ في اليّحَى» فيجتمع 
إليه أهلٌ النار» فيقولون: يا فلانٌ ! مَالَكَ ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر؟ فيقول : بَلَ كنت آمُرْ بالمعروف ولا آنيه» وأنبى عن المنكر واتيه . وفي 
رواية لمسلم من حديث أسامة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يكو يقول : 
يجَاءُ بالرجل يوم القيامة قَيُلْقَى في النار» فَتَنْدَلق أقتابه» فيدور كما يدور ا حمادٌ 
برحاه. فَيَجْتَمِعٌ أهل النار عليه» فيقولون: يا فلان: ما شأنك ؟ أَلَيْسَ كنت 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول: كنت آمُرْكمْ بالمعروف ولا أتيه . 
وأنباكم عن الشر وآتيه» ومعنى : تندلق أي تخرج سريعا والأقتاب: 
الأمعائٌ» وما أَحْسَنَ قول أبي الأسود الدؤلي رحمه الله : 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضَّنى كيا يصع به وأنت سقيم 
لاتهعن خُلُق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
وابداأً بنفسك فانهبهاعن فغيّها فإذا اتتهت عنه فأنت حكيم 
فهنا يُقْبَل ماتقول وهيتدى بالق ول منك وينفع التعليم 
وقوله تعالى : #وأنتم تتلون الكتاب* أي وأنتم يا أحبار اليهود تقرءون 
التوراة وتعرفون أن محمدا رسول الله ولا تسارعون إلى الإيمان به وتأييده» 
وهذا توبيخ وتقريع وتبكيت لمن عَلِمَ شيئا من العلم ولم يعمل به وأن الجاهل 
الذي لم يَدْرْس ولم يَعْلَمْ خير منهء وقوله تبارك وتعالى : #أفلا تعقلون» أي 
أَذّمَبَتْ عقولكم فلا تفقهون ولا تفهمون؟ وهل ترضون أن تكونوا كا حيوانات 
العجاوات والحمير التي تحمل الأسفار والكتب ولا تعى ما تحمل ولا تدري 
عما فوق ظهرها ؟ وقد انطبق على هؤلاء قوله عز وجل : #مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كمثل ا حار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا 
بآيات الله والله لا هدي القوم الظلمين * والعقل في الأصل هو المنع 
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والإمساك ومنه العقال الذي يُشَّدٌ به وَظيفُ البعير إلى ذراعه لحبسه عن الحرّاك 
وني الاصطلاح هو لطيفة ربانية أودعها الله عز وجل في قلب الإنسان ليُميّر 
بها بين الخير والشر والنافع والضار وبها يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان» 
وسميت هذه اللطيفة عقلا لأنها تحْجُر الإنسان وتحبسه عن تعاطي ما يَقبّح . 
وتَعْقلّه على ميحس و١‏ وبحلها القلبُ وسَعَاعُهَا متصل بالدماغ كالنور المنعكس 
بالمراة» وإذا ققد الإنسان عقله صا ر أَحَسٌ الحيوانات ولذلك حيّم الله على 
الإمسان كلنها يقمن العف[ أو يريلتة وقد وصف الله عز وجل الكفار 
بقوله : «لهم قلوبٌ لا يفقهون بها» وقال عز وجل : #أفلم يسيروا في الأرض 
فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوبٌ التي في الصدور» وقول عز وجل : #واستعينوا بالصبر 
والصلاة4 أي واطلبوا المعونة على أموركم ومنها الوفاءٌ بعهدي الذي 
عاهدتمون في كتابكم من طاعتي واتباع أمري والإيهان برسولي محمد يل 
وترك ما تحرصون عليه من الرياسة والشهوات التي تحول بينكم وبين 
الإسلام» والصبر في الأصل هو منع النفس عن شر محايها وكفها عن هواهاء 
وبالصير واليقين تُتَالٌ الإمامة في الدين» ولذلك يقول الله عز وجل : 9إنه 
من يتق ويَصَررُ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين * والاستعانة بالصلاة من 
أعظم العَوْنِ على القيام بأمر الله والوفاء بعهد الله ولذلك أمر الله رسوله كَل 
بالصبر والصلاة للاستراحة من أذى المشركين حيث يقول عز وجل : 
لإفاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها 
ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى * . 

وقد كرّرٌَ الله عز وجل أمر بني إسرائيل بالصلاة في هذا المقام حيث قال : 
#وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة» ثم قال: #واركعوا مع الراكعين» أي وصلوا 
مع المصلين من أمة محمد يك وإنما عبرّ عن الصلاة بالركوع لتنبيه اليهود إلى 
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أن صلاتهم التي يصلونها لا قيمة لها لأغهم كانوا لا يركعون في صلاتهم » بس 
هم أن الصلاة 5 المعتيرة النافعة هي صلاة المسلمين التي من أهم أركانها 
الركوع ؛ ثم قال هنا: #واستعينوا بالصبر والصلاة. وقوله عز وجل : 

و إنها لكبيرة إلا على الخاشعين* أي و إن الصلاة لثقيلة إلا على الخاضعين 
لله عز وجل» الخائفين سطوته. المتواضعين المستكينين المتذللين لله عز 
وجل» ولا شك أن الصلاة يفرح بها المؤمنون وهي عليهم سهلة يسيرة» 
ويَسْتَثقلهَا المنافقون ولا سيها صلاة الفجر وصلاة العشاء فقد روى البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : لمن 
صلاةٌ أثقلٌ على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما 
َأتَوْهمًا ولو حَبْوًا . وقوله عز وجل : إالذين ينون : نهم ملاقوا ريم وأنهم 
إليه راجعون »* هو وصف للخاشعين الذين يبون الصلاة ويفرحون بها 
ويستريحون بأدائها أي الذين يعلمون أغهم محشورون إلى الله يوم القيامة 
وموقوفون بين يديه ومسئولون عن أعمالهم إذ أن من أيقن بالمعَاد والجزاء سَهُل 
عليه فِعْلُ الطاعات وترك المنكرات . فقوله #يظنون» أي يتوقعون لقاء الله 
وأن مصيرهم ورجوعهم إليه أو يتيقنون ذلك قال ابن جرير الطبري رحمه الله : 

إن العرت قد تُسمي اليقين ظنا والشَّك ظنا ؛ نظير تسميتهم الظَلَمَة سدفة 
والضياء سدفة والحيف ناكا والسفية تاس وما أشبه ذلك من 
الأسساء الت تُسكي بها الشويء وضدة وما يدل عل أنه ويه اشن نول 


دُرَيد بن الصمة : : 
فقلت لهم ظُنوا لمَيْ مُدَجّجٍ ايم تتموا ف الفاريق المسردٍ 
يعني بذلك تينو ألمَيْ مُدَجّج تأتيكم» وقول عُمَئرة بن طارق + 
بأن يَعْتَرُوا قَوْمِي وأقعد فيكموا وأْجْعَل مني الظَنّ خَيبا مرَنََا 


يعني : وأجعل مني اليقين غيبا مُرَحَماً. والشواهد من أشعار العرب 


وكلامها على أن الظنّ في معنى اليقين أكثر من أن تُخْصَى» وفيها ذكرنا لمن 
وُفَقّ لفهمه كفاية» ومنه قول الله جل ثناؤه : #إورأى المجرمون النار فظنوا أنهم 
موّاقعوها» . اه وقد استشهد العلماءٌ كذلك على أن الظن هنا على معنى 
اليقين بقوله تبارك وتعالى: إني ظننت أني لاق حسابيه» أي علمتٌ» 
وقول ابن جرير: تسميتهم الظلمة سدفة والضياءة سدفة قال الفيروزابادي في 
القاموس المحيط : (السَّدْفَةٌ) ويْضَمٌ الظلْمَةُ قيمية والضَّوُ ٍِ دنه دام 
قال : والسَّدَفٌ مكَة الصَبحٌ وإقبالّه وسوادٌ الليل كالسٌّدْفة اه ولا شك عند 
أهل العلم أن من شك في لقاء الله فهو كافر ولا ينفع في هذا الباب إلا 
الإيمان واليقين » دروي مدا متيس من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله َك قال : أَشْهَدٌُ أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يَلْقَى 
الله هما عبدٌ غير شَاكٌ فيهما إلا دخل الجنة . 
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قيال تجال: #يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأف 
فضلتكم على العالمين * واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل 
منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون * . 


كرر الله تبارك وتعالى هنا نداءه لبني إسرائيل بقوله عز وجل : «إيا بني 
إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم * في الآية الأربعين من هذه السورة 
وأردف هذا النداء هناك بقوله: #وأوفوا بعهدي أوفٍ بعهدكم وإياي 
فارهبون» وأردف هذا النداء هنا بقوله عز وجل : #وأنٍ فضلتكم على 
العالمين» وكرر هذا بعينه في الآيّة الشانية والعشرين بعد المائة من هذه السورة 
حيث قال: #يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنٍ 
فضلتكم على العالمين»* وقد أردف الآية الأولى بالآية التي ذيلها بقوله: 
#وإياي فاتقون» وأردف الآية التي هنا بقوله عز وجل : #إواتقوا 
يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل 
ولا هم ينصرون * وأردف الآية الثانية والعشرين بعد المائة بنفس المعنى الذي 
أردف به الآية التي هنا وإن تفاوتت العبارة حيث قال هناك : #واتقوا يوما لا 
تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم 
ينصرون * وهذا التكرير بهذه المثابة هو أحد معاني كون القران متشابها مثانٍ 
حيث يقول الله عز وجل في وصفه : «الله نزّل أحسن الحديث كتابا متشابها 
مثاني تقشعر منه جُلُودُ الذين يَخْشُون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
الله ذلك هدى الله بدي به من يشاء ومن يضلل الله فماله من هاد» إذ معنى 
كونه متشابها أي يشبه بَعْضْه بعضا في البلاغة والفصاحة والصدق والإحكام 
والإتقان واستتباع منافع الخلق في المعاش والمعادء ومعنى كونه : #«مثاني» 
أي يردد المعنى ويكرره في مقامات متباعدة دون أن يلحقه تناقض أو 
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اختلاف. بحسب مقامات الأحوال» مع اشتماله على القصص الحق» 
والإيفاء بالقصد والتأكيد على المعاني التي ترد في هذا التكرير» ولما كان بنو 
إسرائيل قبل مجيء الإسلام يعتبرهم العرب المشركون أفضل منهم لأنهم أهل 
كتاب وإن كانت قريش وغيرها من العرب والأوس والخزرج بخاصة كانوا 
يرون أن اليهود والنصارى مقصرون في القيام بشريعة أنبيائهم فكانوا يقسمون 
بالله جَهْد أيي|هم لو جاءهم منذرٌ دون موسى ودون عيسى لسارعوا إلى الإيمان 
به وصاروا أسعد به من اليهود والنصارى. وف ذلك يقول الله عز وجل : 
#وأقسموا بالله جهد أيهانهم لئن جاءهم نذير ليكويُنَ أهدى من إحدى الأمم 
فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا * استكبارا في الأرض ومَكْرَ السَّيّْ ولا 
يحيق المكرٌ السَّيِّئْ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله 
تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا» فهم كانوا يَتَمَنَوْنَ نذيرا أي نذير فلم) 
جاءهم شيخ النذرين وسيد المرسلين محمد يَكِِ ما زادهم مجيئه إلا نفوراء 
فبين الله عز وجل أن بني إسرائيل لم يعرفوا نعمة الله عليهم» إذ لو عرفوها 
لسارعوا إلى الإيهان بمحمد يك . وتكرير ندائهم بقوله : «إيا بني إسرائيل * 
لفت الانتباه إلى بلادة مشاعرهم وقصور أحاسيسهم» إذ لو كانوا ذوي فَهُم 
وعقل رشيد ما احتاجوا إلى هذا التكرير» أمّا ما وَصَمَهُم الله عز وجل به من 
أنه فضلهم على العالمين فقد أشار الله عز وجل إلى المقصود منه في غير موضع 
من القرآن الكريم حيث يقول : «إولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم 
والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين» فلم يُعرَفْ شَحْبٌ من 
الشعوب ولا أمة من الأمم تكاثرت فيها الأنبياء والملوك كبني إسرائيل» فقد 
كانوا تسوسهم الأنبياء كلما مات نبئٌ بعث الله لهم نبيا آخر كما جاء في رواية 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال : 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كل هَلَّكَ نبيّ حَلْفَهُ نبي وإنه لا نبيّ 
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بعدي . الحديث . ولذلك ذكرهم موسى عليه السلام بهذه المزية التي فضّلوا 
مها على العالمين ىا حكى الله عز وجل ذلك في قوله : #وإذ قال موسى لقومه 
يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما 
لم يؤت أحدًا من العالمين * كما أنزل الله عليهم المنَّ والسلوى , ولا شك أن 
المراد بالعالمين في قوله : #وأني فضلتكم على العالمين» هم عَاكُو زمان آبائهم 
قبل تحريفهم للكلم من بعد مواضعه والعا مون جمع عالم والعام جمعٌ لا واحد 
له من لفظه كالأنام والرهط والجيشء, اوالعالم اسم لكل صنف من أصناف 
الأمم والمخلوقات. فالإنس عالّ» وكل أهلٍ جيل منهم عا ذلك الزمان» 
والجن عالم» وكذلك سائر أجناس الخلق كل جنس منها عالَّ» ال ا 
نوع منه عالم» وسائر الحيوانات كل نوع منها عالمء وكذلك الحشرات كعالم 
النمل وعا النحل وعالم الذباب وعا البعوض وسائر أجناس وأصناف 
وأنواع المخلوقات» فقوله عز وجل : #إفضلتكم على العاللين لَفْظّهُ لفظ 
العموم والمراد به الخصوص كالناس في قوله عز وجل : : #الذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكم» فااراد به الخصوص وإن كان اللفظ 
للعموم » ولا شك أن أمة محمد يك أفضل من بني إسرائيل لقوله عز وجل : 

#كنتم خير أمة أخرجت للناس» وخر أمة محمد يك فَرنّهُ يك ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم . وقوله عز وجل : #إواتقوا يوما» أي واخشّوًا يوما 
واستعدوا له والمراد به يوم القيامة كى| قال عز وجل : #يا أمها الناس اتقوا 
ربكم واخشوًا يوما لا يجزي والدّ عن ولده ولا مولود هو جازٍ عن والده شيئا ش 
إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور» والمقصود 
من اتقاء اليوم هوالخوف من أهواله وعظائمه إذ هو يوم م يجعل الولدان فنا 
كا قال عز وجل : #فكيف تتقوا قون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا * وكما 
قال عز وجل : ##يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ٠‏ يوم 


ترونها تذهل كل مرضعة عم أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» وقوله : وما هم بسكارى 
أي ما شربوا خمرا ولا تعاطًوًا مسكراً في هذا المقام ولكنها أهوال يوم الدين 
نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلَ أن يلطّف بنا فيه وأن يعاملنا بفضله 
وإحسانه وجوده. وقد وصف الله تبارك وتعالى قولّه إيوما» بأربع صفات 
في أربع جمل : الأولى : «لا تجزي نفس عن نفس شيئا» والثانية قوله : #ولا 
يقبل منها شفاعة* والثالثة قوله: #ولا يؤخذ منها عدل* والرابعة قوله : 
ولا هم ينصرون4 ومعنى قوله: لا تجزي نفس عن نفس شيئا» أي لا 
يغني فيه أحد عن أحد ى| قال عز وجل : #ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن 
تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شىء ولو كان ذا قربى * وقال : © لا يجري 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا» وإذا كان الوالد والولد لا 
يغني أحدهما عن الآآخر يوم القيامة شيئا فما بالك بغيرهم؟ وكيا قال عز 
وجل : #لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه» ومعنى قوله تبارك وتعالى : 
«ولا يقبل منها شفاعة» أصل الشفاعة في اللغة يدور على معنى الازدواج 
والزيادة والإعانة فالشفع الزوج وهو ضد الوتر وتقول: شفع ناظري إذا صار 
يرى الخنط خطين والشخص ششخصين» ويقال: شفع لي فلان إلى فلان أي 
طلب منه أن يقضي حاجتي » فكأنه ضمّ صوته إلى صوت المشفوع له فصار 
بعد أن كان صوته واحدًا صار له صوتان صوئه وصوت الشافع » ومن المقرر 
في شريعة الإسلام أن الشفاعة قسمان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية » 
فالشفاعة المثبتة النافعة يوم القيامة هي ما تحقق فيه شرطان : الأول إِذنٌ الله 
عز وجل للشافع في الشفاعة » والشاني: رضا الله عز وجل عن المشفوع له ولا 
يرضى الله عز وجل عن الشفاعة إلا في المؤمنين وقد أكد الله تبارك وتعالى هذا 
المعنى في مواضع من كتابه الكريم حيث يقول عز وجل : #من ذا الذي 
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يشفع عنده إلا بإذنه» ويقول عز وجل : #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى * 
وكما قال عز وجل : #وكم من ملك في السممئوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى* وكما قال عز وجل : يوم لا يغني 
ا ا ا ا 
الرحيم * وقد ثب: ثبتت الشفاعة لرسول الله يَكِةِ وهي الشفاعة العظمى فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عن قال: لك دن 
يه في دعوة فَرّفِعَ إليه الذراع فكانت 1 لفجنة فتهي منها عبسة وقال : آنا شيك 
الناس يوم القيامة هل تَدُرُونَ مم ذاك ؟ 5 الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحد فينظرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس 
من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول الناس : ألا ترون ما أنتم 
فيه إلى ما بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس 
لبعض : أبوكم آدم» فيأتونه فيقولون : يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة» ألا تشفع 
ال را كيف لج ا 0 
م يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيتٌ 
نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقونون: با 
نوح أنت أول الرسل إلى الأيض وقد سيك الله عدا شكورا أل ثرى إلى ما نحن 
فيه ؟ ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا إلى ربك ؟ فيقول : إن ربي غعضب 
اليوم غضبالم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي 
دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل 
الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم : إن ربي قد 
غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنيٍ كنت 
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كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى 
فيقوتون واامرشئ أنك رسون الله فلك الله مرشالاتة وركلامه غل التامين 
اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول ؛ إن ربي قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أومر 
بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى 
فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه وكلمتَ 
الناسّ في المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إل ما نحن فيه فيقول غيستى .إن 
ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وم 
يذكر ذنباء» نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد يَكِ ‏ وفي 
رواية ‏ فيأتوني فيقولون : يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ 
فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربّي ثم يفتح الله علِيّ من محامده 
مالحا كلم كما ل متي عل أحد قبلٍ ثم يقال : يا محمد ارفع رأسك 
سَلُ تُعْطَّهُ واشفع تُسَمُعْ . الحديث . وقول إبراهيم : ثلاث كذبات هي 
معاريض وليست من الكذب المحرم . كمأ روى البخاري من حديث جابر 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: من قال حين يسمع النداء : اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما 
محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة . أما الشفاعة المنفية فهي 
الشفاعة للكفار لقوله تعالى : #فما تنفعهم شفاعة الشافعين* ولقوله في 
الكفار: لفيا لنامن شافعين #* ولا صديق حميم» و عليه يحمل قوله عز 
وجل : #من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا له ولا شفاعة» ومعنى قوله : 
##ولا يوخذ منها عدل » أي بدل وفدية ولو جاءت بمثل الأرض ذهباما 
تقبل منها. وقوله.: ولا هم ينصرون* أي ولا يجرؤ أحد أن يُنقذهم من 


عذاب الله . 
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قال تعالى: #وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 
يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم # وإذ 
فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون » 


شرع الله تبارك وتعالى هنا في تعداد نعمه على بني إسرائيل التي أجملها ني 
قوله عز وجل : #يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني 
فضلتكم على العالمين» فعدّد لهم في هذا المقام عشر نعم أولها قوله عز 
وجل : #وإذ نجيناكم من آل فرعون4 وتنتهي هذه النعم العشر المذكورة في 
هذا المقام من القرآن الكريم بقوله تعالى: #وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا 
اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا» وقد كانت ال حالة 
السائدة بمصر عند ميلاد موسى عليه السلام أن يوقع فرعون ببني إسرائيل 
أقسى أنواع الظلم وأشدّ ألوان العذاب» وقد بلغ بغي فرعون وطغيانه على 
بني إسرائيل وفساده في الأرض أقصى حدود البغي والطغيان وقد علا فرعون 
في الأرض وجعل أهلها شيعا يقرب بعضهم. ويستضعف طائفة منهم 
وهم بنو إسرائيل - حيث بلغ الحال من البغي أن صار يُذَّبَحُ أبناءهم 
ويَسْتئقي نساءهم ويستعمل معهم صنوف الذلة وأنواع الوان والعذاب» 
وقد كان الحقد والبّعْض لبني إسرائيل قد اشتعل في قلب فرعون وهامان 
وجنودهما بسبب ما ألقي في روعهم من أن زوال ملكهم وتدميرهم سيكون 
على يد رجل من بني إسرائيل» ومع أن فرعون أنزل ببني إسرائيل أقسّى أنواع 
العذاب» فإن الحدّر لا ينجي من القدرء وَوُلِد موسى عليه السلام» وشاء 
الله عز وجل أن ينشأ في بيت فرعون» ولما بلغ أشده وأرسله الله عز وجل إلى 
فرعون ودعاه إلى الإيهان بالله وحده» وتخليص بنى إسرائيل من العذاب المهين 
ازداد فرعون في تعذيب بني إسرائيل وتقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم وقد 
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وصف الله تبارك وتعالى ما أصاب بني إسرائيل على يد فرعون وجنوده في 
مواضع من كتابه الكريم حيث يقول هنا: #وإذ نجيناكم من آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء 
من ربكم عظيم* ويقول في سورة الأعراف : #وقال الملأ من قوم فرعون أتذر 
موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك والهتك قال سنقتل أبناءهم 
ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون» وقال عز وجل في سورة الأعراف 
أيضا : 9و إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم* وقال تعالى في سورة 
إبراهيم : #وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل 
فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي 
ذلكم بلاء من ربكم عظيم* وقال تعالى في سورة الدّخان : #ولقد نجينا بني 
إسرائيل من العذاب المهين * من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين» وقوله 
عز وجل : #وإذ نجيناكم من آل فرعون» أي واذكروا يا بني إسرائيل نعمتنا 
عليكم حين أنجيناكم أي أنجينا آباءكم إذ أن تنجية الآباء هي تنجية للأبناء» 
فلو هَلَّك الآباء تحت التعذيب ما وُجد هؤلاء الأبناء المخاطبون بقوله : #وإذ 
نجيناكم» قال ابن جرير: كما يقول القائل لآخر: فعلنا بكم كذاء وفعلنا 
بكم كذاء وقتلناكم وسبيناكم» وَالممخَيرُ إماأن يكون يعني قومه وعشيرته 
بذلك أو أهل بلده ووطنه» كان المقول له ذلك أدرك ما فل بهم من ذلك أو 
لم يدركه كما قال الأخطل يُاجي جرير بن عطية : 


ولقد سَ) لَكَمُ لديل فَنالَكُمْ بإرات حيث يُقَسّم الأنفالا 
في قيِلّق يذعو الأراقم لم تَكنْ فَتِسَالنهُ عرلا ولا أكفالة 


ولم يلق جريرٌ هُذَيْلاً ولا أدركه ولا أدرك إِرَابت ولا شهده ولكنه لما كان يوما 
من أيام قوم الأخطل على قوم جرير أضاف الخطاب إليه وإلى قومه . فكذلك 
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خطاب الله عز وجل من حََاطَبَةٌ بقوله : وإذ نجيناكم من آل فرعون4 لما 
كان فعله ما فعل من ذلك بقوم من خاطبه بالآية وابائهم أضاف فعله ذلك 
الذي فعله بآبائهم إلى المخاطبين بالآية وقومهم اه والآل أصله الأهل أبدلت 
الماء همزة بدليل تصغيره على أُمَيْل. . واستعمله العرب مضافا إلى الأسماء 
المشهورة كقولك : آل النبي يَلْةِ وآل علي وآل العباس» وآل سعود ولا 
يَسْتَحِبٌ العربٌ استعمال كلمة آل مع المجاهيل وغير المشهورين , وفرعون 
لقب لملوك مصر في الجاهلية من العمالقة وغيرهم كا أن كسرى لقب لملوك 
الفرس وقيصر لقب لمن ملك الروم» وخخاقان لقب لمن ملك الترك» ويب لمن 
مَلَكَ اليمن» والنجاشي لمن ملك الحبشة. والمراد بآل فرعون: فِرْعَوْنَ 
وأتباعه» كما قال عز وجل عن فرعون: #إيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
النار وبئس الورد المورود» وقال في مؤمن آل فرعون : «فوقاه الله سيئات ما 
مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب * النار يُعْرَضون عليها عُدُوًا وعشيا 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» ولا شك أن فرعون في 
مقدمة أهل النار هؤلاء» ومعنى : #نجيناكم# أي خلصناكم وأنقذناكم 
ورفعناكم يقال : نجاه وأنجاه إذا ألقاه على نجوة من الأرض أي مكان مرتفع 
ليسلم من الغرق والآفات ثم سمي كل فائز ناجيا وإن لم يُلق على نجوة من 
الأرض . وقوله عز وجل : #يسومونكم سوء العذاب#4 أي يذيقونكم 
ويولونكم ويوردونكم أفظع العذاب وأشده يقال: سامه خطة حَسْفٍ إذا 
أولاه ذلك وأذاقه ومنه قول عمّرو بن كلثوم : 

إذا ما المَلّكَ سَامَ الناس حسفا ْنَا أَنْ نْقَكَ الخحسف فينا 

قالفي القاموس المحيط : والخسف النقيصة ثم قال: والإذلال وأن 
يحمّلك الإنسان ما تكره يقال: سامه حسفا ويضم إذا 500 اه وقد قال 
عمرو بن سالم الخزاعي في وصف رسول الله كع : 


١ / 


ادر ماد الله 1 أيّدا ا عبا الله كر مَدَدا 


عو و 


إن مسي لشفا وه يردا 1 

وقوله عز وجل : #يذيّحون أبناءكم ويستحيون نساءكم* تفسير لقوله عز 
وجل : لإيسومونكم سوء العذاب4 وفي سورة إبراهيم #يسومونكم سوء 
العذاب ويذبحون أبناءكم * بالعطف بالواو للإشارة إلى أن فرعون وجنده 
كانوا يوقعون ببني إسرائيل ألوانا من العذاب المهين وكان منها قتل أبنائهم 
واستحياء ء نسائهم ء حجنت اللارد ل سور إبراهيم لبيان أ: نهم كانوا يعذبونهم 
بالذّبح وغيره. إذ كانوا يُكَلْمُونَ الذكور بالأعمال القذرة والشاقة من قطع 
الحجارة من الجبال وحملها ونقلها لمناء قصور آل فرعون ومن الحراثة والزراعة 
وحمل القاذورات» والتعبير 00 لإفادة كثرة الذبع فيينن إسرائيل 
ل فرعون مبالغة ف 1 بنى إسرائيل وشدة 507 ولفظ النساء يطلق 
على الإناث صغيراتٍ أو كبيرات» وقوله عز وجل : وني ذلكم بلاء من 
ربكم عظيم» الإشارة فيه إلى ما ذكر من تذبيح الأبناء واستحياء النساءء 
والمراد بالبلاء المحنة والبلية: وإنما كان استحياء النساء محنة وبلية لأن 
استبقاءهن كان لقصد استعماللهن في الأعمال غير الكريمة» وفي الأعمال 
الشاقة زيادة في إهانة بني إسرائيل» وفي قوله : #بلاء من ربكم إشعار بأن 
كلّ ما يصيب العباد من خير أو شر إنما هو من الله عز وجل لرفع درجات 
الطائعين» وتكفير خطايا العاصين من المؤمنين » وتنبيه الغافلين» وإذا 
عصى الله من يعرفه سلّط عليه من لا يعرفه» وقوله عز وجل : #وإذ فرقنا 
بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون» بيان للنعمة الثانية 
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من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على بني إسرائيل أي واذكروا إذ فلقنا 
بسببكم البحر حتى صرتم تمشون في طريق يبس بين فرقين من الماء فصل 
أحدهما عن الآخر حتى صار كل فرق كالطود العظيم وشهد تم غرق فرعون 
وقومه . وقد كانت مهمة موسى عليه السلام ذاتَ شقين : الشق الأول دعوة 
فرعون وقومه إلى إخلاص العبادة لله وحده والشق الثاني تخليص بني إسرائيل 
من العذاب المهين من فرعون . وإلى ذلك يشير الله عمز وجل حيث يقول في 
سورة طه : 9#إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك 
بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى* وكما قال في سورة الدخان : 
#ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم * أن أدوا إكّ عباد الله إني 
لكم رسول أمين * وأن لا تعلوا على الله إن آتيكم بسلطان مبين* ومع أن الله 
تبارك وتعالى أيد موسى وهارون عليههما السلام بالمعجزات وسلط على ال 
فرعون الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم في ايات بينات فإن فرعون 
رأى أنه لا بد من إعلان الحرب على موسى ومن معه من المؤمنين وأرسل 
فرعون في المدائن من يجمع العُدَّةَ والسلاح والرجال للقضاء على موسى 
وهارون ومن معههما من بني إسرائيل وقد أوحى الله عز وجل إلى موسى أن 
يخرج من مصر ليلا ببني إسرائيل مسرعين إلى سيناء وأعلمه أن فرعون وجنوده 
سَيتْبَعَوتّهم فسارع موسى عليه السلام إلى امتثال أمر ربه» وسرى ببني 
إسرائيل» ولما اجتمع جند فرعون سارعوا إلى اللحاق بموسى عليه السلام 
يقودهم فرعون لعنه الله فأتبعوهم مشرقين أي وقت شروق الشمس. وكان 
موسى عليه السلام ومن معه قد وصلوا إلى مكانٍ عسير فالبحر أمامهم 
والعدو خلفهم والجبال عن يمينهم وشالهم» فل) تراءى الجمعان قال 
أصحاب موسى : إنا لمدركون أي سيكون هلاكنا على يد فرعون وجنده هناء 
فأجابهم موسى عليه السلام وقال لهم : كلا لن يدركونا ولن يصلوا إلينا لأن 


احا 


الله وعدني بذلك يعني بذلك أنه لما قال عندما بعثه الله لفرعون : ربنا إننا 
نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال: لا تخافا إنني معى| أسمع وأرى» 
لذلك قال موسى لما قال له أصحابه إنا لمدركون» قال: كلا إن معي ربي 
سيهدين . فأوحى الله إلى موسى : أن اضرب بعصاك البحر فل! ضرب موسى 
البحر بعصاه انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم» 
فجعل الله لهم طريقا في البحر يبسا فصار موسى ومن معه يمشون على أرض 
صلبة يابسة على كل جانب من جوانب طريقهم جدار من الماء كأنه صخر 
منحوت» وجاوز الله ببني إسرائيل البحرء فأتبعهم فرعون وجنوده فغشيهم 
من اليم ما غشيهم حتى إذا أدرك فرعون الغرقٌ قال :آمنت أنه لا إله إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل ولم ينفعه إيمانه وأضل فرعون قومه وما هدى» 
وكان ذلك في اليوم العاشر من المحرم يوم عاشوراء» وفي ذلك يقول الله عز 
وجل هنا: #وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم 
تنظرون» وقال عز وجل في سورة الأعراف : #إفانتقمنا منهم فأغرقناهم في 
اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» وقال عز وجل في سورة يونس : 
#وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعَذُوًا حتى إذا 
أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إِلّه إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل* وقال في 
سورة طه : #ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في 
البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى * فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من 
اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هَدَّى 4 . وقال عز وجل في سورة 
الشعراء : #وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون * فأرسل فرعون 
في المدائن حاشرين * إن هلؤلاء لشرذمة قليلون * وإنهم لنا لغائظون * وإنا 
لجميع حاذرون * فأخرجناهم من جنات وعيون * وكنوز ومقام كريم* 
كنالك وأورثناها بني إسرائيل * فأتبعوهم مشرقين * فلم| تراءى الجمعان قال 


خرل 


أصحاب موسى إنا لمدركون * قال كلا إن معي ربي سيهدين #* فأوحينا إلى 
موسى أن اضرب بعصاك البحر فاتفلق فكان كل فرق كالطوة العظيم * 
وأزلفنا ثَّمّ الآخرين * وأنجينا موسى ومن معه أجمعين * ثم أغرقنا الآخرين © 
كا ذكر الله عز وجل هذه النعمة في سورة الإسراء وفي سورةالقصص وفي 
سورة الزخرف . 


١ 


قال تعالى : #وإِذ واعدنا موسى أربعين ليلةً ثم اتخذتم العجل من بعده 
وأنتم ظامون . . ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون . وإذ آتينا 
موسى الكتاب والفرقان لعلكم تبتدون» . 


قد كان موسى عليه السلام عندما بعثه الله عز وجا جل إلى فرعون إنيا بعثه 
بأصول الدين من التوحيدء وإقامة الصلاة لذكر الله» ووجوب الإيهان 
بالبعث بعد الموت ولم يكن قد أنزل عليه التوراة فلم| انتهت مهمة موسى عليه 
السلام الخاصة بفرعون وملئه» وأغرق الله فرعون وجنده» فاستراح عليه 
السلام من متاعب فرعون وملائه وبدأت متاعب موسى قارو من يني 
إسرائيل» فلم| خلص موسى إلى سيناء »؛ وصار مختصا ببني إسرائيل وهم في 
حاجة ماسة إلى نظام يشمل حوائجهم في معاشهم ومعادهم ويفرق لهم بين 
الحق والباطل» ويبين لهم الحلال والحرام هيّأ الله عز وجل موسى عليه 
العلا يلكي عليه الغوراة المشتملة على الأحكام التي تسلك بأهلها صراط 
الله المستقيم » وحالة موسى عليه السلام هذه تشبه حالة رسول الله يل في 
حياته النبوية قبل ال حجرة وبعدها فإن القرآن المكي كان ينزل لتقرير التوحيد 
والرسالة والإيمان بالبعث بعد الموت أما القرآن المدني فإنه زيادة على ذلك 
جاء بتقرير نظام الدولة الإسلامية والمجتمع السعيد وما يحتاجه كل فرد 
لصلاح معاشه ومعاده ولذلك ساق القرآن العظيم ما أوصى الله عز وجل به 
موسى عليه السلام عندما بعثه بالتوحيد والصلاة والإيهان بالبعث بعد الموت 
حيث يقول عز وجل في سورة طه : افلم أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك 
فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى 8# وأنا اخترة عنامي اود 
إنني أنا الله لاراله إلا أنا فاعبدني * وأقم الصلاة لذكري * إن الساعة آنية 
أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى * فلا يصدّنّك عنها من لا يؤمن بها 


تحن 


واتبع هواه فتردى» وى| قال عز وجل في سورة النازعات: # هل أتاك 
حديث موسى * إذ ناداه ربّه بالواد المقدس طوف * اذهب إلى فرعون إنه 
طغى* فقل هل لك إلى أن تزكى * وأهديك إلى ربك فتخشى . فأراه الآية 
الكبرى ه فكذّب وعصى * ثم أدبر يسعى » فحشر فنادى 6ه فقال أنا 
ربكم الأعلى 6 فأخذه الله نكال الآخرة والأولى* ولما أغرق الله فرعون ونجى 
والنور الذي يسلكه موسى والمؤمنون ليهتدوا به إلى الصراط المستقيم » وقد 
أمر الله عز وجل موسى عليه السلام بأن يستعد لتلقي الشريعة عند الطور 
وواعده ربه أربعين ليلة يتهيأ فيها موسى لتلقي الشريعة» وعندما جاء 
الميقات قال موسى لأخيه هارون : أنت خليفتي على بني إسرائيل فأصلح 
أمورهم ولتكن واب ا رشيدة » 2 الضلالة 2000 
مو ع 0 وقال هم 0 اه قل 
نسيه موسى هنا وذهب يطلب إِلمه عند الطور فعبده جملة من بنى إسرائيل . 
وحاول هارون عليه السلام صرفهم عن عبادة العجل . وكات اللى يقلي عل 
هارون عند وخحشي | إذا شدّد عليهم أن يتفرقواء وقد بارزه عبّاد العجل 
اعدو وكام ا نذا عاد جارف نحن عادة السجل ول يكن عادر 
ا 00 
لهذا الميقات وقد سأله بعض المتنطعين المتعنتين من بني إسرائيل أن يريهم الله 
جهرة وأن يسأل ربه ذلك » وبعد أن أعطى الله عز وجل موسى و التوراة 
أخبره أن قومه عبدوا عجلا صنعه لهم السامريّ فرجع موسى عليه السلام 


رفرنل 


بالتوراة إلى قومه غضبان حزيناً على ما فعله قومه وأخذ يؤنبهم ويوتّخهم 
على عبادة العجل » وقال هم بئس ما خلفتوني من بعدي ألم يعدكم ربكم 
وعدا حسنا بإنزال التوراة نورا لكم؟ أفطالت غيبتي عليكم؟ أم أحببتم أن 
ينزل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم وعدكم إياي بالثبات على الإيمان 
وإخلاص العبادة لله وحده؟ فحاولوا الاعتذار بأنهم ما استطاعوا ردٌ ضلال 
السامري فإنه سوّل لهم ما سوّل وغلب على عقوم وزعم لهم أنه إله موسى 
فقال موسى ارون عليه السلام: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلّوا ألا 
تتبعني أفعصيت أمري بأن تقضي على سبيل المفسدين . وقد بلغ الغعضب 
بموسى عليه السلام مبلغا فألقى ألواح التوراة وأخذ برأس أخيه هارون ولحيته 
يجره إليه فقال هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأمي إن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم 
الظالمين» وقد أخذ موسى هذا العجل وحرّقه ونسفه في اليم نسفا. وقوله عز 
وجل : ##وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة» أي واذكروا ما حدث من آبائكم 
وقت أن واعدنا موسى أربعين ليلة لإعطائه بعد تمامها التوراة» وقوله: 
#واعدنا موسى 4 أي وعد الله عز وجل موسى عليه السلام الطور في وقت 
معين فاستجاب موسى عليه السلام لميعاد ربه» فكان الوعد من الله عز 
وجل والاستجابة من موسى عليه السلام فالمواعدة على بابها وقيل : هذا من 
باب داويت العليل وعاقبت اللص. والميعاد هو المواعدة والوقت والموضع » 
وموسى هو ابن عمران من سبط لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام قيل وسمّي #موسى* أخدًا من كلمتين بالقبطية أو العبرية 
وهما ماءٌ وشسجر فمو هو الماء وشا هو الشجر واستعمله العرب بالسين بدل 
الشين فقالوا: موسى . وقد زعم مدّعو ذلك أنه سُّمّي بذلك لأنه وجد في 
التابوت بين الماء والشجر عندما التقطه آل فرعون فأطلقوا عليه هذا الاسم 
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وقوله عز وجل : #ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون* أي ثم اتخذتم 
العجل الذي صاغه لكم السامري إِلها من بعد ذهاب موسى ومضيه لميقات 
ربه وأنتم مرتكبون أفحش الظلم بعبادة غير الله لأن الشرك ظلم عظيم» 
وأصل الظلم وضع الثيء في غير موضعه. وقوله عز وجل : ثم عفونا 
عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون4 أي ومع ارتكابكم هذه الجريمة 
البشعة وهذا الظلم العظيم لم نعاجلكم بالعقوبة لكي تشكروا الله عز وجل ؛ 
والمخاطب بقوله عز وجل : #ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون * ثم 
عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون» هم بنو إسرائيل المعاصرون 
لرسول الله يكِيِ المعادون له والمقصود إخبارهم با فعل اباؤهم من معصية الله 
وخالفة المرسلين» وبيان أن هؤلاء الأبناء من جنس هؤلاء الآباء» والأولى بهم 
أن يسارعوا إلى الإيهان بمحمد يَكِلةِ وأن يشكروا نعمة الله التي أنعم بها على 
الإنسانية كلها حيث لم يعاجل العاصين بالعقوبة . وقوله عز وجل : #وإذ 
اتنا موسي الكتاب والفرقان لعلكم تبتدون* أي واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
أعطينا موسى عليه السلام الكتاب وهو التوراة وأعطيناه الفرقان وهو ما يفرق 
بين الحق والباطل وال هدى والضلالة» والعطف في قوله عز وجل : #الكتاب 
والفرقان» هو عطف تفسير فكأنه وصف الكتاب بأنه الفرقان وقد سمى الله 
عز وجل ما آتاه موسى وهارون بأنه فرقانٌ وضياء وذكر حيث يقول في سورة 
الأنبياء : #ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءً وذكرا للمتقين» والعرب 
يعطفون عطف التفسير لتأكيد المعنى كما قال عدي بن زيد : 

وقدّدت الأديملراهسَيْه وألفى قولهاكذباومينا 

والمين هو الكذب وتقديد الأديم دّة تقطيعه والأديم الجلد والراهشان عرقان 
في باطن الذراع . رمع العطلف لين اعناقن منة» 

حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد آم الحهيثم 


وأقوى وأقفر بمعنى واحد . ومن ذلك أيضا قول الحطيعة : 

ألا حبتذا هندٌ وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد 

فعطف البعد على النأي وهما بمعنى واحد. وقد ساق الله تبارك وتعالى 
مواعدته موسى عليه السلام لإعطائه التوراة وعبادة قومه العجل من بعد 
ذهابه لميقات ربه» وموقف هارون من ذلك » ورجوع موسى إلى قومه غضبان 
أسفا وما حدث بينه وبين هارون عليه السلام» وما صنع موسى بعجل 
السامري وذكر ذلك في مواضع من كتتابه الكريم حيث قال في سورة البقرة 
أيضا: #ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم 
ظالمون» ويقول في سورة الأعراف : #وواعدنا موسى ثلاثين ليلةً وأقمناها 
بعشر فتمّ ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي 
وأصلح ولا د تتبع سبيل المفسدين * ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب 
أرني أنظر إليك قال لن تراني ولّكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 
تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلا أفاق قال 
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين * قال يا موسى إني اصطفيتك على 
الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين * وكتبنا له في 
الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك 
يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين * سأصرف عن أياتي الذين يتكبرون 
في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا 
يتخذوه سبيلا و إن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا 
وكانوا عنها غافلين * والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآحرة حبطت أعمالهم هل 
يجزون إلا ما كانوا يعملون * واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا 
جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين* 
ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا 
ل ا 
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خلفتمون من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره 
إليه قال: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي 
الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظال مين * قال رب اغفرلي ولأنحي وأدخلنا في 
رحمتك وأنت أرحم الراحمين * إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من 
ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكنالك نجزي المفترين # والذين عملوا السيئات 
ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم * ولا سكت عن 
موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدي ورحمة للذين هم لربهم 
يرهبون» وقال تعالى في سورة طه : #يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم 
وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى 6 كلوا من 
طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحلٌ عليكم غضبي ومن يحلل عليه 
غضبي فقد هوى * وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صا حا ثم اهتدى #* وما 
أعجلك عن قومك يا موسى * قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب 
لترضى # قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري * فرجع موسى 
إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم 
العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي * قالوا ما 
أخلفنا موعدك بمّلكنا ولكنا حمّلنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكنالك 
ألقى السامري * فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هلذا إلهكم وإله 
موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا * 
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعونٍ 
وأطيعوا أمري * قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى * قال يا 
هارون ما منعك إذ رأيتهم ضأوا ف آلآ تبعن أفعصيت أمري * قال يا ابن أم 


لا تأخذ بلحيتي ولا برأبي * إني خشيت خشيت أن تقول فرّقت بين بني إسرائيل وم 
ترقب قولي * الآيات إلى قوله : #إنما إفكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل 
شيء علما» . 
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قال تعالى :#وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 
فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم 
إنه هو التواب الرحيم #* وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون * ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم 
تشكرون © . 


قد ذكرالله عز وجل في الآيية الواحدة والخمسين والثانية والخمسين 
السابقتين ما يفيد أن بني إسرائيل اتخذوا العجل إِهاً بعد ذهاب موسى عليه 
السلام لميقات ربه وأن الله عز وجل عفا عنهم من بعد ذلك لعلهم يشكرون 
ثم ذكر الله عز وجل في هذه الآية الثالثشة والخمسين ما قضى به موسى عليه 
السلام بأمر من الله عز وجل على الذين عبدوا العجل وارتدوا عن الدين بأن 
يقتل بعضهم بعضاً تحقيقاً للتوبة من هذه الجريمة البشعة» وهو يدل على أن 
شريعة موسى عليه السلام وشريعة محمد كَكِةِ متفقتان على أن من بذدَّل دينه 
يقتل فقد روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 
كل قال: من بدَّل دينه فاقتلوه . ولا معارضة بين قوله تعالى في الآية الثانية 
والخمسين : «ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون »© وقوله عز 
وجل هنا: #وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم 
العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» لأن قوله #عفونا عنكم* لا يدل 
على أنه لا عقاب عليهم في الدنيا وذلك لجواز اجتماع العفو مع العقوبة 
الدنيوية. ولهذا فإن من قتل شخصا عمدا بغير حق وعفا أولياء القتيل أو 
أحدهٌّم عن القاتل فإنه يُنتَقَلُ من القصاص إلى الدية وفي هذا يقول الله عز 
وجل : #فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان» 
وهذا يظهر الفرق بين العفو وبين المغفرة فإن العفو قد يجتمع مع العقوبة 
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بخلاف المغفرة فإنها لا تكون مع عقوبة» على أن العفو في قوله: #عفونا 
عنكم» يشمل عُبّاد العجل وغيرهم من بني إسرائيل الذين لم يُعَيّرُوا هذه 
المعصية عند ظهورهاء وسكتوا عليهاء إذ المعروف أن المعصية التي لم يستتر 
أهلها تستجلب سَخّط الله وعقوبته على مرتكبها وعلى من لم يغيرها ول ينه 
عنها على حد قوله تعالى “الاواتقوا فسه لا نصيين الذين ظلموا سكم خياضة 
واعلموا أن الله شديد العقاب » وقد تفضل الله تبارك وتعالى على من قتل من 
عاد العجل وتابوا إلى الله وندموا على ما فعلوا أن لا يجمع لهم بين عقوبة 
القتل في الدنيا وعذاب الله في الآخحرة وقد أخبر النبي محمد وَكِةِ أن من ابتى 
بشيء من هذه القاذورات وأخدٌ بها كان كفارةٌ له وإن تَابَ تاب الله عليه؛ 
وقد أخبر الله عز وجل أنه تاب على هؤلاء الذين قُبَلُوا من عُبَادِ العجل حيث 
يقول في هذه الآية المباركة : #فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم . © وعبّر 
بالماضي لتحقيق ذلك فله الحمد وله الشكر وله المنة» والقوم في قوله عز 
وجل : #وإذ قال موسى لقومهيا قوم» أصل القوم في الاستعمال العربي 
يطلق على جماعة الرجال الذين ليس فيهم امرأة ويدل على ذلك قوله عز 
وجل : ##لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء 
عسى أن يكن خيرا منهن * فجعلٌ القومَ في مقابلة النساء. ومن ذلك قول 
زهير : 

وما أدري وسوف إخال أدري أََوْمُ آل حصن أم إنساع 

ولا يجوز إطلاق لفظ القوم على النساء وحدهن ألبتة» وأما قوله تعالى : 
#كذبت قوم نوح4 وقولّه #كذبت قوم لوط» وهو لا شك يشمل الرجال 
والنساء فإن! ذلك من باب التغليب. وقوله: ##فتوبوا إلى بارئتكم» أي 
فارجعوا إلى الله واندموا على خطيئتكم واعزموا على أن لا تعودوا لمثلها أبدا . 
والبارئ هو الله عز وجل يقال بَرَاً الله الَلْقّ أي خلقهم وأوجدهم من 
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العدم . وأصل مادة بََأ يدل على انفصال شيء عن شيء وثيُرِهِ عنه يقال : برأ ش 
المريض من مرضه إذا زال عنه امرض وانفصل » وبر المدينُ من دينه إذا زال 
عنه الدين وسقط عنه. ومنه البارىء في أوصاف الله عز وجل لأن مَعْنَاهُ 
الذي أخرج الخلق من العدم وفصَلّهم إلى الوجود» ومنه البرية أي الخليقة 
لانفصالهم من العدم إلى الوجود» وقوله : #فاقتلوا أنفسكم4 أي فليقتل 
بعضكم بعضاء والأمر مُوَجَّهٌ إلى من عَبَدَ العجل واتخذه إِهَاً من دون الله . 
وقوله: «ذلكم خير لكم عند بارتكم» أي قَدْلُ أَنْفْسِكُمْ امتثالا لأمر الله 
وتحقيقاً للتوبة أنفع لكم عند الله يوم القيامة فإنكم إن لم تتوبوا خسرتم الدنيا 
والآخرة لأنكم مفارقون للدنيا لا محالة ومرجعكم إلى الله فيذيقكم عذاب 
السعير لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء فلا مغفرة 
للمشرك إلا بتوبة نصوح . وقوله عز وجل : #فتاب عليكم* أي قبل توبة 
التائبين الذين استجابوا لما أمرهم الله عز وجل به لتحقيق توبتهم وهذا 
لتذكير المخاطبين بها حصل من أبائهم وما أنعم الله عليهم به من قبول 
توبتهم» وليس قتلٌ الُلّنِب نفسه شرطا في تحقيق التوبة من الذنب عند جميع 
الديانات السماوية السابقة بل هذا الأمر خاص بهذه الحادثة حيث قضى الله 
به على عَبَّاد العجل من بني إسرائيل وقد جاءت الأخبار الصحيحة عن 
رسول الله يَكِْةِ بها يدل على قبول توبة التائبيين من بني إسرائيل من معاص 
كبار كالقتل ونحوه دون أن يؤمر المذنب بقتل نفسه فقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيههم| من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله 
يله قال: كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن 
أعلم أهل الأرض فَدّلٌ على راهب فأتاهء فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسا 
فهل له من توبة ؟ فقال: لا. فقتله فكمّل به مائة» ثم سأل عن أعلم أهل 
الأرض قَدُِلٌ على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ 
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فقال: نَحَم ومَنْ يحُولُ بينه وبين التوبة, انطلق إلى أرض كذا وكذا فإِنَّ بها 
أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض 
سَوْء . فِانْطَلَقَ حتى إذا نَضَفتَ الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائباً مُقَبلا بقلبه إلى الله 
تعالى وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيرا قط» فأتاهم مَلَّكُ في صورة 
آدمي فجعلوه بينهم أي حَكّماً فقال: قيسوا ما بين الأرْضَين فإلى أيتهما كان 
أدنى فَهُوَ له» فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة 
الحمة . كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال النبي بك بين| كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيِّةِ كاد يقتله العَطَشُء إذ رأنه بَعِيٌ 
من بغايا بني إسرائيل» فَنرّعَتْ مُوقَهَا فَسََنْهُ فَغْفِرَل ها به» وقوله : يطيف بركية 
الو كر لي الخاف ال ا م دللا وقوله 
بَعْيٌّ أي امرأة تحترف الزنا والدعارة وقوله فَترّعت مُوقّها أي خلعت مها 
ففي ين الحديثين الصحيحين دليل جَلنُ على أن قبول التدوببة في بني 
إسرائيل لم يكن يُشْبرلُ فيه أن يقتل التائب نفسه كما بينت» وأن قتل التائب 
نفسه إن) جاء في توبة عبّاد العجل خاصة. ولا معارضة بين قوله عز وجل 
هنا: #فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم* وبين قوله : #وإذ أخذنا ميثاقكم 
لا تسفكون دماءكم4 لأن القتل المأمور به هنا هو قتل عبّاد العجل تحقيقا 
لتوبتهم من هذه الجريمة البشعة» وأما القتل المنهي عنه الذي حرمه عليهم 
بقوله: #لا تسفكون دماءكم* فهو القتل بغير حق. وقوله: 9#إنه هو 
التواب الرحيم*# أي إن الله هو الكثير الفضل على عباده بكثرة قبول توبة 
التائيين وهو أرحم الراحمين فله الحمد وله الشكر. وقوله عز وجل : #وإذ 
قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظرون . ثم بعثشاكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون * أي واذكروا أيها 


اليهود المعاصرون ما طلبتموه من كليم الله موسى عليه السلام أن يريكم الله 
عيانا وقد طلب موسى عليه السلام من ربه أن يتجلى له حتى يراه عندما 
كلمه ربه فأخبره الله أنه لو تجلى له لأحرقه وقال لموسى عايه السلام : انظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه إذا تجلى الله له فإنك سوف تراني فلما تجلى الله تعالى 
للجبل جعله دكا وأخذت الصاعقة موسى عليه السلام ومن معه وكانوا 
سبعين رجلا قد اختارهم موسى عليه السلام من بني إسرائيل ليشهدوا معه 
الميقات. ثم بعثهم الله من صعقتهم وكان أول من أفاق منهم هو موسى 
عليه السلام وقد رآهم بعينه وهم صَرْحَى فأخذ موسى عليه السلام يتضرع 
إلى الله ويقول: رب إن شئت أهلكتهم من قبل وإياي» أتبلكنا بها فعل 
السفهاء منا ؟ وإنها كان هذا الخطاب في هذا المقام كغيره من الخطابات 
. السابقة واللاحقة في هذا السياق لليهود المعاصرين للنبي يك تذكيرا لهم بها 
فعل اباؤهم وأسلافهم وهم منهم مع موسى عليه السلام ليلفت انتباههم إلى 
أن من لم يسارع من بني إسرائيل إلى الإيهان بمحمد كَل فإنه يكون قد سار 
على نبج السفهاء من أبائهم وأسلافهم ففيه تسلية لرسول الله يل ومواساة له 
وتبكيث للمعاصرين من بني إسرائيل . وقد كان قول بعض سفهاء بني 
إسرائيل لموسى عليه السلام : أرنا الله جهرة قبيل ذهابه لميقات ربه» وكان 
ذلك قبل عبادة بعضهم لعجل السامري وقد بين الله ذلك في سورة النساء 
في سياق تعداد بعض جرائم بني إسرائيل ومواساة رسوله وعبده محمد وَل 
وحَضّه على الصبر على تعنتهم معه حيث طلبوا منه وك أن يُتَزْل عليهم 
كتابًا من السّماء مختصا بهم موجّهاً إليهم بأعيانهم من الله يخبرهم فيه أن محمدًا 
رسول الله حيث يقول عز وجل : #يسألك أهل الكتاب أن تُتَزْل عليهم كتابا 
من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن 


١ 


ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا» وقوله: #لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة* أي قالوا لموسى عليه السلام : لن نصدق أنك رسول الله حتى نبصر 
الله بأعيننا عيانا وقوله عز وجل : #فأخذتكم الصاعقة» أي فأصابتكم 
الرجفة عندما اندك الجبل لما تجلى الله لهء وقوله: #وأنتم تنظرون* أي وقد 
أبصرتم ذلك عند وقوعه حيث كان الذي يفيق منهم قبل الأخر يشهد 
مصرعه . وقوله عز وجل : #ثم بعثناكم من بعد موتكم» أي رددنا لكم 
الحياة من بعد ما أخذتكم الضاعقة : وهذا أول مقام من المقامات التي 
ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة الشاهدة بقدرة الله على إحياء الموتى المنكرة 
عل مكو لحت به للررك ورك انه يفول تلم لقن ريك المزئى قات :وكل ما 
وقع فعلا فهو بمكن عقلا فكيف ينكر عاقل البعث بعد الموت؟ والمقام الثاني 
في قوله عز وجل في قصة البقرة وقتيل بني إسرائيل : #افقلنااضربوه ببعضها 
كنالك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون* والمقام الثالث في قوله : 
#ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله 
موتوا ثم أحياهم* والمقام الرابع قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها قال أَنّى يحبى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم 
لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عامء وأحيا أمامه حماره 
الذي كان قد مات معه . وقال له : انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم تكسوها 
لحا . والمقام الخامس في قول إبراهيم عليه السلام : #رب أرنيٍ كيف تحبي 
الموتى قال أوَبم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال : فخذ أربعة من الطير 
فَصَيْهَنَّ إليك : ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا 
د ضيه . هذا ولا شك عند علماء أهل السنة والجماعة أن 
المؤمنين يرون رهم يوم القيامة وإن كانوا يعتقدون أن البشر لن يرؤًا رهم حتى 
يموتوا وإن كانت الرؤية تمكنة في الدنياء ولذلك سألها موسى عليه السلام 
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ولو كانت مستحيلة ما سألهاء وقد أخبر الله عز وجل أن الكفار محجوبون 
عن رؤية الله يوم القيامة» وقد أشار الله عز وجل إلى أن رؤية المؤمنين ربهم في 
جنات النعيم هي أعظم لذات الجنة حيث يقول : #للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة» فقد فسَّر رسول الله يلل الزيادة في الآبة بأنمها النظر إلى وجه الله 
الكريم وأنه ما أعطاهم شيئا هو أحبٌ إليهم من النظر إليه ى) رواه مسلم في 
صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه وكا قال عز وجل : #وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة # . وقد روى البخاري ومسلم من حديث أب هريرة رضي 
الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله 
كله : : هل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا: لا. قال: هل تضارُون 
في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك» 
وبنحوه. من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أيضا كما روى 
البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبدالله البجلٍ قال: كنا جلوسا عند 
النبي كلِهْ فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: إنكم سترؤن ربكم عيانا ىا 
ترون هذا لا تضامون في رؤيته . وقد حكم غير واحد من أهل العلم بأن 
أحاديث الرؤية متواترة وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيا عن 
رسول الله عَكَدِيد وقد ادعى , بعض أهل الأهواء المنحرفين عن سنة رسول الله 
تا 1 إل والاضرة بمكالا عرنه بان : #لن تراني » 
على أن (لن) تق تقتضي النفي على التأبيدء وهو خطأ في فهم اللسان العربي» 
ولذلك قال ابن مالك صاحب الألفية رمه الله : 

وَمَنْ رأى النفي بلن مؤبّدا فقوله ارود وسواه فاغضدًا 

وقد أشار القرآن الكريم إلى أن لن لا تفيد النفي على التأبيد حيث قال في 
اليهود :9 قَتَمَنوا الموت إن كنتم صادقين * * ولن يتمنوه أبداب) قدمت 
أيديهم * وقد أكد هذا النفي بقوله : #أبدا# ومعلوم قطعا أن الكفار با 


«ونادّؤًا يا مالك ليقض علينا ربك* نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته 
العلى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم . 


فيهم اليهود يتمنون الموت وهم في جهنم حيث أشار الله إلى ذلك في قوله : 


قال تعالى : 9وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم الَنَّ والسلوى كلوا من 
طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون * وإذ قلنا 
ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رَعَدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا 
حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ‏ فبدل الذين ظلَّموا قولا غير 
الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بها كانوا يفسقون * 
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عينا قد علم كل أناس مشريهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فى 
الأرض مفسدين © . 


إن العم التي عدّدها الله تبارك وتعالى وتفضل بها على بني إسرائيل من 
قوله عز وجل : #وإذ نجيناكم من آل فرعون# إلى هذا المقام كان معظمها 
نعما لدفع نقم حلّت ببني إسرائيل» ومن هنا تعداد لنعم أسبغها الله عز وجل 
على بني إسرائيل» وقوله عز وجل : #وظللنا عليكم الغمام» أي وجعلنا 
الغهام فوق رؤوسكم كالظلة يقيكم حر الشمس وأنتم في الصحراء؛ 
والمقصود اباؤهم الذين شهدوا هذه النعمة وتناقلها أبناؤهم جيلا بعد جيل 
سودت لا يشكرون نعمة الله عليهم وعلى أبائهم . والغهام جمع غمامة. قال 
الغير وزآبادي في القاموس المحيط : والغمامة السحابة أو البيضاء اه وإنا 
قيل للسحاب غنام لأنه يَعُمٌّ السماء ء أي يسترهاء وقوله عز وجل : #وأنزلنا 
عليكم المن والسلوى4 أي وألقينا عليكم المن والنسلوى والمن هو صمغة 
شبيهة بعسل النحل والظاهر أنه لم يكن نوعا واحدا بل كان لمر أنواعا 
منها نوج يشبه خبز الرّقاق حلو ومنها نوع يشبه التربُجبين قال ابن البيطار 
في مفرداته: التحين طل يقع من الشماء وهو تت خنيه بالل جافنة 
متَحَبّبٌ . وقد أخبر رسول الله يَكِةٍ أن الكمأة من المن الذي أنزله الله على بنى 
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إسرائيل فقد روى البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن زيد قال : 
سمعت النبي كلل يقول : الكمأة من المنٌّ وماؤها شفاء للعين» ورواه مسلم 
في صحيحه من طريق عبدالملك بن عمير عن عمرو بن خُحريث عن سعيد 
ابن زيد بن عمرو بن تُفيل عن رسول الله يل باللفظ الذي أخرجه به 
البخاري ثم رواه مسلم من طريق الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله يل : الكمأة من المنْ 
الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين وفي لفظ 
مسلم من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي يك قال : : الكمأة من 
لمن الذي أنزل الله على موسى وماؤها شفاء للعين للعين . أما السَّلوى فهو طير قال 
البخاري في صحيحه في كتاب التفسير: وقوله تعالى : #وظللنا عليكم الغمام 
وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون» . وقال مجاهد : الم صَمْعَةٌ والسَّلُوى طير اه قيل 
عدوا العروف بالسّاني وقيل هو يشبه الساني وقيل هو مشل ال حمامة وهذه 
الموو الع ندر رَ بها السلوى متقاربة . وفي قوله عز وجل : #وأنزلنا عليكم 
المن والسلوى4 رَدٌ على من زعم أن (أنزل) تكون في ما نزل جملة وأن (نزل) 
تكون في ما تَرَلَ على التدريج لأنه لا نزاع أن المن والسلوى كانت تنزك على 
التدريج وهم يضطرون إلى تأويل نحو قوله عز وجل : #وأمنوا بها أنزلت 
مصدقا لا معكم؟ بأن القرآن نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ثم 
نزل على التدريج في ثلاث وعشرين سنة منجّما بحسب الوقائع» وهو 

مذهب غير سديد ذهب إليه الذين يتكرون كلام الله من أهل الأعواء» وقد 
رد د عليهم مفتي الديار السعودية السابق العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ رحمه الله في رسالة مطبوعة» وقال القرطبي في تفسير سورة القدر بعد 
أن ذكر ما قيل من أن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ 


إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة وأملاه جبريل على السَّمَرة ثم كان جبريل يُنرّله 
علي النبي يك نجوما نجمما ثم قال القرطبي : قال ابن العربي : وهذا باطل 
ليس بين جبريل وبين الله واسطة ولا بين جبريل ومحمد عليههم| السلام 
واسطة اه وما يؤيد أنه لا فرق بين أنزل ونَزْل إلا في تلوين الأسلوب ما ذكره 
. الله عز وجل عن العرب وهم أهل اللسان حيث قالوا: «لولا نَل عليه القرآن 
ش جملة واحدة» فهم أعرف خلق الله باللسان العربي وسألوا: لماذا لم ينزل عليه 
القرآن جملة واحدة ؟ فاستعملوا نزل في نزول الشئ جملة لاني التدريج مع أن 
الأمر في ذلك واسع كا بينت آنفا . وقوله عز وجل : #كلوا من طيبات ما 
رزقناكم» أي متَعُوا بالأكل من مستلذات ومشْتَهِيَاتِ ما تفضلنا به عليكم 
من امن والسلوى . وقوله عمز وجل : لاوما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» أي لم يشكروا هذه النعمة العظيمة الجليلة وقالوا: لن نصبر على 
طعام واحد يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلها. وهم بكفرهم هذه النعمة لن يَضُُوا الله شيئا وإنما 
يضرون أنفسهم بارتكابهم ما يجلب لهم خزي الدنيا وعذاب الآخرة فإن العباد 
لو كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا ولو كانوا على 
أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك الله شيئاء وإنما أفعال العباد من 
الخير والشر راجعة إليهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره . وقوله عز وجل : #وإذ قلنا ادخلوا هلذه القرية فكلوا منها حيث 
شئتم رغدا» أي واذكروا إذ أمرنا بني إسرائيل بدخول بين المقدس وسُّميّ 
قرية لما فيه من التقري والسكون والاجتماع» من قوهم: قَرِيثُ الماء في 
الحوض أي جمعته وقد سمى الله عز وجل مكة قرية في قوله تبارك وتعالى : 
#وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر 
لهم * )ا سمى رسول الله يك المدينة المنورة قرية في قوله يك : «أمرت بقرية 


تأكل القرى» وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيههم| . وقوله : #فكلوا 
منها حيث شكتم رغدا» أي فقد يسَّرتٌ فيها ألوان العيش الرغيد الكثير 
الواسع» والأمر في قوله: #فكلوا» للإباحة. وقوله: ##رغدا» صفة 
لموصوف محذوف تقديره: أكلا رغدا أي واسعا لا حجر فيه» وقوله: 
#وادخلوا الباب سسجدا» أي وادخلوا باب هذه القرية واسجدوا لله عز وجل 
شكرا على نعمائه . وقوله عز وجل : #وقولوا حطة» أي واطلبوا من الله أن 
يحط عنكم خطاياكم ويغفر لكم سيئاتكم, وقوله عز وجل : #انغفر لكم 
خطاياكم وسنزيد المحسنين» أي إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم سيئاتكم 
وحونا عنكم ذنوبكم وزدناكم من الخيرات والحسنات على حد قوله عز 
وجل : #وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي 
لشديد». وقوله عز وجل : #إفبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم 
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بها كانوا يفسقون4 أي فحرّف هؤلاء 
الظالمون لأنفسهم وغيّدُوا الأمر الذي أمرهم الله به فَبَدَلَ أن يدخلوا الباب 
سجدا دخلوا يزحفون على أستاههم» وبَدّل أن يقولوا حطة قالوا: حنطة فقد 
روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي كَكل 
قال: قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا ينحفون 
على أستاههم فبدلوا وقالوا #“خطة حَيّة ف شَعَرَةٍ وزواه ه مسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَلكَِِ : قيل لبني إسرائيل ادخلوا 
الات شكدا وقولوا حطة يُغْمّر لكم خطاياكم فبدّلوا فدخلوا الباب يزحفون 
على أستاههم وقالوا : حبَّةٌ في شَعَرَةِ . وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي احرص على 
تأدية الألفاظ والأفعال التي يطلبها الشرع من العباد من غير تبديل ولا 
تحريف بقدر الاستطاعة لقول رسول الله كَكِْْدِ فيها رواه الترمذي بسند صحيح 
من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عله 


١4 


يقول : نَضَّر الله امرأ سمع منا شيا فبلّه كما سمعه فَيبٌ مُبَلّْ أوعى له من 
سامع . كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يك : إذا أتيت مَصْجَعَك فتوضاً 
وُضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن» وقل : اللهم أسلمت نفسي 
إليك . وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك. رهبة ورغبة إليك؛ لا 
ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي 
أرسلت فإن مَتّ مْتَّ على الفطرة» فاجْعَلْهَُنَ أخر ما تقولء. فقلت 
سْتَذكيْهُنٌ ::وبرستولك الذي أرسلت» قال لا:.ويسيك الذى أرسلت: فهذا 
الحديث يدل على أنه لا ينبغي تغيير الألفاظ الشرعية ولا سيا في الدعاء» 
ولذلك لما غيرٌ بنو إسرائيل وبدلوا قولا غير الذي قيل هم عاقبهم الله عز 
وجل. وقوله تعالى : #فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بها كانوا 
يفسقون4 أي قَسَلَّطناً على بني إسرائيل عذابا وأرسلناه عليهم من السماء 
بسبب فسقهم وخروجهم على أوامر الله» فل) بدلوا نعمة الله كفرا أنزل عليهم 
بدل المن والسلوى عذاباء وقوله: إفأنزلنا على الذين ظلموا# فوضع 
الظاهر موضع الضمير إذ الأصل أن يقال: فأنزلنا عليهم لتسجيل هذه 
الصفة القبيحة عليهم وهي الظلم والتعدي ووضع الأمور في غير موضعها. 
وقد ساق الله تبارك وتعالى في مواضع من كتابه الكريم قصة أمرهم بدخول 
القرية وأن يأكلوا منها حيث شاءوا وما كان منهم من مخالفة الأوامر الشرعية 
وتحريفهم للكلم من بعد مواضعه حيث ذكر هذه القصة في سورة البقرة» 
وذكرها كذلك في سورة المائدة حيث يقول عن حديث موسى عليه السلام 
معهم : ليا قوم ادخلوا الأزض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على 
أدباركم فتنقلبوا خاسرين * قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن 
ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون * قال رجلان من 
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الذين يخافون أنعم الله عليهما : ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا 
ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون * قال: رب إني لاا 
أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين * قال: فإنها محرمة 
عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين» وقال عز 
وجل في سورة الأعراف : #وإذ قيل لهم اسكنوا هلذه القرية وكلوا منها حيث 
شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد 
المحسنين # فبدَّل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل هم فأرسلنا عليهم 
رجزا من السماء بها كانوا يظلمون* وقوله عز وجل : 9وإذ استسقى موسي 
لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل 
أناس مشربهم»* وهذا تذكير لنعمة أخرى من نعم الله التي أنعم بها على بني 
إسرائيل وقد كفروها ولم يشكروا الله عليها مع أمها معجزة ظاهرة» واية قاهرة 
وحجة بالغةء أي واذكروايا بني إسراتيل نعمة الله عليكم إذ أصابكم 
العطش واحتجتم للشرب فطلب موسى عليه السلام من ربه السَّقَيا لكم 
فأمره الله عز وجل أن يضرب بعصاه الحجر فضرب موسى عليه السلام الحجر 
بعصاه . فانفجرت وانبجست منه اثنتا عشرة عينا بعدد أسباط بني إسرائيل 
لكل سيط متهع عين سحتى لا ينها عسوا ولا يتتازعوا عن المأ نحيت قد علم 
كل سبط من أسباط بني إسرائيل العين التي اختصّ بهاء وقد قطَعَهُم الله 
اثنتى عشرة قبيلة كل قبيلة تنتمي إلى ولد من أولاد يعقوب عليه السلام كا 
قال عز وجل : #وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا أتما» وقوله عز وجل : 
«إكلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين* أي قد يسرنا لكم 
طعامكم وشرابكم رزقا من عندنا وفضلا تفضلنا به عليكم فاعرفوا نعمة الله 
ولا تكفروها ولا تفسدوا في الأرض متعمدين الإفساد فيها. فالعيث شدة 
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الفساد يقال : عنِي يَْتَّى ينا وعفًا يَْنُو عُُاَوعَاتٌ يَعِيتُ عَيئا وعُبُوئاً 
وتغانا : ويقال أيضاعَتَّ يَحُْثُ ومنه العْنَّةُ وهي سُوسَةٌ تفسد الصوف ٠.‏ وما 
أشية اليهود هذه السوسة لعنهم الله . وقوله عرز وجل : : #مفسدين #* حال 
كدة لمعنى عاملها كقوله : ثم وليتم مدبرين كأنه قيل لمم : لا تتمادوا في 
الفساد حال كونكم مفسدين . هذا وليس هناك دليل على أن هذا الحجر 
الذي ضربه موسى عليه السلام بعصاه هو حجر كان يحمله موسى عليه 
السلام معهء بل الظاهر أنه حجر كا ن قريبا منه عندما أمره الله عز وجل 
بضربه لتنبيه بني إسرائيل إلى أن قلوبهم قد تقسو فتكون أشد قسوة من 
الحجارة إذ أن بعض الحجارة قد تتفجر منه الأتهار وليس هو الحجر الذي 
وضع موسى عليه ثيابه لما أراد أن يغتسل فهرب الحجر بثيابه حتى وقف بها 
على ماح بني إسرائيل لدفع أذى عن موسى عليه السلام» فقد روى البخاري 
من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : إن موسى عليه 
السلام كان رجلا حَييًا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من 
آذاه من بني إسرائيل فقالوا : ما يتستر هذا التستر إلا من عيب في جلده إما 
برص وإما أدرة وإما آفة وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه ئما قالوا لموسى عليه 
السلام فخلا يوما وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل على 
ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل 
يقول : : نوبي حجر وبي حجر حتى انتهى إلى مل بني إسرائيل فرأوه عريانا 
أحسن ما خلق الله . الحديث . فذلك قوله: ليا أيها الذين آمنوا لا تكونوا 
كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها» . 


قال تعالى : #وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك 
يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال 
أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرء اهبطوا مصرا فإِنَّ لكم ما سألتم» 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ؛ ذلك بأغهم كانوا 
بر ات اللّه 00 0 
يحزنون *» . 


هذا تذكير آخر لجناية أخرى من جنايات بني إسرائيل من كفرانهم لنعم 
الله» ومَعْصِيَتهم لرسل الله وإخلادهم للدناءة والخسّة» مع اتصافهم بأكبر 
الجنايات بعد عبادتهم للعجل وهي قتل الأنبياء» وقد وٌجّه الخطاب هنا 
للمعاصرين لرسول الله يك لا تحادهم مع ابائهم في الخسة والدناءة وعداوة 
الأنبياء والمرسلين» وقوله عز وجل : #وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام 
واحد» أي واذكروا يا بني إسرائيل ما قال أباؤكم لموسى عليه السلام : لن 
نرضى بالاستمرار عل طاول طعام واحد ولن نحبس أنفسنا على المن 
والسلوى . وسُمي المنَّ والسَّلوى طعاما واحدا مع أنهها نوعان لتكرارهما كل 
يوم وفي كل غذاء على وتيرة واحدة» ومن الأساليب العربية أنك تقو لك 
يدام عل الود والصيام وأعمال البر الكثيرة :موعل آمر واحدء ولو أن 
الإنسان قد م له في مائدته لأيام متطاولة ألوان كثيرة مُعَيّنَةٌ لا يتخلف منها 
شيء ولا يُرَادُ عليها شيء لَصَحَّ له أن يقول : نحن نعيش على طعام واحد . 
أي ما نتناوله من الطعام ثابت على وتيرة واحدة . والعَجيبٌ أن المنّ والسلوى 
مضرت ُ المثل في ألذ أنواع الأطعمة وأشهاها وأنفعها فإن هؤلاء أعلنوا لموسى 
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عليه السلام أنهم لن يصبروا عليهاء فأنت تقول للئيم الذي لا يُقَدَّرُ النعمة : 
لو أطعمته المنَّ والسلوى ما أثمر فيهء وكذلك طباعٌ هؤلاء؛ والطعام قد 
يُطْلقٌ على ما يؤكل ويُشْرتُ» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك في كتابه 
الكريم في قصة طالوت رحمه الله حيث يقول : ##إن الله مبتليكم بنهر فمن 
شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده» 
فسمى تناول ماء النهر طعاما. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في قصة من 
مات من المؤمنين قبل تحريم الخمر ممن كانوا يشربونها: #ليس على الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيها طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصا حات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقسوا وأحسنوا والله يحب المحسنين» فسمى 
شرب الخمر طعاماء وقد وصف رسول الله يك ماء زمزم بأنه طعامٌ طّعْم كما 
أثر الإمام أحمد رحمه الله ذلك في مسندهء وقوله تعالى : #إفادع لنا ربك بخرج 
لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها» أي قالوا 
لموسى عليه السلام : فاسأل ربك وقل له أخرج لنا من نبات الأرض المحبوب 
لنا يخرج من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلهاء والبقل ما تنبته الأرض 
من الخضر كالكراث والكرفس والنعناع ٠‏ والقثاء معروف ومنه الخيار» والفوم 
هو الثوم عند كثير من أهل العلم» وقد استدل من ذهب إلى أن الفوم هو 
الوم بييت لحسان رضي الله عنه يقول فيه : 

شيع أجناش ركاء الالتضيون طعامكم وا المُوم وَالْحَوَقَلٌ 

قال القرطبي رحمه الله : يعني الثوم والبصل وقيل هو الحنطة . والعدس 
معروف وكذلك البصل» وقد كان رسول الله كِِ يمتنع عن أكل البصل 
ونحوه كالكراث والفجل ولكنه أباحه يَكئِةٍ لأصحابه في غير وقت الصلاة» 
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي يك قال : من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا 
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- أو قال : - فليعتزل مسجدنا أو ليقعَذٌ في بيته» وإن النبي يك أت بقذر 
ذه لد الت سق وجول درج ها ركاف افقال اق ترقا لفن اجا 
وقال: كل فإني أناجي من لا تناجى» ىا روى مسلم في صحيحه من 
حديث أب أيوب رضى الله عنه قال: كان رسول الله يي إذا أي بطعام أكل 
ده وبعك يهل إن و إتد يفك إل يونا بقصتعة ل ياكل متها لأن فيهنا 
ثوما. فسألته : أحرامٌ هو ؟ قال: لا ولكن أكرهه من أجل ريحه . قال: فإني 
أكره ما كرهت . وقوله تعالى: #أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» 
أي أتأخذون لأنفسكم وتختارون لها الذي هو أخس خطرا وقيمة وقدراً من 
العيش بَدَلاً بالذي هو خير منه خطرا وقيمة وقدراء وترغبون في الثوم والبصل 
والعدس والبقول يَدَلَ المن والسلوى» وأصل الاستبدال هو ترك شيء لآخر 
غيره مكان المتروك» ومعنى أدنى أي أخس وأوضع وأصغر قدرا وخطرا 
يقال : رجل دَنِنٌ إذا كان خسيساً أو يتبع الأمور القسيسة . قال ابن جرير 
رحمه الله : ولا شك أن من استبدل بالمن والسلوى البقل والقشاء والعَدَسَ 
والبصل والنُومَ فقد استبدل الوضيع من العيش بالرفيع منه . اه وقوله تعالى : 
#اهبطوا مصرا فإن لكم ما 2 أي انزلوا الأرض المقدسة وادخلوا بيت 
المقدس فإنكم تحصلون فيه على ما تشتهون من البقل والقثاء والفوم والعحدس 
والبصل. والمصر في اللغة المدينة» وقوله تعالى: #وضربت عليهم الذَّلَّهُ 
والمسكنة وباءوا بغضب من الله* أي فأبدهم الله عز وجل بالعز ذلا 
وبالنغمة بونا وبالرضا عنهم غضبا فمعتى للوضريت عليهع الذلة 
والمسكنة#» أي وجعلت عليهم وألزموها وقضي عليهم بها . والذّلة الذَّلْ 
وامهوان والصَّغار والمسكنة أثر الفقر من السكون والخضوع والخزي فهي لازمة 
لهم محيطة بهم ولو كانوا أغنياء فلا يوجد ببودي على الأرض غنيّ النفس ولا 
ترى أحدا من أهل الأديان أذل ولا أحرص عل المال من اليهود قبحهم الله 
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ولعنهم ‏ ومعنى : #وباءوا بغضب من الله » أي رجعوا وانقلبوا بسخط من 
اللّهء وباء بالشيء ألزم نفسه بهء ولا تستعمل إلا موصولة بخير أو شر كقوله 
عزجل: #إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك* أي تنصرف وترجع حاملا 
لإثمي وإثمك» وكقول رسول الله كلة: «أبوء لك بنعمتك عل وأبوء بذنبي 
فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قال بعض أهل العلم من أهل 
التفسير والتأويل : إن الكلام من قوله تعالى: #وضريت عليهم الذلة 
والمسكنة وباءوا بمغضب من الله* إلى قوله عز وجل : #فلا خوفٌ عليهم ولا 
هم يحزنون » معترض في خلال القصص المتعلقة بحكاية أحوال بني إسرائيل 
الذين كانوا في عهد موسى» يدل على هذا قوله : «إذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين» فإن قتل الأنبياء لم يكن من الموجودين في عهد 
موسى عليه السلام وإنما كان من فروعهم وذريتهم اه وقوله تعالى : #ذلك 
بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بها عصوا 
وكانوا يعتدون» أي ذلك الجزاء الذي جزيناهم به من ضرب الذلة والمسكنة 
عليهم ورجوعهم بغضب الله وسخطه وقع عليهم بسبب كفرهم بايات الله 
وتكذيبهم للمرسلين» وقتلهم أنبياء الله المعصومين من الخطايا والمحاصي 
والسيئات الذين لا يصدر عنهم شيء يستحقون به أدنى عقوبة فمن قتلهم 
كان أبشع القتلة وأعظمهم جرما وإثماء» فشر الناس على الإطلاق هم قتلة 
الأنبياء» والنبي من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو إليها أو بعثه لتقرير شريعة 
مسابقة والمستوكمة يله الله يعريسة جد ينه يلاعو ]لبها الت اعومظلقا 
بالنسبة للرسول» فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء وقوله عز وجل : 
#بغير الحق* للتشنيع على اليهود لعنهم الله إذ أن منْ سلمت فطرته لا يخطر 
على باله أن نبيا من أنبياء الله يمستحق أن يقتل» قال الإمام أحمد رحمه الله 
حدثنا عبدالصمد حدثنا أبان حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبدالله يعني 
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ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يكِ قال : «أشدٌ الناس عذابا يوم 
القيامة رجل قتله نبييٌ أو قتل نبيا وإمام ضلالة» وبمثل من الممثلين» وقد أكد 
الله تبارك وتعالى فظاعة جرم قتلة الأنبياء في كتابه الكريم حيث يقول : #إن 
الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذي يأمرون 
بالقسط من الناس فبشرهم يعذاب أليم * أولّئك الذين حبطت أعمالهم في 
الدنيا والآخرة ومالمهم من ناصرين* كما أكد أن اليهود رعاديد جبناء وأنهم 
ضربت عليهم الذلة والمسكنة في أي مكان كانوا من الأرض إلا ما يصيبهم 
أحيانا من عون بعض أعداء الله لهم حربا للإسلام والمسلمين في بعض فترات 
التاريخ حيث يقول: #لن يضروكم إلا أَذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم 
لا ينصرون * ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بها عصوا وكانوا يعتدون © 
والحبل الذي قد يمدون به من الله إنها يكون بسبب تقصير من يسلّط اليهود 
عليهم بسبب تقصير هؤلاء المسلمين في حق الله وتفريطهم في جنب الله 
فهم لم ينتصروا على المسلمين ويحتلوا بيت المقدس في عصرنا بشجاعتهم » 
وإنا بذنوبنا وتفرق كلمتنا لأنه إذا عصى الله من يعرفه سلط عليه من لا 
يعرفه» وقوله تعالى : 9إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون» هذه قاعدة قضى الله عز وجل بها وهي تشمل جميع أجناس 
المكلفين في جميع الأعصار والأمصار وهي أنه لا يستحق أجر الله وحسن 
مثوبته والنعيم المقيم في جنات النعيم إلا من أمن بالله واليوم الآحر وعمل 
الصالحات » فآمن بجميع النبيين وصدّق جميع المرسلين وعلى رأسهم شيخهم 
وإمامهم وسيدهم محمد بن عبدالله وك الذي قضى الله بأنه بعد بعثته لن 


يدخل الجنة أحد إلا من طريقه واتباع منهجه وسنته والعمل بشريعته ىا جاء 
في الأثر القدسي : «وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل 
باب مافتحت هم إلا أن يجيئوا من طريقك» ولا شك أن عيسى ابن مريم 
عليه السلام عندما ينزل في ار الزمان يلتزم الحكم بمنهج محمد رسول الله 
يك وقوله عز وجل : 9إن الذين أمنوا» يعني المسلمين من أمة محمد َكل 
وقوله : #والذين هادوا»* قال البخاري في صحيحه : هادوا: صاروا بهوداًء 
والنصارى هم المدّعون أنهم على دين المسيح منسوبون إلى نصرانة قرية المسيح 
عليه السلام فإنها يقال لها الناصرة ويقال لما: نصرانة والصابئون هم عبدة 
النجوم والكواكب والملائكة» وقد كان العرب يطلقون اسم الصابئ على 
المائل عن دين إلى دين أخر حتى كانوا يلقبون أفضل الخلق بعد الأنبياء 
أصحاب محمد يَكِةِ بالصباة ويسمون خاتم المرسلين : الصابئ لأنه خالف 
دينهم كله وقوله عز وجل : #من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حا فلهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» أي لا سعادة ولا فلاح 
ولا فوز لأي طائفة من الطوائف ولا لأي فرد من الأفراد المكلفين إلا إذا حقَّقُوا 
الإيمان بالله في أنفسهم وآمنوا بالبعث بعد الموت» والتزموا بالعمل الصالحء 
وقد اشترط الله عز وجل لصحة العمل وصلاحه شرطين أساسيين الأول أن 
يكون خالصا لوجه الله والشاني أن يكون صوابا أي على منهج رسول الله محمد 
كِةِ ولذلك قال عز وجل : #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
في الآتحرة من الخاسرين* فمن حقق هذ الأمور فإنه يكون من أولياء الله 
الذين قال فيهم : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وكا 
قال: #إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالحنة التي كنتم توعدون* . 
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قال تعالى : #وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم 
بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ** ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله 
عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين * ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى 
السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين * فجعلناها نكالا لما بين يديها وما 
خلفها وموعظة للمتقين* . 


هذه حكاية جناية أخرى من جنايات بني إسرائيل ونقضهم للعهود 
والمواثيق وأنهم لا يستقرون على عهد ولا يستقيمون على ميثاق على حد قوله 
تبارك وتعالى فيهم : #أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا 
يؤمنون» وقوله عز وجل : #وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا 
ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون* أي واذكروا يا بني إسرائيل وقت 
أخذنا عليكم العهد الموثق بأن تحافظوا على الشريعة وأن تؤيدوا المرسلين» 
وأن تؤمنوا بها يبعث الله من نبي وما يرسل من رسول» وجعلنا لكم آية حسية 
للدلالة على قدرتنا عليكم وأنكم لا تستطيعون الإفلات من عقوبة الله إن 
عصيتم أمره وكذبتم رسله إذ رفعنا الجبل فوق رءوسكم كأنه سحابة 
تظللكم » حتى صرتم في رعب وفزع تخشون أن يسقط عليكم فيهلككم . 
وأمرناكم والحالة هذه أن تحافظوا على الشريعة وأن تلتزموا بأحكام التوراة 
ووصاياها وأن تجتهدوا في تنفيذ أوامر الله وطاعة المرسلين لكي تجعلوا 
لأنفسكم وقاية من عذاب النار وسخط الجبار» وأخذ الميثاق في ل ال : 
#أخحذنا ميشاقكم» هو إلزامهم بالعهد الموثق. والتزامهم بهء وقوله: 
#ورفعنا فوقكم الطور» أي نتقنا فوقكم الجبل حتى صار كأنه ظلةٌ» والطور 
الجبل كما فسرته آية الأعراف في قوله تعالى : 9وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه 
ظلة» وبعض أهل اللغة يخصون الطور بالجبل الذي ينبت» فإنه يمسمى 


جبلا ويسمى طوراء أما الجبل الذي لا ينبت فإنه يسمى طَؤداء وقوله عز 
وجل : إخذوا ما اتيناكم بقوة» أي خذوا ما أنزلنا عليكم من الشريعة بجدٌ 
وعزيمة ونشاط واجتهاد . وقوله عز وجل : #واذكروا ما فيه* أي احفظوه ولا 
تنسوه واجعلوه دائما على ذُكُرٍ منكم بالعمل به وتطبيق ما فيه على شئون 
معاشكم ومعادكم. وقوله عز وجل : #لعلكم تتقون* أي لكي تجعلوا 
لأنفسكم وقاية من سخط الله وعداره ولتنتظموا في عداد عباده المتقين وقوله 
عز وجل : لثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من 
الخاسرين* أي ثم نقضتم الميثاق وأعرضتم عن الوفاء با التزمتم به من بعد 
توكيده» فلولا إحسان الله وجوه وفضله عليكم بإمهالكم وعدم معاجلتكم 
بالعقوبة ولولا حلم الله ورحمته لكنتم من المالكين الذين ضيعوا دنياهم 
وأخراهم » وخسروا العاجلة والآجلة . وقوله عز وجل : #ولقدعلمتم الذين 
اعتدوًا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين* أي ولقد علمتم 
وعرفتم قصة أهل القرية التي كانت حاضرة البحر إذ ابتلاهم الله عز وجل 
وامتحنهم فكانت الحيتان ترفع رءوسها فوق الماء مقبلة على الساحل يوم 
السبت ويسهل على من يريد صيدها أن يَصيدّها . والصيد محرم عليهم يوم 
السبت فإذا ذهب يوم السبت اختفت من الماء القريب منهم فلا يرونما إلى 
السبت الآخر فاحتالوا على صيدها بوسائل كأن يحفروا حياضا كبيرة تتصل 
بالبحر فتدخلها الحيتان يوم السبت ولا تستطيع الرجوع إلى البحر فيصيدونها 
يوم الأحد والأيام الأحرى غير السبت ثم تجاهروا بالمعصية وصاروا يصيدون 
يوم السبت. فوعظهم بعض الواعظين وذكروهم وخوفوهم عقوبة الله فلم 
يتعظواء وقالت طائفة من بني إسرائيل : لم تعظون هؤلاء وهم مستحقون 
لعقوبة الله؟ فقال الواعظون : إن وعظناهم معذرة إلى الله ولعلهم يرجعون 
عن ضااهم » ؛ فلا نيأس من رحمة الله » فل) عَقَّواعَ مُبُوا عنه قال الله 


للمعتدين : كونوا قردة خاسئين» فمعنى قوله عز وجل : #علمتم» أي 
عرفتم يا بني إسرائيل» والخطاب لمعاصري رسول الله محم دوكة من بني 
إسرائيل ررد تعالى : #الذين اعتدوا منكم في السبت* أي الذين تجاوزوا 
الحدّ الذي وجب عليهم أن ينتهوا عنده فلم ينتهوا بل انتهكوه والمراد بالسبت 
يوم السبت» وكان قد حرم عليهم الصيد فيه وقوله عز وجل : #فقلنا لهم 
كونوا قردة خاسئين» أي فصيرناهم قردة صاغرين مطرودين من شرف 
الإنسانية إلى أخوة القردة والأمر هنا في قوله تعالى : #كونوا» هو أمر كوني أي 
إنم| قلنا هم كونوا قردة فصاروا قردة» ويعبر البلاغيون عنه بأنه أمر تسخير 
وتكوين» والأمر الكوني لا يتخلف على حد قوله تعالى : #إنما أمره إذا أراد 
شيئا أن يقول له كن فيكون» وقد هلك هؤلاء الممسوخون بعد ذلك ولم يبق 
هم نسل كا روى مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: قالت أمّ حبيبة: اللهم مَتَعْنِي بزوجي رسول الله يك وبأب أبي 
سفيان وبأخي معاوية» فقال ها رسول الله يَكِهْ: إنك سَأَلْتِ الله لجال 
مضروبة وآثار مَوْطوءَةٍ وأرزاقي مقسومة. لا يُعَجُلٌ شيثا منها قبل حلّه ولا 
وق بإنبالقينا بن 0 ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار 
وعذاب في القبر لكان خيراً لك» قال: فقال رجل : يا رسول الله القردةٌ 
ل م0 : إن الله عز وجل لم مُبْلِك قوما أو 
يُعَذْنْ ة ب قوما فيَجْعَلَ لهم نَسْلاً ون القردةَ والخنازيرٌ كانوا قبل ذلك اه أما ما 
يدعيه 5 الزنديقٌ (داروين) في نظريته الإلحادية في (التطور والارتقاء) بأن 
الونسان نفسه من سلالة القرود» فهو قول كاسد فاسد عاطل باطل مردود. 
ولا يرضى :به إلا التزتادقة الملتحدة الدعريون لكين . وكُوْنُ القرود أقدر 
الخيوانات العجماوات على تقليد الإنسان في بعض الحركات لا يفيد أنها 
أصل الإنسان» والناس يشاهدون في جهات شتى من العالم ألوانا من القرود 
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يعتني بها ويلبسها أصحابها الديباج ومع ذلك لم تخرج عما عرفت به من آلاف 
السنين» وما ثبت في صحيح البخاري الذي أورده في باب أيام الجاهلية من 
حديث عمرو بن ميمون رحمه الله قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها 
قرّدة قد زنت فرجموها . فإن هذا لا يدل على رابطة بين الإنسان والقرود» وقد 
أشار الله عز وجل إلى أنه أعطى كل شيء حََلْقّهِ ثم هدىء وقال تبارك 
وتعالى : ##وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم# . 
وقوله عز وجل : #فجعلناها نكالا» أي فصيرنا هذه العقوبة بمسخ هؤلاء 
المحداين قردة عبر وزادضا راجا +«قنالتكال التتيحن والعقات؟: والتكال 
والمكُلَهُ والمكَلُ ما نكلْت به غير والنّكُلٌ القَيّْدُ الشديدء ويقال: نكل به 
تنكيلا أي صنع به صنيعا مَحَذَّرُ به غيره . وقوله عز وجل #لما بين يديها وما 
خلنها4 أئ عرة نان عامرعووان عي« بعدهم بن بعلب خرف ويغرب 
قصتهمء فلا يقعون في مثل ما وقعوا فيه من معصية الله وتخالفة أمره 
والاحتيال في نقض شرعه» وكما قال عز جل في فرعون لعنه الله ##فأخذه الله 
نَكَالَ الآخرة والأولى» . وقوله عز وجل : #وموعظة للمتقين* أي عبرة 
وزاجرا وتخويفاً للمتقين الذين يخافون الله ويسَّوْنَ عقوبته» وحص المتقين 
بالذكر لأنهم هم الذين يعتبرون ويحرصون على سلامة أنفسهم ووقايتها من 
عذاب الله. وصيانتها من أسباب سَخَطِه . وكا قال عز وجل : إن في 
ذلك لعبرةً لمن يخشى * وقد ساق الله تباربك وتعالى قصة أخذ الميئاق على بني 
إسرائيل . ورفع الجبل فوقهم وما كان منهم من نقض الميشاق » ومعصيتهم 
للأنبياء والاعتداء في السبت في غير موضع من كتابه الكريم بحسب 
مقتضيات الأحوال من الإيجاز والإطناب والمساواة فقال تبارك وتعالى في سورة 
البقرة أيضا : طوإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة. 
واسمعوا قالوا : سمعنا وعصيناء وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل 
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بئس) يأمركم به إيانكم إن كنتم مؤمنين* وقال عز وجل : #ورفعنا فوقهم 
الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سُجّدا وقلنا لهم : لا تعدوا في السبت 
وأخذنا منهم ميثاقا غليظا * فب| نقضهم ميثاقهم وكفرهم بأيات الله وقتلهم 
الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون 
إلا قليلا* وقال عز وجل : #وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع 
هم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون* وقال عز وجل : 
#واسأهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شُرّعاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» كذّلك نبلوهم با 
كانوا يفسقون * وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم 
عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون * فلا نسوا ما ذكروا به 
أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بها كانوا 
يفسقون * فلا عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسكين * وإذ تأذن ربك 
ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذابء إِنَّ ربك لسريع 
العقاب وإنه لغفور رحيم# ولقد ابتلى الله تبارك وتعالى أصحاب محمد كَللِيةٍ في 
نحو ما ابتلى به بني إسرائيل فنجح أصحاب محمد يك في الامتحان وفازوا 
فيه حيث حرّم على المسلمين صيد البرّ وهم حُرُمْ وقد خرج أصحاب رسول 
الله يكلِِ عام الحديبية يريدون البيت الحرام وهم محرمون فجعل الصيد يسقط 
محصية أمره سبحانه وتعالى وفي ذلك يقول الله عز وجل في سورة المائدة : #إيا 
أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم 
الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» هذا وتذييل 
قوله عز وجل : #وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم 
بقوة واذكروا ما فيه» بقوله: #لعلكم تتقون» وتذييل قوله عز وجل : 
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9فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها» بقوله عز وجل : #وموعظة 
للمتقين» تأكيد ولفت انتباه إلى وجوب الحرص على تقوى الله عز وجل 
وملازمة الخوف منه والوقوف عند حدوده بتحليل ما أحلّ وتحريم ما حيّم 
ولذلك جعل الله هدى القرآن للمتقين في صدر سورة البقرة حيث قال عز 
وجل : ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين4 وبي أن صلاح الأعمال 
واستجلاب فرج الله والانتتصار على الأعداء إنما يكون بتقوى الله عز وجل 
حيث يقول : يا أمها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم|ا» 
وقال تبارك وتعالى : #ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا 
يحتسب * وقال عز وجل : #ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا * ذلك أمر 
الله أنزله إليكم ومن ب يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وقال عز 
وجل : «إن تتقو اي ل 
والله ذو الفضل العظيم». 
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قال تعالى : #وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا 
أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين * قالوا ادع لنا ربك يبين 
لنا ما هي ؟ قال : إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا 
ما تؤمرون * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ قال إنه يقول إنها بقرة 
صفراء فاقع لونها تسر الناظرين * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ إن 
البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون #* قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول 
تثير الأرْض ولا تسقى الحرث مسلمة لا شية فيهاء قالوا الآن جئت بالحق» 
فذبحوها وما كادوا يفعلون * وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم 
تكتمون * فقلنا اضربوه ببعضهاء كذلك بحي الله الموتى ويريكم اياته 
لعلكم تعقلون* . 


ل د امد ل ا د ل اكيز دحوي 
تعَييهم» وتَتَطّعهم وجَفَائهم وسُوء أخلاقهم في التعامل مع كليم الله موسى 

5 د عليه السلام أحد أولى العزم من المرسلين عليهم صلواتث الله 
وسلامه» وفيها كذلك معجزة من المعجزات الحسية التي جعلها الله عز وجل 
موسى عليه السلام في إحياء قتيل بني إسرائيل الذي اذَارَءُوا فيه وتخاصموا 
وتدافعواء وفي هذه القصة توبيخ وبّحَ الله به بني إسرائيل المعاصرين لرسول 
الله محمد يكل الزاعمين أنهم أولى بالرسالة من النبي العربي الأمي حبيب الله 
ورسوله وسيد خلقه وأفضل رسله عليهم جميعا الصلاة والسلام وتذكيرٌ لهم 
بجنايات أسلافهم» وإذا كان هذا التنطع والتعنت يصدر من أسلافهم 
أصحاب موسى عليه السلام فيا بالكم بهؤلاء الأخلاف الوارثين لجهالات 
آباتهم وأحقاد أسلافهم الذين وضعوا لهم التلمود المملوء بالازدراء والحقد 
والكراهية لجميع بني آدم عدا بني إسرائيل» وسياق هذه الآيات الكريمة 
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يدل على أنه حدث أن قتِل قتيل من بني إسرائيل ولم يعرفوا القاتل وتدافعوا 
وتنازعوا واختلفوا فيه وكل فريق منهم يدرأ عن نفسه أن يكون هو القاتل 
حتى سألوا كليم الله موسى عليه السلام أن يطلب من الله كشفه لهم . 

فأخبرهم موسى عليه السلام أن الله يأمرهم أن يذبحوا , بقرة فبداً تَتَطَمُهِم 
وتعنتهم وجفاؤهم بِالتَّيل من موسى عليه السلام وأنه يمسخر منهم ويستهزئ 
بهم ثم التشديد في صفات البقرة المطلوب ذَبْْحُهَا ما هي ؟ ما لونها ؟ ما هي 
؟ وهكذا شدَّدوا فشدَّدَ الله عليهم حتى كادوا يعجزون عن الحصول عليها 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : استفاض عن السلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان من أههم أمروا ببقرة مطلقةٍ فلو أخذوا بقرة من البقر 
وذبحوها أجزأ عنهم ولكن ددا فَسَدَّدَ د الله عليهم اه وقوله عز وجل : 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4 أي إن الله تبارك وتعاللى يطلب منكم لمعرفة 
القاتل أن تذبحوا بقرة. والبقرة اسم للأنثى ويقال للذكر من جنسها ثور 
كناقة وجمل وامرأة ورجل » وقيل البقرة اسم جنس جمعي وهو يفرّق بينه وبين 
واحده بالتاء المربوطة وتكون في المفرد غالبا كبقرة وبقر وشجرة وشجرء وعلى 
هذا فهي تشمل الذكر والأنثى» والتعبير بقوله: #اذبحوا» يفيد أن الأصل 
في البقر أن تذبح كالغنم كما أن الأصل في الإبل أن تنحر أي تُذَكَى بالطعن 
في منحرها قال ابن المنذر رحمه الله : : لا أعلم أحدا حرّم أكل ما نحر ما يُبَحُ 
أو ذْبِحَ مما يُنْحَرٌ اه وفي قوله عز وجل : #إن أللّه يأمركم أن تذبحوا بقرة # 
بتصدير الاية بإسناد الأمر بذبح البقرة إلى الله عز وجل وأنه تعالى هو الآمر 
بذلك غاية ف وجوب المسارعة إل الامتثال» بع ذلك فإن هؤلاء السفهاءً 
يقولون لموسى عليه السلام : #أتتخذنا هزوا» وهو يشعر باستخفافهم بخبره 
واستبعادهم لقوله وهو الذي أنقذهم الله به من العذاب من فرعون وملائه» 
ومعنى ٠‏ : #أتتخذنا هزوا» أي أتسخر منا وتستهزئ بنا ؟ وهذا من جهلهم 
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بمقام الأنبياء وعدم معرفتهم أخلاق المرسلين» وجَهْلِهِم بحِكم التشريع قال 
الماوردي : وإنما أمروا ‏ والله أعلم ‏ بذبح بقرة دون غيرها لأنها من جنس ما 
عبدوه من العجل» ٠‏ لِيهَوّنَ عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه ولِيُغلَم 
بإجابتهم ما كان في نفوسهم من عبادته. وهذا المعنى عِلَّةَ في ذبح البقرة 
وليس بعلة في جواب السائل ولكنّ المعنى فيه أن يحيا القتيل بقتل حي فيكون 
أظهر لقدرته في اختراع الأشياء من أضدادها . اه وقوله عز وجل : #قال 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين* أي قال موسى عليه السلام : أستجير بالله 
وأتحصن به وألتجئ إليه أن يعصمني من هذه الصفة القبيحة التي لا تليق 
بعوام المؤمنين فهل ينَّصف بها أحد أولى العزم من المرسلين ؟ وقد أثبت 
موسى عليه السلام بهذا القول أن الاستهزاء بالناس إنها هو من أخلاق 
الجاهلين السفهاء . وقوله عز وجل : #قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي؟ * 
أي قالوا لموسى عليه السلام : اسأل لأجلنا ربك أي خالقك ومعبودك يوضح 
لنا صفة البقرة وكم سنها؟ وقولهم: #ربّك* يشعر بنوع من السفاهة في 
نفوسهم وعُلّوٌ في الأرض بغير حق ولو كانوا مستكينين لله عز وجل لقالوا: 
ع م و وهذا مثال من أوائل 

مثلة تعنتهم مع أخبم في أمس الحاجة إلى الامتشال» لكنها أخلاق بني 
0 وتنطعهم . وقوله عز وجل : قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا 
بكر عوان بين ذلك* في قوله #قال إنه يقول» تنصيص هم على أن هذا 
الطليف من َه عز وجل وأن موسى إنما عليه البلاغ» وقوله #لا فارض * أي 
لا مْسِنَة هَرِمَة على حد قول علقمة بن عوف : 

لعَمْرْكَ قد أَعْطيت جَارَكَ َارضاً 2 تُسَاقٌ إليه ما تَقُوم على رِجْلٍ 

كال الفيرور ابادئ ف القناجويق المتحنظ ؛ وكركبك البقر: كرك وكثم 
مرضي وكراضة طَعتَك ف الشن اه وقتوله تقال :«لاولا بكر أي ولسينت 
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صغيرة لم تحمل وقوله : #عوان بين ذلك » أي وسط ونصّف قد ولدت بطنا 
أو بطنين وهي أقوى ما تكون من البقر وأحسنه . قال الجوهري في الصحاح : 
العوان التّضَف في سِنّها من كل شيء اه والإشارة في قوله : #بين ذلك » 
للمذكور من السَّنِينِ . وقوله عز وجل : #إفافعلوا ما تؤمرون» أي ازمر إلى 
امتشال أمر الله واذيحوا البقرة ة التي وصفت لكم ولا تُسَدُدُوا فَيَسَدٌ فِيُشَدَّد الله 
عليكم . وقوله عز وجل : #قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها؟ * أي فتعنتوا 
وتنطعوا وقالوا لموسى عليه السلام : اسأل لنا ربك يوضح لنا لونهاء واللون 
واحد الألوان وهو هيئة كالسواد والبياض والحمرة والصفرة» ويقال : فلان 
مُتَلَونُ إذا كان لا يثبت على خُلَّق واحد» وقوله تبارك وتعالى : قال إنه يقول 
إنها بقرة صفراء فاقعٌ لونها تسر الناظرين* فيه تكرير قوله قال إنه يقول» 
للتأكيد على سفاهتهم حيث يترون أن الأمر بذلك من الله العلي القدير ومع 
ذلك لا يسارعون إلى الامتشال والمبادرة بفعل ما أمروا بفعلهء ومعنى #إفاقع 
لونها» أي شديدة الصفرة. يقال عند تأكيد اللون: أصفر فاقع. كما يقال: 
أسود حالك. وأحمر قانئ وأبيض ناصع. ومعنى : #تسر الناظرين» أي 
تدخل البهجة والسرور على نفس من ينظر إليها من حسن لونها وصفائه 
وقوته. وقوله: #قالوا ادع لناربك يبين لنا ما هي؟ * أي فتَعَتّوا وتَنَطّعُوا 
وتَسَّدَّدُوا وطلبوا منه أن يسأل ربه ليبين لهم حَقِيقَتَها حتى تتميز عن جميع ما 
عداها. وقوله : 9إن البقر تشابه علينا» أي الْتَبَسَ عليناء وقوله : #وإنا إن 
شاء الله لمهتدون4 أي وإنا إن أراد الله عز وجل هدايتنا لمهتدون أي لفَفُون 
لعرفة صفة البقسرة المطلوبة من كل وجه . وكان هذا القول منهم أولّ قول 

حدر يعر هسم عو نتايعه الكار قي طريى التعنه ب والتتطع والتعيدية . 
وقوله تعالى :: #قال إنه يقول إنها بقرةٌ لا ذَلُولُ تُثِيدُ الأزض ولا تسقى الحرتٌ 
مسلمةٌ لاشية فيها» قد كرر قوله: «إقال إنه يقول» لتأكيد التأكيد على 
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سفاهتهم وقوله : «9 لا دلول ير الأرض ولا تَسْقِي الحرتٌ # أ هذه البقرة 
المطلوب ذيحها متصفة بأنها غين مدلل لله المحراث لحراثة الأرض وغير 
صا حة لِسَقَي الأزض المحروثة 4 للزراعة فهي كأنها وحشية لا تَسْتَحَدَمُ 
في كَرَابٍ الأرض وحرثها ولا يُسْنى عليها لسقي الزراعة . وقوله تعالى : 
#مسلمة لاشية فيها» أي سليمة من العرج وسائر العيوب الخلقية: ولا 
علامة فيها فليس فيه لون يخالف لونا بل كلها لون واحد لا سواد فيها ولا . 
باصن د حمرة » والشية مأخوذة من وشي الثوب إذا نسح على لونين مختلفين 
وثود موشَّى أي في وجهه وقوائمه سَوَادٌ . وقوله تعالى: ##قالوا: الآن جئت 
بالحق» هذا أيضا لون من ألوان سفاهتهم فكأنهم يقولون له : ما جئت جئت بالحق 
إلا الآن أي إلا في هذا الوقت وبهذا الوصف» حيث عينت لنا البقرة المطلوبة 
والآن عبارة عما بين الماضي والُْتَقْيّل . وقوله تعالى: #افذبحوها وما كادوا 
يفعلون* أي افلح قوم موق عليه ادم البقرة التي وصفها 00 
بذبحها وقد قَارَيُوا أن يَدَعُوا ذَبْحَها إما لغَّلاء ثمنها أو ندرة الحصول على بقر: 

في مثل أوصافها التي وصف الله عز وجل لهم» وقوله تبارك وتعالى ا 
قتلتم نفسا فادّارأتم فيها والله رج ما كنتم تكتمون» الخطاب فيه لليهود 
المعاصرين لرسول الله يَكِ وإسناد القتل والتَّدَارُو إليهم ا شرح إلينة شتابقاً 
من نسبة جنايات أسلافهم إلى أبنائهم لأنهم منهم توبيخا وتقريعا وتبكيتا 
هؤلاء المعاصرين الذين يَدَّعُون أنهم أحقٌ بالدين من العرب الذين جاء منهم 
أفضل الخلق محمد يَكِِةِ وقوله تعالى : #قتلتم نفسا» يُسَجل عليهم أن القاتل 
إسرائيلٍ من بينهم وليس أجنبيا عنهم. وقوله تعالى : #فادارأتم فيها» أي 
فتدافعتم وتخاصمتم في شأن قاتلها مَنْ هو؟ وكل فريق منهم يتهم الفريق 
الآخر بأنه هو الذي قتلها. وقوله إفادارأتم» أي تدافعتم مأخوذ من الدَّرْءِ 
وهو الدفع وهو مأخوذ من قول القائل : دَرَأْتٌ هذا الأمر عني أي دفعته ومنه 
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قوله تعالى : (ويدرأ عنها العذاب* أي ويدفع عنها إقامة الحد عليها. وقوله 
تعالى : #والله مخرج ما كنتم تكتمون4 أي والله معلن ما في نفوسكم من 
طوية وخليقة فإن هذه القصة المشتملة على قولكم لموسى عليه السلام : 

افحَدنا هزواء وتنطعكم وتعنتكم في عدم المسارعة إلى امتشال أمر الله قد 
كشف الله بها بعض خفايا نفوسكم من عدم توقير الأنبياء وعدم سرعة 
الامتثال لما يأمركم به المرسلون . وقوله عز وجل : #فقلنا اضربوه ببعضها» 
أي فقلنا لقوم موسى الذين اذَّاريُوا في القتيل : اضربوا القتيل ببعض البقرة 
التي ذبحتموهاء ل كار ريق الل تعس : هذا البعض أيٍّ شيء كان 
من أعضاء هذه البقرة فالمعجزة حاصلة به» 0 العادة به كائن» وقد كان 
مُعَيّناً في نفس الأمرء فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين 
والكدد اتيت اله تال لجار ولكنه أهمه. ولم يجئْ من طريق صحيح عن 
المعصوم يَيَانَة فنحن نُبْهمُةُ | أبهمه الله اه وقوله تعالى : #كنالك يحيي الله 
الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون» أي فضربوه ببعضها فأحياه الله عز 
وجل وأخبر عن قاتله» وبهذا نبههم الله عز وجل إلى قدرته على بعث الموتى 

وعَرَفُوا قاتل قتيلهم. مجحل ذلك اميم حكه لحي عل المعاد وداطياة ما 
كان بينهم من الخصومة والعناد. لعلهم يعقلون حكم الله وأحكامه. 
ويبادرون إلى امتثال أمره وطاعة رسله عليهم السلام وقد حث رسول الله ككل 
المسلمين على سرعة المبادرة لامتثال أمر الله ورسوله يلكي وحذرهم أن يَقَعُوا في 
مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل فقد روى النسائي بسند صحيح عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال : خطب رسول الله يك الناس فقال : إن الله عز وجل قد 
فرض عليكم الحَجٌّ» فقال رجل: في كل عام؟ فسكت عنه حتى أعاده 
ثلاثا فقال: لو قلت نعم لوجبت. ولو وَجَبَتْ ما قمتم بهاء ذروني ما 
تركتكم» فإن| هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالههم واختلافهم على أنبيائهم . 
فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه . 


قال تعالى: #ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة» وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنبار» وإن منها لما يشقق فيخرج منه 
الماع دو إن نهنا يطل من عشي اللهه وما الله يتتافل عا تعملون” 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه 
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون © - 


إن الخطاب لا يزال مع بني إسرائيل لذم الماضين منهم وتبكيت أخلافهم 
المعاصرين الذين يسيرون على منهاج هؤلاء المذمومين» وقوله: #ثم قست 
قلوبكم من بعد ذلك* أي ثم صلبت قلوبكم وتحجرت من بعد رؤية هذه 
الآيات من فلق البحر وإنزال المن والسلوى وانفجار اثنتى عشرة عينا من 
الحجر وتظليل الغمام» وإحياء القتيل الإسرائيل ما يوجب لين القلوب 
وخشوعهاء والتعبير بثم لاستبعاد القَسُوَة عادة بعد مشاهدة مثل هذه 
الآيات. والقَسْوَةٌ عبارة عن الغِلّظٍ والصلابة والجفاء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله وتدادم الدسقير الماويي المبافيه لمحي ل كر بي ةوقال 
تعالى :لآم قدت قلريكم من بعد للك نهي #الحتدارة أ عد قمر »قال 
الزنجا : قسَث في اللغة :علطت و يست وضيروث» قي فَقَسْوَةَ القلب ذهابثٌ 
للد ا 0-7 منه والقامي 7 "ديد لاد ؛ 00 ابن 
مويق ددبي ادوكرة نويا مغر خقي وان من حر لم وفي 
الأثر: القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إلى الله صلب وأرقها وأصفاها . وهذا 
كاليد فإنها قَوِيَة لين بخلاف ما يَفْسُو من العَقب فإنه يابسٌ لا لين فيه وإن 
كان فيه قوةٌ . وهو سبحانه ذكر وجَلَ القلب من ذكره» ثم ذَكَرَ زيادة الإيهان 
عند تلاوة كتابه عِلَماً وحَمّلاً اه وأؤ فى قوله تعالى : أو أشدٌٌ قسوة» للتنويع 
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بمعنى أن قلوبهم على قسمين, قَلُوبٌ كالحجارة قسوة. وقُلُوبٌ أَشدٌ قسوةً 
منهاء ولَتُشَبّهُ با حديد وإن كان أصْلّبَ لأنه يلين إذا وُضِعٌ في النار بخلاف 
الحجارة فإنها لو وْضِعَتْ في النار لا تلين ولذلك جعلها الله وَقوداً للنار نعوذ 
بالله منها . وقوله تعالى : #وإن من الحجارة لا يَتَفَجَّرُ منه الأتبار و إن منها لما 
يشقق فيخرج منه الماءوإنّ منها لَا يبط من خشية الله» أي و إِنَّ من الحجارة 
ما هو اين من قلوبكم» فمنها حجارة تتفجر منها الأنهار أي تتفجر منها 
المياه التي كول الأمبار, ومنها حجارة تَتَصَدَّعٌ فتخرج منها العيون» ومنها 
حجارة تَنُحَطَ من عُلُرّها وتندك بسبب خشيتها من الله عز وجل كما حصل 
لبر عتيها عل ا لد وقوله عز وجل : #وما الله بغافل عما تعملون* أي 
وما الله بناس ولا تارك ولاساهٍ عن شيء من أعمالكم الخنبيثة وأفعالكم الشريرة 
وتكذيبكم لخير الخلق وأفضلهم وجحدكم لنبوته ورسالته مع معرفتكم به 
كما تعرفون أبناءكم وتقرون في قرارة نفوسكم أنه رسول من رب العالمين كم| 
وصفه لكم أنبياء بني إسراتيل و إن الله لكم بالممصاد مسجل عليكم سائر 
أعمالكم وخلجات صدوركم يا ذوي القلوب المتحجرة ولن يضيع على الله 
شيء من أعمالكم فالله يحصى عليكم أعمالكم وسيجازيكم بهاء فالأجدر 
بكم يا أحبار بني إسرائيل أن تسارعوا إلى الإيهان بمحمد ويك لتفوزوا بعز 
الدنيا وسعادة الآخرة . وقوله عز وجل : #أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان 
فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» أي 
أفتَنجُونَ يا معشر المسلمين أن ينقاد لدينكم وشريعتكم أحبار اليهود 
ويُصَدٌَّوكم بها جاءكم به نبيكم محمد رسول الله يل من الدين الحق والشريعة 
الكاملة الشاملة والحال أنهم كاذبون مفترون على الله غارقون في تقليد ابائهم 
وأسلافهم» متمائلون معهم في الأحلاق الذميمة ومحاربة الأنبياء ومعاداتهم» 
وقد وصف الله تبارك وتعالى أحوال هؤلاء اليهود با يفيد أنهم أربع فرق في كل 
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فرقة منهم صفةٌ تحسم مادة الطمع في إيماها إن قلنا: إن جملة «إوإذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمنا» مستأنفة لكشف حال فريق آخر من اليهود . أما إذا 
قلنا: إن الجملة حالية معطوفة على الجملة الحالية قبلها فتكون الفرق ثلاثا 
فالفرقة الأولى وصفها الله تبارك وتعالى بقوله: #وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون* والفرقة الثانية 
وصفها الله تبارك وتعالى بقوله : ##و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمنا وإذا نلا 

بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثوتهم با فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
ربكم» أفلا تعقلون4 والفرقة قة الثالثة وصفها الله تبارك وتعالى بقوله : #ومنهم 
أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيّ وإن هم إلا يظنون* والفرقة الرابعة 
وصفها الله تبارك وتعالى بقوله : #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل 
لهم ما يكسبون» ثم وصفهم بوصف جامع لجميعهم وهو اعتقادهم الفاسد 
وغرورهم بزعمهم أنهم إن عُذْبوا بالنار فلن يكون عذابهم فيها أبديا سَرْمَدِيا 
كغيرهم من الأمم بل لن تمسهم النار إلا أياما معدودات بقدر أيام عبادة 
ابائهم للعجل ء ومن كانت هذه هي صفاتهم فكيف يطمع في إيمانهم؟ وقوله 
عز وجل : #وقد كان فريق منهم* أي وقد كانت طائفة من بني إسرائيل 
وهو فعيل من التفرق كما سميت اللجماعة بالحزب من التحزب» قال أعشى 


بني تعلبة : 
- 000 000 عم سو 


ل والقوم وقول تعالى: 
##يسمعون كلام الله أي يستمعون التوراة ثم يحرفونه أي يغيرونه إما بتبديل 
حروفه أو صرف معانيه وتأويله على غير وجهه وقوله: #من بعد ما عقلوه» 
أي من بعد ما فهموا المراد منه» فهم أحبار سوء يتعمدون تغيير الحق بتحريفه 


تفن 


أو تأويله» وهم يحرفون كلام الله ويبدلونه ويردون المعنى الحق الذي 
سمعوه . وقوله تعالى : #وهم يعلمون* أي يعرفون ال حق لكنهم يَنْحَرِفُون 
عنه» وأصل التحريف من انحراف الشيء عن جهته وميله عنها إلى غيرهاء 
فهؤلاء الأحبار بَيْنَ الله عز وجل أن تحريفهم للكلم من بعد مواضعه لم يحصل 
هم عن جهل ونقص في معرفة الحق بل كانوا يعرفون الحق ويعقلونه ثم 
بدلونه وهم واثقون في أنفسهم أنهم في تحريف ما حرّفوا كاذبون على الله 
مفترون مبطلون . ولا شك أن هذا الفريق من بني إسرائيل هم شر الناس 
وأضرّهم على الإنسانية كلها فإن من يحرف كلام الله عن جهل وقصور في 
الفهم وإن كان مستحقا لغضب الله وسخطه لحرأته على تحريف كلام الله 
وعلى القول على الله عز وجل بغير علم فإن من حرّف كلام الله بعد فهمه 
وعقله ومعرفته يكون أعظم إثا وأفحش جرماء وقد اتفق المسلمون على أن 
اليهود حرّفوا التوراة وغيّروا فيها وبدَّلوا إما في ألفاظها وإما في معانيها 
وأحكامها بسبب انحرافهم » كتغييرهم حكم رجم الزاني إلى تسخيمه 
وتسويد وجهه وفضحه إن كان من الأغنياء وأعيان بني إسرائيل ووجوههم . 
ورجمه إن كان من الفقراء» فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيه) واللفظ 
للبخاري من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى 
النبي يل فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله يك : ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا : نَفْضَحُهُم ويجلدون قال عبد الله بن 
سلام رضي الله عنه : كذبتم إن فيها الرجمّ» فَأَتَوَا بالتوراة» فنشروها فوضع 
أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبدالله بن سلام 
رضي الله عنه ارفع يدك فرفع يده. فإذا اية الرجم فقالوا: صَدَق يا محمد. 
فيها آية الرجم» فَأَمَرَ بهها رسول الله بك قَرُجِمَاء فرأيت الرجل يَحْنِي على ا مرأة 
يقيها الحجارة» وفي لفظ للبخاري : قال رسول الله كَكةِ لليهود : ما تصنعون 
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بهم ؟ قالوا: تُسَحَمْ و م وُجُوهَه] ونُخزيه) قال : «قأتوا بالتوراة فاتلوها ا 
صادقين» فجاءوا فقالوا لرجل منهم يمن يرضّوْن أعور: اقرأء فقرأ حتى 
انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه» فقال ع يدك فرّقع فإذا اية الرجم 
تَلُوحُ قال يا محمد : : إن فيهاآية الرجم ولكنا نتكاقة بينناء فأمر به قرُجماء 
وفي لفظ مسلم : أن رسول الله يه أي بيهوديّ ويهودية قد زنيا» فانطلق رسول 
لله يك حتى جاء يبود فقال : ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نُسَودُ 
وجومّها ونْحَمَّمُها وتَحْمِلُها ونخالف بين وجوهها ويُطاف بها قال: 
#فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فجاءوا بها فقرءوها حتى إذا مرّ 
بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم . وقرأ ما بين يدم 5 
وراءها فقال له عبدالله بن سلام وهو مع رسول الله َكل : مره ه فليرفع يده فرع 
يده فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهم| رسول الله يك َرّجما . قال عبدالله بن عمر 
رضى الله عنه) : كنت فيمن رجمههم| فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه . وقد 
وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء المحرفين لكلام الله بعد سماعه وفهمه في جملة 
من الصفات الذميمة حيث يقول : #إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين 
يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين 
هادوا سماعون للكذب ساعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد 
مواضعه يقولون إن أوتيتم هلذا فخذوه وإن لم تُوْتَوْهُ فاحذرواء ومن يرد الله 
فتنته فلن تملك له من الله شيئاء أولّئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم 
في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم* والشواهد على تحريف اليهود 
للتوراة كثيرة من واقع الأسفار الخمسة التي تتكون منها مجموعة التوراة 
عندهم ولا يستطيع أن ينكرها اليهود ولا غيرهم ١‏ فاليهود يعتقدون أن موسى 
كتب أسفار التوراة الخمسة بيده»ء مع أن فيها وصف فوت موسكئ ودفنة» 
فكيف كتب موسى هذا بيده؟ ففي الفصل (الإصحاح) الحادي والثلاثين 
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من سفر التثنية ما نصه : (5؟) فعندما كمّل موسى كتابة كلمات هذه التوراة 
بيده في كتاب إلى تمامها (76) أمر موسى اللاويين حاملى تابوت عهد الرب 
كناقاكة (81) خذواكات النوراة هذا وضدوة بساني تابترت غهه ارت 
إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم (57؟) لأني عارف كَرُدكم ورقابكم 
الصَّلْبَة هوذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم 
با حري بعد موتي . (38) اجمعوا إلمَّ كل شيوخ أسباطكم وعرفاءكم لأنطق في 
مسامعهم ببذه الكلمات وأشهد عليهم السماء والأرض (55؟) لأني عارف 
أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون من الطريق الذي أوصيتكم به. وفي 
الفصل (الإصحاح) الرابع والشلاثين من سفر التثنية : (5) فمات هناك 
موسى عبدالرب في أرض موأب حسب قول الرب (5) ودفنه في الجواء في 
أرض مواب مقابل بيت فغور ولم يعرف إنسان قبره إلى اليوم اه فهذه شواهد 
ثابتة لا يستطيع أحدٌ من كهنتهم وأحبار السُوء فيهم أن ينكر أنها من صميم 
التوراة عندهم. وهي شاهد عدل على أنهم قد حرّفوا الكلم من بعد 
مواضعه. وأنهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون : 


١ا/ك‎ 


قال 0 «وإذا 0 الذين أمنوا قالوا أمنا وإذا عد ميم إلى بعض 
« 0 أن الله يعلم ما يسرون 9 000 . ومنهم ,تون لا ينلمون 
الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون . فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدييم 
ثم يقولون هلذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم 
وويل لهم مما يكسبون . * 


قد ذكرت في تفسير قوله تعالى: #وقد كان فريق منهم يسمعون كلام 
الله» : أن حملة #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا#يمكن أن تكون مستأنفة 
لكشف حال فريق آخر من اليهود وعليه فإن الفرق اليهودية التي ذكرها الله 
في هذا المقام تكون أربع فرق أما إذا قلنا: إن الجملة حالية معطوفة على 
الجملة الحالية قبلها فتكون الفرق ثلاثاء وقد جَنْحَ شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله إلى أن الفرق ثلاث فقد قال في قوله تعالى : #ومنهم أميون لا يعلمون 
الكتاب إلا أمانّ وإن هم إلا يظنون» : فذمٌ هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب 
إلا أمانّ ى) ذم الذين يحرفون معناه ويكذبون فقال تعالى : #أفتطمعون أن 
يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما 
عقَلُوهُ وهم يعلمون . * إلى قوله : «أفلا تعقلون . © فهذا أحد الصنفين» ثم 
قال تعالى: #ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني» أي تلاوة #وإن 
هم إلا يظنون* ثم ذمَّ الذين يفترون كتبا يقولون هي من عند الله وما هي من 
عند اللهء فقال: «إفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديبم؟ إلى قوله: 
#يكسبون» وهذه الأصناف الشلاثة تستوعب أهل الضلال والبدعء فإن 
أهل البدع الذين ذمهم الله ورسوله نوعان: أحدهما: عالم بالحق يتعمد 
خلافه» والثاني جاهل متبع لغيره فالأولون: يبتدعون ما يخالف كتاب الله 


١و‎ 


ويقولون: هو من عند الله : إما أحاديثٌ مُفَْرَيَاتٌ» وإما تفسي وتأويل 
للنصوص باطل . ويعضدون ذلك با يدّعونه من الرأي والعقل. وقصدهم 
بذلك الرياسة والمأكل فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلاء 
فويل لهم مما كتبت أيديهم من الباطل وويل لهم مما يكسبون من المال على 
ذلك» وهؤلاء إذا عورضوا بنصوص الكتب الإلهية» وقيل لهم : هذه تخالفكم 
حرّفوا الكلم عن مواضعه بالتأويلات الفاسدة. قال الله تعالى : #أفتطمعون 
أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما 
عقلوه وهم يعلمون4 وأما النوع الثاني : الجَهالُ» فهؤلاء الأمّيون الذين لا 
يعلمون الكتاب إلا أمانّ. وإن هم لا يظنون. فعن ابن عباس وقتادة في 
قوله: #ومنهم أميون4 أي غيرٌ عارفين بمعاني الكتاب» يعلمونها حفظا 
وقراءة بلا فهم. ولا يدرون مافيه» وقوله: «إلا أمان » أي تلاوةء فهم له 
يعلمون فقه الكتاب. إن| يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم . قاله 
الكسائى والزجاج». وكذلك قال ابن السائب : له يسنوت قراءة الكتاب» 
ولا كتابته إلا أماني» إلا ما يحدثهم به علماؤهم . وقال أبو روق وأبو عبيدة : 
أي تلاوة وقراءة عن ظهر القلب» وله يقرأونها في الكتب» ٠‏ ففي هذا القول 
جَعْلُ الأماني التي هي التلاوة تلاوة الأميين أنفسهم ‏ وف ذلك جعله ما 
يسمعونه من تلاوة علمائهم » وكلا القولين حق . والاية تعمها فإنه سبحانه 
وتعالى قال : إلا يعلمون الكتاب* لم يقل : لا يقرأون ولا يسمعون. ثم 
قال: #إلا أمانّ» وهذا استثناء منقطع » لكن يعلمون أمانّ إما بقراءتهم 
للماء وإما بسماعهم قراءة غيرهم» وإن جَعَلَ الاستثناء متصلا كان التقديرٌ: 
لا يعلمون الكتاب إلا علم أماني» لا علم تلاوة فقط بلا فهم» والأماني جمع 
أمنية وهي التلاوة ومنه قوله تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 
إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» فينسخ الله ما يلقي الشيطان» ثم يحكم 


١ 


الله آياته والله عليم حكيم* قال الشاعر: 

تملى كتاب الله أول ليله وأخره لاقى حمام المقادر 

والأميون نسبة إلى الأمة» قال بعضهم إلى الأمة وما عليه العامة» فمعنى 
الأمي العاميٌ الذي لا تمييز له وقد قال الزنجاج هو على خلق الأمة التي م 
تتعلمء ٠‏ فهو على جِبلّته» وقال غيره : هو نسبة إلى الأم» كأن الكتابة كانت في 
الرجال دون النساء ولأنه على ما ولدته أمه» والصواب : أنه نسبة إلى الأمة ا 
يقال عامي نسبة إلى العامة التي لم تتميز عن العامة بم| تمتاز به الخاصة. 
وكذلك هذا لم يتميز عن الأمة بها يمتاز به الخاصة من الكتابة والقراءة ؛ 
ذيقال : الأمئٌ لمن لا يقرأ ولا يكتب كتابا ثم يقال لمن ليس لهم كتاب مُنزل 
من الله يقرأونه وإن كان قد يكتب ويقرأ مالم ينزل» وبهذا المعنى كان العرب 
كلهم أميين» فإنه لم يكن عندهم كتاب منزل من الله قال الله تعال : : #وقل 
للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا» وقال: #إهو 
الذي بعث في الأميين رسولا منهم» وقد كان في العرب كثير ثمن يكتب ويقرأً 
المكتوب وكلهم أميون فلما نزل القرآن عليهم لم يبقوا أميين باعتبار أنهم لا 
يقرأون كتابا من حفظهمء بل هم يقرأون القرآن من حفظهم» وأناجيلهم في 
صدورهم لكن بقوا أميين باعتبار أنهم لا يحتاجون إلى كتابة دينهم» بل قرانهم 
محفوظ في قلوبهم» كا في الصحيح عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي 
يل أنه قال: «خلقت عبادي يوم خلقتهم حنفاء ‏ وقال فيه إني مبتليك 
ومبتل بك» وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائ| ويقظانا» فأمتنا 
ليست مثل أهل الكتاب الذين لا يحفظون كتبهم في قلوبهم بل لو عدمت 
المصاحف كلها كان القرآن محفوظا في قلوب الأمة» وبهذا الاعتبار فالمسلمون 
أمة أمّية بعد نزول القرآن وحفظه . كا في الصحيح عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما عن النبي يَكِ أنه قال: «إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر 
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هكذاء وهكذاء فلم يقل : إِنّا لا نقرأ كتابا ولا نحفظ. بل قال : لا نكتب 
ولا نحسب فديننا لا يحتاج أن يكتب ويحسب. كما عليه أهل الكتاب من 
أخهم يعلمون مواقيت صومهم وفطرهم بكتاب وحساب ودينهم معلق 
بالكتب لو عدمت لم يعرفوا دينهم» ولهذا يوجد أكثر أهل السنة يحفظون 
القرآن والحديث أكثر من أهل البدع وأهل البدع فيهم شبهٌ بأهل الكتاب من 
بعض الوجوه. وقوله: #فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي»* هو أمي بهذا 
الاعتبار لأنه لا يكتب ولا يقرأ ما في الكتب» لا باعتبار أنه لا يقرأ من حفظه 
بل كان يحفظ القران أحسن حفظ والأميٌ في اصطلاح الفقهاء خلاف 
القارئ؛ وليس هو خلاف الكاتب بالمعنى الأول» ويعنون به في الغالب مَنْ 
ل بحسن الفاتحة فقوله تعالى : #إومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني» 
أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة لا يفهمون معناهاء وهذا يتناول من لا 
يحسن الكتابة ولا القراءة من قبل» وإنما يسمع أماني علماء كيا قال ابن 
السائب ويتناول من يقرأه عن ظهر قلبه ولا يقرأه من الكتاب. كما قال أبو 
روق» وأبو عبيدة ‏ وقد يقال: إن قوله : إلا يعلمون الكتاب» أي الخطء 
أي لا يحسنون الخط. وإنا يحسنون التلاوة» ويتناول أيضا من يحسن الخط 
والتلاوة ولا يفهم ما يقرأه ويكتبه» كما قال ابن عباس وقتادة : غَيْرُ عارفين 
معاني الكتاب يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم» ولا يدرون ما فيه» والكتاب 
هنا المراد به الكتاب المنزل . وهو التوراة ليس المراد به الخط. فإنه قال: #وإن 
هم إلا يظنون» فهذا يدل على أنه نفى عنهم العلم بمعاني الكتاب» وإلاّ 
فَكَوْن الرجل لا يكتب بيده لا يستلزم أن يكون لا علم عنده» بل يظن ظنا ؛ 
بل كثير ممن يكتب بيده لا يفهم ما يكتب» وكثير من لا يكتب يكون عالما 
بمعاني ما يكتبه غيره» وأيضا فإن الله ذكر هذا في سياق الذم لهم » وليس في 
كون الرجل لا يخط ذم إذا قام بالواجبء وانا الذم على كونه لا يعقل 


الكتاب الذي أنزل إليه سواء كتبه وقرأه أو لم يكتبه ولم يقرأه )ا قال النبي 
كن «هذا أوانَ يُرْقَعُ العلم . فال له زياد بن لبيد: كيف يرف ف العلم ريد 
قرأنا القرآن فوالله لَتَقْرََنَهُ ولَنفْرِتَنَّهُ نساءنا فقال : إِنْ كنت لأُخسبكَ من أفقه 
أهل المدينة أو ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فإذا تغني 
عنهم؟» وهو حديث معروف. رواه الترمذي وغيره . ولأنه قال 010 
0 م و ا ا ا 
وهم يعلمون» فأولئكك عقلوه ثم حرّفوه وهم مذمومون سواءٌ كانوا يحفظونه 
بقلوبهم ويكتبونه ويقرأونه حفظاً وكتابة. أو لم يكونوا كذلك» فكان من 
المناسب أن يذكر الذين لا يعقلونه وهم الذين لا يعلمون إلا أماني» فإن 
القرآن أنزله الله كتابا متشابها مثانى» ويذكر فيه الأقسام والأمثال فيستوعب 
الأقسامء فيكون مثانى» ويذكر الأمثال فيكون متشابهاء وهؤلاء وإن كانوا 
يكتبون ويقرأون فهم أَمُيُون من أهل الكتاب» كما نقول نحن لمن كان كذلك 
هو أمي وساذج وعامىٌ وإن كان يحفظ القرآن ويقرأ المكتوب إذا كان لا 
يعرف معناه. وإذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة 
دون فهم اتعانية كما ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون . . دل على أن كلا النوعين مذموم : الجاهلٌ الذي لا يفهم معان 
النصوص. والكاذب الذي يحرف الكلم عن مواضعه وهذا حال أهل الل 
فإنهم أحد رجلين جلين : إما رجل يحرف الكلم عن مواضعه ويتكلم برأيه؛ ويؤوّله 
با يُضِيقة إلى الله فهؤلاء يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله 
ويجعلون تلك المقالات التي ابتدعوها هي مقالة الحق وهي التي جاء بها 
الرسول والتي كان عليها السلف ونحو ذلك ثم يحرفون النصوص التي 
تعارضها فهؤلاء إذا تعمدوا ذلك وعلموا أن الذي يفعلونه مخالف للرسول» 
فهم من جنس هؤلاء اليهودء وهذا يوجد في كثير من الملاحدة. ويوجد في 


لل 


بعض الأشياء في غيرهم . 

فإن قيل: فقد قال بعض المفسرين : إلا أمايّ4 إلا ما يقولونه بأفواههم 
كذبا وباطلا وروي هذا عن بعض السلف واختاره الفراء وقال #الأماني * 
الأكاذيب المفتعلة» قال بعض العرب لابن دأب ‏ وهو يحدث ‏ أهذا شيء 
6 أم تمنيته أي افْتَعَلْتَهُ؟ فأراد بالأماني التي كتبها علماؤهم من قبل أنفسهم 
ثم أضافوها إلى الله من تغيير صفة محمد يككلَّه وقال بعضهم: #الأماني 4 
يتمنون على الله الباطل والكذب كقوهم : #لن تمسنا النار إلا أياما معدودة# 
وقولهم : #لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى* وقولهم : #نحن 
أبناء الله وأحباؤه» وهذا أيضا يروى عن بعض السلف . قيل : كلا القولين 
ضعيف» والصواب الأول» لأنه سبحانه قال: #ومنهم أَمُيّونَ لا يعلمون 
الكتاب إلا أمانّ» وهذا الاستثناء إما أن يكون متصلا أو منقطعاء فإن كان 
متصلا لم يجز استثناء الكذب ولا أمانٌ القلب من الكتاب . وإن كان منقطعا 
فالاستثناء المنقطع إنما يكون فيما كان نظير المذكور وشبيها له من بعض 
الوجوه» فهو من جنسه الذي لم يذكر في اللفظ ليس من جنس المذكور ولهذا 
لا يصلح المنقطع حيث يصلح الاستثناء المفرّعٌ» وذلك كقوله: إلا يذوقون 
فيها الموت* ثم قال: #إلا الموتة الأولى» فهذا منقطع . لأنه يحْسَْنُ أن 
يقال : لا يذوقون إلا الموتة الأول . وكذلك قوله تعالى : #ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » لأنه يحسن أن يقال : لا 
تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارةَ . وقوله: #ومالمم به من علم إلا 
اتباع الظن» يصلح أن يقال: وما هم إلا اتباع الظن . فهنا لما قال: #لا 
يعلمون الكتاب إلا أمانٌ*» يحسن أن يقال: لاا يعلمونه إلا أمانٌء فإنهم 
يعلمونه تلاوة يقرءونها ويسمعونهاء ولا يحسن أن يقال : لا يعلمون إلا ما 
تتمناه قلوبهم أو لا يعلمون إلا الكذب فإنهم قد كانوا يعلمون ما هو صدق 


١م‎ 


أيضاء فليس كلّ ماعَلِمُوهُ من علمائهم كان كذباء بخلاف الذي لا يعقل 
معنى الكتاب» فإنه لا يعلم إلا تلاوة وأيضا فهذه الأماني الباطلة التي تمنوها 
بقلوبهم» وقالوها بألسنتهم كقوله تعالى : : #تلك أمانيهم» قد اشتركوا فيها 
كلهم . ٠»‏ فلا تحص بالذم الأميّون منهم» وليس لكونهم أميين مدخل في الذم 
عهذهء» ولا لنفى العلم بالكتاب مدخل في الذم بهذه» بل الذمٌ بهذه مِنْ مَنْ 
يعْلَمُ أنها باطل أعظم من ذم من لا يعلم أنها باطل» ولهذا لما ذمَ الله بها عَهمَ 
ولم بخص فقال تعالى: #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى 
تلك أمانيهم» الآية . وأيضا فإنه قال : #وإن هم إلا يظنون *# فدل على أنه 
ذمّهم على نفي العلم» وعلى أنه ليس معهم إلا الظَن . 

وهذا حال الجاهل بمعاني الكتاب, لا حال من يعلم أنه يكذب فظهر أن 
هذا الصنف ليس هم الذين يقولون بأفواههم الكذب والباطل» ولو أريد 
ذلك لقيل : لا يقولون إلا أمان. لم يقل : لا يعلمون الكتاب إلا أمانيّ بل 
ذلك الصنف هم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. ويَلُوون ألسنتهم 
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب» ويقولون هو من عند الله 
وما هو من عند الله ويكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلاء فهم 
رفون معاني الكتاب» وهم يُحرفون لفظه لمن لم يعرفه ويكذبون في لفظهم 
وخطهم . اه هذا ومعنى قوله تعالى : #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمنا وإذا 
خلا بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم با فتح الله عليكم ليحاجوكم به 
عتدان كم أفلا تعقلون» أي وكان من شأن هؤلاء الأحبار اليهود أغهم ربا 
يجتمعون بالمؤمنين فيسبق من لساءهم وينفلت منها بعض ما يحرصون على 
كتهانه من صفات رسول الله وَلِةِ في كتبهم وأنهم يعلمون من هذه الكتب 
صفات رسول الله يَكِةِ ى) عايّنوها فيه لما اجتمعوا به وشاهدوه.» فإذا رجع 
هؤلاء وجلسوا مع اليهود في مجالسهم الخاصة بهم تلاوموا على ما يَدّر من 


لديل 


بعضهم في إخبار المؤمنين بأن محمد وَكِ موصوف في الكتب التي بأيديهم 
بنفس الوصف الذي شاهدهه لما أبصروا رسول الله يَكِةِ وقالوا لمن بَدَرَ منهم 
هذا الكلام : أتحدثون المؤمنين بمحمد با عرفتم في التوراة من وصف محمد 
وأنتم بذلك تعطون المسلمين حجة عليكم ليخاصموكم بها عند الله عز 
وجل » ويقيموا عليكم البرهان في ترك اتّباعه مع علمكم بصدقه. وقوله 
#أفلا تعقلون» أي أفلا تفهمون أنكم تعطونهم حجة عليكم . وفي هذه 
الآية الكريمة إشارة إلى تشابه أخلاق اليهود وأخلاق المنافقين الذين قال الله 
عز وجل فيهم: #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خَلّوا إلى شياطينهم 
قالوا: إنا معكم إنها نحن مستهزئون* كما أن في قوله تبارك وتعالى في حق 
اليهود : #يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء» إشارة إلى 
تشابه أخلاق اليهود وأخلاق الكفار من المشركين الذين حكى الله عز وجل 
عنهم أنهم قالوا: «إولن نؤمن لرُقِيّك حتى تُتَرَلَ علينا كتابا نقدرؤه» وهذا 
يشعر أن اليهود كانوا يتلاقون مع المنافقين والمشركين في الكفر والأحلاق 
الرذيلة . وقوله عز وجل : #أَوَلاً يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون» 
أي ألم يَدْرْسُ هؤلاء في كتبهم أن الله يعلم ما يخفونه سواء حدَّتُوا به أو لم يحدثوا 
فهو عز وجل يعلم السرٍّ وأخفى ويعلم ما لا يتكلمون به كما يعلم ما 
يتكلمون به» والاستفهام للإنكار والتوبيخ » فأيّ فائدة لهم في لومهم من 
يدث منهم بصفات رسول الله يك وأنبياؤهم قد عَيَقِوهم بأن علم الله عز 
وجل حيط بجميع الكائنات» لاأعنى عليه خائدة ف الارضن ولي 
السموات» وتقديم الإسرار على الإعلان للإيذان بافتضاحهم ووقوع ما 
يحذرونه» إذ الأشياء البارزة والأشياء الكامنة كلها في علم الله عز وجل سواء 
كا قال تعالى : #إن توا ما في صدروكم أو تبدوه يعلمه الله» ويعلم مافي 
السمئوات وما في الأزض والله على كل شيء قدير» وقوله عز وجل : #وإن هم 
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إلا يظنون» أي ماهم إلا قَّوْم فُصَارى أمرهم الظن والتقليد من غير أن 
يصلوا إلى مرتبة العلم» ولما بي حال هؤلاء المخدّوعين المتَّبعين للظن أتبع 
ذلك ببيان عاقبة فريق أخخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلالة بالزور 
والكذب عل الله عز وجل الذين يختلقون أشياء من عند أنفسهم يفترونها ثم 
يزعمون لعَوام اليهود ورَحَاعِهم أنها من عند الله وما هي من عند الله ليأكلوا بها 
أموال الناس بالباطل» ويحصلوامن عوامهم ورعاعهم على الهدايا والهبات 
والسّحْت وقوله تعالى: #ليشتروا به ثمنا قليلا* . 

قال الرازي في تفسير قوله : #إليشتروا به ثمنا قليلا فهو تنبيه على أمرين 
الأول : أنه تنبيه على نهاية شقاوتهم لأن الععاقل يجب أن لا يرضى بالوزر 
القليل في الآحرة لأجل الأجر العظيم في الدنيا فكيف يليق به أن يرضى 
بالعقاب العظيم في الآخرة لأجل النفع الحقير في الدنياء الثاني : أنه يدل على 
أخهم ما فعلوا ذلك التحريف ديانة بل إنها فعلوه طلبا للمال والجاه» وهذا يدل 
على أن أخذ المال على الباطل وإن كان بالتراضي فهو محرم لأن الذي كانوا 
يَعغطونه من اللمال كان على محبة ورضاء ومع ذلك فقد نبّه تعالى على 
تحريمه اه وقوله تعالى: #فويل هم مما كتبت أيديهم وويل لهم نما 
يكسبون» هذا وعيد شديد على أن يكتب الإنسان بيده شيئا ينسبه إلى الله عز 
وجل كذبا وزورا مهما كان الأمر سواء كان الباعث على ذلك دينيا أو دنيويا 
والعاقل لو أعطي الدنيا بحذافيرها ثمنا على أن يقول على الله زورا ويفترى 
على الله كذبا ما رضي بذلك فا بالك بمن يخطه بيده ويُسَجّلّه على نفسه. ولله 


در القائل : 
وما قبع كعاني إلا سول وين الدهر فا كت يداه 
فلا تكتبُ بخطك غير شىء يَسْرٌّكَ في القيامة أن تراه 


وهؤلاء اليهود يكتبون ما يسوؤهم ويسوّد وجوههم عند الله يوم القيامة 


١مه‎ 


وعيد شديد لمن اكتسب المال من غير طريق شرعي فم بالك بمن اكتسبه 
بالافتراء على الله . وقد جمع الله تبارك وتعالى بعض صفات هؤلاء اليهود 
القبيحة في القول على الله كذبا وزورا حيث يقول عز وجل : #وما قدروا الله 
حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي 
جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا 
وعُلّمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون . 
وهلذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر 1 القرى ومن 
حوطاء والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون . . ومن 
أظلم عن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إل ول بوح إلبه شيء ومن قال : 
سأنزل مثل ما أنزل الله ولو تترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة 
انرا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الحون با كنتم 7 تقولون على 
حو رك وى ره تستكبرون» والويل هو الحلاك والدمار» وقد 
روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : يا معشر 
المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتاب الله الذي أنزله على 
نبيه أحدث أخبار الله لعرء و ضعيام بع ود حدثكم الله تعالى أ أهل 
الكتاب قد بذَّلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من 
عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً» أفلا ينهاكم ماجاءكم من العلم عن 
مساءلتهم ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذي أنزل عليكم . 
اه وقوله تعالى : مما كتبت أيديهم * ومعلوم أن الكتابة لا تكون إلا باليد إذ 
المقصود تحقيق مباشرتهم بأنفسهم لما يفترونه » ففي تقييد الكتابة هنا باليد 
زيادةٌ في تقبيح فعلهم. والعرب قد يقيدون بمثل هذا القيد للتحقيق 
والتأكيد ولفت الانتباه ومن ذلك قوله عز وجل : #ولا طائر يطير بجناحيه» 
وقوله تبارك وتعالى : #يقولون بأفواههم* مع أن الطيران إنها يكون بالجناح 
والقول إنم| يكون بالأفواه . 


اللا 


قال تعالى : #وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة» قل أَتَّقَذتُمْ عند الله 
عهدًا فلن تُخْلِف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون * بلى من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئنك أصحاب النار هم فيها خالدون * والذين 
آمنوا وعملوا الصا حات أولّتك أصحاب الجحنة هم فيها خالدون4 . 


هذه حكاية أخرى من حكايات قبائح أقوال اليهود لعنهم الله؛ وهو 
جَرْمُهُم بأن الله تعالى لا يعذبهم في النار يوم القيامة إلا أياما معدودةً قليلة» 
وهم في هذه المقالة مفترون على الله مختلقون كاذبون لا دليل على مقالتهم من 
نقل أو عقل. أما من جهة العقل فلأن الله هو المالك لهم والمسيطر عليهم 
يعذب من عصاه عدلا ويرحم من يشاء فضلا» فالله هو المالك وحده وهو 
المتصرف وحده ليس ذلك لملك مقرب ولا لنبي مرسل» وهم مستؤون في 
البشرية مع سائر البشر فلاذا يقررون أن العذاب الدائم الأنديّ السَّرْمَديٌّ 
لغير بني إسرائيل » وأن اليهود إن عُذَّبوا يوم القيامة فلن يُعَذَّبوا إلا أياما قليلة 
بقدر أيام عبادة أبائهم لعجل السامري وقد روى البخاري في صحيحه من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله 
يله شاةٌ فيهاسّمٌ فقال رسول الله يك : اجمعوا لي من كان هنا من اليهودء 
فجُمعواله. فقال لهم رسول الله كك : إن سائلكم عن شيء فهل أنتم 
صادقوني عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسمء فقال لحم رسول الله يك : من 
أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان» فقال رسول الله ككِيةِ : كذبتم بل أبوكم فلان» 
فقالوا: صَدَهْتَ وبَرِرْتَء فقال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم 
ع ا ا ل 1 
أبيناء قال لهم رسول الله كك مَنْ أهل النار ؟ فقالوا: نكونُ فيها يسيراً. ثم 
تَلّفوننا فيهاء فقال لهم رسول الله كه | * خُسَئُوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها 
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أبدا ثم قال لهم : فهل أنتم صادقونٍ عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم 
فقال : هل جعلتُم في هذه الشاة س)؟ فقالوا : : نعم» فقال ا 
دلك؟ فقالوا: ردنا إن كنت كذاباً أن نستريح منك» وإن كنت نبيا لم 
يَضْبَلِكٌ . اه وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن غرور اليهود وما مَرَدوا عليه من 
حَُبٌ الافتراء في الدين هو الذي حملهم على هذه المقولة الكاذبة من أنهم لن 
يعذبوا في النار إلا أياما معدودات حيث يقول عز وجل عنهم في سورة آل 
عمران: #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يُذْعَوْنَ إلى كتاب الله 
ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون * ذلك بأ:هم قالوا لن تمسنا 
النار إلا أياما معدودات وغرّهم في دينهم ما كانوايفترون * فكيف إذا 
جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون* وقد 
افترى لهم أحبار السُّوء منهم مبادئ التمييز العنصري فكتبوا لهم التلمود زعما 
منهم أنه شرح للتوراة واستنباط من أصوبها مع أن بعض نصوص التلمود قد 
يخالف بعض نصوص التوراة فزعموا لهم في التلمود أن اليهود أحبٌّ إلى الله 
من الملائكة وأنهم من عنصر الله فهم أبناء الله وأحباوؤه.» وأطلقوا اسم 
المي على كل من ليس بيهودي وقرَّرُوا لهم أن الموت جزاء الأ ! إذا ضرب 
اليهوديّ وأنه لولا اليهودٌ لارتفعت البركة من العالم واحتجبت الشمس وانقطع 
المطرء وأن اليهود يَفْضْلُونَ الأعيين كا يَفْضْلٌ الإنسانٌ البهيمة» وأن الأمميين 
جميعا كلابٌ وخنازير؛ وأن بيوتهم كحظائر الماشية نجاسة» وأنه يحرم على 
0 العطف على الأنمي ؛ لأنه عدوه وعدّو الله وأن التَتِيّهَ أو المداراة معه 
ئزة للضرورة تجنبا لأذاهء وأن كل خير يصنعه بهودي مع أي هو خطيئة 
0 وآن كر كر تغداه معوهو كدان له علي وأن الربا غير 
الفاحش يجوز مع اليهودي ونسبوا هذا القول إلى موسى وصموائيل» وأنَّ الربا 
الفاحش جائز مع الأممي» وأن كل ما على الأزرض ملك لليهود فا تحت أيدي 
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الأمميين من الأموال مغتصب من اليهود وعليهم استرداده بشتى الوسائل » 
وهذه المبادئ التلمودية هي التي كونت نفسية اليهود الممتلئة بالغرور 
والافتراء . وقد ذكر عبدالله بن سلام رضي الله عنه ‏ وكان سيّد أحبار اليهود 
وابن سيّدهم ‏ أن اليهود قوم ثبت فقد روى البخاري في صحيحه من 
حديث أنس رضي الله عنه قال : سمع عبدالله بن سلام بقدوم رسول الله كَل 
وهو في أرض يَحتَرفٌء فأتى النبيّ َك فقال: إني سائلك عن ثلاث لا 
يعلمهن إلا نبينٌ » فا أَوَلْ أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجحنة؟ وما ينزعٌ 
الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال : أخبرني بهن جبريل انفاء قال: جبريل؟ 
قال: نعم» قال : ذاك عدو اليهود من الملاتكة» فقرأ هذه الآية : #من كان 
عَدُوًا لجبريل فإنه نَزّلّه على قلبك بإذن الله» أما أوَلْ أشراط الساعة فنار تحشر 
الناس من المشرق إلى المغرب » وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبدٍ 
حوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد» وإذا سبق ماء المرأة نَرَحَتْ . 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله » يا رسول الله إن اليهود 
قومٌ يبت وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تَسأَهُم يَبْهَنُونِء فجاءت 
اليهودء فقال النبي يَكِهِ: أي رجل عبدالله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرناء 
وسيّدّنا وابن سيّدناء قال : أرأيتم إن أسلم عبدالله بن سلام فقالوا: أعاذه الله 
من ذلك» فخرج عبدالله؛ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول 
الله فقالوا: سوبا وابن شرَّباء وانتقصوه. قال: فهذا الذي كنت أخاف 
يارسول الله . اه وقوله تعالى: #وقالوا: لن تمسنا النار» أي قالوا: لن 
تلمسنا النار ولن تصيب أجسامنا ولن نعذب بها. وقوله: #إلا أياما 
معدودة* أي إلا أياما قليلة يسيرة» كقوله تعالى : #وشرؤه بثمن بخس 
دراهم معدودة# أي قليلة . وكقوله تعالى عن أيام الصيام: #أياما 
معدودات* أي قلائل . وقوله تعالى : #قل أتخذتم عند الله عهدًا فلن يخلف 


حيل 


الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون4 أي قل يا محمد طؤلاء الزاعمين 
أنهم لن مَسَّهُم النار إلا أياما معدودة: أأخذتم با تقولون من دعواكم هذه 
ميثاقا وعهدا من الله» وحصلتم منه على حجة وبرهان؟ فإن الله تبارك وتعالى 
لا ينقض ميثاقه ولا يخلف وعده. كما قال عز وجل : #إن الله لا يخلف 
الميعاد» أَمْ لم تتتخذوا عهدا من الله به) 7 تقولون بل تقولونه وتفترونه من عند 
أنفسكم جهلا وغرورا وضلالا بلا حجة ولا برهان ولا عِلَّم ؛ لأن الميشاق 
الذي جاء به النبيون والمرسلون أن من أطاعه أدخله الجنة ومن عصاه عذبه 
بالنار. فالجنة للمؤمنين المنقادين لله ورسله مهما كانت أجناسهم وألوانهم 
وأعصارهم وأمصارهم والنارٌ للكافرين المحادّين لله ورسله مهما كانت 
أجناسهم وألواهم وأعصارهم وأمصارهم فإن الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين 
أحد من خلقه وعباده نسب» ولذلك لا قال اليهود : نحن أبناء الله وأحباؤه 

رد عليهم افتراءهم هذا بأنهم لو كانوا أبناء الله وأحباءه ما عذبهم بالنار ولا 
أخذهم بذنوبهم فإن الحبيب لا يعذب حبيبه في النار وفي ذلك يقول الله عز 
وجل : #وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه»ء قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل 
أنقم يشر عن خلق: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السملوات 
والأرض وما بينههما وإليه المصير» ولذلك قال عز وجل هنا رداً عليهم 
افتراءهم » ومؤكدا عهده الوثيق ووعده الحق بأن الناس عنده سواء وأن من 
ارتكب الجرائم وأحاطت به السيئات حتى مات على غير الإسلام فهو من 
أهل النار» وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات حتى ماتوا على ذلك فهم من 
أهل الجنة» وفي ذلك يقول تبارك وتعالى : #بلى من كسب سيئة وأحاطت به 
حَطِيئَسّهُ فأولّئك أصحاب النار هم فيها خخالدون * والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولّئنك أصحاب الجنة هم فيها خالدون* وقوله تبارك وتعالى : 
بل 4 هو حرف جواب مختصٌ بنفي شيء متقدم كأنه قيل لا عهد لكم من 


١ 


الله با تفترونه وتدعونه من أنكم لن تمسكم النار إلا ناميا معدودة. وقد 
وضعت العربٌُ كلمات أجوبة منها: بلى ونَعَمْ وجَيْر وأجّل وإي». ولكل 
واحدة منها مقامهاء فإذا قال قائل : أليس زيد قائ|؟ فقلت : بلى صار معناه 
أنه قائم ولو قلت نعم صار معناه أنه ليس بقائم قال تعالى : #ألست بربكم 
قالوا: بلى» أي أنت ريناء وقد أثْر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
لو قالوا: نعم لكفرواء يعني لأنه يصير معناه: لست ربّناء وهذا كفر وقوله 
تعالى : #من كسب سيئة* أي اقترف ذنبا وارتكب معصية وعمل سوءا 
وقوله : #وأحاطت به خطيتته # أي واستولت عليه معصيته وأحدقت به من 
كل جانب حتى مات كافراء وقوله عز وجل : #فأولتك أصحاب النار هم 
فيها خالدون* أي فهؤلاء الذين استولت عليهم المعاصي وأحدقت بهم 
جرائمهم من كل جانب حتى ماتوا على الكفر هم أهل النار الملازمون ها 
المخلّدُون فيهاء وليس في هذه الآية الكريمة دليل على أن أهل الكبائر التي 
دون الشرك والكفر يخلدون في النار لأن خَيْرَ ما يُفَسّرٌ القران هو القرآن والسنة 
زقد قال الله كبارك وتعال > 2 إن الله لآ يعفر أن يقرلة به ويغدن مادوت ذلك 
لمن يشاء*» في موضعين من القرآن الكريم» كما روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهم| من حديث أب ذر رضي الله عنه قال : أتيت النبي يله وهو نائم 
وعليه ثوب أبيض» ثم أتيته وقد استيقظ فقال: ما من عبد قال: ل١‏ إله إلا 
الله ئم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت : وإن زنى وإن سّق؟ قال: 
وإن زنى وإن سَرَقَء قلثُ: وإن زنى وإن سرق؟ قال : وإن زنى وإن سرقء 
قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. 
وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر. وليس المقصود من 
حديث أبي ذر تهوين أمر الزنى والسرقة بل المقصود أن مرتكبههم| تحت مشيئة 
الله إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه» بخلاف من مات على الشرك والكفر 
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فإنه محلَّدٌ في النار لقوله تعالى : اإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه النار وما للظالمين من أنصار» وقوله تعالى : #والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولّئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون4 أي وكل من آمن بالله 
وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر وبالقدر وعمل صا حا على منهج محمد 
كه فهؤلاء هم أهل الجنة الملازمون لها لا يريمون عنها ولا يتحولون منها وهم 
فيها خالدون» مهما كانت أجناسهم وألوانهم وأعصارهم وأمصارهم جعلنا 
الله بفضله منهم . 
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قال تعالى : #وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين 
إحسانا وذى القربى واليتامى لداعي وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون* . 


هذا هو النص الثاني في هذه السورة الكريمة بأخذ الميثاق على بني 
إسرائيل» سوى ما تكرر من مطالبتهم بالوفاء بالعهد وكان النص الأول 
موجّهاً إلى بني إسرائيل على طريق الخطاب للمعاصرين لرسول الله ٌَ من 
بني إسرائيل ببيان فضائح أسلافهم من إعراضهم وتوليهم بعد أخذه الميئاق 
عليهم ونقضهم له. مو ا ا 1 
ولا يحرصون على اتباع وصايا المرسلين أما هذا النص الثاني بأخذ الميئاق 
ا ب 0 بني إسرائيل الماضين والحاضرين ؟ 
لأمبم جميعا مشتركون في هذه المخالفات التي وبخهم الله عليها في حيز أخذ 
الميشاق» حيث قال في النص الأول : #وإذ أخحذنا ميثشاقكم ورفعنا فوقكم 
الطور خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون + ثم توليتم من بعد 
ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين» وقال في النص 
الثاني هنا: #وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله الآية ثم 
قال في النص الثالث بعده مباشرة: #وإذ أخذنا ميشاقكم لا تسفكون 
دماءكم» الآيات إلى قوله : #فلا يُحَمّف عنهم العذاب ولاهم يُنْصَّرون» وفي 
قوله عز وجل : #وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل : لا تعبدون إلا الله الآية 
شروع في بيان مواد الميشاق المأخوذ على بني إسرائيل الشامل لللاضين منهم 
والمعاصرين ‏ وهو في الواقع مياق الله على جميع المكلفين من سائر أتباع 
النبيين والمرسلين ‏ ويتكون هذا الميشاق من التكليف بثمانية أشياء لا سعادة 
مجتمع من المجتمعات إلا بالاستمساك بها ومن طبّقَها كان من أهل جنات 
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النعيم ومن كفر بها كان من أصحاب الجحيم وهذه التكاليف الثمانية جاءت 
بعد القاعدة الكلية التي اشتملت عليها الآيتان السابقتان وهما قوله تعالى : 
#بلى من كُسَبَ سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون * والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون* والتكليف الأول من هذه التكاليف الثمانية هو قوله تعالى : 9لا 
تعبدون إلا الله» وهو يقتضى الأمر بعبادة الله وحده والتحذير من عبادة 
غيره» وهي الحقيقة الكبرى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس » 
زالنتتوات والأرض وأقام سوق الجنة والنار» وهذا الأمر يقتضي أيضا وجوب 
معرفة الله وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى» كما 
يقتضي هذا الأمر معرفة كيفية عبادته ولا سبيل لمعرفتها إلا بالوحي والرسالة) 
فهو يقتضي الإيهان بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر والقَدّر خيره 
وشيّه» أما التكليف الثاني وهو قوله تعالى : #وبالوالدين إحسانا» أي وأن 
تحسنوا بالوالدين إحسانا ومقتضاه وجوبٌ برهما والقيام بحقهماء ودفع كل 
أذى عنهماء وطاعتهما في غير معصية الله حتى ولو كانا كافرين؛ لأنبم| هما 
السبب في وجود الولد بعد الله عز وجل ولذلك قَرَن الله تبارك وتعالى وجوب 
الإحسان إلى الوالدين بوجوب عبادته وحده في مقامات كثيرة من كتابه 
الكريم وأكّد ذلك رسول الله يك في أحاديث شتى» وفي ذلك يقول عز وجل 
في هذا المقام: #لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا» ويقول عز وجل : 
«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا وبالوالدين إحسانا» وقول عز وجل : 
#وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إِما يَبْلعَنَ عندك الكبرٌ 
أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أفٌ ولا تنهرهما وقل لما قولا كريما واخفض 
ها جَبَاحَ الل من الرحمة وقل ربٌ ارمهما كما ربياني صغيرا * ريّكم أعلم بها 
في نفوسكم إن تكونوا صا حين فإنه كان للأوٌابين غفورا» ويقول عز وجل : 
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«#ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك ب ما ليس لك به علم 
فلا تطعهم إِنَ مرجعكم فأنبئكم با كنتم تعملون» ويقول عز وجل : 
#ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وَّمْنِ وفصاله في عامين أن 
اشكر لي ولوالديك إِلنَ المصيرٌ *# وإن جاه داك على أن تشرك بي ما ليس لك 
به علم فلا تُطِعْهُها وصاحبهم] في الدنيا معروفا واتعْ سبيل من أناب إلي ثم 2 
ا ا ا : #ووصينا الإنسان 


ل 0 
أنعمت علِنّ وعلى والدَيّ وأن أعمل صا حا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إن 
تبت إليك وإني من المسلمين # أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وَعْدَ الصدق الذي كانوا يوعَدون» 
وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيههم| من حديث عبدالله بن مسعود 
رض الله عنه قال: سألت النبي يك : أي العمل أحبٌ إلى الله تعالى؟ قال : 
الصلاة على وقتهاء قلتُ: ثم أيُّ؟ قال : بر الوالدين» قلت : ثم أيّ؟ قال : 
الجهاد في سبيل الله . كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي 
53 ك1 ش صلاشه > 2 2 0 

ااا ا كرات فار الات كما روى البخاري 
قال : أقبل جل إلى نبي اله وك تقال 00 والجهماد أبتخي 
ل ل ل 
وَالدَيْك فَأَحْسنْ صَحْبَتَهُهاء وني رواية للبخاري ومسلم من حديث عبدالله 
ابن عمرو رضى الله عنهما قال: جاء يَجُلُ فاستأذنه في الجهاد قال؟ أَحٌَّ 
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والدال؟ قال: نعم» قال: ففيههما فَجَاهِدْ. أما التكليفٌُ الشالث من 
التكاليف الثمانية فهو قوله تعالى: #وذي القربي» وهو يقتضي الأمر بوجوب 
الإحسان إلى الأقارب» ولذلك به الله تبارك وتعالى إلى وجوب الإحسان إلى 
الشريعة التي تكوّنٌ المجتمع المثالي : #إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون» 
وقد اعتبر الإسلام قطيعة الرحم من أفظع الجرائم وأوجب على قاطع الرحم 

ل الرطيك ينولك رودل : اذهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأيض 
يقَطعُوا أرحامكم أولّعك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم » 
وقال رسول الله عَكَلِبٍ : «لا يدخل الجنة قاطع» أي قاطع رحم كا رواه البخاري 
رحمه لن يصل من سواهم فهو قريب من كل شر بعييد عن كل خير. أما 
التكليف الرابع فهو قوله تعالى : إواليتامى» والإإحسان إلى اليتامى أَمَارةٌ من 
أخرز ابارت المجتمع السعيد. وهو صورة مشرقة من صور التكافل 
الاجتماعي والمعنى الأصلي لليتم هو الانفراد يقال : صَبنٌ يتيم أي منفرد من 
أبيه» ودر يتيمة أي ليس لها نظير واليتيمُ من بني آدم من مات أبوه قبل أن 
يبلغ الحلم أما اليتيم من سائر الحيوانات فهو من ماتت أمه قبل أن يتمكن 
من القيام بحاجة نفسه» وقد وصَّى الله تبارك وتعالى بوجوب الإحسان إلى 
اليتامى في مقامات كثيرة من القرآن الكريم ونبى عن قهر اليتيم حيث يقول : 

#إفأما اليتيم فلا تقهر. # وجعل إيذاء اليتيم علامة التكذيب بالدين حيث 
يقول : #أرأيت الذي يكذب بالدين * فلالك الذي يدع اليتيى # أي يدفعه 
دفعا عنيفا. وقد بشر رسول الله يَكِْ كافل اليتيم بالجنة في منزل قريب من 
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سعد رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا . 

وأشار بالسَّبَابةِ والوسطى وفيّجٌ بينها». والتكليف الخامس من هذه 
التكاليف الثانية هو قوله عز وجل : #والمساكين* وهو جمع مسكين . وهو 
مأخوذ من السَّكونٍ كأن الفقر أسكنه من الحرّاك وأَنْحَنَهُ عن التََّلّبء وقد 
جعل الله تبارك وتعالى الفقراء والممساكين مَصَّرِفَين من مصارف الركاة في 
الإسلام» والقاعدة عند أهل العلم : أن المسكين إذا ذكر وحده كالذي هنا 
فإنه يشملٌ الفقير كذلك. كا أن الفقير إذا ذكر وحده يشمل المسكين أيضا 
أما إذا عطف أحدهما على الآخر كقوله في مصارف الصدقات : ##للفقراء 
والمساكين* فإن المسكين يراد به من يملك دون النصاب وأن الفقير من لا 
يملك شيئا ألبتة فهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. والمسكين أحسن 
حالا من الفقير إذ الفقير أصله مَنْ كُبِرَ فَقَارُهُ . والمَقَارُ جمع فَقَارَةِ وهو ما 
التَضَدَ من عظام الصَّلْبٍ من لَدّنِ الكآهلٍ إلى العَجْبٍ» وقد وصف الله عز 
وجل أهل السفينة بأنهم مساكين حيث يقول : #أما السفينة فكانت لمساكين 
يعملون في البحر» أما التكليف السادس من هذه التكاليف الثانية فهو قوله 
عز وجل : #وقولوا للناس حُسْنا» أي وخاطبوهم باللَّينَ من القول 
واستعملوا معهم الرّفنّ في الحديث مهم كانت أحوالهم» وقد وصَّى الله تبارك 
وتعالى موسى وهارون عليهما السلام أن يقولا لفرعون قولا لينا حيث يقول عز 
وجل : فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى4 والرّفْق ما كان في شيء إلا 
زانه وَالمُحْشُ ما كان في شيء إلا شانه» ولذلك كثرت وَصَاياً رسول الله بك 
با حض على الرفق والإحسان في القول» فقد روى البخاري ومسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله جَكليِةِ قال : «إن الله رفيق يحب الرفق 
في الأمر كله» ىا روى مسلم من حديثها رضي الله عنها أن رسول الله يك 
قال: إن الله رفيق يحب الرفق» ويُعْطي على الرفق ما لا يعطي على العُتف ' 
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ومالا يَعْطِي على ما سواه. كها روى مسلم من حديثها رضي الله عنها أن 
رسول الله كد قال : «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يُْرَعٌ من شيء إلا 
شَائةُ» كما روى مسلم من حديث جرير بن عبدالله رضي عنه قال : سمعت 
رسول الله يَكِةِ يقول: : مَنْ يخْرَم الرفقّ يرم الخير كلّه . أما التكليف السابع 
والثامن فهو قوله تعالى : #وأقيموا الصلاة وآتُوا الزكاة» وقد تقدم الحديث 
على هذين التكليفين عند قوله تعالى : #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا 
مع الراكعين ‏ وهذه التكاليف الثانية هي الأساس لكل مجتمع مثالِجٌ سعيد . 
وقوله تبارك وتعالى : #ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون4 أي تَكَنْتّم 
يا بني إسرائيل العهد. ونقضتم الميئاق» وبدَّلَتُم نعمة الله كفراً وخالفتم أمر 
الله في هذه التكاليف الثانية» وأعرضتم عن طاعة الله وَدَاوَمُتَم على هذا 
الإعراض حتى صار طبيعة من طبائعكم وسَجِيّة من سجاياكم يرثها خلفكم 
عن سلفكم سوى عدد قليل منكم استمسكوا بالعهد ولم ينقضوا الميئاق» 
ولذلك قال الله عز وجل : #ليسوا سواءً» من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 
أيات الله آناء الليل وهم يسجدون4 وقد كان من هؤلاء القائمين على الحق 
عبدالله بن سلام رضي الله عنه . 
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قال تعالى: #وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون 
أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هلؤلاء تقتلون 
أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان 
وإن يأتوكم أسيارئ تفادوهم وهو محرم ام إخراجهم ء أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض ٠» ١»‏ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي ف الحياة 
الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وما الله بغافل عما تعملون. 
أولّئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآحرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم 
ينصرون * . 


إن الله تبارك وتعالى بعد أن بِيِنَ مَوَادّ الميثاق المأخوذ على جميع بني إسرائيل 
من أَسْلاّفِهم وأخلافهم» والذي هو في الواقع ميثاق الله تبارك وتعالى على 
جميع المكلفين من سائر أتباع النبيين والمرسلين» وبعد أن بين نقض بني 
إسرائيل لجميع مَوَادٌ هذا الميئاق وإعراضهم عن العمل به إلا من هذَه الله 
وهم قليل منهم » شرع في بيان 0 الميئاق الخاص ببني إسرائيل دون غيرهم 
من أتباع النبيين والمرسلين» ووبّحَهم وأنّبهم على أنهم لم يُحَرَمُوا حرامه وم 
ينزجرواعما موا عنه إلا ما وافق منه هَوَاهُم في بعض الأحيان» ولما كان هذا 
الميثاق خخاصاً ببني إسرائيل كما أسلفت قَصَلَّهُ عن موادٌ الميثاق الذي قبله» 
وم يَدْخِلَهُ فيه وفي ذلك يقول الله عز وجل : : #وإذ أخذنا ميثشاقكم» أي 
واذكروا يا بني إسرائيل العهد المونّق الذي أخذناه عليكم» لحاية نفوسكم. 
وصيانة دمائكم » ووضع أسباب استقراركم في دياركم» والظاهر والعلم عند 
الله عز وجل أن هذا الميشاق المأخوذ على بني إسرائيل في هذا المقام إِنَّما 
تَقَضْهُ المعاصرون لرسول الله يَكهِ من بني إسرائيل » فقد استفاض أن سكان 
يغرب كانوا من الأوس والخزرج ويبود بني النضير وبهود بني قريظة ويهود بلي 


ل 


قينقاع؛ وكانت العداوة بين الأوس والخزرج قد بلغت مداها. فكانت 
الحروب لا تكاد تنقطع بين الأوس والخزرج » ولهم أيام مشهورةٌ منها يومُ 
بحَاتٌ وهي وقعة كانت بين الأوس والخزرج في مزرعة عند بني قريظة بالقرب 
من حصونهم . وقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها 


عو وم 


قالت: كان يوم كاك يوما قدمة الله لرسوله كَل فَقَدِمٌ رسول الله يك وقد 
افترق مَلَؤْهُم وقتلّث سَرَوَامجُم وَجُرحُوا اء فقَدمَّهُ الله لرسوله يلد في دخولهم في 
الإسلام اه. وكان يهود بني النضير وبني قينقاع قد حالفوا الخزرج وكانت 
بنو قريظة قد حالفوا الأوس» فإذا وقعت حرب بين الأوس والخزرج قاتل كل 
فريق مع حلفائه فيقتل اليهوديٌّ حليفُ الأوس الهتودي حليف ارج : 
ويقتل اليهودي حليف الخزرج اليهوديّ حليف الأوسء وقديدخل الفزيق 
الغالبٌ بيوتَ الفريق المغلوب فيخرجونهم من ديارهم» ويتتهبون ما فيها من 
الأموال والأمتعة والأثاث . وقد يقع بعض اليهود أسرى ني يد العرب من 
الأوس والخزرج » وكان الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل أن لا يقتل إسرائيلٍ 
إسرائيليا ولا يجوز لإسرائيلي أن مُحْرِجَ إسرائيليا من داره قهراء وأنه متى وَجَدَ 
إسرائيلٌ إسرائيليا في الأشر وجب عليه تخليصه من اليّقٌّ ومُفاداته . فكانوا إذا 
وضعت الحربٌ أوزارها بين الفريقين اجتهد اليهود سواء كانوا من حلفاء 
الأوس أو من حلفاء الخزرج في فك الأسَارَى اليهود بِعَضٌ النظر عن 
قبائلهم ؛ فقد يفتدي اليهودي النضيريٌ الأسير الُرَظىّ ويفكهُ من يد عدوه 
وحور كا قديفك اليهودي القرظي الأسير النضيري ويفتديه ويحرره 
بدعوى أن الميثاق المأخوذ عليهم من الله يوجب عليهم فك أساراهم . وهذا 

من التناقضات العجيبة والسفاهة في الرأي أن ستل أحدهم قثْلَ الآحر 
وهو محرم عليه ويشهد بذلك. ويحْرِجَهُ من داره وهو حرم عليه ؛ وهو يشهد 
بذلك أيضا ويقَرّرٌ أنه حرام » » ثم يفك أساراهم زاعماً أنه لا يحت أن يرى أَحَدَ 


أتباع مِلَيِه أسيرا. فوبّخهم الله تبارك وتعالى على ذلك» وفضحهم في 
تناقضاتهمء وفي ذلك يقول الله عز وجل : #وإذ أخذنا ميشاقكم لا 
تسفكون دماءكم» أي واذكروا يا بني إسرائيل أننا أخذنا عليكم العهد 
المونّى : لا تسفكون دماءكم» أي لا يُرِقُ إسرائيل دَمَّ إسرائيلٍ وقوله : «لا 
تسفكون دماءكم » هو نفي بمعنى النّهِي أي لا تسفكوا دماءكم» والمقصود : 
لا يقتل بعضكم بعضا وإضافة الدماء إليهم لتأكيد الرابطة بينهم كأن دَمَ 
أخيه في الدين هو دَمَه وقوله تبارك وتعالى : #ولا تخرجون أنفسكم من 
دياركم* أي ولا يحل لإسرائيلٍ أن يحرج إسراتيلينا من داره قهراً وظل] . 

وإضافة الأنفس والديار إليهم لنفس المعنى الموجود في إضافة الدماء إليهم 
كأن من أخرج أخاه في الدين من داره إنم| أخرج 5 نفسه من دَاره هوء وهذا 
يُشعر بفظاعة جرم من يحرج غيرَةٌ من داره بغير حق لا سيم| إذا كان أخا في 
الدين . وقوله تعالى : #ثم أقررتم وأنتم تشهدون* أي ثم اعترفتم بهذا الميئاق 
والتزمتم به اعتقاداء ولازلتم تقرون وتشهدون أنه لا يحل لأحدكم أن يقتل 
أخاه بغير حق كما لا يحل لأحدكم أن مُحْرجٍ أخاه من داره قهراً وبغياً وظلماً» 
وقوله تعالى : #ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم4 إلخ الآية هو خطاب خاص 
بهؤلاء اليهود المعتدين على الميشاق فيه توبيخ شديد واستبعاد قويّ لما ارتكبوه 
بعد الإقرار بالميثاق والشهادة على أنه حق» والتعبير بشم لإفادة تمادهم في 
الباطل» وقوله : #إطؤلاء» أي يا هؤلاء والعرب قد يتركون حرف النداء وهو 
مراد كقوله تعالى : #يوسف أعرض عن هذا» أي يا يوسف أعرض عن هذا 
كأنه قيل : ثم أنتم يا هؤلاء اليهود بعد اقراركم بالميثاق يقتل بعضكم بعضاء 
ويخرج بعضكم بعضا من ديارهم تتعاونون عليهم بالإثم والعدوان» وأنتم 
مع قتلكم من تقتلون وإخراجكم مَنْ تخرجون إذا وجدتم الأسير منكم في 
أيدي غيركم من الوثنيين قمتم بفدائه وتحريره من أيديهم , ألا تخجلون من 


الام هذا؟ وأنتم موقنون بأن قهركم لبعضكم وإخراجهم من ديارهم 
حرم عليكم» أفتصدقون ببعض ما في التوراة ويُكَذّبون يبعض أحكامها ف 
تستحقون على فعلكم هذاء وتلاعبكم بكتابكم | إلا الذُّلَّ والصغار والخزي 
والعار في حياتكم الدنياء ويوم تقوم الساعة يُرَدُ من فعل ذلك مع ما ناله 
من خزي الحياة الدنيا إلى أفظع العذاب الذي أعده الله لأعدائه الناقضين 
لميثاقه المتلاعبين بكتابه» ولا يخفى على الله تبارك وتعالى شيء من من أعمالكم 
فالله مره عن السَّهِوٍ والنسيان» كيا قال موسى عليه السلام: «لا يضل ربي 
ولا ينسى» فيما حكى الله عز وجل عنه . ومعنى قوله : #تظاهرون عليهم » 
أي تتعاونون عليهم. فالتظاهر هو التعاونء لما في المتعاونين من تقوية 
بعضهم ظهر بعض. والإثم المعصية والعدوان هو تجاوز الحد ظل) وبغياء 
والأسَارَى جمع أسير وهو من يؤخذ قهراء ويقال له: الأحيذ أيضا قال 
الفيروز ابادي في القاموس المحيط : والأسير الأخيذ والمقيّدُ والمسجون اه 
وقوله : «اتفادوهم» أي تُنْقِذُوهم وتَحلّصُوهُم من الأْرء وقوله تعالى : وهو 
حرم عليكم إخراجهم* قوله : 9هو» يحتمل أن يكون ضمير الشأن والحال 
والقصة أي والحالٌ والشأنُ أن إخراجهم من ديارهم محرم عليكم . وحتمل أن 
يكون قوله : #هو» كناية عن الإخراج الذي دل عليه قوله تعالى : #وتخرجون 
فريقا منكم من ديارهم* كقوله تعالى : #اعدلوا هو أقرب للتقوى» أي 
اعدلواء العدل أقرب للتقوى, وهو من دلالة الفعل على الحدث وحده إذ 
هو موضوع للحدث والزمان» وتسمى هذه الدلالة الدلالة التضمنية» وقوله 
تعالى : #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض * الاستفهام فيه للتوبيخ 
على هذا التناقض الواقع منهم باستباحة قتل بعضهم وإخراجهم من ديارهم 
وهو محرم عليهم» وهم مع ذلك يفكون من يقع في الأسر منهم بدفع الفداء 
لتحريرهم من الرق» وقوله تعالى : 9#فا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي 


في الحياة الدنياء ويوم القيامة وا إلى أشد العذاب» أي فما عُقّوبَةٌ من 
يتلاعب بالكتاب فَيِحَرمَ منه مايه يشتهي تحريمه ويرفض تحريم ما حرّم 
الكتابٌ إذا لم يكن يشتهي تحريمه إلا خزي أي هوان وذلة وصغار في الحياة 
الدنيا» وقد أوقع الله ذلك بهم فأخرج رسول الله يك بني النضير من ديارهم 
لأول الحشر وقتل مقاتِلّة فريظة وسبى سبي ذراريّهم » ثم أخرج عمر رضي الله عنه 
جنيع اليهود من جزيرة العرب ولا يزال الخزي يلاحقهم حتى وصل الذروة في 
ذلك إبّان القرن التاسع عشر الميلادي حيث كان اليهودي يستحي أن يذكر 
في أوروبا أنه بودي وقد قام كثير منهم بترك اليهودية هَرَّباً من هذا الخزي 
وكان من بين هؤلاء عدو الله وعدو الإنسانية كارل ماركس داعية الشيوعية 
فقد انتقل هو وأبوه وأمه وأخته من اليهودية إلى النصرانية ثم انتقل إلى الإلحاد 
والكفر بفاطر السموات والأرض لعنه الله ولعن أتباعه إلى يوم الدين وقوله 
تعالى : #ويوم القيامة يُرَدون إلى أشد العذاب*» أي ويوم تقوم الساعة حْسَرٌ 
اليهود مع الملااحدة والدهريين وفرعون وملائه قِ أفظع العذاب وهو عذاب 
جهنم نعوذ بالله منها . وقوله تعاللى : ##وما الله بغافل عما تعملون» أي وما الله 
بِسَاءِ أو ناس أو تارك شيئا من أعمالكم» وهو مجازيكم بهاء ولا يظلم ربك 
أحداء وقوله تعالى : #أولكك الذين اشترٌوا الحياةً الدنيا بالآخرة فلا نخَفف 
عنهم العذابٌ ولا هم يُنْصّرون» أي هؤلاء الذين حرّموا من شريعتهم ما 
اشْتَهَوا تحريمه واستباحوا من محرمات شريعتهم ما اشْتَهُوا استباحته. 
وحَرَضُوا على رياستهم على الضعفاء وأهل الجهل والغباء من أهل ملتهم» 
واشتّروًا بعض مَلدذٌ الحياة الدنيا الفانية وبعض شهواتهم الجاحة فيها بثمن 
هو النعيم المقيم في جنات النعيم» ف أشد خسارتهم في صفقتهم؟ وما ل 
فداحة مصيبتهم وما أقبح ما فعلوا بأنفسهم. وقد أعدّ الله لهم في جهنم 
عذاباً لا يخطر على البال» ولا يدور ني الخيال» حيث يُنَادُون يا مالك ليقض 


علينا ربك قال إنكم ماكثون» لقد جئناكم بالحق ولكن أكشركم للحق 
كارهون كلما نضجت جلودهم بد هم ريهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» فلا 


3 د وات ده ع 
تخفف عنهم شدته» ولا يتجرؤ أحد أن يدفع شيئا من عذاب الله عنهم» نعوذ 


0 أو نَنْهَجَ مَنْهجَهمء أو ننج على منوالهم ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . 


قال تعالى: #ولقد آتينا موسى الكتاب وقفْينا من بعده بالرسل وآتينا 
عيسى ابن مريم البينات وأيّدناه برو القدس» أفكلما جاءكم رسول بم| لا 
عبوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذّبتم وفريقا تقتلون»* وقالوا : : قلوبنا غلفٌ 
بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون» . 


هذا بيان آخر لبعض نعم الله الجليلة وآلائه العظيمة التي تفضل بها على 
بني إسرائيل حيث أرسل لهم موسى عليه السلام كليم الله وأعطاه التوراة فيها 
هدى ونور وأتبعه بالرسل الكرام كداود وسليمان وإلياس واليسع ويونس 
وزكريا ويحيى وعيسى وغيرهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 
وكيف قابل هؤلاء الإسرائيليون نعم الله بالجحود والكفران» وقد بين الله عز 
وجل أنهم كانوا لا يطيعون الرسل إلا فيا تشتهيه أنفسهم وأنهم كانوا 
يستكبرون على المرسلين فيكذّبون بعضهم ويقتلون بعضهم. وأنهم قالوا: 
#قلوبنا غلف4 . وفي ذلك يقول الله عز وجل : #ولقد اتينا موسى 
الكتاب* أي والله لقد أعطينا موسى التوراة . وتصدير هذه الجملة بالقسم 
الذي أرشدت له اللام الموطئة للقسم في قوله : #ولقد» لإظهار كمال الاعتناء 
با في حيزه . وقوله عز وجل : 9 وقفينا من بعده بالرسل» أي وأتبعنا بعضهم 
بعضا من بعد موسى عليه السلام وأرسلنا كل رسول منهم في إثر الرسول 
الذي قبله» كقوله تعالى: #ثم أرسلنا رسلنا تَنْرَى» أي متتابعين» وأصل 
التقفية الإتباع والإرداف مأخوذ من إتباع القفا وهو مؤخر العنق تقول : 
استقفيته إذا جعت من خلفه, كما يقال: قفوت هإذاصرت خلف 
قفاه. والضمير في قوله : #من بعده» أي من بعد موسى عليه السلام » وقوله 
عز وجل : #وآتينا عيسى ابن مريم البينات*» أي وأعطينا عيسى ابن مريم 
المعجزات التي أظهرها الله تبارك وتعالى على يديه التي تبيّن أنه رسول من رب 


العالمين» من إحياء الموتى» وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون 
طيرا بإذن الله ويبرئ ع اللأكمه والأبرص بإذن اللّه» ويخبرهم ببعض الغيوب التي 
يعرفون أنه لا علم له بها من أي طريق سوى الوحي المنزل عليه من الله 
وقوله تعالى : #إوأيدناه بروح القدس * أي وقويناه وأعتاه بالروح المقدّسة أي 
المطهّرة والمراد به جبريل عليه السلام» والإضافة في روح القٌّدس من إضافة 
الموصوف إلى الصفة كقولك : حاتم الجود. والتأييد مأخوذ من قول العرب : 
أد يئيد أيدًا بمعنى اشتدّ وقوي» قال الفيرورَآبادي في القاموس المحيط : (آد) 
يئيد أيدا اشتدّ وقوى» والآد الصَلب والقوّة كالأيد» وايدته مؤايدة وأيّدته 
تأييدا فهو مؤْيّد ومؤيّدٌ قوّيته اه ومنه قوله تبارك وتعالى : #إوالسّماء بنيناها 
بأيد» أي بقوة» وكذلك قوله تبارك وتعالى في حق داود عليه السلام : 
#واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب» أي صاحب القوة في دين الله عز وجل 
وقد كان رسول الله وَِدٍ يدعو لحسان بن ثابت شاعر رسول الله وَل ورضي الله 
عنه فيقول: اللهم يده بروح القدسء فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيههم| من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عتدمر يحكتان وهو نهد الهعن ف اسيك فالحظ لزه 'فقبال : فك كدت 
أنشد فيه » وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله 
أسمعت رسول الله يَكٍِ يقول : «أجب عني اللهم أيّده بروح القدس». وفي 
الصحيحين أيضا عن البراء أن رسول الله لله يََِةٍ قال لحسان «أهجهم ا 
هَاجِهم ع وجريل مبك »وقال حسان رضي الله عنه : - 
وتخار قدا مول ال هيا وروح القدس ليس به خفاء 

وقد كانت يع رسل:. بني إسرائيل يحكمون بشريعة موسى عليه السلام 
50 أحكام التوراة» ا ره الله عز وجل إليهم من بعض الأحكام 
في بعض القضايا التي تستجد» وكذلك أنبياؤهم غير المرسلين» كما قال عز 


وجل : ##إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونون يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار بها استّحْفِظوا من كتاب الله وكانوا عليه 
شهداءء فلا تخسَوا الناس واخحشون ولا تشتروا بأياتي ثمنا قليلاء ومن لم 
يحكم با أنزل أللّه فأولّّك هم الكافرون * وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنسو: والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالآذن والسنّ بالسن خرن 
قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون* وقد تقدّم في تفسير قوله عز وجل : #إويقتلون النبيين بغير الحق » 
أن النبي من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو إليها أو بعئه لتقرير شريعة 
سابقة ) وأن الرسول من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو إليهاء وأن كل رسول 
نبي وليس كل نبي رسولاء وقد أنزل الله عز وجل الزبور على داود والونجيل 
على عيسى عليها الام وفي ذلك يقول الله عز وجل : #واتينا داود زبورا» 
ويقول : #وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدّقا لما بين يديه من التوراة 
واتَيْنَاهُ الإنجيل فيه هدى ونود ومصدّقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة 
للمتقين» . وقوله عز وجل : #أفكلّا جاءكم رسول با لا تهوى أنفسكم 
استكبرتم ففريقا كذّبتم وفريقا تقتلون» هذه هي القاعدة عند بني إسرائيل 
مع أنبياء الله ورسله وأن مدار قبوهم للحق أو رده هو شهوات أنفسهم 
وأهواؤها فإذا أتاهم الرسول ببخلاف ما يهوون كذّبوه وربّ) قتلوه» ولا يقبلون 
من الحق الذي يجبيء به الأنبياء والمومسلون سوى ما يشتهونه وتميل إليه 
أنفسهم التي جلت على حت العل و في الأيض بغير الحق + وجمع المخطامء 
واتباع الشهوات» وهذا أقصى ما توصف به التّمس الإنسانية من الذّمء 
وأقبح أخلاق بني آدمء وفيه تسلية وفراساة لرسول الله كَلِةِ الذي كان يعرفه 
أحبار بني إسرائيل قبل مجيئه كا يعرفون أبناءهم » ومع ذلك كذبوه وتعاونوا 
مع المشركين والمنافقين على محاربة دعوته والصّد عن سبيل اللّه» وال هوى : 


الميل إلى الشيء وحبّته واهْوِيٌ : السقوطء تقول : مَوِيَ فلان هذا الشيء 
يَبْوَى هوّى إذا أحبه ومال إليه» وتقول : هوّى يَجُوِيِ هُوِيًا إذا سقط وانحدرء 
ومنه قوله تبارك وتعالى : #ومن يشرك بالله فكأنها خب من السياء فتخطفه 
الطير أو تبوي به الريح في مكان سحيق» وقوله : #استكبرتم » أي تكبرتم 

عن اتباعه وطاعته. والاستفهام في قوله : #أفكلا جاءكم رسول ‏ للتويي 
جم عل ها الخلق الذميم وللتعجب من هذا السلوك المنحرف المعوج . 

ومحل الاستفهام التوبيخي هو قوله: #استكبرتم» أي ابتكرت كل حادم 
رسول الخ أي بادرتم فريتا من الرسل بالتكذيب وفريقا آخر بالقتل 0 
التكذيب لأنه أوّلِ ما يفعلونه مع أنبيائهم ورسلهم من الشرء إذ هو مشترا 

بين المقتول وغيره فهم قد كذّبوا الذين قتلوهم من الرسل والأنبياء أيضاء 
وإنما لم يصرح بأغهم كذبوا من قتلوهم من الرسل ؛ لأن جريمة قتلهم أكبر 
من جريمة تكذيبهم» والتعبير بالمضارع في قوله عز وجل: #وفريقا 
تقتلون # لاستحضار الصورة الفظيعة التي ارتكبوها وللإيماء بها حاولوه من 
قتل رسول الله يكةِ أكثر من مرة حيث عزموا على رمي حجر كبير فوق رأسه 
يكةٌ وهو ني بني النضير ى] حاولوا قتله بالسّم في خيبر عندما قدموا له شاة 
مسمومة . وقد قتلوا من المرسلين زكريا ويحيى وغيرهما وى| همّوا كذلك بقتل 
عيسى فلم يمكنهم الله تبارك وتعالى من ذلك بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا 
حكيما . وقوله تعالى: #وقالوا: قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما 
يؤمنون» هذا بيان آخر لبعض قبائح بني إسرائيل المعاصرين لرسول الله 
يده وجيء به على سبيل الالتفات من الخطاب إلى الغيبة إشعارًا بأنهم 
مستحقون للعراض عنهم تقبيحًا لشأنهم. وازدراءً هم وغْلفٌ» جمع 
أغلف وهو ما وضع في غلاف وغطاء ولف به وُصب عليه أي وقالوا: 

قلوبنا في أكنة وأغطية تغطيها فلا يصل إليها شيء مما يخبرهم به رسول الله يك 


من وجوب طاعتهم لله وإيمانهم اه والانقياد لشرعه» وقد صاروا بهذا 
القول متماثلين مع مشركي قريش الذين قالوا لرسول الله يك : «وقلوبنا في 
أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقد ومن بيننا وبينك حجاب* وقوله تعالى : 
#بل لعنهم الله بكفرهم 4 أي بل طردهم الله تعالى وأبعدهم عن رحشه؛ 
وأقصاهم وأخزاهم وخذهم» بسبب كفرهم بالله ومجحودهم لنعمه 
وتكذيبهم لرسله واتباعهم للشيطان و(بَل) في هذا المقام للإضراب الإبطالي » 
فليس عدم قبوهم للحق هو ما زعموه ه من أن قلوبهم غلف فإن الله تبارك 
وتعالى خلق عباده حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحوّلتهم عن الطريق 
المستقيم» والفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهها| من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك : «ما 
من مولود إلا يولد على الفطرة » فأبواه يهوّدانه أو ينضّرانه أو يمجّسانه» ىا 
تنج البهيمة بهيمة جمعاء هل تُحسّون فيها من جدعاء» ثم يقول : #فطرة الله 
ع لا سيان سر طاو اك نك نس ل ٠‏ كا روى 
ا او ع نر 
قال ذات يوم في خطبته : «آلا إنَ ري أمرني أن أعلّمكم ما جهاتم مما 
0 مل نح عبد سل واي لت مدي لاه لهم» 
نهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمَّتْ عليهم ما أحللتٌ 
مم» رأس» أن كيبي سال أل ب سلطانا وإن لل نظ إل اهل الأ 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: : إنيا بعجلف 
لأنتليك وأبتلي بك » وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء» تقرؤه نائمأً ويقظان » 
وإِنّ الله أمرني أن أحرّق قريشاً فقلت : رب إذاً يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة» 
قال: استخرجهم كا استخرجوكء واغزهم تُخْزِكُء وابعث جيشا نبعث 
خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من عصاك» . الحديث وقوله تبارك وتعالى : 


2 


>» 


#فقليلا ما يؤمنون» قال ابن جرير رحمه الله : أخير أنه لعن الذين وصف 
صفتهم في هذه الآية ثم أخبر عنهم أنهم قليلو الإيهان با أنزل الله إلى نبيه 
محمد وَكيِة. ولذلك نصب قوله : #فقليلا» لأنه نعت للمصدر المتروك 
ذكرهء ومعناه: بل لعنهم الله بكفرهم فإياناً قليلا ما يؤمنون اه وقال 
القرطبي : وقال معمر: المعنى لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم ويكفرون 
بأكثره اه . 
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الي ب م 2 وللكافرين عذاب 
مهين* و إذا قيل لمم آمنوا بها أنزل الله قالوا: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بم 
وراءه وهو الحق مصدّقًا لما معهم» قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم 


مؤمنين * . 


هذا نوع آخحر من قبائح اليهود وسوء سيرتهم » وكفرهم بم| سبق أن أعلنوا 
إيماهم بهء وذلك أنهم لا استفاض عندهم وصف محمد رسول الله وك 
سيت وضت أاء بدي إسرائيل ورسلهم له يك وأنه يبعث من برّية فاران 
اعد ان ارش نيك دالت تيل يك لفن : وأننه يأكل الهدية ولا يأكل 
الصدقة. وأن بين كتفيه خاتم النبوّة كزرّ الحجلة في أمارات لا تخفى سارع 
أحبار من بني إسرائيل إلى الخروج إلى أرض العرب ينتظرون مجيء هذا النبي 
يك وكان هؤلاء المهاجرون من بني إسرائيل هم أباء بني النضير وبني قريظة 
وبني قينقاع ) وقد اختار أكثرهم يثرب لانطباق وصف مهاجّر رسول الله كد 
عليهاء وكانت يشرب قبل مجيئهم إليها قد سكنها الأوس والخزرج» وقد 
حالف بنو قينقاع وبنو النضير الخزرج كما حالف بنو قريظة الأوس على ما 
تقدم في تفسير قوله تعالى : #وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا 
تخرجون أنفسكم من دياركم » إلى مهاية الآيّة السادسة والثانين من هذه 
السورة المباركة وقد صارت اليهود إذا قامت حربٌ بينهم وبين العرب الوثنيين 
من الأوس أو النزرج أو غيرهم استفتحوا عليهم وقالوا لهم : إن نبيّا مبعوث 
الآن قد أظل زمانه» وأنهم سيتبعونه إذا ظهر» وأنهم سيقاتلون معه أهل 


الأوثان» وكان كلام اليهود هؤلاء هو السبب في مسارعة الأوس والخزرج إلى 
الدخول في الإسلام» فإن الله تبارك وتعالى لما أراد إظهار دينه وإعزاز رسوله » 
وإنجاز وعده خرج رسول الله يك في الموسم ليعرض نفسه على قبائل العرب 
دكات بجع ل كل موف > دي هب عبد لمعه لقي رخطا من اللازرج 
أراد الله بهم خيراء فقال لهم رسول الله يكن : «من أنتم؟» قالوا: نفرٌ من 
الخزرج» قال: «أمن مولي يبود؟» قالوا: نعم. قال: «أفلا تجلسون 
أكلمكم؟» قالوا: بل» فجلسوا معه. فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 
الإسلام» وتلا عليهم القرآن» فقال بعضهم لبعض: يا قوم تعلمون والله إنه 
النبي الذي توعّدكم به اليهود فلا يَسْبِقُتَكُمْ إليه» فسارّعوا إلى الإيهان بالله 
والاستجابة لرسوله يك وبالرغم من أن اليهود قد حاولوا كتهان صفة رسول 
الله و بعد ظهوره صلوات الله وسلامه عليه فإنهم قد فاتتهم أشياء من 
صفاته لم يستطيعوا كتمانهاء حيث ل يزل موجودا في التوراة وغيرها من كتب 
العهد القديم بعضن صفات ربسول الله يكل ومن ذلك قوله في التوراة : سأقيم 
لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى نَل عليه توراةٌ وأجعل كلامي على 
فيه . . وم يأت يسول قط يذكر أن معجزتسه كلام الله سوى محمد وَل والمراد 
بالتوراة في هذا النص الشريعة إذ إن معنى التوراة هو الشريعة» كا جاء في 
التوراة : جاء الله أو تجل الله من طور سيناء» وأشرق من ساعير» واستعلى أو 
استعلن من جبال فاران. وهذا النص لا غموض فيه إذ الجملة الأولى قد 
قصد بها تقرير شريعة موسى عليه السلام وإنزال التوراة عليه في طور سيناء ء 
والجملة الشانية بشارة بعيسى عليه السلام المبعوث من ساعير بالجليل من 
فلسطين. والجملة الثالشة بشارة بمحمد رسول الله يَكِِ المبعوث من بلاد 
فاران» التي لاشك عند أهل العلم بجزيرة العرب أنها جبال مكة. وهذه 
الأماكن الثلاثة قد أقسم الله بها في القرآن العظيم حيث يقول ععز وجل : 


«#والتين والزيتون * وطور سينين وهذا البلد الأمين # فالتين والزيتون 
جبلان من جبال بيت المقدس أنزل الله الوحي على عيسى عندهماء وطور 
سيق هو اليل الذي كلّم الله موسى عنده وآتاه التوراة» والبلد الأمين مكة 
التى بعث الله منها محمدا يكو والقرآن رتبها بحسب التدريج إلى أعلى ؛ 
والتوراة ذكرتها بحسب الترتيب الزماني . 

هذا ولا يزال إلى اليوم في كتب العهد القديم ذكر سَلْع وهو الجبل الواقع 
داخل المدينة المنورة والمعروف إلى اليوم حيث أشير في النص الإسرائيلٍ إلى 
فرحه وتهلله واستبشاره بمقدمه عَكلِلَة فمعرفة ة أحبار , بنى إسراتيل بصفات 
رسول الله يكلنةِ بلغت حدًا يساوي معرفة الإنسان بولده» فلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به» وفي هذا يقول الله عز وجل : #وما جاءهم كتاب من عند الله 
عرورا تعريا يد أصل لقا 0 ا م 
فيه من الحرنيق العرب أن مان القند |طاييت وأهم سينصرونه 
ويؤيدونه ويقتلون الوثنيين وينتتصرون عليهم معه فلما جاءهم النبي الذي 
عرفوه كفروا به . فالكلام مكون في الأصل من جملتين شرطيتين وجملة معترضة 
بيئهم] » وقد حذف جواب الأولى لدلالة -- الود ا عليه» وحذف 
لو ل ا الكو هو مما ترك جوابه 
امتتعتاء تتحرفة المشاطيين به شعناة» ونع تقد ذكز من أمثاله في سنائر القران 
وقد تفعل العرب ذلك إذا طال الكلام فتأتي بأشياء لها أجوبة» فتحذف 
أجوبتها لاستغناء م م 
ثناؤه : #ولو أن قرانا سار شت به الجبال أو فَطَّعَتْ به الأزرض أو كلم به الموتى 


الدلدنا 


بل لله الأمر جميعا» فترك جوابه والمعني : ولو أن قرآنا سوى هذا القرآن سترت 
به الجبال لسيّرت بهذا القرآن» استغناء بعلم السامعين بمعناهء قالوا: 
فكذلك قوله: ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم#اه. 
والمقصود بالكتاب في قوله: #«ولما جاءهم كتابٌ4 هو القرآن العظيم . 
ومعنى قوله : #مصدق لما معهم* أي موافق لما عند أهل التوراة من الإقرار 
بالله وبالرسالة وما اشتملت عليه التوراة وغيرها من كتب العهد القديم من 
النعوت والصفات والعلامات التي تشهد أن محمدا رسول الله . وقوله تعالى : 
#فلعنة الله على الكافرين* أي فخزي الله وسخطه على الجاحدين الكاتمين 
لصفات محمد يَكِِدٌ وهم يعرفونها أتم المعرفة » وكان مقتضى السياق أن يقول : 
فلعنة الله عليهم» لكنّ مقتضى الحال يقتضي تسجيل صفة الكفر عليهم 
فلذلك وضع الظاهر موضع الضمير حيث قال: #إفلعنة الله على 
الكافرين*» وقوله تعالى : #بئسم) اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بها أنزل الله 
بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» أي قبح وذمّ ما استبدل 
واعتاض به هؤلاء اليهود أنفسهم كفرهم با أنزل الله من القرآن الكريم على 
نبيه العظيم محمد يك وما كان كفرهم إلا للبغي والحسد وطلب ما ليس لهم 
وكان هذا البغي والحسد منهم لأجل أن الله نزل القران من فضله على حبيبه 
ومجتباه وخيرته من خلقه محمد يَكِِ وهم يريدون حَصِرٌ النبوّة فيمن يختارونه 
هم لا فيمن يختاره الله ويصطفيه. فها أقل حياءهم وما أفحش بغيهم 
وتعنتهم ) والعرب أكثروا من استعمال كلمة (اشترى) فيمن أخذ السلعة 
ودفع الثمن و(شرى) فيمن باع السلعة وأخذ الثمن» وقد يستعملون: شرى 
واشترى بمعنى باع قال الفيروزابادي في القاموس المحيط : شراه يشريه ملكه 
بالبيع وباعه كاشترى فيهما ضدّ اه وهؤلاء اليهود لعنهم الله قد خسروا 
أنفسهم بسبب حسدهم لرسول الله كَكِةِ لنزول القران العظيم عليهء ويريدون 
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حمر الدرة وردريتة اتا ناض وجرت از ليل 0 
السلام وقد أشار لله عز وجل إل ذلك حيث يقول : «ألمتر إل اللذين 8 
ل اس ل و ار ا 
تجد له نصيرا * أم لهم نصيبٌ من الملك فإِذا لا يؤتون الناس نقيرا * أم 
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظيم|» وقد أشار عز :وجل في قوله : #أم لهم نصيب 
من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا» إلى أن اليهود لو كان لهم تصرّف في 
ملك السموات والأرض لحرموا الناس من كل خير وكانوا لا يعطون من الخير 
مها كان تافها قدر التّقرة في ظهر النواة. وقد وافق اليهود في هذه السفاهة 

من إرادة التحكم في رحمة أللّه إخواهم مشركي قريش حيث أرادوا حصر النبوة 
فيمن كان ذا مال ظنا منهم أن مقابيس الرجال هي بقدر ما بأيديهم من المال 
فرد الله تبارك وتعالى عليهم مبيئًا لهم أن النبوة والرحمة رزق من الله يؤتيه الله 
من يشاء وأن قريشا أو غيرهم ليس بيدهم ثيء من خخزائن السموات 
ل 0 0 
خزائن رحمة تربك العزيز الوهاب» وقال عز 0-7 : «وقالوا 7 نز هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم * أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضهم بعضا سُخُريًا ورمة ربك خيرٌ مما يجمعون * ولولا أن يكون الناس 
أمدّ واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سما من فضة ومعارج عليها 
يظهرون 4« ولبيوتهم أبوابا وسّررًا عليها يتكئون * وزخرفاء وإِنْ كل ذلك لا 
متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين» وقوله تبارك وتعالى : 9#فباءوا 


لما 


بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهينٌ4 أي فاستوجبوا واستحقواء 
واستقروا ورجعوا بسخط ولعنة ومقت من الله عليهم لكفرهم بحبيبه 
ومصطفاه محمد رسول الله يكل مع ما استحقوه من غضب ومقت وسخط من 
الله عليهم لقبائحهم السابقة. وجرائمهم المتلاحقة بقتلهم للأنبياء 
وتكذيبهم للمرسلين» وقوله عز وجل : #وللكافرين عذاب مهين*» أي 
وطؤلاء اليهود عقاتث شديد عند الله عز وجل يبينهم ويذهم جزاء ما اقترفوه 
من تكذيبهم للرسل وقتلهم للآنبياء وحرصهم على العزة الكاذية والرياسة 
الزائلة في عذاب أبديّ سرمدي لا يخفف عنهم » ولا يشفع فيهم شافع ولا 
يدفع عنهم دافع » وكان مقتضى السياق أن يقال : ولهم عذاب مهين» لكن 
مقتضى ال حال اقتضى وضع الظاهر موضع الضمير لتسجيل صفة الكفر 
عليهم المشعرة بعلية استحقاقهم لغضب من الله على غضب ولذلك العذاب 
المهين . وقوله عز وجل : 9و إذا قيل هم آمنوا بها أنزل الله قالوا نؤمن بها أنزل 
علينا ويكفرون با وراءه وهو الحق مصدّقا لما معهم قل فَلِمّ تقتلون أنبياء الله 
من قبل إن كنتم مؤمنين» أي وإذا دعا اليهود داع وطلب منهم المسارعة إلى 
الإيهان بمحمد وك وبما أنزل الله من القرآن أجاب هؤلاء اليهود لعنهم الله 
بأنهم إنها يؤمنون بالتوراة وحدها ويكذبون بكل كتاب سواها حيث يكفرون 
بالنجيل المنزل على عيسى والقرآن المنزل على محمد صلى الله عليهها وسلم» 
والحال أن هذا القسرآن المنزل على محمد يَكةِ هو الحق الثابت المقطوع بحقيته 
لأنه لا يلحقه تغيير ولا تبديل ولا تحريفٌ حالة كونه موافقا للأصول الموجودة 
في التوراة حيث شرع الله فيه ما وصَّى به نوحا وإبراهيم وموسى عليهم 
السلام ولو كنتم صادقين في دعواكم الإيان بالتوراة والالتزام بها فلم قتلتم 
أنبياء الله الذين بعثهم الله ليحكموا بالتوراة بينكم» ومادمتم قد قتلتم 
الأنبياء فإنكم غير مؤمنين بها في التوراة» وغير مصدقين للأنبياء» فدعواكم 


مال تعالى : #ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده 
00 1 أخذنا 0 0 0 الطور 0 ما م بهوة 
0" إن كم مؤمنين قل إن كانت لكم الدا الآرة عند ال 
خالعية من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين#ه ولن يتمنوه 55 با 
قدّمت 00 والله عليم الاك 0 أحرص 0 00 حياة ة ومن 


مرت 


اننم انم ده ر الله تبارك وتعالى التنديد 

ببني إسرائيل الذين كذّبوا رسوله حمدا يك وصدوا عن سبيل الله وتعاونوا 

م حكن والمنافقين على الثم والعدوان ومعصية الرسول وزعموا أنهم لن 
يؤمنوا إلا بالتوراة التي جاءهم بها موسى عليه السلام ولن يؤمنوا يكقات سنا 
بعدهاء فأكّد الله تبارك وتعالى بتكرير أن موسى جاءهم بالبينات وأنهم بعد 
رؤيتهم لهذه البينات الواضحة والمعجزات الظاهرة عبدوا العجل مسن بعد 
ذهابه إلى ميقات ربه » وأ نهم لما أمرهم الله عند أخذ الميئاق عليهم ورفع اجحبل 
فوقهم كأنه ظلة : : خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعواء لم يقولوا سمعنا وأطعنا بل 
قالوا سمعنا وعصيناء ؛ ومن كانت هذه حالم فهم قريبون من كل شر بعيدوت 
عن كل خير» وفي هذا تسليةٌ لرسول الله محمد يك ومواساةً له حتى لا ينزعج 
من سوء ردّهم لأنهم إذا كانوا فعلوا هذا مع موسى عليه السلام وهو من بني 
إسرائيل » وقد رفع الله عنهم به شرور فرعون وملئه» فلا يستكثر الشرّ منهم 
مع غيره يق مع أن هذا التكرير في المعاني مع ما اشتمل عليه من ضروب 
الفصاحة وأساليب البلاغة والبيان هو أحد معاني كون القران العظيم 


لا 


متشابها مئان وهو من دلائل الإعجاز. وقوله تبارك وتعالى: #ولقد جاءكم 
موسى بالبينات# أي وتالله لقد أتتاكم موسى كليم الله عليه السلام 
بالمعجزات الظاهرات؛ والحجج القاهرات فأبصرتوها بعيونكم» وتأكدت 
لديكم كتأكد رؤيتكم للشمس في رائعة النهار ر ليس دونها سحاب ومع ذلك 
عصيتم أمره ونقضتم عهده. والمراد بالآيات في هذا المقام هي المععجزات 
الكونية وهي العصا التي تحولت ثعبانا حتى كاد ينخلع قلب فرعون لها واليد 
التي أدخلها في جيبه سمراء فخرجت بيضاء ء من غير برص ولا سوء والجراد 
الذي سلطه الله على قوم فرعون حتى صار يخالطهم في كل شيء» والقمُل 
والضفادع كذلك والدم الذي يجدونه في طعامهم وشرامهم والسّنون» 
والطوفان» وفلق البحر بعصا موسى عليه السلام حتى جعل لمم طريقا في 
البحر يبسا . وقوله تبارك وتعالى لثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظال مون » 
أي عبدتم العجل الذي صنعه لكم السامري واتخذتموه إلها من دون الله بعد 
أن فارقكم موسى ذاهبا إلى ميقات ربه . . وقد فعلتم ما فعلتم وأنتم مرتكبون 
لأفحش الظلم وأعظمه حيث أشركتم بالله وإن الشرك لظلم عظيم؛ وهذا 
ريح من لاه وتصال البوسترة ركيت مم عل بنوة صنينهمع 3 
إشراكهم بالله ومخالفتهم للأنبياء وتأنيب لهم على أنهم إذا كانوا فعلوا ما فعلوا 
عن ااه العمل الها بيع أنهم يرون أنه لا يملك نهم ضرا ولا نفعا وأن الله 
الملك الحق المبين الذي أيد موسى بالمعجزات وأجرى على يديه الأتهاجيب 
التي أيقن فرعون وملؤه أ نهم عاجزون عن مقارعتها ومع قرب مشاهدة بني 
إسرائيل لما عاينوه من عجائب قدرة الله فهم إلى تكذيب محمد يَلِةِ وجحود ما 
في كتبهم التي يزعمون أنهم مؤمنون بها من صفات رسول الله ب والتي كانوا 
يستفتحون على العرب بسبب وقوفهم عليها أسرع وأقرب لطول الأمدء 0 
تعاِلى : : #وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقو 4 
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تقدم تفسيره» وقوله تعالى : «إواسمعوا» أي وأطيعوا ما سمعتم من أوامر الله 
واعملوا ببذه الأوامرء وقوله تعالى : إقالوا سمعنا وعصينا» هو أجلى بيان 
يصوّر سوء أخلاقهم وسفاهة نفوسهم» أي بدل أن يقولوا سمعنا وأطعنا 
قالوا: سمعنا وعصيناء ولذلك وبخهم الله تبارك وتعالى على هذا الخلق 
الذميم في مقام آخر من كتابه الكريم حيث يقول عز وجل في سورة النساء 
#من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصيناء 
واسمع غير مُسْمّع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين» ولو أنهم قالوا: 
سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرالهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم 
فلا يؤمنون إلا قليلا* يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقا لما 
بح ور ا م وري بال اا ا 0 
أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا» وإذا كان أسلافهم قد قالوا سمعنا 
وعصينا مع مشاهدتهم رفع ا جبل فوق رءوسهم فكيف يكون حال أخلافهم 
الذين قد طال الأمد بينهم وبين آبائهم . . وقوله تبارك وتعالى : © وأَشْرِبُوا في 
قلوبهم العجل بكفرهم؟ أي وتغلغل حب عجل السامري في قلويهم » 
يقال : أشْرت فلان حب كذا أي تغلغل حبّه في قلبه وخالط شغافه. ومنه 
قول زهير بن أبي سلمى المزنّ : 

فصحوت عنها بعد حبٌّ داخل الصا 0 

ومنه قول الشاعر وقد عتب على زوجته عثمة في بعض بعض الشعون فطلقها 
وازذاد وشا ها 

تغلغل حبّ عثمة في فؤادي ‏ فباديهمعالخافي يسير 

تغلغل حيث لم يبلغ شراب2 ولا حزن ولم يبلغ سرور 

أكاد إذا ذكرت العهد منها أطصيرلوَانَإنسانايطيرٌ 

وإنما ل يقل الله عز وجل : وأشربوا في قلوبهم حب العجل لأن ذلك 
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معلوم عند العرب» قال ابن جرير: رين بفهم 
0 لمعنى الكلام إذ كان معلوما أن العجل لا يُشْرب القلب» وأن الذي 

5 لق القن اميه اطس ران لاق امنا لدي ارج بل د 
صحيحه عن رسول الله يك قوله : «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً 
عوداً فأي قلب أشربها نكت فيه نكتةٌ سوداء» . والباء في قوله تعالى : 
#بكفرهم 4 للسببية أي وخالط حبٌ العجل شغاف قلوبهم بسبب 
مسارعتهم إلى الكفر وانغماسهم فيه» وقوله تبارك وتعالى: قل بئسا يأمركم 
به إيوانكم إن كنتم مؤمنين» هذا أمر من الله عز وجل حبيبه ورسوله وأفضل 
خلقه محمد كَل يأمره فيه أن يوبّخ هؤلاء اليهود الذين يزعمون أنهم لن يؤمنوا 
بمحمد يك ولن يؤمنوا بالقرآن الذي أنزله الله عليه لأنهم إنم| يؤمنون فقط ب| 
أنزل عليهم من التوراة وما اختص به بنو إسرائيل فلن يؤمنوا بنبي من غير بني 
إسرائيل فأمر الله رسوله و أن يوبّخهم وأن يقول لهم : بئس) يأمركم به 
إيانكم كم مؤمنين 2 أي قبح وم مهذا النوع الذي سمّيتموه إيانا وقبح 
وذم ما يأمركم به هذا الإيهان الزائف المفترى والدعوى الكاذبة لأن الايهان 
الحق هو الذي جاء به الممسلون وهو لا يأمر بتكذيب المرسلين وقتل الأنبياء 
فلو كانت دعواكم بأنكم مؤمنون دعوى صادقة ما قتلتم الأنبياء وما كذبتم 
المرسلين» ولسارعتم إلى الإيهان بمحمد وَلِْةٍ الذي تعرفونه قبل مجيئه كما 
تعرفون أبناءكم بسبب ما وصفه الأنبياء لأممهم من صفاته يك وقوله تعالى : 
الأقل إن كانت لكم الدار الآحرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت 
إن كنتم صادقين4 أي أخبر اليهود ياحمد وقل لهم : أنتم تزعمون أن الجنة 
لكم خاصة وأن نعيم الآخرة لن يشارككم فيه أحدء فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين في دع واكم أن الجنة لكم خاصّة وأنه لن يدخل الجنة إلا اليهود. 
حيث قلتم : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً» فإذا كنتم محقَّين في دعواكم 
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فتمنوا الموت ؛ لأن من أيقن أنه من أهل الحنة فإنه يتمنى سرعة دخوطا والله 
تبارك وتعالى قضى أن الحنة خالصة لكل مؤمن من أي لون أو جنس أو مصر 
أو عصر حيث يقول في الطيبات من الرزق: قل هي للذين أمنوا في الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة* أي يشترك فيها الكافرون مع المؤمنين في الحياة 
الدنيا ويختص بها المؤمنون يوم القيامة فلا يشاركهم فيها أحدء كما ثبت أن 
بعض أصحاب رسول الله يلما بشره رسول الله يك بالجنة وكان يأكل تمرات 
في يده وهو في المعركة ألقى التمرات وقال: إن عشت حتى آكلها فإنها لحياة 
طويلة وقاتل حتى استشهد رضي الله عنه فقد روى مسلم في صحيحه من 
حديث أنس رضى الله عنه في قصة غزوة بدر قال : وجاء المشركون فقال رسول 
الله يكل : «لا يقدّمن أحدٌ منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه»» فدنا المشركون 
فقال رسول الله يَكِِ : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» قال : يقول 
عُمَيْدُ بن الحهام الأنصاري : يا رسول الله : جنّة عرضها السموات والأرض» 
قال : «نعم» قال:. بخ بخء فقال رسول الله كله : «ما يحملك على قولك : 
بخ بخكء قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلهاء قال: 
«فإنك من أهلها»» فأخرج تمرات من قرّنه فجعل يأكل منهن. ثم قال: لئن 
أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه, إنها لحياةً طويلة» قال: فرمى بها كان معه 
من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه . وقد أعلم الله رسوله يك أن 
اليهود لن يتمنوا الموت أبدا وأنهم أحرص الناس على حياة وأن الواحد منهم 
الجنة خاصة وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة فقال تبارك وتعالى : 
«ولن يتمئوه أبدا بها قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين* ولتجدنهم أحرص 
الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يَعَمّرٌ ألف سنة وما هو 


ل 
ل لا 


بمُرَحْز جه من العذاب أن يَعَمَّرَ والله بصير با يعملون* أي ولن يشتهي أحد 
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من اليهود أن يعجّل بموته لعلمهم بسوء صنيعهم » وقبيح أفعالهم وفاحش 
ظلمهم وكفرهم» بل هم احرص الناس على الحياة زيادة على عدم تمني 
الموت بل هم أحرص على الحياة من المشركين لأن المشركين لا يقرون بالبعث 
ولا يخافون من النار لأنهم لا يقرون بهاء بخلاف اليهود فإنهم يقرون بالنار 
ومع ذلك لا يعملون إلا عمل أهل النار» فهم أشد الناس كراهية للموت» 
ويتمنى اليهودي أن يعيش ألف سنة مع أنه مهما طال عمره فلن يزحزح عن 
النار ولن يبعد عنها فهو من أهلها المخلدين فيها»* ولا يخفى على الله شيء 
من قبيح أعالهم » وكا قال عز وجل : #قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم 
أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين * ولا يتمنولة 
أبدا بها قدّمت أيديهم والله عليم بالظالمين * قل إن الموت الذي تفرّون منه 
فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم با كنتم تعملون# . 


بحس 


قال تعالى: #قل من كان عدوًا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله 
مصدقالا بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين “* من كان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوٌ للكافرين * ولقد أنزلنا إليك آيات 
بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون * أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريقٌ منهم . 
بل أكثرهم لا يؤمنون * ولما جاءهم رسولٌ من عند الله مصدّق لما معهم نبذ 
فريقٌ من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون*. 


لا تعلم الإنسانية في تاريخها الطويل أنّ أحداً عادى الملائكة سوى إبليس 
واليهود وبعض المتأئرين بعبد الله بن سبأ اليهودي من أهل الأهواء الذين 
يزعمون أن جبريل خان الأمانة لما نزل بالوحي على محمد يك بدل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ولذلك يقولون عند انصرافهم من الصلاة : خان الأمين» 
خان الأمين» وقد نال جبريل عليه السلام من عداوة اليهود مالم ينله ملك 
من الملاتكة الكرام سواه. وقد تقدم في تفسير قوله تبارك وتعالى : ##وقالوا لن 
تمسنا النار إلا أياما معدودة* أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما سأل 
ستول الله يكِيةِ عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي وهي أول أشراط الساعة وأول 
طعام أهل الجنة وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه فلم| قال له رسول الله كك : 
«أخبرني ببن جبريل آنفا»» قال: جبريل؟ قال: «نعم». قال: ذاك عدو 
اليهود من الملائكة . فقرأ هذه الآيّة : :#من كان عدوا لجبريل فإنه نزْله على 
قلبك بإذن الله والمعروف أن جميع المقرين بالملائكة يحبونهم لأنهم عباد 
مكرمون وقد غالى بعض الغالين من محبي الملائكة فعبدوهم من دون الله» 
تعالى الله عن الشريك والند والنظير. وقد بلغ اليهود بعداوتهم للملائكة 
مبلغا من الوقاحة والسفاهة يؤذن بعدم انتظار أي خير منهمء ولا شك أن 
من عادى جبريل عليه السلام فقد عادى الله ؛ لأنه من أئمة أولياء الله ورسله 


وص 


من الملائكة الكرام المصطفين ى) قال عز وجل : #الله يصطفي من الملائكة 
رسلا ومن الناس* وقد أذن الله تبارك وتعالى من عادى وليّا من أوليائه 
بالحرب كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يك : «إن الله تعالى قال: من ععادى لي وليّا فقد اذنته 
بالحرب». الحديث . ولذلك أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا يَكلِيةِ فقال له: 
#قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لمابين يديه 
وهدى وبشرى للمؤمنين* من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال فإن الله عدو للكافرين» وذلك أنَّ من عادى ملكا من الملائكة فهو 
عدو لله ولجميع الملائكة ولجميع المرسلين ومن عادى رسولا من المرسلين أو 
نبيا من النبيين فهو عدو لله ولجميع الأنبياء والمرسلين» لأن القاعدة التي جاء 
بها الرسل أن معاداة نبي أو رسول تكون معاداة لجميع الأنبياء والمرسلين 
ولذلك كرر الله تبارك وتعالى هذا المعنى في كتابه الكريم حيث يقول : 
#كذبت قوم نوح المرسلين» مع أنهم ما جاءهم إلا نوحٌ عليه السلام لكن لما 
كان تكذيبهم لنوح عليه السلام تكذيبا لجميع المرسلين جعلهم مكذبين 
لجميع الرسل وكذلك قال ععز وجل : #كذبت عاد المرسلين» وقال: 
#كذبت ثمود المرسلين» وقال: #كذبت قوم لوط المرسلين» وقال : 
إكذب أصحاب الأيكة المرسلين» وقال: #كذبت ثمود بالنذر» وقال: 
#كذبت قوم لوط بالنذر» وكل هذا لتقرير أن من كذّب رسولا فقد كذّب 
جميع المرسلين . ومن عادى نبيا فقد عادى جميع الأنبياء»ء ومن عادى ملكا 
فقد عادى جميع الملائكة» وجواب قوله : #من كان عدوا لجبريل © مضمرٌ 
تقديره عاداه الله وآذنه بالحرب يدل عليه قوله تعالى في تذييل الآية التي تلي 
هذه الآية: #فإن الله عدو للكافرين» وقوله عز وجل : #فإنه نزله على 
قلبك بإذن الله» أي فإن جبريل نَزّْلٌ القرآن على قلبك يا محمد بأمر من الله 
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عز وجل كما قال عز وجل : #وإنه لتنزيل رب العالمين* نزل به الروح 
الأمين* على قلبك لتكون من المنذرين * بلسان عربي مبين* وفي هذا ثناء 
على جبريل عليه السلام بأنه حامل الخير للإنسانية لهداها وبشراها فلا 
يعاديه إلا من انتتكست فطرته» وانحرف عن الصراط المستقيم» وفي التعبير 
بقوله : فإنه نزله على قلبك* إشارة إلى مععجزة كبرى وهي حفظ رسول الله 
يكل للقرآن لأن جبريل إن| يقرؤه عليه عند نزوله مرة واحدة فينتقش في قلب 
رسول الله يَكَِةّه وقد يكون المنزل في الدفعة الواحدة طويلا كسورة الأنعام 
التي نزلت دفعة واحدة» كم قد يتباعد وقت النزول بين آية والتي تليها في 
ترتيب المصحف إلى عشر سنوات فأكثر ومع ذلك لا يضيع منه شيء ولا 
يختلط عليه ترتيبه وهو الأمي يلك مع أنه أشد تفلتا من صدور الرجال من 
الإبل المعَقّلة . وقوله تعالى : #مصدّقا لما بين يديه4 أي موافقا لما سبقه من 
الكتب السماوية في أصول الدين» وقوله: #وهُدّى وبشرى للمؤمنين» أي 
وهذا القرآن الذي نزل به جبريل على قلب رسول الله محمد يكل يرسم 
للإنسانية أحسن المناهج ويدهًا على أرقى الأنظمة فيهتدي به من شرح الله 
صدره للإسلام» وهو بشارة لمن تمسّك به بالجنة دار السلام» وقوله عز 
وجل : #من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو 
للكافرين 6 هو لتقرير وتأكيد مضمون ما تقدم في الآية السابقة من أن عدوٌ 
جيريل عدو لله وملائكته ورسلهء وهو توبيخ لليهود الزاعمين أنهم يحبون 
بعض الملائكة ويبغضون جبريل كا يزعمون أنهم يؤمنون بموسى ويكفرون 
بعيسى ومحمد عليهما السلام» فبين الله عز وجل أن من عادى جبريل فقد 
عادى جميع الملائكة ومن كفر برسول من الرسل فقد كفر بجميع المرسلين وأن 
من فعل ذلك كان عدوا لله مهما ادّعى الإيهان ولذلك ذيل الآية بقوله : 9فإن 
الله عدو للكافرين* وكان مقتضى السياق أن يقال: فإن الله عدو لمن 


ترا 


عاداهم. لكنّ مقتضى ا حال يقتضي وضع الظاهر موضع الضمير لتسجيل 
صفة الكفر عليهم حتى لا يتشدّقوا بدعوى الإيان. وعطف جبريل وميكال 
على الملائكة هو من عطف الخاص على العام كقوله تعالى : تنزل الملائكة 
والروح * فإن الروح من الملائكة» وعطف الخاص على العام يكون لزية في 
الخاص ومنزلة يتميز بها عن العام. وقد كان رسول الله عَكلِيْدِ كثيرا ما يخص 
جبريل وميكال وإسرافيل بالذكر فقد روى مسلم في صحيحه من حديث 
الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي 
عََلِدٍ إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال: «اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
مهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» . وفي جبريل لغات صحيحة فيقال فيه : 
جِبْريل وجَبْريل وجَجْرئيل وقد قرئ في المتواتر بها وفي ميكال لغات كذلك 
فيقال فيه ميكال وميكائل». وميكائيل» وقوله تبارك وتعالى : #ولقد أنزلنا 
إليك آيات بيّنات وما يكفر بها إلا الفاسقون* قال ابن جرير رحمه الله : 
فتأويل الآية : ولقد أنزلنا إليك فيما أوحينا إليك من الكتاب علامات 
واضحات تبي لعلماء بني إسرائيل وأحبارهم الجاحدين نبوّتك والمكذبين 
رسالتك أنك لي رسولٌ إليهم» ونبي مبعوث» وما يجحد تلك الآيات 
الدّالات على صدقك ونبوتك التي أنزلتها إليك في كتابي فيكذب بها منهم إلا 
الخارج منهم من دينه التارك منهم فرائضي عليه في الكتاب الذي رن 
بتصديقهء فأما المتمسّك منهم بدينه والمتّبع منهم حكم كتابه فإنه بالذي 
أنزلت إليك من آياتي مصدق وهم الذين كانوا آمنوا بالله وصدّقوا رسوله 
محمدا يَكِةِ من هود بني إسرائيل اه ولا شك أن إخبار رسول الله يك لبني 
إسرائيل بخفايا علوم اليهود ومكنون أسرار أخبارهم وأخبار آبائهم الأولين» 


التي لا يعلمها إلا علماؤهم وكبار أحبارهم والتي أرشدهم فيها إلى ما حرّفه 
أوائلهم وأواخرهم وبدّلوه من كلام الله» وغيّروه من أحكامهم كرجم الزانٍ 
وقطع يد السارق» وغيرهما من الأحكام والحدود التي طبّقوها على فقرائهم 
دون أغنيائهم وذوي الجاه منهمء وهو يعلمون علم اليقين أن محمدا مي 
بخط بيده كتابا ولم يتل التوراة وغيرها من كتب العهد القديم» وإنها أطلعه الله 
2 تبارك وتعالى على ذلك با أنزله عليه جبريل من القران كلام الله » ولذلك 
يقول عز وجل : «أو م يكن لهم آية أن يعلمه علماء , بنى إسرائيل #. وقوله 
ا وتعالى  :‏ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق نّ منهم * هي صورة واضحة 
بينةٌ لأخلاق بني إسرائيل» وأن هؤلاء اليهود لا يوفون بعهد ولا يبرون بوعد. 
وأن ديدنهم ودأبهم هو نقض العهود والموائيق فإذا عاهدو الله أو عاهدوا 
ا او 0 
منهم إلى نقضه» وفي هذا تسلية ومواساةٌ لرسول الله محمد يليه وإخباره بأن 
هذه هي أخلاق بني إسرائيل المعاصرين لك ورثوها عن آبائهم غير الأنبياء 
والمرسلين» فهي ىا قيل : شنشنة معروفة من أخحزمء والاستفهام في 
قوله : #أو كلّما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم #4 للإنكار والتوبيخ والتبكيت 
وبيان فحش ما يقدمون عليه من نقض العهود هالموائر ثيق » والنبذ في الأصل 
الطرح والرمي ولذلك قيل للقيط أو الملقوط : المنبوذ وهو الذي ره أهله 
بعد ولادته خوف لحوق العار بأهله.» ومن ذلك قول أي الأسوّد الدُوَلي : 
نظرت إلى عنوانه فنيذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا 
والمقصود من نبذ الميثاق والعهد نقضهء وقوله تعاللى: #بل أكثرهم لا 
يؤمنون» لتأكيد أن أكثر بني إسرائيل على هذا الخلق ودفع ما قد يتوهم من 
أن الفريق الذي ينبذ العهد هم قلّة منهم» إذ أن الفريق قد يطلق على العدد 
القليل فبين أن هذا حال أكثريتهم وإن كانت قلوبهم * شبّى» وأما القليل فقد 


أمنوا كعبد الله بن سلام رضي الله عنه . وقوله تعالى : «ولما جاءهم رسول من 
عند الله مصدّق لما معهم نبذ فريقٌ من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون» أي ونا أناهم رسول من عند الله تنطبق عليه 
جميع الصفات التي عرفوها في كتبهم ووصايا أنبيائهم طرحت طائفة من 
الذين عندهم علم من كتابهم هذا الكتاب وجعلوه وراء ظهورهمء وكتموا 
ما فيه من صفات رسول الله يك وما عرفوا من ا حق » وصاروا بمنزلة الجاهلين 
الذين لم يقرءوا كتابهم ولم يعرفوا ما فيه » والتنكير في قوله تعالى: #رسول » 
هو للتعظيم والتفخيم وقوله: «إمن عند الله لتأكيد التفخيم والتعظيم 
محمد يكو وقوله: «إمصدق لما معهم4 لتأكيد التأكيد وأنه لا مرية عند 
من عنده أدنى معرفة هذه الصفات أن محمدا رسول الله كَكَِةِ . والمراد بقوله 
تعالى : #كتاب الله» يعني التوراة وهو مفعول نبذواء وأضيف الكتاب يعني 
التوراة إلى الله وإن كان التحريف قد أصابها؛ لأن الأصل أنها من الله 
ولا سيهم| ما بقي فيها من الحق المقتضي لتوحيد الله عز وجل وتصديق المرسلين 
وصفات محمد رسول الله كَل . 
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قال تعالى : (ؤواتبعوا ما تتلا الشياطين على مُلكِ سليال وما فر سليهان 
ولَكنَّ الشياطين كفروا يَُلُْمون الناس السّحر وما أَنزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت» وما يُعلّان من أحد حتى يُقولا: إنا نحن فتنة فلا تكفر 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجهء وما هم بضارين به من أحد إلا 
بإذن الله» ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» ولقد علموا لمن اشتراه ماله ى 
الآخرة من خلاق» ولبئس ما شروا به أنفسهم» لو كانوا يعلمون* ولو أنهم 
آمنوا وانّقواالمثوبة من عند الله خيرٌ لو كانوا يعلمون» . 


ساق الله تبارك وتعالى فيا مضى صورا من صور سلوك اليهود المخزية لهم 
في الدنيا والآخرة من نقضهم للعهود وغدرهم بالمواثيق» وتكذيبهم للمرسلين 
وقتلهم للأنبياء مع عبادتهم للعجل وكفرهم بنعم الله وآياته» وفي هذا المقام 
الكريم يبيّن أنهم لم يكونوا يكتفون بتكذيب الأنبياء أو قتلهم بل كانوا 
يكذبون عليهم» وينسبون لهم أقوالا ما قالوها وأفعالا ما فعلوهاء وقد نال 
سليمان عليه السلام من كذبهم وافترائهم عليه الشيء الكثير» واتبعوا في ذلك 
شياطين الجن والإنس التي تفتري وتختلق وتكذب على سليمان عليه السلام » 
وقد كانت اليهود تكذّب بنبوة داود وسليمان عليهما السلام ويزعمون أبما 
ملكان فقط من ملوك بنى إسرائيل وليسا بنبيين» وقد زعمت لهم شياطينهم 
من اليهود وإبليس وجنوده من الجن والإنس أن سليهان كان ساحراء وأنه 
كان يحكم بني إسرائيل بواسطة خاتمه السحري, وأنه كان إذا دخل بيت 
الخلاء دفع بالخاتم لزوجته لما فيه من ذكر الله حتى يخرج من الخلاء» وأن 
الشيطان جاء إلى امرأة سليمان في صورة سليمان فدفعت إليه الخاتم» فذهب 
الشيطان إلى كرسي الملك وجلس يحكم في بني إسرائيل» وأن سليمان لما خرج 
من بيت الخلاء قال لامرأته : هات الخاتم» فقالت: قد خرج سليان قبلك 


اخروا 


وأخذه. وأنكرت سليمان» فهام سليمان على وجهه حتى عمل عند صَيّاد. 
ركان الصياد بلي أجركة كل بوم بتمكتين» » فكان سليمان يبيع سمكة 

يشتري بثمنها خبزاء ويطبخ السمكة الأخرى.» وأنه استمر على ذلك أربعين 
يوماء ثم إن بني إسرائيل قاموا على هذا الشيطان الجالس على كرمي سليمان 
فهرب منهم ‏ ولا أدري كيف لم ينفعه الخاتم ‏ وألقى بالخاتم في البحره 
فابتلعته سمكة. ثم وقعت في شباك الصيادء فل) دفع لسليان أجرته 
سمكتين باع واحدة وطبخ الأخرى وهي التي كان في جوفها الخاتم» فلم) 
فتحها وجد خاتمه فلبسه ورجع إلى ملكه . والعجيب أن هذا الإفك اليهودي 
تسرب إلى بعض أكابر أهل العلم فصدقوه وفسَّر بعضهم به قول الله عز 
وجل : #وألقينا على كرسيه جسدا» قالوا: أي شيطاناء وقد انتشر على 
السئة العامة والخاصة ذكر خاتم سلييان وخواصه. وصار الدجّالون يرسمونه 
في أوراق دجلهم» مع أن رسول الله يك فسّر فتنة سليمان المذكورة في قوله 
تبارك وتعالى : «ولقد فتنا سليان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب» بأن 
سليمان عليه السلام حلف ليطوفنَ على مائة من نسائه فتحمل كل واحدة 
منهن بفارس حمل السلاح ويجاهد في سبيل الله ونسي أن يقسول إن شاء الله 
فطاف عليهن فلم تحبل إلا واحدةٌ جاءت بشق ولد فأخذ وألقي على كرسيه» 
فاعتذر إلى الله عز وجل بأنه ما طلب الولد تكثرا وافتخارا وإنما ليقاتلوا في 
سبيل الله لإعلاء كلمة الله وقال: «إرب اغفر لي وهب لي مُلْكا لا ينبغي لأحد 
من بعدي إنك أنت الوهاب# فقبل الله معذرته واستجاب دعوته» وأبدله 
الريح كما قال تعالى : #فسخرنا له الريح تجري بأمره رحَاءَ حيث أصاب * 
والشياطين كل بناء وغواص * وآخرين مَقََرَّنِينَ في الأصفاد * هلذا عطاؤنا 
فامْئْنْ أو أَمْسِكُ بغير حساب * وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب* وقد 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 


خرف 


رسول الله يك قال : «قال سليمان بن داود : لأطوفنٌّ الليلة بهاثة امرأة تلد كل 
امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله ونسي أن يقول إن شاء الله فأطاف ببن 
فلم تلد منهن امرأة ة إلا واحدة نصف إنسان فقال رسول الله كه : لو قال إن 
شاء الله لم يحنث وكان دركاً الحاجته . . وفي لفظ للبخاري ٠:‏ فلم تحمل شيئاً 
إلا واحدا ساقطا أحد شقيه فقال النبي بَكِلِ : لو قاها لجاهدوا في سبيل 
الله»اه. وإن تعجب فعجب لمن يترك هذا التفسير النبويّ ويأتي بأكاذيب 
اليهود والشياطين» وقد وبّخ الله تبارك وتعالى اليهود في هذا المقام من سورة 
البقرة وبين أنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهوزهم واتبعوا عا جلو الشيامين على 
ملك سليان . وقوله : #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان» أي 
طرح اليهود تعاليم الكتاب الذي بأيديهم وات تبعوا ما تتلو أي تفتري وتكذب 
وتختلق الشياطين وهو إبليس وجنوده من مردة الجن والإنس ولا سيما أحبار 
السوء من اليهود حيث زعموا أن ملك سليهمان وتسلطه على الجن لم يكن إلا 
لكونه ساحراً»ء ولم يكن نبيا ولا رسولاء وقوله تعالى: #وما كفر سليمان» أي 
وما كان سليان ساحرا لأنه لو كان ساحرا لكان كافراء بِرّأه الله وصانه 
وعصمه من كل سوء» ومن دعاوى اليهود الباطلة المختلقة» وقوله تبارك 
وتعالى : #ولكنّ الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر» أي ولكن مردة 
الجن والإنس من أصحاب النفوس الخبيثة» والطوايا الشريرة هم الكافرون 
الجاحدون» الناشرون بين الناس السحره وفي هذا نص صريحٌ على كفر 
الساحره وقد عدّه رسول الله بَيِةِ من الموبقات أي المهلكات فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله ما هنّ ؟ قال : «الشرك بالله» 
والسّحر وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتّولي يوم النحف». وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». 


خرف 


والسحر في اللغة العربية يطلق على كل شىء لَطّْفَ مأخذه ودقٌ»ء ويطلق 
كذلك على الصّرف والتحويل عن الجهة المعتادة والتمويه بالحيل والتخاييل 
وهو أن يفعل الساحر أشياء فيخيّل للمسحور أنها بخلاف ما هى به في 
الواقع كالذي يرى السراب من بعيد فيخيّل إليه أنه ماءء وكالذي 210 
شديد السرعة (كالقطار) إذا كان طريقه بين أشجار أو منازل أو غيرها من 
الأشياء الشابتة فَبُخَيّلُ إلى راكبه أنه واقف وأن الأشجار أو المنازل أو الجبال 
هي التي تجري»ء ىا يطلق السحر على الخداع من قوهم : سحرت الصبي إذا 
كان قد خدعه ومنه قوله لبيد : 

فإن تسألينا فيم نحن فإتّنا عصافير من هذا الأنام المسحّر 

كما يطلق السحر على الاستمالة بقوة البيان ومنه قول رسول الله كَكِةِ : «إن 
من البيان لسحرًا» الذي رواه البخاري . كا كان يطلق على الساحر اسم 
العالم حيث كانت مدارس تعليمه في مصر أيام فرعون موسى قد بلغت حدا 
لم يعرف في التاريخ أنه بلغه أحد بعدهم أو قبلهم» كما كانت مدارسه في 
جزيرة العرب قبل الإسلام» وقد أشار إلى ذلك رسول الله يِه في الحديث 
الذي أخرجه مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه في قصة أصحاب 
الأحدود والراهب والساحر. وقد يكون السحر برقى شيطانية وطلاسم ونفث 
في عقدء وهو سحر أهل بابل من عهد إبراهيم عليه السلام وكانوا يعبدون 
الكواكب» وقد يكون السحر بخفة اليد كالشعوذة» ولا شك أن النفس 
الإنسانية قابلة للتأثر ولذلك نبى الأطباء المرعوف عن النظر إلى الأشياء 
الحمرء كما مي المصروع عن النظر إلى الأشياء القوية اللّمعان والدّوران. كما 
أن بعض السحرة قد يستعين بالمغناطيس ونحوه» وأخطر أنواع السحر ما 
كان بالرقى الشيطانية والنفث في العقد. وهذا النوع من السحر لا يفعله إلا 
الكافر باللهء ولما كثر شرّ هذا النوع من السحر أنزل الله الملكين هاروت 


بضرض 


وماروت ببابل من أرض العراق يعلمان الناس فك سحر المسحورين» 
ويحذراهم من إيذاء الناس بالسحرء » ويقولان لكل من يعلانه : إنها نحن 
فتنة فلا تكفمر» أي فلا تستغل فرصة معرفتك لفك سحر المسحورين بسحر 
الناس» وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى : #وما أَنْزِلَ على الملكين ببابل 
هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر» 
وذلك أن تعليمههما كان ذا وجهين» يمكن استخدامه في وجوه من الشر 
ويمكن استخدامه في وجمه الخير وهو فك المسحور وكما قال عز وجل 
#ونبلوكم بالشر والخير فتنة» وقد تكون معرفة طرق الشر ضرورية للقضاء 
عليها وفي ذلك يقول الشاعر: 

عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 

وقوله تبارك وتعالى : #فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه* أي 
ويعرفون من الملكين الطرق التي يُمَرّق بها الساحر بين الزوج وزوجته» وقد 
أشار الله تبارك وتعالى إلى أن عمل الساحر إنما يؤثر على عين المسحور فتتأثر 
نفسه حيث يقول الله عز وجل : #فل) ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاءوا بسحر عظيم» وكا قال عز وجل : #فإذا حبالهم وعصيهم يخيّل 
إليه من سحرهم أنها تسعى» فالمسحور قد يخيّل إليه أنه فعل الشيء وهو لم 
يفعله» وقد منّ الله تبارك وتعالى على أمة محمد يَكِِ فأنزل المعوذتين فاستغنى 
المسلمون مها وبتلاوتها عن تعلم السحر أو تعليمه . وقوله تبارك وتعالى : 
#وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله» أي ولا يتمكن السحرة أو 
غيرهم من إلحاق ضرر بأحد من خلق الله إلا بقضاء من الله امتحانا 
وابتلاء» وقوله تعالى : #ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم* أي ويعرف هؤلاء 
السحرة ما يفسد دينهم ولا يجلب لهم خيرا في دنياهم فالسحرة هم أشد 
الناس عوزاً وفقراً» وقوله تعالى: #ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من 


إرضض 


خلاق* أي ولقد علم اليهود الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وانقادوا 
للشياطين السحرة واختاروا السحر على الكتاب المنزل أنّ من اختار السحر 
لا حظ له عند الله يوم القيامة وأنه لا نصيب له في الجنة . وقوله تبارك وتعالى : 
#ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون4 أي وقد ذمّ وقح ما باعوا به 
أنفسهم من السحر والكفرء ولو كانوا يعرفون حقيقة ما يصيرون إليه من 
العذاب ما تعلموه. وقوله تبارك وتعاللى : ولو أنهم آمنوا واتّقوا لمشوبة من 
عند الله خير لو كانوا يعلمون» أي ولو أن هؤلاء اليهود تركوا السحر وصدقوا 
محمدا يَكِ واتبعوه لأثيبوا ثوابا عظيما ولجزاهم الله الجزاء الحسن الذي هو 
أحسن لهم من السحر ولو كان عندهم إدراك لسارعوا إلى الاستجابة لله 
ولرسوله يي وفي ذلك من الخير لهم مالا يدور بخيالهم ولا يخطر ببالهم . 
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قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا: راعنا وقولوا :انظرنا 

واسمعواء وللكافرين عذاب أليم* ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاءء 
والله ذو الفضل العظيم* ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلهاء 
ألم تعلم أن الله على كل شيء قديرغ ألم تعلم أن الله له ملك السمئوات 
والأرض» ومالكم من دون الله من ول ولا نصير أم تريدون أن تسألوا 
رسولكم كما سئل موسى من قبل » ومن يتبدّل الكفر بالإيهان فقد ضل سواء 
السبيل* . 


هذا بيان لبعض دسائس اليهود وما تتثره ألسنتهم من قول ظاهره الحسن 
وباطنه الخسّة والنذالة وسوء الأدب» كما كانوا يدسون بأن القرآن لو كان من 
عند الله ما كان يأمر بالشيء ثم بعد مدّة يغيّره كجعل القبلة إلى بيت المقدس 
ثم بعد مدّة يحوّها إلى الكعبة» ويزعمون أن النسخ لا يجوز لأنه يدل على أن 
الحكم الأول المنسوخ كان غير صالح» وقد تأثر المشركون من الععرب 
بدسائس اليهود هذه. والحامل لليهود ومن ينهج :بجهم من المشركين هو 
الحسد والحقد وجهلهم بحكمة التشريع . واليهود يزعمون أنهم يصدقون ما 
في التوراة» والتوراة قد تقرر فيها أن آدم كان يزوج بناته من بنيه ثم خْرّم 
بعد ذلك في جميع شرائع الأنبياء» كما أن التوراة تقرر أن الجمع بين الأختين 
كان جائزا في عهد إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأن يعقوب عليه السلام جمع 
بين الأحتين» وأن ذلك قد حرّم عليهم في التوراة» مع أن اليهود لعنهم الله 
هم أسوأ الناس اعتقادا في الله تبارك وتعالى» ويقررون أن الله بعد أن خلق 
الإنسان وكثر شره في الأرض حزن أنه عمل الإنسان. وهو صريح في القول 
بالبَداء على الله تبارك وتعالى» فقد جاء في الإصحاح السادس من سفر 
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التكوين في الفقرة الخامسة : ورأى الربّ أن شر الإنسان قد كثر في الأرض 
وأن كل تصور أفكار قلبه إن! هو شرّير كل يوم . وفي الفقرة السادسة منه : 
فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه . اه وموقف اليهود 
هذا لعنهم الله ينطبق عليه المثل الذي يقول : رمتني بدائها وانسلّت ٠‏ لأن 
نسخ بعض الأحكام من أجل وأعلى سبل التربية والتعليم» ومثله كمثل 
الطبيب الحاذق الماهر الِرّيت الذي يصف دواءً ءَ لمريضه وهو يعلم عند 
وصفه له أن هذا الدواء مؤقت يلائم المريض الآن ولا يلائمه غداء ولذلك 
يأمر المريض بمراجعته بعد مدة ليصف له الدواء الذي يناسبه حينذاك . 
#ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم» وكما قال عز وجل : #وله المثل 
الأعلى في السملوات والأرض وهو العزيز الحكيم؟ فالتطور في التشريع من 
أَجَلٌ مقاصد الشريعة» فإن الخمر لو أمر بتحريمها دفعة واحدة من أول 
الأمر الحصل من وراء ذلك شي كبير» لكنه تدرّج في تحريمهاء وله الحكمة 
البالغة والحجّة الدامغة» وقد علم علماء النفس أن هذا الأسلوب في التشريع 
هو السبيل السَّويٌ الملائم لأحوال النفس الإنسانية . وقد نبهت الآية الأول 
من هذه الآيات إلى تنبيه المسلمين إلى لحن اليهود الخبيث في القول. إذ يقولون 
لرسول الله عَلئِةِ عند محادثته : راعنا بدل قولهم له: انظرناء وكلمة راعنا في 
لغتهم تستعمل للذم إذ هي عندهم من الرّعونة فكانوا يستعملونها للذم 
فنهى الله المؤمنين أن يقولوا لرسول الله َك : راعنا وإنما يقولون له : انظرناء 
وهذا يدل على أن المباح قد يمنع لسد ذريعة الشر لأن كلمة راعنا في اللغة 
العربية لا عيب فيها وهذا كما نهى المؤمنين عن سب الة المشركين إذا كان 
سب الهة المشركين يؤدي إلى أن يسب المشركون الله عز وجل وفي ذلك يقول : 
#ولا تَسُبُوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله عَدْوَا بغير علم» وقد كان 


من لحن اليهود لعنهم الله إذا سلّموا على رسول الله يك يقولون : السام عليكم 


خرص 


وهم يريدون: الموت عليكم فكان رسول الله وَكِْةِ إذا قالوا له: السام عليكم 
قال : وعليكم . وقد سمعت عائشة رضي الله عنها اليهود وهم يقولون ذلك 
لرسول الله كَكِيِةِ فقالت : وعليكم السام واللعنة» فقد روى البخاري ومسلم 
في صحيحيههما| عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل رهط من اليهود على 
رسول الله يَِيِةِ فقالوا : السام عليك؛ ٠‏ ففَهِمْتُها فقلتُ: عليكم السام 
واللعنة» فقال رسول الله يَكلِ: «مهلاً يا عائشة ا 0 
كلهي فقلت : يا رسول الله : أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله مَك : «فقد 
قلثٌ: وعليكم» . وقدنبّه رسول الله عَلِلِ المسلمين إذا سلّم عليهم أهل 
الكتاب أن يقولوا: وعليكم» فقد روى البخاري ومسلم من حديث لين 
رضي الله عنه أن رسول الله يِدِ قال: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا : 
وعليكم». هذا وقد صدّر الله تبارك وتعالى هذه الآية بقوله تعالى : #يا أيها 
الذين آمنوا» قال الرازي في تفسيره لهذه الآيية الكريمة : اعلم أن الله تعالى 
خاطب المؤمنين بقوله تعالى : “يا أيها الذين آمنوا © في ثانية وثانين موضعاً 
من القرآن اه. وقد أَيْرَ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له : اأعهد 
ِل فقال ابن مسعود : إذا سمعت الله يقول ل : ## يا أيها الذين امنوا» فارْعَها 
سمعك فإنه خير يأمر به أو شٌٍّ ينهى عنه . وقوله تعالى : #وللكافرين 
عذاب أليم» أي ولليهود عذاب مؤلم في جهنم بسبب قولهم لرسول الله ككل 
ما قالواء وقوله تبارك وتعالى : «إما يودٌ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين أن يُتزّل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم* في هذا البيان الكريم إعلان لما تنطوي عليه نفوس 
اليهود والمشركين من إرادة التحكم في رحمة الله » وأنهم يريدون تحجير فضل 
الله ورحمته فلا يمنح الله رحمة ولا فضلا إلا من يوافق اليهود والمشركون على 
منحه هذا الفضل وهذه الرحمة» فا أسوأ أخلاقهم وما أشدّ قبح أنفسهم». 
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وقد بين الله تعالى أنه لو كانت الرحمة بأيديهم ما منحوا أحدا منها نقيرا أي 
قدر النقرة التي تكون في ظهر النواة ىا تقدم في تفسير قوله تعالى: #ولما 
الذين كفروا» الآيات إلى قوله : #فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم 
مؤمنين* وقد ردٌ الله تبارك وتعالى عليهم وفضح ما هم عليه من سوء الطّويّة 
فقال: #والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم؟ أي والله يعلم 
حيث يجعل رسالته؛ وقد تفضل على النبي الأميّ العربيّ الماشمي محمد بن 
عبدالله فأعطاه الشريعة الكاملة الشاملة التامة الصالحة لكل زمان ومكان 
ومصر وعصر وجيل وقبيل » ولله الحمد والشكر وله الثناء الحسن ا جميل » 
فنعمه لا تحصى وآلاؤه لا تستقصى » وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقوله 
عرز وجل: #ما نَنْسَحَ من آية أو ننسسها نأت بخير منها أو مثلها» أصل 
النسخ في اللغة يطلق على معانٍ منها الإبطال والإزالة والنقل والتحويل» وفي 
الشرع هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه» والنسخ قد يكون 
للآية وحكمها كحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم في 
صحيحه : كان فيها أنزل : (عشر رضعات معلومات يحرّمن) فنسخن ب 
خمس رضعاتٍ معلومات يحرّمن) . وقد يكون النسخ للتلاوة مع بقاء الحكم 
كرجم الزاني المحصن فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيههما من حديث 
وهو جالس على منبر رسول الله يَكِِةِ يقول : إن الله بعث محمدا يكل بالحق» 
وأنزل عليه الكتاب فكان فيها أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء 
رجم رسول الله وَل ورجمنا بعدهء فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل : والله ما نجد أية الرجم في كتاب الله فيضلّوا بترك فريضة أنزها الله 
! ّ ع 
والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا احصن من الرجال والنساء إذا 
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قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف اه وقد يكون النسخ للحكم مع بقاء 
التلاوة كعدة المتوق عنها زوجها حيث كانت عدتبا سنة كاملة لا تخرج فيها 
من بيتها لقوله تعالى: #والذين يُتَوَفْوْن منكم ويذرون أزواجا وصية 
لأزواجهم متاعا إلى الخول غير إخراج * فقد نسخ حكمها مع بقاء تلاوتها 
بقوله تبارك وتعالى : #إوالذين يُتَوَقَوْنَ منكم ويذرون أزواجا يترتتصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن 
بالمعروف والله بها تعملون خبير»» ولما أنكر الجاهلون حكمة النسخ بين عز 
وجل أنه أعلم بها يدرّل حيث قال : #وإذا بدّلنا آية مكان أية والله أعلم بم 
يرل قالوا إنما أنت مُفئِ بل أكثرهم لا يعلمون * قل نزله روح القدس من 
ربك بالحق ليغبّت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين* وقال في هذا المقام 
من سورة البقرة : فإما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» أي 
ما نبدّل من آية أو نترك تبديلها نأت بها هو خير لكم في المنفعة وأرفق بكم . 
أو بمثله في الحكم المراعي لصلحة المكلفين المناسب للبقاء والدوام والعموم 
والشمول . وخالق العباد أعلم با يعود عليهم بالخير من المناهج» وما 
يتمكنون من القيام به من الأحكام وقد وضع عنهم إصرهم والأغلال التي 
كانت عليهم فله الحمد وله الشكر. وقوله تعالى : #ألم تعلم أن الله على كل 
شيء قدير * ألم تعلم أن الله له ملك السمكوات والأرض » وما لكم من دون 
الله من ولي ولا نصير» أي قد علمت أن الله لا يعجزه شيء في السموات ولا 
في الأرض » وفك علمت أن السسوات والأزقين ملك لله + لدافيهما التضرف 
التام» يحكم فيهما بها يشاء لا راد لقضائه ولا معقّب لحكمه» فلله الخلق ولله 
الأمر» وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» وهو ول المؤمنين ونصيرهم لا 
يتولّون غيره ولا ينتتصرون بسواه» وهو وليهم يخرجهم من الظلمات إلى النور 
وينصرهم على أعدائهم . وقوله تعالى: #أم تريدون أن تسألوا رسولكم ا 


اخرض 


سئل موسى من قبل ومن يتبدّل الكفر بالإيهان فقد ضل سواء السبيل» أي 

بل إنكم معشر اليهود جلت على كثرة السؤال لمن يبعشه الله لكم رسولا 
كشأنكم في تعنتكم وتنطعكم وكشرة سؤالكم لموسى عليه السلام في شأن 
البقرة ة وسؤالكم له أن يريكم الله جهرة» ومن يشتر الكفر ويدفع ثمنه الإيهان 
فقد انحرف عن الصراط المستقيم وتأه عن المنهج الحق. وقوله تعالى: 
#رسولكم » يفيد التنصيص على أن محمدًا رسول الله إلى بني إسرائيل وغيرهم 
من الأمم كما أنه رسول الله إلى العرب فهو المبعوث للناس كافة بشيرا ونذيرا 
صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين . وقد كره الإسلام كشرة السؤال فقد 
روى البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله 
كه كان ينهى عن قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال . 
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عاد م بن اهل الكدانت لو نونكم من بعل اذك كقار 
الله بأمرهء قعل كرس كدير اراق قيموا الصلاة وآنوا الركاق: 
وماتقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله» إن الله با تعملون بصير» . 


بعد أن بين تبارك وتعالى في الآية الخامسة بعد المائة أن أهل الكتاب 
والمشركين لا يحبون أن يرل على المؤمنين خير أبدا حقداً على المسلمين وتحجرراً 
لرحمة الله أن تنزل على غير بني إسرائيل أو على رجل فقير» فاليهود لا يريدون 
النبوة في غيرهم . والمشركون لا يريدون النبوة ة إلا في رجل غني من أهل مكة أو 

من أهل الطائف» طابكة لا وير ف امات يه لازي يعن اق 
الكتاب ‏ مع كفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله وأفضل خلقه محمد يِه من 
الحقد والحسد للمسلمين على النعمة العظمى التي امتنّ الله تعالى عليهم بها 
دامع للإيان بكتابه وتصديق رسرله يَكلِيد. فهؤلاء اليهود لعنهم الله 
يتمئون أن يرجع المسلمون كقَّاراً وأن يرتِدُوا عن الإسلام» وما تمنوا هذا التمني 
لعيب وجددمه في الإسلام أو حرصا على مصلحة هؤلاء المسلمين بل الحامل 
الوحيد لهم على رغبتهم في رجوع المسلمين عن دينهم هو الحقد على المسلمين 
والحسد الذي امتلآت به جوانحهم » وفاضت به صدورهم» من كراهية 
0 والمسلمين بعد أن عرفوا أن محمدا رسول الله وأنه المنعوت من أنبياء 

بنى إسرائيل بعلاماته الجلية الواضحة وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وأن 
بين كتفيه خساتم النبوة وأنه يهاجر من مكدة إلى أرض سبخة ذات نخيل بين 
لابتين» وحديث إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه شاهد عدل من علاء 
أهل الكتاب النصارى على معرفتهم لصفات رسول الله يك قبل بعثنه فقد 
قال ابن إسحاق : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن 


لبيد عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: حدثني سلان الفارسيّ من 
فواقال: كنت رعلا ناريا باوساق تحدييف خروتجة من المخوضية ودخولءاق 
النصرانية وهروبه من أبيه إلى الشام لدراسة النصرانية وتنقله من أسقف إلى 
اميف حتى لنق يساحب موري وآنه أقنام عند خاررجل عل هدي 
أصحابه وأمرهم وأنه لما حضره الموت قال له سلان : إلى من توصي بي؟ وبم 
تأمرني؟ قال: أي بنيّ والله ما أعلمه أصبح اليوم أحدٌّ على مثل ما كنا عليه 
من الناس آمرك به أن تأتيه» ولكنه أظل زمان نبي وهو مبعوثٌ بدين إبراهيم 
عليه السلام يخرج بأرض العرب. مُهاجّره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل ». 
به علاماثٌ لا تخفى» يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه حاتم 
النبوة» فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل . ثم يذكر سان رضي الله 
عنه كيف أخذه نفرٌ من كلب تجار وظلموه وباعوه عبدا بوادي القرى من 
رجل يهودي وأن هذا اليهوديّ باعه على ابن عم له من يهود بني قريظة وأنه 
احتمله إلى المدينة قال سلان رضى الله عنه : فوالله ما هو إلا أن رأيتهاء 
فعرفتها بصفة صاحبي» ثم يذكر سلمان خبر هجرة رسول الله يكل إلى المدينة 
فيقول : فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي 
جالسن محتن إذ أقبل ايبن عم له سحت وقف غليه فال : يافلانء قاتل الله 
بني قيلة والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم 
يزعمون أنه نبي» قال سلان: فل) سمعتها أخذتني العرواء حتى ظننت أني 
سأسقط على سيدي فنزلت عن النخلة ثم يقول سلان: وقد كان عندي 
شيء قد جمعته فلا أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله يل وهو بقباء 
فدخلت عليه فقلت له : إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك 
غرباء ذوو حاجة» وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحقٌ به من 
غيركم قال : فقربته إليه فقال رسول الله َك لأصحابه : «كلوا»» وأمسك يده 


فلم يأكل» فقلت في نفسي هذه واحدة ثم انصرفت عنه فجمعت شيئاء 
وتحوّل رسول الله يك إلى المدينة ثم جئته به فقلت له: إني قد رأيتك لا تأكل 
الصدقة فهذه هدية أكرمتك بها قال : فأكل رسول الله َك منها وأمر أصحابه 
فأكلوا معه فقلت في نفسي : هاتان ثنتان. قال : ثم جئت رسول الله َكل 
وهو ببقيع الغرقد» قد تبع جنازة رجل من أصحابه» عل شملتان لي وهو 
جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم 
الذي وصف لي صاحبي فلا راني رسول الله وَكِهِ استدبرته عرف أن أستكيت 
في شيء وصف لي » فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم فعرفته فأكببت 
عليه أقبله وأبكي فقال لي رسول الله كَل : «تحوّل». فتحولت فجلست بين 
بده تتشهك غلية عدي ك] تناك يا ابن عافن وقوله تعالى: #إودٌ 
كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيوانكم كفارا» أي تمنى كثير من 
اليهود والنصارى لو يتمكنون من ردّتكم عن الإسلام وإعادتكم إلى الكفر 
بالله . وقوله تعالى : ##حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحقّ» أي 
حقدا عليكم و اهية أن ينالكم خير ولم يفعلوا ذلك لغير علة الحسد الذي 
ملا نفوسهم وصدورهم عليكم مع يقينهم بأنكم على الحق وأنهم على الباطل 
وأن محمدا رسول الله» وقوله تعالى : 9فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره# 
أي إذا سمعتم من اليهود أو المشركين أو رأيتم منهم أيها المؤمنون شيئا يسوؤكم 
فلا تحزنوا واهجروهم هجرا جميلا واغفروا للذين لا يرجون أيام الله واتركوا 
مؤاخذتهم وأعرضوا عنهم واصبروا على أذاهم حتى يأذن الله لكم في قتالهم 
ويخذهم ويذهم بنصره لكم وتأييدكم عليهم» والعفو هو ترك المؤاخذة على 
ما يبدر منهم» والصفح إزالة أثره من النفس حتى لا تحزن . وقد حقق الله 
وعده لرسوله وللمؤمنين» فأذل المشركين واليهود وأعز الإسلام والمسلمين . 
وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد حِبٌ 
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رسول الله َك وابن حِبّه أن رسول الله وك ركب على حمارٍ على قطيفةٍ فدكيّة 
وأردف أسامة بن زيد وراءف يعسود سعد بن عبادة في بني الحارث , بن الخزرج 
قبل وقعة بدر» قال: حتى مرٌ بمجلس فيه عبد الله بن أبِيّ ابن سلول» وذلك 
قبل أن يسلم عبد الله بن أيّ فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين 
عبدة الأوثان واليهود. ول المجلس عبد الاين رواحةء فلا غشيت المجلس 
عجاجة الدابّة حمر عبد الله بن أي أنفه بردائه ثم قال : لا تغتروا عليناء فسلم 
رسول الله وَكِْةٌ عليهم ثم وقف. فنزل فدعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآن» 
فقال عبد الله بن أبيّ ابن سلول : أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول» إن كان حقا 
فلا تؤذنا به في مجلسناء ارجع إلى رحلك. » فمن جاءك فاقصص عليه فقال 
عبد الله بن رواحة : بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك 
فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون» فلم يزل النبى َل 
يخفضهم حتى سكنواء ثم ركب النبي يك دانه فسار حتى دخل على سعد 
ابن عبادة» فقال له النبي وه : لمعه اذ تبي ا كان الوا بريد 
عبد الله بن أي قال كذا وكذا» قال سعد بن عبادة : يا رسول الله اعففٌ 
عنه» واصفخ عنهء فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي 
أنزل عليك » لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يُتَوجوه فيعضّبوه 
بالعصاية» فلم أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك» فذلك 
فعل به ما رأيت» فعفا عنه رسول الله َك وكان النبّ يَكةِ وأصحابه يعفون 
عن المشركين وأهل الكتاب كم أمرهم الله؛ ويصبرون على الأذى, قال الله 
عز وجل : #ولتسمعنَّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا» الآية . وقال الله : #ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم 4 إلى آخر الآية» وكان النب يكل يتأؤل 
العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم» فل| غزا رسول الله وَل بدرأ فقتل 
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الله به صناديد كفار قريش قال ابن أبيّ ابن سلول ومن معه من المشركين 
وعبدة الأوثان: هذ! أمرٌ قد توجّه. فبايعوا الرسول جَلِْةِ على الإسلام 
فأسلمواء اه وقوله في الحديث : على قطيفة فدكية أي على كساءٍ غليظ 
منسوب إلى فدك وهي قرية مشهورة على مرحلتين من المدينة المنورة قرب 
خيبر» وقوله : قبل أن أن يسلم عبد الله بن أن أي قبل أن يظهر الإسلام بلسانه 
ويبطن الكفر فقد صار عدو الله هذا رأس المنافقين لعنهم الله وقوله : على 
أن يتوّجوه فيعصبوه ه بالعصابة أي فيتوجوه ملكا عليهم ويلبسوه ناح اللك 
على أهل يثرب من الأوس والخزرج واليهود. وقوله : شَرِقٌ بذلك أي عُص به 
وامتلاً قليه حسدا . وقوله تعالى : «إن الله على كل شيء قدير» أي إن الله لا 
يعجزه شيء فله القدرة التامة؛ وما شاء الله كان» وفي هذا وعد بتحقيق نصر 
الله لنبيه عَكَلِْةّ وللمؤمنين ووعيد بخذلان اليهود والمشركين » وقد أنجز الله وعده 
فنصر المسلمين وأذلٌ اليهود المشركين » فله الحمد والشكر. وقوله تعالى : 
#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» هو تأكيد لهذين الركنين من أركان الإسلام» 
وقد تقدم تفسيره » وقوله تعالى : وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله إن الله با تعملون بصير» أي واس: براي الاتصدار عل عذركم ,الال 
الصالحة من الصلاة والزكاة وفعل الخيرات» وكل عمل صالح تعملونه لن 
يضيع عند الله وسيجزيكم به أحسن الججزاء فإنه مطلع عل جميع أعمال عباده 
#فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره # ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره* . 


ا 


قال تعالى : #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى. تلك . 
أمانيّهم . قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين* بلى من أسلم وجهه لله وهو 
محسنٌ فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولااهم يحزنون» . 


هذ ضورة وافنيحة لعتضرية يّة اليهود المبنيّة على الأمانّ الكاذبة» وما اختلقه 
هم أحبار السوء في تلمودهم حيث زعموا أن الجنة لن يدخلها يوم القيامة 
أحدٌ إلا من كان بودياء ولقد تأثرت النصرانية التى وضعها شاول اليهوديّ 
وحرّف بها دين المسيح عليه السلام حيث زعم لأتباع المسيح عليه السلام 
بعد رفعه إلى السماء بوقت قليل أنه رأى يسوع وأنه آمن به» وسمّى نفسه 
بولس» وقد احتال بذلك للقضاء على المسيحية بتحريفها وتغيير أصوها. 
وقد تم له ذلك بعد مصارعة مع الحواريين رضي الله عنهم حيث وضع ديانة 
جديدة ادعى فيها أن المسيح ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة ثم راح يدعي أنه 
معلم المسيحية الوحيد وصار يستمد تعاليمه من مذاهب ال هندوس والبوذيين 
وفلسفة الإغريق وبعض تعاليم اليهود التلمودية» وقد ألّف برنابا أحد 
الخواريين إنجيله للرد على شاول حيث يقول برنابا في مطلع إنجيله : انغ 
الأعزاء إن الله العجيب العظيم قد افتقدنا في هذه الأيام بنبيه يسوع المسيح 
برحمة عظيمة للتعليم . والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين 
بدعوى التقوى. مبشرين بتعليم شديد الكفرء داعين المسيح ابن الله 
ورافضين الختان الذي أمر الله به دائهاء » مجحوّزين كل لحم نجس» الذي ضل 
في عدادهم أيضا بولس (شاول اليهودي) الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى» 
وهو السّبب الذي من أجله الكار هذاالحقٌ الذي رأيته مكرود ظهرت 
تعاليم شاول اليهودية التلمودية العنصرية في إنجيلٍ ا ومُرفض حيث قررا 
أن ماعدابني إسرائيل من الأمم إنها هم كلابٌ» ففي الفقرة الواحدة 


والعشرين من الإصحاح الخامس عشر إلى الفقرة السادسة والعشرين يقول 
إنجيل متى : ثم خرج يسوعٌ من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء 
وإذا امراة كتجاتية حارجة من تلك'التحوع صرحت إليه قائلة : ارحمني يا سيّد 
يا ابن داود ابنتي مجنونةٌ جداء فلم يجبها بكلمة» جد «الدميلء وطلبوا (1به 
قائلين : اصرفها لأنها تصيح وراءناء فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف 
بيت إسرائيل الضالة . فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني» فأجاب 
وقال : ليس حسناً أن يؤخذ بز البنين ويطرح للكلاب . وفي إنجيل مرقص 
في الفقرة الرابعة والعشرين إلى السابعة والعشرين من الإصحاح السابع 
يقول : ثم قام من هناك ومضى إلى تخوم صور وصيداء» ودخل بيتا وهو يريد 
أن لا يعلم أحدء فلم يقدر أن يختفي لأن امرأة كان بابنتها روح نجش 
سمعت به فأتت وخرّت عند قدميه» وكانت المرأة أنميّة وفي جنسها فينيقيّة 
سوريّة» فسألته أن يخرج الشيطان من ابنتهاء وأما يسوعٌ فقال لها: دعي 
البنين أولاً يشبعون» لأنه ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب . 
فهذان النصان من إنجيلي متى ومرقص يقرران أن عيسى يصف الأتميين- 
وهم من عدا بني إسرائيل ‏ بأنهم كلاب . نزه الله عيسى ابن مريم وصانه أن 
يقول مثل هذا الكلام أو يعتقده. مع ملاحظة ما في هذين النصين من 
التناقض بين الإنجيلين في جنسية المرأة التي لحقت يسوع حيث وصفت في 
إنجيل متى بأنها كنعانية وفي إنجيل مرقص بأها فينيقية سورية» وبهذه 
النصوص التلمودية تمكنت العنصرية من نفوس أهل الكتاب فغرةهم الأماني 
وزعموا أن الجنة لن يدخلها أتمينٌّ وأنبا خاصّة لهم» وقوله عز وجل : 9 وقالوا 
لن يدخل الجحنة إلا من كان هودا أو نصارى* أي وقال اليهود لن يدخل 
الجنة إلا من كان يبوديا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان 
نصرانياء لأن هذا التفصيل معلوم قطعا ولذلك أوجز الكلام هذا الإيجاز 


فإِنَ مما لا شك فيه أن اليهود يكذّبون عيسى عليه السلام ويرمونه وأمّه بكل 
قبييح » ويغتقدون أن أتباعه كمَارٌ من أهل النار» وهودٌ جمع هائد كُبور جمع 
بائر . والمراد بهم اليهود وقد تكون مأخوذة من الهود بمعنى التوبة على حد 
قول موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك أي تبنا إليك» ويمكن أن تكون 
مأخوذة من التهويد وهو الترجيع بالصوت في لين والتطريب حيث كان 
أحبار اليهود إذا قرءوا على العامة أتوا بنغيات صوتية خاصة مع غنة شديدة 
ومدٌّ بالخياشيم على حد قول الله تعالى فيهم : #يلوون ألسنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب4 ويمكن أن يكون لفظ اليهود 
منسوبا إلى يهوذا أخي يوسف الصّديق وأحد أبناء إسرائيل ويكون إطلاقه 
على جميع بني إسرائيل على سبيل التغليب» وهو يقال فيه: بهوذا ويهودا 
حيث تتعاور فيه الذال المحجمة والدال المهملة . ولذلك أورده الفيروز آبادي 
في الود وني الموذ فتقال في المهود : ويهودا أخو يوسف الصديق وقال في الوذ : 
واليهوذيّ اليهودي » ويمكن أن يكون لفظ اليهود مأخودًا من المهاودة وهي 
المواعدة على حد قوله تعالى : إوواعدنا موسى ثلاثين ليلةً وأتممناها بعشر» 
على أننا لم نجد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رس وله يَكِ إطلاق كلمة اليهود 
على سبيل الماح ولم تستعمل في كتاب الله أو سنة رسوله يَكْةِ إلا على سبيل 
الذم. أما النصارى فهم جمعٌ نصراني» والنصرانية في الأصل : نسبة 
نصرانة وهي قرية المسيح عليه السلام من أرض الجليل بفلسطين وتسمّى 
هذه القرية أيضا الناصرة ونصوريّة, ولا يُعرف على التحديد متى أطلقت 
هذه الكلمة على أهل الإنجيل ولم توجد هذه الكلمة في كتب النصارى إلا في 
أوائل القرن الثاني بعد ميلاد المسيح عليه السلام في عهد الإميراطور «تراجان» 
الموجود في العام السادس بعد المائة من ميلاد المسيح عليه السلامء وقد يفهم 
من القرآن الكريم أنهم أحدثوا هذا الام إذ يقول الله تبارك وتعالى : #الذين 
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قالوا إنا نصارى* هذا ولا ينبغي إطلاق كلمة مسيحيين على النصارى لأنهم 

في الواقع لا يتبعون المسيح عليه السلام» ولذلك لم نجد في كتاب الله تعالى 
ولا في سنة رسوله وك تسميتهم مسيحيين وقد أطلق عليهم القرآن أنهم 
نصارى كما سماهم كذلك أهل الكتاب» وأهل الإنجيلٍ ب:وشرلة جارك 
وتعالى : #تلك أمانيّهم* أي هذه هي شهواتهم الباطلة وأمنياتهم الكاذبة 
الخادعة. والمراد من هذه الأماني هي ما ادعوه من أن الجنة لهم ومن أهم لن 
تمسهم النار إلا أياما معدودة» وبأنهم أهل الحقء وبأن الله خصهم وحدهم 
بإنزال الكتب السهاوية عليهم ولا يجب عليهم الإيان إلا بنبي من بني 
إسرائيل» ولا شك أن من أعظم أمنياتهم الكاذبة قوهم: نحن أبناء الله 
وأحباؤه . وقوله تبارك وتعالى: #قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» أي 
قل يا محمد طؤلاء المغرورين المخدوعين أصحاب الأمنيات الكاذبة : هاتوا 
حجتكم ودليلكم على أن الجنة خاصة بكم ولن يدخلها أحد سواكم إن 
كنتم صادقين فيما تزعمون فالدّعوى بلا برهان ولا حجة ولا دليل دعوى 
مردودة» والأمانّ مركب العاجز ولذلك قال رسول الله يِه : «الكيّس من دان 
نفسه وعمل لما بعد اموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأمان» . كما رواه الترمذي من حديث أب يعلى شدّاد بن أوس رضي الله عنه 
وقال ارهق : ديق جسن :وق هذه القةذليْلَ عل أن التاف للحكم 
يطالب بالدليل لأن أهل الكتاب لما نفوا أن يدخل الجنة أحدٌّ غيرهم طالبهم 
الله عز وجل بالدليل على ما نفوه فقال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين 4 . وقوله تعالى : #بلى من أسلم وجهة لله وهو محسن فله أجره عند 
ربه ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» إبطالٌ لدعوى أهل الكتاب وإثبات لم 
نفوهء حيث قرّر قاعدة العدل والإنصاف والرحمة والإاحسان وهي أن من 
أسلم وجهه لله وهو محسن فهو الموعود بالجنة مهما كان عنصره ولونه وبلده 


وجيله وقبيله وغناه وفقره» وقد كرّر الله تبارك وتعالى هذه القاعدة في كتابه 
الكريم للقضاء على التميبز العنصري الذي أفسد قلوب اليهود ومن نمج 
منهجهم التّلموديّ» حيث قال : #فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون * والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوتئنك 
أصحاب النار هم فيها خالدون» وكا قال : #بى من كسب سيّئة وأحاطت 
به خطيئته فأولّتك أصحاب النار هم فيها خالدون * والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون4 في آيات كثيرة في 
مواضع شتى من القرآن العظيم . وقوله: #بى* إثبات لما نفوه وإبطال لما 
أثبتوه لأنفسهم . وقوله تعالى : #مَنْ أسلم وجهه لله» أي من أخلص العمل 
لله وحده لا شريك له وكما قال تعالى : #فإن حاجُوك فقل أسلمت وجهي 
لله ومن انَبِعنِ * وقوله تعالى: #وهو محسنٌ» أي ويعمل على وفق شريعة 
محمد يَكِِ وهذان هما الشرطان الأساسيان في قبول الأعمال» فلا بدّ لقبول 
العمل أن يكون خالصا لوجه الله ولا بد أن يكون صوابا على منهج رسول الله 
كك وقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله يك قال : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ» . وفي رواية لمسلم 
عنها رضي الله عنها أن رسول الله يَكِةِ قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو ردً) . وإنما أفرد الضمير في قوله #وجهة» وفي قوله : #وهو محسرٌ » وفي 
قوله : «إفله أجره عند ربه» لمراعاة لفظ ١مَنْ»‏ وجمع الضمير في قوله : #ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون #لراعاة معنى «مَنْ» فإن لفظها مفردٌ ومعناها 
جمع » كقوله تعالى : من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمنٌ فأوتنك يدخلون الجنة يُرزقون فيها بغير 
حساب * . 


قال تعالى: #وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى 
ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب» كذّلك قال الذين لا يعلمون 
مثل قولهمء فالله يحكم بينهم يرم القيامة فيه) كانوا فيه يختلفون* ومن أظلم 
عمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خرابها أولئك ما كان لهم 
أن يدخلوها إلا خائفين» لهم فى الدنيا خزي وهم فى الآخرة عذاب عظيم* 
وله المشرق والمغرب فأين) تولوا فئم وجه الله إن الله واسع عليم* . 


إنه لا شك أن اليهود يكفرون بعيسى عليه السلام وبالإنجيل ويعتقدون 
أن النصارى سواء كانوا من معاصري عيسى عليه السلام أو ثمن جاء بعدهم 
الفقة عمد كلل لبيجوا عل ثىء يعد ينه كا أنه لأافنك أن التصبارى 
ةوق أن موسي وسرل الله وكلتعيه وان التوراء عق من الله يبيد أحيم 
يعتقدون أن اليهود لما كفروا بعيسى عليه السلام أصبحوا ليسوا على شيء 
معتدٌ به حيث ل يتبعوا وصايا الأنبياء والمرسلين من بني إسرائيل بوجوب 
تصديق من يبعثه الله من الأنبياء والمرسلين. وبهذا يقرر اليهود أن النصارى 
ليسوا على صواب في دينهم» ويقرر النصارى أن اليهود ليسوا على صواب في 
دينهم » وقد ساق الله تبارك وتعالى مقالة اليهود في النصارى ومقالة النصارى 
في اليهود بعد أن ذكر قول اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياء وقول 
النصارى : لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياء واتفاق اليهود والنصارى 
على أن الجنة لن يدخلها عربي ولا أعجمي غيرهم أوضح الله تبارك وتعالى هنا 
تناقضهم وتكذيب بعضهم بعضاء وهذا يدفع توم من قد يتوهّم أن اليهود 
أو النصارى قد بنوا ما زعموه من حرمان غيرهم من الجنة على شيء ثابت 
حيث قرّر أنهم متناقضون متباغضون, لا يسيرون على منهج رشيد ولا يأتون 
بقول سديد فهم كذبة فجرةء لا يعرفون إلا الهوى» ولا يتجهون إلا إلى 


الضلال» وقد شهد بعضهم على بعض بذلك. وقد بِيّن الله عز وجل أن قول 
بعضهم في بعض هو الواقع فليست اليهود على شيء وليست النصارى على 
شيء وفي ذلك يقول عر وجل : #وقالت اليهود ليست النصارى على شيء 
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء* وقوله عز وجل : # وهم يتلون 
الكتاب» أي وهم يقرءون جميعا التوراة فهم يدّعون جميعا أنهم مقرون بها وأنها 
من عند الله وهذا يفيد أنهم في غاية السفاهة حيث يكفر بعضهم بعضا 
وهم يقرُون بكتاب واحد وهو التوراة وكتب العهد القديم». وإن كان 
النصارى يزيدون على اليهود أنهم يقرون بالإنجيل المنزل على عيسى عليه 
السلام في الوقت الذي يكفر فيه اليهود بالإنجيل » ويزعم اليهود والنصارى 
أخهم أهل العلم» ولو كانوا صادقين في زعمهم لحملهم العلم بالتوراة على 
المسارعة إلى تصديق محمد كك لكنهم إذا كان هذا حال بعضهم مع بعض 
فهل ينتظر منهم أن يكونوا أحسن حالاً مع رسول الله محمد يَكِ؟ وني هذا 
التعبير تنديدٌ بهم وتحقيرٌ لسلوكهم مما يجعلهم هم والأميين من مشركي 
العرب الذين ليسوا من أهل الكتاب ولا من أهل العلم والمعرفة على حد 
سواءِ ولذلك قال بعدها: #كنالك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم* أي 
مثل مقالة اليهود في النصارى ومقالة النصارى في اليهود قال الجهلة من عباد 
الأصنام في اليهود والنصارى أنهم ليسوا على شيء وقد أشار الله تبارك وتعالى 
إلى ذلك في سورة فاطرء وبين أن المشركين في جزيرة العرب كانوا يحسّون مع 
جهلهم وشركهم أن اليهود لم يقوموا بها يجب عليهم من طاعة لموسى عليه 
السلام واتباع للتوراة وأن النصارى لم يقوموا بها يجب عليهم من طاعة لعيسى 
عليه السلام واتباع للإنجيل حيث يقول عز وجل في مشركي قريش : 
#وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكوننٌ أهدى من إحدى الأمم 
فلما جاءهم نذيرٌ ما زادهم إلا نفورا* استكبارا في الأرض ومَكْرٌ السَّيّىْء ولا 


يحيقٌ المكدٌ السَّيِّئْ إلا بأهله» فهل ينظرون إلا سنت الأولين» فلن تجد لسنت 
الله تبديلا ولن تجد لست الله تحويلا» وقوله تعالى : #فالله يحكم بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون4 أي فالله الملك الحق المبين يفصل بينهم يوم 
القيامة ويقضي بينهم بالعدل ولا يظلم ربك أحدا من المختلفين فيجازهم 
على اختلاقهم وافترائهم وغرورهم وأمنياتهم الكاذبة وكفرهم برسوله كَل 
وصدّهم عن سبيله» ويعرفون في عرصات القيامة ما تناقضوا فيه وما 
اختلقوه «#ويوم يَعَضُ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول 
سبيلا» وكا قال عز وجل : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة» إِنَ الله 
على كل شيء شهيد». ومعنى : #يوم القيامة © أي يوم يقوم الناس لرب 
العالمين من قبورهم لمحشرهم ويؤتى كل إنسان كتاب عمله. فلا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحداء 
وقد كان رسول الله يَكئِةِ شديد الضراعة إلى ربه يسأله أن يهديه لما اختلف فيه 
من الحق بإذنه» فقد تقدّم في تفسير قوله تعالى: #من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين* ما رواه مسلم 
في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها في دعاء النبي وله عندما يفتتح 
صلاة الليل أنه قال : «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلمفون» اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تبدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم» . وأخبر رسول الله َك أن الله هدى المسلمين 1 احقلك كيه 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يَكْةِ يقول : «نحن 
التحرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا 
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يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله» فالناس لنا فيه تبمٌ اليهود 
غدًا والنصارى بعد غد» . هذا لفظ البخاري» أما لفظ مسلم عن أب هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : «نحن الآخرون ونحن السابقون يوم 
القيامة بيد أن كل أمةٍ أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. ثم هذا 
اليوم الذي كتبه الله عليناء هدانا الله له» فالناس لنا فيه تبعٌ اليهود غداً 
والنصارى بعد غدٍ» . وقوله تبارك وتعالى : #ومن أظلم من منع مساجد الله 
أن يُذْكَرَ فيها اسمه وسعى في خرابها أولّتك ما كان لهم أن يدخلوها إلا 
خائفين* أي لا أحد أفحش ظلا تمن يمنع المؤمنين ولا سيم النبى يله من 
الصلاة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويُذكر فيها اسمه ولا سيها المسجد 
الحرام الذي جعله الله تبارك وتعالى مثابة للناس وأمناء ولا شك أن المشركين 
الذين أخرجوا رسول الله َكةِ من مكة كانوا يجمعون بين الشرك الموصوف بأنه 
الظلم العظيم وبين الصد عن المسجد الحرامء وهذا وعيد شديد لكل صاد 
عن ذكر الله في المساجدء ولا يفعل ذلك عادة إلا المشركون الكافرون بالله . 
وعمارة المساجد تطلق على بنائها وعلى إقامة الصلاة فيها كا أن خراب 
المساجد قد يكون مبدمها وإفساد بنيانها وقد يكون بالصد عن الصلاة بها 
ومنع المصلين من دخوطاء وقد وصف رسول الله يَكهِ من يعتاد المساجد بأنه 
يعمرها فقد روى الترمذي وقال: حديث حسن من رواية أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن النبي بكي قال : «إذا رأيتم الرجل يعتاد الممساجد فاشهدوا له 
بالإيهان قال الله عز وجل : 9إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم 
الآخر»» الآية . وقال البخاري في صحيحه : باب بنيان المسجد وقال أبو 
سعيد : كان سقف المسجد من جريد النخل » وأمر عمر يبناء المسجد وقال : 
وأكنّ الناس من المطر وإياك أن تحمّر أو تُصفْر فتفتن الناس» وقال أنس : 
يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس : لتزخرفتها ى| زخرفت 
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اليهود والنصارى اه وقد وصف الله تبارك وتعالى إخراج أهل المسجد الحرام 
منه بأنه أكبر من القتال في الشهر الحرام حيث يقول : #يسألونك عن الشهر 
ا حرا م قتالٍ فيه قل : قتال فيه كبير وصدٌّ عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام وإخراج اج أهله منه أكبر عند الله» وقوله تبارك وتعالى : #أولّئك ما كان 
لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خحزي وهم في الآخرة عذابٌ عظيم 
4 هذا وعد للمؤمنين وعلى رأسهم سيد المرسلين يك بتمكينهم من المسجد 
الحرام وسائر المساجد ووعيدٌ شديد لمن صدّ عن سبيل الله والمسجد الحرام أو 
غيره من المساجد بأن الله يسلّط عليهم الذّل والهوان وأن يصيبهم بخزي 
الدنيا مع ما أعد لهم في الآخرة من العذاب الموجع المؤلم» وقد فعل الله ذلك 
فمكن لرسوله يَكةِ فدخل المسجد الحرام أمنا مطمئناء وأذل المشركين حتى 
منعهم من دخوطم لنجاستهم حيث يقول : #لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحق لتدخلن المسجد ال حرام إن شاء الله امنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا 
تخافون» وقال عز وجل : #يا أمها الذين أمنوا إنما المشركون نجسٌ فلا يقربوا 
المسجد ال حرام بعد عامهم هذا#. وقوله عز وجل : #ولله المشرق والمغرب 
فأينها تُوَلّوا فتَمَّ وَجْهُ الله إن الله واسع عليم» هذه بداية التمهيد لتحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة قبلة إبراهيم وإساعيل وتوطين النفوس 
على ذلك قبل الأمر به» لعلم الله عز وجل أن المشركين الجاهلين وأهل 
الكتاب سيستغلون نسخ القبلة من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة أسوأ 
استغلال للتشويش على المسلمين بعد أن فضح تناقض اليهود والنصارى 
والمشركين» فبين عز وجل هنا أن الجهات كلها لله عز وجل» وأن المسلم إذا 
توجه إلى جهة يأمره الله عز وجل بالتوجه إليها فهو على حق وهو محسن في 
عملهء قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : يقال : أردت هذا الوجه أي 
هذه الجهة والناحية ومنه قوله : «ولله المشرق والمغرب فأينما تُولُوا فم وَجْهُ 
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الله» أي قبلة الله ووجْهة الله . وبعد أن بيّن أن معنى : «أينم) تولّوا» أي 
تتوجهوا وتستقبلواء قال : فإن قوله : #إولله المشرق والمغرب* يدل على أن 
وجه الله هناك من المشرق والمغرب الذي هو لله كا في آية القبلة #سيقول 
السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق 
والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم #اه ومعنى : #إن الله واسع 
عليم* أي إن الله تبارك وتعالى محيط بجميع خلقه يسعهم بالكفاية والتدبير 
والجودء عليم بأفعالهم ونوايا قلوبهم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
الجا 


قال تعالى: #وقالوا: اتَخذ الله ولداء سبحانه بل له ما في السمئوات 
والأرض كل له قانتون* بديع السموات والأرض وإذا قضى أمرا فإن| يقول له 
كن فيكون* وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية» كنالك قال 
الذين من قبلهم مثل قولهم تشاببت قلوبهم» قد بين الآيات لقوم يوقنون* 
إنا أرسلناك باحق بشيرا ونذيرا ولا تُسأل عن أصحاب الجحيم* . 


بعد أن بين الله تبارك وتعالى بعض تناقضات اليهود والنصارى والذين 
أشركوا حيث يكفّر بعضهم بعضاً» وأنهم إنما يتعاونون ويكونون يدا واحدة 
لإطفاء نور الله والله متم نوره» بين في هذا المقام الكريم تشابه أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى مع المشركين الأميين من العرب حيث ادّعى كل فريق 
منهم أنَّ لله ولدّاء إذ زعمت اليهود أن ععزيراً ابن الله وزعمت النصارى أن 
المسيح ابن الله وزعم الجاهلون العرب الأميّون أن الملائكة بنات الله» وهو 
قولٌ منكر تكاد السموات تتفطر منه وتنشق الأزض وتخر الجبال هدًّا بسبب 
هذه الدعوى الباطلة والفرية الكاذبة على الله عز وجلء وقد ردّ الله باطلهم 
ودحض مقالتهم باستحالة ما يزعمون وبطلان ما يدّعون حيث إن جميع ما 
في السموات والأرض ملك لله الذي أوجد السموات والأرض على غير مثال 
سأنق رن فيا وما ستيء فكيقت يكوث لول والكل عبييده ولق وكين 
لله ِدٌ ولا شبيه ولا نظيدٌ ولا شريسكء ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . 
ولما قال العرب الجاهلون : الملائكة بناث الله» قيل هم : مَنْ أمّهاتهم؟ قالوا: 
سروات الجن أي شريفات الجن وقد نفى الله عز وجل عن نفسه اتخاذ 
الصاحبة وهو يقتضي نفي الولد» ولذلك قال عز وجل : #وجعلوا لله شركاء 
الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم»ء سبحانه وتعالى عما 
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يصفون © بديع السمئوات والأرض أَنَى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة 
وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم» وقال عز وجل : #إنما الله إلّه واحد 
سبحانه أن يكون له ولد» له ماني السمئوات وما في الأرض»ء وكفى بالله 
وكيلا* لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقرّبون» ومن 
يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا» فأما الذين امنوا 
وعملوا الصالحات4 الآية وقال في سورة يونس : #قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه 
هو الغني #الآية . وقال في ختام المسك من سورة الإسراء : #وقل الحمد لله 
الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكٌ في الملك ولم يكن له ول من الذَّلَ وكثره 
تكبيرا» وقال في افتتاحية الخير من سورة الكهف : #وينذر الذين قالوا اتخذ 
الله ولدا * ما لهم به من علم ولا لآبائهم» كثرت كلمة تخرج من أفواههم» إن 
يقولون إلا كذبا» وقال في سورة مريم: #ما كان لله أن يتخذ من ولد 
سبحانه» إذا قضى أمرا فإن| يقول له كن فيكون* وقأل فيها أيضا: #وقالوا 
اتخذ الرحمن ولدا * لقد جئتم شيئا إِدّا * تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هدًّا * أن دعوا للرحمن ولدا * وما ينبغي للرحمن أن يتخذ 
ولدا * إن كل من في السملوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا» . وقال عز 
وجل : © ألا إنهم من إفكهم ليقولون #* ولَّدَ الله وإنهم لكاذبون* ثم قال : 
#وجعلوا بينه وبين الجنة نسباء ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون* وقال عز 
وجل : 9# قل هو الله أحد #* الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفوا 
أحد» وقد أكد تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة أنه رب كل شىء ومليكه 
والكل عبيده» والولد لا يكون عبداء وق روع التعارى ل ملح من 
حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
يكل قال: «قال الله : كذّبئي ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له 
ذلك» فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده ىا كان» وأما شتمه 


إياي فقوله : لي ولدّء فسبحاني أن أتَذ صاحبة أو ولداً» . وقوله تعالى : 
#وقالوا اتخذ الله ولدا» أي وقال اليهود والنصارى والمشركون: صنع الله 
لنفسه ولدا أو صيّر له ولِدّا وقوله عز وجل : #سبحانه» أي تنزيها لله عما لا 
يليق به وإبعادًا له عن كل نقص وبراءة له من كل سوء . وقوله عز وجل : 
بل له ما في السمئوات والأرض كل له قانتون * بديع السمموات والأرض 
وإذا قضى أمرا فإن| يقول له كن فيكون» هذه هي أدلة بطلان مقالة اليهود 
والنصارى والمشركين في دعواهم أن لله ولداء وذلك بتقرير أن اليهود 
والنصارى والمشركين يرون بأن الله له كل ما سواه على سبيل الملك والخلق 
والإيجاد والإبداع» والولد إنما يكون من جنس أبيه»ء والوالد يحتاج إلى الولد 
لنفعه ودفع الأذى عنه إذا كبرء والله الذي له ما في السموات والأرض م ملكا 
وكلكا وجميع هذه المخلوقات المملوكات لله مقرة له بالعبودية بلسان حاها أو 
مقالماء وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن لا تفقهون تسبيحهمء 

فالجميع قانت خاضع له مقر بأنه رب كل شيء ومليكه وسيده» وهو بديع 
السموات والأرض أي موجدهما على غير مثال سابق ومخترعهم| من العدمء 
وهو غني عن العالمين» وقضاؤه نافذ» وسلطانه تام إذا أراد أمرًا لا يحتاج إلى 
مادة أو معالحة أو معاونة بل يقول له كن فيكون . كا قال للسموات والاأرض 
ائتيا طوعا أو كرمًا قالتا أتينا طائعين» وإذا كان هذا هو شأن رب السموات 
والأرض فكيف يتخذ ولداء قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى : #بل 
له مافي السمنوات والأرض* : أي ليس الأمر كما افترواء وإنما له ملك 
السموات والأرض ومن فيهن وهو المتصرف فيهم وهو خالقهم ورازقهم 
ومقدّرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء» والجميع عبيد له ومِلّك 
له فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إن| يكون متولدا من شيئين متناسبين 
وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه» ولا صاحبة 


له فكيف يكون له ولد؟اه وقوله تعالى : #وقال الذين لا يعلمون لولا 
يكلمنا الله أو تأتينا آية4 هو بيان لنوع آخر من قبائح أقوال المشركين العرب 
الأميين حيث يرغبون في أن يكلّمهم الله بلا واسطة. أو تجيئهم آية مما 
يقترحون وهذه السفاهة من هؤلاء السفهاء تدل على بلادة نفوسهم وسوء 
أخلاقهم » وأنهم ما قدروا الله حق قدره وكأنهم مع ععجزهم التام عن الإتيان 
بمثل سورة من القران الكريم لم يكتفوا بآيته العظمى وحجته الكبرى» وقد 
حكى الله عنهم بعض مقترحاتهم حيث يقول : #وقالوا لن نؤمن لك حتى 
جر لنا من الأرض ينبوعا * أو تكون لك جنةٌ من نخيل وعنب فتفجر 
الأنبار خلالها تفجيرا * أو تُسْقِط السماء ء كما زعمت علينا كسّفا أو تأت بالله 
والملائكة قبلا * أو يكون لك بيثٌ من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتى تنزل علينا كتابّا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا» 
وقد أوضح الله تبارك وتعالى أنه لو أجاب قريشا إلى مقترحاتهم فإنهم لن 
يؤمنوا ؛ لأنهم يقرون في قلوهم أن محمدا رسول الله وأنه الصادق الأمين وأنهم 
ما جرّبوا عليه كذبا قط وأن الذي حملهم على التكذيب واقتراح الآييات هو 
الحسدٌ الذي امتلأت به قلو- بهم أن ينزل القران على رجل فقير» إنما يريدونه 
بحسب شهواتهم 0ك م 1 و 
كله يقول الله عز وجل : #قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم 

يكذبونك ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون» ويقول عز وجل 00 أننا 
نزلقيا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكنّ أكثرهم يجهلون4 . وقوله تعالى: #كنالك قال 
الذين من قبلهم مثل قولهم تشاببت قلوبهم» أي كما قال الجاهلون الأميون 
العرب المشركون الذين لا يعلمون قال الذين من قبلهم من اليهود والنصارى 
مثل مقالتهم فاليهود قالوا: أرنا الله جهرة» وقالوا: اجعل لنا إها كا لهم الحة 
عند ما مرّوا بقوم يعكفون على أصنام لهم » وقالوا: لن نصبر على طعام 


لسرا 


واحدء وقالوا في طالوت : أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه 
وم د يَوْتَ سّعَة من المال؟ في اقتراحات كثيرة يقترحونها على موسى عليه السلام 
ويقترحونها على أنبيائهم من بعده . . والنتصارى قالوا : هل يستطيع ربك أن 
ينزّل علينا مائدة من السماء؟ وقوله تعالى : #تشابهت قلوبهم* أي تمائلت 
قلوب الأميين من المشركين وقلوب أهل الكتاب من اليهود والنصارى في 
العناد والعمى فتشاببت أقاويلهم الباطلة الفاسدة ومقترحاتهم العاطلة 
الكاسدة . وقوله تعالى: #قد بيّنا الآيات لقوم يوقنون* أي قد أوضحنا أننا 
قد آتيناهم بالآيات البينات والحجج الظاهرات على أن محمدا هو رسول الله 
حقا وصدقا فلو كانت لهم بصائر لأيقنواء لآن هذه الآيات التي بيّناها قد 
استجاب هما المؤمنون وآمن بها المتقون الموقنون . وقوله تعالى: #إنا أرسلناك 
بالق بكترا وتتييرا ولا تساك عن أصحاب الجحيم# أي إنا بعثناك أيها 
الرسول الكريم مصحوبا بالحق الثابت والآيات الكافية الشافية التي يؤمن 
على مثلها البشر تبشّر من أطاعك بالجنة وكريم ثوابها بالخبر الذي تنطلق له 
أساريرهم فرحا وسروراء وتحذر من عصاك وتخوفهم من النار» ولست 
بمسؤول يوم القيامة عن أهل النار التي تتأجج بهم » فالبشارة هنا هي الخبر 
المؤثر على البشرة بم| يسرّ والنذارة هي التحذير والتخويف. والجحيم هي 
النار الشديدة التأجج بعضها فوق بعض . وقوله تعالى : #بشيرا ونذيرا» هما 
صفتان من صفات رسول الله كك في الكتب السماوية السابقة فقد روى 
البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
' عنهما أنه وجد صفة رسول الله يكِةِ في التوراة ‏ يعني بها هنا بععض كتب العهد 
القديم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحزناً للأميين أنت 
عبدي ورسولي » سميتك ال مدوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولا صخًاب ني 
الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يخفو ويصفع » ولن يقبضه الله 


حتى يقيم به الملة العوجاء. ويفتح عيونا عمياً» واذاناً ض) وكلويا غلقا أن 
بقولوا : لا إله إلا الله . 
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قال تعالى : * ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتّبع ملتهم» قل 

إن هدى الله هو الهدى, ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم 

مالك من الله من ول ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حقّ تلاوته 

ارام يؤمنون به ومن يكفر به فأولآئك هم الخاسرون* يا بنى إسرائيل اذكروا 

نعمتي التي أنعمت عليكم وأقٌّ فضلتكم على العالمين* واتّقوا يوم لا تجزى 

نفْسٌ عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولاهم 
ينصرون * . 


بعد أن بين الله تبارك وتعالى بعض ما توافقت عليه فرق اليهود والنصارى 
والمشركين من زعمهم الباطل : أن الله اتخذ ولداء ونزه الله نفسه المقدسة عما 
يقولون» وأبطل دعواهم بالحجج العقلية القاطعة التي لا مفرٌ للعاقل من 
الانقياد لهاء والإيمان بهاء والتي لا يستطيع اليهود ولا النصارى ولا المشركون 
جبحد شيء منها لأنها مبنيّة على الأمور التي يُسلَّم بها اليهود والنصارى 
والمشركون فهم جميعا يقرون بأن الله أكبر من كل شيء» وأن السموات 
والأزض وما فيهما له وحده جل وعلاً» أوضح هنا لرسوله يك أن ما يقترحونه 
من الآيات لو جاءتهم لن يؤمنوا وأنهم مستمسكون بباطلهم أشدّ استمساك» 
ولن يقفوا عند هذا الحد من الثبات على باطلهم بل هم يريدون منك أن تترك 
الحقّ الذي أنت عليه وتتّبعهم في باطلهم مع تناقضهم» فلن ترضى عنك 
اليهود ولو خليتهم وشأنهم حتى تتّبع ملتهم. ولن ترضى عنك النصارى ولو 
خليتهم ودينهم حتى تتّبع ملتهم » مع أن رضا اليهود مباينٌ لرضا النصارى» 
ولن تستطيع بحال أن تنال رضا الفريقين المتناقضين المتباغضين» لاستحالة 
الجمع بين الضدّين والنقيضين» وقوله تعالى : #ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى» أي ولن يزول غضبٌ اليهود والنصارى وبغضهم لك أيها النبي 


الكريم والرسول العظيم» ولن يرْضوا عنك . حتى تتبع ملتهم أي حتى تترك 
دينك الحقٌّ وتتّبع هواهم وباطلهم» والملّة الدين والمذهب سواء كان حقا أو 
باطلاء ولذلك عتر الله تبارك وتعالى عن ملة اليهود والنصارى بأنها أهواء. 
وقولهتعالى: #قل إن هدى الله هو ال هدى» أي أخبر اليهود والنتصارى 
وغيرهم بأنّ دين الله الذي بعث به محمد وك هو الدين الحقٌ وهو سبيل 
الرشاد» وهو الذي يصلح أن يسمّى هدى وما سواه فهو ضلال» والذي 
عليه اليهود والنصارى ليس هدى وإنما هو هوىء وليس يعد الحق إلا 
الضلالء» ولذلك لا قال اليهود والنصارى فيما حكى الله عز وجل عنهم 
بقوله : #وقالوا كونوا هودا أ ونصارى تهتدوا» رد عليهم هذا الزعم الكاذب 
فقال: #قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» وقال: #ما كان 
إبراهيم يبوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم) وما كان من المشركين * إن 
أولى الناس بإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ول المؤمنين» 
وقوله تبارك وتعالى : #ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم 
مالك من الله من ولي ولا نصير» أي وتتالله لئن وافقتهم على أقوالهم التي هي 
أهواءٌ باطلة وشهواتٌ جامحة وامنياتٌ خادعة كاذبة» بعد أن منّ الله عليك 
بالدين الحق المعلوم صحّته بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة فلن تجد وليا 
يقيم لك أمرك ولا ناصرا ينصرك ويدفع عنك» والمقصود من هذا الوعيد هو 
التهديد لمن أطاع اليهود أو النصارى في مذاهبهم الزائغة الباطلة. وتوجيه 
الخطاب بهذا لرسول الله يك المعصوم من الموى والزيغ» الذي صانه الله من 
كرت ودين قل حومطو إل امس وري كال ا 
واصطفاه لرسالته وأمّنه على وحيه وفضله على سائر خلقه»ء إنم| هو من باب 
قول القائل: إياك أعني واسمعي يا جارة» وذلك كقوله عز وجل : #ولقد 
أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 


الخاسرين * بل الله فاعبد وكن من الشاكرين4» ومن البدّهيّات المسلمة أن 
أنبياء الله معصومون محفوظون مصونون عن الوفو في المخاصي والسكاتتة. 

وقوله تعالى : #الذين 1 اتيناهم الكتاب يتلونه حقٌّ تلاوته أولتك يؤمنون به» 
أي الذين أعطيناهم القرآن يقرءونه حق قراءته أي القراءة الحقة التي 
يستحقها من الترتيل والتجويد والخشية وتحسين الصوت وتحبيره» وتلاوته 
آناء الليل والنهار» والعمل بمحكمه والإيهان بمتشابهه وتحليل حلاله وتحريم 
حرامه. والوقوف عند حدوده. والمحافظة على حروفه. وصيانته من 
التحريف والتبديل» ولا شك أن قوله: #الذين آتيناهم الكتاب» يفيد 
العموم فيشمل الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله عنه 
ويشمل الذين امنوا من العرب والعجم . وتفسير الكتاب في هذا المقام 
بالتوراة بعيد حيث إنه بعد نزول القرآن لا ثٌُقرب تلاوة التوراة إلى الله عز 
وجل» وإنما قد يطلب تلاوة جملة أو جمل منها للاستشهاد د على حكم تلاعب 
به أهل الكتاب كالرجم الذي حولوه إلى التحميم والتشهير إذا وقع من 
أغنيائهم » وقد أثنى الله تبارك وتعالى على من آمن من أهل الكتساب حيث 
يقول : #ليسوا سواءً» من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل 
وهم يسجدون * يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
انكر ويسارعون في اخيرات وأولئك من الصالحين* وما يفعلوا من خير فلن 
يُكفوة والله عليم بالمتقين» وقد بشر رسول الله كَئِْةِ هؤلاء المؤمنين من أهل 
الكتاب بأنهم يُوْتَوْنَ أجرهم مرتين فقد روى البخاري في صحيحه من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن ررسول الله يكل قال : «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين : : يل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي » وعبد مملوك أدّى 
حق الله وحقّ مواليه» ورجلٌ كانت له أمةٌ فأدّبها فأحسن تأديبها : ثم أعتقها 
فتزوؤجها» ٠‏ ولايجوز أن يوصف من آمن ادل الاب ا ري أ 
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نصراني » ويُزْجَرٌ من يصفه باليهودية أو النصرانية بعد أن منّ الله عليه 
بالإسلامء وقد أشار رسول الله يك إلى أن الذي يتلو القرآن أناء الليل والنهار 
هو الذي ينبغي أن يغبط ؛ لأنه بخير امازل وأفضل الأعمال فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| أن سول الله 
يي قال : «لا حسد إلا على اثنين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل 
وآناء النهار ورجل آناه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار» . والمراد 
بالحسد في الحديث الغبطة وهي أن تتمنى مثل ما للغير» لأنه تنافسٌ في الخير 
بخلاف الحسد فإنه تمني زوال النعمة عن الغير وهو مذموم» وقوله تعالى : 
#أولتك يؤمنون به» الإشارة فيه لعلو منزلة الذين أوتوا الكتاب فتلوه حق 
تلاوته» ووصفهم بالإيمان به تقريرٌ لعلرٌ شرف المؤمنين» وكريم منزلتهم عند 
الله عز وجلء» كأنه يقول: هم المؤمنون حقا المقرون بكتاب الله المنقادون 
لتعاليمه » وفيه تعريض باليهود والنصارى الذين ضيّعوا الكتاب واشتروا به 
ثمنا قليلاء وقد أثنى الله تبارك وتعالى على من آمن من أهل الكتب السماوية 
السابقة الذين سارعوا إلى الإيهان بمحمد رسول الله يَكِهْ وبشرهم بمضاعفة 
حسناتهم حيث يقول عز وجل : #الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به 
يؤمنون * وإذا يُنْل عليهم قالوا آمنا به إنه الحقٌ من ربنا إنا كنا من قبله 
مسلمين * أولئك يُؤْتَوْنَ أجرهم مرتين بها صبروا ويدرءون بال حسنة السيّئة وما 
رزقناهم ينفقون * وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم 
أعتالكي ستلام عليكم لانبنني اجاهليت ‏ وقوله عز وجل : «اومن يكفر به 
فأولئك هم الخاسرون» أي ومن يجحد حَقَيِّةَ القرآن ولا يصدّق أنه من عند 
الح كن مدي كله نيزت عالتلين متجر فيني ودتاهع وأعلاكدوا 
أنفسهمء وفاتتهم الحظوظ التي أعدها الله لأهل الإيهان فما ربحت تجارتهم 
وما كانوا مهتدين» فلا استقرار لهم في الدنيا ول هم في الآحرة عذاب النار كما 


قال عز وجل : #أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهدٌّ منه ومن قبله 
كتابُ موسى إماما ورحمة» أولئك يؤمنون به» ومن يكفر به من الأحزاب 
فالنار موعده» فلا تك في مرية منه إنه الحقٌّ من ربك ولْكنّ أكثر الناس لا 
يؤمنون4 وقوله عز وجل : # يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم وأنٍ فضلتكم على العالمين * واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا 
ولا يُقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون» قد تقدم في تفسير 
الآيتين السابعة والأزبعين والشامنة والأربعين من هذه السورة المباركة 
المتشاببتين مع هاتين الآيتين الكريمتين أن هذا التكرير هو أحد معاني كون 
القرآن متشابها مثاني» وأن معنى كونه متشابها أنه يشبه بعضه بعضا في 
البلاغة والفصاحة والصدق والإحكام والإتقان واستتباع منافع الخلق في 
المعاش والمعادء وأن معنى كونه «مثاني» أي يردد المعنى ويكرره في مقامات 
متباعدة دون أن يلحقه تناقض أو اختلاف مع مراعاة مقامات الأحوال» وأن 
المعاني التي تكرّرٌ يقصد بتكريرها التأكيدٌ عليهاء وذلك لشدة البلوى بهاء 
مع عظيم خطرهاء فإن أكثر المشركين مع اختلاف أعصارهم وأمصارهم 
كانوا يشركون بالله ويجعلون شركاءهم شفعاء عند الله يا قال عز وجل : 
#ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون طؤلاء شفعاؤنا عند 
الله» قل أتنبئون الله بها لا يعلم في السمئوات ولا في الأزرض» سبحانه وتعالى 
عما يشركون 4 . 


قال تعالى: # وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمهن قال إنى جاعلك 
للناس إماما قال ومن ذرّيتى قال لا ينال عهدي الظالمين* وإذ جعلنا البيت 
مثابةً للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلل وعهدنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل أن طهّرا بيتي للطائفين والعاكفين والرّكع السّجود» 


بعد أن بين الله تبارك وتعالى أن ما عليه اليهود والنصارى والمشركون من 
الدين هي أهواءٌ وشهواتٌ » وأنّ هدى الله هو ال هدى. وأن من أسلم وجهه لله 
وهو محسن سعد بمرضة الله ورضوانه مهما كان لونه وجنسه» وعصره 
ومصره » ومن اتّبع هواه وترك هدى الله شقي وكان مستحقا لسخط الله 
وعقابه مهما كان لونه وجنسه وعصره ومصره» بِيّن في هذا المقام الكريم أن 
إبراهيم خليل الرحمن إمام الحنفاء الذي يزعم اليهود والنصارى والعسرب 
المشركون أخهم على ملته افتراءً وزوراً وكذبا؛ لأنه عليه السلام لم يكن يهوديا ولا 
نصرانيا وم يك من المشركين وإنما كان حنيفا مسلم) وبيّن هنا أنه لما بشره الله 
عز وجل بأنه جاعله للناس إماما قال: ومن ذريتي» فأخبره الله عز وجل أن 
ذريته منها المنحرف عن دين الله الظالم لنفسه ومنها المستقيم على هدى الله 
الذي يبعث به الأنبياء والمرسلين» فمن كان من ذرية إبراهيم على هدى الله 
فهو المستحق للكرامة ومن انحرف عن دين الله فلا كرامة له»ء .حيث يقول عز 
وجل هنا: «وإذ ابتلى إبراهيمَ ربّه بكلمات فأتمهن قال إن جاعلك للناس 
إماما قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدي الظالمين* أي واذكر إذ اختبر الله 
تبارك وتعالى نبيه ورسوله وخخليله إمام الحنفاء وأبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام 
بأوامر شرعية أمره الله عز وجل بها فقام بها على خير وجه وأكمله ووفى بها أمره 
الله عز وجل به وقال الله عز وجل له : إني مُصَيرِك قدوة يقتدي بها المؤمنون» 
ويأتم بها الصالحون» فسأل إبراهيم ربّه عز وجل أن يجعل من ذريته أئمة 
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صا حين يكونون قدوةً في الخير والعمل الصالح فأخبره الله عز وجل أن ذريته 
سيكون منهم أئمة خير ورشدٍ وسيكون منهم ظالمون منحرفون عن سواء 
السبيل» لا يسلكون سبيل المرسلين ولا ينهجون نهج الصا حين فمن انحرف 
من ذريتك عن نهج الأنبياء وأشرك بالله فله النار» ولن ينفعه أنه من ذريتك» 
وتصدير هذه الآية بقوله : #وإذ ابتلى إبراهيم ربّه» وهي أول حديث عن 
إبراهيم خليل الرحمن في هذه السورة المباركة للدلالة على عظم مسؤولية 
الأنبياء والمرسلين ولا سيها من كان من أولي العزم منهم وفي مقدمتهم خليل 
الرحمن عليه وعليهم السلام ولذلك أخبر رسول الله كك أن أشدّ الناس بلاءً 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فقد قال البخاري في صحيحه : باب أشد الناس 
بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : 
وصدر هذه الترحمة لفظ حديث أخرجه الدارميّ والنسائيّ في الكبرى وابن 
ماجه وصححه الترمذيّ وابن حبان والحاكم كلّهم من طريق عاصم بن 
بهدلة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله 
أي الناس أشدّ بلاءً؟ قال : «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يُبْتلى الرجل على 
حسب دينه» الحديث . اه ولا شك أن أعظم صور البلوى هي ما أمر الله به 
إبراهيم عليه السلام بذبح ولده فانقاد لأمر الله وم يتردد في تنفيذ ما أمره الله 
عز وجل به كا قال الله عز وجل : #وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين * رت 
هب لي من الصا حين * فبشرناه بغلام حليم * فلا بلغ معه السّعي قال يا 
بنيّ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟-قال : يا أبت افعل ما تؤمر 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين * فل) أسل) وتلّه للجبين * وناديناه أن يا 
إبراهيم * قد صدقت الرؤياء إنا كلك نجزي المحستين * إِنّ هذا هو البلاء 
المبين» وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن إبراهيم عليه السلام وفي با أمره الله عز 
وجل به حيث يقول : «أمْ 1 يناب في صحف موسى * وإبراهيم الذي وى 
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* ألا تزر وازرةٌ وزْرَ أخرى * وأن ليس للإنسان إلا ما سعى * وأن سعيه 
سوف يُرى * ثم مجرَاهُ الجزاء الأوفى» وقد أكد الله تبارك وتعالى أن ذرية 
إبراهيم ليسوا سواءً وأن منهم الظالم والمهتدي» والصالح والطالح في مواضع 
كثيرة من كتابه الكريم ليبطل دعوى بني إسرائيل العنصريين حيث زعموا أنه 
لن يدخل الجنة أحدٌ غيرهم وأنهم لن تمَسّهم النار إلا أياما معدودات وأَنهم 
أبناء الله وأحباؤه» فوصف بعض ذرية إبراهيم عليه السلام هنا بالظلم وقال 
عز وجل في سورة الصافات: #وباركنا عليه وعلى إسحاق » ومن ذريتهما 
محسن وظالم لنفسه مبين4 وقال تعالى في سورة الحديد: #ولقد أرسلنا نوحا 
وإبراهيم وجعلنا في ذريتها النبوّة والكتاب فمنهم مهتد وكثيرٌ منهم 
فاسقون» . وقوله تعالى : #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأْمّنًا واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلق وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين 
والعاكفين والركع السّجود» هذا بيان للناس يعلن الله تبارك وتعالى فيه أن 
أعظم مكان على وجه الأرض يثوب إليه الناس من جميع أجناسهم وألوانهم » 
وأقطارهم وأمصارهم» في جميع أعصارهم هو البيت ا حرام والكعبة المشرقة » 
يأمن فيه كل من دخله لا يحل لأحد كائنا من كان أن يثير فيه شَغْبا ولا 
يزعج فيه آمناء حتى الطير» ومن أراد به سوءًا أذاقه الله من عذابه الأليم» 

وف هذا إيماء إلى أنه أولى مكان على وجه الأزرض يستحق ف أن شيحة المشلهون 
إليه في صلاتهم» وأن يكون مهوى أفئدتهم» وقوله تبارك وتعالى: #وإذ 
جعلنا البيت مثابة للناس وأمنًا» أي واذكر إذ صيّرنا الكعبة المشرّفة مرجعا 
للناس يثوبون إليه من جميع جهات الأزرض دون تفرقة لألوا: نهم أو أجناسهم 
فهم فيه سواء ءٌ العاكف فيه والباد» يأتونه من كل فج عميق مشاةً وركباناء 
وقد جعلناه مكان أمن وأمان» واستقرار نفس وراحة بالٍ» على مر العصور 
والدهور. من دخله كان امناء لا يحل لأحد أن يثير فيه رُعباء أو يسبّب فيه 
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خوفا وفزعاء حتى كان الرجل يلقى فيه قاتل أبيه أو أخيه أو ولده فلا يبيجه 
ولا يزعجهء وقد أكّد الله تبارك وتعاللى على أمن البيت ال حرام ممتنًا به على 
قريش في مواضع من كتابه الكريم حيث يقول هنا: 9 وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس وأمنا» ويقول في سورة آل عمران : #ومن دخله كان آمنا» وقد 
انا الله تبارك وتعالى إلى أنه فرض الأمن في المسجد الحرام وما حوله من مكة 
وما يحيط بها إلى حدود معلومة وجعل ذلك كله حرماً يأمنٌّ فيه الإنسان 
والطير» وأن إبراهيم خليل الرحمن كان يدعو ربّه ليديم الأمن والاستقرار في 
مكة حيث يقول عز وجل : #وإذ قال إبراهيم رب اجعل هاذا بلدا آمنا» 
ويقول تبارك و تعالى : #وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا» ويوبّخ 
الله تبارك وتعالى مشركي قريش على كفرهم برسول الله يَكيةِ واّعائهم أنهم لو 
أمنوا به تخطفهم الناس حيث يقول عز وجل : 9 وقالوا إن نتبع الحدى معك 
تخطنيهن ارضباء أو لم نمكن لهم حرما آمنا تُببَى إليه ثمرات كل شيء 
رزقا من لدنا ولكن أكشرهم ل «أو لم يروا أنا 
يكفرون» وقالٍ تعالى في بيان قواعد الخير التي أمر ريسوله يكل أن يعلنها 
لاس : «9إنا امرك أن أعبد رب هئذه البلدة الذي حرمها وله كل كيه 
وأمرت أن أكون من المسلمين» ويقول عز وجل : #والتين والزيتون :* وطور 
سينين 6 وهلذا البلد الأمين» وقوله تعالى : «واتّحذوا من مقام إبراهيم 
مصلل أي واجعلوا أيها المستجيبون لله عند مقام إبراهيم مكان صلاة لكم» 
وقد بين ذلك رسول الله َك بفعله وقوله» ىا جاء في قصة حجة الوداع عند 
مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال : حتى إذا أتينا البيت معه استلم 
0 فا 0 ثلاث ومشى ابيع 2 إلى 0 0 
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وبين البيت . الحديث وفي رواية للبخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي 
لله عنهما قال : قدم رسول الله ل فطاف بالبيت سبعاً ثم صلى خلف المقام 
ركعتين . الحديث . وروى البخاري في صحيحه في تفسير قوله تعالى : 
#واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى * من حديث أنس رضي الله عنه قال : قال 
عمر: وافقت ري في ثلاث» قلت : يارسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم 
مصلل؟ فنزلت : ##واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى*. . الحديث» ومقام 
إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه وهو يبني الكعبة وإسماعيل يناوله 
الحجارة وقد أثر قدماه في الحجر فصار موطئه فيه ظاهراء وقد صار معلوما 
عند العرب من لدن إسماعيل جيلا بعد جيل إلى بعثة رسول الله كَل ثم إلى 
اليوم وفيه يقول أبو طالب في لاميته المشهورة : 

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل 

وفي تقديم ذكر الصلاة عند مقام إبراهيم على ذكر بناء إبراهيم للبيت مع 
أن الحجر إنا صار مبذه المشابة بعد بناء البيت للفت الانتباه إلى أن الله تبارك 
وتعالى جعله آية شاهدة باقية للدلالة على بناء إبراهيم للبيت لعلمه عز وجل 
أن اليهود سيجحدون أن يكون إبراهيم قد بنى الكعبة ولذلك قال عز 
وجل : “إن أول بيت وضع للناس لَلَّذَي ببكة مباركا وهدى للعالمين* فيه 
آيات بينات مقام إبراهيم». وقوله عز وجل : #وعهدنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل أن طهّرا بيتي للطائفين والعاكفين والبكع الستجود» أي ووصينا 
وأمرنا وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل عليههما السلام أن ينظّفا البيت الحرام من 
كل رجس ونجس حصّي أو معنوي» فيص وناه من جميع القاذورات ويحفظاه 
من الأوثان والأصنام»ء ليكون طاهرا للطائفين الذين يدورون حول الكعبة 
على الصفة المشروعة وللعاكفين أي المقيمين فيه بقصد الاعتكاف, وللركع 
السّجود أي المصلين . وكها قال عز وجل : 9وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت 
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أن لا تشرك بي شيئا وطهّر بيتي للطائفين والقائمين والركع السَجود» وتقديم 
الطواف بالبيت في آية البقرة وآية الحج على الاعتكاف والصلاة؛ لأن الطواف 
من خعصائص بيت الله الحرام ولا يحل لمسلم أن يطوف حول أي مكان آخر 
من قبر أو غيره؛ لأن ارات يكير الكفة من اننارات الشرك بالله . والركع 
جمع راكع والسَجود جمع ساجد. وهما كناية عن الصلاة ة لأنهها من أهم 
أركانها . 
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قال تعالى : #وإذ قال إبراهيم ربت اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من 
الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتّعه قليلا ثم 
أضطرّه إلى عذاب النار وبئس المصير؛* وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم* ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمّة مسلمة لك وأرنا منناسكنا وتنب غليكا إنّك أنت العوات 


الرحيم» . 


كان دعاء إبراهيم عليه السلام بأن يجعل الله مكة بلدا آمنا وأن يرزق أهله 

من الثمرات مرتين مرّة قبل بناء البيت الحرام وقبل أن تصير مكة بلدا به 

ساكنون وذلك حين وضع ولده إسماعيل وأمه هاجر عند دوحة فوق زمزم 

وليس بمكة يومئذ أحد» ولذلك قال في دعائه : #إرب اجعل هذا بلدا آمنا» 

أما دعاؤه المرة الثانية فكان بعد أن سكنها مع إسماعيل وهاجر جماعة من 

جرهم وصارت بلدا مأهولا بالسكان ولذلك قال في دعائه في المرة الشانية : 

رت اجعل هذا البلد امنا» وقد أفاد الخبر الذي رواه البخاري من حديث 

ابن عباس أن دعوة إبراهيم حيث قال : #إرب إني أسكنت من ذريتي بواد 

غير ذي زرع عند بيتك المحرم # إلى قوله #يشكرون# كانت قبل بناء 

البيت» إلا أن الله تعالى قد ذكر في جملة دعوات إبراهيم في سورة إبراهيم 

قوله : «الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق# مما يدل على 

أن هذه الدعوات لم تكن كلها في وقت واحد . ودعاء إبراهيم بجعل مكة بلدا 

آمنا معناه أن يديم الله تحريمه وأمنه ؛ لأن الله حورّمه يوم خلق السموات 
والأزرض فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيههم| واللفظ للبخاري من 

' حديث ابن عباس رضي الله عنهم| قال : قال النبي يَلكلْْ يوم افتتح مكة : دلا 
هجرة ولكن جهادٌ ونية » وإذا استنفرتم فانفروا فإِنّ هذا بلدّ حرّمه الله يوم 
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خلق السموات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة». الحديث» 
فتحريم إبراهيم لمكة إن| كان لأنه هو الذي أعلن ذلك وسأل الله ثباته ودوامه 
وعلى هذا يحمل قول رسول الله يك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله يك قال عندما أشرف على 
المديئة : «اللهم إن أحرّم ما بين جبليها مثل ما حرّم إبراهيم مكة اللهم بارك 
لهم في مدهم وصاعهم». كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن 
عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله وك قال : «إن إبراهيم 
حرم مكة ودعالها وحرمث المدينة كا حرّم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدّها 
وصاعها مثل ما دعا إبراهيم للكة» فالمقصود أن إبراهيم عليه السلام أعلن 
تحريم مكة وسأل الله دوامه وثباته . وقد روى البخاري في صحيحه قصة 
مجيء إبراهيم بإسماعيل وهاجر إلى مكة وقصة دعائه عليه السلام وتردده على 

مكة ثم بناء البيت الحرام من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : 
جاء إبراهيم يَليِِ بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند 
البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. وليس بمكة يومئذ أحدء وليس 
بها ماءٌ فوضعههم| هناك » ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاءً فيه ماءٌ ثم قفى 
إبراهيم منطلقاء فتبعته أمّ إسماعيل» فقالت : يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا 
بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيسٌ ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا 
يلتفت إليهاء قالت له : آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذاً لا يضيّعناء 
ثم رجعت فانطلق إبراهيم وَكلِِةِ حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه 
استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال: ##إرب إني 
أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع؟ . . حتى بلغ : #يشكرون» . وجعلت 
أم إسماعيل تُرضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء 

عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوّى أو قال : يتلبّطء فانطلقت 
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كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت 
عليه» ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداء فلم تر أحدا فهبطت من 
الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان 
المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى 
أحدا فلم تر أحداً ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس رضي الله عنهما 
قال النبي يك : «فلذلك سعى الناسٌُ بينهما» فلم| أشرفت على المروة سمعت 
صوتا فقالت: صه تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد 
أسمعت» إن كان عندك غواثٌ فأغث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم » 
فبحث بعقبه أو قال: بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها 
هكذاء وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف وفي رواية - 
بقدر ما تغرف . قال ابن عباس رضي الله عنهم| قال النبي يكةِ: «رحم الله أمّ 
إسماعيل» لو تركت زمزم أو قال: لولم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا 
معيناً»» قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لا الملك : لا تخافوا الضيعة 
فإن هاهنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع أهله» وكان البيت 
مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله» فكانت 
كذلك حتى مرّت بهم رفقة من جُرْهُمء أو أهل بيت من جرهم مقبلين من 
طريق كَذدَاء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا: إِنْ هذا الطائر 
ليدور على ماء» لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء» فأرسلوا جرياً أو جريين 
فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا وأمّ إساعيل عند الماء» فقالوا: 
أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم» ولكن لاحقٌّ لكم في الماء قالوا : 
نعم» قال ابن عباس قال النبي كك : فألفى ذلك أمّ إسماعيل وهي تحبٌ 
الأنس فنزلوا فأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات » 
وشبٌ الغلام وتعلّم العربية منهم وَأنَفَسَهُم وأعجبهم حين شب فلا أدرك 


7ق" 


زوّجوه امرأة منهم وماتت أمّ إسماعيل فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل 
يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه» فقالت: خرج يبتغي لنا وفي 
رواية يصيد لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بش نحن في 
ضيق وشدة» وشكت إليه قال : فإذا جاء زوجك اقرئي عليه السلام وقولي له 
يغيّر عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من 
أحد؟ قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخيرته» فسألني كيف 
عيشنا؟ فأخبرته أنا في جهد وشدّة قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم 
بأن أفارقك. الحقي بأهلك, فطلّقهاء وتزوج منهم أخرى فلبث عنهم 
إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسأل عنه 
قالت: خرج يبتغي لنا قال: كيف أنتم؟ وسأطا عن عيشهم وهيئتهم 
فقالت: نحن بخير وسعة وأثنت على الله فقال: ما طعامكم؟ قالت: 
قال النبي كك: ولم يكن هم يومئذ حبٌ ولو كان لهم دعالهم فيه قال: فهم| لا 
يخلو عليه أحد بغير مكة إلالم يوافقاه. وفي رواية : فجاء فقال: أين 
إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد فقالت امرأته : ألا تنزل فتطعم 
. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم قال : فقال أبو القاسم كك : بركة 
دعوة إبراهيم » قال : فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وريه يثبت عتبة 
بابه» فلم جاء إسماعيل قال «هل أتاكم من أحد؟ قالت : نعم آتانا شيخ 
حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته 
أنا بخير قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم يقرأ عليك السلام ويأمرك أن 
تنبت عتبة بابك قال : ذاك أبي وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك, ثم لبث 
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عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة 
من زمزم فلم| رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد» قال يا 
إسماعيل : إن الله أمرني بأمر قال: فاصنع ما أمرك ربّك» قال: وتعينني؟ 
قال : وأعينك قال : فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهناء وأشار إلى أكمة مرتفعة 
على ما حوطاء فعند ذلك رفع القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي 
بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام 
عليه وهو يبنى وإسسماعيل يناوله الحجارة ومما يقولان: ربنا تقبل منا إنك 
أنت السميع العليم . وقوله تعالى : طإوإذ قال إبراهيم رب اجعل هلذا بلدا 
آمنا» أي واذكر إذ قال إبراهيم عليه السلام رب صبّر هذا المكان بلدا مطمئنا 
لا يروّع أهله بقتال» ولا يسلّط عليهم عدوٌ. وقوله تعالى: « وارزق أهله من 
الثمرات من آمن منهم بالله واليوم التحر» أي واجعل عيش المؤمنين فيه 
رغداء واحفظهم من الجدب والقحط وأدرٌ عليهم من خيرات الدنيا؛ لأن 
أهلها في واد غير ذي زرع » وقوله : #من آمن منهم بالله واليوم الآحر» بدلٌ 
من قوله: #أهله» كأنه قال : وارزق ساكنيه من المؤمنين» وقد حمله على 
تخصيص المؤمنين بهذا الدعاء ما تأدبٌ به من تنبيه الله له عندما سأل الإمامة 
لذريته فأجابه الله : لا ينال عهدي الظالمين» فحرص على تخصيص المؤمنين 
بهذا الدعاء» وقوله تعالى: #ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب 
النار وبئس المصير» أي وسأرزق مع مؤمني أهل مكة كافرهم أيضا متاع 
الحياة الدنياء ثم أدفع الكافر إلى عذاب الجحيم» فالدنيا أعطيها لمن أحبٌ 
ولكنّ الجنة أخص بها المؤمنين وإن كان الكافر إنما يتمتع بالنعيم الدنيوي 
تبعا للمؤمنين لآن الأصل أن الله أوجد الطيبات في الدنيا من أجل المؤمنين 
والكفارٌ يشاركونهم فيها على سبيل التبعية» وفي الآحرة تكون خالصة 
للمؤمنين كما قال عز وجل : #قل من حرّم زيئة الله التي أخرج لعباده . 
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والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » 
وقوله تعالى : #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل4 أي واذكر إذ 
يرفع إبراهيم خليل الرحمن وولده إسماعيل عليهما السلام أسس البيت الحرام 
ويعليان بنيانه برفع جدره بعضها فوق بعض حيث بوأ الله تعالى لإبراهيم 
مكان البيت كما قال عز وجل : #وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت» أي هيأناه 
له وأعلمناه به» وقوله تعالى : # ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم* أي 
يقولان و*ما يعملان هذا العمل الصالح : ربنا تقبل منا عملنا واجعله محلا 
لقبولك ورضاك عنا إنك لا تخفى عليك خافية ولا يغيب عن علمك شىء . 
وقوله: #ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمةٌ مسلمةً لك وأرنا 
مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم* أي واجعلنا اللهم منقادين 
لك على الدوام واجعل من ذريتنا أمة منقادة لدينك متبعة لشرعك وعلّمنا 
مانحتاج إليه من شرائع دينناء وعاملنا بعفوك ومغفرتك إنك أنت العائد على 
عبادك بالفضل وال جود والإحسان والغفران . 
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قال تعالى : #ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوأ عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم» إنك أنت العزيز الحكيم* ومن يرغب عن ملة 
إبراهيم إلا من سفه نفسهء ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الاخرة لمن 
الصالحين* إذ قال له ربّه أسلم قال أسلمت لرب العالمين* ووصى بها 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيّ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون © . 


تتابعت دعوات إبراهيم وإسماعيل عليههم| السلام » فبعد دعاء إبراهيم 
عليه السلام لمكة أن يديم الله عزها وأمنها وأن يجعل عيش أهلها رغداء وقد 
استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه حيث أصبحت مكة تجبى إليها ثمرات كل 
ب بىء من رزق الله ثم دعا ل ل 0 رينا 
تقبل منا إنك أنت السميع العليم» ؛ ثم ذكر دعاءهما بأن يثبتهما الله على 
الإسلام وأن يجعل من ذريتهما امو ل و 7 
يتفضل عليههما وعلى المسلمين بتبصيرهم بشرائع دينهم » ومناهج سعادتهم» 
ومراسيم عبادتهم ثم دَعَوَا الله تبارك وتعالى هنا أن يبعث في ذريتهم| الساكنين 
في أم القسرى وما حوها رسولا من ذريتهم| يقرأ عليهم القران ويبينه لهم 
ويفقّههم في الدين ويطهّرهم من الشرك بدعوتهم إلى التوحيد الخالص لله عز 
وجل» وفي تتابع هذه الدعوات وهذه التضرعات من خليل الرحمن ومن 
ولده إسماعيل عليههما السلام لفت الانتباه إلى فضل الدعاء ولذلك وصف 
الدعاء بأنه العبادة. فقد روى أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنهم| 
أن رسول الله يللةِ قال: «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: #وقال ربكم ادعونٍ 
أستجب لكم»» وقوله تعالى : إربنا وابعث فيهم رسولا منهم» أي يا سيدنا 
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ومصلح شئونناء ومدبّر أمورنا يا من ربّيتنا بجودك وإحسانك أرسل في 
ذريتنا رسولا من ذريتنا. وقد استجاب الله تبارك وتعالى من خليله إبراهيم 
ومن إسماعيل عليهم| السلام دعاءهما وحققه لما في نبيه الكريم ورسوله 
العظيم محمد وَكِِةِ حيث أرسله من أهل البلد الحرام» ولذلك أخبر رسول الله 
يك أنه دعوة أبيه إبراهيم فقسد روى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي أمامة 
رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةٍ قال : «أنا دعوة أبي إبراهيم » وبُشْرى عيسى 
بي » ورأت أمي أنه خرج منها نورٌ أضاءت له قصور الشام» . قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسيره : والمراد أن أول من نوّه بذكره وشهره في الناس إبراهيم عليه 
السلام» ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا سائرا حتى أفصح باسمه 
خاتم أنبياء بني إسرائيل نسباً وهو عيسى ابن مريم حيث قام في بني إسرائيل 
خطيبا وقال: «9إني رسول الله إليكم مصدقالما بين يديّ من التوراة ومبشرا 
برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» اه وقد حصر الله تبارك وتعالى النبوة 
والكتاب بعد إبراهيم عليه السلام في ذريته حيث يقول عز وجل : #ووهبنا 
له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» فكل كتاب أنزله الله 
تعالى بعد إبراهيم عليه السلام على نبي من الأنبياء ففي ذريته» وقد جعل الله 
تبارك وتعالى خليله إبراهيم فرعين» أحدهما إسماعيل والآخر إسحاق وقد ولد 
لإسحاق يعقوب وهو إسرائيل» وإليه ينتسب سائر أسباطهم» وكانت فيهم 
النبوة حتى ختموا بعيسى ابن مريم وهو من بني اسرائيل لنسب أمه فيهم أما 
الفرع الشاني من ذرية إبراهيم وهو إسماعيل فلم يأت من ذريته نبيّ غير 
الجوهرة الباهرة والدرة الزاهرة حاتم الأنبياء وسيد المرسلين صاحب المقام 
المحمود والحوض المورود الذي يغبطه الأولون والتحرون يوم القيامة محمد يَكٍِ 
الذي تفضل الله به علينا فجعله حظنا وحظً الإنس والحن من جميع 
الأجناس الذين سعدوا بالإيهان به من لدن بعثته إلى يوم القيامة عليه صلوات 
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الله وسلامه التامان الأكملان إلى يوم الدين . وكان من مكافأة الله عز وجل 
لخليله إبراهيم على بناء الكعبة أن جعله في السماء ء السابعة يسند ظهره إلى 
البيت المعمور الذي تحجه الملاتكة في السماء وكان من مكافأته على دعائه بأن 
يبعث الله من ذريته وذرية ولده إسماعيل رسولا واستجاب الله له بإرسال 
سيد البشر يَلةِ أن جعل الصلاة عليه مقرونة بالصلاة على محمد كَل وأجرى 
ذكره بالثناء عليه إلى يوم القيامة من عباد الله الصالحين حيث يقولون في 
تشهدهم في الصلاة : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد » اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد تجيد . . وقوله عر 
وجل : #يتلوأعليهم آياتك » أي يقرأ عليهم القران» ولذلك ربط الله تبارك 
وتعالى بين بعثة محمد يك في مكة البلد الحرام وبين تلاوته للران حيث 
يقول : «إنه) أمرت أن أعبد ربّ هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت 
أن أكون من المسلمين +« وأن أتلو القرآن» وقوله عز وجل : #ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم* أي ويبين لهم مجمل الكتاب وقد يخص عمومه 
رو او ا 00 
تعالى : «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون» 
والحكمة هي الفقه في الدين واتباع سنة النبي الكريم ووضع الأمور في 
مواضعهاء ومعنى : #يزكيهم* أي يطهرهم وذلك بترغيبهم في الطيبات 
وترهيبهم من المحرمات وتحذيرهم من سائر النجاسات المعنوية والحسية . 
وقوله : #إنك أنت العزيز الحكيم* أي إِنَك أنت الغالب القاهر الفعال لما 
يريد الواضع للناس أسعد المناهجء ولا يخلو أمرك أو نبيك عن حكمة قد 
يعقلها العالمون» وقد تخفيها عن الخلق فيتعبّد بأمرك أو نبيك المتعبدون» 
لإيماهم أنك أنت الحكيم العليم وقوله عز وجل : اومن يرغب عن ملة 
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إبراهيم إلا من سفه نفسه» هذا توبيخ لمن انحرف عن ملة إبراهيم فأشرك 
بالله وابتدع دينا مناقضا لما جاء به إمام الحنفاء خليل الرحمن عليه السلام ومن 
في قوله : #ومّن يرغب * للاستفهام الإنكاري فهي بمعنى النفي أي لا أحد 
يرغب أي ينحرف عن ملة إبراهيم أي شريعته في وجوب إخلاص العبادة لله 
وحده وإسلام وجهه لله عز وجل والاستجابة للرسول المبعوث بدين الإسلام 
الذي هو دعوة إبراهيم عليه السلام الذي سمى نفسه وولده إسماعيل 
مسلمين وسمّى أمة محمد وك الممسلمين كما قال عز وجل : # وجاهدوا في الله 
حقٌّ جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج » ملة أبيكم 
إبراهيم هيم ؛ هو سماكم المسلمين من قبل وفي طذا ليكون الرسول شهيدا عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس » وقوله تعالى : #إلا من سفه نفسه*» أي إلا من 
جهل نفسه واستخف بها وضيّعها ورضي أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا 
مشركا وقد برّأ الله عز وجل إبراهيم من اليهودية والنصرانية والوثنية حيث 
قال : «إما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من 
المشركين* وقوله عز وجل : #ولقد اصطفينا ه في الدنيا» أي اخترناه وفضلناه 
بالرسالة والنبوة وبعثناه بالهداية والرشاد» ومنحناه في الدنيا حسنة واتخذناه 
خليلا وأبقينا ذكره في العالمين وفي ذلك يقول الله عز وجل : #إن إبراهيم كان 
أَمَة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين * شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى 
صراط مستقيم # وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصا حين» 
وقوله: #وإنه في الآحرة لمن الصالحين» أي وإِنّ له في التحرة لزلفى وفوزا 
وحسن مآب في عباد الله الصا حين الفائزين برضوان الله والمنازل العالية في 
جنات النعيم . وقوله تبارك وتعالى : #إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمست 
لرب العالمين* يبيّن الله تبارك وتعالى سبب اصطفاء إبراهيم في الدنيا وعلوٌ 
منزلته في الآحرة أنه سريع المبادرة إلى امتثال أمر الله والانقياد له والاستسلام 
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والإذعان لما يطلبه الله منه مهما كان فيه من بلوى وامتحان . فهو بمجرد ما 
قيل له: أسلم أي أخلص لي العبادة واخضع لي بالطاعة بادر بقوله: 
أسلمت وخضعت وانقدت لأمر الله مالك كل شىء وسيده ومدبّره ومصلحه 
ومربيه . زآمزإتر ا عو عليه لماه الاباك لا يدل عل ازة كان خالا فته 
بل المقصود من الأمر بالإسلام هو الثبات عليه» وملازمة الاستمساك بهء 
والقاعدة أن الأمر بالشيء لا يقتضي أن المأمور خال عند الأمر من التَلبس 
بمضمونه» كا أن النهي عن الشيء لا يقتضي الوقوع فيه . وقوله تعالى : 
#ووصّى بها إبراهيم بنيه ويعقوبُ يا بَنَِ إن الله اصطفى لكم الدّين فلا 
عَوينَ إلا وأنتم مسلمون4» أي وعهد إبراهيم عليه السلام عهدا مؤكداً إلى بنيه 
أي إلى أولاده وذريته وكذلك عهد يعقوب عليه السلام إلى أبنائه عهدا مؤكدا 
بوجوب الاستمساك بملة إبراهيم المقتضية لتجريد التوحيد لله عز وجل 
وإخلاص العبادة له وحده والالتزام بشريعة الإسلام وترك الابتداع في 
الدين» وقال إبراهيم ويعقوب في وصيته| لأبنائها : إن الله اصطفى لكم 
الدين أي اختار لكم شريعة الإسلام فعضًوا عليها بالنواجذ والزموها وأديموا 
الاستمساك بها حتى يأتيكم الموت وأنتم على الإسلام» ولا يخطر على بال 
عاقل أن قوله: #فلا تموئّنَ» نبي عن الموت ؛ لأن الموت والحياة بيد الله 
وحده فقد قهر الله تبارك وتعالى العياد على الموت فليس لأحد من خلق الله 
كائنا من كان أن يتحكّم فيه» وإنا المقصود بقوله عز وجل : #فلا تَوتنَّ إلا 
وأنتم مسلمون» أن يحرص الإنسان على الاستمساك بالإسلام حتى يأتيه 
الموت وهو ملازم لهذه الملة الحنيفية» فإن المرء يموت غالبا على ما يلتزم به 
ويحرص عليه كما أنه يبعث على ما مات عليه . فمهما حاول الشيطان أن 
يصرفكم عن شريعة الإسلام وملة إبراهيم فلا تطيعوه» ولا تنقضوا هذه 
الشريعة في وقت من الأوقات فقد تأتيكم مناياكم في حال نقضكم للملة 
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فتموتون على غير الإسلام نعوذ بالله. وى! وصى إبراهيم بنيه ويعقوب 
بملازمة ملة الإسلام إلى الموت فقد وصى رسول الله بك أمته بذلك» فقد 
روى مسلم في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن عبد ربّ الكعبة قال : 
دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالسّ في ظل الكعبة 
والناس مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله كَل في 
سفر فنا مزلا فمنّا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جَدَرء 
إذنادى منادي رسول الله مَك : الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله َك 
فقال : «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمّته على خير ما يعلمه 
لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء 
وسيصيب آخرها بلاءٌ وأمورٌ تنكرونهاء وتجيء فتنةٌ فيرقق بعضها بعضا وتجيء 
الفتنة فيقول المؤمن : هذه مهلكتي ؛ ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : 
هذه هذهء فمن أحبّ أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو 
يؤمن بالله واليوم الآرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع 
إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع . فإن جاء اخر ينازعه 
فاضربوا عنق الاخر» . الحديث . 
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قال تعالى: #أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله ابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
إلا واحدا ونحن له مسلمون* تلك أمّة قد خلت ا ما كسبت ولكم ما 
كسبتم ولا تسئلون عم| كانوا يعملون* . 


يؤكد الله تبارك وتعالى في هذا المقام وفيه| قبله وفيم| بعده من بدء حديثه عن 
إبراهيم عليه السلام بقوله تعالى: #وإذ ابتى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمهن » 
إلى قوله تعالى : #لا نفرق بين أحد منهم وننحن له مسلمون4 في الآية 
السادسة والشلاثين بعد المائة» يؤكد على أن الإسلام هو دين الله الذي بعث 
به أنبياءه ورسله» وأن اليهودية والنصرانية من الديانات المختلقة المنحرفة عن 
دين الأنبياء والمرسلين ولذلك كرّر مادة أسلم في هذه الآيات التي ذكرت سبع 
مرات حيث قال في الآية الشامنة والعشرين بعد المائة في دعاء إبراهيم 
وإسماعيل عليههم| السلام: #ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك# وقال في الآية الحادية والشلاثين بعد المائة عن إبراهيم عليه 
السلام : #إذ قال له ربّه أسلم قال أسلمت لرب العالمين* ثم قال في الآية 
الثانية والثلاثين بعد المائة : *9 ووصّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بن إِنْ الله 
اصطفى لكم الدّين فلا تموتنَ إلا وأنتم مسلمون» ثم قال في الآية الثالئة 
والشلاثين بعد المائة وهي التي نحن بصدد تفسيرها : #أم كنتم شهداء إذ 
حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إِكَك و إِلَه 
آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إِهًا واحدا ونحن له مسلمون» ثم قال في 
الآية السادسة والثلاثين بعد المائة : #قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتٍ موسى وعيسى وما 
أوتي النبيّون من ربهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون4 فبعد أن 
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بين عز وجل أن إبراهيم وإسماعيل كانا مسلمين وقد سألا الله عز وجل أن 
يجعل من ذريتهه| أمة مسلمة ثم أكد أن ملة إبراهيم هي الإسلام حيث 
يقول : #إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين* ثم ذكر أن إبراهيم 
ويعقوب عليهم| السلام حرصا على إسلام بنيهماء فوصياهم بالتمسك بدين 
الإسلام الذي اصطفاه الله للناس حيث قال كل واحد منهما لبنيه : #إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا توي إلا وأنتم مسلمون4 ثم ذكر في هذا المقام 
الكريم أن أولاد يعقوب عليه السلام قرروا أمامه عند موته بأنهم يستمسكون 
بالإسلام ولا يفارقونه أبدا وأنهم يقيمون على عبادة الله وحده إله يعقوب 
وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إها واحدا وهم له مسلمونء» ثم أمر الله عز 
وجل رسوله محمدا يك أن يعلن أن ملة إبراهيم هي الحنيفية السمحة التي 
يجب على جميع المكلفين من جميع الأجناس أن يتبعوها وأن يعلنوا جميعا أنهم 
مسلمونء و(أم) في قوله تعالى : #أم كنتم شهداء# بمعنى بل التي 
للوضراب وجمزة الاستفهام والإضراب هنا للانتقال من توبيخهم على رغبتهم 
عن ملة إبراهيم التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه إلى توبيخهم على 
انحرافهم عن دين يعقوب عليه السلام مع افترائهم وادعائهم أنهم على دينه . 
والاستفهام لإنكار أن يكونوا حضورا عند وصية يعقوب لبنيه بوجوب 
إخلاص العبادة لله وحده وجواب بنيه له بأنهم يستمسكون بالحنيفية ملة 
آبائهم يعقوب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وأنهم مسلمون» ومعنى قوله 
تعالى : #أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدي قالوا نعبد إك و إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إَِا واحدا 
ونحن له مسلمون* أي لا تدّعوا على أنبيائي ورسلي أنهم كانوا يبودا أو 
نصارى وبخاصة يعقوب عليه السلام وأنه كان على ملتهم فليس لديكم 
برهان على ما تدّعون» أكنتم حضوراً عند حضور مقدمات الموت يعقوب 
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عليه السلام حتى تعلموا ما قال لبنيه وماذا كانت وصيته لهم عند آخر عهده 
بالدنيا؟ لو كنتم شهداء عند ذلك لعلمتم أن وصيته لبنيه كانت للتأكيد 
عليهم بالاستمساك بالإسلام ملة إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب فلا 
تكذبوا أيها اليهود والنصارى على يعقوب عليه السلام» ولا تنسبوا له دينا 
يخالف دين الإسلام» وليس معنى كون هؤلاء الأنبياء مسلمين أن تكون 
شريعتهم متطابقة مع شريعة الإسلام التي بعث الله بها حبيبه محمذًا َكِدِ في 
جميع أصوها وفروعهاء بل المراد أن شرائع جميع المرسلين متطابقة في وجوب 
إخلاص العبادة لله وحده والمحافظة على الكليات الخمس التي تحفظ 
للإنسانية دينها وأنفسها وأمواها وأعراضها وعقوها أما الفروع وهيئات 
العبادات ومواقيتها فقد جعل الله تعالى لكل أمة شرعة ومنهاجا يتلاءم معهم 
ويناسبهم. ولذلك وصف رسول الله يك الأنبياء بأنهم أولاد علات أو إخوة 
لعلات فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يِه قال: «أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس 
بيني وبينه نبي» » وفي لفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يك قال : «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآحرة» 
والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد» . وفي لفظ لمسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «أنا أولى الناس 
بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة" قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال : «الأنبياء 
إخوة من علات وأمهاتهم شت ودينهم واحد» . اه ومعنى قوله أولاد عَلات 
أو إخوة لعلات أو إخوة من علات أنهم إخوة من أب. وأمهاتهم شتى » وأما 
الإخوة من الأبوين فيقال فيهم : أولاد الأعيان» أو إخوة الأعيان, والمقصود 
من الحديث أن أصل دين جميع المرسلين واحد في التوحيد والكليات الخمس 
التي هي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال» أما الفروع والمناهج 
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فهي مختلفة بحسب أحوال أمة كل نبي ولذلك قال تبارك وتعالى بعد ذكر 
مجموعة من المرسلين : #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده* وقال: 
##شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا والذئ أوحينا إليك وما وضينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرة قوافيه» وقال عز وجل : 

الكل جعلنا منكم شِرْعة ومنهاجا» وقوله عز وجل : #إذ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدي قالوا: نعبد إِلهك وإلّه آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق#4 أي حين قال يعقوب وقت احتضاره عليه السلام لأولاده أي 
شيء تتخذونه معبودا من بعد موتي وقد أراد يعقوب عليه السلام بسؤاله ذلك 
لبنيه تقريرهم على التوحيد والإسلام وأخذ ميثاقهم على الثبات عليههما تتميما 
لوصيته لهم بقوله : #فلا تموتّنَ إلا وأنتم مسلمون» ولا شك أن إبراهيم جد 
ليعقوب وأن إسماعيل عم له وإسحاق والدٌّ وقد سمّى الجميع آباء. والناس 
لا يختلفون في تسمية الجد أباء أما العم وهو أخو الأب فقد أشار القرآن 
العظيم إلى تسميته أبا في هذا المقام الكريم من القران العظيم . وكذلك في 
سورة النور عندما ذكر محارم المرأة التي لا يمنعها من أن تظهر أمامهم بزينتها 
حيث قال : #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين 
زينتهن إلا لبعولتهن أو ابائهن أو اباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو 
إخوانهنّ أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيما من أو 
التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» وتوبوا إلى الله جميعا 
أيها المؤمنون لعلكم تفلحون* فلم يذكر الله عز وجل في الآية العم والخال 
وهما لا شك من المحارم لأن العم دخل في مسمّى الأب وقد أخبر الله تبارك 
وتعالى عن يوسف الصديق عليه السلام أنه قال: #واتبعت ملة آبائي 


784 


إبراهيم وإسحاق ويعقوب* وإبراهيم جد أبيه وإسحاق جده ويعقوب أبوه 
وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
يل قال: «يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صِنْرٌ أبيه» كما روى البخاري من 
حديث البراء أن رسول الله يك قال: «الخالة بمنزلة الأمق وأثر أنه عليه 
السلام قال: الخال والد. وقال تعالى في قصة يوسف : ##ورفع أبويه على 
العرش *» والمقصود أبوه يعقوب وخالته وكانت زوجة أبيه على ما ذكر أن أم 
يوسف عليه السلام كانت قد ماتت. وقوله عز وجل : #ونحن له 
مسلمون» هي تتمة عهد أبناء يعقوب لأبيهم وهو المقصود حيث أقروا أنهم 
على ملة الإسلام دين الأنبياء والمرسلين والذي جعله الله عز وجل العَلّم الذي 
يطلق على أمة محمد يك في مشارق الأزض ومغاربها إلى يوم القيامة . وقوله عز 
وجل : #تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما 
كانوا يعملون» أي هؤلاء الأشاوس الأئمة الأماجد الكرام إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب وأهل التوحيد والإسلام من أبنائهم قد مضو إلى الله عز 
وجل وحازوا الفضل العظيم والثناء الجميل» وقد جعل الله تبارك وتعالى هم 
ثواب ما قدّموا من الدعوة إلى الحنيفية السمحة والأعمال الصا حة التي 
اكتسبوهاء وأنتم يا معشر من يزعم أنهم ينتمون إليهم وقد ثبت أنكم لستم 
على ملتهم فليس لكم من أعمالهم الصا حة شيء فلكل نفس ما عملت من 
خير أو شرء فلهم جزاء الخير الذي عملوه ولكم جزاء الشر الذي اقترفتموه 
فإن الابناء لا ينتفعون بعمل الأباء إلا إذا كانوا على منهجهم في الإسلام» على 
حد قوله تعالى : #والذين آمنوا واتّبعتهم ذريتهم بإيهان ألحقنا بهم ذريتهم 
وما آلَتْنَاهُم من عملهم من شيء كلّ امرئ بها كسب رهين» ولذلك نبه 
رسول الله َك ابنته فاطمة الزهراء وعمّه العباس بن عبد المطلب وعمته صفية 
بنت عبد المطلب بأن يشتروا أنفسهم فإنه لن يغني عنهم من الله شيئا فقد 


احلا 


روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام 
رسول الله يَلِةِ حين أنزل الله : #وأنذر عشيرتك الأقربين» قال : «يا معشر 
قريش أو كلمة نحوهاء اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني 
عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني 
عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئاء 
ويا فاطمة بنت محمد يَكَِةِ سلينى من مالى» لا أغنى عنك من الله شيئا» . 
ورواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : قال : قال رسول الله 
يك حين أنزل عليه : #وأنذر عشيرتك الأقربين* : «يا معشر قريش اشتروا 
أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني عبد المطلب لا أغني 
عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء يا 
صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيشاء يا فاطمة بنت رسول الله 
سلينى بها شئت لا أغنى عنك من الله شيئا» . وكذلك أخبر رسول الله يَكَِةِ أن 
من بطأ به عمله لم يُسرع به نسبه ى) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 


عله . 
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قال تعالى : #وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين»* قولوا آمنا بالله وما أنزل ! اليناؤما أثزل إلى إسراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوقي موسى وعيسى وما أوقي 
النْبيَون من ربهم لا نفوّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل 
ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولّوا فإن) هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو 


السميع العليم» 


هذا شروعٌ في بيان لون آخر من ألوان كفر اليهود والنصارى وهو أنهم لم 
يكتفوا با هم عليه من الضلال والانحراف عن دين إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب وأبنائهم المهتدين بل عملوا على إضلال غيرهم عن 
الدين الحق» وصدٌّ الناس عن الإيهان بمحمد رسول الله يكِهِ بادّعاء اليهود أن 
ال هدى في اليهودية وادّعاء النصارى أن الهدى في النصرانية» مع تكفير إحدى 
الطائفتين للأخرى وقد رد الله تبارك وتعالى عليهم باطلهم هذا بحجة مفحمة 
ملزمة قاطعة لكل أثر لشبهتهم فأمر نبيه محمدا يك أن يقول لليهود 
والنصارى ومن يدور في فلكهم من المشركين : #قل بل ملَةَ إبراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين» أي اتركوا هذه الدّعاوى التي لا دليل عليها سوى 
ا هوى والشهوة بدليل تناقضكم وتكفير بعضكم لبعض بل تعالوا نتبع ملة 
إبراهيم إمام الحنفاء لأنه كان حنيفا مسلم] ونحن وإياكم متفقون على صحة 
دين إبراهيم لكنكم انحرفتم عن هذا الدين بقول اليهود عزير ابن الله وبقول 
النصارى المسيح ابن الله رادم جميعا الأنداد والشركاء لله ا قال 0 
وجل : #وقالت اليهود عَزَيْر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك 
قولحم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل» قاتلهم الله» أنى 
يؤفكون» اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربايا من دون الله والمسيح ابن مريم وما 
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أمزوا إلا ليعيدوا إهَا واحندا لا إله إل هوه سبتحانه عيا مشركون * يريدنون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون* وقوله 
عز وجل : #وقالوا كونوا هودا أو نصارى تبتدوا» هو نظير قوله تعالى : 
#وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى*» فهو إجمال يعرف 
السامع تفصيله. أي وقالت اليهود للمؤمنين : كونوا هودا تبتدوا: وقالت 
النصارى للمؤمنين : كونوا نصارى تهتدواء أي تصيروا على الهدى والاستقامة 
وقوله عز وجل : ##قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» أي قل 
هم يا محمد على سبيل السرد عليهم وإلزامهم بالحجة التي لا مفرٌ لهم عن 
الإذعان لها لو كانت لهم قلوبٌ وعقولٌ : : بل نتبع نحن وأنتم ملّة إبرا براهيم 
حنيفاء وتتركون ما أنتم عليه من عبادة الأحبار والرهبان والعزير وترك 
النصارى هذه الأنداد ولعبادة المسيح ابن مريم» لأن إبراهيم كان حنيفا 
مسلم| مائلا عن الشرك إلى التوحيد ولم يكن من المشركين» فإذا اتبعتم ملة 
إبراهيم البريء من كل شرك وأقررتم بدين الإسلام صرتم على الهدى, أما 
نحن فعلى ملة إبراهيم ولن نحيد عنها أبدا حتى نموت عليها كما وضَّى 
بذلك إبراهيم ويعقوب عليههما السلام . . وأصل الحنيف في الشرع هو المستقيم 
على الحق المائكل عن الباطل » وقوله تعالى : #قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما 
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أ موسى 
وعيسى وما أوتي النبيون من رهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 
هذا الأمر «قولوا» للمؤمنين الذين قال لهم اليهود والنصارى كونوا هوداً أو 
نصارى تهتدوا أي ردّوا عليهم باطلهم وأعلموهم أن هدى الله الذي من 
تمسَّك به اهتدى هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان وإعلان الإيهان بالله 
وبالقرآن المنزل على محمد يك وبصحف إبراهيم عليه السلام وبا أنزل الله 
تعالى إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أنزله الله تعالى على الأنبياء من 
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حفدة يعقوب عليه السلام من ذراري أبنائه الاثني عشر كزبور داود» وما 
أنزله الله على موسى من التوراة وما أنزله على عيسى من الإنجيل» وما أنزله 
على غير هؤلاء المذكورين من الأنبياء كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
عليهم الصلاة والسلام فنؤمن بهذه الكتب المنزلة على الأنبياء تفصيلا لما 
علمناه تفصيلا» وإجمالا لما لم نعلمه تفصيلاء » ولا نفرق بين أحد من الأنبياء 
والمرسلين» بل نؤمن بهم جميعا ولا تكون كاليهود والنصارى الذين يفرقون بين 
الأنبياء فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض » ويفرقون بين الكتب المنزلة فيؤمنون 
ببعض ويكفرون ببعض حيث ادعت اليهود أنهم يؤمنون بالتوراة وهم 
يكفرون بالإنجيل» ويدّعون أنهم يؤمنون بموسى وهم يكفرون بعيسى ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام ولذلك قال عز وجل : #إن الذين يكفرون بالله 
ورسله ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * أولتئك هم الكافرون حقا وأعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا * والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرّقوا بين أحد منهم 
أولئك سوف يؤتيهم أجورهم» وكان الله غفورا رحييا» وقد أكد الله تبارك 
وتعالى على هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة في مواضع من 
كتابه الكريم حيث يقول : #قل آمنا بالثه وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من 
رمهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» وهاتان الآيتان الكريمتان 
آية البقرة وآية آل عمران من المتشابه المثاني الذي ذكره الله عز وجل بقوله : 
«الله نزل أ عن الحديث كتايا بام مثاني # وكما قال عز وجل : #آمن 
الرسول بما أل إليه من ربه والمؤمنون» كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا 
نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» 
وقد كان رسول الله َك يلفت انتباه المسلمين بقوله وفعله إلى الآيات التي 


ددحن 


تتضمن هذا المعنى» فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : «الآييتان من آخر سورة البقرة 
من قرأ بها في ليلة كفتاه» . كما كان رسول الله كك يكثر أن يقرأ في الركعة 
الأولى من ركعتي السنة في الفجر قوله تبارك وتعالى : #قولوا آمنا بالثه وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» الآية فقد 
روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : 
كان رسول الله يَكِةٍ يقرأ في ركعتي الفجر #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا» والتي 
في آل عمران #إتعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا بينا وبيتكم» وفي لفظ لمسلم من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول لله يك كان يقرأ في ركعتي الفجر 
في الأولى منهما : قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا» الآية التي في البقرة» وفي 
الآخرة منهما: «آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون» وقوله تبارك وتعالى : 
#والأسباط » هو عام أريد به المخصوص إذ المقصود به هنا الأنبياء من أحفاد 
يعقوب عليه السلام» والأصل في اللغة إطلاق السّبط على ولد الولد أو ولد 
البنت كما قيل في الحسن والحسين رضي الله عنهما إنهها سبطا رسول الله يكن 
وقد يطلق السبط في بني إسرائيل بمعنى القبيلة عند العرب وقد قطع الله 
تعال بني إسرائيل اثنتي عشرة قبيلة وكلٌ قبيلة من هذه القبائل الإسرائيلية 
تنتمي إلى ولد من أولاد يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل كما قال عز وجل : 
#وقطعناهم ثنتي عشرة أسباطا أنما» فليس كل سبط نبياء وموسى عليه 
الصلاة والسلام من الأسباط ااانا وعيسى عليه السلام من الأسباط 
بالنسبة لأمه حيث إنه لا والد له» وإنما خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر لِعُلُدِ 
منزلتهم| فهم| أفضل أنبياء بني إسرائيل وهما من أولي العزم من المرسلين . وقوله 
عز وجل : 9فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا و إن تونّوا فإنما هم في 
شقاق* أي فإن صدّق اليهود والنصارى وقالوا آمنا بالله وبالقرآن وبصحف 


إبراهيم وما أنزل على إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى 
وعيس وفنا اوى التكرة من رجية لآ ترق ين احلسديك :ونع الله لمن 
وأذعنوا لذلك وانقادت له نفوسهم فصدّقوا بذلك مثل ما صدقتم وأقرّوا 
بمثل ما أقررتم به أيها المؤمنون فقد وفقوا ورشدوا واستقاموا وسلكوا طريق 
الحق وهم حينكفذ منكم وأنتم منهم حيث دخلوا في ملتكم والتزموا 
بش ريعتكم » وبما يتحتّم أن لا يخطر على البال أن المقصود : : فإن آمنوا بمثل الله 
الذي آمنتم به فإن الله تعالى ليس له مثيل ولا نِدٌ ولا نظير ولا شبيه ولا 
شريكء كما أنه لا مثيل للقرآن ولا نظير» قال ابن جرير رحمه الله : فإن 
صدّقوا مثل تصديقكم بها صدقتم به من جميع ما عددنا عليكم من كتب الله 
وأنبيائه فقد اهتدواء فالتشبيه إنما وقع بين التصديقين والإقرارين اللذين هما 
إيمان هؤلاء وإيمان هؤلاء» كقول القائل : مَرّ عمرو بأخيك مثل ما مررث به 
يعني بذلك : مرّ عمرو بأخيك مثل مروري به» والتمثيل إنما دخل تمثيلا بين 
المرورين لا بين عمرو وبين المتكلمء فكذلك قوله: #فإن آمنوا بمثل ما 
آمنتم به» إنما وقع التمثيل بين الإيمانين لا بين الموؤمّن به اه. ومعني قوله عز 
وجل : #وإن تولّوا فإنا هم في شقاق* أي فإن أعرض اليهود والنصارى فلم 
يؤمنوا بمثل إيوانكم أيها المؤمنون بالله وبا جاء به الأنبياء» واستمروا على ما 
هم عليه من التفريق بين الرسل وقالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض» فإن| 
هم قد اختاروا طريق مشاقتكم واستقرت نفوسهم الشريرة على العصيان 
وحرب الله ورسوله وتخالفتكم» والشقاق الفراق والمحاربة والعداوة» كأن كل 
واحد من الفريقين صار في شق أي جانب مناقض لشقٌّ عدوه أي الجانب 
الذي هو فيههء ولا شك أن كل واحد منهما يحرص على إلحاق ما يشقٌ 
ويصعب على صاحبه» ومنه قوله تعالى: # ومن يشاقق الرسول من بعدما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
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مصيرا» أي يجانب الرسول كَلِهْ ويعانده وقوله تبارك وتعالى : #فسيكفيكهم 
الله وهو السميع العليم» أي فسينصرك الله عليهم ويمكنك منهم ويحكمك 
فيهم, والله لا تخفى عليه خافية» فهو يسمع دبيب النملة على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء» ويعلم السر وأخفى» وقد قال في كفار قريش : 
#ذلك بأنهم شاقوا الله وزسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد 
العقاب» وقال في اليهود: #ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقٌ الله 
فإن الله شديد العقاب* وفي هذه الآية الكريمة وعد من الله تعالى لرسوله يَكلٍ 
وللمؤمنين بنصرهم وتأيبدهم وتمكينهم في الأزرض»ء ووعيدٌ لليهود والنصارى 
بإذلالهم وقهرهم » وقد فعل الله ذلك وأنجز وعده ونصر عبده وهزم اللأحزاب 
وحده ولم يمض طويل زمن حتى صارت راية الإسلام خفاقة في مشارق 
الأرض ومغاريها ودخل الناس في دين الله أفواجا وصارت ملوك الصين 
يرتجفون من مهابة الإسلام والمسلمين» وحتى صار هارون الرشيد الخليفة 
العباسي المشهور يجلس في مجلسه فتمرٌ به السحابة فيقول: سيري أين) 
شئت» وامطري أين| شئت فسيأتيني خراجك . 
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قال تعالى : #صبغة الله ومن أحسنٌ من الله صبغة ونحن له عابدون * قل 
أتحاجّوننا فى الله وهو ربّنا وربّكم ولناأعمالنا ولكم أعمالكم ونحنٌ له 
مخلصون* . 


بعد أن أوضح الله تبارك وتعالى أن دعوى اليهود والنصارى بأنهم على 
الهدى دعوى باطلة عاطلة وأمر عز وجل باتباع ملة إبراهيم إذفيها هدى الله 
الحقّء وشرعه القويم وطلب منهم أن يدخلوا في ملة إبراهيم يم التي جاء بها 
محمد يَكِةِ وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء من الأسباطء وأن لا يفرّقوا 
بين الأنبياء» وأن يصدّقوا بهم جميعاء وأن من التزم بملة إبراهيم والأنبياء هو 
الممتدي» وتوعّد من أعسرض عن الحنيفية ملة إبراهيم وانغمس في الشقاق 
بدحره» ووعد من تمسك بملة إبراهيم بنصره وَصَففَ في هذا المقام الكريم ملة 
إبراهيم والأنبياء من بعده بأنها صبغة الله أي الملة التي أمر بها وفطرته التي 
فطر الناس عليهاء وهي الدين القيم» الذي اختاره الله لخلقه؛ وارتضاه 
لعباده» والذي لا يقبل من أحد دينا سواه ولن يستطيع البشر كلهم لو 
اجتمعوا أن يضعوا نظاما يقوم مقامه أو يسدّ مسدّهء ا 
من الثقافة والمعرفة خاضع لتحكم بيثته ومعارفه وتربيته وسلوكه . . ومن 
القواعد المقررة أن الإنسان مديّ بالطبع ومعنى ذلك أن الله تعالى خلقه على 
طبيعة تجعله لا يستغنى عن غيره من الناس في طعامه ولباسه وحاجاته» إذ 
قد ركيه الله لفان ا ننه لا بقاء لما على الأرض إلا بالغذاء» وقد هداه الله 
إلى ابتغائه بفطرته غير أنَّ قدرة الواحد من البشر قاصرةٌ عن إدراك أقل ما 
يمكن أن يعيش به الإنسان» فلا يحصل له ما يكفيه إلا بعمل يقوم به الكثير 
من الناس» فالرغيف الذي يأكله الإنسان لم يصل إليه إلا بعد عمل كثير من 
حراثة وزراعة وريّ وحصاد ودياس وطحن وعجن وطبخ ٠»‏ وكل وال مون 
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هذه الأعمال لا يتم إلا بآلات تحتاج إلى العديد من الصناعات لا يستطيع أن 
يقوم الإنسان بمفرده بهاء ولما كانت طبيعة الناس متفاوتة في مقاصدها 
متنازعة الرغبات والميول والشهوات» وقد يركب الإنسان الصعب والذلول في 
سبيل قضاء مآربه» وتحقيق شهوته» مما قد يتعارض مع شهوات الآخرين 
وحاجاتهم » وقد يؤدي طلب تحصيلها إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات إذ 
قد يأكل القويّ الضعيف. ويفني الكثير القليل» فلابد إذن للإنسانية من 
نظام» ولما كان عقل الإنسان قاصرا عن وضع نظام شاملٍ لصلاح المعاش 
با إذ قد يرى الإنسان الخير شرا والشر خبرا ع جد فول الشاعر: 
يقضى على المرء في أيام محتته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن 
والإنسان قد يعجز في كثير من الأحيان عن معرفة مصلحة نفسه» لذلك 
كان الفاسن محتاجين بالضرورة إلى نظام يحمي دماءهم وأعراضهم وعقوهم 
وأمواهم ويوضح لكل ذي حق حقه» مع إرشادهم إلى أعظم الحقوق 
وأوجب الواحبات وهو إخلاص العبادة لله وحده. ومعرفة مراسيم العبادة» 
ولو فرضنا أن جماعة من أهل الفكر أرادوا أن يضعوا مثل هذا النظام لعجزوا 
لتفاوت الأفراد والجماعات والأمم والشعوب والأعصار في تقديرات الأشياء 
على طبيعتها الصحيحة لأن الإنسان مهما اتسعت مداركه» وعظمت ثقافته, 
فإنه من حيث يدري أو ولايدري خاضعٌ لتحكم بيئته ومعارفه وتربيته 
وسلوكه كا أسلفت وبهذا كانت القوانين والأنظمة التى يضعها البشر لا 
استقرار لها ولا ثبوت ولا دوام ولاشتهول وكادكك دافن عوداسة إلى التعديل أو 
التبديل مع فصورها عن تربية النفس الإنسانية على أحسن المناهج لذلك 
كان الناس محتاجين إلى منهج يضعه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ورب 
العالمين الذي لا تخفى عليه خافية في الأزض ولا في السماء» وقد اقتضت 
حكمة الله تبارك وتعالى أن يبعث في كل أمة نذيراء يصطفيه من خلقه» 


ويختاره لرسالته ويصطنعه لنفسه» ويربّيه على عينه» وينزل عليه الكتاب 
والشريعة التي تلائم قومه ليرسم لهم الطريق إلى الله وليدطم على مراسيم 
سعاد مهم الدنيوية والأخروية » ولعلا يقول المنحرفون ل 
نذيرء كما ذكر عمز وجل حيث قال : ##رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون 
للناس على الله حبجّة بعد الرسل»* وكما قال عز وجل : «إيا أهل الكتاب قد 
جاءكم رسولنا يبيّن لكم كثيا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفواً عن كثير قد 
جاءكم من الله نودٌ وكتابٌ مبين * يبدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويبديهم إلى صراط مستقيم» وكما قال 
عز وجل : ليا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل 
أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذِيرٌء والله على كل 
شيء قدير» وقوله تبارك وتعالى : #صِبْعَة الله بنصب #إصبغة#4 على أنها 
بدلٌ من #ملة إبراهيم» وتفسيرٌ لها في قوله تعالى : إبل ملة إبراهيم حنيفا 
وماكان من المشركين»» والصّبغة تطلق على معانء قال الفيروزابادي في 
القاموس المحيط : والصّبغة بالكسر الدين والملّة وصبغة الله فطرة الله أو التي 
أمر الله تعالى بها محمدا يَكئهِ وهي الختانة اه. وقوله عز وجل : 9 ومن أحسن 
من الله صبغة4 أي ولا صبغة أحسن من صبغة الله. التي يربّيهم بها 
فيطهّرهم من أقذار الشرك وأدناس الضلال ويجعلهم متخلقين بأحسن 
الأحلاق» وأصفى ألوان السَلوك ويتصبّغون بالصّبغة التي تجمّلهم في 
معاشهم ومعادهم»ء ولا شك أن الفطرة التي فطر الله الناس عليها تنصقل 
بطاعة الله واتباع شريعته وتصديق رسله» ولكنها تختل موازينها بانحرافها 
عن شرعة ة الله ومنهاجه وكلم) ازداد العبد طاعة لله استنارت بصيرته» وازدانت 
فطرته على حد قول شاعر يثني على أخلاق آخر: 
طبعت عليها صبقغة ثم لم تزل على صالح الأخلاق والدين تُطْبَعٌ 


أي طبعك الله على الأحلاق الفاضلة والسجايا الحميدة التي صبغك الله 
وفطرك عليها ثم لم تزل وأنت تتخلّق بصالح الأخلاق والدين . ولا شك أن 
تعاليم الشريعة لا تدانيها تعاليم المنحرفين عنهاء لأمها تشريع الله ومن 
أحسن من الله تشريعاء وحكم الله ومن أحسن من الله حكماء وصبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة» وقوله تعالى : #ونحن له عابدون» أي ونحن 
نتبع ملة إبراهيم التي هي صبغة الله التي يصبغ بها عباده المؤمنين ونحن لا 
نعبد إلا الله ولا ننقاد لمنهج سوى منهجه ولا نزدلف إليه إلا بمراسيم العبادة 
التي يبعث بها رسله وينزل بها كتبه . وقوله عز وجل : لإقل أتحاجوننا في الله 
وهو ربّنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون» هذا أمر من 
الله عز وجل لرسوله وحبيبه وسيد خلقه محمد يَكِةِ بأن يوبّخ اليهود والتصارى 
الذين يجادلون في الله ويزعمون أنهم أبناؤه وأحباؤه وأنه لن يعذبهم بالنار إلا 
أياما معدودات وأن الحنة لهم وحدهم دون سائر الأمم مع أنهم مقرون بأن الله 
هو رب الأمم ورب اليهود والنصارى وأنهم مقرون بأن الله هو خالق جميع 
الأمم وسيدهم ومالكهم ومربّيهم بإحسانه وجوده ورازقهم من فضله. فلا ' 
وجه لهذه المجادلة لأنها جدال بالباطل ولجحاجة في القول على الله بلا برهان 
حيث إنه من المعلوم أن ملة إبراهيم قررت أن الجنة للمحسنين وأن النار 
للكافرين من أي لون ومن أي جنس ء والهمزة في قوله تعالى : «أتحاجوننا» 
للإنكار والتوبيخ لليهود والنصارى. أي أتجادلوننا في الله فتدّعون أنكم اق 
به منا لعرقكم التلمودي العنصري؟ . وقوله: #وهو ربنا وربكم»* أي 
والحال أنه رب جميع الخلق فلا فضل لأحد عنده إلا بالتقوى. وقوله : #ولنا 
أعالنا ولكم أعمالكم » أي ولنا أعمالنا الحسنة الموافقة لشرعه الخالصة 
لوجهه. ولكم أعمالكم السيئة المناقضة لشرعه الصادّة عن دينه المكذّبة 
ازفيلة: المنافية لملة إبراهيم والأنبياء من بعده ولا يسأل أحد عن أحد يوم 


و 


القيامة» فلا تزر وأزرة وزر أخرى» كما في صحف إبراهيم الذي وف . وقوله 
تعالى : #ونحن له مخلصون* أي ونحن نعبد الله عبادة خالصة من الشرك 
صافية من الرياء وأنتم قد أشركتم بالله مالم ينزل به سلطانا فاتخذتم أحباركم 
ورهبانكم أربايا من دون الله وعبد اليهود العزير وعبد النصارى المسيح ابن 
مريم وأنتم ا 
ا 0 ات تم ماقيل 
د ا السادسة لي 
اوعا ا عات ري ولام 0 : أنا إله إبراهيم 
م سمه ذا إساقيل : الت فسا رت واحه رت الت زقك سن كل فلك 
ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك» هذه هي الوصية الأول . 
اه فهذه نصوص كتبكم تقرر وتؤكد أن الله إله واحد لا شريك له في ألوهيته 
وربوبيته وأسهائه الحسنى وصفاته العلى ومع ذلك تشركون بالله مالم ينزل به 
سلطانا وعبد اليهود عزيرا وقالوا هو ابن الله وعبد النصارى المسيح وقالوا هو 
ابن اللّه» فنحن المسلمين نخلص لله العبادة ولا نشرك بالله شيئاء وأنتم 

تشركون بالله » وتذدّعون أنكم ل الحنة وأبناء ٠‏ الله 0 وقد 7 الله عز 
ل نكم درن وترون . وقال : أغير الله أبغيكم إهاء ٠‏ كما ذكر الله 
ا ل : ويا بني 0 
د أنضنا 4 


قال تعالى : «أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط كانوا هودا أو نصارى» قل أأنتم أعلم أم الله ومن ن أظلم من كتم 
شهادة عنده من الله وما الله بغافل غنا تعملون * تلك أمّة قد خخلت لها ما 


كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون» . 


بعد أن بين الله عز وجل أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأنبياء من الأسباط كانوا حنفاء مسلمين على فطرة الله عز وجل وصبغته 
التى لم تخترها الأهواء ولم يتسلط عليها الشيطان وأن اليهودية والنصرانية من 
الديانات المبتدعة. المخالفة للحنيفية السمحة دين إبراهيم والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وبعد أن وبخهم عل دعواهم أنهم هم وحدهم أهل الجنة 

وأنهم هم المهتدون وأفحمهم بالحجة الدامغة أنهم خلق من خلق الله كسائر 
بني ادم لا مزية لهم عليهم فمن أطاع الله واتبع ملة إبراهيم وصدّق المرسلين 
و يفرق بين الانبياء فيؤمن ببعض ويكفر ببعض ودخل في دين الإسلام فله 
الجنة ومن عصاه فله النار من أي لون ومن أي جنس »ع وعلّمهم أن ميزان 
الاستقامة في اتباع ملة إبراهيم فمن اتبعها نجا ومن انحرف عنها ضل 
وهلك. وأن محمدا رسول الله والذين اتبعوه هم الحنفاء المسلمون وأن أعمالهم 
ا ل 1 
مسلمين فهم أبعد الناس عن ملة إسراهيم والأنبياء من بعده وأن أعمالهم 
السيئة مكتوبة عليهم وسينالون من عقاب الله ما يستحقون ٠.‏ انتقل هنا 
لتأكيد نون بيخ اليهود والنصارى مشيرا إلى أ: نهم أهل بهتان وافتراء على إبراهيم 
والأنبياء من بعده فقال: #أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى »أي أتستمرّون على باطلكم بعد 
سماعكم هذه البرا هين القاطعة والحجج الدامغة الساطعة وتقولون بألسنتكم 


مدان 


كذبا وزورا ومبتانا ومكابرة ولحاجة ووقاحة : إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى» أي يقول اليهود منكم : إِنَ هؤلاء 
الأنبياء كانوا بوداء ويقول النصارى منكم : إِنْ هؤلاء الأنبياء كانوا نصارى؟ 
وقد أخير الله عز وجل أن هؤلاء الأنبياء ما كانوا يبودًا وما كانوا نصارى؛ لأن 
اليهودية لم تعرف إلا بعد نزول التوراة على موسى عليه السلام وبعد وفاته 
بزمان طويل وبعد التحريف والتبديل» وأن النصرانية لم تُعرف إلا بعد نزول 
الإنجيل على عيسى عليه السلام» ونحن وأنتم متفقون على أن التوراة 
والإنجيل لم تنزل إلا بعد إبراهيم خليل الرحمن بمئات متطاولة من السنين كما 
قال عز وجل : يا أهل الكتاب لم تُحَاجون في إبراهيم وما أَنْزِلث التوراة 
والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون * ها أنتم هؤلاء حاججتم في| لكم به 
علم فلم تحاجّون فيم| ليس لكم به به علدٌء والله يعلم وأنتم لا تعلمون * ما 
كان إبراهيم وديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم) وما كان من 
المشركين د إن أولى الناس بإبراهيم لَلّذِين اتبعوه وهلذا النبي والذين امنوا والله 
ول المؤمنين * ولا شك أن هذه شهادة من الله تبارك وتعالى لإبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط بأنهم على الملة الحنيفية وليسوا يبودا 
ولا نصارى» وأنتم في قرارة قلوبكم ونفوسكم تعلمون بشهادة الله تبارك 
وتعالى هذه لهؤلاء الحنفاء» وهي في وصايا أنبيائكم لكمء فهل أنتم أعلم 
بأنبياء الله ورسله من الله الذي اصطفاهم وأرسلهم؟ فصرتم تسمونهم بأشياء 
وتصفونهم بصفات برأهم الله عز وجل منها ونزههم عنهاء وفي ذلك يقول 
الله عز وجل هنا توبيخا لهم وتقريعا: : #قل أأنتم أعلم أم الله؟ 4 فالاستفهام 
هنا للتوبيخ والتقريع وأنهم قد انحطوا إلى درجة من السلوك سقطوا بها في 
الحضيض » ا ا لكن قلوبهم قاسية 
كالحجارة أو أشد قسوة كا نبّه إلى ذلك رب العزة تبار! ك وتعالى في قوله : ثم 


قفست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة» وقوله عز وجل : 

#ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله أي لا أحد أشد ظل) وأجحد 
حقا من هؤلاء اليهود والنصارى الذين يكتمون ما عندهم من شهادة الله 
لوبراهيم وأبنائه الأنبياء بالحنيفية» ٠‏ كا يكتمون ما عندهم من شهادة الله 
لمحمد يَكِةِ بالربسالة حيث أخذ العهد بها على الأنبياء أن يوصوا أممهم باتباع 
محمد يد والاستجابة له» كما قال عز وجل : #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما 
أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لدؤمننَ به 
ولتنصرنه . قال: : أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررناء قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين* وقوله تبارك وتعالى : #وما الله بغافل عما 
تعملون» هو وعيد شديد لليهود والنصارى المفترين على الله عز وجل وعلى 
أنبيائه وإنذارٌ لهم بأن أعمالهم السيئة مسجّلة عليهم لا يغفل الله عنها ولا 
ينسى شيئا منها وسيجزيهم بها ويؤاخذهم عليهاء وتذييل هذه الآية الكريمة 
بهذا الوعيد للتنبيه على أن الكذب على الله تعالى وعلى الأنبياء ليس كالكذب 
على غيرهم » وأن كتمان الشهادة الكائنة من الله ليس ككتمان شهادة كائنة 
من عند غير الله مع أن كتمان الشهادة الكائنة من عند غير الله فيها |: ثم عظيم 
ولذلك حذر الله تبارك من ذلك في غير موضع من القرآن الكريم حيث يقول 
عز وجل : “ولا تكتموا الشهادة» ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والله بها 
تعملون عليم* ويقول عز وجل : #يا أيها الذي آمنوا شهادة بينكم إذا 
حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو اخران من غيركم 
إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت» خشكا فونه 
الصلاة ة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم 
شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين * وقد أخبر رسول الله يك أن الذين يكذبون على 
الله ينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الخلائق ويلعنون فقد روى البخاري 


ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبخاري من طريق صفوان بن محرز المازن 
قال: بينما أنا أمشى مع ابن عمر رضي الله عنهم| اخذ بيده إذ عرض رجل 
فقال: كيف سمعت رسول الله يَكْةِ في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله 
يك يقول : «إن الله يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف 
ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول : نعم أي ربّ»ء حتى إذا قرّره بأنوبه 
ورأى في نفسه أنه هلك قال ؛ سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم 
فيعطى كتاب حسناته» وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد : هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». أما لفظ مسلم من طريق صفوان 
ابن محرز قال: قال رجل لابن عمر كيف سمعت رسول الله يِه يقول في 
النجوى؟ قال: سمعته يقول: «يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل 
حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول : : هل تعرفٌ؟ فيقول: أي رب 
أعرف» قال : فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم» فيعطى 
صحيفة حسناته» وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق : 
هؤلاء الذين كذبوا على الله» . ى) أخبر رسول الله َك أن الكذب عليه وَل 
ليس كالكذب على غيره من الناس فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : «من كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار» . ورواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» ولذلك أخبر عل رضي الله عنه أن سقوط الإنسان من السماء إلى الأرض 
أهون من الكذب على رسول الله وَكِةِ فقد روى البخاري في صحيحه من 
طريق سويد بن غَمّلة قال: قال علي رضي الله عنه : إذا حدثتكم عن رسول 
الله يكل فلان أخخيّ من السماء أحبّ إل من أن أكذب عليه . الحديث . وقوله 
عز وجل : #تلك أمةٌ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما 
كانوا يعملون» هو تأكيد لمعنى الآية الرابعة والثلاثين بعد المائة» المتضمنة أن 


هؤلاء الأئمة العظام والأنبياء الكرام إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
وأهل التوحيد والإسلام من أبنائهم قد مضوا إلى الله عز وجل وحازوا الفضل 
العظيم والثناء الجميل وقسد جعل الله لحم ثواب أعمالهم الصا حة التي 
اكتسبوهاء وأنتم يا معشر من يزعم أدهم ينتمون إليهم وقد ثبت أنكم لستم 
على ملتهم فليس لكم من أعمالهم الصا حة شيء فلكل نفس ما عملت من 
خير أو شر فلهم جزاء الخير الذي عملوه ه ولكم جزاء الشر الذي اقترفتموه . 
فإن الانناء لا يتتفعون بأعمال الآناء الصا حين إلا إذا كانوا على ملتهم ولا شك 
أن كل آية تكرر لفظها في القران الكريم فإنها تفيد مضمون الآية المكررة 
بتأكيده ولفت الانتباه إليه لشدة حاجة الناس إلى معرفته ومع ذلك فإنها 
تشتمل على زيادة معنى يناسب المقام الجديد لاشتاله على معنى جديد 
أيضا مشل هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرهاء وقوله تعال : # فبأي آلاء 
ربكما تكذبان4 حيث ترد الآية التي كررت بعد إبراز أدلة جديدة أو أعمال 
مضافة ة إلى ما سيق الكلام قبل الاية السابقة من أجله ولذلك يذكر قوله عز 
وجل : : لإفبأي آلاء ربكم تكذبان4 بعد نعمة عظيمة أو دفع بلوى فإنه تبارك 
وتعالى قد كرر هذه الآية في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة منها ثمانية ذكرت 
عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأً الخلق 
ومعادهم ثم سبعة منها عقب أيات فيها ذكر النار وشدائدها يعدد أبواب 
جهنم ثم ثانية بعدد أبواب الحنتين اللتين أعدهما لمن خاف مقام ربه وذكر 
بعض صفاتهم ثم ثهانية بعدد أبواب الجنتين اللتين من دونههاء وقد فصل 
هذه الآية بين كل نعمتين بما نبّههم عليه ليفهمهم هذه النعم ويقررهم بهاء 
فله الحمد وله الشكر على ما منح من النعماء وما دفع من البلاء . 


قال تعالى: #اسيقول السفهاء من الناس ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليهاء قل لله المشرقٌ والمغربُ بهدى من يشاء إلى صراط مستقيم* وكنالك 
جعلناكم أمةَ وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداء وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن 
ينقلب على عقبيه» وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله» وما كان الله 
ليُضيع إيوانكم» إن الله بالناس لرءوف رحيم* قد نرى تقلب وجهك فى 
السماء فلنولينك قبلة ترضاهاء فول وجهك شطر المسجد الحرام» وحيث ما 
كنتم فولوا وجوهكم قطزفة إن النذين أرهوا الكتاب ليعلتترن أ ادن مق 
رهم » وما الله بغافل عم| يعملون». : 


كان رسول الله يكل بعد مقدمه المدينة يصلي إلى جهة بيت المقدس ستة 
عشر شهرا أو سبعة عشر شهراء وكان اليهود يُعُجبهم أن يتجه رسول الله كَل 
إلى جهة بيت المقدس وكان رسول الله يَكِةِ بحب أن يتوجه في صلاته إلى 
الكعبة قبلة أبويه إبراهيم وإسماعيل عليههما الصلاة والسلام » وكان رسول الله 
يه يقلّب وجهه في السماء ضارعا إلى الله عز وجل أن يحول قبلته إلى المسجد 
ال حرام فاستجاب الله دعاءه وأنزل عليه : #قد نرى تقلب وجهك في السماء © 
الآية » وقد روى البخاري في صحيحه من طريق زهير عن أبي إسحاق عن 
البراء أن النبي كَل كان أول ما قدم المديئة نزل على أجداده»ء أو قال : أخواله 
من الأنصارء وأنه صل قِبَلَ بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر 
شهراء وكان يُعجبه أن تكون قبلتُهُ قبل البيت» وأنه صلى أوّل صلاةصلاها 
صلاة العصر وصلى معه قوم. فخرج رجلٌ من صلى معه فمر على أهل 
مسجد وهم راكعون فقال : أشهّدٌ بالله لقد صليتٌ مع رسول الله كه قبل 

مكة. فدَارُوا ىا هم قِبَلَ البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل 


بيت المقدس » وأهل الكتاب. فل ولى وجْههُ قبل البيت أنكروا ذلك . قال 
ع حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن 
َك رجال. وقتلُواء فلم نذر ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى : :#وما كان الله 
يضيع إيوانكم* وفي لفظ للبخاري من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله كه صلى نحو بيت 
المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراء وكان رسول الله يِةِ يحب أن يوجّه 
إلى الكعبة » فأنزل الله عز وجل : #إقد نرى تقلب وجهك في الساء» فتوجّه 
نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود : ما ولآّهم عن قبلتهم 
التي كانوا عليهاء قل لله المشرقٌ والمغربٌُ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » 
فصل مع النبي وَةٌ رجل ثم خرج بعدما صلى فمرّ على قوم من الأنصار في 

صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله َكل 
وأنّه توجّه نحو الكعبة فَتَحرّف القومُ حتى توجّهوا نحو الكعبة . وقد روى 
مسلم في صحيحه من طريق أبي الأخوص عن أبي إسحاق عن البراء بن 
عازب رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي كَل إلى بيت المقدس ستة عشر 
شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة ا ا 0 
شطره 6 فنزلت بععدما صلى النبي ول فانطلق رجل من القوم فمرٌ بنايس من 

الأنصار وهم يصلون فحدّثهم فوَلّا وجوههم قبل البيت. وقوله في لفظ 
زهير عند البخاري : نزل على أجداده أو قال: أخواله من الأنصار» الشك 
فيه من أبي إسحاق السّبيعي شيخ زهير» وفي إطلاق لفظ أجداده أو أخواله 
جور لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة لأن أم جده عبد المطلب بن هاشم 
منهم وهي سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار وإنما نزل النبي يكل 
بالمدينة على إخوتهم بني مالك بن النجار. وقوله : ستة عشر شهرا أو سبعة 
عشر شهراء رواية مسلم من طريق أبي إسحاق : ستة عشر شهراء بلا 


شك» وقد روى البزار والطبرانٍ من حديث عمرو بن عوف : سبعة عشرء 
قالالحافظ في الفتح : والجمع ب بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة 
عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرا وألغى الزائد ومن جزم 
بسبعة عشر عدّهما معا ومن شك تردّد في ذلك » وذلك أن القدوم كان في 
شهر ربيع الأول بلا خلاف وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة 
الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهور ورواه ه الحاكم بسند صحيح عن ابن 
عباس اه» وقوله : وأهل الكتاب » هو عطف على اليهود من عطف العام 
على الخاص أو المراد النصارى لأن قبلة المسيح كانت إلى بيت المقدس وم 
يضارا إلى المشرق الاي عهد سيط قرت أو كان عا ب لحري ا 0 
صداً عن سبيل الله . وقوله مات عل القيلة قبل أن حون جنال وقثلوا . 
الرخامط و الدع : ذكر القتل ل أره إلا في رواية زهير وباقي الروايات إنما 
فيها ذكر الموت فقط وكذلك روى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم 
صحيحا عن ابن عباس » والذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة 
من المسلمين عشرة أنفس » فيمكة من قريشس : عبد الله بن شهاب والمطلب 
ابر أزهر الزهريان» والسكران بن عمرو العامري» وبأرض الحبشة منهم : 
حطاب بالمهملة ابن الحارث الجمحي وعمرو بن أمية الأسدي وعبد الله بن 
الحارث السهمي» وعروة بن عبد العَُى وعدي بن نضلة العدويات» ومن 
الأنصار بالمدينة البراء بن معرور بمهملات وأسعد بن زرارة فهؤلاء العشرة 
متفق عليهم» ثم قال الحافظ : : وم أججد في شيء من الأنعبار أن أحدا من 
مه بنع الس و د ار 
كانت هذه اللفظة محفوظة فتحمل على أن بعض المسلمين تمن لم يشتهر 
في تلك المدة في غير الجهاد. ولم يضبط اسمّه لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ 0 
اه . هذا وقد وطّن الله تبارك وتعالى نفوس المؤمنين على ما سينالهم من 


السفهاء اليهود والمشركين والمنافقين من لمز بسبب تحويل القبلة وأرشدهم 
للجواب المفحم لكل لامز من هؤلاء وأنه إنما فرض عليهم التوجه لبيت 
المقدس ثم حوّهم إلى الكعبة لامتحان أهل الإيهان ممن ينقلب على عقبيه وأن 
المشرق والمغرب وسائر الجهات لله وحده فقال: #سيقول السفهاء من الناس 
ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم* وكذالك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من 
يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرةً إلا على الذين هدى الله 
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم* . وقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيههم| من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال : بيدا الناس في صلاة الصح يتباء إذجناءهم رجل فقال ؛ إن سول الله 
كي قد أَنْزِلَ عليه الليلة قرآن وقدأمر أن يستقبل الكعبة» فَاستقيِلُوها وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . وفي روايةلمسلم من حديث أنس 
رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةِ كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت : #قد 
نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولٌ وجهك شطر 
المسجد الحرام» فمرٌ رجل من بني سلمة وهم ركوعٌ في صلاة الفجر وقد 
صَلُوا ركعة فنادى : ألا إن القبلة قد حولت فيالوا ىما هم نحو القبلة . وقد 
ل ري ال 0 
الإنكار على المسلمين وبدأت أعناق النفاق تشمء ثبّ. وقد طمأن الله المسلمين 
بأن اليهود يعتقدون في قرارة اميق اناما حاء بد سرك الك ل بحو 3 نان 
الحسد يحول بينهم وبين الإذعان له حيث يقول : قد نرى تقلب وجهك في 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 0 وحيث| كنتم 
فولُوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم 
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وما الله بغافل عما يعملون* . 

وقوله عز وجل : #سيقول السفهاء* أي سيتحدث الجهلة الحمقى 
الحاقدون الحاسدون من اليهود والنصارى والذين أشركوا عندما يسمعون أن 
الله استجاب لدعاء رسوله يكِْةِ وجعل القبلة إلى الكعبة قبلة إبراهيم 
وإسماعيل» والسين فيه للاستقبال» والمراد بإعلام رسول الله و والمسلمين 
بذلك توطين نفوسهم وإعداد الجواب للرد على هؤلاء السفهاء » وقوله تعالى : 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» أي أي شيء صرفك#المسلمين عن 
التوجه لبيت المقدس في صلاتهم إلى التوجه إلى الكعبة؟ وقوله تعالى : لاقل 
لله المشرق والمغرب يبدي من يشاء إلى صراط مستقيم* أي أعلمهم يا محمد 
أن الأمر كلّه لله» وأن الحكم له وحده يتصرف في شئون خلقه كما يشاء لا 
معقب لحكمه فما على العبد إلا أن يمتثل أمر ربه فحيث) أمره بالتوجه 
فليتوجه» ولو أمره بالتوجه في اليوم الواحد مرات إلى جهات متعددة وجب 
على العبد المسارعة لامتثال أمر ربه لأن المشارق والمغارب وسائر الجهات لله 
وحده» واليّ في طاعة الله لا في نفس الجهة ؛ ولذلك قال عز وجل : #ليس 
اليد أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» الآبة» وقوله تعالى : #-هدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم» أي يسدد ويوفق من يحب من عباده إلى سلوك المنهج 
القويم الموصل إلى جنات النعيم ومرضاة رب العالمين» وقوله تعالى : 
#وكنالك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا» أي وكم]ا هديناكم إلى قبلة أبيكم إبراهيم إمام الحنفاء وأبي 
الأنبياء وخليل الرحمن جعلناكم خير الأمم وأعدها لنقيم منكم شهداء على 
الأمم يوم القيامة ولنقيم الرسول حمذا يَكليِ شاهدا عليكم» وهذه مرتبة عالية 
ومنزلة سامية» وقد روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن رسول الله يَكِةِ قال : يُذْعَى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول : لبيك 
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وسعديك يارب. فيقول : فل بلكدت؟ فيقول : نعم ) فيقال لأمته: هل 
بلككم؟ فيقولون :ما أنانا من نذيره فيقول» من يشهسد للف؟ فقول عمد 
وأمته» فيشهدون أنه قد بلّغ » ويكون الرسول عليكم شهيداًء فذلك قوله عز 
وجل : #وكنالك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا# اه والوسط هو العدل ومنه قوله تعالى: #قال 

مو وَسَط يَرْضَى الأنامٌ بحكمهم إذا تَرّثْ إحدى الليالي بِمُعْظَم 

وهذا من فضل الله على أمة محمد يَكةِ أهل السنة والجماعة الذين حماهم الله 
من غلو النصارى في المسيح ورهبانهم » ومن تقصير اليهود في حق أنبيائهم , 
كما جعل أهل السنة والجماعة وسطا بين جميع الطوائف الغالين والمقصرين 
من أهل الزيغ والأهواء حيث يسوالي أهل السنة جميع أصحاب محمد يكل 
ويترضون عليهم جميعاء وقوله تعالى : وما جعلنا القبلة التي كنت عليها» 
الآية» أي وما فرضنا عليكم التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم حولناكم إلى قبلة 
إبراهيم عليه السلام إلا لامتحان أهل الإيمان وفضح من ينقلب على عقبيه» 
وقد لحر ع الشيطان فارغى وأزبد بخلاف أهل الهدى فإنهم يحبون ما 
أحب الله وما أحبٌ رسوله َكل وقد حفظ الله للذين ماتوا قبل تحويل القبلة 
إلى الكعبة صلاتهم وتقبلها منهم» إن الله بهم لرءوف رحيم . وقوله تعالى : 
#قد نرى تقلب وجهك في السماء» الآية أي قد رأينا تصرف وجهك نحو 
السماء متضرعا إلى الله أن يحول القبلة إلى الكعبة» فلنحوّلتك إلى القبلة التي 
تحبها فحوّل وجهك في صلاتك جهة المسجد الحرام وحيث ما كنتم أيها 
المسبلسون فاستقبلوا الكعبة من جميع جهات الأزض شرقا وغربا وشمالا 
وجنوبا وما بين هذه الجهات . وإن اليهود الذين حملوا لواء التشنيع عليكم 
بسبب تحويل القبلة إلى الكعبة ليعلمون في قرارة نفوسهم أنكم على الحق» 
ولكن حملهم الحسد على التشويش عليكم وسيجزيهم الله ويخزءهم بأعمالهم . 


لين 


قال تعالى : #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك» 
وما 0 باع ل ان زكر اكت ادراخقم 
يعرفوله كرا يعرفون أحاتفتع در فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 52007 
الحنُّ من ربك فلا تكوننَ من الممّرين* ولكل وجهةٌ هو مُوَلّيها فاستبقوا 
اخيرات » أين ما تكونوا يأْتِ بكم الله جميعاء إن الله على كل شيء قدير* 
ومن حيث خرجت فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام » وإنه للحق من ربك 
وما الله بغافل عم| تعملون* ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام » وحيثٌ ما كنتم فَوَلُوا وجوهكم شطره لثلا يكون للناس عليكم حجة 
إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون ولأتمٌ نعمتي عليكم ولعلكم 
بتدون» . 


بعد أن وطّن الله تبارك وتعالى نفوس المؤمنين لما سيستقبلونه من سفاهة 
السفهاء من اليهود والنصارى والذين أشركوا عندما يأمر الله تبارك وتعالى 
باستقبال المسجد ال حرام في الصلاة بدل الصلاة إلى بيت المقدس » وأن الله 
تبارك وتعالى استجاب لما يحبه رسوله وحبيبه محمد يله فأمر نبيه والمؤمنين أن 
يستقبلوا الكعبة في صلاتهم وبعد أن طمأنهم بأن صلاتمهم التي كانوا يتجهون 
فيها إلى بيت المقدس غير ضائعة عند الله عنز وجل لأنها كانت على وفق 
المشروع آنذاك وأطلق على الصلاة اسم الإيهان تعظيما لشأنباء وأعلم رسوله 
والمؤمنين أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون في قرارة نفوسهم أن تحويل القبلة 
حق من الله عز وجل» ذكر هنا أمورا ثلاثة يقرّر الأول منها قطع كل رجاء في 
انقياد هؤلاء اليهود ومن يدور في فلكهم إلى الحق واتباع القبلة التي جعلها الله 
للمسلمين وهي قبلة إبراهيم عليه السلام ويقرر الثاني منها قطع كل أمل 


الدادنا 


لليهود والنصارى في أن يتبع محمد رسول الله يل قبلتهم . ويقرر الشالث 
العداوة المتأصلة بين اليهود والنصارى في الوقت الذي يتعاونان فيه ضد 
الإسلام والمسلمين» وأن اليهود لن يتبعوا أبدا قبلة النصارى وأن النصارى لن 
يتبعوا أبداً قبلة اليهود وأن الحامل لليهود والنصارى على عدم اتباع قبلتك هو 
المكابرة والعناد. لا أ: نهم شاكون في حقية ما أنت عليه» ولو أنك أقمت لهم 
كل دليل على صحة ما جئتهم به لما اتتبعوك وما تركوا أهواءهم وفي ذلك كله 
يقول الله عز وجل هنا: #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتك» وما أنت بتابع قبلتهم» وما بعضهم بتابع قبلة بعض » أما قوله 
تعالى : #ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إِذًا لمن 
الظالمين* فهو نظير قوله تبارك وتعالى في الآية العشرين بعد المائة من هذه 
السورة المباركة : #إولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك 
من الله من ول ولا نصير» . وكذلك قوله تبارك وتعالى في الآبِة السابعة 
والثلاثين من سورة الرعد حيث يقول عز وجل : #ولئن اتبعت أهواءهم بعد 
ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق» وقد ذكرت في تفسير الآبة 
العشرين بعد المائة من هذه السورة : : أي وتالله لثن وافقتهم على أقوالهم التي 
هي أهواءٌ باطلة» وشهواتٌ جامحة وأمنيات افع كاذية بعد أن منّ الله 
عليك بالدين الحق المعلوم صحته بالدلائل القاطعة البافن الساطعة فلن 
جد وليا يقيم لك أمرك ولا ناصرا ينصرك ويدفع عنك . والمقصود من هذا 
الوعيد هو التهديد لمن أطاع اليهود أو النصارى في مذاهبهم الزائغة الباطلة. 
وتوجيه الخطاب بهذا لرسول الله يد المعصوم من الهوى والزيغ الذي صانه 
الله من كل إثم » وعصمه من كل خطيئة . واصطنعه الله لنفسه ورباه على 
عينه» واصطفاه لرسالته وأمْنه على وحيه وفضله على سائر خلقه إنما هو من 
باب قول القائل : إياك أعني واسمعي يا جاره» وقوله تعالى: #الذين 
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آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق 
وهم يعلمون* أي إن علماء ء أهل الكتاب لا يشك أحد منهم في أن محمدا هو 
رسول الله يل حقا وصدقا كما لا يشك أحد من الناس في معرفة ابنه إذا رأه» 
وذلك بسبب ما كانوا يتدارسونه من صفاته كَل ولذلك قال سلان رضى 
لله عنه في الحديث الصحيح عنه في ذكر الصفات التي كان قد ععرفها من 
أسقف عمورية عن رسول الله يل : أنه يياجر إلى أرض بين حرتين بينهما 
نخل به علامات لا تخفى» يأكل ال هدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم 
النبوة» فيذكر سلمان رضي الله عنه أنه لما وصل إلى المدينة قال : فوالله ما هو 
إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي اه غير أن أهل الكتاب هؤلاء يكتمون 
الناس ما في كتبهم من صفة رسول الله يك صداً عن سبيل الله وحسداً أن 
تكون النبوة في غير بنى إسرائيل . وقوله تعالى : ##الحق من ربك فلا تكونن 

من الممترين4 المقصود منه تربية المسلمين على أنهم على الهدى وأن الذي 
يمينهم من عند الله هو الحق الثابت الذي لامرية فيه ولا شك ؛ وهو نظير 
قوله تعالى في سورة آل عمران عن عيسى عليه السلام وأن مثله كمثل آدم 
الذي خلقه الله من تراب فقال له : كن فيكون» وأن عيسى ولد من مريم 
العذراء من غير أب ثم قال : #الحق من ربك فلا تكن من الممترين» وقد 
ذكرثٌ فيما مضى أن النهي عن الشيء لا يقتضي الوقوع فيه . وقوله عز وجل : 
#ولكل وجهة هو مولّيها فاستبقوا الخيرات» أي لكل إنسان من المكلفين 
قصده الذي هو قاصده من خير أو شر فهو ساع إليه مجتهد في الوصول لهء 
فسارعوا أيها المؤمنون ويامن يريد فكاك رقبته من النار إلى عمل الميرَات 
وتنافسوا في الخيرات » وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات 
والأزرض » قد أعدها الله للمتقين» وقوله عز وجل : #أين ما تكونوا يأت 
بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير» أي مهما عمل قاصد الشرٌ من شر 


للا 


ومهما عمل قاصد الخير من خير فلن يضيع عند الله عمله» فإن الله تبارك 
وتعالى جامع الناس يوم القيامة وسيجزي كل عامل بها عمل» على حد قوله 
تبارك وتعالى : ##يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فمّلاقِيه* فأما من 
أوتي كتابه بيمينه# فسوف يحاسب حسابا يسيرا# وينقلب إلى أهله مسرورا 
وأما من أوتي كتابه وراء ظهره# فسوف يدعو ثبورا# ويصل سعيرا* إنه كان 
في أهله مسرورا* إنه ظنّ أن لن يحور * بلى إن ربه كان به بصيرا» فلو كان 
عمل الإنسان مثقال ذرة فسيأتي به الله الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء 
لأنه قادر على كل شيء . فعلى العاقل الكيّس أن يبادر إلى الخيرات وأن يحذر 
كل الحذر من اقتراف السيئات ليحشره الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصاحين وحَسّنَ أولئك رفيقاء وقوله عز وجل : #ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحنّ من ربك؛» وما الله 
بغافل عم| تعملون* ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره# هو تأكيد لأمره عز وجل رسوله محمدا 
والمؤمنين بالتوجه إلى الكعبة البيت الحرام في صلواتهم حيث كانوا في أي 
مكان من الأزرض في سائر الجهات. وقد كرّر الله تبارك وتعالى الأمر بالتوجه 
إلى جهة البيت الحرام ثلاث مرات حيث قال ععز وجل : #قد نرى تقلب 
وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاهاء فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام» 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه 
الحق من ربهم» وما الله بغافل عم| يعملون» ثم قال في المرة الشانية : # ومن 
حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله 
بغافل عم| تعملون4 ثم قال في المرة الشالشة: #اومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره لعلا 
يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني 
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ا ا #بتدون» وهذا لأن أعداء الإسلام ما جادلوا في 

شيء كجدالهم في تحويل القبلة إلى الكعبة بعد أن كانت القبلة إلى بيت 
القداس التي جعلها الله لابتلاء المطيعين والعاصين ولتأكيد وجوب استقبال 
القبلة في أي جهة كان المصلٍ» فلو صلى المسلمون في المسجد الحرام كانوا 
كالدائرة المحيطة بالكعبة» وإذا صلوا في غير المسجد الحرام وهم بمكة كان 
اتجاههم إلى الكعبة وإذا صلوا خارج مكة في أي مكان من الأرض وجب 
عليهم أن يتجهوا في صلاتهم إلى الكعبة» ولو صاروا في مكان أرفع أو أسفل 
وجب عليهم أن يتجهوا إلى الكعبة» وني هذا إشارة لعموم الشريعة 
وشموطاء ومعجزة للنبي الأمي محمد يك فإن المسلم بعد اختراع «الطائرات 
والصواريخ» إذا وجبت عليه الصلاة وهو ني هذه الطائرات أو الصواريخ 
الصاعدة في طبقات الجو العليا وجب عليه أن يتحرى الاتجاه إلى الكعبة 
البيت الحرام» كما أن فيه إشارة إلى أن الإسلام سينتشر ويعم آفاق المعمورة» 
وقوله عز وجل : #لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا 
تخشوهم واخشونٍ ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم مبتدون* أي كيلا يكون 
لأحد من الناس سواءٌ كانوا يبودا أ أو نصارى أو وثنيين أو غيرهم عليكم سبيل 
يحاجونكم به لكن من عاند لمجرد العناد فلا ينفعه دليل ولا برهان كما أن 
الأعمى لا يستضيء ء بالنور مهما كان ساطعاء فلا تخافوا منهم ولا تأخذكم في 
الله لومة لائم. واحصروا خشيتكم فيمن يستحق أن يخاف ويُحْشََى وهو الحي 
القيوم» وقد أمرت بتحويل القبلة إلى الكعبة لأتمّ عليكم النعمة باتباع قبلة 
إبراهيم إمام الحنفاء عليه السلام ولتكمل لكم الشريعة من جميع وجوههاء 
ولتهتدوا إلى ما ضلت عنه الأمم» فتكونوا على الصراط المستقيم . 


ول 


قال تعالى : ##ى) أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوأ عليكم آياتنا ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب و الحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون* فاذكرون 
أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ‏ 


بعد أن ساق الله تبارك وتعالى الحديث عن إبراهيم عليه السلام إمام 
الحنفاء وعن ابنه إسماعيل عليه السلام وعن رفعههم| القواعد من البيت 
ودعائههما بأن يبعث الله في ذريتهما ساكني البلد الحرام رسولا منهم يتلو 
عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وبعد أن بين أن 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا على الحنيفية السمحة 
وأنهم لم يكونوا بهودا ولا نصارى وبعد أن تفضل على رسوله محمد يكل وعل 
المؤمئين بتحويل القبلة إلى الكعبة قبلة إبراهيم وإسماعيل وأقام الحجة 
القاطعة على أن اليهود والنصارى موقئون بأن محمدا كَكِيِ على الحق في توجهه 
إلى الكعبة وأنه رسول الله يك وساق الكثير من أقوال اليهود والنصارى 
وأحواهم المنبئة عن سوء سلوكهم وكثرة تناقضاتهم » وذكر في ختام المسك من 
هذا المقام قوله تبارك وتعالى : #ولأتمّ نعمتي عليكم ولعلكم تبتدون» شرع 
يبين استجابته لدعوة إبراهيم عليه السلام ببعث محمد وَل رسولا منهم منبهاً 
إلى أن محمدا يك هو النعمة الكبرى التي امتن الله بها على المؤمنين الذين 
سارعوا إلى الاستجابة لله ورسوله يك وأن الذين لم يؤمنوا به قد بدلوا نعمة الله 
هذه كفرا ووصف وظيفة رسوله محمد وك بنفس الصفات التي دعا إبراهيم 
عليه السلام ربّه أن يبعث الرسول بها وهو قوله تعالى هنا : : «يتلواً عليكم 
آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة*# وكانت دعوة إبراهيم عليه 
السلام: #ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوأ عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم» إنك أنت العزيز الحكيم» وقد تفضل الله تبارك 
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وتعالى فزاد حمدا يك صفة كريمة أخرى وهي أنه يُعلّم أمته مالم يكونوا 
يعلمون حيث يقول عز وجل في تمام الآية التي هنا: #ويعلمكم مالم تكونوا 
تعلمون» وقوله تبارك وتعالى : #كما أرسلنا فيكم رسولا منكم» هو مرتبط 
بقوله تبارك وتعالى في الآية التي قبلها: #ولأتمٌ نعمتي عليكم ولعلكم 
#بتدون* كأنه قيل : وأمرتكم بهذه الأوامر لإتمام النعمة عليكم ولإرادقي 
اهتداءكم إلى الصراط المستقيم وهذا كالنعمة التي تفضلت بها عليكم 
فاستجبت دعاء أبيكم إبراهيم فأرسلت فيكم رسولا منكم» وفي بيان أن 
إرسال محمد وك نعمة عظمى على المؤمنين الذين استجابوا له فسعدوا به 
يقول عز وجل مشيرا إلى وظيفة هذا الرسول الكريم التي وردت في دعوة 
إبراهيم : القد منّ الله على المؤمنين إِذْ بعَث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوأ 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين» وقد ندّد الله تبارك وتعالى بمن لم يستجب لرسوله محمد كل بأنه 
بدّل نعمة الله كفراً وأحل قومه دار البوار» ولا سيا إذا كان مطاعا في قومه 
حيث يقول : #ألم تر إلى الذين بِدّلوا نعمة الله كفرا وأحلّوا قومهم دار البوَار* 
جَهَنم يصلونها وبئس القرار» وقوله عز وجل : #يتلواً عليكم آياتنا ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة» هذه هي وظائف رسول الله كَل التي وردت في 
دعوة إبراهيم عليه السلام دعر عبيوماء وقد وردت 0 الصفات أيضا 
له يي في الآية التى سقت انفا في كون رسول الله يَكْةِ نعمة من الله عظمى 
ومن كبري تومه ورت لاه الففاف انشجاق تيور القع حيرت رفول هر 
وجل : #هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلواً عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين* واخرين 
منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم* ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم» وقوله عز وجل : #ويعلمكم مالم تكونوا 


ا 


تعلمون» هذه صفة زائدة على الصفات السابقة وفيها إشارة إلى معجزة كبرى 
من معجزات رسول الله يك حيث عَلَّمَ أمنه بكيِ أصدق أخبار الأمم الماضية 
وعرفهم ما كان من الحوادث السابقة وما يكون من الحوادث اللاحقة» ووضع 
لهم أحسن الأنظمة التي أرشده الله إليهاء الصا حة لكل زمان ومكان وجيل 
وقبيل » والتي لم تعرفها الإنسانية في تاريخها الطويل» ما يعترف بفضله 
الأصدقاء والأعداء حتى بدأت أوروبا في وقت نمضتها الحديثة تأخذ ببعض 
التعاليم الإسلامية التي ما كانت تعرفها وقد رأت أن شريعة الإسلام أوفى من 
سائر الأنظمة بها حتى شملت الشفعة وغيرهاء ونحن نعلم علم اليقين أن 
رسول الله يكِدِ علمنا كل شيء نحتاجه في معاشنا أو معادنا حيث علّمنا كل 
ماذا نقول إذا استيقظنا من نومنا وماذا نقول عند منامناء وماذا نفعل أو نقول 
عند دخول منازلنا أو تناول طعامنا أو شراينا وسائر حاجاتناء وماذا نقول عند 
ركوب مراكبنا أو في سفرنا أو حضرناء حتى قال بعض المشركين لسلمان 
الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء» فقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث سلان الفارسي رضي الله عنه قال : قيل له : قد علمكم 
نبيكم وَل كل شيء حتى الخراءة فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة 
لغائطٍ أو بولٍ أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار 
أو أن نستنجي برجيع أو بعظم . وفي لفظ لمسلم عن سلان رضي الله عنه 
قال: قال لنا المشركون : إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة 
فقال: أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه» أو يستقبل القبلة» ونهى عن 
الرَوث والعظام وقال: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار اه. وقد 
صار أصحاب رسول الله يكل أئمة الدنيا في العلم وورئوا ذلك للدنيا حتى 
كان عظماء أوروبا يفتخر أحدهم بالذهاب إلى الأندلس ليشهد بعض 
حلقات العلم على علمائهاء وبعد أن كان العرب أشد الناس جهلا وأبعدهم 
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ضلالة صاروا أعمق الناس علما وأ جَرّهم قلوباء وأقلّهم تكلفا وأصدقهم 
هجة . وقوله تبارك وتعاللى : #فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون » هو 
لفت انتباه العباد إلى ذكر الله وشكره على نعمه التي لا تحصى وعلى الأخص 
شكره على نعمته العظمى بإرساله محمدا يكلِ يدين الإسلام فإن النعمة صيّد 
وشكرها قيد ولذلك قال عز وجل : #وإذ تأَذَّن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم 
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» وشكر الله عز وجل على إرساله محمدا كَلِنٍ 
يملا قلب الشاكر نوراء ويزيده بصيرة بتعاليم الشريعة وفقه دين الإسلام ء 
ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى أن ذكره سبب فلاح العباد ونجاحهم وفوزهم 
ونصرهم» حيث يقول عز وجل : طإيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا 
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون» وقد أفاد قوله عز وجل : #افاذكروني 
أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون» وجوب ذكر الله تعالى وشكره» والذكر يكون 
باللسان وبالقلب وبالجوارح » فالذكر باللسان تحميده وتسبيحه وجيده 
وتقديسه وتلاوة كتابه» وذكره بالقلب التفكر في خلق السموات والأرض وما 
فيها لاستحضار عظمة الله في النفس لتشرق فيها أنوار السعادة وينحسر 
عنها سلطان الشيطان الذي يخنس إذا ذكر العبد ربه» ومن ذكره كذلك 
طلبٌ العلم ومعرفة كيفية العبادات وأحكام الله وأوامره ونواهيه ووعده 
ووعيده» وأما ذكره عز وجل بالجوارح فهو أن تكون جوارح الإنسان مشتغلة 
بطاعة الله منتهية عن معاصيه وقافة عند حدوده» فلا يراه حيث ناه . ومعنى 
قوله عز وجل : #أذكركم» أي أكافئكم على ذكركم لي بذكري لكم بعفوي 
ونعمتي وجودي وإحساني ومغفرتي فمن ذكر الله تبارك وتعالى في الرخاء ذكره 
في الشدة ففرّج كربته وقضى حاجته ودفع الضُرّ عنه» وأثنى عليه في الملا 
الأعلى » وقد أرشد رسول الله يَِةِ إلى فوائد ذكر اللّه تبارك وتعالى فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله 
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كْهُ قال: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحيّ والميت». كما روى 
مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخندري رضي الله عنهم| أن رسول الله 
يله قال: ١لا‏ يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة 
ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده» . ىا روى مسلم من حديث 
أبي هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله َكهِ يسير في طريق مكة فمر على 
جبل يقال ل حمدان» فقال: «سيرواء هذا حمدان. سبق المفرّدون» قالوا : 
وما المفرّدون يا رسول الله؟ قال : «الذاكرون الله كثيرا والذاكرات» كما روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كه : «يقول الله تعالى : أنا عند ظنٌّ عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني 
في نفسه ذكرته في نفس » وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» كما روى 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكْةِ قال : «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء 
فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هَلّمُوا إلى حاجتكم» قال: فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم : ما يقول 
عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك. ويكيرونك. ويحمدونك». 
ويمجدونك» قال: فيقول: هل رأوني؟ قال : فيقولون : لا والله ما رأوك» 
قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال : فيقولون : لو رأوك كانوا أشدّ لك عبادة 
وأشد لك تمجيداء وأكثر لك تسبيحاء قال : فيقول : فا يسألون؟ قالوا: 
يسألونك الجنة» قال : يقول : وهل رأوها؟ فيقولون : لا والله يا ربّ ما رأوهاء 
قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال : يقولون : لو أخهم رأوها كانوا أشدّ عليها 
حرصاً وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة» قال: فممّ يتعوّذون؟ قال: يقولون : 
من النارء» قال: يقول: فهل رأوها؟ قال : يقولون : لا ولله يا رب ما رأوهاء 
قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون : لو رأوها كانوا أشدّ منها فراراً 
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وأشد لها محافة» قال : فيقول : فأشهدكم أني قدغفرت لمم » قال : يقول ملّكُ 
من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم » إنا جاء لحاجة . قال : هم الجلساءً لآ 


إرفض 


قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة» إن الله مع 
الصابرين* ولا تقولوا لمن يُقتل فى سبيل الله أمواتٌ ؛ بل أحياء ولكن لا 
تشعرون: ولنبلوتكم بشيء من المخوف والجوع ونَقَصٍ من الأموال والأنفيس 
والثمرات» وبشر الصابرين* الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنا لله و إِنا إليه 
راجعون أولئك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولّعك هم المهتدون » . 


بعد أن أمر الله عز وجل المؤمنين بذكره وشكره لما أسبغه عليهم من النعماء 
أمرهم هنا بالصبر على ما قد يصيبهم من البلاء والضراءء ليجمعوا بين منازل 
الشاكرين والصابرين فيكونوا في أحسن درجات السلوك الإنساني في الحياة 
الدنيا مع ما يذه الله عز وجل لهم من المنازل العالية في جنات النعيم» 
ولذلك أخير رسول الله جَكلِةِ أن المؤمن في خير دائما إن أصابته سراء شكر وإن 
أصابته ضراء صبر» فقد روى مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن 
سنان رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : «عجباً لأمر المؤمن» إِنَّ أمره كلّهُ 
له َي وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سرّاء شكر فكان خياً له ؛ 
وإن أصابته ضرّاء صبرٌ فكان خيراً له». وقد مرّ في تفسير الآية الخامسة 
والأزبعين من هذه السورة الكريمة معنى قوله عز وجل : إواستعينوا بالصبر 
والصلاة» وأشرت إلى أن الصبر والصلاة من أعظم العون على القيام بأوامر 
الله والاستراحة من عناء الحياة ومشقتهاء وأنه بالصبر واليقين تُنَالُ الإمامة في 
الدين وأن الله أمر رسوله وحبيبه محمدا يَكِةِ بالصبر والصلاة للاستراحة من 
أدئ المشركين يف يفول #فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبّح وأطراف النهار لعلك 
ترضى » وفي قوله عز وجل : #إن الله مع الصابرين» بشارة عظيمة بأن 
الصابرين يمنحهم الله مَعِينَه الخاصة التي معناها النصر والعون والتأييد 


رن 


والتسديد والهداية والتوفيق» وذلك لأن مَعِيّةَ الله لخلقه تنقسم إلى قسمين : 
معية خاصة بالمعنى الذي وصفت. ومعية عامة ومعناها العلم» فهو تبارك 
وتعالى مع جميع خلقه بعلمه لا تخفى عليه خافية مهما كانت من شئونهم 
وأحواطهمء والله تبارك وتعالى فوق عرشه العظيم بذاته» مباينٌ لجميع خلقه. 
ولا شك أن بشارة الله لعبده الصالح بأنه معه هي أعظم البشائر وأوثق 
أسباب النصرء ولذلك لا أمر الله عز وجل موسى وهارون بدعوة فرعون إلى 
الله عز وجل ذكرا أنهها يخافان أن يسبق فرعون إلى عقوبتهم| بالسجن أو غيره 
أو أن يطغى فيقتلهه| قبل ساع دعوته| فطمأنها الله عز وجل بأنه معهما وفي 
ذلك يقول عز وجل : #اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا ليّنا لعله 
يتذكر أو يخشى* قالا ريّنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى* قال : لا 
تخافا إنني معكم| أسمع وأرى» وقد ذكر الله عز وجل أن فرعون وجنوده لما 
صمّموا على القضاء على موسى عليه السلام وقومه أوحى الله إليه بالخروج 
بقومه ليلاء وأشار عليه بسرعة السير فل| خرج موسى وقومه سارع فرعون 
وجنوده ليدركوهم ويستأصلوهم» فلم تراءى الجمعان قال أصحاب موسى 
لموسى عدليه السلام : دنا وقت قضائهم علينا ولا مفر لنا؛ ؛ لأن البحر كان 
أمامهم والعدو وراءهم والجبال عن يمينهم وشمالهم فلا مفر همء فطمأئهم 
لجا لجع أ ل حرق ملمهم د اشر الا جل رعق ا 
يكون معنا وما دام الله معنا فلن ينتصر علينا فرعونٌ ولن يتمكن من القضاء 
عليناء فأمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصاه ه فضرب لحم طريقا في البحر 
يبَسَاء وفي ذلك يقول عز وجل : #وأوحينا إلى موسى أن أْسْرٍ بعبادي إنكم 
ل لي و ل 0 
قليلون: وإ: نهم لنا لغائظون ** وإنا لجميعٌ حاذرون * فأخرجناهم من 
جنات وعيون * وكنوز ومقام كريم * كنالك وأورثناها بني إسرائيل * 
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فأتبعوهم مُشرقِين * فلا تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لْمَدْرَكُون 
* قال كلا إن معي ربي سيهسدين * فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق فكان كل ف فزق كالطؤدٍ العظيم* وأزلفنا ؟ ثم الآحرين:* وأنجينا 
موسى ومن معه أجمعين * ثم أغرقنا الآخرين 4 وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى 
هذه المعية الخاصة التي يؤيد بها عباده المؤمنين في مواضع من كتابه الكريم 

لتكون نبراسا يبتدي بها المؤمنون ويسعى لطلبها الصالحون حيث يقول 0 
الله مع الذين اتمَوًا والذين هم محسنون» ويقول عز وجل في قصة اختفاء 
حو ا 35 ل ار تومن تويار يع عالت رسيي أي كبر اللي 
رضي الله عنه وما في طريق اللهجرة إلى المدينة وقد بحثت قريش عنههما وتتبتعت 
أثارهما حتى وقفت على رأس الغار فخاف أبو بكر رضي الله عنه أن يصيب 
رسولٌ الله يك سو من ريش وحَزِن لذلك فطمأنه رسول الله يل بنفس ما 
طمأن به موسى قومه الخائفين من فرعون وجنوده حيث قال رسول الله له عَكَفِة 
لاني بكر الصديق رضي الله عنه : : «لا تحزن إن الله معنا» وفي ذلك يقول الله عز 
وجل : 9إلاّ تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانَ اثنين إِذْ هما في 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل ال يكيسه علية وأيده 
بجنود لم تَرَوْها وجعل كلمة الذين كفروا السفل» وكلمة الله هي العلياء والله 
عزيز حكيم» وقوله عز وجل : لاولا تقولوا لمن يُقْتل في سبيل الله أمواتٌ» 
بل أحياء ولكن لا تشعرون4 ينبه الله تبارك وتعالى المسلمين إلى عدم إطلاق 
ذفظ الموتى على الشههداء الذين يُقتَلون في سبيل الله سوا كانوا قد قُيِلوا في 

معركة مع الكافرين كشهداء بدر وغيرهم أم قُتلوا في غير المعركة كسّمَيّة أمَّ 
عمار بن ياسر رضي الله عنها التي كان عدّوٌ الله أبو جهل يعذبها بالنار ويقول 
لها: اذكري اتنا بخير واذكري محمدا بسوءء فتشهد أن محمدا رسول الله تكله 
فضربها بحربته فقتلها فكانت أول شهيد في الإسلام» وقد أخبر الله عز وجل 


امرضن 


أن الشهداء أحياءٌ عند ربهم يرون وليس المقصود من هذه ا حياة أخها حياة 
دنيوية بل هي حياةٌ برزخيّة خاصةٌ منحها الله تبارك وتعالى للشهداء» وقد 
فسرها رسول الله يككفقد روى مسلم في صحيحه من طريق مسروق قال : 
سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الاية : «ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتاء بل أحياء عند ربهم يرزقون * الآيةء» قال : إنا قد سألنا عن ذلك . 
فقال : «أرواحُهم في أجواف طير خضرء لما قناديل معلقة بالعرش » تسرح 
من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع عليهم رتهم 
اطّلاعةً فقال : هل تشتهوا ن شيئا؟ قالوا اادنو حو م 0 
الجنة حيث شئناء ففعل ذلك - بهم ثلاث مرات» فلا روا أخهم لن يتركوا من 

أن يسألواء قالوا: يارب نريد أن رة أرواحدا في أجسادنا حت تل في 
سبيلك مرّة أخرى» فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُركوا» . وقوله عز وجل : 

«#ولكن لا تشعرون» يوحي بأن حياة الشهداء لا يعلمها إلا الله عز وجل» 
وما دام قد أخبر رب العزة جل وعلا أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون 
وعلّمنا رسول الله يك بعض صور من حياتهم التي أعلمه الله عز وجل بها فى| 
علينا إلا التسليم» مع يقيننا أنهم فارقوا الحياة الدنياء» وأن أرواحهم خرجت 
من أجسادهم كما يدل عليه الحديث الصحيح المتقدم حيث قالوا : : نريد أن 
ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى . . لكئنا لآ نسميهم 
أمواتا وإنما نسميهم شهداء» وقوله عز وجل : #ولنبلوتكم بشيء من الخوف 
والبوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين * الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا نا لله وإِنا إليه راجعون* أي ولنختيرنكم بقليل من 
الخوف الذي يحصل لكم من إرجاف عدوكم بكم وبقليل من الجوع بسبب 
قحط يصيبكم أو حصار من عدوكم وذهاب بعض أموالكم وموت بعض 
أحبابكم» وعدم تمام ثمرة مزارعكم إما لجائحة أو غيرهاء فاصيروا على ما 


يفون 


يصيبكم وبشر يا من تتأتى منه البشارة هؤلاء الصابرين الذين إذا نزل بهم 

بلاء من خوف أو جوع أو نقص من الأموال والأنفس والشمرات واحتسبوا ما 
يصيبهم عند الله عسز وجل واسترجعوا وحبسوا أنفسهم عن ازع وأيقنوا أن 
الذي عند الله خير م وأن له ما أذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار: 
وقالوا: : إنالله مُلكا وملكا يتصرف فينا كيف يشاء ونحن راضون بقضائه 
حامدون له في السراء والضراء » وأن مرجعنا إليه . وقوله عز وجل : #أولّعك 
عليهم صلواتٌ من ربهم ورحمة وأوآتك هم المهتدون» أي هؤلاء الأماجد 
الكرا م الصابرون المحتسبون ن لهم من الله عز وجل ثناء حسنٌ وعفوٌ عنهم 
ومغفرة ةأسذنوبهم ورحمة وإحسان وجود من الله عليهم وأوآّنك هم أهل 
الاهتداء السالكون سبيل الرشاد» الموفقون لما يرضي رب العالمين. وقد بشر 
رسول الله كةِ المسلم بأن أيّ أذى يصيبه يكفر الله به من خطاياهء فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنهىا أن رسول الله َي قال: : «مايصيب المسلمٌ من نَصَّبٍ ولا 
وَصَبٍ ولا هَمّ ولا حَزْنٍ ولا أَذى ولاغمٌ حتى الشوكة يُشَاكُها إلا كفر الله مها 
من خطاياه» . . وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها قالت : سمعت رسول الله كك يقول : : ما من مسلم تصيبه مصيبة 
فيقول ما أمره الله : : إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجُرن في مصيبتي وأخلف 
لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيرا متهئا؛ قالت ا 
أي المسلمين خيرٌ من أبي سلمة» أوَل بيت هاجر إلى رسول الله يك ثم إني 

قلتهاء فأخلّف الله لي رسول الله يك . الحديث . م 
الله عنها قالت : سمعت رسول الله و يقول الح ا ونين 
فيقول : : إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهمَ أجُرن في مصيبتي وأخلف لي خيرا 

منهاء إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها» قالت 0 
أبوسلمة قلت كيم أمرني رسول الله يك فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله كك . 
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قال تعالى : # إِنَّ الصّفا والمروة من شعائر الله فمن حب البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يَطوف ببماء ومن تطوّع خيرا فإنّ الله شاكر عليم» . 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قصة رفع إبراهيم يم القواعد من البيت 
وإسماعيل ودعوتهها بأن يجعل الله من ذريتهما أمة مسلمة وأن يبعث فيهم 
رسولا منهم» وقرر أنَّ الحق وا هدى في ملة إبراهيم وليس في اليهودية ولا 
النصرانية » وبعد أن أمر رسوله حمدا يك والمسلمين باستقبال البيت الحرام 
الذي هو قبلةٌ إبراهيم وإساعيل» وذكر أنه أتم النعمة على المسلمين ببعثة 
رسول الله يكِِ المتبع لملة إبراهيم عليه السلام والداعي لإحياء الحنيفية 
السمحة عملا بقوله عز وجل: #ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم 
حنيفا» وكان السعي بين الصفا والمروة من الشعائر الثابتة من عهد إبراهيم 
عليه السلام كا ذَُكِرَ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة سعي 
هاجر بينهها للبحث عن الماء لها ولولدها إساعيل عليه السلام سبع مرات 
الذي رواه البخاري والذي سقت نصّه في تفسير قوله تعالى : #وإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت وإساعيل» حيث قال رسول الله وه : «فلذلك 
سعى الناس بينهم|) ذكر هنا أن الصفا والمروة من شعائر الله ومعالم دينةاقي 
شريعة الإسلام الذي بعث بها خاتم زقئلة :وتيك ناته محمدا علي ولزيادة 
تقرير وتأكيد أن الذي يزعم أنه يحب إبراهيم عليه السلام يجب عليه أن 

يسارع إلى الاستجابة لمحمد يَلِِةِ الممعوث بملة إبراهيم عليه السلام» وسبب 
زول قوله عز وجل : #إن الصفا والمروة من شعائر الله» الآية هو ما رواه 
البخاري في صحيحه من طريق الزهري قال عروة : سألت عائشة رضى الله 
عنها فقلت لا : أرأيت قول الله تعاللى : «إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم|» فوالله ما على أحدٍ جناح 


اخرلا 


أن لا يطوف بالصّفا والمروة قالت : بشسم| قلت يا ابن أختي » إن هذه لو 
كانت كي وها عليه كانت لا جُجناح عليه أن لا يتطّف بي.) نناء ولكنها أنرلت 
في الأنصارء كانوا قبل أن يسلموا يلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند 
المشلّل» فكان من أهلّ يتحرّج أن يطوف بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا 
رسول الله كيه عن ذلك » قالوا : : يا رسول الله إنا كنا تتحرّج أن نطوف بين 
الصفا والمروة فأنزل الله تعالى : 9#إِنَ الصفا والمروة من شعائر الله» الآبة. 
قالت عائشة رضي الله عنها : 0 
لأحد أن يترك الطواف بينهماء : ثم أخبرثٌ أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إِنَّ 

هذا للح ما كنثٌ سمعتة واد سمغت رجالا من أهل العم يذكرون أن 
الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا 
والمروة» فل) ذكر الله تعالى الطواف بالبيت وم يذكر الصفا والمروة في القران 
قالوا : : يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم 
يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن نطَرّف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى : 
إن الصفا والمروة من شعائر الله الآبع قال أبو بكر: فأسمعٌ هذه الآية 
نزلت في الفريقين كليهما : في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية 
بالصفا والمروة والذي يطوفون ثم تحرّجوا أن يطوفوا في الإسلام من أجل أن الله 
تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدماذكر 
الطواف بالبيت . . وقد روى مسلم هذا الحديث من طريق الزهري أيضا عن 
عروة بن الزبير قال: لا رح الى جما أروردل احد برطت 
بين الصفا والمروة شيئاء وما أبالي أن لا أطوف بينهماء قالت: بئس ما قلت يا 
ابن أختي » طاف رسول الله يك وطاف المسلمون فكانت سي وإنا كان من 
هَل لمناة الطاغية التي بالمشلّل لا يطوفون بين الصفا والمروة» فلا كان 
الإسلام سألنا النبي َك عن ذلك فأنزل الله عز وجل : 8 إن الصفا والمروة من 


شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطَوّف بهم ولو 
كانت كما تقول لكانت: فلا فلا جناح عليه أن لا يطُوّف بهماء قال الزهري : 

فذكرت ذلك لأني بكر بن عبد الرحمن بن ال حارث بن هشام فأعجبه ذلك 
وقال: إِنّ هذا العلم» ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنها كان 
من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون : إن طوافنا بين هذين 
الحجرين من أمر الجاهلية» وقال آخرون من الأنصار: إنها أمرنا بالطواف 
بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة» فأنزل الله عز وجل لأإِنَ الصفا والمروة 
من شعائر الله» قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء . 
كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق عاصم قال: قلت 
لأنس بن مالك رضي الله عنه : أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ 

قال: نعمء لأنها كانت من شعاتئر الجاهلية حتى أنزل الله : إن الصفا 
والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطُوّف 
بها » وقول عائشة رضي الله عنها في حديثها : وقد سنّ رسول الله جَلةٍ الطواف 
بينهها . لا تريد رضى الله عنها بقولها: (سنّ) معنى السنة المقابلة للفريضة 
بل مرادها شرعية الطواف بين الصفا والمروة بل أشارت رضي الله عنها إلى 
وجوبه بدليل قوها بعد ذلك مباشرة: فليس لأحد أن يترك الطواف بينهم) 

ومما يؤكد ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من طريق عمرو بن دينار قال : 
سألنا ابن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة وم يطفبربين 
الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال : قدم النبي يكل فطاف بالبيت منبعاء وضل 
خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعاً. لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة» وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربتها 
حتى يطوف بين الصفا والمروة . اه والصفا والمروة جبلان معروفان بمكة هما 
أقرب الجبال لبيت الله الحرام كان يفصل بينهما الوادي» و(ال) فيهم| 


لخرضس 


للتعريف بأن المراد الطواف بين هذين الجحبلين المعروفين المعهودين» إذ الصفا 
في الأصل جمع صفاة وهي الصخرة الصماء الملساء الصلدة التي لا تنبت 
الخالية من الطين والتراب» والمروة قال الخليل: هى من الحجارة ما كان 
أبيض أملسٌ صلباً شديد الصَلابة» واكتنان يمضه إل اندها كان عن هذه 
الحجارة حالة كونه صغيراء وليس كل صفا أو مروة يطّوّف بينهها فلذلك 
وصفت اللام في قوله تعالى: #إن الصفا والمروة» بأنها للعهد. وقوله عز 
وجل : #من شعائر الله # أي من معالم الدين التي جعلها الله تبارك وتعالى 
معلا ومشعراً لعبادته عز وجل عندها بها يرسمه لهم من الطواف عندها فكأنه 
قيل: إن السعي بين هذين الجبلين من شعائر الله ومن أعلام دينهء وقد 
شرعه الله تبارك وتعالى لأمة محمد وَل ى| شرعه لخليله إبراهيم عليه السلام 
من قبل فهو من المناسك التي أراها الله تبارك وتعالى لإبراهيم إذ دعاه بقوله : 
#وأرنا مناسكنا»# ولما كان السعي بين الصفا والمروة لا يعتبر من شعائر الله إلا 
في حج أو عمرة فلذلك أوضح الله تبارك وتعالى ذلك حيث قال: #فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطُوّف بهم!4 والحج في اللغة هو 
القصد إلى شيء معظّم وني الاصطلاح الشرعي هو أفعال وأقوال مخصوصة 
تؤدى في زمان مخحصوص . والحج هو أحد أركان الإسلام» وأما العمرة فهي في 
اللغة الزيارة» وني الإصطلاح زيارة البيت الحرام على صفة مخصوصة» 
ومعنى : #فمن حج البيت4 أي قصد البيت الحرام للحج. وقوله : أو 
اعتمر» أي أو زار البيت الحرام لأداء العمرة» وقوله عز وجل : افلا جناح 
عليه أن يطُوّف با » أي فلا تتحرّجوايا من كنتم تتحرّجون في السعي بين 
الصا والمروة» فإن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله التي شرعها 
لعباده ليزدلفوا بها إليه جل وعلاً . وقد أعلن رسول الله يكِْ أن السعي بين 
الصفا والمروة من مناسك الحج وبين ذلك بفعله وقوله كه فقد روى مسلم 


فرضس 


في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| في صفة حجة يسول 
الله يلنئقال : حتى إذا أتينا البيست معه استلم الركن فرَمّل ثلاثا ومشى أربعا 
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ #واتّحَذُوا من مقام إبراهيم مصلى * 
فصل ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت» ثم رجع إلى الركن فاستلمه؛ ثم 
خحرج من الباب إلى الصفا فلم| دنا من الصفا قرأ : : إن الصفا والمروة من 
شعائر الله» أبدأ با بدأ الله به» فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت 
فاستقبل القبلة فوحّد الله وكبّره» وقال : : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد»ء وهو على كل شيء قديرء لاإله إلا الله وحدهء أنجز 
وعدهء ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء ثم دعا بين ذلك » قال مثل هذا 
ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى » 
حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى ا مروة» ففعل على المروة كم| فعل على الصفا . 
الحديث . وقوله تبارك وتعالى : #ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم؟ قال 
ابن جرير رحمه الله في تفسيره : إن معنى ذلك : ومن تطوع با حج والعمرة بعد 
قضاء حجته الواجبة عليه فإن الله شاكر له على تطوعه له | تطوع به من 
ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه به» عليم با قصد وأراد بتطوّعه ب| تطوّع به 
وإنا قلنا: إن الصواب في معنى قوله: #فمن تطوع خيرا# هو ما وصفنا 
دون قول من زعم أنه معني به: فمن تطوع بالسعي والطواف بين الصا 
والمروة» لأن الساعي بينها| لا يكون متطوعا بالسعي بينهما إلا في حج تطوّع 
أو عمرة تطوّع اه. 


رفرضن 


قال تعالى : 9إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
بيّناه للناس فى الكتاب أولكك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا 
وأصلحوا وبيّنوا فأولّتك أتوب عليهم» وأنا التواب الرحيم* إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار أولتك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين* خالدين 
فيها لآ يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون* . 


بعد أن بين الله تبارك وتعالى في مقامات سابقة من هذه السورة المباركة أن 
أهل الكتاب يكتمون الحق وهم يعرفونه محذرا من سلوك طريقهم في هذا 
السبيل حيث قال في الآية الشانية والأربعين من سورة البقرة : #ولا تلبسوا 
رق بالباطل وتكتموا الحقٌ وأنتم تعلمون» ويقول في الآية السادسة 
والسبعين من هذه السورة : #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم با فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
ربكمء أفلا تعقلون4 ويقول في الآيّة الأربعين بعد المائة من نفس السورة : 
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله و ماله يبغافل عا 
تعملون * ويقول في الآية السادسة والأربعين بعد المائة منها : #الذين آتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون* وبعد أن عرّف الله تبارك وتعالى المسلمين بنعمة الله تعالى عليهم إذ 
أرسل هم أفضل رسله» وخحاتم أنبيائه محمدا يك وأمرهم بالصبر على ما 
يصيبهم » وبين لهم فضل الصابرين» وربط بين شريعة محمد يَكِةِ وملة 
إبراهيم بتعريفهم أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله في احج أو 
العمرة» ومما من المناسك التي أراها الله تعالى لإبراهيم عليه السلام ولحمد 
د دعوة إبراهيم عليه السلام القائل : #وأرنا مناسكنا» حدّر المسلمين أشد 
التحذير من أن يسلكوا مسلك أهل الكتاب في كتهان شيء من العلم» وأنَّ 
من يكتم شيئا من العلم والبينات والهدى التي بيّنها الله تعالى في الكتاب 
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يستحق لعنة الله من أي لون كان أو من أي جنس. حتى ولو كان منتميا 
للإسلام لأن المفروض على المسلمين أن يحذروا أشدٌ الحذر مما وقع فيه اليهود 
والنصارى من كتان الحق بعد أن علموا أن الله لعنهم على كتمانهم الحق» 
ولذلك قال هنا : #إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» أي إن كل من 
كتم الحق من دين الله الذي يجب بثه ونشره لمسيس ال حاجة إليه وقد بيّنه الله في 
كتابه أو بيّنه رسول الله يَكِِ ما لا غنى للمسلمين عن معرفته ليسلكوا به 
صراط الله المستقيم» ولا ينحرفوا عن المنهج القويم فإن الله تبارك وتعالى ينزل 
لعنته على هؤلاء الكاتمين للحق بعدما عرفوه ويطردهم من رحمته» ويحل بهم 
سخطه» كا أن الله تبارك وتعالى يجعل لعنة اللاعنين من الملاتكة والمؤمنين 
على هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه 
للناس في الكتاب . ولذلك أكد الله تبارك وتعالى هذا التحذير من كتمان 
العلم في الآية الرابعة والسبعين بعد المائة وني الآية الخامسة والسبعين بعد 
المائة من هذه السورة المباركة حيث قال : 9#إن الذين يكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولّئتك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم* أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بال هدى والعذاب بالمغفرة فا أصبرهم على النار» وقد روى البخاري 
في صحيحه من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس 
يقولون : أكثر أبو هريرة» ولولا ايتان في كتاب الله ما حدذثت حديثا ثم يتلو: 
#إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى* إلى قوله : #الرحيم»» إن 
إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصَمْقٌ بالأسواق» وإن إخواننا من 
الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله 
كد بشبع بطنهء ويحضر مالا يحضرون. ويحفظ ما لا يحفظون . وقد روى 
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أبوداود والترمذي وحسّنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي من 
حديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: : (من سئل عن علم 
فكتمه أللحمه الله بلجام من نار يوم القيامة». ولا شك أن هذا الوعيد لا 
يشمل من علم من حال سائله أنه غير مدرك لما يسمع من العلمء وأنه ربا 
يحمل الكلام على غير محمله. ويذهب به في غير مذهبه» فلم يحدثه خوف 
أن يكون حديثه له فتنة» قال البخاري في صحيحه : باب من ترك بعض 
الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشدّ منه حدثنا 
عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال : قال لي ابن 
الزبير كانت عائشة تسر إليك كثيراء فيا حدّثتك في الكعبة؟ قلت : قالت 
لي : قال النبي ككهّ: ايا عائشة لولا قومك حديثٌ عهدهم» قال ابن الزبير: 
بكفرء «لنقضت الكعبة فجعلت لا بابين» باب يدخل الناس. وباب 
يخرجون» ففعله ابن الزبير. ثم قال البخاري : باب من خص بالعلم قوما 
دون قوم كراهية أن لا يفهموا وقال عل : حدثوا الناس با يعرفون» أتحبون أن 
يكذَّب الله ورسوله . . وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه أراد أن يخطب بمنى 
خطبة للتحذير من بعض الأمور الخطيرة فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه بتأجيل إلقائها حتى يصل إلى المدينة النبوية وذكر عبد الرحمن 
رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه أن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم 
وأنهم ربما لا يفهمون ما يقول عمر رضي الله عنه فيحملون كلامه على غير 
محمله ء ولكن المدينة إنا يكون حوله الفقهاء وأشراف الناس فيعي أهل 
العلم مقالته» فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كنت أقرئُ رجالا من المهاجرين . منهم عبد الرحمن بن عوف» فبين) 
أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجّة حجّهاء إذ رجع 
عبد الرمن. فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال : يا أمير 
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المؤمنين هل لك في فلان يقول لو قد مات عمر لقد بايعث فلاناء فوالله ما 
كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمّت» فغضب عمر ثم قال: إني إن شاء الله 
لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم 
أمورهمء قال عبد الرحمن : فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل» فإن الموسم 
يجمع رعاع الناس وغوغاءهم» فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم 
في الناس» وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيّرها عنك كل مطيّر» وأن لا 
يعوهاء وأن لا يضعوها على مواضعهاء فأمهل حتى تقدم المدينة» فإنها دار 
المجرة والسّنة» فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكناء 
فيعى أهل العلم مقالتك» ويضعونها على مواضعهاء فقال عمر: أما والله إن 
شاء الله لأقومن بذلك أو مقام أقومه بالمدينة . . الحديث . وقوله عز وجل : 
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم» 
أي إلا الذين رجعوا إلى الله وندموا على كتمان العلم وأصلحوا الذي كانوا 
أفسدوه كما أصلحوا سرائرهم ونيّاتهم » وبيّنوا للناس ما كانوا يكتمونه فإن الله 
تبارك وتعالى يتوب عليهم ويغفر لهم خطاياهم» ويبدّل سيئاتهم حسنات» 
لأن الله هو التوّاب الرحيم» فإن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيئات وهو أرحم الراحمين» فمن تاب تاب الله عليه» على حد 
قوله عز وجل : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
اللهء إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم» فمهم| كانت معاصي 
الإنسان وسيئاته فإن عفو الله أكبر منهاء ولذلك لما قال رجل في رجل كان 
كثير المعاصي : والله لا يغفر الله لفلان» فأحبط الله عمل المتأل عليه وغفر 
ذنوب العاصي» فقد روى مسلم في صحيحه عن جندب رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّث «أن رجلا قال: : والله لا يغفر الله 
لفلان» وإن الله تعالى قال : من ذا الذي يتألى عن أن لا أغفر لفلان» فإني قد 
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غفرت لفلان وأحبطت عملك؛ أو كما قال. وقوله عز وجل : إن الذين 
كفروا وماتوا وهم كفارٌ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» هذا 
بيان للتنبيه على أن من كفر بالله ولم يتب إلى الله عز وجل من كفره» واستمر 
على كفره بالله ورسله إلى أن مات على ذلك فإنه مستحق للعنة الله ومستحق 
لأن تلعنه الملائكة» ويلعنه الناس كلّهم» وقوله عز وجل : #خالدين فيها 
لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون4» أي مستقرين في لعنة الله حتى 
يدخلوا نار جهنم » ومهها صرخوا في النار واستغاثوا فلن يفف عنهم من 
عذابهاء وتأتيهم لعنة الله ولعنة ملائكته ولعنة المؤمنين والكافرين كما قال عز 
وجل : «ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا» وكا 
قال عز وجل : #ومن أظلم من افترى على الله كذبا أوّئك يعرضون على 
ربهم ويقول الأشهاد شؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين) 
وهذا دليل من الأدلة الكثيرة القاطعة بأن من مات على الكفر فهو من أهل 
النار المخلدين فيها المستحقين للعنة الله الدائمة الأأبدية وأنهم لا توبة لهم 
بحال كى| قال عز وجل : 9إنم| التوبة على الله للذين يعملون السَّوء بجهالة 
ثم يتوبون من قريب فأولئّك يتوب الله عليهم. وكان الله عليها حكيما* 
لسك التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني 
تبث الآن ولا الذين يموتون وهم كار أولك أعتدنا لهم عذابا أليه/»» هذا 
وقد نقل غير واحد من أهل العلم أنه لا خلاف بين علماء الإسلام في جواز 
لعن الكفار غير المعيّنِين» وقال ابن العربي رحمه الله : إن لعن العاصى المحَينْ 
لا يجوز اتفاقا اه. أما لعن الكفار المعينين في الدنيا وكذلك العصاة من غير 
الكفار فإنه لآ ينبغي لعنهم لحواز أن يختم الله لهم بخير» وأما العصاة غير 
المعينين من يرتكب جرائم معينة فإنه يجوز لعنه لقول رسول الله يك : «لعن 
الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده». على أنه ينبغي للمسلم أن لا يكون 
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لعانا» فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكِيَةِ قال: «لا ينبغي لصِدّيق أن يكون لعَانا»» ى| روى مسلم في 
صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َك 
يقول : «إن اللعّانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة». . فلا ينبغي 
لمسلم أن يلعن إلا من لعنه الله عز وجل وقد حدر سول الله كي أشد 
التحذير من لعن المؤمن فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي زيد ثابت 
اس الضحاك الأنصاري وهو من أهل بيعة الرضوان رضى الله عنه أن رسول 
لله يل قال : «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما 
قال» ومن قتل نفسه بشيء عُذّب به يوم القيامة» وليس على رجل نذرٌ فيالا 
يملكه» ولعنْ المؤمن كقتله؟ . 
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قال تعالى : «إوإِ هكم إِلهُ واحد لا إِلهُ إلا هو الرحمن الرحيم * إن فى خلق 
السملوات والازض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر به 
ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبثّ 
فيها من كل دابّة وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء والأرض 
لآيات لقوم يعقلون# . 


هذه هي الدعوى الكبرى وبرهانها الكبير. وقد كان الكلام من أول هذه 
السورة المباركة عن أقسام المكلفين من عباد الله حيث بين أنهم ثلاثة أقسام : 
مؤمنون وكافرون صرحاء بالكفر» ومنافقون. ثم دعا الناس جميعا إلى عبادة 
اللّه وحده لاشريك له وأقام الدليل عل وجوب عبادته وحده بأنه خلقهم 
وخلق الذين من قبلهم وأنه جعل لهم الأزرض فراشا والسماء بناء وأنزل من 
السماء ماء فأحرج بهمن الثنمرات رزقا شم ونهاهم عن عبادة الأصنام 
والأوثان» وتحداهم بالقرآن» وأنذر من كفر بالنار وبشر من آمن بالجنة ولفت 
انتباههم با ضرب لهم من أمثال» ثم ساق قصة خلق الإنسان وما تحدثت 
به الملائكة» وبين بعض ما منحه لآدم عليه السلام من علوم ومعارف» وذكر 
قصة إبليس عدو الإنسان» وما ترتب على ذلك من إهباط آدم وزوجه حواء 
وإبليس إلى الأزرض » وتحذير آدم وذريته من إبليس لعنه الله ثم بيان أحوال 
بني إسرائيل ومواقفهم من أنبياء الله ورسله ومعاداتهم لسيد المرسلين محمد 
كه الذي يعرفونه | يعرفون أبناءهم » ثم نبّه المسلمين إلى نعمته الكبرى 
بإرساله محمدا ِل الداعى إلى ملة إبراهيم عليه السلام رافع القواعد من 
البيت الحرام الذي أراه الله المناسك وعرّفه المشاعر التى منها الصفا والمروة» 
ثم شدد النكير على من يكتم ما أنزل الله من البينات والحدى الذي بِيّنه الله 
للناس في الكتاب وأعلم خلقه بأن من مات على الكفر فهو من أهل النار 
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الخالدين فيهاء بدأ من هذا المقام في هذه السورة المباركة في توجيه الخطاب 
إلى جميع المكلفين من جميع الأجناس معلنا كلمة التوحيد التي لا يحل لأحد 
أن يكتمها لأنها الحقيقة الكبرى التي من أجلها خلق الله السموات والأرض 
وما بث فيهما من دابة. ومن أجلها خلق الإنس والحنّ وأقام سوق الجنة 
والناره فقال: #وإفكم إِلّه واحد لالِلَهُ إلا هو الرحمن الرحيم» وقد 
اشتملت هذه الآية الكريمة على جملتين : الأولى #وإلحكم إلَّه واحد» 
والجملة الشانية #لا إِلَهُ إلا هو الرحمن الرحيم» ومعنى الجملة الأولى : أي 
ومعبودكم ا حق الذي يستحق وحده أن يُعْبّد وأن تضرف لوجهه الكريم جميع 
ألوان العبادة» وسائر أنواع المناسك» وأن يُبِذْل له أقصى غاية الحب مع 
أقصى غاية الخوف والدّلء وأن تَأَهَهُ القلوث» وتتولّه بحبه النفوس لأنه ربّها 
وباريها ووليها ورازقهاء وأصل التألّه التعبّد ومنه قول رؤبة بن العجاج : 
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أي من تعبّدي وطلبي الله بعملي» والله تبارك وتعالى يتأله الخلقٌ إليه في 
حوائجهم » ويتشرغون إليه غتذ شدات دهم ؛ ولما كانت هذه الجملة وهي قوله 
عز وجل : #وإكم إِلَهُ واحد» إثبات مجرّد أتبعه بالجملة الثانية وهي قوله 
عز وجل : لا إِلَه إلا هو الرحمن الرحيم* المشتملة على نفي جميع من 
يستحق أن يكون إلا وإثبات الإلهية لله وحده بطريق الحصرء قال ابن أبي 
العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية في قول الطحاوي رحمه الله : (ولا إله 
غيره) هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكره؛ 
وإثبات القوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر فإن 
الإثبات المجتد قد يتطرق إليه الاحتمال» ولهذا ‏ والله أعلم لما قال تعالى : 
«و نكم إله واحد» قال بعده #إلا إِلّه إلا هو الرحمن الرحيم» فإنه قد يخطر 
بيال أحد خاطر شيطاني : هب أنَّ إلهنا واحد فَلِعَبْرنَا إله غيره» فقال تعالى : 
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«الاإله إلا هو الرحمن الرحيم» . اه وإنما كانت لا إله إلا الله هي كلمة 
التوضيند لأنها تقتضي نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات الإطية لله وحده 
وقد شهد الله تبارك وتعاللى لنفسه مهذا التوحيد وشهدت به له ملائكته الكرام 
وأنبياؤه ورسله وأولو العلم حيث يقول عز وجل : شهد الله أنه لا إِلّهِ إلا هو 
والملائكة وأوُلواً العلم قائ) بالقسط لا إِلَّه إلا هو العزيز الحكيم #وأوجب الله 
تبارك وتعالى معرفة معنى لا إله إلا الله حيث قال : *9 فاعلم أنه لا إِلَه إلا 
الله وأخير رسول الله يل أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة 
وأن الله تعالى حرّم النار على من قال : لا إله إلا الله. يعني موقنا بمعناها 
ومات على ذلك » فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث 
عتْبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله وك قال : «إِنَّ الله حرّم 
على النار من قال لا إِله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله». ى! روى البخاري 
ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن يسول الله يكٍِ قال: «ما من عبد 
قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» . وكلمة التوحيد 
تقتضي من العبد إخلاص التوحيد لله والإيهان بأنه لا شريك له في ربوبيته . 
لومم وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأنْ على العبد أن يثبت لله جميع ما 
أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تكييف ولا تَثيل 
ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, 
ولا كان توحيد الله عز وجل بهذه المثابة أتبع الله تبارك وتعالى وجوب توحيده 
بالآية التي اشتملت على البراهين القاطعة الدالة على أنه الإله الواحد الذي 
خلق كل شيء وأحكمه وأتقنه فقال عز وجل : إن في خلق السملوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل 
دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
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يعقلون * وقد اشتملت هذه الآيّة الكريمة على كتاب الكون الذي لا تنتهي 
صفحاته » والتي أودع الله تعالى في كل صفحة من صفحاته ما لا ينتهي من 
أدلة وحدانيتهء التي لو أفنى جميع الباحثين أعمارهم في أنحاء الدنيا إلى يوم 
القيامة ما انتهوا من دراسة هذه الصفحات التي احتواها كتاب الكون. 
والتي تدون كلياضل إثناتت أن الذي صنعها إله واحدء هو الحي القيوم 
الرحمن الرحيم الذي يقول : #ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر 
يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ؛ إن الله عزيز حكيم»» وقد 
ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة سبعة أنواع من أدلة وحدانيته » 
الأول منها: هو خلق السموات والأرض. والثاني : اختلاف الليل والنهار» 
والثالث : الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس» والرابع : ما أنزل الله 
من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء والخامس : : ما بنّه الله عز وجل 
فيها من كل دابة. والسادس : تصريف الرياح» والسايع : السيحاب 
المسخّر بين السماء والأرض» وقد اشتمل كل نوع من أنواع هذه الأدلة على 
دقائق من العلم لا حدّ ها ولا حصرء وقد ذكر الفخر الرازي في تفسير هذه 
الآبة فصولا طويلة. ومسائل كثيرة في شرح هذه الدلائل التي يستدل بها على 
وجوده سبحانه أوَّلا وعلى توحيده وبراءته عن الأضداد والأنداد ثانياء 
والمقصود من السموات في قوله عز وجل : إن في خلق السمنوات» ما 
يعم الشداء ء المبنية التي جعلها الله تبارك وتعالى سقفا محفوظاء وأسكنها 
ملائكته الكرام ويشمل سائر الجهات العليا التي فيها الكواكب ؛ ولا شك 
ل ل 0 3 
بصرها العيون مع الانتفاع العظيم بها في شئوا ن الأرض مع البعد 

سه بينها وأبرز هذه الكواكب هي الشمس والقمر وبينهما عطارد والزهرة 
وفوق هذه الأربعة المريخ ثم المشتري ثم زحل » وتسمّى الكواكب السبعة 
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السيارة» وقد ممّز الله تعالى كل كوكب منها بلونه وطبعه وفلكه» وقد عرف 
الناس صفرة عطارد وبياض الزهرة وحمرة المريخ ودْرّيّة المشتري وكمودة 
زحل» وجعل السلطان الظاهر للشمس» إذا ظهرت لم يبد منهن كوكب» 
وجعل كل واحد منها يسير في فلكه الذي لم يختل توازنه منذ خلقه الله من 
دهور طويلة وأحقاب بعيدة» وجعلها عز وجل على مقادير معينة من 
السرعة والبطء وجعلها مختلفة في جهات الخركات فبعضها من المشرق إلى 
المغرب » وبعضها من ال مغرب إلى المشرق » وبعضها شمالية وبعضها جنوبية 
ىا قال الشاعر: 
أءها المتكح الشريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان 
هي شامية إذا ما استقرت وسهيل إذا استقر يهاني 

فهذا الترتيب العجيب في تركيب هذه الأفلاك والكواكب وائتلاف حركاتها 
برهان ساطع على أنها صنع الحكيم العليم وأنها لم تكن كذلك جزافا وخبط 
عشواء» ولو قال قائل : إن بناءً عاليا وقصرا مشيدا وجد من غير موجد بل 
انضم التراب والماء من تلقاء أنفسه| ثم تولدت منهها لبنات ثم تتركبت 
اللبنات من نفسها قصرا مشيداء لحكم الناس على من يدّعي ذلك بالجنون» 
فثئبت بالدليل العقلي القطعي أن هذه الكواكب صنع فاطر السموات 
والأرض الذي أتقن صنعته على حد قوله عمز وجل : #صنمَ الله الذي أتقن 
كل شيء إنه خبير با تفعلون* وقد أدرك العلماء والعوام في جميم عصور 
التاريخ أنه لآ غنى للإنسان عن معرفة حساب الشهور والسنين وقد نصب 
الله تبارك وتعالى لذلك الحساب الشمس والقمر كما قال عز وجل : هو 
الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورا وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون» وقد أدرك 
الناس كلهم على اختلاف مللهم ونحلهم وأوطانهم منافع الشمس والقمرء 
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وما جعل الله عز وجل لما من أثر في حياة الناس ومعايشهم وقد ربطوا بين 
المد والجزر في البحار وبين ضوء القمرء فسبحان الذي أودع في كل كوكب 
من هذه الكواكب هذه الطبيعة» واختصه با اختصه به من المقدار والوضع 
والشكل والطبع والصفة التي تشهد بأنها من تدبير الحكيم العليم السميع 
البصير الذي لا يعجزه شىء ولا يفوته شىء» وأنه الإله الحق الذي لا إله غيره 
ولا معبود بحق سواه» الذي أمسك هذه الكواكب في الفضاء وأجراها في 
فلكها على هذا النظام البديع #إن الله يمسك السمئوات والأزض أن تزولا 
ولعن زالتا إن أمسكههم| من أحد من بعده» إنه كان حليم| غفورا» . 

أمنا الاستعدلال على وحدانية الله عز وجل وبراءته من الأنداد والشركاء 
بخَلْق الأرض فذلك لأن الله عز وجل هيأها ومهّدها وأقام فيها جميع أسباب 
العيش للإنسان في جميع أعصاره وأمصاره وأقطاره» وأرساها بالجبال 
الشواهق التي جعلها خزائن خيرات ينتفع ها الإنسان من المعادن الجامدة 
والسائلة» وما أنبت في الأرض من النباتات التي يعيش بها الإنسان وما 
يحتاجه من الحيوان وغيره» وهذه الأرض مع اتساع رقعتها وتباين تضاريسها 
كأنها قطعة واحدة خلقت لإنسان واحد ومع ذلك يعيش عليها «بلايين" 
البشر ويجدون حوائجهم فيها وقدهيأ لهم مع أغذيتهم فيها أدويتهم 
وأكسيتهم» وقد لفت الله تبارك وتعالى انتباه الناس إلى أدلة ألوهيته وربوبيته 
وأنه لا إله غيره ولا رب سوه بها يبصرونه في الأرض حيث يقول : #وني 
الأرض قطّع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صِنوان وغير 
متجواة نت نا واحد ونفضّل بعضها على بعض في الأكُل إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون» فمهها شبّقت أو غرّبت أو اتجهت شالا أو جنوبا 
فستجد الشواهد الظاهرة المعلنة أن الأرض صنع الحكيم العليم الذي لا 
شبريك له ولا رب سواه» والنوع الثاني من أدلة التوحيد التي اشتملت عليها 
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هذه الآية الكريمة هو اختلاف الليل والنهار ومعنى اختلاف الليل والنهار 
هو تعاقبهه| ومجيء كل واحد منهما خلف الآخر من أول الدنيا وإلى اليوم و إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها مع اختلافهما في الطول والقصّر والنور والظلمة 
والزيادة والنقصان بحسب الأزمنة» كما أنه يختلفان بحسب الأمكنة . قال 
الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره : فكل ساعة عينتها فتلك الساعة في موضع 
من الأزض صبح وفي موضع آخر ظهر وفي موضع ثالث عصر وفي رابع 
مغرب وفي خامس عشاء وهلم جرّاء هذا إذا اعتبرنا البلاد المختلفة في 
الطول. أما البلاد المختلفة في العرض فكل بلد يكون عرضه الشمالي أكثر 
كانت أيامه الصيفية أطول ولياليه الصيفية أقصر. وأيامه الشتوية بالضد من 
ذلك فهذه الأحوال المختلفة في الأيام والليالي بحسب اختلاف أطوال البلدان 
وعرضها أمرٌ مختلف عجيب. ولقد ذكر الله تعالى أمر الليل والنهار في كتابه 
في عدة مواضع فقال في بيان كونه مالك المللك: يولج الليل في النهار 
ويولج النهار في الليل» وقال في القصص : «قل أرأيتم إن جعل الله عليكم 
الليل سرمدا إلى يوم القيامة مَنْ لَه غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون * قل 
أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم 
بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون * ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا 
فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» وفي الروم : #ومن آياته منامكم 
بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن ذلك لات لقوم يسمعون* وني 
لقهان: #ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخّر 
الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمّى4 وفي الملائكة : يولج الليل في 
النهار ويولج النهار في الليل وسخّر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى 
ذالكم الله ربكم» وفي يس : «وآية هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم 
مظلمون4 وفي الزمر: يكوّر الليل على النهار ويكور النهار على الليل 


وسخّر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى* وني حم غافر: #الله الذي 
جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا» وفي عمّ : #وجعلنا الليل 
لباسا وجعلنا النهار معاشا* والآيات من هذا الجنس كثيرة وتحقيق الكلام 
أن يقال: إن اختلاف أحوال الليل والنهار يدل على الصانع من وجوه: 
الأول أن اختلاف أحوال الليل والنهار مرتبط بحركات الشمس وهي من 
الآيات العظام» الثاني ما يحصل بسبب طول الأيام تارة وطول الليالي أخرى 
من اختلاف الفصول وهو الربيع والصيف وال خريف والشتاء وهو من الآيات 
العظام » الشالث أن انتظام أحوال العباد بسبب طلب الكسب والمعيشة في 
الأيام وطلب النوم والراحة في الليالي من الآيات العظام» الرابع أنَ كون الليل 
والنهار متعاونين على تحصيل مصالح الخلق مع ما بينهما من التضاد والتنائي 
من الآبات العظام؛ فإن مقتضى التضاد بين الشيئين أن يتفاسدا لا أن 
يتعاونا على تحصيل المصالح » الخامس أن إقبال الخلق في أول الليل على النوم 
يشبه موت الخلائق أوَّلِا عند النفخة الأولى في الصور ويقظتهم عند طلوع 
الشمس شبيهة بعود الحياة إليهم عند النفخة الثانية» وهذا أيضا من الآيات 
العظام المنبتّهة على الآيات العظام» السادس أن انشقاق ظلمة الليل بظهور 
الصبح المستطيل» فيه من الآيات العظام» كأنه جدول ماء صاف يسيل في 
بحر كدر بحيث لا يتكدر الصافي بالكدر ولا الكدر بالصافيء وهو المراد 
بقوله تعالى : #إفالق الإصباح وجعل الليل سكنا»» السابع أن تقدير الليل 
والنهار بالمقدار المعتدل الموافق للمصالح من الآيات العظام كما بيّنا أن في 
الموضع الذي يكون القطب على سمت الرأس تكون السنة ستة أشهر فيها 
نهارا وستة أشهر ليلا وهناك لا يتم النضج ولا يصلح المسكن حيوان ولا يتهيّأ 
فيه ثبىء من أسباب المعيشة . اه ولا شك أن ما ذكره الفخر الرازي رحمه الله 
مع عظيم فائدته» ومالفت به انتباه الناس إلى بعض أسرار الكون في 
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اختلاف الليل والنهار إلا أن صفحات هذا السفر الإممي من آيات الله في 
اختلاف الليل والنهار لا تستطيع الوفاء بها السطور الكثار ولا آلاف الأسفار 
فلله في الليل والنهار آيات لا يخصيها العدّ ولا يحخيط بها أحد غير الخالق 
العظيم الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدداً . وأما النوع 
الثالث من أدلة التوحيد التي اشتملت عليها هذه الآ العظيمة فهو ما ذكره 
الله عز وجل بقوله : #والمُلْك التي تجري في البحر بم| ينفع الناس » والفلك 
بضم الفاء يستعمل مفردا بمعنى السفينة ويستعمل جمعا بمعنى السفن فإذا 
أريد به المفرد كان مذكراً كقوله تعالى : #وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك 
المشحون4 وإذا أريد به الجمع كان مؤنثا كقوله عز وجل : #حتى إذا كنتم 
في الفلك وجرين بهم ويعرف الفرق بين المفرد والجمع بالسياق» وضمة 
الفاء في المفرد كضمة القاف من قفل » أما ضمة الفاء في الجمع فهي كضمة 
الحاء في حمر. أما المَلّك بفتح الفاء واللام فهو مدار النجوم وهو موج 
مكفوف تجري فيه الشمس والقمر والنجوم. والمراد بالبحر في قوله عز وجل : 
#والفلك التي تجري في البحر» هو المياه الواسعة الغزيرة كالمحيطات والأنهار 
الكبار. وقوله عز وجل : #إبما ينفع الناس4 أي بها يعود على بني آدم بالمنافع 
العظيمة والمصالح الكثيرة من التجارة والتنقل بين القارات. ووجه الاستدلال 
على وحدانية الله عز وجل بجريان الفلك في البحر بها ينفع الناس» أنك لو 
ألقيت مسارا في الببحر غاص إلى أعماقه وقد علّم الله عز وجل نوحا عليه 
السلام أن يصنع الفلك ليركب فيه هو والمؤمنون وأن يخمل معه من كل 
زوجين اثنين فصار نوح عليه السلام بيئٌ المسامير العظام والأحشاب» وبدأ 
يصنع السفينة ولم يكن أحد قد عرفها قبل ذلك فسخر منه المشركون ولما 
أرسل الله الطوفان نجى نوحا والذين أمنوا معهء وكانت تجري بهم في موج 
كالجبال وهي مصنوعة من الخشب والمسامير على حد قوله تبارك 
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وتعالى : «وحملناه على ذات ألواح ودّسْر * تجري بأعيننا جزاء لمن كان كُفر» 
والدّسّر جمع دسَار وهو المسمار» فصارت السفن الشبيهة بالحبال تمشي على 
متن الماء ويرسل الله عز وجل الرياح فتدفعها فوق الماء وتسوقهاء ى) قال عز 
وجل : ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام» أي ومن دلائل ألوهيته 
وربوبيته وقدرته هذه السفن التي تجري في البحر كأنها جبال؛ وكما قال عز 
وجل : وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام» ومن المعلوم أن الله عز 
وجل خص كل قطر من أقطار الدنيا المتباعدة بمزايا وأشياء معينة لا توجد 
في القطر الآخر وكان الناس في كل بلد قد يحتاجون إلى ما في البلد الآخر وقد 
يفصل بينهم وبين الجهات التي يحتاجون إلى حاصلاتها البحار الشاسعة 
والمحيطات العظيمة كالمحيط الحادي والمحيط الأطلسى والبحر الأبيض 
والبحر الأجمر والمحيط الهندي وغيرها وكان لا سبيل إلى الوصول إليها إلا 
بهذه السفن التي أرشدهم الله عز وجل إليهاء مع ما في البحار من المنافع 
العطليية كا قال عز وجل : #وما يستوي البحران هلذا عَذْب فُرَات سائغ 
شرابه وهذا مِلْح أجاج ومن كلّ تأكلون لما طريا وتستتخرجون حلية تلبسونها 
وترى الفلك فيه مَوَاخِر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون». وكا قال عز 
وجل : يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان4 أما الدليل الرابع فهو ما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وقد ساق الله تبارك وتعالى هذا 
الدليل العظيم في مواضع من كتابه للاستدلال على وحدانيته وقدرته على 
بعث الموتى وأشار إلى أنه يرسل الرياح فتثير سحابا وأنه يسوق الماء إلى الأرض 
الجرز وهي الميتة المرتفعة كرءوس الجبال فينزل عليها هذا الماء فيحييها بعد 
موتهاء والناس يبصرون السحابة فوق رؤوسهم تحمل «ملايين» الأطنان من 
لماء ثم ينرّله لله بقدر كما قال عز وجل : «إأو ل يرا أنا نسوق الماء إلى الأض 
الجئز فتُخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ببصرون» وكما قال عز 


احعلل 


وجل : #إوالذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة مَيْنّا كثالك 
تخرجون » وقد جعل الله عز وجل من الماء كل شيء حي . وأما الدليل 
الخامس فهو ما نشر الله عز وجل في الأرض من أصناف الدواب والحيوانات 
من كل زوجين ائنين لعلكم تذكرون. وأما الدليل السادس فهو تصريف 
الرياح وهو تقليبها فتارة تكون شمالية وتارة تكون جنوبية وتارة 0 3 
وَكَارة تكون غربية وأحيانا تكون بين مهبين من هذه المهاب فالشرقية تسمّى 

لضب وهي التي تُصر بها رسول الله كوب من مطلع الشمس عند استواء 
الليل والنهارء وتسمى القبول أيضا والغربية تسمى الدّبور وهي التي أهلك 
الله بها عساذاء والشمال وهي التي تهب من ناحية القطب الشمالي والجنوب 
وهي التي تقابلها وما بين هذه المهاب تسمى النكباء وقد صرّفها الله كذلك 
حيث تجيء حارة وباردة ورخاء وعاصفة. وقد تأتي مبشرات كا تأتي 
مهلكات ولا شك أن الماء والهواء آيتان ظاهرتان في الدلالة على الحكيم 
الخبير» ولو حبس المواء عن الإنسان لحظات لمات» كا أنه لا يستغني عن 
الماء أبدا ولذلك لم يجعل الله عز و جل لأحد سلطانا على امهواء مسواه تعال 
وقد جعله الله لطيفا يتخلل الأشياء الدقيقة فضلا منه وإحسانا. أما الدليل 
السابع فهو السحاب المسخر بين السماء والأزرض وتسخيره هو تحريكه حيث 
شاء الله عز وجلء ولا كان طبع الماء ثقيلا يقتضي النزول كان بقاؤه في الجو 
من الآيات البينات . 


قال تعالى : #ومن الناس من يتّخذ من دون الله أندادا عون اله 
والذين أمنوا أشدّ حبا لله » ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القَوّة لله 
ميعا وأنَّ الله شديد العذاب إذترأ التذني ا درفن الندرق السغهوا ورأوا 
العذاب وتقطّعت بهم الأسبابُ وقال الذين اتّبعوا لو أن لنا كرّة فنتبراً منهم 
كا تبّءوا منّاء كنالك يريهم الله أعالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من 
النار. # 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى الآية السابقة التي وصفتها بأنها تضمنت 
كتاب الكون الذي لا تنتتهي صفحاته الشاهدة بأن الله رب كل شيء وسيده 
ومليكه» وقد ذيّلها بقوله عز وجل : #الآيات لقوم يعقلون». مما يؤكد أن 
من لم ينتفع بهذه الأدلة الكونية المشاهدة في جميع مشارق الأرض ومغاريها أنه 
لا عقل له حتى ولو كان في نظر الناس من أذكى الخلق وأعقلهم» لأن العقل 
الذي لا يعقل صاحبه من إلقاء نفسه في النارء ولا يحجزه عن غيّه وضلاله 
فهو عقل بهيمي ينحط عن كثير من الحيوانات العجماوات التي تعرف ما 
يضرها فتجتنبه وتعرف ما ينفعها فتقبل عليه ولذلك وصف الله تبارك وتعالل 
هؤلاء الغواة بأ: نهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا حيث يقول : #ولقد ذرأنا 
لحهتّم كثيرا من الحن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون 
بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل» أولتك هم 
الغافلون*. وكا قال عز وجل: #أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو 
يعقلونء إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا» وقد ضرب الله تبارك 
وتعالى في هذا المقام الكريم من سورة البقرة مثلا من أمثلة انحراف بعض 
الناس عن صراط الله المستقيم وتعلقهم بأنداد وشركاء لله عز وجل حتى 
صاروا يحبونهم حبا يعادل حبّهم لله رب السموات والأرض مع أن العاقل لا 
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يرضى أبدا أن يساوي في حبّه بين من أوجده من العدم» ومنحه كل العم 
وبين مخلوق ضعيف لا يملك له نفعاء ولا يدفع عنه ضرّاء ولا شك أن 
الونسان السوي يعرف لذي النعمة نعمته» والإنسان أسير الإإحسان كما قال 
الشاعر: 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوببمو فطالما استعبد الإنسان إحسان 

فكيف يليق بعاقل أن يعادل في حبه لله الحي القيوم ذي الجلال والإكرام 
أحدا من الخلق مهما كان ونحن نعلم علم اليقين أن محمدا رسول الله ين قد 
جعله الله سببا لمنافع لنا في ديننا ودنيانا لا تحصى وأنه أفضل خلق الله وأكرم 
عباد الله وأعظم البشر نفعا للبشر بل حتى للحيوانات العجماوات التي كان 
يوصي بالإحسان إليها وكيد ومع ذلك كله لا يجوز أبدا أن نجعل حبّه في 
قلوبنا كحبنا لله عز وجل الذي تفضل علينا به؛ كما أننا نحب أبا بكر وعمر 
وعثمان وعليا وسائر أصحاب رسول الله كه ونحب أنفسنا وأبناءنا وبلادنا 
ومع ذلك لا يجوز أن نساوي بين حبنا لرسول الله يَكِهِ وحبّ أحد من هؤلاء 
الذين نحبّهم وقد نفديهم بأنفسنا ولذلك لما ذكر عمر رضي الله عنه لرسول 
الله يِ أنه يحبه أكثر من كل شيء إلا من نفسه فأخبره رسول الله يك أنه لن 
يؤمن حتى يحب رسول الله ككةِ أكثر من حبه لنفسه فقد روى البخاري في 
صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي يك : 
لأنت يا رسول الله أحب إِي من كل شيء إلا نفسي فقال : «والذي نفسي بيده 

حتى أكون أحب إليك من نفسك»» فقال له عمر رضي الله عنه : فإنك الآن 
والله أحبّ إِيّ من نفسي » فقال: «الآنيا عمرا. ل رم 
من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله يَكِِ قال : : «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحبّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» كما روى البخاري ومسلم 
من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله يكئيةِ قال: «ثلاث من كر فيه 


لاوم 


وجد حلاوة الإبهان» أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه تما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبّه إلا للهء وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه | يكره 
أن يقذف في النار» . ولا شك أن حب العبد لربه يجب أن يكون فوق حبه 
للنبي يَليةِ وفوق حبه لأصحاب رسول الله ككِةِ وفوق حبه لنفسه ولولده 
ووالده والناس أجمعين» على أن محبة العبد لربه ليست في معنى محبة العبد 
لغير الله فإن المحبة التي يستحقها الله عز وجل هي محبة العبودية المستلزمة 
للذل والخضيع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره» فمن سوى فيها 
بين الله وبين أحد من خلقه فقد اتخذه ندا لله ومن جعل شيئا من هذه المحبة 
هذا المعنى لغير الله فقد أشرك بالله» محبوب المؤمنين الذي يحبونه ويخافونه , 
و إذا تحققت عنة الله قلب العبد اشرقت فيه أنواز السعادة» وإذا ذكر الله 
خاليا فاضت عيناه» فانتظم في سلك السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله. وقوله عز وجل : ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» 
أي وبعض الناس يجعل لله عز وجل أمثالا ونظراء وشركاء فيرتكبون بذلك 
أعظم الجحرائم وأكبر الكبائر كما جماء في ا لصحيحين من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال : «أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك». وقوله عز وجل : #يحبونهم كحبّ الله* أي 
يساوونهم بالله في المحبة والتعظيم. ولذلك يندمون يوم القيامة على ذلك 5 
الندم فيقولون لأندادهم وهم في جهنم : : #تالله إِنْ كُنَا لَفِي ضلال مبين* إذ 
نسويكم برب العالمين* وقوله عز وجل : #والذين آمنوا أشدّ حبا لله* أي 
والذين آمنوا قد أخلصوا المحبة لله ولم يشركوا به فيها أحدا ولم يذهب منها 
شيء لغير الله بخلاف هؤلاء المشركين الذين يفرقون ويبعثرون هذه المحبة بين 
الله ونان تخلقه» ولذلك كانت عنبة المؤمنين لله أشد مخ خنبة المشركين لله لآن 
محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين مشتركة ة ولا شك أن المحبة الخالصة أشد 


ردن 


من المحبة المشتركة » ولذلك حملت هذه المحبة الخالصة امرأةً فرعون رضي الله 
عنها على طلب القرب من الله في جنات النعيم حيث قالت : #ربٌ ابْنِ لي 

ل 
القيامة حيث قال عز وجل : #وضرب الله مشلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ 
قالت ربٌ ابْنِ لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من 
القوم الظالمين» وحذر الله عز وجل المؤمنين أن يكون أباؤهم أو أبناؤهم أو 
إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أو أموالهم أو تجارتهم أو مساكنهم أحب 
إليهم من الله ورسوله حيث يقول عز وجل : 9 قل إن كان أباؤكم وأبنافكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تَحْشسَوْنَ كسادها 
ومساكنٌ ترضّونها أحَبٌ إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتريّصوا حتى 
يأتي الله بأمرى والله لا هدي القوم الفاسقين* ولا شك أن محبة رسول الله 
ك2 الاردة و هذه اله الكريمة لنت تمع المقية الواجبة لق عر ويل 
على عبده. وقد جعل الله عز وجل علامة محبة الله تبارك وتعالى أن يطيع 
العبد رسول الله يَكِيهِ حيث يقول تبارك وتعالى : #قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكمء والله غفور رحيم قل أطيعوا الله 
والرسول فإن تَوِلَوًا فإن الله لايحب الكافرين* فمحبة العبد لله عز وجل 
خاصة به وهي محبة العابد بود ولذلك كان صرف شيء منها لغير الله من 
ملك أو د نبي أو غيرهما شركا أكبر يخرج من الملة ويصير صاحبه به مرتدا عن 
ام وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرات 
ثيرة تفسير من فسّر قوله تبارك وتعالى : #يحبونهم كحبّ الله» أي كحبّ 
ا و 0 هذا يناقض أن يكون 
المؤمنون أشدّ حبًا لله من المشركين لأربابهم فتبين ضعف هذا القول وثبت أن 
المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين لله ولآلهتهم . لآن أولئنك أشركوا في 


المحبة والمؤمنون أخلصوها كلها لله . وقال أيضا: والمقصود أن الشىء إذا 
انقسم ووقعت فيه الشركة نقص ما يحصل لكل واحد» فإذا كان جبيعه لواحد 
كان أكمل» فلهذا كان حب المؤمنين ين الموحّدين المخلصين له أكمل» وقال 
أيضا: فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك»ء ويجب الفرق بين 
ال حب في الله والحب مع الله . اه. وقوله عز وجل : #ولو يرى الذين ظلموا 
إذ يرون العذاب أنَّ القوة لله جميعا وأنّ الله شديد العذاب# أي ولو يعاين 
هؤلاء الذين أشركوا مع الله غيره في المحبة ما أعدّ الله لهم من العذاب والعقوبة 
في نار جهنم لما أشركوا معه غيره لأنهم لو عاينوا ذلك لعلموا أن القهر 
والسلطان والحكم لله وحدهء وأن هؤلاء الأنداد لا يملكون لهم نفعا ولا 
يدفعون عنهم ضرا بل يتبراً بعضهم من بعض يوم القيامة ويلعن بعضهم 
بعضا ولذلك قال بعدها : #إذ تيأ الذين اتّبعوا من الذي اتَبَعوا ورأوا 
العذاب وتقطّعت بهم الأسباب» أي إذ تنصل المتبوعون من أتباعهم وأنكروا 
إضلاهم ‏ وقد عاينوا عذاب الله» وانقطعت بهم الحيل والخبال» ولا شك أن 
بعض المعبودين لم يرض بأن يعبد من دون الله كالملائكة والمسيح ابن مريم » 
أما من كان قد رضي من هؤلاء المتبوعين بأن يعبد من دون الله واستساغ أن 
يكون طاغوتاء فهو مع عابديه حصب جهنم» » كما قال عز وجل : 9إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون» ثم قال : #إإن الذين 
حت قرعا اش رات مها بجلا4 ون كر اله رول در 
من تبرؤ المعبودين من عابديهم يوم القيامةء حيث تبرأت الملاتكة من 
عابديهم كما قال عز وجل : #تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون» أي إنما كانوا 
يعبدون أهواءهم » وقال: #سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون 
الجن أكشرهم بهم مؤمنون» وقال عز وجل في تبرؤ الشيطان من أتباعه : 
#وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم 


مهه*؟ 


لاط لكر سر ا ا ارتلا سي ل كاد ارون 
ولوموا أنفسكم ما أنابمُضْرٍخكم وما أنتم بِمُضْرِخِيَ إن كفرت ب| 

أشركتمونٍ من قبل» إن الظامين لهم عسذاب أليم» . وقوله عز وجل: 9# 
وقال الذين ل ل و ل 
أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار» أي وقال التابعون: يا 

ليت لنا رجعة إلى الحياة الدنيا لنتبرأ من هؤلاء المتبوعين كا تبرءوا مناء حيث 
علموا أنه لا ينفع الظالمين معذرتهم في الآآحرة وأن الدنيا هي دار العمل وقد 
أخير الله عز وجل عن أمثال هؤلاء أخهم لو ردّوا لععادوا لما نبوا عنه وإنهم 
لكاذيونء وكما أراهم شدة عذابه أرا هم أعالهم حسرات وندامات وهم 
خالدون ملّدون في نار جهنم ٠‏ نعوذ بالله من خحزي الدنيا وعذاب الآلحرة . 


حكن 


قال تعاللى : # يا أيها الناس كلوا ممافى الأرض حلالاً طيبا ولا تتّبعوا ' 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين* إنم| يأمركم بالسوء والفحشاء وأن 
تقولوا على الله مالا تعلمون*. 


هذا هو النداء الثاني للإنسانية كلها في كتاب الله عز وجل » وكان النداء 
الأول لهم حيث أمرهم بأن يعبدوا الله وحده الذي خلقهم وخلق الذين من 
قبلهم من الملائكة والحن وغيرهماء الذي جعل لهم الأرض فراشا والسماء بناء 
وأنزل من السماء ماء وأضرج يمن التيرات رزقا لهم وفي هذا النداء الثانٍ 
لهم يأمرهم بالانتفاع بالحلال الطيب الذي أوجده لهم في الأرض » وأن يلتزموا 
حدود الله فيه» فلا يقربوا شيئا ما حرمه الله عليهم منه. وأشعرهم بأن 
الشيطان يحرص على تتزيين المحرمات لهم » ويدعوهم إلى السوء والفحشاء 
وأن يفتروا على الله ما لا علم لهم به بسبب عداوة الشيطان لم ء وقد عرفت 
عداوته الظاهرة لأبيهم آدم عليه السلام» وقد أمر الله تبارك وتعالى الناس في 
هذا القام بأن يأكلوا ما في الأرض حلالا طيبا حيث يقول : : #يا أيها الناس 
كلوا مما في الأرض حلالا طيبا» والأمر هنا يشمل الوجوب والندب والإباحة 
فقد يكون الأكل واجبا على الإنسان وذلك إذا كان لا غنى له عنه لقيام 
بنيته» وقد يكون الأكل مندوبا ومستحبا إذا كان مع ضيف ونحوه» وقد 
يكون مباحا وهو ما سوى الواجب والمندوب مما أباحه الله عز وجل 
للإنسانء وفي توجيه الخطاب للناس بالأكل مما في الأرض ليلفت انتباههم 
إلى جليل نعمه عليهم » وكا أنه قد تقرر في الآيتين السابقتين أنه لا إله إلا الله 
وأنه وحده له الخلق فإنه يقرر هنا أنه وحده له الأمر فلا يجوز لأحد أن يحلل 
شيئا أو يحرم شيئا من تلقاء نفسه وإنما الذي يحلل ويحرّم هو رب العالمين؛ 
الذي يعلم الطيب من الطعام أو غيره في فيحلّه ويعلم الخبيث من الطعام أو 


باه" 


غيره فيحرمه» والحلال هو المأذون في تناوله شرعا وضده ال حرام وهو الممنوع 
من تناوله شرعاء والأصل في المأكولات الحل» فال يرد تحريمه من الشرع فهو 
مباح بالإذن العام وهو قوله عز وجل هنا: #كلوا تما في الأرض حلالا طيبا» 
والتقييد هنا بالحلال الطيب للتحذير من الحرام الخبيث» وكلّ ما عُلم ضرره 
على الإنسان فهو حرام كا أن كل ما عُلم خبثه فهو حرام كذلكء» ولذلك 
جاء في القاعدة العامة التي بعث الله بها رسوله محمدا يَكِهِ أنه يحل الطيبات 
ويحرم الخبائث كيا قال عز وجل : #الذين يتبعون الرسول النبي الأميّ الذي 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
' المتكر ويحل لهم الطييسات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم» وقوله عز وجل : #طيّبا» أي مستطابا في 
نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول. ولا يشترط في الطيب أن يكون مُسْتَلَذا 
فإن الإنسان قد يلع الصبر وهو لا لذة فيه لكنه طيب كثير المنافع و(من) في 
قوله عز وجل : #امما في الأرض * للإشعار بجليل عطائه وكثرة البريكات التي 
وضعها الله عز وجل في الأزض وأنهم لن يأكلوا إلا بعض ما أخرجه الله عز 
وجل لهم من الأزض كما أشار الله عز وجل إلى ذ ك بقوله في خلق الأرض في 
سورة فصلت : ##وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها» ومايصيب بعض الناس 
أحيانا من الجوع فهو بسبب ذنوبهم» أو لرفع درجاتهم» وقد حرص الشيطان 
على صرف الإنسان عن طريق الرّشد فزين له الخبائث والمحرمات» كما زين 
لبعض الناس تحريم ما أحل الله فصار بعضهم كبني عامر بن صعصعة 
يحرمون على أنفسهم في الحج أن يأكلوا الودك أو يلبسوا شيئا من مالابسهم 
التي كانوا يلبسونها خارج الحرم» وكانوا يطوفون بالبيت عراة» الرجال 
والنساء. إذا لم يجدوا شيعا من الملابس من أهل الحرم كما روى مسلم في 
صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف 
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بالبيت وهي عريانة فتقول : من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها وتقول : 
اليوم يبدو بعضه أو كله فا بدامنه فلا أحله 
فنزلت هذه الآية : #خذوا زينتكم عند كل مسجد# اه . كما كانت 
العرب تحرم بعض الأنعام من الإبل والبقر والغنم وتجعلها لأصنامهاء وكان 
الشيطان قد لعب بهم في ذلك كله حتى حرّموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله 
ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن 
رسول الله يَكَةٍ أنه قال : «يقول الله تعالى : إن كل مال منحته عبادي فهو لهم 
حلال» ‏ وفي هذا الحديث : «وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت لهم». وقد ندّد 
الله تبارك وتعالى بمن حرّم ما أحله الله أو أحل ما حرمه الله حيث يقول : 
«وقالوا ذه أنعام وحَرْتٌ حجر لا يَطْعَمُها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام 
حرم مَتْ ظهويُها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءة عليه سيجزيهم با 
0 يفترون * وقالوا ما في بطون هلذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحَيّم على 
أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شرك ء سيجزيهم وصفهمء إنه حكيم عليم * 
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سَمَها بغير علم وحرّموا ما رزقهم الله افتراء عل 
الله» قد ضلوا وما كانوا مهتدين* ووبّخ الذين كانوا يطوفون بالبيت عراة 
ويحرمون بعض الطيبات من الرزق ٠‏ وعرّفهم أخهم منقادون في هذا لوبليس 
عدوهم وعدو أبيهم آدم عليه السلام وف ذلك يقول : «إيا بني آدم لا 
يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسههما ليرههم| 
سوآتباء إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » إنا جعلنا الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنون»* و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بهاء 
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون * قل أمر ربي 
بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين» كا 
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بدأكم تعودود* فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون # يا بني آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين * قل 
من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» قل هي للذين 
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة» كنالك نفصل الآيات لقوم يعلمون 
* قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق 
وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» وفي 
هذا المقام الكريم من سورة البقرة يوصي الناس بالأكل من الطيب الحلال 
ويحذرهم من عدوهم إبليس الذي يعمل على صدهم عن سبيل الله بتحريم 
الحلال وتحليل الحرام فيقول : # ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 
مبين4 أي ولا تستجيبوا له ولا تنقادوا إليه فيها يدعوكم إليه من معصية الله 
ومخالفة أمره. ولا تغتروا با يزينه لكم من الفحشاء والمنكر ولا تقفوا أثره فإنه 
لايجر إلا إلى النان فمن كان له عقل فإنه لا يمشى وراء العدو الذي أظهر 
العداوة للجنس البشري من لَدُنْ آدمء وتعهد انما ذرية آدم وأنه سيأتيهم 
من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيهاههم وعن شمائلهم. وأنه سيزين لهم في 
الأرض ويغويهم. وقد أكد الله تبارك وتعالى هذا المعنى وحذدّر من اتباع 
خطوات الشيطان العدو المبين وهي حبائله وخطراته ووساوسه وتزييناته 
وأعماله في مواضع كثيرة من كتابه الكريم حيث قال في سورة البقرة أيضا: 
#الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاء 
والله واسع عليم. وقال في سورة النساء: #ويريد الشيطان أن يضلهم 
ضلالا بعيدا © . وقال في سورة المائدة : ##إنما يريد الشيطان أن يوقع بيتكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
أنتم منتهون4 . وقال في سورة النور: ايا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات 


لذن 


الشيطان» ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر» وقال في 
سورة القصص : #إنه عدو مضل مبين* وقال في سورة فاطر: 9إن الشيطان 
لكم عدو فاتخذوه عدواء إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» وقد 
أكد هذا التحذير كذلك في هذا المقام حيث يقول: إن يأمركم بالسوء 
والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون* أي إنها يحضكم الشيطان 
ويطلب منكم ارتكاب المعاصي التي تجلب لكم ما يسوؤكم في الدنيا 
والآحرة» وتوقعكم في الحزن الذي ينبغي للعاقل أن لا يوقع نفسه فيه من 
عقوبة الله وسخطه وغضبه كا يحضكم على ارتكاب الفحشاء؛ وعلى أن 
تتعروا عن الله الكذب» وقد ساقها الله تبارك وتعالى بطريق التأكيد ب «إنها» 
لإعلامهم أن الشيطان لا يأمر بخير أبداء وأصل السوء هو ما يعود على 
صاحبه با يسوء وجهه ويصيبه بالحهم والحزن والضرر والمراد به المعاصي 
والسيئات التي تضر مرتكبهاء والفحشاء هي | تَبْشَّع من كبائر المعاصي 
والجرائم والسيئات كالزنا ومنع الزكاة وشرب الخمر وأكل الربا وسائر 
الموبقات» وعطف الفحشاء على السوء من عطف الخاص على العام» وقد 
أشرت في تفسير قوله تعالى : #من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال» إلى أن عطف الخاص على العام إنم| يكون لمزية في الخاص حيث 
يفيد الاهتمام به» وقد جاء في كتاب الله تعالى عطف الخاص على العام 
وعطف العام على الخاص كثيرا كقوله تعالى : #وينهى عن الفحشاء والمذكر 
والبغي» وكقوله : ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء 
والمنكر» وكقوله تعالى : #فيهما فاكهة ونخل ورُمَّانَ4» وكقوله عز وجل : 
«قل إنها حرّم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق * 
الآبة . وقوله عز وجل : لإوأن تقولوا على الله ما لا تعلمون* أي وأن تفتروا 
على الله الكذب جهلا وسفاهة وضلالة . وقد أشار رسول الله يَلِهِ إلى طريق 
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الحذر من اتباع خطوات الشيطان بأن الله جعل لكل إنسان قرينا من 
الملائكة وقرينا من الشياطين. وأن الخواطر الرحمانية الحاضة على الخير هي 
خواطر ملكية وأن الخواطر الباعثة على الشر هي خواطر شيطانية» فعلى 
العاقل الحريص على سعادة نفسه في العاجلة والآجلة أن يتبع داعي الخير 
وأن يعصي داعي الشرء فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : اما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه 
من الجن وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي» 
ولكن الله أعانيي عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخيراء وقال الترمذي 
عن اونا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرّة الهمداني عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله َك : «إِنْ للشيطان 
لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» 
وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه 
من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم». ثم قرأ #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء# الآية. 
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قال تعالى : «وإذا قيل هم اتّبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما ألفينا عليه 
آباءناء أو لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا ييتدون ومثل الذين كفروا 
كمثل الذي ينعق با لا يسمع إلا دعاءً ونداءً. صم بكم عمي فهم لا 
يعقلون# يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم 
إياه تعبدون* إنها حرّم عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله 
فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إِنَ الله غفور رحيم* . 


بعد أن ذكر الله عز وجل في الآبة الخامسة والستين بعد المائة ما يفيد أن 
بعض الناس يتخذ من دون الله أنداداء» وأشار في الاية الغامنة والستين بعد 
الماتة وق الآية التاسعة والستين بعد المائة إلى أن بعض الناس أحلوا ما حرّم 
الله وحرّموا ما أحل الله مما شرحته في تفسير هاتين الآيتين الكريمتين ذكر الله 
عز وجل هنا في هذا المقام الكريم أن هؤلاء الكفار لا يتبعون في شركهم بالله 
ا و 
يبنون عليه دينهم سوى التقليد الأعمى لابائهم الجاهلين الضالينٌّ» وأنهم 
يلتفتون لدعاة المدى مها جاءوا بالبينات» لأن حجّاب هذا التقليد الأعمى 
يحول بينهم وبين قبول احق مهم| اتضحت براهينه وسَطحَتْ حُجَجْ بان 
عز وجل : #وإذا قيل لهم اتَبِعُوا ُو ما أنزلٌ الله4 أي وإذا قال هم رسول الله يكل 
أو قال لهم أحد المهداة المهديّين من دعاة الحق : اتبعوا القرآن وال هدى الذي 
أنزله الله على رسوله حمد يَكِةِ ودعوا هذه الأصنام والأنداد ولا تحلوا إلا ما 
أحلّ الله ولا تحرموا إلا ما حرّم الله . وقوله عز وجل : #قالوا: بل نتبع ما 
ألفينا عليه آباءنا» أي أجابوا دعاة الهدى بأنهم لن يتبعوا ما جاء به الرسول 
يله وإنما يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم» فوبّخهم رب العزة جل وعلا على 
هذا السلوك المزري المستغرق في الضلال حيث قال: أو لو كان اباؤهم لا 
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يعقلون شيئا ولا يبتدون* أي أيقتفون اثار آبائهم ويقلدونهم هذا التقليد دون 
أدنى تبصر لمعرفة منزلة آبائهم ف الوعي والإدراك حتى ولو كان هؤلاء الاناء 
أجهل من دوا بهم التي يركبونها ويحملون عليها متاعهم وحتى لو كانوا صما 
بكما عميا لا مهتدون سبيلاء فالعاقل إنا يقلد آباءه لو كانوا معروفين بال هدى 
والرشاد. ى) ذكر يوسف الصديق عليه السلام لصاحبّئ السجن حيث 
قال : #واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب* فإن مثل هؤلاء 
الأئمة العظماء حقيق أن يُتبعواء أما الآباء الجهلة الذين لا يعقلون شيئا ولا 
متدون لصواب فإن من يقلّدهم لا يقل جهالة عن الببغاء التي نحكي 
الصوت الذي تسمعه وهي لا تعي منه شيئاء وقد ندّد الله تبارك وتعالى فى 
كتابه الكريم بمن يرد الهدى الذي ضيه المسلون معي كنا بتعليد آبأئه 
الجاهلين حيث يقول في سورة المائدة : #ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وَصيلة ولا حام وللكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهي لا 
يعقلون* و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا : حسشبنا ما 
وجدنا عليه أاباءنا أوَ لَوْ كان أباؤهم لايعلمون شيئا ولا هتدون*. وقال 
تبارك وتعالمى في سوة لقوان : #وإذا قيل لهم اتّبعوا ما أنزل الله قالوا : : بل نتبع 
ما وجدنا عليه آباءناء أَوَلَوْ كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير» . وقال 
عز وجل في سورة الزخرف 13 الى تلا لحو ره 
* بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مهتدون * وكثالك ما 
أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أَمّة 
وإنا على آثارهم مقتدون * قال أوَلَوْ جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه بانكم 
قالوا إنا بها أرسلتم به كافرون * فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة 
المكذّبين » . وقوله عز وجل : #ومثل الذين كفروا كمثل الذي يَنْعق بها لا 
يسمع إلا دعاءً ونداءة» صم بكم عمي فهم لا يعقلون» هذا مثل شبّه الله عز 
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وجل فيه واعظ الكفار وداعيهم إلى اتباع ما أنزل الله بالراعي الذي ينعق أي 
يصوّت بالإبل أو بالغنم أو البقر التي يرعاها فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه ولا 
تفهم ما يقول» كأنه قيل : مثلك يا محمد أو يا داعي ا حق ومثل الذين كفروا 
كمثل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم» والنعيق هو زجر الغنم 
والصياح بها قال الأخطل : 
انعق بضأنك يا جرير فإنّ)ا 2 منتك نفسك في الخلاء ضلالا 

وكما شبّه الله تعالى الكفار بالبهائم التي لا تفهم من راعيها عندما ينعق بها 
إلآ سماع صوته بالدعاء والنداء شبّههم كذلك بالصم الذين انسدّت خروق 
مسامعهم فصاروا لا يسمعونء وبالبكم الذين لا ينطقون ولا 07 
وبالعمي الذين لا يبصرون. ولا شك أن من كان بهذه المثابة من الناس كان 
أبعد عن العقل من البهائم وسائر العجماوات . وقوله عز وجل : ليا أيها 
الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون» في 
هذا المقام الكريم ينادي الله تبارك وتعالى المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله كك 
ويأمرهم بأن يأكلوا من طيبات رزق الله ويشكروه» وكان قد نادى الناس في 
الآية الغامنة والستين بعد المائة بأن يأكلوا ما في الأرض حلالا طيباء فيكون 
الأمر بالأكل من الطيبات هنا تأكيدًا للأمر بالأكل من الطيبات هناك و إن 
خض المؤمنين بالذكر هنا للفت انتباههم إلى الأثر الكبير للأطعمة الطيبة أو 
للأطعمة الخبيشة على النفس الإنسانية إذ أن أكل الحلال الطيب من أكبر 
العون على طاعة الله وطاعة رسول الله بكي وأن اللقمة من الحرام يقذفها 
النجل في جوفه قد تحول بينه وبين قبول دعائه وعمله الصالح دهرا طويلا 
ولذلك حرص أصحاب رسول الله يك على طيب مطاعمهم» وحذروا أشدّ 
الحذر من تناول طعام محرّم أو فيه شبهة» فقد روى البخاري من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت : كان لأي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج 
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له الخراج » وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر 
فقال له الغلام : تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وماهو؟ فقال: كنت تكهنت 
لإنسان في الجاهلية وما يي الكهانة إلا أني خدعته» فلقيني فأعطاني 
لذلك هذا الذي أكلتَ منه. ا ا 
وقد أشار رسول الله عَيلِهِ إلى أثر الحلال الطيب في صلاح القلب فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيههم| من حديث النعهان بن بشير رضي الله عنهم| 
قال: سمعت رسول الله يك يقول : «إن الحلال بين وإن الحرام بيّنء وبينهما 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استيرأ لدينه 
وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » كالراعي يرعى حول الحمّى 
يوشك أن يرتع فيه ألا وإنّ لكل ملك حمى» ألا وإن حمى الله محارمه؛ ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب». ففي هذا الحديث العظيم إشارة إلى أن الحلال يؤثر 
في القلب صلاحاء وأنَّ الحرام يؤثر في القلب فساداء وأنّ ترك المشتبهات 
التي يتردد الإنسان بين طيبها أو خُبْتِهًا فيجتنبها ويبتعد عنها مخافة أن تكون 
خبيثة من أعظم ما يحمي الإنسان من الوقوع في المهالك. ولذلك ترك رسول 
الله يَْ التمرة التي وجدها ملقاة على الأرض فلم يأكلها خشية أن تكون من 
تمر الصدقة وقد حرّم الله تعالل على أهل بيت النبي يَكةٍ الصدقات» فقدروى 
البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي يَكْةِ وجد تمرة في 
الطريق فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» . وقد نته 
رسول الله َك الناس ولفت انتباههم إلى أن الله تعالى ذكر آيتين في كتابه 
الكريم يأمر في إحداهما المرسلين بالأكل من الطيبات وأن يعملوا صالحا 
ويأمر في الشانية عامة المؤمنين بالأكل من الطيبات وأن يعملوا صا حا وف 
ذلك إشعار بأن العمل الصالح إنما يقبل من يقتصر في طعامه على الخلال 
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الطيب» فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «إنَّ الله طيب لا يقبل إلا طيّباء 
وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صا حا وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم» ثم ذكر الرجل يطيل السفرء ؛ أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : 

ربّ يا ربّ» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 0 
فأنى يستجاب لذلك». وفي هذا الحديث تهديد بأن الله لا يستجيب دعاء 
من كان مطعمه حراما أو مشربه حراما أو ملبسه حراماء أو غذي با حرام » 
وقوله عز وجل : #واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون» أي وجدّدوا لكل نعمة 
من نعم الله عز وجل عليكم شكرا له على كل نعمة متجددة فا مدوه على كل 
أكلة تأكلونها أو شربة تشربونها وأثنوا على الله بها هو أهله على النعم التي 
رزقكم وطيبها لكم» إن كنتم حريصين على تخلييص أنفسكم من النار بدوام 
إخلاص العبادة لله وحده فكلوا تما أباح لكم من الطيبات التي حللها وطيبها 
لكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان الذي يدعوكم لتحريم ما أحل الله لكم . 
وقوله عز وجل : 9#إنما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به به لغير 
الله» في هذا بيان لأنواع من المحرمات التي حرمها الله عز وجل وأوطا الميتة 
وهي مات من ال حيوان من غير تذكية أي ذبح شرعي وسواء كانت منخنقة أو 
موقوذة أو مترذية أو تطيفة أو عدا عليها السبع. وثانيها الدذم يعني المسفوح 
السائل بدليل قوله : #أو دما مسفوحا» في أية الأنعام» وثالثها لحم الخنزير 
وهو يشمل شحمه ولحمه» وتخصيص اللحم بالذكر إشارة لمعجزة علمية لا 
يعرفها العرب إذ قد ثبت بالتشريح للخنزير تداخل شحمه في لحمه مع 
احتوائه على الدودة الشريطية بنسبة عالية لا توجد في أي نوع من الحيوانات 
سواه مع قذارته التي تفوق كل أنواع الكلاب» ورابعها ما ذبح لغير الله عز 
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وجل . وأصل الإهلال ل رفع الصوت بالذكر وكانوا يرفعون أصواتهم بذكر 
أصنامهم وأوثانهم عند ذيح القرنين هم شم صار يستعمل في كل ذيح حتى 
ولو لم يرفع الذابح صوته. وقد وصف الله عز وجل لحم الخنزير بأنه بجس 
ووصف ما ذبح لغير الله بأنه فسق» وقوله عز وجل : # فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا إِثم عليه إن الله غفور رحيم* أي فمن ألجأته الضرورة لأكل شيء 
من هذه المحرمات لبقاء مهجته وإمساك حياته بالقدر الذي يدفع عنه 
المضرّة فلا إثم ولا حرج عليه ما دام غير باغ أي بأن يأكل فوق حاجته 
الضرورية أو أن يأكلها شهوة وتلذذاء ومادام غير عاد بأن يجد مندوحة عن 
هذه المحرمات » إن الله غفور رحيم يتجاوز عن معاصي العاصين ولا يؤاخذ 
عباده بها وقعوا فيه مكرهين مضطرين » وهذا من كيال الشريعة وشموطاء 
وقد أكد الله تبارك وتعالى هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية في مواضع من 
كتابه الكريم حيث قال في سوة المائدة : حُرّمَتْ عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقتوذة والماردية والتطبيحية وما 0 
السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النضّب وأن تستقسموا بالأزلام ١‏ ذلكم فسق * 
وقال في سورة الأنعام : : قل لا أجد فيها أوحي إلي حرا على طاعم يطعَمُه 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو الحم خنزير فإنه رجس أو فسقا ُهل لغير 
الله به»ء فمن فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم#وقال في سورة 
النحل : #فكلوا مما رزق> كم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه 
تعبدون* إنم| حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أَهلَّ لغير الله به فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم * وقد نهى رسول الله يَكِهِ عن أكل 
كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير» وأباح ميتة البحر والجراد أما 
ميتة البحر فلحديث أبي هريرة أن رسول الله لله يَكِةِ قال في البحر: «هو الطهور 
ماؤه الل ميتته) . وقد أخرجه الأربعة واد بن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن 
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خزيمة والترمذي . وأما ميتة الجراد فلحديث ابن أبي أوفى الذي أخرجه 
اللتشاري وميك فال غزونا مع رسول الله يك سبع غزوات نأكل معه 
الجراد . أما ما أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
أن تون الله يل قال : «أحلت لنا ميتئان ودمان فأما الميتتان فالجراد 
والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال». فهو حديث ضعيف لأنه من رواية 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف . 
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قال تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا 
قليلا أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار ولا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا 
يركيهم ولهم عذاب أليم* أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب 
بالمغفرة» فيا أصبرهم على النار# ذلك بأن الله نزّل الكتاب بالحق» وإنّ 
الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد. # 


قد ذكرت في تفسير الآية التاسعة والخمسين بعد المائة من هذه السورة 
المباركة أن الله تبارك وتعالى ذكر في مقامات من هذه السورة أن أهل الكتاب 
يكتمون الحق وهم يعرفونه محذرا من سلوك طريقهم في هذا السبيلء وأنه 
د المسلمين في هذه الآية المباركة أعني الآية الناسعة والخمسين بعد المائة 
أشد التحذير من أن يسلكوا مسلك أهل الكتساب فيكتموا شيئا من العلم 
والبينات والحدى التي بيّنها الله في القرآن وأن من كتم شيئا من ذلك استحق 
لعنة الله ولعنة اللاعنين من الملائكة والمؤمنين إلا من تاب وأصلح وبيّن» وقد 
أكد الله تبارك وتعالى هنا هذا التحذير مرة أخرى لشدة خطورته وسوء عاقبته 
فقال: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا 
أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم 4 وقد وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء هنا بأنهم يكتمون ما 
أنزل الله من الكتاب وأنهم يشترون به ثمنا قليلا» وربّب على هذين الوصفين 
أربع عقوبات : الأولى أخهم ما يأكلون في بطونهم إلا النان والثانية أنهم لا 
يكلمهم الله يوم القيامةء والثالثة أن الله لا يركيهم. والرابعة قوله: #ولهم 
عذاب أليم» ولا شك أن كل وعيد في كتاب الله عز وجل بلفظ عام على 
معصية من المعاصي فإنه يعم جميع مرتكبي هذه المعصية من أي جنس ومن 
أي لون ولا سيا إذا لم يكن قد ثبت سبب صحيح لنزول الآية أو ورد عن 
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رسول الله يَِةِ تخصيص عمومها بحديث صحيح عن رسول الله وَلِةٍ وحتى لو 
صم خبر عن رسول الله يك أو عن أحد الصحابة في سبب نزول الاية | الواردة 
بلفظ عام وم يرد عن رسول الله عَبَئِيةٌ تخصيص عمومها فإن القاعدة الأصولية 
المعتيرة عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وعيذا 
يكون الوعيد الوارد في هذه الآية الكريمة شاملا لأهل الكتاب ولعلماء 
المسلمين ممن يكتم الحقٌّ المبيّن في كتاب الله أو في سنة رسوله يق ولذلك قال 
أبو ذر رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى : #والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم» مع أن صدر الآية في ذكر 
سوء سلوك الأحبار والرهبان لكنه قال رضي الله عنه : هي فينا وفيهم » والذي 
حمله رضي الله عنه على ذلك هو عموم اللفظ الوارد فيها فقد روى البخاري في 
صحيحه من طريق زيد بن وهب قال : مررت على أبي ذر رضي الله عنه 
بالّبذة» فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام» فقرأت: 
#والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم» قال معاوية : ما هذه فيناء ما هذه إلا في أهل الكتاب» قال : قلت : 
إنها لفينا وفيهم . اه وقوله عز وجل هنا : : #ويشترون به ثمنا قليلا# أي 
ويأخذون ثمنا تافها من حطام الدنيا في مقابلة كتهان الحدى الذي بينه الله في 
الكتاب» إما رشوةً أو تحافظة على منصب أو جاه لابقاء له ولا دوام» وليس 
الوعيد بالعقوبات الأربع الواردة في هذه الآية مشروطا بهذه المقايضة الخاسرة 
بل هذا الوعيد ثابت للذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب حتى ولو لم 

يشتروا شيئا ولو لم يحصلوا على حطام الدنيا الفانية» فإن المقصود هنا هو 
تحريم الكتمان وهو الذي سيق الكلام من أجله»ء أما الصفة الثانية وهي 
قوله : #ويشترون به ثمنا قليلا* فهو بيان لخسة البدل الذي أخذوه في نظير 


الحق العظيم الذي ضيّعوه وكتموه. فهو تهبجين لهم على قبيح فعلهم مع ما 
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ادل معانجي ا ونارا في بطونهم . وقوله عز وجل : 
#أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أي هؤلاء السفهاء الذين يكتمون 
هدى الله ويشترون به ثمنا قليلا ما يجلبون لأنفسهم إلا أن يملا الله بطونهم 
نارا يوم القيامة» وقال ابن جرير في تفسير هذه الآية : كما قال تعالى: إن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسبيصلون 
سعيرا » . ٠‏ معنه ما يأكلو في بطونم إلا ما يوردهم الثار بأكلهم: + فاستعتل 
بذكر النار وفهم السامعين معنى الكلام عن ذكر ما يوردهم أو يدخلهم .اه 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : وفي الحديث الصحيح عن رسول 
الله ييه : «إِن الذي يأكل أو يشرب في انية الذهب والفضة إنا يجرجر في بطنه 
نار جهنم» . اه وقوله عز وجل : #ولا يكلمهم الله يوم القيامة» هذه هي هي 
العقوبة الفانية التي توعد الله بها من كتم المهدى» ولا شك أن أهل السنة 
واللجماعة يثبتون صفة الكلام لله عز وجل على الوجه الذي يليق برب العزة 
والجلال. ومن كلامه تبارك وتعالى القران الذي سمعه جبريل من الله عز 
وجل وألقاه على رسول الله محمد عَكلِة. وقد قال الله عز وجل : #ولو أن ما في 
الازقن من شكر: افلاة راتكه يخذه من ستدة شيعه انرما دبع كناك 
الله» إن الله عزيز حكيم* وكما قال عز وجل : #قل لو كان البحر مدّادا 
لكلمات رب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب ولو جئنا بمثله مَدَدَا» . وكما 
أشار الله عز وجل إلى أنه يسلم على المؤمنين في الجنة بكلام يسمعونه 
فيسعدون به سعادة فوق سعادتهم بنعيم الجنة حيث يقول جل وعلا: #إن 
أصحاب الجحنة اليوم في شعْل فاكهون * هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك 
متكئون #* لهم فيها فاكهة وهم ما يَدّعُون * سلامٌ قولاً من رب رحيم »* وقد 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يلد : «إن الله يقول لهل الجنة: يا أهل الجنة 


فون 


فيقولون: لبيك ربّنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربٌ وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك؟ 
فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون : يا رب وأي شيء أفضل من 
ذلك؟ فيقول : أحلّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا» . اه ولا 
كان كلام الله تبارك وتعالى لأهل الجنة كلام تحية ورحمة وتكريم فإنه عز وجل 
يحرم من هذا الكلام أعداءه فلا يكلمهم ب| يدخل عليهم سرورا وتكري|» 
ولذلك كان كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام من أعلى درجات التكريم 
حتى وصف موسى عليه السلام بأنه كليم الله ما قال عز وجل : «وتلك 
الرسل فضّلنا بعضهم على بعض منهم من كَل الله ورفع بعضهم درجات © 
وكا قال عز وجل: #وكلم الله موسى تكليما © ولذلك جاء في حديث 
الشفاعة الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يَِهِ قال : «فيأتون موسى فيقولون : يا موسى أنت رسول الله 
اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» . 
الحديعة: وإذا كان كلام الرب جل وعلا تكري) لأوليائه فإنه يحرم منه من 
غضب عليهم ولذلك قال في هذا المقام الكريم ني الذين يكتمون ال حق الذي 
ّنه الله في الكتاب ولا يتوبون ولا يبيّنون ولا يصلحون قال : «إولا يكلمهم 
الله يوم القيامة» ولا شك أن الكلام المنفي هنا هو ما كان لتكريمهم أما ما 
كان لتيئيسهم من رحمته ولتوبيخهم على كفرهم به فإنه غير مراد في هذا المقام 
الكريم» ولما كان يوم القيامة يوما طويلا وفيه مقامات كثيرة فإنه تعرض 
مقاماثٌ يوبّخ الله فيها الكافرين» وتعرض مقامات لا يكلّمهم وقد أشار الله 
تبارك وتعالى إلى بعض هذه المقامات حيث يقول : #إقالوا ربنا عَلَبَتْ علينا 
و وكنا قوما ضالين * ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون * قال: 
اخسعوا فيها ولا بُكَلَّمونِ # إنه كان فريق من عيادي يقولون ربنا آمنا فاغفر 


إرفضسن 


لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين * فاتخذتموهم سخريا حتى أَنْسَوْكم ذكري 
وكنتم منهم تضحكون * إني جزيتهم اليوم بها صبروا أنهم هم الفائزون» أما 
العقوبة الثالئة فهي قوله عز وجل : #أولا يزكيهم» أي لا يثني عليهم ولا 
يمدحهم بل يلعنهم ويمقتهم. أما العقوبة الرابعة فهي ما أعده الله لهم في 
نار جهنم بقوله عز وجل : لوهم عذاب أليم» أي ولهم عقاب مؤلم موجع . 
وهذه العقوبات قد ذكرها الله عز وجل في سورة آل عمران وأعدها للذين 
يشترون بعهد الله وأيهانهم ثمنا قليلا حيث يقول عز وجل : إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيماهم ثمنا قليلا أولّئك لا خلاق هم في الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم # وقد 
توعد رسول الله وَِةِ على بعض المعاصي ببذه العقوبات» 0 
صحيحه من حديث أب ذر رضي الله عنه أن رسول الله ككِيِدِ قال: «ثلاثة 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» قال : 
فقرأها رسول الله يل ثلاث مرار. قال أبوذر: خابوا وخسرواء من هم يا 
رسول الله؟ قال اليل والمنان» والمنفق سلعته بالخلف الكاذب». وني 
رواية له : «المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء» . اه وأهل السنة 
والجماعة يعتبرون مثشل هذه الآيّة الكريمة وهذا الحديث الشريف إن وردت 
على معصية دون الكفرء مسن نصوص الوعيد» فبعضهم يجريها على ظاهرها 
تحذيرا وتخويفا كقوله عز وجل في قاتل المؤمن عمدا بغير حق : #ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا 
عظيما » وكقول رسول الله كِْدِ في الحديث الصحيح : «لا يزنى الزاني حين 
يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم 
فيها حين ينتهبها وهو مؤمن». وبعض أهل العلم يفسرون مشل هذه 


ا 


النصوص فيقولون في قوله عز وجل في قاتل المؤمن عمدا : #إفجزاؤه جهنم 
خالدا فيها وغضيب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيم|» أي إن جازاه بعدله 
فعل به ذلك وقد يتفضل عليه بفضله فيعفو عنه لقوله عز وجل : 9#إن الله 
لا يغفر أن يُدْركَ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فجميع المعاصي التي لا 
بحكم بكفر صاحبها خاضعة اشيئة الله إن شاء غفر وإن شاء عذب ؛ وإن 
يعذّب فبعدله وإن يغفر فبفضله. ويقولون في قول رسول الله يَكةِ : «لا يزنى 
يي ا . الحديث 5 وهو كامل الإيان فإن المعاصي 
١‏ تنقص الإيوان حتى يُخْمََى ذهابه» وهذا من فضل الله وتوفيقه لأهل السنة 
ل ا ل بخلاف أهل الأهواء 
المنحرفين عن مذهب أهل السنة والجاعة الذين يكفرون المؤمنين بالذنوب 
التي دون الشرك» أو يرجئون فيزعمون أنه لا تضر مع الإيهان معصية مهما 
كانت . عصمنا الله بفضله عن جميع مذاهب أهل الزيغ والأهواء . وقوله عز 
وجل : #أولئك الذين اشتروا الضلالة بال هدى والعذاب بالمغفرة فا أصبرهم 
على النار» أي إن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به 
ثمنا قليلا الذين توعدهم الله بالعقوبات الأربع المذكورة قد رضوا بتحصيل 
الضلالة بدل المدى والرشاد ورضوا بعذاب الله بدل مغفرته فه| أشد صبرهم 
على نار جهنم» وليس المراد إثبات صبر لهم بل المراد التعجيب من جرأتهم 
على ارتكاب ما يدخلهم نار جهنم نم التي لا يصبر أحد على حر نار الدنيا التي 
خففت كثيرا عن نار جهنم » 2 
ويصرخون ويستغيثون فيِيَاسُون من رحمة الله ويقال لهم : : #اصَلَّوْها فاصبيروا 
أو لا تصبروا سواء عليكم إنها تجزون ما كنتم تعملون * وقوله عز وجل : 
«ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق 
بعيد» أي ذلك الذي قصصت عليكم حق لا مرية فيه لأن الله نزل القرآن 


عضن 


على محمد يَْةْ حقا وصدقا وجميع ما فيه حق وصدق وإن الذين يكفرون به 
مختلفون متناقضون واقعون في شقاق وتناقض عميق حيث وصفه بعضهم 
بأنه شعر ووصفه بعضهم بأنه سحر ووصفه بعضهم بأنه كهانة ووصف 
بعضهم رسول الله كك بأنه مُعَلّم مجنون. وقد أطبق الناس على أن المجنون لا 
يقبل التعليم . 


ةن 


قال تعالى : #إليس البر أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولْكنّ البر 

من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والتْبيين وآتى المال على حبّه 
ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسّائلين وفى الرقاب وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء 
والضّراء وحين البأس» أولَئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون* . 


ما تقدم من أول السورة الكريمة إلى هذا المقام الكريم كان في أصول 
الدين» وبيان اختلاف الناس فيه وتقرير الحنيفية ملة إبراهيم وتأكيد أن 
محمدا رسول الله يك مبعوث بملة إبراهيم عليه السلام وأن من ادعى أنه يتّبع 
إبراهيم خليل الرحمن ثم يكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام هو في شقاق 
بعيد شرع هنا يقرر الأحكام الشرعية التفصيلية التي تنظم المجتمع المستمسك 
بها أحسن تنظيم وتدربط بين أفراده بأوثق رباط في جميع الشئون الاجتماعية 
والحنائية والاقتصادية وأحكام الصيام واج والقتال وشرب الخمر ا 
النكاح والطلاق والرضاع والحضانة وعدة المتوق عنها زوجها وأحكام خطبة 
النكاح وطلاق المرأة قبل المسبيس وماذا يجب لا حينئذ مع بيان أحوافاء 
والتأكيد على المحافظة على الصلوات الخمس في السلم والحرب» إلى غير 
ذلك من الأحكام التي تقيم المجتمع المثالي المشرق المستني مالم يخطر على 
بال أفلاطون وغيره من الفلاسفة أن يفكروا في أن يروا ظلا لمثل هذا المجتمع 
المتمدّن الراقي » ولست بمقارن بين تعاليم الإسلام وتعاليم أفلاطون وأرسطو 
وغيرهما من فلاسفة الإغريق وغيرهم لأن الفرق بينهما كالفرق بين الثرى 
والثريا وعللى حد قول الشاعر: 
ألتر أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أمضى من العصا 

وهذه الآية الكريمة التي بدا الله عز وجل مها هذه التشريعات المشرقة توجه 
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الناس عموما والمسلمين خصوصا إلى وجوب الاستمساك بشريعة محمد 
رسول الله َلَِةِ ونبذ حثالة أفكار اليهود والنصارى المتناقضة الذين لا يعرفون 
من الدين المحرّف إلا القشورء ويستمسكون بأمور تناقض مقاصد دين 
المرسلين ويظنون أن الثىء الذي شرع أو اخترع في وقت من الأوقات التي 
تناسبه يجب أن يكون مناسبا لجميع الأوقات مع أن الذي شرعه أو اخترعه لم 
يوذ بقاءه وتأبيده ومن ذلك استمساك اليهود بالصلاة إلى بيت المقدس 
واستمساك النصارى بالصلاة إلى المشرق» فبدأً الله عز وجل هذه الآاية 
العظيمة ببيان أن المشرق والمغرب ليس طاعة في ذاته» فجميع الجهات لله عز 
وجل ولا فضل لجهة على جهة وإنما الفضل في اتباع أوامر الله فحيث أمر 
الله عز وجل فالبرَ في طاعة أمره وحيث نهى الله عز وجل فالبر في الانتهاء عا 
نهى الله عنه» وقد اشتملت هذه الآية المباركة على أصول الدين وقواعد 
السلوك التي لا عز ولا سعادة إلا بالاستمساك بها وقوله عز وجل : #ليس 
البرّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» أي ليست التقوى والصدق في 
الدين تولية الوجوه جهة المشرق أو جهة المغرب» ولفظ البر إذا أطلق في 

الكتاب والسنة صار مرادفا لمسمى الدين ولمسمى إلا الأبيان فلس اقرع 
وعطف التقسوى على البر في قوله عز وجل : #وتعاونوا على البر والتقوى» 
ليس من باب العطف بين المتغايرين بل من باب العطف بين المترادفين كها في 
قول نوح عليه السلام : أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون» فكل عبادة لله عز 
وجل وكل تقوى لله عز وجل وكل طاعة لله عز وجل ولرسوله هي من البرء 
وكل عمل صالح يمكن أن يوصف بأنه من البر كما قال رسول الله يك الب 
حسن الخلق» فقد روى مسلم في صحيحه من حديث النوّاس بن سَمْعان 
رضي الله عنه قال سألت رسول الله وك عن البر والإثم فقال: «الير حسن 
الخلق. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» . وكذلك 


درا 


إذا أطلق لفظ البرّ فإنه يتناول جميع ما أمر الله عز وجل بهء وقد جعل الله 
تبارك وتعالى الب هو التقوى في قوله تبارك وتعالى : «ولكنّ البرّ من اتّقى 4 . 
وقوله عز وجل : # ولكن البرّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبين» هذه خمسة من أركان الإيهان الستةء أما الركن السادس من أركان 
الإيهان وهو الإيهان بالقدر فقد أشار إليه رب العزة ذو الجلال في نفس هذه 
الآبية الكريمة بقوله تبارك وتعالى : #والصابرين في البأساء والضرّاء وحين 
البأس *» وذلك لأن الذي يحمل المؤمن على الصبر في هذه المواطن هو الرضى 
بالقضاء والقدر » كا اشتملت هذه الآية الكريمة على ركنين من أركان 
الإسلام وهما إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وقد أفرد الصيام والحج في ضام 
قريب في هذه السورة المباركة كما سيجيء قريبا بدءًا من الآية الثالثة والثانين 
بعد المائة» وقد جاء جبريل إلى رسول الله يَلِةِ في صورة رجل ليعلم المسلمين 
أركان الإيهان والإسلام على طريقة السؤال والجواب لتركيز هذه الأركان في 
نفوس المؤمنين لما عُلم في علم التربية والنفس أن طريقة المحاورة والسؤال 
ولواب من أعظم أسباب تثبيت المعلومات في النفس الإنسانية وتركيزهاء 
فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يك كان يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل يمشي فقال: يا رسول 
الله ما الإيهان؟ قال : «الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبة وزيدلة ولقائة 
وتؤمن بالبعث الآخرا» قال : يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: «أن تعبد الله 
ولا تشرك به شيعاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان"» 
قال: يا رسول الله ما الاحسان؟ قال : «الإإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
م تكن تراه فإنه يراك» . قال : يا رسول الله متى الساعة؟ قال : «ما المسئول 
عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدّثك عن أشراطهاء إذا ولدت الرأة 
ربتها فذاك من أشراطهاء وإذا كان الحفاة العراة رءوس الناس فذاك من 


اخضن 


أشراطهاء في حمس لا يعلمهن إلا الله : 9إن الله عنده علم الساعة وينرّل 
الغيث ويعلم ما في الأزحام؟ ثم انصرف الرجل فقال: «ردّوا على» فأخذوا 
ليردوا فلم يروا شيئاء فقال: «هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم». وفي 
لفظ لمسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلل : 
«سلون»» فهابوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال : يا رسول الله ما 
الإسلام؟ قال: "لا تشرك بالله شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتٍ الزكاة وتصوم 
رمضان». قال: صدقت. قال: يا رسول الله ما الإيهان؟ قال: «أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كلّه؛» قال: 
صدقت . . الحديث. كما روى مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: بينا نحن عند رسول الله يك ذنات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب» شديد سواد الشعر. لا يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا 
أحدء حتى جلس إلى النبي ول فأسند ركبتيه إلى ركبتيه؛ ووضع كمّيه على 
فخذيهء وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام قال: «الإسلام أن تشهد أن 
لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتٍ الزكاة» وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا»» قال: صدقتء فعجينا له 
يسأله ويصدّقه. قال: فأخبرني عن الإيهان. قال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته » وكتبه» ورسله., واليوم الآخحر وتؤمن بالقدر خيره وشرّه»» قال : 
صدقت. قال : فأخبرني عن الإحسان» قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك»» قال : فأخيرني عن الساعة . قال : «ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل». قال : فأخبرني عن أماراتهاء قال : «أن تلد الأمة ريّتهاء 
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان». قال: ثم 
انطلق. فلبثت مليًا ثم قال لي : #ياعمر أتدري من السائل؟» قلت : الله 
ورسوله أعلم, كال «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم' . وقوله عز وجل : 


لكلا 


#ولكنّ اليرّ من آمن بالله» الآية» قال ابن جرير رحمه الله : فإن قال قائل : 
فكيف قيل #ولكن البر من آمن بالله» وقد علمت أن (البن) فعل و(مَنْ) 
اج فكيف يكن الففل عو اسان" تيل :إن مع وذلف عن بها ريت 1 
وإنما معناه: ولكنّ البرّ بر مَنْ آأمن بالله واليوم الآخر فوضع (مَن) موضع 
الفعل اكتفاء بدلالته ودلالة صلته التي هي له صفة من الفعل المحذوف ىا 
تفعله العرب فتضع الأسماء موضع أفعالها التي هي بها مشهورة» فتقول : 
الجودٌ حاتمء والشجاعة عنترة» وإنا الجود حاتم والشجاعة عنترة. 
ومعناها: الجود جود حاتم فتستغني بذكر حاتم إذ كان معروفا بالجود عن 
إعادة ذكر الجود بعد الذي قد ذكرته » فتضعه موضع جوده لدلالة الكلام على 
ما حذفته» استغناء بها ذكرته عما لم تذكره كا قيل : : #واسأل القرية التي كنا 
فيها» والمعنى : أهل القرية» وكا قال الشاعر وهو ذو ارق الطَّهوي : 
حسبت يغام راحلتي عناقا وماهي ويب غيركٌ بالعناق 

يريد: بغام عناق أو صوت عناق» كما يقال: حسبت صياحي أخاك» 
يعني به حسبت صياحي صياح أخيك . وقد يجوز أن يكون معنى الكلام : 
ولكنّ البارٌ من امن بالله فيكون (البر) مصدرا وضع موضع الاسم اه. والمراد 
بالكتاب في الآية مايشمل جميع الكتب المنزلة من الله على رسله حتى ختمت 
بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كلل خير 
واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرة ونسخ الله به كل ما سواه من 
الكتب قبلهء.وقوله: #والنبيين» يشمل وجوب الإيمان بجميع لاي 
والمرسلين لما ذكرته في تفسير الآية الحادية والستين من هذه السورة الكريمة 
بأن كل رسول نبي فمن أمن بجميع الأنبياء فقد آمن بجميع المرسلين » وقوله 
عز وجل : #واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى ا وابن السبيل 
والسائلين وفي الرقاب* أي وبذل المال وهو له حب وهو عليه حريص 
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فأنفقه على أقاربه المحتاجين وعلى اليتامى وهم من مات آباؤهم وهم دون 
البلوغ» وعلى المساكين وهم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون مالا يكفيهم في 
قوتهم وكسوتهم وسكناهم . وقد تقدم مزيد بيان لذلك في تفسير الآية الثالثة 
والثمانين من هذه السورة المباركة . والمراد بابن السبيل الغريب المنقطع عن 
أهله وماله وهو المسافر المجتاز فيُعْطى من المال ما يوصله إلى بلده ومالهء 
وإنما سمّي بابن السبيل أي ابن الطريق » لملازمته السير على الطريق كأن 
الطريق ولدته» والمراد بالسائلين في الآية الكريمة هم الذين يسألون الناس 
ويطلبون منهم مد يد العون لهم ولا يلزم المعطي أن يتحرّى عنهم قبل 
إعطائهم وقد حذر الله تبارك وتعالل من زجرهم ونبرهم حيث قال عز وجل : 

«وأما السائل فلا تنهر والمراد بالرقاب في قوله عز وجل : وني الرقاب» 
أي وفي تحرير العبيد والإماءوني مساعدة المكاتبين في دين كتابتهم , وفي هذا 
لفت انشاة الناجى إك أن دين الإسلام قد وضع للناس أعلى درجات التكافل 
الاجتماعي » فلله الحمد والمنة . وقد أشار الله تبارك وتعالى بقوله : #وآتى المال 
على حبه4 إلى أن الذي يبذل المال وهو له حبّ ليس كالذي يبذل المال وهو 
غير محب له لسبب من الأسباب كأن يكون المال رديئا كحشف التمر وشيصه 
ونحوه تما لو عرض عليه ما أخذه إلا أن يغمض فيه أو أن يكون سفيها لا 
يعرف قدر المال أو مبذرا ينشر يمينا وشمالا بدون وعي » ويهذا يلفت الإسلام 
انتباه التامن: إلى أنه ينبغي لهم المحافظة على أموالهم ومعرفة فضل الله عليهم 
فيها فلا ينفقونها إلا في| يعود عليهم بالخير في دينهم ودنياهم حتى وصف الله 
عز وجل المال بأنه قوام الحياة حيث يقول : ولا تؤتوا السّفهاء أموالكم التي 
جعل الله لكم قياما» وقد وصف الكعبة البيت الحرام بنفس هذا الوصف 
حيث قال : #جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس» ولذلك وصصف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتصدق وهو صحيح شحيح بأن 


دكن 


صدقته أعظم أجراء فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي كَكِةِ فقال : يا رسول الله أيْ الصّدقة أعظم 
أجرا؟ قال: «أن تصدّق وأنت صحيح شحيحٌ تخشى الفقر وتأمّل الغنى» 
ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان 
لفلان». اه وليس هذا حضا على الشح فإن الشح مهلك كما قال عز 
وجل : #ومن يوق شْحَّ نفسه فأولتك هم المفلحون* كما روى مسلم في 
صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله يكل قال : 
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتّقوا الشح فإن الشح أهلك من 
كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم»» إذ المقصود 
من قول رسول الله عَكةِ : «أن تصدّق وأنت صحيح شحيح» هو أن من كان 
هذه المثابة كان بذله للمال دليلا على حرصه على الخير والنفقة في هذا الوجه 
الذي بذل فيه وأنه استطاع أن يقاوم من نفسه دواعي الحرص وتغلب عليها 
فلذلك كان أعظم أجراء وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن البررة يحبون المال 
ويبذلون أغلاه عند أنفسهم في مرضة الله وفي المواضع التي أمرهم الله عز 
وجل بالإنفاق فيها حيث يقول : #إِنْ الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها 
كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا # يوفون بالنذر ويخافود 
يوما كان شرّه مستطيرا # ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيها وأسيراء* 
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا» وقال عز وجل : لإلن 
تنالوا الم حتى تنفقوا مما تحبون» وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حديث أنس رضى الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة 
مالا وكان أنحت أنواله اللوتساءة وكات متعقينة الستحاء وكات الفين 
كي يدخلها ويشرب من ماء فيها طيّب» قال أنس: فل) نزلت : «لن تنالوا 
البرَ حتى تنفقوا مما تحبون» قال أبو طلحة: يا رسول الله» إن الله يقول: 


دكن 


#لن تنالوا البرَ حتى تنفقوا ما تحبّون» وإن أحبّ أمولي إن بيبحاء» وإنها 
صدقة لله أرجو برّها وذخرها عند الله تعالى»ء فضعها يا رسول الله حيث أراك 
اللهء فقال النبي كك : «بخ بخ ذاك مال رابح ذاك مال رابح» وقد سمعثُ» 
وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله 
فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه . ى) جاء في الصحيحين من حديث 
عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من 
سهمي الذي هو بخيبر فا تأمرنٍ به؟ قال: «احبس الأصل وسبّل الثمرة» . 
ولذلك أخبر رسول الله يَكِِ أنَ أفضل الرقاب التي يحررها الإنسان ويفكّها 
من قيد الرَقَ هي أغلاها ثمنا وأنقّسُّها عند أهلها فقد روى البخاري ومسلم 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : سألت النبي َك : أي العمل أفضل؟ 
فال #زيان بالله» وجهاد في سبيله». قال: قلت : فأيّ الرقاب 17 
قال: «أغلاها ثمناًء وأنفسها عند أهلها». قلت لد فل قال: 

صانعاً أو تصنعٌ لأخرق» . قلت: فإنلم أفعل؟ قال: «تدَّعٌ ا 
فإنها صدقة تصدّقٌ بها على نفسك» . وقوله عز وجل : #وأقام الصلاة واتى 
الزكاة» أي وأدّى الصلاة وأتم أفعاها في أوقاتها بركوعها وسجودها وخشوعها 
على الوجه الذي بيّنه رسول الله َك بقوله وفعله . والزكاة هنا تحتمل أن يراد مها 
تطهير النفس من أدناس الشرك والمعاصى والأخلاق الرذيلة على حد قوله 
تعالى: قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دسّاها» وقوله تعاللى في سورة 
فُصَلت وهي مكية : #وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة 
هم كافرون» وكا ذكر الله عز وجل من قول موسى عليه السلام لفرعون لعنه 
الله : #هل لك إلى أن تَركَى * وتحتمل أن يراد بالزكاة هنا زكاة المال» ويكون 
قولهعز وجل قبل ذلك في نفس هذه الآية : #وآتى المال على حبه ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب* إما لبيان 


مم 


بعض مصارفها قبل ذكرها في الآية أو أن المقصود هو التطوع والبرٌ والصلة 
لهؤلاء المذكورين» ولا شك أن ذوي القربى واليتامى إذا كانوا فقراء ولا تيجب 
نفقتهم على الإنسان فإن إعطاءهم من مال الزكاة أكبر فضلا وأعظم أجرا . 
وقوله عز وجل : #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا» أي وأهل البر كذلك هم 
الذين إذا عاهدوا الله أو عاهدوا أحدا من خلقه» يوفون بعهدهم ويتمونه 
على ما عاهدوا عليه من عاهدوه» وقد أثنى الله تبارك وتعالى على المؤمنين في 
مواضع كثيرة من كتابه الكريم ووصفهم بأنهم يوفون بعهد الله ولا ينتقضون 
الميشاق كما وسم المنافقين والكافرين الفاسقين فجعل أول صفاتهم أنهم 
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» وقد جعل رسول الله وك من صفات المنافق 
أنه إذا عاهد غدر» فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال : «أربعٌ من كنّ فيه كان 
منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى 
يدَعهاء إذا اؤتمن خان» وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم 
فجر» . وقوله عز وجل : #والصابرين في البأساء والضّراء وحين البأس* فيه 
لفت انتباه لمنزلة الصابرين المؤمنين بقضاء الله وقدره المحتسبين ما يصيبهم 
عند الله عز وجل» وقد جاء هذا التنبيه بنصب الصابرين على المدح» 
وقطعهم في الإعراب عم| قبلهم , وهذا شبيه بقوله عز وجل في الإشعار بعلو 
منزلة المصَلَّين : #إلكن الراسخون في العلم منهم » والمؤمنون يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك» والمقيمين الصلاة» والمؤتون الركاة والمؤمنون بالله 
واليوم الآخر أولّئك سنؤتيهم أجرا عظي|» فقد كان نسق الكلام أن يقال: 
والمقيمون الصلاة» بالرفع عطفا على قوله: والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك» فقطع النسق ونصب المقيمين الصلاة على المدح 
والاختصاص . وكذلك هنا كان مقتضى النسق أن يقال: والصابرون في 


م 


البأساء والضراء وحين البأس بالرفع عطفا على قوله : #والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا» فل) قطع النسق ونصبه على المدح عرف أن المقصود هو لفت 
الانتباه إلى علو منزلة الصابرين في هذه المواطن الثلاثة وهيٍ البأساء والضراء 
وحين البأس . قال الراغسب: ولما كان الصبر من وجه ندا للفضائل ومن 
وجهِ جامعا للفضائل إذ لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر بليغ غيَّر إعرابه تنبيها 
على هذا المقصدد اه. والبأساء هي الفقر أو الجوع أو الحاجة» والضراء 
المرض والوجع » ومعنى : #وحين البأس* أي ووقت شدة القتال في الحرب 
في سبيل الله وعند لقاء العدو. وقوله عز وجل : #أولئك الذين صدقوا 
وأولئك هم المتقون» أي هؤلاء المتصفون ببذه الصفات هم الذين صدقوا الله 
في إيعاخهمء وطابقت أقوالهم أفعالهم وهم المتقون حا وصدقا لا من ولّ 
وجهه قبل المشرق والمغرب وهو يخالف أمر الله عز وجل في القبلة التي أمر الله 
عز وجل بهاء وينقض عهد الله من بعد ميثاقه. وقد ختم الله تبارك وتعالى 
هذه الآية الكريمة العظيمة ببذين الوصفين الجليلين وهما الصدق والتقوى 

التي أكد الله عمز وجل في مواضع من كتابه الكريم أن المتصفين بي.| هم 
المفلحون الفائزون وأشار في قصة الشلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم إلى 
ذلك بقوله: #يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين* وبين أن 
العاقبة الحسنى للمتقين حيث يقول 0 للتقوى*# ويقول: 

«والعاقبة للمتقين» ويقول : إوإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا» 
ولذلك لوحظ أن الله قِصَرّ مُدى كتابه الكريم على المتقين حيث قال في مطلع 
سورة البقرة : #ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» وكما أنه ختم آية 
اليرّ هنا بقوله : #وأولئك هم المتقون» ختم تشريع القصاص بقوله : #ولكم 
في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون» وقال في ختام تشريع 
الوصية : #حقا على المتقين» وقال في تذييل الآية الأول في تشريع الصيام : 


انا 


#لعلكم تتقون» ى) قال في ختام تشريع الصيام: #كنالك يبين الله أياته 
للناس لعلهم يتقون» وهكذا يبين الله عز وجل أن المقصود من تشريع 
الأحكام هو تربية النفس على تقوى الله عز وجل لتفوز بعز الدنيا وسعادة 
الآخرة» قال ابن تيمية رحمه الله عن اية البرّ: وهذه الاية عظيمة جليلة القدر, 
من أعظم آي القرآن وأجمعه لأمر الدين اه وقال القرطبي رحمه الله في تفسير 
هذه الآّة الكريمة : قال علماؤنا : هذه آية عظيمة من أمهات الأحكام لأنها 
تضمنت ست عشرة قاعدةٌ : الإيهان بالله وبأسائه وصفاته» والنشر والحشر 
والميزان والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار والملائكة والكتب المنزلة 
وأنبا حق من عند الله» والنبيين» وإنفاق المال فيها يعن من الواجب 
والمندوب وإيصال القرابة وترك قطعهم. وتفقد اليتيم وعدم إهمالهء 
والمساكين كذلك ومراعاة ابن السبيل والسؤال وفك الرقاب والمحافظة على 
الصلاة وإيتاء الركاة والوفاء بالعهود والصبر في الشدائد» وكل قاعدة من 
هذه القواعد تحتاج إلى كتاب اه. 


ا 


قال تعالى: #يا أمها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القت الح 
بالحرٌ والعبد بالعبد والأنثى بالانتى. فمن عَفي له من أخيه شيء فاتّباع 
بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان» ذلك تخفيف من ربكم ورحمةء فمين اعتدئ 
بعد ذلك فله عذاب أليم* ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلّكم 
تتقون * . 
كانت بنو اسرائيل إذا قتل لهم قتيل لم يكن لهم حقٌ في الدية ويقتصون من 
القاتل» وكانت بعض القبائل العربية إذا قتل لهم قتيل لا يرضون بقتل قاتله 
فقط بل يتجاوزون حد القصاص فيقتلون بدل المرأة رجلا وبدل الرجل 
رجلين أو أكثر وبدل العبد حرا ولا يرضون بالماثلة والقصاص فبين الله تبارك 
وتعالى هنا أنه شرع لهم القصاص وخفف عنهم الإصر الذي كان على من 
قبلهم فشرع لولي القتيل أن يتجاوز عن القصاص ويقبل الدية ويعفو عن 
قتل القاتل. ى) حذرهم من بغي أهل الجاهلية الذين كانوا يقتلون بدل المرأة 
رجلا وبدل الرجل أكثر من رجل وبدل العبد حرّا فقال عز وجل : يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتى» الآبة والخطاب هنا وإن كان 
موجها لعموم المؤمنين الذين يكوّنون مجتمع الرحمة والعدل فإن المقصود 
بالخطاب هو الحاكم الشرعي والسلطان لأنه هو الذي عليه تنفيذ أحكام 
الشريعة إذ لا يجوز قطعا لمن قتل له قتيل أن يقتل القاتل إلا بعد الحكم 
الشرعي على القاتل بالقتل وبعد أن يقدّم ولي أمر المسلمين القاتل لأولياء 
القتيل ويمكنهم من قتله معرّفا لهم أن لهم الحقٌ في قتله بقتيلهم الذي قتله 
وأن لهم الحقٌ أيضا في العفو وأن يأخذوا الديةء وليس لهم سوى ذلك. 
ولذلك جعل الله تبارك وتعالى أعتى الناس وأبغضهم عند الله من قتل غير 
قاتله أي من قتل رجلا وهو غير القاتل الذي قتل قتيله» فقد روى البخاري 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يك قال : «أبغض الناس إلى 
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لله ثلاثة : ملحدٌ في الحرم » ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومُطّلِب دم امرىّ 
ا ا "كازوى ابن جيان فى صحيخه من ديكا ابن عمر 
رضى الله عنهم| أن رسول الله لله يلِدٍ قال : «وإنَّ أعتى الناس على الله ثلاثةٌ : من 
َكَل في حرم الله» أو قتل غير قاتله أو قتل لذحل الجاهلية» ومعنى قوله في 
الحديث : «أو قتل غير قاتله» أي أو سفك دم إنسان لم يقتل له قتيلا وإنما 
الذي قتل هو غيره حيث كان أهل الجاهلية لا يكتفون بقتل القاتل وإن| 
يقتلون معه بعض أقاربه البرّآء من الجريمة بل كانوا يأخذون الجار بجاره 
والحليف بحليفه. ولذلك جاء النص الكريم في هذا المقام ببيان أنه لا يجوز 
أن يقعل بال حر أكثر من حر ولا أن يقعل بالمرأة أكثر من امرأة ولا أن يقتل 
بالعبد أكثر من العبد الذي قتله حيث قال عز وجل : #الحر بالحر والعبد 
بالعبد والأنثى بالأنثى» وليس في هذا النص نفي لقتل العبد با حر» أو ال حر 
بالعبدء ولا لقتل الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل فالآية الكريمة إنها جاءت 
َه حكم النوع إذا قتل نوعه فبينت حُكم الحرٌ إذا قتل حراء والعبد إذا قتل 
عبداء والأنثى إذا قتلت أنثى» ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخرء وهي 
محكمةٌ وفيها إجمال بينه الله عز وجل با كتبه في التوراة بقوله عز وجل : 
#وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» وهي وإن كانت في شرع مَنْ قبلنا 
فقد بها النبي َل بسنته التي تقرر أنها كذلك شَرعٌ لنا حيث ككل اليهودي 
الذي قتل المرأة فقد روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن جاريةً وُجِدَ رأسها قد رض بين حجرين» فسألوها : 
من صنع بك هذا؟ فلان ؟ فلان؟ حتى ذكروا بهودياء فأومأت برأسهاء 
أَحِدٌَ اليهودي فأقرٌ فأمر رسول الله يك أن يُرَضَ رأسه بين حجرين . ولا 
شك عند أهل العلم أن شرع من قبلنا إذا ورد في شرعنا نسخه فلا يكون شرعا 
لنا بالإجماع» و إذا ورد في شرعنا ما يقرر أنه شرع لنا كان شرعا لنا بالإجماع . 
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وإنما اختلف أهل العلم في شرع من قلبنا إذا لم يرد دليل من شرعنا بإثباته أو 
نفيه فهل يكون شرعا لنا؟ وقتل النفس بالنفس قد تقرر في شرعنا في نصوص 
كثيرة منها حديث الصحيحين المتقدم في قتل اليهودي قصاصا لقتله 
الجارية» كما روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أن رسول الله يك قال : : «لايحل دم امرئْ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأنٍ رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» والتفس بالنفس» والتارك 
لدينه المفارق للجاعة» وليس معنى قوله عز وجل : #كتب عليكم 
القصاص* أي أنه فرض فرضا لازما لا يجوز تركه بل المراد أنه إذا رفع إلى 
الحاكم الشرعي وقضى بالقصاص وأصرٌ أولياء القتيل على تنفيذ القصاص 
وجب وتحتّم على ولي الأمر أن ينفذه» فإذا رضي أولياء القتيل بالعفو وأخذ 
الدية بدل القصاص فلهم ذلك شرعا وإلى هذا يشير قوله عز وجل في نفس 
هذه الآية : #فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداءٌ إليه بإحسان 
ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة» وبهذا التخفيف وضع الله عز وجل عنا 
الإصر الذي كان على أهل الكتاب من قبلناء وقد روى البخاري في صحيحه 
من طريق مجاهد قال : سمعت ابن عباس رضي الله عنهم| يقول : كان في بني 
إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة: #كتب 
عليكم القصاص في القتلى ا حرٌ بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن 
عفي له من أخيه شيء* فالعفو أن يقبل الدية في العمد #فاتّباع بالمعروف 
وأداءٌ إليه بإحسان؟ يتّبع بالمعروف ويؤدي بإحسان #ذلك تخفيف من 
ربكم ورحمة# نما كتب على من كان قبلكم #فمن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب أليم» قتل بعد قبول الدية اه وأصل القصاص مأخوذ من قصّ الاثر 
وهو اتباعه ومنه القاضٌ لأنه ؛ يبع الآثار والأخبارء كأن القاتل سلكٍ طريقا 


وه 2 


من القتل فقّصٌ أنَرُهِ فيها وبْمُذ فيه ما نَمَذه في القتيل» ولذلك يقتص من 


نكن 


القاتل على وجه الماثلة إذ هي المعنى التام للقصاصء ولذلك يُقَْص في 
الجروح التي تتأ فيها الماثلة وكذلك الأعضاء كما قال عز وجل : #والعين 
بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسَنّ بالسّنَ والجروح قصاص * وقد 
أكد رسول الله لاوا مح جات يدا العا ري ا 0 
واللفظ للبخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن الرَبِيع بنت النضر عَمنّه 

ود العفو فَأَبًَا فعرضوا الأرّش فابَوا » فاتَوًا رسولٌ 

لله يكل فأبَا إلا القتصاصء» فأمر رسول الله يك بالقصاص» فقال أنس بن 

9 يا رسول الله أتُكْسَر ثّيّة الرّبيّع؟ لاء والذي بعثك با حق لا تُكسَرٌ 
تنيتهاء فقال رسول الله يك : «يا أنس كتاب الله القصاص» فرضي القوم 
فَعَقَّوَاء فقال رسول الله يك : «إِنّ مِن عباد الله مَن لو أقسم على الله لابرّه» 
وقوله عز وجل : #فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعٌ بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان» أي فإذا عفا أحد ورئة القتيل وأوليائه عن القاتل وتركوا القتصاص 
ورضُوا بالدية سقط القصاص ووجب على القاتل دفع الدية بإحسان» 
وتنكير (شيء) في قوله : #فمن عَفِيَ له من أخيه شي2* يفيد سقوط 
القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة فمتى عفا أحد من الورثة عن 
القصاص من القاتل سقط القصاص ولو لم يرض الباقون من الورثة» ولا 
شك أن هذا من فضل الله ورحمته وتخفيفه على أمة محمد يَلِةٌ وقد اعتبرت 
الشريعة الإسلامية العفو عن القصاص من الصدقات التي يُتَقَرَبِ بها إلى الله 
عز وجل ولذلك قال عز وجل : #فمن تصدّق به فهو كفارة له». وفي 
التعبير بقوله : #من أخحيه» إيذان بأن القتل لا يقطع أخوّة الإيهان» وهو من 
أدلة أهل السنة والجماعة على أن قاتل العمد لا يخرج من الإسلام ولا يكون 
مرتدا بهذه الجريمة النكراء التي ذكر رسول الله يَكِِ أنها أوَل ما يُقَضَى بين 
الناس فيه يوم القيامة فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن 
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مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةِ قال : «أَوَل ما يقضى بين الناس يوم 
القيامة في الدماء» لكن الله تبارك وتعالى بين في موضعين من كتابه الكريم أنه 
لا يغفر أن يُشْرَك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حيث قال : #إن الله لا 
يغفر أن ب يُشْرَك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء ومن يشرك بالله فقد افترى 
إثها عظيه|» وقال عز وجل : #إن الله لا يغفر أن يُشْرَك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا» وقوله عز وجل : ذلك 
تخفيف من ربكم ورحمة» قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : : رحم الله هذه 
الامة وأطعمهم الدية وم تحل لأحد قبلهم فكان أهل التوراة إنما هو القصاص 
وعَهُو ليس بينهم أَرْش» وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أُمِرُوا به وجعل 
لمذه الأمة القصاص والعفو والأرش اه وقوله عز وجل : #فمن اعتدى بعد 
ذلك فلهعذاب أليم 4 أي فمن اعتدى من أولياء القتيل على القاتل بعد 
قبول الدية ولو من بعض الورثة فلهذا المعتدي عقوبة عند الله يوم القيامة 
مؤلمة موجعة. وكذلك من اعتدى من أولياء القتيل وتجاوز ما شرع الله من 
القصاص فقتل غير القاتل ى) كان يفعل أهل الجاهلية فإن الله يعذبه يوم 
القيامة عذابا مؤا موجعا . وقوله تبارك وتعالى : #ولكم في القصاص حياة 
اال الألباب لعلكم تتقون» أي ولكم في مشروعية القصاص حياة يا ذوي 
العقول لكي تعرفوا فضل الله عليكم فتأتمروا بأمره وتنتهوا عما نماكم عنه 
وتقفوا عند حدوده التي شرعها لكم لتفوزوا بعز الدنيا وسعادة الحرة ومرضاة 
الله . والمراد بالقصاص هنا ما يعم القصاص في النفس والقصاص في 
الأعضاء والجروح» فإن من أراد قتل شخص ثم تذكر أنه إن قله أَخِدٌ وقَيَلَ 
مكانه واقتّصٌ منه ارتدع عن القتل فكان ذلك الحكم سببا لحياته وحياة من 
كان قد عزم على قتله» وكذلك من أراد قطع عضو من أخيه أو جرحه وتذكر 
أنه سَيُقْئّصَ منه إن فعل ذلك ارتدع كذلك فكان سلامة له ولأخيه» ولذلك 


حكن 


نكر الحياة حيث قال : #ولكم في القصاص حياة4» ليدل على أن في هذا 
الحكم نوعًا من الحياة عظيما لا يبلغه الوصف » وكون القصاص وهو قتل 
القاتل حياةً بيانٌ لمحاسن هذا الحكم المذكور على وجه بلغ ذروة البلاغة 
حيث جعل الثىء وهو القصاص محلا لضده وهو ال حياة» قال الفخر الرازي 
ق تمن هيده الآلة؟ اتفق علماء البيان على أن هذه الآية في الإيجاز مع جمع 
المعنى بالغة إلى أعلى الدرجات ؛ وذلك لأن العرب عبّروا عن هذا المعنى 
بألفاظ كثيرة كقوهم : قَثْلُ البعض إحياءٌ للجميع» وقول آخرين : أكثروا 
القعل ليقل القتل» وأجود الألفاظ المنقولة عنهم في هذا الباب قوهم : القتل 
أنفى للقتل» » ثم إن لفظ القرآن أفصح من هذاء وبيان التفاوت من وجوه : 

(أحدها) أن قوله : #ولكم في القصاص حياة4 أخصر من الكل » لآن قوله 
: ل و ل ا الل » لأن 
قول القائل : قَتلُ البعض إحياءٌ للجميع» » لا بد فيه من تقدير مثله وكذلك 
في قولهم : القعل أنفى للقتل» فإذا تأملت علمت أن قوله: ##في القصاص 
حياة» أشد اختصارا من قوهم: القتل أنفى للقتل (وثانيها) أن قوهم: 

القتل أنفى للقتل ظاهره يقتضي كون الشيء ء سيبا لانتفاء نفسه وهو محال» 
وقوله : في القصاص حياة» لين كذّلك »؛ » لآن المذكور هو نوع من القتل وهو 
القصاص» ثم ما جعله سببا لمطلق الحياة لأنه ذكر الحياة منكرة ة بل جعله 
سبيا لنوع من أنواع الحياة (وثالثها) أن قولهم : القتل أنفى للقتل» فيه تكرار 
للفظ القتل وليس قوله : #في القصاص حياة» كذلك (ورابعها) أن قول 
القائل : القتل أنفى للقتل لا يفيد إلا الردع عن القتل وقوله: في 
القصاص حياة* يفيد الردع عن القتل وعن الجحرح وغيرهما فهو أجمع للفوائد 
(وخامسها) أن : نفي القتل مطلوب تبعا من حيث إنه يتتضمن حصول الحياة 
وأما الآية فإنها 5 22 فين الحياة وهو مقصود أصلىي فكان هذا أولى 


تلحنا 


(وسادسها) أن القتل ظل| قتل مع أنه لا يكون نافيا للقتل بل هو سبب 
زياد القتلء إنا الاي لوقوع القتل هو القتل المخصوص وهو القصاص» 
بين الاية وبين كلام العرب اه. 
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قال تعالى : #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف حقا عل المتقين* فمن بدَله بعد ما سمعه فإنا ! 
إثمه على الذين يبَدّلونه. إن لله سميع عليم* فمن خاف من موص جنا أو 
إثم) فأصلح بينهم فلا إثم عليه» إن الله غفور رحيم» 


هذا بيان الحكم آخر من الأحكام الشرعية التي ينظّم بها الإسلام تصرفات 
الإنسان في أمواله على وجه يرضي أرحم الراحمين» ويدْفع عن الإنسان أوضار 
الجنف والإثم ويربط بين المسلم وذوي قرباه برباط من الحب والعدل» بعد 
أن أشار في أية البر إلى أن من أعظم أماراته إيتاء المال على حبه ذوي القربى» 
وبعد أن أشار في آية القصاص إلى أن المال قد يكون بديل النفسء وقوله عز 
وجل : #كتب عليكم» أي فرض عليكم أيها المؤمنون ومعنى : #إذا حضر 
أحدكم الموت* أي إذا نزل بواحد منكم مقدّمات الموت التي تحن نا أنه 
وشك فراق الحياة الدنيا والانتقال إلى الدار الآخرة» وقد تقدم نحوه في 
قوله عز وجل : #إأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموثُ*» وقد قال 
الشاعر: 
يا أيها الراكب الْرّجِي مطيتنه سلئل بني أسد ما هذه الصَّوت 
وقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا قولا يبرئكمإني أناالملوت 
وكا قال عنترة : 
وإن المورت طلوع يَدِي إذاما وصلت بان هابلندُوانٍ 
يريد أنه إذا قبض بيده على سيفه الهندوانّ يعني المصنوع في الهند حضر 
الموثٌ أعداءه فكآت الموت في يده» وقوله عز وجل : إن ترك خيرا» أي إن 
خافن هالة: والتعبير بالخير عن المال إشعار بأنه نعمة جليلة من الله عز وجل 
وفيه ردٌ على من زعم الزهادة وترك أسباب اكتساب المال» وقد يضطره الحال 


كن 


إل السؤال اذى اخبر رسول الله كَكِةِ أنه يأتي في وجه صاحبه كُدُوحا يوم 
القيامة فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أن النبي يكل قال : : لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى 
الله تعالى وليس في وجهه مزعة ة لحم» كا روى أبو داود والنسائي والترمذي 
وقال : : حديث حسن صحيح » من رواية سَمُرَة بن جُنْدٌبٍ رضي الله عنه أن 
رسول الله يك قال : «إنما المسائل كُدُوحٌ يكدح بها الرجل وجهّهء فمن شاء 
أبقى على وجهه ومن شاء ترك» الحديث». وقد سمّى القرآن الكريم الملل خيرا 
متا الى حت رطر العا ودر : رمن طسو من حر 
فلانفسكم» وما تنفقو نفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفّ إليكم 
وأنة نتم لا تظلمون#4 وقال عن موسى عليه السلام : #فسقى لما ثم تول إلى 
الظل فقال: رب إني لما أنزلت إل من خير فقير#وىا قال عز وجل : #وإنه 
لحب الخير لشديد» وليس معنى ذلك أن الإنسان يجعل جمع المال كل همه 
بل عليه أن يسأل الله عز وجل أن لا يجعل الدنيا كلّ همه ولا مبلغ علمهء 
وأن يقول : ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الألحرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوله 
عز وجل : « الوصية للوالدين والأقربين بالمروف4 أي فرض عليكم 
الوصية فهي مرفوعة على أنها نائب الفاعل وحذفت التاء من «كتب» لأن 
الوصية ليست مؤنثا حقيقيا فيجوز إلحاق التاء وحذفها في مثل هذا التركيب» 
والفاعل في الأصل هنا هو الله عمز وجل : أي كتب الله عليكم الوصية» 
ويجوز أن تكون الوصية مرفوعة على أنها مبتدأ وخبره للوالدين وتكون الجملة 
في موضع رفع ب١كتِب»‏ كم| تقوا تقول : قيل عبد الله قائم فقولك : عبد الله قائ 3 
جملة من مبتدأ وخبر وهي في موضع رفع بقيل . وأصل الوصية عبارة عن كل 
شيء يؤمر بفعله ويمْهّد به في الحياة وبعد الموت ثم خصّصها الشف بها مهد 
بفعله وتنفيذه بعد الموت» ومن هذا الاستعمال الخاص الشرعي للوصية هذه 


انان 


الآية الكريمة التي صارت تعرف بآية الوصية» وليس في القرآن الكريم ذكر 
للوصية إلا في هذه الآية الكريمة وفي سورة النساء في قوله عز وجل : من 
بعد وصية * وفي سورة المائدة : 9إذا حضر أحدكم الموثٌ حين الوصية »# 
وقوله عز وجل : #للوالدين والأقربين» أي للوالدين والأولاد وغيرهم من 
ذوي القرابة . وقوله عز وجل : #إبالمعروف* أي بطريقة جميلة خالية عن 
شوائب القطيعة . قال الفخر الرازي : أما قوله : #بالمعروف» فيحتمل أن 
يكون المراد منه قدر ما يوصي به ويحتمل أن يكون المراد منه تمييز من يوصي له 
من الأقربين من لا يوصي لأن كلا الوجهين يدخل في المعروف فكأنه تعالى 
أمره في الوصية أن يسلك الطريق الجميلة» فإذا فاضل بينهم فبالمعروف» 
وإذا سوّى فكمثل » وإذا حرم البعض فكَمِثلٍ لأنه لو حرم الفقير وأوصى 
للغني لم يكن ذلك معروفا ولو سوّى بين الوالدين مع عظم حقهما وبين بني 
العم لم يكن معروفاء ولو أوصى لأولاد الجد البعيد مع حضور الإخوة لم يكن 
ما يأتيه معروفاء فالله تعالى كلّفه الوصية على طريقة جميلة خالية عن شوائب 
الإبحاش » وذلك من باب ما يعلم بالعادة فليس لأحد أن يقول : لو كانت 
الوصية واجبة لم يشترط تعالى فيه هذا الشرط الذي لم يمكن الوقوف عليه؛ لما 
ينا اه وقوله تعالى : #حقا على المتقين» أي ثبت ذلك ثبوتاء وتخصيص 
المتقين بهذا لأمهم هم أهل هدى القرآن الكريم كما تقدم وقد علم بالإجماع أن 
جميع الواجبات وسائر التكاليف هى عامة في ح المتقين وغيرهم » والظاهر 
أن هذه الآية الكريمة الدالة على وجوب الوصية نزلت قبل ايات المواريث 
التي حدّدت لكل ذي حق من الورثئة حقه: يأخذه حتم| من غير وصية ولا 
تحَمٍّ مِنَّة الُوصِي حيث يقول الله تسارك وتعالى : «يوصيكم الله في أولادكم 
للذكر مثلٌ حظ الأنْتيَين فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن 
كانت واحدة فلها النصف, ولأبويه لكل واحد منهم| السدس مما ترك إن كان 


يكن 


له ولذٌ» فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الشلث» فإن كان له إخوة فلأمه 
السدس. من بعد وصية يوصي بها أو دين» آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم 
أقرب لكم نفعاء فريضة من الله إن الله كان عليها حكيما:* ولكم نصف ما 
ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الرّبُع ما تركن» 
من بعد وصية يوصين بها أو دين» وطن الربُع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد 
فإن كان لكم ولد فلهن لثمن ما تركتم» من بعد وصية توصون بها أو دين» 
وإن كان رجل يورَتٌ كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
السدسء فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. من بعد وصية 
يُوصَى بها أو دين غير مُضَانٌ وصية من الله » والله عليم حليم» وكا قال عز 
وجل : #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» إن امرؤ هلك ليس له ولد 
وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين 
فلهما الثلشان مما ترك» وإن كانوا إخوة رجالا ونساءً فللذكر مثل حظ 
الأنثيين» يبيّن الله لكم أن تضلّواء والله بكل شيء عليم4 والمراد بمن يورث 
كلالة في قوله تعالى : #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت » 
يعني من الأم فقط ولذلك تتساوى فيه المرأة والرجل ولا يزيدون عن الثلث 
من التركة . والمراد بالكلالة في قوله تعالى : قل الله يفتيكم في الكلالة» 
فالمراد بالأحت فيها أو الأ ما كانا شقيقين أو لأ . وقد بين الله تبارك وتعالى 
أنه لا يجوز لأحد من الورثئة أن يستأئر بشىء من الميراث دون سائر الورثة مهما 
كان فلا تختص البنت بها يحناجه النساء ولا يختص الرجل بها يحتاجه الرجال 
من سيف أو غيره حيث يقول عز وجل : «للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر 
نصيبا مفروضا» وقد رفع الإسلام ‏ بوجوب الوصية للوالدين والأقربين ثم 
بآيات المواريث ‏ ما كان يصيب امرأة من ظلم في الجاهلية حيث كانت 


84 


تورث ولا تَرث ويختص الرجال الال ستغوق أن اخال ان عدي الذمار 
ويدافع عن القبيلة» فلله الحمد وا منة . ولما نزلت آيات المواريث التي سقتها 
قال رسول الله صل : «لا وصية لوارث». فقد روى الترمذي وقال: هذا 
الله َكِب قال : «إنَّ الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» . وقد 
تفضل الله تبارك وتعالى فجعل للإنسان حقا أن يوصي لغير الوارثين من 
أقاربه ب) لا يزيد على الثلث من ماله طُّعْمَةَ من الله عز وجل له وتطبيبا 
لخواطر ذوي قرباه وصلة لرحمهم » ولذلك لو أوصى لغير ذوي قرباه وحَرَمٌ 
وكان ابن عباس رضي الله عنهم| يقول : لو غضّ الناس من الثلّث إلى الرَبْع ٠‏ 
غضّى الناس إلى الرّيُع لآن رسول الله كك قال : «الثلث والثلث كثير أو كبير) . 
وقاص رضى الله عنه قال : جاء النبي يل يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن 
يموت بالأرض التي هاجر منهاء قال: «يرحم الله ابن عفراء»» قلت: يا 
رسول الله أوصى بمالي كله؟ قال: «ل قلت : فالشطر؟ قال: «لا» قلت : 
الغلك؟ قال : «فالثلث» والثلث كثير إنك أن تَدَعَ ورئتك أغنياء خير من 
أن تدّعهم عالَةٌ يتكمّمُونَ الناس في أيديهم» وإنك مهما أنفقت من نفقة فإن» 
صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك . وعسى الله أن يرفعك فينتفع 
بك ناسٌّء وَيُمَجَ بك آخرون» . ولم يكن له يومئذ إلا ابنة» وفي لفظ للبخاري 
من حديث سعد رضي الله عنه قال: مرضت فعادني النبي كه فقلت : يا 
رسول الله ادع الله أن لا يردّني على عقبي . قال : «لعل الله يرفعُك وينفع بك 


ل 


ل" قلت : أريد أن أوصي وإنا لي ابئة» قلت : أوصى بالنصف؟ قال : 
«النصف كثيراء قلت : فالثلك؟ قال: «الثلث والثلث كثير أو كبير» قال : 
فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم . أما مسلم رحمه الله فقد أخحرج هذا 
الحديث بعدة ألفاظ » منها: قال: عادنيٍ رسول الله وك في حجة الوداع من 
وجع أسفَيْتُ منه على الموت» فقلت : يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع 
وآثأ ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة» أفأتصدق بثلتئ مالي ؟ قال: «ل. 
قال: قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لاء الثلث. والثلث كثير إنك أن 
تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». الحديث. 
وقول رسول الله كله فى حديث الصحيحين هذا لسعد رضى الله عنه : ااوعسى 
لله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون» . معجزة من معجزات 
رسول الله وك ما أطلعه الله عليه من غَيْبٍ فإن سعدا رضي الله عنه لم يمت 
حتى فتح الله على يديه العراق وبلادا من أرض فارس فرفع الله به أقواما 
دخلوا في الإسلام على يديه» وضرّ به آخرين قتلهم على الكفر واستولى على 
بلادهم » وطال عمره وبقي بعد جماعات كثيرة من أصحابه. فكان كيا أخبر 
رسول الله َك . وفي قوله في حديث البخاري : فأوصى الناس بالثلث وجاز 
ذلك هم» دليل على أن وجوب الوصية قد نسخ. وأن الأمر صار على 
الاستحباب . أما ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله يكل قال : «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» فإن قوله في لفظ الحديث : «يريد أن 
يوصي فيه"' يشعر بأن المقصود الاستحباب لا الايجاب لأنه علّقه بإرادة 
العيعصن ورغبته . أما إذا كان على الشخص دين أو حق لله تعالى وأولياؤه لا 
يعرفون ذلك فإنه يجب عليه أن يكتب وصية بذلك محافة أن يبادره الموت قبل 
أداء ما عليه من الحق» وقد يؤدي عدم تحرير وصية به إلى ضياعه وعدم الوفاء 


به فيعض نفسه لعقوبة الله يوم القيامة . وقوله عز وجل : 9 فمن بذله بعدما 
سمعه فإن إثمه على الذين يبذلونه إن الله سميع عليم» أي فمن حرّف وغير 
الإيصاء من شاهد أو كاتب أو غيرهما بعدما علم نص الوصية فإن] عقوبته 
عند الله عز وجل الذي يجازي كل عامل بها عمل وهو السميع العليم . وقوله 
عز وجل : #فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه 
إن الله غفور رحيم» أي فإذا علم الوص أن الموصي مال عن الحق خطأ أو 
عمدا بأن زاد على الثلث أو وَضّى لوارث أو خض بوصيته عملا من أعمال 
الإثم التي يحرمها الشرع فعدّل في الوصية ب يتلاءم مع الوجه الشرعي فلا إثم 
عليه ولا حرج . 


قال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون* أَيَامًا معدودات» فمن كان منكم مريضا أو على 
سفر فعدّة من أيام أخرء وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين فمن تطوع 
خيرا فهو خيرٌ له» وأن تصوموا خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون» . 


هذا بيان لحكم آخر من هذه الأحكام العظيمة التي ترب النفس الإنسانية 
أحسن تربية» فتزكيهاء وتطهّرهاء وتنمي فيها مسالك الخير» وتضيّق 
مسالك الشيطان. حيث نادى الله تبارك وتعالى المؤمنين في هذا المقام من 
سورة البقرة وأعلمهم أنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على من قبلهم من 
أمم الأنبياء السابقين ليسلكوا سبيل المتقين حيث يقول عز وجل : يا أيها 
الذين أمنوا كيب عليكم الصيامٌ كها كيب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون* وقد جعل الله تبارك وتعالى الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة التي 
ببنها رسول الله َك في حديث جبريل من رواية عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عند مسلم ومن رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم كما 
سقت نصه في تفسير الاية السابعة والسبعين بعد المائة. وكا روى البخاري 
ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يكل قال : 
«بني الإسلام على خمس : شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» 
وإقام الصلاة. وإيتاء الركاة» والحج. وصوم رمضان». وأصل الصيام في 
اللغة هو الإمساك عن الشيء والكف عنهء ومنه قوله عز وجل في قصة 
مريم : #فقولي إني نذرت للرحمن صوما» أي إمساكا عن الكلام . بدليل 
قوله بعد ذلك: #فلن أكلّم اليوم إنسيّا» ويقال: صام النهارء إذا اعتدل 
وقام قائم الظهيرة. ومنه قول امرئّ القيس : 
فدعها وسَل الهم عنها بجّشرة ذم ولٍإذا صامالنهار ومَجّرا 


ده 


وقال شاعر آخر: 
نح إذااضياء التوسان وامتتحدل: :تيال اتسين اعسات تسل 
ويقال: صامت الريح إذا ركدت» وصامت الخيل إذا قامت على غير 
اعتلاف» ومنه قول النابغة : 
رصا رع مويه وس دوف كا 
ومّصًاءم الفرس موقفه» ومصام الشمس حيث تستوي في منتصف النهار» 
ومّصَام النجم مكانه الذي يُرى فيه كأنه ثابت» ومنه قول امرئ القيس : 
كأن الثّريا عُلَقَثْ في مَضَامِها بأمراس كَتَّان إلى صم جَنْدلٍ 
والصوم في الاصطلاح الشرعي هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس عن المفطرات حال العلم بكونه صائ) مع اقتران النية . وقوله تبارك 
وتعالمى : لإيا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من 
قبلكم» أي يا معشر من آمن بالله ورسوله ودخل في دين الإسلام : فرص 
عليكم الصيام ىا فرض على من كان قبلكم من أمم الأنبياء السابقين» ولما 
لم ينبت بحديث صحيح عن رسول الله يَكِةِ أن عين فريضة الصيام التي 
فرضت علينا هي عين فريضة الصيام التي فرضت على الأمم السابقة» ولما 
كان تشبيه شيء بشيء لا يلزم منه أنهها متشابهان من كل الوجده فإنه لا يلزم 
من تشبيه صومنا بصومهم أن يكون صومهم مختصا برمضان أو بصيام شهر 
في السنة» والمقصود من إيراد هذا التشبيه هو بيان أن إيجاب الصوم شرع الله 
على الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى عهد محمد يَلِة. وبهذا يَسْهُل الصوم على 
المسلمين لأن النفس من طبيعتها أن يسهل عليها ما علمت أنها غير مختصة 
بحملهء على حد قول الخنساء : 
ولولا كشرة الباكين حولي عل إخوانهم لقتتلت نفسي 
وفبا يكين هل اخني ولكن “اسل الشفين عفه النات حي 


فالشرائع متفقة في الويمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والملائكة » ولكنها 
تختلف في شرعتها ومنهاجها ىا قال عز وجل : #لكلّ جعلنا منكم شِرْعةً 
ومنهاجا» فالصلاة فرضت على جميع أمم الأنبياء لكنها ليست عند جميع 
الأنبياء حمس صلوات كما هو الحال لأمة محمد يَكِةٍ ولذلك لما أخبر رسول 
الْيكئِةِ موسى عليه السلام ليلة الإسراء بأن الله فرض عليه وعلى أمته خمسين 
صلاة قال له موسى عليه السلام : (إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل 
يوم وإني والله قد جرّبت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك) الحديث . على أن قوله تعالى : 
«إكما كتب على الذين من قبلكم# إذا اعتبرت (ما )مصدرية يكون تقديره 
كَنْبِا كَكَنْبِه على الذين من قبلكم فيكون التشبيه في أصل الفرض لا في 
وصفه . وقوله عز وجل : #لعلكم تتقون» بيان لحكمة الصّوم وأنه يورث 
التقوى لما فيه من انكسار الشهوة وانقماع الهحوى حيث أثره الظاهر في كسر 
شهوة البطن والفرج والرّدع عن الأشّر والبَطّر والفواحش. مع مافيه من زكاة 
النفوس وطهارتها وتنقية الجسم من الأخلاط الرديئة والفضلات المضرّة 
والشحوم الزائدة التي ينبغي أن يتخلّص م: منها الجسمء وقد أقر بجليل فوائد 
الصيام أممٌ من أطباء المسلمين وغيرهم في سائر الأعصارء ولذلك وصف 
رسول الله يليه الصيام بأنه جنَة كما وصفه بأنه له وجاء وامجنّة هي الوقاية التي 
يقي بها الإنسان المخاطر ويصون بها نفسهء كما يستتر المقاتل بالمجنة وهي 
لوس الذي يتترّس به من أعدائه. والوجاء يؤول بصاحبه إلى تمكنه من قمع 
شهوة نفسه. فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبعاري مر حدية أبي 
هريرة رضي الله عنه أن «سول الله كَكِةِ قال : «الصيام جنةء فلا يرفث ولا 
يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إنى صائم مرتين» والذي نفسي بيده 
خُلوفٌ فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه 


وشهوته من أجلي . الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالما» . كما روى 
ِِدِ قال : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغعض 
تبارك وتعالى : #أياما معدودات * أي أياما قلائل» والمقصود ببذه الأيام 
القلائل المعدودات هى شهر رمضانء والتعبير بكونها معدودات للإشعار 
بتيسيرها وتسهيلها وأنها يمكن ضبطهاء وقد جرت عادة التشريع في الإسلام 
على مراعاة إعداد الأنفس لاستقباله» ىا شرعت الصلاة ركعتين ركعتين ثم 
أقرت في السفر وزيدت في الحضرء وكذلك الصيام فقد كان رسول الله عل في 
السنة الأولى من ال هجرة قد حتّم صوم يوم عاشوراء وأمر به» فلما فرض 
رمضان في السنة الثانية للهجرة صار صيام يوم عاشوراء تطوعاء فقدروى 
«ما هذا اليوم الذي تصومونه؟) فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى, 
وقومه وغرّق فرعون وقومه» فصامه موسى شكرا فنئحن نصومه » فقال رسول 
الله يك : «فنحن أحق وأولى بموسى منكم» فصامه رسول الله وَكِْ وأمر 
بصيامه . كما روى مسلم من حديث جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : كان 
رسول الله يَكَِدِ يأمر بصيام يوم عاشوراء » ومحثنا عليه» ويتعاهدنا عنده» فلا 
فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنهء ولم يتعاهدنا عنده. اه ولا فورض 
رمضان جعل الصيام من بعد صلاة العشاء أو النوم ولو بعد المخرب إلى 
غروب الشمس لكنه وسّع فيه وأذن للصائم إذا رغب في الفطر أن يفطر 
ويطعم عن كل يوم مسكينا على سبيل الحتم والإلزام مع ترغيب المسلمين بأن 
الصيام خير لهمء. وكان المقصود بذلك هو تعريف المسلمين بنعمة الله عليهم 


إذا جعل لهم الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو التشريع 
المستقر إلى يوم القيامة» وقوله عز وجل : #فمن كان منكم مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام أخر» أي فمن كان منكم أيها المسلمون مريضا في رمضان 
أو مسافرا فإن الله تبارك وتعالى رفع عنه المشقة بسبب مرضه أو سفره فرخص 
له في أن يفطر وقت مرضه في رمضان أو قت سفره فيه» وعليه إذا زال عنه 
المرض أو إذا حضر المسافر وزالت عنه علة السفر ‏ أن يقضي بعدّة ذلك من 
أيام في غير رمضان ولا فدية عليه . وقوله عز وجل : #وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له» وأن تصوموا خير لكم إن 
كنتم تعلمون*» أي وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فإنه يجب عليه 
الصيام وجوبا مخيرا فإن شاء صام وإن شاء أفطر ولزمه عن كل يوم يفطره من 
رمضان فدية هي إطعام مسكين» فإن أطعم عن كل يوم أكثر من مسكين 
فهو خير له» وإن صام فهو أفضل من الإطعام . وكون بعض الواجب المخيّر 
أفضل من بعض لا إشكال فيه عند أهل العلم ى) في خصال كفارة اليمين 
حيث أوجب الله تبارك وتعالى على من وجبت عليه كفارة يمين أن مير بين 
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» ولا شك أن تحرير الرقبة 
. أفضل من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم» وقد ذهب عامة أصحاب 
رسول الله عَكةِ عدا ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن قوله تبارك وتعالى : 
«إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » منسوخ بقوله عز وجل : لاشهر 
رمضان الذي نل فيه القران هدّى للناس وبينات من المدى والفرقان فمن 
شهد منكم الشهرّ فليضّمُْه» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هي ليست 
بمنسوخة بل هي مخصوصة بالشيخ الكبير الفاني والمرأة الكبيرة #عن يش عليه 
الصيام فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا . . وكان يقرأ هذه الآية: 
#يطوفو: نه» أي يُكَلَّفُون إطاقته. وعلى تفسير ابن عباس يمكن أن يكون 


الكلام على تقدير «ل) في قوله عز وجل : #وعلى الذين يطيقونه» أي وعلى 
الذين لا يطيقونه» والعرب قد تحذف الحرف وهو مراد» أو قد تذكره وهو 
غير مراد لعلم السامع بالمراد» كقوله تبارك وتعالى : #إقالوا تالله تفتأ تذكر 
يوسف# أي قالوا: تالله لا تفتأ تذكر يوسف. وكذلك قوله تعالى : *وولا 
يأتل أؤلوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى* أي ولا يأتل أولو 
الفضل منكم والسعة أن لا يؤتوا أولي القربى + ومنه قول امرئ القيس : 
فقلت يممين الله أبرح قاعدا وإن قطعوارأسي لديك وأوصالي 

أي لا أبرح قاعداء لأن العرب لا يستعملون: فتئ وبرح إلا منفية فإذا 
جاءت بغير حرف النفي علم قطعا أنه مراد. ومثال زيادة (لا) وهي غير 
مرادة قوله تعالى : #لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل 
الله# أي ليعلم أهل الكتاب. ويكون الحذف أو زيادة الحرف لقصد 
بلاغي» قال البخاري في صحيحه : باب #وعلى الذين يطيقونه فدية» قال 
ابن عمر وسلمة بن الأكوع : نسختها #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه 
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون» . 
قذالناتن تر دقن الالعوسن وتنا مووي سر حدتنا ابن أن ليا 
حدثنا أصحاب محمد يل : نزل رمضان فشقٌ عليهم فكان من أطعم كل يوم 
مسكينا ترك الصوم من يطيقه» ورُخص لم في ذلك فنسختها #وأن تصوموا 
خير لكم* فأمروا بالصوم . حدثنا عيّاش حدثنا عبد الأعلى حدثنا عَبَيّْد الله 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ #فدية طعام مساكين* قال : هي 
منسوخة . وأخرج مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : لما 
نزلت هذه الآية : #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين* كان من أراد أن 
يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسَحَنّها . 


قال تعالى : #شهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان» فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على 
سفر فعدّة من أيام أخرء يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا 
العدّة ولتكبروا الله على.ما هداكم ولعلكم تشكرون* . 


هذا هو الطّور الثاني من أطوار الصوم وهو إيجاب صوم شهر رمضان على 
التعيين ونسخ ما كان من التخيير في وجوبه بين الصيام والإطعام» وقد 
ذكرت في تفسير قوله عز وجل في الآية السابقة : #وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين* أن عامة أصحاب رسول الله وَكِ ما عدا ابن عباس رضي الله 
عنهما قد ذهبوا إلى أن قوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين» منسوخ بقوله تبارك وتعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه »* 
وأنه تعيّن على كل صحيح مقيم من المسلمين المكلفين صيام ما يشهده من 
شهر رمضانء» وبذلك سقط إيجاب الصوم على التخيير وثبت التعيين» 
وحتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقرر عدم إيجابه على التخيير كذلك 
وإنما يجب على التعيين إلا في حق الشيخ الفاني الكبير والمرأة الفانية الكبيرة» 
على أن عامة أهل العلم كذلك مع ابن عباس رضي الله عنهما في حق الشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة» ولذلك ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما صار في 
عَشْر المائة من عمره كان يفطر رمضان ويطعم عن كل يوم مسكيناء فقد قال 
ابن كثير رحمه الله : قال البخاري : وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد 
أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا: خبزا ولحماء 
وأفطرء وهذا الذي علّقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصليٍ في 
مسنده فقال : حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عمران عن أيوب بن 


أبي تميمة قال: ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد» فدعا ثلاثين 
مسكينا فأطعمهم. ورواه عَبْد بن حُمَيْد عن روح بن عبادة عن عمران وهو 
ابن جرير عن أيوب به» ورواه عبد أيضا من حديث ستة من أصحاب أنس 
عن أنس بمعناه اه وقوله تبارك وتعالى : #شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن» أي الأيام المعدودات هن شهر رمضانء قال ابن جرير رحمه الله في ' 
تفسيره : وقد بينت فيه| مضى أن «شهر) مرفوع على قوله : #أياما معدودات» 
هن شهر رمضان وجائز أن يكون رفعه بمعنى : ذلك شهر رمضان وبمعنى : 
كتب عليكم شهر رمضان اه وشهر رمضان عَلم جنس مركب تركيبا إضافيا 
وكذا باقي أساء الشهور من حيّز علم الجنس . وكانت ربيعة تطلق اسم 
رجب على شهر رمضان فهو رجب ربيعة.» أما مضر فكانوا يسمونه شهر 
رمضان ولذلك لما خطب رسول الله يك في حجته قال في ذكر الأشهر ا حرم : 
«ورجب مضّر الذي بين حمادى وشعبان» كما رواه البخاري ومسلم من 
حديث أب بكرة رضي الله عنه» وإنما قال ذلك للاحتراز ما تطلقه ربيعة على 
شهر رمضان إذ تسميه رجبا. وقوله عز وجل : #الذي أنزل فيه القرآن» 
مدح من الله عز وجل وثناء على شهر الصيام من بين سائر الشهور حيث 
اختاره الله عز وجل من بينهن لإنزال القران العظيم والذكر الحكيم . ومعنى 
إنزال القران فيه أن الله بدأ بإنزال القران على نبيه يك في هذا الشهر المبارك كما 
يقول القائل: جاء الشتاءء لأول يوم منه أي ابتدأ دخول الشتاءء لا أن 
الشتاء جاء كله في وقت حديثئك عن دخوله . ولم يثبت خبر صحيح مرفوع 
مُسْنَد إلى رسول الله يك بأن القرآن نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نجّمه 
جبريل على رسول الله يكِْةِ في ثلاث وعشرين سنة . وقد ألف مفتي الديار 
السعودية السابق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رسالة لبيان بطلان القول 
بأن القرآن نزل جملة إلى السماء الدنيا وأن جبريل نجّمه على رسول الله يك في 
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ثلاث وعشرين سنة وبين رحمه الله أن هذا القول دسيسة اعتزالية لإنكار أن 
يكون الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن لآن المعتزلة عن الحق ينكرون إثبات صفة 
الكلام لله عز وجل» وإن تعجب فعتجب لعدم تفطن كثير من العلماء هذه 
الدسيسة الاعتزالية» ومن العجيب كذلك أن القرطبى رحمه الله قال في مقدمة 
تفسيرة: : وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب الردٌ أن الله تعالى أنزل القرآن حملة إلى 
سماء الدنيا د ثم فرّق على النبيّ كه في عشرين سنة كال العرطبي قا تفسيون 
هذه الآية : قوله تعالى : «الذي أنزل فيه القرآن4 نضّ في أن القرآن نزل في 
شهر رمضانء وهو يبين قوله عز وجل : حم والكتاب المبين# إنا أنزلناه 
في ليلة مباركة* يعني ليلة القدرء ولقوله: «إنا أنزلناه في ليلة القدر» وفي 
هذا دليل على أن ليلة القدر إنما تكون في رمضان لا في غيره . ثم قال 
القرطبي رحمه الله وعفا عنا وعنه : ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح 
المحفوظ ليلة القدر ‏ على ما بيناه جملة واحدة فوّضِع في بيت العزة في سماء 
الدنياء ثم كان جبريل يَكِ ينزل به نجما نجم) في الأوامر والنواهي والأسباب 
وذلك في عشرين سنة, وقال ابن عباس : أنزل القرآن من اللوح المحفوظ 
جملة واحدة إلى الكتبة في سماء الدنيا ثم نزل به جبريل عليه السلام نجوما- 
يعني الاية والآيتين - في أوقات مختلفة في إحدى وعشرين سنة ثم قال القرطبي 
رحمه الله في تفسير قوله عز وجل : #إنا أنزلناه في ليلة القدر» وقال الشعبي : 
المعنى : إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدرء وقيل بل نزل به جبريل عليه السلام 
جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة » 
وأملاه جبريل على السفرة ثم كان جبريل يُنزله على النبي يك نجوما نجوماء 
وكان بين أوله وآخره ثلاث وعشرون سنة قاله ابن عباس وقد تقدم في سورة 
البقرة» وحكى الماورْديٌ عن ابن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان وفي 
ليلة القدر في ليلة مباركة» جملة واحدة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى 
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السفرة الكرام الكاتبين في الساء الدنياء فَنَجَّمَنْه السفرة الكرام الكاتبون على 
جبريل عشرين سدة. وبَجّمّه جبريل على النبي كَل عشرين سنة. قال ابن 
العربي: وهذا باطل» ليس بين جبريل وبين الله واسطة ولا بين جبريل 
ومحمد عليهم| السلام واسطة . اه وبهذا يتضح التناقض بين دعوى الإجماع 
التي أوردها في تفسير قوله تعالى : الذي أنزل فيه القران4 وبين قَوْلّة الحق 
التي فتح الله تعالى بها على القاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله وأجزل 
مثوبته» ولتشريف الله تبارك وتعالى لهذا الشهر المبارك بابتداء إنزال القران فيه 
كان جبريل عليه السلام ينزل كل ليلة في رمضان يعرض عليه رسول الله ككل 
القران» فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما| من حديث ابن عباس » 
رضي الله عنهما قال : كان النبي كك أجود الناس بالخير» وأجود مايكون في 
رمضان, لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ » 
يَعْرض عليه رسولٌ الله كلِِ القرآن» فإذا لقيهٌ جبريل كان أجود بالخير من 
الريح المرسلة اه ولذلك عُني المسلمون بكثرة قراءة القرآن في شهر رمضان 
حتى صار يسمّى شهر القرآن. وقوله عز وجل : #هدّى للناس* أي هاديا 
للحافن من الضلالة . وقوله: #وبينات من ال هدى والفرقان» أي وايات 
واضحات جليّات ما يبدي إلى الرشد في شئون المعاش والمعاد ويفرّق بين 
الحق والباطل . وقد وَعَت الجن هذه الحقيقة عندما سمعت القرآن فقالوا ى| 
ذكر الله عز وجل عنهم : 9#إنا سمعْنا قرآنا عجبًاه بدي إلى الرَشد فامنًا به 
ولن نشرك بربنا أحدًا» وقوله عز وجل : #فمن شهد منكم الشهر فليصمه» 
أي فمن كان منكم أيها المسلمون المكلفون مقيما غير مسافر صحيحا غير 
مريض في شهر رمضان فيتحتم عليه الصوم» وقد انعقد إجماع علماء 
المسلمين على أن الخيض والنفاس يمنعان المرأة من الصوم والصلاة لكنها 
تقضي ما يفوتها من صوم رمضان دون الصلاة» فقد روى البخاري ومسلم في 


صحيحيههما| من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال النبي ككل 
في قصة قوله يك : «إنكن كافضاك عق رود ا وفيه : «أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن : بلى . قال : «فذلكن من نقصان عقلها. 
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» قلن: بلى» قال: «فذلكنّ من نقصان 
دينها» . وقد روى البخاري ومسلم من طريق معاذة قالت: سألت عائشة 
فقلت: مابال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان 
يصيبنا ذلك مع رسول الله وَكيِ فنؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة. وقوله عز وجل : #ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر» أي ومن كان مصابا بمرض يشقٌّ معه الصوم أو يؤخر بَرَأه أو كان على 
جناح سفرء والمقصود بالسفر هنا ما تتغير به الأحكام الشرعية وهو ثمانية 
وأربعون ميلاً وهي أربعة برد وهي سنّة عشر فَرْسَحَاء وفي البخاري : وكات 
ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يفُصٌران ويُمُطران في أربعة برد وهي 
ستة عشر فرسخا. ولما كانت هذه الآية الكريمة ناسخة للطور الأول من 
أطوار الصيام» كان قوله عز وجل : #ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر» ليس لتكرار قوله في الآية السابقة : #فمن كان منكم مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام * لأنه لو خلا منه هذا المقام ربه| توهم متوهم أن 
هذا الحكم نسخ مع الآية التي نسخ حكمها وهي قوله عز وجل : #أياما 
معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين4 الآبة» وقوله عز وجل : ##يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم العسر» أي يحب الله عز وجل أن يبسّر عليكم في ما يَسْسْرَعه 
لكم من الأحكام ويكره أن يعسّر ويشدّد عليكم فيا يَشْرَعه لكم من الأحكام 
لأنكم أمة النبي الذي بعثه الله بالتيسير ولم يبعثه بالتعسير ووصفه بقوله : 
#ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم؟ والمراد بالإرادة هنا هي 
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الإرادة الشرعية لا الكونية القدرية التي بمعنى المشيئة» فإن إرادة الله عز 
وجل تكون شرعية بمعنى المحبة وتكون كونية قدرية بمعنى المشيئة» والإرادة 
الكونية لا تتخلف أبدا فا شاء الله كان ومالم يشألم يكن وهي ملازمة للأمر 
الكوني على حد قوله عز وجل : لإإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون» والأمر الشرعي ملازم للإرادة الشرعية فلا يأمر الله عز وجل إلا با 
يحب ولا ينهى إلا عما يكره تبارك وتعالى ولذلك قال عز وجل : #قل إِنَ الله 
لا يأمر بالفحشاء» وقال عز وجل : #ولا يرضى لعباده الكفر» وقوله عز 
وجل : وبري ال احم مكرود ريد وك الععير مو العاقةة الأبداسية 
للتشريع الإسلامي فَمَبنَاه على التيسير بحمد الله ومنتده ولذلك ما مير رسول 
الله يك بين أمرين إلا اختار أيسرهماء وكان يكره ه التنطع والتشدّد فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله كل إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال : «بشروا ولا 
تنفرواء ويسروا ولا تعسروا ». كا روى البخاري ومسلم من حديث أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَككِيِِ : «يسروا ولا تعسرواء وسكنوا ولا 
تنفروا» كما روى البخاري ومسلم من طريق ابن أبي بردة قال: بعث النبي 
كه جدّه أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال: «يسّرا ولا تعسّراء وبشرا ولا 
تنفراء وتطاوعَا ولا تختلفا» . يا روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالث: سمغ ركول الله 5ه يقول في :يني هذا" «اللهم من وَلِيّ من أمر 
أمتي شيئا فشقٌّ عليهم فَاشْمَّقُ عليه» ومن وَِيّ من أمر أمتي شيئا فرفق بهم 
فارفق به». كما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يله قال: (إِنَ الدين يس ولن يُشادٌ الدينَ أحدٌّ إلا غليبه فسدّدوا وقاربوا 
وأبشروا واستعينوا بِالمَّدُوَة والرّؤحَة وشيء من الذَّجخّة». كما روى البخاري 
ومسلم من حديث عنائشة رضي الله عنها قالت : فاخي رشول الله عله نين 
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أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثماء فإن كان إثما 
كان أيعد الناس عنه. اه وكيف لا يكون كذلك وقد سمه الله الرءوف 
الرحيم وَيِيةِ. وقوله عز وجل : #إولتكملوا العدة* أي إنها رخص الله عز 
الأعذار لأنه يحب التيسير عليكم» وإنا أمركم بالقضاء لتكملوا وتتموا عدة 
شهركم . وقوله عز وجل : #ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون» 
صومكم ولتشكروا الله الذي وفقكم للصيام والعبادة التي يورثكم مأ جنات 
النعيم . وقد نبه الله تعالى المسلمين إلى ذكره وشكره عند قيامهم بأداء 
شعائرهم وعبادتهم حيث يقول: #فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 
كذكركم أباءكم أو أشدّ ذكرا» ولذلك كان رسول الله يَكِهِ وأصحابه رضي الله 
عنهم يكبرون دبر الصلوات فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله يَكَيةٍ بالتكبير. 


قال تعالى: #وإذا سألك عبادى عنى فإ قريب أجيب دعوة الدّاع إذا 
دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون* أحلّ لكم ليلة الصيام 
الرّفث إلى نسائكم» هنّ لباس لكم وأنتم لباسٌ طنّ» علم الله أنكم كنتم 
ل ا اس 
لكم» وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر ثم أتَوا الصيام إلى الليل» ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون فى المساجدء 
تلك حدود الله فلا تقربوهاء كتالك يبي الله آياته للناس لعلهم يتّقون» 


هذا هو الطَّوّر الثالث والأخير من أطوار الصيام الذي استقر عليه حال 
الصوم في الإسلام» وقد ذكر الله تبارك وتعالى آية الدعاء متخللة بين آيات 
الصيام لإرشاد المؤمنين الصائمين إلى الخرص على الدعاء والاجتهاد فيه عند 
إكال عدة الصوم وعند كل فطرء قال ابن كثير في تفسيره : وفي ذكره تعالى 
هذه الآية الباعثة على الدعاء متخذّلة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في 
الدعاء عند إكمال الع ده كل عرو كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي 
في مسنده : حدثنا أبو محمد الْلَيِكى عن عمرو هو ابن شعيب بن محمد بن 
عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول 
الله كَكِْدٍ يقول : «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة» فكان عبد الله بن عمرو 
إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا: وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في 
سننه : حدثنا هشام بن عمار أخيرنا الوليد بن مسلم عن إسحاق بن عبد الله 
المدني عن عبيد الله بن أبي مَلَيّكة عن عبد الله بن عمرو قال : قال النبى ع : 
«إن للصائم عند فطره دعوة ما تُرَدٌ) . قال عبيد الله بن أبي مليكة : 5-5 
عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل 
شيء أن تغفر لي . وف مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلِْةِ : «ثلاثة لا ترد دعو باح جاده 
والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة تتح لها 
أبواب السماء ويقول : بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين» اه وقوله عز وجل : 
#وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون* أي وإذا استفهم منك المؤمنون 
عن ربهم فعرّفهم بأن قريب منهم بعلمي لا يحتاج من يدعوني ويسألني إلى 
وسطاء أو شفعاء أو صراخ ورفع صوت» وإني أشاهد حركاتكم وسكناتكم 
فادعوني تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول في أية ساعة شكئة شئتم ما دمتم في 
مكان كريم فإني أستجيب دعاء »كم وأعطيكم مسألتكم وليكن توسلكم 
بالاستجابة لديني والانقياد لأمري فإنكم إن أفردتموني بالعبادة وطلبتم كل 
حوائجكم مني رشدتم واهتديتم . وقد روى البخاري ومسلم من حديث 
عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله 
كله في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال رسول الله يكل : «يا أيها 
الناس ارْبَعُوا على أنفسكم» إنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنكم تدعون 
سميعا بصيرا وهو معكم » والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» . 
قال أبو موسى : وأنا خلفه أقول : لا حول ولا قوة إلا بالله» في نفسى » فقال: 
يا عبد الله بن قيس ألا أدلّك على كنز من كنوز الجنة؟» فقلت : ا 
الله . قال : «لا حول ولا قوة إلا بالله» وقد أرشد رسول الله يَكئِةِ المسلمين أن 
يطلبوا من الله حوائجهم وهم واثقون في رحمته وجوده. فقد روى البخاري 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكلِْدِ قال : «إذا دعا أحدكم 
فلايقل: اللهم اغفرلي إن شئت» ارحمني إن شئتء. ارزقني إن شئت» 

وليعزم مسالتة» إن ةر يفعل ما يشامولا مكرة لدة كنا زوق سيل من نسدريةة 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اليك قال : «إذا دعا أحدكم فلا يقل : 


املذة 


اللهم اغفرلي إن شئت» ولكن ليَعْزِم وِلْيُعَظَم الرغبة فإنّ الله لا يتعاظمه 
شيء أعطاه» كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يك قال: «يقول الله تعالى : أنا عند ظنّ عبدي بي» وأنا معه إذا 
ذكرن » فإن ذكري في نفسه ذككرته في نفس وإن ذكرني في ملا ذكرتته يماد 
خير منهم». وقوله عز وجل : #أَجِل لكم ليلة الصيام الرفّث إلى نسائكم» 
الآية هذه هي الاية الكريمة التي ختم الله بها أحكام المنوع ف الإببادم» 
ل الشالث والأخير من أطواره» وهو نسخ ما كان في الطُّؤْر الأول 
والثاني من أطوار الصيام حيث كان وقت الفطر من غروب الشمس إلى صلاة 
العشاء أو النوم قبلهاء فكان من صلى العشاء حرم عليه الأكل والشرب 
وسائر المفطرات إلى غروب شمس اليوم الثاني وكذلك من نام قبل صلاة 
العشاء يحرم عليه بمجرد النوم الأكل أو الشرب أو قربان النساء إلى غروب 
شمس اليوم الثاني» وكان المقصود من ذلك التشريع هو تدريب المسلمين 
على الصبر وتعريفهم بفضل الله عليهم إذا نسَحَ هذا الحكمّ وجعل وقت 
ا ا 1 ل الاك ابكار نا مي | 
قول الله جل ذكره : #أحلّ لكم ليلة الصيام الرَدّث إلى نسائكم هنّ 
0000 لباس لحن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 
وعفا عنكم فالآن باشروهنّ وابتغوا ما كتب الله لكم» حدثنا عَبَيْد الله بن 
موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن التزاء رضى الله عنه قال: كان 
أصحاب محمد يِ إذا كان الرجل صائ) فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم 
يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسبى » وإن قيس بن صِرْمة الأنصاريّ كان صائماء 
فلا حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا» ولكن 
أنطلقٌ فأطلبٌ لك.» وكان يومّه يعمل» فغلبته عيناه» فجاءته امرأته فلما رأته 
قالت: خيبة لك. فلم انتصف النهار عُيِْيَ عليه فذَُّكِرَ ذلك للنبي 


يلوفنزلت هذه الآية : « أَحِلَ لكم ليلة الصيام الرّفث إلى نسائكم» ففرحوا 
بها فرحا شديداء ونزلت : #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأنيض من 
الخيط الأسود#* . هذا لفظ حديث البراء الذي أورده البخاري رحمه الله في 
كتاب الصوم من صحيحه مسن طريق أبي إسحاق عن البراء» وأورده في 
التفسير من طريق أبي إسحاق أيضا قال: سمعت البراء رضى الله عنه: لما 
نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كلّهء وكان رجال يخونون 
أنفسهم فأنزل الله : #علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 
وعفا عنكم * وقوله عز وجل : «أُحِلٌ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» 
أي أبيح لكم أيها المسلمون الذين كتب عليك الصيام قُرْبان زوجاتكم في 
ليلة الصيامء والليلة تطلق على الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
الصادق. والمراد بالرقث هنا مقارفة الرجل أهله وغشْيّانهاء وقوله عز وجل : 
هن لباس لكم وأنتم لباس لن» أي نساؤكم سِئّر لكم وأنتم سِثْر لهن. 
وهذا كناية عن صعوبةالصير عنهن مع شدة مخالطتهن با جبل الله عليه 
الرجل مع المرأة من الغريزة الجنسية» حيث يصير كل واحد منههم| بالنسبة 
للآخر لباسا له لاعتناقهما واشتمال كل منهما على صاحبه كما يشتمل الثوب 
على لابسه. قال النابغة الجعدي : 
إذاما الصضَجيعثنى عِطْفها2 تداعَت فكانت عليهلباسا 
واللباس قد يطلق بمعنى السكن كما قال عز وجل : #جعل لكم الليل 
لباسا# أي سكناء على حد قوله تبارك وتعالى : #الله الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه والنهار مبصرا» وكما قال عز وجل : #هو الذي خلقكم من 
نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها» وكا قال عز وجل : #ومن 
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة» كأنه عز وجل يقول : هن سكن لكم وأنتم سكن لهن» وقوله عز 


وجل : «علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم» أي 
علم الله عز وجل ما كان يحدث بالليل بينكم وبين نسائكم من تزيون 
ا ٠‏ ك) أد ئْرَ أن بعض الصحابة رضي الله عنهم 
جاء إلى بينه قبل العشاء فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت» فظن أنها تعتل 
وواقعهاء وقد تفضل الله تبارك وتعالى فسجّل في كتابه الكريم توبته عليهم» 
وعفوه عنهم» ورب ضارة نافعة» وقوله عز وجل : #فالآن باشروهن وابتغوا 
ما كتب الله لكم» أي فقد أبحت لكم قربان نسائكم الآن فباشروهن متى 
شئتم من ليلة الصيام» وأصل المباشرة إلزاق البشرة بالبشرة أي الجلد بالجلد 
وهو كناية عن مقارفة الرجل حليلته» ومعنى قوله عز وجل : #وابتغوا ما 
كتب الله لكم » أي ولتكن رغبتكم طلب الأولاد» قال ابن كثير رحمه الله في 
تفسيره : وقوله: #وابتغوا ما كتب الله لكم» قال أبو هريرة وابن عباس 
وأنس وشُرَيْح القاضي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع بن 
أنس والسٌّدَّيّ وزيد بن أسلم والحكم بن عُتَيبة ومقاتل بن حيان والحسن 
البصري والضحًاك وقتادة وغيرهم : يعني الولد اه . وقوله عز وجل : #وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا 
الصيام إلى الليل» أي وقد أبحت لكم سائر المفطرات فمتى أردتم الأكل أو 
اشرب في أية ساعة من ليلة الصيام فكلوا واشربوا إلى طلوع الفجر فإذا طلع 
الفجر فأمسكوا عن سائ ثر الممَطَّرات إلى غروب الشمس . قال البخاري في 
صحيحه في كتاب الصوم : باب قول الله تعالى : #وكلوا واشربوا حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى 
الليل »فيه البراء عن النبي يللي ثم ساق بسنده إلى عَدِيٌ بن حاتم رضي الله 
عنه قال: لما نزلت: #حتى يتبين لكم الخيط الأننيض من الخيط الأسود» 
عَمَدْتُ إلى عمال أسود وإلى عمال أبيض فجعلتههما تحت وسادتي» فجعلت 


أنظر في الليل فلا يستبين لي فَحَدَوْت على رسول الله لله يَكةِ فذكرت له ذلك 

فقال : 'إنها ذلك سواد الليل وبياض النهار» ٠‏ ثم ساق البخاري رحمه الله 
بسنده إلى سهل بن سعد رضي الله عنه قال : أَنِلثْ : #وكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبييض من المخيط الأسود » ول يَنِْلْ «من الفجر» فكان 
رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود 
ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيثّه| فأنزل الله بَعْدُّ: #من الفجر» فعلموا أنه 
إنها يعني الليل والنهار. ى) ساق البخاري في كتاب التفسير من صحيحه 
بسنده إلى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يارسول الله ماالخيط 
الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القَّما إن 
أبصرت الخيطين» ثم قال: «لاء بل هو سواذ الليل وبياض النهار» وفي لفظ 
للبخاري من طريق الشعبي عن عدي قال : أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا 
أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستَييتَا ذلبا ضيح فال : يا رسول الله 
جعلت تحت وسادتي عقالين . قال : «إنَّ وسَادَك إِذّا لعريضٌ أن كان الخيط 
الأنيض والأسود تحت وسادتك» . وقوله عز وجل : ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساجد» أي ولا تقربوا نساءكم وقت اعتكافكم وإقامتكم في 
المساجد . والاعتكاف في اللغة الملازمة» وفي الشرع الإقامة في المسجد وقتا 
مخصوصا التماسا لمرضاة الله عز وجل . وقد استنبط العلماء من ذكر الاعتكاف 
في آخر أحكام الصيام في القرآن الكريم» ومن اعتكاف رسول الله يك في 
العشر الأواخر من رمضان أ: نهم يذكرون أحكام الاعتكاف بعد أحكام الصيام 
في كتبهم . وقوله عز وجل : #تلك حدود الله فلا تقربوها» أي هذه 
الأحكام التي فصَّلْيّها لكم عن الصيام هي مراسيم وضعها الله عز وجل للخير 
دنياكم وأخراكم وقد بينت لكم ما حرمته عليكم في وقت الصيام فلا 
تتتهكوها ولا تبدّلوا أو تحرفوا منها شيئا وحافظوا عليها. وقوله: #كنالك 
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يبان الله اياته للناس لعلهم يتقون » أي كما بين الله هذه الحدود يبين ميخ ما 
يحتاجه الناس ليفوزوا بتقوى الله لينالوا عز الدنيا وسعادة الآتحرة حيث 


يسلكون الصراط المستقيم والمنهج القويم . 


5١ 


قال تعالى: #ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل وتٌّدلوا بها إلى الحكام 
لتأكلوا فريما من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمونة يسألونك عن الأهلة قل 
هي مواقيت للناس والحج» وليس البرٌ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن 
البرّ من اتقى » وأتوا البيوت من أبوابهاء واتقوا الله لعلكم تفلحون» . 


بعد أن ذكر الله تبارك تعالى في ختام المسك من أحكام الصيام والاعتكاف 
أنه يبين آياته للناس ليسلك المستمسكون بها سبيل التقوى. ويندرجوا في 
سلك المتقين» شرع هنا يضع لهم قواعد المعاملات وأساس المعاوضات 
حيث يقول : #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ويّدْنُوا بها الم 
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون» قال القاضي أبو بكر بن 
العربي في كتابه أحكام القران: هذه الآية من قواعد المعاملات» وأساس 
المعاوضات نبي عليها وهي أرقعة : هذه الآية» وقوله تعالى : #وأحل الله 
البيع وحرّم الربا# وأحاديث العْرّر واعتبار المماصد والمصالح اه وقوله عز 
وجل : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل * يشمل أكل الإنسان مال غيره 
بالباطل, ٠‏ كما يشمل أكل الإنسان مال نفسه في غير ما أباح الله عز وجل» 
كأن ب يشتري بها لحم خنزير ليأكله أو خمرا ليشربه . ولا شك أن المقصود 
الأصلى هو الأول بدليل قوله عز وجل في نفس هذه الآيّة : «ويُّدْنُوا مها إلى 
الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون» ومعنى : ولا 
تأكلوا» أي ولا تأخذوا ولا تتعاطواء لكن لما كان المقصود من أخذ المال هو 
التَمدّ به في شهوتي البطن والفرج التي شرع الصيام لقمعهما قال تعالى : 
#ولا تأكلوا» فخصٌّ شهرة البطن لأنها المثيرة لشهوة الفرج . وقوله عز 
وجل : «#ولا تأكلوا أموالكم * بإضافة الأموال إليهم مع أنها أموال غيرهم 
وأن المقصود الأول : لا يأكل بعضكم مال بعض » قن الأصلفي انل ا 
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أخو المسلمء وعليه المحافظة على ماله كا يحافظ على مال نفسه. كما قال 
رسول الله تَكِِةِ في| رواه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنه)| قال : قال رسول الله يل : «مثلٌ المؤمنين في تَوادٌّهم وتراحمهم بعاطنيم 
َكَل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى؟ . 
ومثل هذا التعبير في هذا المقام الكريم قوله عز وجل في سورة النساء : ##ياأمها 
الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم» ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما» وكما قال عز وجل في 
سورة النور: #فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة 
طيبة» فقوله في آية سورة النساء : #ولا تقتلوا أنفسكم* أي لا يقتل 
بعضكم بعضا . وقوله تعالى في سورة النور: إفسلموا على أنفسكم» أي 
فليسلم بعضكم على بعض . ومعنى قوله : #بالباطل* أي با لا يحل شرعا 
ولا يفيد مقصودا لأن الشرع نهى عنه وحرّم تعاطيهء كالتهب والغصب 
وتاج والقواروالرفيوة وكزجما ل وكيم لانت تنا حبة؛ اوخردة العرية 
وإن رضي بذلك مالكه كمهرالبَغيّ فخلوات الكامن وانياك ا 
والخنازير» وقد ذكرت في تفسير قوله عز وجل : ليا أيها الذين آمنوا كلوا من 

طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون» أن أكل الحلال الطيب 
من أكبر العون على طاعة الله وطاعة رسوله يكِةِ وأن اللقمة من ا حرام يقذفها 
الرجل في جوفه قد تحول بينه وبين قبول دعاته وعمله الصالح دهرا طويلاء 
وأشرت إلى أن الحلال يؤثر في القلب صلاحا وأن الحرام يؤثر في القلب 
فساداء وقوله عز وجل : #ويدْلُوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس 
بالإثم وأنتم تعلمون4 أي ولا تُدْلُوا ولا تحاجوا ولا تخاصموا ولا ترفعوا 
دعاوى باطلة إلى الحكام لتقتطعوا قطعة من أموال الناس ظل) وأنتم تعلمون 
في قرارة نفوسكم أنكم ظالمون آثمون . وبهذا كأنه يقول لهم : لا تجمعوا بين 


رفية 


أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة» يقال: أدلى 
الرجل بحجته أو بالأمر الذي يرجو الغَلّبة به تشبيها بالذي يرسل الدّلو في 
البئر ليستخرج الماء. يقال: أدلى دلوه أي أرسلها في البئر. وفي الآية الكريمة 
إشعار بأن من ادّعى عند الحاكم بدعوى وهو يعلم أنه كاذب في دعواه 
فحكم الحاكم با ادعاه على خخصمه فإن حكم الحاكم هذا لا يحل حراما ولا 
يحرم حلالا ولا وزر على القاضي الذي حكم في هذه القضية ما دام قد قضى 
بها ظهر له من الأدلة التي قد يكون فيها شهادة زور؛ لأن القاضي لا يعلم 
الغيب» ولا يعلم الباطن إلا الظاهرٌ الباطن علام الغيوب . وقد حذر رسول 
الله وكيد هؤلاء الذين يدلون بقضاياهم إلى الحكام ليأكلوا فريقا من أموال 
بالناس بالإثم حتى ولو كان القاضي محمدا رسول الله يَكِ الذي يقضي على ما 
يظهر له ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليهء فقدروى 
البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول 
الله مَك قال : «إنها أنا بشرء وإنكم تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون 
ألْحَنَ بحجّته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن قَضَيْتُْ 
له بشيء من حق أخيه» فلا يأَحُدَّنّه فإن| أقطع له قطعة من النار؛ كما روى 
مسلم من طريق علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حَضْرَمَوْت 
ورجل من كندة إلى النبي يَكِ فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا غلبني 
على أرض لي » فقال الكنْدِي اع أرشي وق ولذى+ لين لهفزها عق + فقال 
النبي كَلِدِ للْحَضْرَمِىَ : «ألك بينة؟2 قال : لا . قال : «فلك يمينه» قال: يا 
رسول الله إن الرجل فاجرٌء لا يبال على ما حلف عليه» وليس يتورّع من 
شىء» قال: «ليس لك منه إلا ذلك» فانطلق ليحلف. فقال رسول الله بكي 
لا أدبر: «لثئن حلف على ماله ليأكله ظل لَيَلْقَينَ اله وهو عنه مُعْرِضٌ" . وقد 
روى مسلم كذلك من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يك 
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يقول : «من ادّعى ما ليس له فليس مناء متكا مقعده من النار» . وقوله عز 
وجل : :. #يسألونك عن الأّهلَّة قل هي مواقيت للناس والحج* لم يرد في خبر 
صحيح ثابت كيفية سؤالهم رسول الله يك عن الأهلة وهل كان عن فوائدها 
أو كان عن حقيقتها؟ وظاهر الجواب في الآية أنه كان عن منافعها وفوائدهاء 
فإن كان السؤال عن حقيقتها كان الجواب من الأسلوب البلاغي المعروف 
بأسلوب الحكيم» لأن السؤال عن حقيقتها وذاتها قليل الجدوى بالنسبة 
لعامة البشر كما لو سألك سائل عن تكوين شجرة من الشجر فتجيبه ببيان 
فوائدها ومنافعها لتلفت انتباهه بأن هذا هو الذي ينبغي أن يسأل عنه» وقد 
لفت الفخر الرازي رحمه الله الانتباه إلى أن سؤالهم رسول الله يكل ورد في القران 
الكريم في أربعة عشر موضعا قال : : ثهانية منها في سورة البقرة» أولها: #وإذا 
سألك عبادي عني فإني قريب * وكاتيهنا هذه الآية ثم الستة الباقية بعد في 
سورة البقرة فالمجموع ثمانية في هذه السورة» والتاسع قوله تعالى في سورة 
المائدة : #يسألونك ماذا أحل لهم» والعاشر في سورة الأنفال #يسألونك 
عن الأنفال» والحادي عشر في بني إسرائيل #يسألونك عن الروح * والثانٍ 
عشر في الكهف #ويسألونك عن ذي القرنين» والشالث عشر في طه 
#ويسألونك عن الجبال4 والرابع عشر في النازعات #يسألونك عن 
الساعة» وهذه الأسئلة ترتيب عجيب : اثنان منها في الأولى في شرح المبدأ 
فالأول قوله : #وإذا سألك عبادي عني » وهذا سؤال عن الذات, والثانٍ 
قوله: #يسألونك عن الأهلة» وهذا سؤال عن صفة الخلاقية والحكمة في 
جعل الحلال على هذا الوجه»ء واثنان منها في الآحرة في شرح المعاد أحدهما 
قوله : #ويسألونك عن الجحبال* والثاني قوله: #يسألونك عن الساعة أيان 
مرساها» ونظير هذا أنه ورد في القرآن سورتان أَوَهُما يا أيها الناس » 
إحداهما في النصف الأول وهي السورة الرابعة من سور النصف الأول فإن 
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أولاها الفاتحة وثانيتها البقرة وثالثتها آل عمران ورابعتها النساء. وثانيتهما في 
النصف الثاني من القرآن وهي أيضاء السورة الرابعة من سور النصف الثاني» 
أولاها مريم» وثانيتها طه وثالثتها الأنبياء ورابعتها الحج » ثم #ياأيها 
الناس4 التي في النصف الأول تشتمل على شرح المبدأ فقال: فيا أيها 
الداش اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة* و#يا أيها الناس *» الى 
في النصف الثاني تشتمل على شرح المعاد فقال: فيا أيها الناس اتقوا ربكم 
إن زلزلة الساعة شيء عظيم» فسبحان من له في هذا القرآن أسرار خفية» 
وحِكَم مَطْريّة لا يعرفها إلا ا خواصٌ من عبيده اه والأهلّة جمع هلال: ولا 
شك أن القمر في أول ليلة من الشهر يسمى هلالاً وإنما جمع وهو واحد في 
الحقيقة من حيث كونه هلالا واحدا في شهر غير كونه هلالا في سائر 
الشهور» ومعنى قوله : ##هي مواقيت للناس والحج* أي هذه الأهلة ليعرف 
الناس بها مواقيت شهر الصوم وانتهائه وعدّد نسائهم ء واجال ديونهم 
ومعاملاتهم» ومدة الحمل والرضاع والحج » إلى غير ذلك من مصالح العباد 
التي لا تحصى وكمعرفة الأشهر الحرم التي لا يحل القتال فيها. وتخصيص 
الحج هنا بالذكر مع أنه داخل في عموم اللفظ الأول لأن أهل الجاهلية كانوا 
يحجون بالعَدّد ويبدلون الشهور ويصيرون إلى النسبىء» فنص الله تبارك 
وتعالى على الحج هنا لإبطال أعمال أهل الجاهلية في الحج وجعله مقرونا 
بالأهلةء كما ربط رسول الله و الصيام برؤية الهلال حيث قال َك فيه| رواه 
البخاري ومنلم من حديت أبي هريرة رضي الله عنه : «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته فإن عَم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» . هذا وقد جعل الله تبارك 
وتعالى الزمان مقدّرًا من أربعة أوجه وهي السنة والشهر واليوم والساعةء 
فالسنة عبارة عن الزمان الحاصل من حركة الشمس من نقطة معينة من 
الفلك بحركتها الحاصلة عن خلاف حركة المَلَّك إلى أن تعود إلى تلك النقطة 
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بعينهاء والشهر عبارة عن حركة القمر من نقطة معينة من فلكه الخاص إلى 
أن يعود إلى تلك النقطة . وأما اليوم بليلته فهو من مفارقة الشمس أفق المشرق 
وعَوْدِها إليه من الغداة :واما الساعة فهي جزه من أربعة وعذرين جزة! من 
اليوم بليلته . ولااشك أن معرفة المواقيت بالهلال أيسر على جميع الأمم من 
معرفتها بالشسنء إلآماكان مرتبطا بالشعين كمواقيت الضلاة التي تتكرر 
“كل يوم ولبلة خنين هرات . وقوله عز وجل : #إوليس البرٌ بأن تأتوا البيوت من 
ظهورها ولكنّ البرّ من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم 
تفلحون» هو نظير قوله عز وجل : ليس البر أن تولوا وجوهكم قِبَلَ المشرق 
والمغرب4 الآية . وقد تقدم بيان ذلك . قال البخاري في صحيحه : باب 
قوله : #وليس الب بأن تأنوا البيوت من ظهورها ولكنّ البيّ من اتقى وَأنُوا 
البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون» حدثنا عبيد الله بن موسى عن 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا 
البيت من ظهره فأنزل الله : #وليس البرّ بأن تأنوا الميوت قن طهورها ولكق 
اليرّ من اتقى وَأَنُوا البيوت من أبوابها» وقد ساقه البخاري في الحج من طريق 
شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضى الله عنه قال: نزلت هذه الاية فيناء 
كانت الأنصار إذا حجّوا فجاءوا لم يدخلوا من قِبَل أبواب بيوتهم ولكن من 
ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه» فكأنه عيّر بذلك» 
فنزلت : #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا 
البيوت من أبوايها» هذا وفي قوله عز وجل : #ولكن البرّ من اتقى» وقوله 
في نفس الآية : #إواتقوا الله لعلكم تفلحون* تأكيد لبيان أن تقوى الله عز 
وجل سبب للفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والآتحرة وأن مدار الأحكام 
الشرعية على تربية النفوس عليها لتحصيل مَّعِيّة الله عز وجل الخاصة بالتأييد 
والعون والنصر والتوفيق كما قال عز وجل : #إن الله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسنون» جعلنا الله بفضله منهم . 


قال تعالى : #وقاتلوا فى سبيل الله الذين عاتلووع ولا تعتدواء إن الله لا 
يحب المعتدين* واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم . 
والفتنة أشدٌ من القتل» ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه 
فإن قاتلوكم فاقتلوهم, كنالك جزاء الكافرين# فإن انتهوا فإنّ الله غفور 
رحيم» 


بعد أن أكد الله تبارك وتعالى الأمر بتقواه وبين أن تقواه عز وجل سبب 
لفلاح المتقين أمر في هذا المقام الكريم بأعلى درجات التقوى وأشد سبلها 
وأشقها على النفس الإنسانية وهو قتال المشركين وجهادهم لإعلاء كلمة الله 
الذي يستجلب لحم معية الله بنصرهم وتأييدهم كما قال عز وجل : *يا أيها 
الذين آمنوا قاتلوا الذين يَلُونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلّظة» واعلموا أن 
الله مع المتقين* وقد مرّ تشريع الجهاد بأطوار ثلاثة ة بعدد الأطوار التي مرّ بها 
تشربع الصيام؛ حيث كان القتال ممنوعا في أول الإسلام قبل الهجرة» وبعد 
أن صار للمسلمين دولة في المدينة أن لهم بقتال من قاتلوهم وأخرجوهم من 
ديارهم ٠»‏ ثم أمروا بالقتال حتى لا تكون فتنةٌ ويكون الدينٌ لله» إذ بعد تمام 
بيعة العقبة الثانية قال العباس بن نضلة رضى الله عنه لرسول الله جَكِتهِ ليلتها : 
والذي بعثك بالحق إن شئت تين عل أهز عن :عدا بابتمافناء فقال 
رسول الله عَكَلِِ : «ل نؤمر بذلك» كما جاء في حديث كعب بن مالك الذي 
أخرجه ابن إسحاق بسند صحيح » وكان كثير من المسلمين يتمنون أن يأذن 
الله لهم في قتال أعدائهم. وإلى ذلك يشير الله تبارك وتعالى في محكم كتابه 
حيث يقول في سورة القتال: #ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة» أي يأذن 
الله لنا فيها بقعال الكفار بدليل قوله: #فإذا أنزلت سورة محكمة وذكرٌ فيها 
القتال رأيتَ الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغِْيَ عليه من الموت 
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فأول لهم طاعة 0 معروفٌ فإذا عَرْم الأمر فلو صَدَّقوا الله لكان خيرا 
لهم 4 . وكان المشركون لا يفتأون يصدون عن سبيل الله ويؤذون أولياءء» حتى 
قتلوا سٌمَيّة أم عمار وزوجها ياسرا رضي الله عنهم » » فلما مكن الله تعالى لرسوله 
محمد عَكِنٍَ وللمسلمين بالمدينة أذن الله تعالى لهم في قتال أعدائهم حيث 

يقول : «إن الله يدافع عن الذين أمنوا إن الله لا يحب كل وان كفور * 

للذين يَُائنُون بأنهم ظَلمُوا وإن الله على نصرهم لقدير * الذين أخرٍجُوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ريا الث ولولا دف الو اناس بعضّهم ببعض 
هدَمَتْ صوامع وبيع مٌ وصلواتٌ ومساجد يُذْكرٌ فيها اسم الله كثيراء ولَينْصرَن 
الله من ينضّئه إن الله لقويّ عزيز» . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في 
كتاب المغازي : قال الزهري : ول آية نزلت في القعال كما أخبرني عروة عن 
عائشة : #أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» أخرجه النسائي وإسناده 
صحيح اه ولا شك أن شرعية القتال في الإسلام ليست بذعا في شرائع 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا في أنظمة الأمم» بل كانت شريعة الإسلام 
في هذا الباب وغيره أرحم الشرائع وأكملها وأتقنها وأحسنها ؛ إذ كانت تنهى 
عن قتل النساء والصبيان والشيوخ المسنين وتنهى عن الغدر والتمثيل بجثث 
الأعداء» وقد حاول بعض أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والملاحدة أن 
يُلَبّسوا على بعض الأغرار بأن الإسلام إنما انتشر بالسيف» فقال بعض الناس 
من المنتسبين للعلم : إن القتال في الإسلام للدفاع فقطء وتغافلوا عن الآيات 
الكثيرة واللأحاديث الصحيحة الثابتة في أن الجهاد الحقٌ إنما هو ما كان لإعلاء 
كلمة الله ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الشرائع السماوية السابقة كلّها متفقة على 
الجهاد لإعلاء كلمة الله» وأنها ما كانت تُبِيحٌ الأشر إلا بعد التقتيل الشديد 
في أعداء الله وإلى ذلك يشير قوله عز وجل : #ماكان لنبي أن يكون له 
أْرى حتى يُنْحِنَ في الأرض * أي حتى يبالغ في قتل الكفار ويوسِعَهم 
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جراحة إلى أن تَغْلْظ الأرض من دمائهم وجنثهم» وفي الإصحاح 
العشرين من سفر التثنية في الفقرة العاشرة إلى السادسة عشرة من التوراة التي 
بيد اليهود والنصارى يقول : حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى 
الصلح» فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها 
يكون لك للتسخير, ويُسْتَعْبّد لك. وإن لم تُسالمك بل عملت معك حرباً 
فحاصرهاء وإذا دفعها الربّ إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها ببحدٌ 
السيف» وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غينها 

فتغتنمها لنفسك. وتأكل غنيمة أعدائتك التى أعطاك الربّ إلهك » هكذا 
تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداء التي ليست من مدن هؤلاء الأمم 
هناء وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الربّ إلهك نصيبا فلا تَسْتَْقٍ منها 
نَسَمَةَ ما اه على أن اليهود والنصارى لعنهم الله لم يقفوا في هذا الباب عند 
حدود ما كان قد شرع لهم على ألسنة أنبيائهم ٠‏ بل كانوا لا يتركون حا يمثنى 
على الأزض في المدن والقرى التي يحاربونهاء وما محاكم التفتيش التي أقامها 
النتصارى ضد مسلمي الأندلس ولا مذابح اليهود للمسلمين في فلسطين 
ولبنان بخافية على أحد مع الفارق العظيم بين معاملة أهل الإسلام لمن يكون 
تحت أيديهم من الكفار من الرحمة واللإحسان وبين معاملة هؤلاء الضالين . 
وقوله عز وجل : #وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا 
يحب المعتدين» أي وحاربوا ابتغاء مرضاة الله الذين يحاربونكم من الكفار 
ولا تتجاوزوا قتالهم فلا تمثلوا بجنثهم ولا تخدروا ولا تقتلوا صغيرا ولا امرأة ولا 
شيخا مُسِنَا من لاهمٌ هم بقتالكم» ولا يكن لكم قصد في قتال من 
تقاتلوهم سوى إخراجهم من ظلات الكفر إلى نور الإسلام» ولذلك روى 
مسلم في صحيحه من حديث سليان بن بُرَيّدة عن أبيه بريدة قال: كان 
رسول الله يَكِةٍ إذا أمر أميرا على جيش أو سريّة أوصاه في خاصته بتقوى الله 
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ويمن عه من السلمين حيرا يم قاب واعروا باستم اله لق سيل النهه قاتلوا 
من كفر بالله» اغزوا ولا تَعْلّوا ولا تَغْدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا 
لقيت عدُوك من المشركين فاذعهم إلى ثلاث خصال فأيّتَهن أجابوك إليها 
فائْل منهم وكُفتّ عنهم : ادْعُهُم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهمء ثم 
ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين» فإن أكذا فأخبرهم أنهم 
يكوتون كأغرات المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والمفيء شيء إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين» ٠‏ فإن هم أَبَوا فاسألهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقيل 
20 عنهم » » فإن هم أَبَوْا فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تبعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ) ولكن اجعل لهم 

ذمتك وذمة أصحابك» فإنكم أن تُحْفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من 
أن تُخْفْروا ذمة الله وذمة رسوله». وإذا حاصرت أهل حصن فأ رادوك أن نزم 
على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزهم على حكمك فإنك لا 
تدري أتصيب حكم الله فيهم م لاه كما روى البخاري ومسلم من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي يك رأى امرأة ة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر 
قتل النساء والصبيان . وقوله عز وجل : # إن الله لاا يحب المعتدين * أي إن 
الله يُبْعْض الظالمين من أي جنس ومن أي لون لأنه حرّم الظلم على نفسه 
وجعله بين عباده حرّماء وقوله عز وجل : #واقتلوهم حيث ثقفتموهم 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم* أي اقتلوا المشركين حيث وجدمّوهم 
وحيث أصبتممَقاتلهم وتمكنتم من قتلهم» واحرصوا على تطهير مكة شرفها 
الله من المشركين التّجس» ولستم بظامين لهم لأنكم أحق ببيت الله وحرمه 
منهم وقد أخرجوا المهاجرين منه وأبعدوهم عن ديارهم . وقوله عز وجل : 
«والفتنة أشدّ من القتل» أي وإصرار المشركين على الكفر بالله والصدٌ عن 
سبيله » وتعذيبهم لمن يتمكنون منه من المسلمين ليرجع عن دين الإسلام أبلغ 


١ 


وأشد وأعظم وأطمّ من قتل هؤلاء المشركين . وقوله عز وجل : #ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم #أي ولا تبدؤوا 
المشركين بالقتال في مكة بلد الله الحرام حتى يبدؤوا هم في قتالكم فإن شرعوا 
في قتالكم عند المسجد الحرام فاحرصوا على قتلهم واجتثاث جذورهم» وفي 
قوله: #فإن قاتلوكم فاقتلوهم» وم يقل : فقاتلوهم . لإفادة أن من بدأ 
بالقتال في مكة يجب قتله لانتهاكه حرم الله الذي حرّمه يوم خلق السموات 
والأزرض» ولذلك قال عز وجل هنا : #كنالك جزاء الكافرين» وهو يفيد أن 
من بدأ بالقتال في حرم مكة صار مرتدًا عن دين الإسلام واستحق القتل لو 
كان في الأصل منتسبا للإسلام لأن قوله: إفاقتلوهم» مُرَنَّبٍ على بدئهم 
بالقتال عند المسجد ال حرام لا على كفرهم الأصلي إذ لو كان على كفرهم 
الأصلٍ ما اشترط فيه» وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال يوم فتح مكة : «إن هذا البلد حرّمه الله 
يوم خلق السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم 
يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يل لي إلا ساععة من خهار, فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة ؛ لآ ينْضد شركف ولا ينف صِيده ولا يُلتَفَطْ لْمْطَتُه إلا 
من عرّفهاء ولا يَحْتَلَ خلاها» فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذْخَرَ فإنه 
ينهم ولبيوتهم؟ فقال : «إلا الإذّخِر» كما روى البخاري ومسلم من حديث 
أبي شُرَيْح العَدَوِي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث 
إلى مكة : ائذن لي أيها الأمير أحدّئك قولا قام به رسول الله يكِِ العَدَ من يوم 
الفمتح» سمعَنّة أذناي ووعاه قلبي وأبصرنهُ عيناي حين تكلّم به حمد الله 
وأثنى عليه » ثم قال : «إِنَ مكة حَرّمها الله ولم يحرّمْها الناس» فلا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْفِك بها دمّاء ولا يَعْضِدَ بها شجرة» فإن أحَدٌ 
ترص لقتال رسول الله بك فقولوا له : إن الله أَذْن لرسوله يَكِ وم يأدَنْ لكم 


فر 


وإنا أَذْنَ لي ساعةًٌ من نهار وقد عادت حُرْمَتُها اليوم كحرمتها بالأمس» 
وليبلَعْ الشاهدٌ الغائت» فقيل لي شُرَيْح : ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم 
بذلك منك يا أبا شُرَيْح» إن الحرّم لا يُعِيدُ عاصياء ولا فار بدمء ولا فانا 
بخزبة . اه وقوله عز وجل : فإن انتهوا فإنَ الله غفور رحيم» أي فإن تركوا 
القتال في الحرم ودخلوا في دين الإسلام وأنابوا إلى الله فإن الله يغفر ذنوبهم ولو 
كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله لأن الله تعالى لا يَتَعَاظَمُه ذنبٌ أن يغفره 
لمن تاب وامن ثم اهتدى . 


وف 


قال تعالى: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا 
عدوان إلا على الظالمين* الشهر ا حرام بالشهر الحرام والحرمات قصاصٌ فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » واتقوا الله واعلموا أن 
الله مع المتقين* وأنفقوا فى سبيل الله ولا ثلقوا بأيديكم إلى التتهلكة وأحسنوا إن 
الله يحب المحسنين * . 


بعد أن أمر الله عز وجل بالجهاد في سبيله وملاحقة أعدائه أين) تُقَفوا وبي 
أن فتنة الإنسان عن دين الإسلام أعظم من قتله وأشد خطرا وأكثر ضرراء 
وحذّر من القتال عند المسجد الحرام وأن من قناتل المسلين عتن المشد 
الحرام وجب قتله. وأن من تاب تاب الله عليه» كرر الله تبارك وتعالى هنا 
الأمر بقتال الكفار إلى غاية هي انقضاء فتنتهم. وأن تكون كلمة الله هي 
العلياء حيث يقول عز وجل : #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ ويكون الدينٌ 
لله» ولا شلك أن تكرير الأمر بالجهاد في سبيل الله للقضاء على فتنة المشركين 
الصادين عن شريعة الله وحتى تكون كلمة الله هي العليا يقضى بأن الجهاد 
ذرُوة سَنَام الدين» وقد وصفه رسول الله بك بذلك» فقد روى أحمد والنسائي 
وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح » من حديث معاذ بن 
جبل رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال: «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده 
وذروة سنامه؟) قلت : بلى يا رسول الله » قال: «رأس الأمر الإسلام » وعموده 
الصلاة» وذرُوة سنامه الجهاد» . وقد ذكر الله تبارك وتعالى فضل الجهاد في 
سبيله وأمر به في مسواضع كثيرة من كتابه الكريم حيث يقول في سورة 
الأنفال : #وقاتلوهم حتى لا تكونّ فتنةٌ ويكون الدينٌ كله له4 وقال عز 
وجل في سورة التوبة : #انفْرُوا خمافا وثقَالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله © وقال عز وجل : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 50 


و 


بأن لهم الجنةء يُقاتِلون في سبيل الله يلون ويُقتَلون وعدا عليه حمّا في 
التوراة والإنجيل والقران» ومن أَوْقٌ بعهده من الله » فاستبشروا ببَيُعكم الذي 
بِايَعْتُم به ولك هو الفوز العظيم» في آيات كثيرة» وأخبر رسول الله يك أن 
عمل المجاهد في سبيل الله هو أعظم الأعمال» فقد روى البخاري من 
حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله دُلَني على عمل يعدل 
الجهاد. قال ا احدواات فاك امب سيك إتدخ الجاعدات دل 
مسجدك فتقوم ولا د 0 وتصوم ولا تُفطر؟» فقال : ومن يستطيع ذلك؟ . 

ورواه مسلم بلفظ : قال: قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل اللّه؟ 
قال: «لا تستطيعونه» فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يقول : « 

تستطيعونه) ثم قال: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم 
القانت بآيات الله لا يَفُبّمْ من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل 
الها وقد أوضح رسول الله يك أن فضل الجهاد في سبيل الله إنه| يكون من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي وك فقال : يا رسول الله 
الرجل يقاتل للمَغْتَم والرجل يقاتل ليُذْكَرَ والرجل يقاتل ليُرى مكانه. وفي 
رواية : يقاتل شجاعة ويقاتل حَميّة » وفي رواية : يقاتل غضبا فمن في سبيل 
الله؟ فقال رسول الله يَكلِيِِ : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله» وقوله عز وجل : #فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين» أي فإن 
انتهى المشركون عن شركهم وعن فتنتهم للمسلمين وصدّهم عن سبيل الله 
وصارت كلمة الله هي العلياء فلا عدوان عليهم أي فلا تقاتلوهم» قال ابن 
كثير رحمه الله : والمراد بالعدوان ههنا المعاقبة والمقاتلة كقوله: #فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه» وقوله : #وجزاءٌ سيئة سيئةٌ مثلها» طوإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عُويِبْتُم به اه وقال البخاري في صحيحه : باب قوله 
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#وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين» ثم ساق بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أتاه رجلان 
في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس صَيعُوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي يك 
فا يمنعك أن تخرج؟ فقالل: : يمنعني أنَ الله حرّم دم أخي . فقالا: ألم يقل 
الله : #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة#؟ فقال : قائتأنا حتى لم تكن فتنة وكان 
الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله . 
وفي رواية للبخاري من طريق نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال : يا أبا عبد 
الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز 
وجل وقد علمت ما رعُب الله فيه؟ قال : يا ابن أخي» بني الإسلام على 
خمس: إيان بالله ورسوله؛ والصلوات الخمس». وصيام رمضانء وأداء 
الزكاة» وحج البيت؛» قال: يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ماذكر الله في كتابه : 
#وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بَحَتْ إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تَبُغي حتى تَفِيءِ إلى أمر الله . » #قاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة» قال : لطي عل عية ركرك انه كل وكات الرسشلا تياد فكان 
الرجل يُمْئَّنُّ في دينه» إما قتلوه» وإما يَعَذْبونه. حتى كثر الإسلام فلم تكن 
فتنة. قال : فا قولك في على وعثان؟ قال : أما عثمان فكأن الله عفا عنه وأما 
أنتم فكرهتم أن يعفو الله عنه» وأما علِنَ فابن عم رسول الله يكل وختنه» 
وأشار بيده فقال : : بيته حيث ترون . اه وقوله تعالى : #الشهر الحرام بالشهر 
الحرام 00 قصّاصٌ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى 
عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» هذا تأكيد لحرمة الشهر الحرام 
والبلد الحرام وحرمة الإحرام» وأنه يجب على المسلمين ألا يبدؤوا المشركين 
بقتال عند المسجد الحرام أو وهم في حالة الإحرام أو في الشهر الحرام» فإذا 
بدأهم المشركون بقتال في الشهر الحرام» أو في البلد الحرام أو في حالة الإحرام 


او 


فإنهم يجوز لهم الرد عليهم بالمثل ولا إشم عليهم في ذلك ولا حرج » ولذلاك 
أخرج أحمد بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال : 
لم يكن رسول الله يك يغزو في الشهر ال حرام إلا أن يُعْرَى. . الحديث». قال 
ابن كثير رحمه الله : هذا لما بلغ النبي يل وهو عخيّم بالحديبية أن عثمان قل 
وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين بايع أصحابه وكانوا ألفا وأربعائة تحت 
الشجرة على قتال المشركين » ٠‏ فلم بلغه أن عثان لم يقتل كف عن ذلك وجنح 
إلى المسالمة والمصالحة فكان ما كان» وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنيّن 
وتحصّن فَلَّهم بالطائف عدل إليها فحاصرها ودخل ذو القعدة وهو محاصر 
لها بالمنجنيق واستمر عليها إلى كمال أربعين يوماء كا ثبت في الصحيحين 
عن أنس» فل كثر القتل في أصحابه انصرف عنها وم تُفْتَحْ ثم كرّ راجعا إلى 
مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وكانت عمرته هذه في ذي 
القعدة أيضا عام ثان» صلوات الله وسلامه عليه اه وفي قوله عز وجل : 
#فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله 
إشعار بوجوب العدل حتى مع المشركين وهو تأكيد لقوله تبارك وتعالى في أول 
آية من آيات القتال في هذا المقام : #وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين * وتسمية معاقبة المعتدي والقصاص منه 
بمقدار اعتدائه اعتداءً مع أنه حق وصواب وعدل جاء على طريقة يقة الأسلوب 
البلاعي المعروف فيعلم البديع باسم للشاكلة على حدقول الشاعر: 
قالوا اقترخ شيئا نُجِدْ لك طَبْخَّه قلتُ اطبُخحوالي جُبئَّة وقميصا 
فبدل أن يقول: خيطوالي جبة وقميصا قال: اطبخوالي» مشاكلة 
لقولهم : نُجِدْ لك طبخه . قال أهل العلم : ومن ذلك قوله تبارك وتعالى : 
#وجزاء سيئة سيئة مثلها» وقوله عز وجل : #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به» وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: والذي أقول 


وخر 


فيه : إن الشاني كالأول في المعنى واللفظ . لأن معنى الاعتداء في اللغة مجاوزة 
د وكلا المغنيين موجود في الأول والثاني وإنما اختلف المتعلّق من الأمر 
والنهي . فالأول منهيّ عنه والثان مأمور به علق الأمر والنهي لا يغيّر 
الحقائق ولا يقلب المعاني بل إنه يُكْيِسبُ ما تعلّق به الأمر وَضْففَ الطاعة 
0 اويكسب ما تعلق به النهي وصف المعصية والقبح ‏ وكلا الفعلين 
مجاوزة الحذ. وكلا الفعلين يسوء الواقع به وأحدهما حق والآخر باطل اه 
وقوله تبارك وتعالى : #واعلموا أن الله مع المتقين4 ترغيب للمسلمين في 
الثبات على تقوى الله عز وجل التي تجلب لمم النصر من الله وترهيب لهم 
من الاعتداء على المشركين بغير الحق الذي أمره هم الله عز وجل به فيهم . وقوله 
عز وجل 0 
لله يحب المحسنين4 أي وابذلوا أيها المسلمون من أموالكم في طريق نشر دين 
الله وأعطوا المجاهدين من أموالكم لإعلاء كلمة الله ولا تُقَصّروا في ذلك 
فتهلكوا أنفسكم. ٠‏ لأن ترك الجهاد أو عدم إعانة المجاهدين يمكن لأعدائكم 
فيتسلّطون عليكم ود يُذلُونكم ومهلكونكم فتكونون أنتم السبب في إهلاك 
أنفسكم . قال البخاري في صحيحه في كتاب التفسير: باب قوله : 8 وأنفقوا 
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 4 
التهلكة والملاك واحد. حدثني إسحاق حدثنا النضر حدثنا شعبة عن 
سليمان قال: سمعت أبا وائل عن حذيفة : 9 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة» قال : نزلت في النفقة . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
في فتح البارى في قوله : نزلت في النفقة» أي في ترك النفقة في سبيل الله عز 
وجل وهذا الذي قاله حذيفة جاء مفسّرا في حديث أبي أيوب الذي أخرجه 
مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أَسْلّم بن 
عمران قال : كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم فحمل رجل من 


26 


المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم ثم رجع مُقَبلاء فصاح الناس : 
سبحان الله» ألقى بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: أبها الناس إنكم 
5 توؤلون هذه الآية على هذا التأويل» وإنها نزلت هذه الآية فينا معشر الانصارء 
إنَانَا أعرّ الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرًا : إن أموالنا قد ضاعت» فلو أنا 
أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها؟ فأنزل الله هذه الآية فكانت التهلكة هي 
الإقامة التى أردناهاء وصح عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحؤٌ ذلك في 
تأويل الآية. اه وقد روى البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد رضي 
الله عنه أن رسول الله كِيِةِ قال : «من جهز غازيا فقدغزا». الحديث . وفي 
قدييل هذه الآية الكريمة بقوله عز وجل : #وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين» إرشاد للمسلمين بأن يجمعوا في سلوكهم بين تقوى الله وبين 
الإحسان الذي هو أعلى مقامات الطاعة حتى في قتالهم لأعدائهم ليفوزوا بما 
وعدهم الله عز وجل في قوله : #إن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون» 
زانذاروى يسام من حتيك أى يكل ذا بين از رطي لق حت أن تيرد 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبْحَة» ولْيَحُدَ أحذكم شَفْرته لبح (ييحته» . 

نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين» والحمد لله رب العالمين . 


او 


الموضوع الصفحة 
المقدمة اا ااا ل 
سورة الفاتحة وأسماؤها جم اف يماض ا 1 
الفاتحة أعظم سور القرآن 11[ [ذ[1[1[ذ[ز[1[ذ[ز[ [ |[ 100000111 
الرقية بالفاتحة مناه أبن 3 حارو ات وميك م امود اع 7 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ا 1 
معنى : الحمد لله رب العالمين والنسبة بين الحمد والشكر مك ا 
وَهُمُ من زعم أن الحمد هو الثناء باللسان وحده مع ا 
افتتاح خمس سور من القرآن العظيم بالحمد اماق الخو العا 11 
معنى : «الرّحمن الرحيم» ا 01001 0 00 
معنى : «مالك يوم الدين» 0-1-8 1 ا 
معنى : «إياك نعبد وإياك نستعين» كس مطل الس فاك سوط 1 
تحقيق: «إياك نعبد وإياك نستعين» يعصم من مذهب الجبرية 
والمعتزلة القدرية م ماع لواحا وال ع لام كو الو د او ا 31 
معنى : «اهدنا الصراط المستقيم» ا ا 


التوسل إلى الله بين يدي الدعاء بأسمائه وصفاته وتمجيده م 


تعريف المنعم عليهم ودخول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فيهم 
دخولا أوليًا لا ا عا لا ل الام ودج زعا هر ماد با لمات تمه 11 


تفسير سورة البقرة 
لماذا سميت سورة البقرة؟ وفضلها 0010010 00 
الكلام على «الم» والحروف المفرقة في أوائل بعض السور وبعض 
التنبيهات في ذلك تمدو المحر ف ا اواو السو لاسو مو وا و لواف ا 
معنى : «ذلك الكتاب» ا 0 ا 
معنى : الا ريب فيه» جارك مقا ف المي بعرو مق مع وير مت حو لا امو 19 
هداية البيان وهداية التوفيق ا اا 
معنى : «هدى للمتقين» اكع م نا و مواس واه مط لل للخل ا الاو و 
تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام وبيان صفات المتقين اا ا ا 
معننى : «أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون» ني 
وصف القسم الثاني من الناس وهم من أعلنوا الكفر وعلم الله أنهم 
يموتون كافرين 053 بجو موف ابو سوق امسا ا 


معنى : «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» 0 
عرض الفتن على القلوب. لماذا جمع القلوب والأبصار ووحد 
السمع شطع ا مه اد لل عا لا جه ب جه قار طق يل فك دوعق فرق امار حا هوسق لامو و ولو +100 


وصف القسم الثالث من أقسام الناس وهم المنافقون في قوله عز 
وجل : «ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر) الآية .... 8 


معنى قوله عز وجل : «يخادعون الله والذين آمنوأ» الآية ين 
معنى قوله عز وجل : «في قلوبهم مرض» الآية 4١.....0...........‏ 
معنى : «وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض» الآيتين 00 
معنى : «وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس» الآية اح ا 114 
معنى : «وإذا خلوا إلى شياطينهم» الآيات الثلاث 0 
تفسير قوله عز وجل : «الله يستهزئ بهم» مك اا ادس م 
معنى : «اشتروا الضلالة بالهدى» و ‏ اا ‏ ا /21 
ضرب الله للمنافقين مثلاً ناريًا ومثلاً مائيًا 0 0011 
فوائد ضرب الأمثال في القرآن الكريم 8[ 1000000 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها النّاس اعبدوا ربكم» الآيتين ا وة 
الإقرار بربوبية الله مركوز في النفوس و 
إرسال الرسل وإنزال الكتب لتحقيق أنه لا إله إلا الله ا ا رةه 
الدليل في الأنفس والآفاق على أنه لا إله إلا الله 0 
معنى : «فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون» 000 
تفسير قوله : «وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» الآيتين وتقرير 
النبوة والرّسالة ومناسبة معجزة كل نبي لما برع فيه قومه 1 
القرآن هو المعجزة الكبرى والآية العظمى لمحمد وَلِةِ 11 
لم يُنقل عن أحد من العرب أنه حاول معارضة القرآن 1 


ىه 
2 
6 

1 


رك 


تفسير : «إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة» الآيتين 0 


الحكمة في ضرب المثل بالبعوضة فما فوقها اق اا م ل 2 6 9 
إثبات صفة الحياء لله عز وجل وقاعدة أهل السنة والجماعة في 
إثبيات الأسماء والصفات ةد زذد000132 0 00 
معنى ٠:‏ الهداية والإضلال اع وس وح لح ال ل 4ق ال ا 1 
تفسير قوله عز وجل : «كيف تكفرون بالله» الآيتين أ انوا محر عو قا 
ما احتواه الجسم الإنساني من براهين الألوهية لله وحده الماع 
قوله تعالى: «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة» 
الآية وبيان حقيقة الملائكة ووظائفهم ل و ار 
لم يثبت في خبر صحيح تسمية الحاكم خليفة الله ولا تسمية ذرية آدم 
خلفاء الله في اللأرض 00 ا 0 
قوله تعالى: «وعلم آدم الأسماء كلها» الآيات الثلاث ا 
آدم هو أبو البشر وأبو الناس كلهم م ات ا لط و وا ا 91 
تقريع الذين يقولون على الله بغير علم 1 
قوله تعالى: «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» الآية 0000000 
الحكمة في تكرير هذه القصة في سبع سور من القرآن اما لذ 


إيليس لم يكن من الملائكة 1 اا 0 
قوله تعالى: «وقلنايا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة» إلى آخر 


الآيات الأربع ا 
ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن هذه الوسوسة من 
إبليس لآدم كانت في الجنة 151 1 ا 0 


الجنة التي أخرج منها آدم عقوت اميد ا لف اد شاه الا ا 
في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة دليل صريح على أن آدم خلق 


خارج الجنة ا وروا وا يه جع ا لطس م 
قوله تعالى : «يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتي» الآيات الأربع ا 
معنى : إسرائيل والحكمة في مناداة هؤلاء بأنهم بنوه اموب ا 
في قوله تعالى : «واركعوا مع الراكعين» حض على الجماعة 11 
قوله تعالى : «أتأمرون الناس بالبر» الآيات الثلاث مم ل ا 
الظن قد يستعمل بمعنى اليقين وشواهده 9 0000 
قوله تعالى: «يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» 

الآيتين. معنى كون القرآن متشابها مثاني عي ا ١‏ 
معنى : «وأنى فضلتكم على العالمين» او 1 11 
الشّفاعة في اللغة وفي الشريعة الم و و 
قوله تعالى: «وإذ نجيناكم من آل فرعون» الآيتين لأس م م ا 
معنى : «وإذ نجيناكم من آل فرعون» ادع تف اح لواو ا 111 
لا يستحب العرب استعمال كلمة آل مع المجاهيل وغير المشهورين ١77‏ 
قوله تعالى: «وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة» الآيات الثلاث ١1‏ 
قوله تعالى: «وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم» 

الآيات الثلاث اا 
توبة الله على من قُتِلَ من عُبّاد العجل وتابوا إلى الله 0ن 
المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة اخمو ا ا أو الا د ا 1117 
الرد على من نفى رؤية الله يوم القيامة مد مامش او هن الا ا 1 11 


0 


قوه تعالى: «وظللنا عليكم الغمام» الآيات الأربع 1[ [ز[  [  [‏ 000 


َرّلَ وأنزل يأتيان بمعنى واحد والرد على من زعم أن جبريل تلقى 


القرآن من اللوح المحفوظ تقو و واكام لوبط ةك الا 
قوله تعالى: «وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد؛ الآيتين . ١5‏ 
قوله تعالى: «وإذ أخذنا ميثاقكم» الآيات الأربع ام لم ع و 18 
قوله تعالى: «وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم» الآيات السبع .. ١0‏ 
قوله تعالى: «ثم قست قلوبكم من بعد ذلك» الآيتين مودو خا ا ااا 
الشواهد على تحريف اليهود للتوراة من واقع أسفارهم ماو و ا 
قوله تعالى: «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا» الآيات الأربع ا 
قوله تعالى : «وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» الآيات الثلاث لم١‏ 
قوله تعالى : «وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل» الآية ا 
قوله تعالى: «وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم»الآيات 

الثلاث حم موف طلغ وق نر ا ماطس وسكا واي بحن كمف المع جما م كد اموأ قف 


قوله تعالى: «ولما جاءهم كتاب من عند الله» الآيات الثلاث كان 
اليهود يبشرون العرب بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه ... 5١١‏ 
لم يزل في كتب العهد القديم بعض صفات رسول الله يلِخِ وشواهد 
ذلك من أسفارهم مب الحم ام مو وا ماه كوول ام ات و ام 
قوله تعالى: «ولقد جاءكم موسى بالبينات» الآيات الخمس لك 
معنى قوله تعالى : «قل من كان عدوًا لجبريل» الآيات الخمس .... 777 


557 


معنى قوله تعالى : «واتبعوا ما تتلو الشياطين» الآيتين اللا خا 11 


معنى قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا» الآيات 


الخمس و ال سو ام ف ماسجا ان ف طقف وامف صن لمعم 0 117 
تعريف النسخ وأمثلة له 00 
معنى قوله تعالى : «ودَّ كثيرٌ من أهل الكتاب» الآيتين ا 
قصة إسلام سلمان رضي الله عنه واممطاحه ياواه سو ل 1117 


معنى قوله تعالى: «وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى» الآيتين. وفيه صورة واضحة لعنصرية اليهود التلمودية ١545‏ 
معنى قوله تعالى: «وقالت اليهود ليست النصارى على شيء» 


الآيات الثلاث ا ا ا ا اا 
معنى قوله تعالى : «وقالوا اتخذ الله ولدا» الآيات الأربع اطسو لز 
قوله تعالى : «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» 

الآيات الأربع ا اد 1ه الوا د مد ا ا 111 
قوله تعالى : «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن» الآيتين اي لاجم 
مقام إبراهيم وحكمة بقائه م نا وا الما ارط اليم دك بط او ا 
معنى قوله تعالى : «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدًا آمنا» الآيات 

الغلادث انار عه محان ا فا احط يه لكا لوووك حم ف 11/77 
قصة بناء البيت الحرام مج طنط ست ادس ونه شاه مسوم مد م ا 


معنى قوله تعالى: «ربتا وابعث فيهم رسولا منهم» الآيات الأربع .. 7749 
حصر النبوات بعد إبراهيم في ذريته م ام ا 1 
معنى قوله تعالى : «أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت» الآيتين ١85‏ 


يفف 


قوله تعالى: و«قالوا كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا» الآيات الثلاث ١و‏ 


معنى قوله تعالى : «صبغة الله» الآيتين 111[ 0 
الناس محتاجون بالضرورة إلى الشريعة السماوية و و 
معنى قوله تعالى: «أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب» الآيتين ا ا ا ارا 
معنى قوله تعالى : «سيقول السفهاء من الناس» الآيات الثلاث وقصة 
القبلة عا عايج وفوش مو اط و 1 ز [ ز 00000 
قوله تعالى: «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتك» الآيات الست 0 
علماء أهل الكتاب يعرفون أن محمدًا هو رسول الله كما يعرفون 
أبناءهم 0 0 
الحكمة في تكرير الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام ثلاث مرات في 
هذا المقام محا ا لعا اه فيه لقره على لاطعا مج ور ل ا ال ا ل ا لوم 


قوله تعالى: «كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا» الآية 14 
شريعة الإسلام أوفى من سائر الأنظمة بحاجات الأمم والشعوب .. ٠0م‏ 
قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة» الآيات 


الأربع ا 0101 0 

ة الشهداء امسا وار لوقل مسقي اميه و وا لط ل اا و ماخ ل ف لح اباس 
معنى قوله تعالى : «إن الصفا والمروة من شعائر الله» الآية ين 
قوله تعالى: «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى» 

الآية شوخ لدان اله والعي او ا ام ا م ل نح له 


معنى قوله تعالى: «وإلهكم إلّه واحد» الآيتين. الدعوى الكبرى 


وبرهانها الكبير ا 
دَكرَ الله تبارك وتعالى في هذا المقام سبعة أنواع من براهين ألوهيته 
وتو حيده 6 1110 1 1 1 [ 1 ا 


معنى قوله تعالى : «ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» الآيات 
الثلاث ماق ا و اسن انمو طق وا الخ قاد حك ام ل 1011 


قوله تعالى: «يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيبًا» 


الآيتين 0 ل ل و اا ا ا ا 1017 
قوله تعالى : «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 
عليه آباءنا» الآيات الأربع 0 اا 0 


قوله تعالى: «إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» الآيات 


الغلاادث وني و نك اك متخ وق فاه ارد ود سي أل لمق ا ع ا 
تفسير قوله تعالى: «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب» الآية احج إن مد الاسارفه تو يوووا امس ل 


90 ت آية البر هذه ست عشرة قاعدة كل قاعدة منها تحتاج إلى 


كتاب 0 0 ااا 
قوله تعالى : «يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى» 
الآيتين نا لا ات حمق وه معان افع اد مموااا مو أل العف اح ار 17 
قوله تعالى : «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموثٌ» الآيات الثلاث 795 
قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» الآيتين معو 21 
قوله تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» الآية وال 1 


ةا 


واحدة إلى سماء الدنيا ثم نجمه جبريل على النبي يَلِْهِ في ثلاث 
وعشرين سنة وقد ألف مفتي الديار السعودية السابق الشيخ 
قوله تعالى: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب» الآيتين. 


لكل صائم دعوة مستجابة تواتدووظاط ع اولظ ب ماسوو 8 
قوله تعالى: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى 
الحكام» الايتين ع أو جياه اماما مولسلا لوا ول ل لج 517171 
ذكر القرآن الكريم سؤالهم رسول الله يكِِ في أربعة عشر موضعا 
بترتيب عجيب منها ثمانية في سورة البقرة ماع الفه وطا اسيرع 21897 
معنى قوله تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا 
تعتدوا» الآيات الثلاث 11 م سوه ا ا ا ما ال نا 2 
شرعية القتال في الإسلام ليست بدعا في شرائع الرسل عليهم 
الصلاة والسلام لوا وا موت وام وام وق ل ا ا 5 
أمثلة من نصوص التوراة التي بيد اليهود والنصارى ما 1 10 
معنى قوله تعالى : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله» 
الآيات الثلاث 1ن لوي عجو الت ل ا 1 
تأكيد حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام والإحرام ال 2 


إرشاد المسلمين إلى أن يجمعوا في سلوكهم بين التقوى والإحسان 678 


انف 


ا 


7 0 لاط ليا وردكد_الأفاول 


حر عدَالفَادز سرح سه نه ةك 9 


0 
بالجامعة الِسْلاميَّة سَايقا 
وَل كني تعد لو الك فقن 
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(ح) عبد القادر شيبة الحمدء 1577ه 
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شيبة الحمدء عبد القادر . 
تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به الأباطيل وردىء 
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قال تعالى : #إوأتمُوا لحي والعمرة لله» فإن أحصرتم فا استيسر من اهدي 
ولا تحلقوا رؤوس كم حتى يبلغ اهدي حله» فمن كان منكم مريضا أو به 
أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتّع 
بالعُمرة إلى الحج فا استيسر من الهذي» فمَنْ لم يجد فصيام ثلائة ة أيَام في 
احج وسبعة إذا رجعتم » تلك عشرة كاملة» ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام » واتّقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب* . 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أحكام الصيام وهو ركن من أركان الإسلام ثم 
بين بعض أحكام الجهاد في سبيل الله شرع هنا يذكر بعض أحكام الحج 
للصلة الوثيقة ة والرابظة القوية بين الحج والجهاد حتى وصف رسول الله صلل 
حج النساء ء أو عمرعهن بأنْ ذلك جهادء فقدروى البخاري من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل» 
أفلا ننجاهد؟ قال : «لَكُنَ أفضل الجهاد حج مبرور) .ووصفهبأنه جهاد لا 
قتال فيه كا روى أحمد وابن ماجه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قلت : يا رسول الله» على النّساء جهاد؟ قال: «نعم» عليهن جهادٌ 
لا قتال فيه : احج والعمرة» كا ربّبٍ رسول الله يك أفضل الأعمال فذكر الح 
بعد الجهاد فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: سئل رسول الله يَلِ أيَ العمل أفضل؟ فقال: (إِيمانُ بالله ورسوله» 
قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله؛ قيل ثم ماذا؟ قال: «حجٌّ 
مبرور» . وقوله عز وجل : «وأقوا احج والعمرة لله* هو أمر من الله عز وجل 
بِإِتَام الحج والعمرة وإخلاص عملهم) لله عز وجل » وقد تقدم في تفسير قوله 
عز وجل : # إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر» الآية 
تفسير احج والعمرة وتعريفهماء ولا نزاع عند أهل العلم أن قوله تبارك 


وتعالى : «#وأتوا الحج والعمرة لله4 الآية . نزلت في السنة السادسة من 
الهجرة بعد شروع النبي يك في العمرة عام الحديبية لما صده المشركون ومنعوه 
من الوصول إلى البيت ا حرام فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة وأمر 
فيها بإتمام الحج والعمرة وبين حكم المْخْصَرٍ الذي تعذر عليه الإتمام» 
ولذلك لما تم صلح الحديبية كان في شروط الصلح أن يغتمر رسول الله يَكةِ في 
العام القابل» وسميت العمرة التي اعتمرها رسول الله يَكِيةِ في ذي القعدة سنة 
سبع عمرة القضاء . وظاهر القرآن العظيم يدل على أن الحج إنما فرض بقوله 
عز وجل : لإولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن 
الله غني عن العالمين» وقد نزلت هذه الآية الكريمة سنة تسع من الهجرة على 
الصحيح. وأن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة بهذه الآية الكريمة» وم 
يرد في صريح القرآن ولا صحيح السنة وجوب العمرة ابتداء» وإنها أوجب 
الله تبارك وتعالى بقوله عز وجل : #وأتموا الحج والعمرة لله4 إتمام احج وإتمام 
العمرة بعد الشروع فيهماء وسائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب 
الحج وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة. وأكثر أهل العلم على أن المتطوع 
بالصلاة أو الصيام هو أمير نفسه» كما جاء في حديث أم هانئْ عند أحمد 
والترمذي أن رسول الله كَةِ قال : المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء 
أفطر» وقد جاء كذلك ما يؤيده عن أنس مع أبي طلحة رضي الله عنه في قصة 
أكله من البرد وقد كان متطوعا بالصيام . فلو شرع في صيام تطوعا أو في 

ة تطوعا ثم بدا له أن لا يتم هذه النافلة فله ذلك ولا قضاء عليه » لكن 
أجمع أهل العلم على أن من شرع في الحج أو العمرة متطوعا وجب عليه إتمام 
ما شرع فيه وليس له رفضه بحال . فلو أفسده وجب عليه قضاؤه مع ما يلزمه 
من الفدية. ولا شك أن ذلك الإجماع مستنده قوله عرز وجل هنا: #وأمَوا 
احج والعمرة لله# ولم يرد في القرآن ذكر العمرة إلا مقرونة بذكر الحج كقوله 


تبارك وتعالى : #فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بها » 
وكيا قال هنا : «إوأوا احج والعمرةلله4 وامراد مام احج والعمسرة وجوب 
المضي فيهما وإكمال أركانه| وشروطهم| وسائر حقوقهم| من غير إخلال بشيء 
منهما ابتغاء وجه الله عز وجل » مع الابتعاد عن الرفث والفسوق والجدال» 
وقد بشر رسول الله يكةِ من حج لله وصان حبججه من الرفث والفسوق بالجنة » 
فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
ييه قال : «من حجّ لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» . ى| أخبر 
يإ أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء فقد روى البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لله يَكلِيِدِ قال : «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء واج المبزور ليس لهجراء ء إلا الجنة» :وقوله عن وجل ” 
#فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى* أي فإن مُنِعْتّم أيها الممخرمون بالحج 
أو بالعمرة من الوصول إلى البيت الحرام لإاتمام حجكم أو عمرتكم بسبب 
عدو أو مرض أو غيرهما من الحوائل التي تحول بينكم وبين المضي في نسككم 
فانحروا أو اذبحوا ما تَيَسّرَ لكم من جبيهه ا وهي الإبل والبقر والغدم 
والماعز. وقد يكن رسول الله يكل أن البدئّةَ هرح عن سبعة وأن البقرة تجزئْ عن 
سبعة وأن الشاة تجزئْ عن واحد» فقد روى البخاري في صحيحه من طريق 
أبي جمرة أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الهمدي» فقال : فيها رون أو 
بقرة أو شاة اه يريد أن الجَزُور والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة» كما 
روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال : نحرنا مع 
رسول الله يك عام الحديبية البّدّنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. . وقد روى 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أُخْصرَ رسولٌ الله يك فحلق 
رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. كى| روى البخاري 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| قال : خرجنا مع النبي ود فحال 


كفار قريش دون البيت فنحر النبي يَكِةِ هداياه وحلق وقصّر أصحابه . وقوله 
عز وجل : # ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ ادي محلّه» أصل كَل الهمدي 
الموضع الذي يحل فيه ذبحه وهو البيت العتيق كما قال عز وجل : ثم محلها 
إلى البيت العتيق » وليسس المرادُ من البييت العتيق عََيْنَ _لممسجد الحرام لأنه 
مَصون عن الدماء والأقذار» وقد بين رسول الله يَكيةِ المقصود بذلك فيا رواه 
مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: 
«نحرت هاهُنا ومنى كلها مَنْحَر فانحروا في رحالكم». الحديث . وقال أبو 
داود في سئنه : حدثنا الحسن بن علي ثنا أبو أسامة عن أسامة بن زيد عن 
عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله يَكِةِ قال ككل قرف 
وك وكل منى مَنْحَر وكل المزدلفة مَوقف وكل فِجَاجٍ مكة طريق ومَنْحَر) 
أما المخصَر فمَحلَ هديه حيث أُخْصِر ما دام لايتمكن من إيصاله إلى مكة ؛ 
ولذلك وصف الله عز وجل هَذْي النبي محمد يك وأصحابه يوم أُخْصِدوا في 
الحديبية بقوله عز وجل : #واهَدٌّيَ معكرفا أن يَبلُمَ تله وقد نحر النبي 
يبد وأصحابه رضي لله عنهم هداياهم بالحديبية» وقوله عز وجل : #فمن 
كان منكم مريضا أو به أَذى من رأسه فَفِذية من صيام أو صَدَقة أو نُسك» 
أي فمن كان منكم أبها امون , بحج أو بعمرة ة مصابا بمرض كصداع 
ونحوه» أو به أذى من رأسه كقمل ونحوهء فاحتاج إلى حلق رأسه فإنه يحلق 
وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك أي ذبح شاةء وقد امع أجل العم 
على أن المُحْرِم مموع من حلق شعره وجزّه وإتلافه ولو بنُورة أو غيرها إلا في 

حالة العلة ىا نص على على ذلك القرآن الكريم» ىا أجمع أهل العلم على 

وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه من غير علة . وقد أخرج البخاري في 
صحيحه قصة نزول قوله عز وجل : #افمن كان منكم مريضا أؤ به أَذَى من 
رأسه ففِدية من صيام أو صدقة أو سك . من طريق عبد الله بن مَعْقل 


قال: جلست إلى كعب بن عجر رضي الله عنه» فسألته عن الفدية فقال: 
نزلت ف خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله له وك والقمل يتنائر على 
وجهي. فقال : «ماكنت أرى الوجمَ بلغ بك ما أرى» أوماكتت أتى 

الْجَهْدَ بلغ بك ما أرى» تجد شاة؟» فقلت : لاء فقال: «فصَمْ ثلاثة أيام أو 
أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع» وقد أخرجه البخاري كذلك 
من طريق عبد الرحمن بن أبي ليل أن كعب بن عُجرة حدثه قال: وقف عل 
رسول الله كَكةِ بالحديبية ورأسي يتهافت قملا فقال : «يؤذيك هوامك؟) 
قلت: نعمء قال: «فاحلق رأسك» أو قال: «احلق» قال: ف نزلت هذه 
الآية : عن م برت أو به أذى من رأسه » ل اخرماء فقال النبي 
كيه : صم ثلاثة أيام أو تصدّق برق بين ستة أو انْسُك بها تيسّرا »). وقوله عز 
وجل : #فإذا أمنتم فمن تتم بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الهدى. فمن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة» هذا 
بِيانٌ لأحد الأنساك الشلاثة التي يبر المسلم بينها في الحج وهي الإفراد 
والتمتع والقرّان» وقوله عز وجل هنا: #فإذا أمنتم# أي فإذا تمكنتم من أداء 
مناسككم ولم تكونوا في حالة خوف» وغلب على ظنكم أمن الطريق إلى بيت 
الله الحرام» وقد ذكر الله تبارك وتعالى هنا بعض أحكام الحج من هذه الآية 
الكريمة إلى الآية الثالثة بعد المائتين» وذكر بعض أحكامه في سورة ال عمران 
من الآية السادسة والتسعين إلى الآية السابعة والتسعين. ى] ذكر بعض 
أحكام الحج وشئون البيت الحرام في سورة الحج من الآية الخامسة والعشرين 
إلى الآية السابعة والثلاثين منهاء ولا شك أن ذكر أحكام الحج وصفاته قبل 
فرضيته لا إشكال فيه وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن 
المسلم مخيّر بين أحد الأنساك الشلاثة التي يعرف العرب الكثير منها من 
مواريثهم من شريعة إبراهيم وإسم|عيل عليهه| السلام» وليس ذكر التمتع 


لتك ا 01 سي جو ب لاقو ب ل 
حجة الوداع من ل يَسْنْ لشي من من الُْردين أو القَارنين بالتمتع ليس 

على بطلان الإفراد أو القران ممن لم ب ل 
اعتقادا جاهليا إذ كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء 
فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| قال : كانوا 
يَرَوْنَ أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض » ويجعلون المحرم 
صَمَرَاء ويقولون : إذا برَآ الدّبَر وعمًا الأثّره وانسلخ صَمَّر حَلَت العمرة لمن 
اعتمر» قدم النبي وَل وأصحابه صَبيحة رابعة مهلي بالحج فأمرهم أن 
يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم» قالوا: يا رسول الله : أي الجل؟ قال : 
«جل كله . اه والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وبعد الانتهاء من 
أعماها يتحلل ويقيم بمكة حلالا حتي يحج من عامه. والقَرَان أن يحرم 
بالحج والعمرة معا فيقول : لبيك حجا وعمرة» وتدخل العمرة في أفعال 
الحج» أما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده فيقول عند إحرامه : لبيك حجاء 
والواقع أنه لافرق في العمل بين الْفْرِد والقارن فإن أداء النسّك للمُفْرِد كأدائه 
للقارن تماما لا يختلفان في شيء إلا في النية» وفي أن القارن عليه دم والُمْرِد لا 
يجب عليه الهَدّي . وقد أوجب الله تبارك وتعال في هذه الآية الكريمة هديا 
عل المتمتع حيست يقول + #إفمن نيع بالعمرة إل المج فا انتيبير من الذي 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم» 7 ك عشرة كاملة # 
اي تمن التعيعع بأداء العضرة في أشهر الحج وتمتع بمكة وبالمسجد الحرام 
حيث أقام بها حلالا إلى أن يحرم بالحج من عامه فليذبح ما قدر عليه من 
الهمدي وهو شاة أو سُبّْع بقرة أو سُبْع بَدَنة فمن لم يقدر على هذا اهدي 
فعليه بدل ذلك صيام ثلاثة أيام في الحج أي في أيام المناسك بأن يقدّم 
إحرامه بالحج قبل يوم عرفة بشلاثة أيام ليتمكن من صيامها فيها أو بيومين 


ليصومها ويصوم يوم عرفة كذلك. والأوْلَ أن يقدمها قبل يوم عرفة» وإذا لم 
يتمكن من ذلك صامها في أيام التشريق» ولم يرخص الإسلام في صيام أيام 
التشريق إلا لمن لم يجد المدي. فقد روى البخاري من حديث عائشة وابن 
عمر رضي الله عنهم قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يَُصَمْنَ إلا لمن لم يجد 
الذي . ويجوز صيام هذه الأيام الثلاثة متتابعة ومتفرقة» وكذلك يجوز صيام 
الأْام السبعة متتابعة ومتفرقة» وهو مخير في صيام هذه الأيام السبعة كذلك 
إن شاء صامها بمكة بعد فراغه من أعمال احج وإن شاء صامها بعد رجوعه 
إلى أهله» وصيامها بعد رجوعه إلى أهله أفضل لقوله تعالى : #وسبعة إذا 
رجعتم #ا ولأنه أرفق به وأيسر لهء وقد ألحقت السّنة القارن بالمتمتع في 
وجوب ادي عليه» ولا خلاف فيه» وقوله تبارك وتعالى : #ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسججد الحرام» أي ذلك التمتع ووجوب اهدي أو الصيام 
عند عدم القدرة على الهدي لغير أهل الحرم ومن كان ساكنا حول الحرم دون 
مسافة القصرء أما أهل الحرم ومن في حكمهم فلا يتمتعون بالعمرة إلى 
الحج» لأمهم متمتعون دائ| بالحرم . وقوله تعالى : ##واتقوا الله واعلموا أن الله 
شديد العقاب» ترهيب من مخالفة أوامر الله التي شرعها لعباده ليسعدوا في 
الفذاري . ْ 


قال تعالى: #الحج أشهر معلومات» فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال في الح » وما تفعلوا من خير يعلمه الله» وتزوّدوا فإن خير 
الزاد التقوى , واتّقون يا أولى الألباب* . 


بعد أن أمر الله تبارك وتعللى بام الحج والعمرة ابتغاء مرضاة الله وبين 
حكم المحصرء وحكم من كان محرما بحج أو عمرة ثم أصابه مرض أو أذى 
في رأسه واحتاج إلى حلق شعر رأسه فحلق» وبيّن حكم المتمتع بالعمرة إلى 
احج » وأن أهل الحرم المكي ومن في حكمهم لا يشرع لهم ال تع بالعمرة إلى 
الحجء وذيّل الاية بالأمر بتقواه وحذّر من شدة عقابه لمن يخالف أمره شرع هنا 
في بيان مواقيت الحج الزمانية» وحذّر من الرفث والفسوق والجدال في الحج 
حيث يقول ععز وجل : #الحج أشهر معلومات# أي وقت الحج أشهر 
معلومات إذ المعلوم للمخاطبين أن المراد : وقت الحج أشهر معلومات» لا 
أن نفس أفعال الحج هي الأشهرالمعلوماتء والعرب في أساليبها البلاغية 
يحذفون من الكلام ما يكون معلوما للمخاطبين» كما قال ابن مالك رحمه الله 
في ألفيته : 
وحدّفٌ مايُِعلّم جائز كا تقول زي هبد من عنتكما 

فإنَ العرب يستحسئون إذا سأل سائل فقال لك : من عندك؟ فتقول في 
جوابه : زيدء أي عندنا زيد فتحذف كلمة عندنا من جوابك لأنها معلومة 
للمخاطّب» فإذا سمع العربي قوله عز وجل : #الحج أشهر معلومات»* 
علم يقينا أن المراد: وقت الإحرام بالحج في أشهر معلومات» وهي شوال 
والقعدة وعشر ليال من ذي الحجة» قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : معلوم 
أن أوقات الحج أشهر معلومات ليس المراد أن نفس الأفعال هي الزمان» ولا 
يفهم هذا أحد من اللفظ ولكن قد يقال : في الكلام محذوف تقديره: وقت 


الحج أشهر معلومات» ومن عادة العرب الحسنة في خطابها أهم يحذفون من 
الكلام ما يكون المذكور دليلا عليه اختصارا ا أنهم يوردون الكلام بزيادة 
تكون مبالغة في تحقيق المعنى اه وقد جعل الله تبارك وتعالى للحج ميقاتا 
زمانيا وميقاتا مكانياء فالميقات الزماني هو المذكور في هذه الآية أما الميقات 
المكانّ فقد حدّده رسول الله يَكلِنةِ ىا روى البخاري وسملم من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهم| قال : وقت رسول الله َك لأهل المدينة ذا الحليقّة 
ولأضل الشام الْجَحْمَّة ولأهل نجد قَرْنِ التَازل ولأهل اليمن يَلَمَْلمء فهِنّ 
هن ومن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان 
دُوئَيُنَ فمّهّلّه من أهله. وكذاك وكذاك». حتى أهل مكة يُِلُونَ منها كه 
روف سيل من حدر ا بر رصي اللدتيته اد زصيوك اند فاك : مُهَل أهلٍ 
المدينة من ذي الخلقةة والطريق الكحن المي ومَهَلٌ أهل العراق من ذات 
عرّق» مُهَل أهل نجد قَرْنء ومهل أهل اليمن يَلَمَْلم». قالالحافظ ابن 
حجر رحمه الله في فتح الباري في قول البخاري (باب فرض مواقيت الحج 
والعمرة) : المواقيت جمع ميقات كمواعيد وميعاد. ومعنى فرض قدّر أو 
أوجب. وهو ظاهر نص المصنف» وأنه لا يجوز الإحرام بالحج والعمرة من 
قبل الميقات ويزيد ذلك وضوحا ما سيأتي بعد قليل حيث قال : ميقات أهل 
المدينة ولا يلون قبل ذي الحليفة» وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على 
الجواز وفيه نظر فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر 
بجواب ابن عمرء ويؤيده القياس على الميقات الزماني فقد أجمعوا على أنه لا 
يجوز التقدم عليه» وفرّق الجمهور بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدم على 
الزماني وأجازوا في المكاني اه وقول الحافظ ابن حجر رحمه الله : فرض قدّر أو 
أوجب هو شرح من الحافظ رحمه الله لأول لفظة وردت في الحديث الذي 
ساقه البخاري تحت العنوان المذكور من طريق زيد بن جبَير أنه أتى عبد الله 


ابن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرَادِقٌ » فسألته افير أين 
يجوز أن أعتمر؟ قال : فرضها رسول الله َكِةِ لأهل نجد قرنًا ولأهل المدينة ذا 
الحليفة ولأعل الشام الجحفة . اه ولا شك أن العمرة ليس لما ميقات زماني 
فهي تجوز في جميع السنة» وقد وصف الله تبارك وتعالى أشهر الحج بأنها 
معلومات ولم يسمّها في كتابه الكريم لأنها كانت معلومة عند العرب غير أنهم 
قاسرا سود لاقسط رن يفن الت ووز صل تجن ندمو جر الها 
ويجوز أن يكون المراد أنها معلومات ببيان الرسول وَكِِ وعلى كل حال فالمراد أن 
الحج لا يكون ني كل أيام السنة ولا في كل شهورها وإنما في وقته المعلوم 
المحدّد لا يجوز تقديمه ولا تأخيره عن وقته . . وقد اعتمر رسول الله يِه أربع 
عُمَرٍ كلها في ذي القَعْدة إلا التي كانت مع حجته. فقدروى البخاري 
ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: : اعتمر رسول الله ل أربع عُمَرِ 
كُلَهُنَّ في ذي القعدة إلا التي كانت مع حَبجته ال ا 
القعدة» وعمرة من العام المقبل» وعمرة من الجعرّانة حيث قسم غنائم حنين 

في ذي القعدة وعمرة مع حجته. ع ل ا با 
الاعتمار في غير أشهر الحج ويحضان على ذلك حتى لا ييجر البيت الحرام» 
كا ثبت أن رسول الله يَلكيْهِ قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. أو تعدل 
حجة معه يك فقد روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من طريق عطا 
قال: سمعت ابن عباس يحدثنا قال : قال رسول الله يله لامرأة من الأنصار 
سماها ابن عباس فنسيثٌ اسمها: «ما منعك أن تحجي معنا؟» قالت: لم 
يكن لنا إلآ ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا 
تنضح عليه» قال : «فإذا جاء رمضان فاعتمري فإنّ عمرة فيه تعدل حجّة» . 
وني رواية للبخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق عطاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهم| قال : لما رجع النبي يَكيَِةِ من حجته قال لأم سنان الأنصارية : 


١١ 


لمامنعك من اتج 5ل زقالت: : أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج 
على أحدهما والحر يسقي أرضا لناء قال : «فإن عمرة في رمضان تقضي 
حجة أو حجة معي». وقوله عز وجل : #إفمن فرض فيهن الحج» أي فمن 
ألزم نفسه بالحج في هذه الأشهر المعلومات بأن أحرم بالحج فيها فأصبح 
متحتم| عليه» وهذا التعبير مع قوله عز وجل : #وأتموا الحج والعمرة لله » 
يدل دلالة ظاهرة بأن الحج لم يكن قد فرضه الله تبارك وتعالى عند نزول آيات 
الحج هذه في سورة البقرة» وأن من أحرم بالحج في أشهر الحج أو أحرم 
بالعمرة في أي وقت من السنة متطوعا بذلك لزمه المضيّ فيه وتحتم عليه . 
وقوله عز وجل : لأفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» أي فلا يحل لمن 
أحرم بالنسك أن يرفث أو يفسق أو يجادل . وى) حذر رسول الله يكلِِ الصائم 

من الرفث وَالْفْسوق والرّد على من سابّه أو شاتمه فقد نهى الله تبارك وتعالى 
هنا من صار مُحْرِما عن الوقوع في الرفّث والفسوق والجدال» والرقث هو 
عَشَيان النساء ودواعيه من المباشرة أو التقبيل أو نحو ذلك» والفسوق هو 
عصيان الله عز وجل بأي صورة من صور المعاصي » ولما كان الحج يكتنفه 
ضرورة مخالطة الناس ومزاحمتهم في الأسفار والمشاعر والمنازل والموارد فقد 
طلب الإسلام من المسلم الذي دخل في الإحرام أن يبتعد عن المخاصمة 
والمنازعة والمجادلة مع أي أحد من الناس» وقد بشر رسول الله يك من ترك 
مجادلة الناس ومماراتهم وإن كان محقًا ببيت في ربض الجنة» فقد روى أبو داود 
واللفظ له وابن بن ماجه والترمذي وحسّنه من حديث أبي أمامة الباهلٍ رضي الله 

عنه أن رسول الله وك قال : : «أنا زعيم ببيت في رَيَض الجن لمن ترك المراء وإن 
كان محقًا» اه فعلى الحاج أن يتصجد كل ما يتؤذى أجذا مق السلميف: وأن 
يصون لسانه إلا من الخير وأن يحفظ سَمْعَه فلا يستمع إلا إلى ما يرضي الله 
عز وجل » وأن يحفظ بصره فلا يتتبع به العورات» وأن يحفظ يده فلا تبطش 
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في ضرر أحدء وأن يصون رجله فلا تمش في أذية أحد وأن يجعل في فكره دائم| 
قول الله عز وجل : #لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضةة الله فسوف نؤتيه 
أجرا عظيم| » ولا شك أن من شاهد مسيرة الحجيج ومنازهم وتنقلاتمهم في 
نامر عر يمر للعو 0 ود خصيض التحدين من الرنت 
والفسوق والجدال ارا يا الك ا 
بالرفث مع غير الحليلة في الإحرام أو في الشهر الحرام أو ني البلد الحرام؟ 
وكذلك إذا كان الفسوق محظورا في جميع السنة وعموم الأوقات ف| بالك في 
الإحرام والشهر الحرام والبلد الحرام؟ ومع أن من هَمَّ بسيّىة فلم يفعلها لا 
تكتب عليه فإن الله تبارك و تعالى هدّد من هم بسيئة في الحرم بأن الله يذيقه 
من عذاب أليم حيث يقول عز وجل : #ومّن يُرِدْ فيه بإلحادٍ بظلم نُذقه من 
عذاب أليم» وقوله عز وجل : #وما تفعلوا من خير يعلّمْه الله 4 هو ترغيب 
في عمل الخير بعد الترهيب من عمل الشرء فمن يعمل خيرا ولا سيها في 
الأماكن المقدسة يجد ثوابه عند الله خيرا عظيماء ومن يعمل شرا ولا سيهما في 
الأماكن المقدسة يجد عقابه عند الله عذابا أليها» ولن يضيع من عمل الإنسان 
شيء كما قال عز وجل : #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره* ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره» وكم| قال تبارك وتعالى: #وما تفعلوا من خير فإِنّ الله به 
عليم#. وقوله عز وجل : #وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى* قال البخاري في 
صحيحه : باب قول الله تعالى : 9وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى» ثم ساق 
كد إلابن يجام رضي ال متها ال كان أهل اليمن يحجون ولا 
يتزودون» ويقولون : نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله 
تعالى : «وتزودوا فإن خير الزاد التقوى* قال الحافظ ابن حجر في الفتح : 
قال الُهَلّب : في هذا الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى» ويؤيده 
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أن الله مدح من لم يسأل الناس إلحافاء فإن قوله: #فإن خير الزاد التقوى » 
أي تزودوا واتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم والإثم في ذلك . قال 4 وفية : أن 
التوكل لا يكون مع السؤال» وإنها التوكل المحمود أن لا يستعين بأحد في 
شيء» وقيل لطع ريدن نداب عو بن شيا عإال كفل 
السلام : «اعقلها وتوكل» اه وقد اشتمل قوله عز وجل : 9# وتزؤدوا فإن خير 
الزاد التقوى * على لون من الهدى والرشاد والبلاغة بديع حيث أمرهم بالزاد 
لسفر الدنيا ولفت انتباههم في نفس الوقت إلى الحرص على زاد الآحرة من 
تقوى الله عز وجل » وهو شبيه بقوله عز وجل : «إيا بني آدم قد أنزلنا عليكم 
لباسا يوَارِي سَوَآتِكم وريضًا ولباسٌ التقوى ذلك خير» حيث ذكرهم بنعمته 
عليهم فيها أوجد لهم من اللباس الحسّي الذي يستر عوراتهم ثم لفت 
انتباههم إلى اللباس المعنوي الجميل الذي لا يَبْل وهو لباس التقوى. الذي 
يجب أن يتَحَلّ به الإنسان دائماء ولا يتخلى عنه أبدا لأنه أجمل أنواع اللباس» 
وأكرم أنواع الزينة . وما أجمل قول الشاعر: 
الموثُ بحر طامح مَوْخِه درعي محل الماجميع 
اشن إن :قائل فاسححعي مقالة من مُشففق ناصح 
تبك الاسحان ق لقره غير التقى والعملٍ الصالح 
وما أحسن قول الأعشى ميمون بن قيس : 
إذا أنت ل تسرحل بزاد من التُّقى ولاقَيْتَ بعد الموت مَن قد تَروّدا 
نَدِمْتَ على ألآ تكون كمثله و«أنّك لم ترصّذكما كان أنصدا 
وقد نبه الله تبارك وتعالى في تذييل هذه الآية الكريمة بقوله عز وجل : 
#واتقون يا أولي الألباب4 إلى أن ذوي العقول المستنيرة والقلوب المبصرة هم 
الذين يحرصون على التزود بتقوى الله عز وجل . 
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من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه ىا هداكم وإن كنتم من 
قبله لمن الضالين* ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله » إن الله 
غفور رحيم # 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في الآية السابقة أول مناسك الحج وهو 
الإحرام به بقوله : #فمن فرض فيهن الحج 4 وحذر من الرفث والفسوق 
والحدال فيه» وحض على فعل الخير في هذا العمل الصالح الذي صار أحد 
أركان وملام الخمسة» وعالج أحد الأمراض السلوكية في الإنسان الذي 
يزعم التوكل على الله فيحج بغير زاد مع أن السماء لا غطر ذهبا ولا فضة ولا 
خبزاء فأرشد هؤلاء الذين يسلكون هذا الطريق المعوج إلى الصراط المستقيم 
حيث أمرهم بالتزود با تحتاجه أجسامهم في موسم الحج ىا أمرهم بالتزود 
بتقوى الله التي تسعدهم في الدينا والآحرة» شرع هنا في هذا المقام الكريم 
يعالج سلوكا آخر من سلوك الإنسان المتّبع ل هوى نفسه في التحريم والتحليل 
حيث كانوا يتأثمون من البيع والشراء وهم حُجَاج» فأرشد الله تبارك وتعالى 
المؤمنين إلى جواز البيع والشراء في موسم احج وأن الاتجار في الحج لا ينافي 
إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى ما دام التاجر محافظا على مناسك الحج. 
مقيما له على الوجه المشروع مريدًا بحجه وجه الله عز وجل » وأن حضوره 
الموسم ليس لمجرد التجارة» وإنا يَتَجِر طلبا للفضل من الله والاستعانة على 
ما يحتاجه لمعاشه ومعاده» وهذا شبيه بأمر رسول الله يك من لم يستطع الباءة 
من الشباب أن يصوم» والصيام لا ييل إلا إذا كان خالصا لوجه الله كسائر 
العبادات كبا قال عر وجل : #قل إن أُمزتُ أن أعبد الله مخلصا له الدين » 
وقال عز وجل : «قل الله أعبدُ حلصا له ديني4 وقال عز وجل : ألا لله 


الدين الخالص > وقال تبارك وتعالى : «وما أُمِبُوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين حنفاء» ولكنّ هذه العبادة الخالصة تشتمل على منافع لدّنَيا الإنسان 
وقمع شهوته الجنسية» فلذلك أمر بها رسول الله يَكئٍِ الشباب لأن تعاليم 
الإسلام لنفع بدن الإنسان وروحه» فالاتجار في الحج لا يضر مناسك الج 
والأعمال بالنيات . قال البخاري في صحيحه : باب #ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلا من ربكم» حدثني محمد قال : أخبرني ابن عبينة عن عمرو عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانت عُكَاظ ويجنّة وذو المجَاز أسواقا في 
الجاهلية» فتأنّموا أن يتّجروا في المواسم» فنزلت : ليس عليكم جناحٌ أن 
تبتغوا فضلا من ربكم» في مواسم الحج اه ومعنى : ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلا من ربكم* أي لا حرج ولا إثم عليكم ني أن تطلبوا فضلا 
ورزقا من الله الذي رباكم بإحسانه وجوده وفضله وأنتم في موسم الحجح حيث 
تتّجرون مع أدائكم لمناسك الحج . وقد وصف الله تبارك وتعالى التجار 
المسلمين بأنهم يبتغون من فضل الله في مواضع من كتابه الكريم حيث 
يقول : «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله» كما 
قالهنا : #ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم* وكما قال 
أيضا : #وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله» وقد قال ابن 
جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: حدثنا طَلِيقٌ بن محمد الواسطي قال 
أخبرنا أسباط قال : أخبرنا الحسن بن عمرو عن أبي أمامة التيمي قال : قلت 
لابن عمر : إنا قوم نُكْرَىء فهل لنا حجح؟ قال : الس تطودوة مالك 
وتأتون المْحَيّف» وترمون الجمّارء وتحلقون رءوسكم؟ فقلنا: بلى» قال: جاء 
رجل إلى النبي كَلِةِ فسأله عن الذي سألتني عنه» فلم يَذْرِ ما يقول له حتى 
نزل جبريل عليه السلام عليه بهذه الآية : ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم إلى آخر الآية فقال النبي كَل : «أنتم حَجَاحٌ». وقوله عز 


وجل : #فإذا أفضتم من عرفات# إلى قوله : #إواستغفروا الله إن الله غفور 
رحيم* أي فإذا دفعتم من عرفات بعد وقوفكم بها مندفعين إلى مزدلفة . 
والوقوف بعرفة من أهم أركان الحج» وقد بين رسول الله يَكْةِ وقت الوقوف 
بعرفة والاندفاع إلى مزدلفة ثم الإفاضة منها إلى منى فمكة. وخالف ما كان 
عليه أهل الجاهلية من قريش حيث كانوا لا يرون الوقوف بعرفة ولا يفيضون 
منهاء وإنما كانت قريش ومن دَانَ ديتها يقفون بمزدلفة ويفيضون منهاء فقد 
روى البخاري ومسلم من حديث الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها قالت : كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا 
لقعو اللاي وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلم جاء الإسلام أمر الله 

كُ أن يأي عرفات ثم يقف بهاء ثم ينفيض منهاء فذلك قوله تعالى : 
ا 0 الناس * . وقد روى مسلم من حديث جابر 
رضي الله عنه في وصف حجة رسول الله كَكِذةِ وفيه: فلا كان يوم التروية 
توجهوا إلى منى فأهلّوا بالحج وركب النبي يك فصل بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمَر بقبّة من 
شع تضوف له بتوية فسار رسول الله يَكِهِ ولا تشك قريش إلا أنه واقف 
عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله ككل 
حتى أتى عرفة فوجد القبّة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها حتى إذا زاغت 
الشمس أمَر بِالقَضواء فَرٌحِلَتْ له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال : 
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قَدَمَيَّ موضوعٌء ودماءٌ 
الجاهلية موضوعة» وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث 
وكان مَسَْرْضعًا في بني سعد فقتلته هُذَّيْلء وربا الجاهلية موضوعٌ » وأول ربًا 
أضع رِبَانًا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلّهء فاتقوا الله في النساءء 
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فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن 
أن لا يُوطِئْن فُيُشّكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير 
مبرّح» ولهن عليكم رزقهن ا وقد تركت فيكم مالن 
تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله» وأنتم ُسْأَلُون عني قا أنتم قائلون؟» 
قالوا: نشهد أنك قد بلّغت وأدّيت ونصحت» فقال بإصبعه السيّابة يرفعها 
إل لقابو يفيه إل الناس- #الليع اشْهَدْ؛ ثلاث مرات ثم أذْن ثم أقام 
فصل الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصَل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله 
يكِ حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل 
المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت 
الصّفْرة قليلا حتى غاب الفَرْصٌ وأردف أسامة خلفهء ودقع رسول الله يَكِل 
وقد شََمَقّ للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مَوْرِكٌ رَحَلِه ويقول بيده 
اليمنى : «أيها الناس السكينة السكينة» كلما أتى حَبْلاٌ من الحبَال أرخى لها 
قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها ا مغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين ولم يُسَبّح بينهما شيئا 5 فدح عام م 
وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى 
المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهذْله ووحّدهء 0 
أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا 
حسن الشعر أبيض وسيها فلم| دفع رسول الله وك مرّت به ظُعُنُ يجين فطق 
الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله يك يده على وجه الفضل فحوّل الفضلٌ 
وجهّه إلى الشَّنَّ الآحر ينظر فحوّل رسول الله يك يده من الشّقٌّ الجرعل 
وجه الفضل يصرف وجههء حتى أتى بطن محَسرٍ فحرّك قليلا ثم سلك 
الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند 
الشجرة فرماها بسبع حَصَّيّات يكبّر مع كل حصاة ة منها مِثْلِ حصى الَذْفٍ 
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رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى 
عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بَدَّنة بِبضْعةٍ فِجُعََتْ في 
قذر فطْيِخَتْ فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله يكل 
فأفاض إلى البيت . الحديث . . وذكر البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنه حديثا قال فيه : : ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن 
يكون الظلام ثم ليدّفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جَمْعًا الذي 
ييتون به ثم ليذكروا لله كثيراء وأكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحواء ثم 
أفيضوا فإن الناس كانوا يُفيضون» وقال الله تعالى : ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» حتى ترموا الجمرة اه ولا 
شك أن بعض ما فعله رسول الله يكل يوم عرفة وليلة المزدلفة وصبيحة يوم 
النحر منه ما هو ركن من أركان الحج كالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة» ومنه 
ما هو واجب كالمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة» » ومنه ما هو سنة كالتهليل 
0 وقد روى أحمد وأصحاب السّنن بإسناد صحيح عن عبد الرحمن 
بن يعم يَعْمّر الذَّيلٍ قال: : سمعت رسول الله عَلَلِيةِ يقول : «الحج عرفة ثلاثا 
م سس كما روى البخاري ومسلم 
من طريق محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من 
منى إلى عرفة : : كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ككِنِ؟ فقال: 
كان يبل منا الهِلَ فلا يُنَكَدُ عليه ويكثر المكبر منا فلا يُنْكَرْ عليه باخ 
في حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله بك قال: : 
هاهنا وعرفة كلها موقفٌ ووقفت ههنا وجمٌ كلها موقف» كي روى مسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله يَكةِ قال ها من يوم أكثر 
من أن يَعْيِقَ الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة» وإنه لَيَدْنُو ثم يباهي بهم 
الملائكة فيقول: : ما أراد هؤلاء؟» كما روى البخاري ومسلم من حديث ابن 


عباس رضى الله عنهما أن أسامة بن زيد كان رِدْفَ النبي يك من عرفة إلى 
المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى» فكلاهما قال : لم يزل النبي كك 
يلبّي حتى رمى جمرة العقبة . اه والشْعّر ا حرام هو جُبَيْل بالمزدلفة كان يقال 
له في الجاهلية قُرّح وكان يسمى المِيقدَة لأن الناس كانوا يوقدون عنده . 
وأصل المشعر المعلم وسُمِّي مَشْعَرا لآن الله جعله معلما من معالم العبادة 
ووصفه بالحرام لأنه من الحرم أو لحرمته» والمزدلفة يقال ا جَمْمٌ أيضاء 
وقوله عز وجل : #واذكروه ىا هداكم* أي واذكروا الله لدايتكم لمعالم دينه 
ومناسك حجهء فالكاف هنا في قوله : #ى)» للتعليل» وقوله : #وإن كنتم 
من قبله لمن الضالين» أي وإنكم كنتم من قبل هداكم لمن الضالين» 
ف(إِنْ) عفّفة من الثقيلة . وقوله عز وجل : #ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس 4 أي ثم أفيضوا من المزدلفة إلى منى فمكة إذ كانت المزدلفة يفيض 
منها العرب جميعا بخلاف عرفات فلم تكن قريش تفيض منها في الجاهلية ) 
ولا تقف بها. وقوله : #واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» أي واطلبوا في 
هذه الأماكن الطيبة وفي أعقاب هذه الأعمال الصالحة مغفرة الله و رحمته ولا 
تغترواء وقد حض الإسلام المسلمين على الاستغفار في أعقاب الأعمال 
الصالحة ى) كان رسول الله يَكِِ يستغفر بعد الصلاة ثلاثا . 
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قال تعالى : «إفإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أَسْدَ 
ذكراء فمن الناس من يقول : ربنا آتنا في الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق* 
ومنهم من يقول : ربّنا آتنا فى الدنيا حسنة وفي الأآحرة حسنة وقنا عذاب 
النار»* أولئك لهم نصيبٌ ما كسبواء والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام 
معدودات» فمن تعجّل في يومين فلا ثم عليه ومن تأر فلا إثم عليه» لمن 
اتقى » واتّقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون  .‏ 


بعد أن أذن الله تبارك وتعالى للحجاج بجرواز الاتجار أثناء أداء مناسك 
الحجء وأرشدهم إلى ذكره عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات» وأكد 
عليهم بذكره لهدايتهم إلى مناسك الحج حيث كانوا قبل بَعْمَّة رسول الله 
يضربون في مناسكهم على غير هدى من الله؛ ثم أرشدهم إلى الإفاضة من 
مزدلفة إلى منى فمكة ٠‏ وأمرهم بالاستغفار من خطاياهم» لرفع درجاتهم 
وتقبّل طاعاتهم» وعدم الاغترار بها قاموا به من أداء المناسك والوقوف 
بالمشاعر لأن الطاعة التي تورث فخرًا وعَجْبا واستكبارا شر من المعصية التي 
تورث ذل وتوبة وانكساراء ولذلك أكد هنا في هذا المقام الأمر بذكره بعد 
قضاء المناسك حيث يقول : #فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم 
اباءكم أو كمد ذكرا» وقوله عز وجل : #فإذا فضيتم مناسككم #» أي فإذا 
أديتم شعائر الحج إذ أن #قضى » تستعمل بمعنى أذَى وأتم ووق كا 
تستعمل بمعنى ألزم ووضّى» فإذا كان القضاء معلقا بفعل النفس فالمراد به 
الأداء والوفاء والإتمام ومنه قول الشاعر: 
قصيق كل لاي دزين توق عزيقة. ٠‏ . ولد كلوقا تنك سيقي 
أما إذا كان معلّقا بفعل الغير فالمراد به الإلزام ومنه قوله عز وجل : 
#وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» والمراد بالمناسك التي أديت في هذا 
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المقام هي الوقوف بعرفة والإفاضة إلى المزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام ثم 
الإفاضة مع الناس من المزدلفة إلى منى لرمٌي جمرة العقبة ونحر اهدي أو ذبحه 
والحلق أو التقصير ثم الإفاضة إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي بين الصفا 
والمروة كما بين ذلك رسول الله يَكةِ الذي أسند الله عز وجل له وظيفة بيان 
مجمل القرآن حيث قال عز وجل : #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نَل 
إليهم» وليس المراد قضاء جميع مناسك الحج والفراغ منها تماما لأن الله تبارك 
وتعالى ذكر بعد ذلك أعمال الحج في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق من 
رمي الجار والمبيت بمنى كما سيجيء في تفسير قوله عز وجل : #واذكروا الله 
في أيام معدودات» وقوله عز وجل : #فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو شيك 
ذكرا» أي أكثروا من ذكر الله وتسبيحه وتحميده وتقديسه وتمجيده وأشغلوا 
ألسنتكم بالثناء عليه فإن كثرة الذكر تدل على الحب فإن من أحبّ شيئا أكثر 
من ذكره في سائر أحواله ى| قال عنترة : 
ولقد ذكريُكِ والرماحٌ نواهلٌ منّي وبِيض الهند تَفْطُرٌ من دَمِي 
ونا كان الإنسان لا يكاد ينسى أباه أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يلهجوا 
بالئناء عليه وذكره أعظم من ذكر الإنسان أباه» وقوله: #أو أشد ذكرا» أي 
بل أعظم ذكرا من ذكر الإنسان أباهء لأن الله عز وجل هو المنعم المتفضل 
على الإنسان وعلى أبيه . وقد نبّه الله تبارك وتعالى عباده إلى سؤاله حوائجهم 
وذكر ذلك هنا في مقام سياقه أحكام الحج ى| نبههم إلى ذلك في مقام سياق 
أحكام الصيام حيث قال هناك : #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 
أبحيت دعوة الداع إذا دعان» وأرشدهم هنا إلى أنه لا يحب من كان همه 
الدنيا ولا تعلّق له بالآخرة» وأنه يحب من يبتغي الدار الآخرة ولا ينسى نصيبه 
من الدنياء فإنَ القسم الأول من الناس كالبهائم التي لا همّ لما إلا ما تأكله 
وهي غافلة عن أنها يطعمها صاحبها لتسمن ويذبحهاء ىا قال عز وجل : 
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#والذين كفروا يتمتعون ويأكلون ىا تأكل الأنعام والنار مثوى لهم » فينبغي 
للمسلم أن يسأل ربه حسنة الدنيا وحسنة الآخرة والله ذو الفضل العظيم لا 
تنفد خزائنه » وقد نبه الله تبارك وتعالى إلى دناءة همة بعض الناس الذي يقرون 
بالله ويجعلون كل “مهم حطام الحياة الدنيا فيسألون الله لدنياهم وينسون 
أخراهم » بخلاف المؤمنين أصحاب الهمم العالية الذين يسألون الله عز الدنيا 
وسعادة الآخرة في غير موضع من كتابه الكريم حيث قال هنا : #فمن الناس 
من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من تلق ومنهم من يقول ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» وقال عز وجل : 
#من كان يريد حَرْتَ الآخرة نَرِدْ له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نُؤْتِه 
منها وما له في الآخرة من نصيب# . وقوله عز وجل : #فمن الناس من 
يقول ربنا آتنا في الدنيا» يشعر بأن هؤلاء لا يكادون يميزون بين ما ينفعهم 
من متاع الدنيا وما يضرهم» فكل همهم ما يجمعون دون التمييز بين ما 
ينفعهم منها وما يضرهم . وقوله عز وجل : وما له في الآخرة من خَلاق » 
أي وماله حظ من نعيم الآخرة وإننا له عذاب النار. وقوله عز وجل : 
#ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة وقنا عذاب 
النار» هذه أجمع آية في الدعاء أرشد الله تبارك وتعالى المؤمنين لسؤال الله عز 
وجل بهاء ولذلك كان رسول الله يكل يكثر في دعائه من ذكرها والدعاء مها 
فقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر 
دعاء النبي كك : «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة وقنا 
عذاب النار» وفي لفظ مسلم من طريق عبد العزيز بن صَهَيْبٍ قال: سأل 
قتادة أنسا: أي دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي كَكيِ؟ قال : يقول : « اللهم 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآتحرة حسنة وقنا عذاب النار» . وكان أنس إذا 
أراد أن يدعو بدعوة دعا بها وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه . كما روى 
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مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله وك عاد رجلا من 
المسلمين قد صار مثل الفرخ فتمَال له رسول الله عَلئِيةِ : «همل تدعو الله بشيء أو 
تسأله إياه؟» قال: نعم» كنت أقول : : اللهئنسا كنت مُعَاقبِي بسه في الآخرة 
فَعَجَلّْه لي في الدنياء فقال رسول الله يككِِ : «سبحان الله لا تطيقه أوْلا 
تستطيعه» فهلاً قلت : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآتحرة حسنة وقنا عذاب 
النار اه وقد جمعت هذه الدعوة الكريمة التي اشتملت عليها هذه الآية 
ا مباركة كلّ خير في الدنيا وصرفت كل شرء فإن حسنة الدنيا تشمل كل 
مطلوب دنيوي من العافية وطيب المسكن ورغد العيش والأمن والاستقرار 
والعلم النافع والعمل الصالح والمركب الحسن والثناء الجميل وطمأنينة 
النفس» وراحة القلب» واجتماع الأحبة وأن تكون الزوجة والأولاد قرة عين 

وقد جمع الله تبارك وتعاللى ذلك في قوله عز وجل : طفْلَنْحِْيئهُ حياةً طيبة» 
وأما حسنة الآتحرة فالأمن من الفزع الأكبر في عرصات القيامة» وتخفيف 
الحساب. وتيسير المرور على الصراط » ودخول جنات النعيم ورضوان رب 
العالمين» والنظر إلى وجهه الكريم . وقوله عز وجل : #وقنا عذاب النار» 
أي واصرف عنا عذاب جهنم وصنا من هيبهاء ونجّنا منها. وقوله تبارك 
وتعالى : # أولّئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب*# أي ولكل 
واحد من هؤلاء الفريقين حظ من عمله فللكافر عقاب شركه وللمؤمن ثواب 
عمله ودعائه في طاعة ربه» ومحاسبة كل عامل بعمله أمر سهل هين على الله 
عز وجل لأنه عز وجل كامل القدرة باهر السلطان . وقوله تبارك وتعالى : 
«#واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر 
فلا إثم عليه لمن اتقى 4 المراد بالأيام المعدودات هي أيام اقيق الثلاثة التي 
تلي يوم النحرء وسميت أيام التشريق لأن العرب كانوا يُشَرْقُون فيها لوم 
الهدايا والأضاحي أي يُقَدَدُوبهاء أو لأن ال هدي لا ينحر حتى تشرق 
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الشمسء أما الأيام المعلومات الواردة في قوله عز وجل : #ليشهدوا منافع 
لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » فهي 
عشر ذي الحجة» ووصفها بأنها معلومات لحرص العرب على معرفتهاء وقد 
علق البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم| بصيغسة الجزم أن الأأيسام 
المعلومات هي العشر يعني الاول من ذي الحجة. كما روى البخاري بسنده 
عن ابن عباس رضي الله عنهم| عن النبي يكلإقال: «ما العمل في أيام أفضل 
منها في هذه» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : «ولا الجهاد في سبيل الله 
إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء». اه وؤْكُرٌ الله تبارك 
وتعالى في الأيام المعدودات يتمثل في رمي امار الثلاث التي جعلتها الشريعة 
الإسلامية من مناسك الحج وواجباته حيث أوجبت على الحاج أن يبيت 
بمنى ليلتين بعد العيد إِنْ تعَجّل. وثلاث ليال إن تحن وأوجبت عليه أن 
يرمي الجار الثلاث بعد الزوال كل يوم من اليومين الأوَلَيْن من أيام التشريق 
إن تعَجّل وني الشالث كذلك إن تأخرء وقد وصف رسول الله وك أيام 
التشريق بأنها أيام أكل وشرب وذكر الله فقد روى مسلم في صحيحه من 
حديث بُبَيْسَّة الهذَّلي رضي الله عنه أن رسول الله يَكِيْدِ قال : «أيام النشريق أيام 
أكل وشرب وذكر الله». وإننما كان رمي الجمار ذكرًا لله عز وجل لأن هدي 
رسول الله كَل في رمى الار أنه كان يذكر الله عند كل حصاة» فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى 
الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع حصيات 
يكبر مع كل حصاة» ثم قال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه مسورة 
البقرة. يعني رسول الله كك . كما أوضح رسول الله كيه أن رمي الجمار إنما 
جعل لإقامة ذكر الله عز وجل» فقد روى الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح » عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال: «إنما جعل رمي 
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الجهار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله» . وقوله عز وجل : 9# فمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه* أي من أحب أن 
يتعجل في ايام الرمي فيرمي في يومين فقسط وهي اليوم الثاني والثالث التي تلي 
يوم عيد النحر فلا حرج عليه ولا إثم » ومن أحب أن يتأخر فيرمي في ثلاثة 
أيام فلا إثم عليه كذلك؛» فالأمر على السعة إن شاء تَمَرَ في اليوم الثاني من 
أيام التشريق وإن شاء تَمَرَ في اليوم الشالث منها بعد رمي الجمار الذي حدّد 
رسول الله يليد وقته بي| بعد الزوال . وقد روى أحمد في مسنده وأصحاب السنن 
بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن يَعْمَّر الدَّيلٍ رضي الله عنه قال: 
عليه ومن تأخر فلا إثم عليه». وقوله عز وجل : لمن اتقى» لإفادة مراعاة 
تقفوى الله عز وجل في إقامة هذه الشعائر ابتغاء وجه الله والوقوف عند 
حدوده» فلا يغتر من يرمي في ثلاثة بازدراء من رمى في يومين» لأن المقصود 
هو امتثشال أمر الله وأمر رسوله كك في| يفعل المسلم أو فيها يدعٌ . وقوله عز 
وجل : #واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون* إشعار بالمقصود من إقامة 
الشعائرء وقد ذيل بذكر التقوى عامة الأحكام المتقدمة ى) أشرت سابقا إِذْ 
أهلُها هم أهل مُّدَى الله المنتفعون بأحكام شرعه» المستقيمون في سلوكهم » 
كا أنه لما كان اجتماع الناس بعرفة ومنى وقد جاءوا من كل فج عميق» ثم 
نفرهم من عرفة ومنى شبيها بالحشر والنشر والوقوف في عرصات القيامة لفت 
انتباه الخلق إلى ذلك حيث يقول : #واعلموا أنكم إليه تحشرون * . 
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قال تعالى : #ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويُشهد الله 
على مافي قلبه وهو ألدّ الخصام* و إذا تولى سعى ف الأرض ليفسد فيها 
ويبلك الحرث والنسل» والله لا يحبّ الفساد وإذا قيل له انّق الله أخذته 
العزة بالإئم» فحسبّهٌ جهتّم» ولبئس المهاد* ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضات الله » والله رءوف بالعباد» . 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالي صنفين من الناس أحدهما لا همّ له إلا الدنيا 
ولا يتعلق قلبه بغيرهاء والثان مسترشد بنور الإسلام وَمَذَّي الدين الحنيف 
فهو يعمل للآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنياء» ذكر هنا صنفين من الناس 
أحدهها منافق عليم اللسان» والشاني باع نفسه ابتغاء مرضة الله عز وجل 
يحرص على الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله . ولا شك أن القسم الأول 
من هذه الأقسام الأربعة ينطبق على ا لمشركين الذين يقرون بربوبية الله 
ويعبدون معه غيره» والقسم الشالث ينطبق على المنافقين الذي يكتمون 
الكفر ويعلنون الإسلام» أما القسم الثاني والقسم الرابع فهم المؤمنون» ولا 
معارضة بين هذا التقسيم للناس في هذا المقام وتقسيمهم في مطلع سورة 
البقرة إلى ثلاثة أقسام : مؤمنين» وكافرين صرحاء الكفر ومنافقين» إذ أن 
المؤمنين ينقسمون إلى قسمين : أصحاب الدرجات العُلَ من السابقين وبقية 
المؤمنين من أصحاب اليمين» ولذلك يجمع الله الكافرين والمنافقين معا في 
جهنم كما قال: 9 إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا» وكا 
قال عز وجل : ليمير الله الخبيث من الطَيّب ويجعلٌ الخبيتٌ بعضّه على 
بعض فيركْمّه جميعا فيجعله في جهنم أولّئك هم الخاسرون4» . ولذلك قسّم 
الله تبارك وتعالى الناس يوم القيامة ثلاثة أقسام فجعل جميع الكافرين 
والمنافقين مع اختلاف نحلهم ومذاهبهم قسما واحداء وجعل المؤمنين 
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قسمين حيث يقول عز وجل في مطلع سورة الواقعة : *9إذا وقعت الواقعة* 
ليس لوقعتها كاذبة: خافضة رافعة* إذا يجت الأرض رجا وبْسّت الجبال 
بَسَاءه فكانت هَبّاء مُنبنّاه وكنتم أزواجا ثلائة»* فأصحاب الميمنة ما 
أصحاب الميمنة* وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة والسابقون 
السابقون* أولّئك المقربون» وقوله عسز وجل : #ومن الناس» أي وبعض 
بني آدم . وقوله: #يعجبك قوله في الحياة الدنيا» أي هو عليم اللسان 
فصيح البيان إذا تكلّم بهر السامع بكلامه فلسانه أحلى من العسل وإن كان 
قلبه أمرّ من الصَّبرء ولباسه لباس الضأن وقلبه قلب الذكب» والتقييد بقوله : 
#في الحياة الدنيا» لأنه في الآتحرة مهين حقير ذليل مشتغل با هو فيه من 
امالس والكريي العظيم . وقوله عز وجل : #وَيُشْهِدٌ الله على ما في قلبه 
وهو أَلَدٌ الخصًام» أي ولف الله ويوتق يتميقنه بآن يدعي أذ أله يعم بات 
قلبه مؤمن بمحمد رسول الله يِه وأنه يحب رسول الله يك من كل قلبهء وهو 
شديد العداوة لله ولرسوله. قوي الخنصومة. وقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيه| من حديث الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله مَللِبةِ عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله يك قال: «إن أبغض الرجال إلى الله 
الألَدَ الخصم». وأصل الألدّ هو المعوج القوي الخصومة الفاجر الذي لا 
يثبت على طريق بل يزوّرٌ عن الحق ويفتري ويفجر. وقد وصف الله عز وجل 
المنافقين هنا بهذا الوصف كما وصف كفار قريش بذلك في قوله عز وجل : 
#ولما ضَرِب ابن مريم مَثَّلا إذا قومك منه يَصِدُّون * وقالوا: أهتنا خير أم 
هوء ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم حَصِمُونَ» وكا قال عز وجل 
فيهم : #فإن| يسّرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذرٌ به قوما لَّدَا» أي عوجا 
يجادلون بالباطل . وقد نبه الله تبارك وتعالى إلى مثل صفات المنافقين المذكورة 
هنا وأرشد إليها للحذر منها في مواضع من كتابه الكريم حيث يقول : إذا 
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جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله 
يشهد إِنَ المنافقين لكاذبون* اتخذوا أييانهم جُنةفصدّوا عن سبيل الله إنهم 
ساء ما كانوا يعملون :* ذلك بأنهم أمنوا ثم كفروا فطُّبِعَ على قلوبهم فهم لا 
يفقهون 6« وإذا رأيتهم تغجبّك أجسامهم وإن يقولوا تسمّعْ لقوهم كأنهم 
ل 0 » هم العدوٌ فاحدَّرْهمء قاتلهم الله 

أنى يُؤقكون» وكما قال عز وجل : #ويحلفون بالله إِثّْهم لمتكم وما هم منكم 
ولكنهم قوم يَفْرَقُون» وكا قال عز وجل : #اتخذوا أيمانهم ججنة فصدّوا عن 
سبيل الله فلهم عذاب مهين* . ودواية عر وجل #وإذا تولى سعى في 
الأرض ليُفْسِدَ فيها ويلك الحَرْث والتْسشل* أي وإذا أدبر هذا المنافق من 
عندك يا محمد انصرف بكليته لمحاربة دينك» وإثارة الفتن بين المسلمين» 
لتفريق كلمتهم» وتشتيت شملهم ليقتل بعضهم بعضاء ويبيد حرئهم أي 
مزارعهم ويبيد نسلهم أي ذريتهم . وقولهعز وجل : #والله لا يحب 
الفساد# أي والله عز وجل لن يُمَكنه من تحقيق ما يسعى لهء لأن الله عز 
وجل ناصر رسوله والمؤمنين» وممكن لهم في الأرض وهو يبغض أهل الفسادء 
ويبطل عملهم» ىا قال ععز وجل : #فلا أَلقَّوًا قال موسى ما جثتّم به 
السَحْرٌ إِنَّ الله سيْبْطِلُه إن الله لا يصلح عمل المفسدين*. وقوله عز وجل : 
و إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم» فحسبه جهنم » ولبئس المهاد» 
أي وإذا اطلع أحد المؤمنين على ما يعمله هذا المنافق من الفساد في الأرض » 
ونصحه وقال له : اتق الله واحذر سَطوته وعقوبته لك على ما تبثه من فتنة وما 
تنشره من فساد في الأرض » حملته الأتمّة والْحَوِيّة والتكثر وأخذته عِرَّة من 
جَهْله فتولّى مغضباء وفي نار جهنم كفاية لهذا الأثيم . وفي قوله تعالى : 
#أخذته العزة بالإثم» أسلوب بلاغي يسميه علماء البديع (التتميم) وهو 
إرداف الكلمة بكلمة أخرى ترفع عنها اللبس وتقرّبها من الفهم» وذلك أن 


.ب 


العزة تكون محمودة ومذمومة,» فمثل المحمودة قوله تعالى: #ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين» فلو أطلقت في هذا المقام لَتَّوهَّم فيها بعض من لا دراية 
له أنها المحمودة» فقيل : بالإثم» توضيحا للمراد ودفعا للالتباس . على أن 
العزة التي عند الكافر هي عزة غرور وجهل وعناد كما قال عز وجل: #بل 
الذين كفروا في عزة وشقاق* أي في حمية جاهلية وكبر. وكا قال عز وجل : 
«إِذْ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحَوِيّة حَِيّة الجاهلية فأنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحقٌّ بها وأهْلّها وكان الله 
بكل شيء عليما» . وقوله عز وجل : #ومن الناس من يَشْري نفسّه ابتغاء 
مرضاة الله» أي وبعض الناس يبيع نفسه ويجود بها في سبيل رضى الله عز 
وجل وطلب مرضاته وإعلاء كلمته وإعزاز دينه» ونصر رسوله وو وابنغاء 
الجنة» كيا قال عز وجل : #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة» ٠‏ يقساتلون في سسييل الله فيفلو يلون وعدًا عليه حَنًا في التوراة 
والإنجيل والقرآن» ومن أوْقٌ بعهده من الله. فا جعوروا كفك الجدىق 
بايَعْتم بهء وذلك هو الفوز العظيم» وقد روى البضاوض وانسلم« 00 
للبخاري من حديث البراء رضي الله عنه قال : أتى النبيّ يك رجل مُقَنّع 

بالحديد فقال: يا رسول الله : أقاتل أو أ فقال: : «أَسْلم : ا 
فَأْسْلّم ثم قائل فقتل فقال رسول الله وك : ا 
مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال : : قال رجل : أين أنايا رسول الله إن 
قتلت؟ قال: «في الجنة» فألقى ترات كُنّ في يده ثم قاتل حتى قتل كم 
روى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله عَيِادِ 
وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله 
يك : ١لا‏ يُقدّمنَ أحدٌ منكم إلى شيىء حتى أكون أنا دونه» فدنا المشركون فقال 
رسول الله يل : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» قال : يقول عَمَير 


5١ 


ابن الحّام الأنصاري رضي الله عنه : يا رسول الله جنة عرضها السموات 
والأرض؟ قال: «نَعَم» قال: : بخ بخ» فقال رسول الله كَكِيةِ : «ما يحملك على 
قولك : بخ بخ؟؟ قال : لا » والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلهاء 
قال: «فإنك من أهلها». فأخرج ترات من قَرَنِه فجعل يأكل منهن. ثم 
قال: لئن أنا حييت حتى أكل كرات هذه إنها لحياة طويلة» فرمى بها كان معه 
من التمر ثم قاتلهم حتى قتل . كها روى البخاري ومسلم من حديث أنس 
اوت سس ا الو اك 
ففال: ما رشوق اناو حت عن أول ان تتاكلت الحركية » لعن الله أشهد 

قال المشركين لَرَيَنَ الله لاما أصعء فلم كان ينون أحد شاف السلمدرن» 
فقال: اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك ما 
صنع هؤلاء يعني ني المشركين» * ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال : يا سعد 
اتن معاة لله ورك اهن إن الجد رشيتا مق ذون | ده قال سعدٌ: فا 
استطعث بامراباتهيا مع قال أنسن : فوجدنا به بِضْعًا وثمانين ضربة 
بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهمء ووجدناه قد فيل مَل به المشركون فى) 
عرفه أَحَدٌ إلا أخته يبان . قال أنس : كنا نْررى أو نظنّ أنّ هذه الآية نزلت فيه 
وفي أشباهه: #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضى نحبه4 إلى أخرها . وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكيِةِ قال : امن خير مَعَاش الناس لهم رجل مسك يتان فرسه في 
سبيل الله » يطير على مُنّْنِه كلما سمع هَيْعَة أو فَزْعة طار على مَنْنه يبتغي 
ل 0 
واد من هذه الأودية» يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربّه حتى يأتيه اليقين» 
ليس من الناس إلا في خير؛ . ىا روى مسلم في صحيحه من طريق أبي بكر 
ابن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو 


تن 


يقول : قال رسول الله يكِِ : «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف» فقام رجل 
رَبك الهيئة فقال :يا أبا موسى أأَنْت سمعت رسول الله يك يقول هذا؟ قال : 
نعم» فرجع إلى أصحابه فقال : : أقرأ عليكم السلام ؛ ثم كسر جَفْنَ سيفه 
فألقاه. ثم مشى بسيفه إلى الععدو فضرب به حتى قل . . وقوله عز وجل : 
#والله رءوف بالعباد» أي رحيم بهم محسن إليهم يعاملهم بلطفه. والرأفة 
أعلى معاني الرحمة وأشدها وأدقهاء فمن رحمته ورأفته بعباده أنه اشترى من 
عباده نفوسا هو مالكها وأموالا هو رازقها بجنة عرضها السماوات والارض » 
وجَعَل الجزاء الجليل على العمل القليل» ولا يكلف نفسا إلا وسعهاء ويقبل 
توبة التائبين الذين أسرفوا على أنفسهم » فلله الحمد والشكر. 


لذن 


قال تعالى: #يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السَّلم كاقة ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان, إنه لكم عدو مبين* فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البيّنات 
فاعلموا أن الله عزيز حكيم* هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام 
والملائكة وقضي الأمرء وإل الله ترجع الأمور* سل بنى إسرائيل كم آتيناهم 
من اية بيّنةء ومن يبدّل نعمة الله من بعد ما جاءته فإِنٌ الله شديد العقاب+ة 
زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويمسخرون من الذين آمنواء والذين انوا 
فوقهم يوم القيامة» والله يرزق من يشاء بغير حساب » 


بعد أن أشار الله عز وجل إلى بعض فرق الناس وبَيّ أن بعضهم لا هَمَ 
لهم إلا الدنيا وهم يكفرون بالآخرة» وأن بعضهم يرغب في حسنات الدنيا 
وحسنات اللحرة» وأن بعضهم باع نفسه طلبا لمرضاة اللهء ولا شك أن 
المؤمنين ليسوا بمعصومين من الشيطان إلا من عصم الله منهم. ناداهم الله 
تبارك وتعالى هنا وأمرهم بالدخول في جميع تعاليم الإسلام حتى تكون للواحد 
منهم كمنزله الذي يدخل فيه ويسكنه وأن يَحُذَّروا أشدّ الحذر من خطوات 
الشيطان ودسائسه ووساوسه. لأنه ذئب الإنسان الذي يحرص على افتراسه 
وإهلاكه . فقال عز وجل : يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السّلّم كافة ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين* وقد سبق عين هذا التحذير في 
الآية الثامنة والستين بعد المائة من هذه السورة وقد ذكرت أن الله تبارك وتعالى 
حدر من اتباع خطوات الشيطان العدو المبين في مواضع كثيرة من كتابه 
الكريم وقد سقتها في تفسير تلك الاية»ء والمراد بالسّلم هنا الإسلام» كما قال 
الشاعر وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي رضي الله عنه لما ارتد قومه عن 


الإسلام بعد وفاة رسول الله يكل : 
ألا أَنيِغْ أبابكر يسورلا ولف هاج يعلمسلمينا 
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فسا عفان امنا كاذ حضتا تفال الإسنيول مكدييتنا 
دعوت عشيري للسَّلم لا رأيتهمواتولوامُذئيريا 
وأصل السلم بكسر السين وفتحها يأتي في كلام العرب بمعنى الإسلام 
كهذه الآية » ويأق بمعنى المسالمة والمصاحة كقوله عز وجل : #وإن جنحوا 
للسّلْم فاجنح لها وتوكل على الله وكقوله عز وجل : ##فلا تهنوا وتدعوا إلى 
السلم وأنتم الأغلّون والله معكم # ومعنى قوله : #كافة» أي عامّة جميعا 
كقوله عز وجل : وقاتلوا المشركين كافة ى) يقاتلونكم كافة . وقوله عز 
وجل : ##ولا تتبعوا خطوات الشيطان4 أي ولا تسلكوا طرق وساوسه 
ودسائسهء ونفثه ونفخه وهمزه ولمزه . وقوله عز وجل : #إإنه لكم عدو مبين» 
هو تأكيد ولفت انتباه للمؤمنين بشدة الحذر منه» كأن الذي يطيع الشيطان 
قد نسي أنه عدوّه وعدوٌّ ابائه من لدن ادم عليه السلام؛ على حد قول 
الشاعر: 
عحناء تتجفيق عسازف نا نه إن شي عتنك فهحهمرفاج 
فالذي يتّبع خطوات الشيطان كمن يريد أن يدخل يده في فم الأفعى» 
فيقول له ناصحه الذي يريد سلامته : إن هذه أفعى» ولا شك أن الشيطان 
أخطر على الإنسان من سائر الأفاعي . وقوله عز وجل : : * فإن زللتم من 
بعد ما جا «تكم البيّنات فاعلموا أن الله عزيز حكيم» يقال : زلّت قدمهء 
إذا زَلِقَتْ في طين أو نحوه. وَرَل لسانه إذا زلق في كلامه وَالرّلَّة السّقَّطة 
والمراد بالبينات حجج الله على خلقه ومعجزاته المؤيدة لرسله وأعظمها القرآن 
العظيم الذي هو حجّة الله البالغة ومعجزته القاهرة الباهرة» الذي أنزله على 
أفضل خلقه » وأكمل رسله محمد يَكِةِ الذي كان وجهه ينبئ عن أنه رسول الله 
كك ىما قال حسان بن ثابت رضى الله عنه : 
لحو تكن نيه ربا نميه كنانك يديه تائاة باكر 
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وكما قال عبد الله بن سَلآم رضي الله عنه في رسول الله يك : فل تبينتٌ 
وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب,. كا رواه أحمد وأصحاب السنن 
عنه رضي الله عنه وصححه الترمذي . ومعنى قوله عز وجل : «#فإن زللتم 
من بعدما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم* أي فإن زلت 
أقدامكم عن صراط الله المستقيم ) ووقعتم في حبائل الشيطان» وارتكبتم ما 
حرّم الله عليكم فلا تتمادّؤا في طاعة الشيطان ولا : مال مقناصيت م 
وسارعوا إلى التوبة النصوح والرجوع إلى الله عز وجل » وتذكروا أن الله قاهر 
غالب قادر على الانتقام ذو عزة لا يمنعه من الانتقام من العاصين مانع . ولا 
يدفع عقابه عنهم دافع». وهو الحكيم في أفعاله» التي لا تخلو من حكمة 
يعلمها العليم الخبير. وقد أقام الله عز وجل البراهين الساطعة والحجج 
القاطعة وأيد رسوله كله بالمعجزات الدالة على أنه رسول الله كَكلِيِةِ. فلا تخالفوا 
أمره ولا تطيعوا الشيطان الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وفي 
تذييل الآية بقوله عز وجل : 9# واعلموا أن الله عزيز حكيم» ترهيب من 
مخالفة أمرهء وإذا كان هذا التحذير موجّها لأوليائه فهو أشد تحذيرا لأعدائه . 
وقوله مز وجل : #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظّلّل من العام والملائكة 
وقضيَ الأمر وإلى الله ترجع الأمور» هذا توبيخ للكفار الذين لم يسارعوا إلى 
الدخول في دين الإسلام وم يستجيبوا لرسول الله يَكِيدِ بعد أن أيده الله تعالى 
بالمعجزات التي يؤمن على مثلها البشر» كأنه قيل لهم : لماذا لا تسارعون إلى 
الدخول في الإسلام؟ ألم تأتكم الآبات الشاهدات على أن الله حق وأن وعده 
الحق وأن محمدا حق» وماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون قيام الساعة وبجيء يوم 
القيامة» يوم تشقق الساء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاء وجاء ربك والملك 
صفا صفا؟ إذا جاء هذا اليوم فقد قضي الأمرء وليس هناك للكافرين إلا 
النار. كما قال عز وجل : # هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتّ رك 
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أو يأر ني بعض آياتٍ ربك يوم بأني بعض آياتٍ ربّك لا ينفع نفسَا إياثما لم 
تكن آَمنّثْ من قبلٌ أو كسيّث في إيمانها خيراء قل انتظروا إنا منتظرون» وكما 
قال عز وجل : كلد إذا مُكّت الأرض دكا دَكّاءه وجاء ربّك والملك صما 
صَفاعه وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنّى له الذكرى > ومعنى : 

«وينظرون » أي ينتظرون» يقال : نظرته وانتظرته ولعت . ولذلك قال عز 
وجل : #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة4 ثم قال في أخر الآنية : #قل 
انتظروا» . ومعنى قوله عز وجل : #وقضي الأمر» أي وفصل القضاء 
بالعدل بين الخلق» فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل» إذ أنه إذا 
قامت القيامة أمن وقتكذ جميع الكافرين كما قالعز وجل: #إذا وقعت 
الواقعة* ليس لوقعتها كاذبة* أي ليس عند وقوع القيامة نفس تكذب بهاء 
لكن لا ينفع الكافرين إيانهم يومئذ. وقوله عز وجل : ##وإلى الله ترجع 
الأمور» أي و إلى الله وحده يؤول القضاء بين الخلق يوم القيامة فيجازي 
المحسن بإحسانه والمسبىء بإساءته ولا يستوي الصا حون والفجارء كما قال 
عز وجل : #أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 
أم نجعل المتقين كالفجار» . وقوله عز وجل : سل بني إسرائيل كم آتيناهم 
من آية بيّئة© هذا توبيخ للمشركين واليهود الذي لم يسارعوا إلى الاستجابة لله 
ورسوله والدخول في دين الإسلام بأنه مهما جاءتهم من الآيات فلن يؤمنوا 
بها؛ لآن الله عز وجل ختم على قلوبهم بسبب فسقهم ومعاصيهم. فلو 
سألت بني إسرائيل كم من الآيات البينات شاهدوا مع موسى عليه السلام 
ومع ذلك فم أقل انتفاعهم بهاء فهم يعلمون أن الله عز وجل أيه بمعجزات 
منها اليد والعصا وفلق البحر وضربه ا حجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وما 
كان من تظليل الغمام وإنزال المَنّ والسلوى في آيات كثيرة ومع هذا أعرض 
كثير منهم عنهاء وني اليوم الذي شاهدوا فيه انفلاق البحر ونجاتهم رأوا قوما 


يضن 


يعكفون على أصنام لهم فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلا ى' هم الهة» فبدّلوا 
نعمة الله كفراء وكذلك أهل الكتاب والمشركون رأوا ما أَيّد الله به نبيه محمدا 
كه من المعجزات والآيات البينات ومع ذلك بدَّلوا نعمة الله كفراء ولذلك 
قال عرز وجل هنا: «ومن يُبَدَلْ نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد 
العقاب» وكما قال عز وجل : #ألم ثَرَ إلى الذين دلوا نعمة الله كفرا وأحلّوا 
قومهم دار البَوَار * جهنم يصلونها وبئس القرار» وليس اراد بقوله عز 
وجل : «اسل بني إسرائيل هو أن يسأهم عن شيء لا يعرفه. أو يستفهم 
منهم عن خبر ما عنده علم به» بل المقصود هو توبيخهم وتقريعهم 
وتبكيتهم مع ما فيه من مواساة رسول الله يك وتسليته في نفس الوقت» لأن 
السؤال مُتَضَمّن أن محمدا وهو النبى الأمى يَكِةٍ قد أطلعه الله وعرّفه بالآيات 
التي أعطاها موسى عليه السلام وأنها كثيرة ججداء ولذلك لايحتاج هذا 
السؤال إلى جواب لأن السؤال إذا كان لغير الاستعلام لا يحتاج إلى جواب . 
وقوله عز وجل : #فإن الله شديد العقاب* أي فإن عقوبة الله شديدة لهؤلاء 
المجرمين . اوقوله عز وجل : #زيّنَ للذين كفروا الحياة الدنيا© أي حَسْنَتْ في 
أعينهم » وأَشْرِبَثْ محيّتها في قلويهم. اد عليهاء وتهافتوا فيها وصارت 
كل همهم ومبلغ علمهم» وصاروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والثار 
مثوى لهمء وقد جعل الله تبارك وتعالى ما على الأرض زينة لها ليختير عباده 
بها فالكفار تعلقوا بها وقالوا ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق . 
والمؤمنون يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة وقنا عذاب النار. 
وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى : 9إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة ها لِتبْلَوَمُم أيهم أحسن عملا * وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا 
جْرَْا© وقوله تبارك وتعالى: #ويسخرون من الذين أمنوا» تقييد لقبيحة 
عظيمة من قبائح الكفار وهي استهزاؤهم بالمؤمنين» فعانا ع 


ان 


المؤمنون يتغامزون» ويسخرون منهم ويستهزئون مهم » وما كان ذلك منهم إلا 
لاستغراقهم في الجهل لأن الاستهزاء بالناس لا يصدر إلا عن جاهل ولذلك 
لما قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل : # إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 
قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين*# ولذلك سجّل الله 
تبارك وتعالى في كتابه الكريم أن المؤمنين الذين سخر المشركون منهم 
سيكافئهم المؤمنون بذلك يوم القيامة حيث يقول عز وجل : #إن الذين 
أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون* وإذا مرّوا بهم يتغامزون» ثم قال عز 
وجل : #فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأزائك ينظرون* 
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون4» . وقوله عز وجل : #والذين اتّقوا فوقهم 
يوم القيامة» أي المتصفون بصفة التقوى في عِلَيّن يوم القيامة . والذين كفروا 
في أسفل السافلين في نار الجحيم» كما قال عز وجل : #يوم يرون الملائكة لا 
يُشْرى يومئذ للمجرمين ويقولون حِجرا محجورا* وقَدِمْنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هَبّاء مَنْشُورا»# أصحاب الجنة يومئذ خير مُسْتَقَرا وأحسن 
مُقيلا# ويوم تَشَقَق السماء بالعمام ونْرْلٌ الملائكة تنزيلا# الملك يومئذ الحق 
للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا» . وقوله عز وجل : #إوالله يرزق من 
يشاء بغير حساب# أي ولا حَجر على فضل الله فهو يعطي الجزيل» وقد 
روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يَكلِيَةِ قال : «قال الله عز وجل افق فق عليك: وقال : يد 
املك ل عدم ينافقة كاء الليلٌ والنهارٌَ وقال : أرأيتم ما أنفق مذ 
خلق السموات والأرض فإنه لم يَعْض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده 
الميزان يخفض ويرفع» . 


م 


قال تعالى : #كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
. وآنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيم| اختلفوا فيه» وما اختلف 
فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغيا بينهم فهدى الله الذين 
امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله ييدى من يشاء إلى صراط مستقيم ‏ 
البأساء والضرّاء وزلزلوا حتّى يقول الرّسول والذين أمنوا معه متى نصر الله آلآ 
إن نصر الله قريب * 


بعد أن بين الله تبارك وتعالى في المقام السابق ما يفيد أنّ سبب إصرار 
الكفار على الكفر هو حبّهم للحياة الدنيا وحرصهم عليها وحسدهم 
وبغيهم» وأن المؤمنين قد هُدُّوا إلى الصراط المستقيم فمنهم من يقول ربنا آتنا 
في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» ومنهم من يشري نفسه 
ابتغاء مرضة الله؛ ذكر هنا ما يفيد أن الناس كلّهم كانوا على الحق وأن 
الشياطين اجتالتهم عنه حتى عبدوا غير الله» وضلوا عن سواء السبيل» 
فأرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب فاختلف الناس» فمنهم من هَدَى 
الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» فقامت الرسل يبشرون من أطاعهم 
بنعيم الجنة وكريم ثوابها وينذرون من عصاهم بالنار وأليم عقابها ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة» وفي هذا تسلية لرسول الله كَكِل 
وللمؤمنين بأن اختلاف الناس ليس أمرا جديدا مختصا بزمان بعثة رسول الله 
محمد يله بل هو قديم عميق في التاريخ . ولا شك أن آدم وذريته كانوا 
جميعا على الهمدى وإخلاص العبادة لله وحده واستمر ذلك في ذرية ادم عشرة 
قرون ىا ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان 
بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . فمعنى قوله عز وجل : 9كان 


الناس أمةّ واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيم| اختلفوا فيه* أي كان بنو ادم مجتمعين على 
المدى ودين الحق مدة من الزمان بيّنها ابن عباس بعشرة قرون ثم وسوس لهم 
الشيطان حتى عبدوا بعض الصا حين ىا أخرج البخاري في صحيحه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : #وقالوا لا تَذَرْنَ ال حتكم ولا تَدْونَ 
وَدّا ولا سُوَاعَا ولا يَعْوتَ ويَعُوقَ وبَسرًا» قال : هذه أسماء رجال صا حين من 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصِبُوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون فيها أنصابا وسمّوها بأسائهم ففعلواء ولم تعبد حتى إذا هلك 
أولنك ع العلم عُبِدَتْ اه فبعث الله عز وجل رسلا أوَّهم نوح عليه 
السلام وأنزل معهم الكتب لتكون نظاما إهيا يحكم بها حكام الشريعة 
ويتحاكم إليها أتباع الأنبياء والمرسلين فيما يحدث بينهم من الاختلاف في 
الحقوق ونحوهاء ويسيرون على منهاجها المستقيم» ليفوزوا بعز الدنيا 
وسعادة الآخرة . ولا شك أن الأمم عندما كانت تجيئهم رسلهم بالبينات كانوا 
يختلفون على رسلهم فمنهم أمن و منهم كفر» وقد ورد الاختلاف في كاب 
الله عز وجل على نوعين: أحدهما يذم الله فيه المختلفين جميعاء كقوله عز 
وجل : #وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد» وكقوله عز جل : 
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك* أما النوع الثاني من الاختلاف فهو ما 
يقع من الاختلاف بين المؤمنين والكافرين فيمدح الله المؤمنين ويذم الكافرين 
كقوله : «#ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات 
ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفرء ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن 
الله يفعل ما يريد». وقوله تبارك وتعالى : # وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 
من بعد ما جاءتهم البينات بَغْيّا بينهم »© تحذير من مشابهة أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى الذين يدّعون أنهم جميعا يؤمنون بالتوراة وبموسى ثم يكفر 


١ 


اليهود بعيسى وبالإنجيل كما يكفر اليهود والنصارى بمحمد يَكِةِ وبالقرآن 
مع أنهم قبل مجيئه ونزول القرآن عليه كانوا مطبقين على وجوب الإيمان به إذا 
جاء» وهم يعرفونه | يعرفون أبناءهم فل| جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين . ثم أثنى الله تبارك وتعالى على المؤمنين وأنهم أَرْشِدُوا إلى الحق 
وهَدُوا إلى الصواب فامنوا بموسى والتوراة وبعيسى والإنجيل وبمحمد ,َل 
والقرآن حيث يقول : #فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه # 
وهذا المقام في القرآن الكريم شبيه بقوله عز وجل : #إوما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعدما جاءتهم البينة» وكما قال عز وجل : «إولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءهم البينات». وقوله عز وجل : 
#والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم» بيان لفضل الله عز وجل على 
المؤمنين الذين وفقهم إلى الهدى وأرشدهم إلى الصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وقد 
جعل الله تبارك وتعالى حقا على كل مؤمن أن يدعو الله عز وجل مرات في كل 
يوم وليلة يقول : #اهدنا الصراط المستقيم* صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» فيكررها في صلاة الصبح وصلاة الظهر 
وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة التطوع ولقد كان رسول 
الله يي وهو المعصوم من كل انحراف يَضْرَحٌ إلى الله عز وجل أن بديه عند 
الاختلاف إلى الهدى والرشاد» فقد روى مسلم في صحيحه من حديث 
الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي 
عليه إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال: «اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السموات والأزض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 
عبادك فيها كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختَلفَ فيه من الحق بإذنك» إنك 
بدي من تشاء إلى صراط مستقيم» . ولا شك أن دعوة رسول الله يَكئَةِ هذه قد 


3 


استلهم فيها قوله تبارك وتعالى : #إقل اللهم فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون» وقد أشار 
رسول الله يَكِةِ إلى بعض ما اختلف فيه أهل الكتاب فهدى الله المؤمنين من 
أمة محمد يك له فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه سمع رسول الله مَكِيْدِ يقول : «نحن الآحرون السابقون يوم القيامة » بيد 
أنهم أُوتُوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا 
فيهء فهدانا الله فالناس لنا فيه تَبَعْء اليهود غدا والنصارى بعد غد». وفي 
لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : : قال رسول الله وك : 
انحن الآحرون الأولون يوم القيامة » ونحن أو من يدخل الجنة بَيْدَ أنهم أُوبُوا 
الكدان من قباقا واوستاه من يعد هين؟ فاختلفوا فيه» فهدانا الله لما اختلفوا 
فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه. هدانا الله له» قال: يوم الجمعة 
فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى ( ال 
أن ادا اللسة ونا يأَيكم مُكَل الذين حَلَوَا من قبلكم مَسّتهم البأساء 
والضراء ورَلْزِنُوا#في هذا المقام الكريم لفت انتباه المؤمنين الذين هداهم الله 
للحق بإذنه أي بأمره وإرادته ومشيئته» إلى أن سلعتهم وهي الجنة سلعة 
غالية قد بذل المؤمنون الأولون كل غال ونفيس في سبيلهاء وتعرضوا لأنواع 
من البأساء والضراء وزلزلواء لِتَتَوطّن نفوس المؤمنين على ما يصيبهم في سبيل 
الله» فيَضيروا ويحْتسبواء و(أَمْ) في قوله عز وجل : #أم حسبتم* للاستفهام 
المقصود به الحض على الصبر وتحمّل المشاق في سبيل الله » وقوله عز وجل : 
وولايا ح ومنل الذين حلرا من تبلكي » أيبوالحال انهل بصخم لما 
أصاب المؤمنين الذين مَضَوًا من قبلكم ول ُبُتلُوا بمثل ما ُو به. وقوله عز 
وجل : #9مشتهم البأساء والضراء وزلزلوا» استئناف بياني كأن سائتلا سأل : 
ماذا أصابهم؟ فقال: و#إمسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا» والبأساء شدّة 


و 


الفقر والضراء الآلام والأسقامء ومعنى : وزلزلواء أي وححوّفوا ويكوا بأنواع 
البلايا والرزايا من جهة أعدائهم المخالفين لحم المختلنين معمع+ ونظير هذا 
قوله عز وجل : #ألم * أحسب الناس أن يُْركُوا أن يقولوا آمَنَّ وهم لا يُقتنون* 
ولقد فَتَنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَ الله الذين صدقوا وليعلمنّ الكاذبين»». 
وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث حَبّابٍ بن الأرّتّ قال : 
شكونا إلى رسول الله وَكةِ وهو متوسّد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا 
تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مَن قبلكم يُوْحَدٌ الرجل فيُْمَّر 
له ني الأرض فيِّجَاءُ بالمنشار فيوضّع على رأسه فيُجْعَل نصفين ويُمْسّط 
بأمشاط الحديد ما دُونَ لحمه وعظيه فيا يصدّه ذلك عن دينه» والله لَيتمّنَّ 
هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حَضْرَمَوْت لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون» . ولا شك أن أصحاب رسول الله 
يد رضي الله عنهم قد أصابهم مثل ما أصاب المؤمنين السابقين مع الأنبياء 
والمرسلين ى] قال عز وجل : ## يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ 

جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريجحا وجنودا لم تَرَؤْهاء وكان الله بها تعملون 

بصيرا * إِذْ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإِذْ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوث الحناجرٌ وتظنون بالله الظنونا* هنالك بتي المؤمنون وزلْزلوا زلزالا 
شديدًا4 . وقوله عز وجل : «إحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر 
الله ألا إن نصر الله قريب* أي يصل البلاء بالمسلمين إلى حالة يحسّ المؤمنون 
أن أعداءهم لن يؤمنوا فعندئذ يطلبون من الله عز وجل أن بلك الكافرين 
ولا يبْقِيَ منهم أحدا ى) قال عز وجل : #حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم 
قد كبوا جاءهم نصرنا فنجّيَ من نشاء ولا يرد بأسُنا عن القوم ره 
ل : #وأُوحِي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا مَن قد آمن 
فلا 7 تبس با كانوا يفعلون * واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في 
الذين ظلموا إنهم مُْرقون» . 


ءءء 


قال تعالى: #يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين 
والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإِنَ الله به 
عليم* كتب عليكم القتال وهو كر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو 
خير لكم وعسى أن تحبّوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون» 


هذا هو المقام الثالث في هذه السورة المباركة الذي يوصي الله تبارك وتعالى 
فيه المؤمنين ويحضهم على توجيه العناية بذوي القربى واليتامى والمساكين 
والإحسان إليهم» حيث كان المقام الأول في بيان ما أخذه من الميئاق على بني 
إسرائيل حيث قال: # وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين4 الآيْة» وكان المقام 
الشاني في آية البررَ حيث قال : #واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين4 الآية . وقال في هذا المقام الكريم: #قل ما أنفقتم من خير 
فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل* الآية» وقد أورد هذا 
المقام الكريم هنا بعد أن حض على الإنفاق في سبيل الله في الآية الخامسة 
والتسعين بعد المائة حيث ختم بها هناك بعض أحكام القتال في سبيل الله 
وقبل الشروع في بيان أحكام الحج وذكر بعض أركانه وواجباته» وقد ذكر في 
هذا المقام قبل هذه الآية ما قد يبتلٍ به عباده المؤمنين من البأساء والضراء 
والزلزلة ى) ذكر بعدها مباشرة أنه كتب عليهم القتال ليلفت انتباه المؤمنين إلى 
أنه لا ينبغي لهم أن يشغلهم شاغل مهما كان شديدا عن رعاية ذوي القربي 
واليتامى والمساكين. وهذه التنبيهات الالهية شبيهة بجرس الإنذار الذي 
يحذّر من إضاعة ذوي القربى واليتامى والمساكين» ولا شك أن جميع الأنظمة 
البشرية التي توضع للرعاية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي تعجز عن بث 
هذه الروح الكريمة في نفوس الناس للعناية بهذه الففئات من المجتمع 


هه 


لتستشعر الكرامة والعزة بين سائر الطبقات» وقد قدمت في تفسير قوله 
تعالى : 9 يسألونك عن الأهلة4 أن عرض العلم بطريقة السؤال والجواب من 
أعظم أسباب ترسيخ يخ المعلومات في أذهان السامعين» وقد أطبق على هذا 
علماء النفس والتربية. وقوله عز وجل : 8 يسألونك ماذا يتفقون» ليس 
سؤالا عن طلب ماهية النفقة بل السؤال عن طلب مصارف النفقات التي 
تكون أحبّ إلى الله ورسوله بعد ما أمرهم بالإنفاق في سبيل الله في الآية 
الخامسة والتسعين بعد المائة» فأجابهم بأنّ خير ما ينفقونه ما كان على 
الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين» ولا شك عند أهل العلم أن من 
كانت نفقته واجبة على شخص فإنه لا يجوز لهذا الشخص أن يعطي زكاته 
من تجب عليه نفقتهء لكن الله تبارك وتعالى يعطي من فضله الأجر الجزيل 
كل من أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله حتى إطعام الزوجة ىا في صحيح 
البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه حيث قال له رسول الله 
كه: «وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنبا صدقة حتى اللّقمة التي ترفعها إلي 
في امرأتك» وتقديم الوالدين لأن حقهم| أعظم من حق غيرهما فوجب 
تقديمها| على غيرما في رعاية الحقوق, ثم ذوي القربى لأن رعاية حقوقهم 
تجمع بين الصلة والصدقة.ء ثم اليتامى لأن الطفل الذي مات أبوه قد عدم 
الكاسب وأشرف على الضياع لعدم قدرته على الكسب فصار من حقه أن 
يبادر كل محسن برعايته حتى يحسٌ بأنه وإن كان مات أبوه فقد صار كل 
ذوي البرّ بمنزلة الوالد الحنون له وقد أخر المساكين عن اليتامى لأن 
حاجتهم أقل من حاجة اليتامى» لأن قدرة المساكين على الكسب أكثر من 
قدرة اليتامى عليه» وقد جعل ابن السبيل في المرتبة الأخيرة من هؤله لاّ: 
حاجته نادرة» فما أجمل هذا الترتيب الدقيق في كتاب أحكمت آياته ثم 
فصلت من لدن حكيم خبير» وقوله عز وجل : #وما تفعلوا من ير فإن الله 


كع 


به عليم» أي ومهما صدر منكم من فعل خير وعمل معروفي فإن الله يعلمه 
وسيجزيكم عليه أحسن الجزاء., وقد بشر رسول الله يله من تصدق بناقة 
مخطومة أي فيها خطّام وهو ما تُجرٌ به من أنفهاء بأن له يوم القيامة سبعمائة 
ناقة خحطومة . فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنه قال : جاء رجل بناقة مخطومة فقال : هذه ناقة في سبيل الله » 
فقال رسول الله كه : : الك بها يوم القيامة سبعماثة ناقة كلها مخطومة» . . وقوله 
عز وجل : كيب عليكم القتال وهو كُرْه لكم» أي فرض عليكم الجهاد في 
سبيل الله وملاقاة أعدائه الذي تتعرضون فيه للموت وبذل النفسء ولما كان 
حب الحياة غريزة في نفوس الأحياء من الناس وا حيوانات قد غرسها الله عز 
وجل في كل حيوان وقد علم الناس في جميع الأعصار والأمصار والقرى 
والبوادي أن غريزة حب البقاء غريزة جُبل عليها الإنسان لذلك وصف الله 
تبارك وتعالى فرض القتال بأنه كرْهٌ أي شاق على النفس الإنسانية» وليس 
معنى ذلك أن أصحاب رسول الله يَكةِ كانوا يكرهون أن يفرض عليهم القتال 
في سبيل الله بل ثبت أنهم كانوا يتمنونه قبل فرضيته كما أشرت إلى ذلك عند 
الكلام على أطوار الجهاد في سبيل الله في تفسير قوله تبارك تعالى : #وقاتلوا في 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين* وقد سقت 
للدلالة على تمني المسلمين أن يشرع لهم قتدال أعدائهم قوله عز وجل : 
#ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة» أي يشرعٌ فيها للمسلمين قتتال 
أعدائهم بدليل قوله تعالى في نفس الاية : # فإذا أنزلت سورة محكمة وذكرٌَ 
فيها القتال رأيتَ الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الغْئِيَ عليه من 
الموت فَأَوْلَ لهم * طاعة وقول معروف» فإذا عزم الأمرٌ فلو صَدَّقوا الله لكان 
خيرا لهم » ومع كون القتال شاقا على النفس الإنسانية فإن المسلم ولا سيما 
من أصحاب رسول الله َك قد يبذل نفسه رخيصة في سبيل الله دفاعا عن 


/و 


دينه وإعلاء لكلمته؛ وقد سقت أمثلة لبعض أصحاب رسول الله يِهِ في 
تفسير قوله عز وجل : ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله 
رءوف بالعباد» ولا شك أن من آمن بالله واليوم الأخير يقلينها اميد تق 
على ما جُبل عليه طَبّعاء ليقينه بأن بذل نفسه في سبيل الله يورئه الدرجات 
العلى في جنات النعيم» وأكثر أوامر الشرع ونواهيه إنما ترب في النفس 
الإنسانية تقديم مراد الشرع على مراد الطبع ولذلك حرمت الاعتداء على 
الأعراض والأموال والعقول حتى لا يندفع الإنسان وراء شهوته وغريزته. 
والإنسان يشرب الدواء المرّ لعلمه بحسن عاقبته وحلاوة مآلهء وقوله عز 
وجل : #وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم» وعسى أن تَحبّوا شيئا وهو 
شر لكم» هذه قضيّة مسلّمة عند سائر البشر» فكم يمر بالعاقل من تحدبة 
يتحقق فيها صدق هذه القضية» حيث يرغب الإنسان في شيء ويسعى له 
ويبذل النفيس في الوصول إليه وتحصيله وتكون عاقبته له غير حميدة ويتمنّى 
أنه لى يكن سعى له ولا حصل عليه لما يجلبه له من تعاسة في حياته الدنياء 
وكم ينزل بالإنسان شيء يكرهه وتكون عاقبته له حميدة» ويفرح بحصوله له 
ويتأسف على ما سبق من كراهيته له» والإنسان لا يعلم الغيب» والعبرة في 

الأمور بحسن عاقبتهاء ولذلك أَقِد رَ في الدعاء : «اللهم أحسن عاقبتنا في 
الأمور كلها وأَجِرْنا من خَرْي الدنيا وعذاب الأآخحرة» كا في مسند أحمد من 
رواية ابنه عبدالله قال : ثني أبي ثنا هيثم بن خارجة ثنا محمد بن أ أيوب بن 
مَيْسَرة بن حَلْسَس قال : سمعت أبي يحدث بُشْر بن أرطأة القرشي يقول» وذكر 
الحديث. ولذلك كذلك كان رسول الله صل الله عليه وسلم يعلم أصحابه 
الاستخارة في الأمور كلها ىا يعلمهم السورة من القرآن فقد روى البخاري في 
صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي كَل 
يعلمكا الانعخازة ف الأمور كلها كا يعلمنا السورة من القرآن» يقول- «إذا 


8 


هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إني 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك 
تقدر ولا أقدر وتعلم ولاأعلم وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن 
هذا الأمرخيرلي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: في عاجل أمري 
واجله فاقدره لي ويسّره لي ثم سارك لي فيه» وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني 
غنة وافد رق اخير خييث كان تمر رف شد ويسمى حاجته». وقوله عز 
وجل : #والله يعلم وأنتم لا تعلمون4 أي والله أعلم بعواقب أموركم 
منكم» وأخبر با فيه صلاحكم في دنياكم وأخراكم ومعاشكم ومعادكم. 
فأيقنوا أن ما يفرضه عليكم يجلب لكم خير الدنيا والآخرة وعز العاجلة 
والآجلة وإن كان على خلاف ما تشتهيه غريزة النفس الإنسانية» التي تميل 
إلى الراحة والبقاء الدنيوي» فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السماوات والأرض أعدت للمتقين . 


ة. 


قال تعالى : #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصدٌ 
عن سبيل الله وكفر به والمسجد ا حرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله 
والفتنة أكبر من الجن » ولا بزالبون رجباناردك بعحى برد وك عن دياكم إن 
استطاعواء ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئنك أصحاب النار هم فيها خالدون* إن الذين 
أمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولتك يرجون رحمة الله. والله غفور 
رحيم # . 


لما ذكر الله تبارك وتعالى في الآيّة السابقة أنه كتب القتال على المسلمين 
ليجاه دوا أعداء الله ولتكون كلمة الله هي العليا استفسر بعض الناس من 
رسول الله يَكِةِ عن القتال في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذوا حجة والمحرم 
ورجب مضَر الذي بين جمادى وشعبان فأنزل الله عز وجل : #يسألونك عن 
الشهر الحرام قتالٍ فيه الآية . وقد أخبر رسول الله يِه أن الله عز وجل جعل 
السنة اثني عشر شهرا يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم» فقد 
روى البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي كَلَِةِ أنه 
قال: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة 
اثنا عشر شهرا منها أربعة خُرّمء ثلاثة متَواليات: ذوالقعدة وذوالحجة 
والمحَيم ورجب مُضَرَ الذي بين حمادى وشعبان» وقد بين رسول الله كك في 
هذا الحديث مجمل قول الله عز وجل : #منها أربعة حرم#حيث يقول الله 
تبارك وتعالى : 9إِنْ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرض منها أربعة حرم #ولا شك أن العرب قبل الإسلام كانوا 
يعرفون با ورثوه من دين إبراهيم عليه السلام هذه الأشهر الحرم. إلا أنهم 
كانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدّة تحليل المحَرّم فأخَرُوه إلى صَمّر حيث جعلوا 


صَمَرا جما والمحرم صَفّراء ليتمكنوا من القتال وليواطئوا عدة ما حرّم الله 
فيُحِلوا ما حرّم الله» وقد افتخر شاعر منهم بذلك حيث يقول عمير بن 


فيس : 
نقد علكتسيتث تعدّبآن قومى ‏ كتسرام النامن إن لهم كسراما 
أتاي] النانتتحتين عل مكسييه شه ور الحل نجعلها حراما 


وقد بين الله تبارك وتعالى أن النسيء من زيادة الكفر عند أهل الجاهلية 
حيث يقول تبارك وتعالى : إإنا النبيء زيادة في الكفر يُضَلٌ به الذين كفروا 
يُحلّونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدّة ما حرّم الله فيحلوا ما حرّم الله وض 
لهم سوء أعمالهم» والله لا هدي القوم الكافرين* وفي شهر جمادى الآخرة من 
السنة الثانية للهجرة بعث رسول الله يك سريّة وأمّر عليهم عبد الله بن 
جحش رضي الله عنه وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأه إلا بعد مسيرة يومين » 
وأنه لايُكْرِة أحدا من أصحابه على المسير معه بعد قراءة كتاب رسول الله كك 
عليهم» » فلا بلغ المكان الذي أمره رسول الله كَكَِةِ بقراءة الكتاب فيه » كه 
أنه «بَطْنُ مَلَلٍ» وقرأ الكتاب على أصحابه تَبْحُوه جميعا سوى رجلين تخلفا 
للبحث عن راحلتهماء فلقوا ابن الحضرميّ في ناس من قريش راجعين بتجارة 
من الشام فقتلوهم» واتّفق وقوع ذلك في أول يوم من رجب. ولم يكونوا قد 
رأوا هلال رجبء وكانوا يظنون أن هذا اليوم هو الثلاثون من جمادى الآخرة» 
و تلوا ابن الحضرمي وأخذوا الذي كان معهمء فاستغلت قريش هذه الحادثة 
أسوأ استغلال» وقالوا : محمد يزعم أنه يعظّم الشهر ال حرام ويقاتل فيه؛ 
فأنزل الله عز وجل : #يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه قل قتَال فيه 
كبير» ل ا ا ا 
لله والفتنة أكبر من القتل» ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرُدوكم عن دينكم 
إن استطاعواء ومن يرتدد منكم عن دينه فَيَمْتْ وهو كافر فأولئك حبطت 


ه١‎ 


أعمالهم في الدنيا والآحرة وأولنك أصحاب النار هم فيها خالدون» فقال 
بعضهم : إن لم يكونوا أصابوا وزرا فإنهم لم يصيبوا أجرّاء فأنزل الله عز وجل : 
* إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولّتنك يرجون رحمت 
الله » والله غفور رحيم* . وقد أشار البخاري في صحيحه إلى قصة سريّة 
عبدالله بن جبحش هذه حيث قال في كتاب العلم : واحتج بعض أهل 
الحسجاز في المناولة بحديث النبي يَكيِ حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا 
تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذاء لما بلغ المكان قرأه على الناس وأخبرهم 
بأمر النبي يَكْةٍ اه وقال السيوطي في الدر المنثور في تفسير قوله تبارك وتعالى : 
#يسألونك عن الشهر الحرام* الآية : أخصرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني والبيهقي في سننه بسند صحيح عن جندب بن عبد الله عن 
النبي يك أنه بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح أو عبيدة بن 
ا ا ا 1 وبعث 
مكانه عبدالله بن جحش. وكتب له كتاباء وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى 
يبلغ مكان كذا وكذاء وقال : الا نْكَرِمَنَ أحدا على السَير معك من 
أصحابك» فلم| قرأ الكتساب استرجع وقال : سمعا وطاعة لله ولرسوله. 
فخبّرهم الخبر» وقرأ عليهم الكتاب» فرجع رجلان» ومضى بقيتهم» فلقوا 
ابن الحضرمي فقتلوه. ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادى. فقال 
المشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام؟ فأنزل الله : #يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه» الآيةء فقال بعضهم : إن لم يكونوا أصابوا وزْرا 
فليس هم أجر. فأنزل الله : 9إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله أولّعك يرجون رحمت الله » والله غفور رحيم* اه وقد ساق ابن كثير 
رحمه الله في تفسيره وفي (البداية والنهاية) حديث جندب بن عبد الله من 
رواية الحافظ أبي محمد بن أبي حاتم قال : حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي بكر 
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المقَدّمي حدثنا المعْتَمِرُ بن سليمان عن أبيه حدثني الحضرميّ عن أبي السُوار 
عن جندب بن عبد الله أن رسول الله يك بعث رهطاء وساق الحديث باللفظ 
المتقدم إلى قوله : فأنزل الله : #يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه قل قتالٌ 
فيه كبيث» الآية اه» ولا شك أن ابن أبي حاتم أحد الثقات الحفاظ ء وأبوه 
أحد الأعلام الثقات» ومحمد بن أبي بكر المقَدّميَ من رجال البخاري 
ومسلم, والمعتمر بن سليان من رجال الجماعة» وأبوه سليمان بن طرخحان 
التيميَّ من رجال الجماعة أيضاء وا لحضرميّ قد ذكر أبو محمد عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي في كتابه : : (الجرح والتعديل) أن عبد الله بن أحمد بن حنبل 
سأل يحيى بن معين عن الحضرمي الذي يروي عنه التيميّ فقال: ليس به 
بأسء اه وذكر الحافظ ابن حجر في (#بذيب التهذيب) في ترجمة أبي السّوار 
فقال: روى عنه ا لحضرمي اه وأبو السّوَار من رجال البخاري ومسلم» وبهذا 
يتبين أن الذين توجهوا بالسؤال إلى رسول الله يه هم المشركون» وقصدوا 
بذلك التشويش على الإسلام والمسلمين فر الله كيدهم في نحورهم وذكر 
قَواصِمَ الظهر من قبائح أفعالهم» وأثبت مغفرته ورحمته لأهل هذه السَّرِيّة 
رضي الله عنهم» وقد قال عبد الله بن جحش رضي الله عنه يوبّخ كفار قريش 
على كفرهم بالله وصدّهم عن سبيل الله : 
اتدرن لون الجاع ليل عظيمة2 وأعظممنه لو يرى اليُشْدَ راشدٌ 
مور تعر عياب لعو وكفرٌ به والراء وشاهكٌ 
وإخراجُكم من مسجد الله أَهْلَّه افلا مُرَى لله في البيت ساجدٌ 
فإنا وإن عيترتممونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسدٌ 
سَقَينا من ابن الحضرمي رماحنا بتَحْلَ ةلا أوقد اليرت افك 
دناه وا عجند انه عفان ينها 0 
وقوله : بنخلة» يشير إلى المكان الذي حصلت فيه المعركة . وقوله: | 
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الحرت واقد. يريد أن واقد بن عبد الله المَرْبُوعيَ حليف عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه هو الذي رمى ابن الحضرمي بسهم فقتله» وكان واقدٌ رضي الله 
عنه في هذه السرية المباركة» وقوله : وابنُ عبد الله عثمانٌ بينناء يشير إلى أنهم 
أخذوا عثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي أسيرا . وقوله عز وجل : إقتال 
فيه بدل اشتمال. وقوله تعالى : ##قل قتال فيه كبير» أي أخبرهم أن القتال 
في الشهر الحرام إثم عظيم يعني لمن تعمّد القتال فيه ولم يكن دفاعاء وقوله 
عز وجل : لاوصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه 
أكبر عند الله أي ومنع للناس من الدخول في الإسلام. وكفركم أيها 
المشركون بالله وصدّكم المؤمنين عن المسجد الحرام وإخراجكم النب محمدا 
َك والمؤمنين حتى اضطررتوهم إلى الحجرة من مكة هو أعظم إِنّ! وأكبر ذنيا 
من القتال في الشهر الحرام» وقوله عز وجل : «والفتنة أكبر من القتل» أي 
وكفركم بالله وإكراهكم للمسلمين على الكفر بالله أكبر إِثما من القتال في 
الشهر الحرام ومن قتل النفس مطلقا بغير حق . وقوله عز وجل : «إولا 
يزالون يقاتلونكم* الآبة. أي وسيستمر كفار قريش في حرب المسلمين لكي 
يصدوهم ويحملوهم على الردة عن الإسلام لو تمكنوا من ذلك» ومن يرجع 
إلى الكفر بعد الإسلام حتى يموت على الكفر فهؤلاء بطلت أعالهم الصالحة 
في الدنيا بهبدر دمهم, وفي الآخرة بضياع أجرهم . وهؤلاء أهل النار المخلدون 
فيهاء وقوله عز وجل : #إِنَ الذين آمنوا والذين هاجروا» الآية أي إن المؤمنين 
لمهاجرين المجاهدين أصحاب سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنهم هم 
طلاب رحمة الله والله يدخلهم في رحمته ومغفرته . 
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قال تعالى : #يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإثمها أكبر من نفعهماء ويسألونك ماذا ينفقون قل العفوء كنالك يبين الله 
لكم الآيات لعلكم تتفكرون* ف الدّنيا والآخرة» ويسألونك عن اليتامى قل 
إصلاحٌ لهم خيدٌ وإن تخالطوهم فإخوانكم » والله يعلم المفسدّ منَّ المصلح» 
ولو شاء الله لأعنتكم » إِنَّ الله عزيز"حكيخ» . 


بعد أن أمر الله عز وجل الناس أن يأكلوا مما في الأرض حلالاً طيباً كما مرّ 
ف الآية الشامنة والستين بعد المائة ثم أمر المؤمنين بأن يأكلوا من طيبات ما 
رزقهم كما في الآية الثانية والسبعين بعد المائة ثم خهاهم أن يأكلوا أموالهم بينهم 
بالباطل في الآية الثامنة والثانين بعد المائة وشرع القصاص لتاية أرواح الناس 
وسلامتهم » ثم الصيام لقمع شهوي البطن 0 ثم احج لإقامة ذكر الله 
ثم كتب الجهاد لصيانة دين الله وإعلاء كلمته» ذكر في هذا المقام أحد أطوار 
تحريم الخمر والميسر لما فيهها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولإفسادهما 
للقلب والعقل» ولما فيهها من أكل أموال الناس بالباطل» وتجاوزهم من 
الطيبات إلى الخبائث» وقد مرّ تحريم الخمر بأطوار أربعة على طريقة التدرّج 
في التشريع كما حدث في تشريع الصيام والجهاد بحسب ما تقتضيه تربية 
النفوس وإعدادها لتلقي الأحكام التي تأي للحجر على النفوس من 
الانطلاق وراء الشهوات والمضارء وقبل البدء في الحديث عن أطوار تحريم 
الخمر في الإسلام أشير هنا إلى أن الخمر لم تكن مباحة قبل هذه الأطوار بنص 
من كتاب الله أو سنة رسوله يك وإنها كان يشربها من يشريها من المسلمين 
اتباعا لعاداتهم قبل الإسلام» وقد امتنع بعض ذوي العقول فحرمها على 
نفسه في الجاهلية قبل الإسلام» منهم قيس بن عاصم المنقري وقد كان شرّابا 
ها في الجاهلية فلا سَكِرٌ مرة غمز عُكمّة ابنته وستّ أبويه ورأى القمر فتكلم 
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بشيء يخزي» فلما أفاق أخير بذلك فحرم الخمر على نفسه وفيها يقول : 

رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليا 

ذلاواة اتبرياسكيها . :ولا اتحتى ييا انندا سكس 

ولا أعطي بها ثمنا حياتي ولا أده و لهابدانديما 

فإنَ الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيما 

وقد قيل للعباس بن مرداس في الجاهلية : لم لا تشرب الخمر فإنها تزيد في 
جرأتك؟ فقال: ما أنا بآخذ جهلي بيدي فأدخله في جوني» ولا أرضى أن 
أصبح سيد قومي وأصبي سفيههم . 

ولا كان العسرب في جاهليتهم قد استغرقوا في شرب الخمر وغلبتهم حتى 
صار بعضهم لا يكاد يصحو منهاء وكان تحريمها دفعة واحدة قد يؤدي إلى 
نفرتهم عن الإسلام كما ذكر عن الأعشى أنه لما توجه إلى المدينة ليُسْلِمَ وعلم 
بذلك مشركو قريش خافوا أن يكون لشعره أثر في نشر دعوة الإسلام فلقيه 
بعضهم في الطريق فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم أنه يريد محمدا يكل 
فقالوا: لا تَصِل إليه فإنه يأمرك بالصلاة» فقال: إن خدمة الربٌ واجبة» 
فقالوا: إنه يأمرك بإعطاء المال إلى الفقراء. فقال: إن اصطناع المروف 
واجب. فقالوا له: إنه ينهى عن الزنى» فقال: هو فحش وقبيح في العقل 
وقد صرت شيخا فلا أحتاج إليه» فقيل له : إنه ينهى عن شرب الخمر فقال: 
أما هذا فإني لا أصبر عليه» فرجع وقال: أشرب الخمر سنة ثم أرجع إليه 
فلما رجع من الطريق سقط عن البعير فانكسرت عنقه فمات فلم يصل إلى 
منزله. فكان من حكمة العليم الخبير التَدرّج في تشريع تحريم الخمر على 
أربعة أطوار» حيث أنزل الله عز وجل على رسوله وك قبل ا هجرة وهو يعدّدٌ 
الاءه ونعمه على خلقه» ويذكرهم بآياته وآثار قدرته فقال في سورة النحل : 
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سَكَرًا ورزقا حسنا» ففي هذا 
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إماءة إلى التنديد باتخاذ المشكر من ثمر النخيل والعنب بجعله خمرا حيث 
عطف عليه الرزق الحسن كأنه قال لهم : تجعلونه رزقا رديئا ورزقا حسناء ولا 
شك أن هذا الأسلوب في لفت انتباه النفس إلى التوقف عن شرب الخمر في 
الدرجة العليا من أساليب التربية والتعليم والتحذيرء قال في القاموس 
المحيط : والسَّكّر محركة الخمر. أما الطور الثاني فكان في هذا المقام الكريم 
من سورة البقرة حيث يقول : إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير 
ومنافع للناس و إثمههما أكبر من نفعهم|» والاستفهام والسؤال هنا من المؤمنين 
للاستفسار عن حكم الخمر والميسر» والخمر ما خامر العقل وغطاه وغيّبه» 
من عصير العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير» وسائر ما يصنعه الناس 
مما يُشكر سواء كان مائعا أو جامدا أو مشموماء مادام يخامر العقل أي 
يغطيه ويغيبه . والميسر هو القمار» قال مجاهد وتحمد بن سيرين والحسن وابن 
المسيب وعطاء وقتادة ومعاوية بن صالح وطاوس وعلّ بن أبي طالب وابن 
عباس رضي الله عنهم : كل شي فيه قهار من نرد وشطرنج فهو الميسر حتى 
لعب الصبيان بالجؤز والكعَاب إلا ما أبيح من الرّهان في الخيل» والقرعة في 
إفراز الحقوق ]ا ذكر القرطبي رحمه الله . ومن أشهر ميسر العرب قمار الأزلام 
ومراهنتهم بها حيث كانوا يتراهنون على الجزور ويجعلونها أسههم| ويكتبون علي 
كل سيم عا ميا نتيا عار بحضيها لوا لصي ا ل 
يضعونها في خريطة ويدفعونها إلى يد رجل قَيُجَلْجِلَُّها ويدخل يده فَيُخْرِج 
منها باسم كل واحد منهم واحدًا منها فكل من خرج له سهم من ذوات 
الأنصياء أخذ من الجزور بِقَذْره» ومن خرج له سهم مُهْمَل لا نصيب له عَرّم 
ثمن الجزور وكانوا يدفعون أنصباءهم إلى الفقراء ولا يأكلونها ويتباهون بذلك 
ويتفاخرون به ويذمون من تخلف عن هذا الرهان» وكانت الخمر والميسر هي 
شغل العرب الشاغل يتمدحون بها وفي ذلك يقول أعشى بني ثعلبة : 
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وسَبيكة مما تعتتق بابل كدمالذبيح سَلَبْتُها جزيالنها 
وغريبة تأتى الملوك حكيمة قدقلتهاليقال : من ذاقالها 
وجزون أيسار دعوت إل التدى: وباط ثقفرة العاف جبلولهنا 
وقوله عز وجل : #أقل فيهما إثم كبير# أي في تعاطي الخمر والميسر ذنب 
عظيم وجرم فاحش. وقوله عز وجل : #ومنافع للناس* هو ما كانوا ينثرون 
من أموالهم لمن حوهم عند شرب الخمر وما يحصل لهم من بعض اللذة وقت 
شرابها على ما تومته نفوسهم كما كانوا يصيرون بعد شربها إلى جرأة تدفع 
الواحد منهم إلى ارتكاب الصعاب كما قال حسان رضي الله عنه : 
ونشرّهافتتركنا ملوكقا وأسً دا ما يتَهْنِهَهَااللقاء 
وكما قال الأعشى 
من قهوة باتّتْ ببابل صفوة تدَعٌ الفتى ملكا يّميل مصّبّعَا 
وقد أشار الأعشى إلى بعض أوضارها مع بعض لذاتها حيث يقول : 
تعذرك إن الزاح إن كاري المختلف أصنافا وغداقتينيا 
لنامن ضحاها حُبْتُ نفيس وكأبة الروضوف ا انها 
وعند العشاء طيبٌ نفس ولدّة ومال كثيبٌ عنزة نشَّمَوَاتما 
يشاح الفا عاد طب انقو ع كدر سدور الى اورت لبها 
وليس في قوله عز وجل : # ومنافع للناس» ما يفيد مدحا للخمر والميسر 
بحال من الأحوال» إذ وجود منفعة ما في شيء مع وجود شرّ كبير فيه لا تجعل 
هذا الشيء ممدوحاء والعقلاء يقررون: أن درء المفاسد مقدّم على جلب 
المصالحء ا هو في قواعد التشريع. والخمر هي الخمر ٠‏ وقد ذكر ابن أبي 
الدنيا أنه مرّ على سكران فوجده يبول في يده ويمسح به وجهه كهيئة المتوضئّ 
ويقول : الحمد لله الذي جعل الإسلام نوراء والماء طهورا. وقوله عز وجل : 
#وإثمههما أكبر من نفعه|ا» تقرير لضآلة ما في الخمر والميسر من منافع 
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بالنسبة لما فيهما من الذنب والجُرْم والقبح» غير أن بعض الناس قد يرى أن 
ذلك ليس تحريما للخمرء فكان الطور الثالث هو النهي عن شرب الخمر عند 
قربان الصلاة حيث يقول عز وجل : يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» ثم كان الطور الرابع والأخير هو الجزم 
والتصريح بتحريمها مطلقا حيث يقول عز وجل : يا أيها الذين أمنوا إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون* إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون» فقد روى 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق أب مَيْسَرة عمرو بن شرحبيل 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: 
اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شفاء» فنزلت الآية التي في البقرة : #يسألونك 
عن الخمر والميسر قل فيه إثم كبير» الآية» قال فدَّعِيَ عمر فَقَرِتَتْ عليه 
قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاءً» فنزلت الآية التي في النساء: «يا 
أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى * فكان منادي رسول الله َكل 
إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربنَ الصلاة سكران . فدّعِيَ عمر 
ترَِثْ عليه؛ فقال : اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شفاة» فنزلت هذه الآية : 
«إفهل أنتم مُنْتَهُون» قال عمر: انتهينا. وقد صحح هذا الحديث علي بن 
المديني والترمذي . وقوله عز وجل : #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو# قد 
تقدم قوله عز وجل في الآية الخامسة عشرة بعد المائتين: * يسألونك ماذا 
ينفقون» وكان سؤاهم فيها عن المصرف فبينه عز وجل بقوله : #قل ما 
أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين # الآية. والسؤال هنا عن كمية ما 
ينفقون ولذلك قال عز وجل في الجواب : #قل العفو» أي ما سهل وتيسّر مما 
يكون فاضلا زائدا عن الكفاية وحاجة صاحب المال» ثم بينتها بعد ذلك اية 
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الزكاة التي بينها وفسرها رسول الله َك وحدّد فيها الكمية التي تجب في كل 
نوع من الأموال الركويّة وقوله عز وجل : # كنالك يبين الله لكم الآيات 
لعلكم تتفكرون» في الدنيا والآخرة* أي كما أوضح الله عز وجل لكم وفضل 
وبين ما تقدم من الأحكام يوضح لكم ويبين ويفصل جميع ما تحتاجونه من 
أحكام في شئون دنياكم وأخراكم ومعاشكم ومعادكم لكي تتدبروا فضل الله 
عليكم حيث أرسل لكم النبي الأميّ محمد يك بأكمل الشرائع وأفضل 
الأنظمة وأحسن ال مناهج » وقوله عز وجل : #ويسألونك عن اليتامى قل 
إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. والله يعلم المفسد من المصلحء 
ولو شاء الله لأعنتكم . إن الله عزيز حكيم* بعد أن ذكر الله عز وجل في 
الآية السابقة بعض الأنظمة المالية ذكر هنا الأمر بحفظ أموال اليتامى ومراعاة 
صيانتهاء وقد روى أبو داود والنسائي واللفظ لبي داود قال: حدثنا عثمان 
ابن أبي شيبة ثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لل 
أنزل الله عز وجل : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن* و#إإن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظل|» الآية» انطلق من كان عنده يتيم فعزل 
طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يَفُضْل من طعامه فيُحْبَس له حتى 
يأكله أو يفسد. فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله يَكِِ فأنزل الله 
عز وجل : #ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير» وإن تخالطوهم 
فإخوانكم» فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه . اه وقوله : #والله 
يعلم المفسد من المصلح4 أي وعند الله عز وجل علم بمن كان قصده ونيته 
الإصلاح أو من كانت نيته وقصده الإفساد. وقوله عز وجل : #ولو شاء الله 
لأعنتكم إن الله عزيز حكيم؟ أي ولو أراد عنتكم ومشقتكم لأوقعكم في 
الحرج والضيق والمشقة لأنه عزيز قاهر حكيم حميد» وقد رحمكم ويسر لكم 
التشريع وخفف عنكم لأنه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. 


قال تعالى : # ولا تنكحوا المشركات حبّى يؤمرّ» ولأمةٌ مؤمنة خيرٌ من 
من مشرك ولو أعجبكم» أولّئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة 
بإذنه ويبيّن آياته للنّاس لعلّهم يتذكرون» . 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما يوجب صيانة العقول شرع في هذا المقام 
ييين أحكام التكاح والطلاق ما تصانٌ به الفروج» فقال عز وجل : #ولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ» أي ولا تتزوجوا امرأة مشركة وثنية حتى تدخل 
في دين الإسلام» وكما لا يجوز الزواج من امرأة مشركة فإنه لا يحل إمساكها لو 
كانت زوجة لقوله تبارك وتعالى : #! ولا تمسكوا بعصم الكوافر» ولفظ 
المشركات قد لا يتناول الكتابيات فقد جاء في لسان الشرع كثيرا عطف أهل 
الكتاب عل المشركين كقوله تعالى : #ما يودّ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين أن يُنزلّ عليكم من خير من ربكم #و كقوله تعالى : #لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين مُنْفَكين حتى تأتيهم البيّنة» وقد نص الله 

تبارك وتعالى في محكم كتابه على جواز نكاح المحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب حيث يقول عز وجل : #اليوم أُحِل لكم الطيباثٌ وطعام الذين أوتوا 
الكتاب ِل لكم وطعامكم ِل لهم والمحصناتٌ من المؤمنات والمحصناتث 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهنّ أجورهن محُصنين غير 
مسافحين ولا مُتََحْذِي أخدان» وقد أباح الله تبارك وتعالى نكاح الكتابية وهو 
يعلم أنّ قولها يضاهئ قول الذين أشركوا لكنّ حكمته فوق ما يخطر بالبال وما 
يدور في الخيال » فا حرّمه فهو الحرام وما أحله فهو الحلال» وقد أباح ذبيحة 
الكتابي ولم يبح ذبيحة المشركين » ولا يحل لمسلم أن يتقدم على الله أو على 
رسوله بقول أو عمل كما قال تبارك وتعالى : يا أيها الذين أمنوا لا تُقَدّموا بين 
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يَدَي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم» وقد أشار ابن جرير في 
تفسيره إلى أن الأمة مجمعة على جواز نكاح المسلم الكتابية مهودية أو نصرانية . 
وضعف القول المنسوب إلى بعض السلف بتحريمها وذكر أنه روي عنهم 
خلافه بسند أصحٌ منه ولا شك أن كل كافر مشرك, وعلى هذا فقوله عز 
وجل : ولا تتكحوا المشركات4 إِمَا عام أريد به الخصوصء وإما عام 
مخصوص بقوله تبارك وتعالى : 9 والمحصناث من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم4 على أن الإسلام مع إباحته للمسلم أن يتزوج بهودية أو نصرانية قد 
حض المسلم على أن يختار الزوجة الصالحة المستمسكة بتعاليم الإسلام» فقد 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما| من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله يكِ قال : «تنكح المرأة لأربع : لالهاء ولحسبهاء ول الحاء ولدينهاء 
فاظفر بذات الدينء تَرِيَتْ يداك» ى! روى مسلم في صحيحه من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله يكِِ قال : «الدنيا كلّها متاعٌء 
وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة». اه ولا شك أن دين الإسلام عندما أباح 
للمسلم أن يتزوج الكتتابية راعى ما قد يحدث لبعض المسلمين من سفر إلى 
بلاد الكتابيين» وهو محتاج إلى إعفاف نفسه » وصيانة عرضهء وقد اشترط في 
نكاح المسلم للكتابية أن تكون معروفة بطهارة العرض حيث يقول الله عز 
وجل : #والمحصناتثٌ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» فالمسلمة يكفي 
فيها أنها مسلمة وغير معروفة بسلوك مَشِين؛ أما الكتابية فلا بد فيها من 
التأكد من عفتها وطهارة عرضهاء إذ الإحصان المشترط في الكتابية معناه: أن 
تكون حرة عفيفة غير متساهلة في عرضها . وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز 
للمسلمة أن تتزوج كافرا مهما كان» ولقد أحسن بعض أهل العلم عندما 
سْيِلَ : لماذا يبيح الإسلام للمسلم أن يتزوج كتابية ولا يبيح الإسلام للمسلمة 
أن تتزوج كتابيا؟ فأجاب : بأن المسلم يكرّم موسى وعيسى عليهها السلام 
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فإذا كانت تحته كتابية فلن تسمع منه إهانة لموسى أو لعيسى عليهما السلام ١‏ 
بخلاف الكتابي فإنه لا يؤمن بمحمد يك ولا يبعد أن يبين المسلمة بتكذيب 
رسوها يك فلصيانة كرامة المرأة في الإسلام أباح للمسلم أن يتزوج كتابية لأنها 
لن ترى منه إلا احتراما وتكريما للهاء وحرّم على المسلمة أن تتزوج كتابيا لأنها 
تتعرض عنده للإهانة والأذى لكفره بنبيّها محمد وه . وقوله عز وجل : 
#ولامّة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم4 اللام في قوله : «#ولأمة » هي 
لام الابتداء الشبيهة بلام القسم في إفادة التأكيدء والأمة هي المرأة المملوكة 
وقوله: لإخير» ليست على بابها من التفضيل بل هي من باب قوله تعالى : 
إأصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا» و(لو) في قوله : : 9 ولو 
أعجبتكم *» بمعنى (إنْ) إذ القاعدة اللغوية أن كلمة (لو) إذا وليها فعل 
ماضٍ كانت بمعنى (إِنْ )ويَطرد حذف كان واسمها بعدهاء أي وإن كانت 
المرأة المشركة أعجبتكم » ونظيره قوله عز وجل : #ولو أعجبك كثرة 000 
أي وإن كان أعجبك كثرة الخبيث . ومعنى هذه الجملة الكريمة: أي 
ولزواجكم من امرأة ة تملوكة مؤمنة خير من زواجكم من امرأة حرّة نسيبة 
حسيبة مشركة وإن كانت هذه المرأة المشركة أعجبتكم ل الها ولحسبها 
ونسبهاء وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن زواج ا حر المسلم من الأمة إنما 
يكون عند عدم قدرته على الزواج من حرة عفيفة حيث يقول تبارك وتعالى : 
ومن لم يستطع منكم طَّؤلاً أن يتكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت 
أيماتكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيهانكم بعضكم من بعض 
فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهنّ أجورهنّ بالمعروف محصنات غير مسافحات 
ولا مُتّخذات أخدان فإذا أَخصِنَ فإنْ أَتَينَ بفاحشة فعليهنَ نصفٌ ما على 
فدات من العذاب ذلف أن عد حَشِيَ العَنَتَ منكم وأن تصبروا خير لكم 
والله غفور رحيم» وإنما اشترط الإسلام في نكاح الأمة المؤمنة هذه الشروط لأن 
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الإسلام يكره الوق للونسان والعلوم أن أولاد الحرّ من الأمة المملوكة لغيره 
يكونون أرقاء لاغل لمق إذ أن من مقررات الشريعة الإسلامية أن الولد يتبع 
ل وين ونا ويتبع الأم حرية ورقّاء ا 
له أمة مسلمة فأعتقها وتزوجها بأنَ له أجرين» فقد روى البخاري ومسلم 
واللفظ لمسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : «ثللانة يوْنَوْنَ 
أجرهم مرتين : : رجل من أهل الكتساب أمن بنبيه وأدرك النبي يك آمن به 
واتبعه وصدّقه فله أجران» وعبد مملوك أدّى حقّ الله تعالى وحقّ سيده فله 
أجران » ورجل كانت له أمة فعَّذَّاها فأحسن غذاءها ثم أذّبها فأحسن أديها 
ثم أعتقها وتزوجها فله أجران». وقوله عز وجل ا 

0 أي لا تُزوّجوا يا أولياء النساء كافرا حتى يرجع عن كفره 
ويدخل في دين الإسلامء فلا يجوز أن يتزوّج رجل من الكفار امرأة مسلمة 
أبداء وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من الكافر ألبنّة 
على اختلاف أنواع الكفرة سواء كان وثنيا أو كتابيا أو مجوسيا أو صابئا أو 
ملحدا أو حوره جرع السلمة إلا مسلاء وقد ألحق أهلّ السنة أهل 
الأهواء المعادين لبعض أصحاب رسول الله كك ببؤلاء في باب التكاح فلا 
يجيزون تزويج امرأة من أهل السنة لرجل من أهل الأهواء كما أنهم يحرمون أكل 
ذبائحهم كذلك تعزيراء وقوله عز وجل : #ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم4 أي ولو زوجتم بملوكا مؤمنا المرأة المسلمة هو خير من المشرك الحر 
الحسيب النسيب وإن كان أعجبكم في حسبه ونسبه. فهو عند الله لا 
يساوي شيئاء وليس هذا حضا على تزويج المملوك المسلم من الحرة المسلمة 
وإنما هو لبيان أن المسلمة لا تكون فراشا لكافر أبداء وفي قوله عز وجل : 
#ولا تُتكحوا المشركين » إشارة إلى أن المرأة لا تزوج نفسهاء ولا تزوج المرأة 
المرأة» وأنه لا بد من الولي في عقد النتكاح» ولا بد أن يكون الولي رجلاء قال 
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البخاري في صحيحه : باب من قال: لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى : ش 
إوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تَعْضُلُومِنَ» فدخل فيه الثيب» 
وكذلك البكرء وقال: #ولا تُتكحوا المشركين حتى يؤمنوا» وقال: 
#وأنكحوا الأَيَامى منكم» ثم ساق من طريق عروة بن الزبير أن عائشة زوج 
النبي يك أخبرته : أن التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء فتكاج منها 
نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليّته أو ابننه فيُصَدقها ثم 
يَنُكحُهاء ونكاحٌ آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهُرَثْ من طَمْثئها : أرسلٍ 
إلى فلان فاستئتضعي منه. ويعتزها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها 
من ذلك الرجل الذي تَسْتَبْضِعُ منه» فإذا تبيّن حملها أصابها زوجها إذا 
أحبّ» وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاعء ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيد خلون عل المرأة 
كلهم يصيبها فإذا ملت ووضعت ومرّ ليال بعد أن تضع حملها أرسلت 
إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول هم : 
قد عرفتم الذي كان من أمركم» وقد وَلَدْتُء فهو ابنك يا فلان» تُسَمي من 
أحيّت باسمه فيَلْحَقٌ به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل» ونكاح 
الرابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها ومن 
البغايا كُنّ يَنْصِبْنَ على أبوابين رايات تكون عَلَّمّا فمن أرادهن دخل عليهن 
فإذا مَلَتْ إحداهن ووضعت حملها جُمعُوا ها ودَعَوًا هم القافة ثم ألحقوا 
ولدها بالذي يرون فَالْتَاطَنْهِ به ودعي ابنّه لا يمتنع من ذلك,» فلم| بعث محمد 
ل بالحق هدم نكاح الجاهلية كلّه إلا نكاح الناس اليوم . ثم ساق البخاري 
من حديث عائشة رضي الله عنها تفسيرها لقوله تعالى : ««وما يُنْلَ عليكم في 
الكتاب في يتامى النساء» ثم ساق البخاري من حديث ابن عمر قصة 
عرض عمر رضي الله عنه على عثمان و أبي بكر رضي الله عنهما الزواج من 
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حفصة رضي الله عنها حين تأيمت من ابن حذافة السهمي». » ثم ساق 
اببخاري من حديث معقل بن يسار قصة نزول قوله تعالى : #فلا 
تَعْضْدُوهن > قال الحافظ في الفتح : استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات 
والأحاديث التي ساقها لكون الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه 
اه. وقوله عز وجل : #أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة 
بإذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون* أي هؤلاء الذين نهيتكم أيها 
المؤمنون عن مناكحتهم لا يألونكم خبالا ويتسببون في دخولكم النار» والله 
يدعوكم إلى العمل بها يدتحلكم الجنة ويسبب لكم المغفرة ة با أذنَ لكم فيه 
والله يوضح لكم أدلة سعادتكم في الدنيا والتحرة» لتتعظوا وتعتيروا . 
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قال تعالى: # ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى 
المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » 


في هذا المقام الكريم من كتاب الله عز وجل يرسم الله تبارك وتعالى 
للمؤمنين منهج الرشد في مسألة تتكرر في جميع الأعصار والأمصار» وقد 
اضطربت فيها الأمم اضطرابا شديداء وساروا فيها على مناهج متناقضة. 
وهي صلة الرجل يحليلته الحائضء فقد كان اليهود والمجوس يخرجونها من 

منازلهم ويعزلونها عن فراشهم عزلا كاملاء وكان النصارى لا يفرقون بين 
الطور رفن :كات التصراق اني يقارف زوجته وهي حائض ولا يعتبر الحيض 
شيئاء وكان العرب من أهل يثرب وما جاورها قد استنوا في هذا الباب بسنة 
اليهود فكانوا يتجنّبون مؤاكلة الحائض ومساكتتهاء فهدى الله الذين آمنوا إلى 
الحق وأرشدهم إلى الصواب الذي لا يحرمهم من متعةٍ حلال, ولا يعرض 
المرأة لهونة لا حاجة لا ألبتّة» وفي نفس الوقت يحمي الرجل من التعرض 
لأذى قد يجلب له الأمراض والأسقام . فقدروى مسلم في صحيحه من 
حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت امرأة فيهم لم يؤاكلوها 
ولم يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحابٌ النبيئ ككل النبي يَكِ فأنزل الله 
تعالى : #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض * 
إلى آخر الآيةء فقال رسول الله كلد : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». فبلغ 
ذلك اليهود» فقالوا سي ا 0 
فيه» فجاء أُسَيْد بن حُضَيْر وعَيّاد بن شر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقوا 
كذا وكذا أفلا نجامعهتت؟ ل ال اد 
عليهاء فخرجاء فاستقبلهما هديّةٌ من لبن إلى النبي كك فأرسل في آثارهما 


034 


فسقاهماء فعرفا أن لم يجِدُ عليهما . اه وقد لوحظ أن الله تبارك وتعالى قد ذكر 
قوله عز وجل : 9# يسألونك* في الآية الثامنة والثانين بعد المائة» وفي الآية 
الخامسة عشرة بعد المائتين» وفي الآية السابعة عشرة بعد المائتين» وفي صدر 
الآية التناسعة عشرة بعد المائتين بدون أن تسبقها الواوء ثم ذكرها ثلاث مرات 
مسبوقة بالواوء والظاهر أن هذا التغاير في الأسلوب يشعر بأن الأسئلة التي 
وردت بدون واو العطف وقعت في أزمنة متغايرة حيث يقع كلّ سؤال في وقت 
على حدة» أما هذه الأسئلة الثلاثة التي اقترنت بواو العطف فقد وقعت كلها 
عند السؤال عن الخمر والمحيض ققد يستعمل بمعنى الحيض ويستعمل 
بمعنى مكان الحيض» وقد أكد الفخر الرازي أن المراد بالمحيض في الآية هنا 
مكان الحيض لا نفس الحيض» قال رحمه الله : إذ لو كان المراد بالمحيض 
ههنا الحيض لكان قوله : #فاعتزلوا النساء في المحيض *» معناه : فاعتزلوا 
النساء في الحيض»ء ويكون المراد : فاعتزلوا النساء في زمان الجيض.ء فيكون 
ظاهره مانعا من الاستمتاع بها فيما فوق السّرّة ودون الركبة» ولما كان هذا المنع 
غير ثابت لزم القول بتطرّق النسخ أو التتخصيص إلى الآية - ومعلوم أن ذلك 
خلاف الأصلء أما إذا حملنا المجيض على موضع الحيض كان معنى الآية : 
فاعتزلوا النساء في موضع الحيض ٠»‏ ويكون المعنى : فاعتزلوا موضع الخيض 
من النساءء وعلى هذا التقدير لا يتطرق إلى الآبة نسح ولا تخصيصٌ » ومن 
المعلوم أن اللفظ إذا كان مشتركا بين معنيين وكان حمله على أحدهما يوجب 
محذوراء وعلى الآمر لا يوجب ذلك المحذور 0 
الذي لا يوجب المحذور أولى» هذا إذا سلّمنا أن لفظ المحيض مشترا 

رت 
وأشهر منه في المصدر. اه والحيض هو دم معروف كتبه الله عز وجل على 
النساءء فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
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خرجنا مع النبي يله لا نرى إلا احج فلما كنت يسّرف حِضتٌ فدخل عل 
رسول الله يكِ وأنا أبكي» قال : «مالّكِ ؟أَنَفِسْتِ؟» قلت: نعم» قال: «إن 
هذا أمدٌ كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيت». الحديث» وقد جعل الله تبارك وتعالى للحيض صلة وثيقة بعملية 
التناسل» وهو أمارة بارزة من أمارات بلوغ المرأة» كما أن انقطاعه لغير مرض 
دليل على بلوغ المرأة سن اليأس» ودم الحيض يتميز عن سائر الدماء التي 
تراها المرأة» فهو دم أسود خاثر ثخين تعلوه حمرة كأنه محترق من شدة 
حرارته » يخرج برفق ولا يسيل سيلاناء له رائحة كريهة تخالف سائر الدماء . 
وكل دم تراه المرأة مخخالفا لهذه الصفة لا يكون دم حيض . وقد روى أبو داود 
والنسائى من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت 
خافن فقا للها النبي كَل : «إذا كان دم الحخيض فإ دم أسود يَعْرَف فإذا 
كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي» فإنم| هو 
عرْق» وقد صحح هذا الحديث جماعة من أهل العلم بأخبار رسول الله َيه . 
وقوله عز وجل : لاقل هو أذى* يعني أخبر يا محمد السائلين عن المحيض 
وقل لهم : مباشرة الرجل زوجته في مكان حيضها يعني في قبلها هو ضرر 
وقذث ولا شك أنّ هذا الفعل قد يسبّب لفاعله أمراضا خطيرة قد تنغص عليه 
عيشه وتسبّب له آلاما وبثوراً تجلب له الإزعاج» وقد علم بالاستقراء التام أن 
الله عز وجل ما نهبى عن شيء إلالما فيه من المضار وما أمر بشيء إلا لما فيه من 
المنافع والخير. وقوله عز وجل : إفاعتزلوا النساء في المحيض* أي فتجنبوا 
قربان الحائتض في محل حيضتها أي في فرجها. وقوله عز وجل : #إولا 
تقربوهنٌ حتى يطهرن* هو تفسير وتأكيد لقوله عز وجل : #إفاعتزلوا النساء 
في المحيض * أي ولا تباشروهن في فروجهن ولا تدنوا من مكان الحيض في 
زمان ايض حتى ينقطع دم حيضهن . وقد بين رسول الله يك ما يحل للرجل 
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من زوجته وهي حائض » فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت : كان رسول الله يكِلِ يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض . كما 
روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث ميمونة بنت الحارث 
الحلالية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : كان النبي إذا أراد أن يباشر امرأة من 
نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض . وقد صرح رسول الله يَكيةِ كذلك بها يحل 
للرجل من زوجته وهي حائض فقال : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح » كما 
تقدم في حديث أنس في سبب نزول هذه الآية . وقوله تبارك وتعالى : #فإذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أي فإذا انقطع دم حيضهن واغتسلن 
من الحيض فقد أبيح لكم منهن ما كان محظورا عليكم بسبب الحخيض حيث 
أذن الله لكم في مقارفة نسائكم طاهرات نظيفات من الأذى . وكان رسول الله 
كه يأمر النساء عند الاغتسال من الحيض أن يأخذن شيئا يسيرا من المسك 
يتطيبن به فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة ة رضي الله عنها أن 
امرأة ة سألت النبي يك عن عُسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال : 
«خذي فرْصة من مِسّك فتطهري بها» قالت : كيف أتطهر؟ قال: «تطهري 
بها" قالت : كيف ؟ قال: «سبحان الله تطهري» فاجتبذتها إل فقلت : تتبعي 
أثر الدم . وفي رواية لمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت 
أسماء بنت شَكُل على رسول الله بك فقالت : يا رسول الله كيف تغتسل 
إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدَرتها 
فتطّهّر فتحسن الطهور ثم تَصْبَ على رأسها فتَذْلكُه دكا شديدا حتى تبلغ 
شئون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فِرْصة ممسّكة فتطهّر بها». 
الحديث . كما روى مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنبا سألت 
رسول الله وَكدِ فقالت : إني امرأة أشدّ ضَمْر رأسي فانقضة الحيفية وتان ؟ 
قال: «لا». هذا ولا شك أن الحائض لا تحل لها الصلاة حتى تغتسل من 


حيضتهاء فعليها بمجرد انقطاع الدم عنها أن تغتسل كاغتساها للجنابة» 
وهي كذلك ممنوعة من قراءة القرآن حتى تطهر من الحيض . وقوله تبارك 
وتعالى : 9 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين* أي إن الله عز وجل يرضى 
عن عباده الرجاعين إلى مرضاته الواقفين عند حدوده التائبين من ذنوبهم 
ومعاصيهم مهما عظمت» وقد ضرب رسول الله يكؤلذلك مشلاء ولله المثل 
الأعلى . فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن 1 
مسعود رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال : «لله أفرح بتوبة 
عبده من رجل نزل منزلاً وبه مَهْلَكَةٌ ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه» 
فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته» حتى اشتد عليه الحرّ 
والعطش أو ما شاء الله» قال : أرجع إلى مكاني» فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه 
فإذا راحلته عنده» وني رواية لمسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ب : «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان 
على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأَيسَ منها فأتى 
شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها 
قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا . 
ربك» أخطأ من شدة الفرح» وفي قوله عز وجل : #ويحب المتطهرين* لفت 
انتباه الناس إلى أن الله يبغض من يقارف زوجته وهي حائض لأن هذا الفعل 
قذارة يبغضها الله عز وجل ولذلك حرّمهاء والتطهر هو التنزه عن الأقذار 
والأذى» وهو معنوي وحصسّى. فالمعنوي : هو التطهر من الشرك وسائر 
العاسرية وفع تحمى الوضوء:والقسل ورإزالة النجاية من الندك والعومية 
ولذلك لا يقبل الله صلاة أحد إلا أن يكون طاهر الشوب والبدن والمحل» 
وقد بشر رسول الله يك المتوضئ بمغفرة خطاياه» فقد روى مسلم من حديث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «من توضأ فأحسن 


الا 


الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره» ىا روى 
مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : 
«الطَهُور شطر الإيمان». ٠‏ كما روى مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن 
رسول الله جَكَلَِةِ قال : : اما منكم من أحد يتوضاً فِيُسْبِعْ الوضوء ثم يقول : 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء» . 


فى 


قال تعالى: #نساؤكم حرث لكم فأتوا خرثكم أنى شئتم وقدّموا 
لأنفسكم »ء واتقوا | الله واعلموا أنكم ملاقوه» وبشر المؤمنين#ة ولا تجعلوا الله 
عرضة لي انكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » والله سميع عليم* . 


بعد أن بين الله تبارك وتعالى منهاج السعادة في معاملة الزوج لزوجته 
الحائفضء وحدّر أشد التحذير من قربانها في مكان الحيض زمان الحيض» 
ذكر هنا أن الزوجة كالحرث لزوجهاء وأنه له أن ينتفع بحرئه على أي وجه 
يحب ما دام في حدود ما أذن الله عز وجل له فيه مبطلاً بذلك عقيدةً هودية 
منحرفة غن الحق منغمسة في الخرافة حيث كان اليهود يعتقدون أن مقارفة 
الرجل لزوجته وهي باركة كالساجدة يجعل الولد الذي تنجبه من هذا الوقاع 
أحول» وقد تأثر العرب من سكان يثرب بهذه الخرافة اليهودية» فكانت المرأة 
اليثربية تمنع زوجها من مقارفتها على هذه الصفة» فقد روى البخاري ومسلم 
واللفظ لمسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : : كانت اليهود 
تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول» فنزلت الآية 
#نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم* زاد مسلم في رواية عن 
الزهري : إن شاء ميّية» وإن شاء غير مُحَبّةَ غير أن ذلك في صمام واحد . 
وقد روى الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهم| قال : جاء عمر إلى رسول الله كَللِبةِ فقال : يارسول الله 
هلكتٌ» قال : «وما أهلكك؟» قال : حولت نَحْلِي البارحة» قال : فلم يرد 
عليه رسول الله تك شيئاء قال فأوحي إلى رسول الله يللد هذه الآية #نساؤكم 
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئء شتتم» قال : «أقبل وأذبرء واتق الدَبّر 
والحيْضّة». ومعنى قوله في الحديث : ١مُجبُّة»‏ أي باركة كهيئة الساجدة» 
وقوله : غير أن ذلك في صمام واحد . أي في منفذ واحد وهو القبل إذ هو 


رف 


موضع الحرث.» وقال القاضي أبو بكر بن العربّ في كتابه أحكام القرآن: قال 
النسائي عن أب النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر: قد أُكثْرَ عليك القول. 
إنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى بأن يأتوا النساء في أدبارهن » قال نافع : 
لقد كذبواعلّ . ولكن سأخبرك كيف كان الأمرا ؟ إن ابن عمر عرض 
0 : #نساؤكم حرث لكم فأتوا 
حرئكم أنى شئتم» قال : : يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية؟ قلت: لا. 
قال : كنا معشر قريش نُجَبّي النساءء فل) دخلنا المدينةء. ونكحنا نساء 
الأنصار. أردنا منهن ما كنا نريد من نسائناء فإذا هنْ قد كرهن ذلك 
وأعظمنة » وكان نساء الأنصار إنما يُؤَْين على جنوبهن » فأنزل الله سبحانه : 
#نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنَّى شئتم» . وقوله عز وجل : «وقدموا 
لأنفسكم» أي وليكن هكم هو طاعة الله عز وجل والانتهاء عا نباكم عنه 
ولا يكن همكم مجرد قضاء الشهوة» واطلبوا من الله عز وجل أن يرزقكم 
الذرية الصالحة التي ينفعكم الله بها في حياتكم وبعد موتكم » واحرصوا على 
ذكر الله عند قربانكم نساءكم ليحفظ لكم ما يرزقكم من ذريتكم» فإن 
العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث منها: ولد صالح يدعو لهء فقد 
روى مسلم في صحيحه من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكن 
قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» ىا روى البخاري ومسلم واللفط سام 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال : #لو أن أحدهم 
إذا أراد أن يأتي أهله قال: : بسم اللّهء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان 
ما رزقتناء فإنه إن يُقَدَّر بينهما ولد في ذلك لم يضرّه شيطان أبدا» وقوله عز 
وجل : #إواتقوا الله أي واحذروا بأسه وعقوبته لمن يخالف أمره ويقع في 
معاصيه. وقوله عز وجل : #واعلموا أنكم ملاقوه» أي وأيقنوا أنكم 


/ا 


ستقفون بين يديه يوم الحساب » وسيجزي كل عامل بها عمل» كما قال عز 
وجل : #وما تقدّّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم 
أجرا»» وقوله عز وجل : #وبشر المؤمنين* أي وأخبر يا محمد المستجيبين لله 
ورسوله بأن الله أعد لهم في جنات النعيم مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر من الحزاء الحسن الجميل» وتذييل الآية الكريمة بهذا 
للفت انتباه المؤمنين حتى يكونوا على حذر شديد في| يكون بينهم وبين 
نسائهم وأن يخافوا الله عز وجل ويراقبوه في كل شأن من هذه الشؤون التي 
أوضحتها هذه التعاليم الإهية ليندرجوا في سلك المحسنين الذين يعبدون الله 
0 يرونه فإن لم يكونوا يزونه فإنه يراهم . وقوله عز وجل : ولا تجعلوا الله 
عَرْضة لأيانكم أن توا وتتقوا وتصلحوا بين الناس * لما أمر الله تبارك وتعالى 
بأبواب الخير المتقدمة من الانفاق قِ سبيلهء والإنفاق على الوالدين» وذوي 
القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل وخسن عشرة النساءء وحذ رمن 
معاصيه كشرب الخمر ولعب الميسر وأنواع القهار وقربان النساء في المحيض 
أو مكان محذور» وكان بعض الناس قد يلعب به الشيطان فيحمله على 
الف بالله أن لا يفعل الخير من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى 
الأيتام أو المساكين أو يحمله الشيطان على الحلف أن يفعل معصية من 
المعاصي ١‏ فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يحلفوا بالله أن لا يفعلوا الخير أو أن 
يحلفوا بالله أن يفعلوا المعاصي» يقال : هذا عَرْضة لكذا أي معترض مانع منه 
كا يقال: هذا عُرْضْةً لك أي عُدَّةٌ تبتذله في كل ما يَعِنَ لك» وقوله عز 
وجل : ##ولا تجعلوا الله عرضة لأيهانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » 
أي ولا تجعلوا الحلف بالله مانعا معترضا بينكم وبين ما يقريكم إلى الله عز 
وجل من فعل اخيرات تعتلّون به أن لا تفعلوا الخير أو تعتلون به في قطيعة 
رحم أو عمل شر. أو : لا تكثروا من الحلف فتجعلون الحلف على ألسنتكم 
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في كل كبيرة وصغيرة وتجعلونه مبتذلا حتى يوصف الواحد من هؤلاء بأنه 
حلاف ؛ وقد كره الله ذلك وعدّه في جملة الصفات المذمومة حيث قال: 
لأولا نطع كل حلاف مَهِن4 وقد أوصى رسول الله يق من حلف على يمين 
ورأى غيرها خيرا منها أن يفعل الذي هو خير وأن يكفر عن يمينه» وأن هذا 
أحبّ إلى الله عز وجل من الاستمساك باليمين في عمل الش فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن سَمُّرة رضي الله عنه قال : قال لي 
رسول الله صل : : 'وإذا حلفت على يمين فرأيتَ غيرها خيرا منها فأت الذي 
هو خير وكفر عن يمينك» . ٠‏ كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن سول الله َكئِةِ قال : «إني والله إن شاء الله لا 
انم دون ريجات لازت من سور © ديجا 

خير؟ . كما روى مسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل 
قال : "من حلف على يمون فرأى غيرها خيرا منها فليكفّر عن يمينه» وليفعل 
الذي هو خيرا خير؟ . كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
غنه أن وول الله للد هال :: : الأن يَلَجّ أحدكم في يمينه في أهله آم له عند الله 
تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض عليه» 2 إن أحدكم إذا حلف على 
الإساءة لأهله فإن تماديه على ذلك واستمراره عليه أكبر إِنم) وأعظم معصية 
من الحنث في يمينه والتكفير عنهاء وقد تفضل الله عز وجل فأرشد المسلم إذا 
حلف على شيء يحول بينه وبين الأعمال الصالخة إلى أن يعمل الأعمال 
الصالحة ويكفر عن يمينه حيث يقول عز وجل : قد فرض الله لكم تله 
أيهانكمء والله مولاكم وهو العليم الحكيم* كما أرشد الله تبارك وتعالى 
المؤمنين إلى عدم الإكثار من الحلف و إلى عدم ابتذال اليمين والتلفظ به في 
لياه حو لجرل عير وجل : #واحفظوا أيهانكم»» والعرب تمتدح 
الرجل بقلة أيهانه حيث يقول كثير: 


كلا 


قليل الألايا حافظ ليمينه وإِنْصَدَرَتْ منه الأليتة بَرّتِ 
ولا شك أن الإنسان إذا تعوّد كثرة الحلف فإنه لا يستطيع المحافظة على 
يمينه» ولذلك ربط الله عز وجل بين وصف الرجل بكونه مهينا أي حقيرا 
وبين كثرة الحلف حيث يقول : #ولا تُطِمْ كل حلاف مهين* وقد أرشد الله 
تبارك وتعالى المؤمنين إلى أنهم لا ينبغي لهم أن يحلفوا على ترك فعل الخير حتى 
لو حصلت لك إساءة من تفعل الخير معه فإنه لا ينبغي لك أن تحلف على 
بلع امبر عته وي ذلك يقول: الله عبر وجل : ولا أتلٍ ونوا الفضل منكم 
والسحة أن يؤتوا أولي القسربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ولْيَحْفُوا 
ولْيَضْمَّحواء ألا تحبّون أن يغفر الله لكم» والله غفور رحيم» وقد نزلت في أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه وقد كان ينفق على مِشْطّح بن أثائة لقرابته وفقره 
فللا عَلِمَ أنه كان ممن يتحدث بحديث الإفك الذي جاء به عدو الله رأس 
المنافقين عبدالله بن أ ابن سَلُول حلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق 
على مسطح وقال : والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا . . فهدروى البخاري 
من حديث الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله يَكِْ عمائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها في قصة الإفك ونزول القرآن في براء ءتها قالت : فلا أنزل الله هذا 
في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة 
لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدا بعد الذي قال لعائشة 
ما قالء فأنزل الله : #ولا يأتل أولواً الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي 
القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن 
يغفر الله لكم والله غفور رحيم* قال أبو بكر: بلى والله إني أحبّ أن يغفر الله 
لي . فرجع إلى مِشطّح النفقة التي كان ينفق عليه وقال : : والله لا أنزعها منه 
أبدا. اه وقوله عز وجل : ##والله سميع عليم* أي والله عز وجل سميع 
ا ا 
عز وجل في جميع أعمالكم . 


اا 


قال تعالى : إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بها كسبت 
قلوبكم. والله غفور حليم» 


بعد أن خهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يجعلوا الله عرضة لأييانهم أن يبروا 
ويتقوا ويصلحوا بين الناس بين هنا أن الله عز وجل لا يؤاخذ المؤمنين باللّغو 
في أيمانهم ولكن يؤاخذهم بها كسبت قلوبهم» والأهان جمع يمين وهو اليف 
والقسمء والأيهان تنقسم بالنسبة للمحلوف به إلى قسمين : قسم لا يجوز 
بحال من الأحوال فهو محظورٌ أبدا لا يحل لمسلم أن يتلفظ به مهما كان لأنه 
شرك بالله وهو الف بغير الله كالحلف بالنبي أو الول أو الكعبة أو اللّك أو 
المللك أو الأب أو الأم أو الولد أو البلد أو غير ذلك من كل ما سوى الله عز 
وجل وقد سمه رسول الله ود كفرا وشركاء فقد روى البخاري ومسلم من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بك أدرك عمر بن 
الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه؛ فناداهم ررسول الله يكل : «ألا إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم » فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» قال 
عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله يك نبى عنهاء لا ذاكرًا ولا 
آثوًا . اه وقول عمر رضي الله عنه : لا ذاكرًا ولا آثراء يعني لا أحلف أنا بها 
ولا أنقل عن غيري أنه حلف بها. كما روى مسلم من حديث عبد الرحمن بن 
سَمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يككِِ : «لا تحلفوا بالطواغي ولا 
بآبائكم». كا روى الترمذي وحسّنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك . كا روى أبو داود والنسائى من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا 
بأمهاتكم., ولا بالأنداد. ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم 
صادقون». كا روى أبو داود بسند صحيح من حديث بُرَيْدة رضي الله عنه 
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أن رسول الله يَكِيةِ قال: «من حلف بالأمانة فليس منا» وقد حذرت الشريعة 
الاسلامية أعنن الليعتدير سن الكره ووسائله » والشرك نوعان : أكبر وهو 
الذي يج من الملّة ومن مات عليه خحلّد في النارء وشرك أصغر وهو لا حرج 

عن الملّة» وصاحبه لو مات عليه لا يُحْلّد في النار لكنه داخل في عموم قوله 
عز وجل : : #إنّ الله لا يغفر أن يُْركَ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ومن 
الشّرك الأصغر الخَلف بغير الله» وهو أكبر من القتل والزنا وشرب الخمر 
والسرقة لأن الله تعالى لا يغفر الشرك إلا بتوبة بخلاف سائر المعاصي التي 
دون الشرك فإنها تحت مشيئة الله إن شاء عَذْبٍ عليها إن شاء عفا عنها ولو 
بدون توبة من العاصيء كما هو صريح الآيةء أمَّا قَسَم الله تبارك وتعالى 
بمصنوعاته ومخلوقاته للدلالة والتنبيه على عظيم قدرته وجليل نعمته وعظمته 
فليس من هذا القبيل لأن الله تعالى له أن يُقسِم بها شاء» ولا يدخل في شيء 
من القياس مع ََلْقه تبارك وتعالى . وأما ما جاء في لفظ في إحدى روايات 
حديث: «أفلح وأبيه إن صدق» فقد قال ابن عبد البر: هذه اللفظة غير 
حفوظة من وجه صحيح فقد رواه مالك وغيره من الحفاظ فلم يقولوها فيه 
اه يعني لم يذكروا لفظة : وأبيه » وإنا لفظه : «أفلح إن صدق»» وفي 
رواية : «أفلح والله إن صدق». . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في 
كتاب الأيهان : وأما ما وقع مما يخالف ذلك كقوله كل للأعرابي : «أفلح وأبيه 
إن صدق». فقد تقدم في أوائل هذا الشرح في باب الزكاة من الإسلام في 
كتاب الإيمان الجواب عن ذلك وأن فيهم من طعن في صحة هذه اللفظة. 
قال ابن عبد البر: هذه اللفظة غير محفوظة وقد جاءت عن راويها وهو 
إسماعيل بن جعفر بلفظ : «أفلح والله إن صدق»» قال: وهذا أولى من رواية 
من روى عنه بلفظ : أفلح وأبيه» لأمها لفظة منكرة تردّها الآثار الصحاح» 
ولم يقع في رواية مالك أصلا اه أما القَسْم الثاني من أقسام اليمين بالنسبة 
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للمحلوف به فهو الخلف بالله عز وجل بذاته المقدسة أو باسم من أسمائه 
الحسنى أو بصفة من صفاته العلى» وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول يمين 
اللغو والثاني اليمين المنعقدة والثالث اليمين العَّمُوسء أما يمين اللغو فهو 
ما يجري على اللسان من الحلف بغير قصد القَسَم كقول الإنسان: لا ولله» 
بلى والله نما يجري على لسان الإنسان بغير إرادته ولا يقصد منه اليمين» 
وكذلك أن يحلف الإنسان على شيء يظنّه ىا قال والواقع بخلافه كأن يرى 
شخصا قادما من بعيد فيظنه محمدا مثلا فيقول لشخص معه: هذا محمد. 
فيقول له صاحبه : لاء هذا إبراهيم» فيحلف بالله أنه محمد بناء على غالب 
ظنه» ثم يتبين أنه إبراهيم فهذا كذلك من يمين اللغوء وقد روى البخاري 
عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: إلا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم » قالت : هو قول الرجل : لا والله» وبلى والله . ومعنى قوله تعالى : 
١و‏ له يؤاخذكم الله باللغو في أييانكم» أي لا يعاقبكم الله ولا يحمّلكم إِثما ولا 
كفارة ب| يقع منكم من الأنمان لغوّاء وأصل الَّهْو واللَّمَا : ما لاا يعتدٌّبه من 
الكلام وغيره» وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : قال الراغب : هوني الأصل 
ما لا يعتذ به من الكلام» والمراد به في الايهان ما يورد من غير رَوِيّة فيجري 
مجرى اللَعَاء وهو صوت العصافير اه أمّا اليمين المنعقدة فهي أن يحلف 
الونسان على شيء يفعله أو أن يحلف على شيء أن لا يفعله. فإن حنث في 

يمينه بأن فعل ما حلف أن لا يفعله أولم يفعل ما حلف أن يفعله. فقد 
ا الله عليه الكفارة» وقد ذكر الله تبارك وتعالى يمين اللغو واليمين 
المنعقدة في كتابه الكريم هنا وني سورة المائدة حيث قال : فلا يؤاخذكم الله 
باللغو ني أيمانكم ولكن يؤاخذكم با عَقَدتم الأبانَ فكفارته إطعام عثرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريرٌ رقبة فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيهانكم إذا حَلّفتم» واحفظوا أيوانكم» كلك 


ين الله لكم آياته لعلكم تشكرون4 وقوله عز وجل في آية المائدة : : #ولكن 
يؤاخذكم با عَقَدتم الأبيان» يفسر قوله عز وجل هنا : #ولكن يؤاخذكم ب 
كسبت قلوبكم# فالقلب هو الملك الذي تصدر الأقوال والأفعال عنه فإذا 
لم يعلم الإنسان ما يقول لم يكن ذلك صادرا عن القلب بل يجري مجرى 
اللغىو والشارع لم يرتب المؤاخذة إلا بها اجتمع فيه كسب القلب وقضده مع 
عمل الجوارح . وهذا من فضل الله وإحسانه وجوده أن لا يؤاخذ الناس إلا 
با كسبت قلوء. بهم وأن يعفو عما وقع منهم من اللغو في أيهانهم» أما يمين 
العّموس فهي أن يحلف الإنسان كاذباء ولا يكون إلا على شيء مضى كأن 
يحلف على شيء أنه ما فعله وهو قد فعله أو أن يحلف على شيء أنه فعله وهو 
لم يفعله . وسميت هذه اليمين الكاذبة الفاجرة يمين الكّموس لأنها تيس 
صاحبها في نار جهنم » وهي لا كفارة لها إلا النار أو عَمُو الجبارء ولسوي 
أيضا اليمين الصّبر واليمين الفاجرة» واليمين الكاذبة واليمين الزور» وهي 
من أكبر الكبائر فد روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه أن النبي يك قال: «من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله 
وهو عليه غضبان» قال : ثم قرأ علينا رسول الله يِه مصداقه من كتاب الله 
عز وجل : #إن الذين يشترون بعهد الله وأيما:هم ثمنا قليلا» إلى آخر الآية . 
كا روى مسلم من حديث أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن 
رسول الله كَلةِ قال: «فن اقتطع حقٌ امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له 
النار وحرّم عليه الجنة» . فقال له رجل : وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: «وإن 
كان قضيبا من أراك» . كما روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي 
لله عنهما عن النبي يكل قال : «الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل 
النفس واليمين الكّموس» . وفي رواية له أن أعرابيا جاء إلى النبي كَككةِ فقال : 
يا رسول الله ما الكبائر؟ قال : «الإشراك بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين 


ذه 


مهف ل سوم 
الكبائر فإنها أصغر من اللف بغير الله لأنه شرك بالله . ولا شك أن اليمين 
الغموس 2 الديار تلاقع د العادة أن 1ل 00-0 
ا ل 
رجل به من بني هاشم قد انقطعت عزوة جوالقه فقال : أغشني بعقال أشدّ 
به عروة جوالقى . ل تر لايل > ٠»‏ فأعطاه عقالا فشدّ به عروة جُوالقه فلها نزلوا 
عملج لايل الآ بغي واتحذاء فقال الذي استأجره: ما شأن هذا البعير م 
تغقل من بين الإبل؟ قال ليسن له فال قال قاين عقالة؟ قال فحدف 
بعصا كان فيها أجله. فمرٌ به رجل من أهل اليمن» فقال 0 
قال لد و كرادت لين عاو رسال بر ون 

تبحر ل ل ا ل ا ل 
طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقالء ومات المستأجّرء فلما قدم الذي 
استأجره أتاه أبو طالب فمّال: مافعل صاحبنا؟ قال * مرض فأحستنت 
القيام عليه فُوِلِيتُ دفن قال: قد كان أهل ذاك منك» فمكث حيناء ثم 
إن الرجل الذي أوصى إليه أن يُبْلِعَ عنه وافى الموسم. فقال: يا آل قريش» 
قالوا: هذه قريش. قال : يا آل بني هاشم. قالوا: هذه بنو هاشم . قال : 
أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب . قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة» 
أن فلانا قتله في عقال . فأتاه أبو طالب فقال له : اختر مِنّا إحدى ثلاث» إن 
شكت شئت أن تؤدّي مائة من الإبل فإنك قتلتَ صاحبناء وإن شئت حلف 
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خمسون من قومك إنك لم تقتله» فإن أبيتَ قتلناك به » فأتى قومه فقالوا: 
نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له 
فقالت : يا أبا طالب أحب أن تُجيز ابني هذا برجل من الخمسين» » ولا تصبر 
يمينه حيث تُصبر الأيهان ففعل» فأتاه رجل منهم فقالٍ : يا أبا طالب» أردتَ 
خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل يصيب كل رجل بعيران هذان 
بعيران فاقبلههم| عني ولا تصبر يميني حيث تُصْبّر تصمر الأيهان» فقبلهماء وجاء 
ثانية وأربعون فحلفوا. قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده ما حال ا حول 
ومن الثانية والأربعين عينٌ ترف (مدوتديل الله التتريجة بعرله خر 
وجل : والله غفور حليم» لتقرير مضمون قوله عز وجل : #إلا يؤاخذكم 
الله باللغو في أيوانكم # مع إفادة أن مغفرة الله وحلمه هي أساس صفحه 
عنكم وترك مؤاخذتكم باللغو في أيهاتكم» وقبول الكفارة فيها عَقَدتم من 
الأيهان تيسيرا في التشريع ورفعا للإِضّر و الأغلال عنكم . 


تذذا 


قال تعالى : #للذين يؤلون من نسائهم ترص أربعة أشهر فإن فاءٌوا فإنَّ 
الله غفور رحيم* وإن عزموا الطلاق فَإِنَ الله سميع عليم#. 


بعد أن نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يجعلوا الله عرضة لأيمانهم أن يبرّوا 
ويتقوا ويصلحوا بين الناس» وبين أنه لا يؤاخخذ المؤمنين باللغو في أيهانهم 
وإنها يؤاخذهم بها كسبت قلوبهم» ذكر هنا نوعا خاصا من الأيهان وهو ما 
كان أهل الجاهلية يحلفون فيه على عدم قربان نسائهم» فقال تبارك وتعالى : 
لإللذين يُؤلُون من نسائهم تربص أربعة أشهر» والإيلاء في اللغة مشتق من 
الألِيّة وهي اليمين» ٠‏ والجمع آلايا على وزن عَطَايا كما قال كُكيّر: 

قليل الألايا حافظ ليمينه فإن سَبَقَتْ منه الأليّة بَدَتَ 

وكا قال الشاعر: 

فآليت لا أنفك أَحْدُو قصيدة تكون وإياها بها متتل بعدي 

وكها قال الأعشى : 

فآليت لا أي ها من كَاآلة ولا من حقّى حتى تلاقي محمدا 

ومنه الحديث : الى رسول الله يَكةِ من نسائه شهرا. أي حلف على اعتزالهن 
وعلام الدخول عليهن لمدة شهر. أما الويلاء في الاصطلاح الشرعي فهو 
الخلف على ترك قربان الزوجة مدة تزيد على أربعة أشهرء وقد كان الإيلاء في 
الجاهلية لونا من ألوان الأذى والإضرار بالمرأة حيث يحلف عليها الزوج أن لا 
يَمَسّهالمدة قد تصل إلى السنة والسنتين مريع الإسلام عن المرأة هذا الأذى 
حيث ضرب للرجل المؤلي أجلا هو أربعة أشهر إن رجع في أثنائها وقارف 
زوجته فايس عليه سوى كفارة يمن ورستغفر الله. وإن ل يَقَرَبها حتى 
مضت أربعة أشهر اعثَيرٌ عير عازما على الطلاق وأَلْزِم به . ولا يحل له بعد الأربعة 
الأشهر إلا أن يمك بمعروف أو يفارق بإحسان . فرفع الإسلام بهذا الحكم 
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عيئا ثقيلا كانت تنوء به المرأة في الجاهلية ويّسَخَّره الرجال في العبث ببن 
والثيل منهن» فلله الحمد وله الشكرء قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن 
بشران بيغداد» أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزازء , 
لاني نايونس بن محمد» نا الحارث بن عبيد» نا عامر عن عطاء بن | 
ب ع ل ل لط ل العاف ل وال 
الفضل القطان ببغداد» نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عَمَرَوَيْه الصفار» 
نا محمد بن إسحاق الصغاني» نا موسى بن إسماعيل» نا الحارث (بن عبيد) 
أبو قدامة حدثني عامر الأحول حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك» فوقت الله عز 
وجل لهم أربعة أشهرء فإن كان إيلاؤه» (وفي رواية يونس : فمن كان إيلاؤه) 
أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء اه وقوله في الحديث : كان إيلاء أهل 
الجاهلية المنة والشكين وا كترهرة ذلك أي كان الرجل في الجاهلية قبل أن 
تشرق شمس الإسلام ! إذا أراد أن يلحق الأذى والإهانة والإضرار بزوجته 
حَلّف أن لا يَقْرَا مدة طويلة قد يصل بها إلى سنة وقد يصل بها إلى سنتين 
وقد يصل بها إلى أكثر من ذلك إمعانا في الأذى وإغراقا في الإهانة» وقوله : 
فوقت الله عز وجل هم أربعة أشهرء أي فجعل الله تبارك وتعالى للمؤلين من 
نسائهم وقتا محدّدا هو أربعة أشهر يُوقَفَ بعدها المؤلي حتى يفيء إل زوجته 
أو يطلقهاء وقد جاء ذلك التوقيت في قوله تعالى: #للذين يؤلون من نسائهم 
ترص أربعة أشهر» وقوله في الحديث : فإن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر 
فليس بإيلاء» أي فإن كان حلف أن لا يقرب زوجته مدّة تقل عن أربعة 
أشهر فلا سبيل لأحد عليه ؛ لأن المرأة قد تتحمل ذلك بلا كبير ضرر فلا 
يعتدر ذلك إيلاء بالمعنى الذي ذكرته الآية الكريمة» لأن الآية ذكرت الإيلاء 
بالمعنى الشرعي لا بالمعنى اللغفوي الذي هو مطلق الحلف . وقدقال 
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الشافعي رحمه الله : أنا ابن عيينة عن يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار 
قال: : أدركت بضعة عشر من الصحابة أي من أصحاب رسول الله يك كلّهم 
يقول: يُوقفٌ المؤلي . قال الشافعي رحمه الله : فأقل بضعة عشر أن يكونوا 
ثلاثة عشر اه وقد قال البخاري في صحيحه : باب قول الله تعالى : #للذين 
يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر» إلى قوله : #سميع عليم» فإن فاءوا : 
رجعوا. ثم ساق من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : آلى رسول الله 
يك من نسائه» وكانت انفكت رجله. ٠‏ فأقام في مَشُرّبة له تسعا وعشرين ثم 
نزل» فقالوا: يا رسول الله آلِيْتَ شهرا؟ فقال: «الشهر تسع وعشرون». ثم 
ساق البخاري من طريق نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في 
الإيلاء الذي سمّى الله تعالى : لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يُمْسك 
بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل . ثم ساق البخاري من طريق 
نافع أيضا عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر يُوقّف حتى يطلّق» ولا يقع 
عليه الطلاق حتى يطلّق» » ثم قال البخاري : ويذكر ذلك عن عثان وعلي 
وأبي الدرداء وعائشة ئشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي يَكِِ. اه وقوله في 
حديث أنس : وكانت انفكت رجله» أي بسبب سقوطه وك عن الفرس وقد 
صلى بأصحابه جالساء ومن العجيب إيراد البخاري رحمه الله حديث أنس 
رضي الله عنه تحت قوله تعالى : #للذين يؤلون من نسائهم ترتّص أربعة 
أشهر# لأن حديث أنس ليس الإيلاء فيه من قبيل الإيلاء الاصطلاحي 
الشرعيّ بل هو من قبيل الإيلاء اللغوي إذ أن رسول الله يك م يحلف على أن 
ليقف نب نساءه بالمعنى |! لشرعي لاويلاء» بل المراد هو الحلف مطلقا دون إرادة 
عدم مباشرتهن وقربانهن » قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري : 
وأنكر شيخنا في (التدريب) إدخال هذا الحديث في هذا الباب فقال: 


الإيلاء المعقود له الباب حرام يأثم به من علم بحاله فلا تجوز نسبته للنبي يكل 
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اه وقد جاء في حديث البخاري ومسلم قصة اعتزال رسول الله وَئِةِ نساءه 
اذه شير زان ذلك كان انحل معاون بسي 2 ون ونظاض يحههن عل 
سائر نساء رسول الله يكِِ وإكثارهن من سؤاله النفقة» ولم يثبت أن رسول الله 
كي حرّم نساءه على نفسه قطء والصحيح الشابت في تفسير قوله عز وجل : 
«يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجكء والله غفور 
رحيم» هو أن رسول الله ككِةِ قد حرّم على نفسه العسل بسبب قول بعض 
نسائه رضي الله عنهن له كَل : أكلت مغافير وكان يكره أن يوجد منه ريح 
غير محبوبة يَلِةِ والمعروف في ريح المغافير أنها شبيهة بريح اللبرركاد رسول 
الله يَكئِدِ قد شرب عسلا عند بعض نسائه فغارت بعض زوجاته. وقلْن هذه 
المقالة حتى لا يشرب عسلا عند التي كانت تسقيه هذا العسل من نسائه | 
هو ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها . وتحديد أربعة 
أشهر للذين يؤلون من نسائهم تشريع الحكيم العليم الذي يعطي كل ذي 
عدو ةا إذ أن هذه الأشهر الأربعة قد عرف من عادة النساء أن المرأة قد 
تصل في صبرها على زوجها إلى هذه المدة دون أن يلحقها كبير ضرر» ويقف 
عندها صبر المرأة غالباء كما أن من حق الرجل أن يؤدب زوجته هجر 
مضجعها ىا قال عز وجل : #واللاتي تخافون نشوزهنّ فعظوهن واهجروهن 
في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاء إن الله كان 
عليًا كبيرا» وقد جعل الله تبارك وتعالى الحد الأقصى للهجر أربعة أشهر 
فرض عليه بعدها الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان.ء وقد روى مالك 
في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل» 
نكسة ل: / 1 
تطاول هذا الليل واسوَّدٌ انيه وأزقني ألا خليل الاعبه 
فوالله لولا الله أني أراقبه د ار زا السرم راي 


لا 


فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها : كم أكثر ما تصبر المرأة عن 

زوجها؟ فقالت : ستة أشهر أو أربعة أشهرء فقال عمر رضي الله عنه 0 
أحبس أحدا من الجيش أكثر من ذلك ٠‏ وقد ذكر القرطبي في قصة عمر رضي 
ال عكري جاراتفر شه ارا 121 دوين زنك اد عر عل ااه 
وقال لها: أين زوجك؟ قالت : بعت به إلى العراق» فاستدعى نساء فسأطن 
عن المرأة: كم مقدار ما تصبر عن زوجها؟ فقلن: شهرين» ويقل صبرها في 
ثلاثة أشهرء وينفد صبرها في أربعة أشهر. فجعل عمر مدة غزو الرجل 
أربعة أشهر. . اه وقد يستفاد ذلك من قوله عز وجل : #للذين يؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر» أي جُهل للذين يحلفون بالله عز وجل على عدم 
قربان نسائهم اننظار أريعة أشهر توسعة عليهم هذه المدة» وقوله عز وجل : 

#إفإن فاءوا فإن الله غفور رحيم» أي فإن رجعوا عن يمينهم وقارفوا نساءهم 
في مدة التربّص واختاروا طريق البرّ وكمروا عن يمينهم استرشادا بقول رسول 
الله يكيو : ات ل رد داريا تدا منها تأت الى بطو كتير 
وليكفر عن يمينه' كما مرّ في تفسير قوله عز وجل : «إولا تجعلوا الله عْرْضة 
لمكم ان ارد وتتكرا وه لحر ديع الما خرن مق لاضن الا ايه 
يؤلون من نسائهم ببذه المثابة فإن الله عز وجل غفور رحيم. يغفر له زلاته 
ويتجاوز له عن هفواته وهو رحيم بعباده. ولذلك شرع لهم هذا الشرع 
الحكيم الذي يجلب لهم سعادة الدارين» وقد اشتمل على الرحمة والإحسان 
للزوجة والزوج جميعا. وقوله عز وجل : آ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع 
عليم» أي وإن قصدوا الطلاق وأصرا على ععدم قريان نساتهم بعد مدة 
الترقتص المحددة بأربعة أشهر وجب على الحاكم الشرعي إيقافه وسجنه 
حتى يبَر إما على الإمساك بمعروف ومباشرة زوجته وإما على التسريح 

بإحسان وإلزامه بالطلاق» فإن امتنع عن الطلاق في هذه الحالة طلّق عليه 
الحاكم طلقة واحدة. . وبهذا تحفظ الشريعة الإسلامية للمرأة حقها ولا مبمضم 
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حقٌّ الرجل لكنها تمنعه من التعسف والجور في حق زوجته» ولا شك أن هذا 
النظام الذي شرعه الله عز وجل هو أكمل الأنظمة في كل شيء؛ ولعل نساء 
المسلمين يشكرن الله عز وجل على هذه النعمة الجليلة التي صان بها كرامتهن 
ودفع الأذى بها عنهن» وليس في قوله عز وجل : #وإن عزموا الطلاق# ما 
يفيد أن مجرد نية الطلاق تكون طلاقاء إذ أن المراد هو أنه إذا أصر المؤإلي على 
عدم الفيئة كان قصده الإضرار بالمرأة فَيُجَْرٌ إما على الفيئة وإما على الطلاق» 
فإذا قصد الطلاق وصمّم عليه وطلّق فإن الله لا تخفى عليه خافية منه أو من 
غيره 2 والإسلام لا يعتبر نيّة الطلاق طلاقاء فلا يقع الطلاق بمجرد العزم 
عليه ونينه بل لا بد من التلفظ به وهذا من دفع الإِضْر عن المسلمين» أما 
عند اليهود فإنه متى نوى اليهودي الطلاق حرمت عليه امرأته بمجرد النية ‏ 
ووجب عليه تنفيذ ما عزم عليه ني الحال . والطلاق ني اللغة هو الإرسال 
والتخلية» وفي الاصطلاح هو حل عقدة النكاح وفك رابطة الزوجية . ونظام 
الطلاق في الإسلام لا نظير له عند جميع الأمم فهو أعدها وأدقها وأوفاهاء 
حيث كان اليهود يطلقون لعذر ولغير عذرء كما أن الطلاق مشروع عند 
النصارى وإن كانوا اقتصروا في إباحته على علة الزنا واستباحوه في عصرنا 
لأتفه الأسباب» وكان أهل الجاهلية لا يقفون عند حدّ في الطلاق» فجاءت 
شريعة الإسلام وحددت حق الرجل بثلاث تطليقات» وحضته على الصير 
على ما قد يكره من زوجته. وأوصت بالإصلاح عند النزاع بين 
الزوجين . والمسْتَفْرئْ لوصايا الإسلام في هذا الباب يعلم أن الطلاق في 
الإسلام ليس من الأمور المحبوبة وأنه عندما تسوء العلاقة بين الزوجين إلى 
حد يتعذر الصلح فيه يصبح الطلاق من مقتضيات الفطرة للخروج من 
نحس الدنيا ونكدها على حد قول الشاعر: 
ومن تكد الدانيا عل الخر أن يرق عدواله مامِن صداقته بنذ 
وصدق الله العظيم حيث يقول : ون يتفرقا يُهْنِ الله كلا مِن سَعَتِهِ 4 . 
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قال تعالى : #والمطلقات يترّصن بأنفسهن ثلاثة قروء» ولا يحل هن أن 
يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنّ يؤمنّ بالله واليوم الآحرء وبعولتهن 
أحق بردّهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاء وَهنّ مثل الذي عليهن بالمعروف» 
وللرجال عليهن درجة, والله عزيز حكيم» 


بعد أن بين الله عز وجل حكم الإيلاء وما أوجبه فيه على الزوج من الفيئة 
إلى قربان زوجته أو إلزامه بالطلاق شرع يبيّن أحكام الطلاق» وبدأها بإيجاب 
العدة على الزوجة. حيث قال عز وجل : #والمطلقات يتربّصن بأنفسهن 
ثلاثة قَرُوء» ولا شك أن الرجل لو قال لامرأة قبل أن يتزوّجها : أنت طالق» 
ثم تزوجهاء فلا عبرة بطلاقه هذا ولا عدة عليها من هذا الطلاق الباطل 
بإجماع أهل العلم» وإذا طلّق الرجل زوجته التي لم يدخل بها فلا عدة عليها 
كذلك لقوله تبارك وتعاللى: #يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهنّ من قبل أن تَسَوهنّ فه| لكم عليهنٌ من عِدّة تَعْكَدُّونها فميّعوهنّ 
وسرّحوهن سراحا جميلا أما إذا كانت المطلقة مدخولا بها فهي إما أن تكون 
حائلا أو حاملاء فإن كانت حاملا فعدّتها بوضع الحمل لقوله تبارك وتعالى : 
«#وأولاثُ الأمال أجلّهن أن يضَعْن حَمْلّهن» وأما إذا كانت المطلقة حائلا 
فإما أن تكون من ذوات الحيض» وإما أن تكون تمن لا تحعيضء إما لصِعَرها 
وكونها لم تبلغ » وإما لكونها قد تقدمت بها السّن ويئست من المحيض» فإذا 
كانت المطلقة لا تحيض إما لصغر وإما لكر فعدتها بالأشهر لا بالأقراء لقوله 
تبارك وتعالى : #واللائي يَيِسْن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعِدَّتهن 
ثلاثة أشهر واللائي لم يحضْن» أي واللائي لم يحضن أصلا لصغر أو 
لمرض فعِدّتهن ثلاثة أشهر كذلك كاليائسة» وإذا كانت المطلقة المدخول مها 
أمة من ذوات الحيض فعدتها حيضتان» وإذا كانت حرّة فعدتها ثلاثة قروء» 


وهي المرادة بقوله تبارك وتعالى هنا: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قَرُوء» ومعنى : #يتربصن بأنفسهن* أي تنتظر إحداهن بعد طلاقها من 
لويجها كلانه سروه لا جل كان تتزوج في مدة هذه القروء الثلاثة» وأسنذ 
التربص والانتظار لهن لأنبن هُنْ اللائي يعلمن قروءهنْ متى تجيء ومتى 
تنتهي» والمعنى : فعليهن عدّة من الطلاق مقدارها ثلائة قروء لا يحل لحن 
فيها الزواج من غير المطَلّقين هن ولفظ الف من الأضدادء فالعرب 
يستعملونه بمعنى الحيض ويستعملونه بمعنى الطّهْرء والسياق هو الذي 
يحدد المراد» فإن من سمع قول الأعشى ميمون بن قيس : 

وفي كل عام أنتَ جاشمٌ غزوة تشدٌ لأقصاها عزيم عزائكا 

مُويبّةٍ مالا وفي الذكر رفعة 2 لا ضاع فيها من قروء نسائككا 

علم يقينا أن الأعشى يريد بالقروء في شعره هذا الأطهار» لأنه يمدح 
هَوْذة بن على الحنفي الذي اثر الغزو على القعود حتى ضاعت أيام الطّهر من 
نسائه» كما أن من سمع قول الله عز وجل : اواللائي يئسن من المحيض من 
نساتكم إن ارتبتم فعدّعبن ثلاثة أشهر» علم أن الله عز وجل أقام الأشهر 
الشلاث مقام الجيضات الثلاث عند اليائسات من المحيضء. ولما كان 
الغرض من العدَّة هو استبراء الرجم» واستبراؤه إنها يكون بالحيض لا 
بالطهرء كان ذلك دليلا ظاهرا على أن المراد بالقروء في قوله عز وجل : 
#والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء*» أي ثلاث حيض» وهذا 
بخلاف من تعتد بالأشهر فإن الرجال والنساء في علمه سواء . وقوله عز 
وجل : « ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كُنّ يؤمنّ بالله 
واليوم الآخر» فيه إشعار بأن المرأة جُعِلَتْ أمينة على عدتهاء لأن انقضاء 
العدة مبني على انقضاء القروء الشلاثة في حق ذوات الأقراء» وعلى وضع 
الحمل في حق الحامل» وقد يخفى على الرجال علم ذلك بل يتعذر الوصول 
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إليه من طريق الرجال غالباء وإنما المرأة هي الخبيرة به لذلك جعِلَتْ أمينة فيه 
مع تخويفها من الله عز وجل بقوله : إن كن يؤمنّ بالله واليوم الآحر» ىا 
قال عز وجل : إفإن أُمِنَ بعضكم بعضا فليؤدٌ الذي اؤتمن أمانته وليتق الله 
ربّه» وكا قال عز وجل في حق مريم : إفاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا 
إليها رُوحَنا فتمثل ها بَشّرا سويا* قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت 
تقيا© . والذي يمكن أن تكتمه المرأة تما خلق الله في رحمها يشمل دم الخييض 
كما يشمل الحملء إذ قد تكون لما مصلحة في كتمان شيء من ذلك » 
قال الفخر الرازي : أماكتان الخبل فَإن عَرضها فيه أنّ انقفناء عدا بالقروء 
أقل زمانا من انقضاء عدتها بوضع الحمل فإذا كتمت الحبّل قصّرت مدة 
عدتها فتتزوج بسرعة» وربما كرهت مراجعة الزوج الأول وربها أحبت التزوج 
بزوج آخر أو أحبت أن يلتحق ولدها بالزوج الثاني فلهذه الأغراض تكد 
الحبل» وأما كتمان الحيض فغرضها فيه أن المرأة إذا طلقها الزوج وهي من 
ذوات الأقراء فقد تحب تطويل عدتها لكي يراجعها الزوج الأول. وقد تحب 
تقصير عدتها لتبطيل رجعته.» ولا يتمٌ لها ذلك إلا بكتهان بعض الحيض في 
بعض الأوقات» لأنها إذا حاضت أولا فكتمته ثم أظهرت عند الحيضة الثانية 
أن ذلك أوَل حيضتها فقد طوّلت العدة» ل الحيضة الثالشة 
وُحِدَتْ فكَمِثْلٍ » وإذا كتمت أن حيضها باق فقد قطعت الرجعة على زوجها 
نيت أتداى] أن خا عرفا ق كان الكتن مكدلك فى كان الحيفن فرعت 
حمل النهي على مجميع الأمرين. اه فمعنى : #ولا يحل لهن أن يكتمن ما 
خلق الله في أرحامهن » أي ولا يجوز للمرأة أن تخفي شيئا مما أوجد الله تبارك 
وتعالى في رحمها من حيض أو ولدء والأزحام جمع رَحِمِ وهو بيت منت الولد 
ووعاؤه» ولا شك أن الحيض دم يخرج من الرحم» كما أن الولد يخرج منهء 
وقوله عز وجل : #إن كنّ يؤمنّ بالله واليوم الآخر» هو تهديد ووعيد شديد 
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لمن تكتم من النساء شيئا مما خلق الله في رحمها لتتلاعب بعِدَّتها كما تشاءء 
وكأنه يقول : إن المؤمنة بالله واليوم الآخر لا تكتم شيئا تما خلق الله في رحمهاء 
وليس المراد أن ذلك النهي مشروط بكونها مؤمنة. وقوله عز وجل: 
#وبعولتهن أحق بردّهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا» البُعُولة جمع بَعْل والمراد 
به هنا الزوج » إذ البعل في الأصل يستعمل في الأزض المرتفعة تمطر في السنة 
مرّة» وكل نخل وشجر وزرع لا يُسْقَىء أو ما سقته السماء» والذَكر من 
النخل» والسيد والزوج» وقد أجمع علماء المسلمين على أن الحرٌ إذا طلق 
زوجته الحرة تطليقة أو تطليقتين طلاقا رجعيًا وكان قد دخل بها فهو أحقٌ 
برجعتها ما لم تنقض عدتهاء سواء كانت راضية أو كارهة ولا يحتاج إلى عقد 
جديد أو مهر جديد أو ولّ» فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدّتها فهي 
أحقٌ بنفسها وتصير أجنبية منه» لا تحل له إلا برضاها وبعقد جديد ومهر 
جديد ولا بد ني ذلك من الولي» قال القرطبي : وهذا إجماع من العلماء قال 
المهلب : وكل من راجع في العدة فإنه لا يلزمه شيء من أحكام النكاح غير 
الإشهاد على المراجعة فقط وهذا إجماع من العلماء لقوله تعالى : #فإذا بلغن 
أجَلَهِن فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذَوَيْ عَدْلٍ 
منكم* فذكر الإشهاد في الرجعة ولم يذكره في النكاح ولا في الطلاق . قال 
ابن المنذر: وفيها ذكرناه من كتاب الله مع إجماع أهل العلم كفاية اه ومعنى 
قوله عز وجل في آية سورة الطلاق: #فإذا بلغن أجلهن* أي قَارَيْنَ انقضاء 
عدّتهن وهو شبيه بقوله تعالى : #وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف* فقد أجمع العلماء على أن قوله : 
#فبلغن أجلهن* أي قاربن الخروج من عدّتهن» إذ بعد بلوغ الأجل 
والخروج من العدة لا خيار للزوج في الإمساك, ولا شك أن قوله عز وجل : 
«وبعولئين أحق برهن في ذلك 4 يشطل بعسومه مراجعتهنا في العندة 
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ومراجِعَتّها بعد انقضاء العدة» وقد علمت أن الإجماع منعقد على أنه لا 
يملك عليها حنٌّ الرجعة بعد انقضاء العدة» فيكون هذا العموم مرادًا به 
الخصوص وهو أحقيته في رجعتها قبل انقضاء عدتبهاء على أن قوله تبارك 
وتعالى : #والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء* يشمل المطلقة ثلاثا 
ويشمل ما دون الثلاث بلا خلاف عند أهل العلم . وقوله تعالى : #إن 
أرادوا إصلاحا» أي وللأزواج حقٌ الرجعة على زوجاتهم المطلقات ما دمن في 
العدّة وما دام الرجل يريد من رجعتها الإصلاح ودفع الضرر عنهاء وقد أراد 
الله عز وجل بذلك لفت انتباه الناس إلى ما كانت تقاسيه المرأة في الجاهلية 
حيث كان الرجل إذا أراد الإضرار بالمرأة طلقها فإذا قاربت عدّتها على 
الانتهاء راجعها ثم طلقها مرة ثانية فإذا أوشكت العدة من الطلاق الثاني على 
الانتهاء راجعها قبل أن تنتهى العدة واستأنف طلاقا ثالثا فإذا أوشكت 
عدتها من الطلاق الشالث عل الانتهاء راجعها واستأنف طلاقا رابعاء فإذا 
أوشكت عدتها من الطلاق الرابع على الانتهاء راجعها واستأنف طلاقا 
خامسا وهكذا ولو بلغ مئات المرات فتصير كالمعلقة لا يطلقها فتبتغي 
الأزواج ولا يؤويها كذوات الأزواج . فأكد الله تبارك وتعالى على الأزواج الذين 
طلقوا نساءهم وأرادوا الرجعة قبل انقضاء العدة أنه إنها يحل لهم ذلك إن 
أرادوا إصلاحا ورغبوا في إقامة بيت الزوجية السعيدء أما إذا كان مرادهم 
الإضرار بالزوجة والتنكيل بها فإن ذلك يوقع من فعله في الذنب والإثم 
والمعصية» وإن كان له الحق في ذلك قضاء لأن ما في قلبه من النية السيئة لا 
يَطّلع عليه إلا الله عز وجل » ولذلك أكد الله تبارك وتعالى هذا المعنى بقوله : 
# ولا مسكوهن ضرارا لتعتدوا» . وقوله تعالى: #ولهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف وللرجال عليهن درجة* يفيد أن للنساء على أزواجهن حقوقا وأن 
للأزواج على زوجاتهم حقوقا بالمعروف» وأن للرجال على النساء درجة » وقد 
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بين رسول الله يك ما للرجل على المرأة وما للمرأة على الرجل فقد روى 
الترمذي وصححه من حديث عمرو بن الأأحوص رضي الله عنه أن رسول الله 
ككِيْدٌ قال ٠:‏ ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقاء فأما حقكم 
على نسائكم فلا يوطئن فوشكم من تكرهون» ولا ادن في بيوتكم لمن 
تكرهون» ألا وحقّهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» . كما 
روى أبو داود والنسائي بسند حسن عن معاوية القَشَّيْري رضي الله عنه قال : 
قلت: يارسول الله ما حقّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: «تطعمها إذا طعمت 
وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجههء ولا تقبح ولا بجر إلا في البيت» . 
كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
يكل قال : «استوصوا بالنساء خيرا» الحديث . كما روى مسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكيةِ قال : «لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن كره 
منها خلقا رضى منها آخر» . كما روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه 
أن رسول الله يك قال في خطبته في حجة الوداع : : «فاتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا 
يُوطِْن فُشّكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مُبترّح» 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهنّ بالمعروف». كما روى البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يكِةٍ قال : «إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه فأبت ناك خضياك: لعنتها الملائتكة حتى تصبح» . وقد جعل الله 
تبرج للجداد عر اليا درج لكريم وزانا عليه ]لال > ول 
#الرجال قَوَامُون على النساء ء بها فضّل الله بعضّهم على بعض وبا أنفقوا من 
أموالهم *. وتذييل الآّة بقوله عز وجل : #والله عزيز حكيم4 لتربية خوف 
الله في قلوب الرجال والنساء ليؤدي كل واحد ما عليه من الحق خوفا من الله 
ووحاة ما عند من المتوية: 


قال تعالى : 9 الطلاق مرّئان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانء ولا 
0 لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيها حدود الله فإن 
خفتم ألآ يقيما حدود الله فلا جناح عليهم| في) افتدت به تلك حدود الله 
فلا تعتدوهاء ومن يتعدّ حدود الله فأولئك هم الظالمون» 


لقد وضع الإسلام للمسلمين أكمل الناهج في .: فقون اليا الدوحية 
وغيرهاء وقد أقرت الشريعة الإسلامية مبدأ الطلاق إلا أنها وضعت هذا المبدأ 
قيودا تحدٌّ من استعماله والاستهتار بهء فقد قسمت الشريعة الإسلامية 
الطلاق إلى قسمين : طلاق السنة وطلاق البدعة» فطلاق السّنة أن يطلّق 
الرجل امرأته في طهر لم يَمْسَسْها فيه أو أن تكون حاملا تطليقة واحدة 
رجعية» ثم لا يتبعها بطلاق آخرء حتى تنقضي عدّتهاء وله الحق في رجعتها 
متى شاء قبل أن تنقضي عدّتهاء وإنما سمّي هذا الطلاق طلاق السنة لأنه 
الطلاق الذي يوافق أمر الله عز وجل وأمر رسوله يك أما أمر الله عز وجل 
بذلك فهو قوله تبارك وتعالى : # ياأيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهن 
لعدّعهن وأحصوا العدّة» وقد فشر هذه الآبة رسول الله يكل وبينها بأن 
المقصود منها هو أن يطلّق الرجل امرأته في طهر لم يمسسها فيه» فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيههم| من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
0 له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله َكل فتغيّظ فيه رسول 
لله د : ثم قال : «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء فإن 
ا ل ا 5 فتلك العدّة التى أمر الله 
أن تطلّق ها النساء» وني رواية : "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» 
وفي رواية لمسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن (مولى 
عزة) يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك : كيف ترى في رجل طلّق امرأته 
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حائضا؟ فقال: طلّق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله َكل 
فسأل عمر رسول الله كَللِيةِ فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي 
حائضء. فقال له النبى يك : «ليراجعها». فردهاء وقال» : «إذا طهرت 
فليطلق أو ليمسك»» قال ابن عمر: وقرأ النبي يك : « ياأيها النبي إذا 
طلقتم النساء فطلّقوهن في قبل عدّتهن »* اق آنا طللاق البدعة فهو أن يطلق 
الرجل امرأته وهي حائض أو يطلقها في طهر مسّها فيه؛ أو يجمع لها 
تطليقتين أو ثلاثا في لفظ واحدء فمن طلق طلاق البدعة عصى الله وعصى 
رسوله يك ووقع عليه الطلاق كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهماء فكان من العوائق التي جعلها الإسلام في طريق الطلاق أنه 
جعل طلاق السنة لا يكون إلا في طهر لم يمسّ الرجل زوجته فيه وقد قيّده 
بذلك» لأنه وقت تتجدد فيه الرغبة في مقارفة الزوجة وتميل إليها نفسهء 
فتضعف الرغبة في الطلاق» وقد تتغير عزيمته» ويثبّت عتبته» وا ضيق 
الإسلام الزمن الذي يسن فيه للرجل الطلاق فقد ضيّق عدد التطليقات التي 
منحها للزوج حيث كان قبل الإسلام لا حدٌ لعدد التطليقات حتى لو طلق 
الرجل امرأته مائة مرة فلا بأس عليه عندهم» فجعل الإسلام الحد الأقصى 
الذي يباح للرجل هو ثلاث تطليقات» وله أن يردّها بعد تطليقة واحدة أو 
تطليقتين ما دام الطلاق رجعياء وحتى لو انقضت عدتها فله أن يردها 
برضاها بمهر جديد وعقد جديدء أما إذا أوقع عليها الطلقة الثالثة فإنها لا 
تحل له حتى تنكح زوجا غيره» وكان هذا من أكبر الكوابح التي تكبح جماح 
الربجل عن الطلاق الثلاث» وقوله عز وجل : #الطلاق مرتان» أي عدد 
الطلاق المباح للزوج على زوجته والذي يمكنه فيه أن يردها دون أن تحتاج إلى 
الزواج من زوج آخر هو مرّتانَء فإن طلقها التطليقة الثالشة فلا تحل له حتى 
تنكح زوجا غيرو» وقد بينت السنة كيفية إيقاع الطلاق على الوجه المشروع 
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المسنون. لكنه لو حالف السنة وطلقها تطليقتين في لفظ واحد أو طلقها 
ثلاثا في لفظ واحد أو طلقها وهي حائض فإنَ طلاقه يقع وإن كان عاصيا 
اماء فقد جاء في لفظ للبخاري من طريق شعبة عن أنس بن سيرين قال : 
سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض» فذكر عمر للنبي 
كك فقال: «ليراجعها». قلت لت قال : ١قَمَهُ؟»‏ وعن قتادة عن 
يونس بن جْبَيْر عن ابن عمر: قال : «مُرْهِ فليراجعها» قلت : تحتسبء قال : 
لأرأيت إن عجز واستحمق؟» وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث حدثنا 
أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت عل تطليقة اه وقد 
ساق مسلم رحمه الله حديث ابن عمر بعدة ألفاظ قال : حدثنا يحبى بن يحبى 
وقتيبة وابن يُمْحٍ واللفظ ليحيى» قال قتيبة : حدثنا ليث» وقال الآخران : 
أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأة له وهي حائض 
تطليقة واحدة؛ فأمره رسول الله يكل أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتهاء فإن أراد أن 
يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله 
أن يطلق ها النساء ٠‏ وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن 
ذلك قال لأحدهم : أما أنت طلّقت امرأتك مر أو مرتين فإن رسول الله يكن 
أمرني بهذاء وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا 
غيرك» وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك و 
في قوله : تطليقة واحدة . . ثم ساقه مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن 

ابن عمر وفي آخره قال عبيد الله : قلت لنافع : ما صنعت التطليقة؟ قال : 
واحدة اعتدٌ بها. ثم ساقه مسلم من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر» وفي 
أخره : فكان ابن عمر إذا سئل عن البجل يطلق امرأته وهي 
حائض يقول : أمّا أنت طلّقتها واحدة أو اثنتين» إن رسول الله يِل أمره أن 


04 


يَرْجِعَها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم 
يطلقها قبل أن يمسّهاء وأمّا أنت طلّقتها ثلاثا فقد عصيت ربّك فيا امرك 
به من طلاق امرأتك وبانت منك . ثم ساقه مسلم من طريق سالم بن عبد 
الله عن ابن عمر وفي آخره : وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسِبت من 
طلاقها. اه أما ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
الطلاق على عهد رسول الله يَكِِ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الغلاث واحدة» فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان هم فيه أناة 
فلو أمضيناه عليهم» »؛ فأمضاه عليهم . فقد جاء في بعض ألفاظ سند هذا 
الحديث ها يدل ل اتدمن الأمور المستغربة عند المسلمين» فقن أخترج 
مسلم من طريق ابن جُرَيج أخبرني ابن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء ء قال 
لابن عباس : هات من مَنّاتك» ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله 
يك وأبي بكر واحدة؟ فقال : قد كان ذلك فل) كان في عهد عمر تتابع الناس 
في الطلاق فأجازه عليهم اه فقول أبي الصهباء ء لابن عباس : هات من 
هناتك أي أخبارك وأمورك المستغربة وهو يشعر بأن هذا الأمر وهو أن الثلاث 
تقع واحدة وأن عمر رضي الله عنه هو الذي جعله ثلاثا من الأمور المستغربة 
عند المسلمين » علما بأنه قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفتي 
بعد موت عمر رضي الله عنه بأن من طلق ثلاثا بلفظ واحد أنه تقع عليه 
الثلاث» فقد أخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال : كيت عتك 
ا و ما 
سيردها إليه» فقال : ينطلق أحدكم فيركب الأموقة ثم يقول 00 
يا ابن عباس؟ إن الله قال الح ل تل 

فلا أجد لك مخرجاء عصيت ربك وبانت منك امرأتك . وهو يوافق ما مر 
عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهم| أنه قال لمن طلق امرأته ثلاثا : 
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وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك 
وبانت منك . وروى البخاري من حديث عائشة رضى الله عنها أن رجلا 
طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلّق فسئل النبي وَل : أتحل للأول؟ قال : «لاء 
حتى يذوق عُسَيْلَتها كا ذاق الأول». وقوله تبارك وتعالى: #فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان# أي فعليكم أيها الأزواج إمساك زوجاتكم 
بالمعروف أو تسريحهن بإحسان» وهذه وصية من الله تبارك وتعالى لجميع 
الأزواج بحسن العشرة سواء كان الزواج ابتداء أو كان بعد طلقة أو بعد 
طلقتين» كا أنه وصية من الله تبارك وتعالى لجميع الأزواج عند ما يريدون 
تطليق نسائهم وتسريحهن أن يكون التسريح بإحسان فلا يذكرون نساءهم 
عند الطلاق أو بعده إلا بخيره ولا يلحقونهن بأذى من قول أو فعل» وهذه 
قاعدة الإسلام في الحياة الزوجية» ولا شك أنها اللّبنة الأولى في بناء البيت 
السعيدء وهو تأكيد لما أفاده قول الله عز وجل في الآية السابقة : #ولمن مثل 
الذي عليهن بالمعروف» وتأكيد هذه الوصية في حق الرجال لأنهم هم 
القوامون على النساءء وهم أقدر على إدارة البيت بالعشرة الحسنة وترك 
الإضرار» وقد أشار ابن عباس رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى : #فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان؟ بأنه الميثاق الغليظ الذي جعله الله عز وجل 
للنساء على الرجال في قوله تبارك وتعالى : «وأخذن منكم ميثاقا غليظا» قال 
ابن جرير رحمه الله في تفسيره : حدثني المثنى قال: حدثنا سُوّيد بن نصر 
قال: أخيرنا ابن المبارك عن ابن جرع عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله: #وأخذن منكم ميثاقا غليظا» قال: قوله: 
#فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان4 اه ولذلك أخبر رسول الله يَكيةِ أن 
خير الناس هو خيرهم لأهله. فقد روى الترمذي بسند صحيح من حديث 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وَل قال : «خيركم خيركم 


لأهله. وأنا خيركم لأهلي» . ىا روى الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : «أكمل 
المؤمنين إيانا أحسنهم خلقًاء وخياركم خياركم لنسائهم». وقد كان رسول 
الله يكن حرص على مؤانسة نسائه وإدخال السرور عليهن» فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب 
بالبنات عند النبي يك وكان لي صواحب يلعبن معي» فكان رسول الله وَل 
إذا دخل يَنْقَمِعْنَء فَيُسَرّبِن إل فيلعبن معي . ومعنى : ألعب بالبنات» 
تعني اللعب التي تلعب بها الصّيِّة . وقوها: ينقمعن. أي يستترن حياء 
منه» ومعنى : يسرّبين إِليّء أي يرسلهن سربا سربا ويرذهن إلي . وقدكان 
رسول الله يَكلِ ميل العشرة لنسائه يضاحكهنّ ويتلطف بهن» وقد أكد الله 
تبارك وتعالى على الأزواج أن يحسنوا عشرة أزواجهم في غير موضع من القرآن 
العظيم» ا قال: #وعاشروهن بالمعروف» فإن كرهتموهنَ فعسى أن تكرهوا 
لو ١‏ . وقوله تعالى : 9 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 

تيتموهنّ شيئا إلا أن يخافا أل يقيما حدود الله فإن خفتم ألآ يقيها حدود الله 
ل في النكاح 
صداقا وبين أنه حق من حقوق الزوجة لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا 
بطيب نفس منها حيث يقول عز وجل : #واتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن 
طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا» وقال عز وجل : #أقد علمنا 
ما فرضنا عليهم في أزواجهم» وقال عز وجل : ##وإن أردتم استبدال زوج 
مكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاء أتأخحذونه بهتانا وإثا 
مبينا* وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا 
غليظا» وشريعة بني إسرائيل تفرض للمرأة مهرا لكنها لا تملكه لها بالفعل إلا 
إذا مات زوجها أو طلقها لأنها في نظرهم لا يجوز لها أن تتصرف في مالا وهي 


ذات زوج. وقد جعل الإسلام لحل رابطة الزوجية ثلاثة طرق » الطريق الأول 
الطلاق» وقد جعله الله عز وجل بيد الزوج» والطريق الثاني فسخ الحاكم 
لعقد الزوجية عند وجود أسباب طبيعية أو أسباب شرعية مع امتناع الزوج 
عن الطلاق» فالأسباب الطبيعية كعيوب الخلقة المانعة من أداء وظيفة 
الزوجية كالعنة والحبَ ونحوهما في الرجال. والأسباب الشرعية كامتناع 
الرجل في الإيلاء بعد مضي أربعة أشهر. أما الطريق الثالث فهو ما ذكره الله 
عز وجل في هذا المقام الكريم من سورة البقرة وهو المعروف شرعا باسم الخُلْع 
الذي جعله الله عز وجل مخرجا للزوجة 9 حرمت انر لعاربيت من 
الأسباب التي تغطي الخاكم حق فبيخ عقدة النكاح » وأصل الخَلّ في اللغة 
جوفراق اسزوجة على مال» مأخوذ من لع الثبوب لأن المرأة لباس الرجل . 

وإنما ضمّت الخاء للتفرقة بين الحسّي وهو خلع الثوب والمعنوي وهو خلع 
المرأة» أما الخلع في الاصطلاح فهو فراق الرجل زوجته بعوّض يحصل لجهة 
الزوج وهو مشروع بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله يك حيث يقول الله 
عز وجل هنا : #ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئا إلا أن يخافا ألاّ 
يقيها حدود الله فإن خفتم ألا يقيها حدود الله فلا جناح عليههما فيا افققدت 
به» أي ولا يجوز لكم أيها الرجال أن تأخذوا من الصداق الذي أعطيتموه 
لنسائكم شيئا عند رغبتكم في طلاقهن بل عليكم تسريحهن بإحسان حتى لو 
كنتم أعطيتم إحداهن قنطارا من الذهب فلا تأخذوا منه عند طلاقهن شيئا 
فإنه سَحْت لا يحل إلا بطيب نفس منهاء لكن إذا كان الرجل غير راغب 
عنها وكانت هي راغبة عنه» وصارت لا تطيعه إذا أمرهاء وأصبحت عاجزة 
عن القيام بحفه الذي فرضله اللهالهعليها بول يضر عو عل هذا اخال» 
وغلب على ظنه أن إصلاحها غير قريب المنال» لأتها لا تطيق النظر إليه» 
ويحْشَّى على الزوج أن تندفع نفسه فيعاملها بمثل معاملتها له ويقصر في 


معها فلا يُجَْر على فراقهاء وقد أحسٌ بهذا الحال المصلحون من أهلها ومن 
أهله وصاروا يخافون من تقصير كل واحد من الزوجين في حق صاحبه مع 
علمهم أن المرأة قد استحكم نشوزها فعند ذلك يباح للزوج أن يأخذ منها ما 
دفعه لها من صداق أو نحوه تفتدي نفسها وتختلع منه بذلك . وقد نص الله 

تبارك وتعالى على حِل المال الذي يأخذه الزوج من زوجته المختلعة في هذه 
الآية الكريمة » وقد قال البخارى في صحيحه : باب الخلع» وكيف الطلاق 
فيهء وقول الله تعالى : «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن 
يخافا ألا يقيا حدود الله» إلى قوله: #الظالمون» وأجاز عمر الخلع دون 
السلطانء وأجاز عثان الخلع دون عمَاص رأسهاء وقال طاوس : إلا أن 
يخافا أن لا يقيها حدود الله فيا افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة 
جنابة . حدثنا أزهر بن ميل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد عن 
عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي يَِةِ فقالت: يا 
رسول الله ثابت بن قيس ما أعدّبُ عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر 
في الإسلام» فقال رسول الله يَكِةِ : «أترذين عليه حديقته؟2 قالت : نعم . قال 
رسول الله يَِيْةِ : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». حدثنا إسحاق الواسطيّ 
حدثنا خالد عن خالد الحذّاء عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبيّ بهذا 
وقال : «ترّدين حديقته؟» قالت: تعمء فردتها وأمرة يطلقيا: وقال إبراهيم 
ابن طَهّمان عن خالد عن عكرمة عن النبي كه : «وطلّقها». وعن أيوب بن 
أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : جاءت امرأة ثايت بن قسن إلى 
رسول الله يَكِيةٍ فقالت : يا رسول الله إني لا أَعْتّبُ على ثابت في دين ولا خلق 
ولكني لا أطيقهء فقال رسول الله يك : «فتردّين عليه حديقته؟» قالت: 


نعم . حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخَرّميَ حدثنا قَرَادٌ أبو نوح حدثنا 
جرير بن حازم عن أيوب عسن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شّماس إلى النبي بَكِْ الت : يا رسول الله ما 
أنْقم على ثابت في دين ولا خلت» ولكني أخاف الكفر» فقال رسول الله له عَلَيِبةٍ : 
«فتردّين عليه حديقته؟) فقالت: نعم» فردّت عليه » وأمره ففارقها اه وقول 
البخاري : وقال طاوس: إلا أن يخافا ألا يقيها حدود الله فيها افتريض لكل 
واحد منهم| على صاحبه في العشرة والصحبة, ولم يقل قول السفهاء : لا يحل 
حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة. قال الحافظ في الفتح : هذا التعليق 
اختصره البخاريّ من أثر وصله عبد الرزاق قال : أنبأنا ابن جريج أخبرني 
ابن طاوس وقلت له: ما كان أبوك يقول في الفداء؟ قال: كان يقول ما قال 
الله تعالى : #إلا أن يخافا أل يقيما حدود الله» ولم يكن يقول قول السفهاء : لا 
يحل حتى تقول : لا أغتسل لك من جنابة . ولكنه يقول : إلا أن يخافا ألا 
يقيا حدود الله فيها افتيض لكل واحد منهها على صاحبه في العشرة 
والصحية . رك يا إلى رده رمه يعي الاين من إد الخلع زا عن 
حتى تعصي المرأة الرجل في جميع ما يطلبه منها حتى تقول : لا أغتسل لك 
من جنابة» ولا أبرَ لك قسماء ولا أطيع لك أمرا. وقوها: لا أعتب عليه في 
خلق ولا دين» أي لا أطعن عليه في سلوكه وأخلاقه. فسلوكه حسن 
وأخلاقه مرضية» وكذلك هو مستقيم على شرع الله ودينه . وقولها: ولكني 
أكره الكفر في الإسلام » أي ولكني أخشى إن بقيت معه أن أسيء إليه» وأن 
أكفر بالعشير وأن أقصر فيها يجب عل القيام به من حقهء ولعلها تشير بذلك 
إلى قول رسول الله يَلِْةِ فيا رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما في قصة صلاة الكسوف حيث قال رسول الله وك : 
تابث النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع » ورأيت أكثر أهلها النساء» 


قالوا: بم يا رسول الله؟ قال : «بكفرهنّ»» قيل : يكفرن بالله؟ قال : «يكفرن 
العشير» ويكفرن الإحسان» لو أحسئت إلى إحداهنٌ الدّهر كلّه ثم رأت 
منك شيئا قالت : مارأيت منك خيرا قط» . وقوله عليه السلام : «أتردين 
عليه حديقته؟» أي أترجعين إليه بستانه الذي كان دفعه لك صداقا؟ وقوله 
تبارك وتعالى: #تلك حدود الله فلا تعتدوها4 قد ذكر الله تبارك وتعالى 
قوله : «9 حدود الله 4 أربع مرات في هذه الآية الكريمة حيث قال : #إلا أن 
يخافا ألا ييا حدود الله* وقال : « فإن خفتم ألا يقيها حدود الله © ثم قال : 
#تلك حدود الله # ثم قال : #ومن يتعد حدود الله وهو يفيد وجوب 
الوقوف عند مراسيم يم الشريعة التي رسمها الله عز وجل لسعادة عباده وأن 
يحذر المسلم حذرا شديدا من مخالفة أمر الله عز وجل والتعدي على حدوده 
سواء كانت حقوقا لله تبارك وتعالى أو حقوقا لخلقه» فقيام الزوجة با عليها 
للرجل من حقوق هي حدود الله وقيام الرجل با عليه للمرأة من حقوق هي 
حدود الله كذلك» والصداق الذي دفعه الرجل للمرأة هو حق من حقوقها 
لا يجوز للرجل أن يأخذ منه شيئا بغير طيب نفس منها فإن أخذ من ذلك 
شيئا بغير رضاها فهو سُحْت وِبَعَدٌ على حدود الله وإذا خافت المرأة أن لا 
تقوم بحق زوجها فافتدت بهال واختلعت فقبله منها وطلقها فقد حافظا على 
حدود الله» وإن استهواهما الشيطان وقضّر كل واحد منههما في حق الآخحر 
وأمناء العشرة فقد اعتديا على حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. 
ولذلك وصف من يتعدى حدوده بأنهم هم الظالمون وجمع بين النهي والوعيد 
للمبالغة في التحذير والتهديد حيث يقول عز وجل : #تلك حدود الله فلا 
تعتدوهاء ومن يتعدّ حدود الله فأوتئك هم الظالمون» كما أن وضع اسم الله 
بدل ضميره في المواضع الشلاثة الأخيرة من قوله: #حدود الله # مع أن 
السياق يقتضي المجيء بضميره لكن مقتضى ال حال من تربية المهابة والمحض 


عل الامتعال التضنى وضع الاب الخلبلمكان الفيمير. هذا وقد وهم بعض 
الناس من المنتسبين للعلم فجعل الخُلّع فسخا لا طلاقا ظنًا منه أنه لو كان 
طلاقا لكان للرجل أربع تطليقات بدعوى أن الله تعالى قال في صدر الآية : 
#الطلاق مرتان» ثم قال في الآية التي تليها: #فإن طلقها فلا تحل له من 
بعد حتى تنكح زوجا غيره © قال : فإذا اعتبرنا الخلع طلاقا صار للرجل أربع 
تطليقات . وهذا فهم عاطل باطل فاسد كاسد واجتهاد مع النص» فقد وقع 
االضريح في الخديك المتديع بعوله 205 : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» 
على أن ابن قدامة رحمه الله ذكر في المغني أن من ذكر أنه فسخ أنه أراد إذا ل 
يذكر طلاقاء حيث قال رحمه الله : وهذا الخلاف فيا إذا خالعها بغير لفظ 
الطلاق ولم ينوه» فأما إن بذلت له العوّض على فراقها فهو طلاق لا اختلاف 
فيه اه وإذا كان الخلع طلاقا فإنه لا يغير ما جعل الله للرجل من التطليقات 
الثلاث فقطء إذ تطليقة الخلع محسوبة من الثلاث فلو لم يكن طلقها قبل 
تطليقة الخلع فقد بقي له اثنتان وإن كان طلقها مرة قبلها فلم يبق له إلا 
تطليقة واحدة فإن طلقها قبلها مرتين كانت تطليقة الخلع متممة للثلاث فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . 


قال تعالى : #فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» فإن 
طلّقها فلا جناح عليها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود 
الله يبيّنها لقوم يعلمون* وإذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهنَ فأمسكوهن 
بمعبروف أو سرّحوهن بمعروف» ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدواء ومن يفعل 
ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزواء واذكروا نعمت الله عليكم 
وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله 
كعرويهم؟ 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى حكم الطلاق الذي يجوز للرجل فيه أن يراجع 
زوجته وهو ما كان في حدود طلقة أو طلقتين» وأشار إلى وجوب الصداق 
وأنه لا يحل للزوج منه شيء إلا بطيب نفس من الزوجة, وأنه يجوز للمرأة في 
حالة خوفها من تقصيرها في حق زوجها وهو راغب فيها أن تفتدي نفسها منه 
وأنه يجوز للزوج أخذ هذا العوض ليطلقهاء ذكر هنا أن الرجل إذا طلق 
زوجته التطليقة الثالثة فإنها لا تحل له بعد ذلك حتى تتزوج زوجا آخر زواجا 
شرعيا مستوفيا لجميع شروط النكاح . فإذا طلقها الزوج الثاني وتأيّمت بعده 
فللزوج الأول أن يتزوجها فقال عز وجل : #فإن طلقها فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجا غيره» أي فإن فارقها بتطليقة ثالثة بعد التطليقتين 
السابقتين سواء كانت إحدى التطليقتين السابقتين بعوض وهو الخلع أو 
بغير عوض» فانها لا تحل له بعد ذلك إلا بشرط أن تتزوج زوجا أخر يعني 
زواجا شرعياء والمقصود من قوله تبارك وتعالى : #حتى تنكح* أي تتزوج » 
فالمراد من التكاح هنا العقد أي حتى يعقد عليها زوج اخر عقدا صحيحاء 
وكان مقتضى هذا الإطلاق أن مجرد العقد للزوج الثاني يبيحها للزوج الأول 
لكنّ رسول الله يك الذي أَنْزِل عليه الذكر ليبيته للناس قد قيّد هذا الإطلاق 


فبين أن مجرد العقد على الثاني لا يُبييحها للأول حتى يذوق الثاني عُسَيّلتها» 
أي يدخل بهاء فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله يَكِةِ فقالت : إنى كنت عند 
رفاعة فطلقني» فبَتّ طلاقي» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الرَّبير وما معه 
إلا مثل مُذْبة الثوب» فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟» قالت: نعمء 
قال: «لاء حتى تذوقي عسَيْلته ويذوق عسَيّلتك». وفي رواية للبخاري 
ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلّق امرأته ثلاثا فتزوجت 
زوجاء فطلّقها قبل أن يمسها فسئل رسول الله يك : أتحلّ للأول؟ فقال: ١‏ 

حتى يذوق من عسيلتها ى) ذاق الأول» . وفي رواية للبخاري ومسلم واللفظ 
للبخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كد قالت : جاءت امرأة رفاعة 
القرظى إلى رسول الله َك وأنا جالسة وعنده أبو بكر فقالت : يا رسول الله إني 
كنت تحت رفاعة فطلقني فبتّ طلاقي» فتزوجثُ بعده عبد الرحمن بن الزبير 
وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه المدبة» وأخذت هُذبة من 
جلباهاء فسمع خالد بن سعيد قوها وهو بالباب لم يؤذن لهء قالت: فقال 
خالد : يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله يك فلا والله ما 
يزيد رسول الله َكِدِ على التَبِسَّمء فال للها رسول الله يك : «لعلك تريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسيلتك. وتذوقي عسيلته» . فصار سنة 
7 ولفظ مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القُرَظِى طلّق 
امرأته فبتّ طلاقها فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزّبِير فجاءت النبى يكل 
فقالت: يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلّقها آخر ثلاث 
تطليقات» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإِنّه والله ما معه إلا مثل 
الهذبة» وأحذت بهدبة من جلبابهاء قال : فتبسم رسول الله يكِيِ ضاحكا 
فقال: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي 


١٠١4م‎ 


عسيلته» . وأبو بكر الصَدَّيقَ جالسٌ عند رسول الله يَلكةِ وخالد بن سعيد بن 
العاص جالسٌ بباب الحجرة لم يؤذن له قال: فطفق خالدٌ ينادي أبا بكر: 
ألا تزنجر هذه عما تجهر به عند رسول الله كَكِ؟ . وبهذا يصير شرط زواج 
الرجل بمن طلقها ثلاثا أن يعقد عليها زوج آخر يكون راغبا فيها قاصدا 
لدوام عشرتها ىا هو المشروع في كل تزويج » والشرط الثاني أن يدخل بها الزوج 
الثاني ويباشرهاء فإن قصد الزوج الثانٍ من الزواج بالمرأة جرّد تحليلها للآول 
صار ملعونا بلعنة رسول الله يَكِِ له»ء وإذا رضي الزوج الأول بعمل هذا الزوج 
الغاني صار هو كذلك ملعونا بلعنة رسول الله يك له . . فقدروى أحمد 
والترمذي والنسائي من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : : لَعَنَ 
رسول الله يَكِالواشمة والمستوشمة» والواصلة والمستوصلة» والمحَلل والمحَلّل 
لهء وآكل الربا وموكله . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » قال : 

والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر 
وهو قول الفقهاء من التابعين ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس 
اه وقوله عز وجل : لإفإن طلّقها» أي فإن فارقها الزوج الثاني بعد الدخول 
بها وبعد مباشرتها ولم يقصد الثاني بطلاقه إباحتها للأول وتحليلها له وقوله 
عز وجل : «إفلا جناح عليه أن يتراجعا إن ظنًا أن يقيما حدود الله» أي فلا 
إثم ولا حرج على الزوج الذي كان قد طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت بعده 
زواجا شرعيا ودخل بها الزوج الثاني وقارفها ثم طلقهاء أن يتزوجها هذا الزوج 
الأول زواجا جديدا إن غلب على ظن هذين الزوجين أن يقيي) حدود الله 
فيتعاشرا بالمعروف ويحسن كل واحد منهم| صحبة الآخر ويتّقي الله فيه ) ولا 
حرج على الزوجة ني ذلك كذلك» وهذا من أعظم كوابح الطلاق وردع 
الرجال عن أن يطلقوا غير طلاق السنة». فإن شيم أكثر الناس تنفر من أن 
تعرّض نفسها لمثل هذا الحال. لذلك تترؤى إذا أغراها الشيطان بالطلاق 


يل 


حذرا من أن تصير زوجته فراشا لرجل آخر ولا سيّ) إذا كانت ذات عيال» 
فا أدق أحكام الشريعة وما أجلها لصيانة البيوت وحماية الأسر من أسباب 
الاميار. وقوله تبارك وتعالى : #وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعروف أو سرّحوهن بمعروف# هذا تأكيد لما أفاده قوله عز وجل : 
#وبعولتهنَ أحقٌّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحا» ولما أفاده قوله عر 
وجل : 9 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان4 وقد بينت في 
تفسير قوله عز وجل : #وبعولتهنّ أحقٌّ بردّهن ني ذلك إن أرادوا إصلاحا» 
أن المراد من قوله تبارك وتعالى : #فبلغن أجلهنَّ» في سورة الطلاق وفي قوله 
تعالى : #وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنّ* أي قاربن انقضاء عدّتبن» وأن 
العلماء قد أجمعوا على أن قوله: إفبلغن أجلهنَ» أي قاربن الخروج من 
عدّتهن إذ بعد بلوغ الأجل والخروج من العدة لا خيار للزوج في الإمساك. 
وأن الإجماع منعقد على أنه لا يملك عليها حق الرجعة بعد انقضاء العدة وقد 
كرّر الله تبارك وتعالى أمره للرجال بإمساك نسائهم بالمعروف أو تسريحهن 
بإحسان لتنبيههم إلى الاعتناء بذلك والمبالغة في إيجاب المحافظة عليه 
والخذر من الإضرار بالمرأة» وردع الرجال عما كان يفعله أهل الجاهلية 
بنسائهم حيث كان الواحد منهم يطلق امرأته ثم إذا قاربت انقضاء عدتها 
راجعها ثم طلقها مرة ثانية حتى إذا قاربت عدتها على الانقضاء راجعها ثم 
طلقها وهكذا لمجرد إلحاق الأذى بها وإضرارهاء فأمرهم الله عز وجل في 
هذه المقامات بأغهم إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه حىّ المراجعة أن 
يحسن في أمرها إذا قاربت عدتها على الانقضاء فإن كان له فيها رغبة في 
الإمساك راجعها وأمسكها بالمعروف وأحسن عشرتها وخاف الله عز وجل 
فيهاء و إن لم يكن له فيها رغبة تركها حتى تنقضي عدّتهاء وأحسن تسريحها 
فلا يذكرها إلا بخير» ولا يتحدث عنها بها تكره» بل ويمتّعها بها يستطيع من 


الهدايا التي تجبر خاطرها كما قال عز وجل : #وللمطلقات متاع بالمعروف 
حقا على المتقين » . ولذلك جاء في تخيير رسول الله يك نساءه: ##يا أيها النبي 
قل لأزواجك إن كنتن تُرِدْنَ الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتّعكنّ وأسرّحكن 
سراحًا جميلا» وقد أَِرَ أن بعض السلف متّع امرأته عند تسريحها ببدية 
عظيمة ثم قال ها عند مفارقتها : : متناعٌ قليلٌ من حبيب مفارق . وقوله عز 
وجل : ولا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا» تأكيد لوجوب الإمساك بالمعروف أو 
التسريح بإحسان وتحذير شديد من إمساك المرأة بقصد الإضرار بها وأن من 
راجع امرأته في عدتها التي يملك فيها حقٌ الرجعة عليها وكان قصده 
الإضرار بها كان معتديا ظاما آث) يعرّض نفسه لغضب جبار السموات 
والأرضء ولذلك أتبع الله قوله : إولا تمسكوهنّ ضرارا لتعتدوا» بقوله عز 
وجل : #ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه* أي حملها ما لا تطيق من 
غضب الله وما أعده للظالمين» وقد حرمت الشريعة الإسلامية على المسلم 
أن يلحق الأذى بأحد من خلق الله وأن من ضار أحدًا عاقبه الله بضرر أعظم 
مما ضر به غيره» فقد روى أبوداود والترمذي وحسنه من حديث أبي صرمة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكل : «مَنَ ضارٌ ضار الله بهء ومن شاق 
شاقٌ الله عليه» ولا شك أن دفع الأذى والضرر عن النفس والغير وعدم 
المضارّة هو من القواعد الإسلامية التي أطبق عليها علماء الإسلام مستنبطين 
ذلك من كتاب الله وسنة رسوله جل حيث يقول عز وجل هنا: ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعددوا» وكما قال عز وجل : ولا تضارّوهن لتَضَيّقوا 
عليهن» وكا قال عز وجل : الا تُضَارٌ والدة بولدها ولا مولودٌ له بولده» 
وكا قال عز وجل : ولا يُضَارَ كاتب ولا شهيد» وكما قال عز وجل : #من 
بعد وصية يُوصَى بها أو دين غير مُضَارٌ وصية من الله * وقرن الله تبارك وتعالى 
الضرار بالكفر في قوله عز وجل : #والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا 


وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل * وقد أشار 
رسول الله يل إلى أن دفع الأذى والضرر عن الناس من أعظم ما يقرّب العبد 
إلى ربه» فقد روى البخاري ومسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كد قال : «الإيهان بضع وستون أو سبعون شعبة أدناها إماطة 
الأذى عن الطريق وأرفعها قول: لا إله إلا الله». كما روى البخاري ومسلم 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يَكِةِ أنه قال : «بينها رجل 
يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخَره فشكر الله له فغفر الله له» وفي رواية 
لسلم بلفظ : «لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر 
الطريق كانت تؤذي المسلمين». ى) روى البخاري ومسلم من حديث جرير 
ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله َكةٍ قال: «من لا يرحم الناسٌ لا 
يرحمه الله» . وفي قوله عز وجل : ولا تتخذوا آيات الله هُرْوًا واذكروا نعمة الله 
عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن 
الله بكل شيء عليم» مجموعة من التحذيرات المتتابعة التي يخوّف الله عز 
وجل بها عباده المؤمنين من التهاون في أحكام الله واللعب بحقوق 
النساء» وعدم الانضباط في أمر الطلاق» مع تنبيههم إلى وجوب شكر نعمته 
على هذه التشريعات الجالبة لسعادة الدارين التى جاءت في كتابه وعلى 
لسان رسوله وك لإرشاد الناس وعظتهم » والاكليايين لبيلكت هله وين 
ينحرف عنه وهو بكل شيء عليم . 


قال تعالى : ا ل ا ا 
أزواجهنٌ إذا تراضوا بيا بينهم بالمعروف » ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله 
واليوم الآخر»ء ذالكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون# . 


في الآية السابقة بيان حكم المطلقة التي لزوجها عليها حق الرجعة لأنها م 
تخرج من عدّخها من طلاق رجعي ولذلك كان توجيه الأمر الكريم من الله عز 
وجل للأزواج الذين يملكون حقّ الرجعة بأن يمسكوا بالمعروف قبل نهاية 
العدة» أو يسبّحوا بمعروف بأن يتركوا المطلقة الرجعية حتى تنتهي عاتها 
وتصير أملك لنفسهاء وليس لزوجها بعد خروجها من العدة حقٌ الرجعة 
عليها إلا برضاها بعقذ جديد ومهر جديد وولي» وفي هذه الآية الكريمة 
يوجّه الله عز وجل الخطاب لأولياء المطلّقات اللاتي خرجن من العدة بأن لا 
يعضلوا من لهم عليهن ولاية التزويج إذا حصل تراض بين المرأة وزوجها 
الذي بانت منه بخروجها من العدة وزال ما بينهما من شقاق» ورغبا في 
العودة إلى الحياة الزوجية من جديد» فقال عز وجل : وإذا طلقتم النساء 
فبلغن أجلهن فلا تَعْضْلوهِنَ أن يتكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف؟ المراد بأزواجهن هنا أي الذين كانوا أزواجا لمن قبل خروجهن من 
عدة الطلاق» فإطلاق لفظ الزوج باعتبار ما كان للعلم بذلك . وقد بينت في 
تفسير الآية السابقة أن معنى قوله عز وجل : #فبلغن أجلهن* أي قاربن 
انقضاء عدّتمن ولم تنته العدة بعد أما قوله عز وجل في هذه الآية : #فبلغن 
أجلهنّ* فإن بلوغ الأجل هنا هو الخروج من العدة تماماء والذي يحدّد المراد 
هو السياق الكريم لأنه قال هناك بعدقوله : #فبلغن أجلهن # : 
#فأمسكوهنٌ بمعروف أو سرّحوهن بمعروف » فدل ذلك على أن المراد من 
بلوغ الأجل قرب انتهائه وكان الخطاب موجّها للأزواج . وهنا يقول عز وجل 
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بعد قوله : #فبلغن أجلهنَّ4 : فلا تَعْضلوهن أن ينكحن أزواجهن »* فدل 
ذلك على أن المراد من بلوغ الأأجل انتهاء العدة والخروج منهاء وكان الخطاب 
موجها للأولياء لا للأزواج» ولا شك أن هذا درجة في الفصاحة عالية» 
ومنزلة في البلاغة رفيعة لا يعقلها إلا العالمون» وهو لون من الإعجاز البلاغي 
في القرآن العظيم . وقد أخرج البخاري في صحيحه أن هذه الآة نزلت في 
مَعْقَل بن يَسَار المزْنَ رضى الله عنه لما طلّقت أخته وخرجت من عدتبهاء 
وجاءها الخطّاب ومن بينهم زوجها الأول فرغبت فيه وأحبت أن يعود الزواج 
بينهما وهَوِيَنْه وهَوِيّها فامتنع أخوها معْقل بن يسار رضي الله عنه من تزويجها 
منه فنزلت هذه الآية الكريمة» فقدروى البخاري في صحيحه في باب من 
قال: (لا نكاح إلا بولي) من طريق يونس عن الحسن : فلا تعضلوهنّ * 
قال: حدثني معقل بن يسار رضى الله عنه أنها نزلت فيه قال: زوجت أختا 
هن رع مطادها » شعي إذا رعق هة از ام قله يم فلك ل : 
زوّجتك وأفرشتك . وأكرمتك» فطلقتهاء ثم جئت تخطبهاء لا والله لا تعود 
إليك أبداء وكان رجلا لا بأس بهء وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل 
الله هذه الآية #فلا تعضلوهن* فقلت : الآن أفعل يا رسول اللهء قال: 
فزوجها إياه. وفي رواية للبخاري ساقها في كتاب النكاح من طريق قتادة 
قال : حدثنا الحسن أن معقل بن يسار كانت أخمه تحت رجل فطلّقها» 6 
خل عنهاء حتى انقضت عدتهاء ثم خطبها ٠‏ فحمي معقل من ذلك أَتَمّاء 
فقال: خلى عنها وهو يقدر عليهاء ثم يخطبهاء فحال بينه وبينهاء فأنزل 
الله : #وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنَّ فلا تعضلوهسٌ * إلى آخر الآية» 
فدعاه رسول الله يَكِْةِ فقرأ عليه» فترك الحميّة» واستقاد لأمر الله . اه وأصل 
العَضْل ني اللسان العربي الحبس والمنع والتضييق» ولا شك أن تحريم عَضْل 
الولي في قوله تبارك وتعالى : فلا تَعْصلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا 


بينهم بالمعروف» هو دليل ظاهر على أنه لا بد في عقد النكاح من الولي إذ لو 
لم يكن الول شرطا في صحة العقد لزوّجت نفسها دون الرجوع إليه وهذا يفسر 
قوله يل : «الثّيب أحق بنفسها من وليها» الذي أخرجه مسلم في صحيحه 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فإِنْ لفظة أحق هنا للمشاركة ومعناه 
أن لها في نفسها في التكاح حقاء ولوليتها حقاء وحقها أوكد من حقه فإنه لو 
أراد تزويجها كُفَْا وامتنعت ل تبر ولو أرادت أن تتزوج كُفُوا فامتنع الول 
أجبر على عقد النكاح لماء ؛ فإن أصرّ على عدم تزويجها وعضلها نقل الحاكم 
الشرعي الولاية إلى من يليه من الأولياء وسلب ولايته عليها فإن لم يكن ها ول 
زوّجها القاضي . ولا شك أن اشتراط الولي في صحة عقد التكاح هو لحاية 
كرامة المرأة ووقايتها من قالة السوء . فالولي شرط في صحة العقد» ورضا المرأة 
بمن تتزوج شرط في صحة العقد كذلك, فإن رغبت الزواج من كفء وعَضل 
وليّها انتقلت الولاية للسلطان» وإن رغبت في غير كفء كان ذلك إشارة 
ا ل ا وقوله تبارك 
وتعالى : ##إذا تراضوا بين بينهم بالمعروف» أي إذا حصل التراضي بين الأزواج 
درطل لت من لان ره 
رسوله كَل . وقوله عز وجل : ذلك يُوعَظُ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم 
الآخر» في سياق بيان حكم من طلق زوجته تطليقة له فيها حق الرجعة عليها 
لكنه لم يراجعها حتى انقضت عدتها ثم رغبا في الزواج بعقد جديد» وتبي 
وليها من عَضْلها وهو شبيه بها ساقه في سورة الطلاق بعد بيان حكم من 
طلق امرأته تطليقة رجعية وأن له أن يمسكها في عدتها بالمعروف أو يتركها 
حتى تنقضي عدتها وتَبِين منه بالمعروف » حيث قال هناك : #ذالكم يوعظ به 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» . وتخصيص هذين المقامين بالوعظ مع قوله 
عز وجل في الآية السابقة : #إوما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم 


به للترهيب من مخالفة هذه التعاليم الإّمية» والترغيب في المحافظة عليهاء 
وأصل الوعظ هو التذكير بما يليّن القلب من ثواب الله أو عقابه بطريق 
الترغيب والترهيب.» قال ابن منظور في لسان العرب : الوَعْظ والعظة والعَظّة 
والموعظة : النصح والتذكير بالعواقبء قال ابن سِيدّه : هو تذكيرك للإنسان 
بها يلين قلبه من ثواب وعقاب. وفي الحديث : «لأجعلتك عظة» أي موعظة 
وعبرة لغيرك اه. والخطاب بقوله عز وجل : ذلك يوعظ به من كان منكم 
يؤمن بالله واليوم الآخر» للنبي يك ثم رجع إلى خطاب المؤمنين كقوله تبارك 
وتعالى: ##يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهن لعدتهن وأحصوا العدّة 
واتقوا الله ربكم» ويجوز أن يكون قوله #ذلك» بمعنى هذاء كأنه قيل: هذا 
البييان وهذه التعاليم ينتفع ويتعظ ويعتبر بها من كان مصدقا بالله واليوم 
الآخر. على أنه في سورة الطلاق قال : #ذالكم يوعظ به من كان يؤمن بالله 
واليوم الأخر» فلا جعل الخطاب موجها بصيغة الجمع في سورة الطلاق لم 
يقل : (منكم) ولما كان الخطاب هنا موجّها بصيغة المفرد قال: #من كان 
منكم يؤمن بالله واليوم الآخر» ولا شك أن هذا الأسلوب في القمة من 
الإعجاز. وهو من أمثلة كون القرآن العظيم متشابها مثاني» وتخصيص الوعظ 
بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لأن المؤمنين بالله المصدقين بأنهم مبعوثون 
موقوفون بين يدي ربهم مجزيّون بأعمالهم هم الذين ينتفعون بالوعظ والإرشادء 
وتؤثر فيهم النصيحة ويسارعون إلى العمل بوصية الله ووصية رسوله محمد عَكَلٍِ 
ولذلك وصف الله عز وجل القرآن بأنه هدى للمتقين». وقال عز وجل : 

«سَبَذْكرٌ من يخشى > وكما قال عز وجل : 9إنما يتذكر أولوا الألباب* : وكما 
قال عز وجل : 9وذكز فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وكما قال عز وجل : 

#ووجاءك في هُذه الح وموعظة وذكرى للمؤمنين* وكا قال عز وجل : «9إنا 
تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب*» وقد ضرب رسول الله يكل لذلك 
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مثلا» فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه أن رسول الله يَكِةِ قال: «مَثَلَ ما بعثني الله به من الحدى والعلم كمثل 
الغيث الكثير أصاب أرضا » فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت 
الكّلا والعْشْب الكثير نانك نينا أحتادثت أمسكت الماء فنفع الله بها 
الناس » فشربوا وسَقَوًا وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قِيعَان لا 
تمسك ماء ولا ثُنْبِثُ كلأ» نذلق مقا عن كه :ديق الله وامعهدما يسني الله 
به فعَلِم وعلّم» ومَمّل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هُدَى الله الذي 
أرسلتٌ به». اه ولما كانت الحياة الزوجية وتكوين البيت السعيد هو 
الأساس الأول لإقامة المجتمع المشالي نبّه الله تبارك وتعالى هذه التنبيهات 
السّنيّة وكبّرها للفت انتباه ذوي العقول للعض عليها بالنواجذ . وقوله تبارك 
وتعالى: #ذالكم أزكى لكم وأطهر» الإشارة فيه إلى ما تقدم من الوصايا 
والأحكام التي ذكرها الله عز وجل لإقامة البيت السعيد والاتعاظ ب| وعظ الله 
عز وجل به الأولياء والأزواج من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالمعروف 
وتحريم العضل . ومعنى إأزكى لكم 4 أي أنمى وأنفع وأعظم بركة لكم في 
معاشكم ومعادكم» وقوله تعالى: 9وأطهر» أي وأنقى لنفوسكم من الريبة 
والشك مما قد يقع في قلوب الأولياء بسبب تعلق كل واحد من الزوجين 
بصاحبه» فإن الجمع بينهما على كتاب الله تعالى وسنة رسوله يك هو أزكى 
الطرق وأطهرها وأبعدها عن قالة السّوء . وقوله عز وجل : #والله يعلم وأنتم 
لا تعلمون»* حضّ على المسارعة والامتشال لأوامر الله عز وجل» والابتعاد 
عن مخالفة أمره» لأن ما يقرّره من التشريع يجلب سعادة الدنيا والآخرة لأنه 
تشريع العليم الخبير» والإنسان مهما اتسعت مداركه يعجز أن يشرّع لنفسه أو 
لغيره تشريعا يسعده في الدنيا الآتحرة» ومن أحسن من الله حى) لقوم 
يوقنون؟ 


قال تعالى : #والوالدات يرضعن أوا لادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
التضاعة؛ وعلى المولود له رزقهنَ وكسوتهن بالمعروف. لا تكلّف نفس إلا 
وسعهاء لا تضارٌ والدة بولدها ولا مولود له بولده» وعلى الوارث مثل ذلك» 
فإن أرادا فصالا عن تراض منهم| وتشاور فلا جناح عليهماء وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما تشم بالمعروف » واتقوا الله 
واعلموا أن الله بها تعملون بصير» . 


بعد أن بين الله تبارك وتعالى بعض حقوق الزوجين في حال قيام الحياة 
الزوجية بينهماء ونظّم للمسلمين أحوال الطلاق» ونظرا إلى أنه إذا حصلت 
الفرقة بين الزوجين بالطلاق قد يترتب على ذلك تباغض بين الزوجين» وربّا 
كان هما طفل صغير» وقد يؤدي هذا التباغض إلى إلحاق الضرر والأذى -بذا 
الطفل إما من بغض أمه لأبِيه فيدفعها الشيطان إلى إيذائه لمضارة أبيه» وإما 
لرغبة الأم في التزوج بزوج آخر مما قد يحملها على إهمال أمر الطفل» نظم الله 
عز وجل هنا حقوق الوالدين ما لما وما عليهم| فيها يتصل برضاع الطفل 
ويحميه من إضرار ر أحد الوالدين به» ومع أن شفقة الأم بطفلها هي مضرب 
المثل إلا أن الشيطان ذئب الإنسان قد يغريها على مخالفة طبيعتها وإلحاق 
الضرر بولدهاء وفي ذلك لفت انتباه الناس إلى أن الله عز وجل أشفق بالولد 
.من والديه وأرحم بعباده من أنفسهم كما جاء في حديث البخاري ومسلم عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قدم رسول الله يك بسَبِي » فإذا امرأة من 
السَّبي تسعى» إذا وتعادت طنينا في السبي اخلته فألزقته ببطنها فأرضعته. 
فقال رسول الله علي :ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟» قلنا: لاء 
والله» فقال : «الله أرحم بعباده من هذه بولدها»» وقد سقت هذا الحديث في 
تفسير سورة الفاتحة . وقوله عز وجل : #والوالدات يرضعن أولادهن حَوْلَين 
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كاملين»* قد سيق مساق الخبر والمقصود منه أمر الوالدات بإرضاع أولادهنّ 
حولين كاملين» والأمر فيه للندب وللحض على تربية الطفل بلبن أمه لأنه 
أصلح للطفل من سائر الألبان مالم تكن مريضة بمرض يؤثر على صحة 
الطفل» وكذلك لراعاة أن شفقة الأم على الطفل أتمّ من شفقة غيرها عليه 
وهذا إنما يكون للندب في حالة الاختيار لا في حالة الاضطرارء أما في حالة 
الاضطرار كأن لا يوجد غير الأم أو لا يرضع الطفل إلا منها فعند ذلك يكون 
الأمر بإرضاعها للإيجاب لا للاستحباب . والدليل على أن الأمر في الأصل 
للاستحباب لا للإيجاب قوله عز وجل في سورة الطلاق : #إفإن أرضعن لكم 
فآتوهنّ أجورهن وَأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسَرتُم فستُْضع له أخرى» 
وقوله عز وجل : إحولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرضاعة* أي إن الرضاعة 
تكون لمدة عامين تامَّيْنِ لمن رغب أن يستوفي مدة الرضاع» ولا شك أن تحديد 
مدة الرضاع بعامين كاملين يثمر فوائد كثيرة منها حاجة الطفل للرضاع هذه 
المدة فإنه لا يوجد ما يسدّ مسدّ الرضاع في تكوين جسمه وإنشاز عظمه 
وإنبات لحمه والوفاء بغذائه» وقد فطر الله تباربك وتعالى على ذلك جميع 
الحيوانات الثديية وإن كان الإنسان أشدها حاجة لذلك الرضاع » ومن فوائد 
تحديد مدة الرضاع بعامين قطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع فإذا 
رغبت الأم في إرضاع الطفل أكشر من عامين لا يُلْرَم الأبُ بدفع الأجرة لا زاد 
على الحولين» وإذا أراد الأب فطم الولد قبل العامين ولم ترض الأم لم يكن له 
ذلك. مع أن قوله تبارك وتعالى : لمن أراد أن يتم الرضاعة* يفيد أن إرضاع 
الطفل لمدة سنتين ليس حتم) لازما وأنه يجوز الفطام قبل الحولين» وإنما يلزم 
الحولان عند التنازع» فإذا رضي الأب والأم بفطامه قبل الحولين جاز ذلك 
بشرط أن لا يكون فيه ضرر على الطفل» وأيضا فإن الشريعة الإسلامية 
حرمت بالرضاع ما يحرم من النسبء» فيكون الإرضاع الذي يتعلق به 


التحريم هو ما كان في مدة الحولين الكاملين» قال الترمذي : باب ما جاء أن 
الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين» حدثنا قتيبة نا أبو عوانة عن 
هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله َك : «لا جحَرَم من الرضاع إلا ما قَتّق الأمعاء وكان قبل الفطام» . 
هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي يله وغيرهم أن الرضاعة لا تحرّم إلا ما كان دون الحولين» وما 
كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيعاء وفاطمة بنت المنذر بن الزبير 
ابن العوام وهي امرأة هشام بن عروة اه وقوله : «إلا ما فتق الأمعاء» أي إلا ما 
شَقَّ أمعاء الرضيع وجرى فيها وأثّر في تغذيته» وقد روى البخاري من حديث 
البراء رضي الله عنه عن النبي كَكِةِ قال : لما مات إبراهيم قال : (إِنّ له مُرْضِعًا 
في الجنة» . والمعروف أن إبراهيم بن محمد يَكِْهِ قد مات دون الحولين . أما ما 
ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى أن رضاع 
الكبير يحرم ىما يحرم رضاع الصغير محتجة بما ثبت أن رسول الله يِةِ قد أمر 
سهلة بنت سُهيّل بإرضاع سالم مولى أبي حذيفة بعد أن بلغ مبلغ الرجال» 
ولفظ البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن 
عد شتجت وكان ع شهد بدرا سخ الب كله تب سانا والكتيريت اليو 
الحديث ‏ وفيه : فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري 
وهى امرأة أبي حذيفة بن عتبة النبئَّ يَكِيَةِ فقالت : يا رسول الله إنا كنا 
قرع يالا ركذا وقد شال التقيه فا ف علنيت: فذكرالحديث. أمالفظ 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة 
وأهله في بيتهم » فأتت (تعني ابنة سهيل) النبيّ يَكِةِ فقالت : إن سالما قد بلغ 
ما يبلغ الرجال» وعقل ما عقلواء وإنه يدخل عليناء وإنى أظن أن في نفس 
أبي حذيفة من ذلك شيئاء فقال ا النبي بَكلِ: «أرضعيه تحرمي عليه 


ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة» فرجعت فقالت : إنى قد أرضعته فذهب 
الذي في نفس أبي حذيفة . وقد ساق مسلم بعد ذلك من طريق زينب بنت 
أم سلمة أن أمها أمّ سلمة زوج النبي كَل كانت تقول مات أزواج النبئ 
يي أن يُدْخَلْن عليهن أحدا بتلك الرضعة وقلن لعائشة : والله ما نرى هذه 
إلا رخصة أرخصها رسول الله َل يك لسالم خاصة فى| هو بداخل علينا أحد بهذه 
الرضاعة ولا رائينا اه وقد أطبق أكابر الصحابة» والفقهاء السبعة» والأئمة 
الأربعة على أن الرضاع المحرّم ما كان قبل الفطام » وقد ذكر الله تبارك وتعالى 
فطام الطفل في سورة لقان حيث قال : #وفصاله في عامين* وفي سورة 
الأحقاف حيث قال: وتَمْلّه وفضَاله ثلاثون شهرا» وقد فهم بعض 
أصحاب رسول الله يَدِةِ أنها تدل على أن مدة الحمل ومدة الرضاع تتداخل » 
فإن ولدته لستة أشهر فرضاعه حولان كاملان» وإن ولدته لسبعة أشهر 
فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا وهكذاء وقد بيّنثُ أن الحولين الكاملين للرضاع 
تقطع النزاع» والعلم عند الله عز وجل . وقوله عز وجل : ##وعلى المولود له 
رزقهنٌ وكسوتهنَ بالمعروف4 المراد بالمولود له هو الوالد» والتعبير بالمولود له 
للاشعار بأن النساء أوعية وقد ولدن الأولاد للآباء» كما قال الخليفة المأمون بن 
الرشيد العباسي : 

وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباء أبناء 

ولا شك أن في هذا التعبير إثارة للعاطفة لدى الآنٍاء لمراعاة جانب الوالدة 
والشفقة عليها والإحسان إليها لأنها جاءت له بالولد الذي ينسب إليه دونهاء 
ولا شك أن إحسان الأب إلى الأم يعود بالخير الكثير على الولد ولتكون الأم 
قادرة على رعاية مصلحة الطفل» أي ويجب على الأب تقديم الطعام 
والكساء للمرضع مدة رضاعها على قدر سعته وبا يتعارفون عليه لقوله عز 
وجل هنا: #بالمعروف4» أي بالمتعارف بينهم من غير إفراط ولا تفريط . 
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0000 :لا كلف فخ إلا تشكيا 4 وقانق 
بور الطنوق بعك ذكر يف الرضع : #ليْْفِقْ ذو سَعَة من سَعَته ومن قَدِر 
عليه رزقه فلينفقٌ مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاهاء سيجعل الله 
بعد عسر يسرا» وقوله عز وجل : #لا تضارٌ والدةٌ بولدها ولا مولودٌ له 
بولده» أي لا يجوز للأم أن تمتنع عن إرضاع الولد إضرارا بالأب أو أن تطلب 
أجرا كثيرا لا يطيقه الرجل مضارة له» كما لا يجوز لوالد الرضيع أن يمنع الأم 
من إرضاعه مضارة ها أو أن لا يعطيها من النفقة ما يكفيهاء والمقصود 
تحريم المضارة بينهما وأنه لا يحل لواحد منهما أن يلحق بالآخر أو بالطفل أذى 
وضررا. وقوله عز وجل : #وعلى الوارث مثل ذلك » هو معطوف على قوله 
تبارك وتعالى : #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف* كأنه قيل : وإذا 
مات والد الطفل أثناء مدة الرضاع فإن النفقة التي كانت واجبة عليه 
للمرْضع تنتقل إلى ورثته فيجب على الورثة رزق المرضع وكسوتها بالمعروف 
بمثل الذي كان على أبيه بقدر أنصبتهم من الميراث . وقوله عز وجل : #فإن 
أرادا فِصَالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم|» أي فإذا رغب الأب 
والأم في فطام الطفل قبل إتمام الحولين فلهما ذلك بشرط أن يكون هذا الفطام 
قد تم عن رضى واختيار منهما جميعا دون إجبار من واحد منههما للآخر أو 
إكراه» وأن يكون قد حصل الفطام بعد اتفاق وتأمل وإمعان نظر فيم| يعود 
على الطفل بالمصلحة. فإن رضي الأب والأم بالفطام بهذه الصفة قبل ا حولين 
فلهم) ذلك وإن رَضِيَا بتأخير الفطام عن الحولين لمصلحة الطفل جاز لما 
ذلك كذلك ولا حرج ولا إثم عليههما فيه وينبغي لما أن يأخذا رأي ذوي 
الخبرة من الأطباء أو غيرهم في تقديم الفطام عن الحولين أو تأخيره عنهها . 
وقوله عز وجل: #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا 
سلمتم ما آتيتم بالمعروف* أي وإن رغبتم أن تتخذوا مُرْضِعَات يرضعن لكم 
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أولادكم بسيب تعاسركم في أجرة الرضاعء أو امتناع الأم عن إرضاع ولدها 
لمرض يمنعهاء أو زوج آخر يحول بينها وبين إرضاع ولدهاء أو أبت قبول 
الولد إيذاء للزوج المطّلّق» ومُضارَة لهء أو اتفق الوالدان على أن مصلحة 
ا رغبة في حصول النجابة له فإنه 

إثم عليكم ولا حرج إذا وفيتم لكل ذي حق حقهء فأرضيتم أمّ الطفل 
ال م ع ووفيتم للظئْر التي اتخذتموها لإرضاع 
ولدكم حقّها بالجميل لتكون طيبة النفس مما يحملها على الإحسان لولدكم 
والعناية به. وقوله عز وجل : #إواتقوا الله واعلموا أن الله با تعملون بصير» 
أى واوا ويك فق جنيع تصرهاتكم واحرصوا جل العمل بها يشرعنه لحم . 
وأيقنوا أنه مطلع عليكم لا يغيب عنه شيء من شؤونكم » فراقبوه مراقبة من 
يراه فإن لم تكونوا ترونه فإنه يراكم . 
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قال تعالى : #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يترتصن بأنفسهنَ 
أربعة أشهر و. عشرًا فإذا بلغن أجلهنَ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهنّ 
بالمعروف » والله ب| تعملون خبير» 


بعد أن بين الله تبارك وتعالى عدة المطلقات ذكر هنا عدة المتوقٌ عنها 
زوجهاء وقوله تبارك وتعاللى : #والذين يتوقَوْنَ منكم ويذرون أزواجا يترتصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» أي والذين يموتون من الأزواج ويتركون 
وراءهم زوجات» على هؤلاء الزوجات أن ينتظرن معتدّات مدة أربعة أشهر 
وعشر ليال يعني بأيامهاء وتوجيه الخطاب للرجال لأمهم هم القوامون على 
النساء المبلّغون إليهن الأحكام الشرعية التي يسمعونها من رسول الله كله 
وهذه الآية الكريمة قد نسخت الحكم السّابق لعدة المتوقى عنها زوجها حيث 
كانت قبل ذلك سنة كاملة بقوله تبارك وتعالى : #والذين يُتَمَفْوْنَ منكم 
ويذرون أزواجا وصيّة ة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج » فإن خرجن فلا 
جناح عليكم فيها فعلن في أنفسهن من معروف, والله عزيز حكيم4 ولا 
غرابة في كون الآية المنسوخة جاءت في ترتيب التلاوة بعد الآية الناسخة» إذ 
من المقطوع به وجود سور مكية في ترتيب التلاوة بعد سور مدنية مع أنها 
متقدمة عليها في النزول» وجَعْلُ عدة المتوفى عنها زوجها هنا أربعة أشهر 
وعشرة ة أيام بلياليها “تشمل المدخول مها وغير المدخول مها ما م تكن حاملا» 
فإن كانت المرأة المتوقٌ عنها زوجها حاملا فعدتها بوضع الحمل ولو بعد ساعة 
أو الحظة من موت زوجها لقوله تبارك وتعالى : #وأولات الأمال أجلهن أن 
يضعن حملهن » فقد جعل الله تبارك وتعالى عدة الحامل بوضع حملها سواء 
كانت مطلقة أو متو عنها زوجها . وقوله تبارك وتعالى : #فإذا بلغن أجلهنّ 
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف* أي فإذا انقضت عدتهبن 


فلا حرج عليكم ولا إثم ولا لوم فيما يفعلنه بأنفسهن من التزين وطرح 
الإحداد ولا إثم عليهن في ذلك مادمن قد خرجن من عدة الوفاة وما دمن 
يلتزمن في زينتهن وطيبهن بتعاليم الشريعة الإسلامية . وتذييل الآية بقوله عز 
وجل : ##والله با تعملون خبير» هو تحذير للأولياء وللنساء اللاتي خرجن من 
عدة الوفاة من مخالفة أمر الله عز وجل . فلا يجوز للولي أن يَعْضْلها بعد 
خروجها من العدة. ولا أن يمنعها من الزينة بعد ذهاب زمن الإحداد» ولا 
يجوز للمرأة أن تسرف في زينتها بعد خروجها من حدادهاء وقد ألزمت 
الشريعة الإسلامية المرأة التي مات عنها زوجها بأن تُحِدَ عليه أربعة أشهر 
وعشراء قال أهل اللغة : الإحداد والخداد مشتق من الحدٌ وهو المنع يقال: 
أحدّت المرأة وحذت وهي حاد ولا يقال : حادة» وقال الأصمعي : يقال : 
أحدت ولا يقال: حدّت. أما الإحداد في الشرع فهو ترك الطيب والزينة 
للمغتدة عدة الوفاة» وتدروى لازي ل مسيعة من طول اردع 
حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت 1 كنا تين أن تعد عل ميف فرق 
ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا نكتحل ولا نَطَيّب ولا نلبس ثوبا 
مصبوغا إلا ثوب عصب» وقد ُخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من 
محيضها في نُبْذة من كسْت أظفارء وكنا نُنْهَى عن اتباع الجنائز. ثم أخرجه من 
بل ل ال لا ول وه 
جع حادق امعط عبى النبي يكل : #ولا تمش علييا إلا أدنى طُهْرها إذا 
و و 
طهرت ثُبّذة من قُسْط وأظفار». قال أبوعبدالله: القسْط والكّسْت مثل 
الكافور والقافور اه. قال الحافظ في الفتح : قوله : «من كشت أظفاراء 
كذا فيه بالكاف وبالإضافة وف الذي بعذه: «من قسط وأظفار)» . بقاف وواو 
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عاطفة وهو أوجه اه وأخرج مسلم هذا الحديث من طريق هشام عن 
حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله ككِِ قال : «لا تحدّ امرأة على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولااتلبش ثويا يضيوعا | 
ثوب عَصب ولا تكتحل ولا م تمَسّ طييا إلا إذاطَهّرت نيُذة من قَسْط أو 
أظفار» . وأخرجه من طريق عبد الله بن نُمَيْر ويزيد بن هارون عن هشام عن 

حفصة عن أم عطية وقالا: «عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار» . ثم 
لحي ليق الى ابسن متصنة حن ان عيللة قالنث ‏ كينا نون أن ليد 
على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا نكتحل ولا 
نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغاء وقد رُخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت 
إحدانا من محجيضها في نبذة من قسط وأظفار . اه ولا معارضة بين رواية 
«قسط وأظفار» ورواية : «قسط أو أظفار» لأن الواو محمولة في الرواية الأول 
على العطف وأوفي الرواية الثانية حمولة على الإباحة والتسوية . وإنما جعلت 
الشريعة الإسلامية عدة المتوفّ عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا إن لم تكن 
حاملا وبوضع ال حمل إن كانت حاملا للاحتياط ورعاية حق الميت» لأنها إن 
كانت حاملا فالأمر ظاهر وإن كانت غير حامل فإنه يحتمل أن يكون الرحم 
مشتملا على حمل فإذا انْتْظرَ به هذه المدة ظهر إن كان موجوداء لما جاء في 
حديث البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
رسول الله يك : إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ 
فيه الروح». فهذه ثلاث أربعينات جملتها أربعة أشهرء والاحتياط بعشر 
بعدهاء إذ قد تنقص بعض الشهور » وتتجلى أيضا حركة الجنين في بطن 
أمهء ولذلك لو وضعت بعد لحظة من وفاة زوجها حلّت للخطاب في 
الحال» فقد قال البخاري في صحيحه : باب #وأولات الأحمال أجلهن أن 


يضعن حملهن» حدثنا يحنى ؛ بن بُكَيْر حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن 
عبدالرحمن بن هُرْمَر الأعرج قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب 
ابنة أبي سلمة أخيرته عن أمها أم سلمة زوج النبي يك أن امرأة من أسلم يقال 
لها: سُبَئعة» كانت تحت زوجها تُوْقّ عنها وهي حُبْلَ » فخطبها أبو السنابل 
ابن بَعْكَك فأبت أن تنكحهء » فقال : والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي 
آخر الأجلين» فمكثت قريبا من عشر ليال» ثم جاءت النبي َه فقال: 
«انكجي» . حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد أن ابن شهاب كتب 
إليه : : أن عبد اله بن عبد الل أخبه عن أبيه أن كتب إلى ابن اأرقم أن يل 
شبيعَة الأسلميّة كيف أفتاها النبي يَكلِ؟ فقالت : أفتاني إذا وضعتٌ أن 
كم ع و ال 0 
المسْوّر بن تحْرَمة أن سُبَئْعة الأسلمية نَفِسَتْ بعد وفاة زوجها بليال» فجاءت 
النبي يله فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فتكحت . وقد ساق مسلم من 
طريق ابن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتسب إلى عمر بن عبد الله بن الارقم 
الزهري يأمره أن يدخل على سُبَيْعة بنت الحارث الأسلمية فيسأها عن حديثها 
وعما قال لها رسول الله يَكِِ جين استفتتهء فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله 
ابن عتبة يخبره أنّ سُبئْعة أخبرته أخها كانت تحت سعد بن حََؤلّة وهو في بني 
ل 

يَنْسَّس أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعلّت من نفاسها تجمّلتَ 
للخطاف: فدخل عليها أبو السنابل بن بَعْكَك (رجل من بني عبد الدار) 
فال لما: : مالي أراك متجملة لعلّك ترجين النكاح. إنك والله ما أنت بناكح 
'حتى تمرّ عليك أربعة أشهر وعشرء قالت سبيعة : فلها قال لي ذلك جمعتٌ 
عل ثيابي حين أمسيث فأتيثُ رسول الله لله كله فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد 
حَلَّلْتُ حين وضعت حملي » وأمرني بالتزوج إن بدا لي . قال ابن شهاب : فلا 
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أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أنه لا يقربها زوجها 
حتى تطهر اه وقد ذكر رسول الله بك بنعمة الله عمز وجل حيث جعل عدة 
المتوى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا التي نسخت العدة التي كانت سنة 
كاملة تحدّ فيها المرأة على زوجها الميت» فقد روى البخاري ومسلم واللفظ 
لسلم من طريق حْمَيْد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه 
الأحاديث الشلاثة قال: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي يكل 
حين توفي أبوها أبو سفيان» فدعت أمّ حبيبة بطيب فيه صفرة ‏ حَلُوق أوغيره 
- فدهنت منه جارية ثم مشت بعارضيها ثم قالت : والله مالي بالطيب من 
حاجة غير أني سمعت رسول الله يك يقول على المنير: «لايحل لامرأة تؤمن 
بالله واليو. م الآحر تحدّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» 
قالت زينب: : ثم دخلت على زينب بنت جحش حين تُوْقُ أخوها فدعت 
بطيب فمشت منه ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت 
رسول الله يك يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأآخر تحد على 
بيت فوق ثلاث إلا عل زوج أربعة أشهر وعشرا» قالت زينب : سمعت أمّي 
أمّ سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله يكلِِ فقالت : يا رسول الله إن ابنتي 
توثي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله كل : دل 
مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يقول: «ل؛ . ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر 
وعشرٌء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبَعرة على رأس الحول» قال 
حميد: فقلت لزينب : وما ترمي بالبَغرة على رأس الحول؟ فقالت زينب : 
كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حِفْشًا ولبست شر ث بها ول تمس 

طيبا ولا شيئا حتى ترَ سنة ثم نُؤْنّى بدابة حمار أو شاة أو طير- - فَتَمْتَض به 
فقلم) تفتض بشيء إلا مات»ء ثم تخرج فتَعْطى بَعْرة فترمي ء ثم تراجع ما 
شاءت من طيب أو غيره اه ولا شك أن مداواة المرأة الحادٌ عينيها بالمراهم 
ونحوها لا خلاف في جوازه عند العلماء . 
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قال تعالى : : ولا جناح عليكم فيها عرّضتم به من خخطبة النساء أو أكننتم 
فى أنفسكم » علم الله أنكم ستذكرونبنَ ولكن لا تواعدوهنَ سرًا إل أن تقولوا 
قولاً معروفاء ولا تعزموا عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجل واعلهوا أن 
الله يعلم مافى أنفسكم فاحذروهء واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح 
عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسّوهن أو تفرضوا طنْ فريضة» ومتعوهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين # 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى حكم عدة الوفاة» التي شرعها رعاية من 
الزورجة لزوجها الذي مات عنها ووفاء بحقه بعد موته» وبين رسول الله ككل 
أنه يحرم على المرأة الحادٌ أن تتجمل للخطاب ونهاها أن تلبس ثوبا صبيغا أو 
أن تمس طيبا إلا شيئا يسيرا عند اغتسامها من الحيض لو كانت تحيض» وحرم 
عليها أن تكتحل تنظيما للطبع بالشرع» ذكر الله عز وجل هنا أنه لا تحل 
خطبة المرأة الحادٌ المتوقٌ عنها زوجها حتى تنتهي عدّتها ؛ لكنه أباح لمن يُضمِر 
في نفسه الزواج بها بعد خروجها من العدة أن يعرّض بخطبتها في العدة دون 
التصريح بذلك حيث يقول عز وجل : : «إولا جُناح عليكم فيا عَرَضْتّم به 
من نخطبة النساء أو أَكْتَنّم في أنفسكم» أي لا بأس على راغب الزواج بالمرأة 
التي مات زوجها أن يضمر في نفسه الزواج منها أو أن يعرّض بخطبتهاء ولا 
لاف عند أهل العلم أن المطلقة الرجعية لا يجوز لغير زوجها التصريح 
بخطبتها أو التعريض بها ما دامت في عدتهاء أما المطلقة البتُونة فإنه يجوز 
التعريض بخطبتها ولا يجوز التصريح بها كامتدوقٌ عنها زوجها لما جاء في :. 
صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ألبتة» وفي 
لفظ : طلقها ثلاثاء وفي لفظ : فطلقها آخر ثلاث تطليقات» وأن رسول الله 
لد قال لها : «اعبّدّي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا 
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حَلَلْتِ فآذزيني» قالت: فلا حللت قال: «انكجى أسامة بن زيد» . فقوله 
عليه السلام: «إذا حللت فآذنيني» هو من نوع التعريض بالخطبة وإن كان 
كك قد أضمر في نفسه أن يخطبها بعد العِدّة لأسامة بن زيد بن حارئة رضي 
الله عنهماء والتعريض هو التلويح بالشيء وعدم التصريح به وهو محاولة 
إفهام المطلوب بشيء يحتمله ويحتمل غيره. مأخوذ من عُرْض الشىء وهو 
جانبه كأن المعرّض يحوم حول الشيء ولا يصرح به . والمِطبة بكسر الخاء هو 
ما يذكره الخاطب مُلْتّمِسا به طلب الزواج من المرأة» أما الخطبة بضم الخاء 
فهي الكلام الذي يقال في النكاح وغيره. يقال: خطب يخطّب خطبة أي 
تقدم إلى المرأة ملتمسا الزواج بها. وخطب يخطّب حُخطبة أي تكلّم بكلام بين 
يدي عقد النكاح أو غيره كخطبة الجمعة وغيرها . ومن أمثلة التعريض أن 
يقول لولي المرأة أو للمرأة نفسها : إني حريص على الزواج من امرأة صالحة من 
صفاتها أن تكون كذا وكذا ويذكر أوصافا تكاد تنطبق على هذه المرأق» أو 
يقول لوليها : إذا انتهت عِدّتها لا تعجلوا بتزويجها لعل الله يرزقها رجلا يعرف 
قدرها ويُكرّمهاء أو يقول لها : اصبري على مصيبتك فإنَّ الله سيسوق لك 
خيرا كثيرا فأنت امرأة صالحة . وقوله عز وجل : #أو أكننتم في أنفسكم» أي 
أو أضمرتم في أنفسكم الرغبة في الزواج بها إذا خرجت من عدتبا فإنه لا إثم 
عليكم ولا حرج في ذلك؛ فتعريضكم بخطبة النساء أو إضماركم في أنفسكم 
أن تتزوجوا بها بعد خروجها من عدتها لا يلحقكم فيه إثم ولا حرج عليكم في 
ذلك ما دمتم تجتنبون التصريح بخطبتها ٠.‏ وقوله تبارك وتعالى : #علم الله 
أنكم ستذكرونهنَ» هو تعليل لبيان رفع الحرج عن الرجال الذين يعرّضون 
بخطبة النساء وهنّ في عدة الوفاة» أو يضمرون في أنفسهم زواج هين بعد 
خروجهن من العدة» إذ هو يدل على أن طبيعة الرجال التي جُبِنُوا عليها من 
له حاجة في الزواج أن يندفعوا عندما يسمعون أن رجلا مات وترك زوجة 


تصلح لهم إلى العمل على اقتناصها خوف فواتها عليهم فحرّم عليهم 
التصريح بخطبتها في أثناء العدة وأجاز لهم التعريض لتهذيب الطبع بالشرع 
مع صيانة كرامة المرأة ورعاية حق زوجها الميت فأذن ببذل بعض الأسباب 
التي قد تحقّق له بعض ما يتمناه وهو التعريض والتلويح برغبته فيها . . وقوله 
عزوجل : #ولكن لا تُواع دوهن سرّا» أي ولا يحل لكم أن يكون في 
تعريضكم بخطْبة النساء في عدّتهن أن تذكروا شيئا عن شبَقكم . والعرب 
كى عن بقارفة الرجل اهله وشبعية مرا . . ومن ذلك قول امرىّ القيس : 
الارفيف جتتباسة اليو أن كَِرْتُ وأن لا يحئيِن السّرّ أمثالي 
وقوله تبارك وتعالى : #إلا أن تقولوا قولا معروفا» أي لكن قد أبحت لكم 
التعريض فاقتصروا على الألفاظ الكريمة في التعريض برغبتكم» ولا تقولوا 
قولا يخدش حياءها أو يثير غريزة الجنس فيهاء ولا بأس أن يذكر الرجل شرفه 
في قومه» فقد قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية : حدثنا المثنى قال : 
حدثئنا سويد قال: أخبرنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن سليمان عن خالته 
سكين ابنة حنظلة بن عبد الله بن حنظلة قالت: دخل عل أبو جعفر محمد 
ابن علي وأنا في عِدَّي» فقال: يا ابنة حنظلة» أنا مّن عَلِمْتِ قرابتي من 
رسول الله يك وحقّ جدّي علِن» وقَدمي في الإسلام» فقلت: غفر الله لك 
يا أبا جعفره» أتخطبني في عدّي ) وأنت يؤخذ عنك؟ فقال : أو قد فعلتٌ؟ 
إنه| أخبرتك بقرابتي من رسول الله وك وموضعي » قد دخل رسول يكل على أم 
سلمة وكانت عند ابن عمها أبي سلمة فتُوْقٍّ عنها فلم يزل رسول الله كه 
يذكر لها منزلته من الله وهو متحامل على يده حتّى أثر الحصير في يده من 
شدة تحامله على يده» فيا كانت تلك خطبة . اه وعبد الرحمن بن سليمان بن 
عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة ويعرف بابن الغسيل » من رجال البخاري 
ومسلم» وأبو جعفر هو محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
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رضي الله عنهم. وقد أخرج هذا الأثر المرسل أيضا محمد بن سعد في 
الطبقات الكبرى في ترجمة أم سلمة رضي الله عنها قال : أخبرنا الفضل بن 
دكين حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال: حدثتني خالتي سُكيْنة بنت 
حنظالة عن أبي جعفر محمد بن علِيّ أن رسول الله يكتدخل على أم سلمة 
حين توفي أبو سلمة. فذكر ما أعطاه الله. وما قسم لهء وما فضّلهء فما زال 
يذكر ذلك ويتحامل على يده حتى أثّر الحصير في يده مما يحدّثها . اه وقد 
سُقَتُ هذا الأثر لأنه إحدى صور التعريض الجحائزة ولا تعد خطبة صريحة . 
وقوله تبارك وتعالى : لإولا تَعْزِموا عُفْدةَ النكاح حتى يبِلّمَ الكتابُ أجلّه» أي 
ولا تعقدوا عد الزواج حتى تخرج المرأة من عدتها وينقضي الأجل الذي 
ضربه الله عز وجل لذلك وهو وضع الحمل لمن كانت حاملا أو مضي أربعة 
أشهر وعشر لمن لم تكن حاملا في عدة الوفاة» أو مَضِنٌ ثلاثة قروء أو ثلاثة 
أشهر للمطلقة المبتوتة أو التي بانت من زوجها بعد طلاق رجعي كما مرّ 
والمراد بالكتاب هنا هو الحدّ الذي جعله الله ورسمه وفرضه وكتبه في شأن 
عدة النساء» وقد أجمع العلماء على بطلان عقد النكاح في العدة من غيره 
ووجوب التفريق بينهما . وقوله تبارك تعالى : «9 واعلموا أن الله يعلم ما في 
أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله غفور حليم؟ أي وأيقنوا أيها الراغبون في 
اسزواج من بانت من زوجها بطلاق أو توي عنها زوجها أن الله مطّلع على 
سرائركم ومكنونات ضمائركم فاحذروا أشد الحذر أن تأتوا شيئا ما نباكم 
عنهء وإن أغراكم الشيطان بشيء من معصية الله فسارعوا إلى التوبة» ولا 
تيأسوا من روح الله لأنه غفور حليم لا يعجل بالعقوبة. وبعد أن بين الله 
تبارك وتعالى أحكام من عليهن عدّة من النساء شرع في بيان أحكام 
المطلقات اللاتي لا عدة عليهن وهن المطلقات قبل الدخول ببن» وهن على 
قسمين القسم الأول من طُلَّقَتْ قبل الدخول ول يُسَمَّ لها مهر. والشاني من 
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طلقت قبل الدخول وقد سمّي لها مهرء فقال عز وجل : 9 لا جناح عليكم 
إن طلقتم النساء مالم تَسُّوهنَ أو تفرضوا لنّ فريضة4 قال القرطبي رحمه 
الله : لما مبى رسول الله يل عن التزوج لمعنى الذُوق وقضاء ء الشهوة» وأمر 
بالتزوج لطلب العصمة والتماس ثواب الله وقصد دوام الصحبة » وقع في 
نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء قد واقع جزءا من هذا المكروه» فنزلت 
الآبة رافعة للجناح في ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسن اهم 
والمطلقات التي مضى ذكرهن في هذه السورة الكريمة قبل ذلك هي التي 
دخل عليها زوجها وكان قد فرض لا مهراء وقد بين الله تبارك وتعالى أنها 
استحقت كامل مهرها بالدخول حيث قال عز وجل : : #ولا يحل لكم أن 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقي| حدود الله فإن خفتم ألا يقي 
حدود الله فلا جناح عليه فيها افتدت به» وني هذه الآبة الكريمة يبين الله 
تبارك وتعالى حكم المطلقة التي يطلقها زوجها قبل الدخول بها وقبل أن 
يفرض لها صَدَاقَا معلوماء وقد نفى الله تبارك وتعالى الحرج على من طلق 
امرأته قبل الدخول وقبل تسمية الصَّدَاق» وفرض لا على زوجها متعة 
بحسب يُسْره وصُْسْرهِ » حيث يقول عز وجل : #ومتّعوهن على الموسع قَدَر 
وعلى المقيرِ قَدَمه متاعًا بالمعروف حقا على المحسنين » . وقوله عز وجل : 9#ما 
م تمتسوهن أو تفرضوا هنّ فريضة» أي من قبل أن سدخلوا بهن أو تقدّروا 
وتحدّدوا لمن صداقاء و«أو) في قوله تعالىى : #أو تفرضوا» بمعنى الواو على 
حد قوله تبارك وتعالى : ولا تُطِعْ منهم آثم) أو كفورا» أي وكفوراء وكقوله 
عز وجل : «إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط» 
معناه : وجاء أحد منكم من الغائط وأنتم مرضى أو مسافرون . . وإذا كان 
المراد من نفي الجناح هو عدم وجوب المهر ف« أو» على معناها الأصلي لأن 
المهر لا يجب إلا عند المسيس أو فرضه عند العقدء وإن كان يتنصف 
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بالطلاق قبل المسيس . وقوله عز وجل : #ومَتحُوهن على الموسع قَدَرهِ وعل 
لمر قد أي وأعطوهنَ شيئا من المال يكون متاعا هن » والتعبير ب«على؛ 
في قوله عز وجل : #على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» بعد الأمر بقوله : 
#ومتعوهن 4 لتأكيد وجوب المتعة للمطلقة قبل المسيس وم يكن قد فرض 
الزوج لها صداقا معلوما. وني قوله تبارك وتعالى : #حقا على المحسنين » 
زيادة في تأكيد الإيجاب » وتخصيص المحسنين بالذكر لأنهم هم المنتفعون 
بأوامر اللّه الوقافون عند حدوده . والموسع هو الموسر الذي اتسعت حاله. 
امقر هو امِل ني المال»ء وتقييد المتاع بالمعروف لأنه لا حدٌّ له وإنا يعطي 
كلّ واحد بحسب أحواله وبها عرف في الشرع من الاقتصاد والتوسط . وأصل 
المتاع ما ينتفع به انتفاعا غير باق بل منقضيا عن قريب» ولهذا يقال : الدنيا 
متاع » ويُسمّى التلذّذ بالشيء تمتعا به لانقطاعه بسرعة» وصارت المتعة يُطْلق 
على ما يُعْطَى للمرأة مما يتتفع به عند طلاقهاء وقد جعلها الله تبارك وتعالل 
غير محدودة بِحَدّ لأنها كالنفقة التي أوجبها الله تبارك وتعالى للزوجات » فهي 
راجعة إلى يسْر الزوج وعَسْره مع مراعاة حال المرأة أيضا بقدر الطاقةء وقوله 
عز وجل : #قَدَره4 أي قَدْر طاقته وإمكانه» والقّدذْر بسكون الدال والقّدَّر 
بفتح الدال لغتان بمعنى واحدء وقد قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم 
بسكون الدال . وقد اتفق أهل العلم على أن المراد بالمسيس في هذه الآية هو 
المقارفة » وعتر عنها بالمسيس تأديبا للعباد في اختيار أحسن الألفاظ التي لا 
تخدش حياءً» وهذا هو دَيْدَن دين الإسلام» ولله الحمد والمنة . 


1 


قال تعالى : #وإن طلقتموهن من قبل أن تَسَوهنَ وقد فرضتم لهن 
فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » 
وأن تعفوا أقرب للتقوى» ولا تنسوا الفضل بينكم. إِنَْ الله ب| تعملون بصير»ه 
حافظوا على الصّلوات والصّلاة الؤُسطى وقوموا لله قانتين: فإن خفتم فرجالا 
أو ركبانًا فإذا أمنتم فاذكروا الله ى] علّمكم مالم تكونوا تعلمون» 


بعد أن بين الله تبارك وتعالى حكم المطلقة قبل الدخول بها التي لم يسم لها 
زوجها مهراً» وأنَّ لها على زوجها متعة الطلاق بحسب يسره وعسره» بين هنا 
حكم المطلقة قبل الدخول بها التي سمّى لها زوجها صداقا حيث يقول : 
«إوإن طلّقتموهن من قبل أن تمسّوهن وقد فرضتم لنّ فريضة فَتِضفٌ ما 
فرضتم * أي وإن طلقتم النساء من قبل الدخول بهن وقد كنتم قذرتم لهن 
صداقا فالواجب على الزوج لزوجته إذا طلقها قبل الدخول وبعد تحديد المهر 
هو نصف المهر الذي قدّره الزوج لها ويبقى نصف المهر له ولا خلاف عند 
أهل العلم أنَّ من تزوّج امرأة وسمّى لها مهرًا ومات قبل الدخحول بها فإنَ لها 
المهر كاملا وعليها العدة ولا الميراث الذي تستحقه الزوجة من زوجها الميت» 
وقد أجمع أهل العلم أيضا على أن الزوج إذا طلق زوجته بعد أن قارفها أن ها 
المهر كاملا ولو لم تكن قد زفت إليه ما دام أن ذلك قد حصل بعد عقده 
علبهاء آم إذا خلا وا خدر ة صحيحة خالية من الموانع فإنه يجب لما المهر 
كاملا وإن لم يمسّهاء وقد أجمع على ذلك الخلفاء ء الراشدون المهديون وسائر 
أصحاب رسول الله يَكنْة» واعتبروا الخلوة الصحيحة بمنزلة المسيس» وأن 
عليها العدة» كما أن الإفضاء في قوله تبارك وتعالى : #وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض *» هو الخلوة كا خُكي عن الفراء فقد قال : الإفضاء : الخَلُوةهِ دخل بها 
أو لم يدخل اه واللغة تؤيد ذلك فإن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخلاء 
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فكأنه قيل : وقد خلا بعضكم إلى بعض » وقد فسّر غير واحد من أئمة اللغة 
قوله تعالى : #وقد أفضى بعضكم إلى بعض * أي خلا الرجل بامرأته سواء 
قارفها أم لم يقارفها. وقوله عز وجل : لإإلا أن يَعْهُون» أي إلا أن تعفو 
وتتنازل المرأة عن نصف المهر الذي استحقته بالطلاق قبل الدخول بعد أن 
سمي لما الصداقء, فإِنْ نصف المهر صار خالص حقها وها أن تتنازل عنه أو 
عن بعية للدي ظلغيا نه داعت نومك 33 للف ] نكانك اقل نالك 
رشيدة» وقد ثبتت النون في قوله عز وجل : #يعفون» مع أنها مسبوقة بأن؛ 
لأن هذه النون نون النسوة فالفعل المضارع هنا مبني لاتصاله بنون النسوة 
ووزنه (يفعْلن) بخلاف ما لو قلت : الرجال يعفون فإن وزنها (يمُعُون) والواو 
فيها ضمير جماعة الذكور وقد حذفت منها الواو التي هي لام الفعل (يعفو) 
لالتقائها مع واو الضمير حذر التقاء الساكنين» والنون في قولك : الرجال 
يعفون. علامة الرفع لأنه من الأفعال الخمسة التي تُرْقَعٌ بثبوت النون 
وتنصب وتجزم بحذفهاء فلو أدخلت (أن )على قولك : الرجال يعفون» 
لوجب حذف النون فتقول : جاز للرجال أن يعفوا. وقوله تبارك وتعالى : #أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح* لا شك أن عقدة النكاح بيد الول قبل عقد 
النتكاح وعند عقده. أما بعد عقد النكاح فإن عقدة النكاح بيد الزوج ‏ 
وبالنظر إلى أنه إذا طلقها قبل الدخول بها بانت منه في الحال ولا يملك عليها 
حقٌّ الرجعة لأنها لا عدة لماء فصار قوله تبارك وتعالى : #أو يعفو الذي بيده 
عقدة النكاح* يحتمل الزوج ويحتمل الولي» ولا شك أن الذي له الحق في 
العفو عن شيء من الصداق هو من يملك التصرف في الصَّدَاق بَذُْلا أو 
إمساكاء وقد جعل الله تبارك وتعالى مهر المطلقة قبل الدخول نصفين : نصفا 
للزوجة التي طُلّقت ونصفا للزوج الذي طلقهاء وقد ذكر الله تبارك وتعالى 
عفو المرأة عن حقها أو بعض حقها في قوله عز وجل : #إلا أن يعفون* ولما 
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كان الزوج هو الذي يملك النصف الآخر من المهر فلا شك أن عفوه عنه أو 
عن بعضه للزوجة التي طلقها لا سيما إذا كانت قد قبضت ال مهر كاملا قبل 
الطلاق» وتنازلّه لها عن ذلك داخل دخولا أُوَلِيّا في قوله عز وجل : #أو يعفو 
الذي بيده عقدة النكاح* غير أن المطلقة إذا كانت صغيرة أو غير رشيدة 
وكان أبوها مسئولا عن مهرها وله الحق في التصرف فيه كول اليتيم فإنه حينئذ 
يكون داخلا تحت قوله عز وجل : ##إأو يعفو الذي بيده عقدة التكاح» وكون 
الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أظهر لإجماع العللاء على أن ما تستحقه 
المرأة من المهر هو حق خالص لا ليس لوليها حق التسامح فيه أو العفو 
وقوله تعالى : لإوأن تعفوا أقرب للتقوى» هو حض على التسامح فيما بينهماء 
والخطاب فيه للرجال والنساء حيث سياق الكلام فيهم جميعاء ولت 
التذكير لأن الرجال قوامون على النساء وهم الأصل في الخطاب» 00 
فيهء ألا ترى أنك تقول في الرجل: جالس» فإذا أردت المرأة قلت 

جالسة» فصار اللفظ الدال على المذكر هو الأصل والمؤنث فرعه» ومعنى 
قوله عز وجل : ##وأن تعفوا أقرب للتقوى* أي وأن يعفو بعضكم عن حقه 
أو بعض حقه لدى الآحر أقرب إلى اتصافه بتقوى الله عز وجل » وصيرورته 
مع المتقين» لأنه إذا عفا عن بعض حقه الذي يستحقه تقربا إلى الله عز وجل 
والتماسا للأجر والشواب من عنده عز وجل كان ولا شك أبعدّ عن الظلم 
وَأَخَذْ ما ليس له ومن كان بهذه المثابة كان من المتقين. وقوله عز وجل : 
«ولا تَمْسَوًا الفضْلٌ بينكم» أي ولا يحملكم السَبب الذي من أجله حصل 
الطلاق على التباغض والتنافر» وعليكم أن تعذكروا اع ات ال 
والمودة التي كانت حصلت بينكم حتى حصل عقد الزواج» فالكرامٌ وأهل 
الفضل يتذكرون ما يكون بينهم وبين غيرهم من الإحسان عندما يصير بينهم 
بعض الحفوة» ويغلبون جانب الإحسان على جانب الإساءة» وهذا هو 
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الخلق الذي يعمل الإسلام على تربيته وتنميته في نفوس المسلمين وسلوكهم 
كا قال عز وجل : ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ول ميم وما يُلَمَاها إلا الذين صبروا وما 
يُلَقَاها إلا ذو حظ عظيم* وإِمًا ينزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو 
السميع العليم. وقوله عز وجل : #إن الله ب| تعملون بصير#ترغيب في 
التسامح وحض على الإحسان والعفوء وترهيب من ظلم أحد المتفارقين 
للآخر بسبب ما يلقيه الشيطان بينهما بسبب الطلاق . وقوله تبارك وتعالى : 
##حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» هذا أمر من الله 
عز وجل بالمحافظة على الصلوات الخمس وتأكيد المحافظة على الصلاة 
الوْشطى» وفي توسيط الأمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى بين 
سياق ذكر أحكام النكاح والطلاق والعدّد والمحافظة على الأولاد للتنبيه ععل 
ما تؤديه الصلاة لنفس الإنسان من الاستقرار والطمأنينة وهو يخوض في 
خضم الحياة» وفيه إشارة إلى أن المرأة الصا حة التي ينبغي أن يحرص المؤمن 
على اختيارها لتكون زوجة له يجعلها الله عز وجل قُرَة عن هي وأولادها 
لزوجها ىا أشار إلى ذلك عز وجل في قوله تبارك وتعالى في وصف عباده 
الصالحين: #والذين يقولون ربنا هَبْ لنا من أزواجنا وذرياتنا فيه أَعْيْن» 
وقد ربط رسول الله كَكِيْدِ بين النساء والطّيب والصلاة فيها رواه النسائي من 
طريق ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يكةِ قال: «حُيَّب إِلْ من 
الدنيا النساء والطيب وجعلت قرّة عيني في الصلاة» . وفي لفظ : «حبّب إلي 
النساء والطّيب وجُعلت قرة عيني في الصلاة» . ى) أن فى إيراد الصلاة في 
هذا المقام إشارة إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يشغله عن الصلاة شيء من 
نفس أو أهل أو ولدء قال أبو السعود العماديّ في تفسيره المسمى (إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): ولعل الأمر بها في تضاعيف بيان 
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أحكام الأزواج والأولاد قبل الوتمام للإيذان نأنيا حقيقة بكمال الاعتناء نشاعا 
م ل ا ال ا 
بهم من الأحكام الشرعية المشابكة الآذ بعضها بحُجْزة بععض. . اه ولا 
شك أن إقامة الصلاة من أكبر العون على تخطي هموم الحياة الدنيا كم| قال عز 
وجل : #واستعينوا بالصبر والصلاة» وكما كان رسول الله يك إذا حَرْبَه أمر 
قام إلى الصلاة » والمراد بالمحافظة على الصلاة في قوله عز وجل : #حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى* هو المواظبة على الصلوات المكتوبات في 
أوقاتهن » مع حفظ حدودهن وحقوقهن على الوجه الذي بينه رسول الله عَلِلدٍ 
بقوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه» والمراد بالصلاة الوسطى صلاة 
العصر. فقد روى البخاري رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه قال: لما 
كان يوم الأحزاب قال رسول الله تك : «ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراء شغلونا 
عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» . وفي رواية للبخاري رحمه الله من 
حديث علي رضي الله عنه أن النبي ككِةِ قال يوم الخندق : «حبسونا عن صلاة 
الوسطى حتى غابت الشمسء ملا الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا» . 
وفي رواية للبخاري رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه عن النبي كك أنه 
قال يوم الخندق : 00 وقبورهم نارا ما شغلونا عن صلاة 
900008 ل م سا 
ل 1 وقال: : يا رسول الله 
ما كدت أن أصلٌٍ حتى كادت الشمس أن تغرب» قال النبي كك : «والله ما 
صَلَّيثُّها» فنزلنا مع النبي كَل يُطْحَان فتوضاً للصلاة وتوضأنا لما فصلى 
العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب . وقد أخرجه مسلم من 
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حديث على رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله كك : 
ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا ىما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى 
غابت الشمس» وفي لفظ لمسلم من حديث على رضي الله عنه أن رسول الله 
بك قال يوم اللأحزاب وهو قاعد على فُرْضة من فُرْض الخندق : «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا». وفي 
لفظ لمسلم من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله يَلٍ قال يوم اللأحزاب : 
لقعا عن الضادة ة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا»" ثم 
مَااهايق العفانان ين الخرتن والعغناء . اه ومعنى 20000 
أي وقفوا في صلاتكم خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه . . وقوله عز وجل : 
#فإن خفْتّم فرجالا أو ركبانا فإذا متم ا ا 
تعلمون4 أي فإن أصابكم خوف من عدو أو سَبّع أو سَيْل ولم تتمكنوا من 
القيام لله في صلاتكم قانتين فصلُوا بحسب قدرتكم رجالاً أي مُشَاةً على 
أرجلكم أو ركبانا أي راكبين على مراكبكم كيف أمكنكم مستقبلي القبلة أو 
غير مستقبليهاء بركوع وسجود أو إييماء. فإذا زال الخوف عنكم فالتزموا 
بالحافظة على القيام في صلاتكم خاشعين لله ىما علمكم ماكنتم تجهلونه 
من أمور دينكم وصفة صلاتكم ٠‏ وقل أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عنهها قال : : فإذا كان خوف هو أشدّ من ذلك صلا رجالا قياما على أقدامهم 
أو ركباناء مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاء وأخرجه مسلم بلفظ : وقال 
ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تُومئ إيماء . 
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قال تعالى : « والذين يُتَوَفَوْنَ 000 وَيَدَوُونَ أَروَاججا وَصِيَة لأزواجهمٍ متاعا 
إلى الحؤلٍ غير إخراج» فإن وجْنَ فلا ججناح عليكُم فيا فَعَلَ فى أنفسهنَ 
مِن معرُوف. والله علزيز حكيم#ة ولِلْمُطَلَّقَاتِ متاعٌ بالمعروف حمًا على 
المتقين4: كنالك يبِيّنْ الله لكم آياته لعلكم تعقلونَ» 


قد بينت في تفسير قوله عز وجل : #والذين يُتَوفُوْنَ منكم ويذرون أزواججًا 
يترتصن بأنفسهنٌ أربعة أشهر وعشرا#» الآيةء بأنها ناسخة لقوله عز 
وجل : #والذين يُتَوَقّون منكم ويذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعًا إلى 
ا حول غَيْرَ إخراج » وذكرت أنه لا غرابة في كون الآية المنسوخحة جاءت في 
5 التلاوة بعد الآية الناسخة» إذ من المقطوع به وجود سور مكية في ترتيب 
التلاوة بعد سور مدنية مع أنها متقدمة عليها في النزول » وقد ذكرت في تفسير 
قوله عز وجل : #«ما نَنْسَخْ من آية أو نُنْسها» الآية» أن النسخ قد يكون لالآية 
وحكمهاء» وقد يكون للتلاوة مع بقاء الحكم. وقد يكون النسخ للحكم مع 
بقاء التلاوة كعدة المتوقٌ عنها زوجها حيث كانت عدتها سنة كاملة لا تخرج 
فيها من بيتها لقوله تعالى : #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية 
لأزواجهم متاعا إل شرك عر | خراك © ند تبح حكمها ع ب تلاوتها 
بقوله تبارك وتعالى : #والذين يتوفون منكم ويلرون أزفاخا يترتضن با تفسديين 
أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهنَ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن 
بالمعروف والله بها تعملون خبير» فإن قال قائل : كيف ينسخ الحكم وتبقى 
التلاوة مع أن التلاوة هي دليل الحكم فلو رفع المدلول لبقي الدليل بلا 

فائدة؟ فالجواب أن الفائدة موجودة وهي التعبّد بلفظها حيث لا تزال قرانيّتها 
التي أبقاها العليم الخبير الحكيم . فمن قرأ منها حرفا فله حسنة والحسنة 
بعشر أمثااء فقد روى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح » عن ابن 
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مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يكِِ قال: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله 
تبية والكسية بعيشرا أمتالحا لا أقول: آم حرف ولكن ألقة خرف ولا يعرف 
وميم حرف" . ومعنى قوله عز وجل : #وصيّة لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير 
إخراج» أي يوصيكم الله عز وجل ويعهد إليكم يا أولياء التركة بأن تقدّموا 
للزوجات المتوفى عنهن أزواجهن ما يمتعهن لمدة سنة كاملة من النفقة 
والسكنى ولا تخرجوهن من بيوتهن مدة الحول . وقد نسخ هذا الحكم من 
إيجاب النفقة والسكنى للمتوى عنها زوجها بها جعل الله تبارك وتعالى ما من 
الميياث» كما نسخ الحول بأربعة أشهر وعشر كما تقدم. وقوله عز وجل : 
#فإن خرجن فلا جناح عليكم فيها فعلن في أنفسهن من معروف» أي فإن 
انتهت عذّتهن وخرجن من الإحداد فلا حرج عليكم فيها يفعلن بأنفسهن من 
التجمل للخطاب والتزين مادام في حدود المحروف شرعاء وقوله عز وجل : 
#والله عزيز حكيم* وعيد لمن خالف أمر الله من الأولياء والنساء المدوقٌ 
عنهن أزواجهن وإشعار بأن شرع الله عز وجل مبني على الحكمة التامة التي 
فيها صيانة حقوق الأحياء والأموات» وقوله تبارك وتعالى : # وللمطلقات 
متاع بالمعروف حقا على المتقين » هذا هو ختام المسك لأحكام التكاح 
والطلاق والعدّد والرضاع في هذا المقام الكريم» وقد ختم الله عز وجل هذه 
الاأحكام بلفت الانتباه إلى رعاية حق الزوجة المطلقة بتقديم متعة لما عند 
طلاقهاء وهذه المتعة غير المتعة التي فرضها الله عز وجل للمطلقة قبل 
المسيس التي لم يُسَمّ لها مهرء فإن المتعة لغير المطلقة قبل المسيس التي ل يُسَمّ 
لها مهر إن| تكون على سبيل الهدية من المطلق لمطلقته للإشعار ببقاء المعروف 
والإحسان بينهماء وقد أرشد إلى ذلك قوله ععز وجل : ليا أيها النب قل 
لأزواجك إن كنتن تُرِدْنَ الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكنٌّ وأسبّحكنٌ 
سراحا جميلا© ونساء النبي َل قد دخل بهن رسول الله بك وسمَّى لمن مهراء 


ف ي هذه الآية الكريمة الحض على تمتيع المطلقات المدخول بهن با تيسرء 
وقد متّع رسول الله يك الحَوْنيّة بِرَازِقِيبْنٍ . . فقد روى البخاري من حديث أبي 
سيد رضى الله عنه قال: خرجنا مع النبي يكتِحتى انطلقنا إلى حائط يقال 
ا ا ا 
«اجلسوا ههنا؛ ودخل» وقد أي بالجونيّة فَأَنرِلَتْ في بيت» في نخل» في 
بيتء أَمَيْمَةُ بنت النّعمان بن شراحيل» ومعها دايتها حاضنة لاء فلم كن 
عليها النبي يه قال : «هبي نفسك لي» قالت : وهل تببٌ الملكة نفسّها 
للشّوقة؟ قال : فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن» » فقالت : أعوذ بالله 
منك» فقال: «عذت بِمَّعَاذا ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد. اكشها 
رازقيتين» وأحقها بأهلها» وقال الحسين بن الوليد النيسابوريّ عن عبد الرحمن 
عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قالا: تزوج النبي يك أميمة بنت 
شرَاحيل. ٠‏ فلا أَدْخْلَتْ عليه بسط يذه إليهاء » فكأنها كرهت ذلك» فأمر أيا 
أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين . . حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا 
إبراهيم بن أبي الوزير حدئنا عبد الرجمن عن حمزة عن أبيه» وعن عباس بن 
سهل بن سعد عن أبيه بهذا . . اه قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : 
قوله : فأنزلت في بيتٍ في نخل في بيتٍ أميمة بنت النعمان بن شراحيل : . هو 
بالتنوين في الكل وأميمة بالرفع إسا بدلا عن الجونية وإما عطف يبان . وظَنْ 
بعض الشرّاح أنه بالإضافة فقال: في الكلام على الرواية التي بعدها: تزوج 
رسول الله يك أميمة بنت شراحيل» ولعل التي نزلت في بيتها بنت أخيها. 
وهو مردود» فإِنَّ حرج الطريقين واحد» وإنما جاء الوهم من إعادة لفظ في 
بيت» وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن أبي نعيم شيخ البخاري 
فيه فقال: في بيت في النخل أميمة الخ. اه وقوله في الحديث : «اكسها 
رازقيين» أي أعطها رازقيين كسوة ومتعة لهاء قال في القاموس المحيط عن 
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الرازقية : : ثاب كتان بيض اه وقال الجوهري في الصّحاح : والرّازقية ثياب 
تان بيض » قال لبيد يصف ظُرُوف الخمر: 

هاغَكَلٌ من رازقيّ وكَرشُفِ بأيُمان عُجْم يَنُصَفُون المنَاولا 

ف يخدمون الأقيال اه وقال ابن منظور في لسان العرب : والرّازقية 
والرازقي : ثياب كُتَان بيض » وقيل : كل ثوب رقيق رازقيّ » وقيل : الرازقي 
الكتّان نفسه. قال لبيد يصف ظروف الخمر: 

ها غلل من رازقيٌ وكرسف بأيمان عجم ينصفون المقاولا 

أي يخدمون الأقيال. وأنشد ابن يَريّ لعوف , بن الخرع : 

كأنَ الظباء بها والتعا ج يُكْسَيِن من رازقيَّ شسعارا 

وفي حديث الجونية التي أراد النبي ككِِ أن يتزوجها قال : «اكسها رازقيين» 
وفي رواية : رازقيتين» هي ثياب كان بيض اه وقوله تبارك وتعالى : لإحقا 
لاق خميس خت لمك ليه دل أذ اراي الور ول 1 
ينتفع بها المتقون. ى| تقدم نظيره كثيراء وقوله تبارك وتعالى : #كنالك يبن 
الله كم آياتة لعلككي تمقلون 4 قال انح جخرير وحن الله : يقول تعالى ذكره : كا 
بينت لكم ما يلزمكم لأزواجكم ويلزم أزواجكم لكم أمها المؤمنون. وعرفتكم 
أحكامي , والحقٌ الواجب لبعضكم على بعض في هذه الآيات» فكذلك أبين 
لكم سائر الأأحكام في آياتي التي أنزلتها على نبيّي محمد يَكِيِ في هذا الكتاب» 
لتعقلوا أبها المؤمنون بي وبرسولي دحدودي» هوا | ادنم لكو من 
فرائضي ١‏ وتعروا بذلك ما فيه صلاح دينكم ودنياكم» وعاجلكم وأجلكم . 
فتعملوا به لِيَصلّح ذاثُ بينكم. وتنالوا به الجزيل من ثوابي في معادكم اه 
وفي قوله عز وجل : #لعلكم تعقلون» إشعار بأن من لم يستفدْ من أنوار 
أحكام الشريعة الإسلامية ويحرض على أن تكون منهجه ونبراسه ليس بعاقل 
حتى ولو كان في نظر الناس من أعقل الناس» كما أشار إلى ذلك رسول الله 
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كلةِ فيها رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث حذيفة رضي الله 
عنه قال: حدثنا رسول الله وََِةِ حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآحر» 

حدثنا أن الأمانة نزلت في جََذَّرٍ قلوب الرجال» ثم علموا من القرآن» ثم 
علقزاعن الس وحدثنا عن رفعها قال : «ينام الرجل الثومة فبُقبَضٍ الأمانة 
من قلبه فيظل أثرها مثل أثر لوكت » شم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل 
أ ثر الْمَجْلٍ» ؛ كجَمْر دَحْرَجْتّه على رجلك فتَفط فتراه مُنْتَرَاء وليس فيه شيء » 
ويصبح الناس يتبايعون» فلا يكاد أحد يؤدّي الأمانة» فيقال: إن في بني 
فلان رجلا أميئّاء ويقال للرجل : ما أعقله» وما أظرفه» وما أجلده. وما في 
قلبه مثقال حبّة خردل من إيوان» ولقد أتى عل زمان» ولا أبالي أيكم 
باتغكة لئن كان مسلم رَدَّه علي الإسلامٌ وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه» 
وأما اليومَ فا كنث أبايع إلا فلانا وفلانا». . اه وقوله : نزلت في جَذَّر قلوب 
الرجال» أي في أصل قلوب الناس وهو كناية عن خلق الله تعالى في تلك 
القلوب قابلية حفظ الأمانة . والوكبّة هي الأثر في الشيء كالنقطة من غير 
لونهء والمَجُلُ هو أثر يحدث لليد من العمل بالأشياء الصلبة الخشنة» 
ويقال : تَمَطَتْ اليد إذا صار بين الجلد واللحم ماء فوقه قشرة رقيقة كأنها بثرَة 
مُْشرة منتفخة . وفي هذا الحديث نض ظاهر على أن العقل الحقيقي هو ما 
يقود اليجل والمرأة للحمل بشريعة الإسلام» والعضّ عليها بالتواجل. 
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قال تعالى: #ألم تر تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 
فقال طم الله موتواثم أحياهم. إِنَ الله لذو فضل عل النّاس ولْكنّ أكثر 
الناس لا يشكرون»#ة وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم* من ذا 
الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة» والله يقبض ويبسط 
وإليه ترجعون»* 


قد ذكرت في تفسير قوله تبارك وتعالى : 9وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك 
حتى نرى الله ججهَرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون»* ثم بعثناكم من بعد 
موتكم لعلكم تشكرون4 أن هذا هو أول مقام من المقامات التي ذكرها الله 
عز وجل في سورة البقرة الشاهدة بقدرة الله على إحياء الموتى المذكرّة على مُذكر 
البعث بعد الموت وكأنه يقول لهم : قد أحييت الموتى فعلاء وكل ما وقع فعلاً 
فهو بمكن عقلاًء فكيف ينكر عاقلٌ البعثٌ بعد الموت؟ والمقام الثاني في قوله 
عز وجل في قصة البقرة وقتيل بني إسرائيل : #فقلنا اضربوه ببعضها كنالك 
يحبي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون . والمقام الثالث في قوله : ألم 

تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم 
أحياهم 4 والمقام الرابع قصة الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها 
قال : : أنى يحي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله ماثة عام ثم بعثه قال: كم 
لبثت؟ قال: لبئت يوما أو بعض يوم» قال : بل لبئت مائة عام» وأحيا الله 
أمامه حماره الذي كان قدمات معه وقال له : انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم 
نكسوها لحا؟ والمقام الخامس في قول إبراهيم عليه السلام: #رب أرني كيف 
تحبي الموتى قال: أو لم تؤمن قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي؛ قال: فخذ 
أربعة من الطير فَصَّرْمُْنَ إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن 
يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم» . والملاحظ أنّ الله تبارك وتعالى بعد 


أن ذكر أحكام النكاح والطلاق والعدد والرضاع ختمها بقوله عز وجل : 
«كنالك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون* ثم ضرب المثل بقدرته على 
إحياء الموتى بقوله عز وجل: #ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 
حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم# وقد نبه في قصة إحياء قتيل بني 
إسرائيل بتذييلها بقوله عز وجل : 9كنالك يحيي الله الموتى ويريكم اياته 
لعلكم تعقلون* كما لوحظ أنه تبارك وتعالى ذيل ذكر المقام الأول من مقامات 
إحياء الموتى في سورة البقرة بقوله عز وجل : #ثم بعثناكم من بعد موتكم 
لعلكم تشكرون* كما ذيل هذا المقام هنا بقوله عز وجل : : ##فقال لهم الله 
موتوا ثم أحياهم إن الله توه نهل اسان 1 عدي ماين 
يشكرون» وهذا إعجاز بلاغي عرفه الذين سمعوه من أساطين البلاغة 
وأرباب الفصاحة من قريش وأيقنوا أنه من عند الله وإن كانوا جحدوا ذلك 
كما قال عز وجل عنهم : قد نعلم إِنّه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا 
يكذّبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون4 لقد كان الواحد من المشركين 
المعادين للإسلام ينصت لبعض أية من كتاب الله فيخر ساجدا لما وقع في 
قلبه من بلاغتها وفصاحتها وما اشتملت عليه الجملة القصيرة من امعان 
الغزيرة ىا حدث لبعضهم عندما سمع قوله عز وجل : #فلما استيأسوا منه 
خلصوا نجيًا» أيقن أن هذا الكلام فوق قدرة البشر. ولذلك قال بعض 
رؤساء المشركين في وصفه وقد استمع له : إن له لخَلاوة وإِنّ عليه لطّلاوة وإن 
أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق أو معذق وإنه يعلو ولا يُعلى عليه اه وإنك 
لتجد الآيات المتشابهة المثاني تتباعد أماكنها في كتاب الله وقد يكون بعضها 
مكيا وبعضها مدنيا وتحسبها آية واحدة مع ما وضع لكل واحدة منها من 
علامات فارقة وشارات مميزة تناسب ترنيم مكانها وجَرس موضعهاء ونبرات 
الأحرف التي تتركب منها ولذلك قال عز وجل : حم تنزيل من الرحمن 


الرحيم د كتاب مُصّلت آياته قرآنا عمربيا لقرم يعلمون» وقوله تبارك وتعال : 
#ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الو حذر الموت فقال لهم الله 
موتوا * ثم أحياهم» أي ألم تنظر بعين بصيرتك ويَدْه علمك إلى الذين خرجوا 
من ديارهم وهم عدد كبير بلغوا ألوفا مؤلفة» فرارا من الموت» فأماتهم الله عز 
وجل ثم أحياهم ليعلموا أن الحذر لا ينجي من القدر وأن الأعمار بيد القهار 
فإذا جاء أجلهم لايستاخرون ساعة ولا يستقدمون ولو كانوا في بروج مشيدة 
وأين| كانوا يدركهم الموت» والمقصود تربية نفوس المسلمين وتقوية عزيمتهم 
على الجهاد في سبيل الله الأهم لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم بإعلام رسول 
الله وك ومن يَتَأَنَى منه أن يُوَجّهَ الكماجيذا الإخبار بقعي قوم من بي دم 
خرجوا من ديارهم فرارا من الموت فأماتهم الله 0 ثم أحياهم لِيَرَوَا هم وكل 
من جاء من بعدهم من يصل إليه العلم بة بقصتهم أن الإماتة إنم| هي بيد الله 
وحده وأنه هو وحده القادر على إحياء الموتى كذلك. فهو لا يعجزه شيء ولا 
يفوته شيء» وعلى المسلم أن يطمئن إلى قدر الله وقضائه ويرضى به وفي هذا 
أيضا تقديم بين يدي الأمر بالقتال في سبيل الله ومجاهدة أعداء الله بالنفئس 
والمال في قوله تبارك وتعالى بعدها مباشرة : #وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن 
الله سميع عليم* من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا4 الآ ولم يَصِحَّ خبر 
عن رسول الله كك في بيان جنس ههؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 
حذر الموت فقال هم الله موتوااثم أحياهم. كم لم يصح خبر عن رسول الله 
في أن فرايهم كان من الطاعوث أو من خوفهم من الجمهاد في سبي اله 2 
وإنها جاء علم اليقين بأنهم خرجوا من ديارهم فرارا من اموت فأصابهم ما فرّوا 
منه وجاءهم الموت الذي كانوا يحذرون. ىا قالت أعرابية لما فرّ ولدها 
فأصابته المنية في طريق هروبه فقالت في قصيدة لها ترثيه 


على أن الإسلام قد حذَّر من الفرار من الطاعون» فقد روى البخاري 
ومسلم من حديث عبد الرجمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كك 
يقول عن الطاعون : (إذا سمعتم به بأرض فلا مرا عليه. وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا قرارأ منه» ٠‏ . كما روى البخاري من حديث عائشة رضي 
الله عنها أنها سألت رسول الله يَلَِةِ عن الطاعون فأخيرها أنه كان عذابا يبعثه 
الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع 
في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله 
له إلا كان له مثل أجر شهيد . كا حذر الإسلام أشد التحذير من الفرار من 
النحف, وعدّه في السبع الموبقات . فقد روى البخاري ومسلم من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكن قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات» . قالوا: يارسول الله وما هن؟ قال: «الإشراك بالله» والسحرء 
وقتل النفس التي حرّم الله إلا باحق » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي 

يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». وقوله عز وجل : 
0 لهم الله موتوا ثم أحياهم » الأمر في قوله عز وجل : #موتوا» أمر كونّ 
قدريّ لا يتخلف أبدا على حد قوله تبارك وتعالى : #إنها أمره إذا أراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون» وكما قال عز وجل : #إذا قضى أمرا فإنم| يقول له كن 
فيكون » ولذلك حذف من الكلام قوله : فاتواء لأنه بر ام ودل 
عليه قوله عز وجل بعدها: #ثم أحياهم» الميّب على موتهم كأنه قيل : أراد 
اللدعز وجل موتهم فاتواء ثم أحياهم الله عز وجل . وقوله تبارك وتعالى : 
#إن الله لذو فضل على الناس ولكرّ أكثر الناس لا يشكرون* أي إن الله 

تبارك وتعالى لصاحب جود وإحسان وإنعام على عباده. ولكن اكتريتي ادم 
لا يعترفون للمنعم الجليل بنعمته بسبب انقيادهم للشيطان الذي تعهد 
بصرفهم عن شكر الله وإضلاههم عن الصراط المستقيم وحملهم على الجحود 
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ونكران النعم» كما قال الله عز وجل : #قال فبها أغويتني لأقعدنّ لهم 
صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيم| نهم وعن 
شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين» وكا د دول «وقليل من عبادي 
الشكور* وقد أشار الله عز وجل إلى أن الشكر نقيض الكفر حيث يقول 
تارك وتعتال: إن خلا الإسياد من ليه انكاع كله ق اال يما 
بصيرا* إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا» وقوله عز وجل : ا وقاتلوا 
في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم» أي وجاهدوا أعداء الله لإعلاء 
كلمة الله وابذلوا أنفسكم في سبيل الله وأيقنوا أن الله معكم يسمع خفقات 
قلوبكم ويعلم ما تكنه صدوركم. والمقاتل في سبيل الله ينال إحدى 
الحسنيين» الشهادة في سبيل الله أو النصر على أعداء الله » والشهداء أحياء 
عند ربهم يرزقون يفرحون با آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين 
سيلحقون بهم من قوافل الشهداء : ألآ خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله 
تبارك وتعالى : #من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا 
كثيرة © القرض ما قدّمتّه وسلّفتّه وأعطيته لِتُقُضَاه . والمقصود من إقراض الله 
عز وجل بذل النفس والنفيس في سبيل الله وإعانة المجاهدين. وتجهيز 
الغازين» ىا يشمل كذلك الصدقات على الفقراء والمساكين» وفي قوله 
تبارك وتعالى : #من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا» درجة علا في الحض 
على النفقة في سبيل الله وعلى الفقراء والمساكين. وكأنَ الذي يقدم المال في 
هذا الوجه إنما يسلّمه لله عز وجل الغني الحميد الذي لا تنفد خخزائنه ولا 
تغيض على كشرة العطاء والجود والإحسان. وهو شبيه بها رواه مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يكل قال : «إن الله 
عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مَرِضْتُ فلم تَعُدْنيء قال: يارب 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال : أما علمتَ أن عبدي فلانا مَرِض فلم 


تَعُدْه؟ أما علمت أنك لو عُدْمّهِ لوجَدْتّي عنده؟ يا ابن آدم استطعَمّتك فلم 
تطعمني »؛ قال: يارب كيف أطعمك وأنت ربّ العالمين؟ قال: أما علمت 
أنه استطعمك عبدي فلان فلم تُطِْمْه؟ أما علمت أنك لو أطعمْته لوجدت 
ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيثّك فلم تَسْقني» قال : نانوك كينت أسقيك 
والكا العالمين؟ قال : استسقاك عبدي فلان فلم تَسْقَِهء أما علمت أنك 
لو سَقَيْمَه لوجدت ذلك عندي» .اه أي لوجدت جزاء هذا العمل عندي 
ماقرا للك ف بطر رر واه : #قرضا حسنا» أي طيبا خالصا لله لا منة 
فيه ولا أَذَى لمن أعطيته وقوله تبارك وتعالى : #فيضاعفه له أضعافا كثيرة » 
أي فيوفيه الله أجره وقرضه مضاعفا فوق ما أعطى سبععائة ضعفء. وقد 
تزيد» فإنه يعطي من يشاء بغير حساب» وقوله تبارك وتعالى : : #والله يَمَبض 
ويَبْسُط وإليه ترجعون* أي والله هو القابض الباسط يضيّق على من يشاء 
بعدله ويوسع على من يشاء بفضله» ومرجع جميع الخلائق ومصيرهم إلى الله 
وحده» وسيجزي كل عامل بها عمل» فافعلوا الخير لعلكم تفلحون . 
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قال تعالى : #ألم تر إلى الملأ من بنى إسرائيل من بعد موسى إذ ققالوا لنبي 
هم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال: : هل عسيتم إن كتب عليكم 
القتال ألا تقاتلوا قالوا: ومالنا أل نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا 
وأبنائنا فلم) كتب عليهم القتال تولّوا إلا قليلا منهم . والله عليم بالظالمين* 
وقال طم نبيّهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاء قالوا أنّى يكون له الملك 
علينا ونحن أحقٌ بالملك منه ولم يؤت سعة من المال» قال إِنّ الله اصطفاه 
عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم والله يوي ملكه من يشاءء والله واسع 
عليم* وقال لهم نبيّهم إن أية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم 
وبقيّة مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة» إن فى ذلك لآية لكم إن 


كنتم مؤمنين # 


بعد أن أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالقتال في سبيل الله وبذل المال في 
الجهاد ووجوه الخيرء ساق هنا قصة من قصص بني إسرائيل تكشف تعنتهم 
مع أنبيائهم ونكوصهم عن الجهاد في سبيل الله حتى ولو كانوا هم الملحّين في 
طلب القتال» وترشد إلى أن نصر الله قريب من المحسنين» وأنه كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وأن الله مع الصابرين . وفي إيراد هذه القصة 
تحذير للمسلمين من أن يسلكوا سبيل المتعنتين العاصين المذكورين في هذه 
القصة؛ وحص لهم عل المي بالصا حين المذكورين في هذه القصة»ء وقد 
بين الله تبارك وتعالى زمان هذه القصة. واسْمَيْ قَائَدَيْ فريقَيّها من المؤمنين 
والكافرين» وذكر فيها عبرا عظاماء وقد انتهت بتمليك داود عليه السلام 
على بني إسرائيل وما أنعم الله به عليه من الْمُّلْكِ والحكمة وأنه علّمه مما 
يشاءء وقد بدأ الله تبارك وتعالى هذه القصة هنا فذكر أنها حدثت لبني 
إسرائيل من بعد موسى عليه السلام» والظاهر من سياق القرآن الكريم يدل 


على أن جالوت رأس الوثنيين أوقع ببني إسرائيل» فأجْل رجالهم» وسبى 
نساءهم وذراريّهم ؛ وتمكن من أرضهم وبلادهم» وكانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي بعث الله عز وجل لهم نبيا آخر» يشر ح لهم 
التوراة ويحكم بها فيهم» ويبين لهم ما غيّروه وبدذلوه وحرّفوه من الكلم عن 
مواضعه» كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكِةِ قال: «كانت بنو] اقل تسوسهه الآنياء كل] هلك نبي 
خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي' ل 
الوثنيين على بني إسرائيل قال وُجَهَاؤهم وأعيانهم لنبي من أنبيائهم : ابعث 

لنا ملكا نقاتل في سبيل الله والظاهر أنبم ل يكن فد فض عليهخ قتبال 
أعدائهم فأخبرهم بيهم عليه السلام أنه يخشى عليهم أن يكوا عن القتال 
إذا فرض عليهم » ولا يفوا با التزموا به فقالوا : وما لنا أن لا نقاتل في سبيل 
الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائناء أي أخذت منا البلاد» وسَبِيَتْ نم الأولاد 
ل ا ا 
فاعترضوا على هذا التعيين وقالوا: كيف يعيّن الله علينا طالوت ملكا ولم يكن 
في آبائه من ملك؟ فنحن أحقٌ بالملك منه مع أنه فقير قليل المال» فأجابهم 
نبتهم عليه السلام بأن الله عز وجل قد اختاره ملكا على بني إسرائيلء, وقد 
مااي ا ا ا ا ٠»‏ فهو أعلم 
منكم بشكون الحرب وتدبير الأمور وأشدٌ منكم قوة وصيرا وجَلَدًا لملاقاة 
الأعداء» فلا تعترضوا ولا 25 تتعنتواء وأنتم تعلمون أن الله هو الذي اختاره 
وعيّنه ملكا عليكم» والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليمء وقاللهم 
نيهم إن الله تارك وتعالى جاعلٌ لكم آية على صحة مُلّك طالوت عليكم 
وهي رجوع الصندوق الذي يشتمل على بعض اثار موسى وهارون» وقد 
عَجَرّْم عن إرجاعه من يد مغتصبيه» ولن يطلب منكم بذل بجهود في 
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استرجاعه » بل سي سيجيء الصندوق تحمله الملائكة. ٠‏ لا تَرَوْنَ أحدا من بني آدم 
يحمله أو يرافقه . يساك ررد ودلالة ظاهرة على أن أللّه 
تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض» فصدّقوا وعد الله 
وسارعوا إلى طاعة طالوت وآمنوا بها أخبرتكم به عن الله عز وجل إن كنتم 
صادقين في إيوانكم بالله عز وجل » والله تبارك وتعالى قادر على إهلاك 
الكافرين والانتصار منهم بدون حرب بينهم وبين ا مسلمين » وإِلَّ يَغْرَعُ 
القتال ليبلو بعضكم ببعض ويتخذ منكم شهداء؛ وليمحص الله الذين 
امنوا ويمحق الكافرين . وقوله عز وجل : #ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل 
من بعد موسى» أي قد أتاك العلم يا محمد فيها أقصه عليك من القصص 
اححق عن الملا من بني إسرائيل من بعد وفاة موسى عليه السلام . والملاً: هم 
أشراف القو. م ووْجَهَاؤْهم وأعيانهم» وقد يراد بالملأ القوم» وهو اسم جمع 
متراط ارم لا واحد له من لفظه» وقوله تبارك وتعالى : #إذ قالوا لنبي 
هم ابعَثْ لنا مَلِكَا نقاتل في سبيل الله أي حيث قالوا لنبيّ من أنبيائهم أقم 
لنا ملكا نقاتل تحت رايته أعداء الله لإعلاء كلمة الله . وقوله عز وجل : #قال 
ل 
وسائلة سال : فهاذا قال لهم نبيهم حينئذ؟ فقيل : قال: هل عسيتم إن كتب 
عليكم القشال أل تقساتليا؟ أي هل عسيتم آلا تقناتل وا إن فرضل عليكم 
القتال» ٠‏ كأنه قال لهم : : هل أتوقع منكم أن تجبْسُوا وتذكلوا عن قتال ومنازلة 
أعدائكم إن متم بقتاهم؟ وقد وقع ما توقع نبيهم حيث تولوا عن القتال إلا 
قليلا منهمء وقوله عز وجل : #قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد 
أخرٍجنا من ديارنا وأبنائنا» أي وأي شيء يمنعنا من قتالهمء » ثم أكدوا 
زعمهم بعلّة قوية موجبة للقتال وهي قوم : وقد أَخْرِجْنا من ديارنا 
وأبناتنا» وقوله عز وجل : افلم كِب عليهم القتال تَوَلَّوا إلا قليلا منهم» 


أي فلها فض عليهم القتال والزموا يه ججبنوا وم يقدموا على قتال أعدائهم بل 
تولّوا ورجع أكثرهم عن القتال» ولم يثبت يثبت منهم إلا القليل الذين جاوزوا النهر 
مع طالوت». رف طوس اللمشارك عجان هاه كد قدا نبا قوفل من 
السياق إذ تقدير الكلام : فسأل نبيّهم ربه عز وجل أن يكتب عليهم القتال 
وأن يعيّن لهم ملكا ليقاتلوا تحت لوائه» فاستجاب الله لنبيهم وفرض عليهم 
القعال وعيّن لهم ملكا ليقاتل بهم فلما كتب عليهم القعال تولوا إلا قليلا 
منهم . وقوله تبارك وتعالى : #والله عليم بالظالمين» وعيد شديد لهؤلاء الذين 
أعرضوا وتولّوا عن القتال ونكلوا عنه بعد طلبهم له» وتناقضت أفعالهم مع 
أقوالهم» ووضع الاسم الظاهر موضع الضمير حيث قال : #بالظالمين* ولم 
يقل: بهم» لتسجيل صفة الظلم عليهم وبيان أنهم هم الذين ظلموا 
أنفسهم» وقوله عز وجل : : #وقال هم نبيّهم : إِنَ الله قد بعث لكم طالوت 
ملكا» أي وأخبرهم نبيّهم وقال لهم : إن الله أجابكم إلى ما سألتم وعيّن لكم 
طالوت ملكا . وهذا شروع في تفصيل بعض ما أَجمِل في قوله عز وجل : 
#تَوَلَوا» حيث كان من أوَل توليهم وتعنتهم وإعراضهم عن أمر الله هو 
إنكارهم إمرة طالوت رضي الله عنه وتمردهم عليه حيث قال عز وجل عنهم : 
« قالوا أَنّى يكون له الملك علينا ونحن أحقٌّ بالملك منه ولم يؤْتَ سَعَةَ من 
المال» أي قالوا مستبعدين جدًا أن يكون طالوت ملكا عليهم : كيف يكون 
له التملك علينا والحال أنه لا يستحق التملّك لوجود من هو أحق بأن يكون 
ملكا علينا من أبناء ملوكنا الأولين» ولعدم ثرائه وغناه فهو رجل فقير قليل 
الملل؟ وقوله عز وجل : قال إنّ الله اصطفاه عليكم وزاده بَسْطَّة في العلم 
والجمسم» هو بيان لرد شبهتهم وفساد رأهم من وجوهء الأول : أن الله 
اصطفاه عليكم واختاره وهو العليم الخبير فكان من الواجب عليكم 
والتأدب مع نبيكم أن تسارعوا إلى الرضى والقبول لا أن تتعنتوا وتعترضوا على 
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أمر الله الذي أخبركم به نبيكم عليه السلام» والله أعلم بمصالحكم منكم. 
وقد خص الله تبارك وتعالى طالوت بالملك والإمرة من بينكم . والوجه الثاني : 
أن الله تبارك وتعالى زاد طالوت بسطة في | لعلم» والعلم من الكمالات 
الحقيقية التي جعل الله لها أثرا عظيم| في صلاح الدولة وشئون السياسة وتدبير 
أمور الحرب وإحباط تخطّط الأعداء ومعرفة أحوال الناس والوفاء لكل ذي 
حق بحقه. والوجه الشالث : أن الله تبارك وتعالى زاده بسطة في الجسم 
والناس يعرفون عادة أن العقل السليم في الجسم السليم» ولا شك أن الرجل 
القويّ الشديد الجامع لصفة العلم وصفة القدرة والقوة أحنٌ من يتولى أموركم 
ويكون له الملك عليكم., إذ قوة الجسم مع قلة العلم والمعرفة قد تكون 
مهلكة. كا أن زيادة العلم مع عجز الجسم وضعفه قليلة الجدوى . وقد 
أشار الله تبارك وتعالى إلى أن تدبير شئون الدولة في الحرب والسلم يحتاج إلى 
هذين الوصفين: بسطة العلم وبسطة الجسم كما أشار إلى أن الأجير 
الصالح هو من تتوافر فيه قوة الجسم والأمانة حيث قال في كتابه الكريم : 
إن خير من استأجرت القوي الأمين» وقوله عز وجل : #والله يؤتي ملكه 
من يشاء والله واسع عليم» زيادة توبيخ وتعنيف للمعترضين على أمر الله 
بتعيين طالوت ملكاء إذ الله عز وجل هو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء 
ا ويمنعه من يشاءء والله جليل العطاء واسع الفضل عليم بمن يليق بالملك 
عليكم؛ وهو أعلم بمصالحكم منكم . وقوله عز وجل : ( وقال لهم نبيهم 
إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى 
وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآبة لكم إن كنتم مؤمنين* أي إِنّ 
علامة اختيار الله لطالوت ليكون ملكا عليكم أن يجيئكم صندوق العهد 
المشتمل على بعض أثار موسى وهارون حتى يصير بين أيديكم دون أن تروا 
حاملا من البشر له بل تحمله الملائكة» وهو معجزة من الله عز وجل أجراها 
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لنبيهم تصديقا له على أن الله تبارك وتعالى قد اختار لهم طالوت ملكا 
ست ل لي اا ل 
شأن طالوت . والمكينة؟ الطيانكة» رالبقنية:«الكثر الناقتن» والخراة بال 
موسى وآل هارون : هو موسى وهارون» ويؤتى بآل في مل هذا المقام 
للتفخيم كما قال رسول الله يَلِِ لأبي موسى الأشعري فيها رواه البخاري 
ومسلم من حديثه رضي الله عنه : : القند أوتيت مزمارا من مزامير آل داود» : 
اه والمراد داود نفسه عليه السلام . 
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قال تعالى : #فلما فصل طالوت بالجنود قال إِنَّ الله مبتليكم بنهر فمن 
شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدهء 
فشربوا منه إلا قليلا منهم». فل) جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة 
لنا اليوم بجالوت وجنوده» قال الذين يظنون أخهم ملاقو الله كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله» والله مع الصّابرين* ولما برزوا لجالوت وجنوده 
قالواربنا أفرغ علينا صررا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين* 
فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلّمه ما 
يشاءء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكرّ الله ذو 
فضل على العالمين* تلك آيات الله نتلوها عليك بالحقٌ» وإِنّك لمن 
المرسلين » 


عندما أبصر بنو إسرائيل التابوت مقبلا عليهم تحمله الملائكة أظهروا 
الإذعان والانقياد لطالوت ورضوا به ملكا عليهم. فَتَهَينُوا لقتال أعدائهم 
وكان من بينهم داود عليه السلام ولم يكن قد بعت بعد فلما خرج طالوت 
يجيشة مجه قحال جالوت ومن معة بن الونتين آرا آن عمل لهم اختبار 
تصفية وتنقية فأخبرهم أن الله سيختبرهم بنهر يمرون به وهم عطاش وأنه 
يمنعهم من الشرب من هذا النهر فمن شرب منه لا يشهد القتال. ومن لم 
يشرب منه فإنه مؤمن يجاوز النهر مع المؤمنين وقد أبيح للواحد منهم أن 
يخترفت غرفة بيلذه لا يدوق من التهر غيرهاء أفعضئ: ١‏ فعصى أكثرهم وشربوا من النهر. 
وتولوا معرضين. فم يجاوز الهرمع طالوت بسوىءيضيعة عطي وثلتانة. 
وهذا الاختبار والابتلاء دليل ظاهر على علم طالوت» وشهادة جليّة على 
أهليته للملك وقيادة الجيوش وأنه ذو خبرة ودراية بنفوس بني إسرائيل الذين 
لايثبتون على حال» ولا يستقرون على هدّى شأئهم عصيان أنبيائهم 
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وملوكهمء لجز ف من لاضيار قل رعاو اندو عمو عرسا ها 
تمن لا يصبر» ولا شك أن رجوع هؤلاء قبل لقاء العدو لا يؤثر كتأثيره حال 
لقاء العدوء فكان هذا أحد معالم علم طالوت رضي الله عنه الذي زاده اللّه 
فيه بسطة . ومن الحكمة أيضا منعهم من الشرب من النهر والاكتفاء بشُرْفة 
دل ريقهم ولا تؤذيهم في صحتهمء إذ من العلوم التجريبية أن المجهود من 
السير يضه شرب الماء إلا ما يبل الريق ولا يزال بعض قادة الجيوش إلى اليوم 
يحرَمون على جنودهم أن يشربوا في أثناء زحفهم على عدوهم لما يترتب على 
ذلك من الضرر بصحتهم ويسمحون لهم عند شدة العطش في أثناء الزحف 
أن يكتفوا ببل ريقهم بلا خفيفاء وقد يصاب الإنسان بالعمى إذا شرب في 
مثل هذا الحال» وقوله عز وجل : #فلم) فَصّل طالوت بالجنود» أي فلما 
خرج طالوت بالعسكر وشخص بهم من بلده؛ وارتحل في طريقه للقاء 
العدوء وقوله عرز وجل : قال إِنّ الله مبتليكم بِنَهّر» أي إن الله عز وجل 
سيختبركم بمروركم عند نهر عذب الماء وأنتم عطاش » وقوله تبارك وتعالى : 
ود نيام للع وي 4 اكد كي واصصرى الك لسر ل 7 
والظاهر أنه نظير قول رسول الله يكِ: «فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ . 

الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أنس رضي الله عنه 
قال: : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يك يسألون عن عبادة النبي كك 
فلم أحيرُوا كأنهم تَقَاُوها فقالوا: : وأين نحن من النبي يَكِ؟ قد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم : أمَا أنا فأنا أصلي الليل أبداء وقال 
آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال اشر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء 
فجاء رسول الله ككِله. فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إِنٍ 
لأحشاكم لله وأتقاكم له ٠‏ لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني» . وقوله تبارك وتعالى : اومن لم يَطْعَمُهِ فإنه 
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مني 4 أي ومن لم يذق من ماء النهر شيئا فإنه على منهجي ويتجاوز النهر 
معي لقتال أعداء الله» وقوله تبارك وتعالى : 8 إلا من اغترف عَُرْفَة بيده أي 
لكن من تناول بيده غرفة من النهر فإنّ الله تبارك وتعالى يتجاوز عنه ولا يحرم 
ذلك عليه والخرقة + بضم الغين هي الشيء المغّرف » والعَرّفة بة بفتح الغين هي 
المرة الواحدة من الاغتراف وهو التناول باليد أو بالمغرفة . ومالم تغرفه لا يسمى 
غرفة» وقوله تبارك وتعالى : #فشربوا منه إلا قليلا منهم» أي فعصى أمْرَ 
طالوت أكثرٌ جيشه وشربوا من النهر سوى عدد قليل منهم امتنع عن الشرب 
من النهر طاعة لطالوت رضى الله عنه وجاوزوا النهر معه. وقد جاء في بعض 
الآثارالصعفييحئة أن الذي جاوزا النهر مع طالوت رضي الله عنه وعنهم 
كانوا بضعة عشر وثلثائة رجل بعدد أصحاب رسول الله يَكلِةٍ الذين شهدوا 
بدرا معه صلوات الله وسلامه عليه » فقد روى البخاري في صحيحه من 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: حدثني أصحاب محمد يَكِةِ من 
شهد بدراأ: بع كاتواضةة أعبكاب طالونة الذي جازوا مع التهدر بشيعة 
عشر وثلثائة . قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن . وفي لفظ 
للبخاري عن البراء قال : كنا أصحاب محمد وك تتحدث أن عدة أصحاب 
بدر على عدّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا 
مؤمن : بضعة عشر وثلثائة . وفي لفظ للبخاري رحمه الله من حديث البراء 
رضي الله عنه قال : كنا نتتحدث أن أصحاب بدر ثلثائة وبضعة عشرة بعدّة 
أصحا ب طالوت الذين جاوزوا معه النهر» وما جاوز معه إلا مؤمن . وقوله 
تبارك وتعالى : #فلا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده4 الآية» أي فلما عبر طالوت النهر هو والذين آمنوا معه 
وجدوا أن عدوّهم جالوت لعنه الله قد حشد جنودا كثيرة» وأعد عدّة عظيمة 
فقال بعض المؤمنين من أصحاب طالوت رضي الله عنهم : لا طاقة ولا قدرة 
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لنا اليوم على قتال هذا العدو الكثي » كأنهم استَقلُوا أنفسهم عن لقاء 
عدوهمء ٠‏ فشستجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حقّ وأن النصر من عند 
الله ليبس بكثقرة الْعَدّد وقوة العدّدء وأنه ينبغي للمسلم أن يرغب في 
الاستشهاد ولقاء الله في سبيل الله قائلين لهم : كم من جماعة قليلة غلبت 
جماعة كثيرة بإذن الله وعونه ونصره فاصبروا واحتسبوا واستعينوا بالله إن الله مع 
الصابرين بتأييده وقدرته» ولا غالب لمن كان الله معه» وفي قولهم: ولا 
طاقة لنا اليوم* يشعر برغبتهم في تأجيل لقاء العدوٌ يومئذ لا أنهم أرادوا ترك 
قتال العدو والتكول مثل الذين لم يجاوزوا النهر» وقوله تبارك وتعالى : #ولما 
برزوا الجالوت وجنوده قالوا : ربدا أَفْرغٌ علينا صَيا ونَّبْثْ أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين* أي ولما ظهروا لقتالهم وتصافوا قالوا: ربنا اصَبّبٌ علينا 
صبرا واحبس أنفسنا عن الجزع وثبت أقدامنا بتقوية قلوبنا حتى نرسخ في 
مقارعة عدونا ولا نتزلزل في أرض المعركة وأعنا على هذا العدو حتى تكون 
الغلبة لنا عليه» واهزم الكافرين وزلزل أقدامهم واملأ قلوبهم رعبا منا حتى 
نتمكن من سحقهم . . وقوله تبارك وتعالى : #فهزموهم بإذن الله وقتل داود 
جالوت» أي فاستجاب الله عز وجل م ونصرهم على أعدائهم . 
ومكن لهم في الأرض» وقتل داودٌ جالوت ملك الوثنيين» وقد سارع طالوت 
بالتنازل عن الملك لداود عليه السلام» وصار أحد جنود داود عليه السلام » 
وقد أثنى الله تبارك وتعالى على طالوت» ووصفه بأوصاف كريمة» أماما 
زعمه بعض المفسرين والتحنازن سين أن طالوت حسد داود» وأصيب 
بالجنون وهام على وجهه في الصحراء فإنه زعم باطل» وأكاذيب إسرائيلية لا 
دليل عليها من خبر ثابت» وقوله تبارك وتعالى : ##واتاه الله الملك والحكمة 
وعلمه ما يشاء# أي ومنح الله عز وجل داود عليه السلام الملك على بني 
إسرائيل» وبعثه نبيا رسولاء وأنزل عليه الزبور» وعلمه ما يحتاجه بنو إسرائيل 
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من انيج العورم» وعلمه صنعة لَُوس». وألانَّ له الحديدء فصنع الدروع 
التي قد تسمّى الزْرَدٌ وكان أوَل من صنعها على الوجه الأمثل من بني آدمء 
وقد أرشده الله تبارك وتعالى إلى الطريققة المثل في صناعتها فجعلها حِلَّا بعد 
أن كانت صفائح ليسهل استعمالطاء وأمره عز وجل أن يعملها سابغات» 
تغطي كل جسم لابسهاء ويجرّها على الأرض » وتصلح للأجسام المختلفة 
طولا وعرضناً فيعمٌ نفعها جميع المقاتلين» وأمره أن يقدّر في السَّرْدِ أي في نسج 
الذرع وهو إدخال الحلّقات بعضها في بعض » ولا تمل الملسافير غلاظا 
فتكسر الحلقة» ولا دِقّاقا فتتََلْقَل فيهاء ولا تزاد في متتانتها ذبَدْش على 
المقاتل» وهذه نعمة جليلة لفت الله تبارك وتعالى انتباه المؤمنين إلى وجوب 
شكره عليها حيث يقول ععز وجل : «وعلمناه صَنْعَةَ لَبُوسِ لكم لشُخصِتكم 
من بَأسِكم فهل أنتم شاكرون4 كما يسّر الله عز وجل لدارة عليه اللا قراءم 
الزبور وخففه عليه حتى إنه كان يقرؤه بمقدار ما تُسْرّج دَوَابه ىا أخبر بذلك 
الصادق المصدق المعصوم الذي لا ينطق عن ال هوى حبيب الله ورسوله وسيد 
المرسلين محمد يَكُْْ فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أب هريرة رضي 
الله عنه عن النبي كَل قال: ١حُففٌ‏ على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر 
بدواتّه فتسْرَّج فيقرأ القرآن قبل أن تُسْرَّج دواتّه» ولا يأكل إلا من عمل يده» 
والمراد بالقرآن في هذا الحديث هو الزبور الذي أنزله الله عز وجل على داود 
عليه السلام حيث يقول عز وجل : #وآتينا داود رَبُورَا4 كما يطلق لفظ القرآن 
بمعنى القراءة» أي قراءة داود الزبور. ولمع الله عز وجل داودٌ عليه 
السلام صوتا جميلا يتغنى به وهو يقرأ الزبور ويتريّم» وقد وصف رسول الله 
حمد وك ترنّم داود بالزيور بوت المزامير. فقد روى البخاري ومسلم من 
حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه أن رسول الله يكل قال له : «يا أبا 
موسى لقد أُويِيتَ مزمارا من مزامي ر آل داود» وقد سقت هذا الحديث قريبا في 
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تفسير قوله عز وجل : مما ترك آل موسى وآل هارون» . وقوله عز وجل : 

«ولولا دَفْعٌ الله الناس بعضّهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل 
على العالمين» أي ولولا أن الله تبارك وتعالى تفضل وأنزل الشرائع وفرض فيها 
على المؤمنين أن يدفعوا شر الكافرين» وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر 
لعمّ الفساد والشرّ في الأرض » وقد ضرب رسول الله يَكلِيةِ لذلك مثلا فقد روى 
البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهم| عن النبي كك قال : 

«متلُ القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اسْتَهَمُوا على سفينة فصار 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء 
مرّوا على من فوقهم . . فقالوا: لو أنا حَرَفُنا في نصيبنا حََرَْا وم نُؤْذِ من فوقنا؟ 
فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نَجَوَا ونَجَوًا جميعا» 
وقوله عز وجل : : #تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين » 
أي هذه الآيات التي تقدم ذكرها وقصصت عليكم فيها ما قصصت لكم من 
القصص الحق شاهدة بأنّ مبحمدا هو رسول الله يَكليِ وأنا أشهد بأن محمدا 
رسول من جملة رسي الذين أرسلتهم لينيروا الطريق للإنسانية ويرشدوا إلى 
صراط الله المستقيم . 
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قال تعالى: ولاك لجال تقرزجا يعههم عل بعك منيته من كلم الله 
ور بعضهم درججات” واقاد] طسى انه مريم اليبات: وا كدتناة بروح 
الققدسء ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيتات 
ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفرء ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكنّ 
الله يفعل ما يريد» . 


و ا 1 بنى إسرائيل 
نهم اختلفوا فمنهم من أطاعه لقتال الحبارين ومنهم من عصاه وشرب من 
ا تور وأن الله تبارك وتعالى نصر الفئة القليلة 
المؤمنة على الفئة الكثيرة الكافرة» وأنه مككن داود من قتل جالوت وأعطاه 
الملك والحكمة وعلّمه نما يشاء وذكر عز وجل أنه شرع جهاد أعدائه حتى لا 
يعم الفساد في الأرض وأكد أنَّ محمدا يَكِهِ رسول من رسل رب العالمين» ذكر 
هنا أنه فصل بعض هؤلاء الرسل على بعض فجعل بعضهم كَلِيِمّه وهو 
موسى عليه السلام ورفع بعضهم درجات فوق درجات موسى وغيره وهو 
محمد يِه وجعل عيسى ابن مريم كَلِمَتَهُ ورُوحًا منه» وقد لاحظت في غير 
موضع من القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى يذكر داود عليه السلام في مقام 
مواساة رسوله محمد َك وتسليته مما يلقاه من أذى اليهود أو المشركين ومقام 
التفضيل بين المرسلين ليِتبَتَ قَلْب رسوله محمد يك ويشعره بأن نواصي العباد 
بيد الله عز وجل يصرّفها كيف يشاء فيهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء 
عدلاء وأن ما يلقاه الإنسان من أذى في جهاد أعداء الله وعند دعوتهم إلى الله 
عز وجل ليس دليلا على منزلته عند الله إذ لا شك أن موسى عليه السلام 
أحد أولي العزم من المرسلين وهو أفضل من داود عليه السلام ومع ذلك قد 
مكن الله لداود مالم يمكنه لموسى عليه السلام فقد لقي موسى عليه السلام 
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من أذى قومه ما لقي فصبرء ومكّن لداود فجعله ملكا كريما وسلّطه على بني 
إسرائيل يحكم فيهم فيسمعون له ويطيعونء ليعلم الناس أن الأمر بيد الله 
ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولم يختلفوا على أنبيائهم ورسلهم 
ولم يقتتلواء كما قال عز وجل : ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو 
بعضّكم ببعض * فقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء وهي مكية في 
سياق ما يلقاه رسول الله يَكلِلهِ من أذى قومه وتعتتهم بعد أن قال : قل كونوا 
حجارة أو حديدا#* أو خلقَا مما يكبر في صدوركم» فسيقولون من يعيدنا قل 
الذي فطركم أول مرّة» فِسَيُنْفْضُون إليك رءوسهم ويقولون متى هو قل عسى 
أن يكون قريبا» وبعد أن يقرّر أن بعث العباد سهل عليه ويحذرهم من اتباع 
الشيطان يقول عز وجل : «#وربّك أعلم بمن في السمئوات والأرض» ولقد 
فضّلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا» . كا ذكر عز وجل في 
سياق بيان ما يلقاه رسول الله يَكِةِ من أذى قريش في أقسى ما مر برسول الله 
كِدُ من أذاهم له في سورة ص وهي مكية حيث يقول عز وجل : : #وقالوا 
ربنا عمجل لنا قطَنَا قبل يوم احساب** اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود 
ذا الأيْد إنه أوَاب:* إنا سخَّرنَا الجبال معه يسبّحن بالعشيّ والإشراق* والطيرٌ 
محشورةٌ كلّ له أوَاب* وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل المخطاب؟ وفي 
هذا المقام من سورة البقرة يواسي رسول الله محمدا يد ما يلقاه من تعنت 
اليهود وأذاهم ومكرهم وكيدهم فيقص عليه ما جرى بين اليهود ونبيّ لهم 
وطالوت وما كان من تعنتهم مع نبيهم ومع طالوت وكيف اختلفوا على 
طالوت» وعصوا أمره * ثم يذكر داود عليه السلام وكيف مكن الله له في الأرض 

دا عد لاسو لسرا د كر لمشيل بن لز يريف 
يقول عز وجل : #تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض * أي هؤلاء رس 
الذين قصصت عليك قصتهم في هذه السورة وهم موسى وإبراهيم 


وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. ويجوز أن يكون المراد بالرسل في قوله: 
#تلك الرسل * هم ما ذكرهم الله في قوله عز وجل : #وإنك لمن المرسلين» 
فيشمل جميع رسل الله عز وجل المذكورين في هذه السورة وغيرها . وقد 
أجمعت الأمة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض وأن محمدًا رسول الله هو 
أفضل الأنبياء والمرسلين جميعاء ولا شك أن القرآن الكريم قد صرح بتفضيل 
بعض الأنبياء على بعض في هذا المقام الكريم من سورة البقرة ة وفي سورة 
الإسراء كما ذكرت انفاء ولا معارضة بين هذا التصريح بتفضيل بعض الأنبياء 
على بعض وبين ما ورد من الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي قد يفهم منها 
النهي عن تفضيل محمد وَكِْ أو تفضيل بعض الأنبياء على بعض» كما روى 
ظ البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : بين| بودي يعرض 
سلْعة له. أَعْطِيَ بها شيئا كَرهه أو لم يَرْضَهُ قال : لاء والذي اصطفى موسى 
عليه السلام على البشرء فسمعه رجل من الأنصارهء فلطم وجهه قال: 
تقول: والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشرء ورسولٌ الله يكل بين 
أظهرنا؟ قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله يَكدِ فقال : يا أبا القاسم إِنَّ لي 
ذمة وعهداء وقال: فلان لطم وجهيء فقال رسول الله عَلَئِهِ : «م لَطَمْتَ 
وجهه؟» قال: قال يا رسول الله : والذي اصطفى موسى عليه السلام على 
البشرء وأنت بين أظهرناء قال : فغضب رسول الله يك حتى عرف الغضب 
في وجهه ثم قال : «لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه يُْمَخْ في الصور فيُضْعَق 
من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» قال : «ثم ينفخ فيه أخرى 
فأكون أوَل من بحت فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش » فلا أدري 
أَحوسِب بِصَعْقته يوم الطور أو بعت قبلي؟ ولا أقول إِنّ أحدًا أفضل من 
يونس بن متَى» فهذا الحديث ونحوه محمول على أنه من باب تواضعه وَل إذ 
أن تواذ ضع الرّفيع القدر لا ينزل من قدره . ولا.شك عند أهل العلم أن أولي 
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العزم من المرسلين أفضل ممن سواهم من الأنبياء والمرسلين» وأن أفضل أولي 
العزم محمد يل ثم أبوه إبراهيم خليل الرجمن صلى الله عليهم وسلم أجمعين؛ 
غير أنه إذا كان المقام مقام تنازع بين أهل الأديان وسببا لإثارة الشرّ و إلحاق 
الضّرر با مسلمين فإنه ينبغي الكفت عن التفضيل على حد قوله تعالى : « ولا 
0 تسّبّوا الذين يدعون من دون الله فِيسُبّوا الله عَذُوَا بغير علم» كنالك ك زينا لكل 
أمة عملهمء ثم إلى ربهم مرجعهم فينبّئهم بها كانوا يعملون» فإن الأصنام 
والأوثان تستحق السّبّ لكن إذا كان سب الأصنام يثير عابديها على 
المسلمين فإنه يُنْهَى عن سبّها لذلك . وكذلك التفضيل على وجه الفخر أو 
الحمية والعصبيّة» وعلى هذا يحمل ما ورد عن رسول الله يَِْةِ في منع التفضيل 
بين الأنبياء . وقوله في الحديث عن موسى عليه السلام : «فأكون أول من 
بعث فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم 
الطّور أو بعث قبلي» . لاايدل على أن موسى أفضل من محمد 355 إذ القاعدة 
عند أهل العلم أنَّ المزِيّة لا تنافي الأفضلية» أي إن ثبت لأحد مَزِيّ على أحد 
في جانب من جوانبه لا يدل على أن صاحب هذه المزية أفضل من الآخرء 
ومثال ذلك أنَّ سول الله يك رأى في منامه أن بلالا رضي الله عنه يمشي بين 
يديه في الحنة» فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كل قال لبلال عند صلاة الفجر: «يابلال 
حدّئني بأرجى عمل عملته في الإسلام ؛ فإني سمعت دف نعليك بين يَدَيّ 
في الجنة» قال : ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طُهُورا في ساعة 
ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطّهور وافجنا كين .أن أضل توق لعط 
لمسلم” : فإف سمعت الليلة» وفي لفظ له بدل: : دَفّ تعليك: شف 
نعليك . والدّف الحركة الخفيفة والتشف الحركة الخفيفة أيضا فالدّف 


والخضّف بمعنى واحد. وقد جاء في رواية الترمذي وابن خزيمة وأحمد من 


1١7 / 


حديث بريدة رضى الله عنه في حديث بلال رضى الله عنه هذا أن رسول الله 
يك قال : «يا بلال بم سبقتني إلى الجنة؟2 ولا يخطر على بال مسلم أن بلالا 
أفضل من رسول الله يَكِةِ لهذه المزية . وقوله عز وجل : #منهم من كلّم الله 
المقصود بالذي كلمه الله عز وجل هو موسى عليه السلام كما قال عز وجل 
عن ذلك : #قال ياموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 
فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين4 وفي قوله عز وجل : «منهم من كلّم 
اللّ# دليل قطعي على إثبات صفة الكلام لله عز وجل وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة فهم يجزمون ويعتقدون أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وأنى 
شاءء وفيها ردّ وإفحام لأهل الأهواء المتكرين إثبات صفة الكلام لله. وما 
أجمل قول أبي عمرو بن العلاء عندما حاول بعض كبار أهل الأهواء أن يرشيه 
لكا دونه عير روسل :رهص سكل اللمابتضي تفط ونين نبال 
له أبو عمرو بن العلاء رحمه الله : هب أن قرأت كما تريد فماذا تفعل في قوله 
عز وجل : #فلما جاء موسى للميقاتنا وكلمه ربّه4؟ فبّهِتَ هذا المنحرف» 
وهذا من فضل الله على أهل السنة والجماعة فإنك لا تجد مسألة يختلف معهم 
أهل الأهواء فيها إلا وجدتٌ مع أهل السنة دليلا قاطعا من كتاب الله تعالى 
أو من صحيح وصريح السنة النبوية» ولن تجد لأهل الأهواء فيها دليلا غير 
التخبّط والاضطراب واتباع الأهواء. فلله الحمد والمنة. وقوله عز وجل : 
#ورفع بعضهم درجات4 يعني محمدا يك الذي خصه الله عز وجل بمزايا لم 
يعطها أحدا سواه. فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله يَكئْهْ قال : «أَغطيتُ خسام 
يُعْطَهُنَ أَحَدَّ قبل » تُصِرْتُ بالرّعب مسيرة شهرء وجُعِلَتْ لي الأرض مسجدا 
وطهورا فيا رجل من أمّتتي أدركته الصلاة فليصل » وَأْحِلَتْ لي الغنائم وم 
َل لأحد قبلي» وأَعْطِيتُ الشفاعة» وكان النبي يُبْعَثْ إلى قومه خاصة 


ون 2 عفنت إن الناس عامة» . كما رفعه الله عز وجل ليلة المعراج ح إلى سدرة 
اي وقوله تبارك بعال : #واتينا عيسى ابن مريم امه أي ا 
ل اذ له ويقلن من الطين كهيئة الطي تخ 
فيه فيكون طيرا بإذن الله» وقوله عز وجل : #وأيدناه بروح القدُس» أي 

وقويناه وأعناه بالروح المقدسة أي المطهرة والمراد جيريل عليه السلام والإضافة 
في روح القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة» وقد مرّ في تفسير الآية 
السابعة والثانين زيادة بيان لمعنى : #وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه 
بروح القدس * . وقوله تبارك وتعالى : “#ولو شاء الله ما اقتتل الذين من 

بعدهم من بعدما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من أمن ومنهم من 
كر زلسواتا الله ما اقتتلوا» الآبة. أي ولو أراد ريل إرادة كونية ألا 
بعضهم وألا يفرض عل المؤمنين مال الكافرين لتفذت مشيتده وما اختلف 
ليد 7 -- ولكن قضنى اللرعز وجل ديم م 
جميعاء ا را 1 
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قال تعاللى : #يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا 
بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة» والكافرون هم الظالمون َ# 


هذا مقام آخر من مقامات الحض على الإنفاق التي كرّر الله عمز وجل 
الأمر فيها بالبذل والإنفاق في طرق الخير وأفعال البرّ ولا سيما ما كان في تأييد 
المجاهدين في سبيل الله . وهذا التأكيد لحمل النفس على السخاء بالمال بعد 
الحض على بذل النفس في سبيل الله لأن بذل النفس هو أقصى غاية الجود 
كا قال الشاعر: 

يجود بالنفس إن ضنّ البخيل بها والجحود بالنفس أسمى غاية الجود 

وما كان بعض الناس قد لا يقدر على الجهاد في سبيل الله وكانت معاونة 
الغازين بالمال تعتبر مشاركة في الغزو أكد الأمر بالإنفاق وأورده مقرونا 
بالجهاد في مواضع حيث قال عز وجل : #وأنفقوا في سبيل الله ولا تُلْضّوا 
بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» بعد قوله عز وجل في 
سياقة الجهاد: #وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا 
يحب المعتدين* الآيات» وكيا قال عز وجل : #وقاتلوا في سبيل الله واعلموا 
أن الله سميع عليم# من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا 
كثيرة» وكما قال عز وجل هنا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم» بعد 
قوله عز وجل مباشرة : #ولو شاء الله ما اقتتلوا ولّكنّ الله يفعل ما يريد فالله 
تبارك وتعالى يأمر المؤمنين بمكافحة الكافرين بالقتال بالأنفس وبإنفاق 
الأموال في معاونة المجاهدين . والأمر بالإنفاق هنا يشمل الزكاة 5 
ويشمل يه بالصدقة . وقوله تبارك وتعالى : من قبل أن يأتي 7 لا بيع 
فهاولا حل وله شفاعة* أي سارعوا بالإنفاق قبل أن توتوا ويجيئكم يوم 
القيامة اق لاسدكرن فيد من عل صائم إذ قد احهك داز اللخول وجاء 
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يوم الحساب والحصاد والجزاء فلا يستطيع أحد استدراك التفقة ببيع أو 
شراء» إذ لا بيع في هذا اليوم ولا شراءء ى) لا يوجد لمن كفر بالله خليل يوم 
القيامة فإن الخلّة تنقطع عن جميع الكافرين ى) قال عز وجل : 9 الأحلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» والخلّة بضم الخاء هي خالص المودة 
مأخوذة من تخلّل الأسرار بين الصديقين» والخلالة بكسر الخاء والخلالة بفتح 
الخاء والخلالة بضم الخاء هي الصداقة والمودة كا قال النابغة الجعدي رضي 
ألله عنه : 
وكيف تواصل من أصبَحَتْ ‏ تجلالته كأبي مَرْحخب 

وأبو مرحب كناية عن الظل الذي لا دوام له ولا بقاء . أما الخلة بفتح 
الخاء فهي الحاجة والفقرء وقوله عز وجل في سورة الزخرف : 9الأخلاء يومئذ 
بعضهم لبعض عدو إلا المنقين* يفيد أن قوله عز وجل هنا : ولا خلة» 
عام أريد به الخصوص لأن آية الزنخرف مكية وهذه الآية مدنية» ولا نسخ في 
الأخبار. ى) أخبر تبارك وتعالى أنه لا يوجد يوم القيامة شفاعة لمن كفر بالله » 
وقوله تبارك وتعالى هنا: #ولا شفاعة* عام أريد به الخصوص كذلك» 
لثبوت الشفاعة لأهل الإيهان بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسوله و ففي 
القرآن الكريم إثبات الشفاعة في آية الكرسي التي تلي هذه الآية مباشرة فقي 
قوله عز وجل فيها: #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» فأثيت الشفاعة 
بإذن الله» كما أثبتها في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء بقوله عز 
وجل : #ولا يشفع ون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون» فأثبت 
الشفاعة لمن ارتضى» وقد ذكر شَرْطَي الشفاعة المثبتة للمؤمنين في قوله عز 
وجل في سورة النحم : #وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا 
إلامن بعدأن يأذن الله لمن يشاء ويرضى * وقد تقدم الحديث الذي رواه 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله 
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يك في دعوة فرفع إليه الذراع فكانت تعجبه فتّهّس منها تَبْسَة وقال: «أنا 
سيد ولد آدم» الحديث. فقد أثبت فيه الشفاعة العظمى لرسول الله َيه 
وقد سقته بتمامه مع تحقيق معنى الشفاعة في تفسير قوله عز وجل : ##واتقوا 
يوما لا تجَزي نفس عن نفس شيئا ولا يُقْل منها شفاعة ولا يُوْتَذ منها عَدْل 
ولا هم ينصرون* على أن في تذييل هذه الآيّْة الكريمة بقوله تبارك وتعالى : 
#والكافرون هم الظالمون» إشعارا بأن هذا الشأن خاص بالكفار فإنهم لا 
تنفعهم شفاعة الشافعين. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية : : يعني 
تعالى ذكره بذلك : : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا في سبيل الله مما رزقناكم من 
أموالكم ء وتصدقوا منهاء واتوا منها الحقوق التي فرضناها عليكم » وكذلك 
كان ابن جريج يقول في| بلغنا عنه حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال 
حدثني حجاج عن ابن جريج قوله : ايا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم » 
قال: : من الزكاة والتطوع #من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلَّة ولا 
شفاعة* يقول : ادّخروا لأنفسكم عند الله في دنياكم من أموالكم , بالنفقة 
منها في سبيل الله والصدقة على أهل المسكنة والحاجة. وإيتاء ما فرض الله 
عليكم فيهاء وابتاعوا بها ما عنده مما أعدّه لأوليائه من الكرامة, بتقديم ذلك 
لأنفسكم مادام لكم السبيل إلى ابتياعه بها ندبتكم إليه. وأمرتكم به من 
النفقة من أموالكم ##من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه » يعني من قبل مجيء يوم 
لا بيع فيه يقول : : لا تقدرون فيه على ابتياع ما كنتم على ابتياعه بها أمرتكم به 
أو ندبتكم إليه في الدنيا قادرين» لأنه يوم جزاء وشواب وعقاب لا يوم عمل 
واكتساب وطاعة ومعصيةء فيكون لكم إلى ابتياع منازل أهل الكرامة بالنفقة 
حينئذ أو بالعمل بطاعة الله سبيل» ثم أعلمهم تعالى ذكره أن ذلك اليوم مع 
ارتفاع العمل الذي يُنَال به رضَّى اله أو لوصول إلى كرامته بالنفقة من 
الأموال إذ كان لا مال هنالك يمكن إدراك ذلك به » يو لا مخالّة فيه نافعة 
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كما كانت في الدنياء فإن خليل الرجل في الدنيا قد كان ينفعه فيها بالنصرة له 
على من حاوله بمكروه وأراده بسوء والمظاهرة له على ذلك» فآيسهم تعالى 
ذكره أيضا من ذلك» لأنه لا أحد يوم القيامة ينصر أحدا من الله» بل 
#الأحلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» كم] قال الله تعاللى ذكره 
وأخبرهم أيضا أنهم يومئذ مع فقدهم السبيل إلى ابتياع ما كان لهم إلى ابتياعه 
سبيل في الدنيا بالنفقة من أموالهم» والعمل بأبداهم» وعدمهم النصراء من 
الخلان والظهراء من الإخوان» لا شافع لهم يشفع عند الله | كان ذلك لهم 
في الدنياء فقد كان بعضهم يشفع في الدنيا لبعض بالقرابة والجوار والخلة 
وغير ذلك من الأسباب» فبطل ذلك كله يومئذ» كما أخبر تعالى ذكره عن 
قيل أعدائه من أهل الجحيم في الآخرة إذا صاروا فيها : #فا لنا من شافعين# 
ولاصديق حميم» وهذه الآية مخرجها في الشفاعة عام والمراد به خحاص»ء 
وإنا معناه : من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة »لأهل 
الكفرء لأن أهل ولاية الله والإيمان به يشفع بعضهم لبعض اه وقوله تبارك 
تعال: #والكافرون هم الظا مون » أصل الظلم هو تجاوز حدّ الاعتدال 
ووضع الأمور في غير مواضعهاء والاعتداء سواء كان على نفس أو عرض أو 
مالٍ» وأعظم أنواع الظلم هو الشرك بالله» والكفر بهء وجحوداياته. 
وتكذيب رسله»ء كا قال عز وجل : «إن الشرك لظلم عظيم؟ وإنما يحدث 
الظلم بسبب ظلمة القلب» وليس كل ظلم كفراء لا رواه البخاري ني 
صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: للا نزلت : #وم 
يلبسوا إياههم بظلم» قال أصحابه : وأيّنا م يظلم نفسه؟ فنزلت : «إإن 
الشرك لظلم عظيم» وفي لفظ للبخاري من حديث عبد الله رضي الله عنه 
قال لزنت هذه الآية: #الذين امنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم» شق ذلك 
على أصحاب رسول الله يَكِةٍ وقالوا : أينا لم يلبس إيانه بظلم؟ فقال رسول الله 


فنا 


كه : «إنه ليس بذاك ألا تسمع إلى قول لقان لابنه : إن الشرك لظلم 
عظيم»» وفي لفظ للبخاري من حديث عبد الله رضي الله عنه قال : لاثالت 
هذه الآية : #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» شقٌّ ذلك على أصحاب 
النبي كد وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله يَكَيةِ : «إنه ليس 
بذلك» ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم»» وهذا يدل 
على أن قوله تبارك وتعالى : «والكافرون هم الظالمون* أي والجاحدون لله 
المكذبون به وبرسله هم الموصوفون بأنهم أظلم الناس الواصلون أقصى 
درجات الظلم» على أن الظلم ظلءات يوم القيامة فقد روى البخاري 
ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَككيِ قال : «الظلم 
ظلمات يوم القيامة» كما روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول 
الله كئِيدِ قال : «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإنّ 
الشحّ أهلك من كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلّوا 
محارمهم» . وقد حدر الإسلام من عواقب الظلم بجميع أنواعه وققد أخير 
رسول الله جك أن الله يقول في الحديث القدسي : «يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا». الحديثء» كما وصف الله تبارك 
وتعالى الحال الفظيعة التي يؤول إليها الظالمون يوم القيامة حيث يقول : ولا 
تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنم| يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأنصار* 
مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم هواء » وأنذر الناس 
يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخخرنا إلى أجل قريب نجب 
دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال* وسكنتم 
في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم 
الأمثال* وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال» فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام 4 . وكا قال 
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عز وجل : #وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين» ما 
للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع»* هذا وينبغي للمسلم أن يكثر من 
الاستغفار من ظلمه لنفسه. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهها من 
حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله علمني دعاء 
أدعو بهني صلاتي» قال: «قل : اللهم إنى ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا 
يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفرلي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم» . 
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قال تعالى : الله لا إل إلا هو الحيّ القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» له ما فى 
السموات وما فى الأرض» من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم ولا يحخيطون بشيء من علمه إلا بها شاءء وسع كرسيّه 
السَّموات والأزض ولا يؤوده حفظههماء وهو العلّ العظيم* . 


بعد أن بيّن الله عز وجل أن الناس اختلفوا لا جاءتهم الرسل بالبينات» 
فمنهم من آمن ومنهم من كفرء وأمر المؤمنين بالبذل في مكافحة أعداء الله 
وأن الكافرين الظالمين المكذبين بالله وبرسله لن يشفع فيهم يوم القيامة 
شافع » ذكر هنا جملة من صفاته الكريمة وأسمائه الحسنى وبين أنه لا يجرؤ 
أحدٌ يوم القيامة على الشفاعة لأحد إلا بإذن الله» وقد بي قبل ذلك فيه أنزل 
على رسوله يَكةْ بمكة في سورة طه وفي سورة الأنبياء وفي سورة النجم أنه لا 
شفاعة إلا لمن مات على الإيهان فرضي الله عنه» كما أوضحت ذلك في تفسير 
الآية السابقة . وهذه اية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله» وقد جعل الله 
تبارك وتعالى فيها وضمّنها مالم تتضمنه أية واحدة أخرى في كتاب الله عز 
وجل » وما تضمنته إن| تتضمنه آيات كثيرة لا آية واحدة. وقد جعل الله 
تبارك وتعالى فيها من الخصائص الشيء الكثير كما صحت بذلك الأخبار عن 
رسول الله ككِةّه فقد قال البخاري في صحيحه : قال عثمان بن ايشم حدثنا 
عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : وكلني رسول الله يكل بحفظ 
زكاة رمضان فأتاني أت» فجعل يحثو من الطعام» فأخذته وقلت : لأرفعتّك 
إلى رسول الله يك قال : دعني » فإني محتاج وعلِيَ عيال» ولي حاجة شديدة 
قال: فخليت عنه» فأصبحت,. فقال النبي كَل : «ياأباهريرة مافعل 
أسيرك البارحة؟» قال : قلت : يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته 
وخليت سبيله» قال: «أما إنه قد كَذَّبَك وسيعود» فعرفثٌ أنه سيعود لقول 


١ك‎ 


رسول الله عِللِلَةٌ إنه سيعود» فَرَصَدْتّه فجاء يحثو من الطعام. فأحذته فقلت: 
لأرفعتك إلى رسول الله يك قال: دعني فإني محتاج وعليَ عيالٌ» » لا أعود. 
فرحمته وخليت سبيله» » فأصبحت» فقال لي رسول الله صَكِل : «يا أبا هريرة ما 
فعل أسيرك البارحة؟» قلت : يا رسول الله شكا حاجة وعيالا فرحمته فخلّيت 
مدريلة» قال : : «أما إنه قد كذبك وسيعود» فرصدته الثالئة فجاء بحثو من 
الطعام فأخذته فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله يله وهذه آخر ثلاث مرات 
أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله 
بهاء قلت : وماهي؟ قال: : إذا أويت إلى فراشك فاقرأآية الكرسي #الله لا 
لَه إلا هو الحي القيوم» حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله 
حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح» » فخليت سبيله: فأضبحت فقال 
لي رسول الله يكل : «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت : : يا رسول الله زعم أنه 
يعلمنى كلمات ينفعني الله بهاء » فخليت سبيله» قال: «ماهي؟» قال: قال 
4 : إذا أويت إلى فراشك فاقراآية الكرسي من أوها حتى تختم الآية الله لا 
لَه إلا هو ا حي القيوم» وقال لي : لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح» وكانوا أحرص شيء على الخيره فقال النبي وَل : «أما 
إنه صدقك وهو كذوب» تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ ( 
قلت : لاء قال : «ذاك شيطان» اه فقراءة آية الكرسي تطرد الشياطين» 
وتحفظ المسلم من شرهم وخبئهم وقد روى مسلم من حديث بي بن كعب أن 
النبي كه قال :وياأنا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» 
قال: قلت : الله ورسوله أعلمء » قال : «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب 
الله معك أعظم؟» قال : قلت : #الله لا إِنّه إلا هو الحي القيوم» قال: 
فضرب في صدري وقال : «والله لِيهْنك العلمٌ أبا المنذر» . وقد اشتملت هذه 
الآيّة العظيمة على عشر جمل » الجملة الأولى هي قسوله عز وجل : : الله لا إِله 


١ا/ا/‎ 


إلا هو» أي الله الذي لا يستحق العبادة إلا هو ولا تجوز العبادة لسواه» وقد 
اشتملت هذه الجملة على كلمة التوحيد التي هي مفتاح الإسلام ومفتاح 
الجنة وقد تقدم مزيد بيان لمعناها في تفسير قوله عز وجل : #وإلطكم إِله 
واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» والجملة الشانية من الجمل العشر التي 
اشتملت عليها هذه الاية العظيمة هي قوله عز وجل : #الحي القيوم» 
والحيّ خبر لمبتدا محذوف تقديره هو الحي القيوم. والحيّ القيوم مذكوران معا 
في القرآن في ثلاث سور ر: أوَها في هذا المقام من سورة البقرة والثان في مطلع 
سورة آل عمران: #الم# الله لا له إلا هو الحي القيوم* نزل عليك الكتاب 
بالحق* والثالث في سورة طه : #وعَنّت الوجوه للحي القيوم وقد ماب من 
حمل ظلما» وهذان الاسمان من أعظم أسماء الله الحسنى حتى قيل إنهها الاسم 
الأعظم. ٠‏ فإنه| يتضمنان إثبات صفات الكمال لله عز وجل أكمل تضمّن 
وأصدقه. فعلى هذين الاسمين الكريمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليهها 
ترجع معانيهاء لأن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» والقيوم متضمن 
كمال غناه وال قدرته» والله تبارك وتعالى موصوف بالحياة لا يموت أبدا 
ولذلك قال عز وجل : #وتوكل على الحي الذي لا يموت» فحياته عز وجل 
حياة كاملة باقية لازمة لذاته لا تقبل الفناء أبداء بخلاف حياة غيره فإنها 
حياة ممكنة قابلة للزوال والفناء. والقيوم هو القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره 
جه من الوجوهء المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته عز وجل له . والجملة 
الثالشة من جمل هذه الآية العظمى هي قوله تبارك وتعالى : الا تأخذه سند 
ولاانوم4 السّنةَ مقدّمة النوم وهي حالة فتور وارتخاء تسبق الاستغراق في 
النوم» وقد يطلق عليها اسم التعاس: ونفي السنة والنوم مستلزم لكمال 
حياته وقيوميته . قال ابن جرير رحمه الله : #الله لا إله إلا هو الحي* الذي لا 
يموت #القيوم# على كل ما هو دونه بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريف 


لوكلا 


من حال إلى حال #إلا تأخذه سنة ولا نوم 4 لا يخيّره ما يغير غيره ولا يزيله 
عمالم يرل عليه تنقل الأحوال وتصريف الليالي والأيام» بل هو الدائم على 
حال» والقيّوم على جميع الأنام» لو نام كان مغلوبا مقهورا لأن النوم غالب 
النائم قاهره» ولو وَسَنَ لكانت السموات والأرض وما فيهها دكا » لأن قيام 
جميع ذلك بتدبيره وقدرتهء والنوم شاغل المدبر عن التدبير والتعابن مالع 
المقدّر عن التقدير بوَسَنِه اه وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
موسى رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله كك بخمس كلمات» فقال: 
«إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه» يُرْفَع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور 
اي اي لس 1 أن 
وسبحات وجهه أي نوره وجلاله وبهاؤه. أما الجملة الرابعة من جمل هذه 
الآية الكريمة فهي قوله تبارك وتعالى : #له ما في السممكوات وما في الأزض * 
أي إنَّ جميع الكائنات في السموات وفي الأرض ملك لله وتحت قهره 
وسلطانه» فهو خالقها ومدبّرها والمهيمن عليهاء والإنس والجن والملائكة 
جميعا عبيد له وكما قال عز وجل ' : 9 إن كُلْ من في السموات والأرض إلا 
آتي الرحمن عَبْذَائٍهِ لقد أحصاهم وعَدَّهم عَذَّاءهِ وكلهم أتيه يوم القيامة فردا # 
وإذا كان الله عز وجل هو مالك جميع ذلك بغير شريك ولا ند وهو وحده 
خالق كل شيء» فلا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. والجملة 
اللنامة من حل هده الآية الكريمة هئ قؤله تبارك وتعالى: : «#من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه» أي من هذا الذي يجرؤ على أن يشفع لأحد من غير 
إذن الله له بالشفاعة؟ والمراد بالاستفهام هنا النفي. أي لا أحد يشفع عنده 
إلا بإذنه بسبب عظمة الله وكبرياته وجلاله فلا يتجاسر أحد على أن يشفع 
لأحد إلا أن يأذن الله له في الشفاعة» ولذلك عندما يطلب الناس من الأنبياء 


لحيل 


ليشفعوا لهم عند الله في الموقف العظيم فيتأخر عنها الأنبياء ويحيلهم أدم على 
نوح ثم يحبلهم نرح على إبراهيم ثم يحيلهم إبراهيم على موسى ثم يحيلهم 
موسى على عيسى ثم يحيلهم عيسى على سيد المرسلين محمد صل الله وسلم 
عليهم أجمعين فيأتي رسول الله يك تحت العرش ليستأذن في الشفاعة ويخر لله 
جاجد ضارعد نيه ق الإذن له الجاع ويُلْهَمُ تحميدات وتقديسات لله عز 
وجل ما أَنْمَها من قبل فينادى : : يا محمد ارفع رأسك» وقل تسمعء واشفع 
تُشفع . أما الجملة السادسة من جمل هذه الآيّة العظيمة فهي قوله عز وجل : 
إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» أي إنّ علمه محميط بجميع خلقه وسائر 
الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها لا يتحرّك متحرك منها ولا يسكن 
ساكن إلا بعلمه ى) قال عز وجل : #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوء 
ويعلم ما في البر والبحرء وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبّة في ظلمات 
الأزض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» والجملة السابعة من جمل هذه 
الأية العظمى هي قوله عز وجل : ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بها شاء » 
أي ولا يطلع أحد من خلق الله من مَلَّك مقرب أو نبي مرسل أو غيرهما على 
شيء من علم الله إلا بها أراد الله تبارك وتعالى اطّلاعه على ذلك وأطلعه عليه 
كا أنه لا يعلم أحد شيئا عن ذاته المقدسة وأسمائه الحسنى وصفاته الل إلا 
ا يُعَلّمهِ الله من ذلك» ولذلك يقول عز وجل : ا ولا يحيطون به علما» وكما 
قال عز وجل : لإعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا»* إلا من ارتضى من 
رسول فإنه يسلك من بين يديه.ومن خلفه رَصَدًاه ليعلم أنْ قد أبلغوا 
رسالات ربهم وأحاط بها لديهم وأحصى كل شيء عَدَدًا4 ولذلك أخبر عز 
وجل عن ملائكته قولهم : #قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم » وإذا كان العلم لله وحده. وغيره لا يعلم شيئا من 


العلم إلا ما يعلّمه الله فكيف يُعْبَدُ غيرُ الله؟ والجملة الثامنة من جمل هذه 


الا 


الآية العظمى هي قوله تبارك وتعالى : وَسِعَ كُرْسِيّه السملوات والأرض»* 
هذه الجملة هي التي سميت الآية كلّها باسم كلمة منها فقيل لها اية 
الكرمي» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد سثل " هل العرش 
والكرسيّ موجودان أو أن ذلك مجاز؟ فأجاب : الحمد لله » بل العرش موجود 
بالككاب الس وزعا سلف الثنة وأفسدهنا -_وكزلك الترمي نايت 
بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف» وقد نقل عن بعضهم أن كرسيّه 
علمه وهو قول ضعيف فإن علم الله وسع كل شيء كما قال: #ربّنا وَسِعْتَ 
كُلٌّ شيء رحمة وعلم|» والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن» فلو قيل : 
وسع علمه السموات والأرض لم يكن هذا المعنى مناسباء ولا سيها وقد قال 
تعالى : «ولا يَوُودُه حِفْظُّهم)» أي لا يُعْقِلُه ولا يَكْرِ نه وهذا يناسب القدرة لا 
العلمء والآثار المأثورة تقتضي ذلك اه. أما الجملة التاسعة فهي قوله عز 
وجل : ولا يؤوده حفظه]» أي لا يُنْعبُه حفظ السموات والأرض وهذا 
النفي مستلزم لال قدرتهء يقال: اده الأمرء إذا بلغ منه المجهود وأتعبه» 
وقد نفى الله عز وجل عن نفسه المقدسة أن يصيبه تعب من حفظ السموات 
والأرض كما أنه لم يصبه تعب في خلق السمسوات والأرض كما قال عز وجل : 
#ولقد خلقنا السكوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مَسَّنَا من لُعُوب 6 
وفيها ردّ على اليهود قبحهم الله الذين يزعمون في أول صفحة من التوراة التي 
حرّفوها بأ يديهم أن الله تعب لما خلق السموات والأزض واستراح يوم 
السبت . تعالى الله عما يقولون علرًا كبيرا. أما الجملة العاشرة من هذه الاية 
العظمى فهي قوله عز وجل : #وهو العلي العظيم» أي وهو عز وجل الكبير 
المتعال القاهر فوق عباده . 


١8١ 


قال تعالى : ##لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغىّ» فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لحاء والله 


سميع عليم# 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى اختلاف الناس بعد مجيء الحق وأن منهم من 
أمن ومنهم من كفر» وقد حض على مكافحة الكفرء حتى لا يعم الفساد في 
الأزرض» وذكر آية الكرميّ المشتملة على أصول أسهائه الحسنى وصفاته 
العلى» الدالة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده. قال هنا : #لا إكراه في 
الدين قد تبين الرّشد من الغيّ* ولا نزاع عند أهل العلم أن من ارتد عن 
الإسلام بعد الدخول فيه وأبى أن يرجع إلى الإسلام بعد أن يُبيّنَ له بطلان ما 
قد يكون عنده من شبه أنه يجب قتله» ا وه 7 
طريق عكرمة قال : أ 0 بلغ دللكدابن 
عباس فقال : لو كنت أنالم أحرقهم لنهي رسول الله جك : «لا تعذّبوا بعذاب 
الله ولقتلتهم لقول رسول الله كَل : «من بدّل دينه فاقتلوه» اه وقد أجمع 
أصحاب رسول الله يَكِِةِ على قتال المرتدين ومانعي الزكاة وعلى رأس أصحاب 
رسول الله يك يومئذ شيخ الأمة الإسلامية وأفضلها بعد رسول الله َك أبو بكر 
الصديق ومعه عمر الفاروق رضي الله عن أصحاب رسول الله يَكِِ أجمعين» 
وقال أبو بكر رضي الله عنه : والله لو منعوني عَنَاقا كانوا يؤدونه على عهد 
رسول الله كك لقاتلتهم عليه فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : لما توف نبي الله بك واستّخْلِفَ أبو بكر وكفر من 
كفر من العرب» قال عمر: يا أبا بكرء كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 
كه : «أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله 
إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله»؟ قال أبو بكر: 


كا 


والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة» فإِنَ الزكاة حق المال» والله لو 
منعوني عَنَافًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يك لقاتلتهم على منعهاء قال عمر: 
فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أب بكر للقتال» فعرفت أنه 
الحق . اه وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى دعوة أبي بكر لقتال المرتدين في محكم 
كتابه حيث يقول عز وجل : قل للمُخَلّفِين من الأعراب سَتُّدْعَوْنَ إلى قوم 
كباس شكرنايقا ريم أو يُسَلِمون فإن تطيعوا يؤتكم الله *أجرا حسنا وإن 
لّوا كا تولَيْتُم من قبل يُعذّبْكم عذابا أليها» وفي هذه الآية الكريمة شهادة 

من الله سجلها في كتابه الكريم بصحة إمامة أبي بكر وخلافته رضي الله عنه 
لأن هذه الآ نزلت في معاتبة المخَلِّين عن غزوة تبوك ولم يقاتل رسول الله يك 
بعد غزوة تبوك أحداء ولم يدع رسول الله يَكِ إلى قوم ليس هم إلا الإسلام أو 
السيف بعد نزول هذه الآبة قطعاء فكانت هذه الاية شاهد صدق على صحة 
خلافة الصديق وشرعية دعوته لقتال المرتدين ومانعي الزركاة» وقد صار هذا 
الحكم معلوما من دين الإسلام بالضرورة» وقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أقبلت إلى 
النبي َكل ومعي رجلان من الأشعريين» أحدهما عن يميني» والآحر عن 
يشارئ: ورسول الله يك يَسْتَاكٌُء فكلاهما سأل» فقال: «يا أبا موسى أو يا 
عبد الله بن قيس!» قال: قلت : والذي بعثك باحق ما أطلعاني على ما في 
أنفسهماء وما شَعَيْتٌ أنهها يطلبان العمل» فكأني أنظر إلى سواكه تحت سَفتِه 
َلَصَتْء فقال: «لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده» ولكن اذهب أنت 
يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن» ثم أتبعه معادً بنَ جبل» فلما 
قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزل» وإذا رجل عنده مُوثق» قال : ما هذا؟ 
قال: كان يهوديا فأسلم ثم مبهوّد» قال: اجلسء. قال: لا أجلس حتى 
يُقْتلَء قضاء الله ورسولهء ثلاث مرات. فأمر به فَمَيِلَ» ثم تذاكرنا قيام 
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الليل» فقال أحدهما: أماأنا فأقوم وأنام» وأرجو في نومتي ما أرجو في 
قومتي . اه ولا يستطيع أحد أن ينكر مثل هذا الحكم في شريعة الإسلام 
الحفظ الدين وحماية الشريعة من التلاعب بهاء وحفظ الدين من الكليات 
اللنمس التي اتفقى عليها جميع النبيين والمرسلين» على أن جميع الأنظمة 
. الأرضية كالشيوعية ونحوها من المذاهب الباطلة لا يُسْمّح لأحد من يُبتَلَ 
بالوقوع تحت سيطرة المتسلطين بها أن يَلْمِرّها أو أن يطعن عليها فضلا عن 
إعلان كفره بهاء وهذا لا جدال فيه» وقد أجمع المسلمون على أنّ من أدّى 
الجزية عن يد وهو صاغر من أهل الكتاب وكذلك المجوس فإنه يُقَدٌ عل 
دينه من اليهودية أو النصرانية أو المجوسية ولا يُكْرّهِ على الدخول في دين 
الإسلام» وفي ذلك يقول الله عز وجل في أهل الكتاب: #قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحَرَمون ما حَرّم الله ورسوله ولا يدِينون دينَ 
الح من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعْعُوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وقد 
ألحق أصحاب رسول الله يَكِِ المجوس بأهل الكتاب لأنّ لهم شبهة كتاب» 
وقد أَيْرَ عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال في 
رمي( ييا بهم سئة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي 
ذبائحهم». وإن كان هذا الأثر فيه بحث عند أهل العلم إلا أنَ الإجماع 
منعقد على العمل بحكمه. والإجماع حجة مستقلة لإثبات الأحكام؛ وما 
دامت هذه القواعد والأصول التي ذكرثٌ قد أجمع عليها المسلمون كان قوله 
عز وجل : الا إكراه في الدين» عامًا أريد به الخصوص وهم أهل الكتاب 
ومن في حكمهم لأنهم لا يكرهون على دين الإسلام إن أدّوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون» وما أثْرَ من سبب نزول هذه الآية الكريمة يؤيد ذلك حيث 
كان أهل يثرب من الوثنيين يعتقدون أن دين اليهود من أهل الكتاب خير من 
دينهم وكانت المرأة إذا كانت مقلاتا أي لا يعيش للا ولد أو لا يعيش لما إلا 
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ولد واحد نذرت إن جاءت بولد أن تهوّده ليعيش على اعتقادها فلما جاء 
الإسلام وأيقنوا أنه الدين الحق الذي قد نسخ الله به الأديان كلها أراد اباء 
الأولاد الذين تهوّدوا أو تنصروا من العرب أن يقهروهم على الدخول في دين 
الإسلام وترك اليهودية أو النصرانية فنزلت هذه الآية» قال ابن جرير رحمه 
الله : حدثنا محمد بن بشّار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي بشر 
عن سعيد بن جبير ععن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مِقَلانًا فتجعل 
عل تفنيهها إن غافى :ها ولد أن غبودة فل أجلت بر الصير كان فبهم من 
أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله تعالى ذكره: «#لا إكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغ » اه قال في القاموس المحيط : والمقّلاتٌ ناقة 
. تضع واحدا ثم لا تحمل وامرأة لا يعيش لا ولد اه وقد حاول بعض الناس 
أن يجعلها دليلا على حرية الدين وأنْ للإنسان أن يدخل أي دين شاء ويخرج 
منه متى شاء » وقد ربطوا ذلك بقوله عز وجل : #فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر» وبقوله عز وجل : #أفأنت نُكْرِهُ الناس حتى يكونوا مؤمنين* وهذا 
فهم عاطل باطل فاسد كاسد» يناقض القواعد المقررة المعلومة من دين 
الإسلام بالضرورة» وقد جهل هؤلاء أن الأمر في اللسان العربي قد يأتي 
للإباحة وللاستحباب وللإيجاب كا يأتي للتهديد كقوله عز وجل : #اعملوا 
ماشئتم» وللتعجيز والإهانة كقوله عز وجل : لإقل كونوا حجارة أو 
حديدا أو خلقا ما يكبر في صدوركم* وقد يكون للصيرورة وللتسخير 
كقوله عز وجل : #كونوا قردة خاسئين * ومعنى : #قد تبين الرشد من 
الغىّ* أي قد اتضح الهدى من الضلال . وقوله عز وجل : #فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها» أي 
فمن خلع الأنداد والأوثان ومايدعو إليه شياطين الإنس والجن من عبادة 
غير الله فقد ثبت في أمره واستقام على الصراط المستقيم الذي يوصله إلى 


جنات النعيم» وقد استمسك من الدين بأقوى سبب » وأصل العروة ما يجعل 
في الدّلو أو ني الكوز من المقبض ليستمسك به من يتناوله . ومن عادة 
صانعها أن يحكمها حتى لا تنقطع . وقوله : *9لا انفصام لها» أي لا انقطاع 
ها فلن يسقط المستمسك بها ولن هلك . وقد روى البخاري ومسلم من 
طريق قيس ابن عُبَاد قال : كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على 
وجهه أثر الخشوع فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة» فصل ركعتين تجوز فيهما 
ثم خرج وتبعته فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا: هذا رجل من أهل 
الجنة . قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدّثك لم ذاك؟ 
رأيت رؤيا على عهد النبي َه فقصصتها عليه» ورأيت كأنيٍ في رَؤْضة ذَكّر 
من سَعَتها وخضرتهاء وَسُطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في 
السماء» في أعلاه غرُوة فقيل لي : ارْقَهُء قلت: لا أستطيع» فأتاني مَنْضَفٌ 
فرفع ثيابي من خلفي فَرَقِيتُ حتى كنتُ في أعلاهاء فأخذت بالعروة» فقيل 
له: استمسك . فاستيقظت وإنها لفي يدي». فقصصتها على النبي َكل 
فقال: «تلك الروضة الإسلام » وذلك العمود عمود الإسلام» وتلك العروة 
عرْوة الوُنْقَى فأنت على الإسلام حتى تموت». وذلك الرجل عبد الله بن 
| سَلآم. اه والَنْصَف والمنْصّف والوّصِيف هو الخادم . وقوله عز وجل : 
#والله سميع عليم* إشعار بأن ما يتلفظ به الإنسان أو ينطوي عليه من 
مُعْتَقَدِ لا يحْمَّى على الله لأنه سميع عليم . 
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قال تعالى : #الله ول الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين 
كفروا أولياؤهم الطّاغوت يخرجونهم من الور إلى الظّلمات» أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون* ألم تر إلى الذى حاجٌ إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك 
إذ قال إبراهيم رب الذي يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت قال إبراهيم فإن 
الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفرء والله لا 
يهدى القوم الظالمين . » 


بعد أن ذكر الله عز وجل أن الكافر بالطاغوت المؤمن بالله قد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لهاء ذكر هنا أثر الإيهان بالله على النفس الإنسانية 
وما يجلبه للها من نور البصيرة وطمأنينة النفس ومعرفة طريق الرشاد» واتضاح 
الرؤية عند وقوع المدلمات وأن الانقياد للطاغوت من شياطين الجن والإنس 
يوقع في الخيرة والشك والازتياب وانطماس معالم الحقٌّ» حيث يقول عز وجل 
هنا : #الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» أي الله متولي أمور 
الذين امنوا به واستجابوا لرسله وناصرهم » ومؤيدهم وموفقهم للهدى. 
ويدفع عنهم الرّدى» ويحبّهُم ويستعملهم في مرضاته» والولي اسم من أسماء 
الله الحسنى كما قال عز وجل : وهو الولي الحميد# وكما قال: #أم اتخذوا 
من دونه أولياء فالله هو الول وهو يحبي الموتى وهو على كل شيء قدير» 
والو : المحبّ والنصير والظهير والمعين والقيّم» وضدً العدرٌء ومن كان الله 
وليّه كان وليًا لله يدفع الله عنه ما يكره» وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيراء 
ومن أعظم آثار ولاية الله لعبده أيضا تيسير سبيل الرشاد له» وتوفيقه 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَكئِِدِ : «إن الله تعالى قال: من عادى 
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لي وليّا فقد أذنته بالحرب» وما تقرّب إل عبدي بثيىء أحبّ إلي ما افترضت 
عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التى يمشى بهاء وإن سألنى أعطيته» ولئن استعاذني لأعيذته»اه 
زعلاو لزل تميس اللزوى فى كنت اللبرزرعاركه وتانيد وتسديده كرفت 
وتتنزل عليه الملائكة عند الموت با يطمئن خاطره ويثلج صدره» فلا خوف 
عليه ولا حزن كما قال عز وجل : #ألا إِنْ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ‏ الذين آمنوا وكانوا يتقون* لمم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا 
تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم» وقد عرفهم الله عز وجل 
بقوله: #الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ فكل المؤمنين المتقين أولياء لله والله 
وليّهم» وقد استحوذ الشيطان على بعض الناس من المنتسبين للإسلام » 
فأوقعهم في حبائله وشباكه » وأغراهم باتخاذ بعض المنتسبين للصلاح وسائط 
وشفعاء» وسماهم لهم أولياء» فاستجاروا بهم وسألوهم حوائجهم. 
فأوقعهم فيا وقع فيه المشركون في الجاهلية الأولى وأعادوا معنى سُوَاع ويَعُوث 
ويَعُوق ونَسْرٍ وَوَدّء وصاروا لا يعرفون في الشدائد غير أوليائهم ولا يستغيثون 
إلا بهم وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله . وقالوا: هم يقربوننا إلى الله زلفى » 
فحكم الله عليهم بالكفر والكذب على الله حيث يقول عز وجل فيهم : 
#والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله َلْمَى إِنّ الله 
يحكم بينهم فيها هم فيه يختلفون, إن الله لا هدي من هو كاذب كفار» وقد 
صار هؤلاء الجاهلون يطوفون حول أضرحة أوليائهم ىا يطوف المسلمون 
بالكعبة مع أن الله عمز وجل لم يشرع الطواف حول أي مكان في الدنيا سوى 
الكعبة المشرفة» وصاروا يذبحون لأضرحتهم القرابين وينذرون لهم النذورء 
ويخافونهم في السر والعلانية» وينسبون إليهم النفع والضر وقضاء الحاجات 
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وتفريج الكربات» وقد ادعى هؤلاء الجاهلون طؤلاء الموتى صفات لا تثبت 
إلا لله عز وجل فحسبوا أنهم يسمعون أصواتهم وأنهم يكشفون الضرّ عنهم. 
ويستوي في ذلك من يناديهم من بعيد أو من قريب» وقوله تبارك وتعالى : 
#يخرجهم من الظلمات إلى النور» قد أجمع المفسرون على أن المراد ههنا من 
الظلمات والنور هو الكفر والإيهان» وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك حيث 
يقول تبارك وتعالل #أوم من كان مَيْنَا فأحبيناه وجعلنا له نورا يمشي به في 
الناس كمّن مثَلّه في الظلمات ليس بخارج منهاء كنالك زيّن للكافرين ما 
كانوا يعملون* وقد ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لنور الإسلام الذي يبتدي به 
المؤمنون» ومثلا لظلمات الكفر التي صار بها الكفار يعمهون حيث يقول في 
مكل أنوار الإسلام الصافية النقية الخالية من الشوائب والشبهات : #الله نور 
السمئوات والأرض» مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في نجاجة» 
الزجاجة كأنها كوكب درّي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارء نور على نور» هدي الله لنوره من يشاء 
ويضرب الله الأمشال للناس والله بكل شيء عليم» وقال عز وجل في مل 
الظلمات التي يعيش فيها الكفار وما هم عليه من الضياع : #والذين كفروا 
أعم الهم كسراب يقِيعةٍ يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جانيم عنونيا ووجة الله 
عنده فوفاه حسابه»ء والله سريع الحساب»ه أو كظلمات في بحر ل يغشاه 
موج من فوقه موج من فوقه سحاب» ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج 
يده لم يكد يراهاء ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور» ومعنى إخراج الله 
الذين آمنوا من الظلمات إلى النور هو أنهم إذا حاول الشيطان إيقاعهم في 
الشبهات والضلالات بصرهم الله عز وجل وأنار لهم الطريق كما قال عز 

وجل : #إإِنْ الذين اتقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون* كما أشار الله عز وجل إلى أن ولايته لعبده تثمر نصره وتأييده حيث 
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يقول تبارك وتعالى : إن وليّيَ الله الذي نزل الكتاب وهو يتولّ الصاحين* 
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون* وقوله 
تبارك وتعالى : #والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات > أي ومن اتخذ غير الله وليِّا تشعبت به الطّرق وتلقفته الأهواء 
فأخرجته عن فطرة الله التي فطر عليها الناس» وألقت به في مَهَامِهِ الضلال 
وقد أشار الله تبارك وتعالى بقوله : # أولياؤهم الطاغوت» إلى تَشَيّتَ ت أموو 
الكافرين» وتباين وتشعب طرقهم » وأن شياطينهم يدعونهم إلى سبل معوجّة 
تبعدهم عن الصراط المستقيم ىا قال عز وجل : #وأن هلذا صراطي 
مستقي| فاتبعوه ولا تتبعوا السَبل فتفرق بكم عن سبيله* وقد ذكر الله تبارك 
وتعالى أنه وصَى كل نبي ورسول من أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام أن 
يأمروا قومهم بعبادة الله وحده والكفر بالطاغوت حيث يقول عز وجل : 
#ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» والطاغوت 
اسم يطلق على المذكر والمؤنث والواحد والجمع» ومن استعماله في الواجد 
قول الله تبارك وتعالى : :#يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمثوا أن 
يكفروا به # ومن استعماله في الجمع قول الله تبارك وتعالى هنا في هذا المقام : 
#أولياؤهم الطاغوت4 والطاغوت : الشيطان والكاهن وكل رأس في 
الضلال. وكل ما عُبدَ من دون الله وهو راض» ومن دعا الناس إلى عبادته» 
والحكم بغير ما أنزل الله حكم بالطاغوت» وقوله ععز وجل : #أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون» أي هؤلاء الذين اتخذوا الطاغوت أولياء 
فأخرجوهم من فطرة الإسلام التي فطر الله عليها الناس» واجتالوهم عنها 
وأوقعوهم في ظلمات الكفر ودياجير الجهالة هم أصحاب النار الملازنمون 
لجهنم يوم القيامة المخلّدون في عذابها . وقوله تبارك وتعالى: #ألم تر إلى الذي 
حاحٌ إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رَبِّيَ الذي يحيي ويميت 
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قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإنّ الله يأقي بالشمس من المشرق فأت بها 
من المغرب فبهت الذي كفر» والله لا بدي القوم الظالمين» بعد أن ذكر الله 
تبارك وتعالى في الآية السابقة ما يفيد تأييده لأولياته وأن أولياء الطاغوت 
مقهورون مدحورون في ظلمات الكفر والجهل ذكر هنا صورة مشرقة من صور 
نصره لأولياته وإذلاله لأولياء الطاغوت مهما كانت منزلتهم في أعين الناس 
حيث قص تبارك وتعالى قصة ملك الكلدانيين ل ا ا 
عليه السلام » فلما دعاه إبراهيم عليه السلام إلى عبادة الله الذي يحيي ويميت 
حاج إبراهيم في ربه وحاول إطفاء نور الله بفمه» فقال: أنا أحيي ا 
فأقتل من أشاء وأترك من أشاء ممن يستحقٌ القتل» فأجابه إبراهيم عليه 
السلام مبطلا تمويهه وتضليله مظهرا قصور ما استدل به وبطلانه ؛ لأن هذا 
ليس إحياء حقيقيا ولا إماتة حقيقية وقال له: : إن الله يأي بالشمس من 
المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. ومعنى : #ألم تر إلى الذي حاج 
إبراهيم في ربه» أي هل رأيت مثل هذا الذي خاصم إبراهيم في ربه؟ 
والمقصود التعجيب من فعل ولي الشيطان هذا الذي بدّل نعمة الله كفرا فبدل 
أن يشكر الله على ما آتاه من املك كفر به وادعى لنفسه الإنهية وصار طاغوتا 
من الطواغيت» وقوله عز وجل : «فبّهت الذي كفر» أي انقطع عن الجدال 
وبطلت حجته» وعلم أنه لا طاقة له بمخاصمة إبراهيم وفوجئ بها لم يكن له 
في الحسبان من الحجة الدامغة التي أفحمه مها خليل الرحمن» وهكذا ينصّر 
أولياء الله ومبْرّم أولياء الشيطان . ولذلك يقول عز وجل : # الذين آمنوا 
يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء 
الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا» وقوله تبارك وتعالى : #والله لا بدي 
القوم الظالمين» المقصود من الهداية هنا هي هداية التوفيق والإعانة والتسديد 
والتأييدء يحرم الله الكفار منها عدلاء ويمنحها لأوليائه فضلا. أما هداية 
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البيان فإنها مبذولة لجميع المكلفين على حد قوله تبارك وتعالى : #وأما ثمود 
فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى #4 أي بينا لهم طريق الخير وطريق الشر 
فاختاروا الكفر على الإييان . وأما ما ذكره بعض المفسرين من أن المناظرة هذه 
قد جرت بين إبراهيم وهذا الملك عندما قدم إبراهيم لطلب الطعام منه» وأن 
الملك رفض بعد المناظرة إعطاء إبراهيم طعاماء فاشتد حزن إبراهيم عندما 
اقتريب من منزل أهله كيف يدخل على سارة وإسحاق بدون طعام فملاً 
جْوَالِقَيْه ترابا ليؤنس أهله عند دخوله عليهم فلم) نام انقلب التراب دقيقًا 
أبيض خالصًا. فصنعت سارة منه طعاماء فلا استيقظ إبراهيم وجد الطعام 
فقال لسارة: من أين لك هذا؟ قالت: من جُوَالِقك» أي من غرّارتك» 
فذهب إلى الجوالق الأحر فإذا هو مثله إلخ فهذا كذب ظاهر وخبر مختلق» 
وإسحاق لم يولد إلا بالشام . 
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قال تعالى : #أو كالذى مدّ على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى 
يحيى هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال: كم لبثت قال : 
لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك ل 
يتسنّه وانظر إلى حمارك ولنجعلك أية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم 
نكسوها لحماء فلم تبيّن له قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير» 


بعد أن عبجّب الله عز وجل نبيّهِ حمدا يَكِ من الذي حاج إبراهيم في ربه 
وكان ملكا ومع ذلك نصر الله إبراهيم عليه السلام عليه؛ عجّب هنأ نبيه 
محمدًا بل من الذي مرّ على قرية وهي خحاوية على عروشها فقال : : الى مين 
هذه الله بعد موتها لينبه عباده بذلك على أن قدرته تامة وأنه لا يعجزه شيء 
وأنّ إحياء الموتى سهل يسير عليه تبارك وتعالى . كأنه قيل : هل رأيت مثل 
الذي خاصم وجادل إبراهيم في ربه؟ أو هل رأيت مثل الذي مرّ على قرية 
وهي خحاوية على عروشها قال أنى يحبي هذه الله بعد موتها؟ ولم يثبت عن 
رسول الله ولب خبر صحيح يثبت يشبت اسم الذي مرّ على القرية الخاوية على 
عروشها هذه» قال ابن جرير رحمه الله : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال : إنَّ الله تعالى ذكرُهٌ عسجّب نبيه يَكيْةِ من قال : إذ رأى قرية خاوية عل 
عروشها أنَى يحيي هذه الله بعد موتها؟ مع علمه أنه ابتدأ خلقها من غير 
شىء » فلم يقنعه علمه بقدرته على ابتدائها حتى قال : : أنى يحييها الله بعد 
موتها؟ ولا بان عندنا من الوجه الذي يصح من قَبَلِه ايان على اسم قائل 
ذلك» وجائز أن يكون ذلك عَرْيْرَاء وجائز أن يكون أوزمِيَاء ولا حاجة بنا 
إلى معرفة اسمه» إذلم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك ؛ 
وإنها المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله على إحيائه خلقه بعد مماتهم» 
وإعادتهم بعد فنائهم» وأنه الذي بيده الحياة والموت ‏ من قريش ومن كان 
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يكذّب بذلك من سائر العرب ‏ وتثبيت الحجّدة بذلك على من كان بين 
ظهران مها جر رْسول الله جَئِدِ من هود د بني إسرائيل » بإطلاعه نبيّه حمدا عَيِةِ 
على مايزيل شكهم في نبوّته» ا 
الأنباء التي أوحاها إلى نبيه محمد وَل في كتابه» من الأنباء التي لم يكن 

يلها تمد ققة وتوم 6 ول كن لم ذلك إلا عند أهل الكنات ١‏ و1 بكر 
محمد وَكِْدٌ وقومه منهم» بل كان أميّاء وقومه أميّونء فكان معلوما بذلك عند 
أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره أن محمدا ككل لم يعلم 
ذلك إلا بوحي من الله إليه » ولو كان المقصود بذلك الخبر عن اسم قائل 
ذلك لكانت الدّلالة منصوبة عليه نصبا يقطع العذر ويزيل الشّك ولكتّ 
القصد كان إلى ذم قيله فأبان تعالى ذكره ذلك لخلقه اه كا أنه يثبت عن 
رسول الله يك ما يبيّن اسم القرية التي مرّ عليها قائل هذه المقالة» فتعيينها 
قول على الله بلا علم» إذ لو كان في تعيينها مصلحة لعيّنها الله عز وجل» 
وما دام القرآن العظيم قد نكرهاء وم يعيّنها رسول الله يك فمن أين لنا 

تعريفها؟ وقوله عز وجل : #وهي خاوية على عروشها» أي وهي ساقطة 
على سُقفها خحالية من أهلها يعني أنها سقطت سُقُفها ثم سقطت جدرانها 
فوق سقوفهاء يقال: خوت الدار أي خلت من أهلها أو سقطت. والعروش 
جمع عرش وهو سقف البيت وكل ما هُيّنَ لِيُسْتَظَلٌ به. وقوله عز وجل : 
قال أنى يحي هلذه الله بعد موتها#؟ ظاهر هذا السياق الكريم يُشْعدٌ أنَّ 
قائل هذه المقالة كان مؤمنا بالله مقرا به عز وجل فيكون الاستفهام عن كيفية 
إحيائها بعد موتهاء ولا يكون بذلك شاكا في قدرة الله عز وجل على إحياء 
الموتى وإنها هو شبيه بقول إبراهيم عليه السلام الذي ذكره الله عز وجل عنه 
في الآية التي بعدها مباشرة حيث قال : إربّ أرني كيف تحبي الموتى © وهو 
شبيه بقول زكريا عليه السلام الذي ذكر الله عز وجل عنه عندما بشّر بيحيى 
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عليه السلام : #قال ربّ أنّى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر 
قال كذالِك الله يفعل ما يشاء» وهو شبيه أيضا بقول العذراء البتول مريم 
الذي ذكره الله عز وجل عنها بقوله تبارك وتعالى : #قالت رب أنى يكون لي 
ولد ولم يمُسسني بشر قال كنالك الله يخلق ما يشاء» غير أن هذا القائل م 
يطلب أن يرى بعينه كيفية إحياء الموتى وإنما يستفهم عن كيفية إحيائهم » 
وكان الجواب من الله عز وجل أن أراه الله عز وجل ذلك في نفسه وفي حماره 
الذي أماته الله عز وجل معهء وجما يؤكد أنه كان مؤمنا قوله عز وجل عنه في 
خباية هذه الآية : #قال أعلم أنَّ الله على كل شيء قدير» وقوله تبا رك وتغالل: 
#فأماته الله مائة عام ثم بعثه» هذا هو المقام الرابع من مقامات إحياء الله 
الموتى فعلاء ليكون دليلا قطعيا على قدرة الله على إحياء الموتى عقلاء لأن 
من المسلّمات العقلية أنَّ كلّ ما وقع فعلا كان دليلا على أنه ممكن عقلاء 
وقوله عز وجل : #فأماته الله مائة عام ثم بعفه» أي فتوفاه الله عز وجل 
وقبض روحه فاستمرٌ ميتا مائة سنة ثم رذ إليه روحه» وقوله عز وجل : #قال 
كم لبثت قال لبت يوما أو بعض يوم4 لا يلزم من هذا السياق الكريم أن 
يكون قد كلمه الله بنفسه بعد أن بعث فيه الحياة بغير واسطة إذ لا مانع في 
مثل هذا التعبير أن يكون القائل له هذا القول هو أحد ملائكة الله» ولا يلزم 
أيضا أن يكون هذا الرجل نبيا أو رسولا إذ أن الله تبارك وتعالى قد يبعث ملكا 
لغير النبي أو الرسول كما في قصة الرجل الذي زار أخا له في الله فأرصد الله له 
ملكا على مدرجته وبشره بأن الله تبارك وتعالى قد أحبه لأنه أحب في الله فقد 
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل أن 
رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله تعالى على مَذُرّجَته جته مَلَكاء فلما أتى 
عليه قال : أين تريد؟ قال : أريد أخالي في هذه القرية قال: هل لك عليه 
من نعمة ترما عليه؟ قال: لاء غير أني أحببته في الله تعالى» قال: فإِنٍ 
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رسول الله إليك بأن الله قد أحبّك كما أحببته فيه . وقد ذكر بعض المفسرين أن 
ا ل 0 
الشمس فوجدها نحو الموضع الذي رآها فيه عند موته فقال: لك نوما ثم 
بعد فتن قليل كر أجال تكن قدوصلت إل نهنا المرضع من الندياء فقال: 
ل مك كن العا را ارول 
في قصة أصحاب الكهف : #قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو 
بعض يوم مع أنهم لبثوا أكثر من ثلثائة عام . وقوله #كم لبشت4 أي ما 
مقدار المدة التي مكثت هنا؟. وقوله عز وجل : #قال بل لبثت مائة عام 
أي بل مكثت ميّتا مائة سنة» وقوله تبارك وتعالى : #فانظر إلى طعامك 
وشرابك لم يتسنه» أي فانظر بعينيك إلى ما كنت تحمله معك من طعام 
لو تغيّره السنوات المائة التي مرّت عليه بل حفظه الله 
من أن يتسرب إليه الفساد أو يتغير بطول هذه المدة التي مرّت عليه » وقوله عز 
وجل : : #وانظر إلى حمارك ولنجعلك اية للناس وانظر إلى العظام كيف 
ُنْشِزُها ثم نكسوها |4 أي وأمعن نظرك إلى حمارك لتتأكد أنه ميّت ولترى 
بعينيك كيف يحييه الله عز وجل » وقوله عز وجل : #ولنجعلك اية للناس * 
معطوف على مقدر يقتضيه السياق كأنه قيل : فعلنا ما فعلنا لتنظر بعينيك 
كيفية إحياء الله الموتى وليعتبر من يعلم بقصتك من الناس أن الله عز وجل 
أحياك بعدما أماتك مائة عام» حيث إن هذا آية من آيات الله الشاهدة 
الناطقة بأنه لا يعجزه شيء وهو على جمع عباده بعد موتهم إذا يشاء قديرء 
وقوله تبارك وتعالى : ##وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لما 4 أي 
وبعد أن تنظر إلى حمارك ميّنا كرّر النظر إليه لتشاهد عظام حمارك كيف نحييها 
فتتحرك وترتفع في أماكنها ثم نغطيها باللحم ليعود حمارك حيّا كما كان أول 
مرة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مادة النشوز: وأصل هذه المادة 
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هو الارتفاع والغلظ » ومنه النَّمْرْ من الأرض وهو المكان المرتفع الغليظ ومنه 
قوله تعالى : #وانظر إلى العظام كيف ننشزها» أي نرفع بعضها إلى بعض » 
ومن قرأ طنُنْشِدُها» أراد: نحييها اه وقال البخاري في صحيحه في تفسير 
سورة البقرة : نُنْشْدّها» نخرجها. اه وقراءة (ننْشِزُها) من السبع المنواترة 
وقد قرأ بها حمزة والكسائي وابن عامر وقرأ الباقون : (ننشِرّها) بالراء . وقوله 
تارك وتجالى : #فل) تبيّن له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير * أي فلم| 
اتضح له ما أراد وتحقق بالمشاهدة ما علمه من قدرة الله وعرف كيفية إحياء 
الله الموتى قال : أعلم أن الله على كل شيء قديرء وأن ما شاء الله كان ومالم 
يشألم يكن وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون . وقد قرأ حمزة والكسائي : 
قال اغْلَّمْ أنَ الله على كل شيء قدير» وقرأ أكثر القراء : #قال أعلم أن الله 
على كل شيء قدير» فعلى القراءة الأول هو أمرٌ من الله عز وجل له بأن يتيقن 
ويعلم علم مشاهدة ما كان قد علمه من تمام قدرة الله قبل تلك المعاينة » 
وهو شبيه بتذييل الآية التالية التي ذكر فيها طلب إبراهيم عليه السلام أن 
يريه الله كيف يحيي الموتى حيث قال : «واعلم أن الله عزيز حكيم* . 


قال تعالى : #وإذ قال إبراهيم ربّ أرني كيف تحيى الموتى قال : أولم تؤمن 
قال : بل ولكن ليطمئ,: قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهنّ إليك ثم 
اجعل على كل جبل منهنّ جزءًا ثم ادعهنّ يأتينك سعياء واعلم أنّ الله عزيز 
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هذا هو المقام الخامس والأخير من المقامات التي ذكرها الله عز وجل في 
سورة البقرة لتكون دليلا يقينيا وبرهانا قطعيا على أن إحياء الموتى سهل يسير 
على الله عز وجل ورد على من أنكر البعث بعد الموت من المشركين والملاحدة 
وغيرهم ؛ لأن ما وقع فعلا هو داخل في دائرة الإمكان العقلي قطعاء وقد كرر 
الله تبارك وتعالى هذا الأمر في هذه السورة المباركة حمس مرات» كما أكثر الله 
عز وجل من ذكر أدلة إحياء الموتى في كتابه الكريم وجعل ذلك أحد الحقائق 
الشلاث التي تدور في فلكها السَور المكية وهي الإقرار بأنه لا إله إلا الله 
والإقرار بأن محمدًا رسول الله والإقرار بالبعث بعد الموت» وقد كان جدال 
الكفار في إنكارهم للبعث كثيرا بل كان أشدّ من إنكارهم للتوحيد والرسالة» 
فلا جرم أن الله تبارك وتعالى ساق له من الأدلة القطعية والبراهين اليقينية ما 
يشفي القلوب التي هيأها الله عز وجل لقبول الشفاء» وقوله عز وجل : 
«وإذ قال لس ع ا 0 
ليطمئن قلبي »© هذا دليل آخر من أدلة ولاية الله عز وجل للمؤمنين بتأييدهم 
بالمعجزات» وهو نص صريح على أن إبراهيم عليه السلام كان عند سؤاله 
موقنا بالبعث بعد الموت وبقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى» وأورده الله 
عز وجل في صورة السؤال والجواب ليكون أوقع في النفس وأثيت للمقصود 
وهو يقين إبراهيم عليه السلام في قدرة الله على بعث الموتى من قبورهم وتقرير 
صورة حسية من صور إحياء الله للموتى على يد عبد من عبيده الصا حين» 


أي واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم : : رب أطلعني على صورة من صور | إحيائلك 
للموتى» فقال الله عز وجل وهو العليم الخبير بإيهان إبراهيم ويقينه : : ألم 
تعلم وم تؤمن بأني قادر على الإإحياء كيف أشاء حتى تسألني أن أريك كيف 
أحيي الموتى؟ وأراد الله هذا السؤال وهو العليم بأن إبراهيم عليه السلام هو 
أثبت الناس إيهانا ويقينا بذلك ليكون في جواب إبراهيم تقرير بأنه عليه 
السلام مؤمن بذلك. لم يدخله شك قط فيه» فتتربّى ملكة اليقين في قلوب 
السامعين بقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى» حيث كان الجواب : وبل 
ولكن ليطمئن قلبي * أي أنا موقن مقر بالبعث وقدرة الله على إحياء الموتى » 
ولكني أحببت أن أضم إلى علم اليقين عين اليقين» وليكون أحد الأدلة 
المحسوسة على قدرة الله على إحياء الموتى» ولا يخطر على بال ذي بال أن 
إبراهيم كان شاكاء وقد كان جوابه الصريح أنه موقن مؤمن» وأما مارواه 
البخاري ومسلم في صحيحيهم)| من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ييه قال : «نحن أحقٌّ بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحبي 
الموتى قال أو لم تؤمن قال : بلى ولكن ليطمئن قلبي» ويرحم الله لوطا لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد» ولو لبت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت 
الداعي» فإن المقصود من هذا الحديث هو الثناء على هؤلاء الأنبياء الشلاثة 
وبيان علو درجاتهم وارتفاع منازهم وأن إبراهيم لو كان شاكًا في قدرة الله على 
البعث لكنث 1 ولى بالشك منه لأنه إمام الحنفاء وخليل الرحمن» وما دام لم 
يخطر على بال أحد أن محمدًا يَكيِ يشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى 
فكذلك إبراهيم عليه السلام» وهذا الأسلوب من الأساليب البلاغية المعروفة 
بتأكيد بالمدح بها يشبه الذم على حد قول الشاعر: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهنّ فُلُولٌ من قِرّاع الكتائب 

وقوله تبارك وتعالى : #قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل 


على كل جبل منهن جزءا# أي إن أردت ذلك فخذ أربعة من الطير فضمّهن 
إليك وقطعهن واخلطهن خلطا تتداخل فيه لحومها وأعصابها وعظامها حتى 
تصير كأنها قطعة لحم واحدة ثم بعد طحنهن على هذا الوصف فرّق لحومهن 
المختلطة على ما حولك من الجبال واجعل على كل جبل منهن جزءا من 
أجزاء اللحوم المختلطة بعظامها وعصبها. وهذه الصفة في تقطيع الطيور 
وخلط بعضها ببعض مأخوذة من قوله تبارك وتعالى : « فصرهنٌ إليك ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءا» الذي يدل على أن كل جزء ما يوضع على 
مت ل مي سد 0 
حلصت حاطا نا" ساحن بز برشيو ال يعض . وقد قرأ حمزة : #فَصِرهُنَ 
إليك» بكسر الصاد. وقرأ الباقون : «#فص:: ل 
غير واحد من أئمة اللغة أن القراءتين بمعنى واحد لا فرق في ذلك بين كسر 
الصاد أو ضمهاء وقدفهم من استعيال العرب لمذه المادة أنها تدور على 
معان منها: الضم والإمالة والإقبال والتقطيع والتجرنف قال في القاموس 
المحيط : صَوِرَ كفرح مال وهو أَصُوّر وصار وجهّه يَصورُه ويصيره أقبل به 
والشىء قطعه وفصله اوداك عر ان العم : وأصاره فانصار أي 
أماله فيال . ثم قال : وصاره يَصورَه ويَصِيرُهِ أي أماله. وقرئ قوله تعالى : 
#فصرهنّ إليك» بضم الصاد وكسرها قال الأخفش : : يعني وَجَهْهِن, 
يقال: صر إن وَصَرْ وجهك إل أي أقبل علي » وضّرت الشيء أيضا قطّعته 
وفصلته قال العجاج : ْ 
صَرنا به الحكم وأعيا الْحَكّما 

فمن قال هذا جعل في الآية تقدي| وتأخيرا كأنه قال: خذ إليك أربعة من 
الطير فصرهنٌ . اه وهذا الرجز الذي نسبه الجوهري للعجاج وكذلك ابن 
منظوره قد نسبه بعضهم لرؤبة بن العجاج . وقال ابن منظور في لسان 


العرب : فصار الشية ءَ صورا وأصاره فانصار: أماله فيال » قالت الننساء : 
لظلت الشَّهْبُ منها وهي تَنْصَارُ 
أي تصدّع وتفلق . ثم قال : وفي التنزيل العزيز: #فص_رُهن إليك» وهي 
قراءة عليّ وابن عباس وأكثر الناس» أي وجههن ' وذكره الو 
أيضا لأن صرث وصرّت لغتان» قال اللحياني : قال بعضهم : معنى صَرهنّ 
وجَهِهنَ ومعنى صِرْهِنَ قطعهنّ وشققهنَ والمعروف أنه) لغتان بمعنى واحد 
اه والشاهد الذي ذكره ابن منظور عن الخنساء ء أورده ابن جرير في تفسيره 
بلفظ : لظلت اشم منها وهي تنصاره يعني بالشّم الجبال أنها تتصدع 
وتتفرق » ومن استعال ضدت تمعى أملت قول الطر ماح : 
عفائف إلا ذاك أو أن يتصورها هوّى والهوى للعاشقين صروع 
كم د نك هذه المادة بمعنى التقطيع قول 
حا ل بترن متهي مَوَاقِير نخل زعزْعَتُها دَبُورُها 
فقالت : أرى أن لا تفيتك صحبتى هيبة أعدءٍ تلّظى صَدُويُها 
فمدّت ل الأسباب حتى بلغتثها برِفْقِي وقد كاد ارتقائي يَصورُها 
فقوله: يصورها أي يقطعها. وفي قوله عز وجل : #فصّرّهن إليك» 
إشعار بأن يتمكن من النظر إلى هذه الطيور قبل تقطيعها وطحنها وتوزيعها 
على الجبال» ليعرف ألوامها وسماتها حتى إذا أعاد الله لما الحياة لا تختلف عما 
كانت عليه من السمات والألوان وفي ذلك من دلائل القدرة ما تعجز العقول 
عن الإحاطة به . وقوله تبارك وتعالى : «#ثم اذْعَهَنَ يأتينك سَعيا» أي ثم ناد 
هذه الطيور التي قطعتها وطحنتها وفرقفت أجزاءها على الجبال وقل هن : 
تعالَين إل بإذن الله كجِنْن إليك مُسْرعات كأنهن ما مسّهن شيء قبل ذلك 
ويقبلن عليك لا يتأخرن عن دعوتك . وإذا كان المنادي لمن عبد صالح من 


عباد الله فا بالك لو كان الداعي لمنّ ربّ العالمين» ومع ما في هذه القصة من 
الآيات العجيبة الدالة على قدرة الله التامة التي لا يعجزها شيء فإنها كذلك 
أفنة من آيات الله في تكريم أوليائه وتأييدهم وإعزازهم. وقوله عز وجل: 

إواعلم أن الله عزيز حكيم» قال ابن جرير رحمه الله : يعني تعالى ذكره 
بذلك : واعلم يا إبراهيم أن الذي أحيا هذه الأطيار بعد تمزيقك إياهنّ 
وتفريقك أجزاء هن على الجبال» فجمعهنٌ ورد إليهنّ الرَوح حتى أعادهنّ 
كهيئتهن قبل تفريقكهن «عزيز» في بطشه إذا بطش بمن بطش من الجبابرة 
والمتكبرة. الذين خالفوا أمره؛ وعصوا رسله» وعبدوا غيره» وفي نقمته حتى 
ينتقم منهم احكيم» في أمره اه ومن حكمة الله عز وجل التامة أنه يجيب 
السائلين بعلمه وبا يقتضيه المقام» ولذلك لم يْرِ الذي قال: أنى يحيي هذه 
اله بعد موتها؟ لما مرّ على قرية وهي خحاوية على عروشها قدربّه على إحياء 
الموتى إلا بعد أن أماته مائة عام وأمات حماره معه» وأرى إبراهيم عليه السلام 
كيفية إحياء الموتى في الحال» فسبحان من له الحجّة البالغة والحكمة التامة . 


وال تمان » ل 0 
عليمة ل سا و س افك افون اا قا زلا اا 
هم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» . 


هذا مقام من مقامات ا حض على الإنفاق في سبيل الله عز وجل» قال ابن 
جرير رحمه الله في تفسير الاية الأولى من هاتين الآيتين : وهذه الآية مردودة إلى 
قوله : : #من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله 
يقبض ويبسط وإليه ترجعون» والآيات التي بعدها إلى قوله : #مثل الذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله من قصص بني إسرائيل وخبرهم مع طالوت 
وجالوت. وما بعد ذلك من نبأ الذي حاجٌ إبراهيم مع إبراهيم» وأمْرٍ الذي 
مر على القرية الخاوية على عروشهاء وقصة إبراهيم ومسألته ريّه ما سألء مما 
قد ذكرناه قبل اعتراض من الله تعالى ذكره بها اعترض به من قصصهم بين 
ذلك» احتجاجا منه ببعضه على المشركين الذين كانوا يكذبون بالبعث وقيام 
الساعة » وحضا منه ببعضه للمؤمنين على الجهاد في سبيله الذي أمرهم به في 
قوله : #« وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم . © يعرّفهم فيه أنه 
ناصرهم وإن قل عددهم وكثشر عدد عدوّهم ويعدهم النصرة عليهم» 
ويعلّمهم سثّنه فيمن كان على منهاجهم من ابتغاء رضوان الله أنّه مؤيدهم ء 
وفيمن كان على سبيل أعدائهم من الكفار بأنه خاذهم . ومفرّق جمعهمء 
وموهن كيدهم» وقطعا منه ببعضه عذر اليهود الذين كانوا بين ظهرانٍ 
مُهَاجَر رسول الله يك بما أطلع نبيّه عليه من خفيّ أمورهم » ومكتوم أسرار 
أواتلهم وأسلافهم التي لم يعلمها سواهم. ليعلموا أن ما أتاهم به محمد كَكِ 
من عند الله وأنه ليس بتخرّص ولا اختلاق» وإعذارا منه به إلى أهل النفاق 


منهم ء ليحذروا بشكهم في أمر محمد يي أن يحل بهم من بأسه وسطوته مثل 
الذي أحلّهما بأسلافهم الذين كانوا في القرية التي أهلكها فتركها خاوية على 
عروشها ‏ ثم عاد تعالى ذكره إلى الخبر عن الذي #يقرض الله قرضا حسنا» 
وما عنده له من الشواب على قرضه فقال: #مثل الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله * يعني بذلك : مثل الذين ينفقون أموالهم على أنفسهم في جهاد 
أعداء الله بأنفسهم وأموالهم #كمثل حبّة# من حبّات الحنطة أو الشعير أو 
غير ذلك من نبات الأرض التي تُسَنْوِل رَيْمَهاء بذرها زارع ف «أن نبتت #» 

يعني : فأخرجت «إسبع سنابل في كل سنبلة مائة حبّة» يقول : فكذلك 
المنفق ماله على نفسه في سبيل الله » له أجره سبعمائة ضعف على الواحد من 
نفقته اه والحبة اسم جنس لكل بذرة يبذرها الباذر في المزرعة مما يُّقتات من 
جنطة أو شعير أو دُحْن أو أرز أو ذرة أو غيرهاء وقد اشتهر إطلاق اسم 
الحب على اليرّ ىا قال المتَلّمّس : 

آليت حَبَ العراق الدّهرّ أَطعَمّه والحَبٌّ يأكله في القرية السوس 
سكاو نوي دا الول ساي قرت كيان حديت 
الشفاعة : ١‏ فيبون كرا تنبت الحنة في خريل الشيل؟ أما الحبّة بضم الحاء فهي 
الحب» والحبٌ الحبيب ببوالتملة عل ؤرن فشلة ميق : أسبل الزرجٌ إذا صار 
فيه السنبل أي صار فيه حبّ مستور كا يُسْبَّل الشىء بإسبال السّتر عليه 
وقد يقال لها : سَبَلّة وقد ادعى بعض أهل العلم أنه لا يعرف من الحبوب ما 
تكون في سنبلته مائة حبة سوى الدخن» قال القرطبي رحمه الله : قلت : هذا 
ليس بشيء فإن سنبل الدّخحن يجىء في السنبلة منه أكثر من هذا العدد 
بضعفين وأكثر على ما شاهدناه. قال ابن عطية : وقد يوجد في سنبل القمح 
ما فيه مائة حبّة فأما في سائر الحبوب فأكثرء ولكنّ المثال وقع بهذا القدر اه 
وقوله تبارك وتعالى : #والله يضاعف لمن يشاء 4 أصل الضّعف في اللغة المثل 


فإذا قلت لشخص : لك مائة وضعفهاء أي لك مائة ومثلها فيصير له ' 
مئتان» وكان من فضل الله على المؤمنين أنه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
ومن جاء بالسيعة فلا يجزى إلا مثلها ى) قال عز وجل : «إمن جاء بالحسنة 
فله عشر أمثانها ومن جاء بالسيّكة فلا يْرَى إلا مثلها وهم لا يُظْلَمونَ» وقد 
أشار في هذه الآية إلى أن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعمائة ضعف وقد 
قال في آية القرض السابقة : #فيضاعفه له أضعافا كثيرة» وقال هنا : *9 والله 
يضاعف لمن يشاء * فردٌ عز وجل تضعيف الحسنات إلى مشيئته » وهو يشعر 
مع قوله في آية القرض : : #فيضاعفه له أضعافا كثيرة» أن الله تبارك وتعالى 
قديزيد المنفق أكثر من سبعمائة ضعف فضلا منه وجوداء ولا شك أن 
المنفقين في سبيل الله يتفاوتون في| ينفقون , ولا يستوي من أنفق ما يحب وهو 
صحيح شحيح بمن أنفق وهو ليس كذلك ؛ ومردٌ ذلك إلى الله وحده العليم 
الخبير بنوايا خلقه وأ حوال عباده والوجه الذي تنفق فيه النفقة من أبواب 
الخير. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما| من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله يَكلةِ قال : «من تصدّق بعذّل تمرة من كسب طيّب» ولا 
يقبل الله إلا الطَيّب» فإنّ الله يتقبّلها بيمينه ثم يربّيها لصاحبها كما يربي 
أَحَدُكم فيه حتى تكون مثل الجبل» اه ولا شك أن الجبل يزيد على التمرة 
بأضعاف لا يكاد يحصي عددها الإنسان» وقد جاء في حديث مسلم عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا 
رسول الله» هذه في سبيل الله فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة 
مخطومة» وقد أشار رسول الله يئِةِ في حديث فضل الصوم إلى أن الله قد يزيد 
في جزاء الحسنة أكشر من سبعمائة ضعف » فقد روى البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : «كلّ عمل ابن ادم 
يُضَاعَف» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبععائة ضعف قال اللهتعالى : إلا الصوم 


فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي . للصائم فرحتان» فرحة 
عند ذ ه وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك». الحديث وقوله تبارك وتعالى في تذييل الآة : #والله واسع عليم» 
يشعر بأن فضله ومضاعفته الحسنات لا يقف عند حدّ. وقد قال القرطبى 
رحمه الله في تفسير هذه الآية : في هذه الآية دليل على أن اتخاذ الزرع من أعلى 
احرف التي يتخذها الناس» والمكاسب التي يشتغل بها العّال. ولذلك 
ضرب الله به المثل فقال: #مَثْل الذين ينفقون أمواهم؟ الآة ٠»‏ وفي صحيح 
مسلم عن النبي وَلْة: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه 
طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة» وروى هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يَكِّ: «التمسوا الرزق في خبايا الأرض» يعنى : 
الزرع ‏ أخرجه الترمذي. وقال كك في النخل : «اهي الراسخات في الوحل 
المطعمات في المَحل» وهذا خرج مخرج المدح» والزراعة من فروض الكفاية» 
فيجب على الإمام أن يجير الناس عليهاء وما كان في معناها من غرس 
الأشجار ولقي عبدٌ الله بن عبد الملك ابنَ شهاب الزهري فقال: ُلَنى على 
مال أعالجه» فأنشأ ابن شهاب يقول : ْ 
أقول لعبد الله يوم لقيتة وقد شد أحلاس المطِيّ مُشَرقا 
تيع خبايا الأرض واذْعٌ مليكَها لعلك يوماأن تَجاب فبررَقَا 
فيؤتيك مالاً واسعا ذا مثابة إذاما مياه الأرض غارت تدفقا اه 
وقول القرطبي : وفي صحيح مسلم عن النبي يك ما من مسلم يغرس 
غرسا. الحديث هو في البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وقول 
القرطبي في حديث عائشة : «التمسوا الرزق في خبايا الأزرض» : أخرجه 
الترمذي. هو وهم من القرطبي رحمه الله. فلم يخرجه الترمذي » وإنها أخرجه 
الدارقطني والبيهقي بسند ضعيف » وحديث النخل : هي الراسخات في 


الوحل لم أجد له أصلاء وقوله تبارك وتعالى : #الذين ينفقون أموالهم في . 
سبيل الله ثم لا يُتْبِعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» بعد أن حض الله تبارك وتعالى على الإنفاق في سبيل 
الله ورغٌب في ذلك أعظم ترغيب» ووعد المنفقين بعظيم الأجر وجزيل 
الشواب حذر أشدّ التحذير من إتباع المثقق عليهم بمنّ أو أذى» وبيّن أن 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يلحقون الممْمَقَ عليهم بمنّ أو أذى لهم 
الجزاء الجزيل والأجر الحسن عند الله عز وجل» وأنَ الله تبارك وتعالى 
يطمئنهم عند الموت بأنهم لا يخافون فيم| يستقبلونه من أهوال القيامة والفزع 
الأكبر» وأنهم لايحزنون على ما خلّفوه وراءهم في الدنيا من الأولاد ولا ما 
فاتهم من زهرة الحياة الدنيا وزينتهاء وأخهبم قادمون على رب رحيم » جواد 
كريم . والمنّ : ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع بهاء والأذى: هو 
السبّ والتشكي» وقد يكون الأذى من ثمرات المنّء حيث يتحدث بأنه 
أعطى فلانا فيؤذيه بذلك» وقد يبذل المال للمجاهدين ثم يلات بأنة 
أعطى المجاهدين» ولكنهم مقصّرون فيؤذيهم بذلك كذلك. فبين الله تبارك 
وتعالى أن الذين يرغبون في الأجر من الله يجب أن يكون بذهم لوجه الله لا 
يريدون من الناس جزاء ولا شكورا . 


قال تعالى : لإقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى» والله غني 
حليمٌ# يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالذى ينفق ماله 
رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآحر فمثله كمثل صفوان عليه ترابٌ فأصابه 
وابل فتركه صلدًا لا يقدرون على شيء ما كسبواء والله لا يدي القوم 
الكافرين» 


بعد أن حذّر الله تبارك وتعالى من إتباع الصّدقة بالمنّ والأذى ليحفظ 
للمنفقين في سبيل الله ثواب ما أنفقوه وليمنحهم الطمأنينة في الدّنيا والآخرة» 
أكد هذا التحذير هنا من إتباع الصدقة بالمنّ والأذى حيث يقول: #قولٌ 
معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى 4 الآيتين . وهذا من أعظم 
أسباب غرس حب الخير وبذل النفقة في سبيل الله ابتغاء وجه الله في نفس 
ا ا 
وليرفعوا هامتهم. فلا يلحقهم ذلّء ولا يصيبهم همّ بسبب منة من يمتنّ 
عليهم من خلق الله» وليبين للمسلمين أن كرامة المسلم وعزته فوق سائر 
الماديات فالمال ظل زائل وعارية مستردة» ومعنى قوله عز وجل : #قول 
معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى* أي كلام طيب ووعد بخير» 
ودعاء المسلم لأخيه بأن يفرّج الله كربته ويزيل عسرته» ورد على السائل 
بالكلام الحسن والقول الجميل» وستر لما قد يبدر من السائل من إلحاح» 
وصفح عن زلة أخيه المسلم أحبّ إلى الله عز وجل من صدقة يتصدق بها 
الإنسان ثم يلحقها بالمنَ والأذى وقوله عز وجل : #والله غنيّ حليم» أي 
والله عز وجل غني عن نفقة المنفقين وصدقة المتصدقين وهو قادر على أن 
يحول الحال فيجعل السائل غنيا والمسئول محتاجاء وهو حليم لا يعاجل 
بالعقوبة التي يستحقها المنان والمؤذي. وقد أشار رسول الله كَكئِ إلى أن مَنَّ 


الإنسان على من أعطاه من كبائر السيئات» فقد روى مسلم في صحيحه من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله يل قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المان بها أعطى» 
والمسبل إزاره » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» . قال القرطبي رحمه الله : 
والعرب تقول لما يَمَنّ به : يدٌ سوداء» ولما يُعْطَى من غير مسألة : يد بيضاء » 
ولما يُْطَّى عن مسألة : يدّ خضراء وقال بعض البلغاء : من من بمعروفه 
سقط شكره» ومن أعجب بعمله حبط أجره. "قال فق الشدراء: 
وصاحب سآفَث منه يق أبطا عليه مكافاتي فعاداني 
لماتيقن أن الدّهر حاربني أبدى التدامة فيها كان أولاني 
وقال آخر: 
انوت لقنا ةوه بن شق ابت الكروم ذا ام وان 
وقال أبو بكر الورّاق فأحسن : 
ل و في كل وقت وزمنُ 
وسمع ابن سين وجلا يسول يحل : قعلت إليك». وفعلت» فقال له: 
اسكت فلا خير في المعروف إذا أُخْصِيَ اه على أن العاقل ينبغي أن يشكر الله 
إذا سأله سائل أن لم يكن هو السائل» ولله در أبي بكر بن دريد حيث يقول : 
لا كدخلتك ضجرة من سائل فلخير دهرك أن لا 
لا تبِهَنْ بالرّدَ وجه مؤمّل فبقاء عزك أن تتُرى مأمولا 
تلقى الكريم فتستدلٌ ببشُره 2 وترى العبوس على اللثيم دليلا 
واعلم بأنك عن قليل صائر ‏ حبرا فكن خبرًا يروق جميلا 
وقد جعل رسول الله يل من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق فقد روى 
مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : قال لي النبي 855 : 


0 


١لا‏ تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» ومن أمثلة 
العرب : الكرم شيء هين» وجة بشوش وكلام لين . وقوله تبارك وتعالى : «إيا 
أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذي» هذا هو التحذير الثالث 
من إتباع الصدقة بالمنّ والأذى وهو أشدّ التحذيرات الثلاثة» حيث بين الله 
عز وجل أن المنّ واللأذى يببطلان ثواب الصدقة التي يلحقها المنّ والأذنى» ثم 
شبّه المنانَ المؤذِي المنقّق عليه بها يجب على المؤمن بالله ورسوله أن ينفر منه ولا 
يقع فيه ويحذره أشدّ الحذر حيث شبّهه بالذي ينفق ماله رئاء الناس وبالذي 
ينفق وهو لا يؤمن بالله ولا باليوم الآحر وَمَكلْ هؤلاء جميعا كمَكلِ الصخر 
الأملس الذي غطاه ترابٌ خفيف فنزل عليه مطر غزير فأزال ما عليه من 
التراب الذي كان يُظَنَّ فيه أنه ربا يبت لو نزل عليه المطرء فانكشف 
الصفوان وأيقن كل من يراه أن الوابل الذي أصابه لن ينبت نباتا ولن يثمر 
ثمرة» ولن ينتفع أحد منه بحال من الأحوال» وذلك لأن عمل المرائي 

مردود ؟؛ لأنه من الشرك الخفي » » والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا 
لوجه الله الكريم فهو جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك . قال الإمام أحمد 
في المسند: حدثنا يونس ثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن 
محمود بن لبيد أن رسول الله يَكِِةِ قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : «الرياءء يقول الله 
يوم القيامة إذا جَرَى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً». ثم ساق من طريق إبراهيم بن أبي 
العباس ثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن 
عمر الظَمَريٌ عن حمود بن لبيد أن رسول الله يكن قال : «إن أخوف ما أخاف 
عليكم» فذكر معناه» ثم ساق من طريق إسحاق بن عيسى ثنا عبد الرحمن 

ابن أبي الزناد عن عمرو بن عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن 
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لبيد قال : قال رسول الله كَل : ار ام ا الأصغرا 
قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء» إن الله تبارك وتعالى 
يقول يوم يجازي العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في 
الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً »اه وقد أ خرج المنذري حديث محمود 
ابن لبيد هذا في الترغيب والترهيب ثم قال : رواه أحمد بإسناد جيد. وقد 
أخرجه كذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وقال: أخرجه أحمد بإسناد 
دي كما أن الكافر الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر لما كان لا يصدّق 
بألوهية الله وربوبيته ولا يؤمن بأنه مبعوث بعد موته ومجزي بعمله فلا يتاتى 
منه على ذلك أن يعمل عملا لله عز وجل» ولو صنع شيئا من المعروف فإن 
الله تبارك وتعالى لا يتقبله منه لأنه إن يتقبل من المتقين وى| قال عز وجل في 
الكفار: #وقَدِمْنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه مهباء متقورا »ولا تنك أن 
تشبيه عمل الذي يبع صدقته امن والأذى بالمرائين والكفار هو غاية في 
ل ا ا 
ولا يعمل عملا يصير به في صفوف المرائين والكافرين . والصفوان: الصفا 
وهي الحجارة الملس» وتقدم مزيد بيان لذلك في قوله عز وجل : #إن الصفا 
والمروة من شعائر الله » والوابل هو المطر الشديد العظيم قال امرؤ القيس : 

ساعة ثم اتتحاها وابل ساقط الأكناف واه منهمر 

ا ل ل ل 
أعلمن»؛ ]قال ريه بن المجاج ١‏ 

لازاتكيين خطلن المكتحر ببّاق أصلاد الجبين الْأَجْلَه 

يعني أن جبينه قد : زال شعره فصار يبرق كأنه صفاةٌ ملساء لا نبات عليها. 
وقوله عز وجل : #لا يقدرون على شيء ما كسبوا» أي لا يتمكن المرائي 
والكافر والمانَ المؤذي من تصدق عليه من الحصول على ” ثواب نفقاتهم لأن 
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المرائي قد رد عمله الرياء وكذلك الكافر لا يتقبل الله منه شيئاء وكذلك المانّ 
المؤذي من تصدّق عليه قد أبطل عمله ى] أخبر بذلك ربّ العزة جل وعلا 
فلا ينتفع هؤلاء يوم القيامة بم| بذلوه من المال لأنهم أبطلوه بأع الهم » وتذييل 
الآية بقوله عز وجل : ##والله لا هدي القوم الكافرين* تحذير للمسلم من 
عمل يشبه عمل الكافرين» الذين خذهم الله عز وجل» فلعبت بهم 
الشياطين » وصرفتهم عن صراط الله المستقيم . 


دلدنا 


قال تعالى : #ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيثًا من 
أنفسهم كمثل جئة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل ش 
فطل والله بها تعملون بصير 6* أيودٌ أحدكم أن تكون له جنة من نخيل 
وأعناب تجرى من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله 
ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت» كنالك يبيّن الله لكم الآيات 


لعلكم تتفكرون  .‏ 


هذان مثلان آخران أحدهما للذين ينفقون أموالهم في أنواع البر ابتغاء وجه 
اللّه» وهم على يقين بأنّ وعد الله حق لمن أنفق ماله ابتغاء مرضاته والمثل 
الآحر لمن ينفق ماله رئاء الناس أو يتبع ما أنفق منا أو أذى» فقال عز وجل في 
مثل الأرار الذين لا يريدون من الناس جزاءً ولا شكورًا إنم| يفعلون ما 
تارك لوحة الله : #ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبينا 

من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أَكُلها ضعفين» أي ومثل 
الذين يبذلون أموالهم طلبا لمرضةة الله واحتسابا لما عنده للمحسنين من 
جزيل الأجر ويقينا بأن وعد الله حقٌّ كمثل من له بستان على نَشْرْ من الارض 
انهمر عليه المطر الشديد العظيم فأثمر هذا البستان ضعفي ما تثمر البساتين 
التي تشبهه وتضارعه . وإذا كان ضعف الشيء ء هو مقداره مع زيادة مثله 
عليه فإن ضعفيه يعادل أربعة أمثاله» وهذا لا شك بالنسبة لما تثمره البساتين 
عادة يكون مضرب المثل في البركة والناء . وأصل الجنة في اللغة هي البستان 
وهي قطعة أرض تنبت فيها الأشجار حتى تغطيهاء وهي مأخوذة من 
الاجتنان وهو الاكتنان والاستتار» وسمّيت الجنة لأن من يدخلها يتن 
ويستتر تحت أشجارها ومنه الجن ا ومنه الجنين 
لاجتنانه واستتاره في بطن أمه . والريوة بة بفتح الراء ويضمها أيضا هي المكان 
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النشز الظاهر المستوي المرتفع عن السيل » وكون الجئة بالربوة يفيد حسن 
ثهارها لأنْ ما ارتفع من الأرض عن المسايل والأودية يكون أغلظ » وجنان ما 
غلظ من الأرض تكون أحسن وأزكى ثمرا وزرعا وغرسا من الأرض المتخفضة 
الواقعة في المسايل والأودية» وقد تغنّت العرب بوصف جنّات الرّبا فقال 
بعضهم : 
من مُنزلي في روضة برَاوة بين النخيل إلى بقيع الغرقدٍ 
والرّباوة لغة في الرّبوة» وقال أعشى بني ثعلبة في وصف روضة من رياض 
الحزن يفوح منها ريح كأنه المسك. يشبه ها ريح ضاخيته : 
إذا تقوم يَضوع المسك أضورة والزنبق الورد من أردانها شَمِل 
ما روضة من رياض الزن مُعْشبة تراه جاد علبها مديل مول 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق مُوَزْر بعميم البّبّت مُحْتَهِل 
يوما بأطيب منها نَشْرَرائحة ولا بأحسن منها إذ دنا الأصّل 
ومعنى : يضوع المسك أي تنتشر رائحته ؛ وقوله: أصورة أي قطعاء 
وقوله “والزتيق الورد الزنبق دُهْن الياسمين وورد وأحمره أجوده والظاهر أنه 
المراد هنا . والحزن ما غَلْظ من الأرض» وقوله : جاد عليها مُسُبل مَطِل أي 
انجمر عليها الجؤْد وهو المطر الغزير أو ما لا مطر فوقه في القوة» وهو مُسْيل 
أي مرسل ماءه على الأرض» وهطل أي منتشر غزير دائم . وقال الصّمَّة بن 
عبد الله : 
بنفسي تلك الأرض ما أطيب الرّبى وما أحسن المصطاف والمميرَيَعا 
ودعؤى يخض المفسرين بأن طيب جنات الذبى خساض برياض نخد هي 
دعوى غير صحيحة لأن الله تبارك وتعالى ذكر امتنانه على عيسى ابن مريم 
وأمه بأنه أواهما إلى ربوة ذات قرار ومعين حيث يقول : #وجعلنا ابن مريم 
وأمّه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين» وهي لا شك في غير جزيرة 
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العرب . ىا ذكرت قريبا مدح الشاعر روضة بربوة بين النخيل إلى بقيع 
الغرقد» وهي من نواحي المدينة المنورة . 

ومجحيء هذا التمثيل بهذه الصفة في القران شاهد من شواهد الإعجاز؛ لأن 
النبي محمد يك نشأ في واد غير ذي زرع » وقوله عز وجل : #فآتت أكلها» 
أي فأعطت ثارها التي تؤكل» والوابل : المطر الشديد الضخم القطرء وقد 

تقدم قريبا مزيد تعريف له. وقوله تبارك وتعالى : «إفإن م يصبهاوابل فطل 
هو تأكيد لمدح هذه الْرَبو ة بأنها إن لم يصبها وابل فَإِن الطّل يكفيها وينوب 
مناب الوابل في إخراج الثمرة ضعفين وذلك لكرمهده الأرض وطيبهاء قال 
المبرّد في قوله عز وجل : افطل تقديره: فطل يكفيهاء والطّل هو المطر 
الضعيف بل هو أضعف المطر حتى يطلق عليه اسم : الندى» وقوله عز 
وجل : #والله با تعملون بصير# ترغيب وترهيب قال ابن جرير رحمه الله : 
يعني بذلك جل ثناؤه #والله با تعملون* أيها الناس في نفقاتكم التي 
تنفقونها «#بصير» لا يخفى عليه منها ولا من أعمالكم فيها وفي غيرها شيء » 
يعلم من المنفق منكم بالمنّ والأذى والمنفق ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من 
نفسه. فيحصي عليكم حتى يجازي جميعكم جزاءه على عمله إن خيرا فخيراء 
وإن شرا فشراء وإنما يعني بهذا القول جل ذكره التحذير من عقابه في 
النفقات التي ينفقها عباده. وغير ذلك من الأعمال أن يأتي أحد من خلقه ما 
قل 7 تقدم فيه بالنهي عنه» أو يفرّط فيما قد أمر بهء لأن ذلك بِمَرَأَى من الله 
ومسمع» يعلمه ويحصيه عليهم» وهو لخلقه بالمرصاد اه وقوله عز 
وجل : #أيودٌ أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها 
الأنمار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها 
إعصار فيه نار فاحترقت» هذا هو المثل الآحر في هذا المقام الكريم الذي 
ضربه الله عز وجل لمن ينفق ماله رئاء الناس أو يتبع ما أنفق منا أو أذى» بأنه 
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يبطل بريائه أو بمنه وأذاه ثمرة عمله فلا يفيده بىء وهو في أمسّ الحاجة 
إليه مع ما يصيبه عند ذلك من الحسرة والندامة والحزن» وقد شبهه الله عز 
وجل برجل تقدمت به السّنّ وبلغ من الكبر عتيًّا وقد فقد القدرة على أن 
يعمل بنفسه عملا ينفعه» وقد ازداد حسرة وحزنا بسبب أن له أولادا عجزة 
أبيهم ) وكان لهذا الرجل بستان يانع الثمار من نخيل وأعناب تجري من تحتها 
الأخبار وقد اشتمل البستان مع نخيله وأعنابه وأنباره على كل ما تشتمل عليه 
البساتين من الزروع والثار» وبين! هو يتهيّا لجني ثاره وتحصيل ريعه لينفق 
منه على نفسه وعلى ذريته الضعاف العاجزين أرسل الله عز وجل على بستانه 
إعصارا فيه نار فأحرقت البستان وذهبت بجميع ما فيه . فكم تكون حسرته 
وحزنه عند ذاك » وهكذا من أنفق ماله رئاء الناس أو أتبع ما أنفق منا أو أذى 
يحصل له يوم القيامة أضعاف ما أصاب ذلك الرجل الذي احترق بستانه من 
الحزن والحم والغم والكرب العظيم» لأن هذا الرجل قد يعطف عليه بعض 
الناس فيحسئون إليه ويمدون لهيدالعون». ولكن المرائين ونظراءهم لا 
يجدون من يمد لهم يد العون عند الله يوم القيامةء ولا شك أن جواب 
الاستفهام في قوله عز وجل : #أيود أحدكم# الخ » هو أن يقول كل من 
عنده مثقال ذرة من عقل : لا أود ولا أمنى ذلك ولا أحبّ أبدا أن يصير لي ما 
صار لهء قال البخاري في صحيحه : باب قوله : #أيود أحدكم أن تكون له 
جنة من نخيل وأعناب© إلى قوله : #لعلكم تتفكرون» حدثنا إبراهيم أخبرنا 
قال : وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدّث عن عبيد بن عمير قال : 
قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي كَلةِ : فيم ترون هذه الآية نزلت 
#أيود أحدكم أن تكون له جنة#؟ قالوا: الله أعلم . فغضب عمر فقال: 


النا 


قولوا: نعلم أو لا نعلمء فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير 
المؤمنين» قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقَرٌ نفسك. قال ابن عباس : 
صُرِبَتْ مثلا لعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس : لعمل» قال 
بالمعاصى حتى أغرق أعماله اه والإعصار في اللغة: الريح الشديدة التي 
#ببٌ من الأرض إلى السماء كالعمود بها سَمُوم تلتف وتدور بسرعة فتتولد فيها 
نار تشتعل بها الحرائق » وقد تتسبب في تدمير المدن والقرى وإحداث 
الفيضانات . وهذا فيه إشارة كذلك إلى الإعجاز العلمي في القرآن العظيم» 
لأن هذا النوع من الرياح نادر في أرض الحجاز وإن كان معروفاء كما قال 
بعض الشعراء : 

إن كنت ريا فقد لاقيت إعصارا . 

وقوله تبارك وتعالى : #كنالك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون* أي 
كذلك يوضح الله لكم الحجج الشاهدة بأن محمدا رسول الله كى تتدبروا 
وتتفهموا من أين هذه العلوم الكونية والشرعية التي جاء بها هذا الأمي الذي 
ما قرأ كتابا ولا خطّه بيمينه؟ وتعلموا أنه رسول من رب العالمين . 


قال تعالى : #يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم وما 
أخرجنالكم من الأزض ولا تِيمّموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلآ أن 
تغمضوا فيه » واعلموا أن الله غنىّ حميد» . 


بعد أن حض الله تبارك وتعالى على الإنفاق في سبيل الله وفي سائر أبواب 
الخير ابتغاء مرضاة الله واحتسابا للأجر والثواب عنده عز وجل وحذر أشد 
التحذير من إتباع الصدقة بالمن والأذى وبيّن أن الذين ينفقون أموالهم ثم 
يتبعونها بالمن والأذى يصيرون كالمرائين والكافرين الذين لا يتقبّل الله منهم ء 
وأخهم يبطلون أعمالهم ويحرمون أنفسهم من أجرهاء وجّه عباده المؤمنين 
ورغبهم في الإنفاق من المال الجيد الذي يحصلون عليه من مكاسبهم ني 
التجارة أو ما تخرجه مزارعهم ء وحذّرهم أن تكون نفقتهم وصدقتهم من 
رديء المال وخسيسه ورذيله تما لو لو الكرهوه وعافوه. والمراد بالطيبات في 
قوله تعالى هنا : ليا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم» هي 
الأنواع الجيّدة من الأموال» أما المراد بالطيبات في قوله تبارك وتعالى : ##يا أيها 
التنين امتبوا كلوا من طيبات ما رزقناكم* فهي أنواع المال الحلال» لأن 
الإنسان لا نختص فيا يأكله إلا على أن يكون حلالاء بخلاف ما ينفقه في 
أبواب البر فإنه مع اث* شتراط كونه حلالا فإنه ينبغي أن يختار أجود المال وأحسنه 
وأحبّه إليه للتقرب به إلى لله عز وجل كما قال تبارك وتعالى : #لن تنالوا اليد 
حتى تنفقوا ما تحبون* والمقصود أنَ الإنسان إذا كانت عنده أموال بعضها 
جيد وبعضها رديء فلا ينبغي له أن يعمد إلى الرديء لينفق منه في أبواب 
البر كأن يكون ده أخراء سوام التسر ونوا سك القت فيخرج 
الحَسّف في الصدقات,. ويبقي لنفسه الأنواع الجيدة المختارة» فنهى الله 
تبارك وتعالى المسلم عن ذلك» أما إذا كان الإنسان لا يجد عنده إلا الأنواع 


الرديئة فإن له أن يخرج منها لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعهاء 
وكما قيل : الجود من الموجودء ولذلك يدفع الله تبارك وتعالى نار جهنم يوم 
القيامة عن وجه المسلم الذي تصدّق بشقٌ تمرة» فقد روى البخاري في 
صحيحه من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
كه يقول : «اتقوا النار ولو بشق تمرة» . وأخرجه مسلم من حديث عدي بن 
حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَويْةِ يقول : «من استطاع منكم 
أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل» . وفي رواية للبخاري ومسلم واللفظ 
للبخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي يَةِ ذكر النار 
فأشاح بوجهه فتعوّذ منها ثم ذكر الثار فأشاح بوجهه فتعوّذ منها ثم قال : 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة» . وفي رواية للبخاري 
ومسلم واللفظ لمسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله 
يه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه تَرْجْمان فينظر 
أيمن منه فلا يرى إلا ما قدّم» وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدّم» وينظر 
بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة» . كما روى 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل» فلم تجد عندي شيئا غير ترة» فأعطيتها 
إياها فقسمتها بين ابنتيهاء ولم تأكل منهاء ثم قامت فخرجت» فدخل النبي 
يله علينا فأخبرته فقال: «من ابْثّيِ من هذه البنات بشيء كنّ له سترا من 
النار». كا اروى شه مق يحدياك بضائقية رضي لله هدهي قالات: جاءتني 
مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتّها ثلاث تمرات» فأعطت كل واحدة منهما 
رةً ورفعث إلى فيها تمرة لتأكلهاء فاستطعمثّها ابنتاها فشقّت التمرة التي 
كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبنى شأنهاء فذكرت الذي صنعّث لرسول 
الله يَكَدِةِ فال : «إن الله قد أوجب ايا الجنة أو أعتقها مها من النار» . وكما 
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أن المسلم لا ينبغي له أن يحتقر شيئا يتتصدق به ما دام لا يجد خيرا منه فقد 
حذّر رسول الله يك من يُعْطَى من أخيه المسلم شيء أن يحتقره مهما كان حتى 
ولو كان فِرْسِنَ شاة» فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث 
أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يكل قال: «يا نساء المسلمات لا تَحْقَرَنٌ 
جارة لجحارتها ولو فِرْسِن شاة» . والفرسن : عظم قليل اللحم» وهو للبعير 
وللشاة موضع الحافر للدابة والقدم للإنسان ويقال له في البعير والشاة 
والبقرة : ظِلْفء وقد روى أحمد وأبوداود والترمذي وقال: هذا حديث حسن 
صحيح » عن أم يجيد قالت: قلت: يا رسول الله إن المسكين ليقف على 
بابي حتى أستحي فلا أجد في بيتي ما أدفع في يده فقال رسول الله يك : 
«ادفعي في يده ولو ظَلَْمًا محرقا». وقوله عز وجل : #ولا تيمّموا الخبيث منه 
تنفقون ولستم بآأخذيه إلا أن تغمضوا فيه* أصل قوله عز وجل : #إولا 
تيمموا» أي ولا تتيمّموا فحذفت إحدى النّاءين تخفيفا وقد حذفت كذلك 
في ثلاثة وعشرين موضعا في كتاب الله عز وجل وهي : ولا تفرّقوا» توفاهم» 
تعاونواء فتفرّق بكم. ٠‏ تلقّف (على إحدى القراءتين) ولا تولّوا «في الأنفال» 
تنازعوا» تريّصون ». فإن تولّوا «في النور) لا تكلم » تلقّونه» ترتجن 2 تبدّل » 
تناصرون » تجسّسواء تنابزواء لتعارفواء عَيَرء ترون ١‏ تلهى , تلظى» 0 
الملائكة . والتَِيمّم في اللغة هو القصدء قال الأعشى ميمون بن قيس في مدح 
قيس بن معد يكرب الكندي : 

تيمّمت قيساوكم دونه مر الأرض من مَهْمَّهِ ذي شرن 
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وكما قال أيضا : 

وما رأت أن المنية وردها وأنْ الخحصى من تحت أقدامها دامي 

تِيمّمّتِ العين التي عند ضارج يفيء عليها الظّل عَرْمَضْها طامي 

والعرمض الطّحلب . وضارج هو الجبل المعروف في القصيم باسم جبل 
ضاري» وكما قال حميد بن ثور الهلالي : 

سل الرّبع أنَى يمَمَتْ أمّ طارق2 وهل عادة للرّبع أن يتكل) 

وقال الشافعي رحمه الله : 

علمي معي أينا يمّمت يتبعني 2 صدري وعاء له لا بطن صندوقٍ 

والمراد بالخبيث في قوله عز وجل هنا: #ولا تيمّموا الخبيث# هو الرديء 
ضد الجيد» والعرب يطلقون على كل شيء يعافونه كلمة خبيث ويقولون : 
هو خبيث الطّعم » وهو خبيث اللون» قال ابن منظور في لسان العرب : 
يقال في الشيء ء الكريه الطعم والرائحة : خبيث» مثل الثوم والبصل والكراث 
اه فمعنى : #ولا تَيَمُمُوا | الخبيث منه تنفقون* أي ولا تقصدوا إلى الرديء 
من مكاسبكم في التجارة أو ما يخرجه الله لكم من الأزض فتجعلوا منه 
صدقاتكم وتتركون الطيّب الحيّد لأنفسكم» وقوله عز وجل : #ولستم 
بآأخذيه إلا أن تَغْمضوا فيه* أي ولستم ترضونه لأنفسكم لو أُعطِيتُمُوه ه إلا 
بإغعاض منكم وكراهية في أخذه» فلا تجعلوا لله مالا ترضونه لأنفسكم» 
والإغاض يطلق على التساهل وعلى غض البصرء قال الجوهري في 
الصحاح : وغمّضت عن فلان إذا تساهلت عليه في بيع أو شراء. 
وأغمضت. قال الله تعالى: #ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه* يقال : 
أغمض لي في| بعتني كأنك تريد الزيادة منه لرداءته والحط من ثمنه اه 
والتعبير بقوله : ولا تيمموا» يفيد أنه لو حصل واختار المنفق نوعا جيدا 
لإخراجه في النفقة في سبيل الله وكان فيه بعض الحشف القليل فإنه لآ يضرهء 
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وقوله عز وجل : #والله غني حميد» أي والله تبارك وتعالى غير محتاج 
لصدقاتكم وهو غني عن جميع خلقه. وهم فقراء محتاجون إليه في كل وقت 
وحين» وإنما يأمركم بالجود على الفقراء والمحتاجين من إخوانكم فأنفقوا 
عليهم من أموالكم الجيدة» وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير 
الرازقين» وعليكم أن تحمدوا الله عز وجل على ما أنعم به عليكم وهو 
المحمود في جميع أفعاله وأقواله وقدره وشرعهء وهو إنم| يأمركم بها يأمركم به 
لتحصلوا على مرضاتهء وتفوزوا بالنعيم المقيم في جناته وكما قال عز وجل : 
*«يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد» . 


ضض 


قال تعالى : #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة 
منه وفضاداء» لعا ا ا ومن يؤت الحكمة 
فقد أوتي خيرا كثيراء وما يذّكر إلا أؤلواً الألباب* وما أنفقتم من نفقة أو 
نذرتم من نذر فإنّ الله يعلمه» وما للظالمين من أنصار» 


بعد أن حقّى الله تباك وتعال امؤمنين على أن ينفقوا من طيبات مكاسبهم 
ومزارعهمء وحذّرهم أن يتعمّدوا إخراج النوع الرديء من أموالهمء حذرهم 
هنا من وساوس الشيطان التي يلقيها في قلوب بعض الناس حيث يوسوس 
هم أن إخراج بعض أمواهم يؤدي إلى نقصهاء وأنه ينبغي إمساكها خوف 
الفقر وأنه في الوقت الذي يقبّح لهم فيه البذل في أبواب الخير فإنه يحضهم 
على ارتكاب الفواحش والوقوع فيها يغضب الله تبارك وتعالى» وهذه وظيفة 
الشيْطان ذئب الإنسان » ينهاه عن الخير ويأمره بالشرء والله تبارك وتعالى يعد 
المنفقين بأن يخلف عليهم أضعاف ما أنفقواء ويرزقهم من حيث لم 
يحتسبواء مع مغفرة ذنوبهم وتكفير سيئاتهم ؛ فإن الصدقة تطفئ الخطيئة | 
يطفئ الماء النارء فقد روى الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح » عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : كنت مع النبي وَل في سفر فأصبحت يوما 
قريبا منه ونحن نسيرء فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة 
ويباعدني من النار قال : «لقد سألتني عن عظيم» وإنه ليسير على من يسّره 
الله عليه» تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الركاة» وتضوم 
رمعا رع اليك ثم كال : : «ألا أدلّك على أبواب الخير: الصوم جُنْةٌ 
والصدقةٌ تطفيئ الخطيعة كما يطفئ الماء النار» الحديث . وأخبر رسول الله ككل 
أن الصدقة لا تنقص المال» فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : «ما نقصت صدقة من مال» وما 


إرضص 


زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه». ولو ظن ظَانّ أنه إذا 
أخرج من مائتي ألف خمسة آلاف فإن مائتي الألف قد نقصت هذه الآلاف 
الخمسة» لأنا نقول له: وما يدريك أن الله تبارك وتعالى قد دفع عنك من 
الشْرّ والأذى والأمراض والآفات ما كان يكلّفك أضعاف أضعاف هذه 
الآلاف الخمسة لو أمسكتها عن الإنفاق» والعبرة بالكيف لا بالكمّ فالقليل 
المبارك خير من كثير لا بركة فيه . وقد أخبر رسول الله يك أن الشيطان دائا 
يخوّف المنفق من الفقر وأن الله تعالى يسدّد المؤمن بالملك الموكل به فَبَعَدُه 
بالخير» فقد قال الترمذي: حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن 
السائب عن مرّة الهمدانيٌ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل : 
«إِنْ للشيطان لَه بابن آدم وللملك لم فأمالمة الشيطان فإيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق. وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحقّ فمن وجد ذلك 
فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخحرى فليتعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» ثم قرأ : #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء» قال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعلمه مرفوعا إلا من حديث أبي 
الأحوص اه وفي بعض نسخ الترمذي : حسن صحيح غريب. وقوله عز 
وجل : « والله واسع عليم؟ أي والله تبارك وتعالى يسع خلقه كلّهم بالكفاية 
والإفضال والحود والتدبير لا تنفد خحزائنه على كثرة العطاء وهو عليم 
بنفقاتكم وصدقاتكم يحصيها لكم ويجزيكم بها أحسن الجزاء من واسع 
جوده وفضله مع ما يخلفه عليكم في الدنيا ىا قال عز وجل : «#وما أنفقتم 
من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين* وقوله عز وجل : #يؤتي الحكمة من 
يشاء * أي يعطي الفقه في الدين والانقياد لأمر الله من يشاء من عباده فيشرح 
صدورهم للإسلام» وينير بصائرهم لمعرفة كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد 
كه وأصل الحكمة ما يمتنع به الإنسان من السّفه والوقوع في القبيح 
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ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه» لأن الحكمة مأخوذة من الإحكام وهو . 
إتقان الفعل والقول» وقوله عز وجل : «إومن يُْتَ الحكمة فقد أوتي خرا 
كثيرا» أي ومن يعط الحكمة والفقه في دين الله فقد حصل على الخير الكثير؛ 
وقد أخبر رسول الله يَكِِ أن الفقه في دين الله والاستمساك بشرعه دليل على أن 
الله تبارك وتعالى يريد الخير لمن مُنح ذلك فقد روى البخاري ومسلم من 
حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله وه قال : : «من يرد 
الله به خيرا يفقّهه في الدين» الحديث . وقوله تبارك وتعالى : #وما يذكر إلا 
أؤلواالألباب4 أي وما يتعظ بما يجيء عن الله عز وجل وينتفع به إلا 
أصحاب العقول . وقوله عز وجل : وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر 
فإن الله يعلمه» هذا ترغيب وترهيب من الله عز وجل يفيد أن جميع تصرفات 
الإنسان عند الله علمها فمن كانت نفقته أو نذره ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من 
نفسه جازاه بالذي وعده من الخير الكثير والعطاء الجزيل ومضاعفة 
الحسنات ومغفرة السيئات» ومن كانت نفقته أو نذره رئاء الناس أو مقع 
بالمن والأذى أو قدّم في صدقته رديء ماله» أو امتنع عن بذل الخير طاعة 
للشيطان الذي خوّفه من الفقرء فإنَ جميع ذلك يعلمه الله عز وجل » ويثيب 
كلّ عامل بها عمل» والنذر هو أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لله عز 
وجل لم يكن ني الأصل واجبا عليه . . قال في القاموس: ونذر على نفسه ينذر 
ود ذم ونذور أوجبه كانتذر» ونذر ماله»ء ونذر لله سبحانه كذاء أو 
النذر ما كان وعدا على شرط» فعنَ إن شفى الله مريضى كذا نذرٌ وعِليَ أن 
لعي ا ار لجل ابتلرر الخد زفا ل لق ادير رمه الله : نعو التدويا 
أوجبه المرء علل نفسه تيرّرا في طاعة الله وتقرّبا به إليه من صدقة أو عمل خير . 
اه وقال القرطبي في تعريف النذر: هو ما أوجبه المكلف على نفسه من 
العبادات مما لولم يوجبه لم يلزمه» تقو تقو[ لوول م إذا التزم فعله اه 
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والنذر من أنوإع العبادة فلا يجوز أن يجعل منه شيء لغير الله عز وجل » وقد 
كان أهل الجاهلية الأولى ينذرون لأصنامهم وأوشانهم . وقد وقع كثير من 
المنتسبين للإسلام فيها وقع فيه أهل الجاهلية الأولى فنذروا للمنتسبين للصلاح 
من الموتى » وهم بذلك يشركون بالله عز وجل ويعتقدون أن هؤلاء الموتى 
ينفعون ويضرون» فيجعلون لهم نذورا من أموالهم تقربا إليهم مدعين أنهم 
شفعاؤهم عند الله والغالب في النذر أن يلتزم الناذر بعمل طاعة في مقابلة 
استجلاب نعمة أو استدفاع نقمة وقد يعتقد بعض الناس أن النذر هو الذي 
يجلب النعمة أو يدفع النقمة وقد نبّه رسول الله كِ إلى أن النذر لا يقدّم شيئا 
ولا يؤخره. وقد أجمع أهل العلم على أن من التزم بطاعة في مقابلة استجلاب 
نعمة أو استدفاع نقمة فحصل له ما يريد أنه يجب عليه الوفاء بنذره» وقد 
أثنى الله تسارك وتعالى على الموفين بالنذر وجعلهم في جملة الأبرار وقمّتهم 
حيث يقول : إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا* عينا يشرب 
بها عباد الله يفجرونها تفجيرا# يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا» 
الآيات . وقد ساق البخاري من طريق سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر 
رضي الله عنهما يقول : أو لم يُنْهَوًا عن النذر؟ إن النبي يَكِ قال: «إن النذر لا 
يقدم شيئا ولا يؤخر وإنا يُسْتَخْرَج بالنذر من البخيل». ثم ساقه البخاري 
رحمه الله من طريق عبد الله بن مرّة عن عبد الله بن عمر: نهى النبي يل عن 
النذر وقال: «إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل». ورواه مسلم 
بألفاظ قريبة من الألفاظ التي رواه بها البخاري» وإذا كان هذا في نذر 
الطاعة فإن النذر لغير الله من أقبح المعاصي وأكبر السيئات لأنه شرك بالله 
عز وجل » وقد روى البخاري من حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
كيد قال : «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». كيا روى مسلم من حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال: «لا وفاء لنذر في 
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معصية) . وقد روى أبو داود بسند صحيح من حديث ثابت بن الضحاك 
قال: نذر رجل على عهد رسول الله يَكِِ أن ينحر إبلا بِيَُانّة» فأتى النبي وَل 
فقال: إن نذرت أن أنحر إبلاً بِجُوَانَةَ فقال النبي كله : «هل كان فيها وثن 
من أوثان الجاهلية يُعبد؟» قالوا: لاء قال: «هل كان فيها عيد من 
أعيادهم؟) قالوا: لا. قال رسول الله يَكلِةِ : «أوفٍ بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في 
معصية الله ولا فيهم| لا يملك ابن آدم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
اقتضاء الصراط المستقيم : أصل هذا الحديث في الصحيحين» وهذا الإسناد 
على شرط الصحيحين» وإسناده كلهم ثقات مشاهير اه وقوله عز وجل : 
«وما للظالمين من أنصار» هو وعيد شديد لمن انحرف بنفقته أو بنذره فصرفه 
لغير الله عز وجل فصار بذلك ظالما بل مرتكبا أفحش الظلم وهو الإشراك 
بالله عز وجلء ولن ينفعه مَن تذر له من أولياء من دون الله ولن ينصره أحد 
من عذاب اللهء ووضع الاسم الظاهر موضع الضمير حيث قال: #وما 
للظالمين من أنصار* ولم يقل : ومالهم من أنصارء لتسجيل صفة الظلم 
عليهم ولإشعارهم بأن من يصرف شيئا من النفقة أو النذر لغير الله يكون 
ظالما مشركا بالله . 


إيغضض 


قال تعالى : إن تبدوا الصٌّدقات فنعا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
فهو خير لكمء ويكضر عنكم من سيّئاتكم. والله بها تعملون خبير * ليس 
عليك هداهم ولكنّ الله يهدى من يشاك وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. 
وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا 


تظلمون» 


لما حدر الله تبارك وتعالى المنفقين من المراءاة وبين أن الرياء يحبط العمل 
ويبطله. ذكر هنا أن إظهار الصدقات وإعطاءها علانية لا يضر صاحبها 
ولا يبطلها إذا قصد وجه الله عز وجل ولم يرد بذلك رياء ولا سمعة, ولم يكن 
في إظهارها | إيذاء للمُعْطى بل قد يكون ذلك من مصلحته. إذ قد يكون في 
ذلك لفت انتباه أهل الخير له لشدة حاجته» وقد امتدح الله تبارك وتعالى 
حينئذ إظهار الصدقة حيث يقول ععز وجل هنا : #إن تبدوا الصدقات فَنع) 
هي * أي إن تعطوا الصدقات علانية فنعم شيئا إبداؤهاء وهذا في الصدقات 
الواجبة ظاهر وفي غير الواجبة إذا كان فيه مصلحة للمُعْطَى كما وصفت قريبا 
فقد يسارع أهل الخير لإعطائه فيكون الذي أعطاه أولا وأظهر عطيته له سبيا 
في خير كثير له ويكون للذي دل عليه بعطائه أجرٌ مثل أجر الذين يتصدقون 
عليه بسببه » نت ل كدر ا ا 0 
قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: : إني أَبدِعَ بي فاحملني فقال: ٠‏ 
عندي». فقال رجل : يا رسول الله أنا ال 
يه : «من دل على خير فله مثل أججر فاعله» كما أنَّ الذي يظهر صدقته لمن 
يُعْلَم أن الناس لا يتفطنون له ليتصدقوا عليه يكون قد سن سئة حسنة» فقد 
روى مسلم من طريق المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله عَكل 


في صدر النهار قال: فجاءه قوم حفاةٌ عراةٌ مجتابي الدّار أو العَبّاء» متقلّدي 
الشيوف» عامّتهم من مضر بل كلهم من مضرء فَمَمّر وجه رسول الله يكل 
إأى جوضن النافه دحل تم جرع فأمر بلالآء فأذن وأقام» فصللى» ثم 
خطب» فقال : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» 
إلى آخر الآية #إن الله كان عليكم رقيبا» والآية التي في الحشر #اتقوا الله 
ولتنظر نفس ما قدّمت لغد واتة جراد جد عر ان وات من 
درهمه» من ثوبه» من صاع برّهء من صاع تمره»» حتى قال: «ولو بشق 
تمرة»» قال : فجاء رجل من الأنصار بصرّة كادت كفه تعجز عنها بل قد 
عجزت» قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كَوْمَيَ من طعام وثياب» حتى 
رأيت وجه رسول الله يك يتهلل كأنه مَذْهَبة» فقال رسول الله يَكِيَهِ : «من سن 
في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص 
من أجورهم شيء» ومن سنّ في الإسلام سنة سيّئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» . وقوله عز وجل : 
«#وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم* أي وإن تبذلوا الصدقات سرًا 
ل 0 
أن تكون للتفضيل فيكون إعطاء الصدقة سرًا أفضل من إعطائها علنا وذلك 
إذا كانت الحالة واحدةً في الإبداء والإخفاء. ويخشى المتصدق على نفسه 
الرياء» أو إلحاق المّمّقَ عليه أذى» وعلى هذا يحمل ما ورد عن رسول الله َكل 
من ا حض على صدقة السّر فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي وَل قال : اسبعة يظلّهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظَلّهء الإمام العادل» وشابٌ نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلّق بالمساجد » 
ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ؛ ورجل طلبته امرأة ذات 
منصب وحمال فقال : إني أخاف الله ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى 


احخرل 


لا تعلم شاله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» ٠‏ وروزؤق 
الطبراني في الكبير بإسناد وصفه المنذري في الترغيب والترهيب بأنه إسناد 
حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله يكئةٍ قال : «صنائع 
المروف تقي مصارع السشوء» وصدقة السّر تطفئْ غضب الرّب». وصلة 
الحم تزيد في العمر؛ اه ومعنى : «تزيد في العمر» أي يصير العمر مباركا 
يحصل لصاحبه فيه من الخير ما لا يحصل عليه غيره إلا في عمر يزيد عليه 
بكثير. أما إذا كان المثفق لا يخاف على نفسه الرياء ولا المنّ والأذى بصدقته 
وكان إعلان الصدقة فيه مصلحة ظاهرة للمُعْطَى كما ذكرت قريبا فإن قوله 
تبارك وتعالى : #خير لكم4 لا يكون للتفضيل بل يكون المقصود منه أن 
إعطاء الصدقة حال الإخفاء خير من الخيرات وطاعة من جملة الطاعات» 
وقوله عز وجل : لإويكفر عنكم من سيئاتكم» هذه قراءة عبد الله بن عامر 
وحفص عن عاصم أي ويستر الله عليكم أيها المنفقون ويغفر لكم من 
خطاياكم. والتعبير ب (مِن) التي تفيد التبعيض ليكون العبد في مسيرته إلى 
الله عسز وجل بين الخوف والرجاء» وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبو بكر عن 
عاصم: لاونكفر عنكم من سيئاتكم » والواو على القراءتين للاستعناف 
لبيان مزيد فضل الله على عباده المنفقين ابتغاء وجهه. وقرأ نافع وحمزة 
والكسائي : #ونكفر» بالنون وسكون الراء مجزوما على محل #فهو خير 

لعم» الوافعة ف جواب الخرظطة وقوله تبسارك وتعالى : «#والله با تعملون 
أغ الك يملع سرك 5-5-0 وإخماء 0 كراقيوة ل ميرم 
أفعالكم وقفوا عند حدوده » واسلكوا صراطه المستقيم » ففي ذلك خير لكم 
في عاجلتكم وآجلتكم . وقوله تبارك وتعالى : #ليس عليك هداهم ولكنّ الله 
يهدي من يشاء» تبصير الخلق بأن قلويهم بيد الملك الحقّ وأن محمدا رسول 


عرض 


الله يلي وهو أفضل خلق الله قاطبة لا يقدر على تحويل قلوب العباد إلى طاعة 
الله ولا يملك التّصرّف والتسلّط والسّيطرة عليهم» لأن قلوب العباد بين 
إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فيهدي من أراد هدايته فضلاء 
ويضل من أراد إضلاله وخذلانه عدلاء ى) قال عز وجل : #لست عليهم 
بمصيطر» وكا قال عز وجل : إن عليك إلا البلاغ * وإذا كان محمد 
رسول الله يَكفةِ لا يملك التصرف في قلوب الخلق ولا يمكنه أن يسيطر على 
أفئدة العباد فهل يستطيع أحد من خلق الله سواء كان ملكا مقربا أو نبيا 
مرسلا أو رجلا صا حا أن يتصرف في قلوب العباد وأن يسيطر على نفوسهم 
كما يدعي بعض المنحرفين عن الحق من المنتسبين للإسلام بأن أولياءهم 
يسيطرون على الكون ويفعلون ما يريدون» تععلى الله عم| يقولون علوًا كبيرا . 
وقد روى الترمذي من طريق شهر بن حوشب قال : قلت لأم سلمة: يا أم 
المؤمنين”ما كان أكثر دعاء رسول الله يكِةِ إذا كان عندك؟ قالت كان أكثر 
دعائه : «يا مقلّب القلوب ثبّت قلبى على دينك» . قالت : قلت : يا رسول 
الله ما أكثر دعاءك: نأ فى القادريي نتم اقلى عن ديناف؟ قال: «ياأمّ 
فنلمة إله لبنين ادمت إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله» فمن شاء أقام . 
ومن شاء أزاغ» . الحديث . قال الترمذي : وفي الباب عن عائشة والنوّاس بن 
سمعان وأنس وجابر وعبد الله بن عمرو ونعيم بن عمار» قال: وهذا حديث 
حسن اه كما روى البخاري من طريق سالم عن عبد الله قال : كثيرا ثما كان 
النبي كلدو يحلف : «لاء ومقلب القلوب»» كما روى مسلم من حديث عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهم| أنه سمع رسول الله وك يقول : «إِنْ قلوب بني 
آدم كلّها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحدٍء يصرّفه حيث يشاء؟» 
ثم قال رسول الله كي : «اللهم مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك» . 
فقوله تبارك وتعالى : #ليس عليك هداهم ولكنّ الله ييدي من يشاء» للفت 


خرف 


انتباه المؤمنين إلى حاجتهم إلى الله عز وجل » وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة 

عين» وأن رسول الله يكِهْ وظيفته أن يبلّغ الناس ما أنزل إليه من ربه» فعل 
الناس المسارعة إلى طاعته لمصلحتهم هم . ولذلك قال عز وجل بعدها 
مباشرة : «وما تنفقوا من خير فلأنفسكم» . أي وما تبذلوا من مال في وجوه 
الخير فنفعه لكم وعائد عليكم» وقوله عز وجل : #وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله وما تنفقوا من خير يَف إليكم وأنتم لا تظلمون» أي ومادمتم 
تخرجون صدقاتكم ابتغاء مرضة الله فقد وقع أجركم على الله» ولن يضيع 
عليكم عند الله شيء من أعمال البر التي تعملوها سواء كان المعطّى الذي 
طلبها مستحق الما في نفس الواة قع أو غير مستحق لأنكم لستم مطلعين على 
قلوب الناس ونياتهم» فقد روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «قال رجل : لأتصدّقنَ الليلة 
بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون : تُصَدّق 
الليلة على زانية» قال: اللهم لك الحمدء على زانية» لأتصدّقن بصدقة 
فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون : تُصُدّق الليلة على 
غني» قال: اللهم لك الحمد. على غني. لأتصدقن بصدقة. فخرج 
بصدقته فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون : نُصَدّق على سارق» 
فال اللي الكا مه على زانية وعلى غني وعلى سارق . فأَبَ فقيل له : 

أمَا صدقتك فقد قَبِلّتْء أمّا الزانية فلعلها تسبّعف بها عن زناهاء ولعل 


الغنيّ يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف بها عن سرقته» . 


بضرض 


قال تعالى : #للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى 
الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس 
إلحافاء وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم* . 


بعد أن حضّ الله تبارك وتعالى على التَصدّق على الفقراء في قوله تبارك 
وتعالى : #إوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم* أرشد عز وجل هنا إلى 
أنه ينبغي مراعاة أشد الناس فقراء وهم العاجزون عن الاكتساب إما بسبب 
القطاعهم للجهاد ني سبيل الله أو لطلب العلم أو عدم قدرتهم على العمل 
وهم في نفس الوقت متعففون حتى يظنهم | الجاهل بأحوالهم الذي لم يطلع 
على ما هم فيه من الفاقة أغتياء» وقد وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء الفقراء 
الذين خصّهم بمزيد من الحض على مراعاتهم وبذل الصدقات لهم بخمس 
صفاتء الصفة الأولى : #الذين أحصروا في سبيل الله* والصفة الثانية : 
لا يستطيعون ضربا في الأرض * والصفة الثالثة : #يحسبهم الجاهل أغنياء 
من التَعفف» والصفة الرابعة : لاتعرفهم بسيماهم» والخامسة : «إلا يسألون 
التاس إحافا# ومعنى : #أحصروا في سبيل الله أصل الإحصار في اللغة أن 
يعرض للإنسان ما يحول بينه وبين سفره من مرض أو كبر أو عدو أو ذهاب 
نفقة أو ما يجري مجحرى ذلكء أي إِنَ هؤلاء الفقراء حصروا أنفسهم ووقفوها 
على الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وليس لهم شيء من موارد العيش » 
فوجّه الله تبارك وتعالى المسلمين إلى رعاية من كان بهذه المشابة من المسلمين 
لإزالة عَيْلَتهمء وتقوية قلوبهم. لما في ذلك من تقموية الإسلام بتقوية 
المجاهدين المنقطعين للجهاد في سبيل الله» أما الصفة الثانية من صفات 
هؤلاء انفقراء فهي قوله عز وجل فيهم : إلا يستطيعون ضربا في الأرض * 


انضرف 


أي لا يقدرون على التجارة وأسباب الاكتساب بالسفر لالتهاس الرزق لأنهم 

لما حبسوا أنفسهم على الجهاد منعهم ذلك من الاشتغال بالكسب والفجارة )أ 
ولا سيما وأن الكفار كانوا مطبقين عليهم من جميع جهاتهم. أو لأنهم لد 
خبرة لهم بالتجارة» وأصل الضرب في الأرض هو السير فيها والسضر كما قال 
عز وجل : #وإذا ضربتم في الأنض فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من 
الصلاة» وكما قال عز وجل: #علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون 
يضربون في الازض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله» الآية . 
أما الصفة الثالثة من صفات هؤلاء الفقراء الذين خصّهم الله عز وجل بلفت 
اناه يلين إلى رعايتهم وبذل المال لهم فهي قوله تبارك وتعالى : الأيحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف»* أي يظنهم الجاهل بحالهم الذي لا خيرة له بهم 
وبها هم عليه من الفاقة والفقر وشدة الحاجة أغنياء يسبب تعفهم عن سؤال 
الناس» وتنزههم عن طلب شيء منهم . وقد يظهرون أمام الناس في ثياب 
حسنة» حتى لا يذلوا أنفسهم لغير الله عز وجل. ولذلك لا يكاد يتفطن لهم 
إلا من يخالطهمء ولا يعرف فقرهم إلا من يداخلهمء ولا شك أن الله تبارك 
وتعالى يحب هذا التتعفف من عباده كما حض رسول الله يكل على التعفف 
ودعا للمتعففين. فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث 
حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي يِِةِ قال: «اليد العليا خير من اليد 
السَفل وابدأً بمن تعول. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غتي» ومن 
يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ولا شك أن أصحاب الصّفَة من 
فقراء المهاجرين كانوا في أمس الحاجة إلى أن توجّه إليهم أنظار الموسرين ىا 
كان غيرهم من حبس نفسه على تلقي الأحاديث من رسول الله بَِةِ يكاد 
يقتلهم الجوع أحيانا ولا يسألون الناس شيئاء فقد روى البخاري من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : لقد رأيت سبعين من أهل الصّفّة ما منهم رجل 


رف 


عليه رداء» إما إزار وإما كساء» قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف 
٠‏ الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن تُرَى عورته . كما روى 
البخاري من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد 
يي وإني لَأخدٌ فا بين منبر رسول الله كي إلى حجرة عائشة رضي الله عنها 
مَعْشِيّا عل فيجيء ء الحائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من 

جنون» ماب إلا الجوع . كما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: : والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بِكَبِدِي على الأرض من 
البوع » وإن كنت لأشدّ الحجر على بطني من الجوع» ولقد قعدت يوما عل 
طريقهم الذي يخرجون منه» فمر بي بي النبي يك فتبسَّم حين ران وعرف ما في 
وجهي وما ني نفسي» ثم قال : «يا أبا هرا قلت : لبيك يا رسول اللّه» قال : 
«الحى ومضى » فاتّبعته فدخل فاستأذن» فأَدْنَ لي فد خلت. فوجد لبنا 
في قدَّحء فقال : «من أين هذا اللبن؟» قالوا : أهداه لك فلان أو فلانة» 
قال: «أباهرّ». قلت : لبيك يا رسول الله» قال : «الْحَقْ إلى أهل الضفة 
فادعهم لي»» قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال 
ولا على أحد. وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم» ولم يتناول منها شيئاء 
وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك» 
فقلت: : وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحقٌ أن أصيب من هذا اللبن 
شَرْيَة أتقرّى بهاء فإذا جاءوا أمرني فكنتٌ أنا أعطيهم » وما عسى أن يبلكي 
من هذا اللبن؟ ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله يك بُذَّء فأتيتهم. 
فدعوتهم» فأقبلواء واستأذنواء فأذن لهمء وأخذوا مجالسهم من البيت » 
قال: «أبا هرّك. قلت : لبيك يا رسول الله » قال : «خذّ فأعطهم»» فأخذت 
القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يَرْوَى » ثم يرد عي القدح فأعطيه 
الآحر فيشرب حتى يَرُوَى ) ثم يردّ علي القدح حتى انتهيت إلى النبي و وقد 


١0 


رَوِيَ القوم كلّهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إل فتبسَمء فقال : 
«أبا هراء قلت : لبيك يا رسول الله. قال: «بقيثٌ أنا وأنت»» قلت : 
صدقت يا رسول الله » قال : «اقعد فاشرب». فقعدت فشربت. فقال: 
سرتكا فشربت. فا زال يقول: «اشرب» حتى قلت : لا والذي بعثك 
بالحق لا أجد له مسلكاء قال: «فأرني» فأعطيته القدح فحمد الله تعالى 
وسمّى وشرب المَضلة . أما الصفة الرابعة من صفات هؤلاء الفقراء الذين 
حض الله تبارك وتعالى على مزيد العناية بهم فهي قوله تبارك وتعالى : 
#تعرفهم بسيماهم »* أي أنت يا محمد ومن كان ذا حسّ مرهف. وبصيرة 
تتبين بها ماهم عليه من الحاجة والفاقة. والسّيا والسيماء والسيمياء. 
والقصر لغة قريش. والسّيمياء لغة ثقيف وبعض بني أسدء والسيهاء لغة 
بعض العرب الآخرين» ومعناها العلامة» ومنه قول ابن عنقاء الفزاريٌ يمدح 
عَمَيّلة بن كلدة الفزاري الذي علم بها أصاب ابن عنقاء الفزاريّ من الدَّيْن 
والمناجة فقسم ماله نصفين وساهمه عليه فقال ابن عنقاء يمجّده في أبيات 
منها: 
غلام رماه الله بالخير يافعا له سيمياء لا تسق على البصر 
كأن الثريًا علقت في جبينه وفي خذه الشغْرَى وفي وجهه القمر 
إذا قيلت العوراءٌ أغضى كأنه ذليل بلا ذل ولو شاء لانتضر 
كريم نَمَنْه للمكارم حرّة فجاء ولا بخل لديه ولا حَصّر 
أما الصفة الخامسة فهي قوله تبارك وتعالى : 9 لا يسألون الناس إلحافا» 
أ ىالا يسالون الكاسن ألبتة فلا يتأتى منهم إلحاف ولا إلحاح. والمقصود من 
التقييد بالإلحاف هو ذم الملحفين في السؤال الملِسَّين فيه. لأن الله يبغعض 
ذلك. وقد روى مسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهها أن 


حرص 


رسول الله يِةِ قال: ١لا‏ تُّلِحَوا في المسألة فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئا 
فبّخْرِجٍ له مسألته مني شيئا وأنا له كاره ف فيبارك له فيها أعطيته» 0 
البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهم| أن النبي يك قال : «لا 
تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مُزعة لحم» . . وهذا 
الأسلوب البلاغي نظير قوله تعالى : «#ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع » 
أي لا شفاعة ولا طاعة لشفيع . . وكا قال امرؤ القيس : 

على لاجب لا يُتَدَى بمناره إذا سافه العَؤد النباطيّ جرجرا 

فإنه يريد طريقًا غير مسلوك لا اهتداء فيها ولا منار» فقوله تعالى : «9لا 
يسألون الناس إلحافا» أي لا سؤال ولا إلحاف منهم» وذلك لما وصاهم به 
رمسول الله ل فقد روى مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي 
الله عنه قال : : كنا عند رسول الله كله تسعة أو ثانية أو سبعة فقال: : «ألا 
تبايعون رسول الله كلة؟ ) وكنا حديئى عهد ببيعة» فقلنا: قد بايعناك يا رسول 
للهء ثم قال : «ألا تبايعون رسول الله؟» فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا 
رسول الله فعلام نبايعك؟ فقال: : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء 
والصلوات الخمس» وتطيعوا الله» وأسرّ كلمة خفيفة : «ولا تسألوا الناس 
شيئااء قد رات عشي أولعاف الفر سقط قوط أحدهم فم) يسأل أحدا 

يناوله إياه . وقوله عز وجل : : #وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم © ترغيب 


وترهيب . 


وخرض 


قال تعالى: #الذين ينفقون أموالهم بالليل والتهار سرًا وعلانية فلهم 
أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون* الذين يأكلون الرّبا لا 
يقومون إلا ىا يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسّء ذلك بأ نهم قالوا إِنا 
البيع مثل الرّباء وأحل الله البيع وحرّم الرّباءٍ فمن جاءه موعظة من ربّه 
فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولتك أصحاب الثار هم فيها 
خالدون »© 


لما بين الله 7 تبارك وتعالى في الآية السابقة أن بعض الفقراء يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف وأء نهم لا يسألون الناس إلحافا وخصهم عز وجل بلفت 
اناه المسلمين إليهم والعناية بتحريهم عند إخراج الصدقات لأن الذين 
يسألون الناس قد يحصلون على حاجتهم بالسؤال فينبغي التفطن للذين لا 
يسألون كما قال رسول الله يليه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : «ليس المسكين الذي 
ترذه التمرة والتمرتان» ولا اللقمة ولا اللتقمتان إنها المسكين الذي يتعفف. 
واقرءوا إن شئتم يعني قوله: #لا يسألون الناس إلحافا». وفي رواية 
للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكِ قال: اليس 
المسكين الذي تردّه الأكُلة والأككتان» ولكن المسكين الذى لسن هعد 
ويستحبي أو لا يسأل الناس إلحافا» . وفي رواية لمسلم من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يَكةِ قال: «ليس المسكين بهذا الطَّوّاف الذي 
5545 على الناس فتردّه اللقمة واللقمتان والتّمرة والتمرتان» 0000 
المسكين يا رسول الله؟ «قال : الذي لا يجد غِتى يغنيه. ولا يفطن له فيِتَصَدٌ تَصَدَّةِ 
عليه ولا يسال الناس شيعا» اه. ين 


رض 


وجوه الإنفاق وهي أن يعمّموا الأوقات والأحوال بالصدقة فيبذلون في أبواب 
الخير ليلا ونهارا وسرا وجهرا فمتى نزلت ٠‏ با جاعة غناح عجلرا مضاعها وم 
يؤخروها ول يعلّقوها بوقت من الأوقات أو حالة من ا حالات ولا يضرهم أن 
كان ذلك سرًا أو جهرا أو ليلا أو نمارا ما دام مقصدهم رضى الله عز وجل » 
حيث قال عز وجل هنا: #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا وعلانية 
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وقد أشار رسول الله 
كله إلى أن النفقة على الأهل إذا ابتغى بها المنفْق وجه الله عز وجل أعطه الله 
عز وجل أجر المتصدقين» فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود 
البدري رضي الله عنه عن النبي كي قال :. «إذا أنفق الرجل على أهله نفقة 
يحتسبها فهي له صدقة» . كما روى البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها 
وجه الله إلا أَجِرْتَ بها حتى ما تجعل في في امرأتك» وقوله : «في في امرأتك» 
يعني في فم امرأتك . . كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كَلَِةِ قال : «دينار أنفقته في سبيل الله » ودينار أنفقته في رقبة ‏ ودينار 
تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك». أعظمها أجرًا الذي 
أنفقته على أهلك» . كما روى مسلم من حديث تُؤْبان بن بَجدّد مولى رسول 
الله تَكئيَةِ أن رسول الله مَك قال : «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على 
عياله» ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله» ودينار ينفقه على أصحابه في 
سبيل الله » اه وبهذا بسر الله عز وجل للمسلم أسباب تحصيل الجر 
العظيم في جميع أوقاته ليلا ونجارا وسرا وجهرا مع أن بعض هذه النفقات لا 
مناص له منها وهي النفقة على زوجته وعياله لكن الله تبارك وتعالى يحب من 
الرجل أن يحسن إلى زوجته وعياله» وأن يوسّع عليهم ما وسّع الله عز وجل به 
عليه» وببذا يتبين لكل من له ذرةٌ من عقل أن دين الإسلام هو الدين الذي 


خرص 


لاغنى للبشرية عنه وأنه منة الله الكبرى» وبه تام النعمة على الإنسانية عامة 
والمسلمين خاصة ى) قال عز وجل : #اليوم أكملت لكم دينكم واقفيت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» ولن تجد البشرية أبدا نظاما 
يحميها | يحميها نظام الإسلام وشريعة الله . وبعد هذا البيان الشافي الكافي 
لطرق الخير ووجوه الإنفاق وبذل الصدقات التي تعتبر دليلا واضحا على 
صدق المسلم في دعوى الإسلام» أعقب ذلك ببيان حكم الربا لما بين الربا 
والصدقة من مناسبة التضاد حيث إِنْ المنفق يبذل من ماله لدفع عوز الناس 
ابتغاء وجه اللّه» وأكل الربا على عكسه تماما فهو يغتنم فرصة حاجة الناس 
لامتصاص دمائهم. والحصول على أموالهم ء ولذلك قرن الله تبارك وتعالى في 
الذكر بين الصدقة والربا في غير موضع من كتابه الكريم كا في هذا المقام 
الكريم» وكا في قوله تبارك وتعالى : #يَمْحَق الله الربا ويزي الصدقات» 
وكما قال عز وجل : وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند 
الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأوّتك هم المضعفون4 وبهذه المقارنة 
يتضح للناس الفرق بين منهج الرحمة والإحسان الذي جاء به الإسلام ومنهج 
الظلم والجور الذي ينتهجه من يعادي الإسلام» وأعظم الناس استغراقا في 
الربا هم اليهود إخوان القردة والخنازير أعداء الإنسانية ومصّاصو الدماء: 
واكلو السحت لعنهم الله؛ وهم قد قسّموا الربا إلى الربا الفاحش والربا غير 
الفاحش ويدعون أن الربا غير الفاحش قد شرعه لهم موسى وصموائيل كما 

اقآراء هم وإضيعو التلمود. وأن الريا الفاحش جائز مع غير اليهود لاعتقادهم 
أن كل ماعلى الأرض ملك لليهود وأن ما تحت يد «الأتميين» من الأموال 
مغتصب من اليهود. وعليهم استرداده , بجميع الوسائل»ء وقد حرصوا على 
السيطرة على الاقتصاد العالمي بواسطة النورة الربوية. وقوله عز وجل : 
#الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتتخبطه الشيطان من 
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المسّ» ليس المقصدد أن المحرّم من الربا هو أكله فقط فقد أجمع علماء 
الإسلام على أن الربا يحرم تعاطيه مطلقا سواء كان بأكله أو لبسه أو بناء 
مسكن منه أو شراء مركب أو غير ذلك من سائر الاستعالات والتصرفات» 
وإنها التعبير بالأكل هو نظير قوله عز وجل : إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلم إنه| يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا» ونظير قوله عز 
وجل : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ويدوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا 

من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون» وقوله عز وجل : يا أمها الذين امنوا 
لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم * وذلك 
لآن المقصود الأهم من أخذ الأموال هو أكلها وقد أشار رسول الله مَك إلى ما 
يفيد أن المقصود من أكل الربا هو تعاطيه والتعامل به حيث لعن كله وموكله 
وكاتبيه وشاهديه. فقد روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: لعن رسول الله يكِةِ آكل الربا ومُؤكلهء وكاتبه وشاهِدَيه وقال : 
الهم سواء؟ . وأصل الربا في اللغة الزيادة وقد بين رسول الله كيةِ الأموال 
الربويّة التي لا تجوز الزيادة فيها ولا تأجيل قبض أحد العوضين عند التعامل 
بها فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت قال : قال 
رسول الله يكل : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والبرٌ بالبن والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» مِثْلا يمثل» سواء بسواءء يذ بيد 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». وني رواية 
لسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله وه قال : 
«الذهب بالذهب. والفضة بالفضةء والبرّ بال والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمر والملح بالملح. ٠‏ مثْلا بوِثْلٍ» يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى» 
الآتحذ والمعطي فيه سواءً» . وف رواية للبخاري ومسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
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مثلا بمثل» ولا تُشِهُوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مِثْلا 
بمثل ولا تُشْفُوا بعضها على بعض ء ولا تبيعوا منها غائبا بناجز . ٠‏ وقد أجمع 
المسلمون على أن كل قرض يجر نفعا فهو رباء وقد روى البخاري من طريق 
أبي بردة بن أبي موسى قال : : قدمت المدينة» فلقيت عبد الله بن سَلآم رضي 
الله عنه فقال : ألا تجيء فأطعمك سويقًا وقرًا وتدخل في بيت» ثمقال: 
إنك بأرضء الربا بها فاشء إذا كان لك على رجل حقٌّ فأهدى إليك حمل 
تبن أو حمل شعير أو جمل قَتَ فلا تأخذه فإنه ربا. وقوله عز وجل : لا 
يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس* أي لا يقومون من 
قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبّله الشيطان من مسه إياه» قال 
القرطبي : وقالوا كلهم : يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتا عند جميع أهل 
المحشر ويقوي هذا التأويل المجمع عليه أن في قراءة ابن مسعود : 9لا 
يقومون يوم القيامة إلا كا يقوم* اه وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه الحالة 
شعارا لأكلة الربا يوم القيامة زيادة في خزيهم وتبشيعا لصنيعهم» وقد روى 
البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي يك 
قال: «رأيت الليلة رجلين» أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدّسة فانطلقنا حتى 
أتينا على خهر من دم فيه رجل قائم. وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة» 
فأقبل الرجل الذي في النهرء فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه 
فرذه حيث كان» فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجرء فيرجع كما 
كانء فقلت: ما هذا الذي رأيته في النهر؟ قال : آكل الربا». اه وما أشبه 
هذه العقوبة با فعلوا إذ كان المرابون يعيشون في الدنيا على امتصاص الدماء 
المعنوية فعوقبوا بأن يسبحوا ويعيشوا ويعاقبوا بالانغهاس في بحار من الدماء 
الحسية وما ربك بظلام للعبيد ٠‏ وقوله عرز وجل : #ذلك بأ: هم قالوا إنم| البيع 
كل لزيا ول الله البيع وحتم الريا» جنع المفسرون عل أن الذين قالوا” 
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إنا البيع مثل الرباء هم الكفار» وقد اعترضوا على تحريم الرباء وكأنهم 
يقولون : لماذا أبحتم البيع وحرّمتم الربا والربا مثل البيع؟ ولكنهم لغلوّهم في 
الكفر والعناد قلبوا الحقائق فقالوا: إنما البيع مثل الربا فجعلوا الربا أصلا في 
الحل مشبّها به والبيع فرعافي الحل مشبّها بالربا وهذا غاية انتكاس الفطرة 
ولذلك جاء التنصيص على التفريق بينهما حيث قال عز وجل : ##وأحل الله 
البيع وحرّم الربا» والفطر السليمة والعقول المستقيمة تقرر ذلك الفرق» 
وقوله تبارك وتعالى : #فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره 
إلى الله» أي فمن أتته موعظة ونصيحة وإرشاد من ربّه فاننجر عن تعاطي 
الربافلا عقوبة عليه فيها مضى ولا يسترد منه شيء» وهذا من براهين أن 
القائلين: إنما البيع مثل الرباء هم الكفار لأنهم إن ينتهوا عن الكفر ويد خلوا 
و الإبيا تقر م باد سكا » بخلاف المسلم إذا تعامل بالربا فإنه يفخ 
عقده ومُجُتر على رد ما زاد عن رأس مالهء ومعنى: #وأمره إلى الله أي 
ومستقبله بيد الله هيدي من يشاء فضلا ويخذل من يشاء عدلا. وقوله عز 
وجل : : إومن عاد فأولّئك أصحاب النار هم فيها خالدون» أي ومن استمر 
من الكفار على كفره فأولئك أهل النار الملازمون لما المخلّدون فيهاء وكلمة 
«عاد» تستعمل بمعنى : رجع وبمعنى استمر ومن هذا قوله تبارك وتعالى : 
#قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت 
سنت الأولين * . 
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قال تعالى : إيمحق الله الرّبا ويربى الصَّدقات. والله لا يحب كل كمّار 
أثيم* إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة لهم 
أجرهم عند رتّهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون* يا أيها الذين آمنوا اثّقوا 
الله وذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون* وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» وأن تصدّقوا خير لكم إن كنتم تعلمون» 


بعد أن بين الله تبارك وتعالى المآ البشع الذي يؤول إليه أَكَلّة الرباء 
وأوضح انقلاب فطرتهم حتى قالوا: إنما البيع مثل الرباء مع الفرق الجلٌّ 
الذي بلارك كل تنلات بويعل فجمي آم اسار درك ل اللي ؟ 
وضرر الرّبا» ورغب هؤلاء المنتكسين في سلوك السّبيل السّوي بالرجوع إلى الله 
وتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرّمء وأ نهم إن يتوبوا إلى الله يغفر لهم ما قد 
سلف منهم من سيئاتهم » وما أكلوه من الرباء ورهّبهم من استمرارهم على 
غيّهم وضلاهمء أوضح هنا الفرق بين أثر الرّبا في محق البركات وأثر الإنفاق 
في سعة الثروات فقال عز وجل : ##يَء يَمْحَق الله الربا ويّرْبي الصدقات» أي 
يذهب الله عز وجل بركة المال الذي يتعاطى صاحبه الرباء ولا يزال ينقصه 
حتى يبلكه. وينمي أموال المنفقين ويبارك فيها حتى ينتفعوا مها وتزداد وتكثر 
مع ما يدفع الله عز وجل عن المنفقين من الآفات»ء ومايكفر همبها من 
السيئات» فاكل الربا يعامله الله عز وجل بنقيض قصده. فهو يتعاطى الربا 
ليزيد ماله من أموال الناس باجتلابها وتحصيلها فيذهب الله بركتها 
ويمحقهاء ويجلب له بها الحسرة والهمٌ في الدنيا والآخرة» وقد روى ابن ماجه 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
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عنه أن رسول الله يَكِيةِ قال : «ما أحد أكثر من الربا إلا كانت عاقبة أمره إلى 
قلة) .. وني لفظ للحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : 

«الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل» . وقد صححه الحاكم كذلك وأصل المحق 
هو نقصان الشىء حالاً بعد حالٍ ومنه المحاق بكسر الميم أو فتحها أو ضمّها 
وهو أن يَسْتَسِجَ القمر فلا يُرَى غدوة ولا عشيّة وسُمّي محاقا لأنه طلع مع 
الشمس فمحقته وأذهبت نوره وغطته» وقوله عز وجل : #والله لا يحب كل 
كفار أثيم» أي والله تبارك وتعالى يبغض من استمرأ الكفر واستمر عليه 
وانغمس في المعاصي ولم يشزجر بالموعظة التي جاءته من ربه؛ وصيغة فعّال 
ان لمجرد النسبة كلبّان ونال وعطار وتأتي للمبالغة كسرّاق وتأتي لإفادة 
الاستمرار على الشىء واعتياده والإقامة عليه ى) في قوله عز وجل هنا : 

«كمّار» لأن أصل الكفر يبغضه الله عز وجل ولو لم تكن فيه مبالغة» وقوله 
عز وجل : #إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم 
أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» هو ترغيب للكفار في 
الدخول في الإسلام بعد ترهيبهم ببغض الله لكل كفار أثيم . وهذه لفتة 
يلفت بها الله عز وجل انتباه الدعاة إلى الله ألا ييأسوا عند دعوتهم أعداء الله 
للدّخول في دين الله » كأن الله عز وجل يقول طؤلاء الكافرين الجاحدين 
المستغرقين في الربا: أقبلوا على الله واتركوا ما أنتم عليه من الكفر والإثم» 
وآمنوا بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآحر والقدر خيره وشره» وافعلوا 
الخير وأقيموا الصلاة وأتوا الركاة فإنكم إن فعلتم ذلك خلصتم انفسكم من 
الناره وفزتم بيجنات النعيم وتجاوز الله لكم عما سلف منكم من الكفر 
والمعاصي» وعاملكم بها يعامل به عباده الصالحين ويطمئنكم عند الموت 
بأنكم لا تخافون فيما تستقبلونه من أهوال القيامة والفزع الأكبر وأنكم لا 
تحزنون على ما تخلّفونه وراءكم في الدنيا من الأولاد ولا ما فاتكم من حظوظ 
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لأنكم قادمون على رب كريم يقل التوبة عن عباده ويعفوعنن السيئات» 
وأنه هو القائل : «إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم» . وقوله تبارك وتعالى : 
"ايا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* أي يا 
أيها الذين آمنوا واستعجابوا لله ولرسوله يك اجعلوا بينكم وبين عذاب الله 
وقاية بترك ما تعاقدتم عليه من رباء ولا تأخذوا منه شيئاء وقد بينت في 
تفسير قوله تبارك وتعالى : «#فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف»* 
أن المسلم إذا تعامل بالربا فإنه يفسخ عقده ويجبر على رد ما زاد عن رأس 

ماله . والظاهر أن قوله تبارك وتعالى : #يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما 
بقي من الربا إن كنتم مؤمنين4 إلى آخر آية الدّين من آخر ما نزل من الآ 
لأن رسول الله يك قد خطب في حجة الوداع وأمر بوضع الربا وذكر بك في 
خطبته أن ربا الجاهلية موضوع وأن أل ربا يضعه هو ربا عمه العباس رضي 
الله عنه فقد روى مسلم في صحيحه في قصة حجة الوداع من حديث جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء 
فرٌّحِلَتْ له فأتى بطن الوادي. فخطب الناس». وقال: (إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء 
ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضيعء ودماء الجاهلية 
موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ‏ وكان 
مُسْرَرْضعًا في بني سعد فقتلته هُذيل ‏ وربا الجاهلية موضوعٌ » وأول ربا أضع 
من ربانا: ربا عباس بن عبد المطلب. فإنه موضوع كله» الحديث. وقوله 
تبارك وتعالى في تذييل هذه الآية الكريمة : إن كنتم مؤمنين»* هو للحض 
على سرعة الامتثال لأن الله عز وجل أثبت لهم الإيهان في صدر الآية فكان قوله 
في نهايتها : إن كنتم مؤمنين» أي فسارعوا إلى امتثال ما يأمركم به الله 


لعلوكم أنه لا يأمركم إلا بها فيه الخير لكم في دينكم ودنياكم . وقوله عز 
وجل : «افإن لم تفعلوا فَذَنُوا بحرب من الله ورسوله» أي فإن لم تذروا ما بقي 
من الزمافكونوا عل عله يآ الله غار بكم وأن رموه عهدا كف اريك . 
والويل كل الويل لمن حاربه الله ورسوله» ولا شك أن هذا غاية في التهديد 
والوعيد على تعاطي الرباء فإن من حاربه الله ورسوله ولد محروب مدحور 
مقهود لا محالة» وقد جاء نظير هذا التهديد فيمن عادى وليا من أولياء الله » 
فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كَلِِ قال : 
«إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا ققد اذئئة بالحرب..)الحديث. وقد 
تقدم قريباء ووصف قطاع الطريق بأنهم يحاربون الله ورسوله حيث قال : 
«#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يَُتَلوا أو 
يليا أو تُقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينما من الأزض * وقد نص 
غير واححد من أئمة أهل العلم على وجوب حرب أَكَلّة الربا فإن كانوا 
يعتقدون حل الربا فإن قتاههم قتال المرتدين» وإن كانوا يتعاملون به مع 
اعتقاد أنه حرام فقتالهم قتال البغاة» وقال ابن جرير رحمه الله : حدثني المثنى 
قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس 
في قوله : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا» إلى قوله : 
لمَأَذَنُوا بحرب من الله ورسوله» فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحقّ 
على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه اه وقوله عز وجل : 
«اوإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تَظْلِمون ولا تُظْلّمون» أي وإن رجعتم 
إلى الله عز وجل ونزعتم عن تعاطي الربا يعرم عن الاتغاد هين اران 
وآثامه فلا تأخذوا ما زاد عن رءوس أموالكم شيئا وإذا فعلتم ذلك كنتم غير 

ظالمين ولا مظلومين في هذا الباب. ولا شك أن تعاطي الربا عحرّم في شرائع 
الأنبياء قبل الإسلام . وقد نص على ذلك كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول 
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عز وجل : «وأَخذِهمُ الربا ؤقد مُبُوا عنه» ولم يبحه الإسلام قطا. وقد ذكر 
الله تبارك وتعالى التنديد به في سورة الروم وهي مكية حيث يقول عز وجل : 
#وما اتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة 
تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون4 أي الذين يضاعف الله لمم الأجر 
والمثوبة» وقوله عز وجل : #وإن كان ذو عسرة فنظِرّة إلى ميسرة» وأن تصدّقوا 
خير لكم إن كنتم تعلمون# أي وإن كان المدين لكم معسرا لا يجد سداد 
مالكم عليه من دين أو رأس مال مما أبحت لكم فعليكم أن تُنْظِروه وتصبروا 
عليه حتى بِيسّر الله له ويجد سدادا ويتمكن من قضاء حقكم عليه. وقوله : 
##وأن تصدّقوا خير لكم إن كنتم تعلمون* أي وأن تتصدّقوا برؤوس أموالكم 
أو بعضها مما لكم على هذا المعسر فإنه أفضل لكم وأحبّ إلى الله عز وجل » 
ولو كنتم تعلمون ما لكم من الفضل عند الله إن تجاوزتم عن هذا المعسر 
بحقكم أو بعض حقكم لسارعتم إلى ذلك وقد روى مسلم من حديث أبي 
قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال : إني معسرء 
قال: الله قال: الله. قال : فإني سمعت رسول الله بَلِِ يقول : «من سره أن 
ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه». كما روى 
البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله 
كله قال : «تلقت الملائكة روح رجل تمن كان قبلكم» فقالوا : عملت من 
الخير شيئا؟ قال : لا. قالوا: تذكرء قال : كنت أَدَاينُ الناس فآمر فتياني أن 
يُنظِروا المعسر ويتجوّزوا عن الموسرء قال : قال الله : تجاوزوا عنه» . وفي رواية 
للبخاري ومسلم من حديث أبي هريبرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال : 
«كان رجل يداين النساس» وكان يقول لفتاه : إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه 
لعل الله عز وجل يتجاوز عناء فلقي الله فتجاوز عنه» وفي رواية لمسلم من 
حديث أب مسعود البدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : «احوسب 
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رجل تمن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس» 
وكان موسراء وكان يأمر غلانه أن يتجاوزوا عن المعسرء قال الله تعالى : نحن 
أحقٌّ بذلك». تجاوزوا عنه» وروى مسلم في قصة حديث جابر رضي الله عنه 
الطويل :من طريق عنادة بق الوليق بنعبادة يق الضافت قال خرجت أنا 
وأبى ي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان أَوَل من 
ل ل ففحة افد ف 
صحف » وعلى أبي اليَسَر برْدة ومَعَافِريّ » وعلى غلامه برّدة ومُعافريٌ» فال 
لفان يا عمّ إن أرى في وجهك سَفْعَة من غضب» فال أجل كان نى 
على فلان بن فلان الحراميّ مال» فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثَمَّ هو؟ 
قالوا: لا. فخرج عل ابن له جَفْرٌ فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك 
فدخل تحت أريكة أمي» فقلت : اخرج إِيْ فقد علمت أين أنت فخرج » 
فقلت: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدّثك ثم لا 
أكذبك. خشيت والله أن أحدّثك فأكذبك, وأن أعدك فأخلفك, وكنتَ 
صاحب رسول الله يك وكنث والله معسرًا. قال: قلت: الله قال: الله 
قلت : آلله قال: الله » قلت : الله . قال: الله» قال: فأتى بصحيفته فمحاها 
بيده فقال: إن وجدت قضاءً فاقضني وإلا أنت في جل» فأشهد بَصَرٌ 
عيني هاتين ووضع إصبعيه على عينيه وسَمْعٌ أذنّ هاتين ووعاه قلبي هذا 
وأشار إلى مناط قلبه رسولٌ الله يِ يقول : «من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله 
الله في ظله» . 
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قال تعالى : #إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلمون» 


قد ذكرت في تفسير قوله تبارك وتعالى : ##يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* أن الظاهر أن قوله تبارك وتعالى : ##يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين4 إلى آخر آية 
الدَّيْنء من آخر ما نزل من القرآن» وقد أشار البخاري رحمه الله إلى ذلك 


عو 


سع 


حيث قال : باب : #واتقوا يوما تَرْجَعون فيه إلى الله حدثنا قييصة بن عقبة 
اخر اية نزلت على النبي يك آية الربا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : 
كذا ترجم المصنف بقوله : #إواتقوا يوما تَّرْجَعُون فيه إلى الله 4 وأخرج هذا 
الحديث بهذا اللفظ ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابن عباس . فإنه جاء عنه 
ذلك من هذا الوجه» وجاء عنه من وجه آخر: آخر آية نزلت على النبى عَكِةِ : 
#واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أخرجه الطبري من طرق عنه» وكذا 
أخرجه من طرق جماعة من التابعين» وزاد عن ابن جريج قال : يقولون : إنه 
مكث بعدها تسع ليال. ونحوه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبيرء وروي 
عن غيره أقل من ذلك وأكثر» فقيل : إحدى وعشرين» وقيل سبعاء وطريق 
الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي 
معطوفة عليهن اه وقد وسّط الله تبارك وتعالى هذه الآية العظيمة بين آيات 
الربا وآية الدَّيْن للفت انتباه الناس إلى أن الدّين هو التوقى في المعاملات 
والحرص على اكتساب الحلال والحذر كل الحذر من تعاطي الربا وسائر 
المحرمات» وقد أخبر رسول الله يكِِ أن الربا من الكبائر ومن السبع الموبقات 
فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلل 


قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وماهنّ؟ قال: «الشرك 
بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا باحق وأكل الربا وأكل مال 
اليتيم» والتَولّ يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». كما 
روى البخاري من طريق عَوْن بن أبي جَحَيّفة عن أبيه رضي الله عنه قال: 
لعن رسول الله يك الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وم وكِلّه ونبى عن ثمن 
الكلب وكسب البَغىّ» ولّعَن المصورين . ومعنى قوله عز وجل : #إواتقوا 
يوما تُرْجَعُونَ فيه إلى الله ثم تُوَق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» أي 
واحذروا أيها الناس يوما يجعل الولدان شِيبا يُردُون فيه إلى الله عز وجل وتقفون 
بين يديه بأعمالكم من خير أو شر فيجازي كل نفس بها كسبت . قال ابن 
جرير رحمه الله : يعني بذلك جل ثناؤه: واحذروا أيها الناس يوما ترجعون فيه 
إلى الله فتلقونه فيه» أن تَرِدُوا عليه بسيّئات تبلككم أو بمخزيات تخزيكم. 
أو بفاضحات تفضحكم فتهتك أستاركم» أو بموبقات توبقكم فتوجب 
لكم من عقاب الله ما لا قِبَلَ لكم بهء وإنه يوم مجازاة بالأعمال لا يوم 
استعتاب» ولا يوم استقالة وتوبة وإنابة» ولكنه يوم جزاء وثواب ومحاسبة. 
تُوَقٌ فيه كلّ نفس أجرها على ما قدّمت واكتسبت من سيّئ وصالح لا تُغادّر 
فيه صغيرة ولا كبيرةٌ من خير وشرّ إلا أحضرت» فوفيت جزاءها بالعدل من 
ربهاء وهم لا يظلمون» وكيف يظلم من جوزي بالإساءة مثلها وبال حسنة 
عشر أمثالها؟ كلاء بل عَدَلَ عليك أها المبيء» وتكرّم عليك فأفضل وأسبغ 
أيها المحسن» فاتّقى امرؤ ربّهء وأخذ منه حذرهء وراقبه أن .بيجم عليه يومه 
وهو من الأوزار ظهره ثقيل» ومن صا حات الأعمال خفيف,. فإنه عز وجل 
حذّر فأعذرء ووعظ فأبلغ اه وقد حذّر الله تبارك وتعالى الناس من أهوال 
يوم القيامة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم حيث يقول : #فكيف تتقون 
إن كفرتم يوما يجعل الولدان شِيبًا* الساء مُتْمَطِر به كان وعدّه مفعولآً» وكما 
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قال عز وجل :لزيا ما الباق انقو اربكمء إن زلزلة الساعة شيء عظيم* 
يوم ترونها تَذهَل كل مُرْضِعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى 
الناس سكارى وما هم بسَكارى ولكنّ عذاب الله شديد» وكما قال عز 
وجل : #إذا زلزلت الأرض زلزالما# وأخحرجت الأرض أثقاها؛* وقال الإنسان 
ماها* يومئذ تحدّث أخبارها بأن ربّك أوحى طاءه يومئذ يصدر الناس 
أشتاتا لِيرَوَا أعاللهم* فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره؛* ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره» وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| 
قال: قام فينا رسول الله َك بموعظة فقال : «يا أيها الناس» إنكم محشورون 
إلى الله حفاةً عراةً عرلا #كما بدأنا أل خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين» 
ألا وإن أول الخلائق يُكْسَى إبراهيم عليه السلام» ألا وإنه سيجاء برجال من 
أمتي » فيؤخذ بهم ذات الشّمال» فأقول: يا رب أصحابي» فيقول: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك؟ فأقول ىا قال العبد الصالح: #وكنتٌ عليهم 
شهيدا ما دمث فيهم* إلى قوله: #العزيز الحكيم؟» إلى آخر الحديث . 
والمراد بقوله : «أصحابي»». أي إنهم من أمتي »؛ كا روى البخاري ومسلم من 
حديث عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله يَكِةِ يقول : «يحشر 
الناس حفاءٌ عراءٌ غرلا» . قالت عائشة : فقلت: الرجال والنساء جميعا ينظر 
بعضهم إلى بعض؟ قال: «الأمر أشد من أن بهمّهُم ذلك» وفي رواية : «من 
أن ينظر بعضهم إلى بعض» كما روى الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح من 
حديث أمإسلمة رضي الله عنها قالت + سمحت رسول الله 35 يقول: حشر 
00 يوم القيامة عراةً حفاةً» فقالت أمْ سلمة فقلت: يا رسول الله 
سَؤأتاه. ينظر بعضنا إلى بعض». فقال : «شخِلٌ الناس». قلت: ما 
0 قال: «نشر الصحائف. فيها مثاقيل الذَّرَ ومثاقيل الخنزدل» . كما 
روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول 
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الله» قال الله تعالى : #الذين يُحْشسَّرون على وجوههم إلى جهنم * أيحشر الكافر 
على وجهه؟ قال رسول الله يكل : «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا 
قادر على أن يمشيه على وجهه؟» قال قتادة حين بلغه : بلى وعزة ربّنا. كا 
روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَل 
قال: «يَعْرَق الناس يوم القيامة حتى يذهب في الأرض عرقهم سبعين ذراعاء 
وإنه يُلْجمهم حتى يبلغ آذاهم». وفي رواية لمسلم من طريق سُلَّيم بن عامر 
حدثني المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله يَككِ يقول : ١تُدُنَى‏ 
الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى تكون منهم كمقدار ميل» قال سليم 
ابن عامر: فو الله ما أدري ما يعني بالميل» أمسافة الأرض؟ أم الميل الذي 
تكتحل به العين؟ قال : «فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم 
من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه » ومنهم من يكون إلى 
حَفْوَيْهه ومنهم من يُلْجِمّه العرق إلجاما» قال: وأشار رسول الله وك بيده إلى 
فيه . وقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي 
كل قال: «ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك» قلت: أو ليس يقول 
الله : #فسوف مُحَاسَبٌ حسابا يسيرا»؟ فقال : «إنها ذلك العَرْض» ولكن من 
نوقش في الحساب يبلك» . كما روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال : إن الله يدني المؤمن» فيضع عليه 
كَنَمّه ويستره» فيقول : أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول : نعم أي 
ربّ» حتى قرّره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه قد هلك» قال : سترتّها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيُعْطَى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون 
فينادى بهم على رؤوس الخلائق : #هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله 
على الظالمين»»كىا روى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا عند 
رسول الله يَكِةِ فضحك. فقال : « هل تدرون مما أضحك ؟» قال : قلنا : الله 


اودكا 


ويشولته اعت قال :«من عاظبة الغبد رتتد+ يول ينازت ألم مز من 
الظلم؟ قال: يقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا 
مني» قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين 
عليك شهودّاء قال: فيختم على فيه» فيقال لأركانه : انطقي» قال : فتنطق 
بأعماله ثم يل بينه وبين الكلام» قال: فيقول: بُعدًا لكنّ وسحمًا فعنكنّ 
كنت أنساضل» . كما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله كك : «عرضت عل الأمم» فرأيت النبي ومعه 
الرهيط . والنبيَّ ومعه الرجل والرجلان» والنبيّ ليس معه أحدء إذ رفع لي 
سوادٌ عظيم» فظئنت أنهم أمتي» فقيل لي : هذا موسى وقومه» ولكن انظر 
إلى الأفق » فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي : انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد 
عظيم فقيل لي : هذه أمّتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب» ثم بض فدخل منزله» فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب ولا عذاب» فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول 
الله كه وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله 
شيئاء وذكروا أشياء» فخرج عليهم رسول الله َك فقال: «ما الذي تخوضون 
فيه؟» فأخيروه» فقال: «هم الذين ون ولا يسترقون ولا يتطيّرون وعلى 
ربهم يتوكلون» فقام عُكاشة بن محْصّن فقال : ادع الله أن يجعلني منهمء 
فقال: «أنت منهم» ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهمء 
فقال: «سبقك مها عكاشة» . 
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قال تعالى : «يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى 
فاكتبوه» وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ولا يأب كاتبٌ أن يكتب كما علّمه 
الله» فليكتب وليملل الذي عليه الحقٌ وليتّق الله ربّه ولا يبخس منه شيئاء 
فإن كان اذى عليه الحقّ سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل 
وله بالعدل» واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل 
ش وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» 
ولا يأب الشّهداء إذا ما دوا ولا تسكموا أن تكتبوه ه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ء 
ذالكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتايوا إلا أن تكون تجارة 
حاضو تديرونها بينكم فليس عليكم جُناح آلآ تكتبوهاء وأشهدوا إذا 
525 ولا يضار كاتب ولا شهيد» وإن تفعلوا فإنّه فسوق بكمء» واتّقوا الله 


ويعلّمكم الله. والله بكل شيء عليم ِ# 


هذه الا 00 4 بود اب 00 3 بن جرير رحمه 


آية الكو 1000 أهل لي ا 
المسيتة لأمبا فتشت فوجدت كلها مسانيد قد رواها عن الصحابة رضي الله 
عنهمء وقد وضعت هذه الآية الكريمة قواعد توثيق المعاملات» وأسباب 
صيانة الحقوق» وحفظ الأموال التي جعلها الله تبارك وتعالى قياما للناسء 
وبضبط هذه القواعد يُقْضَى على كثير من المنازعات التي تشتت شمل 
الناسء ولما كانت الآيات السابقة قد حذرت أشدّ اليجنا ريق تناظن 
الرباء فقد أذن الله تبارك وتعالى في اسل بهذه الآية الكريمة . . والسَّلَمِ هو 
بيع موصوف في الذمة إلى أجل ببدل يُعْطَى عاجلا . . وقد عوض الله تبارك 
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وتعالى المسلمين عن الربا بالسلم واستثناه من قاعدة الرباء وهو يجمع ما قد 
يكون في الربا من نفع مع كثرة خير السّلم وبركته ومنافعه فإنَّ الإنسان إذا 
كان لديه مال فبدل أن يتعاطى فيه بالربا فقد أذن الله له أن يشتري به قمحا 
أو شعيرا أو أرزا أو تمرا أو غير ذلك من إنسان محتاج للنقد إلى أجل معلوم 
فيحصل للمحتاج ما يريده من النقد بم| يدفعه للمشتري عند حلول الأجل. 
فيستفيد البائع والمشتري جميعا ولا يلحق أحدا منهما غَبْن ولا ظلم» وقد 
ار ل ا ل 
لعشي يع ما يبيح للمسلمين مثل هذه اللذات والمنافع الخالية من الأوضار 
والأضرارء فإنه عندما حرّم الربا أباح السلم وعندما حرّم الزنا شرع الزواج» 
وقد أغلق الإسلام جميع الأبواب التي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل » 
فحرم اكتساب المال من طريق الربا أو الرشوة أو التزوير أو الغصب أو 
الخداع أو العَرّر أو تلقي الركبان أو المزابنة أو بيع الثار قبل بُدّوٌ صلاحها. 
ووضع قواعد الأموال الربوية ى) ذكرت قريباء كما أنه شرع للمسلمين من 
طرق اكتساب الأموال واستثارها ما يغني ويكفي ويشفي. ويسد حاجة 
الناس على اختالاف أحوالهم وطبائعهم ومعارفهم وقدراتهمء وقد أوضحت 
و ا ل 
العاقد جائز التصرف وأن يكون المبيع مالاء يصح الانتفاع به من غير 
ضرورة» وأن يكون المبيع تملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه. وأن يكون مقدورا 
على تسليمه» وأن يكون معلوما برؤية أو صفة تحصل بها معرفته وأن يكون 
الثمن معلوما . ورخصت الشريعة الإسلامية في أنواع من المعاملات توسعة 
على المسلمين ودفعا للأذى والضرر عنهم وسدًا لحاجتهم. فاستثنت بيع 
العرايا لا حرمت الربا والمزابنة» ا ا 
قاعدة منع بيع الإنسان ما ليس عندهء كها شرعت المضاربة وألوانا من 
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الشركات وفيها وني السّلم أبواب واسعة لاستثمار الأموال أحسن استثار دون 
مضرة تلحق أحد الطرفين» فلم تجعل الفائدة لأحد المتعاقدين والخسارة على 
أحدهما كالرباء وبمقارنة المعاملات المشروعة بالمعاملات المحرمة يتضح أن 
هذا التشريع هو تشريع العليم الحكيم الخبير ول تحرّم الشريعة شيئا إلا 
لدفع ما فيه من الأذى والمفاسدء وم تبح شيئا إلا وفيه مالا يحصى من 
المصالح والمنافع والفوائد» وذلك كله في إطار قاعدة شرعيه ة مطردة وهي أن 
درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح وأنه لا ضرر ولا ضرار. . والمتمعّن في اية 
الدين هذه وما اشتملت عليه من القواعد والقوا تنك تس أنه أمام نوع 
من الإعجاز التشريعي الذي أنزله الله تعالى على النبي الأمي معلّم البشرية 
منهج سعادتها محمد يَلِيَهِ وقد ذكر القرطبي رحمه الله في هذه الآية اثنتين 
وحمسين مسألة وذكر أنها تتناول جميع المداينات بالإجماع . وقوله تبارك وتعالى : 
9#إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» أي إذا تعاملتم وتبايعتم بدين 
أو اشتريتم به إلى وقت معدو وَقَّموه بينككم من سَلّم أو غيره مما فيه أحد 
العوضين مؤجلا » فاكتبوا الدّين الذي تداينتموه إلى أجل واجعلوا به صكا 
لحفظ حقوقكم وقطع منازعاتكم . وحقيقة الدَّيْن عبارة عن كل معاملة يكون 
أحد العوضين فيها نقدا والآحر في الذمة نسيئة . والعرب يطلقون على 
الحاضر النقد والعين وعلى الغائب الدين وفي ذلك يقول الشاعر عندما رأى 
عن بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال له جماعة من السبئية : : أنت الله» فأمر 
رضي الله عنه مولاه قنبرا فحفر حفرتين وملأهما نارا وألقى فيهما من تحقق لعلي 
رضى الله عنه أنه على هذا المذهب الخبيث فقال الشاعر: 

لترم بي الحوادث حيث شاءت ‏ إذالم ترم بي في الحفرتين 

إذاماأوقدواحطباونارا فذاكالموت نقداغيردين 

ولا شك أن كتابة الدين ليست شرطا في صحة عقد المداينة» كما أن 


الإشهاد على عقد البيع ليس شرطا في صحة عقد البيع» وقد روى البخاري 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يَكِ أنه ذكر رجلا من بني 
إسرائيل أل يعفن بتى إسرائيل أن يُسْلِمَه ألف دينار فقال: اثتني بالشهداء 
أشهدهم» فقال: كفى بالله شهيداء قال: فأتني بالكفيل» قال: كفى بالله 
كفيلاء قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج في البحر 
فقضى حاجته. ثم التمس مركبًا يركبها يَقَدَم عليه للأجل الذي أجله» فلم 


صاحبه؛ ثم زججج موضعهاء ثم أتى بها إلى البحرء فقال: اللهم إنك تعلم 
أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت : كفى بالله كفيلاء 
فرضي بك» وسألني شهيدا فقلت : كفى بالله شهيداء فرضى بك. وأني 
جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإنى أستودعكهاء فرمى 
بها في البحر حتى ولجت فيه» ثم انصرف» وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج 
إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبًا قد جاء بهاله» فإذا 
بالخشبة التي فيها المال» فأخحذها لأهله حطباء فلم نشرها وجد المال 
والصحيفة» ثم قدم الذي كان أسلفه. فأتى بالألف دينارء فال : والله 
مازلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك» فيا وجدت مركبا قبل الذي 
أتيت فيه قال: هل كنت بعثت إل بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا 
قبل الذي جئت فيه» قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة 
فانصرف بالألف الدينار راشدا. وقوله عز وجل : # وليكتب بينتكم كاتب 
بالعدل4 أي وليحرّر الصك بالدين كاتب فقيه مستقيم يتحرى الحقّ ويخاف 
الله عز وجل فلا يكتب إلا ما يتفق عليه الطرفان لا يزيد شيئا ولا ينقص 
شيئاء ولا يكتفي بكلام أحدهماء ويحرر العبارة تحريرا يدفع الأبسء ويجتنب 
الكلمات الموهمة لأكثر من معنى » وقوله تبارك وتعالى : #ولا يأب كاتب أن 


وللشيا 


يكتب كا عَلَّمّه الله» فليكتب وِلْيّمْلِل الذي عليه الحق وليثّق الله ربه ولا 
يَبْخَّسُ منه شيئا» أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة عن الكتابة لأنه تعاون على 
البر والتقوى وليحرص على أن تكون كتابته على ما يرضي الله عز وجل الذي 
تفضل عليه وعلمه الكتابة» فليلتزم هو بتحرير العبارة القاطعة للنزاع فقط 
دون أن يكون له هوى لأحد الطرفين المتعاقدين» وعليه أن يسمع ما يمليه 
عليه الذي عليه الدَّيّْن المطالب بال حق لأنه المقر به الملتزم له فلو قال له 
الذي له الحق : لي كذا وكذاء لا يكتب كلامه حتى يقر به الذي عليه الحق ؛ 
لأنَّ الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده. وعلى هذا المملي أن يخاف الله عز 
وجل وأن لا يأتي بعبارة موهمة قد تجلب النزاع عند المطالبة» فالواجب كتابة 
الدين بجميع صفاته المبيّنة له المعربة عنه المعرّفة للحاكم بحقيقة ا حال إذا 
قدّر للمتداينين أن يترافعا إليه. والتنصيص على أن يكون الكاتب غير 
الطرفين المتداينين لإزالة التهمة» قال القرطبي : ولم يقل أحدكم. لأنه لما كان 
الذي له الدّين يتّهم في الكتابة الذي غليه الدين وكذلك بالعكس شرع الله 
سبحانه كاتبا غيرهما يكتب بالعدل لا يكون في قلبه ولا قلمه هوادة لأحدهما 
على الآخر اه والإملال والإملاء أن يقول القائل كلاما فيكتبه الكاتب عنه . 
والبَخْس : النقص والظلم والمكُس» وهذا غاية في التوثيق وإقامة العدل . 
وقوله تبارك وتعالى : #فإن كان الذي عليه الحقّ سفيها أو ضعيفا أو لا 
يستطيع أن يُّمِلَ هو فلْيّمْلِل وليّه بالعدل» أي فإن كان المدين قادرا على 
الإملاء لكنه لا يُقْبَل إملاؤه لكونه سفيها أو ضعيفاء أو كان غير قادر على 
الإملاء لخرّس أو لعي أو لجهل باللغة فليملل وليه بالعدل. والسفيه هو 
المبدّر المتلف لاله المحجور عليه والضعيف هو الصغير والشيخ ارم 
والمجنون» فليتولٌ وليّه الإملاء على الكاتب بدلا من الذي عليه الدّين» والمراد 
بوليه من يلي أمره ويقوم مقامه من قيّم أو وكيل أو مترجم تمن ينصبهم الحاكم 


اللا 


الشرعي ويقيمهم مقامه في التصرف في ماله عنه. وقد أجمع العلماء على أن 
تصرف السفيه المحجور عليه دون إذن وليّه فاسد مفسوخ أبداء لا يوجب 
حى] ولا يؤئّر شيئا كما قال القرطبي رحمه الله . أما إذاكان الرجل مُخْدَعَ في 
البيوع فإنه يصمح عقده ويصح إملاؤه إذا اشترط عند العقد أنه لا خلاآبة فإنه 
يكون له الخيار إذا ثبت الغبن» فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجلٌ لرسول الله يك أنه 
يخدعٌ في البيوع فقال: (إذا بايَعْتَ فقل: لا خالآبة» وقد أورده البخاري في 
| باب ما يكره من الخداع ني البيع من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي يكل أنه يخدع في البيوع فقال : إذا 
بايعت فقل : لا خلابة». وفي لفظ لمسلم : أنه كان يقول : لا خيّابة . فيقلب 
اللام ياءً . قال الحافظ في الفتح : وكأنه كان لا يفصح باللام للئغة لسانهء 
ومع ذلك لم يتغير الحكم في حقه عند أحد من الصحابة الذين كانوا يشهدون 
له بأن النبي يَكِ جعله بالخيار اه وهذا الرجل هو حَبَّان بن منقذ بن عمرو 
الأنصاريّ رضي الله عنه كما ذكر ابن الجارود في المنتقى . ومعنى : محْدَعء أي 
يِغَرّ ويغْبّن. ومعنى : لا خلابة» أي لا خديعة. وقوله تبارك وتعالى: 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى» أي 
واستحضروا عند تحرير صك الدّين ذكرين بالغين ععاقلين من المسلمين 
ليتحمّلا الشهادة يكونان معروفين بالضبط والقدرة على ذلك» ولم يقل : 
شاهدين» وقال: «إشهيدين؟ للإشعار بأنما متمكنان من تحمل الشهادة 
قادران على أدائهاء وقوله عز وجل : #افإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» 
أي فإن لم تحضروا شاهدين من الرجال فليشهد رجل وامرأتان» فجعلت 
الشريعة الإسلامية شهادة المرأتين بشهادة رجل واحدء وذلك لأن الله تبارك 


الحم 


وتعالى جعل فطرة المرأة وطبيعتها دون جبلة الرجل وطبيعته وخلقته» فكان 
البجل بها جبله الله عز وجل أقوى جسم وأكبر دماغا وأوسع عقلا وأقوى 
عضلا وأعظم استعدادا لشئون الحياة وأقدر على تحمّل مختلف الأعمال وجعل 
عُدَد المرأة أكثر رطوبة وأضعف تحملاء واختص النساء بالحيض والحمل 
والرضاع وحضانة الأطفال»ء ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الرجال قوامين 
على النساء» وقد روى البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : خرج رسول الله يكل في أضحى أو فطر إلى المصلى » ٠‏ فمرّ على النساء 
فقال : ديا معشر النساء تصدّقن فإني أَرِيتّكُنَ أكثر أهل النار) فقلن : وبم يا 
رسول الله؟ قال : «تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أَذْهبَ للبّ الرجل الحازم من إحداكنّ» قلن : وما نقصان ديننا 
وعقلنا يا رسول الله؟ قال : «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» 
قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل وم 
تصم؟» قلن : بلى» قال: «فذلك من نقصان دينها». وأخرج مسلم من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله يك أنه قال : ايا معشر 
النساء تصندفن وأكثرن الاستغفار فإنٍ رأيتكر أكثر أهل النار؛ فقالت امرأة 
منهنّ جزلةٌ : وما لنايا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال : «تكثرن اللعن وتكفرن 
العشير» وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبّ منكن» . قالت : 
يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال :« أما نقصان العقل فشهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ماتصلي»ء 
وتفطر في رمضان» فهذا نقصان الدّين». وقوله عز وجل : تمن ترضون من 
الشهداء» الظاهر من الأساليب البلاغية الملاحظة في القرآن الكريم أن هذا 
لقيد يشمل جميع الشهود من الرجال والنساء في الحقوق وغيرهاء وذلك أنه 
قد يذكر أشياء فيقيّد بعضها بقيد ويترك تقييد الآخر فلا يقيده بهذا القيد مع 


أنه مرادٌ تقييده به فيكتفي بالمذكور عن المحذوف. ومثال ذلك قوله تبارك 
وتعالى : يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال» إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين» وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم 
قوم لا يفقهون* الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعماء فإن يكن 
منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الل 
والله مع الصابرين* فقد قيّد العشرين بأنهم صابرون ولم يقيد بها المائة في قوله 
عز وجل : «#وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا» مع أن هذا القيد مرادٌ» وقيد 
المائة بقيد الصبر في قوله عز وجل : #فإن يكن منكم مائة صايرة يغلبوا 
مائتين* ولم يقيد بها الألف في قوله عز وجل : #وإن يكن منكم ألف يغلبوا 
ألفين» مع أن هذا القيد مراد مع الألف أيضاء وكذلك قيد الألف المغلوب 
بقيد الكفر في قوله: #يغلبوا ألفا من الذين كفروا» ولم يقيد بهذا القيد 
المائتين المغلوبتين في قوله عز وجل : #يغلبوا مائتين» وكذلك الألفين 
المغلوبين في قوله عز وجل : #إيغلبوا ألفين» مع أن قيد الكفر مرادٌ فيهها . 
وقد قوله عز وجل : «وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين» بقوله تعالى : 
«#بإذن الله » مع أن هذا القيد مراد في الجميع » وهذا من الأساليب البلاغية 
التي اعتبرت في إعجاز القران وهو معروف في البلاغة باسم الاحتباك» وقوله 
تبارك وتعالى : #أن تضل إحداهما فتُذّكر إحداهما الأخرى» أي أن تنسى 
إحدى الشاهدتين وتتردد في استذكار الشهادة فتذكرها الشاهدة الغانية 
وهذا بسبب الرطوبة التي تغلب على تكوين غدد النساء لتكون ألطف في 
معاملة أطفالها ومن تحت يدها مِن خدم» ولتدخل على زوجها الأنس لا قد 
يلقاه من متاعب الحياة. قال الكرخئ : من شأن العرب إذا كان للعلة علد 
قدّموا ذكر علة العلة وجعلوا العلة معطوفة عليها بالفاء لتحصل الدّلالتان 
معًا بعبارة واحدة كقولك : أعددت الخشية أن يميل الجدار مدعي عا 


فالإدعام علّة في إعداد الخشبة . والميل علة الإدعام» وإيضاحه أنك لم تقصد 
بإعداد الخشبة ميل الخائط و إنها المعنى : لأدعم بها إذا مالء» فكذلك الآية» 
وهذا مما يعوّل فيه على المعنى ويهجر فيه جانب اللفظ» فلا يرد: كيف جعل 
«أن تضلّ» علة لاستشهاد المرأتين بدل رجل مع أن علّته إنما هي للتذكير 
اه قال القرطبي رحمه الله : قال أبو عبيد : معنى تضل تنسى » والضلال عن 

الشهادة إنها هو نسيان جزء منها وذكر جزء» ويبقى المرء حيران بين ذلك 
ضالاء ومن نسي الشهادة جملة فليس يقال : ضل فيها اه وقوله تبارك 
وتعالى : #ولا يأب الشهداء إذا مادُّعوا» أي ولا يمتنع الشاهد عن أداء 
الشهادة إذا طّلب لأدائها عند الحاكم فالشاهد يمشي للحاكم كما قيل في 
أمثال العرب : في بيته يَوْنَى الحكم . ولااشك أن صاحب الحق إن لم يكن 
تمكينه من حقه إلا مهذا الشاهد فإن أداء الشهادة يكون واجباء ويأثم 
الشاهد إن لم يشهد» ولو علم الشاهد بح ولم يذكره صاحب الحق ولم يكن 
له غيره فإنَّ الشاهد إذا حضر وأقام الشهادة لله كان خير الشهداء» فقد روى 
مسلم في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي 
يكِيِ قال : «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسْأْها) . 
وقوله عز وجل : #اولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله» أي ولا 
لّوا أن تكتبوا صك الدين على أي حال كان من القلة أو الكثرة ة وتحددوا فيه 
الأجل المسمى» وهذا الإرشاد والتوجيه يشعر بخطورة الدّين ووجوب صيانة 
الأموال التي جعلها الله للناس قياماء وقد حذرت الشريعة الإسلامية من 
عدم تسديد الدّين أشد التحذير» فقد روى مسلم من حديث أبي قتادة رضي 
الله عنه قال: قال رجل : يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا 
محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله وك : 
«نعم افلا أدير ناداه . فقال: «نعم إلا لدي كذلك قال جبريل» ىا روى 


مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال : 
"يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين». وقد بشر رسول الله يَكةِ من أخذ أموال 
الناس وهو عازم على قضائها بأن يبِسّر الله عز وجل عليه سدادهاء فقد روى 
البخاري من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ككلِنةٍ قال: ١‏ 

أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّى اليه ون أخذها يريد إتلافها أتلفه 


0 
0 


الله» . 

وقوله تبارك وتعالى: #ذالكم أقسط عند الله وأقوم للشّهادة وأدنى ألا 
ترتابوا» أي هذا الذي أمرناكم به من كتابة صَكٌ بالدين وتحرير أجله 
والإشهاد عليه وأن لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله هو أعدل عند 
الله عز وجل وأصحٌ وأحفظ وأضبط للشهادة وأقرب ألا تشكّوا في جنس 
الذين وقدره وأجله وشهوده. يقال: أقسط الحاكم فهو يقسط إقساطا إذا 
عدل في حكمه وأصاب الحق فيهء ويقال قسط فلان: : إذا جار وظلم 
وتعدى. وقد استعمل القران العظيم أقسط بمعنى عدل» وقسط بمعنى 
جار حيث يقول عز وجل : : ذلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتُقْسطوا إليهم . إن الله يحب المقسطين 4 
وكيا قال عز وجل : «إوإن حكمت فاحكم بينهم بالقسطء إن الله يحب 
المقسطِين 4 وقال عز وجل : #وأنا منا المسلمون ومنًا القاسطون فمن أسلم 
فأولتك خَحَرَوَا رَسَدَاءه وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا» ولفظ القسط في 
اللغة من الأضداد يطلق على معنى العدل وعلى معنى الَْوْر ومصدر قسط 
بمعنى جار القّسُّوط يقال: قسّط يَقْسط قسوطا إذا جار» قال العلامة ابن 
منظور في لسان العرب : وأقسط في حكمه : عدل فهو مقسط . وفي التنزيل 
العزيز: «وأقسطُوا إن الله يحب المقسطين4 والقسط الَوْرُ والقسشوط : 
الجورٌ والعدولٌ عن الحق» وأنشد : 
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يشفي من الضّغْن قُسُوط القاسط 

قال: : هو من قسّط يَقْسط قَسُوطًَا اه #وأقوم للشهادة» أي أصوب لماء 
قال ابن جرير رحمه الله : وأصله من قول القائل : أقمثٌ من عوجه إذا سويته 
فاستوى» وإنما كان الكتاب أعدل عند الله وأصوب لشهادة الشهود على ما 
فيه» لأنه يحوي الألفاظ التي أقر بها البائع والمشتري ورب الدّين والمستدين 
على نفسه»ء فلا يقع بين الشهود اختلاف في ألفاظهم بشهادتهم لاجتماع 
شهادتمهم على ما حواه الكتاب» وإذا اجتمعت شهادتهم على ذلك كان 
فصل الحكم بينهم أبين لمن احتكم إليه من اتكام ؛ مع غير ذلك من 
الأسباب» وهو أعدل عند الله لأنه قد أمر بهء واتباع أمر الله لا شك أنه عند 
الله أقسط وأعدل من تركه والانحراف عنه اه . وقوله تبارك وتعالى : #إلا أن 
تكون تجارة حاضرةً تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها» بعد أن 
أتَد الله تبارك وتعالى على المسلمين إذا تداينوا بدين أن يكتبوه وأن يشهدوا 
على صك الدين» وألا يسأموا أن يكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله رخص هنا 
للباعة والمشترين المتعاملين بالعوضين الحاضرين يدا بيد في ترك كتابة صك 
بمعاملتهم لأن البائع يقبض الثمن والمشتري يقبض السلعة قبل المفارقة . 
فلا حاجة لهم في كتابة صك بهذه المبايعة الحاضرة التي من شأنها أن تدار بين 
التجارء حيث يقول عز وجل : #إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم 
فليس عليكم جناح ألا تكتبوها» وقد قرأ عاصم: #إلا أن تكون تجارة 
حاضرةً» بنصب تجارة وبنصب حاضرةء على أن اسم كان ضمير مستتر 
يعود على المعاملة المفهومة من السياق وتجارة خبرها وحاضرة صفة لتجارة» 
وقرأ بقية السبعة برفع تجارة على أنْ كان تامة بمعنى : وقع وحدثء أي إلا أن 
تقع تجارة حاضرة» وإلى هذا ذهب الأخحفش. واعتبرها بعض أهل العلم كان 
الناقصة وتجارة اسمها وحاضرة صفة تجارة» والخبر جملة تديرونها بينكم فهي 
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في محل نصب خبر كان الناقصة . وفي قوله عز وجل : افليس عليكم جناح 
ألا تكتبوها» يشعر بوجود الحرج والجناح إذا كانت المعاملة فيها دين إلى 
أجل مسمى ول تكتب» وقوله عز وجل : #تديرونها بينكم 4 قال القرطبي : 
يقتضي التقابض والبينونة بالمقبوضء ولما كانت الرِّبَاعَ والأرض وكثير من 
الحيوان لا يقبل البينونة ولا يغاب عنه حسّن الكَنْب فيها ولحقت في ذلك 
مبايعة الدّين فكان الكتاب توتُقا توثقا لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغبّر 
توه نا نا تاعاسل ري تقابضا وبان كل واحد منهما بها ابتاعه 
من صاحبه» فيقل في العادة خوف التنازع إلا بأسباب غامضة. ونبّه الشرع 
على هذه المصالح في حالتي النسيئة والنقد. وما يغاب عليه وما لا يغاب 
بالكتاب والشهادة والرّهن اه وقوله عز وجل : #وأشهدوا إذا تبايعتم » 
يكاد أهل العلم يطبقون على أن هذا الأمر أمر إرشاد وهو يختلف باختلاف 
الأحوال والسليع فيزداد تأده كلما عظم شأن السلعة» والمسلمون مع 

اختلاف أعصارهم وأمصارهم يتبايعون في الأشياء التافهة دون إشهاد؛ فمن 

يذهب ليشتري خبزة لا يحتاج إلى شاهدين يشهدان على البيع » وقد ثبت أن 
رسول الله َك باع وكتب. وباع ولم يشهدء فقد روى البخاري في صحيحه 
من حديث العَدّاء بن خالد قال: كتب لي النبى يل : «هذا ما اشترى محمد 
رسول الله يك من العَدَاء بن خالد» بيع المسلم المسلجء لا داءء ولا خئثة ولا 
غائلة» اه وقال أبو داود في سننه: حدثنا محمد بن يحبى بن فارس أن الحكم 
ابن نافع حدثهم أخبرنا شعيب عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه 
حدّثه وهو من أصحاب النبي يَلهِ أن النبي يل ابتاع فرسا من أعرابي 
فاستتبعه النبي وَكِلْدٌ ليقضيه ثمن فرسهء فأسرع رسول الله وَكِةِ مني . وأبطأ 
الأعرابي » فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس وهم لا يشعرون 
أن النبي يَكِِ ابتاعه » فنادى الأعرابيٌ رسول الله يَكِيِ فقال: إن كنت مُبجاعا 
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هذا الفرس وإلا بعنّهء فقام النبي وَل حين سمع نداء الأعرابي فقال: «أو 
ليس قد ابتعته منك؟» فقال الأعرابي : لاء والله ما بِعْتّكهء فقال النبي 
يك : «بلى قد ابتعبّه منك» فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيداء 5-006 
ابن ثابت : أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبي يك على خزيمة» فقال : 
«بم تشهد؟» فقال: بتصديقك يا رسول الله د ايسول الله َه شهادة 
خزيمة بشهادة رجلين . وقد روى البخاري في صحيحه من طريق خارجة بن 
زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : نسخت الصَحف في المصاحف 
ففقدت أية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله يَكئَِةِ يقرأ مباء فلم 
أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله يَلِِةِ شهادته 
شهادة رجلين . وقوله تبارك وتعالى : «ؤولا يُضَارَ كاتب ولا شهيد» يحتمل أن 
يكون الفعل يضار مبنيا للفاعل فيكون المعنى ولا يجوز للكاتب أن يلحق 
ضررا بأحد طرفي العقد في كتابته بالنقص أو بالزيادة» ولا يجوز للشاهد أن 
يلحق ضررا بأحد المتبايعين في شهادته بالزيادة أو النقص فيهاء ويحتمل أن 
يكون #يضار» مبنيا للمفعول فيكون المعنى : ولا يجوز للمتبايعين أو غيرهما 
أن يلحق ضررا بالكاتب لكتابته أو للشاهد بسبب شهادته؛ فيكون معنى 
ولا يضار على الأول : ولا يضارِرء وعلى الثاني : ولا يضارَرْ. والله تبارك 
وتعالى ى| نجى ووصى بتحريم إلحاق الضرر بأحد من المسلمين عامة في قوله 
تبارك وتعالى : #غير مُضَارَ وصية من الله» وقرن عز وجل الضرار بأكبر 
الذنوب حيث قال : #والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرًا وتفريقا بين 
المؤمنين وإرصادا لمن حارب اللّهَ ورسولّه» فقد حذّر هنا من إلحاق الضرر 
بالكاتب أو بالشاهد سواء كان إضراره بالقول أو بالفعل» وقد روى أبو داود 
والترمذي وحسّنه من حديث أبي صِرّمة رضي الله عنه أن رسول الله و قال : 
«من ضار أضرّ الله به» ومن شاقٌّ شق الله عليه». وقوله تبارك وتعالى : 
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#وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم» أي وإن خالفتم ما أمرتم به. أو فعلتم ما 
نبيتم عنه فإنه فسق كائن بكم . أي لازم لكم تتصفون بهء ومن كان به خير 
لنفسه لا يفعل ما يجعلها فاسقة بل يحرص كل الحرص على أن يكون من 
الصالحين. فلا تضروا الكاتب الذي كتب بالعدلء, ولا تضروا الشاهد الذي 
شهد بالحق . وقوله عز وجل : ##واتقوا الله ويعلمكم الله» أي وكونوا على 
خوف من ربكم واجعلوا لأنفسكم وقاية من عذابه بأن تأتمروا بها أمر وأن 
تنزنجروا عم| نمجى عنه وزجرء والله تبارك وتعالى يتفضل عليكم بتعليمكم ما 
ينفعكم في دينكم ودنيساكم» ويرسم لكم منهج سعادتكم» ويضع لكم 
فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل » والدّى والضلال» وقد قال عز وجل : 
يا أبها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا» وكما قال عز وجل : «إيا 
أهها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كِفْلَيْنَ من رحمته ويجعل لكم نورا 
تمشون به4 وقوله عمز وجل : «إوالله بكل شيء عليم» يفيد أن ما يضعه لكم 
من منهج يكون أحسن المناهج وأوفاها وأنقاها وأكملها وأتهاء لأنه العليم 
بجميع أحوال الناس وميوطم وما ينفعهم ويسعدهم في دنياهم وآخرتهم . 
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قال تعالى «إوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن 
بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ريه » ولا تكتموا الشهادة . 
ومن يكتمها فإنّه اثم قلبه» والله بها تعملون عليم# 


بعد أن حدّر الله تبارك وتعالى من أكل الرباء وأمر المؤمنين إذا تداينوا بدين 
إلى أجل مسمى أن يكتبوه» ووضع لهم أقوم المناهج في تحرير الصكوك عند 
المداينات ورتّحص لهم إذا كانت معاملاتهم في تجارة لاقي يدوروعا بن الا 
يكتبوها لانتفاء المحذور عند ذلك » أوضح هنا أن الإنسان قد يحتاج عند 
التعامل إلى التوثيق بِرِهَان مقبوضة فقال عز وجل : #وإن كنتم على سفر و 
تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة4 ولا شك عند أهل العلم أن الرهن جائز في 
الحضر ىا هو جائز في السفر» فإن رسول الله يَكِْةِ توي ودرعه مرهونة عند 
يودي وكان ذلك في الحضر وم يكن في السفرء فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهها من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبيّ عَكلِنَةِ اشترى طعاما من 
بودي إلى أجل ورَمّنه درْعا من حديد. كما روى البخاري من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت : توفي رسول الله يَكَِةِ ودرعه مرهونة عند بهودي بثلاثين 
صاعا من شعير. وليست إباحة الرهن مشروطة بكونه في السفر أو عند عدم 
وجود الكاتب» إذ المقصود د من الشرط هنا هو الغالب» إذ السفر مظئة عدم 
وجود الكاتب وحتى لو وجد الكاتب في السفر أو في الحضر جاز الرهن أيضا 
لأن المقصود هو التوثيق» فإذا لم يرض البائع أن يبيع لأجل إلا برهن جاز 
ذلك ى) دل عليه حديث عائشة المتقدّم المخرّج في الصحيحين . والمعروف في 
اللسان العربي أن الشرط قد يجبيء في الكلام العربي لبيان الواقع أو الغالب 
فيكون لا مفهوم له وإن كان يفيد الإشارة إلى الغالب أو الواقع كما في قوله 
تبارك وتعالى : ور بائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم 
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ببن» فإن كون الربيبة في الحجر لا يؤثر في التحريم أو التحليل فهي محرمة 
سواء كانت في حجر الرجل أو في غير حجره. وإنما الغالب أن تكون في 
حجره مع أمها . وكذلك قوله تبارك وتعالى : #وإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتدكم الذين كفروا» فإن 
قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر لا يشترط فيه أن يكون السفر 
مخوفاء ى) جاء في صحيح مسلم من طريق يَعْلَ بن أمية قال: سألت عمر 
ابن الخطاب,. قلت له : قوله تعالى : #فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» وقد أمن الناس» فقال لي عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : عجبثٌ نما عجبتٌ منه فسألتُ رسول الله يَِلةِ عن 
ذلكء فقال : «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» . والمعروف 
عند أهل العلم أن القيد إذا كان لبيان الواقع أو خرج مخرج الغالب فإنه يكون 
لا مفهوم له ولا يتقيد به الحكم . وقد قرأ أكثر القراء #فرهانٌ4 وقرأ أبو عمرو 
وابن كثير: لأفرْهْنْ 4 والرّهان جمع رَمْنء مثل كباش وكش » وحبال وَحَبّل 
ونحوجما وكذلك رهن جمع رهن أيضاء وأصل الرهن في اللغة يدور على 
معنى الحبس والدوام والثبات» ومنه قوله تبارك وتعالى : كل نفس با 
كسبت رهينة» أي محْتبسَة بعملهاء وقوله عز وجل : #كل ام بها كسب 
رهين» أي محتبس بعمله. ومنه قول الشاعر: 

نأت بسعاد عنك نوّى شَطُونَ فبانت والفؤاد بهارهين 

والرهن في اصطلاح العلماء هو احتباس العين وثيقةَ باحق ليُسْتَْقَ الحيّ 
من ثمنها أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم . والمرتهن هو الذي 
يأخذ الرهن وقوله عمز وجل : «مقبوضة4 أي مسلّمة مؤدّاة إلى المرتمن» وقد 
أجمع العلماء على صحة قبض المرتهن أو وكيله» والقبض شرط للزوم الرهن لا 
لصحته وجوازه» ولا بد من إذن الراهن للمرتهن في القبض . والقبض في 
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الرهن كالقبض في البيع » فإن كان من المنقول فقبض المرتهن له أخذه إياه من 
راهنه منقولاء وإن كان ما لا ينقل كالدّور والأرضين فقبضه تخلية راهنه بينه 
وبين مرتهنه دون حائل . وقوله عز وجل : #فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد 
الذي اؤتمن أمانته وليتّق الله ربّه» أي فإن أحسن بعضكم الظّن ببعض في 
التعامل وحسن الأداء وكان أحد العوضين أو بعضه مؤجل فلم يكتب 
الدائن صكا بالدين على المدين» أو كان أحدكم اأتمن أخاه المسلم فوضع 
عنده أمانة» فإذا جاء وقت الأجل في الدين الذي لم يُكتب به صك أو طلب 
صاحب الأمانة أمانته فيجب على المؤتَن أن يؤدي للذي ائتمنه ما في ذمته من 

ين أو أمانة» لما في ذلك من شيوع الثقة والطمأنينة بين الناس» ولسخلضن 
0 وقد حض الله تبارك وتعالى على ذلك في 
غير موضع من كتابه الكريم حيث يقول عز وجل : : #إِنّ الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها» وأثنى على من يؤدي الأمانة ووبّخ من يخونها حيث يقول 
عز وجل : #ومن أهل الكتاب مَن إِنَ تَأمَنْه بقنطار يؤدّه إليك ومنهم من إن 
تأمنه بدينار لا يؤده إ إليك إلا ما دمت عليه قائىا» وبيّن أن خيانة الأمانة لا 
تحدث إلا من الظّلوم الجهول حيث يقول عز وجل : 9إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه 
كان ظلوما جهولا» وقد أخبر رسول الله يَكِِ أن خيانة الأمانة من أبرز صفات 
المنافقين» فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يكِنةِ قال: «أية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء, وإذا وعد 
أخلف. وإذا اتتمن خان» وقد أشار رسول الله يَكْةِ إلى أن حفظ الأمانة 
وأداءها من أعظم أسباب نجاة المؤمنين يوم القيامة. فقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهم| قالا: قال رسول الله 
ِل : «يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حتى تُرْلّفَ لهم الجنة» 
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فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون : : يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيقول: 
وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك» اذهبوا إل 
ابني إبراهيم خليل الله قال: فيأتون إبراهيم ٠»‏ فيقول إبسراهيم الست 
بصاحب ذلك» إنها كنت خليلا من وراءً وراء» اعْمَّدُوا إلى موسى الذي 
كلّمه الله تكليهاء فيأتون موسى فيقول : لست بصاحب ذلك» اذهبوا إلى 
عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى : لست بصاحب ذلك. فيأتون 
محمدا يكل فيقوم» فيؤذن له وتُرْسَلٌ الأمانة والرحمء فيقومان جَنبتّي الصراط 
يمينا وشمالاء فيمرٌ أولكم كالبرق» قلت 50 وأمّيء أي شيء كُمَرٌ البرق؟ 
قال: 1 سر د خرن » ثم كمرٌ 
الطيرء وأشدّ الرجال تجري بهم أعمالهم . ونبيّكم قائم على الصراط يقول : يا 
رب سَلّمْ لم حتى تعسجز أعمال العباد حتى يجىء الرجل لا يستطيع السير 
إلا يَحْفَاء وفي حافتي الصراط كلآليب معلّقة مأمورة بأخذ من أُمِرتْ به 
فَمَحْدُوش ا ومَكدُوس في النا والذي نفس أبي هريرة بيده إن قَغر 
جهنم لسبعون خريفا» اه فعلى المؤتيّن أن يتقي الله ربّه وليحذر عقوبته إن 
لم يؤد الأمانة» فإنه يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم . وقوله عز وجل : : #ولا تكتموا الشهادة» ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» 
أي ولا تخفوا الشهادة إن طَلِبتُم لأدائهاء ومن أخفاها عند طلبها فهو فاجر 
القلب لا يخاف الله ولا يخشاه» وهذا تأكيد لقوله تبارك وتعالى في الآية 
بقة : «#ولا 0 الشهداء إذا ما دوا فإن الشاهد يحرم عليه أن بح 
ا ميان كما يحرم عليه أن يكتمهاء ٠»‏ قال ابن كثير رحمه الله في تفسير 
هذه الأية : قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتهانها 
كذلك اه يعني وكتمان الشهادة بالحق شبيه بشهادة الزور. وقوله : #والله با 
تعملون عليم» هو ترغيب وترهيب ليحرص المسلم على الشهادة بالحق 
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والامتناع عن كتمان الشهادة. وقد ذكر القرطبي رحمه الله في ختام تفسير هذه 
الآية الكريمة كلاما حسنا حيث قال: اعلم أن الذي أمر الله تعالى به من 
الشهادة والكتابة لمراعاة صلاح ذات البين ونفي التنازع المؤدي إلى فساد ذات 
البين» لثلا يسوّل له الشيطان جحود الحقٌ وتجاوز ما حذ له الشرع» ثم قال : 
لما أمر الله تعالى بِالكَنْبٍ والإشهاد وأَعذ التتهان كان ذلك نصا قاطعا على 
مراعاة حفظ الأموال وتنميتهاء وردًا على الجهلة المتصوّفة ورعَاعِها الذين لا 
يرون ذلك فيخرجون عن - جميع أمواهم ولا يتركون كفاية لأنفسهم وعيالهم . 
ثم إذا احتاج وافتقر عياله فهو إما أن يتعرّض لِمِئْنٍ الإخوان أو لصدقاتهم» 
أو أن يأخذ من أرباب الدنيا وظَلّمَتهم وهذا الفعل مذموم منهيّ عنه» ثم 
قال: قال الجوزي : وهذا كلّه خلاف الشرع والعقل وسوء فهم المراد بالمال» 
وقد شرفه الله وعظّم قدره» وأمر بحفظه. إذ جعله قوامًا للآدمي» وما جعله 
قوامًا للآدمي الشريف فهو شريف» فقال تعالى : ##ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا» ومبى جل وعز أن يسلم المال إلى غير 
رشيد فقال ٠‏ «فإن ننم منهم يدا فادفعو إليهم أمواهم 4 ونمى النبي كل 
عن إضاعة المال» قال لسعد: «إنك أن تَدَّرَ ورئتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس» وقال : «ما نفعني مال كيال أبي بكراء وقال 
لعمرو بن العاص : «نعم المال الصالح للرجل الصالح»» ودعا لأنس» 
وكان في آخر دعائه : «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه»» وقال كعب: يا 
رسول الله إِنَّ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله» فقال : 
«أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» . قال الجوزي: هذه الأحاديث 
مخرّجة في الصحاح . اه 
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قال تعالى: الله ما فى السَمُوات وما فى الأرض» وإن تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعدّبٍ من يشاءء والله على كلّ 
شيء قدير* آمن الرسول بها أنزل إليه من ربّه والمؤمنون» كل آمن بالله 
رعلا بك وكنيه وزيدلة لا تفتوى يون جد من رلته وقالدرا تامغن وأ يننا 
غفرانك ربّنا وإليك المصير* لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء لما ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت. ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ريّنا ولا تحمل 
علينا إصرا ىا حملته على الذين من قبلناء ربّنا ولا تحمّلنا مالاطاقة لنا به 
واعف عدا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» 


هذه الآيات هي خواتيم المسك من سورة البقرة» والآبة الأول تقرر حقيقة 
الكون الكبرى وهي أن جميع ما في السموات وما في الأرض مملوك لله وحدهء 
وأنه تحت قهره عز وجل ملكا ومُلكاء وأنه من رحمته بعباده أرسل لهم 
الرسل. وشرع لهم الشرائع فى أباح لهم فهو المباح وما حرمه عليهم فهو 
الحرام » وأنه أحل لهم الطيبات وحرّم عليهم الخبائث» وما حرمه إن حرّمه 
لدفع الضرر والأذى عن عباده» وما أباحه فهو لمنافعهم ومصا حهم. وأنه للا 
تخفى عليه خافية من أمورهم سِرّها وعلتهاء وأنه محاسبهم على أفعالهم 
وطويات صدورهم. وأنه يغفر لمن يشاء فضلاء ويعذب من يشاء عدلء 
وهو لاا يعجزه وشيء في السموات ولا في الأرض» وهذه الحقيقة التي تقررت 
في هذه الآية العظيمة تكررت في كتاب الله ليكون الناس على بصيرة في 
حاضرهم ومستقبلهم حيث قال عز وجل : #قل إن تخفوا ما في صدوركم أو 
تبدوه يَعْلَّمّه الله ويعلم ما في السمئوات وما في الأرض. والله على كل شيء 
قدير» وكا قال عز وجل : وما تكون في شأن» وما تتلو منه من قرآن ولا 
تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تُقِيضُون فيه» وما يَعْرْبِ عن ربك 
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من مثتقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولك متشي امن دلول بدنلا 
في كتاب مبين» وكما قال عز وجل : #ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما 
توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» في آيات كثيرة» إلا أن 
هذه الآبة الكريمة قد قررت أمرا زائدا على غيرها من الآيات وهي أن الله عز 
وعل افيت العناذ عل مأاعقوده اق اتسنهع »رزلا لك أن ب عيقيه الننين 
إن كان كفرا بالله واعتقادا خبيثا فإِنَ الله سيحاسب العبد به إن مات ولم يقلع 
عنه وم يتب منهء وإن كان وسوسة تمر بالصدر ولا تستقر فيه فإنَ الله تبارك 
وتعالى قد تفضل على هذه الأمة فلم يؤاخذها با تحدّثت به صدورها مام 
تتكلم أو تعمل به» وقد خاف أصحاب رسول الله وك خوفا شديدا عند نزول 
هذه الآية الكريمة» فأنزل الله عز وجل الآية الخاتمة لسورة البقرة: 9#لا 
يكلّف الله نفسا إلا وسعهاء لها ما كسبت وعليها مااكتسبت» وأرشدهم 
فيها إلى كليات من الدعاء فدَعَوْهِ فاستجاب لهمء فقال: ##ربنا لا تؤاحذنا 
إن نسينا أو أخطأنا» قال: نعمء «إربنا ولا تحمل علينا إضّرًا ى) حملته على 
الذين من قبلنا» قال : نعم» #ربنا ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به قال: نعمء 
#واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» 
قال: نعم . فقد قال البخاري في صحيحه : باب #وإن تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه يحاسيكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء 
قدير» ثم ساق من طريق مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي وك 
وهو ابن عمر أنها قد نسِكَّتْ «#وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه4 الآية . 
باب #آمن الرسول با أنزل إليه من ربّه» وقال ابن عباس : إصرًا عهدًاء 
ويقال: غفرانك مغفرتك فاغفر لنا. ثم ساق بسنده من طريق مروان 
الأصفر عن رجل من أصحاب رسول الله يَكِِ قال: أحسبه ابن عمر: إن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» قال : نسختها الآية التي بعدها. وروى مسلم 
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من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله َك : «الله 
ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسِبْكُم به 
الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير» فاشتد ذلك 
على أصحاب رسول الله قو فأتوا رسول الله َك ثم بركوا على الرّكب؛ 
فقالوا: أي رسول الله كُلَفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء قال رسول الله كله : 
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصيناء بل 
قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» . قالوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير. ٠‏ فلا اقترأها القوم ذلّت بها ألسنتهم فأنزل الله في 
إثرها #أمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك رينا 
وإليك المصير» فلم| فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عر وجل طول 
يكلف الله نفسا إلا وسعها لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا» قال : : نعم. #إربنا ولا تحمل علينا إِضُرًا ما حملته على 
الذين من قبلنا» قال : : نعم . #ربنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به» قال: 
نعم . . #واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين» قال: نعم لع ستاق مسسلم من ديت ابن عبامن رق الله 
عنهها قال : : لما نزلت هذه الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسِبْكُم به 
الله» قال : : دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء» فقال النبيّ 
له : «قولوا سمعنا وأطعنا وسلّمنا»» قال: فألقى الله الإيهان في قلوبهم. 
فأنزل الله تعالى : #لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال: قد فعلت. #رينا ولا 
تحمل علينا إِصُرًا ى) حملته على الذين من قبلنا» قال: قد فعلت» #واغفر 


الضا 


لنا وارحمنا أنت مولانا» قال : قد فعلت اه والمراد بالنسخ في هذه الأحاديث 
هو عدم مؤاخذة المسلم بحديث نفسه الذي تضمنه قوله عز وجل : #إوإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فقد تجاوز الله عز وجل لأمة 
محمد يَكِةِ عن حديث النفس بالآية الناسخة هناء ولم ينسخ من الآية الأولى 
إلا ما يتعلق بحديث النفس» أما ما تضمّنته من علم الله عز وجل بكل شيء 
فهذا من صفات الله عز وجل التي لا تزول أبداء ولا يقول قائل : كيف 
نسحت الآية هذه وهي متضمنة خبرا والأخبار لا يدخلها النسخ؟ فالجواب 
كما أشرت هو أن المنسوخ منها فقط هو المعاقبة والمحاسبة على حديث 
النفس» وهو حكم من الأحكام لا خبر من الأخبار» والأصل في الحكم قبوله 
للنسخ فلا اعتراض ألبتة» وقد روى أصحاب الكتب الستة من طريق أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : «إن الله تجاوز لأمتي عم| حدّثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تكلّم به». وقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهم| عن النبي وَكةِ في| يرويه عن ربه عز وجل قال : 
قال «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 
عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة 
فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله 
له سيئة واحدة». وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله يَكِيِةِ قال : «قال الله عز وجل : إذا همّ عبدي بحسنة ولم يعملها 
كتبثُها له حسنة» فإن عملها كتبتّها عشر حسنات إلى سبععائة ضعف» وإذا 
هجّ بسيئة وم يعملها لم أكتبها عليه» فإن عملها كتبتّها سيئة واحدة». ثم 
ساقه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ : عن محمد رسول الله يَكْةِ قال: قال 
رسول الله تكن : «قال الله عز وجل : إذا تحدّث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا 
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أكتبها له حسنة مالم يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا 
تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له مالم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له 
بمثلها» وقال رسول الله يَكلِيِهِ : «قالت الملائكة : ربتء ذاك عبدٌ يريد أن يعمل 
سيئة» وهو أبصرٌ به» فقال: ارقُبُوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن 
تركها فاكتبوها له حسنة. إنه| تركها من جرّائي» . 

وقوله في حديث أبي هريرة عند مسلم : لما نزلت على رسول الله يلل : 
الله ماني السمثوات وما في الأزض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه - 
يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير» 
فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله وكِ. الحديث», أي خاف أصحاب 
رسول الله وَل منها ومن محاسبة الله عز وجل لهم على واقطا ماش ونةادن 
شدة إي|نهم وعظيم يقينهم وخوفهم من عذاب الله عز وجل » وهذا ولا شك 
ثمرة خوفهم من الله فإن المسلم يخاف من ذنوبه كأنها جبل يريد أن ينقضٌص 
عليه؛ بخلاف الكافر فإنه يرتكب أكبر المعاصي ويراها كالذبابة التي يدفعها 
بيده عن وجهه ومن كان بالله أعرف فهو من الله أخوف» فقدروى البخاري 
في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي عل 
قال: : "إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وإن 
الفاجر يرى ذنوبه كذباب مرّ على أنفه فقال به هكذا» . وقوله في الحديث : 
فلم| اقترأها القوم ذلّت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها: «آمن الرسول بما أنزل 
إليه من ربه والمؤمنون» كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد 
من رسله» وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» أي فلما قرأها 
الصحابة رضي الله عنهم ارتاضت بالاستسلام لذلك ألسنتهم . وقوله في 
حديث ابن عباس : لا نزلت هذه الآية: 9إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله » قال : دخل قلوبجم منها شيء لم يدخل قلوبُم من شيء . 
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أي دخل قلوءهم من أجل تلك الآية ثيء لم يدخلها من أجل شيء سواها 
وذلك لحرصهم على فكاك أنفسهم من الثار وغضب الله . وقوله عز وجل : 

#وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» أي وإن تظهروا ما في صدوركم أو 
تستمروا على كتمانه» وقوله عز وجل : #آمن الرسول با أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون» أي صدّق الرسول محمد يك بجميع ما أنزله الله عز وجل إليه في 
هذه السورة وفي غيرها وكذلك المؤمنون قد صدّقوا بها أنزل إليهم من ربهم على 
رسول الله محمد جَكِةِ وأنزل الله عليهم في هذه السورة المباركة الصلاة والركاة 
والصوم والجهاد والحج وأحكام النكاح والطلاق والإيلاء والحيض والحضانة 
وقصص الأنبياء وإحياءه الموتى وأصول البرّ وقواعد المعاملات وكيفية توثيق 
الصكوك» وقد قرر عز وجل في ختام المسك من هذه السورة أن الرسول 
محمدًا بكلِِ قد صدَّق بجميع ذلك وأقر به والتزمه وكذلك المؤمنون قد صدقوا 
بجميع ذلك وأقروا به والتزموه» وقوله عز وجل : «#كل ا امن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله» 0 
وهذا شأن المؤمنين دائا وأبداء ولا يتحقق الويمان إلا بذلك» فهذه أربعة 
أركان من أركان الإيهان الستة» وقد اشتملت بقية هذه الآية والاية التي بعدها 
على الركن الخامس والركن السادس من أركان الإيوان . ففي قوله عز وجل : 
و إليك المصير» إقرار باليوم الآخرء وفي الآية الأخيرة إقرار بالقدرء وقوله عز 
وجل : لا نفرق بين أحد من رسله# أي لا نصير مثل اليهود والنتصارى 
حيث آمن بعضهم ببعض الأنبياء وكفر ببعضهم » فإن اليهود يزعمون أنهم 
آمنوا بموسى وجملة من الأنبياء ثم كفروا بعيسى وبمحمد يَِْةء والنصارى 
زعموا أنهم آمنوا بموسى وعيسى وجملة من الأنبياء ثم كفروا بسيد المرسلين 
محمد ده وقد تقدم في هذه السورة المباركة وصية الله عز وجل للمؤمئين أن 
يؤمنوا بجميع النبيين لا يفرقون بين أحد منهم حيث قال تبارك وتعالى : 
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«قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرّق 
بين أحد منهم ونحن له مسلمون4 وا قال عز وجل في سورة آل عمران : 
«أقل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاقٍ 
ويعقوب والأسباط وما أو موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرّق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون4 وقوله عز وجل : #وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» هو معطوف على قوله : #آمن الرسول با أنزل 
إليه من ربه والمؤمنون4 كأنه قيل : آمنوا وقالوا سمعنا وأطعناء أي لسنا 
كاليهود والنصارى الذين قالوا: سمعنا وعصينا. وقوله: #غفرانك رينا» 
أي اغفر لنا ربنا مغفرة منك » قال ابن جرير رحمه الله : فإن قال لنا قائل : فا 
الذي نصب قوله : «اغفرانك4؟ قيل له: وقوعٌه وهو مصدرٌ موقع الأمر. 
وكذلك تفعل العربٌُ بالمصادر والأسماء إذا حلت محل الأمر وأدّت عن معنى 
الأمر تَصَبَنْهاء فيقولون: شكرا لله يا فلان وحمدًا لهء بمعنى اشكر الله 
واحمده؛ والصلاةً الصلاةً بمعنى صلّواء ويقولون في الأسماء : الله الله يا قوم 
اه وقوله عز وجل : #وإليك المصير» أي وإلييك يا ربّنا مرجعنا ومآلنا 
ومصيرنا يوم تبعث عبادك من قبورهم لمجازاتهم على أعمالهم . وقوله تبارك 
وتعالى : #إلا يكلّف الله نفسا إلا وسعها» أي لا يأمر الله أحدًا من خلقه ولا 
ينهاه إلا في حدود وسعه وقدرته وطاقته» فلا يكلّفه ما لا يطيق ولا يطلب 
منه عمل المستحيل . وقوله عز وجل : لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت * 
أي وقد رفع الله تبارك وتعالى الوصر والأغلال عن أمة محمد وَل وخفف عنهم 
فلا يحاسبهم با حدثت به نفوسهم وإن| يحاسبهم على ما فعلوه واكتسبوه من 
الخير أو الشرء وفي التعبير في جانب الخير بقوله: لحا ما كسبت* وفي 
التعبير في جانب الشر بقوله: #وعليها ما اكتسبت* إشعار بكريم فضل 
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الله وجوده وعفوه وأن الإنسان إذا هم بالخير وحام حوله احتسبه الله عز وجل 
له خيراء وأنه لا يؤاخذ بالشر إلا من وقع فيه واجترحه عن عزم وإصرار. 
وقوله عز وجل : #ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا 
إِضْرًا ىا حملته على الذين من قبلنا ريّنا ولا تحمّلنا ما لاطاقة لنا به واعف عنا 
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» هذه هي الأدعية 
التى أرشد الله تبارك وتعالى أمة محمد يَلةِ حتى يسألوا الله عز وجل ويدعوه 
يها وقد أخبر رسول الله يَكِةِ عن ربه أنه استجاب لهم حيث جاء في لفظ 
حديث أبي هريرة عند مسلم أثر كل دعوة من هذه الدعوات : قال: نعم . 
وكا جاء في لفظ حديث ابن عباس عند مسلم : قال: قد فعلت . وقد بين 
الله عز وجل في صفات رسول الله بَكهِ عند الأنبياء أنه يضع عن أمته إصرهم 
حيث يقول: #الذين يَتَبِعَونَ الرسول النبيّ الأميّ الذي يجدونه مكتوبا 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم» والإصر هو التّقَل ني التكاليف, والأغلال هي الشدائد التي جعلها 
الله عز وجل على بني إسرائيل وقيّدهم بها من تحريم الصلاة في غير بناء ومن 
تحريم الصيد يوم السبت» وكما قال عز وجل : #فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أُحِلَّتْ لهم» وكذلك تحريم أكل الغنائم وعدم جواز 
التيمم عند فقد الماء ومؤاخذتهم بالنسيان وما استكرهوا عليه» وقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال 
النبي يك : «الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأ بهم في ليلة كفتاه» . وأورده 
مسلم من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: لقيت أبا مسعود عند البيت 
فقلت: حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة فقال: نعم قال رسول 
الله يك : «الآبتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة كفتاه» . وقد تقدم 


518١ 


في تفسير سورة الفاتحة الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| قال : بين| جبريل قاعدٌ عند النبي َك سمع نَقِيضًا من فوقه فرفع رأسه 
فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ا 
فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم » » فسلّمء وقال: أبشر 
نورين أُوتيتهها لمعا نبي قبلك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 00 
تقر بحرف منهه| إلا أعطِيئَه اه والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات . 
وهذا آخر ما تيسر من تفسير سورة البقرة . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم وصل الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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قال تعالى : الج الله لا إِلّه إلا هو الحيّ القيوم* نزل عليك الكتاب 
بالحقٌ مصدّقالما بين يديه وأنزل التّوراة والإنجيل* من قبل هدى للناس 
وأنزل الفرقان » إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذابٌ شديدء والله عزيز ذو 
انتقام * . 


هذه سورة آل عمران وسّميت بهذا الاسم لأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها آل 
عمران حيث قال : ##إِنّ الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين» وقد وصفها رسول الله يك بأنها الزهراء كما وصف بهذا الوصف 
سورة البقرة حيث قال يكل فيا رواه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلٍ رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله بَكِيةٍ يقول : «اقرءوا القران فإنه يأتي يوم 
القيامة شفيعًا لأصحابهء اقرءوا الرْهُرَارَيْنَ البقرة وسورة آل عمران فإنهها 
تأتيان يوم القيامة كأمه عََامَتان أو كأنه) غيّايتان أو كأنهها فرْقان من طير 
صَوافَ تحَاجّان عن أصحابهم)» . الحديث . ى) روى مسلم من حديث 
النْوّاس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كِةِ يقول : 
ايؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تَعَدّمُه سورة البقرة وآل 
عمران» وضرب لما رسول الله يك ثلاثة أمثال ما نسيتهنّ يعد قال : «كأنهم| 
عَنَامَتان أو ظلّتان سَوْدَاوان بينهما شَرْق أو كأنبها جزقان من طير صَوافَ 
تُحاجّان عن صاحبههما» . وقد تقدم هذان الحديثان في تفسير أول سورة 
البقرة مع شرح بعض ألفاظههماء كما تقدم هناك تحقيق بحث الحروف المفرقة 
في أوائل السورة مثل : اله . كما تقدم تفسير قوله عز وجل : #الله لا إِلّه إلا 
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هو الحي القيوم* في آية الكرسي . قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره في مطلع 
سورة آل عمران : وأما معنى قوله : لا إلّه إلا هو» فإنه نيد من الله جل 
وعز أخبر عباده أن الألوهيّة خاصّة به دون ما سواه من الآة والأنداد» وأن 
العبادة لا تصلح ولا تجوز إلا له. لانفراده بالربوبية» وتوحّده بالألوهية» 
وأن كل ما دونه فملكه. وأنَّ كل ما سواه فخلقه. لااشريك له في سلطانه 
وملكهء احتجاجا منه تعالى ذكره عليهم بأن ذلك إذ كان كذلك » فغير 
جائزة لهم عبادةٌ غيره» ولا إشراك أحد معه في سلطانه» إذ كان كل معبود 
سواه فملكه» وكل معَظم غيرُه فخلقه وعلى المملوك إفراد الطاعة لمالكه. 
وصرف خدمته إلى مولاه ورازقه» ومعرّفا كل من كان من خلقه ‏ يوم أنزل 
ذلك إلى نبيه محمد وه بتنزيله ذلك إليه» وإرساله به إليهم على لسانه 
صلوات الله عليه وسلامه ‏ مقيها على عبادة وثن أو صنم أو شمس أو قمر أو 
إنسيّ أو مَلَك أو غير ذلك من الأشياء التي كانت بنو آدم مقيمة على عبادته 
وإلاهتىف ومُتَخِذَّه دون مالكه وخالقه إِهَا وربًا أنه مقيم على ضلالة. 
ومنعدل عن المحجة وراكب غير السبيل المستقيمة» بصرفه العبادة إلى غيره . 
ولا أحد له الألوهة غيره» قال أبو جعفر: وقد ذكر أنَّ هذه السورة ابتدأ الله 
بتنزيله فاتحتها بالذي ابتدأ به من نفي الألوهيّة أن تكون لغيره» ووصفه نفسه 
بالذي وصفها به في ابتدائهاء احتجاجًا منه بذلك على طائفة من النصارى 
قدموا على رسول الهو من نجران» فحاجّوه في عيسى صلوات الله عليه 
وألحدوا في الله» فأنزل الله عز وجل في أمرهم وأمر عيسى من هذه السورة 
يا وثمانين آية من أُوَّهاء احتجاجا عليهم وعلى من كان على مثل مقالتهم 
لنبيّه محمد يكو فأبوا إلا المقام على ضلالتهم وكفرهم » فدعاهم إلى المباهلة» 
فأبوا ذلك» وسألوا قبُول الجزية منهمء فقبلها يك منهم. وانصرفوا إلى 
بلادهم» غير أن الأمر وإن كان كذلك . وإيّاهم قصد بالحِجّاجٍ فإنّ من 
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كان معناه من سائر الخلق معناهم في الكفر بالله واتخاذ ما سوى الله ربا وإِلها 
معبوداء معمومون بِالحُجّة التي حج الله تبارك وتعالى بها من نزلت هذه 
الآيات فيه» ومحجوجون في الفرقان الذي فرق به لرسوله و بينه وبينهم اه 
ومن وجوه المناسبة بين خواتيم المسك من سورة البقرة وفواتح الح من سورة 
آل عمران أنه ذكر أن الرسول يَكيِةِ والمؤمنين امنوا بكتسب الله تبارك وتعالى على 
سبيل الإجمال حيث قال عز وجل : # آمن الرسول بم أنزل إليه من ربه 
امون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله# وقد فصّل في مطلع هذه 
السورة المباركة بعض هذه الكتب فذكر منها هذا القران العظيم المنزل على 
محمد يِةِ الصدّق لا بين يديه» وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى 
للناس» وأنزل الفرقان» وفي البدء بذكر القران قبل ذكر التوراة والإنجيل ثم 
ذكره بعدهما للفت الانتباه إلى أنه الكتاب المهيمن على ما تقدمه من الكتب 
وأن حظ المؤمنين به هو أوفر الحظوظ » وأن أهله هم أسعد الخلق بالله عز 
وجل . وقوله عز وجل : «نرّل عليك الكتاب بالحق مصدّقا لما بين يديه © 
أي أنزل عليك يا محمد القرآن بقواعد الحق الثابتة في العقائد والسلوك ومقررا 
لما جاءت به الكتب السماوية التي سبقته» لا اختلاف فيه ولا تناقض» ولا 
اعوجاج » يبينَ لكل ذي حق حقه» ويثبت صدق الرسل فيا أخبروا به عن 
الله عز وجل» وعن ملائكته وكتبه واليوم الآحر. وقوله عز وجل : #وأنزل 
التوراة والإنجيل* من قبل هُدَى للناس4 أي وأنزل التوراة على موسى بن 
عمران والإنجيل على عيسى ابن مريم من قبل مجيئك بالقرآن لإرشاد الناس 
إلى صراط الله المستقيم وتعريف بني إسرائيل بها يوضح لهم سبيل الهدى 
وطريق الرشاد» فلست أيها الرسول العظيم بِدْعَا من الرسل» ولا اتيا بمنهج 
في العقائد والعدل واللإحسان يناقض منهج الأنبيياء» بل منهجك متمم 
لمناهجهم» مهيمن عليهم» بل هو الذروة في مناهج الأنبياء والمرسلين» 
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يفرق بين الحق والباطل في جميع الأعصار والأمصارء ولذلك قال عز وجل : 
«وأنزل الفرقان4 أي الحقٌ الفارق بين الهدى والضلال والرشد والغىّ في 
جميع ما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم. مبينا كذب اليهود في قولهم : 
ما أنزل الله على بشر من شيء» كما قال ععز وجل : وما قََدَرُوا الله حَقَّ 
َدْرِه إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء» قل من أنزل الكتاب الذي جاء 
به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا َعُلْمْتم ما 
م تعلموا أنتم ولا أباؤكم قل الله ثم ذَرْهُم في خحوضهم يلعبون» وقد زعم 
بعض المنتسبين للعلم أن «نزل» تشعر بالنزول على التدريج وأن «أنزل» تشعر 
بالنزول جملة» وليس هذا القول بسديد بل معنى نرّل وأنزل واحد» والعرب 
يستعملون كل واحد منهما مكان الآخر ولذلك قال عز وجل هنا: #نرّل 
عليك الكتاب بالحق* ثم قال: #وأنزل الفرقان» ومما يبيّنَ ذلك أعظم 
البيان قوله عز وجل : #وقال الذين كفروا لولا نَل عليه القرآنٌ جملةٌ واحدة» 
وكما سيجيء في الآية السابعة : #هو الذي أنزل عليك الكتاب* وهذا لا 
غموض فيه بحمد الله ألبتة» وما التوفيق إلا بالله . والتوراة في اللغة العبرانية 
معناها الشريعة أو الناموس وهي كتاب الله تبارك وتعالى المنزل على موسى 
كد نورا وهدى للناس » واليهود المحرفون لكلام الله يزعمون أنها خمسة أسفار 
هي سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاويين أو الأحبار وسفر العدد وسفر 
التثنية . والنصارى يطلقون التوراة على جميع كتب العهد القديم وهي المنسوبة 
عندهم إلى موسى والأنبياء من بعده من بني إسرائيل وتاريخ قضاتهم وأخبار 
ملوكهم قبل المسيح عليه السلام سواء عرفوا كاتبه أو لم يعرفوه» وقد يطلق 
بعض المسلمين اسم التوراة على مجموع كتب العهد القديمء ومن ذلك ما 
رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أنه 
وجد صفة رسول الله يك في التوراة : يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
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ونذيرا وحِرُرًا للأميين» أنت عبدي ورسولي » سميتك المتوكل » ليس بفظ ولا 
غليظ ولا صَخَاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو 
ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملّة العوجاء؛ ويفتح عيونا عَمّياء 
وآذانا صّنّاء وقلوبا غُُا بأن يقولوا: لا إِلّهِ إلا الله . فهذا الوصف الذي 
وجده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| ليس موجودا في التوراة المدزلة على 
موسى عليه السلام وإنما هو في نُبوَات بعض أنبياء بني إسرائيل من بعد 
موسى عليه السلام . والإنجيل باللغة اليونانية معناه البشارة» وفي الاصطلاح 
هو كتاب الله المنزل على عيسى عليه السلام» وقد أجمع المسلمون والنصارى 
على أن الأناجيل التي بيد النصارى الآن وهي إنجيل متى وإنجيل مرقص 
وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا ليست هي الإنجيل المنزل على عيسى عليه 
السلام فهي كتب ألفها بعض المنتسبين إلى النصرانية كسيرة للمسيح عليه 
السلام . وقوله عز وجل : #إنّ الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله 
عزيز ذو انتقام» هو ترهيب عظيم وتهديد شديد لمن كفر بآيات الله النزلة 
على محمد يَكَِهِ من اليهود والنصارى وسائر المشركين الذين كفروا بالله وكذبوا 
رسوله محمدًا يَكِةِ وتنديد بمن جعل لله ولدا كاليهود الذين قالوا : عزير ابن 
الله» والنصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله » والعرب الذين قالوا: الملائكة 
بنات الله » وتوبيخ لمن ترك عبادة الحي القيوم الذي لا يموت وعبد من أقر 
هو بموته» فإن اليهود والنصارى قد أطبقوا على أن العُرَيْر قد مات» وقد أقر 
النصارى بأن المسيح قد مات ثم قامء فهم أهل لعقوبة العزيز المنتقم 
الخبار. 
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قال تعالى: # إن الله لا يخفى عليه شيء فى الأرض ولا فى السّماء* هو 
الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاءٌ» لا إِلّه إل هو العزيز الحكيم» 


في هاتين الايتين الكريمتين مزيد بيان لتقرير كال علمه وتام قدرته لتأكيد 
كمال حياته وقيوميته» وأنه لا إِلّه غيره ولا رب سواه ولا ولد له ولا ند ولا 
نظيرء فإن عيسى والعُريْر وجميع من عُِد من دون الله لا يعلم من كان منهم 
من ذوي العلم إلا ما يطلعه الله عز وجل عليه» وأن الله وحده هو رب كل 
شىء وسيّده ومليكه وهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السياء 
وهو علام الغيوب» وني قوله عز وجل : #هو الذي يصوّركم في الأرحام 
كيف يشاء4 آية كبرى وحجة عظمى ناطقة بكمال قدرته وعلمه وعرّه وقهره» 
حيث صور جميع العباد على الوجه الذي يشاء وهم في بطون أمهاتهم في 
ظلءات ثلاث وجعل لكل واحد منهم صورة خاصة به دون من سواه من 
سائر البشر في جميع الأعصار والأقطار من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة» مع 
أن لون نطف جميع بني آدم على صورة واحدة» فمن قطرة من هذه النطفة 
يخلق الله الإنسان إذا أراد. ويصوّره على الصورة التي يريد جل وعلاء لا على 
ما يريد الأب أو الأم أو غيراماء فكم من أب نشيط الجسم لا يُنْجبٍ » وكم 
من أمّ صحيحة الجسم لا تَحمل» وكم من أب أو أمّ يتمنى أن ينجب ذكرا 
ولا ينجب إلا الإناث وكم من أب أو أمّ يتمنى أن ينجب أنثى ولا ينجب إلا 
الذكور. ولا يحصل لما إلا ما أراد الله عز وجل وحده. وفي ذلك يقول تبارك 
وتعالى : «لله ملك السمدوات والأرض يخلق ما يشاءء يَهَتُ لمن يشاء إناثا 
وهب لمن يشاء الذكور* أو يُرَوجهم ذُكْرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيهاء إنه 
عليم قدير» والنطفة عندما تندفع إلى رحم المرأة لا وجود لصورة الإنسان فيها 
ألبتة » وتكون بيضاء مهما كان مصدرها وبعد مدة تتحول إلى قطعة دم حمراء 
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علقة لا وجود لصورة الإنسان فيها ء وبعد مدة تتحوا تتحول إلى مضغة لا عظام 
00 ثم يبدأ التصوير والتخطيط على هذه المضغة إذا أراد الله عز وجل 
تخليقهاء فيكوّن فيها عظامها وأعضاءها التي ينشئها فيها من العدم ثم 
يكسو العظام لحا ثم ينشئها خلقا آخرء ويطبع وجه الإنسان فيها بطابّع 
يتميّز به عن سائر بني آدم» ومههما تقارب الشبه بين وجه ووجه فإنه يضع 
علامة فارقة ميزة له عن سائر الناس» مع أن هذا الوجه لا يزيد عن شبر في 
شبر» وتستطيع أن تقف : تقف على باب مسجد جامع بعد صلاة الجمعة لتتفرس 
في وجوه الناس فإنك لن تجد وجهين متفقين في الصورة أبداء وقد فعل الله 
عز وجل ذلك ليتعارف الناس» إذ لو كانوا على صورة واحدة ما تعارفواء 
وإلى ذلك يشير عز وجل حيث يقول : «إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا# وى| طبع هذا الوجه بهذا الطايّع 
المنفرد عن جميع البشر فإنه خطط أطراف أصابع اليدين بخطوط يختلف فيها 
تخطيط كل إصبع عن تخطيط الإصبع الآأحر لنفس الإنسان» فتميزت بذلك 
بصمات أصابع جميع الناس » مع أن هذا البَبَان المخطط لا يزيد عن مساحة 
نصف درهم تقسريباء وإلى هذا يشير الله عز وجل ني الات دلال على عفيم 
قدرته بأنه يعيد تخطيط الأنامل بعد موت أصحابها عندما يبعثهم يوم القيامة 
فيقول : «أيحسَب الإنسان أَلّن نجمع عظامه* بلى قادرين على أن نسوّي 
بَنَانَهِ» ويميّز الله عز وجل الإنسان وهو في بطن أمه عند تصويره وتخطيطه 
بميزات تقربه إلى آبائه آذ أمهاته أو أعمامه أو أخواله. وقد ينزعه في ذلك عرق 
بعيد أو عرق قريب» كما نزع رسول الله يكل عِرْقُ أبيه إبراهيم خليل الرحمن» 
فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل 
قال : «أنا أشبه ولد إبراهيم به» . . وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله» إن امرأتي ولدت غلاما 
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أسود» قال: «هل لك من إبل؟2 قال: نعم . قال: «فما ألوانها؟» قال: 
خَمْرٌ قال: «هل فيها من أَؤرّق؟» قال: نعمء قال : «فأنى ذلك؟» 
قال: لعله نَرَعَه عِرْقء قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» . اه وقد ذكر 
البخاري ومسلم من حديث عبد الله يعني ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
حدثنا رسول الله يَكِيةِ وهو الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يجْمّع خلقه 
في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك.» ثم يبعث الله ملكا فِيُؤْمَر بأربع كلمات» ويقال له: اكتب عمله 
ورزقه وأجله وشقيّ أو سعيد ثم يُنْفّحْ فيه الروح» فإن الرجل منكم ليعمل 
حتى ما يكون بينه وبين الحنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه» فيعمل بعمل أهل 
النارء ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة» . وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الأطوار في 
كتابه الكريم حيث يقول: «#ولقد خلقنا الإنسان من سُلالة من طين» ثم 
جعلناه نطفة في قرار مكين* ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين؟ وفي قوله عز وجل هنا: «إثم جعلناه نطفة في قرار مكين» 
إعجاز علميّ» فإن علم التشريح الإنساني قد اكتشف أن الصندوق 
العظمي الذي يتكون بداخله الرحم هو أقوى عظام في الإنسان. ومعلوم أن 
عظام الرجل في الجملة أقوى من عظام المرأة في الجملة كذلك. إلا أن هذا 
أجسام الرجال والنساء حتى قيل : إن نسبة الماء فيه لا تزيد على ثلاثة بالمائة» 
حتى ذكر بعض كبار الأطباء المعاصرين أنه يكاد يعادل قوة الحديد 
الصلب . وقد كرر الله تبارك وتعالى هذا المعنى في غير موضع من كتابه 
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الكريم لتقرير هذا الإعجاز العلمي حيث قال في سورة المومسلات أيضا : 
« افك م مهين؛ فجعلناه في قرار مكين* إلى قدر معلوم* 
فَقَدَرْنَا فَنِعُمَ جَ القادرون» ولا شك أن هذا التصوير الدقيق في ظلمات البطن 
والرحم والمشيمة وإخراج هذه البنية العجيبة والتركيب الغريب الممتلّ 
بالعوالم الكثيرة والأجهزة المختلفة التي تمثل كل واحدة منها عاكاً متكاملاً: 
وصار الأطباء يتخصصون في بعض جزئيات أو أجزاء هذا العا العجيب 
الدقيق» الذي صنعه وصوره الحكيم العليم» العادر على ا لجمع بين 
النقيضين والضدين» الذي ركب هذا الجسم من أعضاء مختلفة في الشكل 
والطع راص ؛ فبعضها عظام وبعضها غضاريف وبعضها شرايين 
وبعضها أوردة وبعضها عضلات وأعصاب» وركب في مؤخرة رأس الإنسان 
كرتين تديرانه» إحداهما في الجانب الأيسر لتدير شق الإنسان الأيمن » 
والشانية في الجانب الأيمن لتدير شق الإنسان الأيسرء وقد احتوت على 
«بلايين» الأجهزة التي تصدر بواسطتها الإشارات لحركات الإنسان وأفعاله 
وأفكاره. ومع ذلك كله فقد جعل الإنسان على صورة هي أحسن الصور 
حتى لا يتمنى إنسان مهما كانت صورته دميمة أن يكون طاووساء ولذلك 
قال عز وجل: #والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين* لقد 
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم* كما أشار عز وجل إلى تفاوت الصور بقوله 
ا وتعالى : «يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك فسوّاك 
فَعَدَلَّكٌَ*أ في أي صورة ما شاء ركبك . © وقد لفت الله تبارك وتعالى انتباه 
الناس إلى آيته في اختلاف ألوان الناس حيث يقول: #ومن آياته حَلْقٌ 
السمنوات الأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم» إن في ذلك لآيات 
للعالمين » وقد روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن 
سَام رضي الله عنه لما بلغه مَفْدَم النبي كل المدينة فأتناه يسأله عن أشياء؛ 
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فقال: إو سالك عن ثلاث لا يملمهين إلا نين : ما أول شراط الساعة؟ 
وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد > ينْزِعٌ إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال : 
«أخيرني به جيريل أنفا» قال ابن سلام : ذاك عدو اليهود من الملائكة» قال: 
«أما أَوَلِ أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام 
يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت؛» وأما الولد فإذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة 
نزع الولد» وإذا سبق ماك المرأة ماء الرجل نزعت الولد» قال : أشهد أن لا إِلّه 
إلا الله وأنك رسول الله . . وفي لفظ لمسلم من حديث عائشة ئشة رضي الله عنها أن 
رسول الله وَليدٌ قال : «إذا علا ماؤها ماءَ الرجل أشبه الولد أخواله» وإذا علا 
ماءٌ الرجل ماءها أشبه أعيامه» . . وف لفظ لمسلم من حديث ثوبان رضي الله 
عنه أن حبرا من أحبار اليهود قال لرسول الله يكل 0 
قال : «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فَعَلاَ مني الرجل منيّ 
المرأة أَذْكَمَا بإذن الله وإذا علا مني المرأة منىّ الرجل أنثا بإذن الله» قال 
اليهودي : لقد صدقت وإنك لنبيّ . هذا وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا 
التخليق والزوجية بين المخلوقين آية بارزة على قدرته على بعث الموتى حيث 
قال: «ألم يك نطفة من مني يمْنَى** ثم كان علقة فخَلَقٌ فسَرَّى * فجعل 
منه الزوجين الذكر والأنثى* أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى * وكى| 
قال عز وجل : #ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تَذَكّرون» والملاحظ أن 
الله تبارك وتعالى بعد أن يذكر تصوير الإنسان وتخليقه في رحم أمه يعلن أنه لا 
إله إلا هو بعد ذلك مياث شرة يا قال عز وجل هنا : #هو الذي يصوركم في 
الأزحام كيف يشاءء لا إِلّه إلا هو العزيز الحكيم* وكا قال عز وجل : 
«يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث» ذلكم الله 
ربكم له الملك لا إلّه إلا هو فأنى تُصْرَفُون4 وفي قوله عز وجل هنا : #لا إله 
إلا هو العزيز الحكيم* تنزية لله عز وجل أن يكون له ولد أو ند أو شبيهء 
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وتكذيب لمن زعم أن عيسى إلّه أو ابن إِلهء ووعيد شديد لليهود والنصارى 
والمشركين الذين قالوا : اتخذ الله ولذّاء أو جعلوا مع الله إلا آخن وهو 
الغالب الذي لا يبرب منه أحدء الحكيم الذي يبين لعباده طريق الخير 
وطريق الشر ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة» ولا يظلم 
ربك أحدا. 


ن حرا 


قال تعالى : #هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكماث هن أمْ 
الكتاب وأخرٌ متشابهاثٌ فأما الذين فى قلوبهم زيم فبتّبعونَ ما تشابه منه 
أبتشاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويلة إلا الله والراسخون في العلم 
ولوق امنابنة كل قن عند يناه وما يذكر إلا أؤلوأ الألباب* ريّنا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة» إِنَك أنت الومّاب** ريّنا إِنّك 
جامع الناس ليوم لا ريب فيه إِنْ الله لا يخلف الميعاد» 


قد تقدم قريبا ما ذكره ابن جرير رحمه الله عن نصارى نجران وأ: نهم جادلوا 
رسول الله يه وحاجّوه في عيسى عليه السلام وأسلحدوا في الله وكان نصارى 
نجران عندما وفدوا على رسول الله يك في السنة التاسعة من هجرة رسول الله 
َكِْدٌ حاولوا الاستدلال على أن عيسى هو ابن الله ببعض ألفاظ في كتاب الله 
حاملين لها على غير ما أريد بها بسبب زيغ قلوبهم ابتغاء الفتنة والصَّدّ عن 
سبيل اللهء فزعموا أن في القرآن دليلا على أن عيسى ابن الله في قوله عز 
وجل : #وروح منه» إذ حملوا لفظ من» في قوله عز وجل : #وروح منه» 
على التبعيض فيكون عيسى بعضا من الله تعالى وجزءا منهء وتجاهلوا أنَّ«من» 
في هذا المقام لا يراد بها التبعيض » وإنما يراد بها ابتداء الغاية» أي إن عيسى 
روخ من الأزواح التي ابتدأ الله خلقهاء » وتعاموا عن الآيات الكثيرة الصريحة في 
أن عيسى عبدٌ لله وخلقٌ من خلقه» والعبد لا يكون ولداء وأن الله لم يلد وم 
يولد ولم يكن له كفوًا أحدٌ . ولا شك أن العرب يستعملون كلمة «من» في 
معان كثيرة منها ابتداء الغاية كهذه. ومن معانيها بيان الجنس كقوله تعالى : 
تحن الرتجس من الأوثان» أي اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» وتأتي 
للتعليل كقوله عز وجل : #اما خطيئاء مهم أغْرِ قو وتأتي يي للبدل كقوله تعالى : 
#أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» 0 للغاية كقولك : رأيته من هذا 


الموضع » حيث جعلته غاية لرؤيتك» أي محلا للابتداء والانتهاء.» وتجىء 
للتنصيص على العموم كقوله تعالى : وما من إِلَّه إلا الله # وتأتي للفصل 
وهي الداخلة على ثانٍ المتضادين كقوله تعالى : #والله يعلم المفمسد من 
المصلح » وتجبيء بمعنى الباء كقوله تعالى : #إينظرون إليك من طرف خفيّ » 
وتأي بمعنى «عن» كقوله تعالى : #فويل للقاسية قلويهم من ذكر الله » 
وتأي بمعنى في" كقوله تعالى : #أروني ماذا خلقوا من الأزرض* وكقوله 
تعالى: «9إذا نودي للصلاة من يوم ا جمعة #» وتأقي بمعنى «عند» كقوله 
تعنال:* «#لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيعا # وتأق بمعنى 
«على» كقوله تعالى : #ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا» وتأتي للتبعيض 
كقوله تعالى : #منهم من كلم الله » والسّياق هو الذي يحدّد المعنى المراد 
ولجأوا إلى المعنى غير المراد مستغلين تشابه اللفظ لزيغ قلوبهم وفساد نياتهم» 
وحاولة صرف اللفظ عن المعنى المراد به إلى شهوات نفوسهم والتشبث 
بباطلهم وسوء معتقدهم . وقد أنزل الله تبارك وتعالى في شأنهم من أول سورة 
آل عمران إلى الآية الرابعة والثمانين منهاء ردّ فيها باطلهم. وأدحض 
شبهتهم» وبيّن أنهم بسبب زيغ قلوبهم يتبعون ما تشابه من القرآن» 
ويتعامون عن المحكم الصريح الجن المثبت أن الله لم يتخذ ولدا ولم يكن له 
شريك في الملك وخلق كل شيء فقدّره تقديراء وعيسى ابن مريم خلق من 
خلق الله وعبدٌ من عبيده» وقد اقتضت حكمة العليم الحكيم أن يجعل من 
القرآن العظيم محكما وأن يجعل منه متشابهاء والمحكم هو الواضح الج 
الذي لا يخفى علم المراد منه على العامة والخاصة. والمتشابه هو اللفظ الذي 
يحتمل أكثر من معنى كلفظ «من» في قوله تعالى : #اوروح منه» وكلفظ 
«بعد» في قوله تبارك وتعالى : #والأرض بعد ذلك دحاها» فأما أهل الإيعان 
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الراسخون في العلم الشابتون على الحق فإنهم يردون متشابهه إلى محكمه 
ويحملون ألفاظه على المعنى المتبادر منها فيحملون معنى «من» في قوله 
تعالى : #وروحٌ منه» على ما أريد منها وهي ابتداء الغاية» ويحملون كلمة 
البعد' في قوله عز وجل : #والأرض بعد ذلك دحاها» على معنى امع 
ذلك» لأنها تستعمل في الكلام الفصيح أحيانا بمعنى ١مع»‏ ومنه قوله عز 
وجل : «عْثُلٌ بعد ذلك رَنِيِم4 أي مع ذلك قلا معارضة بينهنا ويات قنولد 
تعالى : ##خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء» وكذلك قوله 
مارك وتفال + #ولا يشال عن ذنويهم المجرمون4 مع قوله عز وجل : 
لوَقَفُوهُم إنهم مسئولون» فالراسخون في العلم يحملون السؤال المنفيّ على 
سؤال الاستفهام والاستعلام ويحملون السؤال المثبت على السؤال لتوبيخهم 
وتقريعهم على سوء أعرالهم . وهكذا يفعل الراسخون في العلم يحملون ما 
تشابه من الأيات على المحكم منهاء أما الذين في قلوبهم مرض وانحراف عن 
سبيل الرشاد فإنهم يحملون المتشابه على غير ما أريد منه لحمل آيات القرآن 
على التناقض» وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولذلك 
وصف الله عز وجل الراسخين في العلم الذي يردون متشابهه إلى محكمه بأنهم 
يقولون: امنا به كل من عند ربناء فكلامه عز وجل لا يتناقض ولا 
يتعارض ولا يتضارب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك بعد أن صدّر 
الله تبارك وتعالل صدر هذه السورة الزهراء بسياق أدلة جلية على أنه لا إِلَّه إلا 
هو الحي القيوم وأنه أنزل على محمد يك القرآن بالحق» كما أنزل التوراة على 
موسى والإنجيل على عيسى هدى للناسء» وأنزل الأدلة الفارقة بين الحق 
والباطل» وأن الذين يكفرون بآيات الله ويحاولون ضرب بعضها ببعض لهم 
عذاب شديد من العزيز المنتقم الجبار. وفي هذا تقرير للإيمان بالله وكتبه 
ورسلهء وتحذير شديد من التفريق بين أحد من رسلهء وهو يقتضي أن 
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عيسى عبد من عبيد الله ورسول من رسله ليس إِهَا ولا ابن إلّهء شرع في 
إيطال شبهة نصارى نجران ومن على شاكلتهم من الذين يتركون المحكم 
الجنّ الواضح القطعيّ الدلالة الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا ويستدلون 
بالألفاظ المتشامبة المحتملة لمعان كثيرة ويتعلقون ببعض المعاني غير المرادة 
منها مع أن هذه المعاني المتشابية لا يمتاز بعضها عن بعض في الأصل لو 
كانت هذه الألفاظ مفردة غير واردة في سياق كلام لأنها إذا كانت واردة في 
سياق كلام فإن هذا السياق يحدد المراد منهاء وهذا أم معروفٌ في معاني 
ا حروف » لكن الذي في قلبه زيغ أي ميل عن الحق إلى الباطل يتتبع 
المتشاءهات ويترك الواضحات الجليات» وفيٍ ذلك يقول عز وجل : وهو 
الذي أنزل عليك الكتاب منهآيات محكات هنّ أمَّ الكتاب4 أي هن 
الأصول والقواعد التي يُْجَع إليها عند الاختلاف والاشتباه» لقطعية دلالتها 
وعدم احت الها إلا لمعنى واحد . وقوله تعالى : #وأَخَرٌ متشاببات» أي ومن 
الكتاب آيات تحتمل أكثر من معنى ابتلاء واختباراء وإن كان سياق الكلام 
يحدّد المراد منهاء ولا شك عند أهل العلم أن المراد بالمتشابه هنا غير المراد 
بالمتشابه الذي وصف به القرآن كله في قوله تعالى : #كتابا متشابها مثاني» إذ 
المراد منه أنه كلّه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق والإعجاز» كما أن 
المراد بالمحكم الذي وصف به القرآن كلّه في قوله تبارك وتعالى : *9 كتاب 
أحْكمّث آياته» فإن المقصود به أنه كله مُتْقَنٌّ لا يتطرق إليه الخلل أو الفساد 
أو التناقض . وقوله تعالى : «فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» أي فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق 
والاستقامة إلى الأهواء الباطلة» المنحرفون عن سنن الرشادء المصرّون على 
الشر والفساد والعناد» فإنهم لا يتعلّقون بالمحكمات الجليات وإنم| يقصدوت 
الألفاظ المشتبهات» لا مَحَدَيًا للحق بل لطلب فتنة الناس عن دينهم 
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بالتشكيك والتلبيس والتأويل الباطل» حسبها يشتهون من التأويلات 
الفاسدة والآراء الزائغة» وهم ليسوا أهلا لتأويل كتاب الله فتأويله يعلمه الله 
عز وجل من وفقه من عباده الراسخين في العلم الثابتين على الحق المتمكنين 
من فهم دين الإسلام الذين لم يتزلزلوا عن الهدى, ولم تلعب بهم الأهواء 
والشبهات والشهواتء» ولذلك قال عز وجل : #وما يعلم تأويله إلا الل 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربناء وما يذّكر إلا أولوا 
الألباب* ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة؛ إنك 
أنت الوهاب» ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيهء إن الله لا يخلف 
الميعاد» أي ولا يحيط بعلمه إلا الله الذي أنزله » والشابتون على الحق 
المستقرون على العلم واهدى يسارعون إلى الإيهان بمحكم الكتاب ومتشامهه» 
ويردود متشابهه إلى محكمه» ويقولون: المحكم والمتشابه من القرآن كلّه من 
عند الله منزل بالحق لا يتناقض ولا يتضارب ولا يتضادٌ ولا يختلف». ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراء ولا يكون بحال هؤلاء الراسخين 
إلا أصحاب العقول» الذين يضرعون إلى الله عز وجل أن يثبتهم على ال هدى 
وأن لا يُميل قلوبهم عن الحق بعد ما عرفوه واطمأنوا به وأرشدهم الله إليه 
ويطلبون من الله أن يمنحهم رحمة من عنده يثبّتهم بها على القول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة حالة كونهم مقرين بأن الله حاشر الناس ليوم الحساب 
الذي لا شك فيه ولا ريب ليجزي كلّ عامل بها عمل» كما وعد عز وجل 
وهو لا يخلف موعده. هذا ومن العجيب أن بعض الناس حمل المتشابه هنا 
على أيات الصفات». وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لا أعلم 
أحدا من السلف جعلها ‏ يعني ايات الصفات_من المتشابه الداخل في هذه 
الآية . 


قال تعالى : : إن اين كفروا لن تُغني عنهم أموالهم ولا أولاذهم من الله 
شيشا وأولئك همْ وقودُ التارةه كدب آل فرعون والذين من قبلهم ؛ ؛ كذبواأ 
باياثنا فأخذهم الله بذنوبهم » والله شديدٌ العقاب: قل للذين كمروا ستغلبون 
وتحشرون إل ع جهنم وبئس المهادٌ* قد كان لكم آبة فى فنتين التقتا فئة تقاتل 
ل لج اده واللّه يؤيد بنصره من 
يقناءه إِنَّ فى ذلك لعبرة لأولي الأبصار» 


بعد أن أدحض الله تبارك وتعالى شبهة نصارى نجران ومن على شاكلتهم 
وحدّر من الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء ء صرفه إلى 
معان باطلة أنذر هنا الكافرين بأنهم وقود النار» وقد حذر رسول الله عَلِلةٍ 
المسلمين من سلوك سبيل هؤلاء الزائغين عن الحق فقد روى البخاري ومسلم 
في صحيحيهها| من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : : تلا رسول الله َكل 
هذه الآية : #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكماتٌ هنّ أم الكتاب 
وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به 
كل من عند ربنا وما يذكر إلا أؤلوا أ الألباب» قالت : قال رسول الله وك : 
«فإذا رأيت الذين يتِّعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم». 
وقوله عز وجل : #إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
الله شيئا وأولمّك هم وقود النار» أي إن الذين جحدوا الحق وكذبوا 3 
ولم يؤمنوا بمحمد يك وب| أنزل عليه وزاغت قلوبهم عن الحق واتّبعوا 
المتشامهات ابتغاء الفتنة ال م ا 
عز وجل أموالهم ولا أولادهم ولن تنجيهم من عقوبة الله إِنْ أحلّها في العاجلة 
بهم على تكذيبهم للحق وزيغهم عن طريق الرشاد واتّباعهم للمتشاببات 
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ابتغاء الفتنة» وهم في الآخمرة حطب جهنّم التي وقودها الكفار والحجارة 
جزاء الكفر بالله ورسله وكتبه وتحريفهم للكلم من بعد مواضعهء وقوله عز 
وجل : #كَداب آل فرعون والذين من قبلهم. كذَّبوا بآياتنا فأخذهم الله 
بذنوبهم. والله شديد العقاب* أي كسئة الله تعالى في آل فرعون ومن قبلهم 
من الذين كفروا كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط لما كفروا بالله 
وكذبوا رسله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحنّ أخذتهم أخذ عزيز مقتدر, 
فها أغنت عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاء وهم حطب جهنم يوم 
القيامة» والإضافة في قوله تعالى : #كدأب آل فرعون» من إضافة المصدر 
لفعوله. والمصدر قد يضاف إلى فاعله وقد يضاف إلى مفعوله . وكما قال عز 
وجل : #كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كفروا بآيات الله فأخذهم الله 
بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب* ذلك بأن الله لم يك مغيّرًا نعمة 
أنعمها على قوم حتى يخيّروا ما بأنفسهم وأنّ الله سميمٌ عليم* كدأب آل 
فرعون والذين من قبلهم. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل 
فرعون ء وكل كانوا ظالمين . 4 وكما قال عز وجل : #سنة الله في الذين حََلَا 
من قبل ولن تجد لسمّة الله تبديلا» وكما قال عز وجل: #وإن كادوا 
يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذًا لا يلبثون حاوَقَكَ إلا قليلاه شب 
من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لستّتنا تحويلاً» وكما قال عز وجل : 
#أفلم يسيروا في الأزض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. كانوا 
أكثر منهم وأشدّ قوة وآثارا في الأرض فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون»* فلم 
جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بها عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون ** فلا وا بأمسنا قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بها كنا به مشركين* فلم 
يك ينفعهم إيمانهم لما روا بأسَنا سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر 
هنالك الكافرون* والدأب : السنّة والعادة والشأن والأمر والفعل. ىا قال 


1 


امرؤ القيس بن حجر: 
وإِنَ شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معَوَّلٍ 
وقوًا بها صحبي عل مطيّهم2 يقولون: لا تملك أسَى وتجمَّلٍ 
كدأبك من أمّ الحويرث قبلها وجارتها أمّ الرّباب بِمَأَسَلٍ 
أي كشأنك وعادتك وأمرك وفعلك في أم الخويرث حين أهلكت نفسك 
في حبها وبكيت دارها ورسمهاء فهل تلقى من وقوفك على هذه الديار 
وتلك الرسوم إلا ما تعودته من أم الحويرث وجارتها أم الرباب بمأسل؟ ! 
وقوله: #فأخذهم الله بذنوبهم* أي أهلكهم بسبب كفرهم وتكذيبهم 
لرسلهم وجرائمهم »ء وقوله تعالى: #والله شديد العقاب* أي وكانت 
عقوبة الله لهم عقوبة العزيز المقتدر المنتقم الجبار. وقوله عز وجل : #قل 
للذين كفروا سَبُغْلَبُون وتُحْسَرُون إلى جهنم » وبئس المهاد» أي قل يا محمد 
لليهود والنصارى والمشركين الذي يكفرون بالله ويكدّبونك: سَتُذَلُون 
وتقهرون وينالكم خزي في الدنياء وستّجْمّعون من قبوركم لتكونوا حطب 
جهنم » وتكون النار لكم فراشاء وبئس الفراش . وقوله عز وجل : #قد كان 
لكم آية في فتتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يَرَوْنَهُم مِتْلَيْهم 
أي العين» والله يؤيد بنصره من يشاءٌ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» أي 
يجب عليكم أيها |الجاحدون أن تعتبروا بها أبصرقوه من تأييد الله تعالى لرسوله 
محمد يَلِيةِ وأصحابه رضي الله عنهم يوم بدرء فإنَ ما حدث يوم بدر كان اية 
ومعجزة وعلامة ظاهرة على أن محمدًا رسول الله يَكِةِ حقا وصدقاء وقد أيقنتم 
بب) حدث وعلمتم تفاصيله. وفي ذلك آية لكم على أنه سيصيبكم مثل ما 
أصاب قريشا يوم بدرء وسَتُهُرْمُون ويُعْلَبون وسينتصر محمد عليكم )| هي 
سنة الله مع أنبيائه ورسله من نصرهم وتأييدهم. وكا هي سنة الله مع أعداء 
المرسلين من إذلالهم وقهرهم وخذلاتهمء فقد علمتم أيها الجاحدون أن 


المسسلفورة كانوا بضعة عشر وثلثائة وكان المشركون بين التسعمائة والألف ومع 
ذلك فإِنَ الله عز وجل عند ما تواجه الفريقان ببدر قلّل المشركين في أعين 
المؤمنين حتى صار المؤمنون يحسبون أن المشركين لا يزيدون على الستمائة وقلّل 
المسلمين في أعين المشركين حتى كانوا يحسبوههم أقل من ثلثائة» ولح الله 
تبارك وتعالى ذلك حيث بيّن هنا أن المسلمين كانوا يرون المشركين مِْلَيْهم رَأي 
العين» مع أن المشركين كانوا أكثر من ثلاثة أمثال المسلمين» وقد أرى الله عز 
وجل رسولّه محمدًا يكِ في منامه المشركين قليلا ليبشر أصحابه بذلك فتقوى 
نفوسهم وعزائمهم على قتال أعدائهم الذين يتلاقون معهم على غير ميعاد. 
وعندما أقبل المشركون والمسلمون على المعركة قلل الله المسلمين في أعين 
المشركين ليستدرجهم إلى أرض المعركة وقلل المشركين في أعين المسلمين» ولا 
شك أن الله تبارك وتعالى فعل ذلك ليقضي أمرا كان مفعولا فتتم معركة بدرء 
وينتصر فيها المسلمون مع قلة عَدَّدهم وعَدّدهم وينهزم المشركون مع كثرة 
عَدّدهم وَعُدَدهمٍ» وفي ذلك عظة وعبرة لكل ذي بصر أو بصيرة سواء من 
حضر المعركة أو سمع بها من الموجودين أنذاك أو الذين يوجدون بعد ذلك 

إلى يوم القيامة . وفي ذلك يقول الله عز وجل : #إذ أنتم بالعدّوة الدنيا وهم 
بِالعَدُوَة القضوى واليكب أسفل منكم» ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد 
ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا لِيهلكَ من هلك عن بينة ويّحيّى من حَيٌّ 
عن بينة » ون الله لسميع عليم* إذ يُرِيكَهُم الله في منامك قليلا ولو أراكهم 
كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكنّ الله سلّمء إنهعليم يدات الصدور»ة 
وإذ يُرِيكُموهُم إذ التق 2 في أعينكم قليلا ويقلّلكم في أعينهم ليقضي الله 
أمرا كان مفعولاء وإلى الله ترجع الأمور» وقوله عز وجل هنا: ا قد كان لكم 
آية في فئتين التقتا» أي قد كان لكم أيها الكافرون الجاحدون المتبعون 
للمتشابه الزائغون عن المحكم عبرة في فرقتين تواجهتا في ميدان الحرب » 


وقوله عز وجل : #فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة» أي إحدى 
الطائفتين وهى المؤمنة تقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والطائفة الأحرى 
كافرة مكنبة بالله ورسله تقاتل تحت لواء الشيطان» وقوله عز وجل : 
يرتم مِدْلَيْهم رَأَيَ العين» أي يبصر المؤمنون أعداءهم ويقدّرونهم بأكثر 
من ستماتة مقاتل إذ كان المؤمنون بضعة عشر وثلثاثة رجل » وهم يرون 
الكافرين قدرهم مرتين رأي العين لا مناماولا وهماء مع أن عددهم في 
الواقع كان بين التسعمائة والألف لكنّ الله قلّلهم في أعين المؤمنين ليقرّي 
عزيمة المؤمنين على حربهم» وقد روى البخاري من حديث البراء رضي الله 
عنهقال: حدثني أصحاب محمد يَكِةِ من شهد بدرا أنهم انوا ععَدة 
أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر بضعة عشر وثلثائة اه وقد كان 
رسول الله َك يشر أصحابه بالنصر قبل أن تقع المعركة كما قال عز وجل : 
#وإذ يَعدَكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وبَودون أن غير ذات الشوكة 
تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلاته ويقطع دابر الكافرين* وقد كان 
رسول الله يَكِيةِ يحدد أماكن مصارع رؤساء قريش كأبي جهل وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة قبل المعركة» فقد روى مسلم من حديث 
عمر رضي الله عنه قال : إن رسول الله تك كان يُرِينَا مصارع أهل بدر بالأمس 
يقول : «هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله» قال عمر: فو الذي بعثه بالحق ما 
أخطأوا الحدود التي حدّ رسول الله يكل اه وقد قتل من المشركين سبعون وأسر 
سبعون واستشهد من المسلمين أربعة عشر شهيدا ولم يؤسر من المسلمين 
أحدء وفي لفت انتباه الناس إلى هذه المعركة يقول الله عز وجل : #والله يؤيد 
بنصره من يشاء» إن في ذلك لعبرة لأولي الأْصار» أي إن في نصر الله للقلة 
المؤمنة على الكشرة الكافرة لَعظَةً لأصحاب العقول» ليعلموا أن سنة الله في 
خلقه أن ينصر المؤمنين برسله» وأن يُنْزِلَ بأسه بالكافرين الزائغين . 


م 


قال تعالى : لزْيّن للنّاس حبٌ الشّهوات من النّساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذّهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث» ذلك متاع 
الحياة الدّنيا والله عنده حسنٌ المأب » 


ل كان حبّ الشهوات هو أحد العسوائق الكبار التي تحول بين الإنسان 
وبين سلوك سبيل الراشدين» وقد نبه عز وجل فيهما تقدم أن أموال الكافرين 
وأولادهم لا تغني عنهم من عذاب الله في العاجلة أو الآجلة شيئاء وضرب 
أمئلة بها أوقعه بآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين الجاحدين» وبا أنزله 
بصناديد المشركين من قريش يوم بدرء أرشد هنا في هذا المقام الكريم إلى أن 
الشريعة تهذّب الطبيعة» وأن ما جبل عليه الإنسان طبعا قد وضع الله تبارك 
وتعالى أحسن السّبل للاستفادة وقضاء الشهوة منه شرعاء فالمال والبنون زينة 
الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاء ولا توجد 
شهوة حرمة إلا وقد يسّر الله للإنسان بدلها شهوة مباحة» والشرع جاء 
لتهذيب وتنظيم الطبع» وقوله عز وجل : #زيّن للناس حُبٌ الشهوات من 
النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسَوّمة والأنعام 
والحرّث* هذه هي أصول الشهوات التي يتصارع البشر من أجلهاء ويكاد 
حب الحاه والرئاسة لا يخرج عن دائرتهاء وقد بدأها الله عز وجل بذكر الميل 
إلى شهوة النساء لأنها في الواقع أخطر الشهوات» وأضرٌ فتنة تصيب الناس » 
وقد نبّه إلى ذلك رسول الله وَكِِ فقد روى البخاري ومسلم من حديث أسامة 
ابن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله يل قال : ما تركت بعدي فتنة أضرٌ 
على الرجال من النساء». وفي لفظ لمسلم من حديث أسامة بن زيد وسعيد 
ابن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم أن رسول الله يك قال : «ما تركت 
بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء» وني رواية لمسلم من 


حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي وَل قال : (إِن الدنيا 0 
خضرة وإِنْ الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا تقوا الدنيا واتقوا 
النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» . والمراد بالشهوة اشتياق 
النفسن: إلى الشيء وحرصها على الاستمتاع به وحيازته ‏ وحبّ الشهوة هو فرح 
الإنسان بتحصيل ما يشتاق إليه من هذه الأشياء المذكورة وتلدّذه بهاء فإن 
كانت حلالا فهي شهوة ممدوحة وإن كانت حراما فهي * شهوة قبيحة 
مذمومة» وقد أشار رسول الله كَل إلى ذلك في قوله يَليةِ في الحديث الذي رواه 
مسلم في صحبحه من حديث أب ذر رضي الله عنه أن رسول الله وك قال : 
وول غيم أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له 
فيها أجر؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا 
رضيعها :لال كان لاخر وثنى الله عز وجل بالبنين لأن الزينة بهم أ تم 
من الزينة بالبنات لأن مبنى أمر البنات على الستر والحجاب . والقناطير جمع 
قنطار وهو أكبر ما عرفته العرب من المعايير والموازين ولذلك ضرب الله عز 
وجل به المثل في قوله تبارك وتعالى : إومن أهل الكتاب مَن إن تمن بقنطار 
يُوَدّه إليك #وكما قال عز وجل : #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم 
إحداهنّ قنطار فلا تأخذوا منه شيئا# وقد استعملت العرب موازين كثيرة 
غتلفة كالدينار والدرهم والرطل» قال في القاموس المحيط : والرطل اثنتا 
عشرة أوقية» والأوقية إاسعأة وثلقا إمكات والإستار أربعة مثاقيل ونصفٌء 
والمثقال درهم وشلاثة و3 درهمء والدرهم 6 6 داق والدانق قيراطان» 
والقيراط طَسّوجان» والطَسّوج ككان ولخي تدس تن تمن درهم» وهو جزء 
سن ثانية وأربعين جزءا من درهم اه والمقنطرة أي المتراكبة المتكاملة المتمّمة» 
وا مقصود من هذا الوصف التأكيد كقوهم : ألوف مولّمَة وإبل مؤبّلة: 
ودراهم مُدَرهمة» والذهب والفضة من المعادن الثمينة التي جعلها الله عز 


ا 


وجل ثمنا لجميع الأشياء» فمالكهها يحصل بها على ما يريدء فهما أكمل 
الوسائل إلى تحصيل مشتهيات النفوس» ولم يزالا مذ أوجدهما الله عز وجل 
للناس في الذروة في نفوس الناس أفرادًا وجماعات وما أبرز سمات الغنى وهما 
من آيات الله عز وجل حيث جبل الناس على شهوتهه| مع أنهها من عروق 
طين الأزض وأحجارها التي لا تأخذ بألبابهم كما يأخذ مها الذهب والفضة » 
وقد ألف لسان اليمن الحسن بن أحمد الهمداني كتابا عن الذهب والفضة 
سماه : كتاب الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء والبيضاءء قال في أوله : 
الحمد لله خالق الخلق وباسط الرزق وقاسم المعيشة بين عباده بأحسن 
تقدير» وأتقن تدبير» فلم يَكُلْ عليه صغيره ول يَعْزِْ عنه حقير» حتى عمّ 
الجميع بلطفه» ووسعهم بفضلهء وأغناهم بحصاة من أرضهء أخرجها لهم 
من بين حَجَر مدر لا ينهشها الكلب. ولا يبتلعها الظّليم ٠‏ ولا تؤذى شما 
ولاامذاقاء فجعل بها نظام دينهم ودنياهم. ومتزوّدهم إلى معادهم 
وأخراهم» فأحل بها الفروج» ومَلّك بها الرقاب» ورب بها الصدوع. وسدّ 
بها الثغورء وأرقأ بها الدّماءء وفك بها الأسرى» وسيّر بها الحا وقضى بها 
الفروض » فقال لنبيه محمد يَك: #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم 
بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم» وقال تعالى: #إفأنذرتكم نارا 
تلظّى4 إلى آخر السورة» وقرن المال بالولد» قال عز وجل : #المال والبنون 
زينة الحياة الدنيا© ثم قال رحمه الله : ولا سمعتُ من تَرْداد ذكر الذهب 
والفضة في كتاب الله عز وجل وفي الأخبار عن رسول الله يك وأن الله 
جعلههم| حلية أهل الجنة وجمال ملوك بَرِيّته فقال تعالى 000 
عد محري من تدهم الأجار بُيَكَلَو فيها من امتاور من ذهسة ويلسون قاب 

خضرًا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأزائك , نعم العواب وحانت 
مرتفقا» وقوله تعالى : «إجناثُ عدنٍ يدخلونها يِحَلُونَ فيها من أساور من 


ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير» وقال تعالى : #يُطاف عليهم بصحافٍ من 
ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتَلَذَّ الأعين» وقال تعالى : #ويطاف 
عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريراً#* قواريرا من فضة قدّروها 
تقديرا» ثم ذكر أن الأعشى قال في مواهب الملوك : 

وتادمث فهذا بالمعافر حقبة وفهد د سَمَاحٌ م تَشْبْةُ 4 المواعد 

ووالدُهُ نعمان من حَفّداته ُعَيْنْ وهم قوم مراك ما حجيد 

وأَكْؤْسهمْ صافي اللّجَين مُكَلّل بِدُمٌ وياقوت عليه العساجدٌ 

هذا بعض ما ذكره ال همداني صاحب كتاب: صفة جزيرة العرب» في 
كتابه : الجوهرتين . وقد حرم الإسلام الأكل أو الشرب في أنية الذهب والفضة 
كا حرم على الرجال لبس الذهب» فقد روى البخاري ومسلم من حديث 
حذيفة رضي الله عنه قال : : إن النبي يَكيِ نبانا عن الحرير والدَّيباج والشرب في 
آنية الذهب والفضة وقال لعي هم في الثانيا وهي لك في الأخيرة . ٠‏ وفٍ 
رواية للبيخاري ومسلم من حديث أم سلمة ة رضي الله عنها أن رسول الله كَكِ 
قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إن) يجرجر في بطنه نار جهنم» . وفي لفظ 
مجلم «إن الذي يأكل أو يشرب في أنية الفضة والذهب» . وفي لفظ لمسلم : 
«من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإن| يجرجر في بطنه نارا من جهنم" . كم| 
روى الترمذي وقال : حديث حسن صحيح » من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله وي قال : اندز الاش الخر بر والبهلب 
كل كر ان راجلل لإناثهم» والققسة كج اللعق ه.والتدهي: فنذ 
يسمى العَسّجحّد. ويطلق على الذهب والفضة اسم التَّبْر ومنه قول الشافعي 
رحمه الله : 

والدّر كالترب مُلْقَى في أماكنه والعود في أرضه نَوعٌ من الحطب 

وقوله عز وجل : «والخيل المسَوّمة4 أي وزيّن للناس حب الخيل المسوّمة 


ا 


وهي المطَهّمة الْحِسَانء والمطهم هو البارع الجمال التامّ الحسن» قال أبو 
القاسم الدَّينَوَرِيَ في وصف جواد : 

ومْطّهُمٌ طرف العغان مَعَوَّدِ حَحوْض المهالك كل يوم برَازٍ 

وإذا توغتّل في ذْرَى مُتَمَنّْ صغب بعيد العهد بالمجتاز 

تركت سنابكه بصم صخوره- أثرًا يلوح كنقش صذر البازي 

وقد أحبّ الناس الخيل مذ عرفت ولا يزالون يحبونهاء بل وصف بعضهم 
ظهرالفرس أنه أعز مكان في الدنيا حيث يقول : 

أعز مكان في الدنا سرج سابح 

ويقول امرؤ القيس في وصف فرسه : 

مِكرّ مِفَرَ مقيل مذبر معًا كجُلْمود صخر حطه السيل من عَلٍ 

وقد قال بعض الحكماء في الخيل : ظاهرها عر وباطنها كنز. وقد أثنى الله 
تبارك وتعالى على الخيل وحض على اقتنائها لإعلاء كلمة الله حيث يقول عز 
وجل : لوأَعِدُوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل * وأشار إلى أن 
سليمان عليه السلام ذكر أنه يحب الخيل لأن الله ذكرها له بخير حيث يقول 
عز وجل: #إذ عَرِض عليه بِالعَشيّ الصافتات الجيّاد* فقال إني أحببت 
حُبٌ الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب4. وقوله: عن ذكر ربي» 
أي بسبب ذكر ربي طا بخير» وقد سمى الخيل خيرا. وقد روى البخاري 
ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله كَكةِ قال: «البركة في 
نواصي الخيل» . كما روى البخاري ومسلم من حديث عروة بن الجعد البارقي 
رضي الله عنه أن رسول الله َك قال : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة الأجر والمغنم». وقوله في هذا الحديث : «إلى يوم القيامة» من 
المعجزات لأنه لا يزال إلى اليوم رغم (الصواريخ والقاذفات) يوجد في جميع 
جيوش العالم فرق الخيالة والفرسان. وقد روى البخاري ومسلم واللفظ 


و لفن 


للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : «الخيل لثلاثة : 

لرجل أجر ولرجل سِبْر وعلى رجل وزْرء فأما الذي له أجر فرجل ربطها في 
سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فيا أصابت في طِيَلها ذلك من المرج أو 
الروضة كانت له حسنات» ولوأها قطعت طيَّلّها فاسَْنت شَّرَفا أو شَرَفيِن 
كانت أرواثها وآثازها حسنات أله ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ول يرد أن 
يسقيها كان ذلك حسنات له» ورجل ربطها تغئيًا وتعمُمًا ولم ينس حقٌ الله في 
رقابها ولا ظهورها فهي له سترء ورجل ربطها فخرا ورياءً فهي على ذلك 
وزر» . الحديث» وقوله عز وجل : ##والأنعام* أي الإبل والبقر والغنم» وقد 
وصف الله عز وجل مظهرًا من مظاهر زينتها وجمالها حيث يقول : ##والأنعامَ 
خلقهاء لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون* ولكم فيها جمال حين تريحون 
وحين تسرحون# وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بِشِقٌ الأنفس» 

إن ربكم لرؤوف رحيم* والخيل والبغال والحميرٌ لتركبوها وزينة» ويخلق مالا 
تعلمون» وقوله تعالى: #والحرث4 أي والبساتين والمزارع » وقد روى أحمد 
والطبراني من حديث سُوَيْد بن هُبئرة سمعت النبي يل يقول : #خير المال 
مه مأموزة أورسكة ماكتررة؛ . والمراد با مهرة المأمورة : الفرس الكثيرة النسل» 

والسّكة : النخل المتحلفة بولا كور الملمعة, وقوله تعالى : #ذلك متاع 
الحياة الدنيا» أي هذه الزينات التي جُبِلٌتم على شهوتها وَمِلْتُم لها هي متاع 
الحياة الدنياء فاللذة مها لا دوام لها ولا بقاء وسرعان ما تنقضي وتزول » وقوله 
عز وجل : «# والله عنده حسن _المآب* أي وعند الله عز وجل جميل المرجع 
لعباده الصالحين من اللذات التي لا تزول ولا تفنى في جنات النعيم . 


قال تعالى : قل أؤنبئكُم بخير مِنْ ذالكم للذين اقوا عند رتهم جنات 
ا © وَرِضوا من الله والله 


لايق 5 والقانتين والمنفقين والمستغفرينَ انسار : 4 


بعد أن بي الله عز وجل ما تفضل به على عباده من لذات الحياة الدنيا 
ونبّه عباده إلى أنها لذات فانية لابقاء لها ولا دوام بقوله عز وجل : # ذلك 
متاع الحياة الدنيا© وأشعرهم بها أعده للصالحين من حسن المرجع وجميل 
المثوبة» أمر نبيه حمدا يَكِةِ أن يخبر الناس بتفصيل بعض ما عند الله عز وجل 
من حسن المأب وما أعد لعباده المتقين من اللذات الكاملة الباقية والنعيم 
الذي لا يفنى ولا يزول فقال عز وجل : قل أؤنبّتكم بخير من ذالكم؟ » 
أي ااحرقم بانفسل رأكل رأعيد فنا ون لكي مين حب القدوبي ات نه 
النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة واخيل المسومة والأنعام 
والحرث؟ وقوله عز وجل : #للذين اتقوا عندربهم جناتٌ تجري من تحتها 
الأنبارُ خالدين فيها وأزواج مُطَهّرة ورضوانٌ من الله» هو مستأنف استئناقًا 
بيانيا كأن سائلا سأل: ماذلك الخير الذي تتصاغر عنده هذه اللذات السّبع 
المشْتَهٌّيات عند جميع الناس؟ فكان الجواب : للذين اتقوا عند ربهم جناتٌ 
تجري من تحتها الأخبار خالدين فيها وأزواج مُطَهّرة ورضوان من الله أي عند 
الله عز وجل في الدار الآخرة لمن آمنوا بالله عز وجل وصدّقوا المرسلين وخافوا. 
الله 7 وجل وفارقوا الدنيا وهم مؤمنون نعيمٌ لا يزول ولّذَات لا تفنى في 
ئق الخلد التي أعدها الله عز وجل لعباده الصالحين تجري تحت أشجارها 
0 أخبار من ماء غير آسِن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من حمر 
لَذَّة للشاربين وأنهار من عسّل مُصَفَى وهم فيها من كل الشمرات » حالة 
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كونهم ماكثين في هذا النعيم أبدا لا يَرِيمُون ولا يتحولون ولا يزولون عنه ولا 
يعتريهم مرض ولا شيخوخة. ولا ينتابهم فيها إزعاج» فهم في دار السلام 
عند رهم لهم ما يشاءون وعند الله المزيد من النعيم المقيم» وهم في هذه 
الجنات زوجات مطهرات من سائر الأزجاس والأنجاس والأقذار والقذى 
والأذى» فَهُنَ لا يَبلْن ولا يتغورطن ولا يَنْضُقن ولا يتمخَّطن ولا يعتريين 
حيض ولا نفاس» قاصرات الطرف» مقصورات في الخيام , ل 
أزواجهن إنسٌ ولا جان» وحتى ما يكون لهم من أزواجهم المؤمنات فإنهن 
يرجعن أبكارا عُرْبًا أتراباء لو أن امرأة منهن اطّلعت إلى أهل الأرض لأضاءت 
ما بين السماء والأزرض » وهنّ طاهرات مطهّرات جِسّا ومعنى» فالتمتّع بين 
واللذة منهن هو المتاع واللذة على الحقيقة بخلاف التلذذ من نساء الدنيا فهو 
تلذّذ مع العوج وسرعة انقضائه وكأن التلذذ ببن في الدنيا من باب المجازء 
وهو أشبه شيء بطعام شهي أو شراب لذيذ لا يزيد المتاع والتلذذ به عن وقت 
وجوده في الهم فإذا ابتلعه الإنسان ذهبت لذته وانقضت متعتهء وقد يجلب 
بعد ذلك لصاحبه الأسقام والأمراض والعقوبات والنكبات» وقوله عز 
وجل : #ورضوانٌ من الله أي وللمتقين عند ربهم زيادة على ما هم فيه من 
نعيم الجنة والزوجات المطهرات والخلود الأبدي السّرمدي في هذا النعيم لذة 
تفوق سائر اللذات وهي رضوان الله عليهم» وقد روى البخاري من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : «إن الله ب 0 
الجنة : يا أهل الجنة» يقولون: لبيك ربنا وسعديك . فيقول: هل رضيتم 
فيقولون: وما لنا لا تتضى» ند اميا مال لقي أحدا من حك » 
فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك» قالوا: يارب وأي شيء أفضل من 
ذلك؟ فيقول دعل غلك ران يي فلا أسخط عليكم أبدا» . وقد أشار الله 
عز وجل إلى أن رضاه على المؤمنين أكبر من جميع نعيم الجنة حيث يقول عز 


الدادين 


وجل : #وعَدَ الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأبار خالدين 
فيها ومساكنّ طيّبة في جنات عدن, ورضوانٌ من الله أكبر. ذلك هو الفوز 
العظيم» وقوله عز وجل : والله بصير بالعباد» هو ترغيب في الخوف من 
الله عز وجل والحرص على تقواه وطاعته » واتباع رسوله محمد وَكِِ وإخلاص 
العمل لله وحده» وترهيب من الانجراف وراء شهوات الحياة الدنياء 
والانقطاع وراء لذاتهاء والكفر بالله وتكذيب رسوله يلْةِ الذي يؤدي بصاحبه 
إلى نار جهنم التي وقودها الناس والحجارة . والعاقل هو الذي يخلص العمل 
لمرضة الله لأنه يعلم أن الناقد بصيرء ويخفف ظهره من الأوزار لأن العقبة 
كتُودء ويكثر من زاد التقوى لأن السفر طويلء وقوله عز وجل : #الذين 
يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار» إرشاد من الله عز 
وجل لعباده الصالحين أن يتوسلوا إليه تبارك وتعالى بصالح أعمالهم وعلى 
رأسها الإيهان» حيث قدّموا بين يدي دعائهم قولهم: #ربنا إننا آمنا» ثم 
ل ا تا ا يي 

لوا: #فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار» ولا شك أن التّوسّل إلى الله عز 
0 بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالأعمال الصالحة قد أرشد إليه الكتاب 
والسنة في مواضع كثيرة» وقد ذكرت في تفسير سورة الفاتحة أن رسول الله ككل 
لفت انتباه المسلمين إلى أن الإنسان المسلم إذا دعا الله تعالى بعد أن يذكر 
أَرْضَى عمل تقرب به إلى الله عز وجل » وغملة لرجهه الكرنم كان حَرِيّا بأن 
يستّجاب دعاؤه» حيث ذكر رسول الله كيه قصة الثلاثة الذين أواهم المبييت 
إلى غارء فانطبقت عليهم الصخرة فلم) تضرعو إلى الله عز وجل بأرجى 
أعمالهم الصالحة انفرجت عنهم الصخرة» وخرجوا يمشون» الذي أخرجه 
البخاري ومسلم مطولا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وكقوله 
عز وجل : #ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيهان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا 
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فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار» فإنهم قدّموا ذكر الإيمان 
قبل الدعاءء وكذلك ما حكاه الله عز وجل عن المؤمنين في قوله تبارك 
وتعالى : «9إنه كان فريق من عبادي يقولون ربّنا أمنا فاغفرلنا وارحمنا وأنت 
خير الراحمين* والتنبيه إلى هذا النوع من التوسل كثير في كتاب الله عز وجل » 
أما التوسل بغير أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وبغير الأعمال الصالحة التي 
قصد بها وجه الله فإنه لا يجوز ى! لا يجوز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين 
في حياتهم أو بعد مماتهم إذ هو من الشرك المحبط للأعمال نعوذ بالله» وقوله 
عز وجل : #الصابرين والصاددقين والقانتين والمتفقين والمستغفرين 
بالأسحار» نصب الصابرين وما عطف عليه يمكن أن يكون على المدح كأنه 
قيل: أمدح الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين 
بالأسحار» ويمكن أن يكون قوله: #الصابرين4 نعتا لقوله: #الذين 
يقولون»* باعتباره منصوبا على المدح أو جرورا على أنه صفة للذين اتّقوا أو 
بدلٌ منه أو صفةٌ للعباد في قوله عز وجل : #والله بصيرٌ بالعباد» وقد وصف 
الله تبارك وتعالى هؤلاء المؤمنين المتوسلين إلى الله عز وجل بإيمانهم الضارعين 
إليه تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبهم ويحفظهم من عذاب النار بخمس صفات 
وهي الصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستخفار بالأسحارء والمراد كونهم 
صابرين في أداء الأعمال الصا حة التي تقربهم إلى الله عز وجل وصابرين عن 
الوقوع في المحظورات فهم يحبسون أنفسهم عن الشهوات المحرمة » وصابرين 
في كل ما ينزل بهم من المحن والشدائد فهم راضون عن الله عز وجل في جميع 
أحوالهم حابسون أنفسهم عن الجزع عند وقوع المكروه بهم » فهم أئمة خير 
وهدى كا قال عز وجل : #وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون» ولذلك قيل : بالصبر واليقين ثُتَال الإمامة في الدين . والصفة 
الثانية كونهم صادقين» ولا شك أن الصدق بدي إلى البرّ وأن البِرّ يدي إلى 


ن كنا 


الجنة . والصفة الثالثة كونهم قانتين أي إخبم يداومون على طاعة الله ويواظبون 
على العبادة . والصفة الرابعة كونهم مُنْفِقين أي يبذلون من أموالهم في مرضاة 
' الله ولا يبخلون على أنفسهم وأزواجهم وعياهم وأرحامهم وسائر وجوه البر 
التي تقربهم إلى الله عز وجل . أما الصفة الخامسة فهي الاستغفار بالأسحار» 
والأسحار جمع سَحَر وهو ثلث الليل الأخير إلى الفجرء ومع أن الاستغفار 
محبوب مطلوب في جميع الأوقات إلا أن وقت السّحر هو أرجى الأوقات لتنزل 
الرحمة على عباد الله المستغفرين لأن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل 
ليلة وقت السحر ويقول : من يستغفرنيٍ فأغفر له» فقد روى البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يليه قال : 00 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل التحر يقول : مَن 

يدعويٍ فأستجيب لهء من يسألني فأغطِيه. من يستغفرني فأغفرٌ له». وفي 
رم ل لام ال ل الو «ينزل 
الله في السماء الدنيا لشَطْرٍ الليل أ ولثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له أو يسألني فأَعْطِيَه ثم يقول : من يُقرض غير عَدِيم ولا ظَلُوم» . 

وفي لفظ : «ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول : من يقرض غير عَدُوم ولا 
ظنُوم». وقد أثنى الله تبارك وتعالى على المستغفرين بالأسحار هنا وفي قوله 
عز وجل في سورة الذاريات في وصف عباده المتقين حيث يقول : #إن المتقين. 
في جنات وعيون* آخذين ما آتاهم رتّهم» إنهم كانوا قبل ذلك محسنين* 
كانوا قليلا من الليل ما يَهْجَعُون* وبالأسحار هم يستغفرون . * 
والاستغفار هو أقرب الوسائل إلى مرضةة الله عز وجل وأعظم أسباب رغد 
العيش وعز الدنيا وسعادة التحرة وفي ذلك كله يقول الله عز وجل : «#وما 
كان الله مُعَذَبَهم وهم يستغفرون» ويقول عز وجل : «وأن استغفروا ربكم 
ثم توبوا إليه يُمَتّمْكم متاعا حسنا إلى أجل مِسَمّى ويّؤْتٍ كل ذي فَضل 
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فضله» ويقول في نصيحة هود عليه السلام لقومه : : #وياقوم استغفروا ربكم 
ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مِذْران ويَزِدُكُم قوةً إلى قوتكم* ويقول في 
نصيحة نوح عليه السلام لقومه: : #فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفمارا* 
يرسل السماء ء عليكم مذران* ويُمْدِدْكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات 
ويجعل لكم أنبارا» وقد قال رسول الله وكاو : : «سيد الاستغفار: اللهم أنت 
ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت 
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عبن وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه 
لايغفر الذنوب إلا أنت . من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن 
يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قاها من الليل وهو موقن بها فهات قبل أن 
يصبح فهو من أهل الجنة». . رواه البخاري من حديث شداد بن أوس رضي 


الله عنه . 


ون 


قال تعالى : # شهد الله أنّه لا إِلّه إلا هو والملائكة وأؤلواً العلم قائ) 
بالقسطء لا إِله إلآ هو العزيز الحكيم» 


بعد أن أثنى الله على المؤمنين المستجيبين لله عز وجل المتوسلين إلى مرضاة 
الله بإيهانهم بين عز وجل هنا أن سبيل المؤمنين هو الصراط المستقيم الذي 
رضيه الله تبارك وتعالى لخلقه وأنه قد نصب لذلك الدلائل وأقام على صدقه 
البراهين من إعلانه عز وجل أنه لا إِلّه إلا هو وأنه هو القائم بالقسط وأنه 
العزيز الحكيم وأنه شهد بذلك وقضى به في السموات والأرض ووصّى به 
عباده وأنزل به كتبه وأرسل به رسله وأن ملائكة الله عز وجل يشهدون بذلك 
ويقرون به ويدعون إليه. وأن أولي العلم من أنبياء الله ورسله وعباده 
الصالحين يقرون بذلك ويعلنونه ويدعون إليه ويأمرون به» فإن كلمة التوحيد 
هي الإعلان الحق بالحقيقة الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق ومن 
أجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيئاء فأهل توحيده عز وجل إلى الجنة» وأهل الكفر به إلى النار. 
ومعنى : #شهد الله» أي قضى بذلك وحكم ووصّى وأخبر بكلامه وبما أقام 
في خلقه من اياته في السموات وني الأرض وني الأنفس » قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله : ولا ريب أن الله ألزم الخلق التوحيد وأمرهم بهء وقضى 
به وحكم . فقال: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» وقال: «إأن أنذروا أنه 
لا له إلا أنا فاعبدون» وقال: #ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت# الآية» وقال تعالى : «#وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين 
إنما هو إِلّه واحد فإيّاي فارهبون» وقال: 8 وما أُمُِوا إلا ليعبدوا الله تخلصين 
له الدين حنفاء» وهذا كثير في القرآن» يوجب عل العبادعبادته وتوحيده» 
ويحرّم عليهم عبادة ما سواهء فقد حكم وقضى أنه لا إِلَّه إلا هو ثم قال 


يللين 


رحمه الله : : وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارةء وبفعله تارة» 
فالقول هو ما أرسل به رسله. وأنزل به كتبه» وأوحاه إلى عباده كما قال : 
#ينزّل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إِلّه إلا 
أنا فاتقون» إلى غير ذلك من الآيات» وقد علم بالتواتر والاضطرار أن جميع 
الرسل أخبروا عن الله أنه شهد ويشهد أن لا إِلّه إلا هو بقوله وكلامه » وهذا 
معلوم من جهة كل من بلغ عنه كلامه» ولهذا قال تعالى: : © أم اتخذوا من 
دونه الهة. قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي» وأما شهادته 
بفعله فهو ما نصبه من الأدلة الدّالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل 
وإن لم يكن هناك خبر عن الله؛ وهذا يستعمل فيه لفظ الشهادة والدلالة 
والإرشاد» فإن الذليل يبين المدلول عليه ويظهره. فهو بمنزلة المخبر به 
الشاهد به» كما قيل : سل الأرض من فجّر أنبارها وغرس أشجارهاء وأخرج 
ثارهاء وأحيا نباتهاء» وأغطش ليلها » وأوضح نبهارهاء فإن لم تجبك حوارا 
أجابتك اعتباراء وهو سبحانه شهد با جعلها دالة عليه فإن دلالتها إن) هي 
بخلقه لهاء فإذا كانت المخلوقات دالة على أنه لا لَه إلا هوى 007 
الذي جعلها دالة عليه فإن دلالتها إنما هي بخلقه. وبين ذلك فهو الشاهد 
المبين مها أنه لا إلّه إلا هوء وهذه الشهادة الفعلية ذكرها طائفة» قال ابن 
كيسان : إشهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله 
إلا هو. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله . . وقوله عز وجل : #والملاتكة وأؤلواً 
العلم» أي وأقرّ الملائكة وأهل العلم من الأنبياء والمرسلين ب أخبرهم به الله 
وشهد به فشهدوا بذلك وآامنوا به» واستيقنوه وأمروا الناس به ليكونوا على 
صراط مستقيم » واقائا» في قوله تعالى : #إقائ! بالقسط # هو منصوبٌ على 
الخال من الضمير المنفصل البواقع بعيد إلاء فتكون الحال في حيّز الشهادة 
فيكون المشهود به ا : الوحدانية والقيام بالقسطء والعامل قُ الحال هو 


الملا 


معنى جملة لا إلّه إلا هو فإن معناها: تفرّد. والقِسْط : العدل, قال الفخر 
الرازيّ رحمه الله : واعلم أن هذا العدل منه ما هو متصل بياب الدنياء ومنه 
ما هو متصل بباب الدين, أما المتصل بالدنيا فانظر ألا في كيفية خلّقة 
أعضاء الإنسان حتى تعرف عدل الله فيهاء ثم انظر إلى اختلاف أحوال 
الخلق في الحسن والقبح. والغنى والفقرء والصحة والسَّقْم. وطول العمر 
وقصره. واللذة والآلام» واقطع بأن كلّ ذلك عدل من الله وحكمة وصواب » 
ثم انظر في كيفية خِلّقة العناصر وأجرام الأفلاك» وتقدير كلّ واحد منها 
بقَدْر معي وخاصية معينة» واقطع بأن كل ذلك حكمة وصواتٌ» أماما 
يتصل بأمر الدين فانظر إلى اختلاف الخلق في العلم والجهل» والقَطّانة 
والتلآدق والهداية والغواية» واقطع بأن كل ذلك عدل وقسط اه وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولفظ القيام بالقسط كا يتناول القول يتناول 
العمل فيكون التقدير: يشهد وهو قائل بالقسط عاملٌ به لا بالظلم» فإن 
هذه الشهادة تضمنت قولا وعملاء فإنها تضمنت أنه هو الذي يستحق 
العبادة وحده فيعبد» وأن غيره لا يستحق العبادة» وأن الذين عبدوه وحده 
هم المفلحون السعداء, وأن المشركين به في النار. فإذا شهد قائ) بالعدل 
المتضمّن جزاء المخلصين بالجنة وجزاء المشركين بالنار كان هذا من تمام تحقيق 
موجب هذه الشهادة» وكان قوله : «إقائم) بالقسط» تنبيها على جزاء 
المخلصين والمشركين» كى! في قوله: «إأفمن هو قائم على كل نفس با 
كسبت4 اه وقوله عز وجل : الا إِلَه إلا هو العزيز الحكيم» في تكرير قوله 
عز وجل : #ل إلّه إلا هو» إشعار للمسلمين بأن يشهدوا بها شهد الله عز 
وجل به وبما شهد به الملائكة وأولو العلم » وتعليم للمؤمنين بأن يكرروا كلمة 
التوحيد هذه التي جعلها الله عز وجل مفتاح الجنة والتي لو وضعت في كِقَّة 
ووضعت السموات والأرض في كفة لرجحت كفة «لا إِلّه إلا الله» فقد روى 


ام 


النسائي وابن , حبان والحاكم من طريق ذَرَاجٍ عن أب اليثم عن أب سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله وَكْةْ قال : «قال موسى ييه : يارب 
علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به قال: قل : : لا إِلّه إلا اللهء قال با و 
كلّ عبادك يقول هذاء قال : قل : لا إله إلا اللهء قال: إنما أريد شيئا تخصني 
بهء قال : يا موسى لو أن السموات السبع والأرضين السبع في كفة ولا له إلا 
الله في كفة مالت بهم لا إلّه إلا الله» . وقد قال الحاكم فيه : صحيح الإسناد . 
نائه د ل سكسا | ذ ابجع وإ قاد عيفيظة زا اه حيرت 
بالصدق في حديثه عن أبي الهيئم كا ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب 
حيث قال : صَدُّوق في أب الهيئم . كا روى الترمذي وقال: حسن غريب» 
وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» 
وصحححه الذهبي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن 
رسول الله يكللةِ قال : «إن الله سيخلّص رجلا من أمتي على رءوس الخلائق يوم 
القيامة فيَنْشّر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجِل مثل مد البصرء ثم 
يقول : أتتكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول : لايارت. 
فيقول : أفلك عذ؟ فيقول : لايا رب» فيقول : بلى إِنْ لك عندنا حسنة » 
فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها: : أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأشهد 
أن محمدا عبده ورسوله» فيقول اتفية ورك فيقول: يارب ماهذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال : إنك لا تُظْلَمء » قال: فتوضع 
السجلات في كِقَّة والبطاقة في كفة» فطاشت شت السجلات » وَمّلّت البطاقة» 
فلا يثقل مع اسم الله شي2؟ . . وقوله تبارك وتعالى : #العزيز الحكيم# إشارة 
إلى كال قدرته وغلبته وقهره» وكال علمه وإحاطته بجميع خلقه. » فلا إِله 
غيره ولا رب سواه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : : وقد تضمنت هذه 
الآة ثلائة أصول : شهادة أن لا إِلّهِ إلا الله» وأنه قائم بالقسطء وأنه العزيز 


امرض 


الحكيم . فتضمنت وحدانيته المنافية للشرك. وتضمنت عدله المنافي للظلمء 
ونضمنت عزته وحكمته المنافية للذل والسفه. وتضمنت تنزيهه عن الشرك 
والظلم والسّفهء ففيها إثبات التوحيد. وإثبات العدل وإثبات الحكمة 
وإثبات القدرة اه وفي هذه الآية الكريمة ردّ على من زعم أن المسيح ابن الله 
أو أن العُزَيْر ابن الله أو جعل لله شريكا؛ لأنه لا إِلّه إلا الله. فلا ند له ولا 
شريك ولا والد ولا ولد ولم يكن له كفوا أحدء وقد شهد الله بذلك وشهد به 
ملائكته وأنبياؤه ورسله وسائر أهل العلم من عباده الصا حين . 


حون 


قال تعالى : إن الدّين عند الله الإسلام » وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
إلآ من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم» ومن يكفر بآيات الله فإنَ الله سريعٌ 
الحمساب# فإن حاججوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتَبَعَنِ) وقل للذين 
أوتوا الكتّات والأميّين أأسلمتم» ؛ فإِنْ أسلَّمُوا فقد اهتدوا وَإِنْتَوَلُوا فإِنّ) 
عليك البلاغ » والله بصيرٌ بالعباد» . 


بعد أن قرّر الله عز وجل أنه لا إلّه إلا هو وشهد بذلك كما شهد به ملائكته 
وأولو العلم من أنبيائه ورسله وعباده الصا حين أعلن هنا أن الدين الحقٌ 
والشرع المرضي عند الله عز وجل هو دين الإسلام المقرر لتوحيد الله عز وجل » 
الذي بُعث به رسول الله محمد يك المطابق في في التوحيد لما بعث الله به جميع 
النبيين والمرسلين » فلا مهبودية ولا نصرانية ولا جوسية ولا وثنية مرزفكة عند 
الله » ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في فى الآخرة من الخاسرين » 
وقد أغلق الله تبارك وتعال جميع الأبواب والطرق بعد بعثة محمد يك إلا 
الطريق الذي يجيء من جهة محمد يَكه وقد أَثْرَ ئْرَ في الحديث القدسي أن الله عز 
وجل قال لرسوله محمد يَكِ: وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق » 
واستفتحوا من كل باب» ما فتحت طم إلا أن يجيئوا من طريقك . ومصداق 
ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول الله عز وجل لرسوله وحبيبه وسيد 
خلقه محمد يكل : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليها» والمراد بالدين هنا 
الشرع والعقيدة» وقوله: : #عند الله © أي الذي رضيه الله لعباده وبعث به 
رسله وأنزل به كتبه . والمراد بالإسلام هنا : دين محمد يَكلَِةِ وشريعته التي بعثه 
الله عز وجل بهاء وقوله تبارك وتعالى : : #وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم» يشير إلى أن الله تبارك وتعالى أوضح 


فض 


دلائل الدّين الحق» وأزال الشبهات ني آيات محىات واضحات جليات» 
فمن كفر بالحق بعدما تبين كما فعل اليهود والنصارى فإنه يستحق عقوبة الله 
العزيز المقتدر. ومعنى: #وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغيا بينهم» أي وما تنازع اليهود والنصارى في الإسلام 
وحاربوه إلا بعد ظهور براهينه؛ فقد كانوا قبل محيء محمد يك يبشرون به 
ويعرفونه ى| يعرفون أبناءهم . فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حقدًا وحسدًا أن 
تكون النبوة في غير بني إسرائيل» والحقد والحسد من أقبح الأخلاق المنتشرة 
في نفوس اليهود والنصارى. وقوله عز وجل : #ومن يكفر بآيات الله فإن الله 
سريع الحساب» أي ومن يجحد الدين الذي جاء به محمد يَكِ المؤيد بالآبات 
الباهرة والحتجج النيرة والمعجزات القاهرة فإنَّ من يكفر به لن يُقْلِت من 
عقوبة الله ولن يهرب من حسابه؛ وحسابُ الخلائق عليه سهل يسن 
وقوله عز وجل : إفإن حاجّوك فقل أسلمتُ وجْهِي لله ومّن انبَحَنِ 4 أي فإن 
جادلك أهل الكتاب وحاولوا إطفاء نور الله» واتّبعوا ما تشابه من القرآن 
ابتغاء الفتنة والصدّ عن سبيل الله وتيا بباطلهم واعتقادهم أن لله ولداء 
فأخبرهم أنك أسلمت وجهك لله وحده لا شريك له وأنك ومن معك من 
المؤمنين منقادون لأمر الله» وقافون عند شرعه. مقرّون بأن الله إلّه واحد لا 
شريك له ولا ند ولا نظير ولا والد ولا ولد وم يكن له كفوا أحد. وهذا نظير 
قوله تعالى: ##قل هلذه سبيلي أدعو إل الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 
وسبحان آل وما أنا من المشركين # وقوله عز وجل: #وقل للذين أوتوا 
الكتاب والامْيّين أسلمتم 4 أي وبلّغ اليهود والنصارى والمشركين من جميع 
أجناس الناس أن الله يأمرهم بالدخول في دين الإسلام الذي لا يقبل من أحد 
دينا سواه. وني هذا برهان ساطع على عموم رسالته يكل إلى جميع الخلق من 
المكلفين. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن أن الله بعث 


رفن 


محمدا يَلِ بالرسالة العامة للعالمين» حيث يقول عز وجل : #تبارك الذي 
رّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» وكا قال عز وجل : وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين» وكا قال عز وجل : #قل يا أيها الناس إني رسول 
الله إليكم جميعا الذي له ملك السمنوات والأرض لا إله إلا هو يحبي ويميت 
فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم 
تبتدون* وكما قال عز وجل : #وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا 
ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» وقد تواترت الأخبار أن رسول الله كَل كتب إلى 
ملوك الآفاق وطوائف بني آدم عربا وعجما من الكتابيين والأميين يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده والدخول في دين الإسلام » كما روى البخاري في صحيحه 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله كيو قال : «وكان 
النبي يُبعث إلى قومه خاصّة وبُعِنْتُْ فقت إل انان عامة فح وف زوانة تلم من 
عمجا عدت حي ا ال 10 : "كان كل نبيّ 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود' وف رواية لمسلم من 
دوي أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كي قال :#وارعنلت إل كلق 
كافة» . كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك 
قال : : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الآمة يهودي ولا نصراني 

ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت يه إلا كان من أهل النار» . كما روى البخاري 

من حديث أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي يك وَضُوءه ؛ 
ويناوله تَعْلَيْه فمرض فأتاه النبي كَل فدخل غلية :وأبوة قاعنك عثل راسة؛ 
فقال له النبي يَكْةَ : «يا فلان قل: : لا إله إلا الله» فنظر إلى أ بيه» فسكت 
أبوه» فأعاد عليه النبي كك فنظر إلى أبيه» فقال أبوه : أطغ أبا القاسم» فقال 
الغلام : أشهد أن لا إلّه إلا الله » وأنك رسول الله » فخرج النبي وَكْةِ وهو 
يقول : «الحمد لله الذي أخرجه بي من النار) . وقوله عز وجل : #أأسلمتم» 


ردقا 


ورد على صورة الاستفهام التقريري والمقصود منه الأمرء يعني : أَسْلِحُواء وإنما 
جاء في صورة الاستفهام لإشعارهم بأن أدلة الإسلام ظاهرة وحججه 
واضحة. فالمفروض من له عقل أن يسارع إلى الدخول فيه لينجو من عذاب 
الله» فلا يتأخر عن الدخول في الإسلام بعد هذه البراهين الساطعة والآييات 
القاطعة بأنه الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه» ولا يتردد في 
قبوله إلا بليدٌ عنيدٌ لأن المنصف إذا ظهرت له الحجة سارع إلى قبوها 
واستمسك بالحق الذي دلت عليه» قال الفخر الرازي : ونظيره قولك لمن 
لخصت له المسألة في غاية التلخيص والكشف والبيان : : هل فهمتها؟. فإن 
فيه الإشارة إلى كون المخاطب بليدًا قليلٌ الفهم اه وقوله عز وجل : #فإن 
أسلمُوا فقد اهِبَدَوًا4 أي فإن أطاعوك واستجابوا لدعوتك ودخلوا في دين 
الإسلام وانقادوا للحق فأفردوا الله عز وجل بالألوهية والربوبية وآمنوا بأسرائه 
امحسنى وصفاته العلى وسلمت قلوبهم من الزيغ الذي يحمل أهله على اتباع 
المتشابه فقد أصابوا الحق وسلكوا سبيل الرشاد الذي يؤدي بسالكه إلى جنات 
النعيم ومرضاة رب العالمين» وقوله عز وجل : «وإن تولّوًا فإن) عليك 
البلاغ» أي وإن أعرضوا عن دعوتك ولم يستجيبوا لأمرك لهم بالدخول في 
الإسلام واستمروا على كفرهم وضلالهم وعنادهم فإنهم هم الذين يتحملون 
وحدهم وزر كفرهم وعنادهم» أما أنت فقد بلغت الرسالة» وأديت الأمانةء 
ونصحت الأمة» على أبلغ وجه وأكمل بلاغ وهذه هي وظيفتك ووظيفة 
إخوانك النبيين والمرسلين من قبلك» فيا عليك إلا البلاغ وعلينا حسابهم» 

كما قال عز وجل : «فذكَز إن| أنت مُذَكّر* لست عليهم بمصيطر» إلا من 
تولى وكفر* فيعذبه الله العذاب الأكبر* إن إلينا إِياَهّم* ثم إن علينا 
حسابَهم» وكما قال عز وجل : #وإمًا نريتك بعض الذي نعدهم أو 
نتوفيئتك فإن| عليك البلاغ وعلينا الحساب» وى) قال عز وجل : «فإن 


أعرضوا فم| أرسلناك عليهم حفيظا إِنْ عليك إلا البلاغ» وكما قال تسارك 
وتعالى : «إفإن توليتم فاعلموا أنّ) على رسولنا البلاغ المبين» وقد بلغ رسول 
الله يك البلاغ المبين . وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهم| أن رسول الله يكِهْ قال في خطبته يوم عرفة : ره 
ل : كتاب اللهء وأنتم تشألوث حنى فنا 

نتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأدّيت ونصحت . كما روى 
ل ة رضي الله عنه أن رسول الله وك قال في 
خطبته يوم النحر: «ألا هل بلَغثُ؟» قالوا : نعم قال : «اللهم اشهد. فليُبلغ 
الشاهدٌ الغائتَ ب فرت مبلغْ أوعى من سامع» . وفي قوله تبارك وتعالى : ##والله 
بصير بالعباد» ترغيب وترهيب ووعدٌ ووعيدء فإنه عز وجل مطلع على 
ضهائر عباده وخلجات صدورهم» فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره . 


يفون 


قال تعالى: إإن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النْبيين بغير حقٍّ 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم* أوللتك 
الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين* ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيبا من الكتاب يُدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق 
منهم وهم معرضون# ذلك بأنهم قالوالن تمسّناالنار إلا أيَاما معدودات 
ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . » 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أن رسوله محمدًا يَكٍِ ليس عليه إلا أن يبل 
دعوة الله عز وجل » وأن من تولى وأعرض عن الاستجابة لدين الإسلام 
فحسابه على الله عز وجل البصير بجميع أعمال عباده» ذكر هنا بعض قبائح 
المغرضين للدلالة على أنه لن يعرض عن دين الإسلام إلا من كان معوج 
السلوك. معاديا لله ورسله من اليهود والنصارى والأميين» وقد ذكر عز وجل 
هنا ثلاثة أوصاف هي من أخص صفات اليهود قبحهم الله وإن كان 
يشاركهم في الاتصاف بها أو ببعضها النصارى والوثنيون فقال عز وجل : 
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم» والصفة الأولى من هذه 
الصفات الثلاث يشترك فيها اليهود والنصارى والوثنيون الأميون» وهي تشعر 
بأن من كفر بدين الإسلام فقد كفر بجميع الأديان السماوية, ولا عبرة 
بادعائه أنه على ملة إبراهيم عليه السلام» لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من 
أحد ديئنا بعد بعثة محمد يلي إلا الدين المرضيّ عنده وهو دين الإسلام الذي 
وصفه بقوله عز وجل : إن الدين عند الله الإسلام# أما الصفة الثانية من 
هذه الصفات القبيحة فهي قتلهم الأنبياء بغير حق» وهي جريمة بشعة 


ارين 


تتقاصر عنها كبائر الجرائم ؛ لأن أنبياء الله أنفع الناس للناس» وهم 
معصومون من الخطايا والمعاصي والسيئات » فمن قتل نيا من الأنبياء كان 
أبشع القتلة وأعظمهم جُيْمَاء وقد ندّد الله تبارك وتعالى هذه الجريمة البشعة 
التي كان يقترفها اليهود مع أنبيائهم ورسلهم في مواضع من الذكر الحكيم» 
وذكر أنه سلط الذلة والمسكنة عليهم بسبب هذه الجريمة النكراء وأنهم باءوا 
بغضب من الله» حيث قال في سورة البقرة: «وضربَت عليهم الذلة 
والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون 
النبيين بغير الحق» وقال عز وجل في الآية لحعد اده كر" 
غسران : 9ضربَت عليهم الذلة أين ماثة ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 

الناس وباءوا بغضب من الله وضرِيَتْ عليهم المسكنة» ذلك بأهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق» وقد ذكرت في تفسير قوله 
تبارك وتعالى : #ويقتلون النبيين بغير الحق» أن قوله عز وجل : #بغير 
الحق» للتشنيع على اليهود لعنهم الله إذ أنَ من سلمت فطرته لا يخطر على 
باله أن نبئًا من أنبياء الله يستحق أن يقتل» قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا 
عبد الصمد حدئنا أبان حدثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن 
مسعود رضي الله عنه أن رسول الله وَكِةٍ قال : «أشدٌ الناس عذابا يوم القيامة 
رجل قتله نبيّ أو قتل نبيّاء وإمام ضلالة وبمثل من الممثلين» . أما الصفة 
الثالثة من صفات هؤلاء الزائغين عن الحق المنحرفين عن ال هدى فهي ما ذكره 
الله عز وجل عنهم بقوله تبارك وتعالى : #ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
الناس * أي ويقتلون من يأمر بالمعروف وينهى عن المنتكرء وفيه لفت انتباه 
الناس إلى منزلة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر عند الله عز وجل وأن 
وظيفتهم هي المحافظة على شريعة الله تبارك وتعالى وتذكير الناس بلزوم 
القسط والعدل وترك الانحراف والجور» وهذا من أعظم مصالح العباد في 


ارون 


جنيع الأعصار والأمصار. ومن أعظم أسباب دفع البلاء والشر عن الناس» . 
وقد رتب أللّه تبارك وتعالى لهؤلاء الذين وصفهم هذه الصفات الثللاث ث ثلا نه 
أنواع من الوعيد وهي قوله عز وجل : إفبشرهم بعذاب أليم* أولئك الذين 
حبطت أعرالهم ف الدنيا والآحرة ومالهم من ناصرين # فالعقوبة الأولى لمؤلاء 
هي إخبارهم بما أعد الله هم في نار البحيم من عذاب لا يخطر على البال ولا 
يدور في الخيال» والعقوبة الثانية أن جميع ما يعملونه من محاسن الأعمال 
يبطلها الله عز وجل كما قال: #وقَدِمّنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 
منثورا# مع ما يصيبهم من خزي الدنيا والآخرة» والوعيد الثالث هو ما أفاده 
قوله تبارك وتعالى : : #وما لهم من ناصرين؟ أي وأنهم لن تغني عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من الله شيئا ولن يشفع فيهم أحد. فيا هم من شافعين ولا 
صديق حميم » ثم ذكر الله تبارك وتعالى صورة من صور انحراف اليهود تبيّن 
قبيح سلوكهم » وتقصم ظهورهم في دعواهم أنهم على الحق حيث أشار 
تبارك وتعالى إلى أن أحبار السوء من اليهود سجرون العمل بالأحكام المشروعة 
في التوراة كرجم الزاني الذي استبدلوه بالتحميم وإركاب الزانيين على حمار 
مقلوبين للتشنيع عليهما إن كان مرتكب الجريمة من الأغنياء» أما إن كان من 
الفقراء فإنهم يقيمون عليه الحد. وعندما دُعُوا إلى الدخول في الإسلام 
والاحتكام إلى شرع الله المنزل على محمد يَكِيةِ لم يستجيبوا لدعوة الحق. ومبذا 
الوقت الذي يتباهون فيه بأخهم من علماء أهل الكتاب وفي ذلك يقول الله عز 
وجل : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله ليحكم 
ينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون4 وكما قال عز وجل في نظرائهم من 
المنافقين :هو وإذا دُعَوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون .» وقوله عز وجل : #ذلك بأ: نهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما 


رين 


معدودات وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترون # 0 
يفعلون القبائح ويرتكبون الجرائم وهو ما افتراه لهم أحبار السوء بأنهم أبناء الله 
وأحباؤهء وأنه لن يعذمهم على خطاياهم» وقد ا الثانين 
من سورة البقرة وهي قوله عز وجل فيها : #وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة#» فقلت : وقد افترى هم أحبار السوء ء منهم مبادئ التمييز العنصري 
فكتبوا لهم التلمود زعا منهم أنه شرح للتوراة واستنباط من أصوها مع أن 
بعض نصوص التلمود قد يخالف بعض نصوص التوراة» فزعموا لهم في 
التلمود أنَّ اليهود أحب إلى لله من الملائكة وأنهم من عنصر الله فهم أبناء 
الله وأحباؤه» وأطلقوا اسم لعن" عا لى كل من ليس بيهودي » وقرروا لهم أن 
الموت جزاء الأمي إذا ضرب اليهودي» وأنه لولا اليهود لأرفعت الركة من 
العالم واحتجبت الشمسء وانقطع الى وأن الهو يلوق الأعين 5 
يَفْضُل الإنسانُ البهيمة» إلى آخر هذه المبادىّ التلمودية التي كونت نفسية 
اليهود الممتلئة بالغرور والافتراء» والتي جرفت الكثير من النصارى في 
تيارهم ١‏ وقد سقت هناك ما رواه ه البخاري في صحيحه من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه أنه قال : : لا فحت خيبر أَهْدِيَتُْ لرسول الله يل شاةٌ فيها سم 
فتقال رسول الله عَلكِيَِ : «اجمعوا لي من كان هنا من اليهود» فجوِعوا له. فقال 
لهم رسول الله ولع : لم ا د 
نعم يا أبا القاسم» فقال لهم رسول الله مَل : «من أبوكم؟) قالوا: | 
فلانء فقال رسول الله كَكِهةِ : «كذبتم بل أبوكم فلان» فقالوا: صدقت 
وبَرِرْتَ» فقال : «هل أنتم صَادَقِيَ عن شيء إن سألتكم عنه؟» فقالوا : نعم 
يا أبا القاسم وإن كدذّبناك عرفت كذبنا كا عرفته في أبينا . قال لهم رسول الله 
ل : «من أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيهاء فقال لهم 
رسول الله يَللِِةِ : «احسئوا فيها. والله لا نخلفكم فيها أبدا» ثم قال لهم: 


فورض 


«فهل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم. فقال: «هل 
جعلتم في هذه الشاة سما؟» فقالوا: نعم فقال: «ما حملكم على ذلك؟» 
فقالوا: أردنا إن كنت كذَّابا أن نستريح منك. وإن كنت نبيًا لم يضرّك اه 
وقد طالبهم الله تبارك وتعالى في اية سورة البقرة بدليل على دعواهم هذه 
الكاذبة الخاطئة حيث قال عز وجل : قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف 
الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون4 وهنا يُعَجّب الله عز وجل من 
سوء مصيرهم» إذا جمع الخلق وحشرهم من قبورهم ليوم الفصل والجزاء 
وجُوزِيَتْ كل نفس با اقترفت واجترحت وعملت ولا يظلم ربك أحداء 
وهناك يعرف هؤلاء اليهود ومن على شاكلتهم من المغرورين المفترين على الله 
الكذب كيف يضمحلٌ باطلهم وتذهب زخارفهم التي زخرفها لهم 
شياطينهم » وجوزوا با اكتسبوه واقترفوه من كفرهم وافترائهم وغرورهم 
وقتلهم أنبياء الله ورسله والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» يوم لاينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة 
ولهم سوء الدارء وكما قال عز وجل : #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
فلا تُظْلَمُ نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبين # 


تفرضس 


قال تعالى : «قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاءٌ وتنزع الملك تمن 
تشاءٌ وتعز من تشاءٌ وتذلٌ من تشاء بيدك الخير إِنْك على كل شيء قدير# 
تولج اليل فى التهار وتولج التهار في الليل وتخرج الحي من الميّت وتخرج 
المت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب . » 


قال الفخر الرازي في تفسيره : اعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل التوحيد والنبوة 
وصحة دين الإسلام» ثم قال لرسوله : #فإن حاجُوك فقل أسلمتُ وجهيّ 
لله ومن البَعَن* رن صفات المخالفين كفرهم بالله» وقتلهم الأنبياء 
والصالحين بغير حق» وذكر شدّة عنادهم وتمرّدهم» في قوله: #ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» ثم ذكر شدّة غرورهم بقوله: #إلن تمسنا 
النار إلا أياما معدودات* ثم ذكر وعيدهم بقوله : #فكيف إذا جمعناهم ليوم 
لريب فيه» أمر رسول الله يك بدعاء وتمجيد يدل على مباينة طريقه وطريق 
أتباعه لطريقة هؤلاء الكافرين المعاندين المعرضين» فقال معلا نبيّه كيف 
يمجّد ويعظّم ويدعو ويطلب : #قل اللهم مالك الملك» اه والظاهر من 
السياق يشعر أن هذا المقام الكريم قد سيق لقطع أطماع اليهود في النبوة» 
حيث أشار الله عز وجل في الآيات السابقة إلى أن الحامل لليهود ومن على 
شاكلتهم على عداوة رسول الله َك والكفر بدين الإسلام هو البغي والحسد 
والغرور وما افتراه لهم أحبار السوء منهم أنهم أحق الناس بالنبوة والملك وهم 
لا يَرْضَوْن أن تخرج النبوة من بني إسرائيل» فردعهم الله عز وجل ببيان أن 
النبوة والملك وجميع ما ينزل على الناس من الخير هو بيد الله وحده لا يتتحكم 
فيه أحدٌ سواه عز وجل» وكما قال عز وجل : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من 
الذين آمنوا سبيلاة أولّتك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا* 


رفرضس 


أم لحم نصيب من الملك فإذًا لا يؤتون الناس تُقيان* أم يحسدون الناس على ما 
أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا 
عظي|* فمنهم من آمن به ومنهم من صدّ عنه» وكفى بيجهنم سعيرا» وقد 
شابه اليهودُ الوثنيين من أهل مكة الذين يريدون أن تكون النبوة في رجل ذي 
مال كثير وهم لا يؤمنون بمحمد كك لأنه ليس ذا مال حيث ذكر الله عز 
وجل قوهم : «وقالوا لولا نز هنذا القرآن على رجل من القسريتين عظيم * 
أَهُمْ يمون رمة ربّك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 
بمضهم فوق بعض درجات ليتّخذ بعضهم بعضا سُخْرياء ورحمة ربّك خير 
مما يجمعون» وكا قال عز وجل : 9اأنَزِلَ عليه الذكر من بينناء بل هُمْ في 
شك من ذكري بل لما يذوقوا عذابٍ * أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز 
الوهاب* أم هم ملك السملوات والأزض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب»* 
جُندٌ ما هنالك مهزوم من الأحزاب» كرا أن في قوله عز وجل : #قل اللهم 
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل 
من تشاء# إشارة إلى تحقيق انتقال الملك والعرٌ إلى أمة النبي الأمي العربي 
اهاشمي القرثشي محمد بن عبد الله بل وقد كانوا قبل مجيئه أقلّ الأمم شأنا 
وأبعدهم عن الملك. بل كانوا كما وصفهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
للنجاشي ى) جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن إسحاق. مُصَّبُحا 
فيه بالتحديث. من طريق محمد بن مسلم الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن 
ابن المحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة رضي الله عنها أن جعفر بن أي 
طالب قال للنجاشي : أيها الملك . كنا قوما أهل جاهلية؛ نعبد الأصنام 
ونأكل الميتة ونأتي الفواحش » ونقطع الأزحام ونُسيء الجوار ويأكل القويٌ منًا 
الضعيف» فكنا على ذلك حتى بععث الله إلينا رسولا مِنَاء نعرف تَسَبَه 
وصدقه وأمانته وعفافه . الحديث . وعندما كان المسلمون في أضيق العيش 
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وشدة الخوف كان رسول الله يل يبشّر المسلمين بأن رايتهم سترتفع على 
الكثير من أنحاء الدنيا وستكون العزة للمسلمين في الأزنض» فقد روى 
لحري سي ل عد ب قل ابا 
ذ أناه جل فشكا إليه الفاقة» ثم أناء آخر فشكا قطع السبيل ؛ » فقال: 

عديّ هل رأيت الحيرة؟» قلت : م أرهاء وقد أَنْئْتُ نَعْتٌ عنهاء قال :#فإن طالات 
بك حياة لَيريَنَ الظّعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا 
إلا الله» قلت فيم| بيني وبيني نفسي : : فأين دَُار طَبّْ الذين قد سَعَرُوا 
البلاد . «ولئن طالت بك حياة ة لَتْفتَحَنَ كنوز كسرى" قلت : كسرى بن هُرْمر؟ 
قال: «كسرى بن هرمزء ولئن طالت بك حياةٌلََريَنَ الرجل يخرج ملء كفه 
من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه؟ : . الحديث» 
والمراد بالظعينة : المرأة في ا هودج » والمراد بدُعَار طَبَىْ : : قطاع الطريق من 
و لأن بلادهم بين السراق وامحجاز فلا يمر عليهم أحد 3 سرة وه 
وأخافوه . وقوله : سعّروا البلاد» أي أوقدوا فيها نار الفتنة وملئوا الأرض شرا 
وفسادا . وقد أنجز الله عز وجل لرسوله يَكيْةِ ما وعدء. فلم يطل الزمان حتى 
وصل مُلْكُ المسلمين إلى الصين شرا وإلى المحيط الأطلسي غربا وإلى أصقاع 
أوروبا شمالا وإلى المحيط ال حندي جنوباء وحتى وقف هارون الرشيد أمام بيته 
فرأى سحابة فقال: سيري أينما شئت شئت وامطري أينا شئت فسيأتي خراجك . 
ومعنى قوله عز وجل : #قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع 
الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذلٌ من تشاء بيدك الخير» أي أيها النبي 
الكريم ادع ربك وقل : : يا الله يا مالك الملك». أي ياذا السلطان على جميع 
الكائنات» يا مَلِكَ الملوك وما ملكواء يا من له ملك السموات والأرضء وله 
الملك كلّهء يا من يتصرف في خلقه كيف يشاء ويفعل ما يريدء لا راد 
لقضائك ولا معقب لحكمك» فجميع نواصي عبادك بيدكء أنت المعطي 
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وأنت المانع » لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت» لايذل من واليت ولا 
يعز من عاديت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد» تهب من تشاء ما تشاء من 
الملك أو النبوة أو الغنى أو الجحاه أو العافية أو البنين أو ما شعت أن تمنحه من 
حظوظ الدنيا ولذاتها ومتاعها من فضلك وتمنع من تشاء من الملك أو النبوة 
أو الغنى أو الجحاه أو العافية أو البنين أو ما شئت أن تمنعه بعدلك» والعزيز 

من أردت عزته» والذليل من أردت ذلته تعطي ونع بحكمتك ومشيئتك , 
وجميع مَن عبد سواك لا يملكون من قطميرء » والخير كلّه في يديك » تتفضل 
بخيرك على من تشاء, وتَقْسم رحمتك وحدك على من تريدء وأنت أعلم 
حيث تجعل رسالتك. فلا يعترض على حكمك إلا شقي محروم مطرود من 
رحمتك . وقوله عز وجل لقال براي وركةا يا ااهدم لان 
الكريمة من أنه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع املك من يشاء ويعز 

من يشاء ويذل من يشاءء وأنه لا يصل إلى أحد خير إلا منه جل وعلاء 
وقوله تبارك وتعالى : #تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل* أي 
تصرّف الليل والنهار بحكمتك في نظام دقيق محكم متقن عجيب لا يختل 
طرفة عين» حيث يستويان في وقت معين من السنة ثم يبدأ النهار يأخذ من 
الليل قدرا محدودا معينا كل يوم فيزيد النهار وينقص الليل» وهكذا إلى أمد 
معين محدود في نظام دقيق ثم يبدأ الليل يأخنذ من النهار قدرا محدودا معينا 
محسوبا (بالثواني) كل يوم فيزيد الليل وينقص النهارء وهكذا دواليك حتى 
يستويا مرة أخرى , وفي هذا الاختلاف بين طول الليل وقصره وطول النهار 
وقصره من الحكم البالغة والمنافع العظيمة لشئون العباد والبلاد ومتاع الحياة 
الدنيا ما لا يحيط به إلا الله عز وجل» وقد اتعظ بذلك أصحاب العقول ىا 
قال عز وجل : #إإن في خلق السمدوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب» وقد لفت الله انتباه الناس إلى هذه الآية الكونية 
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العظيمة في مقامات كثيرة من الذكر الحكيم حيث قال في سورة لقمان : #أم 
تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر 
كل يجري إلى أجل مسمى * وقال في سورة فاطر: #يولج الليل في النهار 
ويولج النهار ني الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم 
لله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قَطَمِير» وقد تقدم 
القول في ذلك عند تفسير قوله تبارك وتعالبى في سورة البقرة : #إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار» الآية الرابعة والستين بعد المائة . 
وقوله عز وجل : #وتخرج الحي من الميت وتخرج اميت من الحي * أي تخرج 
الزرع من ا حب والحب من الزرع والنخلة من النواة؛ والنواة من النخلة. 
والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن» والطير من البيضة والبيضة من 
الطير» والحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان» ولا شك أن المادة (الخام) 
أي مادة الحياة الموجودة في النواة والحبة والبيضة والنطفة لا تخرجها عن كونها 
مواتاء ولذلك يقول تبارك وتعالى : #والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا 
فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كنالك النشور» وكما قال عز 
وجل : #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم». 
وقوله عز وجل : #وترزق من تشاء بغير حساءب4 أي وتبب لمن تشاء من 
الرزق ما تشاء لا ينقص ذلك مما عندك شيئا لأن خزائنك لا تنفد ولا يغيض 
عطاؤك شيئا من خزائنك» قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين 
الكريمتين : اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير» دون من 
اذعى الليحدون أنه هم إله ورت وعدي دونك أو اذوه شتريكا معك أو 
أنه لك ولدّء وبيدك القدرة التي تفعل هذه الأشياء وتفدويا عل كل 
شيىءء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل فتنقص من هذا وتزيد في 
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هذاء وتخرج من ميت حياء ومن حي ميتاء وترزق من تشاء بغير حساب من 
خلقك, لا يقدر على ذلك أحد سواك ولا يستطيعه غيرك . ا ه 


رضن 


ال ل اا عاك ادبن ولل 
لله المصيرة* قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه اللهٍ ويعلم مافي 
السموات وماف الأرض» والله على كل شىء قدير* يوم تجدُ كل نفس ما 
عملت من خير محضرًا وما عملت من سوءٍ تودّ لو أن بينها وبينه أمدًا بعيذاء 
ويحدّركم الله نفسهء والله رءوفٌ بالعباد* قل إن كنتم تحبّون الله فاتّبعون 

يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول 
فإن تولّوا فإنَ الله لا يحب الكافرين* 


بعد أن أوضح الله تسارك وتعالى للمؤمنين صورا من قبائح سلوك اليهود 
والنصارى والوثنيين » وفضح نواياهم الخبيثة » ومقاصدهم الشريرة وحقدهم 
على دين الإسلام وعلى سيد الأنام محمد يك حدر المسلمين من موالاتهم 
ومحبتهم ) لأن بحبة عدو الله وعدوٌ المؤمنين لا تصدَّرُ إلا من قلب غير مطمئن 
بالإيهان» ولذلك كان أوثق عرى الإيان هو الحبّ في الله والبغض في الله 
ولا شك أنّ من أحمق الحُمْق أن يدّعي أحد محبة الله وتحبّة الشيطان ى] قال 
الشاعر: ْ 

تود عدوي ثم تزعم أننيٍ صديمّك ليس النَّوْكُ عنك بعازب 

أي أتحبٌ عدوي وتواليه د ثم تدّعي أنني صديقك وأنك نحبني ١‏ ؛ فأنت إِذَا 
أحمق. إذ النوك بك بضم النون وكعياسي احتف الكت ومعنى : :“ليشن النوك 
عنك بيعازب » أي ليس الحمق عنك ببعيد . والمحروف من التجارب 
الإنسانية أن من أحبك أحبٌ أحبايك وعادى أعداءك» وقد أ راد الإسلام أن 
يكون المسلمون يدا واحدة على أعدائهم» لا يتمكن أعداؤهم من 0 
إلى أسرار المسلمين أو خططهم العسكرية أو غيرها من طريق من يواليهم من 
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معسكر المسلمين» لذلك حذَّر الله تبارك وتعالى في مواضع من كتابه الكريم 
من موالاة أعداء الله ومحبتهم حيث يقول عز وجل : “ايا أيها الذين أمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بها جاءكم من 
اق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنم خرجتم جهادا في 
سبيل وابتغاء مرضاتي» تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ب أخفيتم وما أعلنتم. 
ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل* إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءً 
ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسّوء وودوا لو تكفرون* لن تنفعكم 
أرحامكم ولا أولادكم . يوم القيامة يفصل بينكمء والله بها تعملون بصير؛ه قد 
كانت لكم أسوةٌ حسنةٌ في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا بُرآء منكم 
وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدأ 
حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لابِيه لأستغفرنَ لك وما أملك لك من 
الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير» وكما قال عر 
وجل :. «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم حَْبَالا 
ودُوا ما عَم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر؛ قد بيّنا 
لكم الآيات إن كنتم تعقلون» وكا قال عز وجل : يا أيها الذين أمنوا لا 
تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» أتريدون أن تجعلوا لله عليكم 
سلطانا مبينا» وكها قال عز وجل : يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض » ومن يتوطم منكم فإنه منهم» إن 
الله لا هدي القوم الظالمين» وأشار الله تبارك وتعالى إلى أن موالاة المؤمن 
للكافر فيها فتنة في الأرض وفساد كبير حيث قال عز وجل : #إن الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا بأمواههم وأنفسهم في سبيل الله والذين أوَوْا ونصروا أولّتك 
بعضهم أولياء بعض » والذين آمنوا ول هاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء 
حتى يباجرواء وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 
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وبينهم ميثاق» والله ب تعملون بصير* والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » 
إلآ تفعلوه تكن فتنة في الأرنض وفسادٌ كبير» وكما قال عز وجل : #والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض4 . وقوله عز وجل : الا يتَخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» أي لا يجوز لمؤمن أن يوالي كافرا مهما كانت 
صلته به رست الس نيمي جار خسار ردن جاح ال 
أحب دين الكافر أو رضي به كان كافرا خارجا من ملة الإسلام» كما أن حسن 
معاملة المؤمن للكافر الذي لا يحارب المسلمين غير منهي عنها لقوله تبارك 
وتعالى : #لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وم يخرجوكم من 
دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهمء إن الله يحب المقسطين * وأثنى الله عز 
وجل على من يطعم الأسير حيث جعل من أفضل أعمال البررة إطعام الأسير 
حيث يقول : #ويطعمون الطعام على حبه امسكيناويتي) وأسيرا» وقد كان 
رسول الله يَكَِةٍ يأمر أصحابه بالإحسان إلى الأُسَارَى . إنها المنهي عنه هو محبة 
الكافرين ومصادقتهم واتخاذ بطانة منهم» وقوله تبارك وتعالى : :#ومن يفعل 
ذلك فليس من الله في شىء» هذا وعيد شديد لمن يوالي أحد الكافرين» 
رامو ينيد أن هين :فد ذلك بتر الله مرثه »وين بتري ابله فنده انار إلى 
الملاك» وهذا النص من نصوص الوعيد التي يرى بعض أهل السنة عدم 
تأويلها لما تضمنته من شدة التحذير حتى يجتنب المسلم موالاة الكفار في 
شاك الالجوال»> خوفا من سوء المآل» وقوله عز وجل : ##إلا أن تتقوا منهم 
تُقَاة» أي إلا أن يكون المسلم في قبضتهم ويجبروه على التلفظ بكلمة الكفر 
أو نحوها من الأقوال» فإنه إن حاف على نفسه جاز له أن يعطيهم بلسانه 
ويكون قلبه مطمئنا بالإيمان كما قال عز وجل : «#من كفر بالله من بعد إيانه 
إلا من أَكْرِهَ وقلبه مطمئن بالإيهان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
غضبٌ من الله وهم عذاب عظيم» والثّقَاة والتّقيِّة بمعنى واحدء أاها 
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اشتهر عند بعض أهل الأهواء من مذهبهم الخبيث الذي يسمونه ٠‏ التَقْية» 
فهو ليس من هذا الباب بل هي نكأ يتوكأون عليها ليست من الإسلام في 
شيء» فإنهم إذا تكلموا بباطل فقيل لهم : هذا باطل» قالوا: قلناه تقية. 
وقوله عز وجل ##ويحذركم الله نفسه4 تأكيد للوعيد السابق وتهديد لمن تسل 
له نفسه موالاة الكفارء أي ويجحذركم الله نقمته وسطوته وعذابه لمن والى 
أعداءه وعادى أولياءه » وقوله عز وجل : طاوإلى الله المصير» أي وصرجع 
جميع الخلائق إلى الله وحده لا إلى غيره وسيجزي كل عامل بها عمل» وقوله 
عز وجل : «#قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله أي أخبرهم يا 
محمد أن جميع ما توسوس به صدور الناس وما يعلنونه عند الله عز وجل 
علمه؛ فهو يعلم السرائر والضمائر والظواهر ولا تخفى عليه خافية» ولو قال 
فائل: ذكر العلم بخفيات السرائر والضمائر ظاهرء فا وجه ذكر العلم 
بالظواهر وهي ظاهرة للخلق؟ فالجواب : أن الغرض من ذكره هو تقرير أن 
علمه عز وجل با خفي وبا ظهر في رتبة واحدة ليس بينهم| تفاوت فكلاهما 
ظاهر عنده عز وجل ء وقوله تبارك وتعالى  :‏ ويعلم ما في السماوات وما في 
الأرض » هو مستت أنف ليس معطوفا على جواب الشرط لأن علمه عز وجل 
بها في السماوات وما في الأرض لا يتوقف على شرط. فلذلك جيء به مستأنفا 
وهو من ذكر العام بعد الخاص لتأكيد الخاص وتقريره» وقوله عز وجل : 
#والله على كل شيء قدير» أي كا أن علمه عز وجل محيط بهم في سائر 
الأحوال والأزمان ما ظهر منهم وما بطن» ومحيط بجميع ما في السموات وما 
في الأرض لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض 
والسموات. فإِنٌ قدرته نافذة في جميع ذلك » قال ابن كثير رحمه الله : وهذا 
تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته لثلا يرتكبوا ما نبى عنه وما يُبْعْضْه منهم. 
فإنه عالم بجميع أمورهم وهو قادر على معاجلته بالعقوبة وإن أنظر من أنظر 
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منهم فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر اه وقوله عز وجل : : يوم تجد 
كلّ نفس ما عملت من خير مُخْضًرًا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه 
مدا بعيدا» أي يوم المصير والمرجع إلى الله عز وجل تجد كل نفس ما عملته 
من الخير أمامها مشاهَدًا لم يَعْبٌ منه شيء فتفرح الفرح الذي لا يعقبه حزن 
أبداء وتجد كلّ نفس ما عملته من السوء أمامها مشاهدا لم يغب منه شيء 
فتنزعج وتتمنى من بغضها لهذا العمل القبيح يوم الحسرة والندامة أنها لم 
ترتكبه ولم تعص الله ورسوله وتقول: ياليت بيني وبين هذا العمل بُعَدَ 
المشرقين » وكا تقول كل نفس لشيطانها : يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين 
فبئس القرين. فخذوا حذركم أها العقلاء قبل فوات الأوان. وقوله عز 
وجل : #ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد» أي ويكرر الله عز وجل 
لكم هذا التحذير وأنتم في دار العمل لرأفته بعباده حتى هلك من هلك عن 
بينة ويحيى من حيّ عن بينة ) ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة 
ونصب الآّات فله الحمد وله الشكر وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن 
الجميل» وقوله عز وجل : #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
ويغفر لكم ذنوبكم» والله غفور رحيم» بيان وميزان لكل من اذعى حبّ 
الله ليعرف بواسطة هذا الميزان هل حبّه صحيح أو دعوى كاذبة» فإن كان 
متّبعا لمحمد يَكةِ ومقتديا به» ومصدّقا لخبره» ومقتفيا لأثره ظاهرًا وباطنا 
فحبّه صحيح ودعواه صادقة» لْيْيْشْدْ بحب الله له ومغفرة ذنوبهء أما إذا 
كان غير متّبع لرسول الله و وغير مصدّق لا جاء به عن الله عز وجل وغير 
ملتزم لشريعته كط فإن ان دعوى كاذبة» وي هذه الاية ردع 
عظيم لأولتك المبتدعة الذين يدّعون حب بَ النبي كَل بإحداث بدع في دين الله 
لم يشرعها رسول الله يك وم يعملها أحد من أصحابه رضي الله عنهم » 
كإقامتهم موالد ومواسم كعاشوراء والإسراء والمعراج وغيرهاء وقد روى 


ودين 


البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
ِو : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ». ا ان 
رضي الله عنها أن الرسول يَلِ قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد . . كما روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله عَتَِبةٍ 
اص رركا ولا ااتجوية واتعد لمعيه مت كاه لكر بقن 
يقول: صَبّحكم ومَسّاكم» ويقول: «بُعَفْتٌ أنا والساعة كهاتين» ويَقَرِنُ بين 
أصبعية السبابة والوسطى ويقول: «أما بعد. فإِنَّ خير الحديث كتاب الله 
وخير ال هدي هدي محمد وك وشرّ الأمور محدثاتها وكلّ بدعة ضلالة» . 
الحديث . وقوله عز وجل #قل أطيعوا الله والرسول فإن ب َوَلَوا فإن الله لا يحب 
الكافرين» أي قل للناس كافة : انقادوا لأمر الله وأمر رسوله محمد يَكِِدِ فإن 
تعرضوا وتخالفوا عن أمره فالله يعاديكم ولا يحبكم ؛ لأنكم تكونون كافرين 
والله لا يحب الكافرين . 
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قال تعالى : #إِنّ الله اصطفى آدمّ ونوحًا وآل إبراهيمَ وآل عمرانَ على 
العالمين* ذريةَ بعضها من بعضء والله سميعٌ عليجٌ* إذ قالت امرأث عمرانً 
رب إنى نذرثُ لك ما فى بطني مَرّرَا فتقتّل منى إنك أنت السميعٌ العليم* 
فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنثى والله أعلم بها وضعث وليس الذكر 
كالأنثى وإنى سمّيتها مريم وإنى أعيذها بك وذرّيتها من الشيطان 
الرجيم # . 


بعد أن قرّر الله على أبلغ وجه وأكمله أن الدين عند الله الإسلام وأوضح 
شك تأخر اليهود والنصارى عن الدخول في دين الإسلام وأن الحامل لهم 
على ذلك هو حقدهم وحس دهم وبغيّهم تحك) في رحمة الله واستكبارا أن 
تكون النبوة في غير بني إسرائيل» لفت الله عز وجل انتباه اليهود والنصارى 
وغيرهم إلى أن حمدا يك من ذرية إبراهيم المصطمّيْنَ الأخيار» فليس لبني 
إسرائيل مزيد اختصاص بإبراهيم خليل الرحمن فإن إبراهيم عليه السلام قد 
ولد له لصلبه ولدان عظيمان أحدهما بكره إسماعيل الذبيح عليه السلام» 
والثاني إسحاق أبو يعقوب ويعقوب هو إسرائيل» عليههما السلام» الذي 
تنتمي إليه جميع أسباط بني إسرائيل» أما إسماعيل عليه السلام فلم يوجد 
من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم وفخرهم بل 
فخر بني آدم في الدنيا والآحرة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي المكي يل قال ابن كثير في قصص الأنبياء من تاريخه : فلم يوجد 
من هذا الفرع الشريف» والغصن المنيف. سوى هذه الجوهرة الباهرة. 
والدَّرّة الزاهرة» وواسطة العقد الفاخرة» وهو السيد الذي يفتخر به أهل 
الجمع » ويغبطه الأولون والتحرون يوم القيامة» وقد ثبت عنه في صحيح 
مسلم أنه قال : «سأقوم مقاما يرغب إِلِعَّ الخلق كلهم حتى إبراهيم» اه ومهم| 
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كابر اليهود والنصارى فلن يتمكنوا من نفي نسب إساعيل من إبراهيم 
عليهما السلام لأنه لا يزال منصوصا في التوراة التي بأيدي اليهود والنصارى 
وأن إسماعيل قد ولد لإبراهيم» ولإبراهيم من العمر ست وثمانون سنة» 
ولذلك جاء التنصيص في هذا المقام على اصطفاء ال إبراهيم والمراد إبراهيم 
وذريته من الأنبياء والمرسلين لا عموم ذريته فإن فيهم المحسن والظالم لنفسه 
كا قال عز وجل : #ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» وكيا قال عز 
وجل : #وإذ ابتلى إبراهيمٌ ربّه بكلمات فأمَهُنَ قال إني جاعلك للناس إماما 
قال ومن ذرّيتي قال : لا ينال عهدي الظالمين* ولا كانت اليهود والنصارى 
تداظيلوا فق اللسيد عليه اسلف علدلا كيرا»فنادعت اليهوة أنه ولد زنا وأنّ 
أمه زانية, وقالوا على مريم بهتانا عظيماء ففرّط اليهود لعنهم الله أشنع 
التفريط في عيسى وأمه. كما أن النصارى قد أفرطوا وغْلَوًا في المسيح فجعلوه 
ابنا لله سبحانه. واتخذوه وأمّه إلمين من دون الله» وجاءوا بقول تكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدّاء أن دعَوًا للرحمن 
ولداء وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداء لذلك نص الله عز وجل هنا على 
اصطفاء آل عمران لبيان درجتهم الشريفة الرفيعة من غير تفريط ولا إفراط » 
وبسط الله تبارك وتعالى في هذا المقام الكريم من كتابه العظيم قصة ولادة 
مريم أم المسيح عليه السلام» العذراء البتول الطيبة الطاهرة سيدة نساء 
العالمين» ى) بسط قصة ولادتها للمسيح عليه السلام ليدرأ بذلك في نحور 
اليهود والنصارى » وني ذلك من تقرير توحيد الله عز وجل وأنه لا إِلّه إلا هو 
وأن محمدا عبده ورسوله الذي أنزل الله عليه هذا الذكر الحكيم الذي يفضح 
مواقف اليهود والنصارى من المسيح ابن مريم» وني ذلك إعجاز حيث 
تفضل على نبي الأميين ببيان الحقيقة التي ضيعها الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب من أحبار السوء ورهبانبهم ومعنى: #اصطفى» أي اختار 
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واجتبى»ء وأصل الاصطفاء هو أخذ ما صفا من الشيء كالاستصفاءء والله 
تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار» ويصطفي من الملائكة.رسلا ومن الناس » 
فمن اختاره الله عز وجل واصطفاه عصمه من المعاصى والسيئات وربّاه على 
عيئه واصطنعه لنفسه» وآدم هو أبو البشر عليه السلام وقد خلقه الله بيده 
وأسجد له ملائكته واجتباه وهداه» وعلمه الأسماء كلهاء ونوح عليه السلام 
هو آدم الثاني فهو أبو جميع البشر الموجودين على الأرض بعد الطوفان » لأن 
الله تبارك وتعالى جعل ذريته هم الباقين وهو أول رسول يحدّر قومه من الشرك 
بالله» إذ لم يكن قبل قومه شرك في الأرض» وإنما حدث الشرك في قومه الذين 
بعثه الله عز وجل إليهم» وإبراهيم هو خليل الرحمن . وقوله عز وجل : #وآل 
إبراهيم» أي وإبراهيم وآله يعني من المرسلين والأنبياء» والمراد بعمران في 
قوله عز وجل : «إوآل عمران» هو عمران والد مريم» وبينه وبين عمرات 
والد موسى قريب من ألْمَْ سنة» وقد نص الله تبارك وتعالى على اسم والد 
مريم في قوله عز وجل : #ومزيم ابنت عمران التي أحصنت فرجها» ولا 
شك أن آل عمران والد موسى وهارون قد دخلوا في قوله عز وجل : # وال 
إبراهيم ‏ وإنها خصّ بالذكر هنا عمران والد مريم وجد عيسى عليه السلام 
لأمه لأن المقام لتحقيق البيان عن عيسى وأمه وإيطال ذَعَاوَى اليهود 
والنصارى فيه عليه السلام . ومعنى اصطفائهم على العالمين أي تفضيل 
هؤلاء المصطَمَيْن الأخيار على جميع البشرء ولجين لعمزات والد مويه من ال 
سوى مريم وابنها المسيح عليه السلام» وقد كان عمران هذا موصوفا بالتقوى 
في بني اسرائيل » ومحيويا لدى كبرائهم كما كانت زوجته أم مريم كذلك» 
وقوله عز وجل : #ذريّة بعضها من بعض» أي إن هؤلاء المصطفين من آل 
إبراهيم وآل عمران جعلهم الله عز وجل على منهج واحد في توحيد الله 
والإيهان بكتبه ورسله واليوم الآحر فكلهم كانوا على دين الإسلام» وهم جميعا 
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على كلمة سواءٍ» يحْسٌ من يعرف طريقتهم أنهم أبناءٌ صا حون لآباء 

صالحين» وقوله: #ذرية» نصب عل الحال من الأَلَيْنء وقوله : #بعضها 
من بعض 4 جملة في موضع نصب صفة لقوله : #إذرية» وفي قوله عز وجل : 
#ذريّة* لفت انتباه الناس إلى أن عيسى عليه السلام من ذرية عمران والد 
مريم من جهة أمه ففيه تنديدٌ باليهود الذين فرّطوا فيه وبالنصارى الذين 
أفرطوا فيه» وثناءٌ على عيسى عليه السلام وعلى أمه. وقد صار من المعروف في 
الأسالي البلاغية أنك إذا رأيت شخصا يسلك منهج آبائه قلت : ذرية 
بعضها من بعض . وقوله عز وجل : #والله سميع عليم* تقرير لاصطفائه 
من يشاء. وقوله عز وجل ا #إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في 
بطني حرّرًا فتقبّل مني إنك أنت السميع العليم» استئناف لبسط الثناء على 
آل عمران مع الثناء على زوجته وتقرير إخلاصها لله عز وجل» وإشعار أن 
عمران والد مريم قد مات وهي في بطن أمها إذ لو كان حيّا ما قررت زوجة 
عمران نذر ما في بطنها وتحريره لخدمة بيت الله . والنذر هو إيجاب شبىء على 
النفس قرباناء ومعنى : «حرّرا» أي مفرّغا لعبادتك وخحدمة بيتك المقدّآس 
وكأنها تلزم نفسها بأن تتولى بنفسها أو وكيلها جميع ما يحتاجه هذا المحّر من 
نفقات الحياة الدنيا وضرورياتهاء وقد كان التحرير لخدمة بيت الله قاصرا على 
الذكور دون الإناث». وقوله عز وجل : #فتقبل منى إنك أنت السميع 
العليم» أي اقبل مني هذا النذر على رضًا منك لأنك لا يخفى عليك سرّي 
وعلانيتي ١‏ وتعلم أني لا أريد بذلك إلا وجهك الكريم. وقوله عز وجل : 
#فلم!ا وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى» أي فلما ولدتها قالت معتذرة 
متحزنة متوجعة على فوات مقصودها : رب إنيٍ ولدت البنفة التي كانت في 
بطني أنثى » لعلمها أن الأنثى لا تصلح أن تحرّر لخدمة بيت المقدس. وقوله 


"8 


عز وجل : #والله أعلم با وضعت» قرأ عبد الله بن عامر وأبو بكر عن 
عاصم: إوضعتُ4 بضم التاء وقرأ الباقون بسكون التاء» فعلى القراءة 
الأولى يكون المقصود أخها دفعت التوهم أن يخطر على بال أحد أنها تخبر الله 
عز وجل بذلك مع تأكيد القصد من الإخبار وأنه للتفجع على فوات 
مقصودها. وعلى القراءة الثانية يكون المقصود الإشعار بعظمة ما ولدت» أي 
وإن كانت أنثى فإنها تفضل نساء العالمين كما أنها تفضل الكثير من الذكور 
المؤمنين . وقوله عز وجل : #وليس الذكر كالأنثى* أي والأنثى لا تصلح 
لخدمة بيت المقدس بخلاف الذكرء فإنه لا يضره الاختلاط بالرجال ولا 
ينتابه حيض يمنعه من قربان المسجد حينا من الدهر كا يضرها الاختلاط 
بالرجال . وقوله تعالى: #وإني سميتها مريم» أي وإني أطلقت على مولودقي 
اسم مريم» و قد استدل به كثير من العلماء على جواز التسمية في نفس يوم 
الولادة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية: فيه دليل على جواز 
ل ا 0 

مقرّرًا وبذلك ثبت السنة عن رسول الله يِِ حيث قال : «وَلِدَ لي الليلة ولد 
سميته باسم أبي إبراهيم» . أخرجاه» وكذلك ثبت فيههما أن أنس بن مالك 
ذهب بأخيه حين ولدته أمّه إلى رسول الله يك فحنكه وساه عبد الله » وفي 
ا : يا رسول الله ولد لي الليلة ولد فا أسمّيه؟ 
قال : اسم ابنك عبد الرحمن» وثبت في الصحيح أيضا أنه لما جاءه فى امن 
ل ل ٠»‏ فلما ذَكَرَ رسول الله يَكِِ في 
المجلس سمه المنذر. فأما حديث قتادة عن الحسن البصري عن سَمرة بن 
جندب أن رسول الله يَكِْةٍ قال : «كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم 
السابع ويسَمّى ويحلق رأسه». فقد رواه أحمد وأهل السنن وصححه 
الترمذي» وروي «ويدْمَى» وهو أثبت وأحفظ والله أعلم اه وقوله «ويُدْمَى» 


ال 


أي بدل ويسمّى . وقوله عز وجل : #و إن أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم* أي وإني أحصّنها بك وأحصّن ذريتها بك من عدوّنا الشيطان 
المطرود من رحمة الله » ولم يكن لمريم ذرية قط إلا عيسى عليه السلام» وقد 
استجاب الله تبارك وتعالى لأم مريم فقد روى البخاري ومسلم من حديث 
أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله جك قال : «مامن مولود يولد إلا مسه 
الشيطان عيق يولك فمتكهل صارخا من فسن الشيطاة إبناه إلا مريم وابنها» 
ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم : #وإني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم* وني لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله علي 
قال: ١ما‏ من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة 
الشيطان إلا ابن مريم وأمه» ثم قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم لاوإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم*. وفي لفظ لمسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَلِةِ قال: «كل بني آدم يمسّه الشيطان يوم 
ولدته أمَّهِ إلا مريم وابنها» . هذاء ولا شك أن عمران والد مريم غيرٌ عمران 
والد موسى وهارون وقد حاول بعض أعداء الإسلام في عصرنا أن يلبّسوا على 
بعض الأغرار بأن القرآن ذكر أن مريم هي بنت عمران والد موسى وهارون 
ولذلك قال: ##يا أخت هارون4 مع أن بين مريم وموسى قرونا متطاولة» 
وجهل هؤلاء أو تجاهلوا أن هارون المذكور مع مريم غيرٌ هارون أخي موسى » 
وأنَ عمران والد مريم غير عمران والد موسى وهارون» وقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله 
يك إلى نجران فقالوا: أرأيت ما تقرءون : #يا أخمت هارون» وموسى قبل 
عيسى بكذا وكذا؟ قال: فَيحْتٌ فذكرت ذلك لرسول الله بَكئِةِ فقال: «ألا 
أخبرتهم أنهم كانوا يُسَمُون بالأنبياء والصالحين قبلهم» اه وقد نسب إلى 
محمد بن كعب القسرظي الإسرائيلي أنه زعم أن مريم أمّ المسيح هي أخت 


موسى وهارون» وهذا من أفحش الخطأ الذي نسب إلى محمد بن كعب 
القرظى» والمعصوم من عصمه الله . 
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قال تعالى : #فتقبّلها بها بقبولٍ حسن وأنبتها نبانًا حسنًا وكمّلها زكريًا 
كلّما دخل عليها زكريًا المحراب وجد عندها رزقا قاليا مريم أنى لك هذا 
قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب* هنالك دعا زكريًا 
ربّه قال رب هب لى من لدنك ذرّية طيّبة إنّك سميع الدّعاء»* فنادته الملائكة 
وهو قائم يصلي فى المحراب أنّ الله يبشّرك بيحيى مصدّقا بكلمة من الله 
وسيّدًا وحصورا ونبيا من الصّالحين* قال ربّ أنَى يكون لى غلام وقد بلغني 
الكبر وامرأق عاقرٌ قال كنالك الله يفعل ما يشاء* قال ربٌ اجعل لى آية قال 
آيتك ألآ تكلّم الناس ثلاثة أيّام إلا رمراء واذكر ربّك كثيرا وسبّح بالعشيّ 
والإبكار» 


يبيّن الله تبارك وتعالى في هذا المقام الكريم أنه استجاب دعوة امرأة عمران 
فرضي عن مريم وأحبّها وجعلها سيّدة نساء العالمين» ونِشَّأها تنشعة حسنة 
وعصمها من الشيطان وربّاها على عينه تربية كريمة حيث يقول عز وجل : 
«#فتقبّلها ربّها بقبُول حسن وأنبتها نبانا حسنا» ولا يلزم من تقيّل الله عز 
وجل مريم بقبول حسن أن تخدم في بيت المقدس لأن الله عز وجل قد يقبل 
من الإنسان صدق نيته ويكافئه مكافأة عليها كما وقع في قصة إبراهيم لما أمره 
لله عز وجل في منامه أن يذبح ولده إسماعيل عليه السلام فلما أسلما وتلّه 
للجبين ناداه الله عز وجل : يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي 
المحسنين» وصار يطلق على إسماعيل اسم الذبيح وإن لم يذبح لاستسلامه 
للذبح وانقياده لأمر الله عز وجل » وقوله تبارك وتعالى : #وكفلها زكريا» 
بتشديد الفاء أي جعل الله عز وجل زكريا كافلاً لها لِيُنْهاء وهي قراءة 
عاصم وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون بتخفيف الفاء. أي وضمّها زكريا 
وتو الإنفاق عليها واهتسم بتربيتها والقيام بمصا حهاء وقد أشار الله عر 


وجل إلى أن كفالة زكريا لا تمت بالاقتراع بين شيوخ بني إسرائيل أيهم يكفل 
مريم لتخاصمهم في ذلك لشدة حرصهم .عليها بسبب ما ألقاه الله عز وجل 
في قلوبهم من حبها وتكريمها حيث يقول عز وجل : «وما كنت لَدَيْهِم إذ 
بُلْقُونَ أقلامهم أيَّم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون4 وقد يسّر الله 
تبارك وتعالى لزكريا أن تقع القرعة له في كفالة مريم» لتكون في كفالة نبي 
كريم ورسول عظيم تقتبس منه العلم النافع والعمل الصالح والسلوك 
السَّوِيّ ولأن زكريا عليه السلام كان زوج أختها أو خالتهاء وقد وصف 
رسول الله كََِةِ بحجيى بن زكريا وعيسى ابن مريم بأنهها ابنا خالة فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صَعْصّعة أن نبي 
الله يَكهِ حدثهم عن ليلة أسري به قال: «ثم صَعد حتى أتى السماء الثانية 
فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال : جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد: قيل أَوَ قَّدْ أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبًا به ولنعم المجيء 
جاءء قال: ففتح لناء فلا خَلَّصْتٌ» فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا الخالة» 
قال: هذا يحيى وعيسى فسلّم عليهما». الحديث وقد قضى رسول الله كي 
للخالة بالحضانة في قصة بنت حمزة بن عبد المطلب لما اختصم فيها علي وزيد 
وجعفر عندما تَبِعَتْ رسول الله يك بعد توقيعه صلح الحديبية وهي تنادي : 
ياعم ياعم» فقد روى البخاري من حديث البراء رضي الله عنه في باب 
عمرة القضاء في سياق كتابة صلح الحديبية قال : فخرج النبي وكةِ فتبعته ابنة 
حمزة تنادي: ياعم ياعَمء فتناوها عليّ فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها 
السلام : دونك ابنة عمك» حملتهاء فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال 
علي : أنا أخذتها وهي بنت عمي» وقال جعفر: هي ابنة عمي وخالتها 
تحتي » وقال زيد: بنت أخي» فقضى بها النبي كَل لخالتهاء وقال: «الخالة 
بمنزلة الأم» . الحديث . وقوله عز وجل : #كلما دخل عليها زكريا المحراب 


نان 


وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هنذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق 
من يشاء بغير حساب#4 أي وقد أنزها زكريا عليه السلام في أكرم غرفة من 
قصره وقد لاحظ زكريا أنه كلما دخل عليها القصر وجد عندها ألوانا من 
الرزق لم يجلبها لماء ولا علم له بمصدرهاء فاستغرب ذلك وخاطبها قائلا : 
يا مريم أنى لك هذا؟ من أين جاءك هذا الرزق؟ قالت : هو من عند الله إن 
الله يرزق من يشاء بغير حساب . والمحراب في اللغة القصر. ومنه قوله تبارك 
وتعال إيعملون له ما يشاء من تَحَاريب وقائيل وجِمَانٍ كالجوَابٍ وقُدُورٍ 
رَاأسيات # وقوله عز وجل : وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّروا المحراب» وقد 
قال أبو عبيدة: المحراب أشرف بيوت الدار» ومنه قول وَضاح اليمن ونسبه 
الفخر الرازي إلى عمر بن أب ربيعة : : 
رتّة محراب إذا ججتها م أدن خب ارتقي اث ل 
واحتج الأصمعي على أن المحراب هو الغرفة بقوله تعالى : «إذ تسوّروا 
المحراب # على أن التّسوّر لا يكون إلا من علو. ما ما يعرفه الناس في عصرنا 
والعصور السابقة من التجاويف في جدران المساجد على سمت القبلة ليتبين 
الناس منها جهة القبلة فإنه غير مراد في الآئة بلا شك وإن أطلق الناس 
عليها اسم المحراب» وقد يكتبون فوقها هذه الأيّة الكريمة #إكلما دخل عليها 
زكريا المحراب وجد عندها رزقا» وهذه التجاويف المذكورة محدثة بعد 
الصدر الأول في مساجد المسلمين للدلالة على القبلة» وتسميتها بالمحاريب 
ليست بالوضع اللغوي الحقيقي» ول يَردْ عن رسول الله َك خبر ثابت يحدّد 
نوع الرزق الذي كان زكريا يجده عند مريم في المحراب» والمهمّ هو أنه كان 
كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا جديدا لا علم له بمصدره وليس 
له من سبب ظاهرء وقد كان زكريا عليه السلام قد بلغ من الكبر عي وقطع 
من الشيخوخة شوطا كبيراء فد وهن العظم منه واشتعل رأسه شيبّاء وهو 
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مير من مظاضر عزل الإتبات من القوة إلى الضعف كما قال عز وجل : 
ومسل من بعد كر ضيعها و شَيْبّة4 وعلى حد قول ابن ذُرَيْد في مقصورته : 
مها كرئ رأنحن يجاكى لوه أطت غبت آنينال الذجيا 
واشتعل اشم ل للنزةه مثل اشتعال النار في جمر العَضَا 
ومع أن زكريا عليه السلام قد صار إلى هذا الحال من الكبّر فإن زوجته 
كانت عاقرا في شبابهاء 0 

السّببين المنافيين للحمل عادةً» والظاهر من سياق القران العظيم يشعر 
زكريا عليه السلام كان مشتغل القلب بذكر صلاح بني إسرائيل» وأنه كان 
يرى تعدّتهم كشأنهم مع الأنبياء والمرسلين نلو :واه كان عبن أن يتشد 
ارقي ع شراط التق بد حرط وقد وهن عظمه» ولم ير في قومه 
من هو أهل حمل الرسالة بعده. وكانت بنو إسرائيل تَسوسهم الأنبياء كلا 
هلك نبي بعث الله نبيا آخر» ونظرا إلى أن زوجته كانت عاقراء فون غير 
المعتاد أن تلد امرأة مثلها فاهتم بذلك اهتماما شديداء فل) فلا دخل المحراب 
ع ا ل ا 
وسألها: أنى لك هذا؟ قالت : هو من عند الله» سَرْعَان ما تداعت معانٍ 
اقيق في همع ماين من نايسن ال علب بولد صالح وس 
بنى إسرائيل » وان كانت أسياتب ولادة ولد له من زوجته الصالحة هذه 
مفقودة لأنا كانت عاقرا من أيام شبابها فكيف وقد صارت عجوزا تجاوزت 
ند الباين؟ غير أن الرزق الذي منحه الله لمريم حرّك في نفسه الأمل أن يرزقه 
الله ولدا مع انقطاع الأسباب» فدعا ربه بصوت خافت» وقام يصلي في قصره 
وقال في دعائه : : رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء» 
وقال : رب إن وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباء وقد عوّدتني أن تجيب 
دعائي ولم أكن بدعائك رب شقياء وإني خفت وأشفقت على بني إسرائيل 
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وأنت على كل شيء قدير فهب لي من عندك وامنحني ولدا يرث النبوة 
والحكم من بعدي )| يرث ذلك من آل يعقوب واجعله ربٌ رَضيَّاء إنك 
سميع الدعاء. فاستجاب الله دعاءه وخاطبته الملائكة قائلين له : يازكريا إن 
اللهيبشرك بغلام اسمه يحبى لم يجعل الله له من قبل سَمئًا يكون مُصَدَّقا بكلمة 
من الله وسيدا وحَصورا ونبيا من الصالحين» فقال زكريا: كيف يجيئني الولد 
وأنا وزوجتي بهذا الحال من الكبّر؟ فنُودِيَ : كذلك الله يخلق ما يشاء ويفعل 
ما يريد وقد خلقك الله من قبل ولم تك شيئاء قد جئت إلى بطن أمك نطفة 
لا أثر لصورة الإنسان فيهاء فسأل الله عمز وجل أن يجعل له علامة يعرف ها 
أن الولك قريت الحصصول» قال: آيتك أن تَعْجَرٌ عن النطق لمدة ثلاثة أيام 
تفضل الله به عليه ويأمرهم بتسبيح الله وتمجيده والوكثار من ذكره صباحا 
ومساءء فعجز عن النطق وصار يرمز إل ويشير با يريده من أمرهم 
بالتسبيح والتحميد والتمجيد لله عز وجل . وإلى ذلك كله يشير الله عز وجل 
هنا في هذا المقام بقوله : لمُنَالِكَ دعا زكريا ربّه قال ربَ هب لي من لدنك 
ذرية طيبة إنك سميع الدعاء» فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب 
أن الله يبشرك بيحيى مُصَّدٌّقا بكلمة من الله وسيدا وحَصُورًا ونيا من 
الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبّرٌ وامرأتي عاقر قال 
كنالك الله يفعل ما يشاء* قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا رَشْرَا واذكر ربك كثيرا وسبّح بالعشي والإبكار» وقوله: 
#هنالك »أي عندما أخبرته مريم أن الرزق الذي عندها لم تجلبه يد البشر 
وقوله: #من لدنك » أي من عندك» وقوله: #ذرّية طيبة # أي ولدا 


اسمه يحيى . وقوله : #مصدقا بكلمة من الله أي مُقرًا برسول يُبْعَثُ يكون 
إيجاده بكلمة من الله » وهو في باب المعجزة أشدّ من يحيى لأن يحبى جاء من 
أبوين وإن كانا طاعنين في السن بخلاف الرسول الكلمة فإنه بلا أب أصلا ٠‏ 
وإنما كان بكلمة الله الذي قال له: كن» فكان» وكانت هذه البشارة بعيسى 

كذلك ني هذا الوقت المبكر من حياة مريم» وقوله تعالى ا أن 
شريفاكريا عالما فقيها متبوعا حليماء وقوله تعالى: #وحَصٌورا» الحصور 
يطلق على معان كثيرة منها أنه الذي يصون نفسه عن الخطايا والدنس » ومنها 
أنه الذي لا يقدر على قربان النساء» ومنها أنه الضيّق الصدرء والذي يليق 
بيحيى عليه السلام هو المعنى الأول أي أنه الذي يصون نفسه عن الخطايا 
والدنس» أما ما ذكر عن يحيى عليه السلام بأنه كان لا قدرة له على قربان 
النساء أخدًا من قوله تعالى: #وحصورا» فهو قول لا دليل عليه وم يثبت 
عن رسول الله يل من طريق صحيح» وهو نقص في الرجولة ينزه الله عز 
وجل أنبياءه عنه» مع أن الحصور يطلق على معان ى) مرء وقد ذكر القاضي 
عياض في (الشفاء) يرد مقالة من ادعى على يحبى عليه السلام أنه كان لا 
قدرة له على المباشرة فقال : بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء 
وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء عليهم السلام اه وقوله تعالى : 
#ونبيا من الصالحين» بشارة أخرى عظمى لزكريا عليه السلام» وليس قول 
كريا عليه انلام #إربٌ أنى يكون لي غلام * الآينين» شكا في قدرة الله 
وإنها هو استفهام عن الطريق الذي سيجيء بواسطته الولدء هل هو من 
طريق زوجته العاقر أو من غيرها؟ والرمز: الإشارة» وقد ساق الله تبارك 
وتعالى قصة زكريا ويحيى بزيادة تفصيل في سورة مريم حيث يقول : 
#كهيعض * ذكد وار عر واه د الور ا 07 
رب إني ومن العَظُم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقياه 
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وإني خِفْتُ الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرًا فهب لي من لدنك وَليّاء»ه 
يرثني ويَرِثُ من آل يعقوب واجعله ربّ رَضِيًا* يا زكريا إنا نبشرك بغلام 
و ع 
اسمه يحبى لم نجعل له من قبل سَهِيًا* قال رب أَنَّى يكون لي غلام وكانت 
امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا* قال كنالِكَ قال ربكَ هو عل هين 
وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا* قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم 
الناس ثلاث ليال سَوِيًا# فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن 
سَبّحُوا بكرة وعَشِيا» وقال عز وجل في سورة الأنبياء : #وزكريا إذ نادى ربه 
رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين** فاستجبنا له ووهبنا له يحجيى وأصلحنا 
له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ركبا ورََيًا وكانوا لنا 
خاشعين » 
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قال تعالى: #وإذ قالت الملائكة يا مريمٌ إن الله اصطفاك وطهرك 
الراكعين* ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك» وما كنت لديهم إذ يلقون 
أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون» 


بعك أن اغا و اشتقارك وتعالى إلى بعض مناقب آل عمران وأثنى على زوجته 
أم مريم بالثناء الحسن الجميل في صدق إييانها بالله» وشدة حرصها على 
مرضاته عز وجل » وإخلاصها العبادة لله وحده» كا أثنى على اينتها مريم 
التي عرفت فضل الله عليها وهي صغيرة السن» وذكر فضله عز وجل عليها 
بتيسير كفالة عبده الصالح النبي الكريم والرسول العظيم زكريا عليه السلام 
لما وتنشئتها في هذا البيت النبوي» وما تفضل الله عز وجل عليها به من 
الرزق الذي جعله الله عز وجل مع قول مريم : هذا من عند الله حيث كان 
سببا لدعوة زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه ذرية طيبة» وأن الله عز وجل 
استجاب له ووهب له يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من 
الصالحين» جرّد الكلام في هذا المقام لبيان اصطفاء مريم وطهارتها وتفضيلها 
على نساء العالمين حيث يقول عز وجل : #وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين» وقوله عز وجل: « وإذ 
قالت الملائكة يا مريم4 إلى آخر الآيتين هو من باب عطف قصة على قصة. 
حيث عطف قصة البنت الصا حة على قصة أمها الصا حة. وجرى ذكر 
زكريا وزوجته وولده يحيى للإشعار بعمق أهل هذا البيت في الطهارة وصدق 
العبادة لله عز وجل وإخلاص التوحيد له » للتنديد باليهود الذين قالوا على 
مريم بهتانا عظيّاء وبالنصارى الذين جعلوها وابنها إلمين من دون الله 
وجعلوها والدة لإلّه» تعلى الله عم| يقولون علوا كبيراء وقوله عز وجل : 
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#قالت الملائكة يا مريم» صريح في أنَّ الملاككة خاطبوا مريم عليها 
السلام» ولا يلزم من مخاطبة الملائكة لمريم أن تكون نبية» لأن الله عز وجل لم 
يبعث نبيا إلا من الرجال كما قال عز وجل : #وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر» الآية وكا قال عز وجل : #وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى4 وقد يبعث الله عز وجل الملّك 
لمخاطبة غير نبي » فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي َه يقول : «إن ثلاثة من بني إسرائيل : 
أبرص وأقرع وأعمى» أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم مَلَكَاء فأتى الأبرصص 
فقال: أي شيء أحبّ إليك؟ قال : : لون حسّن وجِلَّد حسَنٌ» ويذهب عني 
الذي قد قَذِرَني الناس» فمسحه فذهب عنه قَلَّو وأَعْطِيَ لونا حسنًا . قال 
: فأيّ المال أحبٌ إليك؟ قال: الإبل» أو قال: البقر 5 
أطي ناقةً عُسَرَاء فقال: بارك الله لك فيهاء فأنى الأقرع ‏ فقال: 
شيء أحبّ إليك؟ قال : : شعر حسن » وي 
فمسحه» فذهب عنه وأَعِْيَ شعرا حسنًاء قال : فأي المال أحبٌ إليك قال 
البقر فأغطِي بقرة حاملاً» قال : بارك لله لك فيهاء فأتى الأعمى فقال : 
أي شيء أحبّ إليك؟ قال : أن يرد الله لي بصري فأَبِصِرٌ الناس» فمسحه 
فردٌ الله إليه بصره» قال: فأي المال أحبّ إليك؟ قال: الغنمء فأَعْطِى شاةً 
والداء فأنتج هذان؛ وولد هذاء فكان لهذا واد من الإبل» وهذا واد من 
البقر ولهذا واد من الغنم » ثم إِنّه أتى الأبِرصٌ في صورته وهيئته» فقال: 
رجل مسكين .» ا ا رد 
بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال» بَعيرا أتبلّغ 
بل ستري» يقال : الحقوق كثيرة» فقال: كأنِ أعرفك» ألم تكن أبرص 
يَهَذّوُك الناس. فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إن) وَرِئْتُ هذا المال كابرًا عن 
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كابر» فقال: إن كنت كاذبا فصيّرك الله إلى ما كنت» وأتى الأقرع في صورته 
وهيئته فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد هذاء فقال: إن كنت 
كاذبا فصبّرك الله إلى ما كنت» وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل 
مسكين وابن سبيل» انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله 
ثم بك » أسألك بالذي رد عليك بصرك. شا أتبلّغ بها في سفري» فقال: 
قد كنتُ أعمى فردٌ الله إيّ بصري » فخذ ما شئت» ودع ما شئت» فوادنه لا 
أجْهَدك اليوم بشيء أخذئّه لله عز وجل» فقال: أَمْسِكُ مالّكء» فإن) ابتليتم» 
فقد رضى الله عنك وسَخط على صاحبيك» فهذا الحديث الصحيح المتفق 
عليه يغبت أن الله عز وجل قد يبعث ملكا لأحد من عباده ليس بنبيّ ولا 
رسولٍ ؛ كما روى مسلم في صحيحه من حدييث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي يك أن رجلا زار اله في قرية أخرى فأرصد الله تعالى على مَذُرَجته 
ملكاء فل) أتى عليه قال : : أين تريد ؟ قال : أريد أخالي في هذه القرية» 
قال : هل لك عليه من نعمة تَرُيها عليه؟ قال : لاء غير أني أحببته في الله 
تعالى» قال : فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبّك كما أحببتّه فيه . . فهذا 
الحديث الصحيح أيضا يثبت ينبت أن الله تعالى قد يرسل ملكا إلى بععض الناس 
ويخاطبهم ولسوا بأنبياء. وقند بشرت الملائكةٌ مريمَ هنا بشلاث , بشارات + 
البشارة الأول : أن الله اصطفاهاء أي اجتباها واختارها حيث جعلها ذرية 
. طيبة لأبوين طيّبِين وتقبّلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسناء وخصّها 
بكرامات عظيمة وإخلاص التوحيد لله وشكر نعم الله عز وجل في صغر 
سنهاء والبشارة الثانية : أن الله عز وجل طهّرها ونقاها من أدناس اليهود 
وأرجاسهم وطيّبها وعصمها من كل سوء» وحيث جعلها الصديقة الطيبة 
الطاهرة العذراء ء البتول المنقطعة إلى الله عز وجل وحده لا شريك له أما 
البشارة الثالثة: فهي أن الله عز وجل اصطفاها وفضلها على نساء العالمين» 
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وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أن رسول الله له يَكلِبْدٌ قال : : الاخير نسائها مريم بنت عمران» وخير 
نسائها خديجة بنت خويلد» ىا روى البخاري ومسلم في صحيحيههما واللفظ 
للبخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله يكل 
قال: «فضل عائشة ة على النساء كفضل التّرِيد على سائر الطعام» ٠‏ كَمَلَ من 
الرجال كثير» ولم يَكْمُلُ من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسيّة امرأة 
فرعون". كى) روى البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول : «نساء قريش خير نساء 
ركبن الإبل» أحناه على طفل » وأرعاه على زوج في ذات يده» يقول أبو هريرة 
على إثر ذلك : ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط . وهذا يشعر أنه لا 
معارضة بين هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة وبين ما يقتضي تفضيل مريم 
على عموم نساء العالمين» فحديث أبي هريرة يفيد تفضيل نساء قريش على 
من ركب الإبل من النساء ومريم لم تركب الإبل قط فلا تكون نساء قريش 
أفضل منهاء وحديث عل ابن أبي طالب رضي الله عنه يشعر بتفضيل مريم 
على خديجة رضي الله عنها بقرينة تقديم مريم عليها في الذكر وإن كانت 
الواو العاطفة لا تقتضي تر ترتييا ولا تعقيبا كيا هو مقرر في علم أصول الفقه. 
وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يَحَصَّر كامالات النساء في مريم 
بنت عمران وآسية امرأة فرع ون » ويشعر بتقديم مريم على آسية رضي الله 
عنهم| . وقوله تعالى : «إيا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين» 
أي وبعد لد الملائكة مريم بالبشارات الشلاث السابقة قالت الملائكة 
لريم 0 بتي على ما أنت عليه من طاعة الله وإخلاص العبادة له وأديمي 
ذلك وسكي بله جر لواح واتخشعى واخفنيسي له وتكون من التنانتين الردع 
السجود» لتستمري على أعلى درجات السلوك الإنساني في الطهارة والعفاف 


نس 


ودوام الحب لله عز وجل » وقوله عز وجل : لإذلك من أنباء الغيب نوحيه 

إليك» أي ما قصصته عليك من الأخبار العظيمة عن قصة هذا البيت 
السعيد بيت عمران والد مريم وما كان من زوجته عندما حملت بمريم وما 
كان من نذرهاء وماذا قالت عند ولادتهاء وماذا كافأها الله عز وجل به» 
وماكان من تنشئة مريم في كفالة زكرياء وقصة الرزق الذي ساقه الله عز وجل 
لمريم في قصر زكرياء وما ترتب على هذا الرزق؟ ودعاء زكريا ربّه أن ييب له 
ذرية طيبة» واستجابة الله تعالى له وتفضله عليه بيحيى مصدقا بكلمة من 
الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصا حين» وآية زكرياء وأصل النبأ في اللغة هو 
الخبر العظيمء وهذه الأأحبار التي قصها الله عز وجل وألقاها إلى رسوله وأنزها 
إليه في القرآن العظيم من خف أخبار بني إسرائيل التي لم يكن رسول الله وك 
ولا قومه يعلمونهاء فهي برهان ساطع على أن محمدًا هو رسول الله كك حقا 
52 وقوله عز وجل : طإوما كنت لديهم إذ يُلْقُون أقلامهم أيّم يَكْمْل 
مريمّ وما كنت لديهم إذ يختصمون» تقرير وتأكيد على أن هذه الأخبار مما 
أوحاه الله وألقاه وأنزله على نبيه محمد يَلِِ على أبلغ وجه حيث يقص هذا 
القصص على نبيه الأمي كأنه كان مشاهدًا لكل هذه التفصيلات الدقيقة 
حيث يقول : #وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أهم يكفل مريم وما كنت 
لديهم إذ يختصمون4 أي وما كنت ثاويا مقيها مشاهدا لرؤساء بني إسرائيل 
وهم يقترعون على من يكون الكفيل لمريم بسبب موت أبيها وحبّهم له وشاء 
ويلقون سِهّامهم وَقِدَاحَهم للاقتراع على ذلك بسبب حرص كل واحد منهم 
على أن يكون هو الكفيل لماء قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الاية : 
وذلك من الله عز وجل وإن كان خطابا لنبيه يكل فتوبيخ منه عز وجل 
للمكذبين به من أهل الكتابين» يقول: كيف يشك أهل الكفر بك منهم 
وأنت تُنْبئُهم هذه الأنباء ولى تشهدهاء ولم تكن معهم يوم فعلوا هذه الأمور. 


ددن 


ولست ممن قرأ الكتب فعَلِم نبأهم, ولا جالّسَ أهلها فسمع خبرهم؟ اه 
وكها قال عز وجل : #وما كنت تتلوأ من قبله من كتاب ولا تَحْطُه بيمينك إذَا 
لارتاب المبطِلُون * بل هو آيات بيات في صدور الذين أوتوا العلم» وما 
يجحد باياتنا إلا الظالمون» . 
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قال تعالى : : ل إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه 
المسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقرّبين* ويكلّم الناس 
فى المهد وكهلا ومن الصا حين* . 


بعد أن بسط الله تبارك وتعاللى قصة ولادة مريم وتنشئتها ومخاطبة الملائكة 
لما بالبشارات الغلاث المتقدمة» وأمرها بإدامة الاستقامة والطاعة والخشوع لله 
عز وجل » وما لفت به انتباه الناس عامة وأهل الكتابين نخاصة إلى ما في هاءه 
الأنباء من الآيات الشاهدات على أن محمدا هو رسول الله يَكِةِ حمًا وصدقاء 
شرع في بسط قصة ولادة المسيح عليه السلام» حيث قسال : : #إذ قالت 
الملائكة يا مريم إن الله يبشْركِ بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم 
وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقَرْبين* ويكلّم الناس في المهد وكهلاً ومن 
الصالحين» وهذه هي طلائع البشائر للصديقة البتول مريم بولدها المسيح 
عليه السلام ؛ وظاهر السّياق الكريم يشعر أن جمعا من الملائكة حضروا هذه 
البشائر وإن كان الذي تولى مخاطبة مريم وتمثل لها بشرًا سويا هو جبريل عليه 
السلام حيث وصف الله عز وجل المكان الذي جاءتها البشارة بعيسى فيه وما 
تم في ذلك حيث يقول في سورة مريم : : « واذكر في الكتاب مريم إذ انتبَرتْ 

من أهلها مكانا شرقيا* فاتخذت من دونهم حجابا فارسلتا النها توحنا فتَّمَثلٌ 
لها بشرا سويّا* قالت إني أعوذ بالرحمن منكٌ إن كنت تقياءه قال إنها أنا رسول 
رَبك لأهب لك غلاما زكيّاءه قالت أنَى يكون لي غلام ول يَمْسَسْني بشرٌ و 
أكّ بغتا#ه قال كنالكِ قال ربكِ هو عل هيّن ولنجعله آية للناس ورحمة منا 
وكان أمرا مقضيًّا# ولا مانع من نسبة الكلام إلى هذا الوفد الكريم من 
الملائكة وإن كان المتحدث هو رئيس هذا الوفد المبارك روح الفذنين جتبريل 
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عليه السلام» وله نظائر كثيرة في كتاب الله وفي الأساليب العربية الفصيحة 
البليغة. » وأعراف الناس وعاداتهم في مختلف أعصارهم وأمصارهم » والمراد 
بالكلمة في قوله تعالى : : 8ن الله شرك بكلمة منه» أي بولد عظيم له شأن 
كبير وسَميَ الولد كلمة لأنه وجد بكلمة من الله حيث قال له : : كن» فكان» 
وصار يطلق على عيسى عليه السلام كلمة الله على سبيل التغليب» أعني 
ضار.علا بِالغَلية» وإن كان لا يتم شيء إلا إذا قال الله له : كن» فيكون . 
وقوله عز وجل : : 9 اسمه المسيح عيسى ابن مريم»تعريف لمريم عليها 
. السلام باسم ولدها الذي بُسَرَتْ به وفي نسبته إليها للتنبيه على أنه يولد من 
غير أب» إذ المعروف أن الإنسان ينسب إلى أبيه» وفي هذا تنديد بالنصارى 
الذين اتخذوا المسيح ولداللهء تعالى الله عم يقولون علوا كبيرا » كما أن في 
نسبته إلى مريم تمييزاً لمسيح الحدى عن مسيح الضلالة الدجال» ولفظ المسيح 
قيل هو عبرانٌ ومعناه : : المبارك» وقيل إنها سمي مسيحا لأنه يمسح ذا العاهة 
فيبرأ بإذن الله » وقيل : : لأنه كان مسيح القدمين أي لا أَحمَصَ هماء وقيل : 
لأن الله مسحه باليركة أي خلقه خلقا مباركا حسناء وقيل : هو مأخوذ من 
الشيداحة وهي الذهاب في الأرض والتنقل فيها للدعوة, قال الفيروزابادي في 
القاموس المحيط في مادة (ساح): والسّياحة بالكسر والسّيوح والسّيحَان 
والسَيّح : الذهاب ف الأرض للعبادة ومنه المسبيح ابن مريم وقد ذكرت في 
اشتقاقه خمسين قولا في شرحي لصحيح البخاري وغيره اه وقال في مادة 
(مسح) : : والمسيح عيسىوَكِةٌ لبركته. وذكرت قي اشتقاقه خمسين قولا في 
شرحي لمشارق الأنوار وغيره اه وقال ابن منظور في لسان العرب : قال ابن 

سِيدّه: والمسيح عيسى ابن مريم صل الله على نبينا وعليهماء قيل : سُمّى 
نذلاك اسلف وقيل : ااشجي به لال وانع نال الإ ا 
وقيل : : سمي المسيح مسيحا لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن, كا 


لضن 


سمي الدجال مسيحا لأنه كان بمسوح العين» وسيقتل مسيحٌ الهدّى عيسى 
ابن مريم مسح الضلالة الدجال كما أخبر بذلك رسول الله َك عندما دل 
في آخر الزمان باعي عليه الستاام فيل هو مشتق 0 
ناف تخلرة خعرة » وتسسنى نى الإبل البيض التي يخالطٌ بياضّها شَفْرة عيسا 

وقيل : هو اسم غير مشتق وهو اسم عبران أو سريانٌ » وقد حرّفة د 
وقلبوه وقالوا : يسوع . . وقد اشتملت طلائع البشائر على سبع بشارات في قوله 
عزوجل : #يبشَركِ بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في 
الدنيا والآتحرة ومن المقربين*: ويكلّم الناس في المهد وكهلا ومن الصا حين» 
فالبشارة الأولى بالولد والشانية بتسميته» والثالئة بكونه وجيها في الدنيا 
والآخرة» والرابعة بكونه من المقربين» والخامسة بكونه يكلم الناس في المهدء 
والسادسة بكونه يعيش إلى سن الكهولة وفيه إشارة إلى أنه لا يعيش إلى سن 
الشيخوخة » وقد كان كما ذكر الله عز وجل.ء والسابعة بكونه من الصا حين . 
ومعنى كونه : #وجيها في الدنيا والآخحرة» أي ذا شرف ووجاهة ومنزلة عالية 
في الدنيا بها يُنزله الله عليه من الوحي والشريعة وما يؤتيه من المعجزات ٠‏ وفي 
الآخرة حيث يشفع عند الله فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه فيقبل الله منه أسوة 
بإخسوانه من أولي العسزم من المرسلين عليهم الصلاة والسلام ؛ يقال للرجل 
الذي يعظمه الملوك والناس : : وجيهء وَوَجَهَ فلان إذا عْظَمء ومنه قول بععض 
الصحابة رضي الله عنهم : : كان الرجل من أصحاب محمد كَلِْةٍ إذا حفظ البقرة 
وآل عمران وَّجْهَ في أصحاب رسول الله يَكِلِ . و#وجيهًا» منصوب على الحال 
والتقدير: إن الله يبشرك بهذا الولد وجيها في الدنيا والآآخرة» والمقصود أنه 
حال من «كلمة» فإنها وإن كانت نكرة ة لكنها صالحة لأن يتتصب بها الحال» 
وتذكير الحال باعتبار معنى «كلمة» إذ المراد بها الولد كما أشرث» وقد وصف 
الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم رسوله موسى َكَِةِ كذلك بأنه كان عند الله 


ادن 


وجيهاء حيث يقول : «يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذَّوَا موسى فرأه 
الله مما قالوا وكان عند الله وجيها» ومعنى كونه من المقربين أي من أهل المنزلة 
العالية في الفردوس الأعلى مع إخوانه أولي العزم من المرسلين» ومعنى قوله 
عز وجل : «ويكلّم الناس في المههد وكهلا4 أي ويخاطب بني إسرائيل 
لتعريفهم بنفسه. وللبرهان على طهارة أمه وهو حديث عهد بالولادة» 
والمهد : مُصْمجَعُ الصبيّ في رضاعه وما يُمْهَد للرضيع ويوطأ له لينام فيه من 
الفراش» وجملة : #ويكلم الناس» في موضع نصب على الحال المعطوفة 
على قوله عز وجل : #وجيها» كأنه قيل : وجيها ومكلّما الناس في المهدء 
وقد ساق الله تبارك وتعالى كلامه الذي تكلم به في المهد في سورة مريم حيث 
يقول : #فأتت به قومها تحمله قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريائه يا أت 
هارون ما كان أبوك امْرَاسَوْءِ وما كانت أُمّك بغيّاء* فأشارت إليه قالوا : كيف 
نكلم من كان في المهد صبيّا* قال : إن عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياة 
وجعلني مباركًا أين ما كنثُ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيّا ويرًا 
بوالدتي ولم يجعلني جبّارًا شقيًا*: والسلام عل يوم ؤُلِدثُ ويوم أموت ويوم 
أبعث حيّاك وقد أخبر رسول الله وك أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» فقد روى 
البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة عن النبي وكيد قال : «لم 
يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى أبن مريم» وصاحب جُرَيْجٍ » وكان جريج 
رجلا عابداء فاتخل صَوْمَعةٌ فكان فيهاء فأتته أمّه وهو يصلي» فقالت: يا 
جربج» فقال: يارت» أمي وصلاتي» فأقبل على صلاته» فانصرفّت» فلا 
كان من الغد أتنه وهو يصلي » فقالت : ياجريج. فقال: ياربّء أمي 
وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفَتْ» فلما كان من الغد أتته وهو يصلي 
فقالت: يا جريج. فقال: أي ربّء أمي وصلاتي» فأقبل على صلاته. 
فقالت: اللهم لا ثْئْهُ حتى ينظر إلى وجوه المومِسّات» فتذاكر بنو إسرائيل 


578 


جُرَهجا وعبادتة» وكانت امرأة بَ: بَغٌ يُتَمَمل بحسنهاء فقالت : إن شكتم لأفتننه 
لكم» قال : فتعرضّث لهء فلم يلتفت إليهاء » فأتت راعيًا كان يأوي إلى 
صومعته» فَأْمْكتَنّه من نفسهاء فوقع عليهاء فحَمَلَتْء فلما ولدت قالت: 
هو من جريج » فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته» وجعلوا يضربونه» فقال : 
ما شأنكم؟ قالوا: رَنَيْتَ بهذه البَغِيَّء فولدت منك» فقال: أين الصّبي؟ 
فجاءوابيه» فقال ونون بحن أصل : ٠‏ فصل» ؛ فل) انصرف أتى الصبيّ 
فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ قال : فلانُ الراعي» قال: فأقبلوا 
على جريج يقبّلونه ويتمسّحون به»ء وقالوا : : نبني لك صومعتك من ذهب » 
قال: لا » أعيدوها من طين كما كانت» ففعلوا. وبينا صب يرضع من أمه 
فمرّ رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة. فقالت أمه : اللهم اجعل 
ابني مثل هذاء فترك الثدي وأقبل إليهء » فنظر إليه فقال : اللهم لا تجعلني 
مثله» ثم أقبل على نَدْيه فجعل يرتضع» قال : : فكأي أنظر إلى رسول الله ككل 
وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه تسفل اتعيناء » قال : «ومروا 
سياه ايده : رَنَيْتِء سَرَقْتَء وهي تقول: حسبي الله 

نعم الوكيل» فقالت أمه : اللهم لا تجعل ابني مثلهاء فترك الرضاع ونظر 
0 » فقال: اللهم اجعلني مثلهاء فيناك ىت اتيم اذيك تقالف: 
عَلْقَىء مرّ رجلٌ حسن الهيئة فقلتُ: اللهم اجعل ابني مثله؛ فقلتَ : 
0 بهذه الآمة وهم يضربونها ويقولون: رَبَيْتِء 
كتكي فلت فقلث : اللهم لا تجعل ابني مثلهاء ٠‏ فقلت: اللهم اجعلني مثلهاء 
قال: إن ذاك الرجل كان جبّارا» فقلت 0 وإِنْ هذه 
يقولون لها : رَنَيْتَء ول تَزّْنِء وسرفْتٍ» ولم تسرق» فقلت: اللهم اجعلني 
مثلها». وقوله ا 0 
قيل : يكلم الناس حالة كونه في المهد وحالة كونه كهلا. والكهل هو ما كَمُل 


28 


شبابه واجتمعت قوته قبل سنّ الشيخوخة» مأخوذ من قول العرب : اكتهل 
النبات» إذا قوي وانتهى منتهاه» ومنه قول الأعشى : 

يُضاحك الشمس منها كوكبٌ شَرِقٌ مُوَرْدُ بعميم النبت مُكْتَهِل 

والغاللب أن يصير الرجل كهلا فيا بين الشلاثين والأربعين» وقد تمتد قوته 
إلى الخمسين . وفي قوله عز وجل : #ويكلم الناس في المهد وكهلا» تنديد 
بالنصارى الذين جعلوا عيسى إِطاء لأن الإله منزه عن هذه الأحوال التي 
تدل على الفناء والزوال» وقوله عسز وجل : ومن الصالحين» إشعار ببلوغه 
أكمل الدرجات العالية» قال الفخر الرازي : فإن قيل : كون عيسى كلمة 
من الله تعالى» وكونه وجيها في الدنيا والآآحرة» وكونه من المقربين عند الله 
تعالى» وكونه مكل للناس في المهد وني الكهولة» كل واحد من هذه 
الصفات أعظم من كونه صا حاء فلم ختم الله أوصاف عيسى بقوله : #ومن 
الصالحين*؟ قلنا: إنه لا رتبة أعظم من كون المرء صالحاء لأنه لا يكون 
كذلك إلا ويكون في جميع الأفعال والتروك مواظبا على النهج الأصلح 
والطريق الأكمل. ومعلوم أن ذلك يتناول جميع المقامات في الدنيا والدين» 
في أفعال القلوب وأفعال الجوارح » فلم| ذكر الله تعاللى بعض التفاصيل أردفه 
بهذا الكلام الذي يدل على أرفع الدرجات اه. 


ون 


قال تغال : #قالت رب أَنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر قال كلالك 
الله يخلق ما يشاء» إذا قضى أمرا فإن) يقول له كن فيكون* ويعلمه الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل* ورسولا إلى بنى إسرائيل أن قد جئتكم بآية من 
ركم أن أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طبرا بإذن الله 
وابليك الاكتدبوا رضن والحنون بى الموتى بإذن الله وأنبتكم ب تأكلون وما تدّخرون 


فى بيوتكم » إن فى ذلك لآبة لكم إن كنتم مؤمنين 


لما سمعث مريم عليها السلام من روح القدس جبريل يل البشارة بكلمة 
لله المسيح العظيم الشأن قالت متعججبة غير منكرة ولا شاكةٍ في قدرة الله عز 
وجل الذي عرفت نعمته عليها حيث كان يسوق لها ألوان الرزق العجيب : 
أنَى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر وليس في تاريخ الإنسانية كلها أن جاء 
ولد من امرأة بلا بلا زوج وهي نقيةٌ طاهرةٌ في الذروة من العفاف؟ مع علمها ان 
الله عز وجل خلق آدم من غير أب ولا أم» وخلق حواء من غير أمّ» وقد 
سارعت بالضراعة إلى الله قائلة : رب كيف يوجد هذا الولد مِنَي؟ فأجابها 
جبريل عن أمر الله عز وجل قائلا لها : : #كنالك الله يخلق ما يشاء» إذا قضى 
أمرا فإنما يقول له كن فيكون» أي هكذا يخلق الله منكِ ولِدّا لك من غير أن 
يمسشك بش فيجعله آية للناس على كال قدرته وأنه لا يعجزه شيء من 
الخلق ؛ فإنه يخلق ما يشاء ويصنع ويبتدع ما يريد» لا راد لقضائه ولا معقب 
لحكمهء فمهما أراد إيجاد شيء من الخلق أوجده على الوجه الذي يريد. لا 
يحتاج إلى سبب لأنه الربَ المهيمن على كل شيء فإذا قال للشيء ء كن فيكون . 
ومما يلفت الانتباه أن زكريا عليه السلام لما قال : #ربّ أنى يكون لي غلام وقد 
بلغني الكبر وامرأقي عاقر» أجيب بقوله : : «كنالكَ الله يفعل ما يشاء» وأن ' 


018 


مريم عليها السلام لما قالت: «أرب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بش 
أجيبت بقوله : #كنالك الله يمخلق ما يشاء» ولا شك أن ولادة العذراء من 
غير أن يمسّها بشرٌ أبدع وأغرب وأظهر وأدلٌ على القدرة من ولادة عجوز 
عاقر من زوج بلغ من الكبر عتيّاء لذلك جاء البيان البليغ في جانب إيجاد 
عيسى بقوله: «يخلق» وفي جانب إيجاد يحبى بقوله : #يفعل» لأن الخلق 
ينبئ عن الاختراع والإيجاد وهو أنسب بهذا المقام من مطلق الفعل الذي وقع 
في جواب تعجّب زكريا عليه السلام» كما أن في ذلك تنديدا بمن جعل 
عيسى إِطا أو ابن إِلّه لأنه مخلوق خلقه رب السموات والأرض فهل يليق 
بإنسان عنده ذرة من عقل أن يعبد محلوقًا مثله؟ وقوله تعالى: #ويعلمه 
الكتاب والحكمة التوراة والإنجيل:* ورسولا إلى بني إسرائيل» هذه هي بقية 
البشائر التي بشرت الملائكة بها مريم عليها السلام بولادة المسيح وصفاته قبل 
أن تحمل به. وبها تبلغ هذه البشائر اثنتي عشرة بشارة» وقوله عز وجل : 
#ويعلمه الكتاب» أي ويعرّفه الكتابة والخط الذي يخطه بيده» وفيه لفت 
انتباه إلى نعمة معرفة الخط والكتابة» أمّا عدم تعليم النبي يَكةِ الخط والكتابة 
فلتمام المعجزة الكبرى حيث يبعثه الله عز وجل معلا للأمم وهو أمّي مبعوث 
بالكتاب المهيمن على سائر كتب النبيين» وقوله : «والحكمة4 هي الفهم 
والعقل عن الله عز وجل». وإدراك العلوم النافعة» وسلوك الطريق المستقيم» 
ومعرفة السنة التي يوحيها الله عز وجل إليه في غير كتاب. وقوله: 
#والتوراة» أي ويعلّمه نصوص التوراة المنزلة على كبير أنبياء بني إسرائيل 
موسى عليه السلام ويعرّفه مقاصدهاء وقوله: #والإنجيل* أي ويعلمه 
الإنجيل الذي ينزله عليه » وقوله : #ورسولا إلى بني إسرائيل »* أي ويبعثه الله 
عز وجل رسولا إلى بني إسرائيل . وهذه هي أكبر البشائر الاثنتي عشرة» 
وأخرها في الذكر لاتصاها بم| يقوله عيسى عليه السلام لبني إسرائيل عندما 


مض 


يبعثه الله عز وجل إليهم بعد أن يبلغ أشدّه؛ وقد ذكر الله تبارك وتعال في 
سورة مريم ما يفيد أنه بعد تمام ب بشارتها واطمئنانها نمم فيها جبريل عليه 
السلام فحملت بعيسى عليه السلام وأنه لما أسلأها المخاض ووجع الولادة إلى 
جذع النخلة أدركها خوف ما ستلقاه من اليهود وهم قوم ميت فطمأنها 
جبريل عليه السلام وعلّمها ما تحتاجه لنفسها وما تفعله وتقوله لقومها حيث 
يقول الله عز جل في ذلك : لفحَمَكنْه فانتبذت به مكانا قصيًا* فأجاءها 
المخاض إلى جنع النخلة قالت يا ليتني مِثّ قبل هلذا وكنت نسيا منسيام» 
فناداها من تحتها ألا تحزن قد جعل ربّك تحتك سريا ومّزي إليك بجذع 
التّخلة تُسَاقِطْ عليك يُطَبًا جَِيَا* فكلي واشري وقَرّي عَيْنَا فإمّا تَرَينَ من 
البشر أحدًا فقولي إن نذرت للرحمن صومًا فلن أكلم اليوم إنسيا# فأتت به 
قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت جعت شيئا فرياءة يا أخت هارون ما كان أبوك 
امرأ سَوْءِ وما كانت أمك بغيائه فأشارت إليه قالوا كيف نكلّم من كان في 
المهد صبياءه قال إن عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبا وجعلني مباركا أين 
ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيّات وبرًا بوالدتي ولم يجعلني 
جبّارا شقيّاء* والسلام عللّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبععث حيّا . # وقوله 
عز وجل : #أنّ قد جتتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطبر فأنفخ فيه فيكون طبرا بإذن الله هذا شروع في بيان قصة ما وقع لعيسى 
عليه السلام بعد أن بلغ أده حيث أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل فلم 
جاءهم أخبرهم بأنه قد جاءهم مَرْسَلا إليهم من الله عز وجل بمعجزات 
مؤيّدة له بأنه رسول من رب العالمين» والمراد بالآية في قوله : #قد جنتكم بأية 
من ربكم» جنس الآية فهي تشمل أكثر من آية» ولذلك فسّرها بأنواع من 
الآيات وهي أنه يخلق لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طبرا بإذث 
الله ويبرئٌ الأَكُمَهَ والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله وينبّئهم بها يأكلون وما 


إرفض 


يدخرون في بيوتهم » ثم قال عن هذه الأنواع من المعجزات : #إنّ في ذلك 
آي لكم > ومعنى قوله عز وجل : 9 أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 
دل يه ز كود لها بان .4 أي سور أمامكم من الظين كل لبر نم 
أنفخ فيه فيطير بإذن اللّه» وأنتم تنظرون إليه وتشاهدونه بأعينكم » وقد أذن 
ل 0 
فيه ليطير بإذن الله لتكون هذه المعجزة الحسيّة آية ظاهرة على أنه رسول من 
رب العالمين» وهذه هي الآية الأولى» أما الآية الثانية والآية الشالثة فقد أخبر 
الله عز وجل عنههم| بقوله: #وأبرئ الأكمّة والأبَرص » والأَكُمَهُ هو من وُلْدَ 
ممسوح العينين لا حَدَقة لعينهء وشفاء الأكمه وإبراؤه ليبصر لا طاقة لأحد 
من الأطباء قديما وحديثا عليه» فهو من أظهر المعجزات الحسيةء والأبرص 
هو المصاب بالبيصس وهو داء معروف يظهر في بياض يصيب ويعتري جلد 
الإنسان يعجز نُطُّسٌ الأطباء عن علاجه قدي) وحديثاء أما الاية الرابعة فقد 
أخبر الله عز وجل عنها بقوله : #وأ حيي الموتى بإذن الله» أي وأنادي بعض 
الموتى فيقومون وأنتم تنظرون وتيود لمع ااة بعلة ا رع وقوله: #بإذن 
الله هو قيد في إبراء الأكمه والأُرص وإحياء الموتىء وقيّد به هذه الأفعال 
الخارقة لنفي توهم الألوهية فيهء فهو رد على النصارى الذين زعموا أنه فعل 
هذه الأفعال بوصفه إطاء تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرا كبيراء وقد قيد الله عز 
وجل بهذا القيد هذه المعجزات في سورة المائدة حيث يقول : «وإذ تخلق من 
الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبربص 
بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني » وقد ذكرت في تفسير قوله عز وجل في سورة 
البقرة : #وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله» أن 
معجزات كل نبي كانت تناسب أعلى ما وصل إليه قومه في العلم ليعرفوا أن 
هذه المعجزة تفوق كل ما وصلوا إليه» وأنها ليمست من قدرة البشر وإنما هي 


نل 


من مالك القُوَى والقُدَرء وأشرت إلى أن من بحت إليهم عيسى عليه السلام 
كانوا أبصر الناس في عصرهم بالطب فجعل الله عز وجل معجزة عيسى عليه 
السلام من جنس ما برعوا فيه فكانت معجزته أنه يبرئ الأكمه والأبرص 
ويحبى الموتى بإذن الله ويصور من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكوت 
طيرا بإذن الله . أما الآية الخامسة من الآبات الحسية التي يد الله تعالى بها 
عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام فهي أنه يخبرهم با يأكلون وبا 
يدّخرون في بيوتهم» أي يقول لأحدهم : أنت أكلت اليوم كذا وتدّخر في 
بيتك لغدك كذاء ما يقطعون بأنه لا علم لغيرهم به. وقد أخبرهم عيسى 
عليه السلام بأن هذه آية ينتفع بها من يشرح الله صدره لاويان . وفي ذلك 
يقول الله عز وجل : «واأنيدُكُم بها تأكلون وما تَدَّخِرُونَ في بيوتكم, إن في 
ذلك لآيَةَ لكم إن كنتم مؤمنين#» وقوله عز وجل : #إن في ذلك لآية لكم 
إن كنتم مؤمنين4 قال ابن جرير رحمه الله : : يعني بذلك جل ثناؤه : إن في 
خلقي من الطين الطيرّ بإذن الله» وني إبرائي الأكمه والأبرص» وإحيائي 
الموتى . وإنبائي إياكم بها تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» ابتداء من غير 
حساب وتنجيم ولا كهانة وعرافة» لعبرة لكم ومُتَفَكرًا تتفكرون في ذلك 
فتعتبرون به أنى محقٌ في قولي لكم : إني رسول من ربكم إل » وتعلمون به 
أني فيه| أدعوكم إليه من أمر الله ونبيه صادق إن كنتم مؤمنين» يعني إن 
كنتم مصدّقين حجج الله وآياته» مقرين بتوحيده» وبنبيّه موسى » والتوراة 


التي جاءكم بها اه. 


فنا 


قال تعالى : : #ومصةقا لما بين يسديّ من التوراة ولأحل لكم بعض الذى 
خُرّم عليكم. وجئ: بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون» إِنَّ الله ربى وريكم 
فاعبدوه. هلذا صراط مستقيم* فلم| أحسّ عيسى منهم الكفر قال منْ 
أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا 
مسلمون* ربنا آمنا بها أنزلت واتبعنا الرتسول فاكتبنا مع الشاهدين » 


بعد أن بين عيسى عليه السلام لبني إسرائيل المعجزات الباهرة» والآيات 
الظاهرة المصدّقة له بأنه رسول من رب العالمين بين هنا مضمون الرسالة التي 
جاء بها من عند الله فقال: #ومصدقالما بين يدي من التوراة ولأحل لكم 
بعض الذي حرم عليكم وجنتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعونٍ» إن الله 
رب وربكم فاعبدوه هنذا صراط مستقيم » وقوله : #ومصدّقا» منصوبٌ على 
الخال من #اجنتكم» أي جئتكم بهذه المعجزات وجئتكم مصدقالما بين 
يدي من التوراة ومحلا لكم بعض الذي حرّم عليكم . ومعنى: #ومصدّقا م 
بين يدي من التوراة» أي ومؤمنا بكتاب الله الذي أنزله على موسى بن عمران 
عليه السلام وهو التوراة ومقرًا بها وأخبا من عند الله » وهذا الذي قاله عيسى 
عليه السلام مُشْعِر بأن رسل الله يصدق بعضهم بعضًاء ويؤمنون بجميع 
كتب الله وثيه تنديل باليهود الذين كفروا بعيسى عليه السلام وكذبوه. مع 
أن التوراة ة فيها إشارة إلى أن الله عسز وجل سيرسل لهم مسيحاء لكنهم أَبَوَا أن 
يكونوا أتباع المسيح الحق. ٠‏ ليكونوا أتباع المسرح الدجال لعنه الله ولعنهم . 
وقوله عز وجل عن لكم سكن ادق خُرّم عليكم» أي ولأزفع عنكم 
بعض الإصر ولأخفف عليكم فأبيح لكم بأمر من الله عز وجل بعض ما كان 
محرما عليكم في التوراة؛ حيث جعل الله عز وجل لكل نبي شرعة ومنهاجا 
يلائم أمته ويقوم بصلاح معاشها ومعادهاء وكذلك يشرح لهم عيسى عليه 


ك7 


السلام الوجه الصحيح فيا يختلفون فيه من المسائل ويبين لهم الحق 
والصواب فيها اختلفوا فيه» كما قال عز وجل في سورة الزخرف : #إولما جاء 
عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولابين لكم بعض الذي تختلفون فيه 
فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» 
ولا يقول قائل : كيف يكون مصدقالما بين يديه من التوراة ثم يعلن أنه يحل 
بعض ما خُرّم فيها؟ إذ لا معارضة ألبتة في ذلك ولا تناقض لأننا معشر 
المسلمين نؤمن بالتوراة والإنجيل وسائر كتب الله مع جزمنا بأن شريعتنا قد 
نسخت سائر أحكام الكتب السماوية السابقة سوى أصول الدين التي 
تطابقت عليها جميع النْبوّات كما أشار إلى ذلك قوله عز وجل : #شرع لكم 
من الدين ما وَضَّى به نوحا والدي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه* وكما قال عز وجل : لكل جعلنا 
منكم شِرْعة ومنهاجا»» وقوله عز وجل : #وجتتكم بآية من ربكم» يمكن 
أن تكون هذه الجملة تأكيدا لقوله تعالى في مطلع المقام السابق : #أني قد 
جئتكم بآية من ربكم» لتحريك قلوبهم بسبب بلادة نفوسهم» ويمكن أن 
تكون هذه الجملة مؤسّسة لتعريفهم بأن درب عيسى عليه السلام في رسالته 
درب مسلوك وهو منهج النبيين والمرسلين حيث يؤيدهم الله عز وجل بآياته» 
وهم يقرءون ذلك في كتبهم » ثم جرّد عيسى عليه السلام لهم ما يدعوهم إليه 
من إخلاص العبادة لله وحده وتقواه عز وجل في السّر والعلن» بطاعة أوامره 
والانتهاء عن زواجرهء وطاعة عبده ورسوله عيسى ابن مريم الذي جاءهم 
بسعادة الدنيا والآحرة لمن أطاعه» وفي ذلك يقول عز وجل : #فاتقوا الله 
وأطيع ون إن الله ربي وربكم فاعب دوه هلذا صراط مستقيم # وهذه هي 
خلاصة دعوة الأنبياء والمرسلين» فإنهم جميعا جاءوا لتحقيق تقوى الله عز 
وجل وطاعة المرسلين والإقرار بأن الله عز وجل هو وحده رب كل شيء 


فض 


وسيده ومليكه ومصلحه. والمهيمن عليه والقائم على كل نفس با كسبت» 
فعلى كل عاقل أن يخلص العبادة لله وحده ويوقن بأنه لا إلّه إلا الله وأنه لا 
شريك له ولا نِدٌ ولا نظير ولا والد ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا شك أن 
من التزم بهذا المنهج النبوي سار على صراط مستقيم » وطريق قويم. وقوله 
عزوجل: « فلم أحسٌ عيسى منهم الكفرّ قال من أنصاري إلى الله » أي 
فلم| أظهر اليهود الكفر بعيسى عليه السلام» وأصرّوا على عدم الإيمان 
والانقياد له وفعلوا معه أفعالا من كفرهم به أصبح يِحسٌ معها أنهم لن 
يؤمنوا به وأنهم مصمّمون على قتله» وتمالأوا مع الرومان الوثنيين عليه قال 
عيسى عليه السلام موجّها كلامه للحواريين : من أنصاري إلى الله؟ أي مَن 
أنصاري في الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده وتأييد دين الله» وإعلاء 
كلمة الله؛ وبما يدل على أنَ كلامه كان موجّها إلى الحواريين قوله تبارك وتعالى 
في سورة الصف : يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن 
مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله» . وقوله 
عز وجل : #قال الحواريون نحن أنصار الله» أي قال السابقون الأولون من 
أتباعه عليه السلام : نحن أنصار الله بتأييدك في الدعوة إلى إخلاص العبادة 
لله وحده لاشريك له وإعلاء كلمة الله» والتمسك بدينه»ء والالتزام 
بشرعه » والوقوف عند حدوده, والسّير على الصراط المستقيم . والحواريون 
جمع حواريٌ» والحواريّ في الأصل هو الوزير أو من يصلح للخلافة أو 
الناصرء أو الخالصء أو هو ناصر الأنبياء» أو القّصَار لأنه يُحَوّر الثياب أي 
يبيضهاء وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
وسمّي ا حواريون لبياض ثيابهم . وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيههما 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي يك : «إنّ لكل 
نبي حواري » وإن حواري الزبيرٌ بن العوام». والمتبادر من القرآن العظيم 


لضن 


يشعر أن الحواريين هم السابقون الأولون من أمة عيسى عليه السلام وكبار 
أصحابه وخواضّهم رضي الله عنهم » وقد ذكر الله تبارك وتعالى الحواريين في 
كتابه الكريم في مواضع » فذكر ما ألقى الله عز وجل في نفوسهم من المسارعة 
إلى الإييان بعيسى عليه السلام وتأييده ونصرته وتصديقه في] جاء به عن ربه 
عز وجل حيث يقول : إوإذ أوحيتٌ إلى الحواريين أن أمنوا بي وبرسولي قالوا 
آمنا واشهد بأننا مسلمون* أي ألهمت الحواريين وقذفت في قلوبهم تصديق 
عيسى ابن مريم» ولا شك أنهم ليسوا بأنبياء ولا معصومين من الخطأء 
ولذلك ذكر الله عز وجل عنهم أنهم قالوا لعيسى ابن مريم : هل يستطيع 
ربّك أن ينزل علينا مائدة من السماء . وقوله تبارك وتعالى : #امنا بالله واشهد 
بأنا مسلمون* ربّنا آمنا بها أنزلت واتَبعْنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» أي 
صدّقنا بالله واشهد أنت يا عيسى علينا بأننا مسلمون حنفاء لله غير مشركين 
بهء فنحن على ملتك وملة أبيك إبراهيم خليل الرحمن» وفيه لفت انتباه 
نصارى نجران وغيرهم إلى بطلان مذهب من أشرك بالله أو قال: اتخذ الله 
ولداء وتصديىٌ لرسوله محمد يَكِةِ الذي جاء بدين الإسلام» الذي هو دين 
جنيع النبيين والمرسلين عليهم السلام» وقوله تعالى : «إربنا أمنا بها أنزلت 
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 0001 قال ابن جرير رحمه الله : وهذا خبرٌ 
من الله عز وجل عن الحواريين أنهم قالوا: #ربنا آمنا» أي صدقنا ابا 
أنزلت » يعني با أنزلت على نبيك عيسى من كتابك» #واتّبعنا الرسول» 
يعني بذلك صِرنا أتباع عيسى على دينك الذي ابتعثته به وأعوانه على ا حق 
الذي أرسلته به إلى عبادك» وقوله : #فاكتبنا مع الشاهدين» يقول : : فآثيِث 
أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا بالحق» وأقروا لك بالتوحيدء بقارا 
رسلكء واتّبعوا أمرك ونبيك» فاجعلنا في عدادهم ومعهم فيم| تكرمهم به من 
كرامتك» وأجِلّنا محلّهم» ولا تجعلنا نمن كفر بك» وصدٌ عن سبيلك, 


مضنا 


وخالف أمرك ونبيك» يُعرّف خلقه جل ثناؤه بذلك سبيل الذين رضي 
أقواهم وأفعاهم ليحتذوا طريقهم» ويتّبعوا منهاجهم» فيصلوا إلى مثل 
الذي وصلوا إليه من درجات كرامته. ويكدت بذلك الذين انتحلوا من الملل 
غير الحنيفية المسلمة» في دعواهم على أنبياء الله أنهم كانوا على غيرهاء ويحتج 
به على الوفد الذين حاجوا رسول الله وك من أهل نجران بأنّ قبل من رضي 
الله عنه من أتباع عيسى كان خلاف قيلهم» ومنهاجهم غير منهاجهم اه 
وقال ابن كثير رحمه الله : قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأَشَّحَ حدثنا 
وكيع حدثنا إسرائيل عن سِمّاك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله : #فاكتبنا مع الشاهدين» قال: مع أمة محمد َك وهذا إسناد 
جيد اه. ولا شك أن أمة محمد وَكِِ سيشهدون للأنبياء يوم القيامة بأنهم 
بلَغوا مهم . بعد أن يشهد كلّ نبي على أمته أنه بلّغهم رسالة الله التي أرسله 
مهاء ويكون رسول الله َكِةْ شاهدا على أمته كما قال عز وجل : #وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا4 وقد ذكرت في تفسيرها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله له كَكِدْ قال : «يُدعَى نوحٌ عليه السلام 
يوم القيامة فيقول : لبيك وسَعْدَيْك يا رب» فيقول : هل بلغت؟ فيقول : 
نعم» فيقال لأمته : هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: من 
يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمّته» فيشهدون أنه قد بلّغ » ويكون الرسول 
عليكم شهيدّاء فذلك قوله عز وجل : #وكنالك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا #. 
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بعد أن ذكر الله عز وجل أن عيسى عليه السلام قد أحسّ من قومه الكفر 
وأنهم قد أصرّوا على ضلاههم» وأنه عليه السلام دعا أتباعه إلى تأييد دين الله 
والاستمساك به وأن الحواريين قد استجابوا له» أشار هنا إلى أن اليهود لعنهم 
الله لم يقفوا عند كفرهم وعنادهم بل تَعَدَّوَا ذلك إلى الكيد له والعمل على 
التخلص منه بقتله» وتعاونوا في هذا الإثم الذي عزموا عليه مع الرومان 
الوثنيين الذين كانوا يحكمون فلسطين وقتئذ» وتمالأوا عليه واتفق ق اليهود 
والرومان على أخذه والفتك بهء فلم| أحاطوا بمنزله» وظنوا أنهم قد ظفروا به» 
نجاه الله تبارك وتعالى من مكرهم وشرهم وكيدهم » 0 
من مبغضيه فحسبوه عيسى عليه السلام فأخذوه» وقتلوه » و« , م أها 
عيسى عليه السلام فقد رفعه الله إليه» وخيّب مكر الكافرين» ورد كيد 
الله والله خير الماكرين* إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك 
من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إِليّ 
مرجعكم فأحكمٌ بينكم في] كنتم فيه تختلفون* فأما الذين كفروا فأعذبهم 
عذابًا شديدًا في الدنيا والآحرة وما لهم ناصرين وأمًا الذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات فيوفيهم أجورهم, والله لا يحب الظالمين» وهكذا قضى الله عز 


لكا 


وجل أن ينصر رسّله والمؤمنين» وأن يخزي أعداءه الكافرين» وقد نضّ الله عز 

وجل على أن عيسى عليه السلام لم يُقَتَل وم يُضْلّبٍء وإنما شب لليهود الذين 
كانوا يعرفونه أما الرومان الوثنيون الذين جاءوا لأخذ عيسى عليه السلام فم 
كانوا يعرفونه» وفي بيان مكر الله بهم وتخييب سعيهمء وما ألقى الله عز وجل 
من شَبّهِ المسيح على الشخص الذي كان يتقرب منه وهو يُبْغخضه ويتمالاأ مع 
اليهود والرومان عليه يقول تبارك وتعالى في اليهود : #وبكفرهم وقولهم على 
مريم بهتانا عظيم|# وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وماقتلوه وما صلبوه ولكن شُبّه لهم . و إِنّ الذين اختلفوا فيه لفي شك من 
ماهم به من علم إلا اتباع الظنّء وما قتلوه يقيئًا# بل رفعه الله إليه وكان الله 
عزيزا حكي)». . وإن تعجب فعجبٌ أن يصدّق التصارى اليهود في أثهم 
قتلوا المسييح وصلبوه ه وبخاصة من انحرف عن الحق وزعم أنْ عيسى إِلّه أو 
ابن لَه كيف يخطر على بال من به أدنى مُسْكّة من عقل أن يعتقد أَنَ الإله 
يصلب أو يقتل؟ مع أن إنجيل متى وإنجيل عنصو ران أن الذين أرادوا 
قتل المسيح وصلبه لم يكونوا يعرفونه. ففي الإصحاح (الفصل) السادس 
والعشرين من إنجيل متى في الفقرة السابعة والأربعين من هذا الإصحاح 
يقول : وفيم| هو يتكلم إذا يهوذا واحدٌ من الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير 
بسيوف وعِصِي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب . وفي الفقرة الثامنة 
والأريفين: : والذي أَسْلَمَه أعطاهم علامةٌ قائلا : الذي أقبّله هو هو. وفي 
إنجيل مرقص في الإصحاح الرابع عشر في الفقرة الثالثة والأربعين منه: 
وللوقت فيم| يتكلم أقبل بهوذا واحدٌ من الاثني عشر ومعه جمع كثير بسيوف 
وعِصيَ من عند رؤساء الكهنة والكتبة ييه . وفي الفقرة الرابعة 
الأ يحيث : وكان مُسَلَمُه قد أعطاهم علامةً قائلاً: الذي أقبّله هو هو 
أمسكوه وامضوا به ببحرص . وقد جاء في أناجيل النصارى المعتمدة عندهم 
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أن الله أوقع الشك حتى في قلوب الحواريين فصاروا يتردون هل هذا هو 
يسوع الذي أخذ ليُقَتلَ ويُصْلْب أو غيره' ؟ وقد كأن د بين المسيح عليه السلام 
وبين بهوذا الإسخريوطي الذي دخل على المسيح ليُسَلَّمه لليهود والرومان 
شبه كبير فصاروا لا نندروة عن المدى اغحيد أهمو المسيح أم بوذا 
الإسخريوطي؟ وقد نقلت الأناجيل الأربعة التي بيد النصارى الآنء وهي 
مَنَّى ومرقص ولوقا ويوحناء قول المسيح عليه السلام لأصحابه ليلة عَرْمِ 
أعدائه على تبييته : كلكم تَشُكُون فّ هذه الليلة ال مضه 
السادس والعشرين من إنجيل مَنَّى في الفقرة الواحدة والثلاثين» وكما جاء في 

الإصحاح الرابع عشر من إنجيل مرقص في الفقرة السابعة والعشرين» وقد 
جاء في إنجيل برنابا التصربح با بأن الجنود أخذوا يهوذا الإسخريوطي نفسه ظنا 
أنه المسبيح لأنه لْقِىَ عليه شَّبَهُه » وقد ذكر (جورج سايل) الإنجليزي في 
ترحمته للقران في سورة آل زاك ن المع الشامنة والشلاثين أن مهوذا 
الإسخريوطي كان يشبه المسيح في خَلّقِه وذكر عن فرقة من أقدم فرق 
النصارى وهم «السَيرنئيَون والكوبوكراتيّون» أنهم أنكروا صلب المسيح » 

وصرّحوا بأن الذي طيلب هو يبوذا الإسخريوطي الذي كان يشبهه شبها تاما 
اه والنصارى مطبقون عل أن عبوذا الإسخريوطي فْقدَ بعد حادثة الصلب 
ولم يظهر في الوجود. وقوله عز وجل : إومكروا ومكر الله والله خير 
الماكرين # أي ودر اليهود تدبيرا سيئا لقتل عيسى عليه السلام ودبّر الله عز 
وجل الحفظ عيسى عليه السلام وصيانته من شر اليهود والرومان» والله تعالل 
خير المدبّرين» وقد سقت في تفسير قوله عز وجل : #الله يستهزئ بهم * قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما الاستهزاء والمكر بأن يُظْهر الإنسان 
أل امراك عو فهدذا 13 كناة عل جف سح الخو لل الخلن فهو كيت 
را :ذا كان جره عل بروفيل ذلك يقال فلل وذ مدلا حي قال. 


وك 


الله تعالى : # و إذا لَقُّوا الذين آمنوا قالوا آمَنَا وإذا حَلَوَا إلى شياطينهم قالوا إنا 
معكم إني| نحن مستهزئون * الله يستهزئ بهم 4 فإِنَ الجزاء من جنس العمل 
اه وقوله عز وجل : 9إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إل ومطهّرك 
من الذين كفروا» أي وعندما مكر اليهود وجاءوا مع جنود من الرومان لأحذ 
المسبح عليه السلام لقتله قال الله عز وجل لعيسى عليه السلام : إني سألقي 
عليك النوم وأرفعك إلى السماء وأخلّصك من اليهود الكافرين الحاقدين 
الحاسدين» وجمهور أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى رفع المسيح إلى 
السماء بعجسله وروحه» ويفسرون التوفي في قوله تعالى : *9إني متوفيك 
ورافعك إليّ* بأنه إلقاء النوم عليه إلى أن رفعه الله إلى السماء على حدّ قوله 
تعالى : : #الله يدوق الأنفسّ حين موتها والتي ل كَْتْ في منامها» وقوله عز 
وجل : #وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار» أي ينيمُكم 
بالليل, ويعلم ما اكتسبتم بالنهار» وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله عن رجلين تنازعا في أمر نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام فقال 
أحدهما : : إن عيسى ابن مريم توفاه الله ثم رفعه إليه» وقال الآحر: 0 
الله إليه حيّاء فما الصواب في ذلك؟ وهل رفعه بجسده أو روحه أم لا؟ 
الدليل على هذا وهذا؟ وما تفسير قوله تعالى : ف ميك ورشك او4؟ 
فأجاب : الحمد لله . عيسى عليه السلام حيّ؛ وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي يك أنه قال: «ينزل فيكم ابن مريم حكن عدلاً وإماما مُقْسطاء فيكية 
الصليب. ويقتل الخنزير» لت ا 
على المنارة البيضاء ء شرقي دمشق . وأنه يقتل الدجال. ومن فارقت روحه 
جسده لم ينزل جسده من السماء» لخن فاته يق عن قري وأما قوله 
تعالى : «إإني متوفيك ورافعك إل ومطهّرك من الذين كفروا» فهذا دليل على 
أنه لم يَعْنِ بذلك الموتّ» إذ لو أراد ببذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر 
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المؤمنين فإِنَّ الله يقبض أرواحهم ويُعرّج بها إلى السماء» فعلم أن ليس في 
ذلك خاصيةًٌ» وكذلك قوله : #ومطهّرك من الذين كفروا»» ولو كان قد 
فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن بيات الأ نجاء ايفن 
الأنبياء» وقد قال تعالى في الآية الأخرى : وما قتلوه ونا فلتي لكف 
لهم وإِنَّ الذين اختلفوا فيه لفي شَكَ منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما 
قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه» فقوله هنا : #بل رفعه الله إليه» يبيّن أنه رفع 
بدنه وروحه كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه . . إذلو أريد موته 
لقال: وما قتلوه وما صلبوه بل مات اه وقوله تعالى : #وجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» يفيد أن الله شارك وتعال قصى أن 
من امن بعيسى عليه السلام وصدّقه وأقر أنه عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه يعزه الله ويؤيّده ويرفع منزلته فوق كل كافر في الحياة 
الدنيا فا بالك بها أعدّه الله للمؤمنين في دار كرامته» وهذا كقوله تعالى : 
#إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» وكقوله تعالى : #وكان حقا 
علينا نصر المؤمنين» وكقوله تعالى: #إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» وكقوله تعالى : #إيا أمها الذين أمنوا كونوا أنصار 
الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري ى إلى الله قال الحواريون 
نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة فأيّدنا الذين 
آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» ولا شك أنه بعد إرسال محمد يلل 
الذي نسخ الله بشريعته الشرائع السابقة بقة لا يكون الإنسان متَّبِعَا لعيسى عليه 
السلام إلا إذا اتبع محمدا عند وقد حكم الله وقضى أن من ادّعى أن سن 
له أو ابن إِلّه أو أنْ الله ثالث ثلاثة ثة فهو كافر مشرك يحرّم الله عليه الجنةء وقد 
خطب بذلك عيسى عليه السلام في بني اسرائيل حيث قال الله فيه : #لقد 
كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل 
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اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يُشْرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار . 
وما للظالمين من أنصار* لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» وما من إِلّه 
إلا إله واحد» وإن لم ينتهواعما يقولون لَيَمَسّنّ الذين كفروا منهم عذاب 
أليم 4 ولا يتناف قوله تعالى : ##وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة4 مع ما قد يحدث للمؤمنين من أن مُيرمُوا في حرب أو أن يمسّهم قرح 
فإن الله تبارك وتعالى قد يبتلي المؤمنين ليمخحّص الله الذين آمنوا ويمحق 
الكافرينء والمؤمن عزيز بالله في حالة نصره. وفي حال هزيمته» كما قال 
كعب بن زهير في أصحاب رسول الله وكِْ رضي الله عنهم : 

ليسوا مَمَاريح إن نالت رماحُهُمُو قوما وليسوا تَحَازِيعًا إذا يلوا 

وىا قال حسان رضى الله عنه : 

ذا شري الفنا الِيُها إذا الزعانف من أظفارها خشّعوا 

لا يفخرون إذا نالواع دوّهمو و إن أصِيبوا فلا حور ولا هْلْعْ 

كأنهم في الوَعى والموثُ مُكْتَنع سام فق تسيا قَدَعٌ 

وقوله عز وجل ا ا ا 
فأمًّا الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدافي الدنيا والآخرة ومالهم من 
ناصرين * وأما الذين أمتدا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب 
الظالمين » أي ثم مردّكم إلى الله وحده فيقضي بينكم فيا تنازعتم فيه» حيث 
أمن المؤمنون وكفر الكافرون» قأما الكافرون فلهم خزي الدنيا والآآحرة وما لهم 
من شافعين» وأما المؤمنون فلهم عز الدنيا والآخرة. والله عدو للكافرين . 


اين 


قال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذّكر الحكيم* إن مثل 
عيسى عند الله كمشل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون* الح من 
رتك فلا تكن من الممترين* فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنت الله على الكاذبين* إِنَّ هذا لهو القصص الحقٌ» وما من إله إلا 
الله » و إن الله هو العزيز الحكيم* فإن تولّوا فإن الله عليم بالمفسدين» 


بعد أن ذكر الله عمز وجل ألوانا من صور اصطفاء آل عمران وبسط قصة 
ولادة مريم العذراء البتول» وكفالة زكريا لها وما كان من شأنه» وما دعا به 
ربّه» وما تفضل الله عز وجل به عليه حيث وهب له يحيى مصدقا بكلمة من 
الله» ثم بشارة الملائكة لمريم بمنزلتها عند الله ثم بشارتها بأن تلد المسيح 
بكلمة من الله ثم ذكر صفات المسيح عليه السلام وخلاصة دعوته إلى الله عز 
وجل وكفر اليهود به » و إيمان الحواريين به وتأييدهم له ومكر اليهود لقتل 
عيسى عليه السلام وتنجية الله له منهم ورفعه إلى السماء وما قضى الله عز 
وجل به من نصرة أوليائه وإذلال أعدائه» لفت انتباه الناس هنا إلى أنه يقص 
على رسوله كةِ الققتصص الحقٌّ فيما ذكره من هذه الأخبار المتقدمة فقال: 
«ذلك نتلوه عليك من الآيات والذّكر الحكيم# أي هذا الذي قصصناه 
عليك يا محمد عن آل عمران وكيفية ميلاد عيسى عليه السلام ودعوته نقرؤه 
ونقصه عليك با أوحينا إليك من الآيات المتلوة والقران العظيم المحكم المتقن 
الذي لا يتطرق إليه الشك ولا يناله الارتياب» ثم ضرب مثلا لتقرير حقيقة 
إيجاد عيسى عليه السلام من غير أب فقال تبارك وتعالى : : #إِنّ مثل عيسى 
عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون4 أي إِنْ إيجاد الله عز 
وجل عيسى من غير أب سَهُلٌ على الله تبارك وتعالى الذي أوجد ادم من غير 
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أب ولا أم: فآدم قد خلقه الله تعالل من تراب وقال له: كن» فكان بَسَرا 
سَوِيا وإنسانا كريهاء فمن أوجد إنسانا من غير أبوين لا يُعْجزْه إيجاد إنسان 
من غير أن » فمن كان له عقّل فليعقل هذا المثل الحنٍّ ٠‏ لأن الأمشال التي 
يضربها الله عز وجل لا يعقلها إلا العالمون» ولا يستفيد منها إلا المستبصرون » 
فلو كان عند نصارى نجران أو غيرهم مُسّْكة من عقل لأذعنوا للحق» وقوله 
عز وجل : لأكن فيكون» هو شبيه قوله تسارك وتعالى في بشائر مريم 
بالمسيح : «9إذا قضى أمرًا فإن) يقول له كن فيكون4 أي إن إيجاده عز وجل 
للأشياء لا يتوقف على مادة» بل شأنه عز وجل أنه يقول للشيء الذي يريد 
إيجاده : #كن فيكون » أي فيوجد في الحال بأمر الله عز وجل ». وقوله عز 
وجل : #الحقٌّ من ربّك فلا تكن من الممترين» هو تهجين لليهود 
ا ا ا 
حيث قامت مذاهبهم فيه على الامتراء والشك والارتيابء وكها قال عز 

وجل : #ذلك عيسى ابن مريم » ا 
يتخذ من ولد سبحانه؛ إذا قضى أمرا فإن| يقول له كن فيكون» وقوله عز 
وجل : : فلا تكن من الممترين4 لا يدل على أن يسول الله المعصومٌ من 
الخطايا يقع فيه| وقع فيه هؤلاء الممترون. إذ أن من المقرر في علم الأصول أن 
النهي عن الشيء لا يقتضي الوقوع فيه» بل المقصود من هذا النهي هنا هو 
توبيخ الممترين في عيسى عليه السلام على حد قول القائل : إياكِ أعني 
واسمعي يا جارة . وقوله عز وجل : #فمن حأجّك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم فقل تعالَوًا تَدْعٌ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين» هذه هي آية المباهلة» وهي تشعر 
بأن البيان عن الحق قد بلغ الغاية القصوىء فمن لم يؤمن بعد هذه الدلائل 
الواضحة والحجّج اللائحة كان معاندًا فادعة إلى المباهلة» وقوله عز وجل : 
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#إفمن حَاجَك فيه من بعد ما جاءك من العلم# أي فمن جادلك في عيسى 
عليه السلام من بعد هذه الدلائل الواضحات والحجج الظاهرات والبراهين 
الساطعات» وقوله عز وجل : #فقل تعالوا تَدُعٌ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين» أي 
فقل يا محمد لمن حاجّك في عيسى بعد هذه البينات : أقبلوا وتعالَا ومَلّمُوا 
نجمع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل أي 
نتضّع إلى الله في الدعاء فنجعل لعنة الله على الكاذبين أي تقل في دعاتنا 
وضراعتنا وابتهالنا إلى الله : اللهم اجعل لعنتك على الكاذب من الفريقين . 
وإنما طُلِبَ ضح الأبناء والنساء في المباهلة لأنه أتمّ في الدلالة على ثقة المباهل 
بحاله ويقينه من صدق نفسه حيث يُعَرّض أعزته ومن يُقَدَّمهم على نفسه 
للخطر لو لم يكن واثقا من كذب خصمه ولأجل أن هلك خصمه مع أعزته 
حميعا لو تمت المباهلة» وهذا من أبرز الأدلة على صدق رسول الله وقد وكذب 
النصارى وغيرهم ممن يفتري على الله الكذب» ولذلك امتنع نصارى نجران 
عن المباهلة ول يَرْوِ أحدٌ قط لا من المسلمين ولا من النصارى أغهم أجابوا إلى 
المباهلة» بل أسلم بعضهم لله رب العالمين ودخلوا في دين الإسلام» فعندما 
طلب الله تبارك وتعالى من حبيبه ورسوله وسيد خلقه وإمام أنبيائه ورسله 
محمد يَكِْةِ أن يباهل نصارى نجران بادر رسول الله يك إليهم» وقرأ عليهم أية 
المباهلةء فخافوا أن يباهلوا رسول الله يَِ وأيقنوا أنَ ما جاء به هو الحق» فقد 
روى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال : جاء 
العاقت: والسشّيد صاحبا نجران إلى رسول الله يكل يريدان أن يُلاعِنَاء قال : 
فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل» فوالله لعن كان نبيا فَلآعَدَنَا لا نفلح نحن 
ولا عَتَبّنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وأبعك فنا رتجلا أميتاء 
ولذ عدف عه إلا أمفكء فقنال: «الأبعئنَ معكم رجلا أمينا حقٌّ أمين» 


اانا 


فاستشرف له أصحاب رسول الله يك فقال : «قم يا أبا عبيدة بن الجبراح» فلم) 
قام قال رسول الله يك : «هذا أمين هذه الأمة» وفي لفظ للبخاريّ من حديث 
حذيفة رضي الله عنه قال: جاء أهل نجران إلى النبي كك فقالوا : ابعث لنا 
رجلا أمناء فقال: «لأبْعشنَ إليكم رجلا أمينا حقٌّ أمين» فاستشرف له 
الناس» فبعث أبا عبيدة بن الجرّاح . وقد روى مسلم في صحيحه من حديث 
حذيفة رضي الله عنه قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله يكٍِ فقالوا: يا رسول 
الله ابعث إلينا رجملا أميناء فقال : (لأبِعئنَ إليكم رجلا أمينا حقّ أمين حَقٌّ 
أمين» قال فاستشرف لها الناس» قال: فبعث أبا عبيدة بن الجرّاح . وفي رواية 
لمسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن قَّدِموا على رسول الله ينه 
فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلّمنا السنّة والإسلام» قال : فأخذ بيد أبي عبيدة 
فقال: «هذا أمين هذه الأمة» . هذا وقد قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا 
إسماعيل بن يزيد الرّقي أبو يزيد حدثنا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: قال أبو جهل : لئن رأيت رسول الله يكِ يصلٍ عند 
الكعبة لآتينه حتى أطّأعلى عنقه» قال: فقال: لو فعل لأخذته الملائكة 
عِيّاناء ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتواء وروا مقاعدهم من النارء ولو خرج 
الذين يباهلون رسول الله يك لرجعوا لا يجدون مالاً ولا أهلاً . قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسير آية المباهلة هذه بعد سياق حديث أحمد هذا: وقد رواه 
البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد 
الكريم به» وقال الترمذي : حسنٌ صحيح اه وقوله في الحديث : لتق.رانت 
رسول الله يكو الظاهر أن أبا جهل لعنه الله قال: لئن رأيت محمداء فعبّر 
ابن عباس عنه بقوله : رسول الله بكي وهذا من الأساليب العربية الفصيحة 
ومنه قول الله عز وجل عن اليهود لعنهم الله : «#وقوهم إنا قتلنا المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله » . وقوله عز وجل : «إِنْ هذا لهو القصص الحقٌّ 
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وما من إِلّه إلآ الله وإن الله هو العزيز الحكيم» هذه جملٌ ثلاث اشتملت 
كل واحدة منها على ضروب من البلاغة والفصاحة في تأكيد الحقيقة التي 
تدلّ عليهاء وتثبت أنّ من انحرف عنها فقد انحرف عن الصراط المستقيم » 
وتبين أن هذه الأنباء التى يقصها رسول الله يك بها أوحى الله إليه من هذا 
القران العظيم عن عيسى عليه السلام وعن أمه الصديقة العذراء البتول هي 
القصص الحقٌ الذي لا يتجاوز الحقيقة بحال. فمن يسمعه يكن كمن 
شاهد هذه اللأحداث عند وقوعهاء وأن ما يدعيه اليهود لعنهم الله عل 
عيسى وأمه وما يدّعيه النصارى لعنهم الله في عيسى وأمه هو محض افاراء 
وقصون عتلق : ودعاوى كاذبة» وقد أكد الله تبارك وتعالى هذا المعنى في 
قوله عز وجل : #إن هذا لهو القصص الحق »* بألوان التأكيد حيث أكده بإِنَ 
واللام واسمية الجملة ووصف القصص بأنه ا حق . كا أن قوله عز وجل : 
#وما من إله إلا الله» المسوق لتأكيد الرّد على النصارى الذين جعلوا المسيح 
وأمه إِين من دون الله قد حصر الألوهيّة الحقة في الله وحده على طريق 
النفي والإثبات» فلا إِلّه إلا الله وقد زاد في تأكيد ذلك ب(من) الاستغراقية 
للتنصيص على العموم إذ من المقرر في علم أصول الفقه أن النكرة إذا وقعت 
في سياق النفي وجرت ب(من) كانت نصافي العموم واستغرقت جميع 
الأفراد» فقوله عز وجل : وما من إل إلا الله نص في نفي الألوهية عن أي 
فرد وُصفَ بها وحصها في الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا أحد» كم أنْ قوله عز وجل : «وإن الله لهو العزيز الحكيم» 
قد سيقت فيه أدوات التأكيد التي سيقت في قوله عز وجل : إن هذا لهو 
الففعن ال ة وقد ذيّلت بقوله: #العزيز الحكيم» لتأكيد كال قدرته 
وعزته وحكمته» وفيه تنديد بالنصارى أيضا الذين اتخذوا المسيح إلا وهم 
يصدّقون اليهود لعنهم الله في دعواهم أهم قتلوا المسيح وصلبوه . فالإله الحق 
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هو العزيز الحكيم القاهر فوق عباده لا يغلبه غالبٌ ولا يبرب منه هارب» 
ولذلك قال في مطلع هذه السورة لإبطال شبه النصارى وتقرير أنه لا إِلَّهِ إلا 
الله : #هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاءء لا إله إلا هوالعزيز 
الحكيم» وقوله عز وجل : #إفإن تولّوا فإنّ الله عليم بالمفسدين» هو وعيد 
وتبديد لمن أدبر عن سماع هذه القوارع والحجج والبراهين بأن الله لهم بالمرصاد 
ولن يفلتوا من عذابه . وكان مقتضى السياق أن يقال: فإن الله عليم بهم 
لكن مقتضى ال حال يقتضي وضع الظاهر موضع الضمير لبيان أنه لا يُعْرض 
عن دين محمد وَكةْ إلا من يريد الفساد في الأرض كما قال عز وجل : #فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدُوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم » 


دكن 


كال تل : #قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا وبينكم ألآ 
تعبدّ إلآ الله ولا نشرا شرك به شيئا ولا يتَخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون اللهء فإن 
تولّوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون* يا أهل الكتاب ل تُحَاجُّون فى إبراهيم وم 
أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدهء أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء 00 
فيا لكم به علمٌ فلم تحاجون فيها ليس لكم به علمٌ» والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون . * 


بعد أن أمر الله تبارك وتعالى رسوله محمدا يَكِيِةِ أن يباهل مَن عانَدَ الحق 
وأمك عا آن عنسى إله أو ابن ! إلّهء أمره أن يدعو أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى إلى كلمة الحق التي يعرف كلّ منصف من أهل الكتاب أمّها دعوة 

جميع المرسلين » وهي إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وتحريم الشرك بجميع 

صوره وأن ليخد بعضهم بعضا أربابا من دوث لله. لطع ادن 
الكتاب من اليهود أو النصارى أن يكابروا ويتكروا أن توحيد الله عز وجل 
وإفراده بالعيادة هو وصية جميع الأنبياء والمرسلين لأقوامهم وأنبا دعوة 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط من الأنبياء والمرسلين» فقد 
تكرر في التوراة ة التي بيد اليهود والنصارى أن الله إله واحدء ومن ذلك ما جاء 
في الفقرة التاسعة والثلاثين من الإصحاح الرابع من سفر التثنية : : فاعلم اليوم 
وردّد في قلبك أنَّ الربّ هو الإلّه في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل 
ادن تواة . وني الإصحاح الخامس من سفر التثنية في الفقسرات السادسة 
والسابعة والثامنة والتاسعة : أنا هو الربّ إلمك الذي أخرجك من أرض مصر 
من بيت العبوديةء. لا يكن لك الهة أخرى أمامي» لا تصنع لك تمثالا 
منحوتا صورةً ما تما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل وما في الماء من 
تحت الأرض » لا تسجد نّ ولا تعبدهنّ لأني أنا الرب إلهك إلّه غيور. وفي 
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إنجيل متى في الإصحاح الثاني والعشرين في الفقرة الواحدة والثلاثين والثانية 
والثلاثين : أفها قرأ: تم ما قيل لككم من قبل الله القائل : أنا له إبراهيم وإلَه 
إسحاق وإله يعقوب. . وي الإصحاح الثاني عشر من إنجيل مرقس في الفقرة 
السادسة والعشرين أم) قراتم فى كنات متونيس ف آم الشانقة كك كلت 
الله قائلا: أنا إله إبراهيم وإِلّه إسحاق وإلّه يعقوب . وفي الفقرة الثامنة 
والعشرين إلى الشانية والشلاثين منه: : فجاء واحدٌ من الكتبة وسمعهم 
كعكا درو . فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله : : أية وصيّة هي أُوَل الكلّ؟ 
فأجابه يسوع : إن أل كل الوصايا هي : اسمع يا إسرائيل الرّبٌ إطنا رت 
واحد وتحب الربَ هك من كل قلبك؛ ومن كل نفسك؛ ومن كل فرك 
ومن كل قدرتك». هذه هى الوصية الأولى. وثانية مثلها هي تحب قريبك 
٠ 550‏ ليس وصيّة أخصرى أعظم من هاتين» فقال له الكاتب : ا 
تكلم »بالق تلك ؛ لأنه الله واحدٌ وليس آخر سواه . وفييوحنافي 
الإصحاح السابع عشر ني الفقرة الثانية منه : وهذه هي الحياة الابدية أن 
يعرفوك أنت الإلّه الحقيقي وحدك . فهذه ه شواهد حو في كتب أهل الكتاب 
تقرر أنْ الله هو وحده لا شريك له المستحقٌ لأن يُفْرَدَ بالعبادة والتوحيدء 
وأنه لا يحل لأحد أن يعبد نا سواه» ولما وجه رسول الله وك الدعوة إلى ملواء 
العالم بعد صلح الحديبية ضمن كتبه إلى ملوك أهل الكتاب هذه الاآبة 
الكريمة. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس أن ن نبي الله يَكلِيْةِ كتب 
إلى كسرى وو إلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبّار يدعوهم إلى الله تعالى» 
وليس بالنجاشي الذي صل عليه النبي يلق ٠‏ كما روى البخاري ومسلم 
واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهها أن رسول الله يكل 
كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام » وبعث بكتابه إليه مع دِحْيّة الكلبى وأمره 
رسول الله يَكِةْ أن يدفعه إلى عظيم بصرَى ليدفعه إلى قيصرء ؛ وكان قيصر لما 
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م اله 
جاء قيصرّ كتابٌ رسول الله لله يكِةٍ قال حين قرأه : التمسوا لي هاهنا أحدا من 
قومه» لأسألهم عن رسول الله يَكئيةِ. قال ابن عباس : فأخبرني أبو سفيان أنه 
كان بالشام في رجال من قريش قدموا تججارَا في المة التي كانت بين رسوك 
الله يك وبين كفار قريش» قال أبو سفيان : فوَجَدَنَا رسول قيصر ببعض 
الشامء فانْطُلقَ ن وبأمحان حتى قدمنا إيلياء فأذخلنا عليةة قاذ اهو 
جالس في مجلس مُلكهء وعليه التَاجء وإذا حوله عظماء الرّومء فقال 
لشُتحمانه : سلهم أيهم أقرب نسبًا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبيّ؟ قال أبو 
سفيان : فقلت : أنا أقربهم إليه نسبّاء قال : ما قَرَابَة ما بينك وبينه؟ فقلت: 
هو ابن عمى» وليس في الكب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري» فقال 
قيصر: أَدْنُوهء وأمر بأصحاي فَجُعِلُوا خلف ظهري عند كتفي» ثم قال 
لترحمانه : قل لأصحابه : إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي فإن 
كذب فكَذبوى قال أبو سفيان: والله لول" الحياء يومئذ من أن أثْرَ أصحابي 
عني الكذب لكَدَبتُه حين سألني عنهء ولكني استحييت أن يَنرُ ثُرُوا الكذب 
عنّى فصَدَقتّه » ثم قال لترجمانه : : قل له : كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ 
قلت : هو فينا ذو نسب» قال : فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت : 
لاء فقال: كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت : لاء قال : 
فهل كان من ابائه من مَلِكْء قلت : : لا» قال : فأشراف الناس يتّبعونه أم 
ضعفاؤهم؟ قلت : : بل ضعفاؤهم» قال : فيزيدون أو يَنْمَصون؟ قلت 0 
يزيدون» قال : فهل يرتدّ أحدٌ سَخْطَةٌ لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت : لك 
قال : فهل يَعْدر ؟قلت: لاء ونحن الآن منه في مُدّة نحن نخاف أن يغدر. 
قال أبو سفيان: ول يُمْكِنّي كلمة أَدْخِل فيها شيئا أنتقصه به لا أخاف أن 
تُؤْثّرَ عني غيرها » قال : فهل قاتلتموه «أو قاتلكم؟ قلت : نعم» قال: فكيف 


م 


كانت حربه وحربكم؟ قلت: كانت زُولاً وسجالاً» يُدَال علينا المرة ونُدَال 
عليه الأخرى. قال: فاذا يأمركم؟ قال : يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به 
شيئاء وينهانا عا كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة» والصدقة» والعفاف» 
والوفاء بالعهد. وأداء الأمانة» فقال لترجمانه حين قلت ذلك له: قل له: إني 
سألتك : عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسبء وكذلك الرسل بُبعَثْ في 
نسب قومهاء وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فزعمت أن لاء 
فقلتٌ: لو كان أحد منكم قال هذا القول قبلهء قلت: رجل يَأَنَم بقولٍ قد 
قِيلّ قبله. وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
فزعمت أن لاء فعرفت أنه لم يكن لِيَدَعَ الكذب على الناس ويكذب على 
الله وسألتك : هل كان من آبائه من مَلِك؟ فزعمت أن لاء فقلت : لو كان 
من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه» وسألتك : أشراف الناس يتّبعونه أم 
ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه. وهم أتباع السرسلء وسألتك : 
هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدوندء وكذلك الإيهان حتى يتمّء 
وسألتك : هل يرتد أحد سَخْطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لاء 
فكذلك الإييان حين تخلط بشاشته القلوب لا يَسْخَطه أحد. وسألتك : هل 
يغدر؟ فزعمت أن لاء وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك : هل قاتلتموه 
وقاتلكم؟ فزعمت أن قد فعل وأنّ حربكم وحربه تكون دُولاً ويدال عليكم 
المرة وشّدَالون عليه الأحرى. وكذلك الرسل بَيكَلَ وتكون لها العاقبةء 
وسألتك : باذا يأمركم؟ فعسة أله يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وينهاكم عما كان يعبد أباؤكم» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء 
بالعهد وأداء الأمانة . قال : وهذه صفة النبي. قد كنت أعلم أنه خارج» 
ولكن لم أظنّ أنه منكم. وإن يك ما قلتَ حَقا فيوشك أن يَمْلِك موضع 


و 


قدمى هاتين. ولت رحو أن لمن إلته الحتميت نيه ودر كت دنه 


لذن 


لغسلت قدميه . قال أبو سفيان : ثم دعا بكتاب رسول الله وه فقرئ ٠‏ فإذا 
فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرّقل عظيم 
الروم» سلامٌ على من اتبع الهدى» أما بعد: فإني أدعوك بدحَاية الإسلام» 
أسْلِحْ تَسْلَّمْ وأسلم يؤ مك]إن ارك سو فإذا نولتت فشلبك إن 
الأَِيسِيِينَ» ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم» أن لا نعبد 
ا ا جا اللو اه 
تَولَوَا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» قال أبو سفيان : فلما أن قضى مقالته عَلَتْ 
أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكشر لَكَطّهُم فلا أدري ماذا قالواء وأمر 
بنا فأححرٍجْناء فلم| أن خرجت مع أصحابي وخخلوت : بهم قلت لهم : لقد أَمِرَ 
مد ابن أبي كبشة» هذا مَلِكُْ بني الأصفر يخافه . وفي لفظ قال أبو سفيان : 
فا زلت موقنا بأمر رسول الله يَكلِلةٍ أنه سيظهر حتى أدخل الله علّ الإسلام » 
وقد عُشِرَ في القرن الماضي على كتاب بأحد أديرة سيناء فيه : بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله إلى المقموقس قس عظيم القبطء سلام على من اتبع 
المدى أما بعد : أَسْلِم تَْلَمْ يؤتك الله أجرك مرتين فإن تَولَيْت فإن عليك إثم 
أهل القبط» يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا 
لله ولا نشرك به شيئا ولا يتتخذ بعضنا بعضًا أربابا من دون الله فإن تولُوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون. وقد ذيل بختم : محمد رسول الله . وكان الختم ثلاثة 
أسطرء في سطر كلمة ١محمد)‏ وفوقها كلمة «رسول» وفوقها كلمة «الله». وقد 
ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وابن كثير في السيرة النبوية وغيرهما هذا 
الكتاب . وقوله عز وجل : #إلى كلمة4 المقصود من هذه الكلمة هي الجمل 
الغلاث التي فسَرَمْها وهي : : أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله . ومن شأن العرب أنهم قد يطلقون عل 
القصيدة أو الخطبة أو النصيحة كلمة» كما قال ابن مالك في أَلْفِيِّ : وكلّمة 


5 


بها كلام قد يوم . . أي قد تطلق الكلمة ويراد ويقصد بها الكلام» وقوله عز 
وجل : «إفإن تَوَلَّا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون* أي فإن أعرضوا عن دين 
الإسلام فقولوا لهم : اعترفوا واشهدوا علينا بأننا مستمسكون بالإسلام وأنكم 
كافرون مكذبون بالمرسلين . . وقد كان رسول الله ولد يقرأ هذه الآية في الركعة 
الشانية من سنة الفجر كثيراء فقدروى مسلم في صحيحه من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهم| قال: كان رسول الله يكِ يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا 
أمنا بالله وما أنزل إليناء والتي في آل عمران : تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبيتكم . ولا ادَعَت اليهود أن إبراهيم عليه السلام منهم. وادععت النصارى 
أن إبراهيم عليه السلام منهم وتخاصموا في ذلك فوبخهم الله تعالى وفضحهم 
بها يدل على جهلهم واستغراقهم جميعا في الضلال حيث قال : #يا أهل 
الكتاب ل ون في إبراهيم وما انزِلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا 
تعقلون» وقوله عز وجل : للها أنتم هؤلاه حَاجَجْتُم فيا لكم به به علم فلم 
تُحَاجُون فيها ليس لكم , به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون* قال الفخر 
الرازي : يحتمل في قوله : : «ها أنتم هؤلاء حاججتم فيا لكم به به علم* أنه لم 
يصفهم في العلم حقيقة وإنا أراد أنكم تستجيزون محَاجَّتَه فيا تَدّعون علمه 
فكيف تحاجونه فييم| لا علم لكم به ألبتةء ثم حقق ذلك بقوله: ##والله 
يعلم» كيف كانت حال هذه الشرائع في المخالفة والموافقة لإوأنتم لا 
تعلمون» كيفية تلك الأحوال اه وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها : : هذا 
إنكار على من يحَاجَ فيه| لا علم له به فإن اليهود والنصارى تحاجّوا في إبراهيم 
بلا علم ولو تحاجّوا في بأيدبِ يهم منه علم مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم 
إل حخين بعئة تمد ول لكان أوى جب ونا تكلس وا فيا 4" بحل ون انكر ان 
عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم ب به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم 
الأمور على حقائقها وجليتها وهذا قال تعالى : «والله يعلم وأنتم لا تعلمون» 


38 


اه ولا مانع أن يشمل قوله عز وجل : #حاججتم فيا لكم به علم# ما 
اليهود : إنهم ليسوا على شيء. فقد صدقوا في ذلك وكان جدالهم على علم 


فيه . 


لل 


قال تعالى : أما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيفًا مسلا وما 
كان من المشركين # إن أو النا س بابراهيم للدين اتبعوه وهلذا النبيّ والذين 
اموا والله ولي المؤمنين* ودّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما 
يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون» 


بعد أن قرر عز وجل بالبرهان جهل أهل الكتاب الذين يحاجون في إبراهيم 
وهم يكفر بعضهم بعضًا وتدّعي كل طائفة منهم أنّ إبراهيم كان على 
ملتهمء وهذا يدل على غباوتهم وبلادتهم» وكونهم عن العقل والعلم 
بمَعْزِل صرح هنا بها نطق به البرهان المتقدم فقال عز وجل : #ماكان 
إبراهيم هوديا ولا نصرانيا» إذ جميع العقلاء وأهل العلم يعلمون أن إبراهيم 
عليه الستادم متقدمفي التاريخ قبل اليهودية وقبل النصرانية فكيف يكون 
يهوديًا على ملّة اليهود المحدثة بعد موته بأكثر من ألف سنة؟ أو كيف يكون 
على ملة النصارى» والنصرانية إن) أَحَدِنَتْ بعده بحوالى ثلاثة ة الاف سنة؟ 
ومما عدو الوضارة إليه هنا كذلك هو أن موسى عليه السلام لم يأت باليهودية. 
فهذا الاسم مُبرَع بعد موته بزمن طويل» وكذلك جميع أنبياء بني إسرائيل لم 
يكونوا بهوداء وكذلك عيسى ابن مريم عليه السلام لم يأت بالنصرانية بل 
جميع رسل الله من أولهم إلى خحاتمهم محمد يك إنن) جاءوا بالحنيفية المسلمة 
المبرأة من من الشرك المنزهة لله عن النَدَ والنظير والشبيه والسّمىّ والولد» وقد 
بينت في تفسير قوله عز وجل : #وقالوا لن لن يدخل الجنة إلا من كان هُودًا أو 
تَصَارى4 أننا لم نجد في كتاب الله تعاللى ولا في سنة رسوله يَكهِ إطلاق كلمة 
اليهود على سبيل المدح» ولم تُستعمل في كتاب الله أو سنة رسوله يك إلا على 
سبيل السذم» كما بينت هناك أن كلمة النصرانية محدثة» وأنه لا يعرف على 
التحديد متى أطلقت هذه الكلمة على أهل الإنجيل . ولم توجد هذه الكلمة 


في كتب النصارى إلا في أوائل القرن الثاني بعد ميلاد المسيح عليه السلام في 
عهد الإمبراطور «تراجان» الموجود في العام السادس بعد المائة من ميلاد 
المسيح عليه السلام» وأنه قد يفهم من القرآن الكريم أنهم أحدثوا هذا الاسم 
إذ يقول الله تبارك وتعالى : #الذين قالوا إنا نصارى* مع أنها نسبة إلى نصرانة 
قرية المسيح عليه السلام من أرض الجليل بفلسطين وتسمى هذه القرية أيضا 
الناصرة ونصورية . وقوله عز وجل : #ولّكن كان حنيفا مسلم|» تحقيقٌ لملة 
إبراهيم عليه السلام التي بعث الله بها جميع النبيين والمرسلين» وقد كرّر الله 
تبارك وتعالى في كتابه الكريم هذه الحقيقة ليبين للناس كَذْبَ اليهود المّعين 
أن إبراهيم كان على ملتهم أو أنهم على ملة إبراهيم» وكذِب النصارى 
المدّعين أن إبراهيم كان على ملتهم أو أنهم على ملة إبراهيم حيث يقول عز 
وجل في سورة البقرة : # وقالوا كونوا هودًا أو نصارى تبتدواء قل بل مِلَه 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» وكما قال عز وجل : إن إبراهيم كان 
أمّة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين* شاكرًا لأَنْعُمهء اجتباه وهداه إلى 
صراط مستقيمة وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصا حين* ثم 
أوحينا إليك أن اتّبع ملَة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين* وكما قال تبارك 
وتعالى : قل صددق الله فاتبعوا ملّة إبراهيم حنفا وما كان من المشركين *# 
وقد ذكرت في تفسير قوله عز وجل : #قل بل مِلّة إبراهيم حنيفا» أن أصل 
الحنيف في الشرع هو المستقيم على الحق » المائل عن الباطل » ومعنى قوله : 
#مسل)» أي منقادًا لأمر الله ملتزما بشرعه» ولا يراد بالإسلام في هذا المقام 
الشرعة والمنهاج الذي بعث الله به محمدا وَل لأتهبا خاصة بأمة محمد وَكَِةِ ىا 
قال عز وجل : الكل جعلنا منكم شرْعة ومنهاجا» فإن لفظ الإسلام يطلق 
على هذا الدين الذي بعث الله به خاتم المرسلين محمدا وَل ويطلق على 
الحنيفية مِلّة إبراهيم وجميع الأنبياء والمرسلين» من إخلاص التوحيه لله 


٠١ 


والإيهان بكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخحر والقدر خيره وتو عر 
ا 0 : #قل تعالَا أثْل ما حَيّم 
عليكم الاتشركوابة شينا وبالوالدينه إحسانا عي 
و امي رلا شرل العو جتن لوو مله ردأ ا ول 
تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق» ذلكم وضّاكم به به لعلكم تعقلون ولا 
تقَرَسُوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدّه وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط لا تكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا مُرْبَى وبعهد 
الله أوفواء ذلكم واكم , به لعلكم تذكرون* وأن هلذا صراطي مستقيها 
فاِعُوه ولا تتَحُوا السبل قتَصَرّقَ بكم عن سبيله» ذلك وضاكم , بهلعلكم 
تَتقُون 4 . فهذه الوصايا العشر لماعي جع برام النبيين والمرسلين . 
2 َسَمَّى الإسلام بالمعنى العام أما الإسلام بالمعنى الخاص بأمة محمد يل 
فهو الذي جاء به القرآن العظيم والسنة النبوية وهو أكمل الشرائع وأتمها 
وأوفاها وأبقاها فلن ينسمخ حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمرء وفي 
قوله عز وجل في وصف خليله إبراهيم عليه السلام : #كان حنيفا مسلا وما 
كان من المشركين* تنديد باليهود الذين قالوا: عُرَيدٌ ابن الله واتخذوا 
أحبارهم أربابا من دون الله» وشبّهوا الله بخلقه. وتنديد بالنصارى الذين 
قالوا: المسيح ابن الله » وجعلوه وأمّه إِين من دون الله وقالوا : الله ثالث 
ثلاثة» واتخذوا رهباءهم أربابا من دون الله إذ كل من أشرك بالله لم يكن على 
ِلَةَ إبراهيم لأن إبراهيم عليه السلام لم يك من المشركين» وقد سقت قريبا في 
تفسير قوله تبارك وتعالى : #إقل يا أهل الكتاب تعالَوًا إلى كلمة سواءٍ بيننا 
وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرلة به شيئا ولا يتتخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله» كثيرا من نصوص التوراة التي بَِدِ اليهود والنصارى والأناجيل التي 
ِيَدِ النصارى المقررة بأن الله إلّه واحد لا شريك لهء فهذه النصوص تكذب 


اليهود والنصارى الذين أشركوا بالله فيي) يزعمونه أنهم على ملة إبراهيم أو أن 
إبراهيم على ملتهم . لأنه لا يكون على ملّة إبراهيم إلا من أخلص التوحيد لله 
عز وجل فهم أولى الناس بإبراهيم عليه السلام ولذلك قال عز وجل م . 

إن أؤلَّ الناس بإبراهيم للذين اتّبعوه وهذا النبيّ والذين آمنوا» أي إِنْ أحقٌ 
الناس بإبراهيم عليه السلام ثلاثة أصنافٍ من الناسء الصَّنف الأول هم 
الذين آمنوا بإبراهيم عليه السلام عندما بعثه الله عز وجل واتبعوا شريعته 
حتى بعث الله عز وجل بعده رسولا بشريعة جديدة خاصة به وبقومه. 
والصنف الثاني شخص واحد هو محمد يك الذي جعله الله عز وجل أشبه 
الناس بإبراهيم عليه السلام + ا وهو دعوة إبراهيم عليه السلام 
حمك قال : #ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوأ عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويركيهم إنك أنت العزيز الحكيم# أما الصنف الثشالث 
فهم عامّة المؤمنين الصادقين من أتباع الأنبياء والمرسلين لأنهم جميعا على تبج 
ملّة إبراهيم عليه السلام» حيث يؤمنون بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره وهم منقادون لأمر الله عز وجل وقافون عند شرعهء 
مؤتمرون بأوامره منزجرون عن زواجره . وقوله عز وجل : #والله وي المؤمنين* 
أي والله عز وجل ناصر المؤمنين ومعينهم على عدوهم. وموفقهم للخير 
ومكرمهم ومعاملهم بجوده وإحسانه» وقوله عز وجل : #إودّت طائفة من 
أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلّون إلا أنفسهم وما يشعرون» هو تنبيه 
للمؤمنين إلى حرص طائفة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى على الصد 
عن سبيل الله وأنهم لم يكتفوا بها هم عليه من العدول عن الحق والإعراض عن 
قبول الحجج والبراهين بل يجته دون في إضلال المؤمنين المستجيبين لمحمد 
رسول الله يكل بإلقاء بعض الشبهاتء كقوهم : ما فاتدة إرسال محمد ما 
دامت التوراة موجودة ة وحمد مقر بها؟ وقد تجاهلوا أن محمدا يَككِيدِ قد بعثه الله 


عز وجل بالشريعة الكاملة الصا حة لجميع الأمم والشعوب, الناسخة لما 
سواها من الشرائع السابقة» وقد بشر به النبيون والمرسلون حتى وقف آخر 
أنبيياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل يبشر به 
ويقول: «9إني رسول الله إليكم مَصَدَّقا لما بين يديّ من التوراة ومُبَشُرا برسول 
يأي من بعدي اسمه أحمد» وقد أكد الله تبارك وتعالى حرص كثير من أهل 
الكتاب على إضلال المؤمنين وصدّهم عن سبيل الله حيث يقول عز وجل : 
«أودٌ كثير من أهل الكتاب لو يَرُدُونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدًا من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ‏ وقوله عز وجل : #وما يُضلُون إلا 
أنفسهم » أي وما يعود تمنيهم إضلال المسلمين إلا على أنفسهم بالوبال 
والهلاك ؟ لأن الله ول المؤمنين يثبّتهم على المدى ويمكّن الحقٌّ من قلوبهم فلا 
يضرهم كيد اليهود وغيرهم من أهل الكتاب ولا يحيق المكر السَيّ إلا 
بأهله» والإضلال يرد في اللغة بمعنى الإلقاء في الحيرة والشك والريبة» كما 
يرد بمعنى الإهلاك والتضييع ) ومنه قول النابغة الذبياني في رثاء النعمان بن 
الحارث بن أبي شمر الغساني : 

فاب مض لوه بعين جليّة وغُودر بالجولان حزم ونائل 

أي فرجع مهلكوه وقاتلوه أو فرجع دافنوه الذين أضلوه في الأرض حيث 
يصير ترابًا منثورا وأجزاء متفرقة مبعثرة» ومنه قوله عز وجل : #وقالوا أإذا 
صَلَْنا في الأرض إإنَا لفي حَلْقَ جديد»» فاليهود ومّن على شاكلتهم يحرصون 
على إيقاع المسلمين في الحيرة والشك والارتياب ويودّون إهلاكهم 
وتضييعهم» والله حفظ المؤمنين من شرورهم » ويرّدْ كيد اليهود إلى نحورهم . 
وقوله عز وجل : #وما يشعرون4 أي إنهم لا يدرون ولا يعلمون أن هذا 
يضرهم وحدهم ولا يضر المؤمنين» وفي هذه الآية الكريمة بشارةً من الله عز 
وجل لأصحاب حبيبه ورسوله محمد وه برسوخهم في الإييان وثباتهم على 


0 


دين الإسلام بعون من وليهم فاطر السموات والأرضن + وأكبه لنيصيبهم من 
مكر اليهود سوءٌ» وأن اليهود لعنهم الله خدُولون مدحورون» وما أحسن قول 
الشاعر: 
إذا كان عون الله للعبد مُسْعِقًا تَأَنّى له من كل شيء مراده 
وإن لم يكن عون من الله للفتى أو ما يِقْض عليه اجتهادٌه 


قال تعالى : يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون* يا أهل 
الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحقٌ وأنتم تعلمون# وقالت طائفة 
من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجة النّهار واكفروا آخره 
لعلهم يرجعون** ولا تُؤمنوا إلالمن تبع دينكم قل إِنّ المدى هدى الله أن يؤتى 
أحدٌ مثل ما أوتم تيتم أو يحاجوكم عند ربكم » » قل إِنَ الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاءء» والله واسع عليم * يختص برحمته من يشاءء والله ذو الفضل 
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بعد أن ذكر الله عمز وجل حرص طائفة من أهل الكتاب على إضلال 
المؤمنين» وبشر المؤمنين بأنه وليّهم وناصرهم ومحبط كيد أعدائهم. وبّخ هنا 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى على استمرارهم على الكفر, وعدم إي| نهم 
بها يشاهدونه من المعجزات التي أُيْد الله تبارك وتعالى بها رسوله يله القاطعة 
بأنه رسول رب العالمين» وقوله عز وجل في مخاطبتهم : #يا أهل الكتاب» 
ليس مدحًا لهم بل هو غايةٌ قصوى في الذم والتوبيخ . إذ المفروض فيمن كان 
من أهل الكتاب أن يكون أسرع الناس إلى تصديق رسل الله المؤيدين 
00 فإذا لم يذعنوا للآيات التي يؤيد الله بها المرسلين كان وصفهم 
مهم أهل الكتاب للتوبيخ والتنديد والذم. كما تقول لمن ينحرف في سلوكه 
0 يا ابن الرجل الصالح»ء وأنت لا تريد الثناء على هذا 
المنحرف وإنما تريد توبيخه على عدم سلوكه منهج أبيه في الصلاح 
والاستقامة. ولذلك كرر الله تعالى في هذا المقام نداء اليهود والنصارى بأهل 
الكتاب توبيخا لهم وتقريعا لأنهم صاروا كمثل الحمار يحمل أسفاراء كما قال 
عز وجل : لمَكْلُ الذين موا الدوراة ثم لم يَخِلُوها كمَمَلٍ الحمار يحمل 


أسفاراء بئس مثل القوم الذين كذّبوا بآيات الله واننّه لا مهدي القوم 


الغثَالمينَ*» وقوله تبارك وتعالى : يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل 
وتكتمون الحقٌ وأنتم تعلمون * شروع في بييان ألوان من قبائح محاولاتهم 
إضلال المسلمين والصدٌّ عن سبيل الله » وقد رسم إخوان القردة والخنازير 
مخططات للكيد للإسلام يخلطون فيها الحق بالباطل» ويكتمون ما يعلمونه 
من صدق رسول الله يل والآّبس : الخلط» ىا تقدم في تفسير قوله عز 
وجل : «وولا تلبسوا الحنّ بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون» وقد كان من 
خططاتمهم عندما مُجَاسُون بالآبات والبراهين وبا يُذّكرون به من الأوس 
والخزرج أنصار رسول الله كَلِيَهِ حينما يقول الأنصار لليهود : ألستم أنتم الذين 
كنتم تذكرون لنا قرب ظهور النبي وأنكم ستؤيدونه وتقاتلوننا معه؟ فخطط 
لهم شياطينهم أن يقولوا: نحن نقرّ أنه رسول الله ولكنه مبعوث إلى العرب 
وحدهم. ولا شك أن هذا من خلط الحق بالباطل» فإقرارهم بأنه رسول الله 
هو حق» وقوطهم بعدم عموم رسالته هو باطل» وهم يعلمون بطلانه لكنهم 
رأوا أن هذا اللّون من التلبيس والتخليط أخطر أثرًا في الصد عن دين الإسلام 
من إنكاره جملة وتفصيلاًٌ» لآن الغرّ وبخاصة من رِعَاعِهِم يظنون فيهم 
الإنصاف إذا قالوا ذلك فلا يدخلون في دين الإسلام اعتقادا منهم أن محمدا 
رسول الله إلى العرب خاضة وقوله عز وجل : #وقالت طائفة من أهل 
الكتاب آمِمُّوا بالذي أَنْزِلَ على الذين آمنوا وَجْهَ النهار واكفروا آخره لعلهم 
يرجعون » هذه مكيدة خبيثة » ودسيسة خطيرة» ومكر كُبَارٌ رسموة وقرّروه 
ليلبّسوا على ضعفاء العقول من رعاعهم وغيرهم أمر دينهم حيث اشْتَوَرُوا 
بينهم أن يظهروا الإيهان بالنبي محمد يك أل النهار ويصلوا مع المسلمين 
صلاة الصبح ليشيع بين المسلمين أن هؤلاء اليهود امنوا ودخلوا في دين 
الإسلام فتتوجه الأنظار إليهم فإذا جاء آخر النهار أظهروا الكفر بمحمد وَكِلِ 
ورجعوا إلى اليهودية ليقول الرّعاع الجهلة من الناس : إنما رجع هؤلاء إلى 


وا 


اليهودية بسبب اطلاعهم على عيب في الإسلام ونقيصة في دين المسلمين» 
فبقع في قلوبهم الشك في الدين الحق وينصرفون عن دين الإسلام» وفي قوله 
تعالى : #طائفة من أهل الكتاب» ول يقل : طائفة منهم» مع أن مقتضى 
السياق أن يأتي بضميرهم لسبق ذكرهم حيث قال: ليا أهل الكتابلم 
تلبسون الحقٌ بالباطل وتكتمون الحقٌء وأنتم تعلمون» لكن مقتضّى 
الحال يقتضي التنصيص على أنّ هذه الطائفة الماكرة الخبيشة من أهل 
الكتاب المنحرفين عن الحق وفي قوله تعالى : لآمِيُا بالذي أَنْرِلَ على الذين 
أمنوا» تنصيصٌ على أن هؤلاء اليهود الماكرين يوافقون على أن أتباع محمد يك 
هم المؤمنون وهذا من فضل الله على المسلمين حيث أطبقت الأمم والشعوب 
من سائر أنحاء الأزض مع اختلاف أديانهم على أن يطلقوا على أتباع رسول 
الله كَكةٍ اسم المسلمين وأن دينهم هو دين الإسلام » وهذه آية من آيات الله عز 
وجل لإظهار دينه على الدين كله ولو كره المشركون . والمراد بوجه النهار أَرّله 
قال ابن جرير رحمه الله : وسمٌي أله «وجهًا» له لأنه أحسنه وأوّل مايواجه 
التاظر فيراه منهء» كما يقال لأول الثوب «وَجَهه» وكما قال ربيع بن زياد : 

من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنًا بوجه نهار اه 

وهذا البيت من قصيدته في رناء مالك بن زهير حينا قُيَلّء وبعد هذا 
البيت يقول ربيع بن زياد : 

تدك عبان الوجوه تسكّرا فاليوم حين بَرَرْنَ للتُظتار 

وكيا قال لبيد: 

وتضيء في وجه النهار منيرةٌ ‏ كججانةٍ البحريّ شُلَّ نظامها 

وقد روي : وتضيء في وجه الظلام الخ » وقوله عز وجل : #ولا تؤمنوا 
إلا لمن تبع دينكم » هذه صورة أخرى من صور صدّ اليهود رعاعهم عن 
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الدخول في دين الإسلام حيث قالوا لهم : لا تصدقوا نبيًا من غير بني إسرائيل 
المقرين بكتب العهد القديم وحدهء فلا تصدقوا القراآن ومن أنزل عليه ولا 
تصدقوا أهل الإنجيل لأنه زيادة على الكتب التي يقر بها اليهود» وفي ذلك 
زيادة تضليل لأتباعهم ورعاعهم حيث أظهروا أنة لين التمييز الختضري 
وحده هو المانع لهم عن الدخول في الإسلام بل المانع هو أنهم لن يقروا إلا لمن 
اقنصر إقراره على التوراة وملحقاتها من الكتب المنسوية للأنبياء قبل عيسى » 
وقولهعز وجل: #قل إن الهدّى مَدَى الله» أي أخبر يا محمد اليهود 
والنصارى وغيرهم بأن دين الله الذي بعث به محمدا يَكِةِ هو الدين الحق. 
وهو سبيل الرشادء ومن وقق إليه وسار على منهجه فقد مدي إلى الصراط 
المستقيم » لأنه دين الله الذي رضيه لخلقه» وحتّمه على عبيده وصانه من 
التحريف والتبديل» بخلاف اليهودية والنصرانية والوثنية فإنها هوى وليست 
مُدَّى» فماذا بعد ال حق إلا الضلال؟ فمن يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل 
فلن تجد له وليّا مرشداء ولذلك أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يسألوه كل يوم 
مرات متعددة يقولون في كل ركعة من ركعات صلواتهم : م#اهدنًا الصراط 
المستقيم:* صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
وقوله عز وجل : «أن يُوْتَى أَحَدّ مثلّ ما أوتِيتم أو يُحاجُوكم عند ربكم» 
تنديدٌ باليهود الذين يحسدون المسلمين على نعمة الله عليهم ب) اتاهم من 
القرآن العظيم المدرّل على النبي الكريم محمد يك وبه| ألحمهم من الحجة 
البالغة على اليهود الذين يكرهون أن يتفضّل الله على أحد سواهمء أو يُتزل 
على أحد من غير بني إسرائيل كتابٌ يفضحٌ سلوكهم» ويقيم الحجة على 
انحرافهم وتبديلهم وتغييرهم وحقدهم وحسذدهمء وقوله عز وجل : #قل 
ِنّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» أي قل لهم يا محمد : ليس إنزال رحمة الله 
على خلقه بأيديكم» تَحْجُرُونها على من تشتهون. إنها الأمور كلها بيد الله 
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وحده.ء نحت تصرفه ومشيئته» وعلمه وحكمته ورحمته. هدي من يشاء 
فضلا ويضل من يشاء عدلاء وهو أعلم حيث يجعل رسالته»ء وكها قال عز 
وجل : لاقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء 
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير» وقوله 
تبارك وتعالى : #والله واسع عليم» أي والله عز وجل ذو سعة بفضله على من 
يشاء أن يتفضل عليه من عباده وهو عز وجل ذو علم بمن هو أهلٌ منهم 
للفضل وله الحجة البالغة والحكمة التامة» وقوله عز وجل : #ايختص برحمته 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم* أي والله عز وجل يجعل رحمته مقصورة 
على من يشاء ويختار من عباده. فيستعمل من يرضى عنه في طاعته٠‏ ويخصه 
بهدايته» وييسّر له أسباب مرضاته ويجعله أهلا لتنرّل رحمته» ببخلاف 
المنحرفين عن دينه الصادّين عن سبيله. فإنه يمخذهم ولا يؤيدهم. قال شيخ 
السام ابن تبعية وغه اللاي كوله عبر وبكل : #والله يختص برحمته من يشاء 
زالمدى الفضل العظيم © : ولذلك حكمة ورحمة هو أعلم بهاء ٠كما‏ خص 
بعض الأبدان بقُوى لا توجد في غيرها وبسبب عدم القوة قد تحصل له 

أمراض وجودية. وغير ذلك من حكمته اه وقال ابن كثير رحمه الله في 
برها ١اأى‏ اختضكع أيا المؤمسون شن الفضل يا لاد ولا توف ينا 

شرف به نبيكم محمدا يك على سائر الأنبياء»؛ وهداكم به إلى أكمل الشرائع 

اه ولا ناكا زوفل لد جر وجل لتقن عافد لأن بار قل امد 
حتى يموتوا على الإسلام» ويمنّ عليهم بجنات النعيم هو أبرز ل 
الله وفضله. ولذلك سمَّى الله عز وجل الجنة رحمة» حيث يقول : # يُدْخَلٌ 
من يشاء في رحمته. والظالمين أعدّ لهم عذابا أليما» وقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي يَكلةِ قال : 
الاحتجت الجنة والنار فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون» وقالت الحنّة : 


٠ 


فّ ضعفاء الناس ومساكينهم» فقضى الله بينهها : أن الجنة رحمتي أرحم بك 
من أشاءء وأنك النار عذابي أعذب بك من أشاءء ولِكِلَيْك)َ عن مِلُوُّها؛. 
نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته الغل أن يدخلنافي رحمته وهو أرحم 
الراحمين 


قال تعال :. #ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك ومنهم من 
إن تأمنه بدينار لا يؤدّه إليك إلا مادمت عليه قائماء ذلك بأ نهم قالوا ليس 
ليا لأ سيل وشولوة عل ال الكذب وعم بعلم بل من أ 
بعهده واتقى فإنَ الله يحب المتّقين» إن الذين يشترون بعهد الله وأيهانهم 
قليلا أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ا ا ا 
القيامة ولا يزكيهم ولمهم عذاب أليم» . 


بعد أن بين الله تبارك وتعالى بعسض قبائح أعمال اليهود وأقواللهم ذكر عز 
007 أل :الكقاب لسرا ستواق فإن بعضهم شرح الله صدره للحق 
وهداه إلى الصراط المستقيم كعبد الله بن سَلام رضي الله عنه» وهؤلاء المهتدون 
من أهل الكتاب صاروا مثلا أعلى في الأمانة» أما من استمر على عناده 
وضلاله واغتراره بها سطره أحبار السوء ء لهم في التلمود من أن جميع ما تحت يد 
ا 0 وأن 
يستخلصوه من الأميين بكل طريق» من سلب ونهبب وربا وسرقة ودععارة 
وخيانة». مها قل هذا المال أو كثرء وقد سقفت بعض النصوص التلمودية 
التي ملأت قلوب اليهود شرًا وبغيا وافتراءً واغترارا عند تفسير قوله تبارك 
وتعالى : #وقالوا لن تَسَّنا النار إلا أياما معدودة4. وأن هذا التلمود قد 
اشتمل على أسوأ مبادئ التمييز العنصري ومن نصوصه أن سرقة اليهودي 
أخاه اليهوديّ حرام ولكنها جائزة بل واجبة مع الأتمى ؛ لأن كل خيرات العالم 
خلقت لليهود فهي حق لهم» وعليهم تملّكها بأي طريقء وفي التفريق بين 
من هداهم الله عز وجل من أهل الكتاب فتخلصوا من المبادئٌ التلمودية 
واستجابوا لدين الإسلام» وصاروا قدوة في حفظ الأمانة وصيانتها وبين من 
خذهم الله عز وجل فاستمروا على ضلالهم وانغماسهم في المبادئ التلمودية 
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التي تحضهم على اخيانة ؛ يقول الله عز وجل هنا: #ومن أهل الكتاب مَن 
إِنْ تَأمَنْهِ بقنطار يُوَدّهِ إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما 
دمت عليه قائ)» وكما قال عز وجل : ليسوا سواءً» من أهل الكتاب أمة 
قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون» وكا قال عز وجل : #منهم 
المؤمنون وأكثرهم الفاسقون» ومعنى قوله عز وجل : إإن تأمنه بقنطار يؤده 
إليك» أي إن تأنه على المال الكثير بإيداعه عنده يحافظ لك عليه ولا يخنك 
فيه ويسلّمه لك متى طلبته منه» ومعنى : #ومنهم من إن تأمنه بدينار لا 
يؤده إليك إلا مادمت عليه قائ|# أي ومنهم الذي إن تأقنه على المال مهما 
قلّ حتى ولو كان دينارا واحدا يخنك فيه ولا يحافظ لك عليه» ولا يسلّمه لك 
متى طلبته إلا أن تلصح عليه بالتقاضي والمطالبة والتمكن من استرداده بقهر 
وغلبة بواسطة الحاكم أو نحوه مما لا حيلة لليهوديّ في مقاومته. وهذه 
تحضنال شر الباينء وقد ذكر رسول الله يَكةِ في صفات أهل النار الخائنَ 
الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. كا جاء في صحيح مسلم من 
حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه » عن رسول الله كلد وفيه : 
«وأهل الجنة 0 ذو سلطان مقسقط متصدّق موفقٌ » ورجل رحيم رقيق 
الال دي قري ومسلمء وعفيفٌ متعففٌ ذو عيال» قال : «وأهل النار 
خمسةٌ: الضَعيف الذي لا رَّبْرَ له الذين هم فيكم تبعًا لا يبتغون أهلا ولا 

نالخ والمخائن الذي لا يخْقَى له طمعٌ وإن دق إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا 
يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخل أو الكذب» 

. والسّنظير الفحاش . وقوله في الحديث : «الذي لا رَّبْرَ له؛ أي لا عقل له 
يحفظه من الشر وقوله : «لا يبتغون أهلا ولا مالا», أي لا يسعون في تحصيل 
منفعة دينية ولا دنيوية ولا نفسية . وقوله تبارك وتعالى : #ذلك بأهم قالوا 
ليس علينا في الأميّين سبيل* أي إِنْ تأصّل الخيانة في نفوسهم إنم| هو بسبب 
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اعتقادهم أنه لا إثم عليهم ولا حرج فيما يظلمون به مّن سِوَى اليهود تمن 
يطلقون عليهم اسم الأميين سواء كانوا من الأميين العرب أو كانوا من العجم 
من غير أهل الكتاب, وتخصيص ما ذكروه من رفع الحرج عنهم في أذى 
الأميين لا يمنع من اعتقادهم رفع الحرج عنهم في أذى غير العرب الأميين ؛ 
لأن القاعدة الأصولية أن تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه إذا 
كان القيد قد خرج للغالب أو لبيان الواقع . ونصوص التلمود وهو كتاب 
فقههم الذي وضعه لهم أحبار السوء منهم لا يفرّق في وجوب إلحاق الأذى 
بين العرب والعجمء فالجميع عند اليهود أميون ويطلقون عليهم أنهم كلاب 
وخنازير» مع أن اليهود هم إخوان القردة والخنازير لعنهم الله وقبحهم في 
الدنيا والآخرة وأهلك أعوانهم وأنصارهم . وإخبار الله تبارك وتعالى عن مقالة 
اليهود هذه في هذه الآبة الكريمة من المعجزات لأنها من خواص أسرارهم 
لعنهم الله ولا تزال إلى اليوم مجهولة عند الكثير من علماء العرب والعجم 
الذين لا يكادون يعرفون عن التلمود شيئاء بسبب حرص اليهود على كتمان 
أسرارهم كما هو شأنهم في أسرار الماسونية وما يعرف في عصرنا باسم 
(سروتوكولانت حكماء صهيون) . والعجيب أن ما يدبرونه من خططات 
إجرامية شريرة ضد الإنسانية ينسبونه إلى الله عز وجل افتراءً عليه جل وعلا 
ولذلك ذيّل الآية الكريمة هنا بقوله عز وجل : #ويقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون* وقوله: #اوهم يعلمون» أي وهم مستيقنون أن هذا الذي 
يزعمونه من رفع احرج عنهم في أذى الأميين ليس موجودا في التوراة التي 
بأيديهم» ولا في كتب الأنبياء الملحقة بالتوراة» وإنها هو من وضع أحبار 
السوء وكَهّنَةٍ الأذى من شيوخهم . وقوله تبارك وتعالى : # بلى من أوق 
بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين4 أي ليس الأمر كما يدعي هؤلاء اليهود من 
أنه ليس عليهم في أموال الأمييين حرج ولا إثم ولكن من أوفى بعهده وأدّى 


الأمانة لمن ائتتمنهء وخاف الله في سره وعلانيته » ووقف عند حدوده» وصدّق 
رسله وآمن بها جاء به جميع الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم خاتقهم وإمامهم 
وسيدهم محمد رسول الله صل الله عليهم جميعا وسلم فإنه يكون أهلا لمحبة 
الله عز وجل له يكون في زمرة المتقين والله يحب المتقين» أما دعوى اليهود 
بأنهم أبناء الله وأحباؤه وهم ينقضون العهد ولميثاق ويخونود الأمانة فهي 
دعوى كاذبة وهم بها يفترون على الله الكذب . ويستحقون مبا غضب الله 
وسخطه ومقته ولعنته. وقوله عز وجل : ##إِنْ الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا تلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر 
إليهم يوم القيامة ولا ركهم ولهم عذاب أليم» أي إِنْ الذين يستبدلون 
ويعتاضون ويأخذون ثمنا قليلا في نظير نقضهم لعهد الله الذي أخذه على 
الأنبياء والمرسلين وألزمت به الرسل أممهم. بأن يصدّقوا كل نبي يرسله الله 
إليهم. ويقفوا عند حدود الله» ويؤدّوا الآمانات إلى أهلهاء ولا يفتروا على الله 
الكذب ولا يحلفوا بالله إلا وهم صادقون» أولئتك الذين يستبدلون ويعتاضود 
ويأخذون ثمنا قليلا من حطام الدنيا الفاني وعرضها الزائل» وها عه 
تركهم عهد الله الذي عهد إليهم ووصيته التي أوصاهم بها في الكتب التي 
أنزها الله إلى أنبيائه» هؤلاء الذين يفعلون ذلك لاحظ لهم في جنات النعيم 
التي يزعمون أنها لهم خاصةء ولا يكلمهم الله يوم القيامة ب يُذْخْل عليهم 
الأمل في النجاة من النار» ولابها يشعرهم في تخفيف العذاب عنهمء ولا 
ينظر إليهم بعين رحمته وجوده وإحسانه» ولا يزكيهم أي ولا يطهرهم من 
دنس ذنوبهم ورجس كفرهم» ولهم عذاب أليم 5 عقاب موجع في نار 
جهنم وقد ذكرت في تفسير قوله تبارك وتعالى : #إِنَّ الذين يكتمون ما أنزل 
الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار 
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم» أن أهل السنة 
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والماعة يث, يثبتون صفة الكلام لله عز وجل على الوجه الذي يليق برب العزة ذي 
الجلال. من كلاه تارك وتعال الان الى سند جر لد الله عن . 
وجل وألقاه على رسول الله محمد يك وسقت أدلة كثيرة صريحة من كتاب الله 
وسنة رسول الله يك على صحة مذهب أهل السنة والجماعة وبطلان مذهب 
أهل الأهواء المنكرين إثبات صفة الكلام لله عز وجل » وقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهم| من طريق الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله 
عنه أن رسول الله كله قال : : امن حلف على يمين صَبْر يقتطع بها مال امرئ 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك : #إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيهاهم ثمنا قليلا» إلى آخر الآية» فدخل 0 
قيس فقال: ما يحدئكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذاء قال: 

أُنْزلّث. ٠‏ كانت لي بشر في أرض ابن عمّ لي ٠‏ فأتيت ا 
«بَيمّك أو يمينه» قلت إذا لت عليهايا شوك الله» فقال رسول الله يبلن : 
امن حاف على يمين صِبْر وهو فيها فاجرٌ يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي 
اللّه يوم القيامة وهو عليه غضبان؟» . وقد أورده البخاري في تفسير هذه الآية 
من سورة آل عمران» وفي كتاب الأيهان والنذور في باب قول الله تعالى : #إن 
الذين يشترون بعهد الله وأيهانهم ثمنا قليلا أولّئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم» وقوله 
جل ذكره : #ولا تجعلوا الله عُرْضَة لأيهانكم أن يَبَرُوا وتَتّقّوا وتُضلِحوا بين 
الناس والله سميع عليم* وقوله جل ذكره : #ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا 
إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون4. #وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الايهان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا» وفي 
لفظ لمسلم من طريق جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أغيَنَ سمعا شقيق 
ابن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول : سمعت رسول الله يل يقول : 


الملدف 


امن حل عل مال اسرئ مببل يعيرحقه لقى اللاومى عليه عضبان؟ قال 
عبد الله : ثم قرأ علينا رسول الله يك مصداقه من كتاب الله : #إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيم|:هم ثمنا قليلا» إلى أخر الآية» وفي رواية للبخاري من 
حديث عبد الله بن أبي أوف أنّ رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله : 
لقد أطي بها مالم يُعْطَهُ ليوقع فيها رجلا من المسلمين» فنزلت هذه الآية : 
«إن الذين يشترون بعهد الله وأيماهم ثمنا قليلا4 الآية. والظاهر من سياق 
القرآن الكريم وهذه الأحاديث الصحيحة أن الآية تحمل على اليهود وعلى من 
حلف على يمين غموس يقتطع بها حق مسلم» نظرالموقعها من السياق 
ولعموم لفظها . 
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قال تعالى : #وإِن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادًا لى من دون الله ولكن كونوا ربّانيين 
نا كنتم تعلمون الكتاب ونا كنتم تدرسونة وله يأمركم أن تتخذوا الملائكة 
والنبيّين أرباباء أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون *» . 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى صورا من ضلالات اليهود والنصارى 

وافتراءاتهم » وما تحاوله طوائف من أهل الكتاب من وضع مخططات إجرامية 
لصد الرّعاع عن الدخول في دين الإسلام » وما طمأن به المسلمين من أنْ هذه 
المحاولات اليهودية لن تزعزع من عقائد أصحاب رسول الله يليد ولن كول 
أقدامهم الرافييكة في الحق الثابتة على الهدى. وذكر ما توعد به الذين يشترون 
مه و ذكر هنا قاصمة من قواصم ظهور اليهود وعملا 

من أعمالهم الملتوية لبيان شناعتهم وتقبيح أمرهم وفظاعة جرأتهم في 
0 والاستهتار بعقول الناس حيث يقول عز وجل : و إن 
منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب» أي وإن من أهل الكتاب لفريقا أي طائفة وجماعة وهم اليهود 
وبخاصة من كان منهم حول مدينة رسول الله يك فإنهم كانوا يحاولون 
الاستدلال على ما يفترونه من الكذب وعلى أن الحق معهم بجمل يكتبونها 
بأيديهم » ويدخلونها بين صفحات كتبهم الذينية التي يننسوعا إل أنبباء بني 
إسرائيل ثم يأخذون في قراءة ما كتبوه بأيديهم على الطريقة التي يقرؤون بها 
كتبهم الدينية بل ألسنتهم بالتطريب والإتيان بنغمات صوتية خاصة مع غنّة 
شديدة ومدٌ بالخياشيم ليظنَ من يسمع قراءتهم هذه أن هذا الذي يقرءونه هو 
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بي لكي الي ينسبوتها إلى الأنبياء» ومع أن هذا اللون من الكذب هو أقبح 
الكذب وأفحشه وأبشعه فإنهم لم يكتفوا بهذا التضليل والتدجيل بل كانوا إذا 
انتهوا من قراءتهم لما افتروه قالوا لمن يسمعهم من المسلمين أو رعاعهم : هذا 
كلام الله المدرّل على أنبيائه . والواقع أنه ليس بكلام الله » وفي ذلك يقول الله 
عز وجل : «ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون» أي ويدّعون لمن يسمع قراءتهم لما افتروه أنَّ هذا هو 
كلام الله المنزل على الأنبياء والمرسلين. وما هو بكلام الله وهم يفترون على 
الله الكذب وهم مستيقنون أنهم كاذبون على الله » مجترتون في الافتراء» ولذلك 
كانوا أقبح الناس جرما وأفحشهم ظلما ىا قال عز وجل : #ومن أظلم ممن 
افترى على الله كذبا أو كذّب بآياته» إنه لا يفلح الظالمون» وكا قال عز 
وجل : #ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إل وم يُوحَ إليه 
شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله 4 وكم| قال عز وجل : #فمن أظلم ممن 
افترى على الله كذبا أو كذّب بآياته. أولّئك ينالهم نصيبهم من الكتاب» 
وكا قال عز وجل : #فمن أظلم تمن افترى على الله كذبا أو كذّب بآياته» إنه 
لا يُفلح المجرمون* . وكا قال عز وجل: ومَنْ أظلم ممن افترى على الله 
كذباء أولّتك يُعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هُؤلاء الذين كذبوا على 
5-7 ألا لعنة الله على الظالمين* الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها 
عوجًا وهم بالآخرة هم كافرون» والمراد بالكتاب في قوله عز وجل : ##يلوون 
ألسنتهم بالكتاب* هو ما يكتبونه بأيديهم من عند أنفسهم » والمراد بالكتاب 
في قوله عز وجل : «لتحسبوه من الكتاب4 أي من كتب الله المنزلة على 
أنييائه ورسلهء وكما قال عز وجل : إفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 
ثم يقولون هلذا من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلاً فويلٌ لهم ما كتبت أيديهم 
وويل لهم مما يكسبون» وأصل اللِعّ هو عطف الشثيء وتحريفه وإمالته عن 
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استقامته إلى الاعوجاج» يقال: لويثٌ يده إذا فتلتهاء ومنه قول فرعان بن 
أَصْبّح بن الأعرف في ولده مُنازل : 

تخوّل مالي ظالما ولّوى يدي لوَى يَدَه الله الذي همو غالبه 

ومن لِمّ ألسنة اليهود قومهم لعنهم الله في خطابهم لرسول الله يك : راعناء 
وقوطم له وك : السام عليكم» بدل : السلام عليكم» وقد بين الله تبارك 
وتعالى في جملة انحرافاتهم وسوء أفعالهم وأقوالهم اللي بألسنتهم حيث يقول عز 
وجل : #أمن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه» ويقولون سمعنا 
وعصينا واسمع غير مُسْمّع وراعنا ليا بألسنتهم وطعدًا في الدين». وقوله عز 
وجل : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوّة ثم يقول للناس 
كونوا عبادًا لي من دون الله كان الكلام من أول السورة إلى هذا المقام الكريم 
لتحقيق التوحيد وتقرير الرسالة وتقريع أهل الكتاب على شركهم بالله ومخالفة 
ملة إبراهيم إمام الحنفاء وفضح مخططات اليهود الإإجرامية ضد دين الإسلام » 
الذي هو دين الله الذي ارتضاه لخلقه وبعث به سيد رسله محمدا كلل ولما 
كان سبب نزول صدر هذه السورة إلى هذا المقام هو ما أثاره نصارى نجران 
من الشبه على أن عيسى هو ابن الله وما يزعمه النصارى عامةٌ من أن عيسى 
وأمّه إلهان من دون الله بسَط الله عز وجل قصة اصطفاء الله لآل عمران 
وميلاد مريم وعيسى عليهم| السلام وأقام الآأدلة القاطعة والحجج الثابتة على 
أن عيسى عبد من عبيد الله وأن الذي أوجده من غير أب هو الذي أوجد ادم 
من غير أب ولا أم. ذكر هنا ما يؤكّد بطلان ادعاء النصارى أن عيسى إِلَهٌ 
وأن هذا القول العاطل الباطل من مفتريات النصارى على المسيح ابن مريم 
عليه السلام حيث يندّد عز وجل بعقوهم مشيرا إلى أن من له أدنى مُسْكة من 
عقل لا يصدّق أن رجلا من بني آدم يتفضل الله عز وجل عليه بإيتائه 
الإنجيل . ويرزقه العلم والنبوة ثم يدعو الناس إلى عبادته من دون الله مع أن 
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أوَل دعوة يوجهها الرسول إلى قومه أن يقول لهم : اغبدوا الله ما لكم من إله. . 
غيره واجتنبوا الطاغوت» ولذلك يقول عز وجل : لإوإذ قال الله يا عيسى 
ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي مَى إلين من دون الله قال سبحانك ما 
يكون لي أن أقول ما ليس لي ببحق » إن كنث قلت فقد علمته ؛ تعلم مافي 
نفسي ولا أعلم ما في نفسكء إنك أنت علام الغُوب# ما قلت لهم إلا ما 
أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم» والبشر هو الإنسان . وقوله عز وجل : 
#ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا 
عبادا لي من دون الله» أي ما يتأتّى في العقل أن يصطفي الله إنسانا ينزل عليه 
الكتاب ويرزقه العلم والنبوة ويرسله إلى قومه لتخليصهم من الشرك بالله 
فيقول لهم : اعبدوني وأشركوا بالله . ويعتك عن هذا النوع من النفي بالنفي 
التام» لأن نحو قولك : ما كان لزيد أن يفعل هذاء يجيء على قسمين : قسم 
يكون النَفي فيه من جهة العقل ويعبّر عنه بالنفي التام أي ما يتأتى ولا 
يتصوّر حدوثه وحصوله. » كهذه الآية» لأن الله تعالى لا يعطي الكتاب 
والحكم والنبوة ةلمن تتأتى منه هذه المقالة الشنيعة البشعة. ونحوه قوله عز 
وجل : #ما كان لكم أن ت: تنبتوا شجرها» ونحو قوله عز وجل : #وما كان 
نفس أن وت إلا بان 4 والقسم الثاني يكسون نشي فيه بمعنى مب 
ينبغي» كقول أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه : : ما كان لابن أبي قحافة أن 
ا لعي بدي برل ان باد . وقوله عز وجل : #ولكن كونوا 
رتانيين بها كنتم تعدّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون» أي ولكن من أتاه الله 
الكتاب والحكم والنبوّة فإن الذي يتطابق فيه العقل والشرع والطبع أن يقول 
لهم : #كونوا ربانيين بها كنتم تعلمون الكتاب وبا كنتم تدرسون** ولا يأمركم 
أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» وإن 
الذي يخطر بباله أن الرسول المبعوث من الله عز وجل لدعوة عباد الله إلى 
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توحيد الله يخون الرسالة ويدعو إلى عبادة نفسه أو عبادة الملائكة والنبيين من 
دون اللهء الذي يخطر بباله ذلك جاهل بالله عز وجل جهلا مُطْبقا وجاهلٌ 
برسل الله جهلا مطبقاء وهو في نفس ال حال ينسب إلى الله عز وجل عدم 
العلم بها يصطفي ويختاره ولا يتأتى ذلك إلا من كار فاجر جاهل» قكيف 
يخطر ذلك ببال من يدّعي أنه من أهل الكتاب؟ ومعنى : #كونوا ربّانيين» 
أي كونوا حكماء حلاء علاء بإخلاص العبادة لله وحده ومعرفة حقوق ربكم 
عليكم ووضع الأمور في مواضعها وأدّوا لكل ذي حق حقّه والربانيون جمع 
رباني» وهو منسوب إلى رَبَانْء والرَّبَانَ هو المعلم للخير ومن يسوس الناس 
ويعرّفهم أمور دينهم وأسباب سعادتهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله : وقال علي رضي الله عنه : الربانيون هم الذين يغذٌون الناس بالحكمة 
ويربونهم عليها اه وقوله عز وجل : با كنتم تُعلّمون الكتاب وب| كنتم 
تدرسون» أي بسبب كونكم صرتم علماء معلمين غيركم الذي أنزله الله على 
رسولكم من الكتاب» وبسبب كونكم صرتم دارسين لهذا الدين الذي تفضل 
الله عليكم به لتخرجوا من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى التوحيد» وفيه 
حض على وجوب نشر العلم ودراسته وتدريسه فإنّ من سلك طريقا يلتمس 
فيه علم| سلك الله به طريقا إلى الجنة. وقوله عز وجل : #ولا يأمركم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباء أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمين» قوله : 
«ولا يأمركم» بالنصب معطوف على قوله : ثم يقول للناس كونوا عبادا 
لي وتوسيط الاستدراك بين المعطوف والمعطوف عليه للمسارعة إلى تحقيق 
الحق في بيان ما يليق بشأن الرسول ويحقٌ صدوره عنه» وتخصيص التنديد 
بمن اتخذ الملائكة والنبيين الهة لأن أهل الكتاب هم أكشر من عبد الملاتكة 
والنبيين من دون الله مع اتخاذهم أحبارهم.ورهباهم أربابا من دون الله . وقوله 
عز وجل : «أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» صريح في كفر من يتخذ 
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الملائكة والنبيين أرباباء والاستفهام فيه للتقريع والتوبيخ فؤلاء الذين 
انتكست فطرتهم وانقلبت موازينهم» وانطمست بصائرهم فصاروا يظنون أن 
أنبياء الله المبعوثين بالتوحيد يدعون إلى عبادة أنفسهم أو عبادة الملائكة 
والنبيين» ولا يُشتَكُفر على هؤلاء المجرمين أن يظنوا أن رسل الله يأمرون من 
أسلم أن يعود إلى الكفر وعبادة الطاغوت . وهذا لا يخطر يبال أحد من 
العقلاء» سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين . 


قال تعالى : أوإذْ أخذ الله ميثاق التبيين لما آتيتكم من كتناب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدّق لما معكم لتَؤْمئنٌّ به ولتنصرنّه. قال أأقررتم وأخذتم 
على ذلكم إصرى قالوا أقررناء قال فاشهدوا وأنا معكم من الشّاهدِينَ» فمن 
تولى بعد ذلك فأولّعك هم الفاسقون* أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى 
السملوات والأرض طوعا وكرّهًا وإليه مُرجعون* قل آمنًا بالله وما أنزل علينا 
وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أو موسى 
وعيسى والنبيون من ربّهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون* ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين . » 


بعد أن بين الله بالدليل القطعي أن رسل الله عز وجل إنها جاءوا بتوحيد 
لله تتتارك:وتعناق وانية العسوه ريد اشر يك له ودره رسلنه أن يباقضتا 
التوتجيل» وأنه يستحيل أن يقع من الرسل أن يدعوا أحدًا لعبادتهم أو عبادة 
الملائكة» أو يأمروا من أسلم بالكفرء وفي هذا تقرير لتوحيد الله عز وجل 
وتنزيهه عن الشريك بأبلغ برهان وأقوى دليل» ذكر هنا أن جميع رسل الله 
عليهم الصلاة والسلام يصدّق بعضهم بعضا لأن الله عز وجل قد أخذ 
عليهم العهد والميئاق بذلك» وأن رسل الله عليهم الصلاة والسلام قد أعلنوا 
لأمهم هذه الحقيقة» والمقصود من ذلك تقرير الرسالة على أكمل وجهء وأنه 
لا عذر لمن يدّعي أنه من أتباع النبيين ثم يكذّب سيد المرسلين وخخاتم النبيين 
محسذا يَكهُ فمن أعرض عن الحق الذي جاء به محمد يل فأوتتك هم 
الفاسقون. لأن الله لا يقبل من أحد دينا سوى دين الإسلام . قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسير قوله تبارك وتعالى : #وإذ أخذ الله ميئاق النبيين لما آتيتكم 
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمئن به ولتنصرنه» 
قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا»: يخبر تعالى أنه أخذ 
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ميثاق كلّ نبي بعفه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام : للها 
آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة » وبلغ أيّ مَبْلْغْ ثم جاء رسول من بعده 
ليؤمئر به ولينصرنّه » ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث 
بعده ونصرتهء ولهذا قال تعالى وتقدس : #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما 
آتيتكم من كتاب وحكمة4 أي للها أعطيتكم من كتساب وحكمة ##ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على 
ذلكم إصري »* اه وقال ابن جرير رحمه الله : معنى ذلك : الخبر عن أخذ الله 
الميئاق من أنبيائه بتصديق بعضهم بعضاء وأخخذ الأنبياء على أنمها وتبَاعها 
الميثاق بنحو الذي أذ عليها رتّها من تصديق أنبياء الله ورسله بها جاءتها 
به؛ لأن الأنبياء عليهم السلام بذلك أؤسلّت إلى أتمهاء ول يدّع أحدٌ من 
صدّق المرسلين أن نبيا أرسل إلى أمة بتكذيب أحد من أنبياء الله عز وجل 
وحججه في عباده» بل كلّها ‏ وإن كدب بعض الأمم بعض أنبياء الله 
بجحودها بَُته ‏ مقرّةٌ بأنَّ من ثبتت صحةٌ نبوّته فعليها الدّينونة بتصديقه» 
فذلك ميثاق مقدٌٍّ به جميعهم اه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته 
المسماة بالتدمرية : والله تعالى جعل من دين الرسل أنّ أولهم يبشّر بآخرهم 
ويؤمن بهء وآخرهم يصدّق بأولهم ويؤمن به . قال الله تعالى : و إذ أخذ الله 
ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسولٌ مصدّق لما معكم 
لتؤمئن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين# قال ابن عباس : لم يبعث الله نبيا إلا 
أذ عليه الميشاق لعن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره أن 
يأخذ الناق عل أنه لعز يفك يه وت الحا ليؤمئنٌ به ولينصرنه . وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في جواب من سأله عن من عزم عل 
فعل بحرم عزما جازما فعجز عن فعله هل يأثم بمجرد العزم أم لا؟ وبعد 
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تمهيد في أحوال القلوب والأدلة» ووقوع عظيم المدح والثناء لأئمة ال هدى, 
وعظيم الذم واللعنة لأئمة الضلال. وأشار إلى أن إبليس هو رأس أئمة 
الضلال وأن محمدا رسول الله يكِةِ هو رأس أئمة المهدى قال رحمه الله : : فإنه هو 
الإمام المطلق في الحدى لأول بني آدم وآخرهم كما قال: : أنا سيد ولد آدم ولا 
فخرء ادم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر» وهو شفيع الأولين 
والأنصرين في الحساب بينهم » وهو أول من يستفتح باب الجنة. وذلك أن 
جميع الخلائق ئق أخذ الله عليهم ميثاق الإيهان بهء كها أخذ على كل نبي أن 
يؤمن بمن قبله من الأنبياء»ء ويصدّق بمن بعدهء قال تعالى: #وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيين لا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدَّقٌ لما معكم 
لتؤمننٌ به ولتنصرنه # الاي فافتتح الكلام باللام الموطئة للقسم التي يؤتى مها 
إذا اشتمل الكلام على قَسَم وشرط . وأدخل اللام على (ما) الشرطية ليبيّن 
العموم ‏ ويكون المعنى : : مهما أتيتكم من كتاب وحكمة فعليكم إذا جاء عكم 
ذلك النبيَ المصدّق الإيهانُ به ونصتء كما قال ابن عباس : ما بعث الله نبيا 
إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمئنٌ به ولينصريّه اه والتعبير 
بقوله : لئن بعث محمد وهو حي مع علم الله عز وجل أن محمدا يَكةِ لن 
يبعث وأحدٌ من الأنبياء حييٌّ على الأرض » فالمقصود به تأكيد بعنته يِه لكل 
نبي من الأنبياء ليؤكدوا على أعهم وجوب البادرة والمسارعة إلى تصديقه 
والاستجابة له يَكَِيَةِ وذلك لعموم دينه وشموله وكئاله وبقائه إلى يوم القيامة 
وخت خف اشع وجل بارساله للعالمين وَكِيْةٌ وقوله عز وجل : 9أأقررتم 
وأخذتم على ذلكم إصري * أي أأذعنتم لما أخذته عليكم من الميئاق وقبلتموه 
والتزمتم به والإصر هو العهدٍ والميشاق الشديد المؤكد . وقوله عز وجل : 

#قالوا أقررنا» أي قالوا: أذعنً لأمرك والتزمنا بعهدك وقبلنا هذا الميثاق» 
وقوله عز وجل : #قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين »أي فكونوا 
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شهداء على أمكم بأنكم بلغتموهم الميشاق الذي أخذه الله عليكم بالإيمان 

برسولي ونصرته وأنا شاهد معكم عليهم وكفى بالله شهيدا . وفي هذا الإخبار 
من التحذير والتأكيد ما يحمل ذوي العقول على المسارعة والمبادرة إلى الويمان 
بمحمد رسول الله ع وقوله عز وجل : #فمن تولى بعد ذلك فأولّتك هم 
الفاسقون» أي فمن أعرض عن الإيهان بمحمد وَل وعن نصرته بعد هذا 
البيان الشائي الكافي فهؤلاء المعرضون المكذبون هم الفاسقون الخاسرون 
المنحرفون عن وصايا أنبياء الله ورسلهء وقوله عز وجل : #أفغير دين الله 
يبغون وله أسلم من في السّملوات والأرض طوعا وكرمًا وإليه يرجعون* هذه 
الآية هي ختام المسك للآيات التي أنزها الله عز وجل للرد على ما أثاره 
نصارى نجران وغيرهم من اليهود والوثنيين من الشبهء وهي ثلاث وثانون 
5 أكَد الله عز وجل فيها أن الدين عند الله الإسلام وأن الله لن يقبل من 
أحد مهما كان دينا سواه» وأنه لن يدخل أحد الجنة بعد بعثة رسول الله يكل 
هذا الدين إلا من طريقه» وأن عيسى عبد الله ورسوله ليس إِما ولا ابن إلّهء 
وأنه يجب على جميع الأمم أن تسارع إلى كلمة الحق فلا يعبدوا إلا الله ولا 
يشركوا به شيئا ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله . . قال ابن كثير رحمه 
الله في تفسيره هذه الآية الكريمة : يقول تعالى منكرًا على من أراد دينًا سوى 
دين الله الذي أنزل به كتبه» وأرسل به رسله» وهو عبادة الله وحده لاا شريك 
لهء الذي له أسلم من في السموات والأرض» أي استسلم له من فيهماء 
طوعًا وكرهاء كما قال تعالى : #ولله يسجد من في السموات والأرض طوعًا 
وكرمًا» الآية» وقال تعالى : #أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤا ظلاله 
عن اليمين والشهائل سجّدا لله وهم داخرونَ» ولله يسجدٌ ما في السمئوات وما 
في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرونه يخافون رهم من فوقهم 
ويفعلون ما يؤمرون . * فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله» والكافر مستسلم 
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لله كرمًاء فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لأ كاله 
يعانع اه وقوله عز وجل : # قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والببِييّون من 
بهم لا نفرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» قد تقدم تفسير هذه الآبة في 
تفسير شبيهتها وهي قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة : #قولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 
أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون* وقد ذكرت في تفسيرها أنَّ هاتين الايتين الكريمتين آية البقرة 
وآية آل عمران هذه من المتشابه المثاني الذي ذكره الله عر وجل بقوله : #الله 
نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني», ؛ على أن لكل واحدة من هاتين 
الآيتين الكريمتين المتشامهبتين من المخواص والسّمات ما يناسب المقام الذي 
وردت فيه » وقوله عز وجل 8 ومن خخ غين الإشلام ينا فلن متيل نه وهو 
في الآخرة من الخاسرين » أي ومن يرغب في دين غير دين الإسلام فقد ضيّع 
ل ست لم0 7و برا يدقع تحور يعدك تقل 
الأزحام و إطعام الطعام والإحسان إلى الأيتام كما قال عز وجل : «# إنا يتقبل 
الله من المتقين »# وكما قال عز وجل : #والذين يدعون من دونه اي 
هم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو يبالغه» وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال4 وكما قال عز وجل : لأوقَدِمْنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباءً منشورًا» وكما قال يِل في| رواه البخاري ومسلم من حديث 
عالق رصي الله عنها عن النبي كَكِةٍ قال : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد . ٠‏ وف رواية لمسلم : : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 
روجع المعر وجل ببخسران أعداء الإسلام في الآآحرة » وقضى بشقاء كل 
من أعرض عن هذا الدين الحنيف . . وإذا كان يجرّد طلب وابتغاء غير دين 
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الإسلام يوجب البَدّ والخسران فلا شلكٌ أن تكون حال من تديّن بغير دين 
الإسلام أفظع وأبشع وأقبح . نسأل الله بأسهائه الحسنى أن يثبّتنا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخحرة . 


اح 


قال تعالى : : كيف بهدى الله قومًا كفروا بعد إيهاغهم وشهدوا أنّ التسول 
شٍّ وجاءهم البيّناتث» والله لا يبدى الْمَوْمْ الظالمين* أولئك جزاؤّهم أن 
عليه لَعْنة الله والملائكة ةَ والتّايس أجمعين بد خالدينّ فيها ل يحقَفُ عنهم 
العَذَاتٌ ولآهُمْ ينظرون* إل الذين تابوا مِنْ بعد ذلك وأصلحًوا فإِنٌ الله 
غفورٌ رحيم * إن الْذِينَ كفروابيعد إيانهم 5 ثم م ازداذوا كفرًا لن تُقبل توبتهم 
وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارٌ فلن يُقبل من أحدهم 
ملع م الأض ذهبًا ولو افتدى به أولئكَ لهم عذابٌ أليم وما لهم من ناص رين * 
َنْ تنالُوا ابر حتّى تُنفِقوا مما تُحبّون» وما تُنفقوا من شيء فإنّ لله به عليخ» . 


بعد أن قرر الحقّ جل وعلا أن الدين عند الله الإسلام وندّد أشدّ التنديد 
بأهل الكتاب الذين يَصُدَّون عن هذا الدين الحق» دين الله الذي أسلم له 
من في السموات والأزرض طوعا وكرها بلسان الحال أو بلسان المقال» وأن 
الإسلام هو دين جميع النبيين والمرسلين ن» وأن من ابتغى غير الإسلام دينا فلن 
يشلاه يون رومن الات بن بين هنا الوعيد الشديد لأئمة 
الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم نمن عرف الحق وشهد الحجج 
والبراهين والمعجزات التي أيد الله بها رسوله محدا وق ثم استمر على ضلاله 
وكفره أو أسلم ثم ارتد عن الإسلام» وأن هؤلاء يستحقون لعنة الله ولعنة كل 
لاعن في السموات أو في الأزرض» وأن بصائرهم قد انطمست فصارت غير 
متأهّلة لهدى الله عز وجل» وأن من هؤلاء من علم الله عز وجل أنهم يموتون 
على الكفرء وأن منهم من يتوب. وأن من تاب منهم قبل الله توبته. وفي 
تصدير الكلام بقوله عز وجل : #كيف يهدي الله قوما كفروا» لإراحة بال 
رسول الله يَكدِيةِ من شدة حرصه على هداية هؤلاء وإسلامهم. كا قالعز 
وجل : 1211111010 
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وكما قال عز وجل : «العلّك باخمٌّ نفسك ألا يكونوا مؤمنين» . وقد مرّ مثل 
الوعيد الذي جاء في هذا المقام حيث قال عز وجل في سورة البقرة: #إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بِيّناه للناس في الكتاب 
أولّئنك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون* إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا 
فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم* إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 
أولنك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف 
عنهم العذاب ولا هم ينظرون» . وهي توضح أن الذين لا يبديهم الله أبدا 
هم من عَلِم جل وعلا أنهم يموتون على الكفر» وأن قلوبهم لن تقبل الهدى. 
أما من علم الله أن قلوبهم تقبل الهدى فهم الذين أشار إليهم في سورة البقرة 
بقوله تعالى : 9إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا 
لتاب الرحيم » وذكرهم هنا بقوله عز وجل : إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
سياق تفسير قوله تعالى: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله» إن الله يغفر الذنوب جميعاء إنه هو الغفور الرحيم* وأنيبوا إلى 
ربكم وأسلموا له» قال رحمه الله : فإن قيل : فقد قال تعالى: #إن الذين 
كفروا بعد إيهانهم ثم ازدادوا كفرًا لن تُقْبَلَ توبتهم وأولّئك هم الضالون» 
وقال تعالى : #إإِنَّ الذين أمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا م 
يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» قيل : إن القرآن قد بين توبة الكافر 
وإن كان قد ارتد ثم عاد إلى الإسلام في غير موضع ء كقوله تعالى : *#كيف 
هدي الله قوما كفروا بعد إيم|نهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات» 
والله لا هدي القوم الظالمين* أولّئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين* خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون* إلا 
الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ الله غفور رحيم» وقوله : كيف 
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مهدي الله » أي إنه لا هديهم مع كونهم مرتدين ظالمين» ولهذا قال: #والله لا 
يدي القوم الظالمين4 فمن ارتد عن دين الإسلام لم يكن إلا ضالاً. لا يحصل 
له المدى إلى أي دين ارتدّ» والمقصود أن هؤلاء لا يهديهم الله ولا يغفر لهم إلا 
أن يتوبوا. وكذلك قال في قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أَكْرِة» 
ومن كفر بالله من بعد إيمانه من غير إكراه فهو مرتدٌ» قال: ثم إن رتك 
للذين هاجروا من بعد ما فَنُوا ثم جاهدوا وصبروا إنَّ ربّك من بعدها لغفود 
رحيم» وهو سبحانه في آل عمران ذكر المرتدين 5 ثم ذكر التائيين منهم : 8 
من لا تُقبل توبته ومن مات كافراء فقال ا د 

ازدادوا كفرا لن ثقبل توبتهم وأولئنك هم الضالون* إن الذين كفروا 0 
وهم كفار فلن يبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولتك لهم 
عذاب أليم ومالهم من ناصرين؟ وهؤلاء الذين لا تُقبل توبتهم قد ذكروا 
فبهم أقوالاء قيل : لنفاقهم. وقيل : لأ نهم تابوا ثما دون الشرك ولم يتوبوا منه» 
وقيل : لن تُقبل توبتهم بعد الموت» وقال الأكثرون كا حسن وقتادة وعطاء 
الخراساني والسدي: لن ثقبل توبتهم حين يحضرهم الموثُ؛ فيكون هذا 
كقوله: #وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كمَارُ» وكذلك قوله #إن 
الذين آمنوا ثم كفروا : ثم آمنوا ثم كفروا : ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا 
ليهديهم سبيلا4 قال مجاهد وغيره من المفسرين : #ازدادوا كفرا» ثبتوا عليه 
حتى ماتوا. قلت : وذلك لأن التائب راجعٌ عن الكفرء ارو لان 
مستمر يزداد كفرا بعد كفر فقوله: #ثم ازدادوا» بمنزلة قول القائل: ثم 

أصرّوا على الكفرء واستمرٌوا على الكفر» وداموا على الكفر» 5-8 
إسلامهم. ثم زاد كفرهم». ما نقص» فهؤلاء لا تقبل توبتهم. وهي التوبة 
عند حضور الموت» لأن من تتاب قبل حضور الموت فقد تاب من قريب 
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ورجع عن كفره فلم يزدَدْ بل نقص» بخلاف المْصِرٌ إلى حين المعايئة فى| بقي 
له زمانٌ يقع لنقص كفره فضلا عن هدمه . وفي الآية الأخرى قال: لم يكن 
لله ليخفر هم» وذكر أنّهم «إآمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا» 
قيل : لأن المرتد إذا تاب غفر له كفره فإذا كفر بعد ذلك ومات كافرا حبط 
إيهانه فعوقب بالكفر الأول والثاني» كما جاء في الصحيحين عن أبن مسعود 
قال : قيل : يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال : «من أحسن في 
الإسلام لم يؤاخذ بها عمل في الجاهلية ؛ ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول 
والآخر» . فلو قال : إِنَّ الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر 
لحم كان هؤلاء الذين ذكرهم في آل عمران فقال: إن الذين كفروا بعد 

إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم» بل ذكر أخهم آمنوا ثم كفروا ثم أمنوا 
بعد ذلك وهو المرتدٌ التائب» فهذا إذا كفر وازداد كفرا لم يغفر له كفره السابق 
أيضاء فلو آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم امنوا لم يكونوا قد ازدادوا كفرا 
فلا يدخلون في الآية اه وقوله عز وجل : لإِنَّ الذين كفروا وماتوا وهم كفار 
فلن يُقبل من أحدهم ملء الأزض ذهبا ولو افتدى به» أي من مات على 
الكفر فلن يُقْبَلَ منه خير أبدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيا يراه 
فزي وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضا ذهبا ما قُبِلّ منه كما قال تعالى : 
« ولا يُفْبّلٌ منها عدلٌ ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون* وكما قال عز 
وجل : #من قبل أن يأتي يومٌ لا بِيعٌ فيه ولا خلال وكما قال عز وجل : 
«إن الذين كفروا لو أن لهم ماني الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من 
عذاب يوم القيامة ما تُقُبَلَ منهم ولهم عذاب أليم» فمن مات كافرا لا ينقذه 
من عذاب الله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهباء ولو افتدى نفسه من 
الله بملء الأرض ووزنها من جبالا وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها 
وبرها وبحرها ذهبا ما تُقَبّل منه» وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث 


إرذرة 


أنس رضي الله عنه أن النبي يَكْةِ قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم 
القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديًا به؟ قال : 
فيقول : نعم» فيقول الله : قد أردت منك أهون من ذلك» قد أخذت عليك 
في ظهر أبيك ادم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرا ك». وقوله عز وجل : 
© لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبّون» وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم » 
بعد أن بِيّن الله عز وجل أن الإنفاق في وجمه الخير لن ينفع الكافر لأن الكفر 
قد أحبط عملهء أشار تبارك وتعالى هنا إلى أن الذين ينتفعون بها يبذلون لله 
هم المؤمنون الباحثون عن البر الراغبون فيه الطالبون للجنة» وعرّفهم أفضل 
الطرق إلى ذلك وهو الإنفاق من المال على حبه» وقد أخرج البخاري 
ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أنس رضى الله عنه قال: كان أبو 
طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالأ وكنان الع ماله اليه وتتكاءه 
ال 
طيب» قال أنس : فلما نزلت: #لن تنالوا الب حى تنفقوا مما تحبون» 
قال أبو طلحة: يا رسول الله» إن الله يقول: #لن تنالوا الي حى تنفقوا 
مما تحبون4 وإِنْ أحبّ أموالي إلي بَيرّحَاءء وإنبا صدقة لله أرجو برّها 
ودكرهاهشه اشعيان تصنهانا رشر 0 اشحفيت الاش فال 
النبي كك : «بخ بخ» ذاك مال رابح» ذاك مال رابحٌ» وقد سمعتٌء وأنا 
أرى أن #علياان الأقربن» تعان ابو ظلحة : أفمر بااؤسول الله 
فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبي عمه. اه والحمد لله رب العالمين. 
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الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله تعالى: «وأتموا الحج والعمرة لله» الآية 17 
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تفسير قوله تعالى : «فإذا قضيتم مناسككم» الآيات الأربع ا را 
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تفسير قوله: «يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة» الآيات الخمس سن 
تفسير قوله تعالى : «كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين؟ 
الآيتين و حت او امد وش ار للم الك ا اقيق 
تفسير قوله تعالى: «يسألونك ماذا ينفقون قبل ما أنفقتم من خير فللوالدين 
والأقربين» الآيتين ل ل او ا ا ا ل الف 0 
تفسير قوله تعالى : «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» الآيتين 5 
تفسير قوله تعالى : «يسألونك عن الخمر والميسر» الآيتين و ل ا 5 
تفسير قوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات حتى يوْمنٌ؛ الآية نك 
حا ري ا لم ا 0 
تفسير قوله تعالى : «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنْى شئتم» الآيتين ا 
تفسير قوله تعالى : «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» الآية 00000 
تفسير قوله تعالى : «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» الآيتين 1م 


رارف 


تفسير قوله تعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» الآية 8 
تفسير قوله تعالى : «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» الآية ... 9415 
قوله تعالى: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» الآيتين .... /ا١٠‏ 
قوله تعالى: «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلونهن» الآية ار ا 


قوله تعالى : «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» الآية ماق ف ون ال جر 
قوله تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا» الآية القع لوسر ل الل ف ف ووم افو ا ا ا 
قوله تعالى : «ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء» الآيتين نا 
قوله تعالى : «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة» الآيات 
الثلاث طق و لمارا وا وا عر بوسر بول ه لوو ود او ب لق كك وا وو لشت و ما لقع 
قوله تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى 
الحول غير إخراج» الآيات الثلاث 000 00 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» 
الآيات الثلاث موا لف ره عكر اد الوا م لوو ا ا 1 
معنى قوله تعالى : «ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي 
لهم ابعث لنا ملكا» الآيات الثلاث السو اه ب ا ا ا 
قوله تعالى : «فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر» الآيات الأريع 1١64‏ 
قوله تعالى : «تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» الآية اع را م حو 14 
قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه 
ولا خلة ولا شفاعة» الآية 1 و انه لودو واوا ال ا ال ل ايا 
قوله تعالى : «الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية 00 
قوله تعالى: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» الآية ل ا 6ر1 
قوله تعالى : «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» الآيتين .... ١81‏ 
قوله تعالى: «أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها» الآية برا 
قوله تعالى : «وإذ قال إبراهيم رب أرِني كيف تحبي الموتى» الآية م ١‏ 
قوله تبارك تعالى : «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
ستابل» الآيتين وط و ا وا ااا وو ل 


قوله تعالى : «قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى» الآيتين 1 
قوله تعالى : «ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم» 


الآيتين ااا اا ااا 
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من 

الأرض» الآية اي ا ا لل او لطا ا 11 
قوله تعالى: «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء» الآيات الثلاث 1 
قوله تعالى : «إن تبدوا الصدقات فنعما هي» الآيتين لور ل عا ا و 11 
قوله تعالى : «للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله» الآية ا و ا 1 
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قوله تعالى : «يمحق الله الربا ويربي الصدقات» الآيات الخمس ا ا 11 
قوله تعالى : «واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله» الآية تسم ماوت ميد 194 
قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» الآية . 506 
قوله تعالى : «وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة» الآية 5958 
قوله تعالى: «لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 

تخفوه يحاسبكم به الله» إلخ السورة باع حد ان الاوكوسة كخم وع /110 
تفسير سورة آل عمران مط وا مح ام اتام اك سا مضو و 111 
قوله تعالى : «الَجَ * الله لا إِلّه إلا هو الحي القيوم*» إلى قوله تعالى: «والله عزيز 

ذو انتقام» ا م الوه ناه حاط حامق ماحم لاو ع هوالت سم و :788 
قوله تعالى: «إن الله لا يخفى عليه شيء» الآيتين ا 


قوله تعالى : «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات» الآيات الثلاث . 595 
قولة تعالى: «إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيثاً» 


الآيات الأربع انف لو م ب ال لد اممرا عا الت 7 
قوله تعالى : «زُيِّن للناس حب الشهوات من النساء والبئين والقناطير المقنطرة» 

الآية ا نح مانس امس سوا ل الس ا ا 
قوله تعالى : «قل أؤنبتكم بخير من ذُلكم؛ الآيات الثلاث وح 81 
قوله تعالى: «شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط» 

الآية عن يومف و مو وا و ل ع ال 1 


قوله تعالى: «إن الدين عند الله الإسلام» الآيتين ل ا 0 فر 
قوله تعالى: (إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق» الآيات 


قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء» الآيتين ررس 
قوله تعالى: «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» الآيات 


قوله تعالى: «إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم » الآيات الأربع ا 4 
قوله تعالى : «فتقبلها ربها بقبول حسن» الآيات الخمس مق لاسا او ل لوم 


قوله تعالى : «وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك» الآيات الثلاث وهم 
قوله تعالى: «وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه» الآيتين. .... 506" 
قوله تعالى: «قالت رب أنَّى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر» الآيات الثلاث د حون 
قوله تعالى: «ومصدقا لما بين يديّ من التوراة ولأحل لكم يعض الذي حرم 


عليكم» الآيات الأربع 1[ 1[ ازا 
قوله تعالى: «ومكروا ومكر الله» الآيات الأربع ا 
قوله تعالى: «ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم» إلى قوله: «فإن تولوا 

فإن الله عليم بالمفسدين» ا ا 
قوله تعالى: «قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم ألا نعبد إِلّا 

الله؟ الأيات الثللاث م اجو سمو ا امه البو لوالا و ا وف الل ل م 
قوله تعالى : «ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا» الآيات الثلاث .: ل بان ا ارشع 
قوله تعالى: «يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله الآيات الخمس و 5 
قوله تعالى: «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك» الآيات الثلاث .. 5١7‏ 
قوله تعالى : «وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب» الآيات الثغلاث ا 1 


قوله تعالى: «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آنيتكم من كتاب وحكمة» الآيات 
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قال تعالى : #كل الطعام كان حلاً لبنى إسرائيل إلا ما حر إسرائيل على 
نفسه من قبل أنّْ تنزل التوراةٌ» قل فأتوا بالتَوراةٍ فاتلُوها إن كم صَادِقِينَ* 
فمن اف افترى عَلَ الله الكذِب مِنْ بَعْدٍ ذلك فَأولكَ هُمْ الظامون» كل صَدَقَ 
الك فائعُوا ملّة إبْرَاهيم حَِيفًا وَمَاكَانَ منَّ المذْرِكِينَ» 


بعد أن أكد الله عز وجل أن الدين الحق هو دين الإسلام وأن إبراهيم عليه 
السلام كان حنيمًا مسل) وما كان من المشركين» وأن من مات على غير 
الإسلام لن يدفع العذابت عنه شيء ولو كان له مثل ملء ء الأرض ذهبا وافتدى 
به من عذاب الله ما تُمُبّل منه وأن الذي ينتفع با ينفق هو المسلم المستقيم 
على الحنيفية ملة إبراهيم» وعرّف المسلمين فضل نفقتهم ما يحبون , وقد أثار 
يو عي ا ا 
إبراهيم فلاذا تأكل وم الإبل وتشرب ألبانها وقد كانت عحرّمة على إبراهيم 
' رادوا بإثارة هذه الشبهة الداحضة الخاطئة أيضا إنكار النسخ في الشرائع وأ 
حرم على الناس كان مُحَرْما عليهم من لدن آدم عليه السلام» 000 
0 الشّبه حول صلة إبراهيم عليه السلام بالعرب وأنكروا أن يكون إبراهيم 
هو الذي بنى البيت ا حرام بمكة» وكانت هذه الشّبَهُ التي أثاروها سببًا في 
خزيهم » وتعريف الأمم بجهالتهم وافترائهم على الله وعلى رسلهء إذ صاروا 
كالشاة التي بحثت عن حتفها بظلفهاء حيث أعلن عز وجل للعالمين صدق 
ع ا د وعرّف المسلمين بأنهم 
على المحجة البيضاء لينُّها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» وأقام الأدلة 
القاطعة والبراهين الساطعة المخزية لليهود» إذ قرر عز وجل أن سائر 
الأطعمة ومنها لوم الإبل وألبانها التي أباحها الله تبارك وتعالى لرسوله وله 
وللمسلمين كانت مباحة لإبراهيم عليه السلام ولذريته من أبناء إسماعيل 


وإسحاق ويعقوب, وتحداهم أن يأتوا من التوراة التي بأيديهم بدليل واحد 
بأن لحوم الإبل وألبانها كانت محرمة على إبراهيم عليه السلام» وأفهمهم أن 
تحريمها إننا صدر من إسرائيل عليه السلام حيث حرّمها على نفسه لسبب 
من الأسباب التي دعته إلى ذلك » وقد يكون حرّمها على نفسه ازدلافا إلى الله 
عز وجل وهو يحبّهاء | حرّم رسول الله بَكةِ العسل على نفسه وهو يحبه» 
وتتضح بهذا المناسبة بين قوله تعالى في الآيية السابقة : لن تنالوا الرّ حتى 
تنفقوا مما تحبون4» وبين قوله عز وجل : كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل 
إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه» غير أنه في الشرائع السماوية السابقة كان إذا 
حلف الإنسان ألا يأكل طعامًا معيئا صار هذا الطعام عحرّما عليه طول عمره 
ولا كفارة له وقد تفضل الله تبارك وتعالى فخفف على أمة محمد يَكَِةِ حيث 
شرع لهم الكفارة وفرض لهم تحلة أيمانهم كما قال عز وجل : «يا أيها النبي لم 
تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك » والله غفور رحيم* قد فرض الله 
لكم تحلة أيمانكم» والله مولاكم وهو العليم الحكيم» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : وما كان مباحا قبل اليمين إذا حلف الرجل عليه ل يّصِرْ 
حراماء بل له أن يفعله ويكفر عن يمينه وما لم يكن واجبا فعله إذا حلف 
عليه لم يَصِرٌ واجبا عليه» بل له أن يكفر يمينه ولا يفعله» ولو غلّظ في اليمين 
بأيّ شيء غلّظهاء فأييان الحالفين لا تغيّر شرائع الدين» وليس لأحد أن يحرّم 
بيمينه ما أحله الله ولا يوجب بيمينه مالم يوجبه الله . هذا هو شرع محمد 
يك وأما شرع من قبله فكان في شرع بني إسرائيل إذا حرّم الرجل شيئا حرم 
عليه» وإذا حلف ليفعلنَ شيئا وجب عليه» ولم يكن في شرعهم كفارةٌ» قال 
تعالى : «كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه 
من قبل أن تُمَْل التوراة» فإسرائيل حرّم على نفسه شيئا قَحَرُم عليه» وقال الله 
تعالى لتبينا : “يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله 
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غفور رحيم قد فرض الله لكم خَحَلّة أيمانكم» وهذا القارضن هو المتكور فق 
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا 
تعتدواء إن الله لا يحب المعتدين* وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباء واتقوا الله 
الذي د الله باللغو في أيهانكم ولكن يؤاخذكم بما 
عَقَدْتم الأييان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» ذلك كفارة أيهانكم إذا 
حلفتم» واحفظوا أيوانكم» كثالك يبيّن الله لكم آياته لعلكم تشكرون» 
وهذا لا لم يكن في شرع من قبلنا كفارة بل كانت اليمين توجب عليهم فعل 
المحلوف عليه» أمر الله أيوب أن يأخذ بيده ضِغْتًا فيضرب به ولا يحنث» لأنه 
لم يكن في شرعه كفارة يمين» ولو كان في شرعه كفارة يمين كان ذلك أيسر 
عليه من ضرب امرأته ولو بِضِعْث اه والتقييد بقوله عز وجل : #من قبل أن 
نل التوراة» لأنه بعد إنزال التوراة على موسى عليه السلام حرّم الله تبارك 
وتعالى على بني إسرائيل بعض الطيبات عقوبة لهم كما قال عز وجل : #وعل 
الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظّر ومن البقر والخنم حرّمنا عليهم شحومهها إلا 
ما حملت ظهورهما أو ال حوايا أو ما اختلط بعظمء ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا 
لصادقون» وكا قال عز وجل : إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أُحِلَّت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثير/» . وبهذا يتضح جهل أهل 
الكتاب بكتابهم » وينبلج الحق المصدّق لرسول الله يكِةِ وما علّمه الله عز 
وجل من خواص شريعة أهل الكتاب وأسرارهم» وصارت شبههم سببا في 
إعلاء راية الإسلام وبيان فضله كما قال الشاعر: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طُوِيّتْ أتاح لها لسان حسودٍ 

لولا اشتعال النار فيها جاورت2 ماكان يعرف طيب عَرْف العود 

وبهذا يتضح أن النسخ الذي ينكر اليهودُ قبحهم الله جوازه قد وقع في 


شرائ تع أنبيائهم ٠‏ فهم لا يستطيعون إنكار أن أدم عليه السلام قد شرع الله له 
أن يزوج بئاته من بنيه ثم حرّم الله ذلك بعد ذلك, وأن التسرّي على الزوجة 
كان مباحا في شريعة إبراهيم عليه السلام حيث تسرّى هاجر على سارة رضي 
الله عنهم| ثم حرم في بعض شرائع و لقي 
أبيح ليعقوب عليه السلام ثم جاء تحريمه بعد ذلك في التوراة التي بأيديهم 
وقوله تبارك وتعالى : ##قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» أي إن 
كنتم صادقين في أن لحوم الإبل وألبانها كانت محرّمة على إبراهيم عليه السلام 
فهاتوا التوراة واقرؤوها من أوها إلى آخرها إن شئتم وأظهروا لنا نضًا واحدا 
ميا شايع ل وسزاع لطن الرن بناجا ات محرمة على إبراهيم 
عليه السلام» وهذا برهان من أبرز البراهين وأجلاها وأسطعها على أن اليهود 
كذبةٌ فجرةٌ لا يتورعون عن الكذب عل الله وعلى أنبيائه ورسله وأن النبي 
الأميّ محمدا يك قد أعلمه الله وأطلعه على خفايا أسرار التوراة التي بيد اليهود 
والنصارى» وأن علماء وأحبار أهل الكتاب الذين كذّبوا رسول الله يك وأثاروا 
الشبه للصد عن سبيل الله كانوا كمثل الحمار يحمل أسفاراء وم ينقل أحد قط 
أن اليهود حاولوا أن يجيئوا بالتوراة وإِنّْا اندحروا خاسئين» وهذا التحدي 
بقوله تعالى : #فأتوا بالتوراة فاتلوها» غير التحدي الذي تحداهم به رسول 
الله وك لما تحاكموا إليه في أمر الرجل والمرأة الزانيين من اليهود وسألهم رسول 
الله وَكِةٍ عن حكم الزناة في التوراة» وقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال : فأتوا 
بالتوراة » فإنهم جاءوا يومها بالتوراة وقرأها رجل منهم لكنه حاول إخفاء نص 
التوراة في الزناة» حيث وضع يده على آية الرجم» فقد روى البخاري ومسلم 
واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا 
إلى رسول الله يَككْةِ فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله 
يك : «ما تجدون ني التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا : نفضحهم ويجلدون. 


قال عبد الله بن سَلدَم رضي الله عنه : : كذبتم إن فيها الرجم » فأتوا بالتوراة» 
فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال 
له عبد الله بن سلام : ارفع يدك. فرفع يدهء فإذا اية الرجم » فقالوا: صدق 
يا حمد فيها آية الرجم» فأمر بهها رسول الله يي فيجماء فرأيت الرجل يحني 
على المرأة يقيها الحجارة. وقد أورد البخاري هذه القصة في مواضع من 
صحيحه بألفاظ متقاربة» حيث أورده في المناقب والحدود والتوحيد 
والتفسيرء وجعله في التفسير في باب قوله تعالى : #قل فأتوا بالتوراة فاتلوها 
إن كنتم صادقين »© ولا شك أن قوله تعالى: #قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين4 لم يكن في قصة اليهوديين الزانيين» بل كان في قصة دعوى 
اليهود تحريم لحوم الإبل وألبانها على إبراهيم عليه السلام» ولعل البخاري 
رحمه الله قد أورد هذا الحديث عند تفسيرها لمجرد قوله في الحديث في بعض 
ألفاظه : فقال لهم عبد الله بن سلام : كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين» والمعروف عن البخاري رحمه الله أنه قد يورد الحديث في موضع من 
صحيحه لأدنى مناسبة» والظاهر أن نزول هذه الآية كان متقدما على قصة 
هذا الحديث» فذكر عبد الله بن سلام رضي الله عنه هذا اللفظ مستفيدا من 
لفظ الآية الكريمة» وليس قوله تبارك وتعالى: #فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين »* لداعل مج ال حل ا 1 التي بيد اليهود 
والنصارى لعنهم الله بل المراد فذ فضح اليهود وبيان كذبهم على الله وععل 
رسلهء والاستشهاد عليهم ببعض النصوص المطابقة لملة إبراهيم التي انحرفوا 
عنهاء ول يصبها تحريفهم الذي وقعوا فيه . وقوله عز وجل : 9 فمن افترى 
على الله الكذب من بعد ذلك فأولّئك هم الظالمون 4 هو وعيد شديد لليهود 
الذين يفترون على الله الكذب» ويقولون على الله وعلى أنبيائه مالا علم لهم 
به» أو ما يعلمون أنهم مفترون فيه على الله وعلى رسله » وقوله: #من بعد 


ذلك» أي من بعد ظهور هذه الحجة القاهرة الدالة على صدق رسول الله ينه 
حيث أخير أحبار اليهود بأنه لا يوجد دليل واحد بأيديهم على أن إسراهيم 
كان يحرّم حوم الإبل وألبانباء وأمرهم أن يأتوا بالتوراة» التي بأيديهم ويقرءوا 
لوثبات ما يدعونه على إبراهيم فاندحرواء وبهتواء ولم يحاول واحد منهم أن 
يستجيب ويحضر التوراة» فعلم قطعا أن هذا العلم الذي علّمه الله للنبي 
الأمي هو وحيٌ من الله عز وجل الذي يعلمُ الغيب والشهادة . وقوله عز 
وجل : #قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» أي 
قل يا محمد لؤلاء اليهود المفترين على الله ورسله: إن خبر الله هو الخير 
الصادق » وإِنَ قوله هو القول الحقٌ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه » فسارعوا يامعشر أهل الكتاب ويا من يدّعي كذبا وزورا أنه على 
ملة إبراهيم إلى الاستجابة لمحمد يك لتصيروا حقا على ملة إبراهيم وادخلوا 
في دين الإسلام الذي هو الحق الذي لا مرية فيه وهو المنهج الذي لم يأت نبيّ 
ولأ وضول بأكمل ولا أبين ولا أوضح ولا أتمّ منهء الصالح لكل زمان ومكان 
وعصر ومصر إلى قيام الساعة ى) قال عز وجل : #إقل إنني هداني رب إلى 
صراط مستقيم ديئا قيمًا ملّة إبراهيم حنيفّاء وما كان من المشركين» 
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قال تعالى: ##إن أ 
للْعَاكْينَ* فيه آيَاتُ بَيْنَاتٌ مَقَامُ إبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَكَلَهُ كَانَ آمناء ولله عَلَ الناين 
حي البيْتِ من استطاع إِلَْهِ سيلا وَمَنْ كَفَرَ َِنَ الله غَنيٌّ عَنِ العَاكينَ4 . 


: يل بيت وْضِعَ لايس لَلَّذِي يبَكَةَ ماركا وَمُدَى 


- هته" 


ذكرت في تفسير قوله تبارك وتعالى : #كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل 
إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة» أن اليهود قد أثاروا 
شبها حول صلة 0 بالعرت وأنكروا أن يكون إبراهيم هو الذي بنى 
البيت الحرام 2 بمكة» وأن هذه الب التي أشاروها كانت سبيا في خسزيهم 
وتعريف الله بجهالتهم وأئّْهم صاروا كالشاة التي بحثت عن عَنَفِها 
ِظِلْفِهاء ولِعلْم الله عز وجل بما يكون وما هو كائن قبل أن يكون» وأن اليهود 
سيجحدون صلة إبراهيم عليه السلام بالبيت الحرام» أبقى أثر موطئ 
إبراهيم عليه السلام في الحجر الذي كان يقوم علدرهر دي الح ليكون 
شاهدًا يتوارث العرب العلم به ويسمّونه مقام إبراهيم جيلاً بعد جيل من 
لدن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام إلى أن بْعث رسول الله يكل و إلى يومنا 
هذاء وفي ذلك يقول أبو طالب في لاميته المشهورة : 

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة 2 على قدميه حافيا غير ناعل 

وكما ردع الله اليهود وأدحض شبهتهم في دعواهم أن إبراهيم كان يحرم لحوم 
الإبل وألبانها وتحداهم أن يأتوا بنصٌ واحد من التوراة على ما يزعمون فبهتوا 
واندحروا خاسئين» وكذلك أدحض الله عز وجل شبهتهم في دعواهم أنه لا 
صلة لإبراهيم بالبيت الحرام حيث أشار إلى أن مقام إبراهيم عند البيت الحرام 
آية حسيّة تواتر العلم بهاء فمن أنكرها فإنه لا يستكثر عليه أن ينكر أن 
السماء فوقه وأن الأرض تحته وغير ذلك من البدهيات المسلَّات . وقوله عز 
وجل : #إن أوّل بيتٍ وضع للتّاس# أي إن أول مسجد وضع في الأرض 


ليكون مثابة لجميع الناس مشتركا بينهم لإقامة الطاعات والعبادات وقبلةً 
وأمناء والمراد بالأولية هنا الأسبقية سبقية على جميع المساجد في الأرض» وقد أخبر 
سرك 3ك أن جد الأقصيى رضم بضلا ارين محبةء الذي لف 
للبخاري من طريق الأعمش حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه قال : سمعت أبا 
0 
قال: «المسجد الحرام». قال: قلت : ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى». 
قلت: كم كان بينهما؟ قال : «"أربعون سدةء ثم أينما أدركتك الصلاة بعد 
فصلّهء فإنَّ الفضل فيه» . وفي لفظ للبخاري من طريق الأعمش حدثنا 

إبرا هيم التيميّ عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله. 
أيّ مسجد وُضِعَّ أََلّ؟ قال: : المسجد الحرام»» قلت : ثم أيّ؟ قال: «ثم 
المسجد الأقصى»؛ قلت: كم كان بينهما؟ قال: «أربعون». ثم قال: 
. «حيثا أدركتك الصلاة فصل والأزرض لك مسجدٌ» . وقد رواه مسلم من 
طريق الأعمش عن إبرا هيم التيميّ عن أبيه عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول 
سا ان قال: «المسجد الحرام»» قلت : ثم أيّ؟ 
قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: الل 
أدركتك الصلاة فصل فهو مسجدٌ . وني لفظ لمسلم : «ثم حيث) أدركتك 
الصلاة فصله فإنه مسجدٌ» . وفي لفظ لمسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم 
ابن يزيد التيمي قال: كنت أقرأعلى أبي القران في الشّدَّةء فإذا قرأت 
السجدة سجدء فقلت له: يا أبت أتسجد في الطريق؟ قال : إني سمعت أبا 
ذر يقول: سألت رسول الله يكِِ عن أول مسجدٍ وضع في الأرض قال : 
«المسجد الحرام»» قلت : ثم أيّ؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم 
بينهما؟ قال : «أربعون عاماء ثم الأرض لك مسجدٌّ فحيثا أدركتك الصلاة 
فصل». ولا شك أن تكليف الناس بالصلاة كان مشروعا في دين جميع 


الأنبياء وا مرسلين من لدن آدم ونوح وهود وصالح قبل إبراهيم عليهم الصلاة 
. والسلام وإلى ذلك يشير قوله عز وجل : #أوليك الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وثمن 
هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرّوا سجّدا و بكيّا© . وقوله عز 
وجل : #إإِنْ أول بيت وضع للناس» يشعر أنه قبلة هؤلاء الأنبياء والمرسلين 
والهداة المتقدمين» ولا معارضة بين قوله عز وجل : #إِنّ أول بيت وضع 
للناس* وبين بناء إبراهيم للبيت الحرام» لأن إبراهيم عليه السلام قد بناه 
على مكانه الذي وضعه الله عز وجل » حيث أعلمه الله عز وجل بمكانه بعد 
أن صار كالربوةء وإلى ذلك يشير الله عز وجل حيث يقول : «وإذ نا 
لإبراهيم مكان البيت4 كما أن قوله عز وجل : #وإذ يرفع إبراهيم القواعد 
من البيت» يشعر بذلك أيضا ويفيد أن قواعد البيت الحرام كانت موجودة 
قبل إبراهيم عليه السلام » غير أن بناء إبراهيم للبيت الحرام قد أبقى الله عز 
وجل معالمه حتى تهدّم في عهد قريش فأعادت بناءه قبيل بعثة رسول الله يكل 
وقيّض الله تبارك وتعالى لنبيه محمد يك يومها أن تُطْبق قريش على اختياره يك 
للحكم في وضع الحجر الأسود مكانه من البيت الحرام وكان رسول الله وق 
وقتئذ ابن مس وثلاثين سنة فكان ذلك من بين الإرهاص والمقدمات التي 
قدّمها الله عز وجل لرسوله يَكلِ بين يدي بعثته صلوات الله وسلامه عليه وعل 
سائر النبيين» كما أنه لا معارضة بين حديث الصحيحين بأن المسجد 
الأقصى وضع بعد المسجد ال حرام بأربعين عاما وبين ما عُلِمَ بأن سليمان بن 
داود عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصىء لما أشرت قريبًا من أن 
الوضع غير البناء؛ فعمل سليمان عليه السلام في بناء المسجد الأقصى كعمل 
إبراهيم عليه السلام في بناء المسجد الحرام | إذ كانا عليهما السلام مجدّدين قد 

وضع كل منههما الأساس والقواعد فوق أساس وقواعد سابقة» وهذا الحديث 


المخرّج في الصحيحين بألفاظ عن أب ذر رضي الله عنه يفسّر المراد بقوله 
تعالى : إن أول بيت وضع للناس لَنَّذَي ببكة» ويدلّ على أن المراد بالبيت 
بيت العبادة لا مطلق البيوت. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : وقد 
ورد ذلك صريحا عن علي أخرجه إسحاق بن راهويه وابن أبي حاتم وغيرهما 
بإسناد صحيح عنه قال : كانت البيوت قبله ولكنه كان أُوَّل بيت وضع لعبادة 
الله . اه وظاهر الآية الكريمة وكذلك قوله عز وجل : #الذي جعلناه للناس 
سواءً العاكف فيه والباد» يؤكد ذلك ويؤيده لأن كونه موضوعا للناس 
يقتضي كونه مشتركا فيه بين جميع الناس » فأما سائر البيوت فليست بهذه 
المثاية» حيث وضع الله البيت الحرام ليكون موضعا لطاعات لا تجوز إلا فيه 
كالحج والطواف. فلم يشرع الحج إلى بيت في الأرض سواه ولا يجوز لمسلم 
أن يطوف حول مكان في الأرض إلا حول الكعبة» كما جعله الله عز وجل قبلة 
لأكثر أنبياء الله ورسله ثم حرّم على كلّ الناس أن يتخذوا قبلة سواه . وقوله 
عز وجل : «اللّذي ببكّة4 أي لأبيت الذي ببكّة أي فيهاء وبكة علحٌ على 
البلد الحرام وقد سماها الله عز وجل بأسماء منها : بكة ومكة والبلد الحرام وأمّ 
القرى والبلد الأمين. وقوله: #مباركًا وهدّى للعالمين» أما كونه مباركا فل) 
يسوقه الله عز وجل لأهله من الخيرات والبركات من سائر أنحاء الأرض» ولما 
يضاعفه الله عز وجل من المثوبة على الأعمال الصالحة فيه حتى جعل الصلاة 
فيه بهائة ألف صلاة فيها سواه» وأما كونه هدى للعالمين فلما فيه من الآيأت 
العجيبة الدّالة على عظيم قدرة الله حيث يأتيه الناس رجالا وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» ولما عرفه القاصي والداني تما وضع 
الله عز وجل فيه من الأمن ني جميع الأعصار كما قال عز وجل : «أول نَمَكَن 
هم حرمًا آمنًا يجْجَى إليه ثمرات كل شيء رزقًا من لَدُنّا ولكن أكثرهم لا 
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يعلمون4 وكما قال عز وجل : #أوم يروا أنَا جعلنا حرماآمنا ويُتَخَطْفُ 
الناس من حولهم» وكما قال عز وجل : #لإيلاف قريش* إيلافهم رحلة 
الشتاء والصّيف فليعبدوا رب هذا البيت* الذي أطعمهم من جوع وامنهم 
من خوف» فقد كان أهل مكة ينعمون بالأمن والاستقرار حتى في الأوقات 
التي كان المخوف والاضطراب يعم جنيع بلاد العالم من حوفاء ويتخطّف 
الناس في غيرها . وقوله تبارك وتعالى : #فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن 
دخله كان آمنا» ردّ على اليهود الزاعمين أنه لا صلة لإبراهيم بالبيت ال حرام 
وتكذيب هم بالدليل الحسي المشاهد بالعيونء المعلوم بالتواتر وهو وجود 
مقام إبراهيم فيه» ومقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه 
السلام عندما ارتفع البباء» كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في 

قصة مجيء إبراهيم بإسماعيل وهاجر إلى مكة ثم قصة بناء البيت الذي 5 
البخاري في صحيحه. وفيه : فجعل إساعيل يأتي با حجارة وإبراهيم يبني 
حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني 
وإسماعيل يناوله الحجارة. الحديث» وقد سقته بتمامه في تفسير قوله عز 
وجل : #وإذ يرفع إبراهيم يم القواعد من البيت وإساعيل* وعندما وضع 
ا ل مدا سجر تر ا لد لا ل 
الحجر دون سائر أجزائه كالطين» حتى غاص فيه قدما إبراهيم عليه 
السلام» وانطبعت في الحجر صورة أثر القدمين» فلما رفع إبراهيم قدميه عن 
الحجر أعاد الله له صلابته الحجرية كما كان أول مرة» ثم أبقى الله تبارك 
وتعالى هذا ال حجر على سبيل الاستمرار والدوام مشهورا معروفا مصوناء فهذه 
آيات شاهدات على كذب اليهود وجحودهم ولذلك يقول تبارك وتعالى : 
#فيه آيات بينات مقام إبراهيم» وما أحسن ما قيل : ليس في العالم بناءٌ 
أشرف من الكعبة» فالآمر ببناته هو الملك الجليل» والمهندس جبريل» 
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والبانٍ هو الخليل» والتلميذ هو إسماعيل . وقوله: #ومن دخله كان آمنا» 
هذا أيضا من جملة الآيات البينات إذ فيه تحقيق دعوة إبراهيم عليه السلام 
حيث قال : #رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الشمرات» وكا قال : 
«رب اجعل هذا البلد آمناك وقد كانوا في الجاهلية قبل الإسلام يقتل بعضهم 
بعضا خارج الحرم فإذا دخلوا الحرم صاروا آمنين مطمئنين» وقد يلقى الرجل 
قاتل أبيه أو أخيه فلا يبيجه ولا يتعرّض له بأذى ما دام في الحرم » فكان هذا 
من الآيات البينات التي جعلها الله عز وجل فيه» وقد زاده الإسلام حرمة 
وتعظيما . والضمير في قوله: ومن دخله» للحرم كله . وقوله عز وجل : 
«ولله على الناس حج البيت من اسنتطاع إليه سبيلا ومن كفر فإنّ الله غني 
عن العالمين4 أي ولله على من استطاع من الناس طريقا يمكنه من الوصول 
إلى مكة أن يحج هذا البيت» وقد أجمع المسلمون على أن الحج ركن من أركان 
ال رو م ل مسح عدي ديت أي مريرة رضي 
الحجع فح جو فال رجل ١‏ أكل عاديا رسي اننا تتنفت حت ناد 
ثلاث فقال رسول الله عَدَلِيْدِ : «لو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم) ثم قال : 
«ذروني ما تركتكم. فإن) هلك من كان قبلكم بكثرة ة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتمء وإذا نميتكم عن شيء 
فدعوه». وفي قوله  :‏ ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» وعيد شديد لمن 
قدر عل الحج ولم يحج. ومن كذّب بآيات الله التي ذكرها في هذا المقام 
وغيره . 


١ 


قال تعالى : #قل يا أَهُْلَ الكتاب لم تكفرون بآياتٍ الله والله شهيدٌ على ما 
تعملون» قل يا أهلّ الكتاب ل تَصّدَون عن سبيل الله مَنْآمن تنغوتها عوجا 
وأنتم شهداءٌ» 7 الله بغافلٍ عما تعملونَ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً 
من الذين أوتوا الكتاب يرُدُوكم بعد إيهانكم كافرين * وكيفٌ تكفرونَ وأنثّم 
ُْلَ عليكم آيات الله وفيكم رسولةٌ» وَمَنْ يعتصم بالله فقَذْ هَدِيَ إلى صراط 
مستقيم . © 


بعد أن نوّه الله عز وجل بذكر البيت الحرام بمكة المكرمة بما يفيد أنه أشرف 
بيت أقيم لعبادة الله عز وجل وأسبق المساجد ني الأرض على الإطلاق » وذكر 
مافيه من الحدى والبركات» والآيات البينات الشاهدات على بناء إبراهيم 
خليل الرحمن لهذا البيت العتيق با يردع اليهود الجاحدين لصلة إبراهيم إمام 
الحنفاء بهذا البيت الحرام» وذكر عز وجل أنه أوجب حج هذا البيت على من 
استطاع إليه سبيلاء ووصم من جحد هذه الآيات». وأنكر وجوب حج هذا 
البيت بأنه كافر» وأنه لن يضر إلا نفسه بكفره وجحوده لأن الله جل وعلا لا 
تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين لأنه غني عن الخلق 
أجمعين» أمر نبيه يله بتوجيه الخطاب لقن اعنات فريا فى عل 
استمرارهم على الكفر بعد ظهور هذه البراهين منكرًا عليهم أشدّ الإنكار أن 
يكون لكفرهم بآيات الله سبب من الأسباب حيث يقول عز وجل : #قل يا 
أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون» قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسيره : هذا تعنيف من الله تعالى للكفرة أهل الكتاب على 
عنادهم للحق» وكفرهم بايات الله وصدهم عن سبيل الله من أراده من 
أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حقٌّ من 
الله» وبها عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين» والسادة المرسلين» 
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صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, وما بشّروا به ونوّهوا به» من ذكر النبي 
الأميّ الهاشميّ العربي المكيّ سيّد ولد أدمء وخاتم الأنبياء» ورسول رب 
الأرض والسماء» وقد توعدهم الله على ذلك» وأخبرهم بأنه شهيد على 
صنيعهم ذلك بم| خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومعاملتهم الرسول المبشر 
به بالتكذيب والححود والعناد» فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون أ 
وسيجزيبم على ذلك #يوم لا ينفع مال ولا بنون» اه وقوله تعالى : «والله 
شهيد على ما تعملون» لإفادة تشديد التوبيخ وتأكيد الإنكار على هؤلاء 
الكفرة الفجرة من أهل الكتاب» وكان مقتضى السياق أن يقال : وهو شهيد 
على ما تعملون» لكن مقتضى الحال يقتضي إظهار لفظ الجلالة حيث قال : 
#والله شهيد على ما تعملون4 لتربية المهابة في نفوسهم. وتبويل الخطب 
عليهم» لعلهم يرتدعون عن غيهم » وينزجرون عن ضلاهم » وتكرير قوله 
عز وجل : #قل يا أهل الكتاب* لزيادة التشنيع عليهم حيث صاروا أقبح 
سلوكا من الأميين الوثنيين في رد الحق والصّد عن سبيل الله» وأصبحوا ىا 
قال الله عز وجل فيهم : لأكمثل الحمار يحمل أسفارا» . وقوله عز وجل : 
لم تصدّون عن سبيل الله مَنْ آمن تبغونها عوجًا» توبيخ لهم على الإضلال 
بعد توبيخهم على الضلال» قال أبوالسّعود العماديّ في تفسير قوله تعالى : 
#قل يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجًا» : مر 
بتوبيخهم بالإضلال إثر توبيخهم بالضلال. والتكرير للمبالغة في حمله عليه 
السلام على تقريعهم وتوبيخهم. وترك عطفه على الأمر السابق للإيذان 
باستقلاههم » كا أن قطع قوله تعاللى : #لم تصدون؟ عن قوله تعالى : «إلم 
تكفرون» للإشعار بأن كل واحد من كفرهم وصدّهم شناعة على حيالهاء 
مستقلة في استتباع اللائمة والتقريع» وتكرير الخطاب بعنوان أهلية الكتاب 
لتأكيد الاستقلال» وتشديد التشنيع» فإِنَ ذلك العنوان ىما يستدعي الإيمان 


بها هو مصدّق لما معهم يستدعي ترغيب الناس فيه» فصدّهم عنه في أقصى 
مراتب القباحة اه وصور الصدّ عن سبيل الله التي يقترفها أهل الكتاب كثيرة 
وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أنواع منها في مواضع كثيرة من كتاب الله عز 
وجل ولا سيم| اليهود لعنهم الله حيث عدّ صدّهم في سلسلة جرائمهم حيث 
يقول : #فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أَحِلّت لهم وبصدهم 
عن سبيل الله كثيرا# وأخذهم الربا وقد نُهُوا عنه وأكلهم أموال الناس 
بالباطل»؛ وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليها. © ومعنى قوله عز وجل : 
#وتبغونها عوجا وأنتم شهداء» أي وتريدون أن تكون سبيل الله وشريعته 
معوجّة مائلة زائغة عن ا حق وأنتم تقرءون في الكتب التي بين أيديكم أن الله 
إنها يبععث الرسل والأنبياء لدعوة العباد إلى صراط الله المستقيم ودينه القيّم 
الذي لا زيغ فيه ولا ميل ولا اعوجاج.ء كا كا جاء في الوصايا العشر التي 
تطابقت على الدعوة لها جميع الشرائع : #وأنَ هذا صراطي مستقيم| فاتَبعوه 
ولا تتِّعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» 
والعَوَّج بكسر العين وبفتحها هو الميل والانحراف, والمقصود هنا هو ما 
بحاوله هؤلاء من إثارة الفتنة بين المسلمين لتشتيت شملهمء وتمزيق 
وحدتهم» وتفريق كلمتهم» قال ابن جرير في تفسيره : حدثنا ابن حميد قال : 
حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الثقة عن زيد بن أسلم 
قال: مرّ شأس بن قيس وكان شيخا قد عسا في الجاهلية عظيم الكفر» 
شديد الصُغْن على المسلمين شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول 
لله يك من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدّثون فيه» فغاظه ما رأى 
من جماعتهم والفتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام » بعد الذي كان بينهم 
من العداوة في الجاهلية فقال: قد اجتمع ملا بني قَيْلّة بهذه البلاد» لا والله 
مالنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار» فأمر فتّى شابًا من يبود وكان 
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معه» فقال: اعمد إليهم فاجلس معهمء وذَّكرْهم يوم بُحَاثْ وما كان قبله» 
وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. وكان يوم بعاث يوما 
اقتتلت فيه اللأوس والخزرج» وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج » ففعل» 
فتكلم القوم عند ذلك» فتنازعواء وتفاخرواء حتى توائب رجلان من الحيّين 
على الرُكب : أوس بن قَيْطي أحد بني حارثة بن الحارث من الأوس» وجبّار 
ابن صخر أحد بني سلمة من الخزرج » فتقاولا » ثم قال أحدهما لصاحبه : 
إن شئتم والله رددناها الآن جَذّعة» وغضب الفريقانء وقالوا: قد فعلناء 
السلاح السلاح. موعدكم الظاهرة ‏ والظاهرة : الحرّة ‏ فخرجوا إليهاء 
وتحاوز الناس» فانضمت الأوس بعضها إلى بعض » والخزرج بعضها إلى 
بعضء على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية» فبلغ ذلك رسولٌ الله 
يكو فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه» حتى جاءهم 
فقال: «يا معشر المسلمينء الله الله؛ أَبدَعْوَى الجاهلية وأنا بين أظهركم » 
بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية» 
واستنقذكم به من الكفرء وألف به بينكم» ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟» 
فعرف القوم أنها نزغةٌ من الشيطان. وكيدٌ من عدوّهم» فألقوا السلاح من 
أيديهم » وبكواء وعانق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاء ثم 
انصرفوا مع رسول الله يَكَِةِ سامعين مطيعين» قد أطفا الله عنهم كيد عدو الله 
شأس بن قيس وما صنع» فأنزل الله في شأس بن قيس وما صنع : لإقل يا 
أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيدٌ على ما تعملون* قل يا أهل 
الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجًا» الآية» وأنزل الله عز 
وجل في أوس بن قيظيّ وجبّار بن صخر ومن كان معههما من قومهم| الذين 
صنعوا ما صنعوا عم أدخل عليهم شأسٌ بن قيس من أمر الجاهلية : «إيا أيها 
الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردّوكم بعد إيوانكم 


كافرين4* إلى قوله : #أولّئك لهم عذابٌ عظيم* اه وهذا الأثر قد رواه أيضا 
ا ا ا عن زيك بن 
والخزرج يتحدثون ل ما | رأى من تآلفهم ا . وساقه بلحو سياق 
ابن جريرء وهذا الأثر مرسل وفيه رأو مبهم . وقوله تبارك وتعالى : «يا أيها 
الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم 
كافرين» بعد أن وبخ الله تبارك وتعالى أهل الكتاب على صدهم عن سبيل 
الله وحرصهم على إضلال المسلمين حذر الذين أمنوا من إطاعة هؤلاء 
المجرمين الذين لا يسلكون إلا الطرق المعوجة الملتوية» وبين لهم أن إطاعة 
أي فريق من أهل الكتاب المعاندين للحق يؤدي بمن يطيعهم إلى الردة عن 
الإسلام والكفر بعد الإيهان» لأن الغل والحسد الذي يملا قلوب هؤلاء على 
المؤمنين يحملهم على نصب الفخاخ والشباك الشيطانية للمؤمنين ليردوهم 
عن دين الإسلامء كا قال عز وجل : #ودٌ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم 
من بعد إييانكم كفا الو و جر يدا 
جنل قن | يشاب اسه تر يا 00 
عليكم آيات الله وفيكم رسوله4 تنبيه للمسلمين إلى عدم الالتفات إلى ما 
يثيره اليهود أو النصارى من الشبه» وأن الواجب على المؤمنين أن يرجعوا إلى 
رسول الله يله وأن يستمسكوا بتعاليم الإسلام فإِنْ ذلك يعصمهم من شبه 
أعدائهم . لأن آيات القرآن وأحاديث رسول الله كه هى الدواء الشافي من 
كل شبهة. والله يقذف بالحقٌ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» ومن استنار 
بكتاب الله » ورجع إلى رسول الله يَلِْهِ في حياته وَل وإلى سنته بعد مماته فقد 


16 


يعتصم بالله فقد هَدِيَ إلى صراط مستقيم» أي ومن يستمسك بكتاب الله 
ويلتجئ إلى الله عز وجل ليدفع عن قلبه نزغات شياطين الجن والإنس فإن 
الله عز وجل يهدي قلبه وينير بصيرته» ويسلك به صراطه المستقيم» لأن 
الاعتصام بالله والالتجاء إليه» والاستجارة به» وطلب المهداية منه والاعتهاد 
عليه هو العمدة في الهداية» والعصمة من كل غواية والعدَّة في مباعدة 
الشبه» فهو نور السموات والأرض #مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح 
في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درَيّ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور مهدي الله لنوره من 
يشاء # . 


قال تعالى : « يَا أيَا الذين آمنوا انّقوا الله حقٌّ تقاته ولا تون إلذّ وأندم 
مُسلمونَ»* واعتصموا بحل الله جميعا ولا ته تفرّقواء واذكروا نعمت الله عليكم 
د سد 0 ديم 
حفرة من الثّار فأنقذكم مِنْهَاء كذّلك ير يبيّن الله لكم آياته لعلكم تبتدون. » 


بعد أن بيّن الله تبارك وتعالل ضلال الكفار في أنفسهم وسعيهم في ضلال 
غيرهم فهم ضالّون مُضلّونء وحذّر المؤمنين من الوقوع في فخاخهم بيّن هنا 
أنَ أهل الإيمان هداةٌ مهندون يأخذون بمجامع الطاعات ومعاقد الخيرات 
التي يأمرهم الله عز وجل بها ويحملون أنفسهم عليها كما يأمرهم الله عز 
وجل » ويسعون في نشرها بين الناس حيث يدع ون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء وقوله عز وجل : #يا أيَّهها الذين آمنوا اتقوا الله 

حقٌ ثقَاته» أي خافوا الله وراقبوه باتباع أوامره واجتناب معاصيه واعبدوه 
كم تحرو نان 1 كتونوا ترواته فإنه يراكم ؛ لأنه عز وجل أهل لأن ينقى 
ويحخاف منهء وقوله عز وجل : #حق ثقَاته» أي حقٌّ تقواه. والإضافة بين 
حق وتقاته من إضافة الصفة إلى موصوفها إذ الأصل : اتقوا الله التّقاة الحقّ 
أي الشابتة فلا يراكم حيث نهاكم. ولا تخالفوا عن أمرهء وهذا نظير قوله 
تبارك وتعالى : *# وجاهدوا في الله حقّ جهاده» وليس هذا من باب التكليف 
با لا يطاق بل المراد : انم تقوا الله ا يحقٌ أن يتّقى بقدر استطاعتكم كما قال عز 
وجل : #فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا» وقد بين رسول الله كَل 
حق الله على عباده بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فقد روى البخاري ومسلم 
من حديث معاذ رضي الله عنه قال : كنت رذف النبي كَللِةِ على حمار ليبس 
بحن زوالا نوسن الوكرة قال قينا معاد جل تدر :ما دن اش عل 
عباده؟ وما حقٌ العباد على الله؟» قلت : الله ورسوله أعلم» قال : «فإِنَ حقٌّ 
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الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحقٌ العباد على الله أن لا 
0 يا رسول الله أفلا أبشّر به الناس؟ 

: «لا تبشرهم فيتكلوا». وقولهعز وجل : «ولا تموتن إلا وأنتم 
0 أي واستمسكوا بشريعة الإسلام وعَضوا عليها بالنواجذء 
والزموهاء حتى يأتيكم الموت وأنتم على الإسلام» وقد ذكرت في تفسير قوله 
تبارك وتعالى : #ووصضى بها إبراهيم بنيه ويعقوبٌ يا بنيّ إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون» أنه .لا يخطر على بال عاقل أن قوله : 
#ولا تموتنّ # نبرخ عن الموت» لأن الموت والحياة بيد الله وحدهء فقد قهر الله 
تبارك وتعالى العباد على الموت فليس لأحد من خلق الله كائنًا من كان أن 
يتحكم فيه» وإن) المقصود بقوله عز وجل : #ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون» 
أن يحرص الإنسان على الاستمساك بالإسلام حتى يأتيه الموت وهو ملازم لهء 
فإِنَ المرء يموت غالبا على ما يلتزم به ويحرص عليه كما أنه يُبعث على ما مات 
عليهء فمهما حاول الشيطان أن يصرفكم عن شريعة الإسلام فلا تطيعوه ولا 
تنقضوا هذه الشريعة في وقت من الأوقات» فقد تأتيكم مناياكم في حال 
نقضكم للملّة فتموتون على غير الإسلام» وقد سقت هناك الحديث الذي 
رواه مسلم في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: 
دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالسٌ في ظل الكعبة 
والناس مجتمعون عليه» فأتيتهمء فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله يكل 
في سفر» فنزلنا منزلًء فمنّا من يصلح خباءه» ومنا من ينتضل » ومنا من هو 
في جَشّرهء إذ نادى منادي رسول الله يك : الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى 
رسول الله بك فقال : «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدلّ أمته على 
خيرها يعلمه هم ويندرهم ” شر ما يعلمه لهم . إن أمتكم هذه جعل عافيتها 
في أوّهاء وسيصيب آخرها بلاءٌ وأمورٌ تنكرونهاء وتجيء فتنة فيرقق بعضها 
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بعضاء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه مهلكتي, ثم تنكشف وتجيء الفتنة ' 
فيقول المؤمن : هذه. هذهء فمن أحبّ أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحبّ أن 
يُؤتى إليه» ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع . 
فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآآخر) . الحديث» وقوله تبارك وتعالى : 
#واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقوا# أي وتمسّكوا بالسّبب الذي جعله 
الله لكم لتفوزوا برضوانه وبعز الدنيا وسعادة الأآحرة وهو كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله وَلِةِ واحرصوا أن تكونوا يدا واحدة مجتمعين ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم» قال ابن جرير في تفسيره: وأصل العَضْم المنع» فكل مانع شيئا 
فهو عاصمه. والممتنع به معتصم به» ومنه قول الفرزدق : 

أنا ابن العاصوين بني تهيم إذاماأعظعَالحدثان نابا 

ولذلك قيل للحبل: عصام» وللسبب الذي يتسبّب به الرجل إلى 
حاجته : عصامء ومنه قول الأعشى : 

إلى المرء قيس أطيل الشّرَى 2 واأمحذمن كل حنيّ عُضصم 

يعني بالعصم الأسباب» أسباب الذمة والأمان» يقال منه: اعتصمت 
بحبل من فلان» واعتصمتٌ حبلاً منه اه ولا شك أن العروة الوثقى التي 
يجب على العاقل أن يستمسك بها حتى يموت هي الكفر بالطاغوت والإيهان 
بالله كما قال عز وجل : #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام طاء والله سميع عليم» وقد نهى الله تبارك وتعالى 
المسلمين عن التفرق والاختلاف والتنازع في مواضع من كتابه الكريم ووسم 
التفرق والاختلاف والتنازع بأنه من صفات الكفار» وأنه من أعظم أسباب 
الفشل وذهاب الريح» حيث يقول عز وجل : #وأطيعوا الله ورسوله ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبرواء إن الله مع الصابرين ولا تكونوا 
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كالذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بها 
يعملون محيط * وقال تبارك وتعالى : #ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات» وأولّئك لهم عذاب:عظينم» كما حذّر رسول الله وك 
من تفرّق المسلمين» وحضٌ عل اجتماع كلمتهم واتتلافهم» فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري. رضي الله عنه أن رسول الله 
ككل قال : «لا يحل للرجل أن بجر أخاه فوق ثلاث» يلتقيان فيعرض هذا 
ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام».-كنا.رؤى البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قعال : «إياكم والظّنّء فإن 
الظن أكذب الحديث.» ولا تحسّسوا ولا تجسّسُوا ولا.تناجشواء ولا تحاسدواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إتجوانا» كما روى مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َِ فدال : «إِنْ الله يرضى لكم 
ثلاثاء ويسخط لكم ثلاثاء يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقواء وأن تناصحوا من ولآه أمركم» ويسخط 
لكم ثلاثا: قيل وقال..وكثرة السؤال» وإضاعدة المال» ىا روى البخاري 
ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهم| قال : قال رسول الله ككل : 
«ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثق.الجسد إذا اشتكى عضو 
تَدَاعَى له سائر الجسد بالسشهر والحمى» . كبا رؤى البخاري ومسلم من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهها أن رسنول الله كك قال: «المسلم أخحو 
المسلمء لا يظلمه. ولا يُسلمه». ومن كان في حباجة أخيه كان الله في 
حاجته» ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كربات يوم 
القيامة» ومن ستر مسل) ستره الله يوم القيامة» كما روى البخاري ومسلم من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «إذا كنتم 
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخرء حتى تختلطوا بالناس» من أجل أن 
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يحزنه» . وقوله عمز وجل : #واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف 
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 
منها» أي وتذكروا ما تفضل الله به عليكم من الألفة والاجتماع على الإسلام 
الذي ربط بين قلوبكم برباط الحبٌ والإيثار بعد أن كنتم في الجاهلية أعداء 
يقتل بعضكم بعضا عصبية في طاعة الشيطان وال هوى وحيث كنتم تتذابحون 
ويأكل شديدكم ضعيفكم وأيّام حروبكم مأثورة مشهورة كانت تأكل منكم 
الحرث والنسل » وتتلف البلاد والعباد» وكنتم على طرف حفرة من جهنم 
بكفركم الذي كنتم عليه قبل أن يتفضل الله عليكم بالإسلام وم يكن بيتكم . 
وبين النار إلا أن تموتوا على ذلك من كفركم ‏ وشفا الحفرة : حرفها وطرفها ‏ 
فاستمسكوا بالإسلام الذي خلصكم الله عز وجل به من الحاوية . وقوله عز 
وجل : لإكنالك يبين الله لكم آيته لعلكم #بتدون4 أي مثل البيان المذكور 
يبي الله لكم في كتابه وعلى لسان رسوله كَلةٍ أسباب سعادتكم ويحذركم من 
أسباب شقوتكم لكي تهتدوا فتجتنبوا طريق الشر وتسلكوا سبيل الرشاد . 
ولا شك أن ما حصل للأوس والخزرج من الألفة بالإسلام كان آية من آيات 
الله وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك حيث يقول : #وألّف بين قلوبهم» لو 
أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألّفت بين قلوبهم ولكنّ الله ألّف بينهم» إنه 
عزيز حكيم* وقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق عبّاد 
ابن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله يِه يوم 
حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا فكأنهم وجدواء 
إذلم يصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم فقال: «يا معشر الأنصارء ألم 
أجدكم ضلدلاً فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله بي » وعالة 
فأغناكم الله بي؟2 كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمنّ» قال: «ما يمنعكم 
أن تجيبوا رسول الله يله قال: كلّما قال شيئا قالوا : الله ورسوله أمنّ» قال : 
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«لو شئتم قلتم: جتتنا كذا وكذاء أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير 
وتذهبون بالنبي يكل إلى رحالكم» لولا ال هجرة لكنت امرأ من الأنصار» ولو 
سلك الناس واديا وشَعْبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شِعارٌ 
والناسٌ دثانٌ إنكم ستلقّوْن بعدي أَنَّر فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض» . 
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قال تعالى : #ولتكن منكم أمّةَ يدعونٌ إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المذكر» وأولّئك هم المفلحون* ولا تكونوا كالّذين تفرّقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البيّناتُ» وأولئك لهم عذابٌ عظيمٌ . © 


قال الفخر الرازي رحمه الله : اعلم أنه تعالى في الآيات المتقدمة عاب أهل 
الكتاب على شيئين (أحدهما) أنه عابهم على الكفرء فقال: # يا أهل 
الكتاب لم تكفرون» ثم بعد ذلك عابهم على سعيهم في إلقاء الغير في الكفرء 
فقال: #يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله» فلا انتقل منه إلى مخاطبة 
المؤمنين أمرهم أوّلا بالتقوى والإيمان» فقال: #اتقوا الله حقٌ تقاته ولا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون* واعتصموا بحبل الله جبيعا © ثم أمرهم بالسّعي في إلقاء 
الغير في الإيهان والطاعة» فقال: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» وهذا 
هو الترتيب الحسن الموافق للعقل اه وقوله عز وجل : #ولتكن منكم أمة 
يَدُعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويَنْهّون عن المنكر» أي ولتوجد منكم 
جماعة قائدة رائدةٌ داعيةٌ إلى الخير وآمرة بالمعروف وناهيةٌ عن المنكر. و(من) 
في قوله عز وجل : #ولتكن منكم* يحتمل أن تكون تبعيضية» وذلك لأن 
هذه المهمة الشريفة الحليلة لا يقدر على القيام بها إلا أهل العلم والمعرفة 
والنفوس العالية» وليس كل الناس قادرين على ذلك بدليل قوله تبارك 
وتعالى : ##وما كان المؤمنون لينفروا كافة» فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» ويحتمل 
أن تكون (من) لبيان الجنس أي كونوا أمة داعية إلى الخير وآمرة بالمعروف 
وناهية عن المنكرء وعلى كل حال فإنَّ توجيه الخطاب إلى الكل مع إسناد 
الدعوة إلى البعض لتحقيق معنى فرضتيها على الكفاية وأنها متحتّمة على 
الجميع إلا أنه إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين» ولو أخل بها الكل 


يف 


أثموا جميعا بار ين الا ولا شك أن قوله عز وجل : #كنتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله © يشعر 
بحتمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جميع أفراد المكلفين من الأمة 
بحسب معارفهم وقدراتهم على تغيير المتكر والأمر بالمعروف وإدراكهم 
لجدوى ما يقدمون عليه. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كَلِْةِ يقول : من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانهء فإن م يستطع فبقلبهء وذلك 
أضعف الإيمان» . هذا ولا بد في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون 
عالما بب| يأمر به أو ينهى عنه ومرتبته من الدين» حتى لا يأمر بمنكر أو ينهى 
عن معروف» أو يغلّظ في مقام اللين أو ينكر على من لا يزيده الإنكار إلا 
التمادي والإصرار» أو ينكر على رجل رفيع القدر أمام قومه مما يعتبر فضيحة 
لا نصيحة, والمراد بالخير في قوله عز وجل : #يدعون إلى الخير» هو الإسلام 
وشرائعه التي شرعها الله عز وجل لعباده» وجميع ما يجلب للناس المنافع» 
ويدفع عنهم الأذى والضرر في معاشهم ومعادهم. وسائر أبواب الخير التي 
دل على الناس المسرّة» وتحميهم من المضرّة» كإفشاء السلام وإطعام 
الطعام وصلة الأزحام» وإقامة المساجد والمدارس والمستشفيات ونشر العلوم 
النافعة» كما قال عز وجل : يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 
ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون4 وقد رسم الإسلام للدعة إلى الخير 
الآأمرين بالمعروف والناهين عن المتكر أحسن المناهج وأجمل الوسائل حيث 
يقول عز وجل : #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادِهُم 
بالتي هي أحسن * وقال عز وجل : #قل هذه سبيلٍ أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين* وقد وضع القرآن الكريم في 
هاتين الآيتين الكريمتين للدعاة إلى الله قاعدة تحتها ثلاثة أبواب » فالقاعدة 
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أن يكون الداعي إلى الله الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على بصيرة » وهي 
أن يعرف الداعي الطريق الذي يدعو به إلى الله عز وجل» والبصيرة تقتضي 
أن يكون الداعي على هدّى ونور وبينة ووضوح ومعرفة بقواعد الإسلام 
وشرائع الدين وأن يعرف أن ما ينكره هو منكر حذّرت منه شريعة الإسلام» 
وأن ما يأمر به هو معروف حضت عليه أوامر الله أو أوامر رسوله ككل 
وتقتضي البصيرة في الداعية أيضا أن يعرف درجات المنكر ويعرف صغائر 
السيئات وكبائر الذنوب حتى يكون أسلوبه في تغيير كل منكر بحسب درجة 
هذا المنكر» فليس النّهي عن كشف الرجل فخذه يعادل النهي عن كشف 
الرجل إحدى سوأتيه ؛ وليس النهي عن شيء مكروه كراهة تنزيه كالنهي عن 
الشيء المكروه كراهة تحريم أو المحرّم» أما الأبواب الثلاثة التي تقع تحت هذه 
القاعدة التي رسمها الله عز وجل في كتابه الكريم للدعاة» فالباب الأول أن 
تكون الدعوة بالحكمة والباب الثاني أن تكون بالموعظة الحسئة والباب الثالث 
أن يكون الجدال في موطن الجدال بالتي هي أحسن» وهذه القاعدة وأبواها 
الغلاثة هي التي سلكها جميع الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله عز وجل 
وهي تقتضى أن يكون الداعي كالطبيب الحاذق الماهرء الذي يعطي المريض 
الذواء تدر حاجته. وني الوقت المناسب لهء وقد أشاد الله تبارك وتعال 
بدعاة الخير الآأمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء وجعل ذلك من أبرز 
سمات الويهان حيث يقول عز وجل : #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة 
ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله . إن الله عزيز حكيم» وكا قال 
عز وجل : #الذين إن مكناهم في الأزض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكرء وله عاقبة الأمور» وقال عز وجل : # التائبون 
العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون 
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عن المنكر والحافظون لحدود الله» وبشر المؤمنين* . وقوله عز وجل هنا: 
#وأولئك هم المفلحون» أي وهؤلاء الداعون إلى الخير والآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر هم الفائزون الناجحون الناجون في الدنيا والاخرة» وقد 
أشار الله تبارك وتعالى إلى أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ينجيهم الله 
عز وجل إذا أنزل بأسه بأهل المنكر الذين نصحهم هؤلاء فلم يتتصحوا 
وزجروهم فلم ينزنجرواء حيث يقول عز وجل : #وإذ قالت أمَةَ منهم م 
تعظون قومّا الله أو معذَِّم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى رم 

ولعلهم يتقون* 0 اليد الذين ينهون عن السّوء 00 
الذين ظلموا بعذاب بئيس با كانوا يفسقون» . وقوله تبارك وتعالى : ##ولا 
تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» وأولّتك لهم 
عذاب عظيم* قال ابن جرير رحمه الله : يعني بذلك جل ثناؤه : #ولا 
تكونوا» يا معشر الذين آمنوا إكالذين تفرقوا» من أهل الكتاب 
#واختلفوا» في دين الله وأمره ونبيه» #من بعد ما جاءهم البينات» من 
حجج الله فيا اختلفوا فيه» وعلموا الحق فيه فتعمّدوا خلافه» وخالفوا أمر 
الله » ونقضوا عهده وميثاقه جراءةً على الله #وأولئك لهم » يعني : وطؤلاء 
الذين تفرقوا واختلفوا من أهل الكتاب من بعدما جاءهم لإعذاب» من 
عند الله #عظيمٌ * يقول جل ثناؤه : فلا تتفرّقوايا معشر المؤمنين في دينكم 
تفرّق هؤلاء في دينهم » ولا تفعلوا فعلهم» وتَسْتَنُوا في دينكم بسنتهم» فيكون 
لكم من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم اه وقد كان رسول الله يَكِدِ بحذر 
أشد التحذير من التفرّق والاختلاف وأنه سبب هلاك الأممء فقد روى مسلم 
في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: هجرت إلى 
رسول الله يك يوماء قال : فسمع أصوات رجلين اخنافا في آيةغ فخرج علينا 
رسول الله يكل يعرف في وجهه الغضب. فقال: «إنا هلك من كان قبلكم 


باختلافهم في الكتاب». وقد سقت في تفسير قوله عز وجل : #ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا# ما رواه مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله َكلِِةِ فقال: «أيها 
الناس قد فرض الله عليكم الحجّ فحجوا»» فقال رجل : أكل عام يا رسول 
الله؟ فسكت» حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله كك : «لو قلت نعم 
لوجبت» ولما استطعتم»» ثم قال: «ذروني ما تركتكم» فإنا هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» . وفي رواية للبخاري من حديث 
أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي يك قال : «دعوني ما تركتكم» إنها هلك من 
كان قبلكم بسؤاهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نبيتكم عن شيء 
فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». كما روى البخاري من 
طريق التَرّال بن سيرة عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبيّ كَكِل 
خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي كَل فقال: «كلاىا محسنٌ» 
فاقراآً» أكبرٌ عِلّْمِي قال: «فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم ». وني لفظ 
للبخاري من طريق النَرَال بن سبرة ا حلاللي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
سمعت رجلا قرأآية وسمعت النبي يكل يقرأ خلافها فجئت به النبي وَل 
فأخبرته» فعرفت في وجهه الكراهية وقال: «كلاكى| حسنٌ ولا تختلفوا فإنَ من 
كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» كما روى البخاري وسيم عن يحايت أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن النبي يكل بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال : «يسّرا ولا 
تعسّراء وبشّرا ولا تنفراء وتطاوعًا ولا تختلفا». ى)| روى مسلم من حديث 
أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله ككِةِ يمسح مناكبنا في الصلاة 
ويقول : «استوواء ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» الحديث» وني هذه الوصايا 
الإلفية والتحذيرات النبوية ما ينبّه المسلمين إلى أن سعادتهم في وحدتهم ٠»‏ وأن 


إن 


الشرّ كل الشرّ في تنازعهم واختلافهم. وأن من سعى إلى تفريق المسلمين 
يدخل مع اليهود والنصارى في الوعيد الذي ديلت به هذه الآاية الكريمة في 
قوله عز وجل : «وأولتك لهم عذاب عظيم» . 


بدن 


قال تعالى: 8 يوم تبي وجوةٌ وتسود وجوةٌ» فأمًا الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إييانكم فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون* وأمًا الذين 
ابيضت وجوههمْ ففي رحمة الله هم فيها خالدون* تلك آيات الله نتلوها 
عليكَ بالحنٌّ» وما الله يُرِيدُ ظَلما للعالمينَ* ولله مافي السَّموات ومافي 
الأرض» وإلى الله تُرجع الأمور» . 


بعد أن حذر الله المؤمنين من مشابهة اليهود والنصارى في تفرقهم 
واختلافهم من بعد ما جاءهم البينات ونباهم عن الوقوع فيم| وقع فيه هؤلاء 
المغضوب عليهم والضالون أكد هذا التحذير بالترهيب من عاقبة التفرق 
والاختلاف بعد مجيء البينات» والترغيب في التمسك بأهداب دين الإسلام 
بإشعارهم بأن المتفرقين المختلفين تسودٌ وجوههم يوم القيامة وأن المستمسكين 
بالإسلام المبتعدين عن التفرق والاختلاف تبيّض وجوههم يوم القيامة» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة في توخد الملة وتعدد الشرائع : 
فصل : قال الله تعالى لنا: ##يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون* واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرّقواء واذكروا نعمت الله 
عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا» إلى قوله 
تعالى : «إولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات؟ إلى 
قوله : #كنتم خير أمة أخرجت للناس* فأمرنا بملازمة الإسلام إلى المات كم| 
أمر الأنبياء جميعهم بالإسلام» وأن نعتصم بحبله جميعا ولا نتفرق» ويانا أن 
نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات » وذكر أنه تبييض 
وجوه وتسودٌ وجو قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة والجماعة ‏ 
وتسودٌ وجوه أهل البدعة والفرقة. وذكر أنه يقال لهم: #أكفرتم بعد 
إييانكم؟ » وهذا عائد إلى قوله: #ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون» فأمر 


رذن 


بملازمة الإسلام» وبين أن المسودّة وجوههم أهل التفرق والاختلاف». يقال 
لهم : أكفرتم بعد إيمانكم؟ وهذا دليل على كفرهم وارتدادهم» وقد تأوَّها 
الصحابة في الخوارج » وهذا نظير قوله للرسل : #أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه» وقد قال في البقرة : #كان الناس أمّة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه 
الآبة» وقال أيضا: إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في 
شيء4 وقال تعالى : #فتقطعوا أمرهم بينهم 2 0 حزب با لديهم فرحون » 
وقال تعالى : #وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكوننّ من المشركين» . امن 
الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب با لديهم فرحون» وقال تعالى : 
©#إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغيا بينهم4 الآية. ونظيرها في الجاثية اه. وقوله عز وجل : 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» أي يوم تشرق وجوه أهل الإيهان المبتعدين 
عن التفرق والاختلاف وتَسْوَدَ وتَكلّحٌ وجوه أهل الكفر والتفرق والاختلاف . 
كما قال عز وجل : #وجوه يومئذ ناضرة* إلى ربها ناظرةٌ* ووجوه يومئذ 
باسرة»* تظن أن يُفْعَلٌ بها فاقرة» وا قال عز وجل : #وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرةٌ * ووجوه يومئذ عليها غبرة»* ترهقها قترة» أولئنك هم 
الكفرة الفجرة» وكا قال عز وجل : #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة. أليس في جهتم مثوى للمتكبرين» . وقد أخبر رسول الله 
أن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر» فقد روى البخاري ومسلم 
في صحيحيهم| من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكل : 
١إن‏ أو زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم 
كأشدّ كوكب درّي ني السماء إضاءة» قلوبهم على قلب رجل واحدء لا 
اختلاف بينهم ولا تباغض ء لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين» يُرى 
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مخ سوقهن من وراء العظم واللحم من الحسن» يسبّحون الله بكرة وعشياء 
لا يسقمون» ولا يبولون» ولا يتغوطون., ولا يتفلون. تدر آأنيتهم 
الذهب والفضة » وأمشاطهم الذهب» ووقود جامرعم الألوّة ورشحهم 
المسك» غل خَلق رجل واحدء على صورة أبيهم أدمء ستون ذراعا في 
السماء» . كما روى مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي وكا 
قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى : تريدون شيئا أزيدكم؟ 
فيقولون : ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال : فيرفع 
الحجاب» فينظرون إلى وجه الله» فيا أَعْطُوا شيئا أحبٌ إليهم من النظر إلى 
ربهم)» ثم تلا: : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» انوكم ينام الوجوه 
أمارة سعادة أصحابهاء وسواد الوجوه أمارة شقاوة أهلها إنما ذلك ني الدار 
الآخرة» أما في دار الدنيا فإن الله تبارك وتعالى جعل ألوان الناس انتغل 
قدرته على كل شيء وأنه جعل اختلاف ألوانهم آية يستسدل بها العلماء على 
ألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما قال عز وجل : #ومن 
اناك 00 السملوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم» إن ف ذُلك 
لآيات للعالمين» فلا فضل لأسود على أبيض ولا لأْيض على أسود أو أحمر أو 
أصفر إلا بتقوى الله عز وجل » وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وكْةِ قال : «إنْ الله لا ينظر إلى صوركم 
وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» . وقد أوضح الله عز وجل ذلك 
يا إيضاح حيث يقول: #إن أكرمكم عند الله أتقاكم* قال الإمام أحمد : 
حدثنا وكيع عن أبي هلال عن بكر عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال : إن للم 
كثِيدِ قال له : «انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تَمْضْله بتقوى 
الله» . وقوله عز وجل : #قأما الذين اسودّت وجوههم أكفرتم بعد إيوانكم 
فذوقوا العذاب ب! كنتم تكفرون* وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله 


ا 


هم فيها خالدون4 . اعلم أن من الأساليب البلاغية اللّف والنشر وهو على 
قسمين : لف ونشر مرثّبٌ» ولف ونشر مشوّش» فاللّف والنشر المريّب أن 
يذكر شيئين على سبيل الإجمال ثم يذكر بعدهما وصفين يعود الأول منهما إلى 
الأول» ويعود الثاني إلى الثان» وهو كثير جدا في كتاب الله كقوله تعالى : 
لإوفاكهة وأبا* متاعا لكم ولأنعامكم» فقد ذكر الفاكهة والأأبٌ وهو المرعى 
ثم قال: «إمتاعا لكم» وهو يعود على الفاكهة . ثم قال: #ولأنعامكم» 
وهو يعود على الأب . وكذلك قوله تبارك وتعالى : ##فمنهم شقئٌ وسعيد* 
فأما الذين شَقُوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق* خالدين فيها ما دامت 
السمئوات والأزض إلا ما شاء رتك» إن ربك فعّال لما يريد* وأما الذين 
سُعدُوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السمئوات والأرض إلا ما شاء ربك 
عطاءً غير يجحذوذ*» ومنه أيضا قوله تعالى : # ومن رحمته جعل لكم الليل 
والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله* فقوله : «التسكنوا فيه» راجع إلى 
الليل وقوله : # ولتبتغوا من فضله# راجع للنهار. أمّا إذا رجع الوصف الأول 
للشاني ورجع الوصف الشاني للأول كالذي في هذا المقام فإنه يسمّى اللّف 
والنشر المشوّش» فقد قال : #إيوم تبي وجوه وتسودٌ وجوه» ثم فصّل ما 
يتصل بالثاني فقال: #فأما الذين اشودث وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب بم كنتم تكفرون» ثم فصل ما يتصل بالأول فقال: #وأما 
الذين ابيضت ؤوجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون» فقد ذكر الشيئين 
ثم فصلهم| بوصفين يعود الأول من الوصفين على الثاني ويعود الشاني على 
الأول» والأصل هو اللف والنشر المرتب» فإذا جاء به على سبيل اللف 
والنشر المشوش فإنه يكون لنكتة بلاغية تلفت انتباه البلغاء إلى لون من ألوان 
إعجاز القرآن» ففي هذا المقام تفصيل لأحوال الفريقين بعد الإشارة إليهها 
إجمالاء وقدّم في الإجمال ذكر حال السعداء لتعجيل مسرتهم» ثم قدّم في 


اضن 


التفصيل ذكر حال الأشقياء لتعجيل مساءتهم ولما أن المقام مقام التحذير عن 
التشبه بهم مع ما فيه من الجمع بين الإجمال والتفصيل» والإفضاء إلى ختم 
الكلام ببيان حسن حال المؤمنين ىا بد بذلك عند الإجمال». ففي الآاية 
حسن ابتداء وحسن اختتام وهي صور بلاغية يعرفها علماء البديع » وقوله عز 
وجل : «أكفرتم بعد إيهانكم» أي يقال لهم : أكفرتم بعد إيوانكم. والمراد 
بالكفر بعد الإيهان في هذا المقام هو ما أشار الله عز وجل إليه بقوله تبارك 
وتعالى: #وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألستٌ بربكم قالوا بل شهدنا» وهو يشمل كذلك من ارتد عن دين 
الإسلام بعد الدخول فيه» ليكون تحذيرا للمسلمين من محاولات أهل الكتاب 
تضليل أهل الإيمان» وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أنه جل ثناؤه عنى بذلك 
جميع الكفار وأن الإيهان الذي يُوبَخُون على ارتدادهم عنه هو الإيهان الذي 
أقرّوا به يوم قيل لهم : #ألست بربكم قالوا بل شهدنا4 ثم قال رحمه الله : 
وذلك أن الله جل ثناؤه جعل جميع أهل الآخرة فريقين : أحدهما سودًا وجوهه 
والآحر بيضًا وجوههء فمعلومٌ _إذا لم يكن هنالك إلا هذان الفريقان أن 
جميع الكفار داخلون في فريق من سود وجهه. وأنْ جميع المؤمنين داخلون في 
فريق من بُيَّض وجههء فلا وجه إِذَا لقول قائل : عنى بقوله : #أكفرتم بعد 
إيوانكم » بعض الكفار دون بعض» وقد عم الله جل ثناؤه الخبر عنهم 
جميعهمء وإذا دخل جميعهم في ذلك ثمّ لم يكن لجميعهم حالة أمنوا فيها ثم 
ارتدوا كافرين بعد إلا حالة واحدةًٌ كان معلوما أنها المرادة بذلك» فتأويل 
الآبة إذا : أولّئنك لهم عذابٌ عظيم في يوم تبيض وجده قوم وتسودٌ وجوه 
آخرين» فأما الذين اسودّت وجوههم فيقال: أجحدتم توحيد الله وعهده 
وميثاقه الذي واثقتموه عليه» بأن لا تشركوا به شيئا وتخلصوا له العبادة» بعد 
إيوانكم ‏ أي بعد تصديقكم به #فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون» يقول : 


يذن 


بها كنتم تجحدون في الدنيا ما كان الله قد أخذ ميثاقكم بالإقرار به والتصديق 
#وأما الذين ابيضت وجوههم #نمن ثبت على عهد الله وميثاقه» فلم يبدّل 
دينه» ولم ينقلب على عقبيه بعد الإقرار بالتوحيدء والشهادة لربّه بالألوهة. 
وأنه لا إله غيره «#ففي رحمة الله يقول: فهم في رحمة الله يعني : في جنته » 
ونعيمهاء وما أعدّ الله لأهلها فيها #هم فيها خالدون» أي باقون فيها أبدا 
بغير نهاية ولا غاية اه وقوله عز وجل : #تلك ايات الله نتلوها عليك 
بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين» أي هذه حجج الله وبيناته الموضحة 
لأحوال المؤمنين في الدنيا والآخرة وأحوال الكافرين في الدنيا والآتحرة» نقضّها 
عليك يا محمد لا يعتريها وهم ولا خطأء فمن عاقبه بتسويد وجهه وتخليده 
في جهنم » ومن أكرمه بتبييض وجهه وإدخاله في جنات النعيم» فبغير ظلم 
منه لأن من عذّبه فيعدله ومن أكرمه فبفضله. #وما الله يريد ظلما للعالمين» 
بل من كفر بالله هو الظالم لنفسه وقد قطع الله حجّته حيث أنزل الكتب 
وأرسل الرسل وأقام البراهين على أنه لا له إلا هو ولا رب سواهء وقوله عز 
وجل : #ولله ما في السمئوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور» أي وجميع 
الخلائق ملك لله وعبيد له وهو الحاكم المتصرف في الدنيا والآتحرة وهو على 
صراط مستقيم . 


بن 


قال تعالى : #كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله» ولو أمن أهل الكتاب لكان خيرا لهمء منهم المؤمنون 
وأكثرهم الفاسقون* لن يضرّوكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا 
ينصرون * ضربت عليهم الذَّلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
النّاس وباءوا بغضب من الله وضريت عليهم المسكنة» ذلك بأتهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حقٌ» ذلك بها عصوًا وكانوا 
يعتدونّ» ليْسُوا سواءة» من أهل الكتاب أَمَةٌ قائمةٌ يتلون آياتٍ الله آناءَ اللَيلٍ 
وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المتكر ويسارعون فى الخيرات وأولّئتك من الصّالحين* وما يفعلوا من خير 
فلن يكفروة. والله عليم بالمتقين» 


بعد أن أمر الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا دعاةً إلى الخير وأمرين بالمعروف 
المضلين من أهل الكتاب المتفرقين المختلفين» ذكر هنا بشارة عظيمة 
للمؤمنين حيث أخبرهم بأنه جعلهم خير أمة ظهرت على الأرض» وائنه 
فضَلهم على سائر الأمم وأن أهم سيماهم هي أنهم يأمرون بالمعتروفة ويتهوت 
عن المنكر ويؤمنون بالله.» حيث قال عز وجل هنا: #كنتم خير أمّة اخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 4 وبجيء هذه البشارة 
في هذا المقام بعد قوله تبارك وتعالى : #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
المسلمين سارعوا إلى الاستجابة لأمر الله عز وجل فكانوا أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء وقد حازت هذه الأمة قصب السّبق إلى 
الخيرات حيث جعل الله عز وجل نبيّها أشرف خلق اللّه» وسيد ولد أدمء 
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وإمام المرسلين» وأعطاه الحوض المورود. والمقام المحمود وهو أول من تفتح 
له الجنة» وبعثه بأكمل شريعة وأتم دين» وبعثه إلى الناس كافة» ونسخ 
بشرعه جميع الشرائع ‏ وجعل شريعته صا حة لكل زمان ومكان وقطر وعصر 
إلى يوم القيامة, وبارك له ولأمته» ونشر دينه في مشارق الأزض ومغاربها 
وصان الكتاب الذي أنزله عليه من التحريف والتبديل» وجعل لأمته مواسم 
خير يضاعف لحم فبها الحسنات» وجعل هم ليلة هي خير من ألف شهرء 
وأعطاهم مالم يعط أحدا من العالمين» وجعلهم أنفع بلي أدم لبق دم وقال 
عز وجل فيهم : #وكنالك جعلناكم أمّةَ وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدًا» وم يعرف في التاريخ أَمَّهَ جلبت الخير للناس 
كأمة محمد كَكِةِ ولذلك قال البخاري رحمه الله : حدثنا محمد بن يوسف عن 
سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه : #كنتم خير أمة 
أعناقهم حتى يدخلوا ني الإسلام» . كما روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم 
ل ا ل 0 
ولنتن فيح أحة ٠‏ 1< لف ى قدو عقا لتنا أبن ا بل لهذا 
موسى ولد وقومه ‏ ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سوادٌ عظيم» فقيل لي : 
انظر إلى الأفق الآخرء فإذا سوادٌ عظيم» فقيل لي : هذه أمتك ومعهم سبعون 
ألما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم نض فدخل مَنْزْلَهُ فخاض 
الناسٌُ في أولّئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذابء فقال 


ذه رتو 


بعضهم : فلعَلهُم الذين صَحِبُّوا رسول الله عَكِلةِ وكا يعفدم : َلعَلّهم 
الذين وُلِدُوا في الإسلام» ولم يشركوا باللهء وذكروا أشياءة. فخرج عليهم رسولٌ 
الله وَكِدٌء فقال: «ما الذين تخوضون فيه؟» فأخبرُوه. فقال: «هم الذين لا 


يَرْقُونء ولا يَسْتَرْفُونَ» ولا يتَطرونَء وعلى ريهم يتوكلون فقام عُكَاشَةُ بن 
حْصَنٍ فقال: اذْعٌ الله أن يجعلني منهمء فقال: «أنت منهم؟ء ثم قام رجل 
آحَرُ فقال : اذعٌ الله أن يجعلني منهمء فقال: «سَبَقَكَ مها عَكَاشْة) . وقوله 
عز وجل : #ولو آمنّ أَهْلُ الكتاب لَكَانَ > حَيرا لم » هذا تَنْدِيدٌ بأهل الكتاب 
بعد الثناء على المستجيبين لله ورسوله» وتأنيبٌ لمن لم يدخل في دين الإسلام 
من اليهود والنصارى» وترغيب لمم في الدخول في الإسلام» وأنهم لو دخلوا 
في الإسلام لحصلت لهم الخيرية التي جعلها الله عز وجل لأمة محمد َك بل 
يجعل الله عز وجل لهم أجرين كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري 
ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله يَكِ قال : 
«ثلاثةٌ مُؤْتَوْنَ أجرهم مرتين: رجلٌ من أهل الكتاب آمَنَ بنبيه وآمن بي » فله 
أجران؛ وعبة علوك اذى كن الله ودو موالشهة كله رات بوبحل أذرت 
آَمَمَهِ فَأَحْسَنَ تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران» . وقوله عز وجل : 

«#منهم المؤمنون وأكشرهع الفاسقون4 أي قليلٌ من أهل الكتاب مَنْ يؤمن 
بالله وما ِل إليكم وما نْزِلَ إليهم. واكرمم عل الضللة والكفر والفسوق 
والعصيان . وقوله عز وجل : #الن يَضْرُوكم إلا أذى وإن يقاتلوكم ل 
الأَدبَارَ ثم لا يُنْصَرُون» هذه بشارة للمؤمنين بأن الله عز وجل ناصرّهم على 
أعدائهم الكفرة الفجرة من أهل الكتاب. وَوَعْدٌ من الله عز وجل لعباده 
المؤمنين بتأييدهم على مَنْ عاداهم وبخاصة على إخوان القردة والخنازير من 
اليهود» وقد أنجز الله وعده.ء فأذل أعداءهم وأَرْعَمَ أنوفهم » ومعنى : «#إلن 
يضروكم إلا أذى 4 أي لن يتمكن اليهودُ من الغلبةٍ عليكم وإلحاقٍ الضرر 
بكم إلا شيئا يسيرا يَتَنَبَّهُ به الغافل فيرجع إلى الله عز وجل » ومهها حاول 
اليهود من القضاء على دينكم فلن يستطيعوا ذلك بحال من الأحوال» وقوله 
عز وجل : #وإن يقاتلوكم يُوَلُوكم الأدبار» أي وإن قابَلُوكم في مَيْدَان الحرب 


١ 


َُوَا منكم منهزمين» فَتَوْلِيَهٌ الأدبار كناية عن الانهزام» لأن المنهزم يحول ظهره 
إلى جهة مُقَاتِله هَرَبَا منه إلى جهة ينجو فيها بنفسه. وطالب في أنه فيكون 
ديْرٌّه في وجه طالبه. واليهود هم أَجْبَنُ خلق الله قاطبة كما قال عز وجل فيهم 
وف إخواجم المساققين ١‏ ِهيف صدويهم من اله. ذلك انيم 
لاه لاتاتل نكم جب إلافي قر نش أ ين وزءثر 
باشهة بهم ديد تَحْسَبْهُم جميعا وفلُوييم يم ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون*# وقوله عز وجل : «ثم لا ينصره صَبُون* مُسْتَائَفٌ لإفادة أ أنهم غير 
منصورين عليكم مطلقاء سواءٌ قاتلوكم أو لم يقاتلوكم» ولذلك ل يَعْطِفه 
على قوله : #وإن يُقاتلوكم يولوكم الأدبار» ولو كان معطوفا عليه الحذفت 
النون من قوله : #لاينصرون» ىما حذفت من قوله تبارك وتعالى: #وإن 
توا َمِل قَوْما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » فإنَ قوله عز وجل ولا 
يكونوا» معطوفٌ ب(ثمٌ) على قوله : يَسْتَبْدِل* المجزوم في جواب الشرط . 
وأصله : (يكونون) فحذفت النونُ للجزم . وفي هذه الآية الكريمة معجزة 
ظاهرة حيث تحققت الوْعودٌ التى أفادتهاء وأنجز الله وعده. قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسير هذه الآبة : هكذا وقع فإنهم يوم خيبر أذهم الله وأرغم 
أنوفهم وكذلك من قبلهم من يبود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني 
قريظة» كلهم أذهم الله وكذلك النصارى بالشام» كسرهم الصحابة في 
غير موطن» وسلبوهم مُلْكَ الشامء أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال 
عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك ويحكم 
بملة الإسلام وشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» فيكسر الصليب» 
ويقثل ارين وش الجرية رلا كيل إلا الإجلام تراه عر وصجل» 
«#ضَربت عليهم الذَّلة أين ما ته تُقَهُوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس 
وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة» قد تقدم تفسير ضرب الذَّلة 


د 


والمسكنة عليهم ومعنى : #وباءوا بغضب من الله© عند تفسير قوله عز 
وجل في سورة البقرة : #وضرِيَتْ عليهم الذلّة والمسكنة وباءوا بغضب من 
الله» ومعنى : #أين ما تُقَمُوا» أي حيثا وَجِدُوا فإن الزّلة تلاحقهم 
وتصيبهم» وقوله عز وجل : إلا بحبل من الله وحبل من الناس » أي إلا 
بإمداد من الله عز وجل يكون بسبب تقصير من يسلط اليهود عليهم لتقصير 
هؤلاء المنتسبين للإسلام في حق الله وتفريطهم في جنبه وعدم إقامتهم 
شريعة الله فإن اليهود الرعاديد الجبناء لم ينتصروا على المسلمين ويحتلوا بيت 
المقدس في عصرنا بشجاعتهم» وإنما بذنوبنا وتفرّق كلمتنا لأنه إذا عصى الله 
من يعرفه سلّط عليه من لا يعرفه . كا أنهم قد يُمَدّون من بعض الأمم 
المعادية للإسلام لا حبًا في اليهودية» وإنما لحرب الإسلام» ولا شك أن قوله 
عز وجل : #إلا بحبل من الله وحبل من الناس » معجزة ظاهرة على مدى 
التاريخ يشاهدها القاصي والداني في مشارق الأزض ومغاربها. وقوله تبارك 
وتعالى : «ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. 
ذلك بها عَصَوًا وكانوا يعتدون* قد تقدّم بيان معاني مفرداته وجمله عند تفسير 
قوله عز وجل في سورة البقرة : ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون 
النبيين بغير الحق» ذلك با عصوا وكانوا يعتدون». وقوله عز وجل : 
#إليسوا سواءً» أي ليس كل أهل الكتاب على حدّ سواء » بل منهم من شرح 
الله صدره للإسلام كعيد الله بن سَلآم رضي الله عنه وقد كان حيرهم وابن 
حبرهم» فلما رأى رسول الله يكِةِ أيقن أن وجهه ليس بوجه كذاب فسارع إلى 
الدخول في الإسلام» فهو من أهل الكتاب باعتبار ما كان ثم صار من أهل 
الإسلام وأفضل أصحاب رسول الله يك وكذلك ثعلبة بن سَعْية وأسيدٌ بن 
سَعْية وأسد بن عُبَيْد ومن أسلم معهم من اليهود» وهؤلاء ممن آمن من أهل 
الكتاب قد صاروا بعد الإسلام أئمة مسلمين» من خيرة أصحاب رسول الله 
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كو وقد قال الله عز وجل في بعض من أمن من أهل الكتاب للثناء عليهم 
والتنديد بالمشركين من العرب : «قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به 
وشهد شاهد من , بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا مهدي القوم 
الظالمين»* وهم المؤمنون المشار إليهم قريبًا في قوله عز وجل : «منهم المؤمنون 
وأكشرهم الفاسقون4 وقد أثنى الله عز وجل عليهم ووصف اجتهادهم قٍ 
طاعة الله وتلاوة القرآن الكريم حيث يقول عز وجل : #من أهل الكتاب أمة 
قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآحر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنتكر ويسارعون في الخيرات وأولّئك من 
الصاحين* وما يفعلوا من خير فلن يُكُمَروه» والله عليم بالمتقين » ومعنى 
قوله عز وجل : #فلن يُكْمَروه» أي لن يضيع أجرهم عند الله بل سيجزيهم 
به أحسن الجزاء» وكان مقتضى السياق أن يقال: والله عليم بهم» لكنّ 
الخال يقتضي وضع الظاهر وهو قوله : #بالمتقين» موضع الضمير لتسجيل 
صفة التقوى لهم » وبشارتهم بها. 


ء 


قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئا وأوّتنك أصحاب النارء هم فيها خالدون* مثل ما ينفقون في هذه الحياة 
الدّنيا كمثل ريح فيها صِرَ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. 
وماظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون8 يا أيها الذين امنوا لا تتّخذوا بطانة 
من دونكم لا يألونكم خبالاً ودّوا ما عنتّمْ قد بدت البغضاء من أفواههم وما 
تُحْفَى صدورهم أكيث قد بيدا لكم الآيات إن كنتم تعقلون: هاأنتم أولاء 
تحبونهم ولا يحبّونكم وتؤمنون بالكتاب كلّه وإذا لقوكم قالوا آمنّا وإذا خلوا 
عضّوا عليكم الأنامل من الغيظ» قل موتوا بغيظكم. إِنْ الله عليمٌ بذات 
الصَدور» إن تمسسكم حسنةٌ تسؤهم وإن تصبكم سيّئة يفرحوا بها وإن 
تصبروا وتتّقوا لا يضرّكم كيدهم شيئاء إِنْ الله بها يعملون محيط  .‏ 


بعد أن أثنى الله عز وجل على الطائفة المؤمنة من أهل الكتاب الذين 
من موالاتهم وحبهم ٠‏ وبين للمؤمنين أن الكفار يتربصون الدوائر بهم» وقوله 
عز وجل : #إِنْ الذين كفروا لن تغني عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئا 
وأوتئنك أصحاب النارء هم فيها خالدون» قال ابن جرير رحمه الله : قال أبو 
جعفر: وهذا وعيد من الله عز وجل للأمة الأخرى الفاسقة من أهل الكتاب 
الذين أخبر عنهم بأنهم فاسقون» وأنهم قد باءوا بغضب منه» ولمن كان من 
نظرائهم من أهل الكفر بالله ورسوله وما جاء به حمد وكِةْ من عند الله يقول 
تعالى ذكره : إن الذين كفروا» يعني الذين جحدوا نبوّة حمد يكل وكذبوا 
شيئًا# يعني : لن تدقع أمواله التي جمعها في الدنياء وأولاده الذين ربّاهم 
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فيهاء شيئا من عقوبة الله يوم القيامة إن أخرها لهم إلى يوم القيامة» ولا في 
الدنيا إن عجّلها لهم فيهاء وإننما خض أولاده وأمواله لأنَ أولاد الرجل أقرب 
أنسبائه إليه» وهو على ماله أقدر منه على مال غيره» وأمره فيه أجوز من أمره 
في مال غيره» فإذا لم يغن عنه ولده لصلبه وماله الذي هو نافذ الأمر فيه» 
فغير ذلك من أقربائه وسائر أنسبائه وأموالهم أبعد من أن تغني عنه من الله 
شيئاء ثم أخبر جل ثناؤه أتّهم هم أهل النار الذين هم أهلها بقوله: 
#وأولتك أصحاب النار» وإنما جعلهم أصحابها لأنهم أهلها الذين لا 
يخرجون منها ولا يفارقونباء كصاحب الربجل الذي يه يفارقه وقرينه الذي له 
يزايلة ثم وكد ذلك بإخباره عنهم أخهم ##فيها خالدون» لك متخت إيانا 
صحبة لا انقطاع طاء إذ كان من الأشياء ما يفارق صاحبه في بعض 
الأحوال ء ويزايله في بعض الأوقات» وليس كذلك صحبة ة الذين كفروا النَارَ 
التي أُضْنُوهاء معد ما 0 نعوذ بالله منها 
وبما قرب منها من قول أو عمل اه وقوله عز وجل : «مَكَلُ ما ينفقون في هذه 
الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صِرٌ أصابت حَرْتٌ قوم ظلموا أنفسهم 
فأهلكته» بعد أن بشر المؤمنين بأن كل ما يفعلونه من الخير لن يضيع عند 
الله عز وجل الذي أعدّ لهم به أحسن المثوبة وأعظم الأجر في جنات النعيم 
حيث يقول : ##وما يفعلوا من خير فلن يكفروه» بين هنا أن الكفار لو أنفقوا 
أموالهم في أبواب الخير كإطعام الطعام وصلة الأرحام وبناء الرباطات 
والإنفاق على الأزامل والمساكين والأيتام فإنَ الله عز وجل لا يتقبّلها منهم. 
ولا يثيبهم عليها بل يجعلها كالهباء المنثور لأن الله عز وجل لا يتقبل إلا من 
المتقين» وكا قال عز وجل : #وقَدِمُنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً 
منثورا» وقال عز وجل : إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل 
الله » فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يُعْلَبِون» وقال عز وجل : 
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#والذين كفروا أعماللهم كسراب بقيعة يحسبه الظآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه» وذلك أن الكفر كالنار المحرقة التي تأكل 
الأخضر واليابس وقد شبّه الله عز وجل ضياع نفقات الكفار سَدى وعدم 
اتتفاعهم ب| يبذلونه في أبواب الخير بمن زرع زرعا وأنفق عليه الأموال» 
وتعب في استنباته وشاركه أصحابه في بذل الجهد فيه فللا دنا وقت الحصاد 
سلّط الله عز وجل ريحا شديدة البرد مصحوبة بنار كالإعصار المصحوب 
بالنار فأحرقت هذا الزرع في الحظات مع ما اشتملت عليه من صوت مزعج 
مخيف» فذهب ما يأمله وبقي له حزنه ورعبهء وإذا كان هذا فيم| أنفقوه من 
الأموال في وجوه اخيرات فا بالك با أنفقوه في إيذاء رسول الله يك وفي الصد 
عن سبيل الله وفي تقتيل المسلمين أو تخريب ديارهم فإن الأمر في ذلك أعظم 
والخطب أطدٌ . والصَّرٌ هو البرد الشديد تحمله الريح» وقد يصحب بنار 
محرقة. وصوت مزعجء كما قال عز وجل : #فأصابها إعصار فيه نار 
فاحترقت» . وقوله عز وجل : #ظلموا أنفسهم* بيان للسبب الذي أحبط 
أعالهم» وضيّع نفقاتهم وهو ظلمهم لأنفسهم حيث كفروا بالله عز وجل 
وعصوه وتعدّوا حدوده فوضعوا الكفر موضع الشكرء ولذلك قال عز وجل : 
#وما ظلمهم الله ولكن أنفسَهم يظلمون4 قال ابن جرير رحمه الله : قال أبو 
جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه : وما فعل الله بهؤلاء الكفار ما فعل بهم» من 
إحباطه ثواب أعمالهم» وإبطاله أجورها ظل| منه لهم يعني : وضعا منه لم 
فعل بهم من ذلك في غير موضعه» وعند غير أهله؛ بل وضع فعله ذلك في 
موضعه» وفعل بهم ما هم أهله. لأن عملهم الذي عملوه لم يكن لله وهم له 
بالوحدانية دائنون» ولأمره متبعون» ولرسله مصدّقون» بل كان ذلك منهم 
وهم به مشركون » ولأمره مخالفون» ولرسله مكذبون» بعد تقدّم منه إليهم أنه 
لا يقبل عملا من عامل إلا مع إخلاص التوحيد له والإقرار بنبوة أنبيائه» 
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وتصديق ما جاءوهم به» وتوكيده الحجج بذلك عليهم» فلم يكن بفعله 
ما فعل بمن كفر به: وخالف أمره في ذلك بعد الإعذار إليه» من إحباط وَفْرِ 
عمله ‏ له ظالماء بل الكافر هو الظالم لنفسهء لإكسابها من معصية الله 
وخلاف أمره» ما أوردها به نار جهتم . وأصلاها به سعير سقر اه وقوله عز 
وجل ا ا 
وَدُوا ما عَيِتّم #4 أي يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وأقروا بها جاءهم به محمد 
كيه من عند الله لا تجبعلوا لأنفسكم أصدقاء وأخلاء وأصفياء ومستشارين 
من الكفار» تطلعونهم على أسراركم» لأنهم منطوون على غشكم وخيانتكم 
لا يقصرون في إلحاق الشر بكم وهم يبذلون كل ما يطيقون في إضعافكم 
وإضراركم وإفساد ذات بينكم ويتمتون القضاء عليكم وعلى ديتكم . 
وإلحاق العنت والمشقة بكم وبطانة الرجل هم خاصّة أهله الذين يطّلعون 
على أسراره ويعرفون مدخله ومخرجه لشدة قربهم منه» ومنه بطانة الثوب وهي 
مايل البطن منه بخلاف الظهارة» والبطانة السريرة أيضاء ومعنى : ##من 
دونكم 4 أي من غير ملتكم» ومعنى : ##لا يألونكم حَبَالا4 أي لا يُقَصَّمُونَ 
في خبالكم» والخبال الفسادء كا قال عز وجل في المنافقين: لو خرجوا 
فيكم ما زادوكم إلا خبالاً» وأصل الخبال ما يلحق احم من مسرض وفتور 
فيورثه فساذا واضطرابًا وخروجًا عن حد الاعتدال» ومعنى : : #ودوا ما 
عنشّم» أي تمنوا عنتكم أي الحاق أشد الضرر والمشقة بكمء وقوله عز جل : 

#قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكر» أي قد لاح لكم 
أعنا المسلمون على صفحات وجوههم وما تسمعونه من فلتات ألسنتهم ومن 
حرصهم على بقائهم على دينهم» على أن ما تخفيه صدورهم من العداوة لكم 
أكبر ما بدا من أفواههم. فلا تتخذوا منهم بطانة ولا توالوهم . والعداوة على 
الدين هي العداوة التي لا زوال ها إلا بانتقال أحد المتعاديين إلى دين الآخر 
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كما قال الشاعر: 

كل العداوة قد تَرجَى إزالتها إلاعداوة من عاداك في الدَتين 

وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن رسول الله كَكِيّةِ قال: «ما بعث الله من نبي » لاف كلت مودعرةة 
لكا نك الدرظ كان حرطلانة امن الى ريه عليةة رطاف تافز بالسوه 
وتحضه عليه » والمعصوم من عصمه الله» قال ابن كثير: وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا بي حدثنا أبوأيوب محمد بن الوزان حدثنا عيسى بن يونس » عن أبي 
حيان التيمي عن أبي الزنباع عن ابن أبي الدهقانة قال: قيل لعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : إن ههنا غلاما من أهل الخيرة» حافظ كاتب فلو 
اتخذته كاتبا؟ فقال: قد اتخذت إذاً بطانةً من دون المؤمنين اه ولا شك أن 
اتخاذ كاتب أو مستشار للمسلمين من الكفار أخطر تمن يجعل الذئب راعيا 
للغنم . وقوله عز وجل : #قد بِيّنَا لكم الآيات إن كنتم تعقلون* أي قد 
أوضحنا لكم أيها المؤمنون منهج سعادتكم, وسلامتكم من كيد أعدائكم 
وماانطوت عليه قلوبهم من بغضكم وبغض دينكم» فلا تتخذوا منهم 
بطانة» ولا تطلعوهم على أسراركم» ومخططات أمن دولتكم» وتحرّكات 
جيوشكم.» وتوجّهاتكم.ء وقوله: إن كنتم تعقلون» هو للحض على 
استعمال العقل في تأمل هذه الآيات» وتدبر تلك البينات» لأن من يتخذ 
بطانة من عدوه يكون كمن يُلْقَمِ الأفعى يَدَهء ولا يفعل ذلك عاقل . وقوله 
عز وجل : #ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا 
لقوكم قالوا امنا وإذا خَلَوَا عضًوا عليكم الأنامل من الغيظ » هذا تحذير آخر 
وتنفير من أن يتخذ المسلم بطانة من الكافرين بسبب قرابة من رضاع أو 
مصاهرة أو غير ذلك» لأنه لا يليق بالمؤمن أن يكون الكافر أشد صلابة في 
دينه الباطل من المؤمن في حقه» فكيف يرضى المؤمن أن يحب كافرا لأجل 
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قرابة أو نحوها في الوقت الذي يبغضه فيه هذا الكافر تعصبا لدينه الباطل» 
وهل يليق بمؤمن يصدّق كل الكتب السماوية أن يوالي من يكفر بالقرآن 
العظيم؟ وهل يليق بمؤمن أن يخالل من إذا جلس مع المؤمنين ادّعى أنه 
مؤمن فإذا انصرف من عند المؤمنين تمنى أن يمزق أجساد المسلمين وأحذ 
يعض بأسنانه أطراف أصابعه من شدة الغيظ والحنق على الإسلام وأهله؟ 
وقوله عز وجل : #قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور» أي أخبر 
يا محمد هؤلاء الحاقدين على الإسلام وأهله بأن الله معز دينه فليزدد غيظكم 
حتى تهلكوا لأنكم لن تروا ما يسركمء وعند الله عز وجل علم خفايا 
صدوركم وقوله تبارك وتعالى : #إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم 
سيئة يفرحوا بها و إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاء إِنْ الله بها يعملون 
محيط * بيانٌ لشدّة عداوة الكفار للمؤمنين كأنه قيل لهم : كيف تتخذون 
بطانة ممن إذا نزل بكم خيدٌ امتلآت قلوبهم غَم] وها وغيظاء وإن أصابكم 
بلاء طاروا فرحاء وإن تصبروا وتطيعوا أوامر الله وتجتنبوا نواهيه يحفظكم من 
شرهم» إن الله لا يخفى عليه شيء من كيدهم ومكرهمء ويمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكرين . 


قال تعالى: #واذ غدوْت منْ أهلك تَبَدَئُ المؤمنين مقاعد للقتالٍ» والله 
سميعٌ عليمٌ* إذ مث طائفتان منكم أن تفشلا والله وليّهماء وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون* ولقد نصركم الله بيبدر ر وأنتم أذلَةٌ فاتقوا الله لعلكم 
تشكرون» إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدّكم ربكم بشلاثة ألاف من 
الملائكة منزلين بلى» إن تصبروا وتتّقوا ويأتوكم من فورهم 00 
رتكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين» وما جعله الله إلآ بُشر: ى لكم 
ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم* ليقطع طرفا 
من الّذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين . » ْ 


بعد أن بيّن الله عز وجل للمؤمنين أنهم إن يصبروا ويتّقوا يدفع الله عز 
وجل عنهم كيد أعدائهم وينصر المسلمين على الكفرة» أشار عز وجل هنا 
إلى معركتين شهيرتين عند العرب والعجم. وهما معركة أحد ومعركة بدرء 
حيث خالف بعض الرماة أمر رسول الله َك يوم أحد ولم يصبروا فانهزمواء 
نهم لما ثبتوا وصبروا وانّهوا في يوم بدر مع أنهم كانوا قليلين في عَددهم 
0 انتصروا. وقوله عرز وجل : #وإِذْ غَدَوْتَ من أهلك نبو ١‏ ىّ المؤمنين 
مقاعد للقتال» والله سميع عليم إذ هنّت طائفتان منكم أن تفشلا والله 
وليّهماء وعلى الله فليتوكل المؤمنون» أشار الله عز وجل بهاتين الآيتين إلى 
معركة أحدء وقد كانت في شوال من السنة الثالثة للهجرة النبوية» وكانت 
قريش تريد الثأر لقتلاها يوم بدر» وأجمعت على حرب رسول الله َكل 
فجمعت جموعهاء وخرجت بحدّها وحديدها وأحابيشها ومن تبعها من بني 
كنانة وأهل تبامة» وأخرجوا معهم نساءهم. ومغنياتهم» حتى لا يفرّواء 
وخرج أبو سفيان على رأس المشركين ومعه زوجته هند بنت عتبة بن ربيعة 
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لتؤلّب على المسلمين» وتحضٌ على حربهم لتثأر لمقتل أبيها وأخيها وعمّها يوم 
بدرء فأقبلوا حتى نزلوا بعَيْنَيْنْء وهو جبلٌ ببطن السَّبخة من قناة» على شفير 
الوادي مقابل المدينة» قرب جبل أحدء يفصل الوادي بينه وبين جبل أحد»ء 
فاستشار رسول الله وك الناس» واستقرٌ رأيهم على الخروج إلى أحدء فخرج 
بهم رسول الله يك وهم نحو ألف رجلء والمشركون نحو ثلا: ثة آلاف» غير أن 
عدو الله رأ س المنافقين عبد الله بن أي ابن سلول رجع بنحو ثلث الناس قبل 
أن يصل إلى أحدء. فحاول عبد الله بن عمرو بن حرا م السَّلَمِي والد جابر 
رضي الله عنهما أن يحملهم على متابعة رسول الله كل وقال لهم : تعالو قاتلوا 
في سبيل الله أو ادفعواء فقال عبد الله بن أبيّ ومن معه من المنافقين : لو نعلم 
قتالا لاتبعناكم» وقد كادت طائفتان من المؤمنين أن تتأئّرا بكلام عدر الله 
عبد الله بن أي وتفشلا وهما من بني حارثة وبني سَلِمة لكن الله تعالى عصم 
هاتين الطائفتين» وثبّتهما على الحق» وبنو سلمة غربي سلع مباشرة وبئو 
حارثة شمال شرق سلع وبينهم الخندق كما روى البخاري في صحيحه الحديث 
رقم (1875) نا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي سليمان عن عبيد الله بن 
عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي يَكلِِ قال: (حرم ما بين لابتي 
المدينة علي لساني) قال : وأتى النبي كك بيني حارثة وقال: : (أراكم يا بني حارثة 
قد خرجتم من الحرم) ثم التفت فقال: : (بل أنتم فيه). وقد استمر رسول 
الله يَلِِ سائراً حتى نزل الشّعْبٍ من أحدء في عُدُوة الوادي» وجعل ظهره 
وظهر عسكره إلى أحد. وأخذ يلد يبوّئ المؤمنين مقاعد للقتال» ويسوّي 
صفوفهم» وأجلس جيشاً من الرّماة فوق جُبَيْل على مقربة من عسكر رسول 
الله كَئِِ بالجنوب الشرق من أرض المعركة لينضّحوا عن الماك 
وكانوا خمسين رامياًء وليحموا ظهر المسلمين إذا أقبلوا على قتال المشركين 
الذين كانوا إلى الجهة الغربية من مكان المسلمين وأمّر على الرّماة عبد الله بن 
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جبَيْر أخا بيني عمرو ابن عوف» وقال رسول الله يَكِْةِ للرّماة وأميرهم: « 

تبرحواء إن رأيتمونا ظَهَرْنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا 
تعينونا» حتى قال لهم : «إن رأيتمونا تَحَظَمُنا الطيئٌ فلا تبرحوا حتى أرسل 
إليكم» فلما التقى الجمعان أخذ المسلمون يحصدون المشركين حصداً» فهرب 
المشركون حىّ لحق بعضهم بالطائف» وهربت نساؤهم إلى الجبل يشتَدِذن 
فيه» ورفعن عن سوقهنّ » حتى بدت خلاخيلهنّ » فلما رأى الرّماة ذلك نسوا 
وصية رسول الله كل لحم, وأخذوا يقولون: الغنيمةء الغنيمة. فنهاهم 
أميرهم عبدالله بن جبير رضي الله عنه عن النزول وأمرهم بالثبات في مكانهم 
تنفيذاً لوصية رسول الله يك لكنّهم في غمرة فرحتهم بهذا النصر اندفعوا إلى 
أرض المعركة يجمعون الغناتم» ففطن لهم خالد بن الوليد وكان على خيل 
المشركين في مائة فارس » فاستدار مخيله من ورائهم» وكان عبد الله بن جبير 
أمير الرماة لم يبرح مكانه حتى استشهد رضي الله عنه؛ وأخذت فرسان 
المشركين تصيب المسلمين» وأخذ كثيرٌ من المسلمين يُضْعِدُون ولا يَلْوُون على 
أحدء ورسول الله كل نابت يناديهم في أخراهم: (إلي عبادً الله إلي عبادٌ 
الله»» وم يبق مع النبي يكلِهِ غير اثني عشر رجلاً» وقد صرخ إبليس بالمشركين 

المنهزمين : أي عباد الله أخراكم» فرجعت أولاهم» والتحموا في المعركة مع 

المسلمين» وأصاب المسلمين غمٌّ شديد» حتى صار يضرب بعضهم بعضاً 
وهم لا يشعرون؛» وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: هرم المشركون يوم أحد هزيعة بيّئة» تعرف فيهم» فصرخ إبليس : 
أي عباد الله أخراكم» فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فنظر حذيفة 
ابن اليمان فإذا هو بأبيه» فقال: أبي» أبي» قالت: فوالله ما الحكَرُوا حتى 
قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم» قال عروة: فوالله ما زالت في حذيقة 
منها بقيّة خير حتى لقي الله . زاد في رواية: وقد كان انهزم منهم قوم حق 
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لحقوا بالطائف اهء وفي تأكيد رسول الله يك على الرماة أن لا يبرحوا مكانهم 
بعدة تأكيدات إشارةً إلى إيقان رسول الله يل بخطورة هذا المنزل الذي بوّأه 
الرماة» وفيه معجزة من المعجزات حيث كانت بَلْوَّى المسلمين من هذا 
المكان. وأن رسول الله يَكِِ لا يقدر على رد المقدورء وأن ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث جابر بن 
عبد الله تيتا قال: فينا نزلت: #إذ ممت طائفتان منكم أن تفشّلا» الآية: 
قال: نحن الطائفتان بنئو حارثة وبئنو سلمة» وما يسرّني أها لم تنزل لقوله 
تعالى : #والله وليّهما». وني قوله عز وجل : #عَدَوْتَ من أهلك4 إشارة إلى 
قرب أرض المعركة من المدينة التي بها أهل رسول الله يك وأنه لم يحتج في 
الوصول إلى أرض المعركة إلى مشقة سفر طويل كالذي احتاجوه يوم بدر ومع 
ذلك نصرهم الله في بدرء لأنهم صبروا واتّقواء بخلاف يوم أحد حيث خالف 
أكثر الرماة أمر رسول الله يكهِ وأصيب المسلمون من قِبَلِهِمء ولقد عفا الله 
عنهم. وقوله عز وجل : أن تفشلا4 أي أن تَجِبْنَا عن القتال وترجعا إلى 
المديئة مع عدو الله عبد الله بن أن حين رجع من الطريق» وقوله عز:وجل: 
«والله وليّهما4 أي والله عز وجل مثبّتهما ودافمٌ عنهما كيد الشيطان فلم 
ينصرفاء وقاتلا أعداء الله مع رسول الله يك وفاز بعضهم بالشهادة» وقوله 
عز وجل : #وعلى الله فليتوكل المؤمنون4 أي ويجب على المؤمنين أن تكون 
ثقتهم بالله وحده واعتمادهم عليه دون غيره» فَإِنْ النصر بيده وحده لا إله لا 
غيره ولا معبود بحق سواه» وقوله عز وجل : «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم 
أذلة» بيانٌ لتأكيد وجوب الاعتماد عليه وحده»ء وأن النصر إنما ينال بطاعته 
عز وجل وبطاعة رسوله محمد يليد ومعنى: «أذلّة» أي قليلون في عَدَدهم 
وعَددهم وليس المراد من #أذلة» ني هذا المقام ضد الأعزة» لأن المسلمين 
أعزة دائماً كما قال عز وجل : #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين4 بل المراد 
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هنا قلة السلاح والمال والعَدّد حيث كانوا ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً» كما 
تقدم في تفسير قوله عز وجل : قد كان لكم آية في فئتين التقتا©#» ومعى 
قوله: #فاتقوا الله لعلكم تشكرون# أي فاجعلوا كل همكم تقوى الله عز 
وجل لكي تفوزوا بتأييده ونصره ويزيدكم من فضله» وتشكروا نعمه. وبدرٌ 
موضع بين مكة والمدينة وبينه وبين المدينة حوالى خمسين ومائة اكيلومتر» وقد 
صارت الآن قرية كبيرة وكانت في الأصل من مياه غِمَّاره وكان بها سوقٌ في 
الجاهلية . وقوله عز وجل : #إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمُدكم ركم 
بثلاثة ألاف من الملائكة منْرّلِين * بلى إن تصبروا وتتّقوا ويأتوكم من فورهم 
هذا عمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسَرّمين» بيان للنصر وذكر 
لشرطهء ف (إذ) في قوله عز وجل : #إذ تقول للمؤمنين* ظرف لقوله: 
«نصركم الله ببدر» وقوله: #إن تصبروا وتتقوا» بيانٌ لشرط النصر. وقد 
أكد الله عز وجل أن الصبر والتقوى هما سبب دفع الشرور عن الإنسان 
وسبب جلب النصر والرفعة والتأييد له» حيث قال: #وإن تصبروا وتتقوا لا 
يضركم كيدهم شيئاً» وقال هنا : #إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 
هذا عددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين* وقال: #وإن تصبروا 
وتتقوا فإنَ ذلك من عزم الأمور» وقال: #فاصبر إن العاقبة للمتقين» وقال 
عز وجل : #إنه من يتق يصب فإِنّ الله لا يضيع أجر المحسنين؟ وقال في 
سورة النحل : #واصبر وما صبرك إلا بالله؛ ولا تحزن عليهم ولا تك في 
ضيق مما يمكرون# إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون؟ وقد قام 
رسول الله كله يحرّض المؤمنين على القتال ويعدهم بنصر الله عز وجل لهم 
ويبشّرهم بأن الله عز وجل مُمِدّهم بالملائكة» حيث وعده الله عز وجل في 
البشارة الأولى أنه ممدّه بألف من الملائكة مُرُدِفِين أي يتبعهم غيرهم؛ ولما 
اشتدت استغاثة رسول الله يَكَِدِ بربه بشره بثلاثة آلاف من الملائكة ينزلون من 
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السماءء ثم زاد في طمأنينته بالنصر بأن المشركين لو سارعوا للقائكم الآن 
والمجوم علكم وصرم واتقيعع فإن الاعدكم تسن الأفدسن الملالكة 
مسرافين آي سملم للمؤمتين كينية القضاء على أعدائهم ومثبتين لهم» كما 
قال عز وجل : #إذ يُوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبّتوا الذين آمنوا 
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم 
كل بَنَانَ©. وقوله عز وجل : #وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمان 
قلوبكم بهء وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم* أي وما أنزل الله 
الملائكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطميناً لقلوبكم وإلا فإئما النصر 
من عند الله الذي لو شاء لأهلك أعداءكم بدون قتال منكم أو إمداد من 
الملائكة» لأنه ذو العزة التي لا تُرام؛ والحكمة التامة البالغة في أمره وقدره» 
وقوله عز وجل : #ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يَكبتّهم فينقلبوا خائبين 
اللام في قوله عز وجل : #ليقطع» متعلقة بقوله عز وجل : #نصركم الله 
ببدر» أي نصركم ببدر ليُهلك أثمة الكفر من قريش كأبي جهل وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف. فهؤلاء طرف من الذين 
كفروا قطعهم الله وأهلكهم يوم بدرء وقوله: «أو يَكْبتَهم» أي يُلحق بهم 
الذل والإخزاء واللعن والهزيمة والغيظء وقوله: #إفينقلبوا خائبين* أي 
فيرجع هذا الطرف الكافر إلى أهله خائباً محروماً لم يتحقق له أملٌ» وترجعون 
أءها المسلمون بالعز والنصر والتأييد وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين 
كفروا السفل والله عزيز حكيم . 
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قال تعالى: ##ليس لك من الأمرٍ شيء أو يتوت عليهم أو يعدبم فإنهم 
ظالمون وله ما في السّمئوات وماني الأرض» يغفر لمن يشاءٌ ويعدّب من 
يشاءء والله غفورٌ رحيحٌ* يا يا الّذِين آمنوا لا تأكلوا الرّبا أضعافا مضاعفةً 
واتقوا الله لعلكم تفلحون* واتّقوا الثّار التي أعدّت للكافرين** وأطيعوا الله 
والرتسول لعلكم ترحمون» 


بعد أن ضرب الله عز وجل مثلين : أحدهما ما أصاب المسلمين يوم أحد 
مع حرص رسول الله َِةِ على نصحهم. وإنزالهم مقاعد للقتال» وتشديده ' 
على الرماة بأن لا يبرحوا مكانهم مهما كان وتخالفة أكثر الرماة لأمر رسول الله 
يله وقد كانت هذه المخالفة لأمر رسول الله يكل هي السّبب المباشر فيما 
أصاب المسلمين من قرح» وثاني المثلين ما حصل للمسلمين في بدر من نصر 
الله وتأييده لاعتمادهم على الله وضبرهم وتقواهم. وَاسَى الله عز وجل حبيبه 
ورسوله محمد يك بأنَ الأمر كله لله الحكيم العليم» فقال عز وجل لرسوله 
محمد طَكِلةٍ : ليس لك من الأمر شيء أو يدوب عليهم أو يعد بهم فإئهم 
ظالمون* أي ليست أمور الكون بيدك» وإذا كانت ليست بيد حبيبه 
ومصطفاه محمد كك فإنها من باب أولى ليست بيدغيره من خلق الله وإنما 
هي بيد الله وحده. يفعل ما يشاء» ويحكم مايريدء لا راد لقضائه. ولا 
معقب لحكمه» وإن تعجب فعجب لأولئك الذين قد ينتسبون للإسلام 
والتديّن ثم يعتقدون أن بعض مشايخهم ينفعون ويضرون» ويتصرّفون في 
0 وهم يقرءون قول الله عز وجل لسيد الأولياء والأنبياء والمرسلين محمد 
كل : اليس لك من الأمر شيء؟ و(أ) في قوله عز وجل : أو يتوت 
عديع 4 في عاط ١‏ لسرن ع جر : يتوت4 على قوله عز وجل : 
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#ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم* كأنه قيل : ليقطع طرفا من الذين 
كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذّبهم» وقوله عز وجل : #ليس لك 
من الأمر شيء* جملة اعتراضية لتصبير رسول الله َك وتئبيته للاستسلام 
لقضاء الله وقدره» ولتنبيه المؤمنين إلى ذلك» ولتقرير توحيد الله عز وجل وأن 
مردّ الأمور إليه وحده» لتكون نبراسا يبتدي به المسلمون حتى لا يعتقدوا في 
رسول الله يكِةِ ما اعتقدته النصارى في المسيح حيث جعلوه إلا من دون الله . 
وقوله عز وجل : #إفإنهم ظالمون» أي مستحقون لم ينزل بهم من عقوبة الله 
فإن تاب الله عليهم فمن فضلهء وإن عذبهم فبعدله» لمخالفتهم أمر ربهم 
وأمر رسوله يك وقد قال البخاري في صحيحه : بابٌ #ليس لك من الأمر 
شيء » حدثنا حِبّان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا مَعْمّر عن الزهري قال : 
حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله يككِِ إذا رفع رأسه من الركوع في 
الركعة الآخرة من الفجر يقول : «اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا» بعد ما 
يقول : «سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد» فأنزل الله : #ليس لك من 
الأمر شيء4 إلى قوله: #فإنهم ظالمون» . رواه إسحاق بن راشد عن 
الزهري. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيّب وأبى سلمة ابن عبد الرحمن عن أب هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله يك كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت 
بعد الركوع فربّ)ا قال: إذا قال: «سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمدء 
اللهم انْج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» اللهم 
اشْدَّدْ وَطاتك على مُضَرء واجعلها سنين كَسِنِى يوسف» يجهر بذلك» وكان 
يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: «اللهم العن فلانا وفلانا» لأحياء من 
العرب» حتى أنزل الله : #ليس لك من الأمر شيء* الآية. قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسير هذه الآية: وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر حدثنا أبو 
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عقيل - قال أحمد : وهو عبد الله بن عقيل » صالح الحديث ثقة ‏ حدثنا عمر 
ابن حمزة عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله يليه يقول : «اللهم الْعن 
فلانا وفلاناء اللهم الْعَنْ الحارث بن هشام. اللهم الْعَنْ سهيل بن عمروء 
اللهم الْعَنْ صفوان بن أمية» فنزلت هذه الآية : #ليس لك من الأمر شيء أو 
يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون4» قَتِيبَ عليهم كلهم . وقال أحمد: 
حدثنا أبو معاوية العلائي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا محمد بن عجلان» 
عن نافع عن عبد الله أن رسول الله َك كان يدعو على أربعة» قال: فأنزل 
الله : #ليس لك من الأمر شيء4 إلى آخر الآيّة. قال: وهداهم الله للإسلام 
ا وزو مدل ل ميعيحه مو ديت أن رضي الله عنه أن رسول الله 
يكرت رَباعِينه يوم أحد. وشج في رأسه فجعل يَسْلَّتُ الدّم عنه ويقول : 
كيف يفلح قوم شجوا نبيّهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله» فأنزل الله 
عز وجل : #ليس لك من الأمر شيء*. وقوله عز وجل : وله ما في 
السمنوات وما في الأرض » يغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء» هو تأكيد لما 
أفاده قول الله عز وجل : #ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو 

يعذبهم فإنهم ظالمون» كأنه قيل : لحر تك اممسو اتا رق الارس 
مالك السموات والأزض ومَلِكهم| يتصرف وحده في ملكه ب| تقتضيه حكمته 
ولا يُسأل عما يفعل وهو أرحم الراحمين وربٌ العالمين. وقال أبر السعود 
العماديّ في تفسير قوله تبارك وتعالى : #ليس لك من الأمر شيء #الايتين : 
والمعنى أن مالك أمرهم على الإطلاق هو الله عز وجل» نصركم عليهم 
ليهلكهم؛ أو يكبتهم» أو يتوب عليهم إن أسلمواء أو يعذبهم إن أصرّواء 
وليس لك من أمرهم شيء» إنها أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم» والمراد 
بتعذيبهم التعذيب الشديد الأخرويّ المخصوص بأشدّ الكفرة كفرّاء وإلا 
فمطلق التعذيب الأحروي متحققٌ في الفريقين الأوّلِين أيضا. ثم قال : ونقل 
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عن الفرّاء وابن الأنباريّ أن (أو) بمعنى (إلا أن)» والمعنى : ليس لك من 
أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بهء أو يعذّبهم فتتشفى منهم. وأيا 
ما كان فهو كلام مستأنف سيق لبيان بعض الأمور المتعلقة بغزوة أحد إثر 
بيان بعض ما يتعلق بغزوة بدر لما بينهما من التناسب الظاهرء لأن كلا منهما 
مبنيٌ على اختصاص الأمر كلّه بالله تعالى» ومَنِْىْ عن سلبه عمن سواه اه 
وقوله عز وجل : ظيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة» 
مناسبة النهي عن أكل الربا في هذا المقام المسوق في شأن غزوة أحد للإرشاد 
إلى أن أساس كل فوز ونجاح ونصر وسعادة هو تقوى الله عز وجل ٠»‏ وحبس 
النفس عن المحرمات. وأن أكل الحلال والاقتصار على الطيبات من الرزق 
هو ملاك قبول الطاعات واستجابة الدعاء والنصر على الأعداء لأن الله طيب 
لا يقبل إلا طيباء فمن أكل الحرام ‏ وأخبثه الربا كان حريًا بسخط الله 
وحرمانه من عون الله وتأييده. كما أرشد إلى ذلك رسول الله يَكِةٍ فقد روى 
مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال : 
«يا أمها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بها أمر به 
المرسلين فقال: #يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صا حا إن با 
تعملون عليم » وقال : #يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم »2 ثم 
ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» ومطعمه حرام وملبسه حرام» وغذي 
بالحرام» يمد يديه إلى السماء : يا ربّ» يا ربّء, فانى يستجاب لذلك وقد 
أكد الله عز وجل لفت انتباه المؤمنين إلى أشر الأموال في التقرب إلى الله عز 
وجل واستجلاب رضوانه والفوز بجنات النعيم حيث صدّر صفات المتقين 
بعد ثلاث آيات من نهيه عن الربا هنا بقوله عز وجل : #الذين ينفقون في 
السراء والضراء »© وليس قوله عز وجل : #أضعافا مضاعفة» شرطا في تحريم 
الرباء فإنَ الربا محرّم» بل هو من أكبر الكبائر حتى ولو لم يصل إلى الضعف 


فضلا عن الأضعاف المضاعفة, لأن المقصود من إيراد هذا الوصف هو 
الْتَشني على ما كان أهل الجاهلية يفعلونه وتوبيخهم على جشعهم وظلمهم 
وامتصاص أغنيائهم دماء فقرائهم حيث كان الرجل يُرْبي إلى أجل » فإذا حل 
هذا الأجل قال للمّدِين: زدني في المال حتى أزيدك في الأجل» فيفعل» 
ويتكرر هذا مرات كثيرة حتى يصير الربا أضعاف أضعاف رأس المال» 
والقاعدة عند الأصوليين أن القيد إذا كان لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له وقد 
مثل له الأصوليون هذه الآية الكريمة . وقوله عز وجل : #واتقوا الله لعلكم 
تفلحون4 تأكيد على أن تقوى الله عز وجل هي سبب فلاح المتقين وفوزهم 
ونصرهم وتأييدهم على أعدائهم . وقوله عز وجل : #واتقوا النار التي أعدت 
للكافرين» أي احفظوا أنفسكم من الأسباب التي تولجحكم في نار جهنم التي 
رُصِدَّت وهُيّئت لمن كفر بالله» وفي هذا تحذير شديد من أكل الرباء وأنه قد 
يكون سببا في نزع الإيمان من قلوب أَكَلّة الربا وموتهم على الكفر عيادًا بالله» 
وني هذا دليل أيضا على أن النار أعدت في الأصل للكفار ولا يمنع ذلك أن 
يعدب بها بعض العصاة ة من المؤمنين لكنهم لا يُخَلّدون فيها بل يخرجون منها 
إما بشفاعة رسول الله يَِلِ أو بشفاعة بقية النبيين والمرسلين والملائكة 
والمؤمنين. فقد روى البخاري مس ان هريرة رضي الله عنه عن رسول 
لله وه قال في حديث طويل: لحي (15 ف اسن التضاء بين العاف 
وأراد أن يحرج برحمته من أراد من أهل النار» أمر الملائكة أن مُخْرجوا من النار 
من كان لا يشرك بالله شيئا من أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله 
فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار ابن أدم إلا أثر السجود, حرّم 
الله على النار أن تأكل أثر السجود» فيخرجون من النار قد امْتّحِسُواء فيْضَبٌ 
عليهم ماء الحياة فِينبنُونَ تحته ىا تنبت الجبّة في عمبيل السّيل» الحديث ‏ وفي 
لفظ لمسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن ناسا سألوا رسول الله كلل : هل 
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نرى ريّنا يوم القيامة؟ قال رسول الله يِه : «نعم» وساق الحديث إلى أن قال : 
«فيقول الله عز وجل : شَمَّعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون وم 
يبق إلا أرحم الراحمين؛ افيقبض قبضة من النار فيَُخْرجٍ منها قوصالم يعملوا 

خيرا قط بعادي ما" ٠‏ فيلقيهم في نمر في ا الحياة 
الس مايكون إلى الشمس أَصَيْفر وأَحَيْضي وما يكون منها إلى الظل يكون 
أبيض» فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية! قال : «فيخرجون 
كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم» يعرفهم أهل الجنة. هؤلاء عتقاء الله الذين 
أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه» ولا خير قدّموه» الحديث . وقوله عز 
وجل : #وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» هو حض وترغيب للعض 
على النواجذ بأسباب النجاة من النار» والفوز برحمة الرحيم الغفارء بملازمة 
طاعة الله وطاعة رسوله عَكَلِةِ . 
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قال تعالى : #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السملوات 
والأرض أعدّت للمتّقينم الّذين ينفقون في السّراء والضرّاء والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الثاسء والله يحب المحسنين والّذين إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم 
يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون* أولّئك جزاؤهم مغفرة من رتّهم وجنات 
تجري من تحتها الأنبار خالدين فيهاء ونعم أجر العاملين» 


بعد أن رمب الله عز وجل المؤمنين من تعاطي الربا وخوّفهم من أسباب 
سخط اللهء وحذّرهم من النار التي أعدّها لأعدائه الكفرة الفجرة» وحضهم 
على طاعة الله وطاعة رسوله محمد يَكِِ التي تجلب لهم الفلاح والفوز والنصر 
على الأغداءء رغبهم في المبادرة إلى الأعمال التي تجلب مغفرة الله ورحمته. 
وتسكنهم فسيح جنته؛ فقال عز وجل : #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنّة عرضها السملوات والأرض عدت للمتقين» وتقديم الترهيب على 
الترغيب » لأن الترهيب تخلية, والترغيب لي والتخلية مقدّمة على 
التحلية» كما هو مقتضى الفطرة والطبعء والعقل والشرع» ومعنى : 
#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السمئوات والأرض أعدت 
للمتقين» أي سابقوا وبادروا إلى الفوز بمغفرة الله وجنة النعيم الفسبيحة 
الواسعة» كما قال عز وجل : #سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
كعرض السماء والأرض أعدك للذين آمنوا بالله ورسله#4 والعَرْض يطلق على 
معنى السّعة وعلى ما يقابل الطّول» وهو أقصر الامتدادين» ومن استعمال 
العرض بمعنى السّعة قولهعز وجل: #وإن أصابه الشرّ فذو دعاء 
عريض* على أنه لو كان المقصود من قوله عز وجل : لأعرضها السمئوات 
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والأرض * هو ما يقابل الطول فإن المراد السعة أيضا لأنه إذا كان عرضها 
كالسموات والأرزض فا بالك بطوها؟ ومعنى : #عرضها السملوات 
والأرض» أي لو جعلت السموات والأرض طبقا طبقا بحيث يكون كلّ 
واحدة من تلك الطبقات سطحًا مَوَلّقًا من أجزاء لا تنج ثم وُصل البعض 
بالبعض حتى صار الكل طبقا واحدا لكان ا وهذا 
غاية في السّعة لا يعلمها إلا الله وفيه إشارة إلى سعة ملك الله وأنه ليس 
مقتصرا على السموات والأرض» وإذا علم أن الجنة فوق السموات السبع وأن 
متها عرد الرحمن» وأن كرسي الله عز وجل وسع السموات الأرض لم يكن 
هناك محل للتساؤل بأنه إذا كانت الجنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟ 
لأن هذا التساؤل إنم| يكون نمن يظن أنْ ملك الله هو السموات والأرض 
فقطى وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله َك : : ”من آمن بالله وبرسوله» وأقام الصلاة» وصام 
رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو جلس في 
أرضه التي ولد فيها»» فقالوا : يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال : «إنّ في 
الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدّرجتين كما بين 
السماء والاض ٠‏ فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الحنة» وأعلى 
الجنة» أراه : فوقه عرش الرحمن». «ومنه تفجّر أنهار الجنة» قال محمد بن فُلَيْح 
عن أبيه : وفوقه عرش الرحمن . كما روى مسلم في صحيحه من حديث المغيرة 
ابن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله يِه قال: «سأل موسى يَكلِِةِ ربّه : ما 
أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهلٌ الجنة الجنة 
يقال : ادخل الجنة» فيقول : أي رب كيف وقد نزل الناس منازهم 
وأخحذوا أتَذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مَلِك من ملوك 
اوها لجرل رقت رك فقول لكلف ذللك ووقلة رمقاي وله لاه 
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فيقول في الخامسة : رضيتٌُ ربّء فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله. ولك ما 
اشدىئ - شتهت نفسك ولدَّت عينك» فيقول: رضيث ربّ» قال ادس 
منزلة؟ قال: أولّئك الذين أردتُ» غرسثتُ كرامتهم بيدي» وختمث عليها 
فلم تر عينٌ ولم تسمع أذن» ول يخطر على قلب بشر» . وفي رواية للبخاري 
ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يك : «إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منهاء أو آخر أهل الجحنة دخولا 
الحثةء رجل يخرج من النار حبواء فيقول الله عب وجل له : اذهب فادخل 
الجنة» فيأتيها ٠‏ فيُكَيّل إليه أنها مَلأَى» فيرجع فيقول يارت وديا 
مَلأَى» فيقول الله عز وجل له : اذهب فادخل الجنة» ٠»‏ فيأتيها فيُخيّل إليه أنها 
مَلأى» فيرجع فيقول : يا ربت وجدتها ملأى» فيقول الله عز وجل له : اذهب 
فادخل الجنةفإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء أو إِنَ لك مثل عشرة أمثال 
الدنياء فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟؟ قال : فلقد رأيت 
رسول الله يَكِيِ ضحك حتى بدت نواجذه» فكان يقول: «ذلك أدنى أهل 
الجنة منزلة» ى) روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه أن النبي كَل قال : «إِنْ للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة جوّفة 
طولها في السماء ستّون ميلاًء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن» ولا 
يرى بعضهم بعضا» . كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي 276 فال : إن في الجنة شجرة يسير الرّاكب 
واد المصَمّر الشريع ماثة سدة ما يقطعهاء . وقوله عز وجل : «أعدّت 
للمتقين » أي مُيئت وزينت للذين يخافون الله ويقفون عند حدوده» وقوله 
عز وجل : #الذين ينفقون في السّراء والضرّاء» أي الذين يبذلون أموالهم في 
مرضات الله والإحسان إلى خلقه من الأقارب والأياعد في الشدة والرخاء 
والمنشط والمكره والصحة والمرض وعموم الأحوال ولا سيهما في سبيل نشر 


الإسلام وإعلاء كلمة الله؛ وقوله عز وجل : #والكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناس4 اعلم أن الغيظ هو ما يعتري النفس من شدة الغضب وسَوْرته 
فإن كان سببه الحقد والحسد فهو كالنار التي تتأجج في الصدر لا يطفئها إلا 
زوال النعمة عن المحسود. وهذا هو الذي وصف الله به أعداء المسلمين في 
قوله عز وجل : #وإذا لقوكم قالوا امنا وإذا خَلَوَا عضًوا عليكم الأنامل من 
الغيظ . قل موتوا بغيظكم. إِنَ الله عليم بذات الصدور» وقد يكون سبب 
الغيظ أذى يلحقك من شخص دون أذى لحقه منك فتغضب لذلك» وهذا 
هو الذي حض الله عز وجل على كظمه هناء وهو من أبرز صفات المتقين» 

وكظم الغيظ هو حبس النفس عن متابعة هواها في الغضب» وأصل الكظم 
رج التقّس ويطلق على الإمساك والحبس ومنه: كظم البعيرٌ كظوما إذا 
أمسك على ما في جوفه ول يجت والمكظوم : المكروب والممتإن غيظًا وأسفاء 
وكظم الغيظ يجمع بين صفتي الصبر والحلم» وقوله عز وجل : #والعافين 
عن الناس* أي والتاركين عقوبة من أساء إليهم وهم قادرون على مجازاتهم 
واستيفاء حقوقهم» وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الكاظمين الغيظ والعافين 
عن الناس في مواضع من كتابه الكريم وجعل الإحسان إلى من أساء إلى 
الإنسان من أعظم ما يزدلف به العبد إلى الله عز وجل حيث يقول : ولا 
تستوي الحسنة ولا السيئة» ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه 
عداوةٌ كأنه ول حميم* وما يُلقَاها إلا الذين صبروا وما يُلقَاها إلا ذو حظ 
عظيم # وقال عز وجل في سورة الشورى في وصف المؤمنين : #وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون» وقال عز وجل في نفس المقام : #وجزاء سيئة سيئةٌ مثلها 
فمن عفا وأصلح فأجره على الله4 وقتال ععز وجل في نفس المقام أيضا : 

«ولمن صبر وغفر إِنّ ذلك لمن عزم الأمور» وقال تعالى: #خذ العفو 0 
بالعغرْف وأعرض عن الجاهلين» وقال تعالى : #فاصفح الصّفح الجميل» 
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وقال عز وجل : #وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم» ولقد كان 
رسول الله يكِيةِ المثل الأعلى في هذا الباب » فقدروى البخاري ومسلم من 
حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت للنبي يك : هل أتى عليك يوم كان 
أشدّ من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيثُ من قومك؛ وكان أشدّ ما لقيته منهم 
يومٌ العقبة» إذ عرضتُ نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلآل» فلم يجبني 
إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
الثتعالب» فرفعدت رأسي وإذا أنا يتحابة كناطلس » فنظرت فإذا فيها 
جبريل يك فناداني فقال : إِنْ الله تعالى قد سمع قول قومك لك » وما ردوا 
عليك» وقد بعث إليك مَلَّك الجبال لتأمره بها شئت فيهم» فنادانى مَلَْك 
الجبال فسلّم عل ثم قال :يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك. وأنا 
َتُ امال ود بعني ربي إليك لأمرني بأرك» في شعت؟ إن شعت 
أطبقتُ عليهم الأحشَبَينَء فقال النبي وك : «بل أرجو أن يرج الله من 
عاذي عن بغي الل وده ل 7 يشرك به شيئا» برقع أن عالكه مسب رحاله 
محتحٌ بهم في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : : قال رسول 
الله عَكَئادٍ : «ما من جرْعةٍ أعظم عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء 
وجه اللّه» . كما روى أبو داود والترمذي وحسّنه وابن ماجه من حديث معاذ 
ابن أنس رضي الله عنه أن رسول الله وك قال : «من كظم غيظا وهو قادرٌ على 
أن يُنْفِدّه دعاه الله سبحانه على رءوس ال خلائق حتى يخيره من ال حور العين ما 
شاء». وقوله عز وجل : #والله يحب المحسنين» تذييلٌ مقر مَك لضمون غنا 
قبله» وتقرير أن الإنفاق في السراء والضراء» وكظم الغيظ والعفو عن المسيء 
من الناس من الإحسان الذي يحبه الله عز وجل ويثيب أهله أحسن الثواب . 
وقوله عز وجل : #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
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يعلمون» أي والذين إذا ارتكبوا جريمة من كبائر السيئات وأقبحها كالزنا 
ونحوه أو ضيّعوا على أنفسهم بعض أسباب سعادتها بترك بعض القربات أو 
فعل بعض السيئات التي لم تبلغ حدّ الفاحشة من المعاصى تذكروا عظمة الله 
ومقامهم بين يديه يوم القيامة فطلبوا من الله عز وجل مغفرة ذنويهم وتابوا 
إليه» ولا يغفر الذنوب أحد إلا الله عز وجل» ولم يقيموا على معصيتهم بل 
أقلعوا عنها وندموا على فعلها وعزموا ألا يعودوا إليهاء وهم يعلمون أن من 
تاب تاب الله عليه وأنه لا توبة مع إصرار ولا ذنب مع استغفار» وهذا كقوله 
عز وجل : ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحيما» وهذا من فضل الله على المؤمنين أن قَرَنَ التائب من الذنب مهما كان 
الذين يحبهم الله عز وجل . وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله كد : «إن عبدًا أذنب ذنبا فقال: رب 
أذنبت فاغفره» فقال ربّه : أعَلِمَ عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به 
غفرث لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال: رب أذنبت ذنيا 
فاغفره» فقال ربه: اعَلِمَ عبدي أن له ربّا يغفر الذنب ويأخذ به» غفرتٌ 
لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنباء ققال: رب أذنبتٌ ذنبا آخر 
فاغفرلي» فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت 
لعبدي فليفعل ما شاء» اه وكا قالعز وجل : إن التوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولّئك يتوب الله عليهم. وكان 
الله عليهما حكيما» وقوله عز وجل : «أولّيك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء ونعم أجر العاملين» وعد من الله عز 
وجل طؤلاء السعداء» جعلنا الله بفضله منهم . 
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قال تعالى: #قد : خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين* هذا نيان للناس وهدى وموعظة للمتقين* ولا تهنوا ولا 
تحزنوا وأنتم الأعلونٌ إن كنتم مؤمنينَ* إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثلةء وتلك الأيام نداوها بين النّاس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم 
شهداء. والله لايحب الاين وليمخّص الله الذين امنوا ويمحق 
الكافرينَ . * . 


بعد أن أشار الله عز وجل إلى أنَّ ما أصاب المسلمين يوم أحد كان بسبب 
ترك بعض الرماة مقاعدهم التي بوأهم رسول الله يَكِةِ إياها للقتال» وأن 
المسلمين انتصروا يوم بدر لأنهم صبروا واتقوا والتزموا بوصايا رسول الله يكو ثم 
أرشد الله عز وجل المسلمين إلى أسباب جلب الانتصار على الأعداء 
بالمحافظة على الطاعة والابتعاد عن المعصية واجتناب الربا وسائر المحرمات 
والمسارعة إلى جنة عرضها السموات والأرض بالإنفاق في السراء والضراء 
وكظم الغيظ والعفو عن المسيئين ومسارعة من يقع في معصية إلى الاستغفار 
والإنابة والتوبة النصوحء شرع من هنا في إكال بقية قصة غزوة أحد وذكر 
أهمّ أحدائها وما فيها من العبر والعظات والآيات الشاهدات بأن محمدا هو 
رسول الله حقا وصدقا كَل قال البخاري في صحيحه : باب غزوة أحد» 
وقول الله تعالى : #وإذ غدوت من أهلك تبوَّئٌ المؤمنين مقاعد للقتال والله 
سميع عليدٌ» وقوله جل ذكره : «إولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلهُ» وتلك الأيام نداوها 
بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتّخذ منكم شهداء, والله لا يحت 
الظالمين* وليمحّص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين* أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين* ولقد 
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كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون#وقوله : #ولقد 
صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبّون» منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآحرةء ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. والله ذو فضل على 
المؤمنين* وقوله : #ولا تحسبنّ الذين فبَلُوا في سبيل الله أمواتا» الآية . حدثنا 
إبراهيم بن موسى أخبرنا عبدا لوهاب حدثنا خالدٌ عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال النبي يك يوم أحد: «هذا جبريل آخذ برأس 
فرسهء عليه أداة الحرب» اه وقوله عز وجل : #قد خلت من قبلكم سنن 
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة قبة المكذبين» هذه تعزية ومواساة من 
الله عز وجل لنبيه وك ولأصحابه رضي الله عنهم. أي قد مضت مني وقائع 
نقمة في المكذبين لرسلي المشركين بي كعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين» 
قد أمليت لهم ثم أخذتهم فكيف كانت عقوبتي لهم ٠»‏ فلا تظنوا أن نقمتي 
انقطعت عن عدوي وعدوكم للدولة التي أَدَلْتُهُم بها عليكم لأبتليكم 
بذلك» فامشوا في ديار الأمم الذين كانوا قبلكم ممن كان على مثل ما عليه 
كفار قريش» فانظروا كيف أحل الله عقوبته بالمكذبين وجعل العاقبة الحسنى 
في الدنيا والآحرة للمؤمنين» وقد مرّ في تفسير قوله تعالى: #قل يا أهل 
الكتاب تعالَّوًا إلى كلمة سواء بد بيننا وبينكم4 الآيّة» قول هرّقل لأبي سفيان في 
الحديث الذي رواه اللبخاري سك مرحييك ابن عباس رضي الله عنهم : 

فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ قلت : : نعم . . قال : فكيف كانت جره وحربكم؟ 
قلت : كانت ذُوَلِا وسجَالاء يُدالُ علينا المرّةِ ونُدال عليه الأخرى . وقد ذكر 
ابن عباس رضي الله عنهما أن هرقل قال لأني سفيان: وسألتك : هل قاتلتموه 
وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأنَّ حربكم وحربه تكون دولاء ويدال عليكم 
المرّة وتدالون عليه الأخرى وكذلك الرّسل تُبْتَلَ وتكون لها العاقبة . وقوله عز 


وجل : #هذا بيانٌ للناس وهدى وموعظة للمتّقين4 أي هذا الذي أوضحت 
لكم وعرّفتكموه تفسير للناس وإيضاح للأمم لتعريفهم بالابتلاء بالنصر 
وال هزيمة ومردٌ ذلك » وهذا التفسير نودٌ وأدبٌ لمن أطاع الله وأطاع وسولة 
محمدا وليه » وقوله عز وجل : #ولا تبنوا ولا تحزنوا# أي ولا تضعفوا ولا 
تبأسوا على ما أصابكم بأحد من القرح.» وقوله تعالى: #وأنتم الأعلون»* أي 
وأنتم الظاهرون عليهم المرفوعون فوقهم في الدنيا والآخرة» فالعاقبة الحسنة 
لكمء وىا قال عز وجل : فلا تَبِنُوا وتَدْعُوا إلى السَّلْم وأنتم الأعْلَوْنَ والله 
معكم ولن يَرَكم أعمالكم* وقال البخاري في كتاب الجنائز من صحيحه : 
وكان ابن عباس رضي الله عنهم| مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على 
دين قومه . وقال : الإسلام يعلو ولا يُعلى . وقوله تعالى : #إن كنتم مؤمنين» 
أي إن كنتم صدقتم رسولي يل فيها جاءكم به من عندي فلا تبنوا ولا تحزنوا . 

والمقصود - تهييج المسلمين وحضهم على سرعة الامتثال لأمر الله ومن رسسولة 
ل الع حل ما أساب عن ارح وقوله عز وجل : «إن يمسسكم قَرْح 
فقد مسّ القوم قَرْحّ مثله» أي إن يكن قد أصابكم في أحد قتل وجراحٌ فقد 
أصاب عدوّكم في بدر وفي أحد قتل وجراحٌ مثل ما أصابكم؛ حيث كان 
شهداء بدر أربعة عشر شهيداء وكان شهداء أحد سبعين شهيداء وكان قتى 
المشركين يوم بدر سبعين قتيلا وكان قتلاهم في أحد نيفا وعشرين قتيلاء 
وكان من بين قتلاهم يوم أحد صاحب لوائهم. كها أصيبوا بجراحات كثيرة 
في أحد. وعقر عامّة خيلهم بالنبل» وقد أسِرّ من المشركين سبعون يوم بدر 
ولذلك قال عز وجل : #أوَكَا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مِتْلَيْها قلتم أنى 
هذا قل هو من عند أنفسكم 4» وقوله عز وجل : #وتلك الايام نداوها بين 
الناس4 أي نصرّفها بين الناس للبلاء والتمحيص» وقوله عز وجل : 
#وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهدء والله لايحب الظالمين* 
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وليمخص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين؟ الواو في قوله عز وجل : 
#وليعلم الله4 للدلالة على حذوف كأنه قيل : نداوها بين الناس لحكم 
جليلة لا تكاد تحصى وليعلم الله الذين آمنوا منكم الخ . وأصل المداولة نقل 
الشيء من واحد إلى واحد آخرء وقوله عز وجل : #وليعلم الله الذين آمنوا» 
هو شبيه بقوله عز وجل : #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولايعلم الله الذين . 
جاهدوا منكم ويعلم البنارين » وقوله عز وجل : #النعلم أي الحزيين 
أحصى لم لبثوا أمدًا» وقوله : #إلا لنعلم من يتّبع السول ممن ينقلب على 
عقبيه» وقوله عز وجل : #ولنبل ونكم حتى نعلم الملجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم» أي وليعلم الله في عالم الوجود والشهادة ما علمه 
في عالم الغيب قبل الوجود والظهورء ومن الثابت المسلّم المقطوع به أن علم 
الله متعلّق أزلاً بكل شيء» فمعنى : #وليعلم الله الذين آمنوا» أي ولبُرى 
المؤمنْ من المنافق» كما قال عز وجل : #وما أصابكم يوم التقى الجمعان 
فبإذن الله وليعلم المؤمنين* وليعلم الذين نافقوا#» وقوله عز وجل: 
#ويتخذ منكم شهداء# أي وليكرم من أكرم من المؤمنين بالشهادة في سبيل 
الله» وقوله: #والله لا يحب الظالمين* أي والله يبغض المنافقين الذين 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء وفيه تنبيه إلى حبه عز وجل عباده المؤمنين» 
وقوله تبارك وتعالى : # وليمخخص الله الذين آمنوا» أي وليختبر الذين أمنوا 
حتى يُخلّصهم بالبلاء الذي نزل بهم ويُعلي منازهم في جنات النعيم» وقوله : 
#ويَمْحَق الكافرين* أي ويبطل من المنافقين قوهم بألسنتهم ماليس في 
قلوبهم حتى يحذرهم المؤمنون» ويستأصل كذلك جملة من الكافرين 
ويهلكهم . وقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنهما قال : لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي يَكِهِ جيشا من الرّماة» وأمر 
عليهم عبد الله» وقال: ١لا‏ تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء 
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وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا» فلم| لقينا هربواء حتى رأيت النساء 
يشتددن في الجبل» رفعن عن سوقهن» حتى بدت خلاخلهن», فأخذوا 
يقولون : الغنيمة» الغنيمة. فقال عبد الله : عهد النبي كَلِةِ أن لا تبرحواء 
فَأبَؤاء فلا أُبَؤَا صرف الله وجوههم» فأصيب سبعون قتيلاء وأشرف أبو 
سفيان فقال: أفي القوم محمدٌ؟ فقال: «لا تجيبوه»» قال: أفي القوم ابن أبي 
قحافة؟ فقال: «لا تجيبوه» فقال: أني القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء 
قتلواء فلو كانوا أحياءً لأجابواء فلم يملك عمر نفسه» فقال: كذبت يا 
عدرٌ اللهء أبقى الله لك ما يخزيك . قال أبو سفيان: اغْلّ هُبَلُ . فقال النبى 
كله : «أجيبوه»» قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: «الله أعلى وأجل». قال أب 
سفيان: لنا العُرَى ولا عْرَى لكمء فقال النبي يك : «أجيبوه» قالوا: ما 
نقول؟ قال : قولوا : « الله مولانا ولا مولى لكم». قال أبوسفيان: يوم بيوم بدر 
وا حرب سجالٌ» وتجدون مُثلة» لم آمر بها ولم تسؤني . وني رواية : قال: جعل 
رسول الله يك على الرجّالة يوم أحد ‏ وكانوا خمسين رجلاً» وهم الرّماة عبد 
الله بن جبير فقال : (إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحواء حتى أرسل إليكم» 
فهزمهم الله» فأنا والله رأيت النساء يشتددن. وقدبدت خلاخيلهن» 

وأُسْوُفهنَ» رافعات ثيابينَ» فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أي 
قومء الغنيمة» ظهر أصحابكم» ف تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: 

أنسيتم ما قال لكم رسول الله ككِِ؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبنَ من 
الغنيمة» فلا أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين» فذلك قوله تعالى : 

«والرسول يدعوكم في أخراكم» فلم يبق مع النبي يكل غير اثني عشر رجلاء 
فأصابوا منا سبعين» وكان النبي يَكيةِ قد أصاب من المشركين يوم بدر أربعين 
ومائة : سبعين أسيرا وسبعين قتيلاء فقال أبو سفيان: أفي القوم محمدٌ؟ - 
ثلاث مرات ‏ فنهاهم النبي يَكدِ أن يجيبوه» ثم قال: أفي القوم ابن أبي 


“اا 


قحافة؟ ‏ ثلاث مرات ‏ ثم قال: أني القوم ابن الخطاب؟ ‏ ثلاث مرات ‏ ثم 
كذبت والله يا عدو الله؛ إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما 
م 2-0 عه أيؤ ترس اها فس ا 

مثلة» لم أمر بها ولم تسؤني . ثم أخذ يرتجز: اغل هُبَل» اغل هُبّل» فقال النبي 
عكَلِيدِ : «ألا تجيبوه؟2 - وذكره إلى قوله : «ولا مولى لكم». وقد أخرج البخاري 
ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما كان يوم أحدء انهزم 
الناس عن النبي يك وأبو طلحة بين يدي النبي يله حوب عليه بِحَجَفَة 
وكان أبو طلحة رجلا رامياء شديد التَرّع» لقد كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة» 

و 5 2 

وكان الرجل يمرّ معه الجغبة من النبل» فيقول : انثرها لأني طلحة» قال: 
ويُشْرف النبي يك ينظر إلى القوم» فيقول أبو طلحة : يا نبي الله بأبي وأمي لا 
تشرفء لا يصيبك سهم من سهام القوم ‏ نحري دون نحرك. ولقدرأيت 
عائشة وأمّ سليم وإنها لمشمرتان» أرى حَدَمٌ سُوقهما ينقلان القرب على 
متونههاء ثم تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجيئان فتفرغانه 
في أفواه القوم . ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة.» إِما مرّتين وإما ثلاثا من 
النعاس . 


/7”ى 


قال تعالى : #أم حسبتم أن تدخلوا الجثّة ونا يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابرين* ولقد كنتم تمنون الموتَ من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه 
وأنتم 'تنظرون ‏ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرّسل» أفإن مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم» ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرٌ الله شيئاء 


وسيجزي الله الشاكرين * 


بعد أن بين الله عز وجل بعض أسباب مداولة الحرب بين المسلمين 
والكافرين من تمييز المؤمنين من المنافقين» و إكرام بعض المؤمنين بالشهادة في 
سبيل الله» وحبّ الله للمؤمنين وبغضه للظالمين» ولتمحيص الذين امنوا 
بمغفرة ذنوبهم ورفع درجاتهم» ومحق الكافرين» شرع هنا يبين السبب 
الأصلي والغاية القصوى من مداولة الحرب بين المؤمنين والكافرين» وأن 
طلاب الجنة لا يستكثرون أن يبذلوا في سبيل الوصول إليها كل غالٍ ونفيس 
من أنفسهم وأمواهم» لأنهم طلاب السلعة الغالية وى] قال أبو فراس : 

تبون علينا في المعاليي نفوسّ نا ومن يطلب الحسناء لم يَغلها المهر 

والجنة أفضل سلعة على الإطلاق» وقد كان أصحاب رسول الله يكل 
أحرص الناس على الحصول عليها وبذل النفس وكل شيء من الغالي 
والنفيس في سبيل ذلك» فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن النبي أفرِدَ يوم أحدٍ في سبعة من الأنصار ورجلين من 
قريش» فلما رَهِقُوه قال: «من يردّهم عنًا وله الجنة؟» ‏ أو «هو رفيقي في 
الجنة» ‏ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه أيضا فقال: 
«من يردهم عنا وله الجنة»_ أو «هو رفيقي في الجنة» ‏ فتقدم رجل من 
الأنصار فقاتل حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول 
الله ين لصاحبيه : «ما أنصَّفْنا أصحابَنًا» كا روى البخاري ومسلم في 


صحيحيهم| واللفظ للبخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
غاب عمي أنس ؛ بن النضر عن قتال بدر فقال : يا رسول الله. لعن أشهدني 
الله قتال المشركين ليَرَيّنَ الله ما أصنع - وفي رواية : : لئن أشهدن الله مع النبي 
ليرينَ الله ما أجِدّ فلا كان يوم أحدء وانكشف المسلمون» فقال: 
اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء ‏ يعني أصحابه ‏ وأبرأ إليك ما صنع 
هؤلاء ‏ يعني المشركين ‏ ثم تقدّم» فاستقبله سعد بن معاذ» فتَال: يا سعد 
ابن معاذ. هذه الجنة وربٌ النضرء إني أجد ريحها من دون أحد. فقال 
سعل: : فها استطعت على ما صنع» قال أنس : فوجدنابه بضعة وثانين 
ضربة بالسيف. أو طعنة برمح» أو رمية بسهم. ٠»‏ ووجدناه قد قتل» وقد مثل 
به المشركون». فيا عرفه أحد إلا أختّه - وهي الرّبَيعْ بنت النضر ‏ بشامة أو 
ئنانه» قال أنسن : كنا ترق ال ا عن لا اطي 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدو الله عليه فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر وما بذَّلوا تبديلا# . أما لفظ مسلم عن أنس رضي الله عنه 
قال: عمّي الذي سمّيت به لم يشهد مع رسول الله ككِةِ بدراء فشقٌ عليه 
وقال : أل مشهد شهده رسول الله يك غبت عنهء فإن أراني الله مشهدًا فيا 
بعد مع رسول الله وك ليرينَ الله ما أصنع . قال: فهاب أن يقول غيرهاء 
قال : فشهد مع رسول الله وك يوم أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذء 
فقال له أنس : يا أبا عمرو. أين تمر؟ قال: واهًا لريح الجنة» أجده دون أحُد 
تالوم حي كر الو زور عد ف ويه بقع ول اقر يري 
ضربة ورمية وطعنة . ثم ذكر نحو ما تقدم. وقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهم| من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رجلٌ 
لرسول الله يكل يوم أحد : أرأيت إن قتلتٌُ» أين أنا؟ قال: «في الجنة»» فألقى 
تمراتٍ في يده. ثم قاتل حتى قتل . كما روى مسلم من حديث أنس بن 


كلا 


مالك رضي الله عنه أن رسول الله كك أخذ سيفا يوم أحد فقال : 0 
مني هذا؟» فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا فقال: ١‏ 

يأخذه بحقّه؟» فأحجم القوم» فقال ساك بن حَرَسَةَ أبو دُجّانة : أنا آخذه 
بحقهء قال: فأخذه ففلق به هام المشركين . كما روى البخاري من حديث 
سعد بن أبي وقاص : نَل لي النبي يَلِةِ كنانته يوم أحد فقال : «ازم فداك أبي 
وأمي» كما روى مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي 
يك جمع له أبويه يوم أحدٍ قال : كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين 
زعا له الجي 26 : «ازْم فداك أبي وأمي» قال : فنزعث له بسهم ليس فيه 
تضل فأضبت ده : فسقطء » فانكشفت عورته» فضحك رسول الله كه 
حتى نظرت إلى نواجذه . ومعنى قوله في الحديث : جمع له أبويه يوم أحدء 
أي قال له : فداك أبي وأمي» ومعنى قوله : قد أحرق المسلمين» أي أثخن 
فيهم وصار كالنار التي تحرق من تصيبه . كى| روى البخاري ومسلم من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : رأيت على يمين رسول الله ككل 
وعن شاله يوم أحد رجلين عليهما ثُيِابٌ بَياض يقاتلان عنه كأشدّ القتال» 
ما رايقه] قل ولايعة وفداروى البشاري ومسلم واللفظ للبخاري من 
حديث سهل بن سعد وهو يُسأل عن جُرْح رسول الله يك فقال: أما والله إن 
حرفن كار رشكل خع روا ان و رس كاوس الام 2 
دُووِيَ»ء قال: كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله يك تغسله وعنٌ 
يسكب الماء بالمجَنّ» فلا رأت فاطمة أنّ الماء لا يزيد الدَّمٌَ إلا كثرة أخحذت 
قطعة من حصير فأحرقتهاء وألصقتهاء فاستمسك الدّم» وكيرت رََ 

يومئذء وجخرح وجهه. وكسرت البيضة على رأسه . وقال ابن إسحاق: 
حدس ع بعاد عدار ارين عن جيه عب دعر عبد اله بن 
الزبير عن الزبير أنه قال : والله لقد رأيث يتّني أنظر إلى حَدَّمِ هند بنت عتبة 


بي 


وصواحبها مُسَّمّرات هوارب» ما دون أخذهن قليل ولا كثير» إذ مالت الرماة 
إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه» وحَلََّا ظهورنا للخيل» ًا من خلفناء 
وصرخ صارخ : ألا إن محمدًا قد قتل» فاتكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن 
أصبنا أصحاب اللواء» حتى ما يدنو منه أحد من القوم . وقد روى البخاري 
في صحيحه من طريق جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن و حشي قال : 
إنّ حمزة قتل طُعَيُمة بن عدي , بنالخيّار ببدر. قال ابرلا بن 
مطعم : : إن قتلت حمزة بعمّي فأنت حر قال: فلما أن خرج الناس عام 
عَيْتَينْء وعَيْتيْن جبلٌ بحيال أحد. بينه وبينه وادء خرجت مع الناس إلى 
القتال» فلما اصطفوا للقتالء» خرج سِبَّاعٌ فقال: هل من مبارز؟ قال : : فخرج 
إليه حمزة بن عبد المطلب» فقال : يا سباع يا ابن أمّ أنمار مُقَطعة البُظُورء 
تماد الله ورسولّه كلنة؟ قال : ثم شد عليهء ٠‏ قكان كأمس الذاهب. قال : 
وكَمَنْتُ لحمزة تحت صخرة» فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في َيه حتى 
خرجت من بين وَرِكيّْه قال: فكان ذاك العهد به. الحديث» ومع أن الجولة 
كانت للمشركين» فقد دفع الله تبارك وتعالى بالرّعبٍ في قلومهم. فانصرفوا 
عن أرض المعركة» وَامْتَطُوًا إبلهم راجعين إلى مكة. ففرغ المسلمون لشهدائهم 
وجرحاهم رضي الله عنهم . و(أَمْ) في قوله عز وجل : #أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين* بمعنى (بل) التي 
للوضراب الانتقالي وهمزة الاستفهام الإنكاري حيث انتقل من مواساتهم على 
ما أصيبوا به من القرح وما بيّن لهم من حِكوِه إلى بيان الغاية القصوى من 
مداولة الحرب بين المشركين والمسلمين» وإنكار أن يتمنى الإنسان السلعة 
الغالية دون بذل ثمن لهاء أي أظننتم أن تدخلوا الجنة نة وم تُبتَلُوا بالقعال 
والشدائد ويظهر المجاهدون والصابرون إلى حيز الوجود والظهور والشهود. 
وهذا كقوله عز وجل : #« أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين 
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خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متى نصر الله» ألا إن نصر الله قريب4 وكا قال عز وجل : 
«ال» أحسب الناس أن يُبركُوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفْتَنُون» ولقد أظهر 
الله عز وجل المجاهدين والصابرين من أصحاب رسول الله يك حتى صاروا 
مضرب المثل في الشجاعة والصبرء وعطف الصابرين على المجاهدين ليشمل 
النساء الصابرات حيث لا جهاد عليهن » ولقد صارت بعض الصحابيات في 
ذلك مثلا يحتذى» فقد قال ابن إسحاق: حدثني عبد الواحد بن أبي عون 
عن إسماعيل بن محمد عن سعد بن أبي وقاص قال : مرّ رسول الله يك بامرأة 
من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله بك بأحد فلآ 
نُعُوا لها قالت : فيا فعل رسول الله يَكِِ؟ قالوا: خيرايا أمّ فلان» هو بحمد الله 
كما تحبّنْء قالت : كلّ مصيبة بعدك جَلَلٌ . اه أي كل مصيبة إن سلم لنا 
رسول الله سهلةٌ يسيرة» فالجلل من الأضداد يطلق على السهل اليسير وعلى 
العظيم الكبير الكثير. وقوله عز وجل : #ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن 
تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» هذه الآية إشارة إلى ما كان من حرص بعض 
أصحاب رسول الله يَكِدِ على الاستشهاد في سبيل الله من لم يكونوا قد حضروا 
معركة بدر وتمنوا لقاء آخر مع المشركين رجاء النصر على أعداء الله أو الموت في 
سبيل الله فلما صارت معركة أحد ثبت بعضهم وانهزم بعضهم فكانت هذه 
الآيّة الكريمة ثناء على الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» وعتابا للذين 
انمزمواء ومعنى تمنيهم الموت هو رغبتهم أن يموتوا شهداء في سبيل الله » 
ويس ذلك من باب تمني الموت الذي خهى عنه رسول الله كه فقدروى 
البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن سول الله يل قال: «لا 
يتمنِِنٌ أحدكم الموت من ضرّ أصابه» . الحديث. ومعنى : #فقد رأيتموه 
وأنتم تنظرون» أي فقد شاهدتم الموت عيّانًا عندما قتل الشابتون من 
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أصحاب رسول الله كل بمرأى منكم ومنظر . وقوله عز وجل : #وما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم : 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرٌ الله شيئًاء وسيجزي الله الشاكرين» قد 
سيق لتربية نفوس المسلمين وتوطين قلوبهم على أن حمدا كَةِ لن يخلّد في 
الدنيا وأن البقاء لله وحده. الذي يرسل الرسل وينزل الكتب» فلا يليق 
بعاقل أن يرتد عن دين محمد إذا مات محمد لأن وظيفة محمد يَِ هي تبليغ 
رسالة الحي القيوم الذي لا يموت . وأنَ من ارتد عن دينه إذا مات محمد يكل 
أو قتل. فإنه لا يضر إلا نفسه ومن استمسك بالإسلام في حياة محمد أو بعد 
موته على حد سواء فهو شاكر لله وسيجزي الله الشاكرين أحسن الجزاء . 
وسيقت هذه الآية هنا في قصة غزوة أحد لما أشيع من أن رسول الله يك قد 
قتل» وليس قوله عز وجل : «أفإن مات أو قتل* شكا في علم الله بمصير 
محمد يِهِ إلى الموت أو القتل» إذ المقصود الردٌ على من أشاع في المعركة أن 
محمدا قتل» والواقع أن الله جمع لرسوله يلِ بين الموت على فراشه والشهادة» 
حيث كان من أسباب موته َكِةِ أكله من الشاة المسمومة يوم خيبر» وقد روى 
البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي يَلِْةِ يقول في 
مرضه الذي مات فيه : «ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلتٌ بخيبر» فهذا 
اماك وجوت انقطاع نري من ذلك السم». هذا وعندما مات رسول الله يك 
غلب الحزن على الناس حتى كاد بعضهم يجن » وقد روى البخاري عن ابن 
عباس أن أبا بكر قال : أما بعد من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات 
ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله : #وما محمد إلا 
رسول قد خذت من قبله الرسل* إلى قوله : #الشاكرين* قال : والله لكأن 
الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبوبكر. الحديث 


قال تعالى : *#وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجّلاء ومن يرد 
ثواب الدّنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منهاء وسنجزي الشاكرين* 
وكأيّن من نبي قاتل معه ربَيّون كثيرٌ ما وهنوا لما أصاببهم فى سبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانواء والله يحب الصَابرين» وما كان قوهم إلا أن قالوا ريّنا 
اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثُبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين* 
فآتاهم الله ثواب الدّنيا وحسن ثواب الآآخرة» والله يحب المحسنين © 


بعد أذدبين تارك وتعاق أن غمدا كك ماعو إلا رسول من سل الله الكرام 
عليهم السلام» الذين بعثهم الله عز وجل ليبلغوا رسالات الله وليس عليهم 
إلا البلاغ» وقد مضت سنة الله في المرسلين أنهم يُبتلون وتكون لهم العاقبة 
الحمسنة.ء وأنهم لا خلود هم على الأرض» وأنه يجب على المؤمنين أن 
يستمسكوا بدينهم بعد موت النبي عليه السلام كاستمساكهم به في حياة 
النبي يَكِْةِ لأن الله عز وجل هو المعبود وحده لا شريك له وهو الحي الذي لا 
يموت» بين عز وجل هنا أنه كتب لكل نفس أجلا مسمّى لا يتقدم ولا 
يتأخر حيث يقول ععز وجل : ##وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا 
مؤجلاً* أي وما كان لروح أن تفارق جسد صاحبها إلا بقضاء الله وقدره 
الذي جعل لكل نفس أجلا مسمّى» وأن لكل أجل كتاباء وكل نفس ذائقة 
الموت سواء كان بقتل أو بغير قتل إذا جاء أجلها المكتوب لطا من غير تقديم 
أو تأخير ا قال عز وجل : #كلّ نفس ذائقة الموت» وإنا تُوَقَوْن أجوركم 
يوم القيامة» وقال عز وجل : #كل نفس ذائقة اموت ونبلوكم بالشر والخير 
فتنة وإلينا ترجعون» وىا قال عز وجل : #لكل أجل كتاب*» وكا قال عز 
وجل : #إنْ أجل الله لآتِء وهو السميع العليم* وكما قال عز وجل : 
#وما يَعَمَّر من معَمّر ولا يُنْقَص من عَمْره إلا في كتاب» وى قال عز وجل : 
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«إهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلّ مسمّى عنده ثم أنتم 
تمترون* وكا قال عز وجل : ##ولتبلغوا أجلا مسمّى* وكما قال عز وجل : 
#فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» وني ذلك حض على 
الجهاد في سبيل الله وأنْ الإقدام والشجاعة لا يعجّل الموت» وأن الجبن 
والفرار لا يؤجل الموت. ومعنى : #كتابا مؤجّلا» أي كتب الله عز وجل 
كتابا أقتت فيه الآجال فلا تموت نفس إلا إذا جاء أجلها المؤجل لما عند الله 
عز وجل ولا تتأخر عن أجلها بحال من الأحوال )ا قال عز وجل: #ولن 
يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها# وقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري 
من حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: حدثنا رسول الله يَكلِيْة وهو 
الصادق الميجوى كان« إن كلق اخدكم ممع يبظ مه أريكين وما ثم 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يُبعث إليه مَلَّكٌ » فيؤمر 
بأربع : برزقه وأجله وشقيّ أو سعيدٌ» فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها» . كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي يَكةِ قال: «وكل الله بالرّجِم مَلَكَاء فيقول: أي ربت 
نطفة» أي رب علقة» أي رب مضغةٌ» فإذا أراد الله أن يقضى حََلّقها قال: 
أي رب أذكر أم أنثى» أشقييٌ أم سعيدء فما الرزق. فم الأجل» فيُكْتَبٍ 
كذلك في بطن أمه» هذا ونصب #كتابا#» في قوله عز وجل : #كتابا 
مؤجلا» على المصدر من معنى الكلام الذي قبله فهو مفعول مطلق مؤكد 
لمضمون الجملة التي قبله فعامله مضمر تقديره: كتب الله ذلك كتابا» نحو 
#صنمٌ الله # ولوَغْدَ الله» وطكتات الله عليكم» وهكذا سائر ما ورد في 
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القرآن الكريم من نحو ذلك» وقوله عز وجل : #إومن يرد ثواب الدنيا نؤته 
منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منهاء وسنجزي الشاكرين* أي من كان 
عمله للدنيا فقط أعطيناه منها ماقدّرنا له فيها ولم يكن له في الآحرة من 
قلست ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطيناه ما يأملة وفوق ما يأمله لأنه 
من الشاكرين الذين تأذّْن الله عز وجل بأن يزيدهم من فضله» ولذلك قال 
هنا: #وسنجزي الشاكرين4 وكا قال عز وجل : #من كان يريد حرث 
الآخرة تَرِدْ له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة 
من نصيب* وكما قال عز وجل : #من كان يريد العاجلة عجَّلنا له فيها ما 
نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذمومًا مدحورا* ومن أراد الآخرة 
وسعى طا سعيها وهو مؤمن فأولآئك كان سعيهم مشكورا# . وقوله عز 
وجل : #وكأيّن من نبي قاتل معه رِبيُون كثيرٌ فا وَمَنوا لما أصابهم في سبيل 
الله وما ضعُفوا وما استكانواء والله يحب الصابرين* هذا تأديبٌ يؤدّب الله 
عز وجل به المؤمنين» ويربي به النفوس المسلمة على استقبال ما قد يصيبهم 
من القرح في ميدان الحرب عندما تكون الجولة لأعدائهم عليهم ىا حدث في 
معركة أحدء والواقع أن المسلمين وعوا هذا الدرس تمامّاء وانصقلت به 
نفوسهم » وخالط مشاعرهم» وصار مَلْكَة لهم حتى ضرب بهم المثل في هذا 
السبيل» وفي ذلك يقول كعب بن زهير في قصيدته المشهورة «بانت سعاد في 
وصف أصحاب رسول الله كي : 

ليسوا مَماريح إن نالت رماحهمو2 قومًا ولسواعازيعا رذ عدوا 

وكذلك وصفهم حسان بن ثابت رضي الله عنه في قصيدته التي يرد بها على 
الزّبْرِقان بن بدر عندما قدم في وفد بني تميم وألقى قصيدته المشهورة التي 
مطلعها: 

نحن الكرام فلا حي يعادلنا2 منًا الملوك وفينا تنصبُ البيع 


الها 


فأجابه حسّان رضي الله عنه بقصيدته التي يقول فيها في وصف أصحاب 
رسول الله كَل : 

نسمو إذ الحربٌ نالتنا لمحالبّها إذا الزعانفٌ من أظفارها خَشْعُوا 

لا يفخرون إذا نالوا عدّهمو20 وإن أصيبوا فلا خنُود ولا هُلُمُ 

كأنهم في الوغى والموثٌ مُكيّنعٌ سد بحَأيةَ في أرساغها قَدَعٌ 

ومعنى قوله عز وجل : #وكأيّن من نبي قاتل معه ربَيّون كثير» أي وكثيا 
من الانبياء قاتلوا في سبيل الله وقاتل معهم جموٌ كثيرة من أتباعهم لتأييد دين ْ 
الله ونصرة رسلهء فقوله : #كأيّن» هي , بمعنى «كم» الخبرية التكثيرية كا 
قال عز وجل : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة© ف(كم) فيها هي الخبرية 
التكثيرية» والربّيّون هم الجمع وقد وصف الله عز وجل الربيين المقاتلين مع 
الرسول بأنهم كثير وهو يدل على أن المراد بالربَيين العدد أو الجمع الموصوف 
بأنه كثير» وقوله عز وجل : #إفما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما 
استكانوا» يفيد أن هؤلاء الرّبِيين الكثير المقاتلين مع رسوهم لنصر دينهم قد 
ابثُلُوا كديا كثيراء وصارت الجولة لأعدائهم عليهم مرات» ومع ذلك ثبتوا مع 
رسوطم وك ولم يفرّواء واحتسبوا ما الهم من القرح في سبيل الله عند الله عز 
وجل وصبرواء وقد مدحهم تبارك وتعالى وأثنى عليهم ووصفهم بقوله عز 
وجل : #فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا» وهذه 
الصفات الثللاث هي الذروة في الثبات على الحق » والرسوخ في الإيهان» 
والصبر عند الشدائد. فقد نفى الله تبارك وتعالى عنهم الوهن عند المصيبة» 
والضعف». والاستكانة» وهذا هو المثل الأعلى للعزة بالإسلام والثبات عليه 
ومعنى : #فى| وهنوا لما أصابهم في سبيل الله» أي فا جَبُسواء وما استولى 
الخوف عليهم» وما فترت عزيمتهم بسبب ما مسّهم من القرحء لانهم 
يحتسبون ذلك عند الله عز وجل» وقوله: #وما 3 
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قواهم » وقوله عز وجل : #وما استكانوا» أي وما تضعضعوا وما خشعوا 
أمام عدوّهم. وقد ذكرت قريبا ما أورده البخاري في صحيحه من حديث 
البراء بن عازب رضى الله عنهما أن أبا سفيان نادى بعد المعركة يوم أحد: أفي 
القوم محمد؟ ‏ ثلاث مرات أن القوم ابن أبي قحافة؟ ‏ ثلاث مرات - أفي 
القوم ابن الخطاب؟ ‏ ثلاث مرات ‏ ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء 
فقد قتلواء وكيف أجابه عمر إذ قال له: كذبت والله يا عدو الله إن الذين 
عددت لأحياء كلّهم » وقد بقي لك ما يسوؤك, وهذا لا شك مظهر من 
مظاهر ععزة الإسلام في نفوس المسلمين بعد معركة أحد مع أن الجولة كانت 
عليهم . وقوله تبارك وتعالى : #والله يحب الصابرين* دليل على أن أبرز 
صفات الصابرين هي تحمل الشدائد في سبيل الله؛ وحبس النفس عن 
اسح وا لشهف :الخد عاق ران من قا نه 1نا :ذا حك اه عر ول ويد 
فاز بمحبة الله فاز بعز الدنيا والآخرة» وقوله تبارك وتعالى : وما كان قوم 
إلا أن قالوا ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين* بعد أن أثنى الله عز وجل على هؤلاء المجاهدين في سبيل الله 
بنفي الوهن والضعف والاستكانة عنهم» أتبع ذلك هنا بذكر محاسنهم 
القولية معطوفةً على ما تقدمها من الجمل المبيّنة لمحاسنهم الفعلية» أي وما 
كان دأبهم وديدنهم إلا قوهم مع ثباتهم وصبرهم وحسن فعلهم : رين 
اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين* . وهذه الدعوات الأربع تقرّر أن الإنسان السّويّ مهما بلغ من 
التجلّد والصبر والثبات فإنه يتحتم عليه أن يحارب الغرور من نفسهء وأن 
يجاهد هواه ى) يجاهد عدوّه» وأن يعتقد في قرارة قلبه أنه لا حول ولا قوة إلا 
بالله. وأن يخاف على نفسه من حَْبة المعاصى والتقصير في حق الله وأن 
يطلب من ربسه مغفرة ذنوبه وإسرافه في أمرهء لأن الإنسان كلما كان بالله 


أعسرف كان من الله أخحوف. والمؤمن دائها وأبدا يخاف على نفسه من سيئاته 
وأنها كالجبل يخاف أن يقع عليه» وأن يسأل الله عز وجل أن يثبّت أقدامه عند 
لقاء العدو. لأنّ من أخطر ما يسبّب الهزيمة هو زلزلة الأقدام بسبب زلزلة 
القلوب» ولذلك كان من دعاء أصحاب رسول الله يك الذي كانوا يرتجزون 
به ومعهم رسول الله كَل : 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا 2 ولاتصتدقنا ولا صلينا 

فأَنزَنْ مسكينة علييسا وثبت الأقدامإن لاقينا 

وأن يعتقد المسلم اعتقادا جازما بأن النصر من عند الله فيضرع إلى الله عز 
وجل أن ينصره على القوم الكافرين. وقوله عز وجل : #فآتاهم الله ثواب 
الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والله يحب المحسنين» أي فاستجاب الله عز 
وجل لهم ومنحهم ثواب الدنيا من التمكين ني الأزض والنصر على الأعداء 
والثناء الجميل» والحياة الطيبة» كى! منحهم حسن ثواب الآخرة حيث 
يدخلهم جنات النعيم ويصيرون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإنا 
خص ثواب الآخرة بالحسن للتنبيه على جلالته وعظمته لأنه غير زائل ولا 
يشوبه تنغي صء ولم يصف ثواب الدنيا بالحسشن لأنه نعيم زائل مع ما يشوبه 
من التنغيص» وني تذييل الآية الكريمة بقوله: #والله يحب المحسنين 
بشارة عظيمة للمنكسرين بين يدي الله عز وجل الثابتين على الحق في السراء 
والضراء بأن الله عمز وجل يحبهم وأنهم محسنون. وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان . 
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قال تعالى: يا أيّها الّذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردّوكم على 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين* بل الله مولاكم وهو خيرٌ الناصرين* سنلقي في 
قلوب الّذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء ومأواهم النار 
وبئس مثوى الظالمين* ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسّونهم بإذنه حتى إذا 
فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبّون منكم من يريد 
الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثمّ صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. 
والله ذو فضل على المؤمنين» . 


بعد أن حض الله تبارك وتعالى المؤمنين على الاقتداء بأنصار الأنبياء الذين 
قاتلوا معهم في سبيل الله فإذا كانت الجولة عليهم ثبتوا على الحق. فا وهنوا 
لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانواء وذكر بعض صفاتهم 
ليتأسَى بهم المؤمنون» حذرهم هنا من طاعة الكافرين وبخاصة اليهود 
والمنافقين الذين استغلّوا فرصة ما أصاب المسلمين من القرح وأخذوا يُرْجفون 
بين المسلمين» وينشرون الأكاذيب ويتفوّهون بكلمات من الشر لزلزلة قلوب 
المؤمنين كقوهم في تأييد موقف عدو الله عبد الله بن أبيَ رأس المنافقين: لو 
أطاعونا ما قتلواء وقوطهم : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء وقوهم : لو كان 
محمد رسولاً من الله ما جرح وما هُرْمٍ جنوده . وقوله تبارك وتعالى : «إيا أيها 
الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين» 
أي يا معشر من امن بالله ورسوله من أصحاب محمد يَكِْةِ وأتباعهم : إن 
تنقادوا للذين كفروا وتتّبعوا ما يلقونه لكم من الشبه» وتصدّقوا ما يفترونه 
على الإسلام مما يزعمونه نصحا لكم» يحملوكم على الرذة بعد الإيمان والكفر 
بالله وبآياته وبرسوله بعد الإسلام لأمهم ودّوا لو تكفرون ى! كفروا فتكونون 
سواءًء ويتمنون أن ترجعوا عن دينكم » ولو أطعتموهم خسرتم الدنيا 


/ا/ 


والاتصرة» وقوله عز وجل : #بل الله مولاكم وهو خير التاصرين» هو 
إضراب عم يُفْهَم من مضمون ما أفادته الآية التي قبله كأنه قيل : إنهم ليسوا 
أنصارًا لكم ولا أعوانا ولا أولياء ولا ممن يحبٌ الخير لكم حتى تطيعوهم. بل 
الله هو وليّكم ومُعينكم وناصركم على أعدائكم فلا تطلبوا النصرة إلا منه 
فاستنصروه دون غيره واحذروا كل الحذر أن تستنصروا بأعداء الله وأعداء 
المرسلين وأعدائكم فإنهم يبغونكم الغوائل» ويَرْصدُونكم بالمكاره ويتربصون 
بكم الدوائ » فاعتصموا بحبل الله لأنه تبارك وتعالى خير الناصرين إذ هو 
القادر الذي لا يعجزه شيء. العالم الذي لا يخفى عليه شيء» الكريم الذي 
يجود على أوليائه بإعزازهم وتكريمهم من واسع فضله وجزيل عطائه. المالك 
للدنيا والآخرة . وقوله عز وجل : 9 سنلقي في قلوب الذين كفروا الرَعب بها 
أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا» هذا وعد من الله عز وجل للمؤمنين وبيان 
للون من ألوان نصر الله عز وجل لهم وطريتٍ من طرق خذلان عدوّهم » وهو 
إلقاء الرَعب من المسلمين في قلوب أعدائهم » وقد فعل الله ذلك في نفس 
ليت ا بيت لانن | كر جر مير لوت لت ا سواه الكا زوين واي 
ذلك انطلقوا على وجوههم بعد المعركة تمتطين إبلهم متجهين إلى مكة» وقد 
حم الله سه تيد كل من وين الأنبادوالرسلن ينها تقين انها له 
بالرعب مسيرة شهرء فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي كله قال: «اعطيث خمسًا لم 
يعون اعددل ميرت بإ عب قد شهن وجكدس ل الارص مستي 
وطهوراء فأيّها رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل » واحلت لي الغنائم 1 
تحل لأحد قبلي» واعطنتك الشإنائيفة وكان النبيّ يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس عامّة» . ولفظ مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله َك : «أعطيت خخسًا ل يُعْطَهِنَ أحدٌ قبلي» كان 


44 


كل نبي يُبعث إلى قومه خاصة وبُعثت شت إلى كل أحمر وأسود» وأحلك ل 
الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وجعلث لي الأرض طيّبة طهورا ومسجدًا فأيما 
رجل أدركته الصلاة ضل حيت كنا ؛ ولعريكة بزل عي يون ينف سر 
شهر ء وأعطِيتُ الخفاية؟ رمحي الولتة عر وجمل : #سنلقي في قلوب الذين 
كفروا العب4 أي سأملا قلوب المشركين خوفا وفزعًا وهلعًا وجزتًا من 
المسلمين مما يزلزل أقدام المشركين عند ملاقاة المسلمين» وقوله عز وجل : 
بها أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانًا» أي بسبب شركهم بالله وعبادتهم 
للأصنامء وانقيادهم للشيطان دون دليل أو برهانء وقولهعز وجل: 
#ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين* أي وأجمع لهم مع خزي الدنيا عذات 
الآخرة حيث يصيرون إلى جهنم خالدين فيها أبدا قد جعلها الله عز وجل 
مأواهم ومثواهم . والفرق بين المأوى والمثوى أن المأوى هو المكان الذي يأوي 
إليه الإنسانء» والمثوى هو مكان الإقامة المنبئة عن المكث . نعوذ بالله من 
مأواهم ومثواهم » وقوله عز وجل رد صدقكم الله وَعْدَّه إذ حَسُونهم 
بإذنه# هذا تذكير للمسلمين بأنهم يُنْصّرون على أعدائهم ماداموا صابرين 
متقين مسارعين إلى طاعة الله وطاعة رسوله محمد يك ولذلك عندما التقى 
المسلمون والكافرون في أحد وبدأت المعركة كانت قلوب المسلمين مطمئنة 
وأقدامهم ثابتة في أرض المعركة وكانت قلوب المشركين ملوءة رعبّا وفزعًا مع 
كثرة عَدَّد وعَدّد المشركين وقلة عَدَّد وعَدّد المسلمين حتى صار المسلمون 
يحون المشركين أي يستأصلونهم قتلا بإذن الله ولا ينبت أمامهم أحدٌ من 
المشركين وفرٌوا من أرض المعركة حتى لحق بعضهم بالطائف كا ذكرت في 
تفسير قوله عز وجل : #وليمححّص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين*» ما 
أورده البخاري في صحيحه من حديث البراء بن عازب» رضى الله عنهما 
قال : لقينا المشركين يومئذ» وأجلس النبي يك جيشا من الرّماة» وأمّر عليهم 
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عبد الله» وقال : «لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن 
رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا» فل| لقينا هربواء حتى رأيت النساء 
يشتددن في الجبل» رفعن عن سوقهنَ حتى بدت خلاخلهن» فأخذوا 
يقولون: الغنيمة» الغنيمة» فقال عبد الله : عهد النبى يَلِيَةِ أن لا تبرحوا . 
الحديث . فاق بحىن لتخم الكل كك انحوي 

تحشهم السيوف كمسا تسامى حريقٌ النار في الأجَم الخصيد 

وقال اخر: 

حسسناهم بالسيف حسًا فأصبحت 2 بقيّتهم قد شرّدوا وتبدّدوا 

وَالحْسٌ بالسيف شبيه بالحشٌ والحصد بالمنجل» حيث كان أصحاب 
رسول الله يِه بحصدون المشركين حصدا كما يحصد الإنسان الزرع والنبات 
بالمنجل» ومعنى قوله تبارك وتعالى : #بإذنه* أي بعلمه وحكمه وقضائه 
وتسليطه إياكم عليهم» بسبب إيانكم وصيركم وتقواكم وطاعتكم لله 
ولرسوله محمد وَل وقوله عز وجل : #حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبّون4 المقصود من فشلهم وتنازعهم في الآمر 
وعصيانهم هو ما كان من الرماة عندما رأوا المسلمين حص دوا المشركين 
وانتصروا عليهم وهربوا من أرض المعركة وسقط لواؤهم بعد قتل صاحبهء 
وانكشفت أرض المعركة من المشركين وظهرت الغنائم» فأخذ بعض الرماة 
يقولون : الغنيمة» الغنيمة» فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه 
وعنهم وصية رسول الله يك لكنهم في غمرة فرحة النصر فشلوا أي تراحَوا 
وضعف صبرهم » ونازعوا أميرهم » وعصَّوا أمر رسول الله يك حيث أمرهم 
بأن لا يبرحوا مكانهم مهما حدث للمسلمين من نصر أو هزيمة إلا إذا أمرهم 
رسول الله يك بالنزول من مقاعدهم التي بوأهم إياها للقتال؛ فكان ما 
حدث من الرماة سببا فيا أصاب المسلمين من القرح بعد ما أراهم ما يحبون 
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من نصر الله وتأييده لعباده المتقين» وقد جاء في حديث البخاري الذي 
سْعَتُ صدره أنفا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: فلم لقينا هربواء 
حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل» رفعن عن سوقهنّ حتى بدت 
خلاخلهنّ» فأخذوا يقولون: الغنيمة ٠‏ الغنيمة» فقال عبد الله : عَهِدَ النبي 
ككةِ أن لا تبرحواء فأَبَؤاء فلم أَبَوا صرف الله وجوههم . الحديث. وفي لفظ 
للبخاري من حديث البراء بن عازب رضى الله عنههما قال : جعل رسول الله 
كه على الرجّالة يوم أحل - وككانوا خمسين رجلاًء وهم الرماة عبد الله بن 
جبيرء فقال: «إن رأشونا تخطننا الطو فلو دجوا حتى أرسل إليكم» 
فهزمهم الله» فأنا والله رأيت النساء يشتددن وقدبدت خلاخيلهن 
واشؤفهق زاقعنات كياتين .“فقال أصنحات عبد الله بن حين: الغنيمة أي 
قومء الغنيمة» ظهر أصحابكم., فا تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: 
لمجاب ال الكو رميول الله كد اقنالرا : والله لنأتينَ الناس فلنصيبنَ من 
الغنيمة» فلم| أتوهم صَرِفَتْ وجوههم فأقبلوا منهزمين . الحديث . ولا شك 
أن شؤم المعصية وآثارها السيئة قد تصيب من ارتكبها وينال عُبَارُها من لم 
يرتكبهاء ولذلك نبّه الله تبارك وتعالى المسلمين في هذه القصة إلى هذه الحقيقة 
ليعلم من يرتكب معصية أنه قد يضرٌ المجتمع الذي يعيش فيه وإن م 
يشاركوه في هذه المعصية. وقوله تبارك وتعالى: # منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الاتحرة» بيان حال الفريقين المتنازعين من الرماة » فالذين 
يريدون الدنيا هم الذين تركوا مقاعدهم التي بوأهم إياها رسول الله ككل 
والذين يريدون الآخرة هم الذين ثبتوا في مقاعدهم التي أقعدهم فيها رسول 
الله يك وعلبى رأس هؤلاء أميرهم الجليل عبد الله بن جبير رضي الله عنهم 
جميعاء وقوله عز وجل : #ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكمء والله 
ذو فضل على المؤمنين #4 أي ثم ردّكم عن قتال المشركين بعد أن أراكم فيهم ما 


4١ 


تحبون من هزيمتكم إياهم وظهوركم عليهم فصرف وجوهكم عنهم لمخالفة 
بعضكم أمر رسول الله وَل ليختبركم ويمتحنكم ولينبّهكم على الخحرص على 
طاعة أوامر رسوله يك الذي لا يأمركم إلآ بها فيه خير دينكم ودنياكم» ولقد 
تفضل الله عليكم فصفح عنكم ولم يدّخر لكم عقوبة مخالفتكم هذه إلى يوم 
القيامة» بل جعل ما أصابكم في المعركة كفارة لهذه المخالفة» والله تبارك 
وتعالى صاحب جود وإحسان وتفضل على المؤمنين» ومن حميل وجليل 
فضله عليهم عفوه عن الرماة الذين تركوا مقاعدهم فلم يستأصلهم » وم 
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قال تعالى : #إذ تُصعدون ولا تلؤون على أحد والرّسول يدعوكم في 
أخراكم فأثابكم غما بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم» والله 
خبير بها تعملون» : نل سه الا مره 
منكم وطائفةٌ قد أهمّتهم أنفسهم يظنّون بالله غير الحقّ ظنّ الجاهلية يقوا 
هل لنا من الأمر من شيء» قل إِنَّ الأمر كلّه لله؛ ال 
يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههُناء قل لو كنتم في 
بوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما فى 
صدوركم وليمحخص ما فى قلوبكم.» والله عليمٌ بذات الصّدور» . 


كرات تجار تحال انه ضر السلمين عن المتركان ليايهم يهنا 
صفة صرفو عن الماركين فقبال غز وجل : 9إذ تُضْعِدُون ولا تَلُوُون على 
أحدٍ والرسول يسدعوكم في أخراكم» أي صرفكم عنهم حيث انطلقتم على 
وجوهكم مبعدين في الأرض ولا يلتفت أحدٌّ منكم إلى ما وراءه ولا يقف أحد 
لأحد. ورسول الله يك ثابت في أرض المعركة يناديكم من ورائكم : ِل عباد 
الله» إن عباد الله» وإنها فصل بين قوله : «إصرفكم عنهم ليبتليكم» وبين 
قوله : #إذ تُضْعدون» بقوله عز وجل : #ولقد عفا عنكم والله ذو فضل 
على المؤمنين» لتعجيل البشارة بعفو الله عز وجل عمن فرّ عن رسول الله يكل 
يوم أحدء وأن الله عظيم الفضل والجود على المؤمنين» وفي هذا تنبيةٌ للناس 
إلى منزلة أصحاب رسول الله كك وأنه لا يليق بمن ينتمي إلى الإسلام من 
يجيئون بعد الصحابة أن يجعلوا أنفسهم حكامًا على أصحاب رسول الله َكل 
ورضي الله عنهمء ويتطاولون عليهم » ىا يفعل أهل الأهواء الذين يعادون 
أصحاب رسول الله كك ورضي الله عنهم أجمعين» وقد نبّه إلى ذلك رسولٌ الله 
يك في قصة حاطب بن أب بلتعة عندما كتب كتابا لأهل مكة. وبعثه مع 


3 


ظعينة يعلمهم با عزم عليه رسول الله كَكِةْ من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم 
يدّاء فأطلع الله عز وجل نبيه يكِِ على ذلك فأرسل عليًا والزبير والمقداد 
وأدركوا المرأة في روضة خاخ كما أرشدهم إلى ذلك رسول الله يك وأخحذوا 
الكتاب» وأتوا به رسول الله بك فلم) قال عمر رضى الله عنه لرسول الله يَكَدِةِ : 
دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال له رسول الله وك : «إنه قد شهد بدراء 
وما يدريك لعل الله اطلَعَ إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم». ولذلك كان مذهب أهل السنة والجماعة التَرضي على جميع أصحاب 
رسول الله يك وحبهم جميعاء والكف عما شجر بينهم أو ذكر عنهم. وحمله 
على أحسن المحامل» فإن ساعة منهم مع رسول الله يكِةِ تعادل دُهُورًا من 
أعمال غيرهم » وقد أشار رسول الله ِِ إلى شيىء من ذلك حيث يقول فيه رواه 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال : قال النبي يك : «لا تَسْبَوا أصحابي فلو أنّ أحدكم أنفق مثل أَحُدٍ 
ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نَصِيفَه) . كما روى مسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه : «لا ‏ تسبّوا أصحابيء لا تسبّوا 
أصحابي » فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أُحدٍ ذهب ما أدرك مد 
أحدهم ولا نَصِيمُه) . هذا والعرب يفرّقون بين قولهم: أصعد يصضعد 
إصعاداء وقوطهم: : صعد يَصْعَدٌ صعودّاء فالإصعاد هو الانطلاق والذهاب 
في الأرض المستوية وبطون الأودية والشعاب» أما الصعود فهو الارتقاء 
والارتفاع على الجبال أو السلاليم أو الدّرج ونحو ذلك من المرتفعات . ومن 
استعهال الإصعاد بمعنى مطلق السفر قول أعشى قيس في قصيدته التي قالها 
يعد ها ربيؤك الله له يك قبل أن يحول المشركون بينه وبين الإسلام : 

ألا أمّذا السَائلي أين أَصعَدتْ فإنّها من بطن يشرب موعدا 

في إحدى روايات هذا البيبت» فقد استعمل أصعد بمعنى أبعد في 
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الذهاب وأمعن فيه . وأنشد أبو عبيدة : 

قد كنت تبكين على الإصعاد2 فاليوم سبحت وصاح الحادي 

وكا قال الآخر: 

هواي مع الركب اليمانين مُضْعِدٌ جنيب وجثهني بمكة موق 

وفي قوله عز وجل : #والرسول يدعوكم في أخراكم* لفت انتباه إلى ثبات 
رسول الله يَكِبةِ وشجاعته وكال طمأنينته عند مواجهة الكفار في أحلك 
الأوقات» وهو شبيه بموقفه يَللِِةِ كذلك يوم حنين عندما تولى المسلمون 
مدبرين قبل أن تنزل السكينة عليهمء قال ابن كثير في تفسيره : وفي 
الصحيحين من حديث شعبة عن أب إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله 
عنهما أن رجلا قال له: يا أبا عمارة» أفررتم عن رسول الله كلد يوم حنين؟ 
فقال: لكنّ رسول الله وَل لم يفرء إن هوازن كانوا قوما رماة» فل] لقيناهم 
وحملنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائكم» فاستقبلونا بالسهام فاهزم 
الناس» فلقد رأيت رسول الله يك وأبو سفيان بن الحارث اخذ بلجام بغلته 
البيضاء ‏ وهو يقول : «أنا النبن لا كذبء أنا ابن عبد المطلب». قلت : 
وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة» إنه في مثل هذا اليوم في حومة 
الوغى» وقد انكشف عنه جيشه» وهو مع هذا على بغلة» وليست سريعة 
الجري» ولا تصلح لفرّء ولا لكرٌء ولالهرب» وهو مع هذا أيضا يركضها إل 
وجوههم» وينوّه باسمه ليعرفه من لم يعرفه» صلواث الله وسلامه عليه دائما 
إلى يوم الدين» وما هذا كلّه إلا ثقةٌ بالله وتوكلاً عليه» وعلما| منه بأنه 
سينصره» ويِتِمٌ ما أرسله بهء ويظهر دينه على سائر الأديان اه وقد قدمت 
قريبا ما رواه البخاري من حديث البراء رضي الله عنه في قصة الرماة: فقال 
أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أي قوم» الغنيمة» ظهر أصحابكم» ف) 
تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله ككِ؟ قالوا : 
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والله لنأتينَ الناس فلنصيبنٌ من الغنيمة» ٠‏ فلما أتوهم صَرِقَتْ وجوههم فأقبلوا 
منهزمين» فذلك قوله تعالى : #والرسول يدعوكم في أخراكم» فلم يبق مع 
النبي يك غير اثني عشر رجلا. الحديث . وقوله عز وجل : #فأثابكم غما 
بغمٌ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم» قال أبو جعفر ابن جرير 
رحمه الله : يعني بقوله جل ثناؤه : 9فأثابكم غَما بِعَمّ» أي فجازاكم بفراركم 
عن نبيكمء وفشلكم عن عدوكمء ومعصيتكم ربكم #غن| بغم» يقول: 
غما على غم . . وسمى العقوبة التي عاقبهم بها من تسليط عدوهم عليهم 
ل ا سا الاير 
وتشحيرة ندل بالك يدل نان أن كل عوض كان لمعرّضٍ من شيء من 
العمل - خيرا كان أو شرًا ‏ أو العوّض الذي بذله رجل لرجل أو يد سلفت له 
إليه» فإنه مستحق اسم «ثواب» كان ذلك العوض تكرمة أو عقوبة» ونظير 
ذلك قول الشاعر: 

أخاف زيادًا أن يكون عطاؤه أَدَاهِمَ سُودًا أو ُحَدْيَجةَ سما 

فجعل «العطاء» القيود اه وهذا الشاعر هو الفرزدق» والمراد بالأداهم 
جمع أدهم وهو القيدء والمحَدّرجة : السّياطء وقد ألحق الله عز وجل بهم 
غموما كثيرة منها غمّهم بها أصابهم من العدو في أنفسهم وأموالهم. وغمّهم 
بالهزيمة. وغمّهم بها أصيب به الرسول يك من الشجة وكسر الرّباعية» 
والغم الأكبر با أرجف به المرجفون من أن رسول الله وك قد قتِلّء وغمهم ب) 
صاروا يخافونه نه على أنفسهم من غضب الله بسبب معصية ترك مقاعد القتال 
التي بوّأها رسول اللهككةٍ للرماة . وقد بين الله عز وجل أنه عفا عنهم وتفضل 
عليهم لإنمانهم بالله ورسله» وأنه إنما ألحق بهم هذه المصائب لتربية أنفسهم 
على الحرص على طاعة الله وطاعة رسوله يك وبيان عجز الإنسان عن معرفة 
عاقبة الأمور حيث قد يُمْتَحَن بخير تكون عاقبته شرا وقد يمتحن بشْرّ تكون 
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عاقبته خيراء كما قال عز وجل : #وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكمء والله يعلم وأنتم لا تعلمون*» و إذا أسلم 
الإنسان وجهه لله عز وجل وأطاع الله وأطاع رسولهيكةِ فإن عاقبته تكون 
حميدة ما دام مستمسكا بطاعة الله وطاعة رسوله يليه لأن الشريعة لا تأمر 
الإنسان إلا با ينفعه في الدنيا والآخرة» وإذا أيقن الإنسان بذلك وعلم أن ما 
شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن فإنه لا يحزن على ما فاته أو أصابه كما قال عز 
وجل : #ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن تََأّهاء إِنَّ ذلك على الله يسيري لكيلا تَأسَوًا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
ب آتاكم» والله لا يحب كل مختال فخور» . وقوله عز وجل : ##والله خبير بها 
تعملون» وعد للمستجيبين لله ولرسوله وَل ووعيد لمن لم يستجب لله ولرسوله 
. وقوله عز وجل : #ثم أنزل عليكم من بعد الغمّ أَمَنَة نعَاسَا يغشى 
طائفة منكم» هذه آية من أيات الله عز وجل جعلها الله عز وجل للمؤمنين 
يوم بدر ويوم أحدٍ حيث سلّط النعاس على المؤمنين كما ذكر هنا وكم| ذكر عن 
نعاسهم يوم بدر بقوله تبارك وتعالى : #إذ يُحَشيكم التّعاس أمنةَ منه» وقد 
روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال : لقد وقع السيف 
من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس . . كها روى البخاري من 
حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال : كنت من يَعْشَّاه النعاس يوم أحد حتى 
سقط سيفي من يدي مراراء يسقط وأخذه» وسلقظ والحده) وكان من أية 
الله أن أنزل النعاس على هذه الطائفة المؤمنة تسكينا لنفوسهم وتطميئًا لهم. 
أما الطائفة الأخحرى التي لم ينزل عليها النعاس فقد وصفها الله بصفات, 
الأولى : أهم أهمتهم أنفسهم فلا همهم إلا نجاة أنفسهم من القتل دون أن 
يهتموا بنجاة الرسول يَللِةِ وأصحابه رضي الله عنهم» وهذا يشعر بنفاقهم 
وجبنهم وخوفهم . والصفة الثانية: أنهم يسيئون الظن بالله كأهل الجاهلية 
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وأن الله لن ينصر رسوله كما قال عز وجل : #بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزيّنَ ذلك في قلوبكم وظننتم ظنّ الّْء ء وكنتم قوما 
يورا » والصفة الثالشة : إظهارهم أنهم خخرجوا كُرّها ولو كان الأمر لهم ما 
خرجوا مع رسول الله عَكئِيقة. ومقصودهم بث الفتنة وإساءة الظن برسول الله 
ل » فرد لله عز وجل شبهتهم وباطلهم ببيان أن أمر الحياة والموت وسائر 
-- ادر ثم نبه رسوله يك إلى نفاق أصحاب هذه المقالة وفضحهم 
ل: #قل إن الأمر كله لله. يخْمُون في أنفسهم ما لا يُبْدُون لك 
قووذ لوكا لنا من ار شيء ماقبلنا 4 لي مايل ما أحد ٠‏ ثم بين 
عز وجل أن من كتب عليه القتل لن يتأخر عن مكان مصرعه فقال : م#قل 
لو كنتم ني بيوتكم لبرز الذين كِب عليهم القتل إلى مضاجعهم» كما قال 
عز وجل : #أينها تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة» فالحذر لا 
ينجي من القدرء والتدبير لا يدفع التقديرء فمن كتب الله عليه القتل في 
مكان لا بد من خروجه وبروزه إلى مصرعه. وقوله عز وجل : #وليبتلي الله ما 
في صدوركم وليُمَخُصَ مافي تلويتم والله عليم بذات الصدور» أي وقد 
جعل الله عمز وجل الجبولة الأولى في أحد للمسلمين ثم جعل الحولة الشانية 
للكافرين لحكم لا يحصيها إلا اللهء وليميز الخبيث من الطيب» ويبرز 
للمؤمنين ما تكنه صدور المنافقين» والله عليم بالسرائر والضمائر. 
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قال تعالى: #إِنَّ الّذِين تولّوا منكم يوم التقى الجمعان إِنّا استزطم 
الشّيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إِنَ الله غفورٌ حلي يا أيّبا 
الّذِين آمنوا لا تكونوا كالّذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو 
كانواغُرّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرةً ى 
قلوبهم» والله يجبي ويميت» والله بها تعملون بصيرث* ولئن قتلتم في سبيل الله 
أو منّم لمغفرة من الله ورحمةٌ خيد ما يجمعون* ولكن منّم أو قتلتم لإلى الله 
تحشرون * 


بعد أن ذكر عز وجل الآيّة التي تفضل ببا على المؤمنين في معركة أحد من 
إنزال النعاس عليهم تأمينا لهم وتطميناء وهي معجزة ظاهرة» ثم ذكر شيئا 
من فلتات ألسنة المنافقين وفضحهم وكشف سترهم وبين أنه أجرى معركة 
أحد على هذا الوجه الذي تمت به لحكم جليلة ومنها إظهار ما ني الصدور 
وتمحيص ما في القلوب» ذكر تبارك وتعالى هنا ما تفضل به على المؤمنين 
الذين زلّت أقدامهم فانمزموا عن رسول الله يكِةِ في أحد وأعلن للعالمين 
البشارة بعفوه عنهم وتجاوزه عن زلّتهم حيث يقول عز وجل : إن الذين 
تولَّوًا منكم يوم التقى الجمعان إِنَّا استزمهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد 
عفا الله عنهم» وفي قوله عز وجل : «إمنكم 4 إشارة إلى أنهم مؤمنون وليسوا 
منافقين» ومعنى : #تولوا منكم يوم التقى الجمعان» أي انهزموا عن رسول 
الله يك يوم التقى جمع المسلمين وجمع المشركين في أحدء وقوله عز وجل : 
#إنها استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا» أي إنها كان سبب انهزامهم أن 
الشيطان أوقعهم في هذه الزلّة غير المتعمّدة التي لم تكن كفرا ولا عنادا وهم 
غير معصومين من مثلهاء مع أنهم ما أطالوا زمن التّوئي والفرار بل كرّوا 
ورجعواء وأحدقوا برسول الله َك واستشهد منهم من استشهدء وكان من 
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فضل الله عز وجل عليهم تعجيل بشارتهم بعفوه ه عنهم وتجاوزه عن زلتهم ء 
والمعروف كر تقدم قريبا أن أهم إساءة عرفت عنهم هي تركهم مقاعدهم . 
وأكد الله عز وجل أنه عفا عنهم بقوله تبارك وتعالى : #ولقد عفا عنكم» 
وقال هنا : #ولقد عفا الله عنهم»*. وقوله عز وجل : إن الله غفورٌ حلي » 
تذييل لتعليل عفو الله عنهم وتأكيده. ولم يؤثر بحمد الله عن واحد من 
أصحاب رسول لله وكِ أنه تكلم بكلمة تشعر بندمه على الخروج مع رسول 
الله َك إلى أحدء بل كان الواحد منهم يتمنى أن يمزق جسم قطعة قطعة 
ولا يشاك رسول الله جَِيهِ بشوكة. بخلاف من غُمِزوا بالنفاق وحُرفوا به فإنهم 
هم الذين فضحتهم فلتات ألسنتهمء »كما ذكر الله عز وجل عنهم في الآية 
السابقةء. ولذلك حذر الله تبارك وتعالى المؤمنين من التشبه بهم في أقوالهم 
الدالة على مرض قلوبهم» ووصفهم بالكفر حيث يقول عز وجل : يا أيها 
الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوا: نهم إذا ضربوا في الأزرض أو 
ككانوا شر لو كادوا جتنا ما مانواوما لوال جفل الله الك د ذو 
قلوبهم* وفي هذا تحذير شديد من أن يقول أحدٌّ هذه المقالة» وأن من قال 
عن إنسان سافر للتجارة أو غيرها فرات أو خرج مجاهدا فقتل : لولم يسافر ما 
ماتء أو لولم يجاهد ما قتل» » فإنَ من قال هذه المقالة كفر بالله المحبي 
المميت» الذي قدّر لكل نفس أجلا تموت عند نهاية أجلهاء وحدد ها أرضا 
لاتفارق الروح بدنها إلا فيهاء ىا قال عز وجل : #وما تدري نفس بأي 
أرض توت » ولله در الشاعر حيث يقول : 
مشيناها خطى كُيبت علينا 2 ومن كُتبت عليه خطى مشاها 
ومن كانت منيّته بأرض 6 فليس يموثٌ في أرض سواها 
ومعنى : «إوقالوا لإخوادم4 أي قالوا هذا القول من أجل إخوانهم الذين 
ماتوا أو قتلواء وليس المراد أنهم تحدّئوا بقوهم هذا مع إخوانهم الذين ماتوا أو 


١٠١ه‎ 


قتلواء وهذا أسلوبٌ معروف عند العرب ومنه قوله عز وجل : #وقال الذين 
كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه» ومعنى قوله عز وجل : #إذا 
ضربوا في الأرض » أي إذا سافروا فيها وساروا للتجارة أو غيرهاء والمقصود 
أنهم ماتوا في سفرهم هذاء وأصل الضرب في الأرض هو الذهاب فيها من 
قولحم: : ضربت الطير تضرب أي ذهبت تبتغي الرزق» وضرب في الأرض 

صَرْبا وضرّبَانا: خرج تاجراء ومنه قوله عز وجل : 9وآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله * وكما قال عز وجل : #وإذا ضربتم في الأزض 
فليس عليكم جناحٌ أن تقصروا من الصلاة» ومعنى قوله : ##أو كانوا غُرّْى »4 
أي أو كانوا غزاة» وإنها عطف قوله : أو كانوا غزى4» على قوله : #ضربوا 
في الأرض * من باب عطف الخاص على العام» إذ الخروج في الغزو ضربٌ في 
الأرض وإنما ذُكِرَ بعد دخوله فيما قبله لأنه المقصود بالذات في هذا المقام وما 
ذكر قبله هو توطئة له » على أنه قد يوجد الغزو بدون الضرب في الارض كما في 
قصة غزوة أحدء والعزى جمع غاز ز كركع وراكع » وصوّم 0 ووم ونائم 
شق وشاهد 5 وغائب». وقوله عز وجل : #ليجعل الله ذلك حسرة في 

قلوبهم» أي إذا صا المسلمون أنفسهم وم يتلفظوا بمثل كلام هؤلاء 
المنافقين الكافرين وأيقنوا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن القعود عن 
الغزو لن يمنع من الموت إذا جاء الأجل» وحرص المسلمون على الخروج إلى 
الغزو والجهاد كان ذلك حسرة في قلوب المنافقين ولاسيها إذا وصل المسلمون 
بسبب الغزو إلى الغنائم العظيمة والاستيلاء على الأعداء والفوز بالنصر. 
وقوله عز وجل : #والله يحبي ويميت* أي والحياة والموت بيد الله وحده فإليه 
يرجع الأمر كله ولا يحيا أحد ولا يموت أحدٌّ إلا بقضائه وقدره» وقوله عز 
وجل : #والله بها تعملون بصير» وعد للمؤمنين الذين يمتثلون تعاليم 
الإسلام ويبتعدون عن مشابهة الكفار والمنافقين في أقواطم وأفعالهم 


واعتقاداء هم المنحرفة عن الصراط المستقيم , وتهديد لمن لم يمتثل أوامر الله عز 
وجل وأوامر رسوله يلل . . وقوله عز وجل : لإولئن قتلتم في سبيل الله أو منّم 
لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون» شروع في تحقيق أن ما يحذرون ترتبه على 
الغزو أو السفر من القتل في سبيل الله أو الموت ليس مما ينبغي أن يحذر بل مما 
يجب أن يتنافس فيه المتنافسون. ويحرص عليه العقلاء الراشدون» لأن الموت 
سبيل كل حي » كما قال قطريّ بن الفجاءة الخارجي : 

أقول لها وقد طارت شعاعا من الابطال ويحكِ لن تسراعي 

فإنك لو طابتٍ بقاءيوم على الأجل الذي لك لن تطاعي 

سبيل الموت غاية كل حي فداعيهلأمهل الأرض 00 

فصررًا في مجال الموت ص ورا فما نيل الخثلود بمستطا 

ولا ثوب البقاء بشوب عز لا شح ره 

والموت في سبيل الله هو من أغلى أماني الصالحين» » لعلمهم بها أعده الله عز 
وجل لمن يموت في سبيل الله من رفيع الدرجات في جنات النعيم» فقد روى 
مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: 
«من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولاء وجبت له الجنة»» 
فعجبالطا أبو سعيدء فقال: أعدها عل يا رسول الله فأعادها عليه. ثم 
قال: «وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض» قال: وماهي يا رسول الله؟ قال : «الجهاد في سبيل الله » 
الجهاد في سبيل الله» . كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله 
عنه أن النبي يَكٍِ قال : «ما أحدٌ يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما 
على الأرض من شيء إلا الشهيد» يتمنى أن يرجع إلى الدنيا يتل عشر مرات 
لما يرى من الكرامة»» وفي رواية : «لما يرى من فضل الشهادة» قال ابن 
جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية : قال أبو جعفر: يخاطب جل ثناؤه عباده 
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المؤمنين» يقول لهم : لا تكونوا أيها المؤمنون في شك من أن الأمور كلّها بيد 
الله » وأنْ إليه الإحياء والإماتة ىا شك المنافقون في ذلك ». ولكن جاهدوا في 
سبيل الله» وقاتلوا أعداء الله» على يقين منكم بأنه لا يقتل في حربء ولا 
يموت في سفر إلا من بلغ أجله وحانت وفاتة» ثم وعدهم على جهادهم في 
سبيله المغفرة والرحمة. وأخبرهم أن مونًا في سبيل الله أو قتلا في الله خير لهم 
ما يجمعون في الدنيا من حطامهاء ورغيد عيشها الذي من أجله يتثاقلون عن 
الجهاد في سبيل الله» ويتأخرون عن لقاء العدو اه وقال الفخر الرازي رحمه 
الله : إِنَّ رحمة الله ومغفرته خير من نعيم الدنيا لوجوه: أحدها أن من يطلب 
المال فهو في تعب من ذلك الطلب في الحال» ولعله لا ينتفع به غدا لأنه 
يموت قبل الغدء وأما طلب الرحمة والمغفرة فإنه لا بد وأن ينتفع به لأن الله لا 
يخلف وعده. وقد قال: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * وثانيها : هب أنه 
بقي إلى الغد لكن لعل ذلك المال لا يبقى إلى الغدء فكم من إنسان أصبح 
أميرا وأمسبى أسيراء وخيرات الألحرة لا تزول لقوله : #والباقيات الصالحات 
خير عند ربك* وقوله : #ما عندكم ينفد وما عند الله باق * وثالثها : بتقدير 
أن يبقى إلى الغد ويبقى المال إلى الغد لكن لعله يحدث حادثٌ يمنعك عن 
الانتفاع به مشثل مرض وأم وغيرهماء ومنافع الآحرة ليست كذلك» 
وخامسها: هب أن تلك المنافع تحصل في الغد خالصة عن الشوائب ولكنها 
لا تدوم ولا تستمرء بل تنقطع وتفنى» وكلما كانت اللذة أقوى وأكمل كان 
التأشف والتحسّر عند فواتها أشدّ وأعظم. ومنافع الآخرة 0007 
الانقطاع والزوال» وتنادسها + أن كاي الدنيا حسية ة ومنافع الآحرة عقلية 

وانشبية كئئيسة +:والعقلية شريفة 530 
يساوي ابتهاج الملائكة المقربين عند إشراقها بالأنوار الإلهية؟ اه وقوله عز 
وجل : #ولئن منّم أو قتلتم لإلى الله تحشرون* أي ومهما كانت أسباب 


مفارقة أرواحكم أبدانكم سواء كانت بموت أو بقتل » فإنْ مصيركم وحشركم 
وجمعكم إلى الله عز وجل وحده لاا شريك له. المعبود بالحق» العظيم 
الشأن» الواسع الرحمة» الجزيل الإحسانء الذي يجزي كل عامل بها عمل» 
ويزيد الصالحين من فضله وجوده وإحسانه» ولا حاكم سواه يوم القيامة» 
كا قال عز وجل : لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» وكا قال عز وجل : 
#والأمر يومئذ لله» وكا قال عز وجل : #مالك يوم الدين» وقد ذكر الله 
تبارك وتعالى الموت والقتل في ثلاثة مواضع في هذا المقام من سورة ال عمران 
تقدّم الموت على القتل في الأول منها وفي الشالث وتقدم القتل على الموت في 
الثاني وذلك في الأول لمناسبة ما قبله من قوله عز وجل : #إذا ضربوا في 
الأرض أو كانوا عُزَى » فرجع الموت لمن ضرب في الأرض والقتل لمن غزاء وأما 
الثاني فلأنه محل تحريض على الجهاد فقدَّم الأهم الأشرف» وأما في الشالث 
فقدّم الموت لأنه أغلب وأكثرء فقد جمعت الآية بين ألوان بسلاغية من المعاني 
والبديع . 


قال تعالى : «قبها رحمةٍ منّ الله لِنْتَ لهم ولو كُنت فظًّا غليظ القلب 
000 فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورْهُمْ في الأمر فإذا عزمت 
فتوكل على الله إِنّ الله يحب المدوكلينَ* إن ينصركم الله فلا غالب لكمّْ وإن 
يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده» وعلى الله فليتوكل المؤمنون» . 


بعد أن أخبر عز وجل أنه تفضل فعفا عن المنهزمين عن رسول الله يَكلِةِ من 
المؤمنين يوم أحد أشار إلى حسن معاملة رسول الله يَكِةِ لهم . ورحمته بهم وأنه 
اخاطية الملل والعديه ور ره يقس عليهم بسبب انهزامهم عنه وَكِْةِ وا 
يوبّخ أو يعنف أحدًا منهم. وأثنى على رسوله وَكِلَةِ بسبب لين معاملته لهم 
وأمره بالعفو عنهم والاستغفار لهم» واستشارتهم في الشئون ذات البال» 
حيث يقول عز وجل هنا: #فبه| رحمة من الله لنت لهم» و(ما) في قوله عز 
وجل : فب رحمة» لإفادة تعظيم رحمته يك وتفخيمها وتوكيدها كأنه قيل : 
فبسبب رحمة عظيمة طبعك الله عليهاء وجعلها لك سجيّة ومَلكة عاملتَ 
المنهزمين عنك باللين والرفق والرحمة والتلطف. وقد وصف الله رسوله محمدا 
يكلبأنه بالمؤمنين رءوف رحيم حيث يقول عز وجل : #لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم * وفي 
تخصيص رحمته ورأفته َكِلةِ بالمؤمنين إشعار بأن أعداء الله وأعداء المرسلين 
ليسوا أهلا لرحمة الله ولا لرحمة رسوله يَليةِ ولا لرحمة المؤمنين» وقد أشار الله 
تبارك وتعالى إلى ذلك حيث يقول في وصف رس وله محمد وَلِةِ وأصحابه رضى 
الله عنهم : #محمد رسول الله » والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم» 
وكا قال عز وجل : #أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين* وقوله عز 
وجل : #ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضّوا من حولك* نفى الله عز وجل 
عن رسوله وحبيبه وسيد خلقه وأفضل أنبيائه محمد يَكِةٍ الفظاظة وغلظ 


القلب» والفظاظة هي الحفوة في العشرة قولا وفعلا» وغلظ القلب هو كونه 


عن غلظ القلب» وإن! قدّم ذكر الفظاظة على ذكر غلظ القلب لأن الفظاظة 
هي المسَامَد الظاهر المدْرَك بالحسّ المنبئ عن قسوة القلب وغلظه. وقد كان 
من أبرز صفات رسول الله يَكِ التي عرّفها الله عز وجل للأنبياء السابقين 
ليصف وه وله لمهم حتى يعرفوه إذا بُعث كلةِ أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا 
صخاب في الأسواق» فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن هذه الآية التى في القرآن : #يا أيها النبى 
إنا أرسلناك شاهدا ودرا ونذيرا* قال: في التوراة يا أها النبي إنا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيراء وجإززا للأميين» أنت عبدي ورسولي » سمّيتك 
ا متوكل» ليس بفظ ولا غليظ » ولا سخًّاب بالأسواق.» ولا يدفع السيئة 
بالسيئة» ولكن يعفو ويصفحء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء 
بأن يقولوا : لا إله إلا اللهء فيفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا. 
ومراد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من قوله : في التوراة» هو 
من إطلاق كلمة التوراة على مجموع كتب العهد القديم» لا أنها التوراة المنزّلة 
على موسى كَل وهو اصطلاح لبعض المسلمين وبعض أهل الكتابء إذ 
أنْ هذا النص الذي ذكره عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إنم| هو موجود في 
نبوات بعض أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام» ومعنى قوله عز 
وجل : لالانمَضُوا من حولك4 أي لتفرّقوا عنك. وم يسكنوا إليك وتردّوا في 
مهاوي الردى. فمن فضل الله على الناس أن ملأ قلوب رسله إليهم بالرحمة 
والرفق» ونبّههم إلى ذلك كم! قال لموسى وهارون عليهم| السلام لما أرسلهم| 
لفرعون : #فقولا له قولا ليّنا لعلّه يتذكر أو يخشى» وقوله عز وجل : 
الآفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله 


هذه قواعد السياسة الرشيدة التي تربط بين الراعي والرعية برياط الحب 
والثقة والطمأنينة» وفي قوله عز وجل لرسوله وحبيبه محمد يك : #فاعف 
عنهم# أي تجاوز عن مسيئهم فيهما ليس من حقوق الله عز وجل» ولذلك 
كان رسول الله يك لا ينتقم لنفسه قط ء فقد روى البخاري في صحيحه من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ما خحيّر النبي يك بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما مالم يكن إثمٌ فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه» والله ما انتقم لنفسه في 
شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله . وفي رواية لمسلم من 
حديث عائشة رضى الله عنها قالت : ما ضرب رسول الله يَلِةِ شيئا قط بيده 
ولا امرأةٌ ولا خخادما إلا أن يجاهد في سبيل الله» وما نيل منه شيء قط فينتقم 
من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى . كما روى 
البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول 
الله بك وعليه بَرْدٌ نجرانٌّ غليظ الحاشية فأدركه أعرابٌ فجبذه بردائه جبذة 
شديدةً» فنظرث إلى صفحة عاتق النبي َل وقد أثرت بها حاشية البرد من 
شدة جبذته ثم قال: يا محمد مُرْلي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليهء 
فضحك ثم أمر له بعطاء . وفي أمر الله عز وجل لرسوله وَل هنا بقوله تعالى 
له في المنهزمين عنه يوم أحد : #فاعف عنهم# مع قوله تبارك وتعالى عنهم : 
#ولقد عفا عنكم # وقوله تبارك وتعالى : #ولقد عفا الله عنهم» مع ما قدّمه 
في وصف المسارعين إلى مغفرة من ربهم وجنة عرضها السموات والأرض 

حيث يقول عز وجل : #والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس #ني كل 
ذلك إشارة إلى حب الله عز وجل للعفو عن عباده والصفح عنهم». ولذلك 
أمر إمام المرسلين محمدا يَكِيْةِ بالعفو والصفح في مواضع كثيرة من القرآن 
العظيم حيث يقول ععز وجل : #خذ العفو وأمر بالعُرْف وأعرض عن 
الجاهلين» ويقول: #فاصفح الصفح الجميل*» ويقول: #فاصفح عنهم 


وقل سلام* . وقوله عز وجل : #واستغفر لهم » هذه هي القاعدة الثانية من 
قواعد السياسة الرشيدة» أي واسأل الله عز وجل أن يغفر للمسيئين» كما 
قال عز وجل : #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيهم|» أما القاعدة الثالثة من قواعد السياسة 
الرشيدة فهي قوله عز وجل : #وشاورهم في الأمر» أي واستخرج آراءهم فيم| 
تريد أن تفعله من الأمور ذات البال التي لم ينزل عليك وحي بهاء لتنا 
لقلوبهم وليستنّ بك ولاة أمور المسلمين من بعدك». وأصل الاستشارة 
والمشاورة مأخوذة من قولهم : شار العسلّ وأشاره اواشتاره واستشاره إذا 
استخرجه من الخلية أو الوقبة» والوقبة هي الكوّة التق في الصخرة ة ونحوها 
يتخذها النحل بيتا ويضع فيها العسل» وقد أعظم الله عز وجل شأن 
الشورى حيث يأمر هنا أكمل خلقه عقلا وإدراكا ووعيا وفهما ومعرفة وخبرة 
بالأمور أن يستشير أصحابه رضي الله عنهم فيما لم ينزل عليه وح فيه 
ويستخرج ما عندهم من آراء» وكان يك إذا استشار أصحابه وأشاروا برأي 
واحد أذ به يكم وإذا اختلفت أراؤهم اختار الأيسر منها على المسلمين» 
وقد جعل الله عز وجل الشورى من أبرز صفات المسلمين حيث يقول عز 
وجل في سورة أطلق عليها اسم سورة الشورى : #وامزهم شورى بينهم © . 
قال البخاري في صحيحه : باب قول الله تعالى : #إوأمرهم شورى بينهم * 
#وشاورهم في الأمر» وأن المشاورة قبل العزم والتَبِيّنَ لقوله تعالى: #فإذا 
عزمت فتوكل على الله فإذا عزم الرسول كَكِ لم يكن لبشر التقدم على الله 
ورسوله . ثم قال البخاري رحمه الله : وكانت الأئمة بعد النبي وَل يستشيرون 
الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب 
أو السنة لم يتعدّوه إلى غيره اقتداء بالنبي كَكِلةِ. ورأى أبو بكر قتال من منع 
الركاة» فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يكل : «أمرث أن 


أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» فقال أبو بكر: والله لأقاتلن 
من فرّق بين ما جمع رسول الله َك ثم تابعه بعد عمرٌ فلم يلتفت أبو بكر إلى 
مشورتهء إذ كان عنده حكم رسول الله كَلكِْةِ في الذين فرّقوا بين الصلاة 
والركاة» وأرادوا تبديل الدّين وأحكامهء قال النبى يك : «من بدّل دينه 
فاقتلوه» وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبّانا» وكان وقافا 
عند كتاب الله عز وجل اه ويتحتم على المستشار أن يمححض من استشاره 
النصح وأن يخلص في الاستشارة» وأن يكون أميناء وأن يشير عليه ب| فيه 
المصلحةء فقد روى أبو داود والترمذدي وقال: هذا حديث حسن» عن أي 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَِِةِ : «المستشار مؤتمن». وروى ابن 
ماجه بد دوك أبي مسعود قال: قال رسول الله يك : «المستشار مؤتمن». 
قال في الزوائد : إسناد حديث أب مسعود صحيح ء رجاله ثقات اه ولا شك 
أنه ما ندم من استشارء وينبغي أن يستشار في كل أمر أهل الخبرة به بعد 
الوثوق من سلامة دينهم وعقوهم وحبّهم للخير ونصحهم كما قال الشاعر: 
شاور صديقك في الخفيّ المشكل واقبل نصيحة ناصح متفضلٍ 
فالله قدأوصى بذاك نبيّه في قوله: شاورهم وتوكّل 
وكا قال الشاعر الآخر: 
و إن باب أمر عليك التوى فشاو لبيبًا ولاتعحخصه 
ومعنى قوله عز وجل : #فإذا عزمت فتوكل على الله» إِنَّ الله يحبَ 
المتوكلين» أي فإذا صم عزمك على إمضاء ما تريدء من جهاد عدوك ما 
رأيت فيه المصلحة لدينك وأمتك فامض لا تريد بغض النظر عن خلاف من 
خالفك ووفاق من وافقك. وكن في عزمك معتمدا على الله وحده ومتوكلا 
عليه دون غيره راضيا با يقضيه الله عز وجل لأنه يحب المعتمدين عليه وفي 
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هذا دليل ظاهر على أن بذل الأسباب والاستشارة لا ينافي التوكل على الله 
وقوله عز وجل : #إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي 
ينصركم من بعده» وعلى الله فليتوكل المؤمنون4 أي إن يُعنكم الله على عدوكم 
فلن يغلبكم أحدّ مهما كان عَدَّده وعَدّده وإن يخذلكم فيكلكم إلى أنفسكم 
ويترك نصركم فلن تُنصروا ولو كان معكم من العدد والعُدد أضعاف ما عند 
عدوكمء فمن نصره الله فهو المنصور ومن لم ينصره الله فهو المقهور. ونصر الله 
ينال بطاعته وتقواه فاعتمدوا على الله وحده وعلى الله فليتوكل المؤمنون . 
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قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل» ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة. 
ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . أفمن اتبع رضوان الله كمن باء 
بسخط من الله ومأواه جهنم » وبئس المصير . هم درجات عند الله» والله 
بصير بها يعملون . لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 
يتلواً عليهم أآياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى 
ضلال مبين . # 


بعد أن أكدَ تبارك وتعالى أنَّ مَنْ يَنْضّيَُ الله لا يَفِْبه أَحَدٌ وأن مَنْ يَخذلُ الله 
لاي ينص أَحَدٌء وأشار إلى أن الاعتماد على الله والتوكل عليسه هو سبب النصر 
والقادج . حدَّر هنا أشد التحذير من الغُلُولٍ وبين سُوء عاقبته. وأن الله عز 
وجل يَفْضَحٌ الغال يوم القيامة على رؤوس الخلائق» ومن المادّحظ أن الله عز 
وجل حدّر في سياق قصة أحد من تععاطي الربا ومن الغلول ؛ وهما من أكبر 
الكبائر. حتى يجتنب المسلمٌ المجاهدٌ في سبيل الله ما يبط عمله. ويُئطل 
جهاده لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء وقوله عز وجل : #وما كان لنبي أن 
يغل* هو شبيه بقوله عز وجل : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله © الآيتين . أي ما يتأتى في 
العقل أن يَصْطَفِي الله إنسانا يبعثه الله عز وجل نبيا فَيَعْلَء وقد ذكرت في 
تفسيرها أن هذا النوع من النفي يَُبرُ عنه بالنفي التام لأن النفي فيه من جهة 
العقل أي يستحيلٌ عقلا أن يَضْدُرَ هذا من نبيٌّ من أنبياء الله المصطفين 
الأخيار والمقصود من هذا الى ار ديار آمو الخلول وبيان قبح فِعْلِه له 
قالالحافظ ابن حجر في فتح الباري : العُلُول بضم المعجمة واللام أي 
اخائقه بي العم فال ابن قري سحى يذل ك/لآن اخدة يكل سباع أي 
يخفيه فيه ونقل النوويٌّ الإجماع على أنه من الكبائر |. ه ومعنى قوله عز 
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وجل : ومن يغلل يأت با غَلّ يوم القيامة» أي ومن يأخذ شيئًا من المخدم 
خفية يَفْضَحَهُ الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حيث يبعثه 
حاملا لما غَلَ وقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قام فينا النبي يك فَذَكَر العُلُولَ. ٠‏ فَعَظَمَهُ وعَظمَ 
روه كال 1ل لفن َحَدَكُمْ يوم القيامة على رقبته شاةً لها نُمَاءٌ على رقبته 
فرق له عنكقة يفوك : يا رسول الله أغثني فأقول : لا أملك لك شيئاء قد 
بتُك وعلى رقبته بعير له رُعَاءٌ يقول : يا رسول الله أغثني فأقول لا 
أَمْلِكَ لك شيئا قد أبلغتك. وعلى رقبته صامتٌ» فقول يا رسول الله أعدتى 
فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك» أو على رقبته رِقَاعٌ كَخفِقُ» فيقول: يا 
رسول الله أغثني» فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك . وقوله في الحديث : 
وعلى رقبته صامتٌ أي فوق عنقه ذهب وفضة أو هو كل مال لا رُوحَ له . كما 
روى البخاري من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم| قال : 
كان على تَقَلِ النبي كك رجل يقال له كَركَرَةُ فرات » فقال رسول الله وك : هو 
في النار» فذهبوا ينظرون إليه» فَوَجَدُوا عباءةٌ قد عَلَّها . كما روى مسلم من 
حديث عمرين الخطات رفي اله عنه قال : لكان يومٌ حير أقبل تَمَرَ من 
أصحاب النبي ذَكّه فقالوا: فلانٌ شهيدء وفلان شهيد. حتى مرُوا على 
رج نعالتن نادت تيد ينال التي 286 : كلا إني رأيته في النار» في بِرْدَةٍ 
عَلَّهَا أو ع ءة. كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
حرجنا مع النبي يل إلى خيبر؛ ففتح الله عليناء فلم نَغْتَمْ ذَهَبَا ولا وَرِقاء 
عَنِمْنَا المتاعَ والطعام والقاته ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله جَكلِيدِ عَبْكٌ 
له» وَعبَهُ له رجلٌ من جُدَامَ يُدْعَى رِقَاعَةَ بنَ زيد من بني الصَبَيْبِء ٠‏ فلا نزلنا 
الوادي قام عَبْدُ سول الله يك يلْ له فَرْمِيَ يسَهُم ؛ فكان فنيه عند 
فقلنا: هنيعاً له الشهادةٌ يا رسول الله» قال رسولٌ الله يك : كلا والذي نَفْسُ 
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محمد بيدهء إِنَّ الشَّمْلَةَ لكَلْتَهِبُ عليه ناراًء أخذها من الغنائم يوم خيبن م 
تصبها المقاسم قال: ففزع الناس» فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا 
رسول الله أصبت يوم خيبر» فقال رسول اليك : راك من نار أو شِرَاكَانِ من 
نار . كار سام نط معدي بن وال ادل عيداله بن شور 
على ابن عامر يَعُودُهُ وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال : 
إن سمعثُ رسول الله يك تقول : لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغير طُهُورِء ولا صَدَقَةٌ من 
عَلُول . وقولّه عز وجل لثمتو كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ُ* 
قال أبو السعود العمادى في تفسيره : أي تُعْطَى وافيا جزاء ما كَُسَبَثْء خيراً أو 
كرا كثرا أو يسيراء وضع المكسوب موضع جزائه تحقيقاً للعدل» ببيان ما 
بينهما من تمام التتناسب كما وكَيْفاً كأنهما شىء واحدٌّ» وفي إسناد الشَّؤْفِية إلى 
كل كاسبء وتعليقها بكل مَكْسُوبٍء مع أن المقصود بََانُ حال الْغَال عند 
إتبانه بها غلّه يوم القيامة» من الدلالة على فخامة شَّأَنِ اليوم» وَمَوْلٍ 
مَطْلَعه والمجالكَة قببيان فظاعنة ال الغال ما لا َم : فإنه حيث وف كل 
كاسب جََرَاء ما كسبهء ول يُنْقَض منه شىء وإن كان جُرْمُهُ في غاية القلَّ 
والحقارة فلن لا يفص من جزاء الخال شيء جرم من أَعظَم الجرَائِم أي 
وأجْل ازع أي كل الناس المدلبيول عليهم بكل نَقْين ١لا‏ يُظْلْمُونَ» بزيادة 
عِقَّابٍ أو بنَقْصٍ ثواب اه وقوله عز وجل : #أفمن اتبع رضوان الله كمن باء 
بسخط من الله ومأواه جهنم * أي أيستوي في عقل أحد من آمن بالله وصدق 
رسول الله يَكيِةِ وعَمِلَ بطاعة الله وسعى في مرضاته وترك العُلُول وسائر ما نهاه 
الله عز وجل من المعاصيء هل يستوي هذا الصالح المطبع مو ومن يكار 
بالله. وَيُكَدّبُ رسله. ويَعْصيٍ ربّهُ بالخُلُول أو غيرها من المعاصي؟ لا 
يستويان أبداً في عقل مَنْ له أدنى مُسْكَةٍ من عقل» إذ أن الصالح ثوابه الجنة 
والمَاجِرٌ مأواه ومصيره إلى جهنم » وقوله عز وجل : #وبئس المصير. * أي 
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وقَبْحَ وَدْمَّ مَصِيرُ هَؤلاء الفجارء وقوله تبارك وتعالى : هم درجاتٌ عند الله » 
تأكيد لمضمون الآية السابقة» وأن الصا حين والفجارٌ لا يستوون» فهم 
فوا المنازل» حيث يصير المؤمنون إلى جنة عرضها السموات والأرض في 
درجات ما بين الدرجة والدرجة ى| بين السماء والأرض » ويصير الفجار إلى 
دركات النار التي يَيْوِي بعضُهم إلى بعضها سبعين خريفاء وقولّه تبارك 
وتغال: #والله بصير بها يعملون4 أي إنه لا يظلم أحداً لأنه شهيد على ما 
عملوا ويجزي كل عامل بها عمل وهذا المقام نظير قوله تعالى: #أفنجعل 
المسلمين كالمجرمين . ما لكم كيف تحكمون . * وقوله تعالى : *9أم نجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفس دين في الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجار* وكا قال عز وجل : #وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا 
يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينا يُوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو 
ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم . © وقال عز وجل : #ولكل 
درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون . # وكذلك قوله تعالى : 
#أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون . أما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فلهم جنات اللمأوئئ :لاني كتانوا يعون 'وأما الذين فسهرا 
فمأواهم النار» الآية . وحتى في نظر الشيوعيين الذين يقولون: لا إلّه والكون 
مادة فإنه لا يستوي عندهم من يسرق أموال الناس ومن يبذل ماله للناس 
فيها يرونه من مصا حهم. مع انتكاس فطرتهم وانقلاب موازين الحق لديهمء 
وهل يُسوّي أحدٌ بين كافل اليتيم وبَيْنَ مَنْ يأكل أموال اليتامى ظلا؟ وقوله 
تبارك وتعالى: #الَقّد مَنَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 
يتلوأ عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين . * بعد أن وصف الله عز وجل حبيبه محمد | تَلَئهِ بكمال الرحمة 
والشفقة» ووصف له قواعد السياسة الرشيدة وأمر المؤمنين بالاعتماد على الله 
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والتوكل عليه » والالتجاء إليه وحده لا شريك له في طلب النصر على الأعداء 
ووصف جميع أنبياء الله بطهارة النفس » وفرّق بين من انع رضوان الله ومن باء 
بسخط من الله » ما أطبقت العقول على التفريق بينهما حيث لا يستوي 
الصا حون والفجار في نظر عاقل» ذكر نعمته الكبرى ومِسَّه العظمى على 

المؤمنين الذين استجابو لله ولرسوله يكل بأنه تَقَضّل عليهم بأعظم رسول 
ل وأبقى دينٍ وأوفى نظام وأشمله وأدقّه حيث أنعم 
عليهم وأحسن إليهم إذ بعث هم نبياً من أنفسهم يقرأ عليهم القرآن الكريم 

المشتمل على جميع قواعد العقائد والسلوك والمعاملات وما يتصل بالدنيا وما 
يتصل بالآخرة وقد جعله الله عز وجل تبيانا لكل شيء ومهيمنا على كل كتاب 
قبله» فيه نبأ المتقدمينء وخر المتأخرين وحَلٌ قضايا الناس أجمعين» وهو 
المَصلُ ليس بالزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الدَى في 
غيره أضله الله وجوحعلاه المتين» والذكر الحكيمء والصراط الدفي . 
لا تزيغ به الأهواءء ولاتلقي به الالة ٠‏ ولا يَشْبَعٌ منه العلماء» ولا بن 
عن كثرة اليَدّء كلما تكرر زادت حلاوته» ولا تنقضي عجائبه ‏ وفوا الله 
المععحروضة بين عباده لتغذية أجسامهم وأرواحهم » وشفاء ء أمراضهم 
وأسقامهم ٠‏ من قال به صدق» ومن عمل به أَجِرَ ومَنْ حَكَمَّ به عَدَل) 
ومن استمسك به واتَبَعَ مَنْهَجَهُ هداه إلى جنات النعيم . ومعنى قوله عز 
وجل : #ويركيهم* أي ويطهرهم بترغيبهم في الطيبات وترهيبهم من 
المحرمات» وتحذيرهم من سائر النجاسات» سواء كانت حسية أو معنوية 
ومعنى قوله عز وجل : #ويعلمهم الكتاب والحكمة* أي ويبين لهم حمل 
الكتاب» فقي حصن جو ويَعَمُمُ خصّوصَهء ويد مطلقة» ويطلق 
مَقَيِّدّه» بوحي من ربه». حيث أسند الله عز وجل بَعْض بيان القرآن لرسوله 
حيث يققول : «#وأنزلنا إلييك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
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يتفكرون . * والحكمة هي الفقه في الدين واتباع سنة النبي الكريم» وَوَضعٌْ 
الأمور في مواضعهاء وفي قوله عز وجل : #وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
نين - 4 :إشنازة لل كال تعمة الله وتام مجه ححيث ارج اللهغز وتجل العزنن 
والعجم ا ل ل 0 
وضلذلة ) قدنظر الله عز وجل إليهم فمقتهم عر يم وعجمهم » إذ كانوا 
كلهم يتخبطون في دياجير ظلام الجاهلية» ل م 
الغارة والسلب والنهب» ووأد البنات» وانتهاك الحرمات» وكان الرجل 
المججوني يتزوج بنته:» ويشعل ناراً ثم يسجد لما ويعبدهاء وكان الأوروبيون 
لا يقلّون في جهالتهم عن الأسيويين والإفريقيين» فلا جاء الإسلام أرشد 
الناس إلى قواعد العدل. وهّدَى ل العراط المستقيم . لقد كانت مدينة روما 
لا يُعْرَفٌ فيها طريق مُعَبدٌّ ولا سراجٌ يضىء حاراتها وشوارعهاء فلا جاء 
الإسلام وعرف المسلمون المدنية الحقيقية بلّطوا الشوارع ونظّمُوها و كيه 
مرضي الدعت إل عماله ني الأمصار بتخطيط الشوارع في الحاضرة 
والبادية» وأضيئت ضيئت الشوارع بالليل» وانتشر كل هذا بعد ذلك في غرب 
أوروبا لما دَحَلُوا في الإسلام» ثم انتشرت هذه المدنية في سائر أوروبا لأول مرة 
في التاريخ . وقد أشار الله عز وجل إلى نعم الله هذه على الناس حيث يقول : 
لاهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأخرين منهم لما 
يلحقوا بهم » وهو العزيز الحكيم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم*# . 


قال تعالى: #أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى لهذا قل 
هو من عند أنفسكم. إن الله على كل شيء قدير . وما أصابكم يوم التقى 
الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين . وليعلم الذين نافقواء وقيل لهم تعالوًا 
قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم» هم للكفر يومئذ 
أقرب منهم للإيمان» يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» والله أعلم بها 
يكتمون . الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلواء قل فادرءوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . # 


بعد أن ذكر الله غز وجل المؤمنين بتعمعه الكبرى ومنته المظمى بإرسال 
أفضل رسله وأكمل خلقه محمد يك إليهم بأكمل الشرائع» وأن الله أخرجهم 
به من الظلات إلى النور وهداهم به من الضلال المبين الذي كان يحيط بهم 
من كل وجهء نبَّهَ هنا إلى إعزازه لعباده الصا حين المتبعين لرسوله محمد يكل 
وأنّ ما قد يصيبُ المسلمين نما هو بسبب من تقصيرهم في طاعة هذا الرسول 
العظيم والنبي الكريم وك وأجاب عن شبهة أثارها بعض الناس ممن 
يظنون بالله غير الحق ظنّ الجاهلية حيث تساءلوا: من أين جاءتنا هذه 
المصيبة؟ وكيف مهرم ورسول الله معنا ونحن مسلمون وهم كافرون؟ والقصد 

من السؤال هو إثارة الشبَهِ بين المسلمين» وقد كان الجواب الذي أجاب الله 
عز وجل به في هذه الآية الكريمة قاطعا لشبهتهم مُفْحِماًلهم. حيث ذكر أن 
المشركية إكاتوا تالا من المسلمين مرة فقد نال المسلمون منهم مرتين» وإن 
كان المشركون أصابوا عددا من المسلمين فقد أصاب المسلمون ن منهم مثل 
العدد الذي أصيب من المسلمين» فالحرب وإن كانت دولا فإن كفة 
المسلمين كانت راجحة.» حيك انتصر المسلمتوت ق بدن وعسزم المشركون». 
والتضن امون فق أولامشترفة الحد فكانت للمسلمين جولتان: جولةفي 
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بدر وجولة في أحدء ولم يحصل المشركون إلا على جولة واحدة» كما أن 
المسلمين أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة رجل : سبعين قتيلا 
وسبعين أسيراء وأصاب المشركون من المسلمين في أحد سبعين شهيداء 
فالمسلمون أصابوا منهم مثل ما أصابوا من المسلمين . ثم بَين أن ما أصاب 
المسلمين في أحد ليس بسبب الإسلام بل بسبب مخالفة أمر الإسلام حيث 
ترك بعض الرماة مقاعدهم التي بوّأهم إياها رسول الله يك وحذرهم أن 
يتركوها إلا إذا أَرْسَلَ إليهم» فلما خالفوا أمر رسول الله يك أصيبوا بالمصيبة 
التي أصابتهم . وفي ذلك يقول ععز وجل : #أو لما أصابتكم مصيبة قد 
أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم » وقوله عز وجل : 
إن الله على كل شيء قدير» أي إن الله تبارك وتعالى قادر على نصركم لو 
ثبتم وصبرتم » كما أنه قادر على التخلية إذا خالفتم وعصيتم» وهو سبحانه 
لا يعجزه شىء ولا يفوته شىء وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» 
وبعد أن بن عديع انها أضاف المسلمين يوم أحد كان بسبب من عند 
أنفسهم وأنه عسز وجل قادر على كل شيء أشار كذلك إلى بعض وجوه 
الحكمة في جعل الجولة في آخر المعركة يوم أحد للمشركين حيث يقول تبارك 
وتعالى : #وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين . وليعلم 
الذين نافقواء وقيل هم : تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم 
قتالاً لا تّبعناكم» أي وما حدث لكم يوم تواجّه الجمعان: جمع المسلمين 
الذين كانوا مع رسول الله كَكةٌ وجمع المشركين الذين كانوا مع أبي سفيان» 
وكان التقاء الجمعين يوم أحدء ومعنى قوله: #فبإذن الله» أي فهو كائن 
بعلم الله وقضائه وقدره وحكمته البالغة التي من جملتها أن تعرفوا أن نصر الله 
إنها يُجْلَبُ بطاعته وطاعة رسوله يك وهذا تأكيد لقوله تعالى في الآية السابقة : 
#قل هو من عند أنفسكم*» ومن حكمته كذلك تمييز المؤمنين من المنافقين» 
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حيث يقول عز وجل : #وليعلم المؤمنين* أي وليظهر ني عالم الوجود 
والتنجيز ما علمه ععز وجل أزلا من نجاح المؤمنين عند هذا الامتحان 
والابتلاء» إذ ظهر منهم كمال الإيهان والاستسلام لله عز وجل » ولذلك بشرهم 
الله عز وجل أكثر من مره بعفوه عنهم كما تقدم» وقوله عز وجل : #وليعلم 
الذين نافقوا» أي وليظهر في عالم الوجود والتنجيز ما علمه عز وجل أزلا من 
ظهور نفاق المنافقين» فإن المصائب تبرز العَدُوٌ من الصديق كما قال 
الشاعر: 
جزى الله الشدائد كل خير علمت بها عَذُّرّي من صديقي 
وإنما قال عز وجل : ##وليعلم الذين نافقوا» ولم يقل : وليعلم المنافقين 
كما قال: #وليعلم المؤمنين» لإفادة ثبات المؤمنين على الإيهان واستمرارهم 
عليه ورسوخهم فيه وأن النفاق قد حدث لبعض ضعاف الإيان» فعّر في 
جانب المؤمنين بصيغة اسم الفاعل الدالة على الاستمرار وعّر في جانب 
التحرين بموصول صِلَنّهُ فل للدلالة على التجدد والحدوث كأنه قيل : وما 
أصابكم يومئذ فهو كائن بإذن الله ولتمييز الثابتين على الإيمان والذين أظهروا 
النفاق . وقوله تبارك وتعالى : #وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا 
قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم» هو مستأنف لبيان بعض مواقف المنافقين 
المخزية ممن كان نفاقهم قد عرف قبل معركة أحدء وهو عبدالله بن أب ابن 
سلول لعنه الله ومن معهء الذين خرجوا مع رسول الله يك من المدينة عند 
خروجه وَكِْةِ إلى أحد فلم| كانوا في بعض الطريق رجع عبدالله بن أيّ بثلث 
الجيش . وقد ذكرت في تفسير قوله تبارك وتعالى : *#وإذ غدوت من أهلك 
تبوَّئْ المؤمنين مقاعد للقتال» أن رسول الله يكهِ استشار الناس» واستقر 
رأءهم على الخروج إلى أحدء فخرج بهم رسول الله يك وهم نحو ألف رجل » 
والمشركون نحو ثلاثة آلاف» غير أن عدو الله عبدالله بن أب ابن سلُولٌ رجع 


بنحو ثلث الناس قبل أن يصل إلى أحد. فحاول عبدالله بن عمرو بن حرام 
السَّلَمِيُ والدٌ جابر رضي الله عنهما أن يحملهم على متابعة رسول الله يك 
وقال لهم : تعالوا قاتلُوا في سبيل الله أو ادفعُواء فقال عبدالله بن أبي ومن معه 
من المنافقين : لو نعلم قتالا لاتبعناكم» وهذه المقالة ولا شك أظهرت لكثير 
من المؤمنين الذين كانوا يغترون بعبدالله بن أبي ويحسبونه مسلم| حقا أنه رجل 
سُوءِ ولذلك كان إظهار عبدالله بن أبنّ هذه المقالة من أظهر حِكم معركة 
أحد التي قضاها الله عز وجل وقَذَّرهاء فقد أبرزت هذه المقالة مكنون نفسهء 
وكيا قال الشاعر : 
ومهما تكن عند امريء من خَلِيقَة وإن خالها تخفى على الناس تُعْلَم 
فقد فضحه الله عز وجل» وفي قول عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري 
رضى الله عنه لعبد الله بن أبِيٍّ والذين معه: تَعَالَّوَا قاتلوا في سبيل الله أو 
ااقعواء إكثارة إل أخزة عجبداللة وو تيرق بو برام رضي الله عنه يفقشون 
الحرب » وأن من لا رغبة له في القتال والالتحام في المعركة مع العدو يمكن أن 
يستفاد منه بأن يجعل في الخط الخلفي من المعركة ليحمي ظهمر المقاتلين» 
وقول عدو الله عبدالله بن أبّ ومن معه من المنافقين : لو نعلم قتالا لاتبعناكم 
هو كذب ظاهر من هؤلاء المنافقين؛ لأمهم يعلمون أن أبا سفيان ما جاء 
بجيشه العرمرم ونزل عند أحد إلا لقتال المسلمين والثأر لقتلى المشركين يوم 
بدرء وفي قوله تبارك وتعالى : #هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيهان» إشارة 
إلى تذبذب المنافقين وترددهم بين الإيهان والكفر. وأنهم قد يقتربون من الكفر 
حينا ويقتربون من الإيمان حينا كها قال عز وجل فيهم : #مذبذبين بين ذلك 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » وكا شبههم الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى : 
#إيكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم 
قاموا» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لما اخهزم المسلمون يوم أحدء 


وشج وجه النبي كَل وكسرت رَبَاعِينُه ارتد طائفة» نافقواء قال تعالى : 
ال بكرا ولا زا وأ نتم الأعلون إن كنتم مؤمنين . إن يمسسكم قرح فقد 

مسّ القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا 
ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالين. وليمحص الله الذين أمنوا 
ويمحق الكافرين . # وقال تعالى : لاوما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن 
الله وليعلم المؤمنين . وليعلم الذين نافقواء وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله 
أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لانبعناكم »؛ هم للكفر يومئذ أقرب منهم 
للإيان» يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم . والله أعلم بها يكتمون َ# 
فقوله : #وليعلم الذين نافقوا» ظاهر فيمن أحدث نفاقا وهو يتناول من لم 
ينافق قبل ومن نَافقٌ ثم جَدَّدَ نفاقا ثانياء وقوله : #هم للكفر يومئذ أقرب 
منهم للان» يبي أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقسرب منهم. »يل إفسا أن 
يَتَسَاوَيَاء وإما أن يكونوا للإيوان أقرب» وكذلك كان» فإِن ابن أب لما انخزل 
عن النبي يَكِةٍ يوم أحدٍ. انخزل معه ثُلْتُ الناس. قيل كانوا نحو ثَلآئائة» 
وهؤلاء م يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في البباطن » إذ لم يكن للم داع إل 
النفاق. فإنْ ابن أبي كان مُظْهِراً لطاعة النبي ككل والويهان به وكان كل يوم 
جمعة يقوم خطيبا في المسجد. يأمر باتباع النبي وك ولم يكن مافي قلبه 
يظهرٌ إلا لقليل من الناس إن ظهرء وكان مُحَظَماً في قومه» كانوا قد عزموا على 
أن يُتَمجوهء ويجعلوه و مثل الملِكِ عليهم. فلما جاءت النْجبَهُ بَطَلَ ذلك. 
فَحَمَلَهُ المسد على النفاق. وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو إليه» وإن) 
7 فلم| جاء النبي كَلكِةِ بدينه وقد أظهر الله حسنه ونوره مالت 

ليه القلوبٌ, لا سيم لما نصره الله يوم بدرء ونصرَهُ على هود بني قينقاع صار 
معه مه الدينٍ 0 فكان 000 لاويهان في عامة الا قائياً 0 
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الامتيازء فلا انخزل يوم أحد وقال: يدع رأبي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان- 
0 انخزل معه خلق كثيره منهم من لم ينافق قبل ذلك اه وقول ابن 

تسمية رحمه الله 0 »بل إماأن 
اديه وإما أن يكترنرا كيان | قرب» وكذلك كان . يريد رحمه الله أن 
هؤلاء المنافقين كانوا قبل هذه الموقعة إما قد تساوى عندهم الوييان والكفر أو 
كانوا للويهان أقرب » لكنهم عند هذه الواقعة كانوا أقرب إلى الكفر وأبعد عن 
الإبهان» وقوله عز وجل : #يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم » والله أعلم 
با يكتمون . » أي يظهرون الإسلام بألسنتهم ويبطنون النفاق والله لا تخفى 
عليه خافية» وذكدٌ الأفواه للتأكيد ىا في قوله : #يطير بجناحيه4 . وقوله عز 
وجل : #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلواء قل فادرءوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . * أي يقولون لأجل إخواهم في النسب أو 
الدار والجوار لا أنهم إخواهم في الدين» الذين استشهدوا يوم أحد: لو 
أطاعونا وانخزلوا عن محمد كما انخزلنا عنه وقعدنا عن لقاء جيش أبي سفيان 
ما قتلواء فوبخهم الله عز وجل وَرَدَ باطلهم بقوله عز وجل : #قل فادرءوا 
عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» أي قل لهم يا محمد إن صدقتم في 
مقالتكم فادفعوا الموت عن أنفسكم وهوات لكم لا محالة . 
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قال تعالى: #إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاء بل أحياء عند 
رمهم يرزقون . فرحين با آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 
من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين . الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم وانَّهَوا أجر عظيم . الذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشؤهم فزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسَسْهم سوء واتَّبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظيم - إنها ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون 
إن كنتم مؤمنين . » 


هذه الآيات هي خواتيم المسك التي نزلت في قصة غزوة أحدء وبعد أن 
فضح الله مقالة المنافقين الذين أظهروا الشماتة بالمسلمين فيه) أصيبوا به من 
شهدائهم حيث قالوا: : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء وردعهم بأن يدفعوا 
عن أنفسهم الموت إذا جاءهم إن كانوا صادقين» بشر هنا المسلمين بأن 
شهداءهم أحياء عند ربهم يرزقون» حيث يقول عز وجل : #ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاء بل أحياء عند ربهم يرزقون . * أي ولا تظئن 
يا محمد أو يا كل من يتأتى منه أن يخاطب ببذا المخطاب أن من فارقت روحه 
جسده وقتله أعداء الله لاستمساكه بدين الإسلام هو مت كسسائر اموق 
الآحرين». لأن الله تعالى خضّهم بمزية لا ينانًا إلا من قتل في سبيل الله حيث 
أحياهم حياة كريمة خاصة بهم وأجرى عليهم أرزاقهم . فهم يحسون. 
ويلتذون» ويتنعمون». وهم فَرِ حون مَسْرُورُون بها منحهم الله من الكرامة 
والفضل . وبما حباهم به من جزيل الثواب والعطاء والأجرء وقد ذكرت في 
تفسير قوله عرز وجل : ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتٌ» بل أحياة 


الفدل 


ولكن لا تَشْعْوُونَ . * أن الله تبارك وتعالى ينبه المسلمين إلى عدم إطلاق لفظ 
الموتى على الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله » سواءٌ كانوا قد قتلوا في معركة 
مع الكافرين كشهداء بدر وغيرهم » أو قتلوا في غير المعركة كَسْميّة م مار 
ابن ياسر رضي الله عنها التي كان عَدُوٌ الله أبو جهل يُعَذَّيا بالشان :ويقول 

لما : اذكري تنا بخير واذكري محمداً بسوء » فتشهدٌ أنَّ حمداً رسول الله 
عََئِدد ذ ريا يحرِْ ها فكانت أوْلٌ شهيد في الإسلام» وقد أخبر الله عز 
وجل أن الشهداء أحياء عند روم يُررقُون » وليس المقصود من هذه الحياة أنها 
حياةٌ دنيوية بل هي حياةٌ َْرَخيَة خاصة منحها الله تبارك وتعالى للشهداء»؛ 
وقد فسرها رسول الله يك فقد روى مسلم في صحيحه من طريق مسروق 
قال: سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه الآية : #ولا تحسبنّ الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاء بل أحياء عند ربهم يرزقون4 الآية» قال: إنا قد سألنا عن 
ذلك». فقال : أرواحهم في أجوافٍ طير ضر لها قناديل مُعَلََةٌ بالعرش » 
فرع عر التي ارت نم تأر إلى نلك الساديل» فاطلع عليهم 
ريم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا : أيّ شيء نشتهي ونحن 
نسرح من الجحنة حيث شئناء ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن 
يتركوا من أن يسألوا . قالوا: يا ب نريد أن تود أرواحنا في أجسادنا حتى تُفتلَ 
في سبيلك مرةً أخرى, فلما رأى أَنّْ ليس طم حاجةٌ تُرِكُواء وقوله عز وجل : 
«#ولكن لا تشعرون» يُوحى بأن حياءً الشهداء لا يعلمها إلا الله عز وجل » 
وما دام قد أخبر رب العزة جل وعلا أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون » 
وعَلّمنا رسول الله َك بعض صور من حياتهم التي عَلّمَةُ اله عز وجل بها فا 
علينا إلا التسليم» مع يقيننا أنهم فارقوا الحياة الدنياء وأن أرواحهم خرجت 
من أجسادهم كن عليه الحديث الصحيح انقدم حيث قال :بريد ان 
5 “د أرواحنا في أجسادنا حتى تُقتل في سبيلك مرة أخرى لكننا لا نُسَمّيهم 


أمواتاء وإنما نسميهم شهداء» وقد استشهد في غزوة أحد سبعون شهيداً» 
أربعة من المهاجرين وهم حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء. ومصعب بن 
عمير» وعبدالله بن جحش وشماس بن عثمان المخزومي رضي الله عنهم 
واستشهد من الأنصار ستة وستون شهيداء وقوله تبارك وتعالى : #فرحين ب) 
آتاهم الله من فضله ويس: يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون يه سرون بتع دن ل ربصسل واد يك تيع ١ه‏ 
المؤمنين . > أي إن الشهداء عند ربهم أحياء يرزقون حال كونهم مسرورين بها 
منحهم الله عز وجل من فضله حيث شرفهم بالشهادة؛ والفوز بالحياة 
الأبدية السعيدة. والزلفى من الله عز وجل » والتمتع بالنعيم المخلد المحَجَّل 
هم » وهم مسرورون من إخوانهم الذين تركوهم من خلفهم أحياء في الدنيا 
على منهج الإيمان والجهاد وطاعة الله ورسوله كك وأنهم إذا استشهدوا في 
سبيل الله لحقوا بهم ونالوا من كرامة الله وجوده مثل ما نالواء وأنهم لا يخافون 
مما أمامهم. ولا يحزنون على ما تركوه ل وكا أنهم يستبشرون ويفرحون 
بالذين لم يَلْحَقُوا بهم من خلفهم فإنهم يستبشر يستبشرون ويفرحون أيضا لأنفسهم 
ا واوا مونب انه التي انم جا سدهي »رقفل ادن يع ابافيدرف 
قال محمد بن إسحاق : حدثني إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله بَكئِلِ : : للا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير خض ترد أنهار الجنة» وتأكل رن ثارهاء وتأوي 
إل قناديل من ذهب» في ظل العرش» فل وَجَنْدُوا طيت > مَشْرَيِمْ ومَأْكَلِهِمْ 
وَحَسْنَ مَقِيلِهمْ قالوا : : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بناء لثلا يَرْهَدُوا في 
الجهاد. ولا يتكلُوا عن الحرب فقال الله تعالى : فأنا أبلغهم عنكم» فأنزل على 
رسوله وَل هؤلاء الآيات : ##ولا تحسبر . . » قال ابن إسحاق وحدثني 
الحارث بن الفضيل عن محمود بن لبيد الأنصاري عن ابن عباس أنه قال : 
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قال رسول الله بكي : الشهداء على بارق نهر يباب الجنة . في قبة خضراء . 
ا وو . اه. وقوله عز وجل : #إوأن الله 
لايضيع أ جر المؤمنين» أي ويفرحون أيضا بأن الله يتقبل من جميع المؤمنين 
أعمالهم الصالحة» ولا يببطل جزاء من صدَّق رسوله وعَمِل بها جاء به من عند 
الله» وقوله عز وجل : #الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم 
القرح للذين أحسنوا منهم وانّقوا أجر عظيم . الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . 

فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ل يمسَسْهم سوءٌ واتّبعوا رضوان الله » والله ذو 
فضل عظيم . » هذه الآيّات تتحدث عن قصة غزوة حمراء الأسد التي توجه 
إليها رسول الله يَكِدِ في اليوم الثاني من غزوة أحدء وقد ذكرت أكثر من مرة في 
سياق تفسير الآيات السابقة التي تتحدث عن غزوة أحد أن الله عز وجل 
ألقى الرعب في قلوب المشركين مع أن الجولة الثانية وهي الأخيرة كانت لهمء 

فانصرفوا عن أرض المعركة وامْتَطوا إبلهم راجعين إلى مكة وقد أََمَ الله تبارك 
وتعالى رسوله محمداً َك أن يخرج في اليوم الثاني من معركة أحد في إثر المشركين 
محافة أن يرجعواء ليريهم أن بأصحابه قوةء وآن ك3 أحد لم تخضد سَوكة 
المسلمين» فَتَدَبَ المسلمين الذين شهدٌوا معركة أحد_مع ما بهم من القرح - 
فانتتدب منهم سبعون رجلا فخرج بهم رسول الله وَكَِةْ حتى نزلوا بحمراء 
الأسد على الطريق بين مكة والمدينة ‏ وهي على بُعد ثمانية أميال من المدينة 
المنورة» فَعَسْكَروا بهاء وكان المشركون قد نزلوا بالرّوحاء» فلم) أفاقوا من رعبهم 
تلاوموا وقالوا: أصبئنا أشراف أصحاب محمد وقَادََجُمْ ثم نرجع قبل أن 
نستأصلهم؟ فأجمعوا الرجعة إلى رسول الله يكيل وأصحابه» وقد ذْكِرَ أن مَعْبَدَ 
ابن ابن منجد الخراعي مر برسول لله يك وهو مقيم بحمراء الأسد وكان معبدٌ 


يومئذ مشركا إلا أنَّ خزاعة م لم م وكَافَِهُمْ كانوا عَيَْةَ نْضْح لرسول الله يكن 
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بتهامة» صَفْمَنهُْ معه يك لا يخْعَونَ عنه شيئاء فقال معبدٌ لرسول الله يق : 
يا محمدء أَمَا والله لقد عَرّ علينا ما أصابكء وَلَوَدِدْنًا أنْ الله عافاك فيهم» ثم 
انطلق معبدٌ ‏ ورسول الله بك بحمراء الأسد ‏ حتى لَتِيَ أبا سفيان ومَنْ معه 
بالرّوحاء ‏ والرّوحاء على الطريق بين مكة والمدينة وهي على ثلاثين أو أربعين 
ميلاً من المدينة ‏ وقد أخذ أبو سفيان وَمَنْ معه من المشركين أَعْبتَهُمْ معن 
البجعة لاستتصال المسلمين» وكان معبدٌ الخزاعيٌ قد تجرد من ثيابه عندما 
أقبل على البّوحاء إمعانا في تخويف المشركين على عادة النذير العريان» فلا 
رأى أبو سفيان معبداً قال: ما وراك يا معبد؟ قال: محمدٌ خرج في أصحابه 
يَطلَيْكُمء ؛ في جنع م أرَ مثله قطء يتحرقون عليكم حرق قد اجتمع معه من 
ا 1 
0 : ويحك ما تقول؟ قال م 
صى الخيل» قال : فوالله لقد أَمْمَعْنَا الكَعَدٌ عليهم, لِتَسْتَأصِلَ بَقِيَتهُمْ 
1" ب ا 0 
الشعرء قال: وماقلت؟ قال: قلت: 


كَادث ُبَدُ من الأصوات راحلقئي إذ سَالَتٍ الأرض بالجرْد الأاييلٍ 
ترّدي بِأَسْدٍ كرام لاتنايلة عند اللقاءِ ولا ميل مَعَانبتل 
قَظَلْتٌ عدوا أظنٌ الأرضَ مائلة ما سَمَوا ببرئيس غير لح دول 
فقلت وَيْلَ ابن حرب من لقائكموا إذا تَعَطْمَطَثِ البطحاءٌ بالججيل 
إن نذيدٌ لأهل البَشلٍ ضاحيصةٌ لكل ذي إربَةٍ منهم وتنتقل ول 
من جيش أَْمَدَ لآ وَحْش تتابدتبة وليس يُوصَفٌ ما أنذرث بالقيلٍ 


ا ا ات و 
الرعب والذّعرء فانطلقوا على وجوههم نحو مكة. ولّقَىّ أبو سفيان نَعيم بن 
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مسعود الأشجعييّ أو ركباً من عبد القيس» ٠‏ فجعل لمن لَقَيَ منهم محمداً يك 
وأخبره أن أبا سفيان والذين معه قد بمعُوالملاقناة محمد يك وصحبه ورد 
عنهم أن يعطيهم أحمالا من زبيب بعكاظ» فجاء نعيم بن مسعود الأشجعي 
أو الرهط من عبد القيس إلى رسول الله محمد يَكلَةِ وصحبه وقالواله 
وللمسلمين : : إن الناس قد جمعوا لكم فاحذروا لُقياهم وخافوهم. فإنه لا 
طاقة لكم بهم» فليا سمع ذلك رسول الله يَكِةِ والمسلمون زادهم ذلك القول 
إيعانا بالله ويقينا بنصره. وقالوا حَسْيمَا الله ود نعم الوكيل» ولما تيقنوا أن 
اركب ريز لايك ريك را سعة دن ال و و سيم ل ا 
الله عز وجل في قصة حمراء الأسد هذه الآيات . وقد روى البخاري ومسلم 
00000 از ا 20 
و ا يي ل ل اس موو رار 
أجر عظيم . * قالت لعروة : يا ابن أختي» كان أَبَوَاكَ منهم : الزبير وأبو 
بكر لا أصاب رسول الله يكل ما أصاب يوم أحد» 6 
خاف أن يرجعواء قال: من يذهب في إثْره:؟ فانتدب منهم سبعون رجلاء 
قال: كان فيهم أبو بكر والزبير. كما روى البخاري من حديث ابن عباس 
قال : : حَسْيْنَا الله ونعم الوكيل قاها إبراهيم عليه السلا حين أَلْقِيَ ني النارء 
وقاطًا محمد كك حين قالوا : : إن الناس قد حُْمَعُوا لكم فاخ خشؤهم فزادهم إيانا 
وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل اه والناس في قوله : #قال لمم الناس إن 
الناس » هو عام أريد به الخصوص فالمراد بالناس الذين قالوا: هو نعيم 
الأشجعي أو الرهط من عبد القيس» والناس الذين جمعوا هم أبو سفيان 
ومن معه. ومعنى : حسبنا الله ونعم الوكيل : أي الله يحفظنا من كل شر ونعم 
المولى لمن وليه وكَمَلَّهُ من فوّض أمره إليه» وقوله: #فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضون الله والله ذو فضل عظيم» أي 


رجعوا إلى المدينة بالنعمة والفضل وصرف السوء واتباع الرضا. وفضل الله 
كبيرٌ وقوله : 9إنم| ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم 
مؤمنين* أي إنها ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه المشركين فلا تخافوا منهم 
لانم حزب الشيطان وحزب الشيطان هم الخاسرون» وامنعوا قلوبكم أن 
يتسرب لما الخوف إلا من الله وحده لأن هذا هو شأن المؤمنين . 
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قال تعالى : #ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفره إنهم لن يضروا الله 
ل ا 0 . إن الذين 

اشتروا الكفر بالإيهان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم . ولا يحسبن الذين 
كفروا أنم| نملي لهم خير لأنفسهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثماء ولهم عذاب 
مهين . ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من 
الطيب» وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبى من رسله من 
يشاء فآمنوا بالله ورسله» و إن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم . » 


بعد أن أشار الله تبارك وتعالى إلى قصة غزوة حمراء الأسد وما فيها من 
الدلالة على رسوخ الإيان في قلوب المهاجرين والأنصار الذين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم المَرْح وأن الله عز وجل صانءهم من كل شر 
وأرجعهم إلى المدينة بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سو واتبعوا رضوان الله 
ولما كان رسول الله يَكَئِيةِ قد أحزنه اندفاع المنافقين في الضلال» وارتداد بعض 
ضعاف الإيان إلى الكفر بعد مصاب المسلمين في أحدء وكان رسول الله َك 
شديد الحرص على دخول الناس في الإسلام لِيَسْلَّمُوا من عذاب يوم القيامة» 
وكان هذا الحزن يؤشر على نفس رسول الله بَكِِ ى| أشار الله عز وجل إلى ذلك 
في قوله تبارك وتعالى : #فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا ببذا 
الحديث أسفا. ؟ وكما قال عز وجل : لوعي ع يي 
مؤمنين . #* لذلك نهى الله عز وجل رسوله يَلةٍ عن الحزن إذا رأى اندفاع 
الكفار في كفرهم . وبين له كك أن كفر الكافر لا يضر الله فيقا . وأن الله لو 
أراد أن يجعل لهم حظًا في الجنة لَوَقَمَّهُمْ للدخول في الإسلام . وفي هذا تسليةٌ 
لرسول الله يَكِِْ ومواساة له» وفي ذلك يقول تبارك وتعالى : #ولا يحزنك الذين 
يسارعون في الكفر» أي ولا يؤلك ما تراه من اندفاع بعض الناس في الكفرء 


رن 


واتباعهم لشياطين الجن والإنس» وكما قال عز وجل : *يا أيها الرسولٌ لا 
يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا ابا باترافهم وم تؤمن 
قلوبهم » وقوله عز وجل : #إنهم لن يضروا الله شيئا» زيادةٌ تثبيت ومواساة 
وتسلية لرسول الله َل ولتقرير حقيقة أن معصية العاصين وكفر الكافرين لا 
يضر الله شيئا وإنها وبال ذلك على مرتكبيه» كما أن طاعة الطائعين لا تنفع 
الله شيئا؛ لأن الله غني عن العالمين ولذلك قال هنا: يريد الله ألا يجعل لهم 
حظا في الآحرة وهم عذاب عظيم . © وقد روى مسلم في صحيحه من طريق 
سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس اولاني عن أبي ذر 

عن النبي يك فيه| رَوَى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : : «يا عبادي إن حَرَّمَتٌ 
الظلم على تفسي وجعلته يبتكم رما فلا تظالواء يا عبادي كلكم ضال إلا 
من هديته فاستهدوني أهدكمء ياعبادي كلكم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطعمكم » » يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتّه فاشتكسوني 
أكسكمء ع ياعبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب حميعا 
فاستغفروني أغفر لكم» » يا عبادي إنكم لَنْ تبْلُعُوَا ضَرّي فَتَضْرُونِ ولن تبلغوا 
ل ل يد مسارم 

نقَى قَلْبِ رجلٍ واحَدٍ منكم ما زاد ذلك في مُلْكِي شيئاًء » ياعبادي لو أن 
0 | 
ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أنَّ أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا 
في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كلّ إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي 
رذع عنمن نيط إذا أذخل البَحْنٌ » يا عبادي إنا هي أعمالكم أخصيها 
لكم ثم أوقيكم إيّاهَا قَمَنْوَجَدَ حا يَحْمَدٍ الله ومَنْ وَجَدَ عير ذلك فلا 
لاا . قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاٌ إذا حَدَّتَ بهذا 
الحديث جمًا على رَكُبَيَيّه اه والمرادٌ بالإرادة في قوله عزوجل: «إيريد الله ألا 


جود 


يجعل لهم حظا في الآخرة4 هي الإرادة الكونية لقَدرِيهُ التي بمعنى المشيئة لا 
الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة. والمراد بالحظ هنا هو التصيبُ من نعيم 
الجنة» وقوله تبارك وتعالى : إن الذين اشتروا الكفر بالإيهان لن يضرّوا الله 
شيئا ولهم عذاب أليم» هو مَزِيدٌ موَاساة لرسول الله كَل ببيان أن عموم 
الكفار الذين رَضوا بالكفر بالله ورسله يَدَلّ الإيوان بالله ورسله هم أصحاب 
الصفقة |الخاسرةء فإن وَبَالَ كفرهم عائدٌ عليهم. ولن يضروا الله شيئا ولن 
يمنعوا عزَّ الإسلام وانتشاره وارتفاع رايته في العالمين ولن يتمكنوا بكفرهم من 
إطفاء نور الله مها بمَعُوا بدلا وني هذا حثٌ لللمؤمنين على إخلاص اليقين 
والانقطاع إلى الله وحده. والرضا بقضائه وقَدَرِهء وبَذْل النفس والنفيس في 
سبيل الله وابتغاء مرضاته؛ ليسلموا من عقوبة الله المؤلمة الموجعة التي أعدها 
لمن اشترى الكفر بالإيهان» وقوله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أن) 
نمل هم خير لأنفسهمء إنها نملي لهم ليزدادوا إثماء وهم عذاب مهين . # أي 
ولا يَظْنّنَّ الذين كفروا أنم) نُوَسّعٌ عليهم ني أرزاقهم ورَعدٍ عيشهم وعدم 
تعجيلهم بعقوبات معاصيهم هو لمصلحتهم. ٠‏ بل إنما تَفْعَلُ ذلك بهم 
استدراجاً لهم من حيث لا يعلمون» إن حكمة الحكيم اقتضت أنه إذا 
سخط على العبد واشتدٌ عَضَبْهُ عليه أَمْلَ له وأرتحى له في عيشه ليأخذه أخذ 
عزيز مدر فيكون ذلك أشدٌّ في العقوبة, وأعظم في الإيلام وفي ذلك يقول 
تبارك وتعبال : #والذين كَذَّبُوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . 
وأملٍ لهم, إِنَّ كيدي متين . * وكما قال عز وجل : #فذرني ومن يكذب يبذا 
الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملٍ لهم إِنَّ كيدي متين # 
وكيا قال عز وجل : «أيحسبون أنما نمدَّهم به من مال وبنين . نسارع لهم في 
الخيرات؛ بل لا يشعرون . » وكما قال عز وجل : فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم إنها يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 


ضسن 


كافرون . * وكما قال عز وجل : ولا تعجبك أموالهم وأولادهم» إنما يريد الله 
أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون . © وأصل الإملاء هو 
التوسعة والإرخاء يقال: أمليت للبعير في القيد أي أرخيت له ووسعت» 
والعاقل إذا تواترت عليه النعم ازداد شكره لله عز وجل مع خوفه أن تكون 
استدراجاً» والفاجر إذا تواترت عليه النعم ازداد بَعْياً وكفراً وطغياناً» والله 
تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبّهٌء ومن يحبه الله عز وجل إذا 
أعطاه النعمة شكر الله عليهاء ومن لا يحبه الله إذا أنعم الله عليه بنعمة اعتقد 
أخبا من عله وقد قال عز وجل في وصف غرور بعض الكفار بالنعمة: 
#فإذا مسّ الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنها أوتيته على 
علم؛ بل هي فتنة ولكنَّ أكثرهم لا يعلمون. » وكها قال عز وجل عن 
قارون : #إِنَّ قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إِنَّ 
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين . وابتغ فيها اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفنسادد في الأرض إن الله لا يحب 
المفسدين . قال إنما أوتيته على علم عندي# الآيات . وقد روى البخاري 
ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : 
كا لله عَكئِل : إن الله ليُمْلِ للظالم حتى إذا أخذه / يُعلتَهٌء قال: م 

قرأ: #وكنالك أَحَذُ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمةٌ إنَ أَحَدَّهُ أليم شديد # 
وقوله عز وجل : فإما كان الله لَِذَّرَ المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز 
ارين للح ونا كان لد إلا عل الخيمد لكر لله ليمز 
رسله من يشاء فامنوا بالله ورسلهء وإن تؤمئوا وت: تتقوا فَلَكُم أجر عظيم . » 
هذه هي خاتّة الآيات التي تحدثت في هذه السورة الكريمة عن غزوة أحد 
وغزوة حمراء الأسد الملحقة بها» وقد أشار الله تبارك وتعالى في هذه الآية إلى 
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الفقه فيما ابتلى به المسلمين في غزوة أحد وفي غزوة حمراء الأسّدء وهو أن 
المجتمع السعيدً لا يقوم على أفرادٍ مختلفي العقائدء متناقضي الميول 
والاتجاهات في الباطن في الوقت الذي يبدو للناس أنهم وحدّةٌ متىاسكة 
متحابون متعاطفون ؛ لأن اختلاط الخبيث بالطيب يُلْحق الضرر بالطيب من 
حيث لا يدري أن الذي يالطَّهُ خبيث» واختلاط المنافقين بالمؤمنين دون 
تمييز أخطر على المؤمنين من أن تختلط بهم الأفاعي والخيات والعقارب» ولما 
كان المنافق يبطن كفره ويظهر الإسلام والانقياد لله ورسوله» وقد حجب الله 
عز وجل الغيب عن الخلق لأنه وحده هو علام الغيوب» ولا يُظْهِرٌ على غيبه 
أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يُطلِعه على بعض الغيب» اقتضت 
حكمة الله عز وجل أن يُطلعَ رس وله يك على أشخاص بعض المنافقين 
يعْرقَمُحْ بأسمائهم أو سيماهم أو َحَنٍ القول» ولم يكن من الحكمة أن يعرف 
ذلك كل فرد من المؤمنين»ء فلذلك هيا الله تبارك وتعسالى من الحوادث 
والجولات بين المؤمنين والكتافريق فى اند وغيرها فانكشف نفاق كثير من 
المنافقين وعرف المؤمنون الخبيث من الطيب والعدوٌ من الصديقء وعل 
المؤمن أن ينقاد لله وأن يستجيب لرسله عليهم الصلاة والسلام ومن يؤمن 
بالله ورسله ويتق الله عز وجل في جميع شأنه فله عند الله عز وجل أجر عظيم 
وفي ذلك كله يقول الله تبارك وتعالى : #إما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم 
عليه» أي ما كان الله ليترك المؤمنين يندس في صفوفهم المنافقون دون تمييزء 
ولذلك قال: #حتى يميز الخبيث من الطيب* وأشار إلى أنه ليس من 
الحكمة إطلاع كل فرد فردٍ من المؤمنين على نفاق كل فرد فرد من المنافقين 
حيث يقول : #وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله 
من يشاء» أي فيطلع الرسول على بعض الغيب» ومن ذلك تعريفه ببعض 
المنافقين» وقد ذكر الله تبارك وتعالى الكثير من صفاءهم في سورة التوبة التي 
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فضحتهم وبينت مخازيهم» وقال عز وجل في سورة محمد عليه الصلاة 
والسلام : #أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغاءهم . 
ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيهاهم» ولتعرفتّهم في لحن القول» والله يعلم 
أعمالكم . * وقد أخبر رسول الله وك حذيفة رضي الله عنه ببعض أسماء 
المنافقين» وكان يُسَمََّى صاحب سر رسول الله يي ى) جاء في الصحيحين . 


قال تعالى : #إولا يحسبن الذين يبخلون با أتاهم الله من فضله هو خيرا 
لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» ولله ميراث السمئوات 
والأرضء والله بها تعملون خبير . لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء» سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب 
الحريق . ذلك بها قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد . الذين قالوا إن 
الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النارء قل قد جاءكم 
رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين . © 


بعد أن حرّض الله تبارك وتعالى على بذل النفس في الجهاد في سبيل الله 
وأكّد ذلك بصور تجعل من به رشد يحرص على القتال لإعلاء كلمة الله » شرع 
هنافي التحريض على بذل المال في سبيل اللهء وأكد ذلك ببيان الوعيد 
الشديد لمن يبخل ببذل المال في وجوه الخير التي أوجب الله على الأغنياء بذل 
جزء معين فيها وعلى رأسها الزكاة التي جعل الله تبارك وتعالى من مصارفها ما 
يبذل للغزاة» وقوله عز وجل : #ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من 
فضله هو خيرا لهم بل هو شر هم سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة» » أي 
ولا يظدنَّ الذين يكنزون أموالهم ويشحون بها فلا يخرجون منها ما فرض الله 
عليهم فيها أنهم يفعلون خيراً لأنفسهم بل هم يفعلون لأنفسهم شرا 
ويقدمونها إلى عذاب الله » وأن الله تبارك وتعالى سيجعلها عليهم طوقا في 
أعناقهم يوم القيامة وفي قوله عز وجل : با آتاهم الله من فضله* أي هو 
عاريةٌ بأيديهم جعلهم الله عز وجل مستخلفين فيه» وقد جاد به عليهم » 
وقد أكد الله عز وجل وخامة عاقبة البخل بِتَخْطِئَةَ أهله ا مدوهمين خَيْر ينه 
حيث قال : «ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيرا 
هم» ثم قال: #بل هو شر لهم » للتنصيص على شَُرّيْتِهِ المفهومة من نفي 
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خيريته للمبالغة في تأكيد أنه شر لهم » ولا خير لهم فيه بحال من الأأحوال» 
ثم قال عز وجل : #سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة» لبيان كيفية شَّرّيته 
بذكر صورة مزعجة مخيفة من صور عقوبة أهله عند الله يوم القيامة» وقد قال 
البخاري في صحيحه : باب ##ولا يحسبن الذين يبخلون بها آتاهم الله من 
فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة, ولله 
ميراث السملوات والأزض» والله با تعملون خبير. # سيطوقون كقولك : 
طَوََتُهُ بطق حدثني عبدالله بن منير سَمِعَ أبا النضر حدثنا عبدالرحمن هو 
ابن عبدالله بن دينار عن أبيسه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله علدب : مَنْ آتاه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته مُثْلَ له ماله شجاعاً أفرم له 

يبان يُطَوَقَُ يوم القيامة يأخذ بِلِهْرِمَمَيْهِ يعني بِشِذْقَيْهِ يقول : أنا مالك 
نا كَنْرْك ثم تلا هذه الآية : #ولا يحسبنَ الذين يبخلون بها آناهم الله من 
فضله# إلى آخر الآية» والمراد بالشجاع الأقرع هو الثعبان الذي انتمن راشه 
من كثرة السم» وقوله عز وجل : ##ولله ميراث السمئوات والأرض* المقصود 
منه بَيَانٌَ أن هؤلاء البخلاء الذين يَشُحُُونَ فلا يُوَدُونَ حنٌّ الله في أموالهم 
سينتقلون عنها لا محالة» إذ لا بقاء إلا للحى القيوم الذي له ملك السموات 
والارض » وقد كانت أموال الناس عارية بيد من جعلهم مُسْتَخْلَفِينَفيها فإذا 
كانوا يدت السارية إل صاحبها الذي كان قد أعارهم إياهاء وقد فاتهم أن 
يَقَدّموا لأنفسهم خيرا خيرا إذا بَخِلُوا بحق الله عز وجل فيها ولم يُوَدُوا ما ألزمهم الله 
تبارك وتعالى بأدائه منهاء ومآل جميع ماني السموات والأرض له وحده لا 
شريك له ىا قال عز وجل : #إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا 
يرجعون . © وقوله عز وجل : #والله بها تعملون خبير» وعيد شديد للذين 
يبخلون بم آتاهم الله من فضله» ولكل من يخالف أمر الله عز وجل» ووعد 
للمحسنين من عباد الله حيث أخبر عز وجل أنه ذو خبرة وعلم بجميع ما 
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يفعله عباده» محيط بذلك كله وسيجازي المحسن بإحسانه من فضله» 
ويجازي المسيئين بعدله. ولا يظلم ربك أحدا مع عفوه عمن يشاء من 
عباده. وقوله تبارك وتعالى: #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء» سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حٌّ» هذه صورة من 
صور جهل الإنسان بريه وعدم معرفته بخالقه ورازقه» حيث قال بعض 
هؤلاء الجاهلين : إن الله فقير ونحن أغنياء» ولا شك أن اليهود يعتبرون أجرأ 
خلق الله عز وجل على وصف الله تبارك وتعالى بها لا يليق بهء فهم يصفون 
الله عز وجل بالبخل والشّح كما قال تبارك وتعالى عنهم : #وقالت اليهود يَدْ 
الله مغلولة » غلت أيديهم ولعنوا با قالواء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاءء » وقد أضاف الله تبارك وتعالى إلى قبيح قولهم هذا قبيح فعلهم حيث 
قال هنا: #وقتلهم الأنبياء بغير حق* وني هذا السياق الكريم تحذير شديد 
للمسلمين المَدْعُوّينَ للبذل في سبيل الله من أن تتأثر نفوس بَعْضِهِم من 
بعض ما يلقيه اليهود من الشُّبّه وما يفترونه من وصف الله با لا يليق به عز 
وجلء وفي اقتران ما وَصَفُوا العَنِىَ الكريم بأنه فقير وأنهم أغنياء بأنهم قتلة 
الأنبياء ئما يجعل من له مسكة من عقل يحذر منهم أشد الحذر» ولا يتشبه مهم 
في فعل ولا خبر» والسين في قوله عز وجل #اسَكْيّبُ ما قَالُوا» لتأكيد 
الوعيدء أي لن يفوتنا أبدا تسجيله عليهم وتدويئه في صحائفهم لكونه في 
غاية الجُرْم والمقصود أنه سيعذيهم به ويذيقهم عذاب ال حريق ولن يغفر لهم 
هذه الخطيئة أبداء فلا يأملون عفو الله عنهم بحال من الأحوال» كما 
سنكتب عليهم قتلهم أنبياء الله بغير حق ولن نعفو عمن قتل نبيا أبداء 
وتَوَسّطٌ هذا الوعيد بين جرأتهم في وصف الله بأنه فقير وأنهم أغنياء وبين 
جرأتهم في قتلهم الأنبياء لتعجيل مَسَاءَمهِم وأنه لن يَمْحُوَ هذه الخطايا بحال 

من الأحوال» حيث صاروا أجرأ خلق الله على الله وعلى رسلهء ولا شك أن 
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كل ذنب يرتكبه إنسان يكتب عليه في صحيفة عمله» وهو مكتوب قبل 
ذلك في اللوح المحفوظ . غير أنَّ مَنْيَقَضَلُ الله بعفوه عن ذنبه أو يتوبُ توبة 
نصوحا في الوقت الذي تقبلُ فيه توبته فإِنَ الله عز وجل يمحو سيئته من 
صحيفته ولا يؤاخذه بِرَلّته أما هذا القول البَشِعْ على الله عز وجل وكذلك 
قتل الأنبياء فقد أشار الله عز وجل بقوله: #سنكتب ما قالوا إلى أنه لن 
يمحو هذه السيئة أبدا ولن يغفر لمرتكبها بحال من الأحوال ولذلك قال عز 
وجل بعدها: #ونقول ذوقوا عذاب الحريق . * أي ونقول للقائلين بأن الله 
فقير ونحن أغنياء» القاتلين أنبياء الله بغير حق نقول لهم : ذُوقَوا عذاب 
الحريق أي عذاب نار محرقة مُلْتَهِبَةِ فالنار اسم جامعٌ للملتّهبة وغير اللتّهبة 
قالابن جرير: وإنما الحريق صفة ل يراد أنها محر ىما قيل : عذاب أليم 
يعني : مؤلم . ووجيع يعني موجع اه فإن قال قائل : كيف قيل : #وقتلهم 
الأنبياء بغير حق* والمعروف أن الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء هم 
المعاصرون لرسول الله يكِِ وم يكن من أولئك أحدٌّ قتل نبيا من الأنبياء 
فالجواب : أن المعاصرين منهم القائلين بأن الله فقير راضون با فعل أوائلهم 
وأسلافهم من قتل من قتلوا من الأنبياء» وكانوا على منهاجهم من استحلال 
ذلك واستجازته» وقد مَمُوا بقتل النبي يَةِ أكثر من مرة فهم لم ينسلخوا من 

أعمال آبائهم البشعة, ولم يخرجوا عن كونهم إخوان القردة والخنازير وقتلة 
الأنبياء» وقوله تبارك وتعالى : «ذلك بها قدمت أيديكم وأنّ الله ليس بظلام 
للعبيد . * قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية : وأما قوله : #ذلك 
بها قدمت أيديكم» أي قولنا لهم يوم القيامة: #ذوقوا عذاب الحريق» با 
أسْلَمَتْ أيديكم. اكْتَسَبَنّْهَا أيام حياتكم في الدنياء وبأن الله عدلٌ لا يجو 
فيُعحاقب عبدا له بغير استحقاق منه العقوبة» ولكنه يجازي كل نفس بها 
كسبت» ويوق كلّ عامل جزاء ما عَمِلَء فجازى الذين قال لهم لذلك» 
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يوم القيامة من اليهود الذين وَصَفَ صِمَتَهُمْ » فأخبر عنهم أنهم قالوا: #إن 
الله فقير ونحن أغنياء» وقتلوا الأنبياء بغير حق با جَازَاهُمْ به من عذاب 
الحريق» بما اكتَسَبُوا من الآثام» وَاجْترَحُوا من السيئات» وكذبوا على الله بعد 
الإعذار إليهم بالإنذار» فلم يكن تعالى ذَكَرُهُ بها عاقبهُم به من إِذَاقَتِهُمْ عذات 
الحريق ظاما ولا واضعاً عُقُوبكَهُ في غير أهلهاء وكذلك هو جل ثناؤه غيرُ 
ظَلامِ أحداً من خلقه» ولكنه العادلٌ بينهم والْمَمَصْلُ على جميعهم بها أحَبَّ 
مِنْ فَوَاضلِهِ نمه اه وقوله تبارك وتعالى : #الذين قالوا إنَّ الله عَهِدَ إلينا ألا 
نؤمن لرسولٍ حتى يأتينا به بقُرْبَانِ تَأُكَلّهُ الناٌ قل قد جاءكم رسل من قبلي 
بالبيناتٍ وبالذي قُلُْمْ قَلمَ تََلتُعُومُمْ إِنْ كتتم صادقين . » هذا بيان لفرية 
أخرى من مفتريات اليهود على الله وعلى رسله حيث زعموا أن الله وضّاهم ألا 
يُصَدَّقُوا رسولا من الرسل أو نبيا من الأنبياء إلا إذا قدَّم أَمَامَهُمْ قربانا لله عز 
وجل وجاءت النار وأكلت هذا القربان وهم يبصرون . وأرادوا بهذه الفرية 
اللمن في نبوة ختاتم ايام وبطيد الإسبلرن عمد 25 حيت ( عتمم زفيريات 
تأكله النارء كما أنهم يَعْتَلُون بهذه الدعوى الكاذبة أمامٌَ رعاعهم حيث 
يُوممُوتجُمْ أنهم لم يدخُلُوا في دين حمد لأنه لم يجئهم بقربان تأكله النارء 
والشابت أن الله عز وجل لما جعل الغنائم محرمة على بني إسرائيل كانوا إذا 
جمعوا الغنائم جاءت نار فأكلتهاء تَعنَّتَ بعضهم فطلبوا من بعض أنبيائهم 
0 بالمعجزات إلا إذا كانت إحدى هذه المعجزات 

ن يقرب النبي قربانا تأت الناث فتأ كله وقد أيد الله عز وجل بعض أنبيائه 
0 وليست لكل نبي ولا شرطا في تضديق جميع الرسل» لأن الله 
عز وجل إذا أيّد الرسول بأي معجزة كانت وَجَبَ تصديقه» ومعجزاث 
موسى عليه السلام عند فرعون كانت بأمور ليس من بينها نارٌ تأكل القربان» 
رد الله عز وجل هنا باطلهم» وأفحمهم في شبهتهم» حيث قال: قل قد 


دحل 


جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم 
صادقين . © أي قد جاءتكم الرسل قبل محمد وك بمعجزات كثيرة وبالمعجزة 
التي طلبتموها تعدّاً لا استرشادا. فلم قَتَلَ أسلافكم هؤلاء الأنبياء الذين 
جاءوهم با طلبوا ورضيتم 5 المعاصرون من أبنائهم فعلهم إن كنتم أنتم 
تطلبون المعجزة للإرشاد لا للتَّعَنّتَء مع أن محمد َل قد جا عكم بالبينات 
الحسية والمعنوية التي يؤمن على مثلها البشرء وأنتم تعرفون في قرارة نفوسكم 
أن حمدًا رسول الله ى| تعرفون أبناءكم ولكنكم تكتمون الحقٌ وأنتم تعلمون. 
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قال تعالى : #فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزير 
والكتاب المنير . كل نفس ذائقة الموت» وإنا توفون أجوركم يوم القيامة فمن 
حر عن النار وأدخل الجنةفقد فازء وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . 
لْبْلَْنَ في أموالكم وأنفسكم ولتسمعْنّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أَذَّى كثيراء وإن تصبروا وتتّقوا فِإِنَّ ذلك من عسزم 
الأمور. # 


بعد أن أبطل تبارك وتعالى شبهة القائلين لرسوله محمد يَلِْةِ إن الله عَهِدَ إلينا 
ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النانٌ وأفحمهم بما لا يدع مجالا 
للشك أنهم متعنتون لا مسترشدون ذكر لرسوله محمد كك أنهم إذا لم يؤمنوا به 
بعد هذه البينات» واستمروا على التكذيب كان الحامل لهم هو العناد لا 
طلب الحق» لأن شبَهَهُم قد أزيلث» ومُفْتَرِيِاتهِمْ قد أبطلث فلا تبتئسن 
بتكذيبهم» فإن هذا التكذيب لك ليس أمراً مختصا بك من بين سائر الأنبياء 
بل شأنُ جبيع الكفار تكذيب جميع الأنبياء والطعن فيهم مع أن حاهم في 
ظهور المعجزات على أيديهم وفي نزول الكتب إليهم كَحَالِكَ ومع هذا فإنهم 
ل له 
اه لفان انراد تقد كلات رس سن قبت ساد 555 
والزير والكتاب المنير» وفي قوله عز وجل : : #فإن كذبوك فقد كذب رسل من 
قبلك »© أي فلست أول 0 حبك كذ إخوانك المرسلون من قبلك » 
ولا شك أن مما يبون على النفس مُصيبتها كونها عامة كا قالت الخنساء : 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 


وما يبكين مثلّ أخي ولكن أسَلٍ النفس عنه بالتأسي 
والمراد بالبينات : المعجزاث والحجّج والبراهين الدالة على صدقهم. والمراد 
بالزيّر: الكتبُ كما قال امرق القيس : 
موطر لاسي : ككوا تور يواتن 
وعلى هذا فالعطف في قوله : #والكتاب المنير» لمزيد فضله وتأكيد شرفه. 
وقد يراد بالزبر الصحف وبالكتاب المنير التوراة والإنجيل» وقل راد بالزير: 
الزواججر والمواعظ من الزْبْرٍ وهو الزجر يقال: زَبَرْتُ الرجلّ إذا زجرثه عن 
ار و ل ا وقد 
والمواعظ . والمراد بالمنير: أي الواضح 00 للسالكين إلى 
الله عز وجل فيسيرون على منهج الرشد. وهم على بصيرة وبرهان وصراط 
مستقيم ١‏ وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا الذكر في مقام | آخر من كتابه الكريم 
في سورة فاطر حيث قال : #وإن يكذبوك فقد كذَّب الذين مِنْ قَيْلهِم 
جاء :هم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير . ثم أخذت الذين كفروا 
فكيف كان نكير. »© وقوله عز وجل : #كلّ نفس ذائقة الموت» وإنما توفون 
أجوركم يوم القيامة# هو لتأكيد تسلية رسول الله يك والمبالغة في إزالة لحرن 
من نفسه » وفيه وعيد لِلْمْتََادِينَ في ضلاهم . المعاندين للحق بعد ما تَينَّ . 
المكذبين لرسول الله يَكِهِ مع ظهور براهين صدقه ومعجزاته َك وكأنه قيل 
لهؤلاء المعاندين : لن تُمِْنُوَا من عقاب الله فستموتون » وستلقون من عقاب 
الله وعذابه ما ترون به على عنادكم وكفركم واستمراركم على ضلالكم 
وغيكم. ولستم بمخلّدِين في هذه الدنياء بل أنتم راحلون عنها منتقلون إلى 
دار الحمساب والجزاء في الآتحرة حيث توق كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون . والدنيا ليست دار جزاء وإنها هي دار العمل وقوله عز وجل : 
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#فمن رُحْرِحَ عن النار وأَدْخِلَ الجنة فقد فازء وما الحياة الدنيا إلا متاع 
العْرُورٍ . * بعد أن أوضح تبارك وتعالى أن مَرَدٌ الناس إلى الله عز وجل وأن كل 
نفس تُوقُ ما كسبت وهم لا يظلمون أشار إلى أن الناس في الآحرة فريقان : 
فريق في الجنة وفريق في النار» لأنهم إما شقي أو سعيد» #فأما الذين شَقَوا 
ففي النار لهم فيها زفير وشهيق . خالدين فيها ما دامت السملوات والأرض 
إلا ماشاء ربك إن ربك فعّال لما يريد. وأما الذين سعدا ففي الجنة 
خالدين فيها منا دامت السمئوات والأرض إلا ما شاء ربك عَطَاءٌ غير 
يحذوذ. 4 ولذلك قال عز وجل هنا: #فمن رُحْرِحَ عَنِ النار وأدْخِلَ الجنة 
فقد فازء وما الحياة الدنيا إلا مَاعٌ الغرور. * أي فمن نحي عن النار وأبعد 
لان ا يم المقيم» وما لذات الدنيا وشهواتها وزينتها 
ويَحَارِفُهًا إلا منْعَةٌ مُضْمَحِلّة لا بقاء لما ولا دوام فلا يركن إليها إلا المغرورون 
المخدوعون» وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال : كنا مع رسول الله ب في سفره فَتَرْلْمَا مْزِلاء 
فهِنًا من يصلح حْبَاءَهُ ومنا مَنْ ينتضل ومنا مَنْ هو في جَسَّرهِ إذ نادّى منادي 
رسول الله عَللِةِ : الفلا جنا بعة. الجتيع] ال زيول الله كيد فقال: إنه لم 
يكن نبئٌّ قبل إلا كان حقا عليه أن يَذَّلَ أَمَتَهُ على خير مايعلمه لهمء 
وينذرهم شَرَّ مايعلمهلهم» وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولهاء 
وسيصيب آخخرها بلاءٌ وأمورٌ تنكرونهاء وتجيء 1 فتئة 0 بعضها بعضاء 
وتجىء الفتنة فيقولٌ المؤمن هذه مهْلِكتِي ثم تنكشف » وتجيء الفتنة فيقول 
المؤمن : هذه. هذه. فمن أحبّ 0 
مَنِيتُهُ وهو يؤمنٌ بالله واليوم الآتحر ولْيَأتِ إلى الناس الذي يحب أن يُوْتَى إليه . 
الحديث . وقوله تبارك وتعالى : لبون في أموالكم وأنفسكم وأ لَتَسْمَعْنَ من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أَذَى كثيراء وإن تصبروا 


2" ٍ ا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. # هذا مقامٌ آخَرٌ من مقامات مواساة رسول 
الله وَكِةٌ وفأصحابه رضي الله عنهم وإشسارة إلى أن أذى أعداء الإسلام 
لاهن لق بر ؛ وأ: نهم سيبذلون كل ما يُمْكِنْهُم من إيذاء المسلمين في 
أنفسهم وف أموالهم. والغرض من هذا الإعلام هو أن 008 المسلمون 
امنيا عل الصي وعدم الخ يا وس رصيديم سدعتاياد: لان من عادة 
النفس إذا تبيأت للبلاء قبل نزوله» كان وقوعه أخففٌ وقَعَا عليها ومعنى : 
#لَتَبْلَوْكَ في أموالكم وأنفسكم ولتَسْمعْنّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الدين اشركيوا أذى كثيرا» أي لتَحْتَين بشىء من الأذى يصيبكم فِ 
0 ع.. 8 93 ع خصرة 5 ادش ماءه 
أموالكم وأنفسكم لرفع درجاتكم أو تكفير سيئاتكم. وسَيّنالكم أذى كثر 
من الكتابيين والمشركين . قال البخاري في صحيحه : بابٌ» «ولَتَسْمَعْنَ من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذّى كثيراً» حدثنا أبو اليهان 
أخبرنا شعَيْبٌ عن الزهريّ قال حرا عرو . بن الزبير أنَّ أسامة بن زيد رضي 
الله عنهم| أخخيره أنَّ رسول الله َك ركب على حمان على قطيفة فَدَكِيّة»؛ وأردف 
أسَامة بن زيد وَرَاءَهُ يَعُودٌ سعد بن عبادّةً في بني الحارث بن الخزرج قبل 
وقعةبدر» قال : حتى مَرَّ مجلس فيه عبدالله بن أبّ ابن سَلُولَ . وذلك قبل 
أن يُسْلِمَ عبدالله بن أبي» فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين 
عَبَدَةِ الأوثان واليهود» وفي المجلس عبدالله بن رَوَاحَةَ» فلما عَشِْيتَ المجلس 
عَجَاجِةٌ الذَّابةِ عمْرَ عبدالله : أ ألْقَهُ ببردائف كم قال + ل تُمتروا علينناء 

حمر تن الي 2 6 
فسَلَّمَ سول الله يك عليهم ثم وقف. فنزل فدعاهم إلى الله وقرأعليهم 
القران؛, فال عبدالله بنْ أبيٌّ ابن سلول : أعها المرغ ء إنه لا أحسن مما تقول» إن 
ا ا ا اأرجع بلا لكااكه ين 


تع ذلك فاسي ا الشركوة 0 00 فلم 
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يزل النبي وَكله حَمْضْهُمْ حتى سَكَنواء نم ركب النبي ول دابته» فسار حتى 
دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبي ككل : ياسعد ألم تَسْمَعْ مَعْ ما قال أبو 
حُباب؟ يريد عبدالله بن أبي» قال: كذا وكذا ١‏ قال سعد بن بادا يمول 
لله» اغفُ عنه» واصفح عنه» فوالذي أَنْرَلَ عليك الكتاب لقد جاء الله 
بالحق الذي أَنْرَلَ عليك لقد اصطلح أَهْلٌ هذه ه الكيرة على أن يُتَوّجُوه 
فَيُحَصَبُوهُ بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شَرِقَ بذلك» 
فذلك فَعَل به ما رأيت» فَعََا عنه رسول الله وك وكان النبي يَكِةِ وأصحابه 
تشقرن عن الشركة وأهل الكتاب» كم أَمَرَهُم الله» ويَضْبرونَ على الأذّى . 
قال الله عز وجل : #إولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذى كثيرا» الآية» وقال الله : #ود كثير من أهل الكتاب لو يردُونكم 
من بعد إيعانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم؟ إلى آخر الآية» وكان النبي 
يتأوّل العفو ما أمره الله بهء حتى أَذْنَ الله فيهم» فلم| غزا رسول الله وَكيه 
بدرا» فقتل الله به صناديد كفار قريش» قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من 
المشركين وعَبَدَة الأوثان: هذا أمرٌ قدتَّوَجَه قبايَعوا الرسول وَل على 
الإسلام» فأسلّمُوا. وقوله عز وجل : «وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور. * أي وإن تحبسوا أنفسكم عن الجزع فيا تتعرضون له من الابتلاء 
والاختبار في أموالكم وأنفسكم وما تتعرضون له من أذى الذين أوتوا الكتاب 
والمشركين وتحتسبوا ما تصابون به من ذلك عند ربكم فإنكم تكونون قد 
أخذتم بأحسن مناهج الرشد مما ينبغي لكل عاقل أن يعزم عليه ويّلتزم به . 
ولذلك أمر الله عز وجل المسلمين بالصير والتقوى في هذه المقامات المتقاربة 
من سورة آل عمران للتأكيد على المسلمين بسلوك هذا المنهج الرشيد حيث 
قال: #وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا» وقال : #بل» إن 
تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من 


الملائكة مسَوّمِين . # لينال المسلمون بذلك الدرجات العلى ويحصلوا على 
الفوز في الدنيا والآخرة وليكونوا من المحسنين كما قال عمز وجل : #إنه من 
يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين* . 


قال تعالى : #وإذ أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا 
تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون . لا 
تحسبن الذين يفرحون با أتوا ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم 
بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم . ولله ملك السمدوات والأرض» والله 
على كل شىء قدير. إن فى خلق السمئوات والأزرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولى الألباب . # 


بعد أن أشار الله تبارك وتعالى إلى بعض أقوال اليهود المنحرفة من زعمهم 
أن الله فقير وهم أغنياء» وما افتروه على الله حيث قالوا : إن الله عهد إلينا ألا 
نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار وما رد الله عز وجل به شبهتهم » 
وأدحض فريتهم» وقبّح فعلهم حيث وصفهم بأمهم قتلة الأنبياء» ووَطَنَّ 
نفوس المسلمين على استقبال ما يناههم من أذى المشركين واليهود بالصبر 
وتقوى الله عز وجل ذكر عز وجل هنا قبيحة من قبائحهم وهي نبذهم 
كتاب الله وراء ظهورهم وبيعه بئمن زهيد من حطام الدنيا الفانية حيث يقول 
عز وجل : #وإذ أخذ الله ميشاق الذين أوتوا الكتاب لَتُبِيْنَهُ للناس ولا 
تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون . * قال 
ابن كثير رحمه الله : هذا توبيخ من الله وتبديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله 
عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد يك وأن ينَوُهُوا بذكْرِه في 
الاين ودرا عله امك نالسر فإذا أرسله الله تابعوه, فَكَتّمُوا ذلك 
وتَعوّضوا عما وُعِدُُوا عليه من الخير ني الدنيا والآخرة بالذُونٍِ الطفيف » 007 
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لحري المسحوميا ا وبئست الببع بيمتهُم. وفي 
510 006 أن نج لاما بأد من الغلم اباقع ل 


العمل الصالح. ولا يكتموا منه شيعاء فقد ورد في الحديث المرويّ من طرق 
متعددة عن النبي يك أنه قال 0 
اه وقوله عز وجل : «لا تَحْسَبَنَ الذين يفرحون ب) نوا ويحيُون أن مُحْمَدُوا بها 
| يفعلوا فلا تحْسبنهُمْ بمفازة من العذاب وهم عذاب أليم» هذا وعيد لكل 
ا ل ا د 
كما هو شأن المنافقين واليهود. وقد روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من 

حقيت ني يليد الحدرى رضي لاعن أن رجالا عن افق ل هد برل 
الله كَكةٌ وسلم كانوا إذا حر جَ النبي ولي للغزو لوا عنه وفرِحُوا بمقعدهم 
خلاف رسول الله عليه فإذا قَدِمّ النبي كَل اعْتَدّرُوا إليه اميا وأَحَُوا أن 
يحْمَدُوا بها لم يفعلوا فنزلت : #لا تحسبن الذين يفرحون بها أتوا ويحبون أن 
يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمفازة من العذاب» كما روى البخاري 
ومسلم واللفظ لمسلم أن مروان قال : : اذهب يا رافع - لبوّابه إلى ابن عباس 
فقل : : لئن كان كل امرئ منا فَرِح با أتّى وأحبٌ أن يحمد بها لم يفعل معذيا 
26 بَنّ أجمعون» فقال ابن عباس : ما لكم وهذه الآية؟ إن أنزلث هذه الآية 
في أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس : #وإذ أخذ الله ميشاق الذين أُوَتّوا 
الكبنات خسه لجان ولا تكدمرنة > نه الك وتلا ابن عباس : 8لا 
تحسبن الذين يفرحون با أتوا ويحبون أن يحمدوا بها لم يفعلوا» * وقال ابن 
عباس : : سأهم النبيٌ يك عن شيء فَكَتَمُوهُ إياه وأخيروه بغيره» واه 
روه أن قد أخبروه بي سأهم عنه واسْتَحْمَدُوا بذلك إليه. وقَرحُوا بها أتَوا من 

كتنهم إياه ما سم عنه اه ولا شك أن حديث أبي سعيد الخدري نض 
متفق عليه بأن هذه الآية نزلت في المنافقين ولا يمنع ذلك أن تكون نزلت في 
المنافقين وني اليهود كا أن قول ابن عباس رضي الله عنهما 4 إنا أنزلت. هذه 
الآية في أهل الكتاس» لا يمتع أن تكون أنزلت فيهم وفي المنافقين. والسياق 


1.6 


العام للآيات هو في المنافقين واليهود ى| أن لفظ هذه الآية عام يشمل الوعيد 
لكل مَنْ فعل فعلا غير محمود وفرح به. وأحبٌ أن مُحْمَدَ با لم يفعل سواء 
كان منتسباً للإسلام أو كان من أهل الكتاب لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب وإن كان السَّبّبُ يدخل فيه دُحُولا أوَّلِيّا لأن اللفظ العامَ 
سِيقّ من أجله فلا يخرج منه كما نص على ذلك الأصوليُون» أمّا ما يفعله 
الإنسان من عمل صالحء ويفرح بتوفيق الله عز وجل له وإعانته عليه فليس 
بداخل في هذا الوعيد حيث أخبر رسول الله يَكٍِ أن المؤمن ار ا 
ووو سيئتُه فقد روى الترمذي من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال 
حَطَبنًا عمرٌ بالجابية فقال : يا أبها اناس إني قُمْتُ فيكم كَمَقَامٍ سول الله وك 
فيناء فقال : أوصيكم بأصحابي ثم الذين يَنُوتُم ثم الذين يلوم ٠‏ ثم يفشو 
الكذبُ حتى يَحْلِفَ الرجلٌ ولا يُستحلّف, ويَشْهَدَ الشاهدٌ وا ولا يُسْتَشْهَدٌَ 
آل لا ينون جُلُ بامرأة إلا كان تَالِتَهما الشيطان عليكم بالجماعة» و إياكم 
والفرقة . فإن الشيطان مع الواحد. د انعد مَنْ أَرَادَ يحبوحة 
الجنة فَليَلْرّم الجماعة » مَنْ سَرَنَهُ حسئتة وَسَاءَنه نْهُ سَيكَنّهُ فذلك المؤمنْ . قال أبو 
عيسى ٠‏ : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه. وقد رواه ابن 
المبارك عن محمد بن سُوفَةَ وقد رُوِي هذا الحديث من غير وجه عن عمَرَ عن 
النبي يك اه ومعنى قوله : «إفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب 
أليم © أي فلا تَظْننّ يا محمد هؤلاء الذين هذه صِفَتهُمْ بمنجاة من عقوبة 
الله وشديد عذايه» وقد أُعِدَّ لمن هذه صِمَنْهُ عقابٌ مؤْلموجعٌ . ويجوز أن 
0 
ان اران مقاطل وفي توجيه الخطاب لغييهم 
للتنبيه على بطلان آراء هؤلاء المنافقين واليهود وَالخَطّ من قدرهم» لآ أنَّ سول 
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الله يك يظنّ أنهم بمنجاة من عذاب الله وعقوبته إن كان الخطاب له يكو. 
وذِكُرٌ قوله: لفلا تَحْسَبنَّهُم4 بعد قوله: «لا تَحْسَبَنَ4 للتأكيد وضُّولٍ 
الفصل بين المفعسول الأول وهو قوله: الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن 
يحمدوا بم لم يفعلوا» والمفعول الثاني وهو قوله: #بمفازة من العذاب» 
والمفازة هي الصحراء والفلاة والبرية القفر الخالية من الماء» مأخوذة من الفوز 
وهو يطلق على النجاة وَالظّمرٍ بالخير وعلى الهلاك فهو من الأضداد قال في 
القاموس المحيط : والْممَارَةٌ المنجَاةٌ والهْلَكَهُ والمَلاةٌ لا ماء بها وَفَوَّرٌ مات وقال 
الجوهري في الصحاح : المَوْرُ: النجاةٌ وَالظّفه بالخخيرء وَالفَوْرْ أيضاً: الماك 
تقول منها : مَازَ ُو وثورٌ أي مات» ومنه قو الشاعر: 
فَمَنْ للقواني شَائَا مَنْ يحُوكمَا ‏ إذاماتَوى كَْبٌ وَفَورَ رول 
وقال الكَمَيِْتٌ : 
وما ضرها أن كِأتَوَى وَفَوَرْ من بعده ح+ وول 
وأفازه الله بكذا فَمَارٌ به أي ذهب بهء وقوله تعالى : #فلا تحسبنهم بمفازة 
من العذاب* أي بمنجأة منه» والمفازة أيضا واحدة المفاوز قال ابن الأعرابي : 
سَميَت سْمَِيَتْ بذلك لأنها مَهْلَكَةٌ من فوّز أي مَلَكَ وقال الأصمعي : سميت بذلك 
تاولا بالسلامة والفوز اه قال أبو السعود العماديٌ في تفسير قوله عز وجل 
هنا: ##ولهم عذاب أليم*: بعدما أ* شير إلى عدم لجاتهم من مطلق العذات 
0 حَمَقَ أن هم فرداً منه لاغاية له في المدَّةِ والمَّدَّة كا تلمح بهالجملة 
الاسمية. والتنكير التفخيميٌ والوصف اه وقوله عز وجل : وله مُلْكُ 
السّمَئوات والأرضء * أي ولله وحده لا شريك له السلطان القاهرفي 
السموات والأرض يتصرف فيهماء كيف يشاء ويريد إيجاداً أو إعداما أو 
إحياء أو إمائة أو تعلياً أو ااكابة دون أن يكون لغيره شائبة دخْل في شىء من 
ذلك بوجه من الوجوه. وقوله تعالى : «والله على كل شىء قدير» زيادة 
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تقرير لكمال مالكيته وتمام قدرته وشمول مشيئته لكل شيء في السموات وفي 
الأرض» وفي ذلك تنديد بالذين قالوا إِنْ الله فقير» وأنهم لن يفلتوا من عقاب 
الله مَلِك السموات والأرض ومَالكهماء وربٌ كل شيء وسَيِّدِوء الحكم 
العَدْلِء الذي له الل وله الحَكْم وله الْحَلْقُ وله الأمرء وقوله عز وجل : 
#إِنَّ في خلق السّملوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب . * استئناف سيق لتقرير مضمون ما سبق من اختصاصه عز وجل 
بالسلطان القاهرء والملّك الباهر» والقدرة الكاملة الشاملة» وتصديرٌ هذه 
الجملة الكريمة بإِنَّ لتأكيد الاعتناء بتحقيق مضمونها ولفتٍ انتباه ذوي 
البصائر للتفكر فيهاء ليشاهدوا براهين ألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى 
وصفاته العُلّء كها قال عز وجل : قل انظروا ماذا في السملوات والأرض * 
وقد ذكر عز وجل في هذا المقام : خلق السموات والأرض» واختلاف الليل 
والنهار. وقد قال عمز وجل في سورة البقرة : إإِنَّ في خلق السملوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار والمُلْكِ التي تجري في البحر با ينفع الناس وما أنزل 
الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسَخَّر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون . * ولما كان المقام في سورة البقرة مقام سياق أدلة ألوهيته حيث قال : 
«وإكم إِلّه واحد لا إِلهُ إلا هو الرحمن الرحيم . * ناسب أن يُمَصَّل دلائل 
التوحيدء أما في هذا المقام فإِنَّ اللقصود هو ردع القائلين بأن الله فقير وردع 
الذين يفرحون ب أتوا ويحبون أن يحمدوا بها لم يفعلوا فاكتّقَيَ في هذا المقام 
بذكر شواهد مُلْكِهِ وقدرته» حيث نبه على ذلك بخلقه السموات والأرض 
وتعاقب الليل والنهار وتكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل» 
حيث إِنَّ من كان له لسٌّ وفهم فإنه يرى في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار آيات وحُبججاً وبراهينَ تدل على أن الله تعالى هو الحق المبين» 


الغنني عن العالمين, الملك القسدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكير الخالق البارى المصورء جل جلاله وتقدست أساؤه. ولا يدرك ذلك 
الااوتو الآلاب أئ أضحاتب العقول. ولذلك ختم هذه الآبة الكريمة 
بقوله: «لآيات لأولي الألباب» كا ختم آية سورة البقرة بقوله : #لآيات 
لقوم يعقلون . * 


قال تعالى: #الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في 
خلق السمئوات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا 
سمعنا مناديا ينادي للإيهان أن آمنوا بربكم فآمناء ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم 
القيامة» إنك لا تخلف الميعاد . * 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى شَوَاهِدَ مُلْكَدِ وقُدرَتِهِ ونبّه إلى أنه إنا ينع 
مبذه البراهين والآيات أُوبُو الألْبَاب وأصحاث العقول» ذكر هنا جُمْلَّةَ من 
صمَات أولى الألباب وهي تَدُودُ بين الذكر والفِكرٍ وهما أبوَز صفات أولى 
الألياب وأصحاب العقول فقال عز وجل : «الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السملوات والأرض 4 أي الذين يُشَغِلُونَ 
ألسنتهم بذكر الله عز وجل وتحميده وتقديسه وتمجيده والثناء عليه وشكره 
على آلائه» وترديد أسمائه الحسنى وصفاته العلى فإنه من أحبٌ شيئا أكثر من 
ذكره في سائر أحواله كما قال عنترة : 
وقد يك والرماخ نولل هي وبض الفند فط من قيي 

ولقد أشار الله عز وجل بقوله: #قياما وقعودا وعلى جنوبهم 4 إلى أنهم 
يستغرقون عموم أحوالهم وأوقاتهم » ولا يفترون عن ذكره وشكره والثناء عليه » 
وهم بِرَددُون فِكُرَهُمْ ونَظَرَهُمْ فيا يحيط بهم وتقعُ عليه أَعْيْنْهُم من العام 
العُلُويٌ والُفِْم حيث يجدون صُنْعَا بديعًا حك مُنْقَنآّه يدل على أن خالقه 
وصانعة وداه إلّه واحدٌ حي قيوم متصف بجميع صفات الكمال لذاته منزه 
عن كل نقص» له الأسماء الحسنى والصفات العُلَء وقد ذم الله تبارك وتعلل 
مَنْ لا يتفكر في خلق السموات والأزرض حيث يقول عز وجل : «وكأيّنْ من 
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أية في السملوات والأنض يمرُون عليها وهم عنها مُعرضونَ . > وكا قال عز 
وجل : #قل انظروا ماذا في السملوات والأزرض» زبانتى الات والنذر عن 
قوم لا يؤمنون . © وا قال عز وجل : #أولم يتفكروا في أة نفسهمء ما خلق الله 
السمثوات والأيضن وما يها إلا باحق وأجل سكي »6 وقد ذكر الله عو 
وجل أن ذوي الألباب الذاكرين الله عز وجل المتفكرين في خلق السموات 
والأزض يقولون : #ربنا ما حَلَفْتَ هذا باطلاً 'سبحانك» أي ياسَيّدَنَا 
ومَالِكَنَا ومَدَبر أمورنا ومضلح شكو ننا ما َلَقَتَ وأَؤْجَدْتَ السموات والأرض 
البديعة الصَنْع» العظيمة السَّأَنِ باطلاً أي عَبَثاًعَارِياً عن الحكمة تَيَرهْتَ عن 
ذلك ياعليم يا حكيمء وقد أشر الله تبارك وتعالى إلى خلق السموات 
والأرض باحق في مقام إثباته للبعث والحساب وجزاء الكافرين بالنار وجزاء 
المؤمنين بالجنة وأنَهُ لولم يكن هناك حساب وثواتٌ وعقابٌ يوم القيامة لكان 
تلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً أي عَبَئا وبا يتنزه الله عز وجل عنه 
دون تبارك وتعال : #وما خَلْقنا السماء والأرض وما بينهها باطلاً» ذلك 
ظنُ الذين كفرواء فَوَيلٌ للذين كفروا من النإو. أم نجعل الذين آمنوا وَعَولُوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. * إذ ليس كل 
فاجرٍ وظالم ينال جزاء ء فجوره وظلمه في الحياة الدنياء فكم من مجرم يُقْلِتثُ من 
يد كام الحياة الدنياء لكنه لن يفلت من يد الحكّم العدل الذي يضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تُظْلَمُ نفسٌ شيئاء وفي ما حكاه الله عز وجل 
عن هؤلاء الصالحين من تقدمة هذا القول : #ربنا ما حَلَقَتَ هلذا باطادٌ 
سبحانك4 المقرونٍ بالتفكر في خلق السموات والأرض إشعارٌ بالتوسل إلى 
الله عز وجل بين يدي الدعاء بالعمل الصالح وتنزيمه الله عز وجل عن كل 
نقص ولذلك رَتِبُوا الدعاء على هذا التوسل بالفاء حيث قالوا: #فقنا عذاب 
لنار» أي مَصِئًا واحفظنا وأَجْرِنَا من عذاب جهنم . وقوله عز وجل : #ربنا 
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إنك من تدخل النار فقند أخزيته وما للظالمين من أنصار. * بان لتضرع 
الصا حين إلى الله عز وجل وجُوَارهم إليه سبحانه بذكر السبب الذي يحملهم 
على طلب الوقاية من عذاب النارء لأن من دََلََا أَخِيَ خزيا لا خزى أكبر 
نه وعدت عنابا لاغذات اق كف اعد إغانة لا إهانة أَفْظَمُ منهاء 
حيث لا يدفع عنهم عذاب الله دافع» وكان مقتضى السياق أن يقال: 
ومالهم من أنصاره لكنَّ مقتضى ال حال اقتضى وَضْعٌ الظاهر وهو لفظ 
الظالمين موضع الضمير لذمهم والإشعار بسبب دخوهم النار وهو ظُلْمهم 
بوضعهم معصية الله موضع طاعته وأنّ الله عز وجل ما ظلمهم بإدخاهم 
الناره ولكنهم هم الظالمون» وقوله عز وجل : #ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي 
للإيهان أن آمنوا بربكم فآمنا. » هذا تَوَسّلُ شانٍ بين يدي حمس دعوات 
طَلَثُوها من الله عز وجل» حيث توسلوا إليه تبارك وتعالى بأنهم استجابوا 
لرسول الله محمد يك لا سمعوه يدعو إلى الإيهان فامنوا بالله وصَدّقوا المرسلين» 
ولا شك أن كلّ داع إلى الإيمان من أصحاب رسول الله يك وأتباعهم بإحسان 
إلى يوم القيامة إنما يَدْعُون على منهج كتاب الله ومَذْي رسول الله كليو والذين 
يستجيبون لهم هم في حكم المستجيبين لرسول الله يك والدعوةٌ الأولى من 
الدعوات الخمس هي طلب مغفرة ذنوبهم » والدعوة الثانية همي طلب تكفير 
سَيْكًاتهم » والدعوةٌ الثالثة هي أن يلْحِمَهُم الله عز وجل بالصا حين ويتوقاهم 
مع الأبرر ويختم أعماكُم بالصا حات» والدعوةٌ الرابعة هي أن يؤتيهم الله عز 
وجل ما وعدهم على ألسنة رسله من نعيم الجنة لمن مات على الإيمان؛ 
والدعوة الخامسة هي أن يُنجيهم من النار المخزية يوم القيامة» وفي ذلك 
يقول عز وجل : «رينا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. 
ربنا واتنا ما وعدتناعلى رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف 
الميعاد . * وفي بدء الدعوات في هذا المقام الكريم بسؤال الله عز وجل أن 
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يَتِيهُم عذاب النار المخْزِيّة لمن يَدْحُلّهَاء وو هذه الدعوات بسؤال الله عز 
وجل أن لا يجنم يوم القيامة بدخول النار إشارة إلى أن الفائز السعيد هو من 
رُحْرِحَ عن النار وأدخل الحنة » ولله در القائل : 
ول مَالك م تضحَك وقد ترب عَيْنَاكَ مُضْحِكٌ تَكْلَ دَّات أفكار 
فقلث يَمْنَعٌ ضِحكي جَهْلٌ عاقبق وإننا يض حك الناجي من النارٍ 
وقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يَكئِيْدٌ قال : 
«ياأمة محمد: : والله لو تعلمون ما أعلم لَضحِكْثُمْ قليلاً ولبكيتم كثيراً» في 
حديث الكسوف وفي تذييل هذه الدعوات بقوله عز وجل : #إنك لا تخلف 
الميعاد» إشعار بكمال الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل بالثناء عليه بأنه لا 
يخلف الميعاد والمقصود من هذا النفي التأكيد بأنه صادق الوعد والإشارة إلى 
“مم 9 يخافون من حُلْفٍ وصده عسز وجل ولكنهم يخافون من أن يرِقم 
الشيطان ويجَْتَوْن على أنفسهم من سوء العاقبة نسأل الله عز وجل أن يُثبتنا مت 
بالقول اليتق اللنياة الدنيا وف الأتحرة إننه سبميع الددعاء . والمراد اعاة 
الوغدٌء وقولّه عز وجل : #فاغفر لنا ذنوبنا وكثّر عنا سيئاتنا» هو شبيه 
بقوله عز وجل : : #(وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في 
أمزنا» هذا وقد كان رسول اله إذا قام من نومه ف فنظر إلى الساء ثم 
قرأ: #إن في خلق السمموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب» فقسد أخرج البخاري من طريق شَرِيكٍ بن عبدالله بن أي نَعرِ عن 
كرَيِبٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : عه التق سر 
فتَحدَّتَ رسول الله يك مع أهله ساعةٌ ثم َقَدَ فلما كان ثلث الليل الآخر قعد 
فنظر إلى السماءء فقال : إن في خلق السملوات والاأزرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب . © ثم قام فتوضأء واسْيَنّ قَصَلَّ إحدى عشرةً 
ركعةٌ ثم أَذّنّ بلا فصل ركعتين ثم خرج فَصَل الصبح وفي لفظ للبخاري 


من طريق عَْرْصَةٌ بن سليمان عن كُرَيْسٍ عن ابن عبساس رضي للم .66 
بت عند خالتي ميمونة» فقلتُ : : لَآنظن إلى صلاة رسول الله يك . ٠‏ فَطرحَتُ 
لرسول الله يك وسادةٌ فنام رسول الله يكل في طُوطًا» فجعل يَمْسَحٌ النومَ عن 
وجههء ثم قرأ الآيات العشر الأواخصر من آل عمران حتى حتمَ٠‏ ا 
مُعَلَّمّاء فأخذه فتوضأء ثم قام يصليء فَقَّمْتُ فَصَبَعْتُ قَصَبَعْتُ مثل ما صَنعَ 

ات لاخ روت باعل راسي م أة بلي عل يا 
ثم صلى ركعتين» ثم صلى ركعتين » » ثم صل ركعتين ثم صلى ركعتين» ثم 
صلى ركعتين » ثم صل ركعتين » ؛ ثم أوتر. كما روى البخاري ومسلم من 
طريق عْرَمةَ بن سليمان عن كُرَيْبٍِ مولى عبدالله بن عباس أن عبدالله بن 
عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي يل وهي خالقّهء قال: 
فاضْطّجَعثُ في عرض الوسادةٍ واضْطَبجَعَ رسول الله يك وأهله في طويا» فنام 
رسول الله ين حتى انتصف الليلٌ» أو قَبْلَةٌ» بقليل؛ أو بَعْدَه بقليل ثم 
استيقظ سول الله َف َجَعَل يَمْسَحالنَّْمَ عن وجهه يديه نم قرا ادر 
الآبات الوم من سسورة آل عمران » ثم قام إلى شن مَل فكَوضًاً منهاء 
فَأَحْسَنَّ وُضوءَة» ثم قام يصل » فَصَبَعْتُ مثل ما صَنعَ » ثم ذهبت فقمتثٌ 
إلى جنب فوع رسول له َه الينى عل رأمي» وأخسذ بأذني يده 
اليمنى يَفْتِلُّهَاء » فصلى ركعتين» ثم ركعتين » ثم ركعتين» الع رككتون» ثم 
ركعتين» ثم ركعتين » » ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه الوذ فقام فصلى 
ركعتين حَفِيفَينَ» ثم خرج فصل الصبح . . وف لفظ لمسلم من طريق محمد 
ابن علي بن عبدالله بن عباس عن أيه عن عبد الله بن سي ,و وا 
رسول الله يك فاستيقظ فَتَسَوًا َتَسَوَكٌ وتوضأ وهو يقول : إن في خلق السمئوات 
0 واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب . » فقرأ هؤلاء الآيات 


ختم السورة ثم قام فضل ركعتين فأطال فيههما القيام والركوع والسجود 
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ثم انصرف فنام حتى تَمَْحّ ثم فَعَلَ ذلك ثلاث مراتٍ ست ركعات ٠‏ كُلٌ ذلك 
يَسْتاك ويتوشا ويقرأ هؤلاء الآياث. ثم أوتر بثلاث» فأذن المؤذن فخرج إلى 
الفنادة وهو يكو : اللهم اجعل في قلبي نوراًء وفي لساني ثوراء واجعل في 
سمعي تُوراًء واجعل في بتصري ثوراًء واجعل من خلفي ثوراًء ومن أمامي 
ثورأء اي 8 ومن تحتي ثور 1 عدي ور 000 
ل ايا ا 000 رق ركاف اديت : قرأ العشر 
الآيات الخواتم من سورة آل عمران هو تَجَوُرُ لأنها إحدى عشرة آية لا عشرٌ 
آيات» هذا والأوصاف التي ذكرها الله عز وجل لذوي الألباب في هذا المقام 
مجالس الذكر الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله كَل قال: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون 
أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادؤا: هَلّمُّوا إلى 
حاجتكم» فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فيسأهم ربّهم وهو أعلم : 
مايقول عبادي قال : يقولون يسبحونك ويكيبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك.» فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأونٍ 
قال يقولون لو رأوك كانوا أشدَّ لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحاً 
فيقول فاذا يسألون قال: يقولون يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال : 
يقولون والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو أنهم 
رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد ا طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمم 
يتعوذون ؟ قال : يتعوذون من النار. الحديث . 
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قال تعالى: #فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر 
أو أنئى بعضكم من بعض فالذين هَاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في 
سبيل وقاتلوا وقيِلُوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها 
الأنمار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب . لا يغرنك تقلب الذين 
كفروا في البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد . لكن الذين اتقوا 
ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهبار خالدين فيها نزلا من عند اللهء وما 
عند الله خير للأبرار . وإن من أهل الكتاب لمن يُؤمن بالله وما أنزل إليكم وما 
أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلاٌ أولثك لهم أجرهم 
عند ربهم» إن الله سريع الحساب  .‏ 


بعد أن ذكر الله عز وجل جملة من صفات أولى الألباب التي اشتملت على 
بيان مواظبتهم على ذكر الله وتفكرهم في خلق السموات والأرض» 
وضراعتهم وابتهالهم إلى الله عز وجل أن يَقِيهُم عذاب النار المخزية لمن 
حلا وسؤاهم ربهم أن يخفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم وأن يتوفاهم 
مع الابرار وأن يدخلهم الجنةء وأن لايخزيهم يوم القيامة» بعد تقديم الثناء 
عليه والتوسل بذلك وباستجابتهم لداعي الإيهان» وانخراطهم في سلك 
المؤمنين بين يدي دعائهم ثم ختم هذا الدعاء بالثناء عليه بِصِدْقٍِ وَعْدِه وأنه 
لا يخلف الميعاد» ذكر عز وجل هنا أنه استتجاب لهم دعاءهم ول يحَيّبْ 
رجاءهم حيث قال تبارك وتعالى: #فاستجاب طََمْ رَيُيْنْ» أي فَأَجَايُم 
سَيَدُهُمْ ومالكهُم ومُضلح * 2 شئونهم وَمَدَبّرٌ أمورهمء والعربُ يستعملون 
العا لةراسييات راجيا + جتن انعد فى كال عر رجا يه : 
#فاستجاب لمم* وقال في سورة الشورى : #ويستجيب الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدّهُم من فضله* وكا قال عز وجل : #أْمَّنْ جيب لطر 


ل الأرض» وقد جمَعَ الشاعرٌ كعبُ 
ابن سعد العَنَّويٌ بين استجاب وأجاب في بيت من شعره في رثاء أبي المغْوَارِ 
حيث يقول : 

وَدَاع دَعَا : يَامَنْ تجِيبٌ إلى التَدّى فَلَّمْ يَستَجِبْهُ عند ذاك جيب 

وقد أثى الله تبارك وتعال عل اللذين يدعنوثةه ويشالونة عراتدن» 
ويبتهلون إليه وحده حيث يقول الو سالك عنادى عي دن ري 
أجيب دعوة الداع إذا دغان فلسْكجِيبوا لي ولتومسوا بي لعلّهم يَرَشْدُونَ # 
وىاقالعز وجل #وفسال ريك انون أستجب لكم» إن الذين 
يستكيرون عن عبادتي سيّد لون جهنم داخرين . © وقوله تبارك وتعالى : 
«أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض؟ بعد 
أن بشْرَ الله تبارك وتعالى عباده الصا حين بأنه استجاب لهم دعاءهم حض 
عموم عباده على الإقبال على طاعته» والتَرْوّدِ بالأعمال الصا حة» من أي لون 
كانوا أو من أي جنس»ء لأن الله عز وجل لا ينظر إليهم باعتبار ذكورهم أو 
إناثهم أو صورهم أو ألوانهم أو أنسابهم أو أوطاهم وإنا ينظر إلى قلوبهم 
وأعمالهم فمههما عمل العبد عملا فإنه عز وجل مُخْصِيه ويحفظه ويثيب عامله 
عليه» ولا يَُونّه شىء من عمل خلقه ولو كان مثقال ذرة #فمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» بِعَض النظر عن جيله أو يله 
أو كونه ذكراً أو أنى فالكل لآدم وآدم من تراب » وأكرم الخلق عند الله 
أتقاهم . وما كانت أعمالٌ الخير متفاوتة الدرجات ذكر الله تبارك وتعالى هنا 
صورا مُشْرِقَةَ من أعمال الخير وجَعَلَهّا تارك وتعالى في الذروة من العمل 
الصالح المُسْسَجُلِبٍ لرضوان الله عز وجل » ووَعَدَ أَهْلَهَا بتكفير سيئاتهم 
وإدخالهم جنات تجري من تحتها الأنبار حيث قال عز وجل هنا : 00 
هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلُوا وَقتِنُوا لأكمَرن عنهم 
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سيشاتهم ولأدٌخِلَنَهُمْ جات تجري من تحتها الأنهارٌ ثوابا من عند الله والله 
عنده حُسْنٌ الثواب . © وهذه الصفات يدخل فيها المهاجرون إلى الحبشة من 
أصحاب رسول الله كك والمهاجرون من مكة إلى المدينة» ويدخل فيها كذلك 
سائر من يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام إلى يوم القيامة. وكذلك كلّ 
ب لصي سام بدين الإسلام إلى يوم القيامة» 
وكذلك كل من أوذي في سبيل الله» وجَاهَدَ أعداء الله. وفاز بالشهادة في 

سبيل الله رف هذا حفن لاصجات رسو 1ل كله ومن عق سياف عل 
الصبر وتقوى الله عز وجل ليفوزوا بها وعد الله عز وجل في هذا المقام الكريم 
من الذكر الحكيم أصحاب هذه الصفات بتكفير سيئاتهم و 0 جنات 
النعيم . وقوله عز وجل : #ثوابا من عند الله» والله عنده خسن الثواب # 
إشارة إلى أن الثواب الذي يثيبٌ الله عز وجل به المؤمنين جزاءً لهم على ما 
عملوا وأبلُوا في الله عز وجل تسّكاً بدينه وإعزازاً لشرعه ونْضرةٌ لرسله وكتبه» 
وجهاداً في سبيله هو ثوابٌ عظيم لا يبلغه وصف الواصفين لأنه عطاءٌمن 
عند الله العظيم الكريم الذي أخبر عنه رسولُّه وخاتَمُ أنبيائه وأفضلٌ خلقه 
محمدٌ يَكِهْ فيا رواه البخاريٌ ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يك : قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء واقرءوا إن شئتم : #فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين* . وقوله عز وجل : لا يَغرنك تقلب 
الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد . © هذا 
خطاب لكل من قد يغترٌ ببا يشاهد ما عليه الكفار من الترف والنعمة 
والغبطة والسرور ورغد العيش والصحة مما أمدّهم الله عز وجل به إملاء لهم 
واتسدراجا لأنه قريب الزوال» سرييع الاضمحلالء ثم ينتقلون عنه 
ويخلفوته وراءهم» ويستقبلون الحسرة التي لا تنتهي والحزن الذي لا يزول في 
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نار جهنم كما قال عز وجل : «ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا 
يغررك تقَلَبُّهُم في البلاد . 4 وكيا قال عز وجل : «اسنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون . وأملي لهم إِنَّ كيدي متين . © ومعنى : «لايَمتيتّك4 أي لا 
يَْدَعَنكَء والتَعلّبُ في البلاد كنايةٌ عن التَقّلٍ والأسفار في طلب التجارات 
وجلّب الأزواق واللتصول غل ملدائف اطبا الدقامق جوات الأرعى :ان 
الدنيا هي جَشهُمٍ وهي في الواقع سجن المؤمن ؛ لأن النعيم الحقٌّ والمنتاعَ 
الذي لا يزول» ولا تُدْركٌه المَخْضَاتُ هو متاع الجنة ونعيمها 000 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: الد 
سجن المؤمن وجنَّة الكافر. وقوله تبارك وتعالى : #لكن الذين اتَّقوا 0 
جنات تهري من تحتها الأنهار خالدين فيها ّزَلا من عند الله وما عند الله 
خير للابرار »لما ذكر عز وجل حال الكفار بقل نفع تقلبهم في التجارة 
وتصرفهم في البلاد واستدراجهم برغد العيش مما قد يتوهم مُتَوهمٌ أن التتجارة 
من حيث هي مختصة بذلك فاستدرك أن المتقين وإن تَقَلْبُوا في البلاد فإنه لا 
٠‏ يضرهم ذلك وأنَّ لهم ما وعدهم الله عز وجل من جنات النعيم» ومعنى قوله 
تبارك وتعالى : #نزلا من عند الله» أي ضِيّافَة وإكراما من الله عز وجل 
للمتقين: والتزّل ف الأصل هو ما يُعَدٌ ومييًا للضيف إكراماً له كي صار 
يطلق على كل رزق وعطاءٍ ومكافأة ومنه قوله تعالى: # أولئك لهم رزق 
معلومٌ . فواكة وهم مُكْرَمُون . في جنات النعيم . على سر متقابلين :. يطاف 
عليهم بِكَأس من معين . بيضاء لذة للشاربين . لاافيها عَوْلٌ ولاهم عنها 
يُنَرّفُونَ . وعندهم قاصرات الطرف عِيِنّ . كأنهن بيض مكنون . فأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون . قال قائل منهم إني كان لي قرينٌ . يقول أئنك 
لمن المصدقين . أءِذا متنا وكنا ترابا وعظاما أءِنَا لمدينون . قال هل أنتم 
مطلعون . فاطلع فرآه في سواء الجحيم . قال تالله إن كدت لتردين . ولولا 
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نعمة ربي لكنت من المحضرين . أفها نحن بميتين . إلا موتتنا الأولى وما 
نحن بمعذبين . إن هذا لهو الفوز العظيم . لكشل هذا فليعمل العاملون . 

أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم . * وكا قال عز وجل فيا أعده لأعدائه في 
النار: «إفنزلٌ من حميم» وكا قال عز وجل فيا أعده لأوليائه في الجنة : 

#ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدّعون. نزلا من غفور 
رحيم . . > وقوله عمز وجل : وما عند الله خير للأبرار» هذا تذيبل للإشعار 
بأن الصفات المذكورة هي من أعمال البر التي من مات عليها كان مع الأبرار 
تحقيقا لدعوتهم : #وتوفنا مع الأبرار . * وأن الذي أعده الله للأبرار لا تدانيه 
ل ا ب ا 
البلاد. وقوله عز وجل : #وإنَّ من أهل الكتاب كَنْ يؤمنٌ بالله وما أنزل 
إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلاء أولّئك لهم 
أجرهم عند ربهم » إن الله سريع الحساب . * هذا بيان لمحاسن بعض أهل 
الكتاب الذين سارعوا إلى الإيهان بالله وتصديق رسوله محمد يله والإيهان 
بالقرآن وبالتوراة المنزلة على موسى وبالإنجيل المنزل على عيسىٍ 3 السلام 
كعبد الله بن سلام رضي الله عنه» وقد ذكر عز وجل لمؤلاء مَنَْبَتَنٍ 00 
ظهورٌ الخشوع لله عليهم المنبعث من إيمانهم» والشانيةٌ أنهم يخالفون المحرفين 
للكلم من بعد مواضعه الكاتمين للحق من أهل الكتاب» فهم لا يَرْضَوْنَ 
بيع ما علموا من الحق عرض من الدنياء وَيؤْئْرونَ أمرّ الله عز وجل على 
هَوَى أنفسهم » وقوله عز وجل : «أولئك لهم أجرهم عند ربهم» إشارةً إلى 
علو منزلتهم عند الله» وأهم يوْتَوْنَ أجرهم مرتين بها صبرواء ويُعْطُوْنَ كفْلَين 
من رحمة الله » وفي قوله عز وجل في فواتح سورة آل عمران: #إنزل عليك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل . * وقوله في خواتم 
السورة : «وإِنَّ من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل 


إليهم» تأييد للقول بأن الحروف المفرقة في أوائل السور إشارة إلى التتحدي 
والإعجاز حيث يذكر الله عز وجل عقب هذه الحروف في افتتاحيات السّورٍ 
القرآن صراحة أو ضمنا ثم يذكر اختلاف الناس بين مؤمن به أو مكذَّب له 
وأن المؤمنين يحصل لهم عز الدنيا وسعادة الآخرة وأن المكذبين يرجعون بخزي 
الدنيا وعذاب الآخرة ثم يختم السورة بمثل ما بدأها به من مدح القرآن 
والمؤمنين به وذمٌ المكذبين وبيان سوء عاقبتهم كما أشرث إلى ذلك في افتتاحية 
سورة البقرة. وقوله عز وجل : إن الله سريع الحساب4 تأكيد لنفوذ علمه 
بجميع أعمال خلقه . كا قال عز وجل 9ويّضَعٌ الموازين القسط ليوم القيامة 
فلا تظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بهاء وكفى بنا 
حاسبين . » 
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قال تعالى : طإيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانّقوا الله لعلكم 
05 ن» 


هذه خاتمة المسك من سورة آل عمران» وقد أمر الله عز وجل المؤمنين في 
هذه الآية بالصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى وبين لهم أن تطبيق هذه الأوامر 
الأربعة يوصلهم إلى الفلاح والفوز والنجاة» ولما كانت هذه السورة المباركة 
اشتملت على قصة وفد نصارى نجران حيث نزل في ذلك نحو ثانين اية من 
صدرها واشتملت على قصة غزوة أحد حيث نزل في ذلك نحو ستين آية» 
وفي كل قصة من القصتين تجلت ألوان من الصراع بين الحق والباطل» 
انتتهت بظهور الحق واندحار الباطل» إن الباطل كان زهوقاء ولما كانت 
المجابهة بين الحق والباطل تقتضي من المؤمنين التزام الصبر لأنه دعامة من 
أهم دعامات النصرء ذكر الله عز وجل هذه الصفة الكريمة في مواطن كثيرة 
من هذه السورة الكريمة» وبدأً ذلك بالثناء على الصابرين حيث جعلهم 
على رأس عباده الصالحين حيث يقول : «قل أؤنبئكم بخير من ذالكم » 
للذين انّقواعند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج . 
مطهرة ورضوان من الله» والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا امنا 
فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين 
والمستغفرين بالأسحار. # وقال عز وجل في تثبيت المؤمنين وتحذيرهم من 
اتخاذ بطانة كافرة في الآية التي تلتها مباشرة الآياث التي نزلت في قصة غزوة 
أحد وحمراء الأسد وكأنها بمثابة التمهيد لذلك حيث يقول عز وجل : 9إن 
تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا 
يضركم كيدهم شيئاء إن الله بها يعملون محيط . * ثم قال عز وجل في 
مقدمات قصة غزوة أحد وحمراء الأسد مذكرا عباده المؤمنين بنصر الله لهم يوم 
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بدر: #بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة 
آلاف من الملائكة مسومين . » ثم قال عز وجل في فقه غزوة أحد : «أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاه دوا منكم ويعلم 
الصابرين . * ثم قال عز وجل : #وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فا 
وَهَنُوالما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانواء والله يحب 
الصابرين . #© ثم قال عز وجل لتوطين نفوس المؤمنين على ما سيصيبهم من 
الأذى من أعداء الإسلام : #لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أَذّى كثيراء وإن تصبروا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. © ثم ختم هذه السورة المباركة بهذه الآية 
الكريمة حيث أمر المؤمنين فيها بالصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله عز 
وجل حيث يقول : يا أمها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون . » والفرق بين الصبر والمصابرة أن الصبر هو حبس النفس 
عن الجزع مما يصيبها من مصيبة أو يلزمها من تكاليف وما قد تتعرض له من 
شهوات مَُرمَةء وأما المصابرة فهي مُعَالَبَةٌ أعداء الله بالصبر في مواطن 
الحروب» وتخصيص المصابرة بالأمر بعد الأمر بمطلق الصبر لكونها أشدَّ منه 
وأشقَّء ومعنى قوله عز وجل : #ورابطوا» أي أقيموا في الثغور رابطين 
خَيْلَكُم فيها مترصدين للعدرٌء مستعدين لهء ى| قال عز وجل : «إوأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم* وقد وعد الله تبارك وتعالى 
المرابطين في سبيل الله الحفظ ثغور الإسلام» وصيانتها عن دخول الأعداء إلى 
حوزة بلاد المسلمين بالأجر الجزيل والشواب الجليل فقد روى البخاري 
ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعديّ رضي الله عنه أن رسول الله علي 
قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم 
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من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء وروحة يروحُها العبد في سبيل الله تعالى 
أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. ىا روى مسلم في صحيحه من حديث 
سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول : رباط يوم وليلة خيرٌ 
وراضياء شهر وتجافاه وإن مات فيه أجريّ عليه عَمنَّهُ الذي كان يعمل. 
رخ رع عليه ررقة :رامن المتان ةك نوو أبوتدادووالتويلي وقال : حديث | 
حسن صحيح عن فَضَالَة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : كل 
ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله» فإنه يُتَمّى له عمله 
إلى يوم القيامة» وَيَوْمَن من فتنة القبره ىا روى الترمذي وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب عن عثان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله كك يقول : رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيها سواه من المنازل» 
كما روى ابن ماجه بسند صحيح عن أب هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
كن قال : : من مات مرابطا في سبيل الله أجريَ عليه أجر عمله الصالح الذي 
كان يعمل » وأجري عليه رزقه. وأَمِنَ من القَنَّانِء وبعثه الله يوم القيامة آمنا 

من الفزع الأكبر. كما روى الترمذي وقال: حديث حسن عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يك يقول : عينان لا تَسّهُها النار: 
عَيْنُ بكت من خشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل الله . هذا ويدخل في 

معنى المرابط في سبيل الله من ربط فَرَسَه وأعده للجهاد في سبيل الله وإن كان 
في أهله وقد أشار رسول الله يَكهِ إلى فضله . فقد روى البخاري من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : طوبى ِعَبْدِ آخِلٍ بِعِنَانِ فرسه 
سيل الل أششة راضة» من مدنا: إن كان فى أطراسة كان فق 
الحراسة. وإن كان في الساقة كان في الساقة. الحديث ٠‏ كيا روى مسلم في 
ل وى لوت ا 0 
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سَمِعَ هَيْعَةَ أو فَرْعَةَ طار على متنه» يبتغي القتل أو اموت مَظَانَُّ. الحديث . 
كما روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قيل يا رسول الله : فالخيل قال: الخيل ثلاثة: هي لرجل وزدٌ وهي 
لرجل سنن وهي لرجل أجرّء فأما التي هي له وزْدٌ فرجلٌ رَيَطَهَا رِيّاء وفخرا 
ونواء لأهل الإسلام فهي له وزنٌ وأما التي هي له سِبْدٌ فَيَجُلٌ ربطها في سبيل 
الله ثم ل يَنْسَ حقٌّ الله في ظهورها ولا رقابهاء وأما التي هي له أجر فرجل 
ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة» فا أكلث من ذلك المرج 
لدي اا و ا 
أرواثها وأبوالها حسنات» ولا تقطع طِوَهَا فاستنت ستنت شرقا أو شرفين إلا كتب الله 
له عدد آثارها وأروائها حسنات .ء ولا مَرّ بها صاحبها على بر فَشَّرَِتْ منه ولا 
يريد أن يَسْقِيهًا إلا كتب الله له عَدَدَ ما شَرِبَثْ حسنات . الحديث . كا روى 
لطي اورت ب ل ال و ا 
قال: من احتبّس خْتَبَسَ فرساً في سبيل الله إيهانا بالله وتصديقا بوَغده فإنَ شِبَعَهُ 

وريه وَرَدَُ لَه في ميزانه يوم القيامة . يعني حسنات . كما أشار رسول الله 
يك إلى أن بعض الأعمال الصا حة تُعَذٌ ربَاطاً فقد روى مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال 9 أَدُلَكُمْ على ما 
يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : 
إِسْباغٌ الُضْوءٍ على المكاره» وكَثْرةٌ الخْطًا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة» فذالكم الرباطً» فذالكم الرياط» وهذه البشارة لمن أسبغ الوضوء 
على المكاره وأكثر الخطا إلى المساجد وانتظر الصلاة بعد الصلاة بأنه مرابط 
شبيهة ببشارة رسول الله بك مَنْ صلى في مسجد قباء ركعتين بأنَّ له أجْرَ عُهْرَةِ 
فقد روى الترمذي وقال حديث حسن غريب عن أسَيْدٍ بن ظُهَيرِ الأنصاري 


وه 5 


رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي كَكِهةِ يحَدَّتْ ثُ عن النبي كَل أنه قال : 
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صلاةٌ في مسجد قباء كعمرة» وقد صححه المنذري في الترغيب والترهيب 
حيث قال : ولا نعرف لأسَيْدِ حديثا صحيحا غير هذا. اه كا روى أحمد 
والنسائي وابن ماجه واللفظ له والحاكم وقال: صحيح الإسناد من حديث 
سهل بن حُنَيّفِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك : مَنْ تَطَهّرٌَ في بيته» 
ثم أتى مسجد قباءَ فصلى فيه صلاةً كان له كأجر عمرة . ولا خلاف عند 
أهل العلم على أن من كانت عليه عمرةٌ فصلى ركعتين في مسجد قباء لا 
تسقط العمرة عنه هذه الصلاة التى صلاها في مسجد قباء» إذ المقصود بيان 
عظبع الكمر ان صلق مسجداناء 6 وقد لكابياة عشلع الاجر لذن أسيخ 
الوضوء على المكاره وأكثر الخطا إلى المساجد وانتظر الصلاة بعد الصلاة» 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم» وقوله عز وجل : 
#واتقوا الله لعلكم تفلحون. » هذا هو الأمر الرابع من هذه الأوامر التي 
اشتملت عليها هذه الآية الخاتمة الجامعة لأسرار الأحكام والحِكّم التي سيقت 
من أجلها هذه السورة المباركة» وتقديم الأمر بالصبر والمصابرة والمرابطة في 
الذكر قبل الأمر بتقوى الله عز وجل لأن الصبر والمصابرة والمرابطة كلّها من 
أسباب تقوى الله عز وجل كجميع الأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب 
الله عز وجل أو في سنة رسول الله حمديكة إذ كلها تدور في فلك تربية تقوى 
الله عز وجل في نفوس عباده ليفوزوا في العاجلة والآجلة» ويَسْعَدٌوا في الدنيا 
والآحرة» ولذلك جعل الله تبارك وتعالى القرآن العظيم مُدّى للمتقين» وقد 
َبَّهَ الله تبارك وتعالى إلى ذلك عند ذكر كثير من الأحكام والعبادات سواءٌ 
كانت بدنية أو مالية أو غير ذلك كا في قوله تبارك وتعالى : #ليس البرّ أن 
تُوَنُوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولْكنٌ الي من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 


١و‎ 


والموفون بعهدهم إذا عَامَدُوا والصابرين في البأساء والضراء وحينَ البأس» 
أولئك الذين صدقوا وأولتنك هم المتقون . © ثم قال في تشريع القصاص : 
#إولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون. 4 ثم قال في 
تشريع الوصية : «إحقا على المتقين. * ثم قال في تشريع الصيام: *يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون . * ثم قال : #كنالك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. * وقد تم 
تفسير هذه السورة المباركة بعد صلاة فجر يوم الخميس السادس عشر من 
شعبان سنة تسع وأربععائة وألف من الحجرة النبوية بمنزلنا بمدينة الرياض 
فلله الحمد والمنة . 


١/١ 


أوسا ل سيك ت. 


قال تعالى: ##يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء» واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأزرحام » إن الله كان عليكم رقيبا. # 


هذه سورة النساء» وقد يطلق عليها اسم سورة النساء الطولى. [ك قل 
يطلق على سورة الطلاق سورة النساء القصرى» وسميت سورة النساء لأن الله 
شرع فيها قواعد صيانة حقوق النساء وأخرجهن من رق الجاملية إلى حرية 


الإسلام ورفعهن من أعماق المهانة والاستكانة إلى حيث اسْتَنِشَمَنَ ريح العزة 
والكرامة» يتين ماين الراك تعد اد > مياسن المرات 
وفرض الله لمن على الأزواج مهراء جعله حقا خالصا للمرأة تتصرة ف فيه كيف 


تشاءء وحرّم على الرجال عَضْلَهُنَ ٠‏ في أحكام كثيرة تميزت بها المرأة في 
الإسلام» ومناسبة افتتاحية هذه السورة الكريمة لخاتمة السورة التي قبلها أنه 
ذكر في ختام السورة السابقة الأمر بتقوى الله عز وجل حيث قال : #واتقوا 
الله لعلكم تفلحون . » وذكر في افتتاحية هذه السورة الكريمة الأمر بتقوى 
الله عز وجل حيث يقول : «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منههما رجالا كثيرا ونساءً. واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام» إِنَّ الله كان عليكم رقيبا. > كما أن الله عز وجل قال في 
خواتيم المسك من سورة آل عمران : «أني لا أضيع عَمَلَ عامل منكم من 
ذكر أو أثنى بعضكم من بعض* وقال في مطلع سورة النساء : #خلقكم من 
نفس واحدة وَحَلّق منها زوجها وبث منههما رجالا كثيرا ونساء» مما يؤكد أن 
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بعضهم من بعض» فال مناسبة بين خواتيم سورة آل عمران ومطلع سورة 
النساء في غاية الوضوح والظهور. وهذه السورة مدنية فقد روى البخاري في 
صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : وما نَرلَتْ سورة البقرة والنساء 
إلا وأنا عنده يكل تعني أنه قد تزوجها ودخل عليها قبل نزول سورة البقرة 
وسسوزة التشناء »وها يد قول يعن النامن :إن قوله تخالل :نايا أبيا:الناس > 
حيث وقع في كتاب الله فهو مكي . ولأنه قد وقع في البقرة : #يا أيها الناس 
اعبدوا ربكم» وقال: يا أيها 0 ما في الأرض حلالا طيبا © وسورة 
البقرة مدنية ىا جاء في حديث عائشة ضي الله عنها المذكور انفاء قال ابن 
كثير في تفسيره : ل ا 0 
إليه من وجوه إعجاز القرآن أَنَّ الله تبارك وتعالى افتتح سورتين من القرآن 
العظيم بقوله تعالى : #إيا أيها الناس * وهما سورة النساء هذه وسورة احج 
ومن العجيب أن سورة النساء هي السورة الرابعة من النصف الأول من 
القرآن» وسورة احج هي السورة الرابعة من النصف الثاني من القرآن. كا أنه 
بعد توجيه النداء إلى الناس في سورة النساء أمرهم بتقوى الله عز وجل حيث 
قال : فا يا أيها النّآس اتقوا ربكم» ى) أنه بعد توجيه النداء إلى الناس في 
سورة الحج أمرهم بتقوى الله عز وجل حيث قال : #يا أبها الناس اتقوا 
ربكم » ومن العجيب كذلك أنه بعد توجيه النداء إلى الناس وأم رهم بتقوى 
ربهم في سورة النساء علل ذلك بذكر نشأتهم الأول» 00 النداء 
إلى الناس وأمْرِهِمْ بتقوى ربهم في سورة الحج علل ذلك بذكر نشأتهم ١‏ 

ومَعَادِهِم . فسبحان من أَنْرَلَ هذا الكتاب الذي أحكمت أياثه ل 
من لدن حكيم خبير. وقوله عز وجل : «يا أيها الناش» خطاب يَعُمّ جميع 
المكلفين الموجودين عند مجىء هذا الخطاب كا يَعُمْ من يجىء من الناس 
ويبلعُ حدّ التكليف إلى يوم القيامة» ولا خلاف عند علماء أمة محمد يك أن 


١ا/ك‎ 


اجرتهدة الكنة مكلف يرا كلفانه اوها وقد صدّر الله عز وجل أوامر هذه 
السورة المباركة بتقواه عز وجل وهي مراقبته في السر والعلن والعسر واليسر 
والشدة والرخاء والمنشط والمكره»ء وفي جميع الأحوال» وقوله عز وجل : 
#الذي خلقكم من نفس واحدة# تنبيه على قدرته عز وجل وأنه لا يعجزه 
شيء حيث خلق جميع الناس من نفس واحدة مع اختلاف ألوانهم وأشكالهم 
وصورهم وأقطارهم وأعصارهم» والمراد بالنفس الواحدة التي خلق الله عز 
وجل منها جميع الناس هو آدم عليه السلام» وقد خلقه الله عز وجل من 
قبضة قبَضَهًا من تراب الأرض وقد اجتمع في هذه القبضة من التراب جميع 
ألوان تراب الأزرض» ولذلك جاء بنو آدم على هذه الألوان كما روى أحمد وأبو 
داود والترمذي وقال الترمذي: حسيح صحبح من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله َكل قال: إِنَْ الله خلق آدم من قبضة 
َبَضَهًا من جميع الأرض » فجاء بنو آدم على قدر الأرض» فجاء منهم الأنيض 
والأجمر والأسود وبين ذلك. والسَّهْلُ وَالخَرْدُ وبين ذلك» والخبيثٌ والطيّبُ 
وبين ذلك . ىا روى البخاري ومسلم من ديت أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي كَيةٍ قال : حَلَقَّ الله آدم طُولَةُ ستون ذراعاء “م كان : اذهب قَسَلَم 
على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما ييبُونّك فإنها تيك وتحية ذريتك » 
فقال اللا ا ٠‏ فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله 
فكلٌ من يَدْخُلُ الحنة على صورة آدم » فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن . 
وقوله عز وجل : «إوخلق منها زوجها» هو زيادة تنبيه على عظيم قدرته 
ونعمته» أي وخلق وأوجد من هذه النفس الواحدة زوجة لهذه النفس تسكن 
إليها وتطمئن بها والمراد بهذه الزوج حواء عليها السلام أمّ جميع بني آدم حيث 
خلقها الله عمز وجل من ضِلّعٍ من أضلاع آدم كما روى البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله غنه أن رسول الله يك قال : استوصوا بالنساء 
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خيراء فإنَّ المرأة خلقت من ضِلَّع » وإن أعوج شيء في الصّلّع أعلاه. فإن 
دَهَبْتَ تقيمه كسرئّهء وإن تركته لم يزل أعوجٌ» فاستوصوا بالنساء خيرا. 
ووصف النفس بأنها واحدة مع أن المراد بها آدم وهو ذكرٌ لمراعاة لفظ النفس 
فإِنَ لفظ النفس مؤنث حتى لو أريد به المذكر كما أن لفظ الزوج يطلق على 
الذكر وعلى الأنثى فيقال : هذا زوج فلانة وهذه زوج فلان . وقد بين الله عز 
وجل أن من آياته أن خلق للرجل زوجة يسكن إليها حيث يقول تبارك 
وتعالى: #هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها» وكما قال عز وجل : #ومن آياته أن خَلَّقَ لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة» إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون . 4 . ففي تخصيص الله عز وجل الذكور بصفات وأعضاءٍ الذكورية 
وتخصيص الإناث بصفات وأعضاء الأنوثية مما متهن للحمل والولادة 
والإرضاع وغير ذلك آايات وبراهين لذوي البصائر والأفكار الذين شملرن 
لكرهم ويتدبرون في خلي الذكر والأنثى فيعرفون أن ذلك صنع الله الذي 
أتقن كل شيء» وأنه لا إله غيره ولا معوة بحل سواه وقوله تبارك وتعالى : 
وَيَتْ منهما رجالا كثيرا ونساء» أي ودر ونَشْرَ وفرّق من النفس الواحدة 
وهنا يعني أدم وحواء ذكورا كثيرين وإناثاً كثيرةً وفي قوله عز وجل : 
#ونساءً# ولم يقل : ونساءً كثيرة اكتفاء على طريق الأسلوب البلاغي المعروف 
ف علم البديع بالاكتفاء حيث ذكر هذا الوأصف مع الرجال فاكبقِي بذكره في 
ذلك عن ذكره في النساء وقوله : #رجالاآ» و ##نساءً» ولم يقل : ذكورا 
وإناثا لتأكيد الكثرة والمبالغة فيها بوصول الكثير من النوعين إلى مبلغ 
الإنجاب على أن وصف الذكر بالرجولية قد يطلق عليه من وقت ولادته ىا 
قال رسول الله يي فيا رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله يك قال : ألحقوا الفرائض بأهلها فا بَقِيَ فهو لأؤلى رجلٍ 
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ذَكَرِ . وقوله تبارك وتعالى : 9#واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» أي 
وامْلنُوا قلوبكم بالمخوف من الله عز وجل حتى تكونوا على حذر شديد من 
مخالفة أمره أو الوقوع في معاصيه. واحذروا أن تقطعوا أرحامكم» وهذا على 
قراءة #والارحام » بالتضب»ء وهي قراءة القراء السبعة ما عدا حمزة فإنه قرأها 
بالجر وفي قراءة العامة هذه إشعار بخطورة قطع الرحم» وتنبيه إلى وجوب 
التواصل بين الأقارب» ولذلك وَعدَ الله عز وجل الرحمّ بأن مَنْ وصلها 
وصله الله ومن قطعها قطعه الله فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : إن الله تعالى ََلّقّ الخلقٌ حتى إذا 
َع منهم قامت الرحم فقالت : : هذا مقامٌ العائذ بك من القطيعة قال نعم» 
أما تَرْضِينَ أنْ أصِلَ مَنْ وَصَلَك وأقْطَعَ مَنْ قَطََكء قالت : بلى» قال: 

فَدَلِكِ لَكِ ثم قال رسول الله وك : اقرءوا إن شئتم : #فهل عسيتم إن توليتم 
أن تفسدوا في الأرض وتُقَطّعُوا أرحامكم . أولئك الذين لعنهم الله فأصمّهم 
وأعمى أبصارهم . * وفي قوله عز وجل : #الذي تساءلون به» تنبيه للعباد 
على أن الله عز وجل قد جبل النفوس على الإقرار به حتى في الجاهلية إذ 
كانوا يقرون به» ويسأل بعضهم بعضا به عز وجل فيقول الإنسان منهم لمن 
أراد منه حاجة أسألك بالله» كما يفعل ذلك المسلمون أيضا ولذلك جاء في 
قصة الأبرص والأقرع والأعمى التي رواها البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي َلك يقول : إن ثلاثة من بني إسرائيل 
أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم . الحديث. وفيه أنه قال للأبرص 

أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أَتَبَلّْ عليه في 
سفري . وأنه قال للأعمى : أسألك بالذي رد عليك بصرك شاةً أتبلغ بها في 
سفري . وقد حض رسول الله َلِِةِ على قضاء حاجة من سأل بالله» فقد قال 
أبو داود: حدثنا عثهان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن 
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عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكِةِ : من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن 
سأل بالله فأعْطُوه. الحديث وقال النسائي : أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو 
استعاد بالله فأعيذوى ومن سألكم بالله فأعطوه . الحديث. وقوله تبارك 
وتعالى : #والأرحام؟ بالجر على قراءة حمزة معطوف على الضمير المجرور في 
5 0 ع ع 
قوله: #الذي تَسَاءَلونَ به© أي ويسأل بعضكم بعضا بالرحم» والسؤال 
بالرحم على غير قصد القسم جائز والمقصودٌ به الاستعطاف» وليس من باب 
القسم بغير الله الذي جعله رسولٌ الله يك شركا وكفراء فإذا قلتَ: أسألك 
بالرحم أي أسألك بسبب الرحم فإنه لا يكون إقساما بالرحم» ولذلك جاز؛ 
لأن الرحم توجب لأصحابها بَعْضِهِمْ على بعض حقوقاء وقوله عز وجل : 
#إن الله كان عليكم رقيبا» أي إن الله عز وجل مراقب لجميع أحوالكم 
وأعمالكم مُطْلِعٌّ على سّرائركم وظواهركم شهيد عليكم فراقبوه مراقبة مَنْ يراه» 


فإن لم تكونوا ترونه فإنه يراكم . 


١18٠ 


قال تعالى : 9وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا 
امراف إل امالك إنه كان حوبا كبا ل ا ل 
فواحدة اوقا ملعك انك ذلك أدنى ألا ار 


بعد أن صدّر الله تبارك وتعالى هذه السورة المباركة بأمر الناس بتقوى ربهم 
الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاء وبث منهما رجالا كثرا 
ونساءً» ثم أكد ذلك الأمر حيث أمرهم مرة ثانية في نفس الآيّة بتقوى الله 
الذي يسأل بعضهم بعضا به حتى في جاهليتهم » وحذرهم بعد ذلك من 
قطيعة الرحم» شَرَعَ يُوصي عباده بوجوب رعاية اليتامى والمحافظة على 
حقوقهم. وصيانة أموالهم ء في ثاني أيات بدأت من الآية الشانية من هذه 
السورة ار إلى نهاية الآية التاسعة منهاء نبه فيها بصفة خاصة إلى حقوق 
اليتييات فحدز أولياءهن من العبث مهذه الحقوق أو تضبيعها ولا سيا في| 
يتصل بشأن الزواج منهن» وبين الطريق السّوِيّ لتدريب اليتامى على خحُسْن 
المحافظة على أموالهم إذا بلغوا سن اليُشْدِء ولما كان المال قد جعله الله عز 
وجل قياما للناس وكما قيل : : المال عَم عَصَتٌ عَصَبٌ الحياة صدّر الله عز وجل هذه 
الوصايا بوجوب المحافظة على مال اليتيم مطلقا حيث يقول تبارك وتعالى : 
#وواتوا اليتتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ولا تأكلوا أموالهم إلى 
0 ا ا اي ل 0 

00 ومعنى قوله 1 : «وآتوا 8 أموالهم »> أي 0 اليتامى 
أموالهم التي هي لهم تحت أيديكم. باعتباركم أوصياء عليهم» وهذا الأمر 
يشمل صورتين : : الأولى أن يكون اليتيم دون سر الرُشد وحينئذ يكون الوصى 


لوالا 


مأمورا بأن يدفع له ما يحتاجه من الطعام والكسوة ة وسائر نفقاته من مال 
اليتيم الذي تحت يد الوصي» إذأنه قبل البلوغ لا يجوز أن يُمَكّنَ من 
الاستبداد بكامل ماله» كما قال عز وجل : «فإن ا أنستم منهم رشدا فادفعوا 
إليهم أموالهم » والصورة الثانية هي تسليمه كاملٌ ماله بعد بلوغ الرشدء 
وأطلق عليه اسم اليتيم باعتبار ما كان» وفي التعبير به إشعار بسرعة الدفع 
إليه حيث هو قريب العهد بتسميته يتيهاء وهو شبيه بقوله عز وجل في 
المطلقة الرجعية : #وإذا طلقتم النساء ء فبَلَدْنَ أَجَلَهُنّ فأَمْسِكُوهنّ بمعروف 
أو سَرْحوهن َّ بمعروف * إذ المراد من بلوغ الأجل هو مقاربة بلوغه» لأنه إذا 
انتهى الأجل وانقضت العدة فإنه لا يملك عليها حق الرجعة كما أوضحت 

ذلك في تفسير سورة البقرة» وقوله عز وجل : #ولا تتبدلوا الخبيث اك 
تحذير شديد للأوصياء وغيرهم من من أكل المال الحرام مطلقاء وتغذية الجسم به 
يَدَلّ تغذيته بالحلال الطيب» ويدخل في ذلك التحذير من أكل مال اليتامى 
من باب أولى إذ السياق فيهء وقوله عز وجل : ولا تأكلوا أمواهم إلى 
أموالكم» هو تحذير ا اخر شديد للأوصياء وغيرهم من الطمع في أموال 
اليتامى » وتنديد بمن يكون غنيا من الأوصياء ولا يتوَرَعُ عن ضَم مال اليتيم 
إلى ماله بقصد زيادة شروة الوصي وسَلِبٍ حق اليتيم» وفيه إشارة إلى أن من 
كان فقيراً من الأوصياء فإن له الحنّ أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف كم) قال 
عز وجل : #ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فقيرا فليأكل بالمعروف » 
والتعبير بالأكل في قوله عز وجل : «إولا تأكلوا أموالهم؟ لأنه المقصود 
الأعظم من . الاستيلاء على المال» وليس ذلك قصراً للتحريم على الأكل 
مدر التصر رط لهي فنا ار انون اليتامى والاستيلاء عليها بطريق 
غير مشروع سواء كان أكلا أو شربا أو كسوة أو مركبا أو مسكنا أو إتلافا أو 
إهداءً أو غير ذلك من وجوه إضاعة مال اليتيم . وقوله تبارك وتعالى : 9إنه 


دنا 


كان حوبًا كبيراً» أي إن التعدي على أصوال اليتامى إثم عظيم وجرم كبير 
وذنب مُهَلِكَ لصاحبه مُتلفٌ له فالحوبُ هو الإثم وامهلاك. وقولّه عز 
وجل : #وإن حَِمْتّم ألا تُّسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثُنى وثلاث ورباع» بعد أن أمر الله عز وجل في الآبِة السابقة بإيتاء اليتامى 
أمواههم وحار من إتلافها وأكلها شرع هنا في التنبيه على حقسوق الننساء 
اليتييات ووجّه الخطاب لأولياء يتامى النساء بوجوب المحافظة على حُقُو 
وبخاصة إذا كان ولِجٌ اليتيمة ممن يباح له الزواجٌ بهاء در 
أهل الجاهلية حيث كان الواحد من هؤلاء الأولياء إذا كانت عنده يتيمة وهو 
وليهاء ٠‏ فإن كانت جميلة وها مال رغب فيها لما لها وجمالها وتزوجها دون أن 
يعدل في صداقهاء. فحذّرهم الله عز وجل من ذلك وأمرهم إذا لم يتمكنوا من 
الإقساط في حق يتامى النساء اللاتي تحت ولايتهم أن عدوا عن الزواج 
منهن» وأن الله عز وجل قد وسع عليهم بأن أباح لهم أن يتزوجوا ما طاب لهم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع» ومعنى قوله عز وجل : #وإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع # 
أي وإن خشيتم وعلمتم من أنفسكم أنكم لن تعدلوا في يتامى النساء اللاتي 
تحت ولايتكم بإعطائهن حَدَءُ حَقَهُنَّ في الصداق وحسن العشرة وعدم أكل 
ا ل 
النساء إن شئتم تزوجتم زوجتين أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات من 
طيبات النساء» وقد أجمع علماء الأمة من يُعْتَدٌ بإجماعهم على تحريم الجمع 
بين أكثر من أربع نساء قال الشافعي رحمه الله : وقد دلت سنة رسول الله عََلِل 
المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله يكهْ أن يجمع بين أكثر من أربع 
نسوة قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه 
بين العلماء اه وقد قال أبوداود في سننه : باب في من أسلم وعنده نساءٌ أكثر 


الذذالا 


من أربع أو أختان. حدثنا مسدد ثنا هشيم ح وثنا وهب بن بقية» أخبرنا 
هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس قال 
مسدد : ابن عميرة وقال وهب : الأسدي قال : أسلمت وعندي ثُان نسوة 
فذكرت ذلك للنبي ككل فقال النبي ك4 : اختر منهن أربعًا. قال أبو داود: 
وحدثنا به أحمد بن إبراهيم ثنا هشيم بهذا الحديث فقال: قيس بن الحارث 
مكان الحارث بن قيس قال أحمد بن إبراهيم هذا الصوابٌ» يعني قيس بن 
الحارث . حدثنا أحمد بن إبراهيم ثنا بكر بن عبدال رحمن قاضي الكوفة عن 
عيسى بن المختار عن ابن أبي ليل عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن 
الحارث بمعناه اه وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما| سبب نزول هذه 
الآّية الكريمة فقد روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من طريق ععروة أنه 
سأل عائشة عن قول الله : #وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» قالت. : يا ابن أختي هي اليتيمة 
تكون في حَجْر وليها تُشَاركٌه في ماله» َبُعْجِبُهُ ماهًا وحَمَافاء فيريدٌ وَليّها أن 
يتزوجها بغير أن يُفِْطً في صداقها قَيعْطِيها مثلّ ما يُعْطِيهًا غيره» فَنهُوا أن 
ينكحُومُنٌَ إلا أنْ يقْسِطُوا هن ويَبلُمُوا بهن أعلى سُنْتِهنَ من الصَّدَاقء وأمِرُوا 
أن يَنْكَحُوا ما طاب لهم من النساء سِواهنٌ » قال عروةٌ: قالت عائشة : ثم إن 
الناس اسْتَفْتَوَا رسول الله يك بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله عز وجل : 
ليَسْمَفْتُونَكَ في النساء قل الله يُفتِِكُمْ فيهن وما يُثْلى عليكم في الكتاب في 
يتامى النساء اللاتي لا ونون مَا كب كن وترغبون أن تتكحوهن » قالت : 
والذي ذَكْرَ الله تعالى أنه يُثْلَ عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله 
فيها: #وإن خفتم أن لا تُفْسِطُوا في اليتامى فانْكحُوا ما طاب لكم من 
النساء» قالت عائشة : وقول الله في الآبة الأخرى : «وتَرْعَبُون أن تنكحومنً' 
رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حَجْرِهِ حين تكون قليلة المال والجمال 


14: 


َنهُوا أن يَنْكَحُوا ما رَغْبُوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من 
أجل رَعَيَتِهِمْ عنهن . . وي لفظ لمسلم من طريق عروة عن عائشة في قوله : 
«#وإن حِمْتُم أن لا ُفسِطُا في اليتنامى» قالت : : نوك في الرجل تكون له 
اليتيمة وهو وليّها ووارثها وها مالٌ. وليس لا أحدٌ نُخَاصِمُ دوتها فلا ينها 
لالحاء فيصر نا ويسئء مشيكهناء. فقنال : 9إن خفتم أن لا تُِيطُوا في 

اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» يقول : : ما أخْلَلْتُ لكم وَدَعْ هذه 
التي تَضُرٌّ بهاء وفي لفظ لمسلم من طريق عروة عن عائشة في قوله : : #وما يتل 
عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تُؤْتُوتَجُنّ ما كتب لهن وترغبون أن 
تنكحوهن * قالت: نزت في اليتيمة تكون عند الرجل فتدْركهُ في ماله. 
فيرغب عنها أن يَتَروّجَهاء ويكرَة أن يُرَوجَها غَبْرَهُ فشر كه في ماله فَيَعضِلَهًاء 
فلا يتزوجها ولا يزوجها غَيْرَه . 2110000000 
قوله : : #يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن» الآية قالت : اهن البتيمة 
التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون ققد شركَنهُ في ماله حتى في العَذق 
فيرغب يعني أن ينكحها ويكره أن يُنكحَهًا رجلا ف فيشركة فيتشركة في ماله فَيَعْضِلَهًَا 
١ه‏ وفي لفظ للبخاري من طريق عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: 
(داث خفتم أن لاا يايتامى فاتكحواما طاب لكم من انساء مث 
وثلاث ورُبَاعَ فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدةٌ أو ما ملكت أيوانكم ذلك 
أدنى أن لا تَعُولُوا. * قالت: : يا ابن أختي» اليتيمة تكون في حَجْر وليها 
فيرغب ني مالها وجمالهاء يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقهاء مَنْهُوا أن 
عد كت لصتن ار 
را ريل : #فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أيوانكم » أي وإن : خشيتم وعلمتم من أنفسكم أنكم لا تستطيعون العدل 


بين الزوجتين أو الزوجات إن عَدَّدْتَم الزوجات فاقتصروا على التروج من امرأة 
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واحدة أو على الجواري السرارى حيث لا يجب القَسم بينهن وإن كان 
مستحباء وقوله عز وجل : #ذلك أدنى ألا تعولوا. © أي ذلك أقرب إلى ألا 
تَجُودُواء فِالعَولُ يطلق على الميل يقال: عَالٌ الميزانُ عَوْلِاً إذا مالّ وعال في 
الحكم أي جَارَ وظلم» ولا شك أن شريعة الإسلام عندما أياحت تعدد 
الزوجات إلى أربع واشترطت في التَعَدَّدِ أن يتوافر رُكنُ العدل من جانب الزوج 
بين الزوجات» كانت أكمل الشرائع الساوية في هذا الباب ى) هي كذلك 
في كل تشريعاتها ففي التوراة التعدد ولو إلى مئات» والذين حرّموا التعدد 
سَقَطُوا في برائن الخليلات» مع أن التعدد إلى أربع قد يكون ضرورة 
شخصية» وقد يكون ضرورة طبيعية وقد يكون ضرورة اجتماعية » والأصل في 
الحياة الزوجية السعيدة أن يكون للرجل زوجة واحدة وقد تمس الحاجة إلى 
كفالة الرجل الواحد لأكثر من زوجة» وأن ذلك التعدد قد يكون لمصلحة 
الأفراد من الرجال والنساء» كما قد يكون لحماية المجتمع وحفظه من أدران 
الفسادء ولله الحكمة البالغة. 


كما 


قال تعالى : #وآتوا النساء صَدّقاتهن ن نحلة فإن طبن لكم عسن شيء منه 
نفسا فكلوه هنيئا مريئا . ولا تؤتوا السّفهاء ء أموالكم التى جعل الله لكم قياما 
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا هم قولا معروفا. # 


بعد أَنْ وَصَى الله تبارك وتعالى بوجوب رعاية حقوق يتامى النساء وذكر في 
سياق ذلك إرشاده لأولياء يتامى النساء إذا خافوا عَدَمَ استطاعتهم للعدل 
فيهن أن يشزوجوا من غيرهن حيث وسّع عز وجل عليهم وعلى غيرهم من 
الرجال أن يَتَرْوَّجُوا من طيبات النساء مثنى أي اثنتين أو ثلاث يعني ثلاثا أو 
حر !اتا طامر ون شوم عجر دز انا لل لضم عيد يلد 
زوجاتهم فليقتصروا على زوجة واحدة حتى لا يجورواء إذ أن من تزوج امرأتين 
فهال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأَحَدُ شقيه مائل» وإن لم يتمكنوا من 
الزواج من حرة فليقتصروا على ما تحت أيديبهم من الجواري السراري إن 
وُحِذْنَ وقد قال النسائي : أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبدالرحمن قال 
حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بتشير بن تَوِيكِ عبن أ بي هريرة 
عن النبي كك اللا ا ا ار لاسر جاء 328 
وكيع عن همام عن قنادة ع عن لضم بن أنس عن تش بكي من أي مر 
اأرى جاء ع اناد رذتعا زقالة زد ارد فى بدددة #حدنا 
أبو الوليد الطي المي ثنا مامٌ ثنا قتادةٌ عن النضر بن أنس عن بشير بن تَبيكِ 
عن أبي همريرة عن النبي يك قال : «من كانت له امرأتان فَلَ إلى إحداههما 
جاء يوم القيامة وشقه قَهُ مائل» ٠‏ وقال الترمذدي : حدثنا محمد بن بَشَّارٍ حدثنا 
عبدالرمن بن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن 
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بيك عن أبي هريرة عن النبي وَل قال : «إذا كان عند الرجل امرأتان فلم 
يَعْدِلُ بينهها جَاءَ يوم القيامة وشِقَهُ ساقط» . قال أبنو عسو : وإنما أَسْنَدَ هذا 
الحديث همَامٌ بن يحبى عن قتادة ؛ ورواه ه هشام الدَّسْتَوَائيُ مّ عن قتادة قال : 
كان يُقَالُ. ولا نعرف هذا الحديثٌ مرفوعا إلا من شيديك مام عام ثقة 
حافظٌ اه وقد أرشد رسول الله يكِيِ من لم يستطع من ذوي النشاط الزواجَ أن 
يصوم فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال لنا رسول الله عله : ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
َليترَوّخ ‏ فإنه أَعَضُ للبصرء وأَخْصَنٌ لِلْمَرْج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وِجَاءٌ». وبعد هذه الوصية الكريمة من الله عز وجل برعاية حقوق 
يتامى النساء» وتحذير الرجال من الجَوْرٍ على الزوجات مطلقا فَرَض على 
الرجال هنا إيتاء النساء صَدَّقاعينَ م نِحْلّة حيث يقول عز وجل : #إوآتوا الننساء 
صدقاتهن : نحلة4 أي وأَعْطُوا النساء م مُهُورَهُنَّ عَطِيَةٌ واجبةً وفريضة لَآَزِمَة : 
وقد حتمت الشريعة الإسلامية في هذه الاية المهر للنساء “عل الوهان» وم 
بح لأْحَدِ أن يتزوج بلا مهر بحال من الأحوال وحرمت نكاح الشّغَارِء وقد 
أشار الله عز وجل إلى أنه أذنَ لنب هيل دون غيره من الأمّة أن يتزوج من المرأة 
التي وهبت نفسها للنبي يك إن رغب في نكاحها بلا مهر ول يجز الله عز 
وجل ذلك لغير رسول الله يله مطلقا حيث يقول تبارك وتعالى : : #يا أيها 
النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت تيت أجورهنّ وما ملكت يمينك مما أفاء 
الله عليك وبنات عمك وبناتٍ عماتك وبناتٍ خالك وبناتٍ خالاتك 
اللي هَاجَْنَ معك وامرأة مؤمنة إن وَمَبَتْ تَفْسَهَا للنبي إن أراد النبي أن 
يستتكحها خالصةً لك من دون المؤمنين» قد علمنا ما فرضنا عليهم في 
أزواجهم وما ملكت أيما:هم لكيلا يكون عليك حرجء وكان الله غفورا 
رحيما. © وبتحتيم المهر على الزوج للزوجة وجَعْلِهِ حقا خالصا ا تتصرف فيه 
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كيف تشاء تكون المرأة في ظل الشريعة الإسلامية قد تميزت على نساء 
العالمين» لأن كتب العهد القديم وإن كانت قد فرضت للمرأة مهرا لكنها لا 
مُلَّكهُ لها بالفعل إلا إذا مات زوجُها أو طلَّتّمَا لأنبا لاايحل لها عندهم أن 
تتصرف في مالها وهي ذات زوج . وفي قوله عز وجل : نخْلة» إشارة إلى أن 
هذا المهر عطيّة من الله للمرأة» كما أنه يجب على الرجل أن يعطي زوجته المهر 
بطين فين مله والصَّدّقَاتُ جمع صَدُّقةِ بفتح الصاد وضم الدال وهو اسم 
من أسماء المهر يقال فيه : صَدّقة بفتح الصاد وضم الدال ويقال فيه : صَدَقَة 
بفتح الصاد والدالء ويقال فيه: صذقة بفتح الصاد وسكون الدال». 
وصَدَاق بفتح الصاد وصداق بكسر الصاد. كما أن النحلة تطلق على العطية 
من غير عموض عن طيب نفس كا أن في التعبير بها كذلك في هذا المقام 
إشعارًا بسموٌ مقصد هذه العطية في الإسلام وقال الزجاج «إنحلة4 تَدَيّناء 
وقوله تبارك وتعالى : #إفإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا . » 
أي فإن طابت أَنْفْسْهُنَ لكم عن شيء من الصداق ووهبنه لكم دون خديعة 
أو إضرار منكم هن فخذوه وانتفعوا به وما أكلتم منه على هذه الصفة فهو 
هَنىءٌ مَرىع» وتخصيص الأكل بالذكر لأنه معظم وجُوه التصرفات المالية ىا 
أشرت إلى ذلك قريبا في تفسير قوله تبارك وتعالى : إولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم » والمقصود من قوله عز وجل : «فكلوه هنيئا مريئا» هو المبالغة في 
إباحة الانتفاع به وإزالة أية تَبِعَةِ بسببه» والهنىء المرىء هو السائغ الطيب 
المحمود العاقبة الذي لا تنغيص فيهء الجالبٌ للمسرة المزيل للمَضبَّة 
والتعبير بقوله : «إفإن طبن لكم عن شيء منه نفسا» ول يقل فإن وهبن لكم 
منه شيئا للتأكيد على ضرورة التأكد من رضا المرأة وأن عطاءها هو عن طيب 
نفس لا يشوبه إكراه أو خداع من الزوج أو غيره ٠‏ وهذا في غاية لفت الانتباه 
إلى صيانة حقوق النساء في الإسلام وإحاطتهن بسياج حصينة تحميهن من 


اليل 


العَبَثْ بحقوقهن . وقوله عز وجل : «ولا تُؤْنُوا السّمَهَاء أموالكم التي جَعَلُ 
الله لكم قياما» بعد أن أمر الله عز وجل أوصياء اليتامى بإيتاء اليتامى 
أموالهم . ؛ كما أمر عز وجل بإيتاء النساء صدقاتهن نحلة تَبَى عز وجل هنا عن 
تمكين السفهاء من التصرف في أموالهم» وحرّمَ يَمَ إطلاق أيديهم فيهاء 
واستبدادهم بهاء ميقا شارك وتنا أن الله عز وجل جعل الأموال قياما 
للناس» تقوم عليها معايشهم. وتقوى بها أجسامهم وأنفسهم ٠‏ ويَحْصَلُونَ 
بها على الكثير من مصالح دينهم ودنياهم» ويبتعد الإنسان الرشيد بسببها 
عن مقعد ا حسرة والندامة ولذلك كثرت وصايا الإسلام بالمحافظة على المال 
وصيانته حتى قطعت يد السارق في ربع دينار» وفي قوله عز وجل هنا: 
«أموالكم التي جعل الله لكم قياما» وقوله عز وجل في سورة المائدة : 
#جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماللناس والشهر الحرام وال هدي 
والقلائد» إشارة إلى أن قيام الناس ا معاشهم اتج د تكن 
أمرين ضروريين وهما الدين الذي يعقوم وُمُ أرواحهم والمال الذي ب يقَوْم م أبدانهم » 

وقد رسم الله عز وجل للمسلمين أحسن المناهج للتصرف في الأموال حيث 
يقول : #ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كَل البسط فتقعد 
ملوما محسورا» وقال في وصف عباده الصالحين: #والذين إذا أنفقوا م 
يسرفوا وم يقتروا وكان بين ذلك قواما» والسفهاء ا والسّفْه في اللغة 
يطلق على معان منها : الجنون والجهلُ والطَيشُ وحِفَةٌ العقل وعدمٌ الرشد 
وصعْرٌ السّن والانحراف عن سواء ء السبيل» وبذا قد يكون السَّمَهُ صفة ذم 
كا قد لا يكون صفة ذم كصغر السَّنّء قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه 
الآية : ينهى سبحانه عن تمكين السفهاء ء من التصرف في الأموال التي جعلها 
الله للناس قياما أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرهاء ومن هنا يؤخذ 
الحجد على السفهاء» وهم أقسام» فتارةٌ يكون الحجر للصّعَرٍ فإنَ الصغير 


اأخدل 


مسلوث العيارة» وتارةً يكون الحجرٌ للجنون» وتارة لسوء التصرف لنقص 

العقل أو الدين» وتارة للفلس وهو مأ إذا أحاطت الديونُ برجل وضاق ماله 
عن وفائها اه وظاهر السياق يُمْعِرٌ أن قوله: #أموالكم* يريد الأموال 
المملوكة للسفهاء بإرث أو غيره بدليل قوله عز وجل في نفس الآية : 
«وارزقوهم فيها واكسُوهُم» وإنما جاءت الإضافة للمخاطبين لأنهم هم 
المسئولون عن التصرف فيهاء ولتهييج عواطفهم بشدة المحافظة عليها | 
يحافظون على أموالهم التي يمتلكونهاء وهذا شبيه بقوله تبارك وتعالى : #لقد 
500 مر استة وقوله عز وجل : فاقتلوا أنفسكم» وقوله عز 
وجل : #ثم أنتم هلوا هلؤلاء تقتلون أنفسكم» ومعلومٌ أن الرجل منهم ما كان 
يقتل نفسه وإننها كان بعضهم يقتل بعضاء » كما أن في إضافة الأموال 
للمخاطبين إفادة تَبّي كل إنسان عن تسليم ماله لسفيه من السفهاء وعن 
إضاعة المال لأي سبب كان» وهذا من كال تنبيه الناس إلى أن امال هو 
عَصَتُ الحياة» وأن إتلافه وتبذيره هو من أعمال الشياطين ولذلك قال عز 
وجل : #إإِنَّ المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا» 
وقال عز وجل هنا: #التي جعل الله لكم قياما» قال الفخر الرازي في 
تفسير هذه الآية : اعلم أنه تعالى أمر المكلفين في مواضع من كتابه بحفظ 
الأموال قال تعالى : #ولا تبذَّرْ تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» 
وقال تعالى : #ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ملوما حسورا» وقال تعالى : #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» وقد 
َعْبَ الله في حفظ المال في آية المداينة حيث أمر بالكتابة والإشهاد والرهن . 
والعقل أيضا يويد ذلك لأن الإنسان مالم يكن فارغ البال لا يُمْكِنهٌ القيامٌ ‏ 
بتحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ولا يكونُ فارغ البال إلا بواسطة المال» لأنه 
به يتمكن من جلب المنافع ودفع المضارء فمن أراد الدنيا بهذا العْرّض كانت 
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الدنيا في حقه من أعظم الأسباب الجِينَةٍ له على اكتساب سعادة الآخرة» أما 
من أرادها لنفسها ولعينها كانت من أعظم المعَوّقات عن كسب سعادة الآخرة 
اه وقوله عز وجل : #وارزقوهم فيها واكسوهم؟ أي أَجْرُوا عليهم ما 
يحتاجونه من الطعام والمسكن والكّسوة من هذه الأموال التي لهم تحت 
أيديكم وتصرفكمء وإنما قال عز وجل : #وارزقوهم فيها» وم يقل : 
وارزقوهم منهاء إشارة إلى أنه ينبغي لمن تحت يده أموالٌ السفهاء أن يسعى في 
إنمائها بالوجوه المشروعة كالاتجار بها واستثارها لتكون نفقة السفيه من 
أرباحها لاا من أصوطاء وقوله عز وجل : اوقولواهم قولا معروفا» أي 
وأحسنوا كلامكم مع السفهاء وقولوا لهم قولا جميلا يؤثر في القلب فيزيل 
السفه أو يقلصه لأن القول غيرٌ الجميل لا يزيد السفيه إلا سَفَّهاً. وقد تؤثر 
الكلمة الحسنة اللينة الجميلة في نفس السفيه تأثيرا تجعله من أرشد 
الراشدين 
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قال تعالى : إوابتلوا اليتتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشْداً 
فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبدارا أن يكبرواء ومن كان غنيا 
فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» فإذا دفعتم إليهم أموالهم 
فأشهدوا عليهم» وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثرء 
نصيبا مفروضا» . 


بعد أن تَبَى الله تبارك وتعالى أولياءَ السفهاء عن تمكين السفهاء من 
الاستبداد بأموالهم وأمرهم أن يرزقوهم فيها ويكسوهم ويقولوا لهم قولا 
معروفاء أمر هنا أوصياء اليتامى بتدريب من تحت أيديهم من اليتامى علل 
حسن التصرف في المال بأن يعطوهم قليلا من المال ويأذْتُوا لهم في التصرف 

فيه لاختبارهم ومعرفة فتن اسمن التصرف » ومن يسيء التصرف فإن نهأه 
وأحسن التصرف فيه كان ذلك أمارة نجابته © وبوسم الخير فيه » وإن أساء 
التصرف فيه وبذَّره وبدَّدَهُ كان ذلك أمارة تَكنِ السفه منه» على أنه إذا نجح 
هالت وال ارو يمن ل 0 
رت 0 حتى إذا 0 00 فإن آنستم منهم د فادفتُوا إليهم 
أموالهم * أي واخختبروا أيها الأوصياء يتاماكم قبل بلوغهم الحلّم بتدريبهم عل 
التصرف في قليل من المال تحت إشرافكم فإذا يلغوا الحَلّم وأدركوا السن الذي 
يصلحون فيه للنكاح والإنجاب» وعلمتم منهم الرشد با أبصرتوه من حسن 
تصرفهم في| اختبرتموهم به من المال القليل» وأنهم صاروا أهملا للتصرف في 
جملة أموالهم» فادقعوا أمواهم إليهم . ولا شك أن اختبار اليتامى يتفاوت 
بحسب بيئتهم وظروف حياتهم وما يليق بحالهم» فإن كانوا من أهل التجارة 
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فيكون اختبارهم وتدريبهم في البيع والشراء» وإن كانا من أهل الزراعة 
فيكون اختبارهم وتدريبهم في هذا الشأن وكذلك الصُنّاع وأصحاتب 
الحرف. وسائر الأمور التي تقفاية تابه اليتيم أو سفاهته . . وبلوغ النكاح 
يكون بالاحتلام وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه 
الولد وهو المني وإذا استيقظ رأى ذلك في ثيابه» كما قال تبارك وتعالى : 
«وإذا بَلَعَ الأطفالٌ منكم الحلُمَ فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم» 
وقد اعتيرت ار الإسلامية ثلاثة أشياء د يُْرَف بها بلوغ النكاح في الذكور 
والإناث» وشَبْئنِ يُعْرَفٌ بأي واحد منههما البلوعٌ في الإناث. فالأشياء الثلاثة 
المشتركة بين الذكور والإناث هي الاحتلامٌ أو بلوغ خمس عشرة سنة أو نبات 
الشعرٍ الخشن المعروف بالعانة» وأما يختص بالإناث فهو الحيض والحَبّل . 

وقد روى البخاري في صحيحه من طريق نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله يك عَرَضَهُ يوم أحد وهو ابن أَرََْ عش سنةٌ فلم نيه 
ثم عَرَضنِي يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة سنةٌ فأجازني» قال نافع: 


ع و 


فقَدِمْتُ على عمر بن عبدالعزيز وهو خليفةٌ فَحَدَّنتُهُ هذا الحديث فقال: 
إِنّ هذا د بين الصغير والكبير وكتب إلى عُمالِهِ أن يَفْرضُوا لمن بلغ خس 
عشرة. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أخخبرنا سفيان أخبرنا عبدالملك 
ابن عمير حدثني عطية القّرَّظِي قال : كنت من سَبِّي بني قريظة فكانوا 
ينظرون فمن أنبت الشعرٌ قتل ومَنْ لم ينث لم يُْكَلُ فكنتٌ فيمن ل يديت . 

حدثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن عبدالملك بن عمير بهذا الحديث قال: 
فَكَشَفُوا عانتي فَوجَدُومًا لم تنبت فجعلوني في السَّبِي » وروى ابن ماجه 
والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح من طريق عبدالملك بن عمير 
عن عطية القرظيّ قال. : عُرِضْنَا على النبي يَكِيوم قريظة فكان مَنْ أَْبَتَ فيل 
ومن لم يُنيِثْ حل سبيله » فكنث من ل يُدْيِثْ هَل سبيلي . وأورد النسائي في 


الا 


باب متى يقع طلاقٌ الصبي» من طريق عبد الملك بن عمير عن عطية 
القرظيٌ قال : كنت يوم حُكُمٍ سَعْدِ في بني قريظة غلاماء فَشّكوا في فلم 
يجدون أَنبَثُ فاسْتُبقيثُ فها أنا ذا بن أظْهرِكم . اه وقد أجمع العلماء على أن 
حيض الأنثى أو حَبَلَهَا يُعْتََْ بُلُوغاء وفي التعبير بالدفع في قوله عز وجل : 
#فادفعوا إليهم أموالهم #* تنبيه إلى وجوب الإعطاء بالفعل وعدم جواز 
التأخيره وقوله عز وجل : #إولا تأكلوها إسرافا ويدَارا أن يَكبَرُوا# هو تأكيد 
للأمر بالدفع وتقرير له وتشديد ني النهي عن حبسها عنهم» وإشارة إلى 
جواز أكل الوص من مال اليتيم بالمعروف عندما يكون الوصي فقيراء وقد 
تبَى الله عز وجل هنا عن أمرين : الأول تحريم أكل الوصي من مال اليتيم 
على طريق الإسراف. والثاني تحريم أكل الوصي من مال اليتيم على طريق 
الاغتنام منه قبل بلوغ اليتيم وقبل انتزاعه من الوصي ٠‏ وأصل الإسراف قاور 
الحد المباح إلى مالم يبح على طريق الإفراط » وقوله عز وجل : : #ومن كان 
غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» هذا تصريح بجواز أكل 
الوصي الفقير من مال 0 بالمعروف بعد التلنويج بذلك في قوله تبارك 
وتعالى : #ولا تأكلوها إسرافا» كما ذكرثٌ ذلك قريباًء وقد أخرج البخاري 
في التفسير من طريق هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تع : 
ومن كان غزيا تَليََْعْفِفْ ومَنْ كان فقيا فَليَأكل بالمعروف4 أنها تَرذَثْ في 
مال اليتيم» ؛ إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف ٠‏ وأخرج 
البخاري في البيوع في باب (من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في 
البيوع والإجارة والكيل والوزن) من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع 
عائشة رضي الله عنها تقول : #ومن كان غنيا فَلْيَسْتَعفِفْ ومن كان فقيرا 
فليأكل بالمعروف* أنزلت في وإلي اليتيم الذي يُقيم عليه ويصلح في ماله إن 
كان فقيرا أكل منه بالمعروف . وأخرجه مسلم في التفسير من صحيحه من 


طريق عَبْدَةَ بن سليهان عن هشام عن أبيه عن عائشة في قوله : #ومن كان 
غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» قالت : أنزلت في والي مال 
اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجاً أن يأكل منه . ثم أخرجه من 
طريق أبي أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى : #ومن كان 
غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» قالت : أنزلت في ولي 
اليتيم أن يُصيبَ من ماله إذا كان محتاجاً بقدر ماله بالمعروف . وقوله تبارك 
وتعالى: #ذإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم* أي فإذا أعطيتم يا 
معشر ولاة اليتامى أموال الذين بَلَعُوا من اليتامى النكاح وبعد إيناس الرشد 
متهم وموم أموالهم بالفعل فأشهدوا عليهم باستيفائهم ذلك منكم 
وأنكم قد برئتم من عهدة أموالهم التي كانت تحت أيديكم لهم . وبهذا النظام 
الدقيق المحكم في حفظ أموال اليتامى وهي تحت يد الوصي . وفي صيانتها 
ادس احم د شتير اكير يناس رُشْده وفي التنبيه على الإشهاد 
عند الاستيفاءء وأن الوصي قل برئت ذمته» مع الوصايا السابقة المحكمة 
محقم ة برعاية حقوق اليتامى وحقوق النساء في هذا المقام الكريم من سورة 
النساء مع ما سيجىء من التشريعات السامية والأنظمة الدقيقة البديعة التي 
ترسم للإنسانية أكرمَ المناهج وأَحَكم الأنظمة. قد سَمَتْ شريعة الإسلام 
فوق كل تشريع» وارتفعت على كل نظام» ومن أَحْسَنُ من الله حكما لقوم 
يوقنون. وقوله عز وجل : #وكفى بالله حسيبا» دليل على ما امتازت به 
الشرائع السماوية على الأنظمة الأرضية:. إذ أن من أبرز الفروق بين 
التشريعات السماوية وبين القوانين الوضعية أن الشريعة لا تقتصر على بجرد 
وضع النظام الرشيد السّديد بل تعمل على تربية النفس على الخوف من الله 
عز وجل وأن مَنْ يخالف تشريع الله يتعرّض لِسَخَطٍ الله ومقته وغضبهء 
فيكون الإنسان رقيبا على نفسه في تطبيق شرع الله» بخلاف الأنظمة الوضعية 


١045 


فإنها لا تلتفت إلى ذلك ولا تقدر عليه» فلو فُرِضَ أن المسلمَ كان في صحراء 
خالية» بعيدا عن أعين الناس» ورأى إحدى المغريات المحرمة عليه» فإنه لا 
يعتير نفسه خالياء لعلمه أن عين الرقيب الحسيب تراقب حركاته وسكناته 
كا قال الشاعر: 

إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل حَلّوتُ ولكن قل : عَلَّ رقيبٌ 

ففى تذييل هذه الآية الكريمة المشتملة على هذه التشريعات اللرشيدة 
السديدة بقوله تبارك وتعالى : #وكفى بالله حسيبا» لفت انتباه إلى هذه 
الحقيقة» حيث ذَيّلّها بهذا الوعيد الشديد لمن جَحَدَ الحنَّ أو ظَلَّمَ الخَلَقّ» 
والحسيب تأتي بمعنى المحاسب وبمعنى الكاني» إذ يقول الإنسان لمن 
ظلمه: حَسْبّهُ الله. أي يحاسبه الله على ما يفعل من الظلم» وتقول: 
حسيبك الله وحسبّكٌ أي كافيك. وهذا الوعيد لولي اليتيم إعلام له أن الله 
تعالى مُطّلعٌّ عليه يَعْلَمُ باطنه | يعلم ظاهره حتى يَخْدّر من تضيبع شيء من 
مال اليتيم كا أن فيه وعيدا لمن بلغ من اليتامى واستوق حقه من وصيه حتى 
يحذر من أن ينكر شيئا قد استوفاه من وصيه ويدعي عليه ما ليس له بحق . 
كما أن فيه وعيدا للشهود حتى يحذروا من تغيير الشهادة أو كتمانهاء وقوله عز 
وجل : #للرجال نَصيبٌ ما تَرِكَ الوالدان والأقربون وللنساء نَصيبٌ مما ترك 
الوالدان والأقربون مما قَلّ منه أو كثرء نصيبا مَفْرُوضا شروع في إبطال ما 
كان عليه عادةٌ أهل الجاهلية من حرمان النساء والأطفال من الميراث حيث 
كانوا يقولون : إنما يرث من يحمي الذمار ويدافع عن القبيل ويحوز الغنائم . 
ولما كان إخراج الناس عن عاداتهم يشق عليهم تدرج الإسلام في إثبات حق 
النساء والأطفال في الميراث» لِيَسْهُلَ على المسلمين تَلَقَيهء فأنزل الله تبارك 
وتعالى هذه الآية الكريمة بين فيها أن الإرث غيدُ محْتّصُ بالرجال بل هو 
مشترك بين الكبار والصغار من الذكور والإناث سواء كان الميِتُ والدا أو 
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قريبا ثم أكّد عز وجل هذا الحنّ بقوله : «ما قلّ منه أو كَبُرك حتى لا يختص 
الرجال بأدوات الموتى من الرجال بل صار للأنثئى حى في فرس الرجل 
وسيفه. وعباءته وعمامته» ورمحه ونعله وعصاه. ثم أكد عز وجل ذلك 
بقوله : #نصيباً مفروض]» أي حظا مْحَنَّا لا بد من تسليمه لمستحقه» كما أن 
في تخصيص النساء بالذكر والنصيب كالرجال للإيذان بأصالتهن في 
استحقاق الميراث» واقتّصِرَ في هذه الآية الكريمة على محرد إثبات حق الرجال 
والنساء في الميراث وأنه نصيب مفروض» وذكر ذلك على سبيل الإجمال 
لتَتَشَوّفَ النفوس إلى معرفته وتستعد لتلقيه . 
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فال عفنا د طوزة ملتسي ارتو السينى والساين والمسساكان 
فازْرْقُوهم منه وقولوا طم قولا معروفا. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم 
ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلم| إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ردك اله 
فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كر نساء قوق الكن فلهن ثلغا فا 
تََِكَ وإن كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهم السّدَّسٌ مما 
ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثنلث» فإن كان له 
إخوة فلأمه السّدسء من بعد وصية يوصى بها أو دين» اباؤكم وأبناؤكم لا 
تدرون أ هم أقرب لكم نفعاء فريضة من الله » إِنَّ الله كان عليما حكيا # 


|6 ساك اس 


بعد أن مَهِدَ الله لداجارك ريغال ليان انهية الرارؤت وإنيت نحل النبناء 03 
الميراث وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من حرمان النساء من الميراث لَفَتَ 
عز وجل هنا انتباه الناس إلى أن بعض الأقارب لا يرثون مع أنهم قد يشتركون 
في الحزن على الميت للقرابة التي بينهم وبينه» فأمر عز وجل بمنح من حضر 
قسمة التركة من الأقارب الذين لا يرثون جَبْرا لخواطرهم شيئًا يسيرا من التركة 
عند قسمتها لا سي إذا كان الميت لم يوص لهم بشيء من التركة» وذلك إذا 
كان الورثة كبارا بالغين راشدين ممن يحق لهم مثل هذا التصرف. لما في ذلك 
من حسن العشرة والأدب الجميل وصلة الأرحام» وكذلك بمنح من حضر 
القسمة من اليتامى والمساكين إشاعة للإحسان ورحمة بهؤلاء حيث قال عز 
وجل : «وإذا حضر القسمة أَوَلُواً القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه 
وقولوا هم قولا معروفا. * قال ابن كثير رحمه الله : المعنى أنه إذا حضر هؤلاء 
الفقراة من القنرابة الذين لا يرقو واليتامئئ والمساكين قسمة مال زيل فإن 
.أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخحذ وهم يائسون لا شي2 


١ 


يُعْطُونّه ؛ فأمر الله تعالى وهو الرءوف الرحيم أن يرضح لهم شيءٌ من الوسط 
. بِْء وصدقة عليهم, وإحسانا إليهم ؛ وَجَبْرا لِكَسْرهم اه وقد قال 
الببخاري في صحيحه باب #وإذا حَضَرٌَ القسمة أؤلو أالقربى واليتامى 
والمساكين؟ الآية» حدثنا أحمد بن حُمَيْد أخبرنا عُبَيْدٌ الله الأشجَعِينٌ عن سفيانَ 
خن الخببام عن سكرنة عر اح عباس زعي الاعنها #وإذا حضر 
القسمة أؤلوأالقربى واليتامى والمساكين» قال: هي تُحُكمَةٌ» وليست 
بمنسوخة . تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس . وقول البخاري هنا : تابعه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قد وصله البخاري في كتاب الوصايا حيث 
قال: باب قول الله تعالى: #وإذا حضر القسمة أُوُلواالقربى واليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه» حدثنا محمد بن الفضل أبو النعان حدثنا أبو عوانة 
عن أي يدر عن سسلاين ير عن ابن غباس رضي الله عنهها كاك : إن ناسا 
يزعمون أن هذه الآية نْسحَّتْ» ولا والله ما نحت ولكنّها مما تهاون الناس ء 

هما واليان: وال يرث وذاك الذي يرزقٌ» ووال لا يد فذاك الذي يقول 
0 يقول : لا أملك لك أن أعطيك اه وقول ابن عباس رضي الله 

عنههما : ولكنهما ما تَبَاوَنَ الناس . يَدُلَُ على أن الأمر في قوله عز وجل : 

#فارزقوهم منه» للإرشاد والاستحباب لا للإيجاب لأنه لو كان للإيجاب ما 
باون الناس وهم من السلف الصالح رضي الله عنهم الذين كانوا أحرص 
الناس على أداء الواجب وعمل الخير» وقولّه تبارك وتعالى : #وليخش الذين 
لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا 
سديدا. © هذا تحذير وتخويف لولاة اليتامى وأمرٌ لهم بالحرصٍ الشديد على 
مصالح اليتامى ورعايتهم في أموالهم وأبدانهم وأخلاقهم وسلوكهم. وأن 
يكونوا لهم كم يكون الأب الرحيم لولده البانٌ ويتبّهُهُم إلى أنه ى) يَدِينُ 
الإنسانٌ يُدَانُء فَليِضصَعُوا نُضْبَ أَغْيُنهم موز يكين فيها أنهم في سياقة 


الموت وأنهم يخلفون وراءهم ذريةً صغارا عاجزين» فهل يرضون أن يقوم 
الأوصياء على ذريتهم الصغار الصّعاف بالإساءة إليهم والتقصير في رعايتهم 
وأكل أموالهم إسرافاً وبداراً أن يكبروا؟ ومادام لا يرضى أحد لنفسه بذلك 
فلا يجوز له أن يرضى لايتام غيره الذين هم تحت ولايته بذلك بل عليه أن 
يعاملهم ىا يحب أن تُعَامَلُ ذريته الضُعَافٌ من بعده» فَلْيتق الله عز وجل في 
أيتام غيره الذين جعلهم الله عز وجل تحت ولانته وليحسن إليهم في تربيتهم 
وتعليمهم ومراعاة حسن سيرتهم وسلوكهم» وليحافظ على سلامة أموالهم 
وأبدانهم وأن يرعاهم ىا يرعى أبناءه وذريته» وأن يعدل فيهم بالفْعلٍ والقّول 
السديد الرشيد وقوله عز وجل «إِنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا إنما 
يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. * هذه هي الآية الأخيرة من الآيات 
التي ساقها الله عز وجل في صدر هذه السورة المباركة التي يوصي عز وجل 
فيها عباده بوجوب رعاية اليتامى والمحافظة على حقوقهم » وصيانة أموالهم. 
وأبدانهم وأخلاقهم» وقد توعّد الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلما سواءٌ كانوا أوصياء عليهم أو كانوا غير أوصياء 
بأنهم سيصلون سعيرا وأن الذي يأكلونه من أموال اليتامى ظلما هو نار 
يدخلوبها في بطونهم بأنفسهم» ومعنى قوله عز وجل ظل|» أي بغير حق» 
وقوله عز وجل : 9إنم| يأكلون في بطونهم نارا» هو غاية قصوى في التقبيح 
والتنفيره ىا أن قوله عز وجل : #وسيصلون سعيرا» هو غاية قصوى في 
التهديد والوعيد» ومعنى : #وسيصلون سعيرا. #* أي وسيدخلون نارا هائلة 
محرقة متّقدة مشتّعلة ذات فب وقد أشار الله عز وجل إلى أن أكل مال اليتم 
ظلما من أكبر الكبائر حيث قال تبارك وتعالى: #إنه كان حوبا كبيرا . * 
وقال: 9إنم| يأكلون في بطونهم نارا» وقال: #وسيصلون سعيرا. © وقد 
حدر الله عز وجل من قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حيث يقول 


تبارك وتعالى : #ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده» 
في سُورَتٍ الأنعام والإسراء» وقد عد رسول الله يك أكل مال اليتيم في السبع 
الموبقات فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي كَل قال: اجتنبوا السّبْعَ الموبقَاتِء قالوا: يا رسول 
الله وما هنّ؟ قال : الشرك بالله والسّحْرٌ وقتل النفس التى حيّمَ الله إلا بالحق 
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وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم النحف. وقذف المخصنات 
المؤمنات الغافلات . وقوله تبارك وتعالى: #يوصيكم الله في أولادكم * شروع 
في تفصيل أحكام المواريث المجملة في قوله عز وجل : «وللرجال نصيب مما 
ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه 
أو كَتُرَ نصيبا مفروضا. » وقد أحكم الله تبارك وتعالى الميراث للأولاد 
وللآباء» وللأزواج» وللكلالة» ولما كان ميراث الأولاد والآباء والأزواج لا 
يسقط بحال قَدَّم الله بيان أحكام ميراث الأولاد ذكورا وإناثا والآباءء حيث 
قال عز وجل: إيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» أي 
يأمركم الله عز وجل ويعهد إليكم ويفرض عليكم في شأن ما يستحقه 
أولادكم من تركاتكم وأموالكم بعد موتكم» وقوله عز وجل : #للذكر مثل 
حظ الأنثيين» جملة مسوقة لبيان الوصية وتفسيرهاء أي للذكر منهم مثل 
نصيب الأنثيين فإذا خَلْفَ الميت ذكرا واحدا وأنثى واحدة فللذكر سهمان 
وللأنثى سهمء وإذا كان الوارث جماعة من الذكور وجماعة من الإناث كان 
لكل ذكر سههمان ولكل أنئى سهم» وإذا حصل مع الأولاد وارث أخر 
كالأبوين وأحد الزوجين فهم يأخذون سهامهم ويكون الباقي بين الأولاد 
للذكر مثل حظ الأنثيين» ومن حكمة جعل نصيب المرأة نصف نصيب 
الرجل أن الشريعة الإسلامية الغراء أوجبت على الرجل أن ينفق على المرأة» 
فبهذا يكون نصيبها في الميياث مساويا لنصيب الرجل تارة وقد تكون أوفر 


حا متداء فلو قرفن أن فيعا ماك عن ولدثن ؟ ذكر وائقى .وترك كلئزائة آلف 
مثلا كان للذكر مائتا ألف وللأنشى مائة ألف . فإذا تزوج هو فإنَّ عليه أن 
يعطي امرأته مهراء وأن يعد لها مسكناء وأن ينفق عليها من ماله سواء كانت 
فقيرة أو غنية ففي هذه الحالة كانت ماليته بينه وبين زوجته فيكون نصيبه 
بالفعل مساويا لنصيب أخته. وقد يكون أقلّ منه على أنه إذا وُلِدَ له أولاد 
يكون عليه نفقتهم وليس على أمهم منها شيء» وأما أخته فإنها إن تزوجت 
أخذت مهرا من زوجهاء وتكون نفقتها على بعلهاء ويمكن أن تستثمر ما 
ورثته من أبيها وتُتَمّيَهِ لنفسها دون أن تطالّب بنفقات على بيت الزوجية أو 
على أولادهاء ولله الحكمة البالغة» وقوله عز وجل : #فإن كنَّ نساءً فوق 
اثنتين فَلَهُنَّ تلن ما ترك وإن كانت واحدةٌ فلها النَضْتُ4 أي وإن مات الميثُ 
وَحَلّف بنتين فم| فوق فلهما أو فلهن ثُلنَا التركة وإن كان خل ينا والحذة 
فلها نصف التركة» ويُفْهَمٌ من ذلك أنه لو خلّف ولداً واحداً فقط كانت له 
التركة كلّها وفي التنصيص على النساء إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية 
من حرمان النساء من الميراث» وفي هذا التعبير لون من الإعجاز والإيجاز 
بليغ » وإذا كان الله عز وجل قد جعل للأخت الواحدة النصف وللأختين 
الثلثين في قوله عز وجل : #إن امرؤ مَلَكَ ليس له ولد وله أخمت فلها نصيف 
ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولدء فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك » 
فإِنَّ البنتين أولى من الأختين بأن يكون هما الثلشان» والقرآن العظيم يفسر 
بعضه بعضاء وقد تفطن البخاري رحمه الله لذلك فأورد حديث جابر رضى 
الله عنه في توريث الأحتين الثلثين تحت قوله تعالى: #يوصيكم الله في 
أولادكم؟ الآية للدلالة على أن للبنتين الثلثين كالأحتين حيث قال البخاري : 
باب قوله #يوصيكم الله في أولادكم» حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام 
أن ابن جُرَيج أخبرهم قال أخبرني ابن المتكدر عن جابر رضي الله عنه قال : 


١ 


عادني الني يه وأبو بكر في بني سيم ماشيين فوجدن النبي يل لا أعقل 
شيئا فدعا بهاء فتوضاً منه ثم رش علّحٌ فأفقت فقلت : ما تأمرنٍ أن أصنع في 

مالي يا رسول الله فنزلت : #يوصيكم الله في أولادكم» وقد رواه مسلم أيضا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وأما ميراث البنتين فقد قال تعالى : 
لإيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن كنَّ نساءً فوق اثنتين 
َلَهُنَّ تُلّنَا ما ترك وإن كانت واحدةٌ فلها النصف؟ فَدَلٌ القرآن على أن البنت 
لها مع أخيها الذكر الثلث» وها وحدها النصف. ولما فوق اثنتين الثلثان» 
بقيت البنت إذا كان لما مع الذكر الثلث لا الربع» فأن يكون لما مع الأنثى 
الثلث لا الربع أولى وأحرى». ولأنه قال : #وإن كانت واحدة فلها 
ل ا ا ا 
مع هذا الوصف. بخلاف قوله #وإن كنّ نساء# ذكر ضمير #كنَّ» و 
#نساء» وذلك جمعء لم يمكن أن يقال: اثنتين» لأن ضمير الجمع لا 
يختص باثنتين» ولأن الحكم لا يختص باثنتين فلزم أن يقال : #فوق اثنتين» 
لأنه قد عَرِفَ حكم الثنتين» وعرِفَ حكم الواحدة» وإذا كانت واحدة فلها 
النصف. ولما فوق الثنتين الثلثان» امتنع أن يكون للبنتين أكشر من الثلثين 
فلا يكون لما جميع المال» لكل واحدة النصف فإنّ الشلاث ليس لمن إلا 
الثلثان. ثم قال رحمه الله : وأيضا فإن الله لما قال في الأحوات: #وإن كانتا 
اثنتين فلهما الثلشان مما ترك» كان دليلا على أن البئتين أولى بالثلثين من 
الأختين ثم اسْتَشْهّد رحمه الله بسنة رسول الله يك حيث أعطى ابنتي سعد بن 
الربيع الثلثين ثم قال: وهذا إجماع لا يصح فيه خلافٌ عن ابن عباس اه 
وقوله عز وجل : #ولأبويه لكل واحد منهما السَّدُسٌ مما ترك إن كان له ولد 
أي وإذا كان للميت أبوان وأولاد فيفرض لكل واحد من الأبوين السَدُسٌء 
فإن لم يكن للميت إلا بنثٌ واحدة فْرِضّ ها النصف وللأبوين لكل واحد 
منهما السّدْسٌء وأخذ الأب السدس الباقي بالتعصيب. فَيُجْمَعُ له في هذه 


الحالة بين الفرض والتعصيب» وقوله عز وجل : «فإن لم يكن له ولد وَوَرئه 
أبواه فلأمه التلتُ» أي فإن لم يكن للميت ولد ذكر أو أنثى وانفرد الأبوان 
بالميراث فيفرض للأم ثلث التركة ويكون الباقي للأب بالتعصيب المحض . 
أما إذا لم ينفرد الأبوان بالميياث بأن كان معهما زوج أو زوجة أخذ الزوجٌ 
النصف وإن كانت زوجة أخذت الربع ويكون الباقي بعد نصيب الزوج أو 
الزوجة للأم ثلثه وللآب ثلثاه» وبهذا أفتى عمر وعثمان وأصح الروايتين عن 
علي وبه يقول زيد بنْ ثابت وابن مسعود وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة 
الأزبعة» وقوله عز وجل : #فإن كان له إخوة فلأمه السّدّسٌ» هذا هو الحال 
الثالث من أحوال الأبوين وهو اجتماعهم| مع الإخوة سواء كانوا من الأبوين أو 
من الأب أو من الأم فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا ولكنهم مع ذلك حَحْجبُون 
الأم من الثلث إلى السدس. فيفرض لها مع وجودهم السدس فإن لم يكن 
للميت وارث سوى الأبوين أخذت الأم السدس وأخذ الأب الباقي من 
التركةء ويكاد الإجماع ينعقد على أن الالْحَويْنِ كالإخوة في حجب الأم عن 
الثلث إلى السدس » وقوله عز وجل : #من بعد وصية يُوصى بها أو دين » أي 
إن تقسيم التركة إنما يتم بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصية الشرعية وقد حكى 
ابن جرير إجماع الأمة على ذلك وقال ابن كثير: أجمع العلماء من السلف 
والخلف على أن الدينَ مقدم على الوصيةاه وإنها قدمت الوصية في الذكر 
وإتتكارت مرحره عو ليور ونان اتام بها ورهن الور نة على 
تنفيذهاء وقوله عز وجل : #أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أُمّم أقرب لكم نفعاء 
فريضة من الله إن الله كان عليها حكيا 4 أي إنكم يَحْمَى عليكم في حقيقة 
الأمر مَنْ هو الأنْمَعٌ لكم في دنياكم وأخراكم أيأتيكم هذا الفع بن جيه 
أبائكم أو من جهة أبنائكم فقد يكون الأب أنفع وقد يكون الابن أنفع 
فاقتضت حكمة الحكيم العليم أن يفرض هذه الفرائض بحكمته البالغة على 


هذا المنهج العظيم والتقسيم البديع . 


قال تعالى : #ولكم نصف ما تسرك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان 
هن ولد فلكم الربع ما تركن» من بعد وصية يوصين بها أو دين» ولهن الربع 
ما تركتم إن لم يكن لكم ولد» فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم؛ من 
بعد وصية توصون بها أو دين» وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو 
أخت فلكل واحد منهما السّدسء فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى 
الثلث» من بعد وصية يُوصَّى بها أو دين غير مُضَارٌ وصية من الله» والله 
عليم حليم . تلك حدود الله» ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من 
تحتها الأنبار خالدين فيهاء وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله 
ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين . # 


بعد أن أوضح الله تبارك وتعالى أنصبة الأولاد ذكورا وإناثا من ميراثهم في 
تركة والدهم» وبين كذلك نصيب الأوين من ميرائهما من ولدهما شَرَعَ هنا 
يُمَصّل ميراتٌ الزوج من زوجته وميراتٌ الزوجة من زوجهاء ثم ميراث الإخوة 
لأم. وبدأعز وجل ببيان نصيب الزوج من ميراثه في زوجته حيث يقول : 
«ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولدء فإن كان هن ولد فلكم 
الربع ما تركن» يعني عز وجل أن الزوج يستحق من تركة زوجته نصف 
التركة إذا كانت الزوجة ماتت ولم تترك ولدا أو ولدَ ولد مها تَسَلْسَلء فإن 
كانت الزوجة الميتة تركت ولد أو وَلَّدَ وَلَّد مهما تَسَلْسَلَء ذكرا كان أو أنثى» 
واحدا كان أو أكثرء وسواء كان الولد من هذا الزوج أو من زوج آخر فَإنَ 
الزوج يستحق ربع تركة زوجته التي تركت ولداء وقوله عز وجل : #من بعد 
وصية يوصين بها أو دين* أي إنها يستحق الزوج هذا النصيب من الميراث 
بعد سداد دين الميت وتنفيذ وصيته» وقد ذكرت في تفسير الآية السابقة أن 
الإجماع منعقد على تقديم الدَّيْنِ على الوصية وأشرت إلى سبب تقديم الوصية 


في الذكر على الدين وأن ذلك للاهتام بها وتحريص الورئة على تنفيذهاء ولا 
سي| أن الوصية مال يؤخذ بغير عوض فكان إخراجها شاقا على الورئة ىا أن 
في تقديم الوصية على الدين في الذكر تذكيرا بنعمة الله عز وجل على الميت 
حيث أطعمه الله عز وجل من ماله نصيبا يتقرب به إلى الله عز وجل في أبواب 
الخير التي يوصي فيها الميت ليستدرك ما فاته أيام مَهُلته» حتى لا ينقطع عنه 
ثواب العمل الصالح بعد موتهء حيث إن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا 
من ثلاث» منها الصدقة الجارية» وقد جمع الله عز وجل بين الوصية والدين 
لِيَعْرفَ المسلمون أن سهام الورثة إن| تعتبر بعد الوصية ى| تعتبر يعد الدين» 
ومن مظاهر تقديم الدين على الوصية أن الدَّيْنَ لو استغرق التركة سقطت 
الوصية وسقط حقٌ الورثة في الميراث . وقوله عز وجل : طوطن اربع مما تركتم 
إن لم يكن لكم ولدّء فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثمنُ مما تركتم» من بعد وصية 
توصون بها أو دين* يعني عز وجل أن الزوجة تستحق من تركة زوجها ربع 
التركة إذا كان الزوج قد مات ولم يترك ولد أو وَلَدَ ولد مهما تسلسل» فإن كان 
الزوج المت تَرْكَ ولد أو ولد ولّدمهما تسلسل» ذكرا كان أو أنشئء واخداً 
كان أو أكثرء وسواء كان الولد من الزوجة الوارثة أو من زوجة أخرى فإن 
الزوجة إنما ترث الثمن فقط ما دام زوجها الميت قد ترك ولداء وقد أجمع 
العلماء على أن الزوج إِنْ مات وترك زوجة واحدة فلها هذا الذي ذكر الله عز 
وجل من الربع عند عدم الولد للزوج أو الشمن عند وجود الولد للزوج فإن 
كان الميت ترك زوجتين أو ثلاثا أو أربعا فإنهن يشتركن جميعا في هذا الذي 
فرض الله عز وجل من الربع أو الثمن فهو فرض الزوجة الواحدة أو الزوجتين 
أو الشلاث أو الأربع . ولا جلت ن دلخ عت اول العلمء وقولهتبارك 
وتعالى : «#وإن كان ل يووتٌ كَلدَّلَةَ أو امرأة وله أخ م أو أخث فلكلٌ واحدٍ 
فنهنا السدين: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في اثلث . © أصل 


الكَللَة في اللغة يطلق على معانٍ كثيرة مختلفة منها الإعياء ومنه قولُ الأعشى : 
أَيْثُ لا أَرَيْى لها من كَاوَلَةَ ولا من حَفْى حتى تلاقى نحمدا 

وقيل هي من قولهم : تكلّله الشيء إذا أحاط به ومنه الإكليل وهو التاج 
والعصابة المحيطة بالرأس وكما قال امرؤ القيس : 

أصَاح تَرَى بَزقا ربك وَِيضَهُ كَلَمْع اليَدَئْنٍ ني حَبِيٌ مُكَلْلٍ 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى ميراث الكلالة في موضعين من كتابه الكريم 
حيث قال عز وجل هنا: #وإن كان رجل يورث كلآلّة أو امرأة وله أخ أو 
أخت فلكل واحد منهما السّدس» والموضع الثاني في آخر آية من سورة النساء 
وهي الأية المعروفة بآية الصيف حيث يقول ععز وجل : #يستفتونك قل الله 
يُفتيكم في الكلالّة» إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك» 
وموريرتها إن لم يكن ها ولد فإن كاننا انين ين فلهما الثلثان ما ترك. وإن كانوا 
إخوة رجالا ونساءً َلِلذَّكَرٍ مثْلُ حظ الأنثيين. 4 وقد أجمع العلماءٌ على أن 
الإخوة في الموضع الأول هم الإلخوة للأم لقوله تبارك وتعالى : #فهم شركاء في 
الثلث#» ولا خلاف بين أهل العلم على أن الإخوة للأب والأم أو الأخوة لأب 
ليس ميرائهم كذلك وأن المراد بالإإخحوة في آية الصيف هم الإخوة الأشقاء أو 
اللإخوة لأب حيث ترث الأخت المنفردة النصف من أخيها الذي ليس له ولد 
وإذا انفرد الأ ورث جميع تركة أخته التي ماتت وليس لا ولدء وللاشك أن 
الأخ لايرث شيئا أبدا من ميراث أخته التي ليس لها ولد إذا كان لها والدء 
فاتضح من الآيتين الكريمتين أن الكلالة هو من مات وليس له والد ولا 
ولدء ودلت الآيتان على أن الإخوة كلّهم كلالة» قال ابن كثير رحمه الله في 
تفسير قوله عز وجل : #فلكل واحد منها السَّدسُء فإن كانوا أكثر من ذلك 
فهم شركاء في الثنلث* : وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوه: أحدها 
أخهم يرثون من أدلوا به وهي الأم» والثاني : أن ذكورهم وإناثهم في الميراث 
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سواء» والثالث : لا يرئون إلا ور ا ولا 
جَدّ ولا وَلّدِ ولا ولَّدِ ابن» الرابع : أ نهم لا يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم 
وإناثهم اه ومعنى قوله عز وجل : #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله 
أخ أو أخخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء 
في الثلث» أي وإن كان الميث المويّتُ لا والد له ولا ولد سواء ء كان ذكرا أو 
افو زوقة خنع 1 لمت رازه أل لأمه أو أخمًا لأمه فإن نصيب الأخ من 
الأم أو الأحت هو السدس من التركة لكل واحد منهماء فإن كان الإخوة لأم 
أكثرَ من ذلك مهيا كان عددهم . فليس لهم من التركة إلا الثلث يشتركون فيه 
بالتساويء الأنثى والذكر فيه سواء» وقوله عز وجل : #من بعد وصية 
يوصى بها أو دين غير مضارٌ» تأكيد من الله تبارك وتعالى على أن الوارث إنما 
يستحق نصيبه الذي جعله الله عز وجل له بعد سداد دين الميت وتنفيذ 
وصيتهء حيث ذكر ذلك في أيتي المواريث هنا أربع مرات وقد قيد في المرة 
الرابعة بقيد عدم المضارة للورثة من الموصي » وهذا القيد مرادٌ في المرات 
الثلاث السابقة فلا يجوز للموصي أن يدخل الضرر على الورثة كأن يوصي 
لوارث أو يوصى بما زاد على الثلث» أو أن تكون وصيته لقصد الإضرار بالورثة 
دون قصد القربة إلى الله عز وجلء أو أن يُقر بدينٍ كاذبًا أو أن يُوصى في 
مرض الموت بدين ليس عليه ليضر بالورئة أو يبعضهم . وبهذا التشريع 

المحكم المتقن تُّصان حقوقٌ الورئة كما تصان حقوقٌ مُورئيهم ٠‏ فا أجمل وأدقٌ 
وأعظم هذا التشريع الذي شرعة الحكيم العليم» وبعث به النبي الأميّسيد 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . وقوله عز وجل: 
#وصية* هو مصدر مؤكد لقوله تبارك وتعالى في صدر الآية السابقة 

#يوصيكم الله في أولادكم» وقد أضافه إلى الله زيادة في تأكيده وتحريم 
التهاون فيه وتضييعه» كما قال عز وجل في تذييل الآية السابقة : #فريضة 


من الله* وهذا كله تأكيد لحفظ حقوق الورثة من التلاعب بها وكذلك صيانة 
حقوق اوري وقد تقدم أن معنى إيوصيكم» أي يفرض عليكم» فذيل 
الآيْة الأولى بمصدر من معنى يوصيكم وذيّل الآية الثانية بمصدر من لفظ 
يوصيكم حيث قال في الآية الأولى : #فريضة من الله » إن الله كان عليما 
حكيم . * وقال في الآيّة الثانية : #وصية من الله والله عليم حليم . * لتنبيه 
عباده إلى سُموٌ تشريعه» وتحذير مَنْ ضَيّع هذه الفرائض بأنه لولا حلم الله 
عز وجل لعاجله بالعقوبة» ثم زاد تأكيد ذلك ببيان أن هذه الفرائض التي 
فرضها في شأن اليتامى والنساء والمواريث هي حدود الله التي حدَّها لعباده 
ليلتزموا مها ويقفوا عندها ولا يجوز لهم مجاورَتٌَا وأنه أَعَدَ لمن حافظ على حدود 
الله جنات تجري من تحتها الأنبار كما أَعَدَّ لمن ينتهك حرمات الله ويتعدّى 
حدوده ناراً يَخلدُ فيهاء وله عذاب مهين» حيث يقول عز وجل : تلك 
دود الله » ومن يطِع الله ورسولَّهُ يُدْخِلّه جنات تجري من تحتها الأنهارٌ 
خالدين فيهاء وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله وَيَتَعَدٌ حدودة 
يُدْخِلْهُ ثّارا خالدًا فيها وله عذابٌ مُهِينْ . © وحدود الله تبارك وتعالى هي 
الأشياء التي بين تحريمها أو تحليها وأمر بالوقوف عندها قال الأزهري : 
حُدُودُ الله عز وجل ضربان : ضربٌ منها حُدُودٌ حَدَّها للناس في مطاعمهم 
ومشاريهم ومناكحهم وغيرها ما أحلّ وحرّم» وأمر بالانتهاء عما تَبَى عنه 
منها. وتبَى عن تَعَدّيباء والضربٌُ الثاني عقوباتٌ جعِلَتْ لمن رَكبَ ما نهى 
عنه» اه وقال ابن منظور في لسان العرب : قال: ابن الأثير: وفي الحديث 
ذكر الحد والحدود في غير موضع» وهي تحارمٌ الله وعقَوبِاتُهُ التي قرنها 
بالذنوبء وأصل الحد : المنع والفصل بين الشيئين فكأن خَُدُودَ الشرع 
فَصَلَتْ بين ا خلال والحرام » فمنها ما لا يقت كالفواحش ش المحرّمةٍ ومنه قوله 
تعالى : #تلك حدود الله فلا تقربوها» ومنه ما لا يت َتَفَنْدَّى #المواوريك المعينة 
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وتزويج الاربع . ومنه قوله تعالى : #تلك حدود الله فلا تعتدوها* ومنها 
الحديث : إنى أصِيت دا فَأَقَمْهُ عل أي ني أصبت ذنيا أَوْجَبَ علي عن 
أي عقوبة اه وقد يطلق الحد على ما هو حق لله عز وجل مما فيه عقوبة 
مقدرة كحد الزنا والقذف والسرقة» أو لم تكن فيه عقوبة مقدرة كالتعزير ومنه 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أب بُردة الأنصاري رضي الله عنه أنه 
سمع رسول الله يَكِيةِ يقول : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود 
اللهء أي إلا في حق من حقوق الله . وفي قوله عز وجل في وصف أهل الحنة 
#خالدين فيها» بالجمع » وفي وصف أهل النار #خالدًا فيها# لمراعاة معنى 
مَنْ في الجمع ومراعاة لفظها في الإفراد مع الإشارة إلى ما لأهل الجنة من 
الاجتماع على سرر متقابلين والإشارة إلى ما فيه أهل النار من الوحشة والانفراد 
في سجن الجحيم » مع العذاب المهين» نسأل الله بمنه أن يحشرنا مع السعداء 
إنه عفوٌ كريم بر رحيم . 


قال تعالى : طوالْتِي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لحن 
سبيلا. والّذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهماء إِنَّ الله 
كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون 
ورت وتاي دفي ا ار 0 
الذين يموتون وهم كفارء أولّئك أعتدنا لهم عذابا أليها. 0 


بعد أن أمر الله تبارك وتعاللى بصيانة الأموال وأكد بصفة خاصة على صيانة 
حقوق اليتامى. وحقوق النساء ورَغَبَ في أثناء ذلك في صيانة الأعراض 
حيث أمر الرجال بأن ينكحوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع مما 
يُتْمِرٌ العفةً وحماية الأعراض شرع هنا في تشريع عقوبة الاعتداء على 
الأعراض » وتَدَرّج في تحديد هذه العقوبة لتقل الناس من أخلاق الجاهلية إلى 
أخلاق الإسلام» حيث أُمَرَ الله تبارك وتعالى هنا بِسَجُن المرأة التي تزني حتى 
تموت» وأشار عز وجل إلى أنَّ هذا الحكم ليس هو الحكمٌ النهّائيَ في هذه 
الجريمة البشعة وإنما هو تمهيد قبل تقرير الحكم النهائي الذي يستمر إلى قيام 
الساعة حيث يقول : #واللاتي يأتين الفاحشة من نساتكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم فإن شّهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهنَ الموت أو 
يجعل الله لمن سبيلا . © قال الفخر الرازي : اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآيات 
المتقدمة الأمرّ بالإحسان إلى النساء ومعاشرتهن بالجميل وما يتصل بهذا الباب 
ضم إلى ذلك التغليظ عليهن فيا يأتينه من الفاحشة» فَإِنَّ ذلك في الحقيقة 
ل ونظر طنَّ في أمر آخرتهن» وأيضا ففيه فائدة أخرى : وهو أن 
لا يجعل أمر الله الرجال بالإحسان إليهن سببا لترك إقامة الحدود عليهن 
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فيصير ذلك سببا لوقوعهن في أنواع المفاسد والمهالك» وأيضا فيه فائدة 
ثالثةء يعي بيات [اائله تحال يتعوو للق دعا الك هرق عليويو» ‏ وأنه 
ليس في أحكامه محاباةً ولا بينه وبين أعيلا راف وأنَ مَدَارَ هذا الشَّرْعَ 
الإنصاف والاحتراز في كل باب عن طَرَقٍَ الإفراط والتّمريط اهب ومع + 
#إواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم» أي واللاتي يَمْعَلْنَ الجريمة البشعة 
المستقبحة المسْتَهْجَنَةَ الكبيرة والمراد بالفاحشة هنا زنى النساء المسلمات» 
والخطاب في قوله عز وجل : #فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» للولاة 
واحكام والقضاة ومعنى : #فاستشهدوا عليهن أربعة منتكم» أي فاطلبوا 
عن يدّعن هذه التزيفة الماحكلة عن المرأة شنار أزبعة حال هن السلسين 
معدن أن هذه المرأة المدَّعى عليها ارتكبت هذه الجريمة» وأنهم شَاهَدُوا ما 
يَشْهَدُون عليه بلا شك ولا ظن بل بالمعاينة» ولا بد في هؤلاء الشهود أن 
يكونوا رجالا فلا تقبل في هذه الشهادة شَهَادَةٌ النساء» ولا بد أن يكون 
هؤلاء الشهود معروفين بالعدالة لأن الله اشترط عدالة الشهود في البيوع 
والرجعة . وهذا أكبر وأعظم وأولى . 

وقوله تبارك وتعالى : #فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن ال موت أو يجعل 
الله لمن سبيلا. © هذا هو حكم الله عز وجل على من زنت من النساء وثبت 
لدى الحاكم الشرعي زناها بشهادة أربعة رجال عدول من المسلمين أن 
تَسْجَنَ إلى أقرب الأجلين وهما مَوْتهَا أو أن يجيء تشريع يَنْسَحُ هذا الحكم 
حيث أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله : #أو يَجِعَلَ الله للمنَّ سبيلاً . * وقد 
كان هذا الحكم هو الطور الأول في هذا الشأن وكان يشمل كل زانية بكرا 
كانت أو ثيباء وقد استمر هذا الحكم حتى جاء الطور الثاني من أطوار هذا 
الحكم في سورة النور حيث قال عز وجل : #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما ماثة جَلّْدة» وقد بَيّنَ رسول الله يك أنَّ هذا الحد الذي بيّمه هذه الآة 
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وهي الآيّة الثانية من سورة النور هو حدٌ زنا البكر رجلا كان أو امرأةٌ 
وأضافت إليه السنّهُ تغريب عام, وأن حدّ الثيب المُحْصَنِ هو جلده مائة 
ورجمه بالحجارة إلى الموت رجلا كان أو امرأة» وأن هذا هو السبيل الذي أشار 
الله عز وجل إليه بقوله تبارك وتعالى : أو يجعل الله لمن سبيلا. * فقد روى 
مسلم في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله 
كل قال : خَذُوا عني » خذوا عني» فقد جعل الله لمن سبيلاء البكر بالبكر 
جَلةُماثة فى سدة» والثيب بالثيب بد مائة والرجم٠‏ ومعنى قوله 4 : 
خذوا عني. خذوا عني ي : أي تَلَقَوا هذا الحكم مني واحفظوه» ومعنى قوله 
يك : فقد جعل الله هن سبيلاء أي فقد بين الله تبارك وتعالى السبيل الذي 
أجمله في قوله عز وجل : #أو يجعل الله لهن سبيلا# ونسخ به ما كان قد 
شرعه في حق اللائي يأتين الفاحشة من النساء بقوله تعالى : #واللاتي يأتين 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن 
في الييوت حتى يتوفاهنَ الموثُ أو يجعل الله هن سبيلا ا الببكرٌ 
بالبكر جلْدٌ مائة وب سَنَةٍ أي حدّ زنا البكر بالبكر أَنْ يُضْرَه يضرت ف كل واحد 
منهما مائةة جلدةٍ وأنْ يرب عاماء والمراد بالبكر هنا هو من لم يجامعٌ في نكاح 
صحيح وهو حدٌّ بالمّ عاقل» وقوله يكِ: والثيبُ بالقيّبٍ جَلْدُ مائة والرجم 
أي وحدٌٌ زنا الثيب بالثيب أن يضرب مائة جلدة وأن يرجم بالحجارة حتى 
يموت» والمراد بالثيّب هنا هو الحرٌ البالغ العاقل المجامع في نكاح صحيح» 
وقوله كك : البكر بالبكر وقوله الثيب بالثيب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له 
فلو رَنى بكر بثيب أو ثيب ببكر فإن حَذَّ الثيب غير حد البكر فلكل واحد 
منههما حده وقد يَيّنَ ذلك رسول الله يَكلةِ في حد العسيف في الحديث المتفق 
عليه عند البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي 
الله عنهما أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله أنشدك 


الله إلا قَضَيْتَ لي بكتاب الله» فقال الألخرٌ وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا 
بكتاب الله وأذن لي» فقال : قل» قال: إن ابني كان عسيفاً على هذاء فزنّى 
بامرأته» وإني أخبرت أنَّ علي ابني الرجم» فافتديت منه بهائة شاة ووليدة» 
فسألت أهلّ العلم فأخين خبرُوني أن ما على ابني جَلْدُ مائة وتغريب عامء وأن 
على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله يك : والذي نفسي بيده لَأَفْضِينٌ 
بينى]| بكتاب الله : الوليدة والغْنَمُ رد عليك» وعلى ابنك جلدٌ مائة وتغريب 
عام راقن يا اين إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها . وقد أشار عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إلى أن الرجم ثبت بقرآن نُسِمَ لفظه وبقي حكمه» فقد 
روى البخاري ومسلم من حديث عمر , بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب 
فقال إن الاسيف عسب لمن وا نزل عليه الكتاب» فكان فيا أَنزِلٌ الله 
عليه آية الرجم» قرأناهاء ووَعَيْنَاهَاء وَعَقَلْنَاهاء فَرَجَمَ رسولٌ الله كلل 
وَرَجمَا بَعْدهء فأخشّى إن طال بالناس زمان أن يقولٌ قائل : : ما نجد الرجم في 
عايو اك بغار ل دروك اريا الله وإن الرجم حقٌ في كتاب الله على 
من زنى إذا أخصِنّ من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحَبَلُء أو 
الاعتراف . اه وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت رجم الزاني المحصن 
وأنه حكمٌ محكمٌ إلى يوم القيامة . أما الطور الثالث من أطوار تشريع عقوبة 
الزننا فهو نسخ جلد الثيب قبل رجمه حيث لم يأمر رسول الله وك بجلد التي 
زنى مها العسيف أي اللحيو إن أهر اهنا برجمها إن اعترفت ول يذكر الجلد 
تقدم قريبا في حديث الصحيحين من رواية أبي هريرة وزيسد بن حالد 
رضي الله عنهماء كما أنه وك جم ماعزاء والغامدية. والَْهَنية واليهودىّ. 
واليهودية . ول يثبت بخبر صحيح أنه جلدهم قبل الرجم ٠‏ وقوله عز وجل : 
«وانّدَان يأتناعا منكم فاذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهماء إن الله كان 
توابا رحيهما . * أي ومن فَعَلَ هذه الفاحشة وهى ي الزنا منكم أيها البجال 
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فَعْقُوبنُهُ أن يؤذى بما يردعٌ مثله من الضرب بالنعال والجريد دون حد محدود» 
والتئنية في قوله عز وجل : #واللذان يأتيانها منكم4 لبيان صِنْفَى الرجال 
البكر والثيب» وقد علمتَ أن هذا الحكم قد نسخ وصار إلى جلد البكر مائة 
وتغريب عام ورجم الثيب بالحجارة إلى الموت . هذاء وبينة إثبات الزنا لم 
تتغير في سائر هذه الأطوار فلا بُدَّ فيها من أربعة شهود عدول من الرجال» 
كا أشار الله عز وجل إلى ذلك في سورة النور حيث يقول : #والذين يمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدهم ثانين جلدة4 الآيتين. وفي 
جعل الشهود لإثبات الزنا أربعة سترٌ على العباد وتغليظ على المذَّعي» 
وإشعار بعظم جرم الزنا وبشاعته؛ وكَرّاهية لإشاعة الفاحشة في الذين 
آمنواء هذا وقد كانت شريعة التوراة تقضي برجم الزاني مطلقا بكرا كان أو 
ثيبا ففي الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التثنية في الفقرة ٠١‏ و١”‏ فيمن 
تزوج فتأة على أنها بكر» فلم يجد لها عرَة يقول : ولكن إن كان هذا الأمر 
صحيحا ل تُوجَدْ عُذْرَة للفتاة يْرِجُون الفتاة إلى باب بيت أبيها ويرجمها رجالٌ 
مدينتها بالحجارة حتى تموت» وفي الفقرتين 7 و5 7 منه: إذا كانت فتاةٌ 
عذراءٌ مخطوبةً لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معهاء فأخرجوهما 
كليهها إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا. ولا شك أن 
التشريع الإسلامي قد رفع الله عز وجل به الإصر والأغلال التي كانت على 
بني إسرائيل . وقوله عز وجل : #إفإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهماء إن الله 
كان توابا رحيهما . إنما التوبة على الله للذين يعملون السُّوءَ بِجَهَالَةِ ثم يتوبون 
من قريب فأولئك يتوه ب الله عليهم» » وكان الله عليا حكيا . وليست التوية 
للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموثٌ قال إني تبث الآن ولا 
الذين يموتون وهم كُمَارٌ أولتك أعتدنا لهم عذابا أليها . » أي فإن عرفتم 
صحة التوبة من هؤلاء المذنبين فلا تعنفوهما ولا تُتَربُوا اعليهها فلا ب تعبرُوههما إن 
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الله يتوب على التائبين» وهو أرحم الراحمين . وهو يقبل توبة التائب غير 
المص. فمن تاب تاب الله عليه» إلا من تاب عند الموت أو مات كافرا فإن 
الله عز وجل لا يقبل توبته: وقد هيا الله لمن مات كافرا عذابا أليي| في جهنم . 
وبئس المصيرء عياذا بالله منها . 
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قال تعاللى: ##يا أبها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» 
وعاشروهن بالمعروفء فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه 
خيرا كثيرا  .‏ 


بعد أن ذكر عز وجل حملة من التشريعات التي تحمي حقوق النساءء 
وتصون كرامة المرأة» وأكد عز وجل على مشاركة المرأة أخاها في الميياث » وأن 
لها نصيبا من الميراث كما أن للذكر نصيبا من الميراث وأعلن عز وجل أن هذه 
الفرائض والتشريعات هي حدود الله ورين عافك عل جاردا 
بجنات تجري من تحتها الأتهار» وحذَّر منْ يتعدى حدوة الله بأنه يُعَوْضُ نفسه 
لعذاب الله في نار الجحيم. ثم بَيْنَ عقوبة الزانية والزافي في الطور الأول من 
أطوار تشريع عقوبة هذه الجريمة ورغ في التوبة وحذّر من الإصرار على 
المعصية » أخذ في بيان المزيد من حقوق النساء ورفع ما كان يصيبٌ المرأة من 
لمان لاماي حا كر رول : فيا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن 
نوا النساء كَرْهَا ولا تَعْضْلُوهنَ لتَذّهَبوا بِبَعْضٍ ما أتَيتُمُومُنَ إلا أن يأتِينَ 
َك مَييّنّة 4 وهو يه يشير عز وجل بذلك إلى أن أهل الجاهلية كانوا أحيانا 
يعتبرون المرأة نصيبا عراحات وأنه حرم ذلك على المؤمنين» كما يَنْهَى المؤمنين 
عن عضل النساء طلا وعُذْوَاناً قال البخاري في صحيحه : دكا هد ين 
َال حدئنا أسباط بن محمد حدثنا ايان عن عكرمة عن ابن عباس قال 
الشيباني : وذَكَرَهُ أبنو الحسن السّوائوٌ ولا أَظْنْهُ ذكره إلا عن ابن عباس : «يا 
أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرفا ولا تعضدوعن لتذهيها 
ببعض ما آتيتموهن» قال: كانوا إذا مات الرجلٌ كان أولياؤةُ أَحَقَّ بامرأته» 
إن شاء بَعْضْهُم 7 تزوّجَها وإن شَاءُوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يُرْوجُومَاء فهم 
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اع رزاع أعليا: فنزلت هذه الآية في ذلك . وبهذا الخبر الصحيح الثابت 
في سبب نزول هذه الآية الكريمة يتبيّن فضل الله عز وجل على النساء في ظل 
شريعة ة الإسلام حيث أوجب رعاية حقوقهن وحتم على الرجال دفع الضر 
عنهن وحرّمَ جَعْلَهِنَّ نصيبا من الميراث بعد أن قرر لهن نصيبا من الميراث» 
ومعنى قوله عز وجل : ##يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرها» أي يا معشر من أمن بالله ورسوله لا يجوز لكم أن تعتبروا امرأة ميتكم 

ميراثا لكم وتجعلوا أنفسكم أحق بها من نفسها وأوليائها مكرهين لا على ما 
تشاءون دون رضاهاء فإن هذا الفعل من أقبح أفعال الجاهلية التي أنقذكم 
الله منها حيث أرسل لكم نبيّ الرحمة محمدا يَكِِ وأنزل عليه الكتاب المشتمل 
على حماية حقوق المرأة من عبث الجاهلين» وتعنت الظامين» وهداكم به إلى 
الصراط المستقيم ء وقوله تبارك وتعالى : ولا تعضَلُوهنَ لتذهبوا ببعض ما 
اتيتموهرً 4 هذه هي الوصية الثانية من وصايا هذه الآية الكريمة بتحريم 
الإضرار بالنساء» أي ولا يحل لككم يا أزواج النساء أن تحبسوا المرأة وتقنعوها 

من التمتع بالحياة الزوجية الكريمة لأجل أن تحملوها على إعطائكم بعض ما 
بذلتموه ها من صداق أو غيره وتستردوه منها دون أن يكون منها تقصير في 
حقكمء قال ابن جرير رحمه الله : نهى الله جل ثناؤه زوج المرأة عن التضييق 
عليها والإضرار بها وهو لصحبتها كارة» ولفراقها مب لتفتديّ منه ببعض 
ما آتاها من الصداق وإنما قلنا: ذلك أولى بالصحة لأنه لا سبيل لأحد إلى 
عضل المرأة إلا لأحد رجلين إما لزوجها بالتضييق عليها وحبسها على نفسه 
وهو ها كار مَضَارَةٌ منه لما بذلك ليأخذ منها ما آتاها بافتدائها منه تَفْسَهًا 
بذلك؛, أو لوليّها الذي إليه إنتكاحهاء وإذا كان لا سبيل إلى عضلها لأحد 
غيرهما وكان الول معلوما أنه ليس ممن آتاها شيئا فيقال إِنْ عَضَلَّهَا عن 
النكاح : عَضَلَّهَا ليذهب ببعض ما آتاها كان معلوما أنَّ الذي عَنَى الله تبارك 
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وتعالى بنهيه عن عَضْلِهَاء هو رَّوْجُهَا الذي له السبيلٌ إلى عضلها ضراراً 
لَِمْتَديَ منه اه وقد حرّم الله عز وجل الإضرار بالمرأة في جميع صور الإضرار 
وبخاصة من يُلْحِنُ الإضرار بزوجته ليستردٌ منها بعض ما دفعه لها من صداق 
حيث قال عز وجل في سورة البقرة: ##ولا يحل لكم أن تأخذوا نما اتيتموهنّ 
شيئا إلا أن يخافا ألا يقيا حدود الله فإن خفتم ألا يقيها حدود الله فلا جناح 
عليههما في] افتدت به» تلك حدود الله فلا تعتدوهاء ومن يَتَعَدٌ حدود الله 
فأولئك هم الظالمون . © وقال عز وجل في نفس السورة أيضا: ##ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدواء ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسهء ولا تتخذواايات 
لله هُرْوًا . * وقال هنا : #ولا تعضلوهنٌ لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة* وقال في نفس هذا المقام أيضا: #وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأحذوا منه شيئا أتأحذونه بهتانا 
وإثما مبينا . وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم 
ميثاقا غليظا. * وقال عز وجل في سورة الطلاق : ولا تُضاروهن لتضيقوا 
عليهن» وحرّم على ولي نكاح المرأة عضلها إذا رغبت في زوج كفء حيث 
يقول في سورة البقرة اورإنططت لجامرات اواو كل ماران 
ينتكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف * وقوله تبارك وتعالى : #إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة» أي لا يحل لكم إلحاق الأذى بالمرأة إلا في حالة ارتكابها 
جريمة ة ثابتة فلكم في هذه الحالة إيذاؤها بالقدر الذي أذن الله لكم فيه في 
كتابه أو في سنة رسوله محمد يِل ويعد أن سذوال عروجل هذ اانه 
الكريمة بِنَهِيَيْنِ أحدهما قوله تبارك وتعالى : ##لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرها» والثاني قوله تبارك وتعالى : #ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما 
اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مييّنة # أَنْبَعَ ذلك في نفس الآية بوجوب 
الإحسان إلى النساء وعشرتهن بالمعروف مبَيّناً اله العظيمة في هذه الوصية 
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الإلمية حيث يقول : #وعاشروهن بالمعروف» فإن كرهتموهنٌ فَعَسَى أن 
تَكْرَهُوا شيئا وَيَجَْلَ الله فيه خيرا كثيرا . # ومعنى : #وعاشروهن بالمعروف» 
أي وأحسنوا ُحْبَنَهُنَّ وأذوا حقوقهن التي فرض الله عز وجل عليكم هن ؛ 
وخافوا الله فيهن » ولا تسيئوا معاملتهن ٠‏ وتَجَمنُوالمن في أقوالكم وأفعالكم 
وهيئاتكم بحسب قدرتكم ى) تحبون أن يتجملن لكم في أقوالهن وأفعالهن 
وهيئاتبن » ن» وقد كان رسول الله ولد يوصي المسلمين بالنساء كما جاء في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكِيةِ قال: 
استوصوا بالنساء خيرا . الحديثء كما روى الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح عن عمرو بن الأحوص الجُشّدِيّ رضي الله عنه أنه سمع النبي يك في 
حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر وَوَعَظ ثم قال : 
ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنم| هن عَوانِ عندكم , ٠‏ ليس كلكو منهن شيئا 
غير ذلك» إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فَعَلْنَ فاهجروهنٌ في المضاجع 
واضربوهن ضَربا غير مم َرّحء فإن أطَعْتكم فلا تَبْحُوا عَلَيْنّ سبيلاء ألا إن 


رع 


لكم على نساتكم حقا ولنسأتكم عليكم حقاء فَحَُكُمْ عليهن أن لا يطفن 
فوْسَكُمْ من تكرهون ولا يأذنَ في بيوتكم لمن تكرمُون. ألا وحمّهُنَ عليكم أن 
تحسنوا إليهنَ في كسوتون وطعامهن . ومعنى قوله يه : هَنّ عوانٍ عندكم . 

أى هر شبيينات بالأسيزات: فالعوانٍ جمع عانية قال ني القاموس : 

والعواني : النساء ء لأنبن يُظلَمْنَ فلا يتتصرن» والتعنية الحبس اه والعاني 
السو نوش تيون الله يك الزوجة في دخوها في طاعة الزوج تحت حكمه 
بالأسير وقوله عليه : إن تعن فاضرتوعن ضربا غير ذا » يشعر بأن ذلك 
إنا يجوز للزوج إذا ارتكبت زوجته هذه الفاحشة البيّنة» وأن المراد بها النشوز 
وعدم الانقياد» وليس المراد الزنا لأن الزنا ليست عُقُوبته أن تضرب المرأة ضريا 
غير مرح ) والضرب الْحٌ هو الشديد الشاقٌء وقدروى أبو داود بسند 
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صحيح من حديث إياس بن عبدالله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال : : قال 
رسول عل : لا تَضْرِبُوا | إماءً الله فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله ياو 
فقال: ذَئِرْتَ النساءًٌ على أزواجهن» فرص في صَرْينٌ» فأطاف بآل رسول 
الله يَكِنَةِ نساء كثيت يفون أزواجهنة فقال رسول الله عليه : ولقد أطاف يآل 
بيت محمد نساءٌ كثيٌ يَشْكونَ أزواجهن» ليس أولئك بخياركم . ومعنى : 
ذَئْرنَ أي ا ومعنى أطاف أي أحاط» ومعنى: يالبيت عمد أي 
بأزواج رسول الله َكيِْ ورضي الله عنهن . . وقوله عز وجل : #فإن كر مْممو 
فعسى أن تَكَرَهُوا شيعا ويِحِعَلٌ الله فيه خيرا كثيرا ل 
والحكمة الغالية البليغة التي ثري في نفس المسلم التسليم لأمر الله 00 
بقضاء الله في كل نازلة تنزل بالإنسان سواء ء كانت متصلة بالحياة الزوجية أو 
غيرها كا قال عز وجل : #كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن 
تكرهوا شيعا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون . » ولا شك أن الاستمساك بهذه الوصية الإلهية هو الأساس 
لكين لبناء البيت السعيد فإن المسلم قد يَسُوؤه لُق من زوجته لكنه إذا فكر 
وَجَدَ بها نِهاً جليلة وخيرا كثيراً من سكون النفس والأولاد ما لا يستطيع 
الإنسان حصره» ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله يَكَلِيْةِ قال : : لا يَْرَكُ مؤمرٌ مؤمنةٌ» إن كَرِء منها حُلّقاً رَضِيَ 
منها آخرء أو قال : غيرهُ . ومعنى : يَفْرَكُ ينض والعاقل يَرَى أن كمال النعمة 
إنما يكون في الجنة » وكما قال الشاعر: 
إذا أنت لم تشرب مراراً على القَدّى ظَيِيْتَ وأييُ الناس تَصْمْو مََارِبُة 
فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون خيراً لأهله فقد روى الترمذي 
وقال : حديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول وَل قال : 
أكمل المؤمنين أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم . 


هْتَمُوهن 


. قال تعالى: #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا 
فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه مبتانا وإثما مبينا# وكيف تأخذونه وقد أفضى 
بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا . ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم 
من النساء إلا ما قد سَلَّفَء إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. » 


بعد أن بين عز وجل في الآية السابقة وجوب معاشرة الزوجة بالمعروف» 
ورعّب الزوج في الصبر على ما قد يراه من بعض ما يكره من حَْقِ أو حلي في 
زوجته» شد التكير هنا على الزوج الذي يرغب في طلاق زوجته ليتزوج بَدَهَا 
زوجةٌ أخرى وكان قد أكثر لها الصداق ويحَاوِلٌ أن يأخدٌ بعض ما ثبت في 
ذمته لها من صداق» فَحرّمَ على الزوج أن يأخذ شيئا من صداق زوجته التي 
يرغب في طلاقها ما دامت ليست ناشزا ولم تأت بفاحشة» ولا يجوز له أن 
يستكثر صداقا التزم به لها مهما بلغ حتى لو كان قنطارا من الذهب. مادام 
قد دخل بها وأفضى إليها وأفضت إليه» وسياق الآية الكريمة يشعر بأن هذا 
الزوج لا يريد الجمع بين زوجتين وإنا يريد تطليقٌ زوجة ليتزوج بَدَكَا زوجة 
أخرى ولا يفعل ذلك عادةً إلا من كان كارها للزوجة الأولى التي يريد 
طلاقهاء ومعنى قوله عز وجل : #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا» أي وإن رغب أحدكم في فراق 
زوجته ليتزوج بَدَهَا زوجة أخرى فلا يحل له أن يظلم الزوجة التي يريد 
طلاقهاء بأن يَمَهَرَمَ ويأخذ شيعا مما كان أَصدَقَهًا حتى ولو كان أَصَدَقهًا 
قنطارا من الذهب لأنه صار حقا حالصالا لا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئا 
إلا بطيب نفس منهاء وقوله تبارك وتعالى : «إأتأخذونه بيتانا وإثم| مبينا. * 
هو توبيخ للزوج الذي يحاول الاستيلاء على مهر زوجته وأكله بالباطل» وأن 
ع 0 0 عه دمو 20> 5 
مَنْ فَعَلَ ذلك كان مرتكبا لعدة جرائم وهي أخذه مال غيره ظلماء وأنه 


وص 


بمحاولة استرداد المهر من زوجته يَبْهَنّهَا إذ قد يَظُنَّ من مح الظرن به أنه ما 
أخذ ذلك إلا لوقوفه على خيانة من زوجته. وأنَّ مَنْ أخذ شيئا من المهر الذي 
كان دفعه لزوجته بغير طيب نفس منها يكون قد ارتكب إِثما واضحًا وجريمة 
فاضحة. قال في القاموس : َه كمَنعَهُ َبتأ بهت وَيُبْتَاناً قال عليه مال 
َع والبهيئة : الباطلٌ الذي يُتَحيْدُ من بُطلانه» والكذث كَالْيْهْتِ بالضه 
اه وقوله تبارك وتعالى :. #وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض 
وأخذن منكم ميثاقا غليظا . © هو زيادةٌ في تأكيد توبيخ من يأخذ شيئا من 
مهر زوجته التي أصدقها إياى وتشديد في الإنكار على من فعل ذلك مع 
بيان أنه قد استوف منها مُقَابلَ هذا الصداق بإفضائه إليهاء وإفضائهًَا إليه 
وأن بينها وبينه ميثاقا غليظا حيث أخذها بأمانة الله واستحل فرجها بكلمة 
الله فكيف يليق بمسلم أن يفعل ذلك وينتهك هذه الحرمات» وينقض 
تلك المواثيق. وقوله عز وجل : #وقد أفضى بعضكم إلى بعض * أي وقد 
وصل بعضكم إلى بعض وصار الزوج وزوجته كأنهما جسم واحد لا يتحجز 
بينهما شي2» وكَشَف حمارَهَا واطلّع منها على مالم يُبَحْ لوالديها الاطلامٌ عليه 
منهاء وأصل الإفضاءٍ في اللغة الوصولُ والمخالطة والمباشرةٌ ويقال للشىء 
المختلط فضاً ومنه قول الشاعر: ْ 
فقلت لهايا عمتي لكِ ناققفي وموفضاق عوك وزسنرة 
ويقال: القوم فَوْضَى قضاً أي مختلطون لا أمير عليهم . ومعنى قوله عز 
وجل : «وأخذّنَ منكم ميثاقا غليظا . > أي وأعطيتَمُومُنَ عهدا مُوَتَّا مُمَلّظاً 
مُسَدَّداً عند عقد نكاحكم عليهنٌ أن سكوف بمحررقا أو دققرقة 
بإحسان وأنكم إنما تستحلون التمتع بهن» وْالّطْتَهُنَ بهذا الصداق فكيف 
تَسْتَبِيحُونَ نقض هذا الميثاق الغليظ الذي ألزمكم الله عز وجل والتزمتم به 
لنسائكمء وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 


>” 


عنهما أن رسول الله يكِةِ قال في خطبته بعرفة : فاتقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتموهنَّ بأمان الله» واستحللتم فُروجهُنَّ بكلمة الله ولكم عليهن أن لا 
يُوطِفْن فرشَكُم أحدا تكرهونه . فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غَيْرَ مرح » 
ولهن عليكم رنقهُنَ َّ وكشوتَهُنَ بالمعروف. الحديث. وقال البخاري ف 
صحيحه : باب الشروط في النكاح» وقال عمر: مَقَاطعٌ الحقوق عند 
الشروط. وقال امور بن عخرّمة : سمعت النبي يك ذكر صَهْراً له فأثنى عليه 
في مصاهرته فخ قال لخدتي فَصَدََنِي» وَوَعَدَن فَوَق لي » حيدتيا أب 
الوليد هشام بنٌ عبدالملك حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير 
عن عقبة عن النبي كَْةِ قال 1 حقٌ ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج . ورواه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه 
بلفظ : قال : قال رسول الله كك : إن أحقٌّ الشروط أن يُوفى به ما استحللتم به 
الفروج . وقوله تبارك وتعالى : #ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما 
قد سَلّفَ» شروعٌ في بيان مَنْ يحْيُم نكاحها من النساء» وقدّم تحريم ما نكح 
الآباء على غيره من المحرمات» وجعله في آية خاصة.» ول يَسْردْهُ مع سائر 
المحرمات في الآية الأخرى لأنه على قبحه كان فاشياً في الجاهلية» ولذلك 
دَمّهُ الله عز وجل بأكثر مما ذم به الزنا حيث قال في الزنا: #ولا تقربوا الزنا إنه 
كان فاحشة وساء سبيلا. * وقال في نكاح زوجة الأب : #إنه كان فاحشة 
ومقتا وساء سبيلا. © وقد كان من تناقضات الجاهلية أنهم مُحرّمُون زوجة 
الابن الميَبنى ولا يحرمون نكاح زوجة الأب كما كانوا كذلك يستبيحون الجمع 
بين الحتين » ولا شك أن الجمع بين الأنتين أقلٌ في القبح وإهانةٍ الرحم من 
نكاح زوجة الأب ولذلك بدأ الله تبارك وتعالى المحرمات من النساء بتفظيع 
نكاح زوجة الأب» وتبشيعه» وختم المحرمات من النساء في الآية التالية 
بتحريم الجمع بين الأختين» وختم كلا منهما بقوله عز وجل : #إلا ما قد 


إن 


سلف4 قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره هذه الآبة : حدثني محمد بن 
عبدالله الْمُخَرَمِيٌ قال #تحدتا مرا حدقا ابن غيئة وعمروح و عكد ماعن 
ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية ححَرَمُونَ ما يوم إلا امرأة الأب » والجمع 
بين الأختين » قال : فأنزل الله : «إولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما 
قد سلف* «#إوأن تجمعوا بين الأحتين إلا ما قد سلف4 اه وهذا الخبر 
الصحيح الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما إن| كان في جاهلية العرب أما 
أهل جاهلية العجم فقد كان بعضهم يستبيحون الزواج من الأحوات 
والبسات» وقد أجمع أهل العلم على أنه بمجرد عقد نكاح الأب على المرأة 
يحرمها على الابن وإن ل يدخبل بها الأب» قال ابن كثير رمه الله في تفسيره : 
وقوله تعالى : #ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء» الآية يحت رُم الله تعالى 
زوجات الآنباء تكرمة لهمء وإعظاما وا 0 
لَتَحْرُمٌ على الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مُجْمَعٌ عليه اه وقولٌ ابن 
كثير رحمه الله : أن تُوطَاً من بعدهء أي أن يطأها الابن من بعد أبيه . والتعيير 
با في قوله تبارك وتعالى : #ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم » لأن المقصود تبشيع 
هذا التكاح والتنفيرٌ منه وذلك لأن العرب يُعَبّرُون بمنْ عن ذات ا 
يَعَبرُونَ بها عن غير العاقل أو عن صفة العاقل لا ذاته» ومن ذلك ما أثرٌ أن 
كه بن صيشي حكيع الوب عندسا علم بشة رول ال ةع عل 
التوجه إليه ولقائه فقال له بنوه: أنت قد كَبِرتُ» ويشّقٌّ عليك السفر ونحن 
نكفيك فتوجه رجلان من بَْيهِ إلى النبي لل وسألاه : مَنْ أنت؟ وما أَنْتَ؟ 
فقال: أما من أنا فأنا محمد بِنْ عبدالله وأما ما أنا فأنا محمد رسول الله » فسألاه 
أن يقرأ عليهما شيئاً من القرآن» فقرأ عليهما : #إإنَّ الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» يعظكم 
لعلكم تذكرون. © فرجعا إلى أبيهما أكثم بن صيفي وقالا له: سألناه عن 
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نسبه فأبى أن يرفع نسبه وسألناه عن صفته فأخبرنا أنه رسول الله وسألناه عما 
جاء به فقرأ علينا هذه الآية: #إن الله يأمر بالعدل والإحسان# الآية . فقال 
أكثم بن صيفي : يا قوم سارعوا إلى اتباع هذا الرجل فإنه يأمر بمكارم 
الأخلاق وينهى عن سَفْسَافِهًا . وعلى هذا الأسلوب العربي الفصيح البليغ 
جاء التعبير با في قوله تعالى : #ولا تتكحوا ما نكح أباؤكم# للتنديد بمن 
يجلس من زوجة أبيه مجلس أبيه منهاء ويُقَارِفُهَا ) قَارَقَهَا أبوه» ولا شك أن 
العاقل يشمعز من ذلك تمام الاشمئزاز ولا يرضاه لنفسه أبداء وقد قال أبو 
داود في سننه : حدثنا مُسَدَّدٌ ثنا خالد بن عبدالله ثنا مطرف عن أب الجهم عن 
البراء بن عازب قال : بيدا أنا أطوف على إبل لي صَلَّتْء إِذْ أقبل ركبٌ أو 
فوارس معهم لِوَائٌء فجعل الأعرابُ يطيفون بي لمنزلتي من النبي َكلذ أتنا 
نه فاستخرجوا منها رجلا فَضَرَّبوا عُنْقّهُء فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة 
أبيه اه و إلا في قوله : #إلا ما قد سَلّفَ» بمعنى بعد أي بعد ما مضى منه 
ما مضى مما كان لا ينبغى لعاقل أن يقارفه . وليس قوله عز وجل : إلا ما 
قد سَلّفَ» تقريراً لما كانوا عليه في الجاهلية من نكاح ما نكح الآباء . وأنه 
معفرٌ عنه» فإن سياق القران العظيم وما وَصَففَ به هذا النكاح بعد قوله: 
#إلا ما قد سَلّفت» من قوله : #إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا» يأبى 
ذلك» بل إنما جاء قوله عز وجل : إلا ما قد سَلّفتَ» لإفادة أنهم كانوا في 
جاهليتهم يقترفون ذلك» وقد أشرت إلى ذلك قريباًء وأن ار 
من المحرمات سوى زوجة الأب والجمع بين الأختين وأنه تبارك وتعالى عَمَبَ 
تحريم نكاح زوجة الأب بقوله : #إلا ما قد سَلّفَ» كا عَقَبَ بذلك 9 
لا ا و ل 0 
يكن سلف منه شيء في جاهلية العرب» وقد وصف الله تبارك تعالى نكاح ما 
نكح الآباء بأنه فاحشة ومقثٌ وأنه ساء سبيلاء والفاحشة هي الجريمة 
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إيففض 


الكبيرة المتكتتعة المستقيكة: والمنث غى أشة التفين 'القدوون بالنهنين 
والاستحقار» ومعنى #وسا ءسبيلا» أي بئس طريقا ومنهجاً ما كنتم 
تفعلونه من نكاح ما نكح أباؤكم من النساء المستَقبح عقلا وشرعا وعادةً 
وعَرّفاً . 1 


ار 


قال تعالى: #حرمت عليكم أمهاتكم وبتادكم وأخواتكم وعماتكم 
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات اعت وأمهاتكم الخوة أرضعنكم وأخواتكم 
من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم ادن ف حجوركم من نسائكم 
الى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأحتين إلا ما قد سلف. إن الله كان 
غفورارحيم| . © 


بعد أن صدًّر الله تبارك وتعالى المحرمات من النساء في التكاح بتحريم 
نكاح زوجة الأب وَجَعَلَهَا في آية خاصة بها تشديداً في التحذير من نكاحها 
بسبب ما كان يقترفه أهل الجاهلية من ذلك» انك شاد مرو كج 
ثلاث عشرة امرأة ة حمَحَهُنَّ في آية واحدة وهي قوله تبارك 9 حر مَتْ عليكم 
أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ ينات الأتت 
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضَاعَة وأمهاثٌ نسائكم 
وربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا 
دخلتم ببن فلا جناح عليكم وحَلّئلٌ أبنائكم الذين من أصلابكم وأن 
تجمعوا بين الأحتين إلا ما قد سلف. إن الله كان غفوراً رحيم] . * وهذه النساء 
المحرمات منهن سَبْعٌ حرمت بسبب السب واثتتان بسبب الرضاعة» وأربع 
بسبب المصاهرة » ولي 2ه مات على التأبيد إلا الجمع بين الأختين فإنه 
تحريم مؤقّتٌ بالجمع إذ يجوز إذا بانت منه زوجته أن يتزوج أختها عند خلائها 
من موانع التكاحء ولذلك جعل الله عز وجل الجمع بين الأحتين آخر هذه 
المحرمات بالرغم من أن أهل الجاهلية كانوا يقترفون ذلك لكنْ لما كان 
تحريمها مؤقتا أَخَرهَا في الذكر. وقد ألحقت السنةٌ الصحيحة تحريمَ الجمع 
كذلك بِيْنَ المرأة وعمتها والمرأة وخحالتها فقد روى الجماعة من حديث أبي 


احرص 


هريرة رضي الله عنه قال: بَى النبي يَكِ أن تُنْكَ المرأة على عمتها أو 
خالتها. وبهذا تكون المحرمات بسب المصاهرة سَيْعاً» فالمحرمات بسبب 
النسب هن الأم والبنت والأّحت والعمة والخالة وبنثُ الأ وبنثُ الأأنحت» 
والمحرمتان بسبب الرضاع هي الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة,» أما 
السّبْعٌ المحرماثُ بالمصاهرة فهي زوجة الأب كا تقدم في الآية السابقة وأم 
الزوجة وبنثٌ الزوجة المدخول بها المعروفة بالربيبة» وزوجةٌ الابن والجممٌ بين 
الأختين والجمع بين المرأة وعمتها 0 وخالتهاء ولا نزاع عند 
أهل العلم في أن المراد بقوله تبارك وتعالى : 9# حر مت عليكم أمهاتكم» الآية 
وخر حا هرا اكه والمرادُ بالأم في الآبة هي كل أنثى لها عليك 
ولادة) فيدخل في ذلك أَمّكَ التي حملتك في بطنها وأمهاتها وجَدَّامها وم الأب 
وجدَّانُه وإن عَلَوْنَ» والمراد بالبنت هي كل أنثى لك عليها ولادةٌ فيدخل في 
ذلك بنتك لصلبك وبناتها مهما تلن وبنت ابْنِكَ وبنائها مهما تَزَلْنَ كذلك» 
والمراد بالخت كل أنثى شَارَكَنُكَ في أبويك أو أحدهماء والمراد بالعمة كل 
أنثى شاركث أباك أو جَدَّك في أبويه أو أحدهما مهما كان» والمراد باخالة كل 
أنثى شاركت أمّك في أبويها أو أحدهما مهما كان» والمراد ببنت الأخ كل أنثى 
كان لأخيك عليها ولادةٌ فيدخل في ذلك بنت أخيك لصلبه وبنائها مهما 
َرَلْنَ . والمراد ببنت الأنعت كل أ: نثى لأحتك عليها ولادة فيدخل في ذلك بنت 
أختك التي حملتها في بطنها وبنائها مها تن وقوله تعالى: #وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة# الرضاعة هي امتصاص الطفل 
اللبن من ثدي المرأة فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنها صارت أمّا 
لَه وحرمت عليه بنتها لأنهبا صارت أخته» وحرمت عليه أخت من أرضعته 
لأنبا صارت خخالَيّه» وأمّها لأنبا صارت جدَّنَه؛ وبنت زوجها صاحب اللبن 
لأنها أخثهء وأخثٌ زوجها صاحب اللبن لأنها صارت عَمّتَهُء وأم صاحب 


اللبن لأنبا صارث جدَّنّه وبناتٌ بني المرأة التي أرضعته وبناث بناتها لأنمن 
بناتثٌ إخوته وبناثُ أخواته وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهم| أن النبي يك أريد على ابنة حمزة فقال : إنها لا تحل لي » إنها 
ابنة أخي من الرضاعة ويحرُمُ من الرَضَاعَةٍ ما يخْرُمُ من النسبء وفي لفظ 
للبخاري من طريق عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي وَل أخبرتها 
أن رسول الله يَكِيةِ كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت 
حفصة؛ قالت: فقلت : :يا يسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك؛ فقال 
النبي كَل أَرَاهُ فلاناء لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة : لكان فلان 
0 - لعمها من الرضاعة دَخَلٌ عَلنَ؟ فقال : نعم» الرضاعة مُحََمُ ما ححَمُ 
الولادة . وفي لفظ لمسلم من طريق عروة عن عائشة ئشة أنها أخبرته أن عَمَّهَا من 
الرضاعة يُسَمَّى أفلح استأذن عليها فحَجَبَنْهُ» فأخبريث رسول الله وَكِِ فقال 
نالا تشع مت ده للم بون الترمحاعة هنا كن من الدينيه. وف لظ 
لمسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كك قال: ويحَرمُ من 
الرضاعة ما يحرم من الرحم . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري : 
قال العلاء : يُسْتَدْنَى من عموم قوله كم عن الرفساع ما عر رم من النسب 
أربع نسوة» الأولى : أم الأخ في النسب حرام لأنها إِمًا أمّ وإما زوج أب» وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية فَُرْضِعٌ الأخ فلا تَحْرُمٌ على أخيه» الثانية : أمّ الحفيد 
حرام في النسب لأنها إِمّا بدثٌ أو زوج ابن» وفي الرضاع قد تكون أجنبية 
فترضع الحفي فلا تَحرُعٌ على جد ء الثالثة : : جَدَّةَ الولدٍ في النسب حرام لأتها 
إِمَا أم م أو أءُ زوجة» وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فبيجوز لوالده 
اذاف رجي را : أخثُ الولدحرامٌ في الننسب لأنها بن أو ربيية» وفي 
الرضاع قد تكون أجنبية قَتُرضِعٌ الوَلَّدَ فلا تَحْيُمُ على الواند اه ولا شك أن 
محرمية الرضاع إن| تختص بتحريم التناكح وجواز الخلوة والنظر والمسافرة أما 


رض 


ما عدا ذلك من التوراث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك فهذا خاص بالنسب 
ولا دخل للرضاع فيه. ولو رَضَعٌ عُمَرٌ من عائشة متلا ولعائشة بنون وبناتٌ 
ولعْمَرَ إخوة لم يرضعوا من عائشة فإن جميع أبناء وبنات عائشة يكونون إخوةً 
لِعْمَرَ مهما اختلفت أعرارهم ولا يكون إخوةٌ عمر من النسب الذين لم يرضعوا 
من عائشة إخوة لأبناء وبنات عائشة لأن الحرمة إن! تنتشر بين كل اثنين رضعا 
من ثدي المرأة مهما اختلفت أوقات رضاعهم . وقد وَرَدٌ الرضاعٌ في هذه الاية 
الكريمة مطلكا 1 ار بمقدار مُعَيِ وقد قيِّكَ رسول الله يك هذا الإطلاق بأن 
المصة والمصتين لا 2 َحَيمُ وأن الرضاع المحَيّمَ هو ماكان نَمْسَ رضعات 
مشبعات» وقد جعل الله تبارك وتعالى من وظائف رسول الله محمد يللي أن 
بين للناس ما تُزْلٌ إليهم حيث يقول عز وجل : «وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم» وبيانه يك للذكر يشمل تقييدَ المطلق وإطلاق المقيد 
وتصييص النموم ويه المجدل وقد أخرع فسل من عيديك عالشة رقي 
الله عنها قالت : قال رسول الله يك وسلم : لاحي المحضَّةٌ وَالمصَمَانٍ ا 
أخرج مسلم من حديث أم الفضل رضي الله عنها قالت: دخل أعرابي على 
نبي الله يلد وهو ني بيتي فال : يا نبيّ الله إن كانت لي امرأة» فتزوجثٌ عليها 
أخرى» فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحَدْنَى رضعةً أو رضعتين» 
فقال نبييٌ الله يك : لا حرم مُالإنْاوجَةُ والإملاجتانٍ . وفي لفظ لمسلم من 
يك سردي د له يَكِةِ قال لم الرضعة أو الرضعتان أو المصة 
أو المصتان . اه والمصة هي المرة الواحدة من المصّ ويقال لها : الإملاجة 
والرضعة وهي تَنَاوْلُ الثدي برفق وامتلاج لَبَنِ أي امتصاصّة لَرّةِ واحدة» 
يقال : امتلجَ اللبّنَ أي امتصهء وأملجه أَرْضَعَهُ ٠‏ كما روى مسلم من حديث 
ئشة رضي الله عنها قالت : كان فيا أَنْزِلَ من القرآن : عدر مات 
ليه تون رسول الله يل وَهُنَّ فيه| 


خرف 


من القرآن اه ولا ل أن القران لا يثبت إلا بالتواتر وأن 

قراءة الآحاد تكون شاذة ولا تجوز القراءة بها في الصلاة» وقد أجمع المسلمون 
كذلك على أن قولّ عائشة رضي الله عنها : فَتُوْقٌّ رسول الله بك وَهُنَّ فيا يقرأ 
من القران . أنه لا تجوز قراءة نمس رضعات معلومات على أنها قران» لأنها لم 
تخرج عن كونها قراءة أحاد فهي منسوخة التلاوة قطعاء ولا بح بعد رسول 
الله تَلِيْةِ قال النووي رحمه الله في قول عائشة ة رضي الله عنها :شوق زشول الله 
كي وهُنّ فيم| يقرأ من القرآن : معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله 
جداً حتى أنه وَل نو دُفّ وبعض الناس يقرأ : حمس رضعات ويجعلها قرانا 
ملو لكر ل يله السع التو غيف : فلا بلغهم النسخ رجعوا عن ذلك 
وأجمعوا على أن هذا لا يتل اه وقوله تبارك وتعالى : #وأمهات نسائكم# أي 
وخحرمت عليكم والدات زوجاتكم ولم يشتره ط الله تبارك وتعالى في تحريم أم 
الزوجة الدخول بالزوجة»؛ وقد ذهب عامة أهل العلم والفقهاء ء السبعة 
والأئمة الأربعة إلى أن مجرد العقد على البنت مُحَرُمُ أمها . وقوله تبارك وتعالى : 
«وربائبكم الَّلتِي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم : بهن فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جُناح عليكم» أي وخُرّمت عليكم بناث زوجاتكم إذا كنتم 
دخلتم مبن» قال القرطبي رحمه الله : أجمع ١‏ العلماء على أن الرجل ! إذا تزوج 
الاالمطاتها إررمات ون اموجن ا حل له كاك ابسها ىولكلا 
العقد على الأم لا يحرم البنت وإنا تحرُمُ إذا كان دخل بأمهاء والتقييد بقوله 
عز وجل : #اللاتي في حجوركم * خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له إذ 
الغالبُ هو أن تكون الربيبة وهي بنت الزوجة من غير الزوج في حَجر أمها 
ولذلك قال عز وجل : #فإن لم تكونوا دخلتم ببن فلا جناح عليكم» وم 
يقيد بكوما في حجر الزوج فلم يقل : ولم تكن في حجوركم . وهذا ظاهر 
بحمد الله» وقوله عز وجل : #وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم* أي 


اضرف 


وحرمت عليكم بسبب المصاهرة أيضا زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم 
بخلاف الأبناء بالتبني فإن زوجة الابن بالتبني حلال إذا طلقها الابن المتبئى » 
وقد ألحقت السنة زوجة الابن من الرضاع بزوجة الابن من الصلب» وحلائل 
أبناء الأبناء كحلائل الأبناء في التحريم» ويكفي في تحريم زوجة الابن محرد 
عقد الابن عليها حيث لم يُشْتَرط الدخول في النص الكريم . وقولّه تبارك 
وتعالى : #وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف4 أي وَخُرْمَ عليكم أن 
يكون تحت الرجل منكم أختان سواء كان على طريق الزواج أو على طريق 
مُلّْكِ اليمين قال ابن كثير رحمه الله : وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله : 
«خُرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم؟ إلى آخر الآية» أن النكاح 
وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواءٌء» وكذلك يهب أن يكون نظرا وقياسا 
الجمعٌ بين الأختين وأمهات النساء والربائب» وكذلك هو عند جمهورهم» 
وهم الحجة المحجوجٌ بها مَنْ خَالَمَهَا وشذَّ عنها اه وقوله تبارك وتعالى : إن 
الله كان غفورا رحيهما . © تعريف بجوده وكرمه حيث شرع لأمة محمد يك 
أحسن الشرائع ورفع عنهم الإِضْرّ والأغلال ولم يُحَمِّلهم فوق طاقتهم 
وخفف عليهم . 


تغرف 


فال تعال : «وّ الْخْصَبَاتٌ مِنَ النْسَاءِ إلامَا ملكت أَِيادكُمْ كتَاب الله 
عَلَيْكُمْء وَأحِلّ لَكُمْ مَاوَرَاء ذُلْكُمْ أن ته : توا بام ولك نحْصِدنَ غير 


عع وام 


مسَافحينّ, فيا اسْتَمْتَغْتُمْ به مِنهِنَ فَأتُوهُنَّ أَجورَهُنَ فَرِيضَة ولا جُتَاحَ 
عَلَيِكُمْ فيا تَرَاضَْتُمْ به مِنْ بَعْد الْمَرِيضَةَء إِنَّ الله كَانَ عَلِييا حكيا» 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في الايتين السابقتين المحرمات من النساء في 
النكاح على التأبيد وختم بأحد أنواع التحريم المؤقت وهو الجمع بين الأختين 
عن مجايين بعص احرج التحريم المؤقت الأخرى حيث يقول: 
وَالمخْصَبَاتٌ مِنَ النسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أيانكم» أي وحرّمت عليكم النساء 
ذواثُ الأزواج إلا ما مَكْتِومُن بالسبي فإن السبي يقطع عصمة زوجها 
الكافر وهي حلالٌ لمن وقعت في سهمه بعد استبراء رحمهاء وقد روى مسلم 
ساي د ا بج لخدي حي حرق ار رك تير 
حَنَيْنِ بعث جيشا إلى أوطاس فلقُوا عدُواء فقاتلوهمء فظهروا عليهم» 
ماهر لهم سَباياء فكأنَ ناساً من أصحاب رسول الله يك تحيجُوا من 
عَشْيانهنَ من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الع رعل ل للك 
لوَالْخْصَنَاتُ مِنَ النْسَاءِ إلامَا مَلَكَتْ أيَانكم» أي فَهَنَّ لكم حَادَلٌ إذا 
انقضت عدن . ومعنى قوله : إذا انقضت عدتهن أي تم استبراء أرحامهنٌ 
بوضع الحمل أو بحيضة أو بمضيّ شهر لمن لا تحيض . وفي هذا المعنى يقول 
الفرزدق : 
وذاث حَلِيِل أَنْكَحًَْا رمَاحُنَا حَلال لمن يني يهالم تُطلأقٍ 
وقد قرأ جميع القرّاء قوله عز وجل هنا : #لَالُخْصَنَابُ من البسَاءٍ 4 بفتح 
الصادء وقد استعمل العرب ثلاث كليات على صورة اسم المفعول وهم 

يريدونها على معنى اسم الفاعل وهي أَحْصَنَ فهو حُحْصَنٌ والْفَحّ بمعنى 


كوف 


أفلّس فهو مُلْمَح وأسْهّت أي أكثر الكلام فهو مُسْهَبٌ وقد يقولون فيها : 
ْخْصِنٌ ومُسْهِبٌ ومُلْفِحٌ وأصل الإحصان في اللغة المنع» وقد ورد في القرآن 
الكريم لأريحة معانء أحدها الحرية كم في قوله تعالى : #والذين يَرْمونَ 
الممخصَتات * ثم ل توا بأرزوعة 236 اجلِدوْمُمْ ثانينَ جَلْدَةَ» أي والذين 
يقذفون الحرائر» بدليل أنه لو قَذَّفَ غير + خُرٌ لم يجلّد ثيانين وكذلك قوله عز 
وجل : لومَنْ لم يَسْتَطِعْ منكم طولاً أن يَنْكح المْصَنَاتِ المؤمنات فمن ما 
ملكت أَيَنُكم من فتيياتكم المؤمناتٍ» والشاني من معاني الإحصان هو 
الْعَفَافٌ ومنه قوله تعالى : لمحْصَنَاتَ غَيْرَ مُسَافِحَات» وقوله: #مخصنين 
غَيْرَ مُسَافِحِينَ4 وقوله: «والتي أَحْصَدَتْ فَرْجَهَا4 أي أَعَمَنْهُ . والمعنى 
اثالث من معاني الإحصان الواردة في القرآن الكريم هو الإسلام ومنه قوله 
تعالى : طفإذا اي فإن تن بفاحشة*4 على قراءة من قرأ بفتح ال همزة 
والصاد. أي ال . وا معنى الرابع من معسان الإحصان الواردة في القرآن 
الكريم هو التَّْوْج ومنه قوله تعالل : #والمخْصَنَاتٌ مِنّ النْسَاءٍ إلا ما مَلَكَتْ 
نكم 4 أي والمتزوجات من النساء إلا ما ملكتموهن بالسبي» وقوله عز 
وجل : كباب الله عليكم* أي كتب الله عز وجل تحريم ما حرّم من النساء 
وتحليل ما أحل منهن كتابا عليكم» فقوله : «كتاب الله» بالنصب على أنه 
بعتوين قط امار وقوله عز وجل : : #وأجِلٌ لكم ما وََاءَ ذلكم أن 
تبتغوا بأموالكم مُخْصِنِينَ غير مسافحين4 أي وأبيح لكم سِوَى ما خُرُم عليكم 
من النساء المذكورات في الآيتين السابقتين وفي صدر هذه الآية إرادة أن تطلبوا 
النساءً بأموالكم متزوجين غير زانين . ومعنى #بأموالكم* أي با تُوْتونَ من 
الصداق في الزواج أو الشمن في التَّسَرّيء وأصل السفاح في اللغة مأخوذ من 
السفح وهو الصَّبٌّ وإنها سُمىَ الزنا سفاحا لأن الزاني لا غرض له إلا صب 


وام تر برس 


مائه دون هدف كريم . وقوله عز وجل : لاف| اسْتَمْمَعْتَمْ به مِنْهنّ فأتوهن 


كرفا 


و ري ولا ججناح عليكم فيا تراضَيْتُمُ به من بعد الفريضة. إن الله 
كاراب كن كاي نا تكرح عر الخادة بي نوريسي القالاد وال قاع من 
زوجاتكم اللان عفدم نكاحهن فَوَفُوا هن مُهورمّن فريضة لازمةً فرضها الله 
عز وجل عليكم نّ كاملةً غير منقوصة مادام قد حصل لكم منهن تَلَّذواو 
بالخلوة »مادامت الخلوة صحيحة» ولا حرج عليكم ولا إثم إذا تنازل 
أحدكم عن بعض حقه أو كامل حقه لدى الآخر بعد استقرار الفريضة 
حيث يجوز للمرأة أن تعطي زوجها ما طابت نفسها به من حقها عليه من 
الصداقء كما يجوز للرجل أن يعطي زوجته أكثشر من الفريضة والصداق 
المسدى ينها عشد العقسد». والله قيارك وتجال عليع حكيم + ري المخسن 
بإجسائه ولا يريع علد شو مزق عخمل حو يقيكله الروج أو الزويعة لعن 
وجل . وفي تشريعه حِكَمٌ سامية لا بحصيها إلا الله تبارك وتعالى » اوقد ادّعى 
ع المح اد ترك عر رجز لازم معيتت ع يداز انر ا جور + 
دليل على جواز نكاح المتعة لورود لفظ #استمتعتم » ولفظ #أجورهن # مع 
أن لفظ الاستمتاع أتم في الزوجة» وكذلك قد سَمَّى الله تبارك وتعالى المهر 
أجراً في غير موضع من كتابه الكريم حيث يقول عز وجل : #فانكحوهن 
بإذن أهلهن وأَتُومُنَ أَجْورَهْنَ# وهي المهور قطعاً. وكذلك قال عز وجل : 
#لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أَتَشُمُوهُنَ أجورهُنٌ 4 وهيٍ المهور قطعاء 
وقال تعالى : ##ياأيها النبي | إنا أَخْلَلنا لك أزواجاك التي نت و4 أي 
مهورهن . نك أو ايه ف لحت بالنت دم سريت كانت إناختما 
ضرورة فكانت تقدَّرٌ بقدرها إلى أن أعلن رسول الله وَكِِ أنها خَرّمَتْ إلى يوم 
القيامة والظاهر أنها أبيحت ثم خُرّمت ثم أبيحت ثم حرمت . قال النووي : 
والصواب المختارٌ أن التحريم والإباحة كانا مرتين» وكانت حلالاً قبل خيبر 
ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم 


وخرض 


حرّمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة ثم قال النووي : قال 
القاضي : واتفق العلماءٌ على أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل » لا ميراث 
فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق» ووقع الإجماع بعد ذلك 
على تحريمها اه. وقد روى البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه 
قال : تَبَى رسول الله كل عن المتعة عام خيبر. وفي لفظ للبخاري ومسلم عن 
علي رضي الله عنه أن رسول الله يل جى عن متعة النساء وعن أكل الَمُرٍ 
الأهلية يوم خيبر. يا روى مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
قال: رخص رسولٌ الله يك عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم تبى عنها . وفي 
لفظ لمسلم من طريق الرّبيع بن سَبْرَِ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله وك 
قال:.إني كنت أذنثٌ لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرّم ذلك إلى 
يوم القيامة فمن كان عنده منهن شىء فَلْيْخَلُ سبيلهاء ولا تأخذوا إذا 
آتيتموهن شيئاً. وفي لفظ لمسلم من حديث سبرة أنه كان مع رسول الله يك 
فقال: ياأيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن 
لله درسم ذلك إل بوم القيامة» فمن كان عنده منهن شىء فَلْيْخَلٌ سييله» 
ولا تأخذوا مما آتيتموهّنّ شيئاً» وفي لفظ لمسلم عن سبرة قال : أمرنا رسول الله 
يك بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ملم نخرج منها حتى نهانا عنها اه. 
وقد كان فتح مكة في أواخر شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة وأوطاس 
كانت في شوال من السنة الثامنة للهجرة كذلك» وأوطاس واد في ديار هوازن 
من أودية الطائف قرب حنين» وقد أخرج الطبراني في الأوسط من طريق 
إسحاق بن راشد عن الزهري عن سال : اتَىَ ابن عمر فقيل له: إن ابن 
عباس يأمر بنكاح المتعة فقال : معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذاءٍ 
فقيل: بلى» قال : وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله يكل إلا غلاماً 
صغيراً. ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله يَكيَهِ وما كنا مسافحين اه. 


لوف 


ومن أبرز أدلة تحريم المتعة كذلك وجوه ساقها الفخر الرازي رحمه الله في 
تفسير هذه الآية حيث قال: الأول: أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو 
المملوكة لقوله تعالى: #والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أيمانهم» وهذه المرأة لا شك أنها ليست مملوكة» وليست أيضاً 
زوجة » ويدل عليه وجوه: أحدها: لو كانت زوجة لحصل التوارثٌ بينههاء 
لقوله تعالى : #ولكم نصفٌ ما ترك أزواجكم» وبالاتفاق لا توارث بينهماء 
وثانيها: ولثبت النسب لقوله عليه الصلاة والسلام : الولد للفراش» 
وبالاتفاق لا يثبت» وثالثها : وَلَوجَبَتِ العِدَّةٌ عليها لقوله تعالى: «والذين 
يَتَوَفُوْنَ منكم ويذرون أزواجا يتربّصنّ بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» اه. 
وقد أعلن عمر رضي الله عنه بمشهد من أصحاب رسول الله يكٍ النهي عن 
المتعة وكان عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهما من أئمة أصحاب 
رسول الله يكو موجودين » ووافقوا عمر رضي الله عنه على إعلان تحريمها يوم 
وقع فيها عمرو بن حريث رضي الله عنه لعدم علمه بتحريمهاء ولاشك أن 
علياً رضي الله عنه لا يوافق عمر رضى الله عنه إلا وهو مطمئن أن ذلك هو 
كع رسو الله جَكئِيه وقد تقدمت الرواياث الصحيحة الثابتة عن علي رضي 
الله عنه بأن رسول الله يكل حرّم المتعة بعد الترخيص فيهاء هذا ولا نزاع عند 
أهل العلم أن المتعة لم تبَحْ في الإسلام عندما أبيحت إلا في الغزوء ولم تبح 
للمقيمين أبداً» وأنها عندما أيبحت كانت للضرورة» كما أشار إلى ذلك ابن 
عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري في صحيحه عنه من طريق أبي جمرة . 


خرف 


قال تعالى : «#وَمَنْ ناخ واكم طولا أديكة المنات الْؤِْنَاتٍ 
من ما مَلَكَت نكم م مِنْ فَتبَاتكمُ امات وال #أعلَم يباكم بَعْضكَمْ 
ع َعْضٍء فَالْكحُومُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهنَّ وأتُوهنَ َجُووَمُنَ بالممروف مُحْصَنَاتِ 
: َي مَُافِحاتٍ ولا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانِء فَإِذَا 0 َإِنْ تيْنَ بفَاحَِةٍ ة مََلَيهنَ 
تاغل المتمناك من العذاي ذلك 1 2 حَشىَ الْعَنَتَ مِنُكُمْ وأنْ 


شرا لحم واللهُ غفورٌ رحيم* . 


عد ا اما كن ا ل وأنه حر 
سوا اليه الكافرء ا 
وجوب المحافظة عل حقوق الزوجات» والتزام حدود الله فيهن » والحرص 
على العفاف وصيانة الأعراض» بين هنا أنه يجوز للحر المسلم أن يتزوج أمة 
مسلمة إذا كان عاجزاً عن أن يتزوج حرةً مسلمة لقلة ذات يده وفقره » وأنه 
لابد من إذن سيد الأمّةِ في زواجهاء وأنه يجب الوفاء للأمة بمهرها مع الحرص 
على اختيار الأمة العفيفة المعروفة بحسن السيرة والسلوك وفي أثناء السّياق 
ندّد بالتمييز العنصري وبي أن المسلم أخو المسلمة بِعَض النظر عن نسبها 
ولونهاء حيث يقول عرز وجل : #وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طولاً أن يكح 
المُخْصَئَاتٍ الؤْمِئَاتِ فَمِن ما مَلْكَتْ أَيَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتَكُمُ المؤْمئات» أي ومن 
لم يقّدر منكم أيها الأحرار اللو ع مره لاح عر عت ا 
قلة ذات يذه فليتزوج أطة تملوكة مسلمة» والطّؤْل هو الفَضْلٌ والقدرة والسعة 
والغنى كا في القاموس » وإنا اشترط الله عز وجل فيمن يتزوج ف أن يكون 
عاجزاً عن الزواج من الحرة المسلمة لحرص الشريعة الإسلامية على تن 
استرقاق الجر المسلم» وذلك بسبب أن الحرّ المسلم إذا تزوج الأمة يصررٌ أبناؤه 
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مياغبيدا بيده :]3 الأولاد يتتثرت اميم خبرية ورقا ويبقوت حي الابوين 
ديناً» فالإسلام يحرص على سد كل طريق يؤدي إلى استرقاق اجر المبتلج 
يمل عل رين الارقاف ولما كان قوله تبارك وتعالى: #أوَمر" مَنْ ل يَستَِعْ 
بكم من ان بك امخضنات الأينات قون ما ملكت 200 رب 
يَاتَكمُ المؤئَات4 قد يفهَمٌ منه مَنْ لا خبرة له بأسرار وحِكم التشريع 
الإسلامي أن ذلك تيز عنصري دع دلت الوَهُمَ وأبعد ذلك الخاطر حيث 
عقّب بقوله : «#واللة نه أَعْلَمُ بإيانِكنْ ٠‏ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْض » أي ولا تشّكَّكوا في 
إنان احدينيي لون أو عتلين تمرك أن تكقرايا بطهس لكل مق ازقناة 
الشخص لتعاليم الإسلام» وكِلُوا السرائر إلى الله وحده فإنه هو وحده علام 
الغيوب» وَربٌ أمة مؤمنة تَمُضْل ال حرة المؤمنة في إيوانباء وبعضكم من جنس 
بعض في النسب والدين» فلا يترفع الحرٌ عن نكاح الأمة مادام يخشى على 
نفسه الوقوع في العنت وارتكاب ما حرّمَ الله عز وجل من الفاحشة وما أحسن 
الناسٌ من جهة التمثيل أَكْمَاء الوا أده الم يها 
ولذلك قال عز وجل في خواتيم المسك من سورة آل عمران: #فاستجاب 
هم ريّهم أني لا أضيعٌ عَمَلَ امِل منكم من ذكر أو أنثى بعكم مّن 
بعض # وقال عز وجل في مطلع سورة النساء : #ياأيها الناسٌ اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبّثَّ منهما رجالاً كثيرا 
ونساء» ولم تعرف الإنسانية في تاريخها الطويل ديئاً أو نظاماً حارب التمييز 
العنصري كما حاربه دين الإسلام الذي بعث الله به النبي الحاشميّ القرشيّ 
الأميّ حمداً يليه واعتير التمييز باللون أو الجنس من عمل الجاهلية ولذلك 
نبه رسولٌ الله يك أبا ذر لما عَيرَ ع عكد] ل راحه حفيف قال ثلا : ياابنَ السوداء : 
فقال له رسول الله وك : الك امرز افك اف فقد روى البخاري ومسلم 


عن المعْرُورٍ بن سُوّيد قال : رأيت أبا ذر رضى الله عنه وعليه حُلَةٌ وعلى غلامه 
متلّهاء فسألته عن ذلك» فذكر أنه سابٌ رجلاً على عهد رسول الله كه َي 
بأمه فقال النبي يَكلِ: إنك امُرُقٌ فيك جاهليةٌ» هم إخوانكم وَحَوَلْكُمْ 
جعلهم الله تحت أيديكم» ؛ فمن كان أخوه تحت يده فَلعُطْصِمْهُ مما يأكل» 
يلس اولس ولا تكَلفُوهُمْ ا با فإنْ كَلْمُوهُمْ فأعينُوهُمْ . 1 
جعل الإسلام لمن كانت له أمةٌ فأدبها وأعتقها وتزوجها أن له أجْرَيْن فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله 
كه قال: ثلاثة لهم أجرانٍ : رجلّ من أهل الكتاب آمنّ بنبيه وآمنّ بمحمد 
00 للغلرك إذا أدّى حقّ الله وحقٌ مواليه. ورجل كنانك له آمنة فأدّسبَا 
حْسَنَ تأديبهاء وعَلَّمَهَافأَحْسَنَ ّ تعليمهاء » ثم أغتقها فنزوجهاء فله 
ا . وقوله تبارك وتعالى: « فَاْكَحُومُنَ بإِذْنِ أَهْلِهنّ وأَشُوهُنّ أَجُووَمُن 
اروف حُصَئَات غَيْرَ مُسَافِحات ولا متَخْذَّات أخدَان > بعد أت ذكر الله 
تبارك وتعالى الشرط الأول من شروط جواز نكاح الأمة المؤمنة وهو العجز عن 
نكاح الحرة المسلمة» ذكر هنا بقية الشروط التي تم تبيح نكاح الأمة المؤمنة وهي 
أن يحوت الزواج بإذن سيدها وأن يعطيها الزوج مهراً بالمعروف» وأن تكون 
الأمَةٌ معروفة بالعفاف وحسن السيرة والسلوكء ففي قوله تبارك وتعالى : 
لفَانْكحُومنَ بإِذْنِ أَمْلِهِنَ © بيانُ على أن السيد هو ول أمنه. لا تُرَّج إلا 
بإذنه. وكذلك هو وَلِنٌ عبده فليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده» وقد 
أجمع على ذلك علماءٌ م الإسلامء وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وقال: 
حديث حسنٌ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله لله يكئاةِ قال : أيّما عبد تزدّج 
بغير إذن سيده فهو عاهرء وقد أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه . 
وإذا كان مالك الأمة امرأة فإنه يزوج الأمة من يروج سيدتها بإذنها وقد روى 
ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
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: لا تَروّحُ المرأة المرأة» ولا روح المرأة نَفْسَهَا. قال الحافظ ابن حجر في 
بلغ المرام : ورجاله ثقاتء وقوله تبارك وتعالى: #وأَتُوهُنَ و 
بالممُروف4 قال ابن كثير رحمه الله : أي وادفعوا مُهُورمٌنٌ بالمعروف أي عن 
طيب نفس منكم» ولا تَبْخَسُوا منه شيئاً استهانة بهن لكونهن إماءً مملوكات 
اه. وقوله عز وجل : #مخصَتات غَيْرَ رَ مُسَافِحاتٍ ولا مُتَخْدَّات أَخُدَان» 
تأكيدٌ على وجوب الحرص على أن تكون الأمة التي يرغب ا حر في الزواج منها 
معروفة بالعفاف وحسن السيرة والسلوك وقد لوحظ أن الله تبارك وتعالى قال 
في شأن التزوج من الحرائر المسليات : #مْخْصِنِينَ غير مسافحين* وقال في 
أن درو لخر الشلم ين الآمة السلمة : #مخصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ولا 
مُتَحْدَّات ألخدان» وهذا يشعر بأن وقوع الزنا من الحرة المسلمة نك راد 
يكون نادراًء ولذلك والبن عند رمي الله عنها لما بايعت رسول الله يَكئِيةه وقال 
في البيعة : «ولا يزنين» قالت : أوَ تن الحرة؟ أما الإماء فكان العفافٌ فيهن 
قليلاً» لأنبن لايحتجبن » وتخرج الأمة إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه وهي 
متبذلة. وقد تعجز عن الامتناع » ا 
لضيوفه على أنه نوع تكريم عندهمء حتى ولو كرهت الأمة ذلك كما قال عز 

وجل : #إولا نُكْرٍ هوا قَبََاَكُمْ على البمَاءِ إن أرذن تَحضّنًا لتبتغوا عَرِض ا حياة 
الدنيا# وكان آخرٌ من فعَلّ ذلك عبد الله بن أبي ابن سَلول رأس المسافقين 
لعنه الله . وكانت بعض الإماء تعلن ذلك وتتخذ رايات تنْصِيُّها عند دارها 
ولا تمنع أحداً من نفسهاء | كان بعض الإماء يتخذن الأحدان فلا تيح 
نفسها إلا لصديق واحد سرّاء ولا تجهر بذلك. ولذلك أفرد اله تبارك وتعالى 
كل واحد من هذين القسمين بالذكر ونضّ على تحريمهها معأء وأنّ من 
كانت من الإماء على أحد هذين الوصفين لا يجوز للحر المسلم أن يتزوجهاء 
حيث قال عز وجل هنا : #مْخْصَبَاتٍ غَيْرَ مُسَافْحات ولا مُتَخذَّات أَخدَان 4 
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فالمراد بالمحصنات هنا العفائف وقد أكدَ ذلك بقسوله عز وجل : #غَيْرَ 
مُسَافحات#أي غير زانيات جهيرا: ومعنى : #ولا مُتَحْذَّات أَحَدَانَ » أي 
أخلاء يزنون بهن سراًء والأخدان جمع خِذْنٍ» وهو الصاحب والصديقٌ على 
الفاحشة» ويقال له أيضا: تحدين» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذين 
القسمين أيضاً عندما أباح للمسلم أن يتزوج كتابية حيث يقول في سورة 
المائدة: #والمحصناتٌ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن 
أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان* . وقوله تبارك وتعالى : 
رذ اضر فإن انان تمك كليس صقت دنا عل لخم ات من 
العذاس4 . بعد أن بين الله تبارك وتعالى حقوق الأمة المسلمة إذا تزوجها 
المسلم الحر الذي لم يستطع نكاح المحصنات المؤمنات» بين هنا ما يجب في 
حق الأمة إذا ارتكبت فا حشة الزنا بعد إحصانهاء وقد قرأ حمزة والكسائي 
لكر عن عام 19ت خد» ختح افمزة والعداة وثرا الباقون «أَحْصِنٌ» 

بضم ال همزة وكسر الضادء وقرت لأخْصضَنّ6 بمعتى أسلمن ‏ وفسّرت 
ل تزوجُنَ . وقد ذهب غير واحد من أئمة أهل العلم إلى 
أن التنصيص على جعل حد الأمة إذا أحصنت على النصف من حد الحرة» 
للدلالة على أن تنصيف الحد على غير المحصنة من باب أولى » وقد أورد 
البخاري من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهم| أن رسول الله 
َي سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال : إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت 
فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. وأخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة» وهذه الآبِة صريحةٌ في أن حد الأمة بعد الإحصان هو 
نصف عذاب اكرات والذي يتنصف من عذاب الحرائر هو الجلد لا الرجم 
فتكون هذه الآية قد أثبتت حد الأمة الزانية بعد الإحصان. ويكون حديث 
الشيخين قد أثبت حد الأمة الزانية قبل الإحصان» وهو عين حد الأمة 
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المحصنة . وقوله تبارك وتعالى : #ذَلِكَ للَنْ حشى الْعَدتٌ 3-3 ون تصررٌوا 
خَيْرٌ لكمء وال غفورٌ رحيمٌ» أي إن نكاح الحر المسلم للامة كي شرطافية 
ألا يكون الراغب في الزواج قادراً على التزوج من الحرة 5 المؤمنة كذلك يشترط 
فيه أن يخشى على نفسه العنت أي الوقوع في الزنا» وأصل العنت هو الضرر 
الشديد الشاق» والمقصود به هنا الشبق الشديد والغلمة العظيمة التي قد 

تؤدي بالإنسان إذا لم يُتمّس ها إلى الأمراض الشديدة فربها حمله ذلك على الزنا 
َيُمَرض نفسه للعذاب الشديد» ومعنى : «وآن تضيدوا حَيد ير لكم »4 أي 
وصبركم على , بقائكم عُرَاباً مع صيانتكم أنفسكم عن الوقوع في ا حرام خير 
لكم من نكاح الأمق لأنه يُمْضي إلى استرقاق أولادكم . والتذييل بقوله: 
«#واللهُ غفورٌ رحيم » لوشعار من اضطر إلى نكاح الأمة مع ما فيه من خشية 
استرقاق الولد بأنه أهل لمغفرة الله ورحمته مادام قصده إعفاف نفسه . 
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قال تعالى : «يُرِيدٌ الله ين لَكُمْ و 0 تن الِّينَ من قَبْكُمْ ويُوبت 
عَلَيكُمْ د وَالله يُرِيدُ أَنْ يثُوبَ عَلَكُمْ ويُرِيدُ الّذِينَ يَبِعُونَ 
الشَّهَوَاتِ أَنْ علُوا ميلا عَظِيما © يُرِيِدُ الله أن يحقْف عَنْكُمْء ولق الإنْسَانُ 
ضَعيفا» أي اين آمُوا لا تاكلوا لحم بكم بلاطل إلا أن تون تجار 

عَنَْوَاضٍ ينك و لا فوا أنْفسَكُمْ» إن لهكَانَبكُمْ حيرأ © وَمَنْ يفْعَلُ 
ذُلِكَ عُدُوَانا 1 فَسَوْفَ نُصَلِيه نَارَاء وكانَ ذَلِكٌ عَلَ الله يَسيرا» » 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في الآية السابقة في خاتمة تشريع جواز أن 
ينكح الحر المسلم الأمة المسلمة أنه شرع هذا لمن + حَشىَ العنت منكم مما يفيد 
4 ع روكل نحت رن الفدك وو اديع والمحنة عن لتك متها سدع روا 
محمد يَكةِ بالحنيفية السمحة وبالدين اليُسْر كما قال عز وجل: #هو 
ا لوح ا ل كن #يريد 
الله بكم اليْسْرَ ولا يريد بكم العشْر» شرع هنا يقرر هذه الحقيقة ويؤكدها 
بجملة تأكيدات لتكون ماثئلة دائا أمام عقول المسلمين ليشكروا نعمة الله 
لح راح ات د افر اا اللا عن ل 0 
قَشُدَّدَ عليهم» وهذه الآيات الست التي سيقت بين ما سبقها من ين الابنات 
التي تقرر حقوق النساء وما يليها مما يتعلق بالنساء أيضاً للفت الانتباه إلى 
معرفة نعم الله عل عباده» وشكره على جنيع ما يسّرهِ لنا وسهّله علينا إحساناً 
منه وجوداً وكرفنا وفضلا. والتحذير من مخالفة أمره وارتكاب معاصيه . 
والحدّر من دعاة الضلالة الذين يريدون صرف المسلمين عن دينهم » 
واجتناب أكل أموال الناس بالباطل» وقتلٍ النفس» والبعدٍ عن كبائر 
السيئات» ولاشك أن تربية النفس الإنسانية على هذا السلوك السَّويٌ مما 
يُمَكنْهَا من إدراك تيسير شرع الله» الداعي إلى تحريم الاعتداء على الأموال 


والأنفس » وأنه لا يحل لأحد أن ينتهك حرمة النفس سواء كانت لذكر أو 
أنثى أو خرٌ أو عبد. ولا أن ينتهك حرمة المال الذي قَرَنَّ الله عز وجل بين 
تحريمه وتحريم قتل النفس في آية واحدة» والإرادة في قوله عز وجل : يريد 
الله لين لكم» وفي قوله : #والله يرِيدٌ نو يتوت ت عَلَيْكُم 4 وفي قوله : يريد 
الله أَنْ مُحَمففَ عَنْكُم» هي الإرادة الشرعية التي هي بمعنى المحبة لا الإرادة 
الكونية القَدَرِيَةٌ واللام في قوله عز وجل : لِمَبينَ4 بمعنى أن لأنها 
جاءت بعد قوله عز وجل : #يريد الل والعرب قد استعملت في أساليبها 
الفصيحة التعاقب بين لام كي وبين أن بعد أمرثٌ وأردثٌ فتقول : أردثٌ أن 
تفعل » وأردثٌ لتفعل وأمرث أن تفعل وأمرت لتفعل بمعنى واحد كما قال عز 
وجل : #يريدُونَ أن يُطْفُِوا نور الث يواهم » وقال عز وجل : #يريدُونَ 
لِيُطْفِتُوا نُورَ الله بأفواهمهم» وكا قال عز وجل : #وأمرْتُ أن 38 لرب 
العالمين» وقال: #وأمِرْنًا لِنْسْلِمَ لرب العالمين 4 وقال عز وجل : لوقل إني 
مث أن أكون أولّ من أسلم* وكما قال عز وجل : لوزت لأغدلٌ َيَكُمْ4 
أي وأمرت أن أعدل بينكمٍ وكا قال عز وجل : قل إن أَمِرثُ أن عد الله 
تخلصا لَّهُ الدّين وأمِتُ لأ أكُونَ أل المسلمين4 ومعنى قوله عز وجل : 
يُِيدُ ال لمي لَكُمْ وعد ا سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلْكُمْ ويتوب عَلَيْكُمْ» واشه 
لم ك4 أي يب لعز وجل أن ضيح لكم يل سعادتكم وه 
ُشدكم بها شرعه لكم من الشريعة السمحة المشتملة على خير ما يَنَْعُكُمْ في 
دينكم ودنياكم» حيث حرّم عليكم ما حرّم من المفاسد وأَذْنَّ لكم فيها يحُود 
عليكم بالجليل من المصالح والمنافع والفوائد» كما أنه عز وجل يحب أن 
يَُرفَكُمْ طرائق من سبقكم من الأمم لتعرفوا فضل الله عز وجل عليكم حيث 
هداكم إلى صراطه المستقيم الذي بعث به الأنبياء والمرسلين» وكيف كان 
عاقبة الذين انحرفوا عن دين أنبيائهم ورسلهم» كما أنه عز وجل يحب أن 


يتوب عليكم إِذْ رَسَمٌّ لكم المنهج الذي يوصلكم إلى مرضة الله ويُسَهلُ 
عليكم الابتعاد عن المعاصي والمحارم» والله عز وجل ذو علم با يُصَلِح 
عباده في معاشهم ومعادهم ) حكيم في شرعه وقدّره وأقوا قواله وأفعاله» ومعنى 
قوله عز وجل : #والل يُرِيدُ أن ينُب عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يْعُونَ الشّهَوَاتِ 
أَنْ تَينُوا مَيْلاً عَظِيم] * أي والله عز وجل يحب أن تستقيموا على شرعه . 
فيرضى عنكم ويتجاوز لكم عن هفواتكم» ويحبٌ عُّادُ الموى المنغمسون في 
الشهوات المحُرَّمةَ» المنحرفون عن منهج الهداية والرّشْدِ أن تنحرفوا انحرافا 
كبيراً لتكونوا مثلهم كما قال عز وجل : وَدُوا لو تكفرون كا كَمَرُوا فتكونون 
سوا ءَ» وكما قال عز وجل عن إبليس لعنه الله : إن الشيطان لكم عَدوٌ 
فاتخِذُوهُ عدُوًاء إنا يَدْعُو حِرْبَهُ ليكونوا من أصحاب السعير» وقوله تبارك 
وتعالى : طيُرِيدُ الله أَنْ يُحمْف عَنْكُم 4 أي يحب الله تبارك وتعالى التخفيف 
على أمة محمد يِه ولذلك رفع عنهم الإصر والأغلال التي كانت على مَنْ 
قبلهم» وجعل عز وجل التخفيف على المسلمين من القواعد الشرعية 
الأساسية التي تنبني عليها الأحكام الشرعية» ولذلك جعلٌ الصلاة الرباعية 
للمسافر ركعتين» وأجاز لمن كان على جَمّاح السفر أن يجمع بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء» وجعل التيمم بالصعيد الطاهر لمن لا يقدر 
على استعمال الماء في الوضوء أو الغسل» وأجاز للمريض أن يصلي قاعدا أو 
على جَنْبء وقال عز وجل : لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين .فزن جفدم فرجالا أو ركبانا» وقال عز وجل : #وإذا كنت 
فيهم فأقمت لهم الصلاة قلقم طائفةٌ منهم معك ولْيَأَخذوا أسلحتهم فإذا 
سجدوا فليكونوا من ورائكم ولَْأتِ طائفة أخرى ل يُصَلُوا دَلْيِصَلوامَعَكَ 
واوا حِذْرَهُمْ وأسلحتهم * وأباح الغنائم لأمة حمد يَكِةِ وم يببحها لأحد 
قبلهم. وخفف فريضة الصلاة على المسلمين فجعلها عمسا بَدَلّ حمسين 
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وقال رسول الله يك في حسديث الإسراء والمعراج : فلما جاوزتٌ نادّى مُنَاد : 
أْمْضَيْتُْ فريضتي » وحَفْفْتٌ عن عبادي ىا جاء في لفظ للبخاري . ٠‏ ومن 
أقرب صور التخفيف لهذه الآية في كتاب الله عز وجل أنه أباح للحر المسلم 
العاجز عن الزواج من الحرة المسلمة أن يتزوج أمة عفيفة مسلمة حيث قال 
قبل هذا المقام مباشرة في كتاب الله عز وجل : لإومَنْ لم يستطع منكم طولاً أن 
ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيهانكم من فتياتكم المؤمنات * 
الآية . وقوله عز وجل : #وحلِقٌ الإنسان صَعِيفَا4 أي أنشأ لاخر ول 
الإنسان فل عل يستهيلة اهو والشهوة. ويَسْتَشِيطُه الخوف فاون 
وتؤلمه الشوكة إذا شاكته» ولا يتمالك نَفْسَهَ أمام المهْرِيَاتِ إلا مَنْ عصمه الله 
عز وجل فاعتصم بحيل الله واستمسك بالعروة الوثقى. وقدروى مسلم في 
ا ا و 1 0011 أن رسول الله كي 
قال: لما صَوَر اله آدمَ في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركهء فجعل إبليسٌُ يُطيففُ 

به و . قال النووي 
ل حر سم : الأجوفٌ صاحبٌ الجَوْفٍ وقيل : هو الذي دَاخِلّهُ َال 
ومعنى لا يتك : لاايملك نفسه ويِسُهًا عن الشهوات . وقيل : لا يملك 
دفع الوَسْواسِ عنه. وقيل : لا يملك نفسه عند الغضب» والمراد: جنس 
بني آدم اه . وقال أحمد بن حنبل رحمه الله : حدثنا عبد الصمد ثنا ماد عن 
ثابت عن أنس أن رسول الله كَكِةِ قال : : لما خلق الله عمز وجل دم تركه ما شاء 
الله أن يَدَعَهُء فجعل إبليسٌ يُطِيفُ به به يَنظرُ إليه» فلما رآه أجوف عَرَفَ أنه 
حَلْقٌ لا يالك . وقوله تبارك وتعالى ليأ اين آنا لا تأكلوا مول 
تَكُمْ لْبَاطِلٍ إلا أن تون ججَازَة عَنْ َرَاضٍ مِنْكُم» أي يامَعْشْرَ #التتجيين 
لله ولرسوله يك لا تسْتَحِلُوا أموال الناس بالباطل وتأكلرها عرق 
وتَسْتونُوا عليها بطرق غير مشروعة كال ربا والقهار والخصب والرشوة وسائر 
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المكاسب التي نبت عنها شريعة الإسلام» وقد وسّع الله عز وجل عليكم 
حيث أباح لكم الحصول على الأموال بطريق التجارة وبَبَادُلٍ السُلّع التي 
تحصل لكم وتتمٌ بين المتعاقدين عن تراض وطيب نفس منههما في إطار ما 
رسمته الشريعة الإسلامية لكم». فلو حصلا التراضي بين المتعاقدين على 
صفقة محرمة كالربا ونحوه فإن هذا العقد باطل» وإضافة الأموال للمخاطبين 
بقوله عز وجل : # لا تأكلوا أموالكم4 لِيَعُمّ التحريم أكل مال نفسه 
بالباطل كبذله في المعاصي» كما يعم التحريمٌ أكل مال غيره بالباطل» وقد 
تقدم أكثر من مرة أن التنصيص على تحريم الأكل بغير حق لا يبيح أخذ 
أموال الناس بغير حق لغير الأكل» إذ أن تخصيص الأكل بالذكر لأنه هو 
المقصود الغالب من الاستيلاء على الأموال» وقوله عز وجل : #إولا تقتلوا 
أنفسكم »أي ولا يقتل بعضكم بعضاًء وقوله تبارك وتعالى : «إإن الله كان 
بكم رحيما» قال ابن جرير رحمه الله : وأما قوله جل ثناؤه : «إإن الله كان بكم 
رحيما» فإنه يعني : إن الله تبارك وتعالى لم يزل رحيم| بخلقه. ومن رحمته بكم 
كف بعضكم عن قتل بعض أيها المؤمنون بتحريم دماء بعضكم على بعض 
إلا بحقهاء وحظرٍ أكل مال بعضكم على بعض بالباطل» ٠‏ إلا عن تجارة 
يملك بها عليه برضاه وطيب نفسه» لولا ذلك هلكتم وأهْلّكَ بعضُكُمْ بعضاً 
قتلاً وسَلْمًا وَعَضْبًا اه. وقوله تبارك وتعالى : «وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدْوَانا وَظُلّا 
َوْفَ تُصلِيهِ نَاَاء وكانَ ذَلِكٌ عَلَ الله يسيرا» أي ومن ية في جريمة من 
هاتين الجريمتين العظيمتين وهي أكل الأموال بالباطل أو قتل النفس مُتْتَهكَا 
حرمات الله متجاسرا على حدوده فسوف نورده ناراء» يَصْل بها فَيَحْترِقٌ 
فيهاء وكان إِضْلاّءٌُ هذا المجرم النارَ وإحراقةٌ سهلا على الله يسيرا؛ لأنه لا 
يعجز عن شىء ولا يفوته شىء» لأنه إذا أراد أمراً إنما يقول له كن فيكون» 
وجميع خلقه في قبضته يفعل بهم ما يشاء ويحكم فيهم با يريد لا راد لقضائه 


نا 


ولا معقب لحكمه . وقد تقدم أن نُصُوصٌ الوعيد إن وردت في حق من يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهي تحت مشيئة الله عز وجل» إن شاء 
عذّب وإن شاء عَهَا لقوله تبارك وتعالى : إن الله لا يغفر أن د يُشْركٌ به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء» في آيتين من كتاب الله عز وجل في هذه السورة 
المباركة . 
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قال تعالى: لاإِنْ تتسُوا كَبَائَِ ما بُنّْهَوْنَ عَنْهُ ُكَفّرْ عَدْكَمْ سَيْنَاتِكُمْ 
ويُدْخِلْكُم مُدْخَلا كرب 


بعد أن حدر الله تبارك وتعالق من ارتكاب بعضن الكبائز كأكل أموال 
اليتامى ظلياً وانتهاك حدود الله وفرائضه التي حدَّها وفَرَضَها في المواريث 
للرجال والنساء» وارتكاب 00 وتعدي الزوج على الزوجة بأخذ مهرها 
أو بعضه ظل) عند طلاقهاء وتَرَوُج الابن بزوجة الأب» ثم أكل الأموال 
بالباطل» وقتل النفس يعني بغير حق » وقدَّم في الآية السابقة الوعيد الشديدَ 
لمن فعل ذلك عدوانا ولا ترمياء وَعَدَ تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة 
من اجسيهالكبائر بأن الله عدر وجل يعفر له ماندوتها من التنيكات :وكذخله 
الجنة ترغيباً» على طريقة الأسلوب القرآني العظيم في الترغيب والترهيب » 
الذي يسلك بالنفس الإنسانية الرشيدة صراط الله المكيم ومعنى قوله عرز 
وجل : «إن َجِتَبُوا كبَاء ِرماتنْهَوَْ عَنه كذ عهكُمْ سَيانِكُمْ دحلم 
مُدْحَلا كَرِي]» أي إن تبتعدوا عن كبائر الإثم والفواحش» وتَصُونُوا أنفتكم 
عن الاقتراب منهاء +أفلذ ترتكبوا شيعا منهاء ولا تُضَيّعوا شيئاً من فرائض الله 
التي فرضها عليكم » وباكم عن تضيبعهبا”ء ٠‏ فلكم وَعْدٌ من الله عز وجل 
بتكفير ما دون الكبائر من المعاصي واللّمَمٍ وإِدْخَالِكم جنات النعيم . وقد 
ورد في القرآن العظيم ما يفيد أن الذنوب تنقسم إلى كبائرٌ وصغائرٌ كى| في هذه 
الآية لكي وكا قال عز وجل في سورة النجم : #الذين حَجْتَنسُونَ كبائرٌ 
الثم والفواحش إلا اللّمَهِ» وقد أشار رسول الله يَكِِ كذلك إلى أن الذنوب 
2 ل إن كاذ وضخائر نقد روى سك في صمحيح وزو حاديت أو قوير 
رضي لله عنه أن يسول لله قال اي ا 
ورمضان إلى رمضان مُكَمُرَاتٌ ما بَيْنَهُنَّ إذا اجْدَتِ تو ومهذا يتضح أن 
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ترك الكبائر واجتنابها يُكََرُ الصغائر رَ كما أن المحافظة على الصلوات الخمس 
والجمعة وضباع رمضان يكثراتث للصغائر كذلك». وقد روى البخاري 
ديك امسا ع ا 


-- 


النهار وَُلَمّا من الليل: إن الحسنات يذه د ل 
لداكرين ارين : أ هذه؟ قال ين عل ينا من أمتي. ه ا 


فذكز أنه الات من انرا إما قبلة أو مَسَا بيد أو قينا كانه بال عد 


آذك 


كفارتها قال : فأنزل الله عز وجل : لوَأَقِم الصَّلاة طرق النهار وَرَُمّا من 
الليل» إن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات» 31 ذكرى للذاكرين* قال : فال 
الرجل : أن هذه يارسول الله؟ قال : لمن عمل بها من أمتي . . وفي لفظ لمسلم 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال : يارسول الله إني عالجث امرأة في أقصى المدينة» وإني أصبتُ منها ما 
دُونَ أن أَمسّهاء كَأنَا هَذَاء فافض فَّ ما شئت» فقال له عمر: لقد سَمَرك الله 
لو سترت نفسّك. قال : : فلم يَرْدٌ الي يك شيئاًء فقام الرجل فانطلق» 
نْبَعَهُ النئ يك رجلا َعَاهُ وتلا عليه هذه الآبة : : «وَآقِم الصَّلاة طَرَقٌ 
النهار وَرْلَمَا من الليل» إن الحسنات يذْهِيْنَ 0 ذلك ذكرى 
للذاكرين» فقال رجل من القوم : يانبي الله. هذا له خامٌ ضَّة؟ قال: بل 
للناس كافة . ٠‏ وفي لفظ لمسلم : فقال معاذ: : يارسول الله.» هذا لهذا خاصّة أو 
لناعامّة؟ قال ابل لكوحاتة. . وبهذه النتصوص من كتاب الله عز وجل 
وصحيح سنة رسول الله يك يتتضح أن السيئات تنقسم إلى كبائرٌ وصغائرٌ 
وقد فرّق غَيْرُ واحد من المة أهل الل 2 بَيْنَ الكبيرة والصغيرة بأن الكبيرة ما 
توعة ال جو وجل عليها تعداب أواللعنة أو عقيل أو عبديد عقر ية عاجلة 
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أو أجلة»ء وأن الصغيرة ة ما سواهاء وقد أشار رسول الله َك إلى أن بعض 
الكبائر أكبر من بعض » ولاشك أن الشرك بالله هو أكبر الكبائر» وملةايقة 
السبع الموبقات» فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله كَللَةِ قال : اجتنبوا السّبْعَ قات قيل : : يارسول الله وما 
هُنّ؟ قال : الشركُ بالله» وقتل النف التي حرم الله إلا باحق » والسحرٌ 
وأكل الرباء وأكل مال الشيمة والتَّوَلْ يوم الزخخفي»ء وقذفٌ المحصنات 
الغافلات المؤمنات . وف رواية للبخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله 
عنه قال : ذكر رسول الله يك الكبائر أو سئِل عن الكبائر. 0 "الشرك 
ناف وككل النفس: وعصوق الوالدين» -- وقال ألا 5-3 بأكبر 
الكبائر؟ قلنا: بلى» قال : الإشراك بالله وقونُ الزُور - أو شهادةٌ الزور. كا 

أخرج البخاري ومسلم من طريق عبد الرعن بن أبي بكسر عن بيه رضي اله 
عنهما قال : قال النبي يكل : ألا نيكم بأكبر الكبائر؟ قلنا 0 
قال : الإشراك بالله وعقوق الوالدين -- وكان متكا فَجَلّسَ فقال --: ألا 

وشهادة الزورء ألا وقَولُ الزور» فمازال يُكَرَُمَا حتى قلنا : ليته سَكَتَ . كما 
أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال . 
قلثُ يارسول الله أي الذنب أَعْظّمٌ؟ - وفي رواية -- أكبر؟ قال : : أن مجَعَل لله 
نِدَّا وهو حَلَقَكَ . قلت : ثم أي؟ قال : : أن تقتل وَلَدَك مخافة أن يَطْعمَ معك . 
قلت : ثم أيُ؟ قال : أن تان حَلِيلَة جارك . فأنزل الله عز وجل تصديقها : 
#والذين لا يَدْعُونَ سِ الله إِمَنا آخرَ ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق 
ولا ييزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما» ى) روى البخاري في صحيحه من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي يك قال : : الكبائر الإشرالكُ 
بالله وعقوقٌ الوالدين وقتل النفس » واليمينٌ الغموسُ . كا روى البخاري 
ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : : قال رسولٌ الله يكل : 
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من أكبرالكبائر أن يلعن الرجل والديهء قالوا #ركيت يدن الرجل والدي؟ 
قال تس يشب الرجل أبا الرجل قَيَسْبُ أباه» ويَسْبٌ أمّه فيسب أمّه اه . ومن 
الكبائر اليأس من رَؤْح الله» والقنوط من رحمة اللهء والأمنْ من مكر الله 
وسوءٌ الظن بالله» وإلى ذلك يشير قوله عز وجل : «إنه لا يَيْأسُ من وَوْح الله 
إلا القوم الكافرون* وقوله عز وجل : #وَمَنْ يَقْمَط من رحمة ربه إلا 
الضالُون» وقوله عز وجل : لأقَأمِنُوا مكرٌ الله فلا يأمن مكر الله إلا القومُ 
الخاسرون» وقوله تعالى : #ولكن ظَنَنْتُمْ أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. 
وذالكم ظَنكُمْ الذي ظننتم بربكم أرْدّاكم فَأْصْبَحْتم من الخاسرين» ومن 
الكبائر الزنا وعمل قوم لوط وشرتٌ الخمر والمخدّرات وأكل لحم الخنزير» 
والسرقة والغيتَةٌ والنميمة والحسد والغشء والاعتداء على الآمَينَ البيتت 
الحرام» وقتالُ المسلمين بغير حق» وأن يقول الإنسان لأخيه المسلم ياملعون 
أو ياكافرء أو ياعدُوٌ اللهء وإيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء وإلى 
ذلك يشير قوله عز وجل : «والذين يُؤْدُونَ المؤمنين والمؤمناتٍ بغير ما 
اكْتَسَبُوا فقد احْتَمَلُوا مئان وإثما مُبينا# كما روى البخاري ومسلم و خدره 
ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله وك قال : #جاتث المسلع فسسوق» 
وقتَالَهُ كفر. كما روى البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله وَل يقول : لايَرْمِي رجلُ رجلاً بالفسق أو الكفر إلا ردت عليه 
إنلم يكن صاحبّه كذلك . . كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي زيد 
الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان أن رسول الله كَلِيةٍ قال : 
مَنْ حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال؛ ومن قتل 
نفسه بشىء عُذَّب به يوم القيامة» وليس غل مَجل تَذد فيا لا يملكه. ولَعْنٌ 
المؤمن كمَمْلِهِ. ىا روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يك قال : مَنْ قَدََفَ مملوكه بالزنا يُقَام مُ عليه الحدٌّ يوم القيامة إلا 
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أن يكون كا قال. ٠‏ كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يَتَلِيَةِ قال : : اثنتان في الناس هُمَا بهم كُفْدُ: الطعن في النسب والنياحة 
على الميت . . كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
كه قال : : مَنْ مَل علينا السلاح فليس مناء ومَنْ غشنا فليس منا ٠‏ كما روى 
البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 
كيد قال : : لكل غادر لواءٌ يوم القيامة» يقال: هذه غَدْرَةٌ فلان ٠‏ كما روى 
البخاري من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال : : ثلاثة أنا 
حَصْمُهُمْ يوم القيامة : : جل أَعْطى بي ثم خَدَيَ ورجلٌ باع خُرًا فأكلٌ تَمَنَهُ 
ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ول يُعْطِهِ أجره . ٠‏ كما روى مسلم من حديث 
أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله له كَكئِةِ قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: 
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. وهم عذابٌ أليم . قال: فقرأها رسولٌ الله يك 
ثلاث مِرَارِء قال أبو ذر: خابواء وحَسِرٌواء مَنْ هُمْ يارسول الله؟ قال: 
لمشيل ء لمان ولتق سِلْعتَه بالخل الكاذت. . وقد ثبت في الصحيح أن 
رسول الله يَكِْةِ قال: لَعَنَ الله الواصلة والمستوصلة» وأنه قال : لَعَنَ الله مَنْ 
غَّر مَمَارَ الأرض» وأنه قال: : لَعنَ الله مَنْ َبَحَ لغير الله وأنه يك قال عن 
المدينة : : مَنْ أحدتٌ فيها حَدَئاً أو آوى مُحْدنَا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين . ٠‏ إلى غير ذلك من الآأيات والأحاديث الصحيحة المشيرة ة إلى أنواع 
شتى من الكبائر. وليس لقائل أن يقول: إذا كان اجتنابٌ الكبائر يكفر 
الصغائر ألا يكونُ في ذلك إغراءٌ بارتكاب الصغائر وأنها تصير كالمباح؟ لأنًا 
نقول : إن استحلال الصغيرة أو الإصرار عليها يجعلها كبيرةً من الكبائر 
وقوله تبارك وتعالى : : #وندخلكم مُدْخَلاً كريا» أي وندخلكم الجنة إدخالاً 
كريهاً طيباً حيث يحشر الله المتقين إلى الرمن وفدا تستقبلهم الملائكة مهنئين 
مَسَلمِين يقولون لهم : : سلام عليكم ادخلوا الجنة با كنتم تعملون . ويقولون 
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لهم : ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ‏ تحيرُون» ويقولون لهم : ادخلوها بسلام 
آمنين. كما قال عز وجل : #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق 
المجرمين إلى جهنم وزدًا» وكا قال عز وجل في حشر أعدائه إن العار: 
#ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبا وصم] ماراهم حي كلم 
حَبَتْ زدناهم سعيرا» قال ابن جرير رمه الله : وأما الُدَحَلُ الكريم فهو 
الطيب حر ك2 م بنفي الآفات والعاهات عنه» وبارتفاع الهموم والأحزان 
ودخولٍ الكدر في عيش مَنْ دخله» فلذلك سمه الله مدخلا كريما اه . 


قال تعالى: #ولا تَتَمَسَّوا مَافَضَّلَ الله أيه بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ لِليَجَالٍ 
صب ب توا ِب ما اتن واشأُوا ال من َضلِ دن 
1 داع عع مس 
لله كَانَ بكل شَئْءِ عَلِيما » 


بعد أن تَبَى الله َهُعز وجل المؤمنين عن أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل» 
وحرّمَ عليهم قتل أنفسهم» وتوعّدَ من فعل ذلك عدوانا وظلماً بأنه سوف 
يصليه ناراء وبشر المؤمنين بأن اجتناب الكبائر يُكفْرُ الل به الصغائر» حدَّرَ 
هنا من داءِ وبيل كان سبباً لأول ذنب عُصِيَ الثة عز وجل به وهذا الداء 
الوبيلٌ والمرض المَنَّاك هو الحسد الذي حَمَلَ إبليس لعنه الله على التكبر 
والامتناع عن السجود لآدم» كما كان سبباً لأول قتل نفس وقع على الأزرض 
حيث قتل أحدُ ابني آدم أخاه» إذ قربا انا قبل من أحدهما ول تقل من 
سم ل ا 
د ع م ل : ولا تَتَمَنوَا مَا فَصَل الله به بَعْدَ 
بَعْض * أي ولا تت؟ ل يي ل 

الله عز وجل لكم من رزق» وأيقنوا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» ولن 
تموت نفس حتى تستكمل رزقها الذي قضهه الله عز وجل لهاء ولا تنظروا إلى 
مَنْ هو فوقكم في الرزق» وانظروا إلى من هو دونكم حتى تعرفوا نعمة الله 
عليكم. ولا تَرْدَرُوها فَتُصَابُوا بداء الحسد الذي يأكل الحسنات كما تأكل 
النارٌ الحطب . واعلم أن مني الإنسان ما منحه الله لغيره ينقسم إلى قسمين : 
قسم مذموم وقسم ممدوح» فالمذموم هو أن يتمنى الإنسانٌ زوالٌ النعمة عن 
غيره وانتقاها إليه سواء كانت نعمة دنيوية أو دينية» وهذا هو الحسدٌ الذي 
ذمه الله عز وجل في غير موضع من كتابه الكريم حيث يقول عز وجل : #أم 
يحسدون الناسّ على ما آتاهم الله من فضله» وأشار إلى شره وضرره حيث 


بممه؟ 


يقول: #قل أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسي إذا وَقَبَ . 
ومن شر النفاثات في العَمّد . ومن شر حاسد إذا حَسَدَ» كما حدّر منه سول 
الله يكةِ فقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول 
الله يكن قال : لا تباغضواء ولا تَحَاسَدُواء ولا تَدَابَرُواء ولا تقاطّعُواء وكونوا 
عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يَبْجَرٌ أخاه فوق ثلاث . كما روى أبو داود 
من حديث أبي صريرة رضي الله عنه أن النبي يل قال : : إياكم والحسَدء ٠‏ فإِنَّ 
الحسَدَ يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبَ أو قال: العشبَ» وتمنى زوال 
ا م ا 6 ا : #ولا تَتَمَئوًا مَا فَضَلّ 

شه يَعْضَكُمْ على بَعْضٍ » أما القسم الشاني من تمني الإنسان ما منحه الله 
م و و ا لا 
أن يتمنى مثل النعمة التي أنعم الله بها على الغير دون زواها عن صاحبهاء 
ويكون هذا من باب التنافس في أعمال الخير والبر» وقد أرشد رسول الله مَل 
إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يغبط أحداً على نعمة أنعم الله عز وجل عليه بها 
ويتمنى مثلها لنفسه دون زواها عن صاحبها إلا في خصلتين اثنتين» الأولى : 
أن يرى إنساناً قد منحه الله مالا وسلطه على إنفاقه في الحق فهو يتمنى أن 
يكون مثله» ا ا الليل 
والنهار عَمَّلاً وتعليياً» فهو يتمنى أن يكون مثلّه» فقد روى البخاري ومسلم 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي وله قال : لا حسَذد إلا في 
كين : رجلٌ آتاه الله مالا َسَلّطَهُ على مَلَكَتِهِ في الحق» ورجلٌ أتاه الله جكمة 
فهو يقضي بها ويعلمها . والمراد بقوله يك : لا حسد أي لا غبطة» كما روى 
البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي كك 
قال : لا حسد إلا في اثنتين : : رجل أتاه الله َه القرآن فهو يقوم به آناء الليل واناء 
النهار» ورجل آتاه مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهارء ىا روى الترمذي 


,» 


وقال : ؛: حديث حسن صحيح عن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله 
عنه أنه سمع رسول الله يك يول : للا ادي علبين وأحَدَئَكُمْ حديثا 
فاحفظوه : ما نقص مال عبد من صدقة» ولا ظَلِمَ عبد مَظْلَّمةَ صَيَرَ عليها 
إلا زاده اله عزاء ولا فَتَحَ عَبْدٌ بات مسألةٍ إلا فتح الل عليه باب فقرء أو 
كلمة تجرهاة:واكد لك درن فاحقظوة» قال : إنها الدنيا لأربعة تَمَرِ : عبد 
رزقه الله مالا وعل| فهو يتقي فيه ريّه. ويصل فيه رمه ويَعْلَمُلله فيه حقّاء 
فهذا بأفضل المنازل» وعبدٌ رزقه الله علما ولم تررق مالك فهو سادق النية 
يقول : لو ني مالاً لعَمِلْتُ بعَمَلٍ فلان فهو ينيتّهء فأجرهما سواءً» وعبدٌ 
رزقه الله مالا وم يرزقه علا فهو يط في ماله بغير علمء لا يتقي فيه ربه» ولا 
يفل ارجة ولا يعلم لله فيه حقّاء فهذا بأخبث المنازل. ودام بريه ان 
مالاً ولعلا فهو يقول : لو أنَّلي مَالاً لَعَمِلْتُ فيه يعمل فلان» فهو بنيته 
ويم سواة» وقد قال الفخر الرازي رحمه الله في تفسير هذه الآية : اعلم أن 
مراتب السعادات إما نفسانية» أو بدنية» أو خخارجية:؛ أما السعادات 
النفسيق َنَوْعَانِ : أحدهما ما يتعلق بالقوة النظرية » وهو الذكاءٌ التام والْحَدْسُ 
الكاملُ والعسارفُ الزائدة على معارف الغير بالكمية والكيفية» واي ينا 
يتعلق بالقوة العملية» وهي العفَّةٌ التي هي وَسَطُ بين الخمود والفجور. 
والشجاعة التني هي وسط بون التهور والجُبّن . واستعمالُ الحكمة العملية 
الذي هو تَوَسّطْ بين البَلهِ والجزبزة» ومجموع هذه الأحوال هو العدالةٌ» وأما 
السعادات البدنية فالضحة وَالحيال والعب الطويل رولك مع اليذه 
والبهجة. وأما السعادات الخارجية لهي كر الأولاد الصلحاء» وكشرة 
العشائر» وكثرة الأصدقاء والأعوان» والرياسة التامةٌ» ونفاذُ القول» وكوثه 
محبوباً للخلق حَسََ الذَكْر فيهم؛ مُطَاعَ الأمر فيهم» فهذا هو الإشارة إلى 
مجامع السعادات» وبعضها فطرية ةٌ لا سبيل للكسب فيه» وبعضّها كَسْبيةٌ 


الما 


وهذا الذي يكون كَسْباً متى تأمّل العاقل فيه يحِدْه أيضاً تَخْضَ عطاء الله 
فإنه لا ترجيحٌ للدواعي وإزالة العوائق وتخصيل ا موجبات» وإلا فيكون 
سببٌ السَّعْي والجد مشتركاً فيهء ويكون الفؤْزُ بالسعادة والوصولٌ إلى 
انوي 4 مشتركٌ فيهء فهذا هو أقسام السعادات التي يفضل الله 
بعضهم على بعض فيهاء ثم قال الفخر الرازي رحمه الله : : إن الإنسان إذا 
شاهد أنواع المفاتل > حاصلة لإنسان» ووجد نفسه خالياً عن جملتها أو عن 
أكثرهاء فحينش إل يتَأَم قلي و نشو 0 ش خاطرة يعض مها ااا 
إحداهما : أن يتمنى زوال تلك السعادات عن ذلك الإنسان» والأحرى : أ 
لايتمتى ذللق» حم خطيول يلها له اا الأل فهو الحسةٌالذم؛ 
لأن المقضود الأول دَبر العام وحالقه الإحسانٌ إلى عبيده » وود إليهمء 
وإفتافة اها اع الكرم عليهم» ٠‏ فمتى كت زوال ذلك فكأنه اعترض على الله 
تعالى فيها هو المقصودٌ بالقصد الأوّلِ من حي العا وإيجاد المكلفين؛ , ونا 
ربها اعتقد في نفسه أنه أحقٌ بتلك التْعَم من ذلك الإنسان» فيكونٌ هذا 
اعتراضاً على الله وقَّدْحًا في حكمتهء وكل ذلك مما يُلّقيه في الكفر وظلمات 
الِذْعَة ويزِيلٌ عن قلبه نُورَ الإيمان» وكما أنَّ الحسَدَ سببٌ للفساد في الدين 
فكذلك هو السببٌ للفساد في الدنياء فإنه يَقَطَّمٌ المودّةَ والمحبة والموالاة» 
ويَقْلِبُ كل ذلك إلى أضدادهاء فلهذا السَّبَب تَبَى الله عباده عنه فقال: 
#ولا تَتَمَنََا ما فَضصَّلَ الله به بَحْضَكُمْ على بَعْضٍ 4 اه وقوله تعالى : #لِلرجَالٍ 
تَصِيبٌ ما بولسا تصِيبُ مما امَْسَيْن4 أي للرجال حظ ونصيثٌ 
وقسط من ثواب الله أو من عقابه على ما اكتسبوه وعملوه من أعمال الخير أو 
الشر وللنساء حظ ونصيب وقسط من ثواب الله أو من عقابه على ما اكتَسَبيْه 
الحم ا ل و ير السورة 
بقة: «إفاستجاب هم ريم أني لا أضِيعٌ عَمَلَ عامل منكم من ذكر أو 
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و بَعْضْكَمْ من بعض * فعلى الرجال والنساء أن يَسْعَوًا إلى اكتساب الأعمال 


الصا حة» وليجتنبوا ارتكاب ما حرّم الله ولْيَحْدَّرُوا الحسد فإنه يَصَيُّهم ولا 
ينفعهم . ولذلك قيل عن الحسد: ما أعدلّه بدأ بصاحبه فقتله» وكا قال 
الشاعر: 

اصبر على كيد الحَسُو د فَإنَ صَبْرءَ قاتلة 

فالناذ تأكل نفسها إن ل تَحَدْ ما تأكلة 


وقد أرشد رسولٌ الله يك المسلمين إلى الطريق السَّويٌ الذي يحميهم من أن 
يتحاسدوا وهو أن ينظروا إلى مَنْ دونهم في الرزق فقد روى البخاري ومسلم 
واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككِِ قال : 
انظروا إلى مَنْ هو أسفلٌ منكم» ولا تنظروا إلى مَنْ هو فوقكمء 0 
لا تَزْدَرُوا نعمة الله عليكم . وفي رواية للبخاري : إذا نظر أحذكم إلى مَنْ 
ُضْلَ عامه في المال ولخت ينظ إلى مَنْ هو أَسْقَلُ منهء كما أرشد الله عز 
وجل الرجال والنساء إذا رأؤا فَضْل الله ونعمه على بعض عباده ألا يتمنوا 
زوالها عنهء وعليهم أن يَسأنُوا الله من فضله حيث يقسول ععز وجل هنا : 
«واسَْأالُوا الله مِنْ قضلِه» إرشاد من الله تبارك وتعالى لعباده ألا تتعلق 
نفوسهم با في أيدي الخلق» وأن يتوجّهوا إلى الخالق الرازق الجواد الكريم 
ليعطيهم من فضله» ويمنحهم من خزائنه التي لا تنفدء فَلْيسْألوهُ عز وجل 
ولْيَضْرَعُوا إليه ولْيَطلْبُوا منه ولْمُلِحُوا عليه في جميع ما ميب لهم الحياة الطيبة» 
ويقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة وقنا عذاب النارء فهو 
سبحانه يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ ويزيدٌّهم من فضله. وقد 
روى الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي وَكِيْةِ قال : 
الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: #وقال ربكم ادعوني أَسْتَجِبْ لكمء إن الذين 
يستكبرون عَنْ عبادتي سيدخلون جهنم داخرين* ثم قال الترمذي: هذا 


حديث حسن صحيح اه كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي 
الله عنه قال : كان أكثر دعاء النبي كك : : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة » وقنا عذاب النار كما روى مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
أن النبي يَكلِِ كان يقول : اللهم إن أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» 
كما روى مسلم من حديث طارق بن أََيْم رضي الله عنه قال : : كان الرجل إذا 
أسلم علمه النبي يلي الصلاة ة ثم أمره أن يدعو ببؤلاء الكلمات : اللهم اغفر 
لي وا ر مني واهدني وعافني وارزقني » وقوله : «إن الله كان بكل شيء علي|» 


ترغيب ونرهيب . 


رقص 


قال تعالى : ولِكُلُ جَعَل وَل َكَل الوِدَانٍ ال فقون اين 
عَقَدَتْ نماكم فَانُوهُم د نَصِيبَهُمْ 3 لله كان عَلَ كل شئء شَهيدا. اليَجَالُ 
2 و أله 


َوه جيني لقاع رن إن لق تَبُغوا عَلَيْهنَّ 
سبيلاً» إِنَّ الله كان عَلِيًا كبيرا» 


بعسد أن نهى الله عمز وجل المؤمنين والمؤمنات أن يَتَمَنّوا ما فَضَّلَ الله به 
بعضهم على بعض» تحذيراًلهم من داء الحسد الوبيل» وأنه من عمل عملا 
من ذكر أو أنثى فله جزاؤه عند الله عز وجل » وحضّهم على التماس الفضل 
وطلبه من الله عز وجل العليم بكل شىء؛ بين هنا أنه شرع لكل ذي حق 
حقه من تركة الوالدين والأقربين ومن ملكت أيديهم فلا يحل لأحد أن يَتَعدَى 
على ما شرع الله عز وجل الشهيد على كل شىء» وأشار إلى قوامة الرجال على 
النساء بها فضل الله عسز وجل به الرجال على النساء في تكوينهم وبسبب ما 
أنفقوا من أموالهمء حيث يقول عز وجل : #وَلِكُلُ جَعَلْنَا مَوَيَ مما تل 
الْوَالِدَانِ والْأَمْرَبُونَ والَّذِينَ عَقَدَتْ أيَانكُمْ فَانُوهُمْ نَصِيبَهُم» قال البخاري 
رحمه الله في كتاب التفسير من صحيحه : باب قوله وَلِكُلُ جعَلْنَا مَل 

يما توك لولِدَاٍ الْأَهْرَبُونَ والّذِينَ عَاقَدَتْ أَيَانَكُمْ َاتُوهُمْ تَصِيبَهُمْ » إِنَّ الله 
كان عَلَ كل * شئءٍ شّهيداً .> مولا أولباء.ورثة + عافدك : هو مولى اليمين. 
وهو الحليفٌ» والمولى أيضا : ابن العمء والمولى : المنعمٌ المحتُِ» والمولى : 
المليك» والمول : مولى في الدّين. حدثني الصَّلتُ بن محمد حدثنا أبو أسامة 
عن إدريس عن طلحة بن مُصرّفٍ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
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الله عنهما : «ولكل جعلنا مَوَالَ4 قال: ورثة #والذين عَائَدَتْ أيمالكْ » 
كان المهاجرون لا قَدِمُوا المدينة يرث المهاجر الأنصاريّ» دون ذوي رحمه 
للأخحوة التي أخى النبي وله يينهم . فلما نزت : «إولكل جعلنا موا 
00 قال: #والذين عَاقَدَتْ أيمانْكُمْ4 من النصر والرَّقَادَةِ 
والنصيحة » وقد ذهب المبياث » ويوصي له. سمع أبو أسامة إدريس » 
وسمع إدريس طلحة . وقال البخاري في كتاب الفرائض : باب ذوي 
الأرحام حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: قلتٌ لأبي أسامة : حَدَّئكُمْ إدرنسن 
حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : : 9ولكل جعلنا موا » 
«والذين عَاقَدَتْ أيوانكم» قال: كان الها سرون سين قدموًا الملديسة يرث 
الأنصاريٌ المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة ة التي اخى النبي كك بينهم » فلا 
نزلت : #جعلنا مَوَالَ * قال: نسخئّها: #والذين عَاقَدَتْ أييانكم# اه. 


ا ا بمعنى الورثة والعصّبة شائع عند العرب» ومنه ول 
تي عتاتفة توي ل تَْْسُوا بيننا ما كان مدفونا 


من استعمال الموالى بمعنى العصبة قولٌ زكريا عليه السلام : «وإني خفت 
لوال من ورائى وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لَدُنْكَ وليا© وقد تقرّرَ نسح 
لميراث بالحلف» وبِالببئي وبالمؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار كما 
قال عز وجل : #وأؤلوا الأرحام بَْضَهُمْ أولى ببعض في كتاب الله » وكما قال 
عز وجل : #وأؤلوأ الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائككم معروفاء كان ذلك في الكتاب 
مسطورا» وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله : ألحقوا الفرائض بأهلهاء ٠‏ فا َتِيَ فهو لأؤلى يَجُلٍ 
ذكر. وقوله تبارك وتعالى : « اليَجَالُ قَوَامُونَ عَلَ النْسَاءِ يي| فَضَلّ الله بَعْضَهُمْ 
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عَلَ بَعْضٍ وَي) أَنْمَضُّوامِنْ أَمْوَالِم 4 إشعار بسبب زيادة إرث الرجال على 
النساء في غير الإخوة لأم وتفضيل الرجال على النساء حيث كانت النبوةٌ 
مختصة بالرجال وكذلك الإمامة العُظْمى ومناصب القضاءٍ والإمامةٌ الصغرى 
في الصلاة» والجهادٌ والأذان واحطيم والاعتكاف والشهادة في الحدود 
والقصاص بالاتفاق وكذلك تحمل الدية التي على العاقلة. والولاية ْ 
النكاح» والطلاق والرجعة, وتعدٌّدٌُ الزوجات. وانتسابٌُ الأببناءء وهذا هو 
الست الأول من أسباب قوامنة الرجال على النساء الذي ذكره عز وجل 
بقوله : يما قصل الله بَعْضَهُمْ ضَهُمْ عَلَ بَعْض * أما ااا كز اسيكات 
ام الال عل الساء وماك والله عز وجل بقوله : #وَبما أنْمَقَوا مِنْ 
مْوَاهِمْ4 أي وبما ساقُوا إليهنّ من صداق» وأنفقوا عليهن من نفقة . وقوامون 
جمع قوّام وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب والحفظ والصيانة والحاية 
والرعاية. فقد جعل الله عز وجل الزوج أمثراً غل نيت الروجية: والطبع 
والشرعٌ يقتضيان أن يكون لكل رعيّة راع يسُوسٌ أمرها ويُدبر شأنهاء حتى . 
حض رستول الله يَكةٍ الرفقة المسافرين أن يَؤَمُرُوا عليهم واحدا منهم. فقد 
روى أبو داود بإسناد حسن من حديث أبِي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهها 
قالا: قال رسول الله وك : : إذا خرج ثلاثة في سفر فَلَيُوَمر روا أحدّهم ٠.‏ وليست 
قوامة الرجل على المرأة قوامة استبداد وإهانة وحَجْرٍ وتسلّط. فقد حض 
رسول الله يكل مَنْ وي من أمر المسلمين شيشا أن يرفق بهم وألا ء يَشْنَّ عليهم» 
نقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهها قال : : سمعت رسول الله يكل يققول : كلَكُمْ راع وكُلكُمْ مستول عن 
رعيته : #الإمام 34 ومسئولٌ عن رعيته » والرجل راع في أهله ومسئولٌ عن 
رعيته » والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولةٌ عن رعيتها. والخادم راع في مال 
سيّده ومسئولٌ عن رعيته» وكُلكُمْ راع ومسقول عن رعيعه . كما روى مسلم 


الحا 


من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : معاي 1 اللهم 
مَنْ وَإكَ من أَمْرٍ أمتي شينًا فش َشَقّ عليهم فَاشْفَقُ عليه؛ ومَنْ وَل من أمر أمتي 
شيعا فَرَقَقَ بهم فارْفقُ به . . وقد كان رسول الله يك يوصي الرجال بزوجاتهم خيراً 
فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله 
عن النبي يك قال : من كا ن يؤمن بالله واليوم الآخخر فلا يؤذي جاره» 
واستوصوا بالنساء خا إن حل من ميلم ء وإن أعوج شىء في الضلّع 
أعلاة» فإن:ذهيت تقشيمه كسرثة ) وإن تركته لم يَرَلْ أعوج » فاستوصوا بالنساء 
خخيرا » فالرجل هو المسئول الأول في البيت وله القوامة فيه» وعليه نات هذه 
القوامة » التي جعلها الله عز وجل للرجال على التساء حيث يوم تارك 
وتعالل : #وهن مثل الذي عليهن بالمعروف» وللرجال عليهن درجه ؛ والله 
0 حكيم # وقوله تبارك. وتعالى : ## فَالصَاحَاتٌ قَانَتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبِ 
ب حَفظ اللك ولتي كَافُونَ تُشُورهُنَّ قَعظلُوهُنَ وَاهْجُرُوهُنَ في المَصَاجِع 
واضْ روفن أطَعْنَكُمْ فلا يها عَلَيْهنَ صييلاً» إنَّ الله كان عَلِيًا كَبيرَ]» هذا 
بيان من الله عز وجل للأزواج يُوضّح لهم فيه أحسنَ سبل القوامة على النساء 
حيث قسم النساء ء إلى قسمين : نساء صالحات» ونساء غير صالحات» 
فوصف الصالحات منهن بأعبن قانتات حافظاتٌ للغيب با حَفِظ الله 
ووصف غير الصا لحات بالناشزات» وأشار إل أن تشنور النساء على أنواع » 
وأنه ينبغي للزوج أن يعالج كلّ نوع من أنواع النشوز بالعلاج الملائم لهء ؛ فلا 
يشتد في موضع اللّينء ولا يلين في موضع الشدة» ومعنى قوله عز وجل : 
#قَالصََالحَاتُ قَانتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْمَيْبِ ب) حَفِظَ الله» أي فالنساء 
الصالحات هن المطيعاتٌ لأزواجهن» الخائفاتٌ من الله عسز وجل ؛ 
الصائناتٌ لأعراضهن وحقوق أزواجهن في الغيب» كما يصن أعراضهن 
وحقوق أزواجهنٌ عند وجودهم معهن» والمرأة إذا كانت بهذه المثابة كانت 


وكدنل 


خيرا من كل كنوز الدنياء فقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهم| أن سول الله له كك قال : الدنيا متاعٌّ. وخيرُ متاعها 
المرأة الصالحة ٠‏ وقال أبو داودٌ في سننه : : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحجيى بن 
يعلي المحاربي ثنا أبي ثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس 
قال: لما نزلت هذه الآية: #والذين يكنزون الذهب والفضة4 قال 0 
ذلك على المسلمين فقال عمرٌ رضي الله عنه : أنا هيج عنكم: 000 
فقال : يانبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال رسول الله يله : | 
للم يفرض الركاة إلا لِيُطَيّبَ ما بَقَىَ من أموالكم . 50 
لتكون لمن يَمْدَكُمْ ٠‏ فكبّر عمنُ ثم قال لم : آلآ أيرٌكَ بخير ما يَكْيْرُ المرغ؟ 
المرأةٌ الصالحة. إذا نظرًَ إليها سَرَنْهَء وإذا أَمَيَمَا أطاعته. وإذاعَات عنها 
حَفِظَنَهُ ومعنى قوله عز وجل : اللي تَحَافُونَ نُُورَمُنَ فَعِظُوهُنَ 
وَاهْجُرُومُنَ في المصَاجِع واضْرِبُوهُنَ 4 أي ومن خشيتم من زوجاتكم أن 
نسهئ صحبتكم وتكدّر صفاء حياتكم الزوجية بسبب ما يبدرُ منها من بوادر 
الجنوح إلى النشوز حيث بدأت تترفع عليكم ولا تسارع إلى طاعتكم» وتحاول 
تنغيص معيشتكم فهذه أمارات نشوزها - يقال : نشزت المرأة إذا استعصت 
على زوجها وأبغضته» وحينئذ فاسلكوا أيْسر السُبل لتقويم اعوجاجهاء 
وابدأوا بوعظها وتخويفها من الله عمز وجل. وتعريفها بحق الزوج على 
زوجتهء وذكرُوها با أعدّ الله عز وجل للصالحات» وما توعد به الناشزات 
فقد روى البخاري ومسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
كك قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأت. فبات غضبان عليهاء 
ها الملائكةٌ حتى تصبح وف رواية لما : وإذا باتت المرأة هاجرة فراش 
زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح . وفي رواية : قال رسول الله بك : والذي 
نفسي بيده مامن رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في 


يمنا 


السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها . فإذا أصرت على النشوز بعد الوعظ 
ولم تتعظ فعند ذلك بهجرها في المضجع . . فإن أصرت على النشوز ولم يُفذٌ فيها 
المج فقد أبيح له أن يضربها ضرباً خفيفا لعله يُِيدُها فترجع عن نشوزهاء 
وقد أمنان رشو الله يكين إلى أن ضرب الزوجة لا يكون إلا للضرورة وأن الأولى 
تركه فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن إياس بن عبد الله رضي الله عنه أن 
رسول الله كَلِيةِ قال : لا تضربوا إماء الله فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول 
الله عَكَلِند فقال : ذئرْنَ النساءٌ على أزواجهن » ؛ فَيَخَصَ في ضربهن فأطاف بآل 
رسول الله يةِ نساء كثير يشْكُونَ أزواجهنّ فقال رسول الله يك : ولقد أطاف 
بالك عمد نساء ع كثيت يشكونَ أزواجهن » ليس أولئك بخياركم . . ومعنى : 
دََونَ أي اجترأن» ولاشك أن من أعظم طرق التربية الحديثة أن تعلق عضناك 
حيث يراها ولدك» وليس ذلك خَضًا عل الضرت» وقبوله تارك وتغالى: 
لفَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلات تَبْكُوا عَلَيْهْنَ سبيلاً» إِنَّ الله كان عَلِيا كبيرا» أي فإن 
انقدن لكم وتركن النشوز فخافوا الله فيهن» وتناسوا ما يكون قد يدر منهن 
من إساءة لكم» واعلموا أن الله فوقكم وهو رقيب عليكم» وهو منتقم ثمن 
ظلم زوجته وبعَى عليهاء وهو يحب العافين عن الناس . 
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.كال تعال: لاي الا الى 
0 اله ينها إن لله كَانَ عَلِيم] حيرا ٠‏ وَاعْبُدُوا الله 

تركو ا شيا الوك إِحْسَانًا وَبِذِي الْمَّرْبىَ وَالْينَامَى والمساكين 
0 الْقَرْبَى والجارٍ الجَنّبٍ والصّاحِب الجنْبٍ وابْن السَِّيلٍ وَمَا مَلَكَتْ 
يكم إن الله لا يحب مَنْ كَانَ تخالا فَحُورا4 


بعد أن بي الله عز وجل ما ينبغي للزوج أن يُعالج ما يخافه من نشوز 
زوجته عندما تبدو بوادر جنوحها واستعصائها عليهء وأنه ينبغي له أن يبدأ 
بوعظهاء فإن لم تستجب للوعظ عالجها بالحجران» فإن لم يؤثر فيها الحجران 
وم ترجع عن غَيّهاء عالجها بالضرب غير الررّح لعله يفيدهاء فإن استقامت 
وَجَبَ عليه خف الله فيهاء وعدم تذكيرها بها سلف منهاء وهذا كله إذا كان 
الزوج راغباً في الزوجة حري صا على الإحسان إليهاء أما إذا كاك ؟ واي 
الزوجين يشتكي من سوء معاملة الزوج الآآحر له وأنبها في شقاق مُفْسدٍ لذات 
البين» ولم يتضح مصدرٌ هذا الشقاق» فقد أرشد الله عز وجل هنا منْ همه 
أمرهما من الحكام أو ذوي الحل والعقد من المسلمين» أو أهل الخير العاملين 
على إصلاح ذات البيّن بيْن الناس أن يبعثوا حكى] من أهله وحكراً من أهلها 
لدراسة أحواطماء ومحاولة معرفة سر نزاعهه| وشقاقهماء وبذل الجهد 
للوصلاح بينهماء حيث يقول عز وجل 0 هما فابْحَنُوا 
حَكََا مِنْ أَهْلِهِ وحَكا من أَمْلِهًا إِنْ يُريدَآ إِضْادحًا يو الله بَيْنَهُم » قال ابن 
جرير رحمه الله في تفسيره : : قال أبو جعفر: 0 : ##وَإِن 
خِمْتُمْ شِمَاقٌ بَينِهها 4 وإن علمتم أيها الناس طشِمَاقٌ بَيْنهها!» وذلك مشاقة 
كل واحد منهم| صاحبه وهو إتيانة ما يشقٌّ عليه من الأمورء فأما من المرأة 
فالنشوز وتركها أداء حقٌّ الله عليها الذي ألزمها الله لزوجهاء وأما من الزوج ‏ 


"7 


كه إمساكها بالمعروف أو تسريحها بإحسان» والشقاف مصدرٌ من قولٍ 
5 : شَاقّ فلات فلاناء إذا أتى كل واحدِ منهما إلى صاحبه ماي عليه 
من الأمور. فهو يُشَاقه مشاقة وشقاقاًٌء وذلك قد يكون عداوة اه . وقوله عز 
وجل : # شِقَاقَ ينهم 4 من إضافة المصدر إلى ظرفه كقوله عز وجل : #أبل 
مكدٌ الليل والنهار» وكقولك : يُعجبني صومُ يوم عرفة . وإضافة المصادر إلى 
الظروف جائزةٌ لخصوها فيها والأأصلٍ : وإن خفتم شقاقاً بينهما . . وقوله عز 
وجل : #فائِعَتُوا حَكَ) مِنْ أَهْله وَحَكَ من أَمْلِهًا» أي فاختاروا رجلاً صاحاً 
عدلاً ثقة ذا خبرة بالحكمء ودقائق الأمور يرتضيه الزوج ١‏ وذ ضِاطنا عرلا 
ثقة ذا خبرة بالحكم ودقائق الأمور ترتضيه الزوجة وأرسلوهما لدراسة مشاكل 
الزوجين الحاصل بينهما الشقاق ومحاولة رأب الصدع وإصلاح ذات بيّنهماء 
بتخويفههما من الله عز وجل وبيان حقوق الزوج على زوجته والزوجة على 
زوجهاء فإن تمكنا من الإصلاح بينهما وإزالة أسباب نزاعهما فهذا هو 
المطلوبء وإن تبين لمأ أن الأمر بين الزوجين معضل » وأنه لا سبيل 
للإصلاح بينهم| وأن كلّ واحد من هذين الزوجين لا يستطيع أن يقوم بها يجب 
عليه من حق للآخر وأنهما لن يقيها حدود الله التي فرضها للزوج على زوجته 
وللزوجة على زوجها واتضح للحكمين أن التفريق بينهما هو السبيل الأقوم 
فقا بينهماء والتعبير بقوله عز وجل : لإحَكّ]» لإفادة نفوذ رأيه ووجوب 
العمل بقوله عند اتفاقه مع الحكم الآخر» قال أبو عمر بن عبد البر: وأجمع 
العلاء على أن الحكّمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخرء وأجمعوا على 
أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان اه. وقد روى الدارقطني 
بسند صحيح ثابتٍ من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة في هذه الآية : 
وورستك مدان جه اير حت من افد 62 انها 1 
جاء رجل وامرأةٌ إلى علي رضي الله عنه مع كل واحد منهم فِنَامٌ من الناس » 
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َمَهُم فبعمُواحَكَهَا من أهله وِحَكَم من أهلها وقال للحَكَمَن : هل تَذْرِيَانٍ 
ما عليكما؟ عليكما إن ريت أن ترا رقا فقالت المرأة : رضيتٌ بكتاب الله 
ما عي فبه ولي » وقال الزوج : أما الفُرْقَةٌ فلاء فقال علي : كَذَّبتَء والله لا 
تبرح حتى تُقِرَّ بمثل الذي أثََتْ به . والتقييد بكون أحد الحكمين من أهل 
الزوج والحكم الثاني من أهل الزوجة لأن أقارسك!ا أعرفٌ بحاهما من الأجانب 
وأشََذٌ طلباً لإصلاح ذاتٍ بَينهما» ٠‏ فإن لم يوجد من أهلهما من يصلح لذلك 
جاز بعثٌ حَكَمْين من غير أهلهماء وفائدة بعث الحكمين أن يخلو كل واحد 
متهع :للقي اللي بول و ل حقيقة حاله» ليعرف منئه سبب 
المشاقة» ا ام يي 
وقوله عز وجل : «إإِنْ يُرِيدَاإصلاحًا يوَفق الله بَيْتَه)» هذا إرشادٌ للحكمين 
رك ب ا ل ا ل 
الانتصار للطرف الذي يمثله. ٠‏ بل على كل واحد من الحكمين أن تكون نيته 
صحيحة» وأن يكون قلبه ناصحاً خالصاً لوجه الله ساعياً في الخير ما 
استطاعء دون انحياز إلآ إلى الحق » وإذا علم الله عز وجل منههما صدْقٌ 
نيتهاء وأنها لت ا إليه من سبيل » فإنه تبارك وتعالى 
يؤيدهماء ويسَدّدهماء ويوفقها إلى الرأي السديد. والحكم الرشيدء وقوله 
عروجل ٍِْإِن الله كَانَ عَلِي| خَبِيرا © هو وعد ووعيد. وترغيب وترهيب 
لكل من الَْكَمِين والزوجين» بأن يخْرصوا على ما يُرْضي اللهء ويجتنبوا ما 
0 لأنه لا تخفى عليه خافية . وقوله عز وجل : «#وَاغْبدُوا الله 

لا ُشْرِكُوا به شنا © إلى آخخر الآية» استئنافٌ لبيان حق الله عز وجل على 
0 وحقوق الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين واليران والأصحاب 
نياع السبيل وما جعله الله عز وجل تحت يد الإنسان من حيوانات أو 
حَدّمء بعد بيان الأحكام المتعلقة بحقوق الزوجين» وقد صَدَّرَ هذه الحقوق 


مف 


م ان يده لأن حق الله تبسارك وتعالى هو أَعْظَمْ 
ق وَاكَدهَاء وأهمّمَاء إذ جميع الأعمال الصا حة لا تُقَبلُ إلا ممن أَدّى هذا 
0 ومعتى قولهعز وجل : #وَاغْبدُوا الله وَل ؟ تُشْركُوا به شَيْنَ» 
أي ابذلوا أقصى 9 وغاية الذَّلّ والخشوع والقنوت والإخبات والمخوف 
والرهبة والرغبة والطاعة لله وحدهء ولا تجعلوا لله أنداداء ولا تَبَذْلوا شيعا من 
العبادة لغيره فإنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خخالصاً لوجهه الكريم على 
منهج رسوله العظيم ولد أما الحقٌّ الثاني من هذه الحقوق فهو حقٌ الوالدين 
بيرّهما ولين الجانب لما والإإأحسان إليهما وفي هذا الحق يقول عز وجل : 
#وبالوالدين إحسانا» أي وكيوا بالوالدين إلخسانايقال: اتحيفت بثلان 
وأحسنثُ إلى فلان كما قال كثيرٌ عزة : 
أسيئي بنا أو أخيسني لا ملومة لَدَيْمَا ولا مَقْليّةَ إن تقلت 
وقد قَرَنَ الله عز وجل حقَّ الوالدين بحقه تبارك وتعالى في مواضع من كتابه 
الكريم تنبيهاً على وجوب بِرّتما وتعظيم حقهما حيث قال عز وجل هنا : 
#واعبدوا الله ولا د تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا» وى) قال عز وجل : 
«وإذ أَحَذّنا ميثاق .: بني إسرائيل ‏ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا» وكا 
قال عز وجل : #وقضى ربك لد تعد تَعْبّدُوا إلا إياه وبالوالدين إحساناء إما 
يبْنْمَنَ عنْدَك الكبرّ أَحَدُهما أو كِلدَهما فلا تقل لها أفّ ولا تنههرهما وقل لها 
قولا كريما . واخففض لما جَنَاحَ الذَّلّ من الرحمة وقَل رب ارْحَمْهمًا ى) رياني 
صغيرا» وكما آ عز وجل : أن اشْكرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَ المصير» وأما الحقٌّ 
الثالث فهو حقٌ الأقارب والأرحام وجعله عز وجل بعد مرتبة حق الوالدين 
حيث قال عز وجل : #وبذي القَرْبَى4 لأن القرابة إنما تكون في الغالب من 
جهة أحد الأبوين وبالتبعية لهماء وأما الحق الرابع والخامسٌ فهو حَقٌ اليتامى . 
والمساكين حيث يقول عز وجل : #واليتامى والمساكين* أي واستوصوا 


انف 


باليتامى والمساكين وأخسنوا إليهسم وتعطفوا عليهم» وأما الحنٌ السادس فهو 

حق الجار ذي القربى حيث يقول عز وجل : #والجار ذي القربى# أي لجان 
الجامع بين اجوار في الدار والقرابة في النسب» وأما الحقٌّ السابعٌ فهو حقٌ 
الجار ألذي لا يَرِبطّكَ به نَسَبٌ حيث يقول عز وجل : #والجار الجَنٌب» أي 
والجار البعيد الذي لا قرابة بينك وبينه» وقد أكّد رسولٌ الله يك على حق 
الحار تأكيداً شديداً فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة وابن عمر 
رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله يَكِ : مازال جبريل يوصيني بالجار حتى 
نيك أنه مجو . كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله . 
عنه أن النبي كةِ قال : والله لا يؤمنْ» والله لا يؤمن» والله لا يؤمنْ » 0 
مَنْ يارسول الله؟ قال: الذى ليام با هُ بوائقه . والمراد بالبوائق الغوائل 
والشرور. وفي رواية لمسلم : لا يدخل الجنة مَنْ لا يأمَنُ جاه بوائقّة . وفي 
رواية للبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل 
قال: من كان يؤمن بالله والبوم الآحر فلا يؤذ جارَه» الحديث . كما روى 
مسلم من حديث أبي شريح الخرَاعيٌ رضي الله عنه أن النبي يك قال : : من 
كان يؤمن بالله واليوم الآحر فَليحسِنْ إلى جاره. الحديث . وأرشد رسول الله 
يكئيدِ أن الجار الأقرب باباً أحقٌّ بالإكرام فقد روى البخاري من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: قلتُ : ياريسول الله إن لي جارين» فإلى أمّما أهيي؟ 
قال : إلى أقرمهه| منكِ باباً. . أما الح الثامنٌُ فهو حقٌّ الصاحب بِالجَنِْ والمراد 
بالصاحب بالجنب هو من الْتَأمَتْ بينك وبينه صحبةٌ وصار بجنبك في سفر 
أو حضر أو رافقك ني تجارة أو طلب علم أو أي عمل من الأعمال قال ابن 
جرير: حدثني المثنى قال حدثنا سُويدٌ بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن 
حيوة قال حدثني شرحبيل بن شريك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| 
عن النبي كيه قال: إن خير الأصحاب عند الله تبارك وتعللى خَيرهم 


53732 


لصاحبه» وخَيْرَ الخيرانٍ حَيْرُهُم لحاره اه . وقد أخعرجه الترمذي من طريق 
ابن المبارك وهذا الحديث صحيح الإسناد. أما الح التاسع فهو حقٌ ابن 
السبيل وهو المسافر المنتقطع عن المال» ولو كان غنياً في بلده والسبيل الطريق 
وسمي المسافر ابن سبيل لملازمته الطريق . أما الحق العاشر من هذه الحقوق 
التي تضمنتها هذه الآية الكريمةٌ فهو ما خْوَّلّكَ الله عز وجل وجعله تحت 
تصرفك وسُلْطتك من حيوان أو إنسان» وقد روى مسلم من حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهم| أن رسول الله يك قال: كفى بالمرء إن أن بسن 
عمن يعلك فويكم . كما روى أحمد والنسائي وابن ع ماجه من حديث أنس 
رضي الله عنه أن رسول الله يك جعل يُوصي أمته في مرض الموت يقول : 
الصلاةً الصلاة وما ملكت أَيَانْكُمْء فجعل يُردَّدُهَا حتى ما يفيض بها 
لسانه . قال في الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقوله عز 
وجل : #إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا* أي إن الله يبغض المتكبر 
الممجَب بنفسه المفتخر المتطاول على خلقه المتباهي بمنصبه وحَسّبه ونسبه 
على من دونه من عباد الله » وقد روى مسلم من حديث عياض بن حمار رضي 
الله عنه أن رسول الله ييه قال : إن الله تعالى أَوْحَى إِلِنَ أن تَواضعوا حتى لا 
يبغي أحدٌ على أحد ولا يفخر أحدٌّ على أحد . 


"3/0 


قال تعالى : 9الَّذي بن يَبْخَلُونَ وَيَمرُونَ اناس بِالْبْخْلٍ وتكتمون ها 
الث مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنًا لِلكَافِرِينَ عَذَابَا مين اه 
الي ولا مون اطول يالوم الآخرء وَمَنْ يكن الشَِّانُ لَه قينا فََا فعا 
قَرِينا . ٠‏ هَمَاذَا عََيْهِمْ لو آمَُوا يالله اليم الآخر وَانْمَهُوا يما رَرَقَهُمُ ا ٠‏ وَكَانَ 
الله هم عَلِي] * 


تعد أن أرشيك الله تبارك وتعالى في الآيْة السابقة إلى قواعد الب وأصول 
مكارم الأحلاق» وتحاسن الات 1 سس التكافل الاجتماعي» ونَّدَّدَ 
بذَّوي الكبر والعُجب والخيلاء المتعالين على خلق الله الذين لا يقومون 
بحق الله عز وجل أو بحقوق خلقه عليهم» الذي يأنفون من أقاربهم إذ ذا 
كانوا فقراء؛ ومن جيرانهم إذا كانوا ضعفاء» أتبع ذلك هنا بالتنديد بالبُخلاء 
المتاعين للخير الحريصين على الشح حتى بالكلمة النافعة» كما ندّد بالمرائين 
الكافرين بالله واليوم الآعر حيث يقول عز وجل : #الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ 
النّاسّ بِالْبْخْلٍ ويَكَتُمُونَ ما آنَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِه» قال ابن كثير رحمه الله : 
يقول تعالى ذامًا الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيم| أمرهم الله به من بر 
الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار 
ك5 والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أييانهم من الأرقاء» ولا 
يدفعون 0 اله يهام ويأمرون الناس بالبخل أيضاء وقد قال رسول الله 
يك : وأ 0 من البخل؟ وقال: إياكم والشحّ فإنه أهلك مَنْ كان 
قبلكم» أمرهم بالقطيعة فَقَطَعُواء وأمَرَهم بالفجور فَمّجروا. اه. والبُخل 
داء يصيب الإنسانّ يمنعه من البذل والجود والكرم والعطاءء ويحمله على 
الشح وشسدة الحرص على عدم الإنفاق مما يملك». وأسوا البخل الشح 
بالكلمة الطيبة وعدم نفع الناس ولو بإرشادهم إلى الطريق السّويّ . ولذلك 


تةض 


انان ل عوروفل إل المنالة يقل إلا عن مله نيع شط بعيية بق رضي 
وجل في وصف الأنصار رضي الله عنهم الباذلين ماقي أيدهمء المصونين من 
الشح : #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ٠‏ ومَنْ يُوقَ شح نفسه 

فأولتك هم المفلحون» وقال عز وجل في نصيحة عباده: #فاتقوا الله ما 
استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خبرا لأنفسكمء ومَنْ يُوقٌّ شح نَفْيِهِ 
فأولتك هم المفلحون4 كما أشار رسول الله لله يِه إلى أن الشيح يمل صَاحبة 
ساح ا م د الوك د بي ور 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| أن رسول الله لله يَكِ قال : اتقوا الظلم 
فإن الظلم ظلماتٌُ يوم القيامة. واتقو م ل 
َبْلَكُمْ عانعن دوتو ديات برو تتلص عار وو 
اللخازى ىق عه بن جديت بابر بن غيد الله رضي اللداعتهما قال : قال 
لي رسول الله يك : لو قد جاء مَالُ البحرين ن لقد أعطيتكَ هكذا وهكذا ثلاثاً» 
فلم يَقْدَمْ مَالُ البَحْرَيْنِ حتى فض رسول الله يكلو ٠‏ فلا قِمَ على أبي بكر أمَر 
مناديّاء فنادتى : مَنْ كان له عند النبي يك دين أو عِدَة فلي قال جابر: 
فجئثٌ أبا بكر فا خْبَيِّهُ أنَّ النبي يك قال رسا ء هال السري اعلن 
هكذا وهكذا ثلاثاء قال: : فأعطاني» قال جابر: فلّقيتٌ أبا بكر بعد ذلك 
قَمَأْلَتّهُ فلم يُعْطِنِي» ثم تبه فلم يُعْطِنِي ؛ ثم أتيته الشالثة فلم يُعطني. 
فقلت له : قد أتينك فلم تعطني؛ ثم أتيتك فلم تعطني» ثم أتيتك فلم 
تعطنى » ٠‏ فإمًا أنَ تُعْطِيني وإما أن تَبْخَلَ عَنيّ» فقال : أقلتَ : تَْخَل عني؟ 
وأ داءِ دوا من البُخْلٍِ؟ قاها ثلاثاء ما مَتَمْتُكَ من مََةٍ إلا وأنا أَرِيدٌ أن 
أَغطيَكَ اه. ومع أن البُخْلَ هو أدوأ الأدواء وعلة العلل. فإن الله عز وجل 
أشار هنا إلى أن بعض الناس لا يكتفي من الشر بكونه بخيلا» بل يدعو غيره 
إلى الببخل ويحض عليه. وأن بَعْضهم يزداد شه وبخلهٌ فلا يقتصرٌ على 


يف 


البخل بالمال بل يبخلٌ بالكلمة الطيبة» ويكتم ما يعرفه من الخير أو العلم 
النافع عن عباد الله حتى لا يستفيدوا منه» وقد جمع الله هذه الأوصاف 
الثلاثة المذمومة البالغة أقصى درجات الحقد على الإنسانية وبُّغض الخير 
لهاء المناقضة لما اقتضته الآية السابقة من وجوب الإحسان والبذل والجود 
والكرم والوفاء لكل ذي حنٌّ بحقه حيث يقول عز وجل هنا : «الَّذِينَ 
لون سامون النَّاسَ بِالْْخْلٍ ويَكتمُونَ ما آنَاهُمْ الله مِنْ فضله» وهذه 
الخصال الكريهة الممقوتة هن احص صفات اليهود قبحهم الله » وإن كانت 
قد توجد في غيرهم ١‏ وهذا لمق في هذه السورة شبية بها ذكره الله عز وجل في 
حوره اعرد حيت يوا عر وجل : «والة لا يحب كل مخْتَالٍ فَحُور . الْذِينَ 
يَبْخَلُونَ ويأمرون الناس بالبخل» وَمَنْ يَتَوَلّ قن اله هو الْمَنُ الحَوِيدٌ» وقوله 
عز وجل : #وأعتدنا للكافرين عذابا مُهينَا© قال ابن جرير رحمه الله : قال 
أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه : #وأعتدنا» وجعلنا للجاحدين نعمة الله 
التي أن نعم بها عليهم من المعرفة بنبوة محمد يك المكذبين به بعد عِلْمِهِمْ به 
الكاتمينَ تعته وصقََهُ من أَمَرَهُم الله انه له من الناس طاعذابا مُهِينا4 يعني 
العقاب اذل مَنْ عذَّب بِخُلُودِهِ فيه عَتَادًا له في آخرته » إذا قَدِمَّ على ربه 
وَجَدَهُء با سَلَّفَ منه من جحوده فرض الله الذي فَرَضَهُ عليه اه . وقوله عز 
وجل : لوالَّذِينَ يُنْقِقُون أَمْوَافْ ِنَاء الئاس ولا يُؤْمِنُون بالل وَلاً بالّيوم 
الآخر» هذا هو القسم الشالث من المنحرفين عن منهج الرشد وهم الذين 
ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآتحرء إذ أنه تبارك 
وتعالى لما ذكر أهل البرٌ والإحسان السالكين منهج الرشد ذكر ثلاثة أصناف 
من أضدادهم» فالصنف الأول هو كل مختال فخورء والصنف الثاني هم 
البخلاء الذين يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضلهء 
والصنف الثالث هم من ينفقون أموالهم لا لوجه الله عز وجل ولكن ينفقونها 


يحض 


رئاءَ الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم التحر. وقد أخبر رسول الله يك أن 
الذين ينفقون أمواههمُ رتاءَ الناس طلبا للسمعة والجاه لا رغبة فيه| عند الله عز 
وجل ولا ابتغاء وجهه يكونون في أول من تُسجَرٌ بهم نارٌ جهنم يوم القيامة 
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله َل يقول : إن أوَل الناسس يُقْضَّى يوم القيامة عليه يَجُلُ 
اسْتُشْهِدَء قن بهء فَعَرَقَهُ نِعَمَه فَعَرََهَا » قال : فيا عَمِلْتَ فيها. قال: قائَلتٌ 
فيك حتى اسْتَسْهِذْتٌ» قال كَذَّبْتَء ولكنّكَ قاتلت لنْ يقال جرىء فقد 
قيل » : ثم أُمِرَ به فَشَحِبَ على وجهه حتى ألْقِيّ في النار, ورَجْلٌ تَعَلَمَ العلم 
لم وق القرآنا» كن به فعَرقَه نمه فقا قال : فا عَمِلْتَ فيهاء 
قال : تعلّمتُ العلمَ» وعِلْمتّهء وقرأتُ فيك القرآن» قال اد 
تعلّمتَ العلم لْقَالَ عالوقرأت القرآن لِيْقالٌ هو قارئ» فقد قيلء ثم أمرٌ به 
َسْحِب على وجهه حتى ألْقِيَ في النار, ورجل وَسّعَْ الله عليه» وأعطاه من 
أصتات امال كله قاد في به» فَعَرَقَهُ نعَمَهُ فَعَرَفهاء قال : فها عَمِلْتَ فيهاء 
قال : ما تركث من سبيل ِب أن يقن فيها إلا أنفقث فيها لَك قال: 
كَذَّيْتَ » ولكنكٌ فَعَلْتَ ليقال : هو جَوَادٌ فقد قبل» ثم أمرّ به قَسُحِبَ على 
ونحهة نم لقف الثان. وقوله عز وجل : لوَمَنْ يكن الشَيِطَانَ لَه ينا قا 
قرينا# بيان للسبب الذي نشأت عنه هذه الخصالٌ المذمومة التي ذكرها الله 
عز وجل بقوله: #إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون 
ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضلهء وأعتدنا للكافرين 
عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاءَ الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآحر» وأنهم صاروا إل عدم الأوصاف الفنيكة يسيب مصاحتهم للشيطان 
والانقياد له والاقتران به ومحالطته وملازمته» وقد قضى الله عز وجل وكتب أن 
مَنْ صار ولا للشيطان وقريناً له فإنه لا يهتدي إلى الخير» ولا يسلك سبيل 
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الرشادء أن خبطا يص هم وين إل سدات البغيرا. قال عز وجل : 
ومن يَعْشُ عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطانا فهو له قرين. وإ: 
و عن المور وعطرن ات وار . حتى إذا جاءنا قال : ياليت 
بيني وبينك بُعْدَ المشرقين فبئس القرين* وكيا قال عز وجل : #ومن الناس 
من يجادل في الله بغير علم ويثَبعُ كل شيطان ريد كت عليه انه 1 وله 
فأنه يُضِله ويئديه إلى عذاب السعير» ومعنى : #وَمَنْ يكن الشَّيْطَانُ لَهُ ريا 

قَسَاءَ قَرِينا4 أي ومن يكن الشيطان صاحبه وخليله فبعس الصاحبٌُ وبئس 
الخليل الشيطان» ولاشك ‏ أن مصاحبة الشْرّير لا تأتي بخيرء وأن الإنسان 
على دين خليله. وقد حَدَْرَرسولٌ الله يه من جلساء السوء فقدروى 
البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي يك 
قال : : إنا َكل الجليس الصالح وجليس السُوءِ ء كحامل المسك ونافخ الكير, 
فحاملٌ المسك إمَّا أن مُحذِيَكَ : وإما أن تبتاعٌ منهء وإما أن تَحِدَ منه ريحاً 

طيبةً» ونافخٌ الكير إما أن يرق ثيابك وإما أن تَجِدَ منه ريحا من نا 
أحسَنّ قول عدي بن زيد : 

عن المرء لا تسأل وأَبْصِرْ ينه فإنَّ الَرِينَ بِالَُارِنِ مُقْمَد 

وقوله تبارك وتعالى لومَاًا عَلَيِهِمْ لَوْآمَُا الله والْيَوْم الآخر وَآنْمَقُوا بن 

رَرَقَهُمُ ال وَكان الله م عَلِيرا4 أي وأ ضرر يُصيبهم لو تركوا طاعة 
الشيطان واستجابوا للرحمن وصَدَّقُوا بالله الواحذ الأأحد الفرد الصمد الذي 
نصب لعباده أدلة ألوهيته وربوبيته في كل شيء في السموات والأرض كما قال 
الشاعر: ْ 

فياعجبا كيف يُعْصَى الإلّه أم كيف يجحده الجاحد 

وف اك شدي له ايضدة ندل على أنه الواحد 

وماذا يضرهم لو آمنوا بأخهم مبعوثون بعد الموت وحْزِيُون بأعم الهم وقد 
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قامت البراهين على أن الذي خلقهم أول مرة من العدم المحض لن يعجز عن 
إعادتهم بعد الموت ليجزي الذين أساءوا بها عملوا ويجزي الذي الحمكوا 
بالحسنى » وماذا يضرهم لو بذلوا شيئا يسيرا ما وهم الله عز وجل من المال 
في الإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى 
والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانهم علا بأن 
كل ما يُبْذلُ في أبواب الخير يخلفه الله عز وجل العليم بنوايا خلقهء ى) قال 
5 2 . ا 5 الم" 

تبارك وتعالى : وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين# ولا 
خلاف عند عقلاء البشر أن الإحسان إلى الخلق خيرٌ من الإساءة إليهم» وأن 
نفع الناس ليس كإلحاق الأذى بهم» ولا ينازع في ذلك إلا الشيطان وقرناؤه» 
والله اهادي إلى سواء السبيل . 
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قال تعالى ل حَسَنَةٌ يَضَاعَفَهًا ويؤت 


من لدنة خم 6 كف إدَا فنا منْ كل أمّةٍ بشَهِيدِ وَجِذْنَا بكَ عَلَ 
مؤُلاء شَهيدًا ٠‏ يَوْمَئْلْ يود اليب كَفَرُوا و وَعَمصَ عَصَوًا الرسول لز تسو 7 ى بيهم لطن 
وَلَآ يَكْتّمُونَ الله له حَديئًا # 


بعد أن أمر الله تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له وباللإحسان 
للوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الْجَنُب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما تحت يد الإنسان من حيوان أو إنسان ثم 
أعقب ذلك بذم المختال الفخور والبخلاء ومن يأمر الناس بالبخل» ومن 
يكتم ما أتاه الله من فضله» والذين ينفقون أمواهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر. وبين أن هؤلاء المذمومين هم قرناءٌ الشياطين ثم حضَّ على 
الإيمان بالله واليوم الآخر والإنفاق مما رزق الله عز وجل ووبّخ من لم يؤمن وم 
ينفق في طاعة الله أعلن عز وجل هنا أنه تبارك وتعالى هو الحكم العدل ذو 
الإحسان والجود والفضل حيث يقول تبارك وتعالى : «إإِنَّ الله لآ يَظْلِمُ مِثْقَالَ 
ذَرَّةِ * وهذا بيانُ لكمال عدلهء وقوله عز وجل : #وإِنْ تك حَسَنَةَ يُضَاعِفْهًا 
ويُوْتِ مِن لَدُنْهُ أَجَْا عَظي) . 4 وهذا بيان لواسع جوده وفضله . فمن جاء 
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهاء ومن جاء بالحسنة فله عشي أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة» فهو عز وجل لا يبخس مثقال ذرة من أعمال 
المؤمنين» ولا يمل مُسيئاً أكثر من إساءته كما قال عز وجل : إن الله لا 
يظلم الناس شيئا» وكما قال عز وجل : #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
فلا تُظْلمُ نفِسٌٌ شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بهاء وكفى بنا 
حاسبين* وكما قال عز وجل عن العبد الصالح لقمان أنه قال : «يابنيّ إنها 
إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخحرة أو في السملوات أو في الأرض 
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يأت بها الله» إن الله لطيف خبير» وكا قال عز وجل : #يومئذ يَصَدَّرٌ الناس 
أشتاتا لِيُرَوَا أعماللهم . فمن يَعْمَل مثقالَ ذَرَّةِ خيرا ير . ومَنْ يعمل مثقالٌ ذرة 
شرا يَرَهُ . * والمقصود من نفي الظلم عن ذاته المقدسة هو إثباث كيال عدله» 
ومعنى #مثقال ذرة» أي وزن ذرة وتطلق على أصغر النمل كما تطلق على 
الجزء ء الذي لا يقبل الانقسام. كا تطلق على الواحدة من الْبّاءِ الظاهر في 
ضوء الشمس النافذ من ثُقَبٍ في حجرة مظلمة . وقال في القاموس المحيط : 
الَو صغار النمل ومائةٌ منها زِنَّةٌ حبة شعير الواحدة ذرة اه. وقد ضرب 
الله عز وجل مثلاً بالذرة وبحبة الخردل لأس اعغر ادق فنا يرن قاذ شن 
أصغرٌ من الذرة أو حبة الخردل» وأصل : «تك» تَكَنْ قال الزجاج : الأصل 
في تك تكون فسقطت الضمة للجزم» والواو لسكونها وسكون النون» وأما 
سقوط النون فلكثرة الاستعهال تشبيهاً بحروف اللين لأنها ساكنة فَحُْذْقَتْ 
استخفافا اه. وقوله: استخفافا أي طلبا للتخفيف . وقد تَضْمَّنَ قوله عز 
وجل : #وإن تك حسنةٌ يضاعفها» أنَّ ما يفعله الإنسان من شر لو كان 
وزن ذرة فإنه لا يجازيه إلا به. وأن ما يفعله الإنسان من خير ولو كان وزن 
ذرة فإن الله عز وجل يضاعفه له من فضله وجوده وإحسانه وأنه لا يضيع 
عند الله شىءٌ مهما كان . وقوله عز وجل : #ويؤت من لدنه أجرا عظيما » أي 
ويعط من عنده الأجر العظيم وهو الجنة» وقد روى البخاري في صحيحه 
من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه في حديث الشفاعة الطويلء أن الله تعالى يقول للشافعين : اذهبوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقالٌ ذرة من إيمان فأخرجوه. فَيخْرِجُونَ مَنْ عَرَفوا. قال أبو 
حك وإ كاري داصوير ,زر لقلا للم ماقال رو إن لات 

حَسَبَةَ يضاعفهًا» وقد أخرج مسلم هذا الحديث أيضاً من طريق زيد بن 
أَسْلَّمَ عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريٌ : وفيه : ثم يقول : ارْجعوا 
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فمن وجدتم في قلبه مثقالٌ ذرة من خير فأُخرجُوه. فيُخرجون خلقاً كثيرا ثم 
يقولون : ربنا لم نَّذَّرْ فيها خيراء وكان أبو سعيد الخدريّ يقول: إن لم 
تُصَدَّفُونِ بهذا الحديث فاقرءوا إن شنتم : طإِنَّ الله لا يظلم مثقالٌ ذرة وإن 
تك حَسَنة يضاعِفْها ويؤتٍ من لدنه أجرا عظيما» وقوله تبارك وتعالى : 
لمَكَيِف إِذَا جا مِنْ كل أمّة بشَهِيدِ وَجِفْنَا يك عَلَ هْؤْلءِ شَهِيدًا . * بعد أن 
رع وجل ني بطق المانى يوم اراي بأعمالهم » وأشار إلى أن من جاء 
بالسيئة ولو كانت مثقال ذرة لا يُجَزَى إلا بمثلهاء ومن جاء بالحسنة ولو 
كانت مثقال ذرة ضاعف الله عز وجل مثُوبتٌ عليهاء وأنه عز وجل يعطي 
الجنة التي عرضها السموات والأرض والتي ذكر رسول الله يك أن مقدار قوس 
فيها خير نما طلعت عليه الشمس أو غربت فقد روى البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكِةِ قال : لَقَابُ قَؤْس في الجنة 
خيرٌ مما تَطْلُمُ عليه الشمسٌ أو تغرب» ذكر ععز وجل هنا مَشّهَداً من مشاهد 
القيامة حيث يشهدٌ كل رسول على أمنهء ويشهد محمد يَكِ للأنبياء بالتبليغ 
وعلى الأمم المكدَّبَة بَةِ بالتكذيبء. وفي هذا ترهيب للمكذيين وترغيب 
للمستجيبين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام . وكما قال عز وجل : 
«إوكلالك جعلناكم أمةٌ وَسَطَا لتكونوا شهداء على الناس ويكونٌ الرسولٌ 
عليكم شهيدا» وقد روى البخاري من حديث أبي سعيد اخدري قال: قال 
رسول الله وك : يَذْعَى نو ينزه القبامية ؟ فيقول ا 
فيقولٌ : هل بَلَهْتَ؟ فيقول : : َعَم فيقالٌ لأمته : هل بَلَّكُْ؟ فيقولون: ما 

أتانا من نذيرء فيقولٌ : مَنْ يَشْهَدُ لك؟ فيقولٌ : محمدٌ د ته فَيَشْهَدُونَ أنه 
قد لم ويكونٌ الرسولُ عليكم شهيداء فذلك قوله جل ذكْره: : ووكنالك 
جعلناكم أمة وسَطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكونٌ الرسولٌ عليكم 
شهيدا؟ والْوَسَطٌ : العدل اه. وكيا قال عز وجل : #ويوم تَبْعَثُ في كل أمة 
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شهيدا عليهم دن ا فنيهم وكا بك خهيد | عن زلا اروم لاعن ول 
#وأشرقت الأض بثور رجا وَوْضِعٌ الكتابٌ وَجِىءَ بالنبيين والشهداء» وقد 
ار مه ماحد 0 عور عير 
قال : قاللي النبيّ وله : اقرَا عَنَ) قلتُ: أقرأً عليك وعليك أَنْرِلَ؟ قال : 
فإني أَحِتٌ أنْ أُسْمَعَة مِنْ غيري» فقئْرات غلي»ة سحورة التنساء حت بلعث 
نكيت دا فنا من كُل َم بشَهِيدِ وَحِتْنَا بِكَ عَلَ مؤْلوءِ شَهِيدَا . # قال: 
أْمْسِك»ء فإذا عَيْنَاهُ تَذْرِفانِ وول لح لس من ديت عينه اللهريق مسسعوه 
رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله ككل : اقرأعَلكَ القرآن» قال : فقلت: 
يارسول الله أقرا عليك وعليك أَنْزِلَ؟ قال : إن أشتهي أن أسمعه من غيري » 
فَقَرَأت الشساء حتى إذا بلغت : فكي ذا جفنَا من كل م شد وَجَقَن 
بك عَل عُؤْلآءِ شَهِيدًا . » رفعثٌ رأمي أو غَمَرَنٍ رجل إلى جَنِْي فَرَقَعْتُ رأمي 
فرأيث دموعه تيعيل . وفي لفظ للبخاري من حديث عبد الله رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كَل : اقرأعلّ» قال : قَلْتُ : أقرأ عليكَ وعليك أَنْزِلَ؟ 
قال : إن أشتهي أن أسْمَعَهُ من غيري» قال: فقرأت النساء حتى إذا 
بلغت : تَكَيف إدَا دنا مِنْ كَل أمّة هد وَحِنْنَا بِكَ عَل مولا 
شَهِيدًا . * قال لي : كفت أو أَمْسِكُ ؟ فرأيت عينيه تَذْرِقَانِ . اه وبكاءٌ رسول 
الله يَكِةِ عند سماع هذه الآية يُشُْعر بها تضمنته هذه الآيية الكريمة من هول 
المطلع » وشدة الأمرء وعظيم نعمة الله عز وجل على رسوله وحبيبه محمد يَكِ 
حيث ينصبةٌ الله عز وجل شهيداً في الموقف العظيم» ويرفعه على جميع النبيين 
والمرسلين» وهذه درجة من الدرجات العالية التي اختص الله بها نبيه حمدا 
يكن المشار إليها بقوله تبارك وتعالى : #وَرَقمَ بَعْضَهُمْ درجات» والاستفهام 
في قوله عز وجل :كيت اننا نعل أن 4 الآية للدوبيع 
والتحذير من هول ما يلقاه يوم القيامة كل مختال فخورء يبخل بواله ويأمر 
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الناس بالبخل ويكتم ما آتاه الله من فضلهء والذين ينفقون أموالهم رثاء 
ا مؤتود ودر ايوم الآخخر قرناة | الشياطين ال 
م .وقوله عز وجل ا د لذن وص 00 
20000 د 0 وتفسير للحال 0 
بقوله : #فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هلؤلاء شهيدا » 
2 قيل : فكيف حال هؤلاء يوم القيامة؟ فكان الجواب: يكونون بحال 
محزنة ممفجعة يودون ويتمنون لو تسوى بهم الأزض ولا يكتمون الله حديثا 
وليس العطف في قوله عز وجل : #الذين كفروا وعَصَوًا الرسول*4 للمغايرة 
بل هو من عطف الخاص على العام لمزية في الخاص إذ أن المقصود من 
معصيتهم الرسول هنا هو تكذيبهم له وجحودهم رسالتهء» وكتمانهم ما 
عرفوه من صفاته التي وصفت لأمم الأنبياء السابقين حتى صاروا يعرفونه ىا 
يعرفون أبناءهم ء فللا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله عل الكافرين» 
ل ل 0-0 دوسي 1 00 
55 ل خالا ا 
شور ووتتر عر لديو ركاف زات ال ومعنى 
قوله عز وجل : #لو تُسَوَّى بهم الأرض *» أ ي يصيرون ترابا كا نصير البهاتم 
على حد قوله عز وجل : #يوم ينظر المرئُ ما قدمت يداه ويقولٌ الكافرٌ ياليتتي 

كنث ترابا©# فهم لشدة ما يصيبهم من ا نوف والخزى والهلع يتمنون أن تنشق 
الأزض بهم وتبتلعهم» وقوله عز وجل : ولا يكتمون الله حديثا» أي إنهم 
يوم القيامة يعترفون بجرائمهم ولا يكتمون من الله شيئاً ويقروّن بأن الله عز 
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وجل لم يظلمهم مثقال ذرة» وبخاصة بعد أن يحلفوا بالله أهم ما كانوا 
مشركين » فيختم الله على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم وجلودهم با كانوا 
يعملون وأمهم كانوا مشركين» كما قال عز وجل : #إيوم تشهد عليهم ألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم بها كانوا يعملون» وى قال عز وجل : #اليوم نختم على 
أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجُلُهم بها كانوا يكسبون*# وكا قال عز 
وجل : «#ويوم تحشر أعداءٌ الله إلى النار فهم يُورَعُونَ . حتى إذا ما جاءوها 
شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم 
لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كلّ شىء وهو خلقكم أول مرة 
وإليه تُرْجَعُون . وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 
جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون . وذلكم ظنكم الذي 
ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين4» . 
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قال تعال: ليا أَيها اين آمتُوا لا ة تَفْرُوا الصَّلاة وأتُمْ سكَارَى حَبَّى 
َعلَمُوا ما موا و سالا وى سيل حل توه وام مزقى 
أؤعَلَ سَمَرِ أَؤْجاء أَحَدٌ حَدٌ مِنْكُمْ مِنَّ الْمَائِط أ لمَْتُمْ النْسَاء فلم تِدُوا مَاء 
ييَسّمُوا صَعِِدًا طَيبا فَامْسَُوا بِوُجُوهِكُْ ديك إن لله كان عَنّج 
عَفُورا . 4 


بعد أن وصّى الله عز وجل بمجامع الخير وأصول البر والإحسان في قوله 
عز وجل : #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا» إلى قوله «إوما ملكت أَناَكُمْ * 
ثم حذّر من قبائح الصفات وبجامع السوءٍ ءِ في قوله عز وجل : إن الله لا 
يحب من كان مختالا فخورا إلى قوله : #ومَنْ يكن الشيطان له قرينا قَسَاءَ 
قرينا» ثم حض عل الإيهان بالله واليوم الآخر وبين أنه عز وجل سيجزي كل 
عامل بعمله يوم القيامة وأنه لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها 
ويؤت من لدنه أجرا عظيماء وحذّر المكذبين لرسول الله يَكةِ من موقف 
الحسرة والندامة حين ينصب الله محمدا ويك شاهدا عليهم يوم القيامة ‏ وأنهم 
يتمئون يومئذ أن تُسَوَى يهم الأرض» شرع هنا يوصي بالصلاة وصِيّانتهاء 
لاخا را س العبادات بعد توحيد الله عز وجل وأ هم أمور الإسلام» وأول ما 
يحاسب به العبدٌ يوم القيامة (ووراتة ع وكل : ليا أيها الَّذينَ آمَنُوا لآ تَهْرَيُوا 
الصَّلاَة وأنْثَمْ شكارى حَنَّى تَعْلَمُوَامَا م تَقُولُونَ4 هذا هو الطوثٌ الثالث من 
. أطوار تحريم الخمر حيث كان الطور الأول هو التنديد بشريها حيث يقول عز 
وجل في سورة النحل وهي مكية : #ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون 
منه سكا ورزقًا حَسَنَ4 وكان الطور الثاني من أطوار تحريم الخمر هو قوله عز 
وجل : #يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهم) |: م كبِيرٌ ومَتَافِعُ للناس 
وَإئمهما أكبرُ مِنْ تَمْعها4 أما الطور الرابع والأخير فهو قوله عز وجل : «إيا 
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أها الذين آمنوا إنها الخمر والميسر والأنصابٌ والأزلام رجسٌ من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . . إنما يريد الشيطان أن يُوقِمْ بينكم 
العداوةً والبغضاءً ء في الخمر والميسر ويَصَدَّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
أنتم منتهون * ومعنى قوله عز وجل : «إيا أمبَا الّذِينَ آمَنوا لآ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ 
ونُمْ ْكَارَى حَنَّىتَعْلَمُوامَاتَقُولُونَ 4 أي يامعشر من استجاب لله ولرسوله 
محمد عَكلِيدٍ لا : تشربوا الخمر في أوقات الصلاة ومواضعها أي المساجد لتتمكنوا 
من أداء الصلاة وأنتم في حال صحو تام وتييزٍ لكل ما تتلفظون به وعلم با 
تقولونه وما تتلونه من كتاب اللهء ولاشك أن هذا خيطوة ذات أثر ر بالغ في المنع 
من شرب الخمر وتدريبٌ للمدمنين على تركهاء لأن من تمكن من السيطرة 
على هواه فترك الخمر في أوقات الصلاة استطاع بهذا التدرّج أن يصون نفسه 
منها في جميع الأوقات» ولذلك عندما نزل قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة : 
#إن) الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون. . إنما يريد الشيطان أن يُوقِع بينكم العداوة والبغضاء ء في 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون# قالوا : 

انتهيناء انتهينا يارب . وهذا الطريق الذي سلكه القرآن العظيم في حماية 
الناس من شرور الخمر هو الأسلوب الأمثل في تسربية النفس الإنسانية على 
سلوك السبيل السو وحمايتها من سائر الأوضارء ومعنى قوله عز وجل : 
«ولا جنبًا إلا عَابرِي سَبِيلٍ حَبَّى تَخْتَسِلُوا4 أي ولا تقربوا الصلاة ومواضعها 
وهي المساجد حالة كونكم جنا إلا مجتازين فيها حتى تغتسلوا من الجنابة؛ 
والجثُبٍ المحتلم أو المقارف أهله» ويطلق على الواحد والمثنى والجبماعة وعلى 
الذكر والأنثى» وقد روى أبو داود بسند صححه ابن خزيمة من حديث 
عائشة رضي لدخيابات, جاء رسول الله يك وَوْجُوهُ بيوت أصحابه 
شارعة في المسجد فقال: وَجَهوا هذه البيوتٌ عن المسجد . ثم دخل رسول 
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الله وَكَيِِ ولم د يصنع القوم شيئا شيئا َجَاء أن يَنِْلَ فيهم رخصة» فخرد- رج إليهم فقال : 
جهو هذه البيبوت عن المسجد فإني لا أجل المسجة لحائض ولا جنب . 
وهذا الحديث من رواية أفلّت بن خليفة عن جسرة عن عا ئشةء وأفلتٌ وَنُقَهُ 
ابن حبان وقال أبو حاتم : هو شيخ. وقال أحمد بن حنبل : لا بأس بهء 
وروى عنه سفيانٌ الشوري وعبد الواحد بن زيادء وقال في الكاشف: 
صدوق» وقال في البدر المنير: بل هو مشهودٌ ثقةٌّء وقال العجلى في جَسْرَة : 
تابعية ثقة » وذكرها ابن حبان في الثقات . وقال الحافظ ابن حجر: وأما قول 
ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة: إِنَّ أفلتَ متروك فمردودٌ لأنه لم يقله أحد 
من أئمة الحديث . وأما ما رواه سعيدٌ بن منصور في سننه قال : حدثنا عبد 
العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال 
رأيت رجالاً من أصحاب النبي وَكِةْ جلسون في المسجد وهم مُجْنْبُونَ إذا 
توضأوا وضوء الصلاة» وكذلك ما رواه حنبل بن إسحاق صاحبٌُ أحمد 
قال : : حدثنا أبو نعيم قال : : حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال : 
كان أصحابٌ رسول الله وك يتتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء » وكان 
الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجدّ فيتحدث . ففي كلا الإسنادين 
هشام بن سعد وهو وإن كان من رجال مسلم, إلا أن البخاري أو مسلماً قد 
يخرج للرجل حديثا في موضع ولا يخرج حديثه في موضع آخر لعلة» ولعل من 
علته ثبوت حديث منع الخائض والجنب من المساجد وكراهية التحدث بغير 
ذكر الله وقراءة القرآن في المسجد وقول رسول الله يَكِِ للحائض” غير ألا تطوفي 
بالبيت حتى تغتسلي» في حديث عائشة المخرج في الصحيحين . وقد قال أبو 
حاتم.في هشام بن سعد: إنه لايحتج به. وضعّفّه ابن معين وأحمد 
والنسائي » وقد ثبت بهذا أن الجنب ممنوع من المكث في المسجدء أما المجتاز 
في المسجد إما للخروج منه أو الدخول فيه مثل أن يكون قد نام في المسجد 
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فأجنب فيجب عليه الخروج منه. أو يكون الماء في المسعجد فيد خل إليه أو 
يكون طريقه عليه فيمر فيه للضرورة من غير إقامة فهذا كله جائز وقد روى 
تعد ين مضو ل سه من تحدئيت حابر رصي ا 0 : كان أحدّنا 
يمر في المسجد جًُا مجتازا. وتأويل قوله عز وجل : إلا عابري سبيل» 
بالمجتازين في المسجد للخروج منه أو للدخول لأخذ الماء منه أو لكون طريقه 
عليه غرورة أؤل من تأويل ذلك باللشافرين لوجهين: الأول أن السافر 
ا ا وم يذكر التيمم مع قوله #إلا عابري 
سبيل # نيتساج إن إضار شيئين عنام الماء» 'وذكن التيمم ؛ وأما على تأويله 
بالمجتاز فلا محتَاحُ إلى 1 شىء» والوجه الثاني : أن الله تعالى ذكر حكم 
السفر وعدم الماء وجواز التيمم بعد ذلك فلا يحمل هذا على حكم مُعَادٍ في 
نفس الآية» ويدل على ذلك أيضاً أن جميع القراء استحسنوا الوقف على قوله 
عز وجل : : #حتى تغتسلوا» وهو يَدُلُ على أن حكم الحنابة باق على الجنب 
إلى غاية هي الاغتسال . وقوله عز وجل : #وإن:كنتم مَرْضَى أو على سفر أو 
جاء أحدٌ متكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّمُوا صعيدا 
طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم # هذا بيانٌ للأسباب الداعية للتيمم وهي 
المرض أو السفرٌ أو المجىءٌ من الغائط افلةفين النداء “وأصل العنميم ف 
اللغة القصدٌ وني الشرع هو القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية 
استباحة الصلاة ونحوهاء وهو من خصائص هذه الأمة» فقد روى البخاري 
.ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي َك قال : 
أغطِيث عفساً م يُعطَهُنَ أحد قبلي نُصِرْتُ باليُعْبٍ مسيرة شهر وجعات لي 
الأزض مس يورا ا رجلٍ أدركته الصلاة فَلَيِّصَل . الحديث» وفي 
لفظ لمسلم من حديث حذيفة : : وجعلت تُرْيَنُهَا لنا هوا إذا لم نجد الماء . 
وقد أذن الله عز وجل بالتيمم في آيتين من كتابه الكريم وهما هذه الآية وآية 
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المائدة : #إياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق وامسحسوا بسرءوسكم وأَرجلكُمْ إلى الكعبين» وإن كنتدم جنبا 
فاطهواء وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه © والظاهر أن آية النساء هذه متقدمة في النزول على آية المائدة إذ 
أن آية النساء قرنت بقوله عز وجل : «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون » وهو الطور الثالث من أطوار تحريم الخمرء أما آية المائدة 
فقد نزلت بعد تحريم الخمر؛ لأن صدر سور المائدة من آخر ما نزل من 
القرآن. ومن المعلوم أن الطور الرابع والأخير من أطوار تحريم الخمر جاء في 
سوءة المائدة فآية النساء حَريّةٌ بأن ُسَمّى آية التيمم» وقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيههم| من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع 
رسول الله ككِْةِ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع 
عفد لي » فأقام رسول الله يك على التهاسهء وأقام الناسش معه» وليسُوا على 
ماء» فأتى الناسٌ إلى أبي بكر الصدّيق فقالوا: ألا ترى ما صَبَحَتْ عائشةٌ 
أقامث برسول الله َك والناٍ » ولَيْسُوا على ماء وليس معهم ماءٌ فجاء أبو 
بكر ورسول الله كك وَاضِمٌ رأسَهُ على فَحَذِيٍ قَدْ نَامَ فقال : حيرشت :سول 
الله يك والناس » وليسوا على ماء وليس معهم ماء» فققالت عائشةٌ : فَعَائََني 
أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. وَجَعَلَ يَطْعْدْنِي بيده في خحَاصِرَتي» فلا 
يمنعني من التحرك إلا مكانٌ رسول الله يك على فَحِذِي . فقام رسولُ الله كله 
حين أصبح على غير ماء» فأنزلٌ الله آيةَ التيمُمء فقال أُسَيْدُ بن الحُضَيْر: ما 
هي بأول بركتكم يأآل أبي بكر قالت : فَبَعَْنَا البعير الذي كنثٌ عليه فأصَّيْنًا 
العقَدَ تحته اه. وقد أباحت هذه الآية الكريمة للمرضى والمسافرين ومَنْ 
جاء من الغائط ومَنْ لَآمَسَ النساء إذا لم يجدوا ماء أن يتيمّمُواء وعدم وجدان 
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00 وحن أر عطقنا عل 'نقبته أوغيزة إذا نرظنا 
رد ع ل ل أو للا 

ا لنزعه» أو كان مريضًا يضر الماءٌ أو يؤخر براه والمرْضى جمع 
مريضء. والمرض خروج البدن عن حد 0 علة أو جراحة أو 
السام »اك اوفقي ادك حاجته التي تن ا 
االأحداث التي نوجب الطهارة الصغرى وأصل الغائط المكان المنخفض ثم 
صار يستعمل بمعنى الكنيف وبيت الخلاء والمقصود الحدث الأصغرء وإن 
كان العرف خص الغائط بالخارج من الدبر وصار يستعمل في مقابلة البول . 
وقوله عز وجل: #أو لامستم النساء # هوكناية ععن الجماع ١‏ وليسن: هذا 
تكريرا لقوله عز وجل في نفس الآية : ##ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى 
بيان لجواز تيممه عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله فلا تكرار في 
الآية. قال البخاري في صحيحه : باب إذا خاف الجُنْبُ على نفسه المرضّ أو 
الموتٌ أو خاف العطسٌّ تيمم ويُذْكَرُ أن عمرو بن العاص أَجْنّبَ في ليلة 
باردة قتيمم وتلا : «إولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما» َذَُكِرَ للنبي 
كل فلم يُعَنْمَهٌ اه . وقوله عز وجل : #إفتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم* أي فاقصدوا ترابا طاهرا فاضربوا عليه وامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه وقد أوضحت السنة كيفية التيمم وبَيّتْ مجمله. فقد 
روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهم| 
قال : بعثنى النبي يك في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فَتَمرَغْتُ في الصعيد 


رذحن 


رع الدابة» ثم أتيث النبي يك فذكرت له ذلك فقال : اووس 
تقول بيديك هكذاء ثم رب بيديه الأرض ضربة واحدةٌ ثم مسح الشهال 
على اليمين وظاهر كَميّه ووجهّه وفي رواية للبخاري : وضرب بكفيه الأ 
ونفخ فيهم| ثم مسح بهم| وجهه وكفيه . وقوله عز وجل : 9إنَّ الله كان عَم 
غفورا4 هو بيانَ لحبه عز وجل للتيسير على عباده فيما يشرعه لهم من الأحكام 
وما يتفضل به عليهم من اليُحصٍ» وما يعامل به المؤمنين من العفو المغفرة . 
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قال تعالى 2 تَرإلَ الَّذِينَأونُوا نَصِيبا مِنَ الكتَابٍ يَشْبرُونَ الضَّلالة 
تيار أذ تعلو الشول . وله أَعْلَمُ بأَعْدَائَكُمْ» وَكَمَى باللوَلِيّا وَكمّى 
بالله تصيرا من الّدينَ َادُوا رفون اْكَلِمَنْ مَهَاضِعِه وَيَقُولُونَ سَوِغْنَا 
وَعَصَينَا واسْمَعْ غَبْرَ مُسْمَع ونا َي بيهم وطَغْنا في الدينِء ولو مم 
قَانُوا سَمِعنًا طعا وَاسْمعْ ْنا لَكَانَ يرا همْ وافوم ولكن لمهم الله 
بَكُمْرِهِمْ قَلا يُؤْمِنُونَ إلا يلا . يا يما الّذِينَ ونوا اتاب آمشواي) نات 
مُصَدَّكَا ا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَطْمِسٌ وُجُو : جُوًا قَندّهَا على أَدْبَارِهَا أو تَلْعَتَهُمْ ك)) ظ 
عن أَضْحَات الشبت» وكات أذ الل مَفُول. «* 


بعد أن بين الله عز وجل فضله على عباده المؤمنين بط يَسَّرّهِ لهم من التشريع 
لبن على التيسير» » وأباح لهم التيمم بالتراب الطاهر للعاجز عن استعمال 
الماء» تحقيقا لما بت بشَّر الله به الأنبيياء حيث وصف لهم رسوله محمدا وك بأنه 
لنب الأريُ الذي يحل لأمه الطيبات ورم عليهم الخسائث ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» وبعد أن أشار قريبا إلى بعض أخلاق 
اليهود المذمومة بأهم ييخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله 
من فضله شرع هنا يعدّد بعض قبائح اليهود ويندّدُ بسلوكهم المشين ليزداد 
المسلمون استمساكاً بدينهم الذي منَّ الله به عليهم وفضَّلَهُمْ به على سائر 
الأممء ويحذرُوا من «مخططات» اليهود ومكرهم السيىء حيث يبذلون كل 
جهد لإطفاء نور الإسلام» والله متم نوره ولو كره الكافرون» وقوله تعالى : 
8م تر إلى الذين أُوّوا نصيبا من الكتاب يَشْتَرُونَ الضَللَةَ ويريدون أن 
تعلو السبيل . والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا . © قال 
م ل يجخبرٌ تعالى عن اليهود - عليهم 
لعائنٌ الله المتتابعة إلى يوم القيامة -- أنهم يشترون الضلالة بالهدّى ويعْرِضونَ 


حا 


عما أنزل الله على رسوله» ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء ا لأولين في 
صفة محمد وَل يبروا به ثمنا قليلا من حُطَامٍ الدنياء #ويُريدُونَ أن تَضِلُوا 
السبيل» أي يوون لو تكفرون بم أنْلَ عليكم أيها المؤمنون وتتركون ما أنتم 
عليه من الهدى والعلم النافع #أوالله أعْلَمُ بأعداتكم » أي هو أعلم بهمء 
وحذّرَكُمْ منهمء «وكفى بالله وَلِيا وكَمّى بالله نصيرا» أي وكفى بالله وَليًا لمنْ 
لحأ إليه» ونَصِيرًا من استنصره اه . والخطاب في قوله عز وجل : #ألم تر» 
لكل مَنْ تتأتى منه الرؤية من المؤمنين» 1 
قوله تعاللى : ##والله أعلم بأعدائكم » إلى جماعة المؤمنين للإيذان يكال شهرَ ير 
شناعة حالهم , وأنها بلغت من الظهور إلى حيث يَتََبَّبُ 22 ا 
ومعنى : : #أوتوانصيبا من الكتاب4 أي أَعطُوا حَظًا من المعرفة يكتب 
الأنبياء التي وَصَمَّتْ رسول الله يَكِةِ قَعرفوا منه نَعْتَهُ وَل وحَدَيةَ ان الاجلا 
فبِدَّلُوا نعمة الله كفراء وقوله عز وجل : يَشْيرُون الضلالة ويريدون أنْ 
َصَلُوا السَبيلَ 4هذا تحذير المؤمنين أن يَستنصحوا أحدا من اليهود وأعداء 
الإسلام في شىء من من أمر دينهم أو يسمعوا شيئا من طعنهم في الدينٍ لأنهم 
جمعوا في نفوسهم أَحَسٌ الصفات الْنَشّرة عن قربا: نهم إِذْهُمْ ضالّون في 
أنفسهم راغبون في إضلال غيرهم » والتعبير بقوله: #يشترون الضلالة* 
للدلالة على شدة حرصهم على سلوك الطريق العوَجَّة وأنهم يختارون 
الضلالة يَدَلَ اهدّى» والكفر بَدَلَ الإيهان» والتكذيب بالحق بَدَلَ التصديق 
به» وفي قوله عز وجل : #والله أعلم بأعداتكم 4 تأكيدٌ لتحذير المسلمين من 
الووع في شبَاكِ اليهود وفِخَاحهِم التي ينصبونها لإيقاع المسلمين في اير 
والضلال» ولفتٌ الانتباه إلى ما انطوت عليه نفوس هولاء اليهود من الغنش 
والعداوة والحسد» قال ابنْ جرير رحمه الله : وأما قوله #وكفى بالله وليا وكفى 
بالله نصيرا» فإنه يقول : فبالله أيها المؤمنون فَبِقُوا وعليه فتوكلُواء و إليه فَارْعَيُا 


5505 


دون غيره يَكْفِكُمْ مُهمَكُمْ ؛ ويَنْصُرَكُمْ على أعدائكم » #وكفى بالله وليّا» 
يقول : وكَفَاكُمْ و وحَسْبكُمْ بالله ربكم وَل يَليكُمْ ويل أموركم» بالحياطة لكم 
وا حراسة من أن يَسْنَهِ يسْمَركُمْ أعداؤكم عن دينكم أو يَصُذٌوكم عن اتّباع نبيكم» 

#وكفى بالله نصيرا» يقول : وحَسْبكُمْ بالله ناصرا لكم على أعدائكم وأعداء 
دينكم » وعلى من بَكَاكمٍالغََائل » وبَعَى دينكم الموج اه. وقوله عز وجل : 

«إمن الذين مَادُوا يحرُونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِهِ وَيَفُولُونَ سَمِعْنَا وعَصَيْنَا 
واشْمَعْ غير مُسْمَع وراعِنا ليا بلِْسهِمْ وطًَْا في الدّينٍ» بعد أن وصف الله 
عز وجل اليهود في الآيتين السابقتين بأنهم يحرصون على الضلالة ويشترونهاء 
وأنهم يحبون إضلال المسلمين ذكر عز وجل هنا صُورا أخرى من قبائح 
أفعالهم وأقواهم بأنهم يحرفون الْكُنّبَ التي بأيديهم المنسوبة للأنبياء المشتملة 
على صفة محمد رسول الله يك وبعض الأحكام التي لا يحبونها كَرَجْمٍ الزاني 

وقطع يد السارق فاستبدلوها بتحميم الوجه والتَّجْبِيه وترك إقامة الحد مطلقا 
على الشريف وإقامته على الضعيف » ٠‏ كما أخهم كانوا يفسرون ما في التوراة التي 
بأيديهم وكتب العهد القديم با يوافق شهواتهم وأهواءةهم وإن خالف المراد 
منها افتراءَ على الله ورسله» كما أنهم كانوا إذا خاطبوا رسول الله وك استعملوا 
الكلام المحتمل للخير والشر وهم يريدون الشر ويُوممُون أنهم يريدون الخير 
ويلُوون ألسنتهم بالكلام» فكاننوا ذا سَلمُوا عل:رشبول: الله كي قالوا : السباء 
عليكم يوهمون أنهم يريدون: السلام عليكم والواقع أنهم يَقَصِدُون: الموت 

عليكم لأن المراد بالسام الموت» كما كانوا يقولون للنبي 285 : : راعنًا وهي كلمة 
سَبٌّ بلغتهم وهم يوهمون أخهم يريدون بها : : انْظيْنًا وراعنا سمعك» واستمع 
لنا. كما كانوا يقولون للنبي يلِ: اسمع غير مُسْمَع؛ يريدون: اسْمَعْ لا 
سَمِعتٌ» وهم يظهرون ويّوهمون أنهم يريدون : ا 0 

وف ذلك يقول الله عز وجل : #من الذين هادوا يحرفون الكَلِمَ عن 


يكلا 


مَوَاضْعِهِ # أي من الذين صاروا يهودا قَوْمٌ أو فريق أو مَنْ يحرفون الكلم الذي 
يقرأونه في كتبهم أو يخاطبون به رسول الله وَكِْةٌ عن مواضعه ومقاصده التي 
وضع هاء والعرب تقول : : هنا يقول كذا ومنًا لا يقوله أي منا من يقول كذا 
ومنا من لا يقوله» أو منا فريق يقول كذا ومنا فريق لا يقوله . كما قال عز 
وجل : 06ل تار سي البررد لاتإدم و بتاع برو 
0 


كنت 


آ س7 


ال ريشي نقسة لقف اهل 
وَهَلْ ممَلآنّ الْعَينِ جيم م مَا مَضَى مِنَ الْوَجْدٍ أؤ مُذْنِيكِ يامَىٌ من أُهْلٍ 


فقول ذي الوّمة : ومنهم َمعٌه أي ومنهم مَنْ مه . وكما قال النابعة : ٍْ 
كأنك مِنْ جمَالٍ يني أقَقِشٍ يَقَعْفَع خ لف رِجْلهِ بسو 
يعني كأنك جمل من جمال , بني أقيش . ٠‏ وكما قال تيم بن مقبل : 
وَعالد ف ]إلا تاكان فمنق” موث وأخرى أبتني اليل أختح 
يعني بقوله : فمنهما أموثٌ أي فمنها تارة أموثٌ فيها . وقد جرت العرب 
في أساليبها البلاغية على حذف بعض الكلام إذا كان المحذوف معلوما حتى 
ولو كان ركنا من أركان الجملة كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته : 
وحذف ما يعلم جائز ىا تقول: زيدٌ» بعد: مَنْ عِنْدَك) 
والتحريفٌ هو التغيير والتبديل والكَلِمُ جمع كلمة» ومواضعٌه أي أماكنه 
أو مقاصده ل عار السوء من اليهود بين تغيير نفس ال حروف أحيانا 
وتبديلها بها ب* بر ري ريل اراك الايد مار رك مادو إلا 
يوافق أهواءهم» وقوله عز وجل : ليا بألسنتهم وَطَعْنًا في الدين» أي إن 
هؤلاء اليهود لعنهم الله كانوا يحرفون الكلِمّ من بعد مواضعه ويلوون ألسنتهم 


لحلا 


بالكلام المحتمل للخير والشر على طريقة نو هم المسلمين بأنهم يريدون الخير 
ويَعْرِفٌ أتباعهم من اليهود أنها سَبٌ للإسلام والمسلمين فيمتنع رَكَاعٌ اليهود 
عن الدخول في الإسلام إذ يقولون : هؤلاء أَحْبَاربًا يَسْيُونَ نبيهم ولا يعرف أنهم 
يَسْبِونَه» ولو كان نبيا لعرف ذلك» مع أنهم لما قالوا لرسول الله يك : السام 
عليكم قال: وعليكم فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من 
حديث عائشة رضى الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله 
ل نقالوا: السام عليكم . قالت عائشة: فََهِمْمُهَا فقلثُ: وعليكم السام 
واللعنة قالت : فقال رسول الله لله َكل : مَهْلاً ياعائشة إن الث تحب اليّفنّ في 
الأمر كلّهء فقلت: يارسول الله : أَوَلم تَسْمَعْ ما قالوا؟ قال رسول الله كك : 
قدقلتث : وعليكم ؤقنة كه اه ععر ول (لتسلمين إل التقطق الاين 
اليهود هذه فحذَّرَ من استعمال هذه الكلمات حتى يُغْلق الباب على اليهود 
قبحهم الله فقال للمسلمين : طإيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انُظَرنا 
واسمّعواء وللكافرين عذابٌ أليم» وقال هنا مندَّدًا باليهود وموَبّخًا لهم على 
سوء أدبهم وححَذَّالهم من ل ألسنتهم وغمزهم في الدين : #ولو أنهم قالوا 
سَعِعْئَا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لحم وأقوم ولّكنْ لعنهم الث بكفرهم 
فلا يؤمنون إلا قليلا . ياأيها الذين أُونُوا الكتاب آمئُوا به نا مُصَدَقا ا مََكُمْ 
مِنْ قَبْلٍِ أن نَطْمِسَ وُجُومًا ََوْدّهَا على أَدْبَارهَا أو لهم 4 لعن أضكات 
السّبْتِء وكان أمرٌ الله مَفْعُولاً. 4 ومعنى قوله عز وجل : #ولكن لعنهم الله 
بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا» أي ولكنّ الله تبارك وتعالى أَخْرَى هؤلاء اليهود 
الذين يَلْوُون ألسنتهم في مخاطبة الرسول يَكِِ ويغمزون في الدين فأقصاهم 
وأبعدهم عن اليَُشْدٍ والمُدَى لجحودهم نبوة محمد كَكِِ التي كانوا يبشرون بها 
قبل مجيئه يد فلا يؤمنُ منهم إلا عَدَدٌ قليل» وقد أمن عبد الله بن سلام رضي 
الله عنه في جماعة قليلة منهم. ومعنى قوله عز وجل : يا أيها الذين أوتوا 


» 


الكتاب آمنوا ب تنا مصدقا لما معكم من قبل أن نَطْمِسَ وجوها فَنردَهَا على 
أديارها أو نلعنهم كا لَعَنّا أضْحَابَ ب السَّبْتَء وكان أمر الله مفعولا. * أي 
يامعشر منٍ انْنَسَبٌ إلى الكتب السماوية المْلَة على الأنبياء سَارِعُوا إلى الإيمان 
بالكتاب الْترلٍ على محمد يق لورلا أنزل الله عز وجل على الأنبياء من قبل 
أن نَطْمِسٌ وُجوها فَتَسلْتَ منها السمعٌ والبصرَ وتِيلَ منها معالم الاهتداء 
وتَجدّها الْمَهْمَرَى وتصيرٌ ىا وصف لله عز وجل المدبرين عن الهحدى حيث 
يقول : «أفمن يمشي مُكيًا على وجهه أهدى أَمَّنْ يمشي سَويًا على صراط 
مستقيم . #* وأصل الطمس هو ذَهَابُ معالم الاهتداء يقال: طريق طامس 
الأعلام إذا كانت معالم الاهتداء فيه مندرسة ضائعة كا قال كعب بن زهير في 
قصيدته بانت سعاد : 
مِنْ كُلّ نَضَّاحَة الذّفرَى إذا عَرقَتْ عُرْضَنُهًاطَامِسٌ الأعلام جهو 
قال في القاموس : الطمُوسٌ الدروس والإِنْحاءُ يَطْمْسٌ اك 
طدونا رتنه والشيء استأصلتُ أنَّرَهُء ومنه #وإذا النجوم طُمِسَتْ »4 
لواطّْمِسٌ على أموالههم * أَمِْكُها اه ومعنى : «أو تَلْعَنَهُم كا لَعَنَا أصحاب 
السبت وكان أمر الله مفعولا» أي أو نَطْيْدَهُم من رحمتنا كما طردنا الذين 
اعتدوا في السبت والله يفعل ما يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وكا 
قال عز وجل : لقل هل أَنبّدَكُم بِسَّدٌ من ذلك مثوبة عند الله» من لعنه الله 
وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعَبدَ الطاغوت» أولئك شر 
مُكانا وأضل عن سواء السبيل ‏ . 


ل ل ا 

وَمَنْ يشر بالل ققد اْرَى إن عَظِي) ٠‏ ألرَلَ الّذِينَ يكن أنفْسَهُمْ. ٠‏ بَلٍ الله 
تك عن جاة ولا يلكوت كيلا لطر كيت ينحون عل الو الكت وكقن 
يه نا ميا . » 


لاي لسر اللي لي سير ترا رودل ##إن الله لا يغفر أن 
يُشرك به4 : كلامٌ مستأف مَسُوقٌ لتقرير ما قَبْلَه من الوعيد» وتأكيد وجوب 
الامتثال بالأمر بالإيمان ببِيانٍ استحالة المغفرة بدونه فإنهم كانوا يفعلون ما 
يفعلون من التحريف» ويطمعون في المغفرة» كما في قوله تعالى : #فَخَلَفَ 
يوسي عات ورت لكات بأعدرن فدردن قدا الذي أي عل 
التحريف) ويقولون م سَيُغْمَُ لَمَا والمراد بالشرك مُطْلَقٌ الكفر المنتظم لكفر 
اليهود انتظاما أَوَلِيّاء فإنَّ الشرع قد نّصّ على إشراك أهل الكتاب قاطبةٌ؛ 
وقَضَى بِخُلُود أصناف الكَمَّرَةِ في النار اه. وقوله عز وجل : إن الله لا 
يغْفٌْ أن يُشْرْكَ به ويغفر ما دون ذَلِكَ لمن يَشَاء4 دليل قطعي الدلالة لصحة 
مذهب أهل السنة والجماعة في أن جميع المعاصي تحت مشيئة الله إن شاء 
عذَّب عليها وإن شاءَ غفر لصاحبها حتى لو مات ول يَْبْ منها إلا الشرك 
بالله سواء كان شركا أصغر أو كان شركا أكبر فإِنَّ مَنْ مات على الشرك لا يغفر 
الله له أبدا ولابد من تعذيبه بنار جهنم إلا أن الشرك الأكبر يُحَلّدٌ صاحِبه في 
النار بخلاف الشرك الأصغر فإن صاحبّه لا يِحَلْدٌ في النار. وقد روى البخاري 
وسَلم من طريق أبي الأسود الدَّييٌ أن أبا ذر حَدَّنَهٌ قال : أتيث النبيئَ يكن 
وعليه ثوبٌ أبيض وهو نائم» ثم أتيته وقد استيقظ . فقال: مامن عد عَيْدِ قال 
لاإله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة» قلت : وإن يََى وإن سَرَقَ؟ 
قال: وإن زنّى وإن سرّقٌء قلت : وإن رَنَى وإن سَرَق؟ قال : وإن رُنَى وإن 


سََقَء قلث : وإن زنى وإن سَرَق؟ قال : وإن نَى وإن سَرْقَ على وَعُمٍ أنف 
أبي ذرء وكان أبو ذر إذا حَدََتَ بهذا قال : وإن رَعْمَ نف أبي ذر اه. . فمن 

حقق التوحيد وارتكب كبيرة من الكبائر فإن تاب منها تاب الله عليه وإن 
0 
عذبه وإن شاء عفا عنه فقد روى اليخاري ومسلم واللفظ للبخاري من 
طريق أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني أن عبادة بن الصامت رضي 
الل عنت :وكات سهد برام وهر اخد التقاء ثيلة النقية أنترشول ابل كل قال 
وحوله عضا من انان : بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء 
ولا ترتواة ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» 
ولا َعْضُوا في معروف» فَمَنْ وف منكم فأجرهُ على الله ومن أصاب من ذلك 
شيئا فَعُوقِبَ في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله 
فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك . وقوله في 
الحديث : ومن أصاب من ذلك شيئا يعني غير الشرك بدليل هذه الآية 
الكريمة . وقوله تبارك وتعالى : #ومَنْ يُشْرك بالله فقد افترى إثم) عظيما» أي 
ومَنْ يجعل لله عز وجل نِذَّا فقد اختلق جُرْمًا كبيرا بل قد ارتكب أكبر الجرائم 
وأعظم الذنوب على ل ا ع ااا كر ال 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألث النبي ييةِ: أي الذ 
أعظمٌ عند الله؟ قال : أن تَجْعَلَ لله نذا وهو حَلَقَكَ ٠»‏ قلثٌ لذ ذلك لعي 
قلتٌ : ثم أيّ؟ قال. : ثم أن تفل وَلَدَك تخاف أَنْ يَطْعَمَ مَك قلت : 0 
أي؟ قال : ثم أنْ تُرَانٍ بحليلة جَارِكٌ . وقد جعل الله عز وجل مَنْ أشرك 

مُفْتَرِيا لأنه قال زورًا وإفكًا كبيرا بجحوده وحدانية الله تعالىى» و إقراره بأن لله 
ل ل ل ادّعى ذلك كان مُفْتَرِيَاء كما أن كل كاذب 
في دعوى يَذَّعِيِهًا فهو مُفْثَر في كذبه مختلقٌ له. وقد حذرت الشريعة 


الإسلامية من الشرك ووسائله أشد التحذير سواء كان شركاً أصغر أو شركاً 
أكبر» والفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر؛ أن الشرك الأصغر لا يُخْرِجُ 
من الملة. ولا تَبِينْ به الزوجة. ول لد صائحه فق النان لو مانكرتو عبرت 
منهء ومن الشرك الأصغر الحلفٌ بغير الله كالحلف بالنبي أو الول أو البلد أو 
الولد أو غير ذلك ما سوى الله تعالى فقد روى الترمذي من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهم| أن رسول الله يكِةِ قال: من حلف بغير الله فقد أشرك . قال 
الترمذي : هذا حديث حسن اه . ولذلك كان الَلِفٌ بغير الله أكبرَ من قتل 
التقين :ومع لزيا وهر اهمو والشرفة + الأن الخرك خوضه لايغفرة اهعد 
وجل إلا بتوبة منه بخلاف سائر المعاصي التي دون الشرك كما قال عز وجل 
هنا : «إإن الله لا يغفر أن يرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» أَمّا قَسَحُ 
الله عز وجل بمصنوعاته ومخلوقاته للدلالة والتنبيه على عظيم قدرته وجليل 
نعمته وعظمته فليس من هذا القبيل ؛ لأن الله تعالى له أن يقسم بها شاءء ولا 
يدخل في شىء من القياس مع خلقه تبارك وتعالى» وقد روى البخاري 
ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يكِْةِ أدرك عمر بن 
الخطاب في ركب وعمرٌ يحلف بأبيه فناداهم رسول الله يك : إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا باباتكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو لِيضِمتَ . وفي لفظ لمسلم 
من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله بَلِيةِ : لا تحلفوا 
بالطواغي ولا باباتكم . ومن الشرك الأصغر قول الإنسان : ما شاء الله وشعت 
يافلان. أو لولا الله وأنت لكان كذاء وقد ذيل الله تبارك وتعالى هذه الآية 
الكريمة بقوله: #ومن يُشْرِكُ بالله فقد افترى إِثما غظيم|» وقال في الآية 
السادسة عشرة بعد المائة من هذه السورة الكريمة : إإِنَّ الله لا يَخْفِدٌ أن يُْرءَ 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ومن يشرك بالله فقد ضَلَّ ضلالا بعيدا» 
لأن الآية الأولى في شأن أهل الكتاب وهم عندهم عِلَّمّ بصحة نبوته. وأن 


شريعته ناسخةٌ لجميع الشرائع» ومع ذلك فقد كَابَرُوا في ذلك وافترَا على 
الله» أما الآية الشانية فهي في شأن قوم مشركين ليس لهم كتابٌ ولا عندهم 
علم فناسَبَ وصفهم بالضلال» وقولُةُ عز وجل : 1# تك إل الدين يركون 
أنفْسَهم ‏ » بل الث يُركي مَنْ يشاء» بعد أن أشار الله عز وجل إلى بعض جرائم 
أهل الكتاب وأنهم مع جرائمهم يطمعون في المغفرة وَينَ عز وجل استحالة 
المغفرة مع الشرك أشار هنا إلى غرورهم بتزكيتهم أنْْسَهُمْ حيث ييزعمون أنهم 
لن عَسَهُمْ النَّادُ إلا أياما معدودات لأنهم أبناءٌ الله وأَحِبّاؤهُ» وقالوا: لن 
يدخل الجنة إلا مَنْ كان هودًا أو نصارىء وَعلَمُوا بالأماني الكاذبة وفي هذا 
تنديدٌ بِمَنْ يَمْدَحُ نفسه ويزكيها وأن مَنْ زكَاه الله واستعمله في طاعته 
فاستجاب لله ولرسوله يك وإذا عمل عملاً صا حا لا يَخبرٌ به فهذا هو الزاكي 1 
المكَّىء كما قال عز وجل : إن الذين هم من خشية ربهم مُشفقون . كن 
0 والذين هم برهم لا يشركون . والذين يُوْنُونَ ما آنا 
و وَجَلَه أ: نهم إلى رمهم راجعون . . أولئك يسارعون في اخيرات وهم لها 
افون . #* ولذلك حيّمَ الله عز وجل على المسلمين أن يركوا أنفسهم حيث 
قال عز وجل :وله مافي السئوات وما في الارض ليجزن الذين سراي 
عَمِلوا ويخزِىَ الذين أحسنوا بِالْحُسْتَى . الذين يجتنبون كبائر الإثم والمَوَاحسَ 
إلا الَدمَمِء إن ربك وَاسِحُ مُ المغفرة» هو أعلم بكم إِذْ أنشأكم من الأرض وإذ 
أنتم أنه في بُلُونٍ أمهاتكم فلا تزكواأَنْْسَكُمْ هو أعلم بمن اتقى . . # وكا 
6 عبَى الإسلامٌ الإنسانَ عن تزكية نفسه فقد نهاه ألا يُرَكَيَ على الله أحدّاء وذلك 
كله لمنع الغرور والاغتراره فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال : سَمِعَ النبي يكل رجلا يُدْيِي على رجل ويُطرِيه 
في المدح فقال : أَهْلَكتمْ أو قَطَعْثُمْ ظَهْرٌ البجل . كا روى البخاري ومسلم 
من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي يك فَنَنَى عليه 


>33” 


رجلٌ خيراء فقال النبي كَل : وَيحَكَ طعت عُنْقَ صاحيك» يقوله مرارا إن 
كان أحدُّكم مَادِحًا لا خَخَالَةَ فليقل أحيت كنذا ركذا إن كان يوس أنه 
كذلك وحسيبّه الله “ولا يُركى على الله أحدٌ» ىا كما روى مسلم من حديث المقداد 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : إذا رأيتم المداحين فَاحْتُوا في وجوههم 
الاب . ىا روى مسلم من طريق محمد بن عمرو بن عطاء قال سَمََيْتُ ابنتي 
بره فقالت لي زينب بنثُ أبي سَلَّمَة : : إن رسول الله وك بتى عن هذا الاسم ء 
ومتمييك نز فقال رسولٌ الله كل : لا تركو أنفسَكُمْ الله أعلم بأهل الب 
منكمء فقالوا: بم نُسَمِيِهًا؟ قال: سَمُّوهَا زينب. وقوله تعالى: «وَلا 
َُنَياة4 أي لاي له باك وتعالى بين عمل الصالحين مقدار 
فتيل كا لا يحَمّل العاصين إلا ما عملوه ولا يظلمهم مثقال فتيل أو مقدار 
فتيل كما قال عز وجل : ##إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيا» والفتيلٌ : هو الخيط الدقيق الرقيق 
الذي يكون في شق النواة» ولا يكاد يزن شيئا لحقارته وتفاهته» وقد جعل الله 
تبارك وتعالى في نواة التمرة ثلا ثة أشياء يَضْرِبُ العربُ بكل واحمد منها المثَلَ 
للشىء التافه الحقير. ٠‏ وهي الفتيل والتّقيدُ والقطميب ٠‏ وقد ضربها القرآن 
كذلك مثلا للشىء التافه الحقير فقال عز وجل هنا : ولا يُظَلَمُونَ فتيلاً» 
وهو شبيه بقوله عز وجل : #إن الله لا يظلم مثقال ذرة» فهو عز وجل منزه 
عن ظلم عباده ولو بمقدار فتيل أو ذرة» والقطمير هو القشرة الرقيقة قيقة التي في 
ظهر النواة وقد ضرب الله عز وجل بها مشلا على أن ما عَبِدَ من دون الله لا 
يملكون شيئا مهما كان تافها ولو كان قَطْمِيرًا حيث يقول عز وجل : #والذين 
تدعون من د ونه ما يملكون من قطمير. © وهو شبيه بقوله عز وجل : قل 
ادْعوا الذينَ زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السملوات ولا في 
الأرض * وقالعز وجل في بيان شح اليهود وأخهم لو كان لهم نصيبٌ من 


لفك ار ادا : #أم لهم نصيب من الل فإذًا لا يُؤْنُونَ الناسّ 

نقيرا .> والنقير هو النْكَُْ التي في ظهْسر النواة كالتقرَة ة والنْقَطَّةَء وهي لا 
تساوي شيئاء وقوله عز وجل : ©انْظُّرْ كيف يفترون على الله الكَذْبَ وكفى 
به إثما مبينا. 4 هذا تعجيبٌ للنبي يك من قبح سلوك اليهود وجرأتهم في 
لافتراء على الله عسز وجل حيث يسزكسون أنفسهم وهم أش د خلق الله 
نجاسةوأبعدٌ بني آدم عن الطهارة» ويزعموت أنهم أبناءٌ الله وأحباؤه وأنهم لن 
تستهم الثان إلا أياماً معدودات» ولو لم يكن لهم جريمة سوى الافتراء 
واختلاق ال ا و0 بذلك إثا وجرّمافا يالك:وهم 
غارقون في بحار الجرائم والآثام التي لا تقنف تقف عند حد» ولا محصيهيا القد. 
ولاشك أن الكذب عل الله تبارك وتعالى ليس كالكذب على غيره فهو أقبح 
الكذب وأعظمه إثما وجُرْمًا )ا قال عز وجل : #ومَنْ أَظْلَمُ من افترى على 
الله كذبا أو كدّبٍ بآياته» إنه لا يفلح الظا مون ن. * وكا قال عز وجل : 
#فمن أظلم تمن افترى على الله كذبا أو كذّب بآياته» وكا قال عز وجل : 
لإفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذّبٍ بآياتهء إنه لا يفلح 
المجرمون» وكما قال عز وجل : ##ومَنْ أظلم من افترى على الله كذياء أولنك 
يعون على ربهم ويقول الأشهادٌ هلؤلاء الذين كَذَّبُوا على ربيم» ألا لعنة الله 
على الظالمين . * كما أن الكذب على رسول الله يكِْةِ ليس كالكذب على غيره 
ا در الشقارك سلس اوت الى حي مداه أل قال : 
إنه ليمنعني أن أحدثئكم حديثاً كثيراً أن النبي وَل قال: مّن تعمد عل كذبا 
فليتبوأ مقعده من النار. وفي لفظ لمسلم من حديث المغيرة رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله يك يقول : إِنَّ كَذْبًا علنَ ليس كَكَذِبٍ على أحد» فمن 
كذب عائّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ْ 


قال تعالى 2 رَإِلَ انَّذِينَ ونوا نصِيبا مِنَ الْتَابٍ يُؤْمِنُونَ الت 
والطَّاعُوتٍ وَيَفُولُونَ لِلّذِينَ كَمَرُوا هُوْلاء أت مِنَّ الّذِينَ آمَنُوا سيبلا أوليِكَ 
الّذِينَ لَعتَهُمْ الوه مَنْ يَلَْنِ الله له فَلَنْ تجَدَ لَه : نصيرا. أم كم نصِبٌ من امك 
فَإِذا لا يُؤْتُونَ النّاس تَقيرا . أم َْسدُونَ َس عَلَ مَاآَاهُم ا لله من فضله فَمَّدْ 


تنا آل إراهِيم الكتاب والميكمّة وانيْاهُمْ ملكا عَظَِا ٠‏ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَّنَّ به 
وَمِنْهِمْ مَنْ صَدّ عَنْه» وَكََى بِجَهنَمَ سَعيرا 


هذا بياث لنوع آخَرٌ من جرائم اليهود وفضائحهم المناقضة لكل كتاب 
سعاوي.» حيث اكوا بالجبت والطاغوت وفضلوا عَنَدَة الأوتان على عَبَّادِ 
الرمن. واتراه كار وال : #ألم تر إلى الذين ا نصيبا من الكتاب #» 
تأكيدٌ لتعجيب النبي يك وكل من يتأتى له أن يتعجب من قبائح أفعال 
هؤلاء اليهود الذين لا تنتهي قبائحهم ومخازيهم حيث كدر الله عز وجل ذلك 
في هذه المقامات المتتابعة التي ساقها ههنا في سورة النساء» إذ بدأ الحديث 
عنهم بقوله عز وجل : #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون 
الضلالة ويريدون أن تَصِلُوا السبيل ثم قال هنا : #ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب يؤمنونَ بالحبْتٍ والطاغوت ويقولون للذين كفروا مولا 
أهدى من الذين امنوا سبيلا . © مع أن الله عز وجل قد وصَّى جميع الأنبياء 
أن يَوضوا أعمهم بالكفر بالطاغوت حيث يقول تبارك وتعالى : #ولقد بعثنا في 
كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت*» وبين أن دعوى الإيهان دون 
الكفر بالطاغوت لا تفيد مُدَّعيها حيث يقول عز وجل : #فمن يَكْفْدْ 
بالطاغوتٍ ويَوْمنْ بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا الِْضَامَلها» والحبتُ 
يطلق على الصنم والسحر والكهانة والطيرة والعيافة والطّزق قال الجوهري في 
الصحاح : الجبّث كلمة 7 تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك ». وفي 


الحديث : الطَيرةٌ والعيافة والطَّرْق من الجيْت اه.. وقال الفيروز أبادي في 
القاموس المحيط : الجبث بالكسر الصَّنَمّ والكاهنٌ والساحسٌ والسحرٌ 
والذي لا خير فيه وكلٌ ما حُبدَ من دون الله تعالى اه والحديث الذي أشان 
إليه الجوهري قد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد جيد حيث قال : : حدثنا 
ا يي ا ا ب ا 


سمع النبي يكل قال: إن العيافة والطَّْقٌ والطْيّرة من الِيْتٍ . قال في 
القاموس مك ا ل د تَعْتيرَ بأسهائها 


ومَسَاقطها وأنوائها فَتَتسَعَدَ أو تَتَسَاءَمَ والعائفٌ المتكهّنٌ بالطير أو ع اه. 
والطَّرقٌ هو ضَرْبُ الكاهن بِالحَصَى» والطَيرَةٌ هي التشاؤم وكان أهل الجاهلية 
. إذا أراد الواحد منهم سَمَرَا أو عقد نكاح أو غيره أرسل طائرا أو نظر في جوٌّ 
اا ا رجا و 0 تبشر وتفاءَلَ وتيمّن بهء 
ومضى في طريقه واعتقد نجاح خطته . وإن اتبه الطير إل جهة الشيال 
تشاءم وتطيّر ورجع عن قصده» واعتقد أنه لن تنجح خطته إذا مضى فيهاء 
وكانوا يسمون الطير إذا تيامن بالسانحء ويسمُون الطير إذا اتجه إلى جهة 
شاله بالبارح ١‏ فهو يتيمَّئُون بالسانح ويتشاءمون بالبارح» وقد أنكر بعض 
عقلاء أهل الجاهلية هذه العقيدة المنكرة» وأعلن أنها لا تضر ولا تنفع وف 


ذلك يقول : 

ولقد غْدَوْتٌ و كع كشلا أ غغفدذُوغلى واق وحاتم 
فبإة ا الأمحائمٌ كالأيِنا سحن َالأَيٍامِنٌ كالأش تائم 
وال اخر: 

الجر والطّإد والكَهَان كُلهُموا مفللون ودونّ القلبٍ أكْمَالُ 
وقال آخر: 
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لَعَمْوِْكَ مائذري الطَوَارِقُ بالخصى ولارَاجرَاتٌ الطيسسر مَاافَةضَانِع 


وقال آخر 
وَمَا عَاجِلاتُ الطير تُذْني من الفتي نجاحاولاعن رَيْتِهِنَّ قُضُودُ 
وقال آخر: ْ 
مَخَرّصطإة فيهَا زِيَادٌ لِتَُخْيَة «وّمَافيهاخييرٌ 
كني لولاا بي ذأ على مُتطَير وهو التو 
بل شىْءْ يوَافِقٌ بَعْضَ شيّء أحسجابيئا وباطلة كنبية 
وقد أبطل الإسلام هذه العقيدة القبيحة فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيههم| من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : 
لا طِيرَة ولا هَامَةَ ولا صَمَّر. كا عدَّ الإسلام التطيّر شركاً فقد روى أبو داود 
والتيمذيٌ وصححه هو وابن حبان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
رفعه : الطيرةٌ + شرك : والطاغوت منكق سن الطفيان وهو عاورة اللو فاك 
ابن القيم رمه الله * : الطاغوت ما تجاوز به العبد حدّه من معبودٍ أو متبوع أو 
بطاح فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إلى غير الله ورسوله. أو يعبدونه من 
دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه في] لا يعلمون أنه 
طاعة الله» فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت 
أكثرهم من أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة 
رسوله يك إلى طاعة الطاغوت ومتابعته اه . ولاشك أن الطواغيت كثيرة 
لا تكاد تحصى » وعلى رأسها الشيطان» ومن دعا الناس إلى عبادة غير الله 
ومن رضي أن يُعْسَدَ من دون الله » ومن رضي أن يحتكم إلى غير ما أنزل الله 
ومن نصب ليحكم بغير شريعة الله . ومع أن الله عز وجل حرم الجبت 
والطاغوت في سائر الشرائع السماوية فإن اليهود قبحهم الله كانوا أشد الناس 
الجياذا لجرت والطاعوك كا فالبسر ول : #واتَبَعُوا ما تتلوأ الشياطينٌ على 
كلك سلبان وما كفر سليانُ ولكنّ الشياطين كفروا يعلمون الناسّ السحر» 
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وا قال : #قل هل أَُكُمْ ّم من ذلك مَقُوبَةٌ عند الله مَنْ لَعَنَه الله 
وعَضِبَ عليه وجَعَل منهم القَرَّدَة والخنازيرٌَ وعبد دَ الطاغوت» أوائك شد 3 
مكانا | وأَصَلُ عَنْ سواء اليل »* وقوله عز وجل : #ويقولون للذين كفروا 
هؤلاء أُدى من الذينّ آمَنْوا سبيلا» أي ويقول هؤلاء اليهود الذين 0 
نصيبا من الكتاب للمشركين من قريش وغيرهم عبدة الأصنام والأوثان : إن 
دينكم خير من دين محمد وصحبه وسبيلكم أهدى من سبيلهم مع أن 
الكتب التي بأيديهم المنسوبة للأنبياء تحرم الشرله وتبين أنه أكبر الكبائر وهذا 
من أوضح الأدلة على انغياس هؤلاء اليهود في الضلالة . وأنهم أعدى أعداء 
الأنبياء والمرسلين . ولذلك أَنْبَعَ الله عز وجل فضيحتهم هذه 0 : #أولتك 
الذين لَعَنَهُمُ الله ومّن يَلْعَنِ الله قَلَنْ تجَدَّ له نَصِيا . ؟. * أي أولئك المزكون 
أنفسهم غرورا وافتراء» المؤمنون بالجبت والطاغوت المفضلون دين عاد 
الأوثان على دين عَبّاد د الرحمن قد لعنهم الله وطردهم من رحمته ؛ وأخصزاهم 
وأبعدهم عن رضوانه وجنته» وخذهم فلم يستعملهم في طاعته وأعدَ لهم 
عذابا أليا» لن يمنعهم منه مانعٌ ولن يدفعه عنهم دافع» قال الفخر الرازي 
رحمه الله : واعلم أن القوم إن| استحقوا هذا اللعن الشديد ؛ لأن الذي ذكروه 
من تفضيل عبدة الأوثان على الذين امنوا بمحمد يل يجري مجرى المكابرة » 
فمن يعبد غير الله كيف يكون أفضل حالا ممن لا يرضى بمعبود غير الله؟ 
ومن كان دَينْهُ الإقبال بالكلية على خدمة الخالق والإعراض عن الدنيا 
والإقبال على الآحرة كيف يكون أقل حالاً من كان بالضد في كل هذه 
الأحوال؟ والله أعلم اه. وقوله تبارك وتعالى : : «أمْ نهُمْ نَصِيبٌ من المُلْكِ َإِذَا 
لا يتوت الناشس تقينا . © هو بيان لتأكيد اتصاف اليهود بالبخل بعد بيان 
اتصافهم بالجهل والمعاندة والمكابرة» وأم بمعنى بل التي للإضراب الانتقالي 
وهمزة الاستفهام الإنكاري أي بل ألم حظ وقسط من الملك والتّصرّف في 
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خزائن الله » فلو كان لهم تصرّفٌ في خزائن الله لبخلوا على الناس بأتفه شىء 
وأحقره ولم يعطوا أحدا مقدار النقرة أو وزن النقرة التي في ظهر النواة بخلاً 
وا وقوله عز وجل : «أم عَسَدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » 
هو بِيانٌ لتأكيد اتصافهم بالحسد وتمَنّي زوال النعمة عن الناس» وأم بمعنى 
بل التي للإضراب الانتقالي وهمزة الاستفهام التوبيخيّ وهي تفيد الانتقال من 
وصفهم بالبخل إلى وصفهم بالحسدء والاستفهام لتوبيخهم على هذا الخُلق 
الذميم الدال على خسة نفوسهم ولؤم طباعهم» فهم لا يبذلون لأحدٍ خيرا 
مهما كان تافها حقيرا حتى ولو كان نقيراء ويتمنون زوال النعمة عن الغير 
ويريدون ألا يُعْطىَ الله عز وجل أحدا خيراء فالبخل والحسد يشتركان في 
الحرص على منع الخير عن الناس وكراهية إنزال رحمة من الله على عباده» وقد 
قدَّم الله عز وجل وصفهم بالجهل على وصفهم بالبخل والحسد ؛ لأن الجهل 
هو سبب البخل والحسدء والسّببٍ مقدَّمٌ على المسبّب» وتقديم البخل على 
الحسد ليكون الانتقال من وصفهم بقبيحة إلى وصفهم بأقبح منها لأن البخل 
منعٌ لما في أيديهم والحسد رغبتهم في منع ما عند الله وهو شرٌ الرّذائل وأقبح 
الخصال. و إذا كان المراد بالناس في هذه الآية هو محمد يَيْةِ فيكون من قبيل 
العام الذي أريد به الخصوص ويكون شبيها بقوله تعالى في سورة آل عمران 
#الذين قال لمم الناس إن الناسّ قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا» 
وكذلك إذا أريد به محمد يلكي والمؤمنون. قال ابن جرير رحمه الله : قال أبو 
جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله عاتب اليهود الذين 
وَصَفتَ صفتهم في هذه الآيات. فقال طم في قيلهمْ للمشركين منْ عبدة 
الأوثان: إنهم أهدى من محمد وأصحابه سبيلاء على علم منهم بأنهم في 
قيلهمٌ ما قالوا من ذلك كَذَبَة : أتحسدون محمدا وأصحابه على ما أتاهم الله 
من فضلهء وإنا قلنا: ذلك أولى بالصواب لأن ما قبل قوله : #أم يحسدون 
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لامي ع حو را را 9 
وا: #هؤلاء أهدى من الذين فكوا ينل . * فإلحاقٌ قوله : #أم يحسدون 
ل 1 وتقريظ الذين أمنواء 
الذين قيل فيهم ما قيل أشبه وأولى اه. وقوله عز وجل : #فقد اتينا آلّ 
إبراهيمٌ الكتا والحكمة وآتيناهم مُلكا عظيها . فمنهم مَنْ آمَنَّ به ومنهم مَنْ 
صَدَّ عنه» وكفى بجهنم سعيرا © أي فقد جعلنا في آل إبراهيم وأسباط بني 
إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم عليهم السلام النبوة وأنزلنا عليهم كتب 
الله عز وجل كصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى 
وسائر ما أنزل على أنبياته ‏ الذين بعثهم من ذرية إبراهيم ‏ من كتاب » 
ومنحهم الحكمة والفقه في الدين والسنن والشرائع التي أوحى الله عز وجل 
بها إلى هؤلاء الأنبياء عليهم السلام ما لم ينزله في الكتب» ومنحهم كذلك 
ملكا عظيها ى| تفضل على عبده داود وعبده سليان عليهم| السلام بها ذكره في 
جا الكريم حي ربوك : #وداودٌ وسليان إذ يحكمان في المترث إِذْ نفشت 
فيه غَنَمُ الَو وكنّا لحكمهم شاهدين . ففهمناها سليهان» وام 
وعلاء وسبخرامع داوه احبان يسبحن والطبن وكنا فاعلين . وعلمناه صنعة 
سوس لكم لِنُخْصَِكُمْ من بأسكم فهل أنتم تشاكيرون . ولسلمان السريح 
عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيهاء وكنًا بكلٌ شىء عالمين . ومن 
الشياطين مَّنْ يَحُوصُونَ له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ٍ ُ# 
وكما قال عز وجل :اوقد آنينا دإود سنا فضلا ياجتال أو معه والطين ولي 
له الحديد. ان ن اعْمَل سابغات وَقَدَّرْ في السّرْدِ واعملوا صالخا إني با تعملون 
بصير. ولسليهان الريح عُدُوُّهَا شهرٌ ورَوَاحُهَا شَهُرٌ وأسلنا له عَيْنَ القِطرٍ ومن 
الجن مَنّ يَعْمَلُ بين يديه بإذن ربه ومن يَزِغْ منهم عن أمرنا نُذِقَهُ من عذاب 
السعير. يعملون له ما يشاء من محاريبّ وتماثيل وجفانٍ كالجحواب وقدور 
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راسياتء. اعملوا آل داود شكراء وقليلٌ من عِبَادِي الشكور. » ومع ذلك 
فإن بني إسرائيل منهم مَنْ امن بها منحه الله عز وجل طؤلاء الأنبياء ومنهم من 
كفر به وعدّه نوعا من السحرء وأسندوه إلى الشياطين» وكفى بنار جهنم التي 
تحرقهم حيث يكونون حطباً لها ووقوداً وفي هذا مواساةٌ لرسول الله يك كأنه 
قيل : إذا كان هذا موقفهم من أنبياء بني إسرائيل فكيف بك ولست من بني 


إسرائيل !! . 


الدمنا 


مم مه 


قال تعالى : «إنَ الَّذِينَ كَموُوا انا سَوْفَ ُضْلِيهِمْ نَارا كلا نَضِجَتْ 
جُلُودُمُمٍ بتَلَتَامُمٍ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابء إِنَّ الله كَانَ عَزِيرا حَكي] . 
والَّذِينَ آمَُوا وعَمِلُوا الصَّاِحَاتِ سَتُدْخِلَهُم جَنَاتِ تجْرِي مِنْ تحهَا الْأتجار 
حَالِدِينَ به بدا َم يها أزواج مُطهرة وبدخلهُمْ لا ظليلا. . إنَّ اله له مركم 
أن تودُوا الَْمَانَات إلى أَهْلِها وَإِذَا . ّم بَيْنَّ النّاسٍ أنْ تَحَكَمُوا بِالْعَدْلٍِء إِنَ 
الله نع يَعَظُّكُمْ به» إِنَّ اله كَانَ سَمِيعًا بَصِبرا تصيرا . # 


بعد أن أشار الله تبارك وتعالى إلى أن بني إسرائيل منهم من آمن با آتاه الله 
عز وجل آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم » ومنهم من كفر 
به وعدَّه نوعاً من السحرء وتوعد الكافرين منهم بجهنم التي تسعر بهم 
ذكر هنا ما توعد به كل كافر من بني إسرائيل ومن غيرهم» على طريقة 
الأسلوب البلاغي المعروف في علم البديع بأسلوب اللفٌ والنشر المشوش » 
حيث قال في الآية السابقة : #فمنهم مَنْ آمَنَ به ومنهم مَنْ صدَّ عَنْهُ© فقدم 
ذكر من آمن على ذكر من كفر ثم ذكر هنا أمرين يعود الأول منهما على الثاني 
من المذكورين سابقاء ويعود الثاني على الأول» وقدم الوعيد هنا على الوعد 
لارتباط الوعيد لعموم الكافرين بالوعيد بكفار بني إسرائيل الذي ذُيّلت به 
الآية السابقة» ولتقديم الترهيب على الترغيب » لأن النفس إذا تأثرت 
بالترهيب فاستجابت لله رب العالمين صارت أهلاً لما أعده الله لعباده 
الصا حين نما لاعين رأت ولا أذن سمعت من النعيم المقيم في جنات 
النعيم . وقوله عز وجل : إإِنَّ الذينَ كفروا بآياتنا سوف تُضْلِيهِمْ نار كلما 
نَضِجَت جُلُودُهم بَدَلْنَاهم جُلودًا غَيَْها ليذوقوا العذات4 قال ابن جرير 
رحمه الله في تفسير هذه الآية : قال أبو جعفر: هذا وعيدٌ من الله جل ثناؤه 
للذين أقاموا على تكذيبهم با أنزل الله على محمد من بهود بني إسرائيل 
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وغيرهم من سائر الكفار وبرسولهء يقول الله لهم : إن الذين جحدوا ما 
أنزلثُ على رسولي محمد وَل من آباتي -- يعني : من آيات تنزيله ووحي 
كتايه» وهي دلالاته وحججه على صدق محمد ككِْ -- فلم يُصدَّقوا به من 

بني إسرائيل وغيرهم من سائر أهل الكفر به - لإسَوْفَ نُضْلِيهِمْ نارًا» 
0 : سوف ننضجهم في نار يُصلون فيها أي يُشوون فيها - بوكلا 
تَضِحجَتْ جُلْودُهُمْ4 يقول: : كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت ل 
#بَدَّلْنَاهم جُلُودًا عَيْرَهَا» يعني غير الجلود التي قد نضجت فانشوت اه. 
ولا يقول قائل : إن الجلود العاصية إذا احترقت» وجعل الله جلوداً غيرها 
وعذّبها كان هذا تعذيبا لجلد لم يعص الله؟ لأنا نقول: إن المقصود من تبديل 
الجلود هو تبديل الصفة لا تبديل الذات بأن تعاد إلى حاا الأول غير محترقة» 
فإذا جدّد الله الجلدء وصار ذلك الجلد الجديد سبباً لوصول العذاب إليه لم 
يكن ذلك تعذيبا إلا للعاصيء وذلك نظير قول العرب للصائغ إذا 
استصاغته خاتما من خاتم مصوغ بتحويله عن صياغته التي هو عليها إلى 
صياغة أخرى : «صغ لي من هذا الخاتم خاتما غيره» فيكسره ويصوغ له منه 
خاتما غيره. والخاتم المصوغ بالصياغة الشانية هو الأول. ولكنه لما أعيد بعد 
كسره نخاتماً قيل : هو غيرهء وقد أخبر رسول الله ييه أن الله تعالى يُغَلْظ جِلَْدَ 
الكافر يوم القيامة حتى يصرَ علَظُ جلده مسيرة ثلاثة أيام» ويجعل ما بين 
مَنْكبّى الكافر في النار بمقدار مسيرة ثلاثة أيام , ويجعل ضرس الكافر أو نابَهُ 
مثلّ جبل أحدء لكتوة الع فق ]يدانه فقه روى مسلي فى عه من 
حديث أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَتَِبٍ : ضِرّسٌ الكافر أو 
نَابُ الكافِر مِثْل ألححد, وعِلَظُ جِلْدِه مَسِيرَُ نَلآَثْء وفي لفظ لمسلم من 
حديث أبي هريرة يرفعه قال : ما بَْنَ َكب الكافر في الدار مسيرةٌ ثلاثة أيام 
للراكب الممشرع كا أخبر الله عز وجل أن جلود الكفار تشهد عليهم يوم 


إدو 


القيامة حيث يقول تبارك وتعالى #ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون 
*ه حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بم| كانوا 
يعملون * وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون* ومعنى : #ليذوقوا العذاب» أي 
ليقاسوا شدته وليحسوا بتجدد ألمه وكربه» والتعبير عن إدراك العذاب 
بالذوق للإشعار بمرارة العذاب مع إيلامه وإيجاعه وشدة تأثيره وذلك لأن 
القوة الذائقة هي أشد الحواس تأثراً» ولاسيا أنهم كانوا يكذبون بعذاب 
الآحرة ويجحدونه كا قال عز وجل : #وأما الذين ذ فسَقُوا فمأواهم النار كلا 
أرادوا أن يخرجوا منها أعيدُوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به 
تكذبون .> وكيا قال عز وجل : #ونقول للذين ظلموا ذُوقُوا عذاب النار 
التي كنتم بها تكذبون . © وقوله عز وجل : إن الله كان عزيزا حكيما . © أي 
إن الله عز وجل لم يزل ولا يزال قادرا على الانتقام من الظالمين الكافرين 
الجاحدين» لا يقدر عل الامتناع منه أحد» ولاهرب منه هارب » ولا يعجزه 
شىء في السموات ولا في الأرض» وهو جلت قدرته حكيم في تدبيره 
وقضائه» وهذه الجملة التذييلية تعليل لما قبلها من الإصلاء والتبديل» وكان 
مقتضى السياق أن يقال : إنه كان عزيزا حكيما . لكن مقتضى ال حال يقتضي 
وضع لفظ الجلالة موضع الضمير بطريق الالتفات لتربية المهابة منه جل 
وعلا. وقوله عز وجل : #إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات بداو جنات 
تبري من تحتها الأنهاذ خالدين فيها أبدًا لهم فيها أزواج مُطَهَرةٌ ونْدْخِلْهُمْ ظِلا 
ظليلا. » أي والذين أقروا بالله ورسوله وصدقوا با أنزل الله عز وجل على 
محمد يك وأذوا ما أمرهم الله عز وجل به من فرائضه ‏ واجتنبوا ما حرّم الله عز 
وجل غلبهم من تعاصيةء وماتوا على التوحيد سوف يدخلهم الله عز وجل 
يوم القيامة حدائق ىق الخلد التي وعد المتقين الصا حين من عباده» تجري من 


لض 


تحت تلك الجنات أهار من ماءِ غير أَسنٍ» وأخبار من لبن لم يتغير طعمه» 
وأخبار من مر لذة للشاربين» وأنبار من عسل مصفى» حالة كونهم باقين 
نبا أدا بخيراية ولا انقطاع لا يريمون عنها ولا يتحولون منهاء وهم فى 
تلك الجنات أزواج نريقات من اللانامن والأنجاس والريب والخيض 
والنفاس والغائط والبول والحبل والبصاق وسائر الأقذار» نقيات خالصات 
تخلصات قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جانٌ؛ وسوف يسكن 
لله عز وجل أهل الجنة في ظل ظليل لا يرون فيها شمسا ولا زمهريراء بل هم 
في ظل ممدود دائم بارد كريم لا سموم معه ولا يحموم. ولا يلحقهم حر ولا 
- كما قال عز وجل : مُكَل الجنة التي وُعِدَ المتقون تجري من تحتها الأنهاة 
كلها دائمٌ وَظِلَّهًا . * وكا قال تعالى : #وأصحابٌ اليَمِنِ ما أصحابُ 
اليمين. في سِذْرٍ محضود ٠‏ وطَلْح منضود. وظل دوه » وقدروى 
البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أن رسول الله يك قال: إن في الجنة شجرةً دَيسِيدُ الراكبٌ الجواد المصَمّد 
السّرِيعَ مائة عام ما يَفْطَعُهًا. . وفي لفظ للبخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : إن في الجنة لَسَجَرَة يسير الراكبٌ 
في ظلها مائة سنة لا يقطعها. . وني لفظ للبخاري ومسلم من حديث سهل 
ابن سعد عن رسول الله عَكَلَِةِ قال : إن في الجنة لَسَجَرَةَ ة يسير الراكبٌ في ظلها 
مائة عام لا يَمَطَعْهًَا . وقوله تبارك وتعالي : إن الله يمرك أن يووا الأمانات 
إلى أهلها وإذا حكمُتمْ بين الناس أن تحكموا بالعدلء إن الله نعم يعظكُمْ 
به إن الله كان سميعا بصيرا . * مناسبته لا قبله أنه عز وجل بعد أن كشف 
بعض جرائم اليهود وبخاصة ما كتموه من صفات رسول الله ب التي كانوا 
يعرفونه بها | يعرفون أبناءهم وضيّعُوا أمانة الله وعهدّه وميثاقه الذي أخذه 
عليهم بتأييد النبي الكريم يك ولم يقفوا عند هذا الحد بل ذهبوا في الضلال 
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إلى أبعد من ذلك حيث جعلوا دين المشركين الذين يعبدون الأصنام أهدى 
من دين النبي يله الحامي جناب التوحيد من كل شوائب الشرك وتوعدهم 
هم وسائر الكفار بالعذاب الأبدي السرمدي في نار جهنم » ووعد المؤمنين 
بالنعيم الأبدي السرمدي في جنات ذات ظل ظليل» وهم فيها أزواجٌ 
مطهرة. وَجَّهَ الخطات هنا إلى جميع المكلفين حيث أمرهم بأداء الأمانات إلى 
أهلهاء ولاشك أنه لو حافظ كل مكلف على الأمانة التي في عنقه سواء 
كانت دينية أو دنيوية وسواء أكانت للأبرار أو للفجار وأدَّاها كا تحملها وم 
يخن فيها ما تورط اليهود فيم| تورطوا فيهء ولسلمت المجتمعات من كثير من 
الشرور والآثام» وفي تصدير هذه الآية الكريمة المعدودة من أمهات ايات 
الأحكام المتضمنة لجميع الشرع والدين بكلمة التحقيق والتوكيد وإظهار 
الاسم الجليل بدل الضميره والتعبير بقوله عز وجل : #يأمركم» في كل ذلك 
تفخيم وتوكيد على وجوب رعاية الأمانة والتحذير الشديد من خيانتهاء 
وتنقسم الأمانات إلى ثلاثة أقسامء الأول : رعاية الأمانة في عبادة الله 
بإخلاص توحيده والمحافظة على شريعته» وصيانتها من التضييع » وأدائها 
على الوجه المشروع » الثاني : رعاية الأمانة مع نفسه بصيانة ما أنعم الله عليه به 
من الأعضاء فيحفظ لسانه من الكذب والغيبة والنميمة والبهتان وسائر 
أفات اللسانء ويحفظ عينه عن النظر إلى ماحرّم الله» ويحفظ يده ورجله 
وسائر أعضائه عن أن يرتكب بها معصية من معاصى الله» الثالث: رعاية 
الأمانة مع سائر عباد الله من المؤمنين والكافرين رما عتخ يدون الطؤانات 
والبهائم وسائر ما ولاه الله عز وجل عليه وقد عظم الله تبارك وتعالى شأن 
الأمانة في مواضع من كتابه الكريم حيث يقول هنا 9#إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها» وقال: #إنا عرضنا الأمانة على السمدوات والأرض 
والجبال فأبين أن يَحْمِلْنَهَا وأشفقن منها وحملها الإنسان» وقال عز وجل : 
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#والذين هم لأماناتهم وعهدهم رَاعَونَ . © في سورة المؤمنون وفي سورة 
المعارج وقال عز وجل : يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون . » كما أشار رسول الله يَكِِ إلى عظّم شأن الأمانة فقد 
روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلل 
قال : آيةً المنافق ثلاث : إذا حدَّتَ كذب وإذا وعد أخلف وإذا عن خان . 
وجاء في الصحيحين من حديث حذيفة عن رسول الله يكٍِ أن الأمانة نزلت في 
جَذّر قلوب الرجال. . الحديث» كا أخرج مسلم من حديث حذيفة وأبي 
هريرة عن رسول الله يَكِيِ في حديث الشفاعة : فيأتون حمدا كد فيقوم فيؤذن 
له ويَرْسَلٌ الأمانة والرحمٌ فيقومان جَنْبتىي الصراط يمينا وشمالا. الحديث . 
وقوله تعالى: إوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل# أي وإن الله 
يأمركم إذا قضيتم بين الناس أن تقضوا بالقسطاس المستقيم وأن يكون أكبرٌ 
مَمَكُم إيصالٌ الحق إلى مستحقه مهما كان» كما قال عز وجل : #إن الله يأمر 
بالعدل والإإحسان4» وكما قال : «وإذا قلتم فاع دلوا ولو كان ذا قربى» وكا 
قالعز وجل: #فاحكم بين الناس بالحق ولا ته بع الطَوَى © ولاشك أن 
العدل كو اسان عن الاليه والدول والشعوب وسبب بقائها وازدهارها. وقوله 
تبارك وتعالى : 9إن الله نعما يعظكم بهء إن الله كان سميعا بصيرا. © هو ثناء 
من الله عز وجل على ما يشرعه لعباده من أصول السلوك والمعاملات والقضاء 
وأنَّ نعم الموعظة ما يعظ الله عز وجل بها خلقه وهو السميع البصير. 


احلدلن 


قال تعالى : «يًا نا الّذِينَّ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطيعُوا اليَسُولٌ وأولى الأمر 
مِنْكُمْ فَِنْ ن تتازضتم فى سياء يدوه إلَ اله واليتشول إن كم مون با اَم 
الآخِرء ذَلِكَ حَِدٌ وأحْسَنٌ تأويلا َ# 


بعد أن أمر الله عز وجل جميع المكلفين سواء كانوا رعاةً أو رعيّة بأداء 
الأمانات إلى أهلهاء والحكم بين الناس بالعدل» أمر عز وجل هنا الرعية 
بطاعة الله وطاعة رسوله وليه وطاعة منْ ولاه الله عز وجل أمرهم منهم» وهذه 
الآية الكسريمة مع الآية السابقة ة تنتظم بها السياسة الشرعية الرشيدة» التي 
تُسعد البلاد والعباد» ويتمتع الناس في ظلها بالأمن والاستقرار» وقد ألف 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالته المعروفة باسم «السياسة الشرعية» 
وجعل مبناها على هاتين الأيتين الكريمتين حيث قال في صدرها : هذه 
رسالة مختَصَبَةٌ فبها جوامعٌ من السياسة الإمية والآيات النبوية» لا يستغني 
عنها الراعي والرعية» اقتضاها م م فحت الله 2 ةع تلز ا لكنون كاقاك 
النبي وك فه| ثبت عنه من غير وجه في صحيح مسلم وغَيْره : « إن الله يَرْضَى 
لكم ثلاثا : أن تعبدوه ولا : تشركوا به شيئاء وأن تَعْتَصِمُوا بحبل الله جميعا ولا 
تََرَقُواء وأن تناصِحُوا مَنْ وله الله أمُركم» وهذه الرسالة مبنيةٌ على آيتين في 
كتاب الله وهي قوله تعالى : «إإن الله يأمركم أن تُوَدُوا الأمانات إلى أهلها 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدلء إن الله نعم يَعَظَّكُمْ به» إن الله 
كان سميعا بصيرا . يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ وأولي الأمر 
منكم فإن تنازعتم في شىء فَرْدُوه إلى الله والرسسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآحر» ذلك حَيْدٌ وأَحْسَنٌّ تأويلاً . © اه. وقد نزلت هذه الآية الكريمة في 
عبد الله بن حُحدّافة بن قيس بن عَدِيٌ السَّهُمِيٌ إذ بعشه رسول الله يك في 
سريةء فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن 


ارون 


عباس رضي الله عنهم| #إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» قال: 
نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي كله في سرية . 
كما روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث علي رضي الله عنه قال : 
بعث رسول الله يك سرِيّة واستعمل عليهم رجلا من الأنصارء وأمرهم أن 
يسمعوا له ويطيعواء فأغضبوه في شىء» فقال: امْمَعُوا لي حطباء فَجَمَعُوا 
لال : أَؤْقِدُوا ناراء فَأَوْقَدُوا ثم قال : ألم يَأمُركُمْ سول الله يكو أن 

تسمَعُوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بَل» ا ٠‏ قال: فنظر بعضهم إلى 
بعض » فقالوا: إنما فَرَربًا إلى رسول الله يك من النارء فكانوا كذلك وسَكنَ 
عَضَبْهُ وطُّفِئّت النان فلم رجعوا ذكروا ذلك للنبي يكل فقال: لو دخلوها 
ما خرجوا منهاء إنها الطاعة في المعروف . ومعنى : #أطيعوا الله » أي انقادوا 
لتعاليم كتابه» ومعنى : #وأطيعوا الرسول*© أي واتبعوا سنته وَكِلَةٌ ومعنى : 
#وأولي الأمر منكم* أي وأطيعوا أمراءكم وعلماءكم الذين يستنبطون 
الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله يك ومن أصول الدين وقواعده» 
وقد حضٌّ رسول الله يِةِ على طاعة ولي الأمر وحذر أشد التحذير من 
معصيته مادام لم يأمر بمعصية الله عز وجل . واعتبر رسول الله كَل طاعة 
الأمير من طاعة رسول الله وَل ومَعْصِيته من معصية رسول الله د فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يَِيِ قال : من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عَصَى الله» ومن 
أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عَصَى أميري فقد عصان . وني لفظ 
للبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 
كه يقول : من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عَصَى الله » ومن 
يُطع الأميرٌ فقد أطاعني» ومن يَعْص الأميرٌ فقد عصان . وفي لفظ لمسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكِةِ قال: من أطاعني فقد أطاع 
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الله ومن يَغصني فقد عَصَى الله ومن يطع الأميرَ فقد أطاعني» ومَنْ 
يَعْصٍ الأميرٌ فقد عصاني . وبهذا يتأكد وجوبُ طاعة الأمير مادام لم يأمرك 
بمعصية الله فإن أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق تبارك 
وتعالى «اولدلك روى البخاري ومسلو من بحديتك عبد الله ين ,عمر رضي الله 
عنهما عن النبي يك قال: على المرء المسلم السمعٌ والطاعة فيه أَحَبٌّ وكَره إلا 
أن يؤْمَرَ بمعصية» فإن أمرَ بمعصية فلا سَمُعٌ ولا طاعة . كما روى البخاري 
ومسلم من طريق جنادة بن أبي أمية قال : دخلنا على عبّادة , بن الصامت وهو 
مريض » قلنا: أصلحك الله. حَدَّْ بحديث ينفعك الله به سمعتّه من 
النبي يك قال : دعانا النبي يك فاه فقال فيا أحَدَ علي أن بَاَعَنَا على 
السمع والطاعة في مَنْشَطَِا ومَكْرَهنا وعُسْرنا ويُسرناء وأثّرة علينا وألا ننَازِعَ 
الأمرَّ أهلةء إلا أن تَرَوا كَفْرًا بَوَاحَا عندكم من الله فيه بُرْمَانُ --- 
البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : اسْمَعُوا 

وأطيعوا وإن اسْتُغمل عليكم عَبْدٌ حسة حَبَشِينٌ كأنّ رأسّه زَبِيَة 0 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله وك : : عليك السَمْع 
والطاعةٌ في عُسْرِك ويسْرِك ومَنْشَطك ومَكرَّهكٌ» 1 رَةِ عليك» كما روى 
مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : إن خليلي أوصان أن أَسْمَعّ 
وأْطِيعَ وإن كان عبداً يدع الأطراف . وفي لفظ : وإن كان عبدا حبشيا تجَدَّعَ 
الأطراف كما روى مسلم في صحيحه من حديث أم الحصَيْن رضي الله عنها 
أنها سمعت رسول الله يك يَنطْبُ في حجة الوداع وهو يقول “ولو اشتعمل 
عليكم عبد يَفُودْكُمْ بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا . وقد أوجب الإسلام 
طاغة ول الأمر حتى لو ضر ظهرك وأخل مالك بغير حق» وأن من خرج 
على ولي الأمر فهات على ذلك فميتته ميتة جاهلية» فقد روى البخاري 
ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله بك قال : من رأى 
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من أميره شيعا يكرهه فَلْيَصْبِرُ عليه» فإنه مَن فارق الجماعة شرا فهات إلا مات 
ميتة جاهلية» وفي رواية للبخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي وكيد قال “من كره من ن أميره شيئا فَلْيَضْيرٌ 
فإنه من خرج من السلطان شبرا مات مِيثَة جاهلية» ٠‏ كما روى البخاري 
ومسلم من طريق أبي إدريس الخولانٌ قال: سمعت حذيفة بن اليهان يقول : 
كان الناس يسألون رسول الله يكِيِ عن الخير وكنثُ أسأله عن الشر مخافة أن 
يُدْرِكَنِيء فقلت: يارسول الله إنا كنا في جاهلية وشى فجاءنا الله هذا الخيرء 
فيل عا الخير من شر؟ قال : َعم قلت ارمل يعا دالك الك من 
خير؟ قال: نعم» وفيه دَحَنٌ» قلت فوا قشنة#ةقال: 0 
هَذيِيء تَعْرِفٌ منهم وتنك » قلت كيل دكات الخورمن شر؟ قال: 
َعَمْء دُعَاة على أبواب جَهَتَمَ مَنْ أجابهم إليها قَدَّهُوهُ فيهاء قلت ا 
الله صِمْهُمْ لناء » قال امن جلنياء ووكلموه بالسحساء ٠»‏ قلت: فا 
تأمُرْنِ إن أدركني ذلك؟ قال تلع جماعة المسلمين وإِمَامَهُمء قلت : فإن م 
يكن لحم جماعة ولا إمامٌ؟ قال: : فاعْتَزِلُ تلك الفِرَقٌ كلهاء ولق أن تحصن 
بأصل شجرة» حتى يُدْرِكَك الموثُ وأنت على ذلك . اراقع امار اير 
طريق أبي سلام قال : قال حذيفة بن اليان: قلت ايسول الله إنا كنا يشر 
فجاء الله بخير فنحن فيه» فهل من وَرَاءِ هذا الخير شرَ؟ قال الع 
هل وراء ذلك الشر خير' ؟ قال ا : فهل وراء ذلك الخير شر اك 
نعمء قلت : كيف؟ قال : يكونٌ بدي أَئِمّةٌ لا يتَدُونَ بمدَايَ ؛ ولا يمون 
بسنتي » وسيقوم فيهم رجال » ٠‏ كُلُويّهم قَلُوبُ الشياطين في جُنْانٍ إنْي» قال : 
قلتٌ : كيف أَضْنَّعُ يارسولٌ الله إن أدركت ذلك؟ قال : تسمع ويُطيعٌ للأميرء 
وإن صرب ظهْرّكَ وأَحِدَّ مَانْكَ فاسْمَغ وأَطِعْ . وقولّه تبارك وتعالى : #فإن 
تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» بعد أن بين الله تبارك وتعالى الأساس 
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الأول للنظام في الإسلامء وأنه مَبنِقٌ على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عَلِل 
وطاعة أولي الأمر من المسلمين المنقادين لأمر الله وأمر رسوله يَكٍِ الدائرين في 
فلك الإسلام» ذكر هنا قاعدة كلية تضبط نظام المسلمين وتحميهم من التنافر 
والتشتت والتفرق وتندرج تحتها جميع الجزئيات من الحوادث التي تحدث 
للمسلمين والتي قد تثير بينهم نزاعاً واختلافاً تختلف بسببه قلوبهم وتختل به 
وحدتهم وتتفرق به كلمتهم وأمرهمء حيث بين عز وجل أنه يتحتم على 
المسلمين إذا اختلفوا في مسألة من المسائل ألا يقولوا فيها قولا أو يحكموا فيها 
بحكم من تلقاء أنفسهم أ و اتباعاً لشهواتهم بل عليهم أن يرجعوا في كل 
مسألة أو فتوى أو حكم إلى كتاب الله عز وجل إن كان حكم المسألة 
منصوصاً فيه فإن لم يكن حكم المسألة منصوصا فيه وجب عليهم أن 
يرجعوا إلى سنة رسول الله يَكِْةٌ إن كان الحكم منصوصا فيها فإن لم يجدوا 
الحكم منصوصا في كتاب الله أو في سنة رسول الله يك ردوه إلى القواعد التي 
دل عليها كتاب الله أو سنة رسول الله يَكِ أو إلى ما أجمع عليه أصحاب رسول 
الله كَكَِِ أو إلى أهل الحل والعقد من المسلمين القادرين على استنباط الأحكام 
من أصول الإسلام وقواعده العامة» كا قال عز وجل : #ولو رَدُوهُ إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم لَعَلِمّه الذين يستنبطونه منهم» وعليهم أن يضرعوا إلى 
الله عند الاختلاف ويسألوه أن ديهم إلى الحق » وقد أشار إلى ذلك رسول الله 
يه فقد روى مسلم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: 
سألت عائشة أم المؤمنين بأي شىء كان نبي الله يكل يفتتح صلاته إذا قام من 
الليل؟ قالت: : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : اللهم رب جَبرَائيل 
وميكائيل وإسرافيل فاطرٌ السموات والأرض عال الغيب والشهادة أنت تحكم 
بين عبادك فيم| كانوا فيه يختلفون. اهدني لما احتف فيه من الحق بِإِذْنِكَ إنك 
هدي من تشاء إلى صراط مستقيم . وقد وصف الله عز وجل الذين يرجعون 
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عند الاختلاف إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله كَل بأنهم هم المؤمنون بالله 
واليوم الآخر وأنهم سيحمدون العاقبة حيث يقول: 9إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخرء ذلك خير وأحسن تأويلا» أي إن التحاكم إلى كتاب الله وسنة 
رسوله يك هو أفضل منهج تنهجه الإنسانية وهو أحسن عاقبة ومآلاً. 
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بعد أن أرشد الله تبارك وتعالى العباد إلى قواعد السياسة الشرعية الرشيدة 
التي تسعد البلاد والعباد ويتمتع الناس في ظلها بالأمن والاستقراره حيث 
يكون مرجعهم في جميع قضاياهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وَكِْ مع طاعة 
ولي الأمر الذي يقودهم بكتاب الله ويسلك بهم هدى النبي يكلو وأهم إن 
تنازعوا في شىء ردُوه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله يك وقد ذكر عز وجل 
أن هذا المنهج هو خير المناهج على الإطلاق وأنه أحسن الأنظمة في الحال 
والمال» شرع هنا في التنديد والتوبيخ والتعجيب تمن يرغب عن هذا المنهج 
القويم والصراط المستقيم. ويتمرد ويعدل عن شرع الله الحكيم العليم 
الخبير» ويرغب في التحاكم إلى غير الكتاب والسنة» ويرضى بالانقياد 
للطاغوت والشيطان» ولو كان هذا المنحرف إلى الطاغوت مبارزاً بالعداوة لله 
ورسوله مُظهراً للكفر والتكذيب لان الأمرء لأنه يصير ا قيل في المثل 
«شنْشسيّة عرد بن اعرم؟ لكن العجب العجاب أن يصدر هذا ممن يدعي 

الإيهان بالله وما نُزل على محمد يَكللِ من القرآن وما نزل على الأنبياء السابقين . 
وهذا من أبرز أدلة جهلهم وتناقضاتهم» وأظهر أمارات هناقهم وتدبدييم: 
وظاهر قوله عز وجل : #ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بها نِْلَ إليك وما 
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ل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد نتروا أن يَكْمْروا به» 
يعم جمبيع من عدل عن الحكم أو التحاكم بالكتاب والسنة إلى ما سواهماءٍ 
شيواء كان عربياً أو أعجمياًء وسواءٌ كان ما يحكم به أو يتحاكم إليه قانوناً 
وضعياً» أو شخصاً معيناً أو غير معين» فإن الحكم والتحاكم بالكتاب أو 
السنة هو الحق وماذا بعد الحق إلا الباطل والضلال» وهو المراد بالطاغوت» 
فمن حكم أو احتكم إلى غير شرع الله فهو كافر بالله مؤمن بالطاغوت. وقد 
أمر الله عز وجل جميع المكلفين أن يؤمنوا بالله ويكفروا بالطاغوت وبعث 
بذلك جميع رسله وسائر أنبيائه» كما قال تبارك وتعالى : #ولقد بعثنا في كل 
أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت * ولاشك أن من لم يرض بحكم 
الله يكون منقاداً للشيطان» ولذلك ذيل الله عز وجل هذه الآيّة بقوله تبارك 
وتعالى : #ويريدٌ الشيطان أن يُضِلَّهُْ ضَلاّلا بعيدا» أي ويحرص الشيطان 
عدو الناس على إلقائهم في المهالك. وإبعادهم عن صراط الله المستقيم » 
وحرمانهم من أسباب هداهم» وصدّهم عما يسعدهم في العاجلة والآجلة » 
ومعنى : يزعمون أي يدَّعُون زوراً وكذباًء وأكثر ما يستعمل في القول الذي لا 
تتحقق صحته. والتعبير بقوله: #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت »* 
شيعا د بأن مجرد الرغبة في التحاكم إلى الطاغوت كفر فما يالك بمن حكم به 
أو تحاكم إليه فعلا؟ فذلك لا شك أقبح وأبشعٌ وأعظم رما وأشدٌ كفراء 
وقوله عز وجل : #وإذا قيل لهم تعالّوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت 
المنافقين يَصُدُونَ عنك صُدُودًا4 زيادةٌ في بشاعتهم ببيان إعراضهم صريحاً 
عن التحاكم إلى شرع الله بعد بيان إعراضهم عن ذلك برغبتهم في التحاكم 
إلى الطاغوت وكان مقتضى السياق أن يقال : رأيتهم يصدون عنك صدوداء 
لكن مقتضى ال حال اقتضى وضع الاسم الظاهر حيث قال: #رأيت 

المنافقين » بدل الضمير لتسجيل صفة النفاق عليهم» وأمهم كذبةٌ في دعوى 
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الإيمان بها أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله يك وقد بين الله تبارك وتعالى أنه 
لا ينحرف عن التحاكم إلى شرع الله إلا الظالمون الذين في قلوبهم مرض» أو 
المرتابون» أو الذين يسيئون الظنّ بالله ورسوله ويخافون أن يحيف الله عليهم 
ورسوله حيث يقول عز وجل في سورة النور: #ويقولون آمنا بالله وبالرسول 
وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك» وماأولئّك بالمؤمنين . وإذا دُعُوا إلى 
لله ورسوله ليحكم بينهم إِذَا فريقٌ منهم مُعْرِضُونَ** وإن يكن لهم الحقٌ يأثوا 
إليه مذعنين. أفي قلوبهم مَرَض أم ارتابوا أم يخافون أن يَحِيفَ الله عليهم 
ورسولّهء بل أولَئك هم الظامون. إنها كان قولٌ المؤمنين إذا دوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعناء وأولئك هم المفلحون . ومن 
يُطع الله ورسوله ويس الله ويَتَّمَهِ فأولئك هم الفائزون» وبهذا يتقرر أشد 
التقرير أن من يُعْرض عن الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله يك لا يُعْرض 
بسبب عيب في هذا النظام المحكم المتقن الدقيق الوافي الشافي الكافي 
الصالح لكل زمان ومكان وجيل وقبيل» وإنما يُعْرض بسبب علة في نفسه» 
ومرض في قلبه» وسوء ظن بالله ورسله» ولذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم 
الكافرون الظالمون الفاسقون حيث يقول عز وجل : #ومَنْ لم يحكم با أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون» ##ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون © 
طومَنْ لم يحكم بها أنزل الله فأولتك هم الفاسقون4 كما وصفهم بأخهم يُحبُون 
حكم الجاهلية العمياء وأهواةهاء ويفضلونها على شرعة ومنهاج أحكم 
الحاكمين وأرحم الراحمين حيث يقول عز وجل : #أفحكم الجاهلية يَبْعْونَ . 
ومَنْ أَحْسَنُ من الله حُك) لِقَوْمٍ يوقنون» وقد أشار الله تبارك وتعالى في غير 
موضع من كتابه الكريم إلى أن الإعراض عن منهاج الله وشرعته يجِلبٌ 
للمعرضين مصائب وبلايا ونكبات في العاجلة كما يؤدي بهم إلى عذاب 
الجحيم في الآجلة حيث يقول هنا : #فكيف إذا أصابتهم مُصِيبة بها قدمت 
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أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا* وقال تبارك وتعالى 
في سورة المائدة : «ووأنٍ احكم بينهم با أنزل الله ولا تتم 0 
محر عن يعدي عل اله اللشدتريةة ونوا فاعلم أن مُرِيدٌ الهأ 
يُصيِبَهُمْ ببعض ذنوبهم وإِنَّ كثيا من الناس لفاسقون» ومعنى ا 
وجل : #فكيف إذا أصابتهم مصيبة بها قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون 
بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا» أي فكيف يكون حال هؤلاء الذين يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويُعرضون عن شرعة الله ومنهاجه كيف يكون 
حال هؤلاء المجرمين إذا أنزل الله بهم بعض العقوبات العاجلة؛ بسبب 
إعراضهم عن شرعة الله ومنهاجه» وأحل بهم الذّلَّةَ وا هوان وجعل للمسلمين 
العزة والسلطان ثم جاءوك بعد أن أيقنوا أنهم لاطاقةلهم بمعارضة 
شريعتك» وإظهار العداوة لك» واضطرارهم لمصانعتك» وأخذوا يحلفون 
بالله كذباً وزوراً أنهم ما يرغبون عن شريعتك تكذيباً لك وأنهم إنها تحاكموا إلى 
ما تحاكموا إليه إحساناً منهم ومداراةً ومصانعة وتجميعاً للقلوبء وهؤلاء 
المنافقون الذين يحلفون بهذه الأبهان الكاذبة يحكمون على أنفسهم بأنهم م 
تَرْدَعْهُم النْقَمُ التي حلت بهم» وأنهم مستمرون على نفاقهم وخبث 
طويتهم» قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وهذا خبر من الله 
تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين أنهم لا يَرْدَعْهُمْ عن النفاق العرٌ وَالنْقَم» وأنهم 
إن تأتهم عقوبة من الله على تحاكمهم إلى الطاغوت ل يُنينُوا ولم يشوبواء ش 
ولكنهم يحلفون بالله كذبا وَجُرََةَ على الله : ما أردنا باحتكامنا إليه إلآ الْاِحْسَانَ 
من بعضنا إلى بعض » والصواب فيما احتكمنا فيه إليه اه . ولاشك أن عموم 
المعاصي تجلب على مرتكبيها المصائب والنكبات كما قال عز وجل : #وما 
أصابكم من مصيبة فبه| كسبت أيديكم ويَعْمُواً عن كثير» وقد تكون المعصية 
خاصة وتصيبٌ أوضايُها العامة كما قال عز وجل : #واتقوا فتنة لا تُصييتٌ 


امرملا 


الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب* لكن تهديد الله 
عز وجل للذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت با تَهدَّدهم به من 
إصابتهم بالمصائب والنكبات إشعار للناس بخطورة التحاكم أو الحكم بغير 
ما أنزل اللّه وبيان لغاتلة هذه ال جريمة ووخامة عاقبتها . وقوله تبارك وتعالى : 
«أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعِظْهُمْ وقل لهم في 
أنفسهم قولا بليغا. © قد تضمنت هذه الآيّة الكريمة جملة اسمية وثلاث 
يعلم الله ما في قلوبهم* على لون من الوعيد الشديد لأولئك المنافقين أي 
هؤلاء الأناعد المجرمون لا يخفى على الله عز وجل شىء مما اشتملت عليه 
قلوبهم من الكفر والكذب والنفاق وسوء الأحلاق والزيغ والضلال وفنون 
الشر والفساد ولن يفلتوا من عذاب الله إن استمروا على ما هم عليه ول يَغْيّروا 
مافي قلوبهمء أما الجمل الفعلية الثلاث وهي قوله عز وجل : #فأعرض 
عنهم» وعظهم., وقل طم في أنفسهم قولا بليغا# فقد رسمت لرسول الله كك 
أحسن المناهج التي يسلكها في التعامل مع هؤلاء المنافقين» فالجملة الأولى 
وهي قوله عز وجل : #فأعرض عنهم» تطلب من رسول الله َل ألا يعبأً 
بانحرافهم ونفاقهم وألا ينزعج لما يشاهده من سوء سلوكهم وألا يحزنٌ لما 
يسمعه منهم وما يراه من إقبالهم على الطاغوت وإعراضهم عن شرعة الله ى) 
قال عز وجل : #وأعرض عن المشركين* وكما قال عز وجل : 9وأعرض عن 
الجاهلين» وكا قال عز وجل : لإفاصدع با تُؤْمَرٌ وأعرض عن المشركين . * 
وكما قال عز وجل : 9فأعرض عن مَنْ تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة 
الدنيا» أما الجملة الفعلية الثانية فهي قوله عز وجل : #وعظهمّ » أي 
وذكرّهم با يلي قلوبهم على طريق الترغيب والترهيب والوعد والوعيدء 
وأنذرهم وخوفهم بأس الله وعقوبته» ورغبهم فيهما أعد الله عز وجل للتائبين 


رين 


من ذنوبهم الراجعين عن غيهم وضلالهم» أما الجملة الشالثة من الجمل 
الفعلية التي اشتملت عليها هذه الآية الكريمة فهي قوله عز وجل : #وقل 
هم في أنفسهم قولا بليغا» أي وليكن حديئك معهم ووعظك لهم بالكلام 
المؤثّر الذي يخالط نفوسهم ويستولى على مشاعرهم» ويأخذ بألبابهم. 
والخطاب وإن كان موجهاً لإمام البلغاء وسيد الفصحاء» من أوتي جوامع 
الكلم محمد يلي فهو إرشاد لجميع الواعظين» أن يختاروا أبلغ الكلام 
وأفصحه وأن يبتعدوا عن المستهجن الركيك . والبلاغة هي إيصال المعنى إلى 
القلب في أحسن صورة من اللفظ » أو هي حُسن العبارة مع صحة المعنى» 
من غير إطناب مل ولا إيجاز محل ولذلك قيل : خير الكلام ما قل ودل . 


برض 


قال تعالى : لما سلا من وول إلا لع بذ اللو و إِذ ظَلَمُوا 
أنفْسَهُم جَاءُوك ل دُوا الله ب ََابَا حي . 


د لا مؤووة على مقو يواجر َريتْهُمْ نّم لاتجدوا في انهم 


بعد أن ندّد الله عز وجل بمن يدَّعي الإيهان بكتب الله المنزلة على الأنبياء 
ثم يرغب في التحاكم إلى الطاغوت» وأنذر هؤلاء بمصائب تصيبهم وبلايا 
تلحق بهم وبكل من يتحاكم إلى الطاغوت إلى يوم القيامة» وتوعدهم بأنه عز 
وجل لا تخفى عليه ما انطوت عليه قلوبهم من الشر والفساد» وأرشد حبيبه 
ورسوله وسيد خلقه محمدا يَكِ إلى أفضل المناهج التي يسلكها في التعامل مع 
هؤلاء المنافقين» أعلن هنا أنه ما أرسل أحدا من رسله الكرام صلوات الله 
الم عو ا رن يتحتم على كل من 
يدعي الإيهان أن يلتزم بطاعة الرسول الذي يكون حظه من الأنبياء ثم أشنان 
تبارك وتعالى إلى أنه يفتح باب التوبة أمام من ظلم نفسه بأي نوع من الظلم 
وبخاصة من أراد التحاكم إلى الطاغوت . بعد أن من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولا منهم وأنزل عليه أعظم نظام عرفته الإنسانية في تاريخها 
الطويل دقة وعدلاً وشمولاً ووفاءً بجميع ما يحتاجه الناس في كل عصر 
ومصر وجيل وقبيل . وحض عز وجل هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بأن يجيئوا 
إلى رسول الله وَكهْ ويعلنوا توبتهم من الرغبة في التحاكم إلى الطاغوت » 
ويطلبوا من الله عز وجل أن يغفر لهم جريمتهم وأن يتوب عليهم . ولو فعلوا 
ذلك لاستغفر لهم رسول الله َك ولوجدوا الله توابا رحيهما يقبل توبة التائبين 
وهو أرحم الراحمين . وفي ذلك يقول عز وجل : #وماأرسلنا من رسول إلا 
ليطاع بإذن الله* الآية. وإذن الله تبارك وتعالى ينقسم إلى إذن كوني وإِذنٍ 


تدووسن 


ديني شرعي فالإذن الكويٍ بمعنى قضائه وقدره ومشيئته وقدرته» ومنه قوله 
عز وجل : #وما هم بضارٌينَ به من أحد إلا بإذن الله» أي بمشيئته وقدرته 
وقضائه وقدره . وأما الإذن الديني الشرعي فهو بمعنى ما أذن الله عز وجل به 
وأباحه وشرعه وأمر به وذلك كقوله عز وجل : #أم لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين مالم يأذن به الله أي مالم يشرعه عز وجل » وكقوله عز وجل : #ياأيها 
النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه* أي بأمره عز 
وجل » وكذلك قوله تبارك وتعالى هنا : #وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن 
الله أي وما بعثنا في أمة من نذير إلا وجبت طاعته على أمته بأمر الله تبارك 
وتعالى . وقوله تبارك وتعالى : #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 
الله واستغفر لمم الرسول لَوَجَدُوا الله توابا رحيما . # ترغيبٌ وإرشادٌ وحض لمن 
ظلم نفسه حيث رَعْبَ في التحاكم إلى الطاغوت أن يتوب من هذه الجريمة 
وأن يجىء معتذرا عما بَدَرَ منه ويستغفر الله عز وجل من هذه المعصية 
الموبقة . وقوله تبارك وتعالى : «إواستغفر لهم الرسولٌ4 إذنٌ من الله عز وجل 
لرسوله كَل بالاستغفار لمن جاءه معتذراً من خطيئته » ولاشك أن من حصل 
منه هذا المجىء والاعتذار صادقا واستغفر له رسول الله كك كان حريا بتوبة 
الله عز وجل عليه وعفوه تبارك وتعالى عنه» وفي قوله تبارك وتعالى : #ولو 
أغهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك» الآية. إشعار لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم 
بتقصيرهم في حق رسول لله يكلو حيث لم يرضوا بالتحاكم إليه» وصدوا عنه 
صدوداء بأن من جملة توبتهم أن يجيئو إلى رسول الله كَل معتذرين عما بدر 
منهم في حقه يك وفي ذلك كسر لشهوات جموحهم » وإعزاز لرسول الله 
كي وقد فهم جميع أصحاب رسول الله يكِِ أن هذا المجيء إلى رسول الله كليل 
خاص بحال حياته صلوات الله وسلامه عليه» وأنه بعد انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى لا يجيء أحد إلى قبره ليطلب منه الاستغفار له ولذلك لم يؤثر يسند 


ارفرض 


صحيح عن واحد من أصحاب رسول الله يَكةِ أنه فعل ذلك» وأما الحكاية 
المكذوبة المنسوبة إلى العتبي الأخباري المتوفى 717/4 ه فهي روايةٌ عن أعرابي 
مجهول» بنيت على منام» ومثلها لو كان حديثا أو أثراعن صحابي لم يجر 
الاحتجاج به وبناء الأحكام عليه ولاسيما في الأبواب المؤدية إلى الشرك بالله عز 
وجل » على أن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن المنافقين الذين كانوا يجيئون إلى 
رسول الله وه معتذرين عن تخلفهم عن الغزو معه ويطلبون من رسول الله 
يك أن يستغفر لهم بأنهم لن ينفعهم استغفار رسول الله يك لمم حيث يقول : 
9اسْتَغْفِرُ هم أولا تستغفز هم إن تستغفر هم سبعين مرةً فلن يغفر الله هم » 
على أن العتبي وهو محمد بن عبيد الله بن عمرو الأموي من ذرية عتبة بن أبي 
سفيان بن حرب كان أحد شعراء البصرة ولم يكن معدوداً في أهل الحديث 
وإنها كان من رجال الأدب . وقد وصف ابن عبد اهادي في كتابه الصارم 
المنكي هذه الحكاية بأنها مختلقة مكذوبة حيث قال: ليست هذه الحكاية مما 
تقوم به حجة» وإسنادها مظلم مختلف. ولفظها مختلف أيضاء وقال أيضاً: 
هذه الحكاية خبر منكر موضوع وأثر مختلق مصنوع . لا يصلح الاعتماد عليه 
ولا يحسن المصير إليه» وإسنادها ظلمات بعضها فوق بعض. وليست 
بصحيحة ولا ثابتة إلى العتبي » وقد رُويت عن غيره بإسناد مظلم اه . وقوله 
تبارك وتعالى : «فلا وربّك لا يؤمنون حتى مُحَكُمُوكَ فيما شَجَرَ بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حَرَجًا مما قَضَيْتَ ويُسَلّمُوا تسليهما. 4 هذا قسم من الله عز 
وجل بأجَلٌ مُقْسَم به وهو نفسه المقدسة بوصف وعئوان ربوبيته لأفضل 
خلقه محمد يَكِةِ على أنه لا ينبت لأحد مهما كان إيمان بالله ورسوله إلا إذا كان 
احتكامه في جميع ما يحتكم فيه من نزاع مهما كان إلى شريعة رسول الله كَلِلة » 
ولابد كذلك أن ينشرح صدره لأحكام شريعة الإسلام بحيث لا يجد في نفسه 
حرجًا من أي حكم من أحكامهاء بل يكون تَلقّيه له بالقبول والرضى 


كوس 


وانشراح الصدرء وأن يُسلم بذلك تسليا وينقاد انقياداًء وأن يعلم أن في 
تطبيق شريعة الإسلام في كل ما يحدث بين الناس من نزاع وشجار فلاحاً 
وسعادةٌ وعدلاً وإتضافاً وحماء 00 
قال أبو عر يعني جل ثناؤه بقوله : «فلا» فليس الأمر ىا يزعمون : 

يؤمنون با أنزل إليك» وهم يتحاكمون إلى الطاغوت ويصدون عنك إذا 0 
إليك ياحمد -- واستأنف القسم جل ذكره فقال : #وَرَبّك* يامحمد - 
#لا يؤمنون* أي لا يصدقون بي وبك وبا أنزل إليك - #إحتى محَكمُوكَ 
في| شَجَرٌ بينهم * يقول : حتى يجعلوك حَكَم]ا بينهم فيه| اخلط بينهم من 
أمورهمء فالتبس عليهم حكمه يقال : شَجَرَ يَشَجُرٌ شُجُورًا وشَجْرَاء ٠‏ 
وتشاجر القومٌ إذا اختلفوا في الكلام والأمر مُشسَاجَرَةَ وشجَارَاء «ثم لا يجِدُوا 
في أنفسهم حَرَجا مما قَضَيْتَ 4 يقول : لا يجدوا في أنفسهم ضيقًا مما قضيت» 
وإنما معناه: ثم لا تحرج أنفسهم مما قضيت - أي لا تأثم بإنكارها ما 
قضيت » وشكّها في طاعتك . وآن الذئ'قضيك به يتنك حل لا عبوز هم 
خلافه اه. وقد ثبت في الصحاح أن هذه الآية نزلت في خصومة كانت بين 
الزبير بن العوام ورجل من الأنصار في شرْج من شراج ا حرة» والشَّرْجٌ مَسيلٌ 
الماء مق الخرة إن الشهن دون كنات العرة يعجرم اللفظ لا يخصوصضن 
السبب فالآية تشمل قصة الزبير مع الأنصاري ىا تشمل كل ما شجر بين 
المسلمين من خصومة في أي شىء إلى يوم القيامة» وقد ساقها الله عز وجل 
عل سيل مويه عت دام #فيها شجر بينهم» ومامن أدوات العموم» 
وقد روى البخاري في الشّرْبٍ ومسلم في الفضائل من طريق الليث عن ابن 
شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلاً من 
الأنصار خحاصم الزبير عند النبي وَل في شراج ال حرة التي يسقون بها اننخل 
فقال الأنصاري : سَرّح الماءَ يمر فَأْبَى عليهء فاختصم) عند النبي يكل 


وبا 


فقال رسول الله كك للزبير: اسْقٍ يازبيرٌ ثم أرسل الماء إلى جارك» فعَضِبَ 
الأنصاريٌّ فقال: أنْ كان ابن عمتك ؛ فتَلُونَ وجة رسول الله ككِ ثم قال : 
اسق يازبيرٌ ثم احيسٍ الماء حتى يَرْجِمَّ إلى الجدرء فقال الزبير: والله إني 
لأخيبُ هذه الآية نَرَتْ في ذلك : #فلا وَربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيه 
شجر بينهم» وقد أخرجه البخاري في باب شرب الأعلى إلى الكعبين من 
طريق ابن جريج قال : حدثني ابن شهاب عن عروة ب بن الزبير أنه حدثه أن 
رجلاً من الأنصار خاصم الزبيرٌ في شرَاح من الحرة يسقى بها النخلّ» فقال 
رسول الله يكل : : اق يازبي فأمره بالمعروف» ثم أزسل إلى جارك ء فال 
الأنصاريٌ : أن كان ابنَ عمتك؟ فَكَلُونَ وجهٌ رسول الله بل ثم قال : اسقي ثم 
احيس حتى يرجم الما إلى الجذره واستوعي له حقَّه فقال الزبير: والله إِنَّ 
هذه الآبة أنزلت في ذلك : #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر 
بينهم 4 » قال لي ابن شهاب : فقدرّت الأنصارٌ والناسٌ قول النبي يله : اسق 
ثم احبس حتى يرجعٌ إلى الجر وكان ذلك إلى الكعبين. الجدرُ هو 
الأصل . كا أخرجه البخاري في الصلح في باب إذا أشار الإمامٌ بالصلح فأبى 
حَكُمَ عليه بالحكم ابن من طريق شعيب عن الزهري قال : أخبرني عروة بن 
لزي أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلاً من الأنصارقد شهد بدرا إلى 
رسول الله يل في شراج من الحرة كانا يَسْقيان به كلآهماء فقال رسول الله عَللِيٍ 
للونن: اسق يازبير ثم أَرِسِل إلى جارك . فَعَضْبَ الأنصاريٌ» فقال: 
يارسول الله أَنْ كان ابنَ عمتك؟ فَتَلَونَ وجهٌ رسول الله كك ثم قال : اسق ثم 
احيس حتى يبلغ اجَدْرَ فاستوعى رسول الله يك حينكذ حقه للزيي وكان 
رسول الله يَليْةِ قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري» فلا 
دم اه عكر » قال 
ة: قال الزبير: والله ما أخسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك : #فلا وربيك 


حرونا 


لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم# الآية. وأخرجه البخاري في 
التفسير من طريق مَعْمّر عن الزهري عن عروة قال : خاصم الزبيرٌ رجلا من 
الأنصار في شَرِيج من الحرة فقال النبي كك : اسق يازبير ثم أرسل الماءَ إلى 
جارك » فقال الأنصاريٌ يارسول الله أن كان ابنَ عمتك فتلون وجهه ثم قال : 
اسق يازبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر ثم أرسل الماء إلى جارك » 
واستوعى النبييٌ يق للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري؛ 
كان أخار علي بام هن فيه نيع : كدوك وقد كيرح البخارق فق الخاريخ 
الكبير ومسلم في كتاب التمييز بسماع عروة من أبيه . وقد أشرت آنفا إلى أن 
نزول هذه الآبة في خصومة الزبير والأنصاري رضي الله عنهما لا يمنع من أن 
حكمها عام » إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


فسن 


قال تعالى : أن كت عَنِهمْ أن اقبُلُوا اسَحُمْ أ اخوجُوا من يكم 

ما فَعَلُوهإلاّ َيل مِنّْهُمْ ولو نَم فعَنُوا ما يُوعَلُونَ يه لكان حرا َم وَأشَدَ 

يا وَإذا لآتَيَاهُمْ من لذن أَجْرًا عَظبئ] . وَكَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مستقيها . ومن 

لع افة ارول فَأولئكَ مع الذِينَ ْم اله عَلئِمْ من النينَ ايقن 

انا وَالضَاِِينَ وحَسّنَ أولَئِكَ رَفِيقا. ذَلِكَ الْمَضْلّ مِنَ اللى» وَكَمَى 
باشوعَلِيا . * 


بعد أن أقسم عز وجل بذاته المقدسة مُعنونًا بربوبيته لسيد خلقه وأفضل 
رسله محمد يكِْةِ أنه لن يؤمن أحدٌّ من المكلفين الذين بعث إليهم رسول الله 
كله حتى يكون حكمه أو احتكامه محصوراً في شريعة محمد يَكِةِ وأن ينشرح 
صدره لجميع التعاليم والأحكام التي جاء بها رسول الله يك وأن ينقاد لذلك 
انقياداً ويسلم تسليهاء أشار هنا إلى فضله على أمة محمد يَكِ حيث لم يجعل 
فيا شرعه هم إصرًا ولا أغلالاء بل أراد بهم اليّسر ولم يرد بهم العسرء مع أن 
شأن العبد أن يكون في طاعة ربه» وأن يُسارع إلى امتثال أمرهء حتى لو أمره 
بقتل نفسه أو الخروج من داره» لأن في طاعة العبد لربه فاطر السموات 
والاض ع ا د ل د 0 00 
رقع قلي قي مع لذي كر نوقطني لكان حا 
وَاشَدَ تمي . 4 أي ولو أنّا فرضنا عليهم وأمرناهم بقتل أنفسهم أو الخروج من 
ديارهم وأرضهم ما استجاب لذلك وسارع إلى امتثال أمر الله عز وجل إلا 
القليل من الناس ممن قد شرح الله صدورهم للإسلام وانقادوا لأمر الله 
فرخصت عليهم أنفسهم وأوطانهم في سبيل مرضاة ربهم» أما من استهواه 
الشيطان من الناس وهم كثير فإنه يصعب عليهم الامتثال لأمر الله ولاسيما إذا 


لاضن 


كان الأمر شاقاً كقتل النفس أو الحجرة من الوطن» مع أن هؤلاء لو سارعوا إلى 
امتثال أمر الله مهما كان» وفعلوا ما يوعظون به من متابعة محمد رسول الله كك 
وطاعته والانقياد لما يحكم به ظاهراً وباطناً لكان ذلك خيرا لهم في عاجلتهم 
واجلتهم ودنياهم وأخراهم حيث يكتسبون الأجر العظيم والثواب الجزيل 
من الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله يَكيْةٌ وحيث يؤدي رضاهم بشريعة 
محمد يَكِةِ إلى أمنهم واستقرارهم في ديارهم وأرضهم وما يُسبب ذلك لهم من 
رغد العيش والحياة الطيبة كما قال عز وجل : #ولو أن أهل الكتاب آمنوا 
وَانَّوَا لكفرنا عنهم سيثاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو أنهم أقاموا 
التوراة والإنجيل وما َنْزِلَ إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم» وكا قال عز وجل : لإولو أن أهل القرى أمنوا وانَّقَْا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض* وكما قال عز وجل : #من عمل صا حا من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فَلَدْحِْينَهَ حياةً طيبةٌ ولََجْزِيتَهِم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون . * وكا قال عز وجل : لوَعَدَ الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصا حات ليَستَخْلِمََهُمْ ني الأرض كما استخلف الذين مِنْ قبلهم ولَيْمَكَتنٌ 
هم دينهم م الذي ارتضى لهم لَيُسَدَلَنهُمْ من بعدجرنيع أَمْنَا4 وكما قال عز 
وجل : لوألو اسْتَقَامُوا على الطريقة لأَسْفَيْنَامُم مَاءَ عَدَهَا. * وفي قوله عز 
وجل : ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم» الآية 
إشعار بفضل الله على أمة محمد يك حيث لم يأمرهم بقتل أنفسهم أو الخروج 
من ديارهم بل كل أوامر الله عز وجل لامة محمد يَلِهِ جاءت بالتيسير ولم تأت 
بالتعسيره وَرَقَعَ عز وجل عن هذه الأمة الإصرّ والأغلال التي كانت على 
الأمم السابقة» فكيف يليق بعاقل أن يعدل عن التحاكم إلى هذه الشريعة 
العظيمة المشتملة على خير الدنيا والآخرة ويرغب في التحاكم إلى الطاغوت؟ 
وقوله عز وجل : #وَإِذًا ل تيْنَاهُمْ مِن لَدُنًا أَجْرًا عَظي. وَكَدَيْنَاهُمْ صِرَاطَا 


وضلا 


مُسْتَقِي] . © هذا بيات لمزيد فضل من الله عز وجل لمن فعل ما يوعظ بهء 
فانقاد واستجاب لأمر الله ونبيه» وأقر بوعده ووعيده والتزم بأحكام الشريعة 
الإسلامية وكَمّرَ بالطاغوت,. وأيقن أن منهج الله هو خير المناهجء وأن 
تشريعه الذي بعث به خاتم أنبيائه وأفضل رسله هو أفضل تشريع وأكمله 
وأتمه وأصدقه. فبعد أن أخبرهم بأن الانقياد لأمر الله وأمر رسوله وَكةِ سبب 
لخيرهم في دينهم ودنياهم وأشد تثبيتاً لهم على الحق وتحقيقاً لإييانهم» وقوة 
لعزائمهم وإراداتهم ؛ وثباتاً لقلوبهم عند مقارعة جيوش الباطل » وورود 
الشبهات والشهوات المضلة؛ ودسائس الشيطان المردية. بمايضيء 
للسالكين إلى الله عز وجل سبيل سلوكهم » ويضع لهم منارات على طريق 
مسيرتهم » وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك حيث يقول : #الله نور 
السملوات والأرضن + مُكل شوره كمشكاة فيها مصباحٌ المصبامحٌ في زنجاجة 
لباه كأنها كوكب َي يُوَدُ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية 
يكاد زيئها يضيء ولو لم تَسَسْهُ نارٌ نور على نور» يَئْدِى الله لنوره مَنْ يشاءء 
ويضربٌ الله الأمنال للناسء والله بكل شيء عليم . * فطاعةٌ الله وطاعة 
رسوله يَكِةِ هي سببٌ ثبات القلب وقوة إرادته ونفاذ بصيرته . بعد ذلك كله 
أخبرهم تبارك وتعالى بقوله عز وجل : #وإذًا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما . 
ولهديناهم صراطا مستقيما . © فَبِسَ عز وجل بذلك أنه زادهم من فضله 
ثوابين آخرين على الانقياد لأمر الله وأمر رسوله يك وهما حصول الأجر 
العظيم لهم في الآخحرة» وهدايتّهُم الصراط المستقيم حيث يجعل الله لهم على 
الصراط يوم القيامة نوراً ويُيسر لهم الورود والعبور من فوق الجسر المضروب 
على ظهر جهنم بعد انتهائهم من الموقف العظيمء ويمرون عليه بقدر 
نورهم » فمنهم من يعطي نوره مثل الجخبل بين يديه ومنهم من يعطي نوره فوق 
ذلك ومنهم من يعطي نوره مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطي دون ذلك 


>33 


حتى يكون آخحر من يعطي نوره على إبهام قدمه يضىء مرة ويطفأ مرة حيث 
يعلى كل إفمان تون عل قد عملة.*والعدر ام[ جد السقم» دوفن مر 
وقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق عطاء بن يسار عن 
أبي سعيد الخدري في سؤالهم رسول لله وكاو : هل نرى ربّنَا يوم القيامة. 
الحديث» وفيه توزيوتى باحس إَبجْعَلُ بين ظَهْرَى جهنم . كلا رسو 
الله» ااال : مَدْحَضَة مدل عليه حطنا طرفت ركلاليت وجشكة 
مُمَلْطَخِه كا شؤكة عَمَيْمَاء تكون بنجد يقال لها : السّعْدَانُ» المؤمنُ عليها 
كالطرْفٍء وكَالْبَرّقَ, وكالريح» وكأجاويد الخيل واليّكاب» فاج مُسَلُم: 
وناج مخدوش, ومَكَدُوسٌ في نار جهنم. ا 0 
0 . الحديث . وفي لفظ لمسلم “كال أن متعية: بلغني أن الجسر أدق من 

الشكة والحد هن السك . وقوله تبارك وتعالى : ومن يطع الله والرسول 
فأولتك مع البذيق ألعم الله عليهم من الثبنين والضنديتين والشتهداء 
ا 5 م من الله وكفى بالله عليه . # 
هذا بيانٌ مزيد فضل الله تبارك وتعالى على من أطاع الله وأطاع رسوله محمدا 
كد حيث بد بَشرهم عز وجل هنا ببشارة عظمى وفرحة كبرى وهي أن يجعلهم 
ا النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وقد روى 
البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله 
يقول : مامن نبي يَمْرْض لا حي بين الدنيا والآخرة» وكان في شكواه 
الذئ قَبِضَن فية أخذته بُحَةَ خديدة 8 فسَمِعْتَهٌ يقول ع الدب انب اللمعليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء لمان » فعلمت أنه 0 وهؤلاء 
الأصناف الأربعة هم أهل السعادة الكاملة التي يجب على كل من يحب الخير 
لنفسه أن يضرع إلى الله أن يحشره في زمرتهم » ولذلك كان بعض أصحاب 
محمدٍ رسول الله يكِ يلحّ على رسول الله يك في أن يسأل الله له أن يجعله رفيقاً 


له في الجنة فقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي سلمة قال : حدثني 
ربيعة بن كعب الأسلمي قال اعد كات رول لالد ا ور 
وحاجته» فقال لي : سَلْء فقلت: أسألك مُرَافْمَتَكَ في الجنة» قال 5-0 
ذلك قلت : مُوَذَاكٌء قال : َأَعِنّىي على نفسك بكثرة السجود. وقال ابن 
كثير في تفسير هذه الآية : قال أبو بكر بن مردويه حدثنا عبد الرحيم بن محمد 
ابن مسلم حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا 
ُضَيْل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : جاء 
رجل إلى النبي يل فقال : يارسول اللهء إنك لأحبٌ إِيّ من نفس » وأحبٌ إل 
من أهلي . وأَحَبٌ إلى من ولدي»ء وق لأكتيون في البيت فأذكيكَ فم َصيرٌ 
حتى ابِيَكَ فأنظر ! إليك» وإذا ذكرتٌ موقي وَمَدْنَك عرفت أنك إذا دخلت 
الجنة ُفِْتَ مع النبيين» وإن دخلت الجنة حَشِيتُ ألا وك فلم يَرْدّ عليه 


ره 


النبي يَكِهِ حتى نَرْلَتْ عليه : إومن يطع الله والرسول فأولّئكَ مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصاحين» وحَسُنَ أوئك 
رفيا  .‏ وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسيئٌ في كتابه في صفة الجنة من 
طريق الطبراني عن أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال عن عبد الله بن عمران 
العابدي به. ثم قال: لا أرئ باسناده بأساء والله أعلم اه. وقدروى 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طريق ثابت عن أنس رضي الله عنه أن 
رجلاً سأل النبي كلِِ عن الساعة فقال : : متى الساعة؟ قال: وماذا أَعدَدْتَ 
لها؟ قال: لا شى: إلا أني أحبٌ الله ورسوله يله فقال: أنت مع من 
أَخْبَئتَ»ء قال أنس: ف قَرِحْنَا بشيءٍ فَرَحَنَا بقول النبي يله : أنت مع من 
أحببت» قال أنسٌ : فأنا أحبٌ النبي َك وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون 
معهم بِحُبِّي إياهم» وإن لم أعمل بمثل أعمالهم . كما روى البخاري ومسلم 
واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء 


دبلا 


رجل إلى رسول الله بِ فقال: كيف تقول في رجل أَحَبّ قوماً» ولم يلحق 
بهم؟ فقال رسول الله ككل : المرء مع من أَحَبّ . كيا روى البخاري من حديث 
أبي موسى قال: قيل للنبي يَكهِ: الرجُل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال : 
المرء مع من أحبّ . كما روى البخاري ومسلم واللفظ لساري يو حدليت 
أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبئ يكل متى الساعة؟ قال: ماأعددتٌ 
لها؟ قال : ما أعددت لا من كثير صلاةٍ ولا صوم ولا صدقة ولكني أحبٌ الله 
ورسوله» قال: أنت مع من أحببت . ومعنى : #وحَسَنَ أولتك رفيقا» أي 
ونعمت الصحبة والرفقة مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصا حين في 
الجنة بالاستمتاع فيها برؤيتهم وزيارتهم وإن كان مقرهم في الدرجات العلل 
بالنسبة إلى غيرهم . وقوله تبارك وتعالى : #إذلك الفضل من الله» وكفى بالله 
عليما» أي إن هذا الأجر الجزيل والشواب الجميل هو من محض فضل الله 
وجوده على هؤلاء وهو عليم بنوايا عباده وأعمالهم ‏ وقد روى البخاري ومسلم 
واللفظ للبخاري من حديث عائشة رضى الله عنها عن النبى يله قالل: 
سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه تدع الحدا الفنة عملةء قالوا: ولا أت 
يارسول الله » قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة . 


وو 


قال تعالى : #يَا - الَْذِينَ أمموا دوا حِذْركمْ فَانْمُرُوا بات أو انْفُرُوا 
َ ًا . وَإنَ نكم كن لِيَطْنَ قن أصَابتكُمْ مُصِببةٌ قال قذ نعم م اعَيإذ ل 
ةي ذا ولَئنْ أصَابَكُمْ قَضْلْ مِنَّ الله يعون كَأَنْ 1 تكن بَينكُمْ 
َي وى عُنث مهم قور نا عط . َال في سَويلٍ الل الْذِينَ 

يَشْمُونَ الْحََاةَ الدنيا بالآخرة» وَمَنْ يُقَاتَل في سبيل الله فَيُقْتل أو يَغْلِبْ فَسَوْفَ 
نيه أَخراعَظِي] .> 


بعد أن مهد الله تبارك وتعالى ببيان أن شأن المؤمن أن يسارع إلى طاعة الله 
وطاعة رسوله يك مهما كان الأمر الشرعي الموجه إليه حتى ولو كان هذا الأمر 
يطلب منه أن يقتل نفسه أو يخرج من داره وأرضه» وذكر الأجر الجزيل 
والثواب الجميل الذي يثيب الله تبارك وتعالى به من أطاع الله وأطاع رسوله 
يكل في المنشط والمكره والعُسْر واليسر أمر المؤمنين هنا بأن يأخذوا حذرهم 
ويتأهبوا لعدوهم المجاهر الممارز بالعداوة» ولعدوهم المنافق الذي يدّغعى 
الإيمان» ويبطن الكفر والعداوة لله ولرسوله وللمؤمنين حيث يقول عز وجل : 
«يا أيها الذين آمَنوا خُدُوا حِذرَكُمْ فانفرُوا ثبَاتٍ أو انْفِرُوا جَمِيًا  .‏ أي ياأيها 
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المستجيبون لله ولرسوله وكيد اخترزوا من عدوكم وتأهبوا له وكونوا على 
استعداد لملاقاته» متيقظين لتحركاته» وا هضوا لقتال عدوكم واخرجوا لحربه 
إما ثبات أي جماعات متفرقة سرِيّةٌ بعد سرية وفرقة بعد فرقة وإما جميعاً أي 
جتمعين كوكبة واحدة وجيشاً كثيفاً على الوجه الذي يستنفركم إمام المسلمين 
به كما قال عز وجل : #انفروا خفافا وثقالا» وقد روى البخاري ومسلم من 
حديث حير الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن رسول 
الله يكِِ قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» و إذا استنفرتم فانفروا . 
وقال البخاري في صحيحه : باب وجوب النفير» وما يجب من الجهاد والنية؛ 
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وقوله: #انْفِرُوا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم لدم في سبيل الله 
0 . لو كان عَرَضًا قريبا وسَمَرَا قاصدًا لاتَبَعُولءَ 

بَعْدَتْ عليهم الشقَةٌ وسيحلفون بالله # الاية ؛ 'وقوله : يا أيها الذين 
0 مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله انَاقَلْتّمْ إلى الأرض » ا 
بالحياة الدنيا من الآخرة . © إلى قوله : #على كل شيء قدير» ويُذْكَرُ عن ابن 
عباس : انْفِرُوا ثباتِ» سرايا متفرقين» يقال أحدٌ الثبات ثُبَةٌ اه والمقصود 
هو حض المسلمين على المبادرة إلى طاعة الإمام والخروج لقتال العدو على 
الوجه الذي يرى فيه الإمام مصلحة للمسلمين حتى ولو أمر الواحد منهم 
بالخروج وحده وجب عليه المبادرة إلى طاعته كما قال قريط بن أنيف 


لذانًا 


العنبري : 
قوم إذا الشرٌ أبدى ناجِدَّيّْه لهم طارُوا إليه زَرَافاتِ وَوحْدَانَ 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في الناتبات على ما قال برهانا 


وقوله عز وجل : : لأوإن منْكمْ كن ليطن فَِنْ أصابتكم مُصِبَةٌ قال قد 
أنْعَمَ الله هع إِذْلَ أَكُنْ معهم شَهِيدًا . ولَئِن أُصَابَكُمْ فَضْلّ مِنَ | شه لَيَقَونَ 
عأ تكن يكم وت عوك تاي نك متو تأر تا عا . © بعد أن 
أمر الله عز وجل المؤمنين في الآية السابقة بأن يأخذوا حذرهم حدّرهم هنا 
ونبههم إلى وجود أشخاص بينهم يتربصون الدوائر بالمسلمين ويندسون في 
جماعة المسلمين وهم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وسوء الظن 
بالله ورسوله يك التماساً للحصول على بعض المغانم العاجلة فقال عز وجل : 
ون منكم كن لَيبَطْئنَ أي وإن من الموجودين في جماعتكم أيها 0 
من ليتأخسرن عن النهاد وليتشاقلن عن الخروج للقتال. وليحضن غيره عمن 

ينقاد له ويستجيب لرأيه على التباطؤ والتثاقل والتأخر والتتخلف عن الخروج 
معكم لملاقاة عدوكم كما فعل عدو الله عبد الله بن أب ابن سلول رأس 
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المنافقين يوم أحدء ثم بين الله عز وجل أن هؤلاء المنافقين يتذبذبون بين 
الشهاتة بكم إن أصابتكم مصيبة وكانت الدولة في المعركة لعدوكم » وتباهوا 
بأن الله قد أنعم عليهم حيث لم يشهدوا المعركة» وجهلوا أن من شهد المعركة 
من المؤمنين إن عاش عاش حميداً وإن مات مات شهيداً أما هؤلاء المنافقون 
فمن عاش منهم عاش خائفاً مذعوراً يحسبون كل صيحة عليهم» ومن مات 
منهم على نفاقه فإنه يكون في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيراء أما 
في حالة انتصاركم في المعركة وصيرورة الدولة لكم على اعداكم فإن هؤلاء 
المنافقين يعون عليكم الأنامل من الغيظ» ويلعقون الّ من الندمء 
ويتحسرون على فوات فرصة مشاركتهم لكم في الغنائم» ويعتبرون أن 
الحصول على الغنيمة هو الفوز الأكبر والحظ العظيم» وفي ذلك يقول عز 
وجل : إفإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عل د م أكن معهم شهيدا . 

ولئن أصابكم فضلٌ من الله لِيقُولّنَ كأن م تكن بينكم وبينه مودةٌ ياليتني 
كنت معهم فَفُورَ فورا عظي) . > ومعنى : #إذ م أكن معهم شهيدا. > أي إذ 
م أحضر المعركة وأشهدها مع المؤمنين» وقوله تبارك وتعالى : إكأن لم تكن 
بينكم وبينه مودة» جملة اعتراضية بين القول ومقوله لعشلا يفهم من مطلع 
كلامه أن تمنيه لمعية المؤمنين لنصرتهم ومظاهرتهم على عدوهم» وإنا تمنى 
معية المؤمنين لشدة حرصه على حطام الدنيا والحصول على المال الذي هو 
أكبر همه وغاية قصده ومنتهى أمنيته . والمراد بالمودة هنا ما يتزلف به المنافقون 
للمؤمنين في وقت السلم» وما يقولونه لهم من معسول الكلام ويحلفون لهم 
بالله إنهم منهم» وقوله تبارك وتعالى : قَلَيْقَاتل في سَبِيلٍ الله الذين يَسْرُون 
الحياة الدنيا بالآحرة 4 يعد آن كه غزز وجل بالمنافقين الدين لبن ايفن إلا 
حطام ا حياة الدنياء وأن هذا هو السبب الذي يحملهم على التخلف عن 
رسول الله يكن حضّ المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله على الجهاد في سبيل الله 


امدلن 


وقتال أعداء الله لإعلاء كلمة الله » وبي أن الذين يشرون الحياة الدنيا أي 
يبيعونها لله عز وجل ويشترون الجنة من ملك الدنيا والآتحرة هم الذين 
يحرصون على القتال في سبيل الله ىما قال عز وجل : إن لله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله يَقَدُلُونَ 
ويُقَتَلُونَ وعدًا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. دان وق بِعَهُدِه ه مِنّ 
اللهء فَاسْءً تتدزوا تمك الذي جايمكم بف وَذلكَ هُوَ المَوْرُ العظيم . * وفي 
التعبير بقوله : إيشرون الحياة الدنيا بالآخصرة» إشعارٌ بأن المؤمن الحق قد 
تعلقت همنّهُ بنصرة دين الله سواء كانت الدولة في المعركة له أو كانت عليه 
ولذلك كان أصحاب رسول الله كك ورضي الله عنهم لا يَتَبَامَوْنَ بالنصر ولا 
يَذلون عند ال هزيمة» ىا قال كعب بن زهير في قصيدته «بانت سعاد» : 
إن الرسول لنور يستضاءٌ به مُهَنَدٌّ من سيوف الله مسلولٌ 
في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسْلَمُوا زُولموا 
الوا فا زال أنكساسٌ ولا كشئفت غيل اللقنياء ولا ميل ناز يل 
شم العرانين ين أبط ال لَبُوسّهُمو من نسج داود في الهيجا سرابيل 
بيش سوابعٌ قد شّكّتْ ها حِلَقٌٌ كأماجِدَيٌ الْقَمْعَاءِيْدُولُ 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهمو قوما وليسوا مجازيعًا إذا نيلوا 


وكيا قال حسان بن ثابت رضى الله عنه : 
نَمو إذا االحرب َالَيْنَا محَاليِهَا إذا الزعانف من أظفارها حَسَعُوا 
لايَفْحَرُونَ إذا نالُواع در مهمو إن أصييُوا فلا نوه ول هالع 


وقوله تبارك وتعالى : ومن يُقَاتل في سبيل الله فَيُقْتَل أو يَغْلبْ فَسَوفَ 
نؤتيه أجرّاعظي|»* أي ومن يجاهد أعداء الله لإعلاء كلمة الله فإن له عند الله 
أجراً عظيما سواء انتصر على أعدائه» وفاز بالغنيمة مع هذا الأجر العظيم أو 
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جرح أو قتل في سبيل الله فقد روى البخاري ومسلم من طريق الأعرج عن 
أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كي قال : تكفل الله لمن جاهد في 
سبيله» لا يرجه إلا الجهاد في سبيله» وتصديق كلماته» بأن يدخله الجنة أو 
جد سك لد ين مولي ادال ماخرو كسم الات 
لمسلم من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وك : * تَضْمِنَ الله 
لمن خرج في سبيله» لا يخرجه إلا جهادًا في سبيلي» وإياناً بي» وتصديقاً 
برسلي . فهو علِيّ ضامنٌ أن أَدْخِلّهُ الجنة أو أَْجِعَةٌ إلى مسكنه الذي خرج منه 
نائلاً ما نال من أجر أو عنيمة» والذي نفسٌ محمد بيده ما مِنْ كَل يكلم في 
سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيثته حين كُلِمَ ٠‏ لَونه لون دم وريحة مِسْكٌ» 
والذي نفس محمدٍ بيده لولا أن يَشّقَّ على المسلمين ما قعدت لف سَرِية 
تغزو في سبيل الله أبدء ولكن لا أَجِدُسَعَةَ فََخِلُهُمْ ولا يجدون سَعَةَء ويَشقٌ 
عليهم أن يتَخَلهُوا عني والذي نفس محمد بيده لَوَدِدْتُ أني أغْرو في سبيل الله 
فقتل نم اشرو قافكل» ثم أغزو فَأَفْكَل . كها روى البخاري من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يك قال : إن في الجنة مائة دَرَجَةَ أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله ما بِينَ الدرجتين كما بين السماء والأزض . كما روى 
البخاري من حديث عبد الرحمن بن جُبَيْر رضي الله عنه أن رسول الله كه 
ال ام يت قَدَمَا عبد في سبيل الله فَتَمَسّة النار. 
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قال تعالى : لومَالَحُمْ لآ ُقَاتلُونَ فى سيل الله وَالْسْتَضْعَفِينَ من الرجال 
والنساء وَالُوِلْدَانٍ الذين رون ريم حرجنا مِنْ هده الْقَوْيَة الظَّام هنا 
واجعَل لنا من لَدَّنْكَ وَلِيِّا واجعل لنا من لَدَُنْلكَ نصيرا. الذين آمنوا يُقَاتَلُونَ 
فى سَبيل الله والذين كفروا يُقَاتَُون في سَبِيل الطَّاعُوتَ فَقَاتلُوا أولياء الشيطان 
إن كَيْدَ الشيطانٍ كَانَ ضَعِيمًا . » 


بعد أن أمر الله عز وجل بالقتال في سبيله وأشار إلى أن طَُدَّب الجنة 
الزاهدين في الدنيا هم الذين من دأبهم وديد:هم الحرص على المسارعة لقتال 
أعداء الله وذكر ما أعده لمن خرج مجاهداً في سبيل الله من جزيل الأجر 
وعظيم الثواب. وجّه الخطاب بطريق التعجيب والتأنيب والإنكار والتوبيخ 
من لم يسارع إلى الانخراط في سلك جند الله بأسلوب يتضمن الحضّ 
الشديدً والتوكيد البالغ على وجوب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
واستنقاذ المؤمنين المستضعفين من الرجال والنساء والصبيان الذين حُبسوا 
بمكة ولم يتمكنوا من الهجرة : واخروج منها إما لصد المتركين .هم وتضييقهم 
علوم زم الطعنه عن الحجرة. وكأنه عز وجل يقول : أي عذر لكم في 
ترك القتال؟ وكيف لا تسارعون إلى تخليص ضعفة المسلمين من أذى 
المشركين؟ وهل يرضي مسلمٌ صادق الإيمان أن ينام قرير العين وإخوانه من 
رجال ونساء وأطفال يتعرضون للأذى والقهر من أعداء الله بمكة شرفها الله؟ 
وفي ذلك يقول عز وجل : #ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين 
من الرجال والنساء وَالولّدَانٍ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلّها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا . © أي لا عذر 
لكم في :شرك مقاتلة المشركين لإعلاء كلمة الله ولترفعوا الضيم عن المسلمين 
المستضعفين بمكة من الرجال والنساء والصبيان الذين يسومهم مشركو مكة 


دعن 


سوء العذاب » ويفتنوهم عن الدين» قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه 
الآية: قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه : #ومالكم4 أيها المؤمنون #لا 
تقاتلون في سبيل الله * وفي #المسْتَضعَفِين» يقول : عن ال مستضعفين منكم 
#من الرجال والنساء والونّدانِ»4. فأما مِن #الرجال# فإنهم كانوا قد 
أسلموا بمكة ٠‏ فغلبتهم عشائرهم على أنفسهم بالقهرهمء وأذوهم » 
1 بالعذاب ادي 0 ا 0 
فقال هم : ل د ل 
وملتكم الذين قد استضعمهم الكفار فاستذلوهم ابتغاء فتنتهم يعدم عن 
دينهم؟ #من الرجال والنساء والولدان» جمع ولدء وهم الصبيان #الذين 
يقولون ربنا أخرجنا من هلذه القرية الظالٍ أَهُلّهَا» يعني بذلك أن هؤلاء 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان يقولون في دعائهم ربهم بأن ينجيهم 
من فتنة من قد استضعمهم من المشركين : يارينا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلهاء والعرب تسدى هل مدينة «قرية» أه. وقد أجمع الممسرون على 
أن المراد ببذه القرية هنا مكة شرفها الله ا 
أهل مكة المشركون لا مكة قدَّسها الله لا نهم ارتكبوا أفحش الظلم وأعظمه 
هو لش بال الذي وصفه ال ع وجل بأنه ظلم عطيم حيث قا 7 
ويظلمون الرجال والنساء والصبيان الضعفاء الذين لا يستطيعون الدفاع عن 
أنفسهم وذكر الو لدان بعد لد اه امت المؤمنين وحثهم ال الشديد 
المشركين الذين بلغ أذاهم تمه 0 غير 6 إرغاماً لآبائهم 
وأمهاتهم » وجر لفظ «الظاللم» تبعا للقرية على القاعدة المعروفة عند علماء 
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قواعد اللغة العربية بالنعت السّببِي وقد أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
هو وأمه كانا من المستضعفين المقصودين في هذه الآية الكريمة فقد قال 
البخاري في صحيحه : باب قوله: ##وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء* الآية حدثني عبد الله بن محمد حدثنا 
سفيان عن عُبيد الله قال: سمعتٌُ ابن عباس قال: كنث أنا وأمي من 
المستضعفين . حدثنا سليهان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن 
أبي مُليكة أن ابن عباس ثلا : #إلا المنتضعفين من الرجال والنساء 
والولدان* قال: كنت أنا وأمي من عََذَّرٌ الله اه وقد سمّى رسول الله وَل 
جملة من المستضعفين بمكة حيث كان يدعو على قريش ويقنت لتخليص 
المستضعفين من أيدي المشركين فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما| من 
طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بينا النبينٌ يك يصلي العشاء 
إذ قال: سمع الله لمن حَمِدَهُء ثم قال قبل أن يَسْجدَ: اللهم نج عياش بن أبي 
ربيعة» اللهم نج سَلّمّة بن هشامء اللهم نج الوليد بنَ الوليد» اللهم نج 
المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدّذ وَطاتك على مَضَرٌ اللهم اجعلها 
سنينَ كَسنِي يُوسّففَ . وفي رواية لمسلم من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف أنهم| سمعا أبا هريرة يقول : كان رسول الله يك يقول 
حين يفُُعٌ من صلاة ة الفجر من القراءة ويُكَيْرٌ ويرفع رأسه : سمع الله لمن 
حمِدَهُ ربنا ولك الحمدٌ ثم يقول هو قائم : اللهم أَنْح الوليد بن الوليد وسلمة 
ابن هشام وعيّاشٌ بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشَدٌّدْ 
وطأتك على مضرٌ واجعلها عليهم سنين كَسِينِي يوسف. الحديث . وفي لفظ 
الجاو ين لطر أن عله 101 عريز حاتي أزاالني جلا تمد ال 
في صلاة ‏ شهرا إذا قال : سمع الله لمن حِدَه يقول في قنوته : : اللهم أنج الوليد 
ابنَ الوليد»ء اللهم نَحّ سلمة بن هشام» اللهم نح عياش بن أبي ربيعة. 


دكا 


اللهم نح الممستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم 
اجعلها عليهم سنين كيني يوسف. الحديث . وني رواية للبخاري من 
طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبي سلمة بن عبد الرحمن 
قالا: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: وكان رسول الله يكِ حين يرفع رأسه 
يقول: : سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد. يدعو لِرٍِجَالٍ فَيُسَميْهمْ 
بأسمائهم فيقولٌ : اللهم أن نج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش , بن أبي 
ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدَّدْ وطأتك على مضر واجعلها 
عليهم سنين كسني يوسف, وأهل المشرق يومئذ من مضر مخالفون له. وفي 
لفظ للبخاري من طريق الأعرج عن أبي هريرة أن النبي كَل كان إذا رفع رأسه 
من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة. اللهم أنج سلمة 
ابن هشام.ء اللهم أنج الوليد بن الوليدء اللهم أنج المستضعفين من 
المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها سنين كيني 
يوسف . وني لفظ للبخاري من طريق سعيد عن أبي هريرة قال : لما رفع النبي 
َك رأسه من الركعة قال : اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام 
وعياش بن أب ربيعة» والمستضعفين بمكة» اللهم اشدِّدْ وطأتك على مضرء 
اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وفي لفظ للبخاري من طريق أبي 
سلمة عن أبي هريرة أن النبي كك كان إذا قال: سمع الله لمن حمده في الركعة 
الآخرة من صلاة العشاء قنت : اللهم أنج عياش بن أب ربيعة» اللهم أنج 
الوليد بن الوليد؛ اللهم أنج سلمة بن هشام. اللهم أنج المستضعفين من 
المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كيني 
يوسف . وني قوله عز وجل : #الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا . * إشعاث 
ببيان تبرم المستضعفين من المقام بين ظهراني المشركين » وحرصهم على الخروج 


من مكة مادام أهلها ظلمين» وتضرّعهم إلى الله عز وجل أن يِيسّر لهم ولاة 
صال حين يصونون لهم حرمتهم وكرامتهم» ويتمكنون في ظلهم من إقامة 
شعائر دينهم» ولاشك أن هذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها هؤلاء 
المستضعفين تفيد أ:هم معذورون في ترك اللحجرة وأنهم ليسوا ظالمين في مقامهم 
تكد عت ولاينة اللدركين + ليم لا يجدون حيلة ولا يبتدون سبيلا كما قال 
عز وجل : #إن الذين اهم الملاتكة ظابي أنْْسِهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأزض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتَمٌاجروا فيهاء 

'فأولتك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . . إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا ييتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يَحْفُوَ 
عنهم ء وكان الثهُ عَمُوًا عَمُورَا» وقولّه تبارك وتعالى : #الذين آمنوا يقاتلون في 
سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فََاتَلُوا أولياء الشيطانٍ 
إن كيد الشيطان كان ضعيفا» هذا تمييسجٌ آخر للمؤمنين وحض لهم على 
القتال في سبيل الله ينان -١‏ نهم يقاتلون في طاعة الله ورضوانه» وأن أعداءهم 
يقاتلون في طاعة الشيطان» وإن الله مؤيدٌ حزبه وناصرهم وإن الشيطان 
ليعجز أن يقاوم كيد الله وتدبيره» فهو مهرب لمجرد سماعه ذكر الله ويخنس »ء 
ومن أمثلة هربه من أوليائه ما حدث يوم بدر إذ أخذ يمني أولياءه ويعدهم 
فلا تراء الجمعان نخذل أولياءه وفرّ عنهم » كما قال عز وجل #وإذ زيّن لهم 
الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جارٌ لكم فلا 
تراءت الفئتان تَكُصَ على عقبيه وقال إن برىءٌ منكم إني أرى ما لا تَرَوْنْ إن 
أخاف الله» والله شديد العقاب* وني قوله تعالى: #الذي أمنوا يقاتلون في 
سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان» 
دليل على أن كل من قاتل في غير سبيل الله فهو مقاتل في سبيل الطاغوت 
وأن كل من قاتل في سبيل الطاغوت فهو مقاتلٌ تحت لواء الشيطان المقهور 
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المدحور عياذا بالله منه . 
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قال تعالى: #ا1 ثَرَ إلى الذين قبل كم ا نيكم وأَقِيمُوا الصلاة وآتوا 
الزكاة فلكتت عَلَيْهِمُ التعال إذَ قِيقٌ منهم يََْوْنَ الناس كَحَشْيَةٍ الله أو 
عد حَشْيةٌ» وََالُوابَنَامَكَبَتَ علينا القتال للا تيا إلى أجَلٍ قريب ٠»‏ كل 
مَتَاع الدنيا قَلِيلُ والآتحرةٌ حَيرٌ لمن اتَقَى نَقَى ولا تُظْلَمُونَ فيلا ين تَكُوبُوا 
ُذرككم الموث ولو كُنكُمْ فى برُوح ميد وإن تُصِبْهُمْ حَسَنهُ يقُولُوا طذه من 
عِنْدِ الله وإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَةية يقولُوا هلذه من عَنْدِكَ ٠‏ قل كل من عِنْد الله ف 
منؤلاء القوم لا يَكَادُونَ يَقَهُونَ ح ريثا . . مَاآصَابَكٌ من حَسَنَة فَمِنّ الله وما 
أعنابك مز عكة فين نفيك وألشياه لحاس رسؤلاء وكني الله 
شهيدا . * 


بعد أن حرّض الله تبارك وتعالى المؤمنين على القتال في سبيل الله وهوّن 
عليهم لقاء أولياء الشيطان أشار هنا إلى ما كان يتمناه المؤمنون من فرض 
القتال قبل أن يُفرض عليهم» ويطلبون من رسول الله يك وهم بمكة أن يأذن 
هم بالميل على أعدائهم بالسيوف» وأن رسول الله كَل كان ينهاهم عن ذلك 
ويقول: لم نؤمر بقتال» وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وكان ذلك لحكمة 
سديدة رشيدة حيث لم يكن القتال إذ ذاك مناسباً لأسباب كثيرة منها قلة 
عددهم بالنسبة إلى كثرة عدوهم . ومنها أنهم كانوا في البلد الحرام الذي حرّم 
الله القتتال فيه منذ خخلق السموات والأرض» فلما هاجر رسول الله يله إلى 
المدينة وصار للمسلمين دولة وأنصار ومنعة أذن الله عز وجل لم بالقتال» 
فلما فرضه الله تبارك وتعالى انزعج لذلك المنافقون الذين في قلوبهم مرض 
وكرهوا ذلك كراهة شديدة؛ كما قال عز وجل : #إويقول الذين أمنوا لولا 
ُرلَثْ سورةٌ فإذا أَنرِ لت سورةٌ محكمة وذْكرٌ فيها القتال رأيت الذين في قلو.»م 
مرضن تطروت إليك نَظَرَ المعْيثِيَ عليه من الموت فأولى لهم .طاعة وقنول 


همه 


معروف * وقد قال ابن إسحاق حدثني معبد بن كعب أن أخاه عبد الله بن 
كعين تدثه أن أباه كعب بن مالك بحدكه ق'قصة بيعة العفبة القانية قال- 
فلم| بايعنا رسول الله صرخ الشيطانٌ من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته 
قط : ياأهل الجباجب - والحباجبٌ : المنازل هل لكم في مُدْمم والضّباة 
مغعه؟ قد اجتمعوا عل خربكع ٠‏ قال: فقال رسول الله يك : هذا أزب 
العقبة» هذا ابن أزْيَبَء أتسمع ياعدو الله أما والله لأفرغنّ لك قال: ثم 
قال رسول الله جك : ازفضيوا إل رج الكم »تقال له العساسس بن عاق بن 
نضلة : والذي بعئك بالحق إن شئت لتَمِيلَنَ على أهل منى غدًا بأسيافنا . 

فقال رسولٌ الله يك : لم نُؤْمَرْ يذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم . ولاشك أن 
قوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة : #فلما كب عليهم القتال إذا فريق 
منهم يَحْشونَ الناس كخشية الله أو أشدّ خشية» ظاهدٌ في أن هذا الفريق كان 
من المنافقين لأن المؤمنين الذين صحبوا رسولٌ الله يكِِ لا ينطبق عليهم هذا 
الوصف بحال أبداء وقد جاء النص في آية سورة محمد على أن الذين في 
قلوبهم مرض هم الذين خافوا عندما فرض القتال خوفاً شديداً» وخير ما 
يفده ْسَرٌ القرآنَ هو القرآن ثم سنة رسول الله ككِةِ وقوله تبارك وتعالى : #ألم تر إلى 
الذين قيل هم عُتُوا يكم وأقيموا الصلاة وآنُوا الزكاة فلما كُتِبَ عليهم 
القتال إذا فريقٌ منهم يَحْسَوْنَ الناس كخشية الله أو أشدَّ حَشْية* الآبة» قد 
جاء هذا النص الكريم على طريقة الأسلوب البلاغي المعروف في علم البديع 
بالاستخدام وهو ذكر لفظ مشترك بين معنيين يراد به أحدهما ثم يذكر ضميره 
أو إشارة له أو لفظه بمعناه الآخر فقد ذكر ععز وجل هنا أولاً الراغبين في 
الجهاد وقد منعوا منه حينا من الدهر ثم ذكر الذين كادت قلوبهم تنخلع 
جزعاً لما فرض القتال» وهو شبيه بقوله تبارك وتعالى : هو الذي خلقكم 
من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلم| تغشاها حملت حملا 
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خفيفا فمرت به فلم أثقلت دَعَوَا الله رّهها لئن اتيتنا صا حا لنكودّنّ من 
الشاكرين . فل) أتاهما صالحا جعلا له شركاء فيا آتاهما فتعالى الله عما 
يشركون . أيُشركون ما لا يخلق شيئا وهم محْلَُون . © إذ المراد بقوله : #خلقكم 
من نفس واحدة» هو آدمء وأن المراد بزوجها في قوله : #وجعل منها زوجها 
ليسكن إليها» هى حواء؛ أما قوله عز وجل : #فلا تغشاها حملت حملا 
خفيفا فمرت به 4 إلى آخر الآيات فهو انتقال واستطراد بعد ذكر آدم وزوجته 
إلى ذكر الجنس والذرية . وهو شبيه كذلك بقوله تبارك وتعالى : #ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . © فالمخلوق 
من الطين آدم والمخلوق من النطفة بنوه وذريته . وهو كذلك شبيه بقوله 
تبارك وتعالى : #ولقد زَيَّنا السماء الدنيا بمصابيحَ وجعلناها رجوما 
للشياطين . © فالمعلوم أن رجوم الشياطين ليست هي أعيان مصابيح السماء 
ولكنه استطراد من شخصها إلى جنسها . وهذا الأسلوب من المحسنات 
البلاغية البديعية المعنوية . وقوله تبارك وتعالى : #يخشون الناسّ كخشية الله 
أو أشدَّ خشية4 إشعار بأن هذا الخلق لا يصدر من مؤمن بالله عز وجل فإِنَّ 
خشية الناس كخشية الله أو أشد نظير من اتخذ من دون الله أندادًا يحبونهم 
كحب الله » وإذا كان من أحبٍّ غير الله كحبه لله صار وثنيا فلا شك أن من 
كان يخشى غير الله كخشيته لله أو أشد يعتبر أعمق في الوثنية ممن أحب غير 
الله كحبه لله . وليس قوله عز وجل : #وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتالٍ» 
دليلا على أنهم مؤمنون لقولهم: #ربنا» لأن الكفار والمنافقين يقرون بالله 
ولكنهم يتركون ينه كيا قال عنز وجل : #قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم 
تعلمون . سيقولون لله قل أفلاتذكرون “بعرت ارات ابيع وار 
العرش العظيم . سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل مَنْ بيده ملكوتُ كلّ 
شىء وهو”يجيز ولا يجارٌ عليه إن كنتم تعلمون . سيق ولون لله. قل فأنى 
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ُسحَرُون . # وها نظائر كثيرة في كتاب الله الكريم . ومعنى قوله عز وجل : 
#وقالوا ربنا لى كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب» قل متاعٌ الدنيا 
قليلُ والآخرة خير لمن اتقى ولا تُظْلّمُونَ فتيلا. أي وقال هؤلاء المدزعجون 
المذعورون بسبب فرض الجهاد : ياربنا له فَرَضْتَ علينا القتال هلا أخرت إيجابه 
علينا لتتمتع بالحياة ونموت على فرشنا؟ فأمر الله رسوله يَكِِ أن يقول لهم : 
متاح الدنيا قليل» فلن تخلدوا فيهاء فلو انقدتم لأمر اللهء واستجبتم لما 
يشرعه لكمء ورضيتم به صرتم من جملة المتقين الذين أعد الله لهم الماع 
الدائم الأبدي السرمدي الجزيل ما لا عين رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء ولا يقاس نعيم الدنيا الزائل القليل بمتاع الآخرة الدائم 
الكثير. والآتحرة خير لمن اتقى ولا يظلم أحدٌّ من عمله الصالح مثقال أو 
مقدار فتيل» كا لا يُحمّل أحدٌ غير ما عمل من السيئات مقدار أو مثقال 
فتيل » وقوله تبارك وتعالى : #أين| تكونوا يُدْرِككمُ الموث ولو كنتم في بروج 
مُشَيِّدَةِ» أي إن الموت الذي تفرون منه» وتكرهون فرضية القتال خوف نزوله 
بكم» وأصبحتم من أجله تخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية هو 
مُذْرككم لا محالة على الصفة التي قضاها في الأزل أحكم الحاكمين وربٌ 
العالمين سواءٌ كنتم في بيوتكم أو في المعارك والحروب» أو في جو السماء» أو 
على متن الماء فلا تظنوا أن خوفكم من الموت يُبعده عنكم فلو كنتم في قصور 
منيعة وحصون حصينة وقلاع متقنة وبروج عالية شاهقة محكمة لا تناهها 
الرماح» ولا تقدر على تدميرها آلات الحرب فإن الله عز وجل يتوفاكم على 
الصفة التي قضاها عليكم من موت أو قتل» كما قال عز وجل : #قل لو 
كنتم في بيوتكم لبررٌ الذين كُتب عليهم القتلّ إلى مضاجعهم 24 ولله در 
الشاعر إذ يقول : 
ومن كانت منيته بأرض 6 فليس يموت في أرض سواها 
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وكم من الأنطال نخاضوا غمار المعارك الطاحنة كسعد بن أبي وقاض وخالد 
ابن الوليد الذي يؤثر عنه أنه قال عند موته : لقد شهدت كذا وكذا موقعا وما 
من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» وها أنا ذا أموت على 
فراشي فلا نامت أعين الجبناء . وقد جاء في البخاري عن قيس بن أبي حازم 
عن خالد بن الوليد قال : لقد اندق في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فها صبرت 
معي إلا صحيفة يوانية اه. فالحرص على الجهاد لا يقرب أجلا بعيداء 
والخوف والهرب من القتال لا يُبٌعد أجلا قريبا كا قال عز وجل : #قل لن 
يَنْفَعَكُم الفرار إن فَرنُم من الموت أو القتل وإذًا لا متّعُونَ إلا قليلا . © ومعنى 
قولله عر وبجل : (وإن تُصِبْهِم حسنة يقولوا هلذه من عند الله وإن تُصِبْهُمٍ 
د يقوا | هلذه من عندك# أي وإن يْصِبْ هؤلاء الرعاديد رعناك وينالاية 
وصحةٌ في أبدانهم قالوا : هذه من عند الله وإن يَصِبْهُمْ جدبٌ وقحط ونقص 
في الثمار والزئوع أو غير ذلك مما لا يفرحون به قالوا: هذه المصيبة جاءتنا 
بسبب انقيادنا لك واتباع دينك. ولا شك أن هذا لا يصدر من مؤمن يؤمن 
بالله ورسله . وليس قولُّهُم : هذه من عند الله دليلاً على إيمانهم بالله إذ لو 
آمنوا بالله ما طعَنّوا على رسوله وسيد خلقه محمد يك وما أساءوا الظن به وما 
تشاءموا من بعثته يَكِِ التي كانت أيمن بعثة عرفتها الإنسانية في تاريخها 
الطويل المديد. ولكنهم :هجوا منهج من سبقهم من الكفار الذين تشاءموا 
من رسلهم عليهم السلام كما قال عز وجل : #وإن تصبهم سيئة يطيروا 
بموسى ومن معه# وكما ذكر عز وجل عبن قوم صالح : «قالوا اطَّا يك 
وبمن معك* وقوله عز وجل : قل كل من عند الله فا لؤلاء القوم لا 
يكادون يفقهون حديثا» أي قل ياحمد لطهؤلاء الجاهلين: كل ما أصاب 
الإنسان من خير أو غيره فهو بقضاء الله وقدره»ء فيا شاء الله كان ومالم يشأ لم 
يكن » لكن هؤلاء الجاهلين لا يعرفون أدب الحديث والتأدّب في نسبة الأشياء 


لق 


إلى الله عز وجل » ثم عَرَفهُم فقه الحديث وأدب الخطاب فقال: ما أصابك 
من حسنة فَمِنَ الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك4 أي ينبغي لمن عرف 
الأدب مع الله عز وجل أن يقول عندما يصيبه خير: هذا من عند الله وجوده 
وفضله. وأن يقول عندما يصيبه شر: هذا بسبب تقصيري في حق الله عز 
وجل وبسبب سيئاتي وذنوبي» كما قال عز وجل : #وما أصابكم من مصيبة 
فبه| كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» وقوله عز وجل : #وأرسلناك للناس 
رسولا وكفى بالله شهيدا» هو مواساة لرسول الله يَكِدِ فيا يلقاه من أذى 
الكافرين والمنافقين وإعلامٌ للناس أن محمداً رسول الله َك ليس عليه إلا 
البلاغ وقد أدى الرسالة على أكمل وجه» وكفى بالله شهيدا . 


لل 


قال تعالى : لمن بع الرَُول فَقَدْ أطَاعَ اله وَمَنْ نول ف أسأْئَاكَ عليهم 
حَفيظًا . وَيَقُولُونَ طَاعَة َإذَا يوا مِنْ يدك بت بيّتَ طَائمٌَة مِنْهُمْ غَيْرَ الْذِى 
تَقُولُ واه له يمنا بكر نَ فأغ رض عَنْهُمْ وب تَوكُلْ عَلَ اللو وكَقّى بالله 
وَكيلاٌ . أَقَلد يَتَدِبَرُونَ الْقرَآنء اوحار عد نه ار واليه احتلدن 
كَثيرا . ٠‏ َإِذَا جم أمر مِنَ الأَمنِ أو الْحَوْفٍ أَذَاعُوا ب وَل دو ن الرَسُولٍ 
َل أول الَْمْرٍ منهم لَعَلِمَهُ لين يَسْيَِطُونَهُ نَهُ مِنْهُمء وَلَْلا فَضْلٌ الله عليكم 
ورحمثة لآتَبَْتُمُ الشَيْطَانَ إلا فيلا قليلا» 


بعد أن أشار الله تبارك وتعالى إلى بعض دسائس المنافقين وقَضَحّهم في 
سلوكهم المعوج وأخلاقهم القبيحة التي يعاملون بها أكرم خلق الله محمداً يك 
حيث كانوا إذا أصابتهم سيئة قالوا: هذه من عندك أي بسببك مع أن 
سفارته يَكِيةِ كانت أيمن سفارة للإنسانية كلها بل كانت خيراً حتى 
للحيوانات العجماوات التي كرّر الوصاة بها والإحسان إليها في سكرات الموت 
كيد حيث كان يقول : الصلاة الصلاة وما ملكت أيوانكم . وقد كان هؤلاء 
المنافقون قد وقعوا تحت التأثير اليهودي الخبيث في التفريق بين الله ورسوله 
حيث قالوا نؤمن بالله ونتكفر بمحمد وعيسى عليههما السلام وأراد المنافقون 
تقليد اليهود في ذلك حيث أظهروا أن الحسنة التي تصيبهم تكون من الله وأن 
السيئة التي تصيبهم تكون من الرسول يك ب عز وجل هنا أن طاعة 
الرسول يَكِيِ طاعة لله عز وجل » فمن ادّعى الإيهان بالله ولم يؤمن بالرسول ككل 
فهو كاذب في دعوى الإيهان بالله حيث قال عز وجل هنا: #مّن يطع 
الرسولٌ فقد أطاع الله» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن من اذَّعى الإيهان 
بالله وكفر بالرسول يك فهو كافر حقاً وأن الله عز وجل قد أعدَّ له عذاباً مهيناً 
حيث يقول تبارك وتعالى : «9إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يُمَرَقُوا 


كنل 


بين الله ويُسّلِهِ ويقولون نؤمن ببعض وتَكفُرُ ببعض ويريدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبيلاً. ولك هم الكافرون حفّاء وأعتدنا للكافرين عذابا مُهِيئًا . 

والذين آمنوا بالله ورسله ول يُمَرَهُوا بين أحد منهم أوئك سوف يُؤْتيهم 
أجورهم » وكان الله غفورا رحيما . © وقوله عز وجل : #ومَنْ تَوَلَ فا أَرْسَلْبَاكَ 
عليهم حفيظا. * هذه مواساة لرسول الله يَكلةِ ووعيدٌ وتهديدٌ هؤلاء المنافقين 
ومن سلكوا ررمي كن اليهود وببائر من أعرض عن دين محمد وك ببيان أن 
رسول الله يَلِ قد بلّْ البلاغ المبين وليس عليه إلا البلاغ» وليس بمصيطر 
على قلوب الناس فيهدي من أراد؛ بل قلوبٌ العباد بيد فاطر السموات 
والأرض وهو الحفيظ على أعمال جميع عباده والمهيمن على سائر خلقه؛ كما 
قال عز وجل : إن عليك إلا البلاغ» وكما قال تبارك وتعالى : #لَسْتَ 
عليهم بمصيطر. إلا مَنْ تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. * وكما قال 
عز وجل : #وما أنت عليهم بِجَبّارٍ فذكر بالقران من يخاف وعيد . * ولذلك 
ذيل الله تبارك وتعالى الآية السابقة بقوله عز وجل : #وأرسلناك للناس 
رسولاء وكفى بالله شهيدا. © ثم قال ل ل داه الله ومن 
تولى فا أرسلناك عليهم حفيظا ادرو ل سمج م 
جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَللِبِ : مرت أن أقاتلّ الناسّ حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله إلا الله عَصَمُوا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم على الله ثم قرأ 9إنما أنت مُذكر. اسيك غليهم 
بِمَسَيْطرٍ © وقوله تبارك وتعالى: #ويقولون طاعة فإذا بَررُوا مِنْ عِذْدِكَ بََتَ 
طاففة متهم غَيْدَ اللاى تقول والله ركعت بها بوث نَ4 بَيَانُّ لقاصمة من قواصم 
ظهور المنافقين حيث كانوا إذا صاروا بحضرة رسول الله يك أظهروا أنهم 
مطيعون ثابتون على الطاعة» فإذا خرجوا من عند رسول الله كَتِيةةاستغرق فريق 
من هؤلاهء المنافقين ليلهم في التدبير والكيد لرسول الله يك وللمسلمين 


نخضس 


والحمل عل الطعن ينديس الإستلام . ولا يعلمون أن الله عز وجل لهم 
بالمرصاد يحصي عليهم ما ينوه لرسول الله يك ولالإسلام وللمسلمين ؛ أنه 1 
وجل تبط كيدهمء وجاعلٌ تدميرهم في تدبيرهم» وفي قوله عز وجل : 
#ويقولون طاعة» برفع #طاعة» إشعارٌ بمحاولتهم إفهام المسلمين أنهم 
ثابتون على الطاعة مستقرون عليهاء لأن العرب إذا أرادت الدلالة على مجرد 
الفعل نصبت» وإذا أرادت الثبات والاستقرار والدوام رفعت وقد أشار الله 
تبارك وتعالى إلى هذا المعنى في قصة تسليم الملائكة على خليل الرحمن إبراهيم 
عليه السلام حيث يقول: إإذ دَحَنُوا عليه فقالوا سلاما قال سلامٌ» حيث 
كان رده عليه السلام لتحيتهم بأحسن منها لأنهم لما نصبوا سلاما أثبتوا مجرد 
التحية والسلام» فردٌَ عليهم بسلام دائم ثابت مستقر فقال: سلامٌ ومعنى 
#برزوا من عندك» أي خرجوا من عندك ومعنى لإبيِّت طائفة منهم غير 
الذي تقول* العرب يقولون للأمر الذي يطيلون فيه التفكير» ويستغرقون 
ليلهم في تأمله : هذا أمر ميّت». وقد جرت العادة أ نهم لا يبيسُون من أمرهم 
إلا ما كانوا يكرهون أن يطلع غيرهم عليه ؛ »كما قال عز وجل : «يستَحْفُونَ 
من الناس ولا يَسْتَخْمُونَ من الله وهو معهم إذ يُبَينُونَ ما لا يَرْضَى من القول 
وكان الله بها يعملون حيطا . © قال ابن جرير في تفسير هذه الآية : وكل عمل 
عُمل ليلا فقد بيّتء ومن ذلك : بَيّتَ العدرٌ وهو الوقوعٌ بهم ليلاء ومنه قولُ 
قو 

الزن لكر أرق ما كيو وكانوا أَنَوْنِ بشَيْءٍ كر 

لأنكح أَيمَهُمْ مُنْذْن عل يكم الع رك 

يعني بقوله : (فلم أرض ما به يَيَتُوا) ليلاء أي ما ابْرَمُوهُ ليلا وعَرَْمُوا عليه 
0 دل 
هَبَّتْ لِتَعْذّلَتِي من الليل اسْمّع سَمَّهَا َُينّكِ الملامَةُ فَامْجَعِي اه 


ركض 


ومعنى قوله عز وجل : #فأعرض عنهم وتوكل على الله» وكفى بالله 
وكيلا. 4 أي فلا يحزنك مكرهم وسوء فعلهم » ولا ما يدبرونه. ضدك وضد 
الإسلام والمسلمين» ولتكن ثقتك بالله واعتمادك عليه في إخباط كيدهم. 
وإيطال مكرهم فالله عز وجل بالمرصاد لهم» وهو عز وجل يكفيك شرهم 
وير كيدهم إلى نحورهم وقوله عز وجل : #أفلا يتدبرون القرآن» ولو كان 
من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا. © هذا توجيه من الله عز وجل 
لجميع المكلفين وبخاصة المنافقين واليهود والمشركين إلى أن يتدبروا هذا القرآن 
العظيم وأن يُعملوا فيه فكرهم وأن ينظروا فيها اشتمل عليه من الأخبار عن 
الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة » وما احتواه من الأأحكام وَالحِكم والعلوم 
الكونية والإنسانية والدينية والدنيوية» وفي أسلوبه وفصاحته وبلاغته التي 
فاقت كل ما وصفه البلغاء وتحدث به الفصحاء» مع سلامته عن أي تناقض 
أو اضطراب أو اختلاف. مع أنه كتاب كبير» فلو كان من عند غير الله مهما 
كان هذا الغير لوّجد فيه تناقض واختلاف واضطراب كثير» وقال عز وجل : 
«أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» وقد تحدى الله به الإنس والجن 
أن يأتوا بسسورة من مثله» ومع ذلك لم ينقل عن أحد من أساطين الفصاحة 
والبلاغة والبيان من كفار قريش أو غيرهم أنه وجد في هذا القران العظيم 
اختلافاً قليلاً أو كثيراً بل قال بعض رؤساء المشركين : إن له لحلاوة وإن عليه 
لطلاوة» وإن أعلاه لمر وإن أسفله لمغدق . ولم يدّع أحد من أعداء الإسلام 
أنه أخبر عنه بخبر غير صحيح » فهؤلاء الفريق من المنافقين الذين قالوا : 
طاعة» فلما برزوا من عند رسول الله يك بينُوا غير الذي يقول رسول الله بك 
فأخبر الله عز وجل رسوله يك بخبرهم» فيا ادّعى واحدّ منهم أن ما أخبر 
القرآن به في شأنه يختلف عما وقع منهم مع أنه إخبارٌ بالغيب . وفي التعبير 
بالكثير في قوله : «لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا» للفت الانتباه إلى أنه لطوله 


ضن 


وعلومه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً فكيف وهو مع 
ذلك لم يوجد فيه أدنى اختلاف» فنفيئ الكثرة ليس لإثبات القلة» بل هو 
على حد قوله عز وجل : ##ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع* إذ 
المقصود : لا طاعة ولا شفاعة للكافرين يوم القيامة وكا قال امرؤ القيس : 
على لااحب لايتدَى بمناره إِذاسَاقَة العَوْدُ النباطيٌ جَرْجّرا 
إذ المقصود: لا منار ولا اهتداء» فكذلك قوله تبارك وتعالى هنا: 
#لَوَجَدَُوا فيه اختلافا كثيرا» يعني أنهم لم يجدوا فيه اختلافاً كثيراً ولا قليلاء 
وقوله تبارك وتعالى : «إوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو 
ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» هذا 
مثال لرعونة المنافقين وأشباههم من المرجفين الذين يبادرون إلى نشر 
الإشاعات وإذاعة الأخبار دون تحقق وتثبت أو دون رَوِيّةِ مما قد يُلْحق الأذى 
بالأبرياء » ويسبب بلبلة الأفكار واضطراب الآمنين» وأن الإنسان السَّويّ 
هو الذي إذا جاءه خبر مثيرٌ لا يتتحدث به حتى يرجع إلى ذوي العلم الذين 
يستطيعون استنباط الأمور من مصادرها الصحيحة قال ابن كثير رحمه الله في 
تفسير هذه الآية : ولنذكر ههنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته 
حين بلغه أن رسول الله يك طلق نساءه» فجاء من منزله حتى دخل المسجد 
فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حتى استأذن على النبي كله فاستفهمه : 
أطلقت نساءك؟ فقال: لا. فقلت: الله أكبر. وذكر الحديث بطوله . وعند 
مسلم : فقلتٌ : أطلقتهنّ؟ قال : لاء فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى 
صوت ل يُطَلّنْ رسول الله بل نساءهٌ. ونزلت هذه الآية: «وإذا جاءهم أمر 
من الأمن أو المخوف أذاعوا به ولو ردُوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم* فكنث أنا استنبطت ذلك الأمر اه وفي قوله عز 
وجل : #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به» أسلوب بلاغي 


ومحكم 


بديعي يعرف عند علماء البديع باسم الجناس اللاحق وهو ما اختلف فيه 
اللفظان في حرفين متباعدين مخرجاً كأمر وأمن . وفيه كذلك من المحسنات 
البديعية الأسلوب المعروف عند البلاغيين باسم الطباق وهو الجمع بين 
لفظين متضادين في المعنى حيث قال #من الأمن أو الخوف* وقوله تبارك 
وتعالى : #ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. * أي 
ولولا جود الله عليكم وفضله بها حذركم من عدوكم وعرفكم به من أصول 
سعادتكم وأمنكم لانقدتم للشيطان إلا من عصمه الله منكم وهم قليل . 


ان 


قال تعالى :ا 9قَقَاتِلُ في سبيل اللو لا تُكَلَْ إلا تَْسَكٍَ عرض المؤمنين 
عَسَى الله أن يَكُفتَ بأس الَّذِينَ كفرواء واللك مد يتنا وَاضِد تكبا عق 
يَشْمَعْ شَمَاعَة ست يَكَنْلَهنَصِيبٌ نه ون ْنَم َمَاقة سيقة يكن له 
كفْلُّ مِنّْاء وكانَ الثةعلى كل شىء مُقِينًا.. » 


بعد أن أمر الله عز وجل بالقتال في سبيل الله وأثنى على الذين يسارعون 
إليهء وندّد بالذين لا يحرصون عليه» ووبخهم أشدّ التوبيخ» وفضح ما 
يُسرُونه من سوء المعتقد» وما يبيّونه من قبيح التدبير» وأوضح أن طاعة 
رسول لله يك طاعة لله عز وجل الذي أرسلهء وأرشد رسوله يكةٍ إلى الإعراض 
عنهم والاعتماد على الله وحده» وحضّ على تدبّر القرآن العظيم» والتثبت 
عند مجحيء أمر من الأمن أو الخوف أمر رسوله يك هنا بقتال أعداء الله وألا 
يعبأ بتخلف المتخلفين» وأن يحرّض المؤمنين على القتتال حيث يقول: 
لفَقَاتِلُ في سبيل الله لا تُكَلَّفٌ إلا نَفْسَك4 والفاء في قوله عز وجل : 
#فقاتل* لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي إذا كان هؤلاء المنافقون يفعلون 
ما يفعلون من التثبيط والتبييت والإرجاف فتقدم أنت للقتال» فإنك غير 
مسئول عن تخاذهم » والله ناصرك ومؤيدك» وقوله تبارك وتعالى : #وحَرّض 
المؤمنين» أي وحُض المؤمنين وحثهم على مقارعة أعداء الله وقتالهم» ورعٌبهم 
في ذلك وبين لهم ما أعد الله عز وجل للمجاهدين في سبيله من جليل 
الأجر وعظيم المثشوبة» وقد سارع رسول الله يكٍ إلى امتشال أمر ربهء وكان 
يحرض المؤمنين على القتال ويحضهم عليه» ويرغٌبهم فيه» ويشجعهم مما كان 
يحمل الواحد منهم على رمي ما بيده من تمرات حرصًا على منازلة أعداء الله 
والمسارعة إلى جهاد المشركين رغبةٌ في الفوز بالشهادة في سبيل الله » وكان يقول 
هم يِه : قوموا إلى جنة عرضها السموات والأزض » ويقول: إذا لقيتموهم 


يكسضن 


فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف . ويقول: لقاب قوس في 
الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب» ويقول: لَعَذْوَةٌ أو رَوْحَةٌ في سبيل 
الله خير ما تطلع عليه الشمس وتغرب . فقد روى مسلم في صحيحه من 
حديث أنس رضي الله عنه قال : انطلق رسول الله يك وأصحابه حتى سبقوا 
المشركين إلى بدر» وجاء المشركون» فقال رسول الله يك : قوموا إلى جنة عرضها 
السموات والأرض» قال عمير ب بن الحمام اخ يع فقال رسول الله و : ها 
يحملك على قولك : بخ بخ؟ قال : لا والله يارسول الله إلا رجاءة أن أكون من 
أهليناة كال لإتلسدمن أهلينات قال : فأخرج تمرات من قَرْنه فجعل يأكل 
منهن» ثم قال : لشن أنا حيبت حتى آكل تمراق إنها لحياةً طويلة». قال: 
ترمى جر كاقا مغ ةوق الكاددر قواناتليم ع عل . كما روى البخاري ومسلم 
من حديث سهل بن سعد قال : قال رسول الله عَللةِ : : رباطٌ يوم في سبيل الله 
خير من الدنيا وما عليها . كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي 
الله عنه أن رسول الله لله يكةٍ قال : لَعَدْوَ َه في سبيل الله أو رَوْحَةٌ خير من الدنيا 
ومافيها. كما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي أوف 
رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال : فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف . وقد أمر الله رسوله يكب بتتحريض المؤمنين على 
القتال في غير موضع من كتابه الكريم حيث قال عز وجل هنا: #وحَرض 
المؤمنين # وكا قال عز وجل في سورة الأنفال : #ياأيها النبينُ حَرّضٍ المؤمنين 
على القتال4 ولاشك أن النفس الإنسانية تتأثر بالتحريض والتذكير؛ ولاننننا 
إذا كان التحريض من خبير فصيح بليغ » ٠»‏ فإنبا تنبعث فيها الحمّة على مناجزة 
الأعداءء» والدفاع عن حوزة الإسلام وأهلهء ومقاومة الأعداء ومصابرتهمء 
ولذلك يقول عز وجل : «وذّكّر فإِنَّ الذكرى تنفع المؤمنين . * . وقوله تبارك 
وتعالى : لعَسَى الله أن يَكْفتٌ بَأْسَ الذين كفروا» إطماع من الله تبارك وتعالى 


كنا 


للمؤمنين وَوعدٌ منه عز وجل بنصرهم وتأييدهم وإلقاء الرعب والفزع في 
قلوب أعدائهم. كما قال عز وجل : إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل تُرْهِبُونَ به عَدُوٌ اللو وعدوكم وآخرين من دونهم لا تَعْلَمُوتَجُم الله 
َعْلَمُهُمْ* وقوله تبارك وتعالى : #والله أشد بأسَا وأشدٌّ تكيلا» أي والله 
وحده قادر على الانتصار من الكافرين وتدميرهم وإيقاع أشد العقوبات بهم 
كما قال عز وجل : #ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليَبُْوَ بععضكم 
ببعض * لأنه عز وجل إذا أراد أن يأخذ أعداءه أخذهم أخل عزن مقتدره 
فهو تبارك وتعالى ذو البطش الشديدء الفعال لما يريدء قال أبن جرير رحمه 
الله في تفسير قوله تبارك وتعالى : #والله أشدٌ بأسا وأشدٌ تدكيلا» يقول : والله 
أشد نكاية في عدوه من أهل الكفر به منهم فيك يا محمد وفي أصحابك, فلا 
تكن عن قتالهم» فإنيٍ راصدهم بالبأس والنكاية والتنكيل والعقوبة لأوهن 
كيدهم وأضعف بأسهم , وأعلي الحق عليهم » والتذكيل مصدر من قول 
القائل ا 0 وقوله عز 


م 
بالقتال في سبيل الله وتحريض المؤمنين على القتال ذكر هنا أن من يسارع إلى 
الانضمام لحند الله وتكثير حزب الله ويحرض المؤمنين على قتال أعداء الله يجعل 
الله تبارك وتعالى له أجراً عظيماً وحظاً كريماً من ثواب الله تعالى الذي أعده 
للمجاهدين في سبيله » دون أن ينقص من أجورهم شيئاء لآن من دل على 
خير فله مثل أجر فاعله» ومن ناصر أعداء الله على أولياء الله فلهُ من الأوزار 
والآثام مثل آثامهم وأوزارهم دون أن ينقص من أوزارهم شيء» ومادةٌ شفع 
ادا للم ال والزيادة» والإعانة, فالشفع : الروجء 
وهو ضد الوتر وتقول: شفع ناظري إذا صار يرى الخط خطين والشخصص 


اال 


شخصين» قال في القاموس المحيط : وعينٌ شافعةٌ تنظر نظرين» وشفِعَتْ لي 
الأشباح بالضم أي أرَى الشخص شخصين لضَّعْف بصري وانتشاره» ثم 
قال: وإنه ليشفع علي بالعداوة أي يُعين عنَ ويضارّنٍ . وقوله تعالى : #مَنْ 
يَشْفَعْ شفاعة حَسَنَة4 أي من يزد عملا إلى عمل » ثم قال : وكأمير صاحب 
الشفاعة وصاحب الشّفعة بالضم وهي أن تشفع فيها تطلب فتضمه إلى ما 
عندك فتشفعه أي تزيده» وعند الفقهاء حقٌ تملك الشّقص على شريكه 

المتجدّد ملكه قهراً بعوض اه . و إذا كان قوله عز وجل : مَنْ يَسْمْعْ شفاعة 
حسنة يكن له نَصِيبٌ منها ومَنْ يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها» قد 
سيق للحض عل المسارعة لتأييد دين الإسلام والانضام لجحند الله والتحذير 
من الانضهام إلى جند الشيطان وتأييد أعداء الله فإن عموم لفظه يشمل هذا 
الذي سيق من أجله ويشمل كذلك من يشفع لإنسان في باب من أبواب 
الخير ويدخل عمله هذا في باب الشفاعة الحسنة كما يشمل من يعين ظالاً 
على ظلمه ويتعاون على الإثم والعدوان أو يشفع لشخص ليتولى عملا لا 
يكون كفؤاً لهء ويدخل هذا في باب الشفاعة السيئة؛ وقد حض رسول الله 
يله على الشفاعة للناس في أبواب الخير وحذر تحذيراً شديداً من الشفاعة 
السيئة فقد روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله يكِِ إذا جاءه السائل أو طّلبت إليه حا قال : اشفعوا تُوْجَبُوا 
ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلفظ : كان رسول الله يَكِِ إذا أتاه طالبٌ 
حاجة أقبل على جلسائه فقال : اشفعوا فَلْتُؤْجَرْواء ولْيَفْض الله على لسان 
يدف ا وقال البخاري : باب الشفاعة في وضع الدَّين جد موه 

حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال : اصيب 
عبد الله وترك عيالاً وديّناً فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه 


ونا 


فأبواء فأتيت النبي كك فاستشفعت به عليهم. فأبوا فقال : صَبّف قرّك كل 
شىء منه على حدتهء عِذّْقَ ابن زيد على حدةء واللَِّنَّ على حدة» والعجوة 
عل ضرف كم الحصزهم سن اتبلعا» نقدلك + اتمجاء كله افتسد عليه ) 
وكال لكل رجل حتى استوفى» وبقي التمر كما هو كأنه لم يُمسَّء الحديث . 
كما روى البخاري من حديث ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له 
ميث كأنيٍ أنظر إليه يطوف خلفها يبكي» ودموعه تسيل على لحيته» فقال 
البى كله لحاس ياعباش الا تعجب من حب مغنث بسريرة» ومن يفن 
بريرة مغينًا؟ فقال النبي يل لو راجعته؟ قالت : يارسول الله تأمرني؟ قال : 
إنها أنا أشفع . قالت: لا حاجة لي فيه . ومن أمثلة الشفاعة السيئة الشفاعة 
في الخدود إذ! رفغت إلى السلطان وقد روى الببخاري ومسلم واللفظ للبخاري 
من حديث عائشة ة رضي الله عنها أن قريشا دي متهم المرأة المخزومية التي 
سوقت فقالوا : من يُكلّمٍ رسول الله وي ومن يجترئْ عليه إلا أسامة حب 
رسول الله يكو فكلم رسول الله َك فقال: أتشفع في حدّ من حدود الله . 
الحديث وقال أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا ابن 
وهب» عن عمر بن مالك عن عُبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي 
عمران عن القاسم عن أب أمامة عن النبي يَكِِ قال: مَنْ شَمَّعَ لأخيه بشفاعة 
فَأَهْدَى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا. والكفل 
والنصيب بمعنى واحد, ومعنى قوله عز وجل : #وكان الله على كل شيء 
مَقِينًا. * أي وكان الله عز وجل ولا يزال مقتدرا حفيظاً شهيداً حسيباً لا 
يفوته شىء من أعمال عباده خيراً كانت أو شرأء فاجتنبوا الشر وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون . 


0.86 


قال تعالى: «وإذا يتم بتحِيّة َحَيُوا أحْسَنَ مِنْهَا أ ردُوهَاء إن الله كَانَ 
عل كل شَيْءِ ءِ حَسِيبًا: الل لا إِلَهَ إلا هو لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَّ يَوْم القِيّامِةِ لارَيْبَ 
فيه » معن اضدف ماش غير » , 


بعد أن رغبٌ الله عز وجل في الجهاد وقتال أعداء الله وأمر رسوله َكل 
بتحريض المؤمنين على القتال» وأشار إلى أن الناس ليسوا سواءً فمنهم من 
يسارع إلى داعي الخير وينضمٌ إليه؛ ومنهم من يسارع إلى داعي الشر وينضم 
إليه» نبّهِ هنا إلى أن دين الإسلام هو دين السلام» وأنه لا يجوز لأحد أن يفهم 
من الحض على الجهاد أن الإسلام دينٌ دَمَوِيٌ » فهو عندما يأمر بالقتال إنا 
يأمر به لمصلحة الإنسانية» ولذلك نبه المسلم إلى أنه حتى لو كان في أرض 
المعركة ولقيه رجل من الجانب الذي فيه الكفار وسلّم عليه وجب على المسلم 
و ساي ا ايا ال ا ل 
مادام قد سلم عليه وحذر المسلم من سوء الظن بمن يسلم عليه ويحييه جيم 
حيث يقول عز وجل : #ولا 7 تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون 
عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة» كنالك كنتم من قبل فمنّ الله 
عليكم فتيُواء إن الله كان بم| تعملون خبيرا. © قال البخاري في صحيحه: . 
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما «ؤولا د تقولوا لمن ألقى إليكم السلام 0 : قال 
ابن عباس : كان يَجلُ في غُنِيمةِ له فَلَحِقَّهُ المسلمون» فقال: السلام 
ره ا ل ا 
الدنيا» تلك الغنيمة . ومعنى قوله عز وجل : #وإذا خُييتُمْ بتَحيَّة فَحَيُوا 
بِأَحْسَنَ منها أو بُدُوهَا» أي وإذا حبّاكم أحدٌ بتحية الإسلام فأجيبوه على 
تحيته بأحسن منها أو بمثلها . وأصل التحية الدعاء بالحياة وطُوها ثم 


عض 


استعملت ني كل دعاءء وكانت العرب إذا لقي بعضهم بعضاً في الجاهلية 
يقول: حيّاك الله * ع [متعملها الخرع ق السام وعي غنة الإسلام قال عر 
وجل : «خحيتهُم يوم يلقونة سَلام * وقال عز وجل : #فإذا دخلتم بيوتا 
سَلَّمُوا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبةٌ4 ولاشك أن تحية الإسلام 

خيرالتحيات التي يحبها الله عز وجل كما أشار إلى ذلك تبارك وتعالى حيث 
يقول : #وإذا جاءوك حَيْك بم لم يحيّك به الله ويقولون في أ أنفسهم لولا يُعَذَيْنا 
لله بها نقول» حَسْبْهُمْ جَهنَمُ يَصْلَوْتها فبئس المصير. * وكا أن تحية الإسلام 
محبوبة إلى الله عز وجل فهي كذلك لها مزية على غيرها إذ السلام دعاء 
بالسلامة من الآفات الدينية والدنيوية» وهي مستلزمة لطول ال حياة» وليس 
في الدعاء بطول ال حياة تلك السلامة. ولأن السلام من أسما)ء الله الحسنى فهو 
أعظم خبراً وبركة من جميع تجيات أهل الجاهلية التي كانوا يحبي بعضهم 
يي ال أو أنعم صباحاً أو أنعم مساءء أو أنعم الله بك 
غيتاء أو أبيت اللعق: فإن تحية الإسلام أجمع وأعم وأفضل من ذلك كلهء 
وقد أشار رسول الله يَكِِ إلى أن هذه التحية كانت من أول ما دار من حوار بين 
آدم عليه السلام والملائكة وأنها تحية الملائكة والنبيين والمرسلين وسائر المؤمنين 
إلى يوم القيامة فقد روى البخاري ومسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ولي : خلق الله أدم على صورته طوله ستون ذراعاً. فلا 
خلقه قال: : اذهب قَسَلُمْ على أولئك النفرء وهم نفرٌ من الملائكة جلوسٌ» 
فاستمع ما مُحَيّونَكَ ٠‏ فإنها تحيّتك وتحية ذريتك. فذهبء فقال: السلام 
0 فقالوا: : السلام عليك ورحمة اللهء قال: فَزادوه : ورحمة الله . قال : 
فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعاً» فلم يزل الخلق 
ينقص بعده حتى الآن. وقد ذكر الله تبارك وتعالى سلامه على عباده المؤمنين 
في مواضع كثيرة من كتابه الكريم حيث قال: #قيل يانوح اهبط بسلام منا 


انقذنا 


وبركات عليك وعلى أمم من معك* وكما قال عز وجل : (قل الحمد لله 
وسلام على عباده الذين اصطفى 4 وقال في أهل الجنة : «لهم فيها فاكهة 
ولهم ما يدَّعون. سلام قولا من ربٌ رحيم . * وقال عز وجل : #سلام على 

نوح في العالمين . * وقال عز وجل : #سلام على إبراهيم » وقال عز وجل : 
##سلام على موسى وهارون . * وقال عز وجل : #إسلام على إلياسين . » 
وقالعز وجل: #سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على 
المرسلين . والحمد لله رب العالمين. * وقد أمر الله عز وجل نبيه محمد يكل 
بالسلام على المؤمنين حيث قال: #وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل 
سلامٌ عليكم . * وقال عز وجل : #تحيتهم يوم يَلْقَوْنه سلام» وقال #الذين 
تتوفاهم الملائككة طيبين يقولون سلام عليكم» وقال عز وجل : #والملائكة 
يدخلون عليهم من كل باب . ما عا صم ب ع الا 
وقال عز وجل : #وسيق الذين اتَقَا رتّهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها 
وفْتِحَث أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين»* 
وقال عز وجل في حق يحيى عليه السلام : #وسلام عليه يوم وَلِدَ ويوم يموت 
ويوم يُبِعَتُ حَيّا . * وقال في حق عيسى عليه السلام: «والسلام عَليّ يوم 
ولدثٌ ويوم أموت ويوم أبعث حَيّا . # وتخصيص هذه الأوقات الثلاثة وهي 
يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث لأنها أشدٌّ الأوقات حاجة إلى السلامة 
والكرامة. . وقد رعَبِ الإسلام في السلام تترغيباً شديداً فقد روى البخاري 
ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله 
كل أي الإسلام خير؟ قال : تُطعم الطعام وتقرأ السلام على مَنْ عرفت ومن لم 
تعرف . كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله جَكيةِ قال : لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تَحابُواء أو 
لا أدلكم على شيء إذا فَعلْتُموه وعقانه ببتم؟ أَفُْشُوا السلام بيتكم . كما روى 
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الترمذي وقال حديث صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يك يقول : ياأيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام 
وصلوا الأزحام وصلُوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام . كما روى أبو داود 
والترمذي وقال: حديث حسنٌ عن عمران بن الحصين رضى الله عنهما قال : 
جاء رجل إلى النبي كك فقال: السلام عليكم» فردٌ عليه ثم جلسء» فقال : 
عشيٌ ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله فردٌ عليه. فجلس» 
فقال: عشرونء ثم جاء اخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردء 
فجلس. فقال: ثلاثون. وقد أرشد رسول الله َكِةِ المسلمين إلى آداب السلام 
وكيفيته بقوله وفعله يلد فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس 
رضي الله عنه أن النبي يك كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تُفْهم عنه 
وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. . كما روى أبو داود 
والترمذي وقال : حديث حسن صحيح عن أب جُرَيٌ الهْجَيِمِيَ رضي الله عنة 
قال: أتيت رسول الله بِةِ فقلتُ : عليك السلامٌ يارسول الله فقال: لا 
تقل : عليك السلام فإنَ عليك السلام تحية الموتى . كما روى أبو داود بإسناد 
صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله وكِيةِ قال إن اول 
الناس بالله من بدأهم بالسلام» كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي 
أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله يِيٌ قال : لايحل للرجل أن بجر 

أخاه فوفى ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرههما ل 
يبدأ بالسلام . وقد كان رسول الله يَكِةِ يمسلم على الصبيان فقد روى البخاري 
ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه مَرّ على صبيان فسلم عليهم وقال : 
كان رسول الله يك يفعله ؛ كما أنه لو سلم الإنسان على إنسان ثم فارقه ولو 
قليلا ثم رجع إليه فإنه يستحب له أن يسلم عليه مهما تكرر ذلك فقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه في قصة المسبىء صلاته 


انا 


أنه جاء فصل ركعتين ثم جاء إلى رسول الله وك و فسلّم عليه» فردٌ عليه 
السلام» فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع قصل ثم جاء فسلّم على 
النبي يل حتى فعل ذلك ثلاث مرات . كما ينبغي الحرص على أن يسلم 
الرجل على زوجته وأهله إذا دخل عليهم فقد روى الترمذي وقال: حديث 
حسن صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله وله : يابنيّ إذا 
دخلت على أهلك فسلّم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك . كما روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال : 
يُسلَّم الراكب على الماشي والماشي على القاعد. والقليل على الكثير. وفي رواية 
للبخاري من حديث أبي هزيرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَكِةِ حلم 
الصغير على الكبير» والمارُ على القاعد والقليل على الكثير» ونبّه الإسلام إلى 
الرد على اليهود والنصارئ إذا سلَّموا على المسلم فقد روى البخاري ومسلم 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَل قال: إذا سلم عليكم 
أهل الكتاب فقولوا: وعليكم . كا يجوز للمسلم إذا مرّ غلى مجلس فيه 
أخلاط من المسلمين والمشركين أن يسلم عليهم فقد روى البخاري ومسلم 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهم| أن رسول الله وَكِِ مر بمجلس فيه 
أخلاطً من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلّم عليهم . . ومعنى 
قوله عز وجل : #فَحَيّوا بأحسَنَ منها أو رُدُوها» أي فليكن رذكم على من 
سلم عليكم بأحسن من سلامه أو بمثله على الأقل فإذا قال المسَلَّمِ مشلا : 
السلام عليكم فيكون الرد وعليكم السلام ورحمة الله . . فإذا قال المسَلم : 
المنلام يكم ورحهه الله تيكرن اجبوات : وعليكم السلام ورحمة الله و وبركاته» 
فإذا قال المسَلَّم جاده كارك رجه اللقرو رجانه فيكون الجوات : وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته . وأهلاً وسهلاٌ ومرحباً أو نحو ذلك فيكون قد حياه 
بأحسن من تحيته» فإذا اقتصر على مثل تحية المسَلم جاز ذلك . قال ابن كثير 


ا 


رحمه الله : عن الحسن البصري : السلام تطوع والردٌ فريضة وهذا الذي قاله 
هو قول العلماء قاطبة اه. وقوله عز وجل : #إإن الله كان على كل شيء 
حيمنا . الله لا إله إلا هو لَيَجْمَعَتَكُمْ إلى يوم القيامة لا ريب فيهء ومن 
أصدق من الله حديثا . #4 أي إن الله عز وجل محاسبكم على أعمالكم 
ومجازيكم بها فلا تتهاونوا في تطبيق شريعة الإسلام التي شرعها الله عز وجل 
لسعادتكم في الدارين» وسيجمعكم الملك الحق المبين الذي لا يستتحق 
العبادة أحد سواه» في عرصات القيامة» ولا أحد أصدق من الله قولاً. 


يون 


قال تعالى : : قم لَكُمْ فى المنافقين فتن واه *أركَسَهُمْ ييا كسَبواء أتِيدُونَ 
انْكَنْدُوا عن اضَل اهومن ْ يُضْلِلٍ | لله فَلَنْ تجد لَهُ سيلا . وَذْوا لو تَكفدون 5 
كوا َكونُونَ سَوَا : قلا تتَحدُوا مِنْهُمْ ولا حَتَى مَُاجرُوا في سَبيلٍ الى فَإِنْ 
َلَافَخُذُوهُمْ واقدُوهُمْ حَيْتْ وَجَدمَوهُمْ ولا تَتحِذُوامِنْهُمْ ولي ولا نصِيرا. 
إلا الَّذِينَ يَصِلُوَ إل قَوْم بكم وَبَينَهُمْ ناف أو جَاءئوكم حَصِرَثْ صُدُورْمُمْ 
ا 0 لَه ِْعَليكُمْ فلَقالوكمْ» من 
ععَرَلُوكُمْ فلم يُقَاتِلوكُمْ وَألقَواإَِيكُم السَلَمَ ف جَعلَ اللا لكم عَلَهمْ 


0 


بعد أن أمر الله عز وجل المسلمين بأن يِحَيُوا من حيّاهم بأحسن من تحيته 
أو بمثلهاء ويقتضي هذا الأمر أن من ألقى إليهم السلام لا يحرصون على قتله 
حتى ولو كان في الجانب الذي به الكفار المحاربون» وذكرهم بأن مصير جميع 
الخلائق إليه وحده حيث يجمعهم في عرصات القيامة ويجزي كل عامل با 
عملء أشار هنا إلى ما كان من المؤمنين في شأن المنافقين الذين رجعوا من 
الطريق يوم أحد وانخذلوا عن رسول الله يك وعلى رأسهم عبد الله بن أبيٍّ ابن 
بجح د امور احا ركد تبره اد او 

تقول : نقتّلهم وفرقة 7 تقول : لا نقتلهم ماداموا يظهرون أنهم مسلمون ولم 
يُعلنوا الكفر صراحة» فذكر عز وجل هنا للمسلمين صوراً تبي للمسلمين 
بعض أحكام الدماءء وتحذّرهم من قتل المنافقين الذين لم يعلنوا الكفر 
صراحة» وتنبههم إلى الحذر من التقدم بين يدي الله ورسوله كله وبدأ ذلك 
بقوله عز وجل : #فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم با كَسَبُوا» فقد 
روى البخاري في صحيحه في باب غزوة أحد من حديث زيد بن ثابت رضي 
الله عنه قال: لما ترج النبي يك إلى غزوة أحد رجع ناسٌ من خرج معهء 


لذن 


وكان أصحاب النبي يك فرقتين: فرقة تقول : نقاتلهم. وفرقةً تقول: لا 
نقاتلهم. فنزلت : #فما لكم في المنافقين فتتين والله أركسهم با كسبوا» 
وقال: إنها طيبة تنفي الذنوب كا تنفي النار حَبَّثْ الفضة . وأخرجه في 
التفسير من صحيحه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فا لكم في 
المنافقين فئتين* رجع ناسٌ من أصحاب النبي وَلةِ من أحد وكان الناس 
فيهم فرقتين: فريقٌ يقول: اقتلهم» وفريقٌ يقول: لا فنزلت: #إفمالكم في 
المنافقين فئتين» وقال: إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة . 
وقد فرّق مسلم هذا الحديث وجعله حديثين فروى في باب ذكر المنافقين في 
أواخر صحيحه من حديث زيد بن ثابت أن النبي يَف خرج إلى أحد. فرَجَعَ 
ناسٌ من كان معهء فكان أصحاب النبي يَكِ فيهم فرقتين قال بعضهم : 
نقتلهمء وقال بعضهم: لاء فنزلت : #فا لكم في المنافقين فئتين * وروى 
في كتاب الحج من صحيحه من حديث زيد بن ثابت عن النبي كَكِةٍ قال : 
إنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفي الخبث كا تنفى النار خبث الفضة. قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح رواية البخاري التي أخرجها في غزوة 
أحد : قوله : ارجع ناس ممن خرج معه» يعني عبد الله بن أبي وأصحابه» وقد 
ورد ذلك صريحاً في رواية موسى بن عقبة في المغازي , وأن عبد الله بن أبي كان 
وافق رأيه رأي النبي َكِ على الإقامة بالمدينة» فلما أشار غيره بالخروج , 
وأجابهم النبي يك فخرج» قال عبد الله بن أبنّ لأصحابه: أطاعهم 
وعصاني» عَلام نقثل أنفسناء فرجع بثلث الناسء قال ابن إسحاق في 
روايته : فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر» وكان خزرجياً 
كعبد الله بن أب فناشدهم أن يرجعواء فأبواء فقال: أَبْعَدَكُمُ اللاه 
ومعنى قوله تبارك وتعالمى : فا لكم في المنافقين فتتين» أي أي شىء لكم في 
الاختلاف في أمرهم؟ ولماذا تختلفون فيهم ورسول الله كك بينتكم؟ وفي هذا 


حون 


رسي للسياسة الإسلامية نحو المنافقين وغيرهم» وأنه لا يجوز للمسلمين أن 
يتقدموا بين يدي الله ورسوله» وأن يحذروا التنازع والاختلاف» فإنه لا يؤدي 
إلى خير» وقد عُلم أن رسول الله بكي كان لا يحب قتل المنافقين إذا بدرت منهم 
بوادر سوء» حتى لايتحدث الناس الذين لا يعلمون حقيقة نفاقهم ويقولوا: 
محمد يقتل أصحابه . ومعنى لإوالله أركسهم با كَسَيُوا أي والله عمز وجل 
نكّسهم وردَّهم في كفرهم ومنعهم من القتال معكم حرمانًا لهم بسبب الكفر 
والمعاصي » مع أنهم لو حضروا المعركة ما زادوا المسلمين إلا خبالاء فكره الله 
عز وجل أن يشهدوا معكم المعركة د عن مر ولم يوفقهم 
لحضورها . وقوله عز وجل : إأتريدون أَنْ َبْدُوا من أضَل الله وَمَنْ يُضْلِل الله 
َلَنْ تَجِدَ له سبيلا. * أي أتحسبون أن حرصكم الشديد على هداية قلوبهم 
ينفعهم وقد أراد الله عز وجل إضلاهم » ومن أراد الله عز وجل إضلاله 
وخذلانه وعدم توفيقه فلن يستطيع أحد مهما كان إدخال الهداية في قلبه 
المتكوس المركوس» وقوله عز وجل : #ودُوا لو تكمُرُون ى) كفروا فتكونون 
سواءً فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجرٌوا في سبيل الله # هذا بيان لما استقر 
في قلوب جميع أعداء رسول الله كك وأعداء الإسلام والمسلمين من حرصهم 
الشديد على ردة المسلمين عن الإسلام ورجوعهم إلى الكفر بعد أن أنقذهم 
الله منه»ء وفيه لفت انتباه الناس إلى الفرق بين قلوب المؤمنين التي تبالغ في 
الحرص على هداية الناس وقلوب أعدائهم التي تبالغ في الحرص عل 
إقادهم وردّهم حتى يكونوا في الضلالة سواء . وقد ذكر الله عز وجل هذا 
الخلق الذميم في اليهود والمشركين والمنافقين حيث قال عز وجل : ود كثير 

من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حَسَدًا من عند أنفسهم 
من بعد ما تبين لهم الحق» وقال عز وجل : «إما يَوَدُ الذين كفروا من أهل 
الكتاب ولا المشركين أن يُنزل عليكم من خير من ربكم » وقال هنا : «ودُوا لو 
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تكفرون ى! كفروا فتكونون سوا 4 وقوله عز وجل : فلا تتخذوا منهم أولياء 
حتى يهاجروا في سبيل الله . فإن َوَلْافَخْذَوهم واقتلوهم حيث وجدتوهم 
ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. © يشمل تحريم موالاة جميع أصناف الكفار 
سواءٌ كانوا منافقين أو يهودا أو نصارى أو مشركين» وجعل تبارك وتعالى هذا 
التحريم ميا بغاية وهي هجرتهم في سبيل الله فإن هاجروا في سبيل الله 
صاروا أولياء للمسلمين بغض النظر عما كانوا عليه قبل الهجرة . والهجرة 
تطلق على ثلاثة أوجه : : هجرةٌ وانتقالٌ من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وكانت 
متحتمة من مكة إلى المدينة قبل الفتح» وقد عَلب على أصحاب هذه ا هجرة 
أسم المهاجرين » وهجرة من النفاق وهي داخلةً في هذا المقام دخولا اويا لأن 
السياق فيهاء والمراد مها : : أن يترك الشخص نفاقه ويخرج مع رسول الله يك 
للقتال في سبيل الله صابراً محتسباً لا لغرض من أغراض الدنياء وهجرةٌ عن 
جميع المعاصي وني هذا يقول رسول الله كَلِةِ فيا رواه البخاري من حديث عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي يكل قال: المسلم من سَّلِمَ المسلمون 
من لسانه ويده. والمهاجر من هَْجَرٌ ما نهى الله عنه . قال الفخر الرازي رحمه 
الله في تفسير هذه الآية : اعلم أن المجرة تارة تحصل بالانتقال من دار الكفر 
إلى دار الإيهان» وأخرى تحصل بالانتقال من أعمال الكفار إلى أعمال المسلمين 
قال علي : المهاجر من هجر ما تهى الله عنه . وقال المحققون المجرةق سيل 
الله عبارة عن الهجرة عن ترك مأموراته وفعل منهياته » وما كان كل هذه الأمور 
معتبراً لا جرم ذكر الله تعالى لفظاً عاماً يتناول الكلّ فقال : #حتى بهاجروا في 
سبيل الله فإنه تعالى لم يقل : حتى بهباجروا عن الكفر بل قال: «احتى 
بهاجروا في سبيل الله وذلك يدخل فيه مهاجرة دار الكفر ومهاجرة شعار 
الكفر؛ ثم لم يقتصر تعالى على ذكر الهجرة بل قيّده بكونه في سبيل الله» فإنه 
ربما كانت ال هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ومن شعار الكفر إلى شعار 
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الإسلام لغرض من أغراض الدنياء إنما المعتبر وقوع تلك الهجرة لأجل أمر الله 
تعالى اه . وقوله تبارك وتعالى : «فإن تولّوا فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتموهم ولا تتتخذوا منهم ويا ولا نصيرا. * أي فإن أعرضوا عن الانقياد 
لدين الله وأظهروا الكفر فأيسروا من تمكنتم من أخذه منهم وأسره» واقتلوا 
منهم من قدرتم على قتله أينم| أصبتموهم من أرض الله ولا تتخذوا منهم 
خليلا يُواليكم على أموركم » ولاناصراً ينصركم على أعدائكم فإنهم هم 
العدوٌ لا يألوتكم خبالاء وَدُوا عنتكم ومشقتكم . وقوله تبارك وتعالى : 9إلا 
الذين يصِلُون إلى قوم بينكم وبينهم ميئاقٌ4 قال ابن جرير رحمه الله : قال أبو 
جعفمر: بع جل اله بسوليه : «إلا الذين يصلُون إلى قوم بينكم وبينهم 
ميشاق » فإن مول هؤلاء المنافقون الذين اختلفتم فيهم عن الإييان بالله 
ورسوله» وأبوا الحجرة فلم مهاجروا في سبيل الله فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتّوهم. سوى من وصل منهم إل قوم بينكم وبينهم موادعة وعهدٌ 
وميثاقٌ فدخلوا فيهم؛ وصاروا منهم ورضوا بحكمهم» فإن لمن وصل إليهم 
فدخل فيهم شن أغل الدرة راما كمهي لتقن خمانوع الول انتوم ” 

آلا تُسبى نساؤهم وذراريهم ولا تُغنم أموالهم اه. وقوله عز وجل : #أو 
جاءوكم حَصِرَتْ صَدٌورُهم أن يقاتلوكم أو يُقَاتَلُواةَ قَوْمَهُمٍء ولو شاَء الله 
سلَطهُمْ عليكم فَلقَائُوكُمْ فَِنِ اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقَّا إليكم السّلَم 
فيا جعل الله لكم عليهم سَِيلاً. © قال ابن كثير رحمه الله : وقوله: #أو 
جاءوكم حَصِرَّت صَدُورهم » الآيّة : هؤلاء قومٌ آخرون من المستثنين من الأمر 
بقتالهم وهم الذين يجيئون إلى المصاف وهم خضرة سورهم أي ضيقة 
صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم ولا يبون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم 
معكم بل هم لاالكم ولا عليكمء «#ولو شا الله لَسَلْطَهُمْ عليكم 
فلقاتلوكم» أي من لُطفه بكم أن كفهم عنكم «فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم 


نكسن 


قو إليكم لم4 أي المسالة ف فيا جعل الله لكم عليهم سبييلا. > أي 
فليس لكم أن تقاتلوهم مادامت حالههم كذلكء. وهؤلاء كالجماعة الذين 
خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين فحضروا القتال وهم كارهون 
كالعباس ونحوه» وطذا نهى النبي وك يومئذ عن قتل العباس وأمر بأسره 


اه. 


دكنلا 


قال تعالى 9سَتجَدُون آَرِينَ يدون موك وما مهم كلما 
دوا ل الْفَِةٍ أذكشوا فيهَاء فَإِنيمْتَرِنُوكُمْ ويفا يكم ال م و ١‏ 
2 َُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقتُلُوهُمْ حَيْتُ لَه فتُّ كوكم رُم جكلن لمم َه 
سُلْطَانًا ميا . وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأء ومن قتل مؤمنا خط 
في تيزو ذو تعلق إلى مله لان بعد نواه فَإِنْ كان من قوم 
عَدْرٌ كم وهو مؤمنٌ تحير رق مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم 
ارهن تون بن اللي ركان أنه علا حك و ل فزطنا نمدا 
فَجِزاؤَهُ جهنم خَالِدًا فيها وَعَضْب الله عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وأَعَدَّ له عَذَّابَا عَظِيما . * 


بعد أن ذكر الله عز وجل في الآية السابقة حكم من وصل من الكفار إلى 
قوم بينهم وبين المؤمنين موادعة وعهدٌ وميثاقٌ ودخلوا معهم في عهدهم 
وميثاقهم وصاروا منهم ورضوا بحكمهم وأن الله عز وجل لم يجعل للمؤمنين 
عليهم سبيلا؛ بين هنا حكم طائفة أخرى من الكفار الذين جعل الله عز 
وجل للمؤمنين علييمٍ ا وسلطاناً مبيناء فقال تارك وتعا ل : #ستجدون 
آخرين يريدون أنْ امَك َيَمُنُوا َْمَهُمْ كل ما يدوا ِل الْمَْة سا فيها» 
أي ستجدون فريقاً آخر من الكفار بهم شَّبَهُ من بعض الوجوه بالفريق 
المذكور في الآية السابقة من جهة حرصهم على أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم إلا 
أنهم يغايرونهم في أخهم أخحبث نيةً وأشدٌ ارتكاساً في الكفر» وأعمق في العداوة 
لكم» ولو تمكنوا من القضاء عليكم ما تأخروا عن ذلك» فهم إذا كانوا 
بينكم أظهروا لكم أنهم معكم وإذا صاروا بين أعدائكم أظهروا الحرص على 
استئصالكم» بخلاف الفريق المذكور في الآية السابقة فإنهم ما كانت تنشرح 
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صدورهم لقتالكم بل كانوا يضيقون إذا اضطروا الوقوفي فض كم :وق در 
الله تبارك وتعالى ثلاثة شروط إن توفرت في هذا الفريق الع ير كنت المسلمون 
عن قتالهم» وإن لم تتوفر فيهم هذه الشروط الشلاثة قاتلهم المسلمون» وهذه 
الشروط الثلاثة امي الدلحول عليها يغولة عر وجل : #فإن لم يعتزلوكم ويُلقوا 
الكو السلم ود كُفوا أَنْدِيَبُهْ 4 فإذا أخلوا ببذه الشروط الثلاثة ثة فإن الله تبارك 
ار ا 0 
#فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم, وأولتكم جعلنا لكم عليهم سلطانا 
مبينا. # أي فإن لم يكف هؤلاء الشريرون عن التعرض لكم بوجه من الوجوه 
التي تُلحق الأذى بكم وم يعقدوا معكم هدنة وصلحا أء ولم يكفوا أيديهم عن 
قتالكم ويداوموا على مسالمتكم فقاتلوهم وأسروا من تمكنتم من أسره منهمء 
واقتلوا من قدرتم على قتله تمن لم يستأسر لكم منهم. وأبشروا بنصر الله لكم 
فإنه عز وجل مسلطكم عليهم . وقوله عز وجل : #وما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمنا إلا حَطأً» أي ما يليق بمؤمن منّصفٍ بوصف الإيمان ولا يحل له أبدا أن 
يتعمد قتل مؤمن ؛ لأن الله عز وجل حرم دم المؤمن في جميع الشرائع السماوية 
ولا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني والارتداد عن 
دين الإسلام كما قال رسول الله يك فيها رواه البخاري ومسلم من حديث عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» 
والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارقٌ للجماعة. لكن يمكن أن يقع أن 
يقتل المؤمن مؤمناً خطأء إذ قد يقع بسبب يتعذر الاحتراز منه أو بسبب فوق 
الطاقة البشرية» » والخطأ في القتل يحدث لأسباب كثيرة يجمعها عدم قصد 
القتل فقد يقصد المسلم رمي مشرك أو طائر فيصيب مسلماًء أو يرى شخصا 
عليه شعار الكفار في أرض المعركة فيرميه ويكون هذا القتيل قد أسلم لكن 


هم" 


الذي رماه يحسبه كافراء أو يضرب شخصاً مسلا بالا يقتل غالبا كأن يضربه 
لس ا و هد رم اعد 
معركة انحن عتما قدلوا البزان ولك ةرد سمت ع 
شدة حزنهم وحذيفة رضي الله عنه يقول أن أ فل) قتلوه قال حذيفة : 
0 ل ا م د وو 
ا لام افيس 
قتلته»ء قال: فلم قدمنا بلغ ذلك النبي يَكِةِ قال: فقال لي : ياأسامة أقتلته 
بعد أن قال : لا إله إلا الله؟ قال : قلت : يارسول الله إن كان متعوذاً» قال : 
أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله؟ فا زال يكررها علِيّ حتى تمنيت أني لم أكن 
أسلمت قبل ذلك اليوم كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من 
حديث المقداد بن عمرو الكنديٌ أنه قال : يارسول الله إن لقيت كافراً فاقتتلنا 
فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذمئي بشجرة وقال: أسلمتٌ لله أقتله 
بعد أن قالما؟ قال رسول الله َكل : : للا تقتله» قال : يارسول الله فإنه طرح 
إحدى يديّء ثم قال ذلك بعد ما قطعها أقتله؟ قال : لا تقتلهء فإن قتلته 
فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال . وقد 
بين الله تبارك وتعالل حكم من قتل مؤمناً خطأ فقال عز وجل : #ومَن قَعَلَ 
مَؤطنا تخأ تحور رقية "مؤفنة ودية الستلعة إل أعثله إل أن يَصَدَقاء فإن كان 
من قوم عَدّوٌ لكم وهو موْمنٌُ فتحريرٌ رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميشاقٌ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيامٍ 
شهرين متتابعين توبة من الله» وكان الله عليما حكيراً . * أي فمن قتل مؤمناً 


لمكن 


خطأ وأهل القتيل مسلمون يجب على القاتل إعتاق نفس مسلمة وتحريرها من 
الرق حمًا لله عز وجل كما تجب لورثة القتيل دية مؤْدّاةٌ لهم يقتسمونها كسائر 
المواريث ولا نزاع عند أهل العلم في أن الدية في قتل الخطأ إنم| تجب على 
العاقلة» والعاقلة هم عصبة القاتل ولورثة القتيل أن يتنازلوا عنها فتسقط 
الدية حينئذء أما الكفارة فلا تسقط بحال. وهذا هو القسم الأول من 
الأقسام الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية» أما القسم الثاني فهو 
أن يقتل المسلم مؤمناً خطأ لكن أولياءه كفار محاربون للمسلمين فإنه لا دية 
هم ولكن يتحتم على القاتل تحرير رقبة مؤمنة لاغير. أما القسم الشالث 
فهو أن يكون المقتول مؤمنا وأهله كفار لكنهم أهل ذمة وهدنة وعهد فلهم دية 
قتيلهم لكنها ليست ميراثا لأن الكافر لا يرث المسلم» ويتحتم على القاتل 
إعتاق إنسان مسلم وتحريره من الرق» فإذا لم يجد القاتل الذي وجبت عليه 
الكفارة إنساناً مملوكاً لعدم وجوده أو عدم قدرة القاتل على شرائه فإنه يتحتم 
عليه صيام شهرين متتابعين يسرد صومههما إلى اخرهما لا يتخلل ذلك إفطار 
في النهار المحدد من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس فإن أفطر من 
غير عذر مرض أو حيض أو نفاس ابتدأ صيام الشهرين من أوطما . وقوله عز 
وجل : #إتوية من الله وكان الله عليها حكيما . * تنبيه إلى أن من قتل مؤمنا 
خطأ فرض الله عز وجل عليه ما فرض في هذه الآية لا حصل منه من التقصير 
فيكون هذا الإعتاق أو صيام شهرين متتابعين كفارة لما حصل منه وإن كان 
الله تبارك وتعالى تجاوز لمن لم يتعمد الخطأ ى) تجاوز عن النسيان لكنه فرض 
عليه الكفارة ليحترز المسلم ويبالغ في الاحتياط حتى لا يقع في هذا الخطأ 
الذي يؤدي إلى إزهاق الأرواح المصونة المحترمة . وني قوله تبارك وتعللى : 
#فتحرير رقبة مؤمنة» إعلام بحرص الإسلام على تحرير الرق وفك الرقاب» 
وني قوله تبارك وتعالى : إلا أن يصَدَّقوا» إشعار بأن تنازل أهل القتيل عن 
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الدية أو بعضها يعتبر صدقة في موازين حسناتهم عند الله يوم القيامة ىا أن 
في هذه الآية العظيمة بيانا بوجوب حفظ العهود والمواثيق ومراعاة حقوقهاء 
والتفريقٌ بين الكفار المسالمين وغير المسالمين وقد اشترط الإمسلام في رقبة 
الكفارة أن تكون مؤمنة لحرص الإسلام على عزة المسلمين وحريتهم » ويكفي 
في إثبات إيان الرقبة أن تكون مقرة بالله وبرسوله محمد وك فققد روى مسلم في 
صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السّلَمِيٌ رضي الله عنه قال : وكانت 
لي جارية ترعى غنم لي قبل أُحدٍ والموانية فاطّلعتُ ذات يوم فإذا الذئب قد 
ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني 
صككتها صكةء ٠»‏ فأتيت رسول الله يكل فعظّم ذلك علي قلت ارول 
الله أقلا أعتقها؟ قال: اتتنى مهاء فأتيته باء فقال لما : أَيْمَ الله لله؟ قالت: في 
السماءء قال: 3 آنا4 قات أنت رسولٌ الله» قال : أعتقها فإنها مؤمنة . 
وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل . وبعد أن بين 
الله تبارك وتعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد فقال: 
ومن يَقَثْل مُؤْمِنًا مُتَعَمّدَا فَجَرَاؤَهُ جَهَنَمُ حَالِدًا فيها وعَضِب الله عليه وَلِعَنَهُ 
أَعَدَّ لَهُ عذابا عظيما . © قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية : قال أبو 
جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ومّنْ يقتل مؤمناً عامدًا قتله مُريداً إتلاف 
نفسه «إفجزاؤه جهنم * يقول : فثوابه من قتله إياه #جهنم» يعني : عذاب 
جهنم خالدا فيها» يعني : باقياً فيهاء والحاء والألف في قوله #فيها» من 
ذكر #جهنم4. #وغضب الله عليه يقول: وعَضِب الله عليه بقتله إياه 
متعمداء #ولعنه» يقول: الخدمس رفي وأخزاهء» #وأَعَدٌَ له عذابا 
عظي|» وذلك ما لا يعلم قدر مب مبلغه سواه تعالى ذكره “كم نقل ابن سجعرير 
رحمه الله إجماع أفل التاريل عل آنه إذا ضرب رجلٌ رجلاً بحدّ حديدٍ يجرح 
بحدّه أو يبضع ويقطع فلم يُقلعْ عنه ضرباً به حتى أتلف نفسه وهو في حال 
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ضربه إياه به قاصدٌ ضربه : أنه عامد قتله اه, ولاشك أن شريعة الإسلام 
عظّمت أمر قتل المسلم وذكرت أنه من أكبر الكبائر وقد روى البخاري 
ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله كك قال : ألتما عضن 
بين الناس يوم القيامة في الدماءء وكان مقتضى ظاهر قوله عز وجل : 
#فجزاؤه جهنم خالدا فيها» أنَّ من قتل مؤمنا متعمداً فلا توبة له» لكن الله 

تبارك وتعاللى ذكر قبول توبته في سورة الفرقان حيث يقول : #والذين لا 
يدعون مع الله إهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله له إلا بالحق ولا يزنون» 
ومن يفعل ذلك يلق آثاما. يُضاعفْ له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهَانا . 
إلا من تاب وأمن وعمل عَمَّلاً صا حا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات» 
وكان الله غفورا رحيأً . * . 


كنا 


قال تعالى : ليما الّذينَآمتُوا د صَرَبشم في سل اله يوا ولا : تقولوا 
ن ألقى يكم الَلآمٍ لست مُؤْمنا تبون عرض اليا الدنيا فَعنْدَ الل 
مَعَاِنمٌ كثيرة» كَدَلِكَ كُنَمْ من قبل فَمَنَ ال عَليكُمْ تبيثواء إن انه كان با 
تَعْمَلُونَ خيرا. يصوي القَاعِدُونَ من المْمِننَ عبر أولي الضّررٍ 
والمجَاهدونَ في سبيل الله بِأْمْوَاهم وأْسهمٍ فضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم عَلَ القَاعِدِينَ دَيَجَةَ» وكلا وَعَدَ الله الْحَسْبّى» وقضَّلّ اشه 
المجاهدينَ على القَاعِدِينَ أجْرًا عظي] . دَرجَاتِ منه ومغفرةً وََحْمَةَ وكان الله 
غفورا رَحِيما . * 


بعد أن ذكر عز وجل جملة من أحكام الدماء وحذَّر أشدّ التتحذير من 
سفك دماء المسلمين» وبين أن المؤمن ما كان ليقتل مؤمناً إلا بظريق الخطأء 
وتوعد من قتل مؤمناً متعمداً بعذاب جهنم وغضب الله ولَعْنته» لفت انتباه 
المسلمين هنا مرة أخرى إلى وجوب التثبت حتى لا يريقوا دم امرئ مسلم بغير 
حق حيث يقول عز وجل : «ياأيها الذين آمَنْوا إذا ضربتم في سبيل الله فَتَبينوا 
ولا تقولوا لمن أَلْقَى إليكم السَّلآمَ لَسْت مُؤْمِناك ومعنى : إذا ضربتم في سبيل 
الله أي غزوتم وسرتم في الأرض إلى الجهاد في سبيل الله » ومعنى : #فَتَبيّنوا» 
أي فَتبّتُواء | قرأ به حمزة والكسائينٌ» ومعنى قوله عز وجل : #ولا تقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام لست مؤمنا» أي ولا تقولوا من عَيّاكم بتحية الإسلام : 
إنك لست من أهل الإسلام»ء إنما تسليمك حيلة وتعودٌ من القتل فتقدّموا 
ع عات الصاو ويا دوا ماله وان للم أن تكفوا عنه وتقيلواما 
ظهر منهء فأنتم لم ت؟ تحراعن قد وقد نمام و سمي قنولة بعال #وإذا 
خُييتُمْ بتحية فَحَيُوا بأحْسَنَ منها أو رُدُوهَاه سببُ نزول قوله عز وجل : «ولا 


م 


تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عَرَض ا حياة الدنيا# وهو ما 
رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان 
رجل في عََيمَةٍ له فلحقه المسلمون» فقال السلام عليكم» » فقتلوه وأخذوا 
غَنيّمَتَهُ فأنزل الله عز وجل ذلك . كما تقدم في تفسير قوله عسز وجل : #وما 
كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ» الآبية قصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما 
في سرية الحرَقّة من جهينة عندما لحق رجلا منهم فقال الرجل : لا إله إلا 
الله» وظن أسامة رضى الله عنه أن الرجل إنما قالا متعوذا فقتله» وما كان من 
رسول الله يكل عندما بلغه ذلك» وكذلك حديث المقداد بن عمرو الكنديٌّ 
رضي الله عنه . وني لفظ لمسلم من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة من حديث 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : بعثنا رسول الله يكل في سَرِيِّةٍ فَصَبَّحْنا 
الخرَقَات من جهينة» فأدركتٌ رجلا فقال للالكاة لا فر در 
نفسي من ذلك . فذكرتهُ للنبي ككل و ا 
ا : قلثُ: يارسول الله إنها قالما خوفاً من السلاح» قال: أقلاً 

5 شَقَفْتَ عن قليه حتى تعلم أقاها أم لا؟ فها زال يُكرّرها على حتى تمنيت أن 
أسلمتٌ يومئذ . وقوله تبارك وتعالى : #تبتغون عَرَضَ الحياة الدنيا فَعند الله 
مغانم كثيرة» هو تنفير من الإقدام على قتل من ألقى السلام بالإشارة إلى أن 
العجلة وعَدَّمَ التأني في مثل هذه الأمور إنها تحصل من همه وقصدّه حُطام 
الدنيا الفانيٍ وعرضها الزائل» والمؤمنون من شأهم أنهم إنهما يَرْجون ثواب الله 
وما أعده لعباده الصالحين» وما وعدهم من الحياة الطيبة ورغد العيش» وإذا 
كان ذلك كذلك فعند الله عز وجل ثواب الدنيا والآآخحرة ىا قال تبارك وتعالى 
في هذه السورة الكريمة: #من كان يريد ثواب الدنيا فعِنْدَ الله ثوابٌ الدنيا 
والآخرة» وكان الله سميعا بصيرا. * وقال عز وجل في سورة الشورى : #من 
كان يريد حرث الآخرة نَزِدْ له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها 
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وماله في الآحرة من نصيب*# صَانَّ الله عز وجل جميع أصحاب رسوله ليد 
وخيرة خلق الله عز وجل بعد الأنبياء عن أن يكونوا ممن لا هَمَّ لهم إلا حُطَامُ 
الحبناةالدتينا. وفي هذا السياق الكريم إشعارٌ بأن الأحكام إنما تناط 
بالظواهرء. وعند الله عز وجل وحده العلم بالبواطن والسرائر. والتعبير بقوله : 
#عرض الحياة الدنيا» لتأكيد التنفير من أن تتعلق همة الغازي بالعَرَض 
الذي لا بقاء له ولا دوام» وسُمّيَ متاع الحياة الدنيا عرضاً لأنه عارض زائل 
فإنه لا بقاء له ولا دوام . فالدنيا كلها عرض زائل» والأموال فيها عاريةٌ 
مَسروة ولذلك كه الله تبارك وتعالى إلى ذلك حيث سَمِّى الغنيمة عَرَضاً أي 
سريعة الفناء قريبة الانقضاء وقوله تبارك وتعالل مكلك كسم مر قبل 
َمَنَّ الله عَلَيكمْ فَتبيُوا4 أي إنكم كنتم في أول بجيء الإسلام وأندم بمكة 
َخْفُونَ إيهاتكم عن قومكم كما أخفى هذا الذي ألقى إليكم السلام إيهانه عن 
قومه ) » ثم مَنَّ الله عز وجل عليكم بإعزازكم حتى أظهرتم دينكم ٠»‏ فتثبتوا ولا 
تَْجَلُوا بقتل من أردتم قتله ممن التبس عليكم أمرٌ إسلامه فلعل الله أن يكون 
قد مَنَ عليه من الإسلام بمثل الذي قد مَنَّ به عليكم وهداه لمثل الذي 
هداكم له من الإيهان وقد جاء في لفظ للبخاري في حديث المقداد بن عمرو 
الكندي حليف بني زهرة الذي سقته من رواية البخاري ومسلم في تفسير 
قوله عز وجل : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ» قال البخاري : 

وقال حبيب بن أبي عمصرة عن سعيد عن ابن عباس قال : قال النبي يِل 
للمقداد: إذا كان رجلٌ مؤمنٌ ُحْفى إيمانه مع قوم كُمَارِء فأظهر إييانه. 
فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكدة من قبل .' وقوله عز وجل : 
9#إن الله كان بماتعملون خبيرا. * هو تهديد ووعيد وتحذير من الإقدام على 
قتل من قال : لا إله إلا الله. أو ألقى السلام إلى المسلمين» وأنه لالبد من 
التغبت والتبيّن والتأن في الحكم على مَنْ أظهر شعائر الإسلام إذ في التأن 


كن 


السلامة وفي العجلة الندامة» وكثيراً ما تورث العجلة عا وإيطاء وتخلّفاً ىا 
في المثل : وب عَجَلَةٍ وَهَبَتْ رَيْئَاء ولا تستحب العجلة إلا في المسارعة إلى 
اخيرات كبا في قرله عز وجل : #وما أعجلك عن قومك ياموسى . قال هُمْ 
أولاء غل أترى وعجلث إليك رت لترْضى . © وقوله عز وجل : لا يَسْتَوي 
الْمَاعِدُونَ من المؤمنين غَيْدُ أولي الضَّرَر وَالَجَاهِدُون في سبيل الله بأموالهم 
أنْفْسِهِمْ» أي لا يتعادل المتخلّفون عن القتال في سبيل الله من أهل الإيمان 
والتصديق بالله وبرسوله المُؤيْرُونَ للدَّعَةِ والراحة والقعود في منازيهم على 
مقاساة صعوبة الأسفار ومشقة ملاقاة أعداء الله بجهادهم في ذات الله 
وقتالهم امتعالاً لأمر الله إلا أهل العذر منهم كالأعمى والأعرج والمريض 
الذين عذرهم الله عز وجل وأباح لهم التتخلف والقعود عن الجهاد للضرر 
الذي أصابهم مما لا يتمكنون معه من الخروج والمشاركة في المعارك. لا يستوي 
هؤلاء القاعدون غيرٌ ذوي العذر ولا يتعادلون بالمجاهدين في سبيل الله لإعلاء 
راية الإسلام ونشر شريعته» المستفرغين جهدهم وطاقتهم في قتال أعداء الله 
وأعداء رسله» الباذلين أنفسهم وأموالهم حتى تكون كلمة الله هي العليا 
وكلمة الذين كفروا السفل» قال البخاري في صحيحه : باب #لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله 
قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال 
حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبلت 
حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله يكن أمل 
عليه «لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» فجاءه ابن 
أمّ مكتوم وهو يُمِلّها عل فقال: يارسول الله الله لو أستطيع الجهاد 
لجحاهدت. وكان أعمى ‏ فأنزل الله على رسوله َك وفخدَهُ على فخذي». 
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فَتَقُلَثْ عَلْنَ حتى حِفْتُ أَنْ تضّ فَخِذِي ثم سر عنه. فأنزل الله : غير 


يكن 


اول الحوو #اتجيه عون رن هو حيلها انعفن أ ]سيدا و الا 
رضي الله عنه قال: لما نزلت: لا يَسْتَوِي القاعدون من المؤمنين» دعا 
رسول الله يكل زيداً فكتبها » فجاء ابن أمّ مكتوم فشّكَا ضَرَارَتَهُء فأنزل الثه: 

ع اول القورة جداننا عمة بن بوسف عن (نترائل عن أن إسبحاق عن 
البراء قال: لما نزلتٌ : فالا يَسْتَوي القاعدون من المؤمنين» قال النبي كك : 

ادعُوا فلاناء فجاءه ومعه الدَّوَاةٌ واللّوْحُ أو الكتَففٌء فقال: اكت : «لا 
يَسْتَوِي القاعدون من المؤمنينَ والمجاهدون في سبيل الله وحَلْفَ النبي َكل 
ابن أمّ مكتومء فقال: : يارسول الله أنا صَرِيرٌ فنزلت مكانها: #لا يَسْتَرِي 

القاعدون من المؤمنين غيدُ أولي الصَرّرِ والمجاهدون في سبيل الله حدثنا 
إبراهيم بن موسى أخبرنا هشامٌ أنَّ ابن جْرَيْج أخبرهم ح وحدثني إسحاقٌ 
أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الككريم أن مِفْسًا مولى عبد 
الله بن الحارث أخيره أنَّ ابن عباس رضي الله عنهم| أخيره لا يتتحوفق 
القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بَدْر . اه وقوله عز وجل 
#فَصَلَ الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة» أي جعل الله 
ا عز وجل للمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم مَزْيّةَ ومنزلة ومرتبة 
وطبقة فوق القاعدين غير أولي الضررء أما أولو الضرر فظاهر السياق يدل 
على أنهم في درجة المجاهدين بحسب نياتهم ويشهد لذلك ما رواه البخاري 
في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله كَكِِ قال : إن بالمدينة 
أقواماً ما سِرْتُم من مَسِيرِ ولا أنفقتم من نفقةء و فطمتع من واد 0 وهم 
معكم فيه» قالوا: : وهم بالمدينة يارسول الله؟ قال نَعَمُّء حَبَسَهم العَذْنٌُ 
وقوله تبارك وتعالى : #وكلا وَعَدَ الله الحسنى #أي ولكل ‏ واحد من القاعدين 
والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم من المؤمنين وعد من الله بالحسنى 
أي بالجنة . وقوله تبارك وتعالى : #وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا 
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عظيما . درجات منه ومغفرةً ورحمة» وكان الله غفورا رحيهما . © أي ومنح الله 
عز وجل من جوده وفضله المجاهدين وخصهم به على القاعدين ثواباً 
جزيلاٌ» أعلى به درجاتهم في جنات النعيم وشملهم بمغفرة ورحمة منه وكان 
الله ولا يزال متصفاً بالمغفرة والرحمة» ومجيء كان في مثل هذاء ونحو قوله : 
#وكان الله عليا حكيما . * للتنبيه على أنه عز وجل متصف بهذه الصفات 
أزلاً ولا يزال متصفاً بها فهي من صفات ذاته . وقد روى البخاري من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً : إن في الجئة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله 
ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض . كما روى مسلم من حديث أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله يك قال : ياأبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام 
ديناً وبمحمد نبياً وجبت له الجنة» فعجب لا أبو سعيد فقال أعدها عل 
يارسول الله ففعل» ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض . قال : وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في 
سبيل الله » الجهاد في سبيل الله . 


ناوا 


قال تعالى : إن اين اهم اليك ظَاي أنمُِهِمْ قالوا يم كم فوا 
وار ا لا ا لور و 
فاولئك مَأوَاهُم جَهِنم وَسَاءَتْ مَصرا . إلآ الْسمَضْعَفِينَ من الرجَال وَالنْسَاءِ 
وَالولدَانٍ ل يَسْمَطِعُونَ حيلة ولا مَدُونَ سَبِيلاً. وليك عَسَى الل أن يَعفُوَ 
عَنْهمْ ٠‏ وكان الله عَفوًا عَفُورا ٠‏ فَمَنْ يَاجرْ في سبل الله يِذ فى الْأَرض مُرَاعَ) 
كثرا وَسَعَة» وَمَنْ يرج مِنْ ب مُهَاجرًا إلى الله وَسُولِه ثم يُدْرِكَهُ الموثُ فَقَد 
وَقَعَ أَجْرهُعَلَ اللو» وَكَانَ الث عَفُورا رَحِيم . » 


بعد أن رعٌب الله تبارك وتعالى في قتال الكفار الذين يحبسون المؤمنين بمكة 
ويضيفُونَ عليهم ويسومونهم سوء العذاب حيث قال : #ومالكم لا تقاتلون 
في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء وَالوِلْدَان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلّها واجعل لنا من لدنك وليّا واجعل لنا من 
لدنك نصيرا 4 وحضٌ عز وجل على الهجرة والجهاد بي هنا أن المستضعفين 

من الرجال والنساء والولدان الذين رغب المسلمين وحضّهم على استنقاذهم 
وتخليصهم من أيدي المشركين هم الذين لا يستطيعون حيلة ولا يدون 
سبيلا» أما من تكاسل عن ال هجرة مع قدرته عليها ورضي بالعيش مع 
المشركين فإنه غير معذور في التخلف عن الهجرة لأن المسلمين وقتئذ في أمسٌ 
الحاجة إلى مَنْ يكشر سوادهم من المسلمين ‏ ولأن في المقام مع المشركين لغير 
عذر تكثيراً لسواد المشركين و تقوية طم على المسلمين مع ما يعرض هؤلاء 
المتخلفين عن الهجرة للتأثر بفتنة المشركين وموالاتهم » وقد كانت الهجرة من 
مكة إلى المدينة متحتمة على كل من قدر عليها حتى فتح الله عز وجل لرسوله 
كه مكة وصارت دار إسلام فأعلن رسول الله كه نسخ وجوب ال هجرة من 


لمانا 


مكة إلى المدينة فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث ابن 
عبامس رضي الله عنهم| أن رسول الله يَكِْةِ قال : لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقد بين الله عز وجل هنا أن دعوى الذين 
تكاسلوا عن ال هجرة ة مع تمكنهم منها لو جزموا عليها وزعموا أنهم كانوا 
مستضعفين في الأزض هي دعوى كاذبة » وأن عذْرَهُمْ غيرٌ مقبول حيث قال 
عز وجل هنا: #إإِنَّ الذين توفاهم الملائكة ظَالمي أَنْمْسِهم قالوا فيم كنتم قالوا 
كنا مستضعفين في الأرض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء 
فأولئتك مأواهم جهنم مُ وساءت مصررا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والوندان لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا. فأولّتك عسى الله أن يَعْفُو 
عنهم, وكان الله عفُرًا غفورا» قال البخاري في صحيحه : باب #إإن الذين 
تَوَفَاهُم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض» قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» الآية . حدثنا عبد الله 
ابن يزيد الُقرِئْ حدثنا حَيُوَة وغيره قالا: حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو 
الأسود قال : قَطعّ على أهل المدينة بععثٌ» فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة مولى 
ابن عباس فأخيرته فنهاني عن ذلك أشد النهي» ثم قال: أخبرني ابن عباس 
أن ناسًا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سَوَادَ المشركين على رسول الله 
عند يأي السَّهُمْ فيترمّي بهء فيصيب أحدهم فيقتله» أو يُضرب فيقتل . 
قأنزل الله : #إن الذين 7 توَفَاضّم الملائكة ظالمي أنفسهم» الآية. باب #8إلا 
المتتفعنين مر الترجال والنتساء:والو لدان لا يستظيعوث خيلة ولا عدون 
يلوق حدقا أب اسان وتنا عاد عن ينوب عق انك أى مليكة عؤزاين : 
عباس رضي الله عنهما إلا المستضعفين قال : كانت أمي ممن عذر الله . باب 
قوله : #فأولتك عسى الله أن يَعْفُو عنهم» وكان الله عضُرًا غفورا» حدثنا أبو 
نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


يكنا 


بيناالنبي كلدٍ يصلي العشاء إذ قال: سَمِعٌَ الله لمن حمدهء ثم قال قبل أن 
يسجد: اللهم نح عياش , بن أبي ربيعة» اللهم نجٌ سلمة بن هشامء اللهم 
نج الوليد بن الوليدء اللهم نج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد 
وطأتك على مُضرء اللهم اجعلها سنين كسني يوسف اه ومعنى قوله عز 
وجل : #إن الذين تَوَفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض > أي إن الذين تقبض الملائكة أرواحهم حالة كونهم 
ظالمي أنفسهم حيث رضوا بالقعود مع المشركين» وبتكثيرهم سواد الكفار, 
وبموالاتهم » وتركوا المهجرة التي فرضها الله عز وجل على كل من قدر عليها 
وقتكذء وهم يعلمون أن الذين يتركون الهجرة وهم قادرون عليها تنقطع 
الولاية بينهم وبين المسلمين كا قال عز وجل : #والذين آمنوا ول يهاجروا 
مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا . © فأكسبوا أنفسهم بذلك غضب 
الله وسخطهء» وحملوها ما لاا تطيق من عذاب الله . وإن الملاتكة الموكلين 
بقبض أرواحهم » يوبخونهم عند الموت وهم ينزعون أرواحهم من ابداليم 
ويغلظون لهم ارده ويقولون لهم: لم رضيثُمْ بالقعود مع المشركين» وكثرثم 
سوادهم. وصِرْتم في الصف المعادي لرسول الله عَكِيه؟ ولم يكن طؤلاء جوابٌ 
على سؤال الملائكة إلا أن يدَّعُوا كذبا وزورا أنهم كانوا تحت وطأة الكفار» ‏ 
وكان المشركون يستضعفونهمء ويمنعونهم من ال حجرة. وقوله عز وجل : 
#قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فَتهَاجِرُوا فيها» أي أجابتهم الملائكة برفض 
قبول دعواهم وقالوا لهم : ألم تكن أرض الله وبلاده فسيحة فتنتقلوا إليهاء 
وتقيموا دينكم وشريعتكم . وتؤيدوا المسلمين. وتُكثروا سَوادهم » وأنتم لا 
تعجزون عن ذلك إذ يمكنكم أن تجدوا حيلة في الفرار من أرض الكفر والقهر 
والتسلط على المسلمين | فعل المسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة فوجدوا 
فيها المأوى والأمن» أو الذين هاجروا إلى المدينة فوجدوا فيها العرّة والأمن 


الكن 


والاستقرار ونشر دين الله وإقامة شرعه» وتأييد رسوله يك ومن الثابت أن 
الله عز وجل قد وكل ملائكة لقبض أرواح المؤمنين» وملائكة لقبض أرواح 
الكافرين كما قال عز وجل : #قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم 
وكا قال عز وجل : : ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة بَاسِطَواً 
أيديهم أخرِجُوا لْفسَكْ» وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد 
الندري رضي الله عنه أن نبي الله يك قال : كان فيمن كان قبلكم رجلٌ قتل 
ردقه تيسن تيا » فسأل عن أعلم أهل الأرض فَدلٌ على راهب» فأتاه 
فقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ فقال : : لا. فقتله» 
فكَمَّلَ به ماكة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فَدُّلٌ على رجل عام فقال: إنه 

قتل مائة نفيس فهل له من توبة؟ فقال : نعمء ور ل 
انطلق إلى أرض كذا وكذا فإنّ مها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا 
ترجع إلى أرضك فإنها أرضُ سوءء فانطلق حتى إذا نضّف الطريق أتاه 
الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائتكةالعذاب» فقالت ملائكة 
الرحمة : جاء تائباً مُقبلاً بقلبه إلى الله تعالى» وقالت ملائكة العذاب : : إنه م 
يعمل خيراً قط فأتاهم ملك في صورة آدميّ» فجعلوه وبينهم أي حكاًء 
فقال: قيسُوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو لهء فقاسوا فوجدوه 
أدنى إلى الأرض التي أراد» فقبضته ملائكة الرحمةء وقوله عز وجل: 
«فأولئك مأواهم جَهَتَمُ وساءت مصيرا . * أي فهؤلاء الذين لم هاجروا 
وظلموا أنفسهم» واستمروا على ذلك إلى الموت حتى توفتهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم مصيرهم في الآخسرة جهنم وهي مسكنهم وساءت جهنم لأغلها 
الذين ضباروا إليها مصررًا ومسكنا ومأوى ثم بين عز وجل المستضعفين حقا 
وصدقاً وأنهم هم المعذورون المقبولٌ عذرهم حيث حبسهم المشركون وقهروهم 
على البقاء في قبضتهم فقال عز وجل : إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا . فأولئك عسى الله أن يَعْفُو 


كن 


عنهم» وكان الله عفرا غفورا. 4 أي وقد استثنى الله عز وجل من هذا الوعيد 
الشديد مَنْ حبسه العذر حقيقة من عجزة الرجال الضعاف والنساء 
والصبيان الذين لا يقدرون على الهجرة ولا حيلة لهم في الخروج من بين 
ظهراني المشركين لضعف أجسامهم وعدم بصرهم بالطريق. وعجزهم عن 
الانفلات من قبضة المشركين فهؤلاء لعل الله عز وجل يعفو عنهم للعذر 
الذي هم فيه ماداموا مؤمنين بالله وبرسوله يك لأخهم لم يتركوا الحجرة اخحتياراً 
ولا إيشاراً منهم لدار الكفر على دار الإسلام . والتعبير بقوله عز وجل : 
#فأولتك عسى الله أن يعفو عنهم؟ للتنبيه على تأييس من ترك الهجرة 
اختياراً وإيثاراً لدار الكفر على دار الإسلام . وقوله تبارك وتعالى : #ومن 
يهاجر في سبيل الله يجد في الأزض مُراعَما كثيرا وسعة» ترغيب في ال همجرة في 
سبيل الله » وإعلامٌ لمن كَرِه ال هجرة من وطنه الكافر أهله بالله خوفاً على نفسه 
من مشقة الهجرة أو أن تصيبه فاقة وفقرٌ إن خرج من ماله وبلده بأن الله عز 
وجل يعده بالغنى ورغد العيش والحياة الكريمة فمن ترك شيئا لله عرّضه الله 
عز وجل خيراً منهه ويسّر له تبارك وتعالى دنياه ودينه» وأوجد له من السعة 
والنعم الجليلة والمراتب العظيمة في دار هجرته ما يرغم به أنوف أعدائه . 
وقوله عز وجل : #ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموثُ 
فقد وقع أجره على الله . وكان الله غفورا رحيما . © هذا وعد كريم من الله عز 
وجل لمن خرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله محمد يك ثم أصابته مصيبة 
الموت قبل أن يصل إلى دار هجرته بأن الله تبارك وتعالى يمنحه أجر المهاجرين 
كاملا غير منقوص فضلاً منه وجوداً وكرماً وإحساناًء وأن الله عز وجل يُبشّره 
بمغفرة منه ورحمة» وقد روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله وك يقول : إنما الأعمال بالنيات» وإن) 
لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه . 


قال كعك : هذا صَرَبْتُمْفى الأَرْضِ 16 عَلَيكُمْ جُتاح أنْ تق تَفَصرُوا منّ 
الصَّلاة إن + حِفتُمْ أن يَْيدَكمُ الَّذِينَ كَُواء نارين كالم عد 
ا َِذَ كنت فِيهمْ فََقَْت كنم الصّلاة ةََُمْ طائفة مِنّْهُم مَعَك وَلْيَاحْدُوا 
أسْلِحتهُمْ ًا سَجَدُوا فلْيُونُوا من واكم وت طَائقةٌ أخرى 1 يُصَلو 
فلمِصَلُوا مَعَكَ وليأحُذُوا حِذرَهُمْ | وأسْلِحَتَهُمْ ود د الِّينَ كمَرُوا لو تَعْمَُونَ عَنْ 
َسْلِحَتَكُمْ وَمتِعيَكُمْ فَييلُونَ نَعَلَِكُمْ ميَْةََاحِدَة ولا جاح عَلَكمْإنْ كال 
ور ساس إن 

لله أَعَدَّ للكافِرِينَ عَذَّابًا مُهِينا #* 


بعد أن ذكر الله عز وجل فضله على المهاجرين بِإِتَام نعمته عليهم 
وإعطائهم ثواب الهجرة غير منقوص بمجرد مفارقتهم بيوتهم مهاجرين إلى 
الله ورسوله ذكر عنز وجل هنا فضله على - جميع المؤمنين بم| يسره لهم .من 
التشريع حيث رخص لهم في قصر الصلاة الرباعية في السفرء وفيه إيماءة إلى 
الحض على الهجرة إلى الله ورسوله والجهاد في سبيل الله حيث يقول عز وجل : 
وَإِذًا صَرَبْتُمْ في الأَرّضٍ فَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَفْصُرُوا مِنَ الصّلاة» أي 
وإذا سرتم في الأزض وصرتم على سفر فليس عليكم حرج ولا إثم ولا وزر أن 
تخففوا من صلاتكم التي فرضها الله عز وجل عليكم» وقد بين رسول الله َكل 
مايقصر من الصلاة ومقدار قصره حيث أوضح وَل أنه لا قصر إلا في 
الصلاة الرباعية . وهي الظهر والعصر والعشاء أما الصبح والمغرب فلا قصر 
فيهماء وأن قصر الرباعية يكون بجعلها ركعتين» فقد روى البخاري ومسلم 
من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها 
كسان ركفوق ل اضر والحثر فأرك كيلا السترروريه فى مئلاة! لتر 
وفي رواية للبخاري : ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على 


6٠١ 


الأول » كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أنس رضي الله 
عنه قال حرجنا مع رسول الله يد من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين 
ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ‏ كما روى أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان أول ما 2 رسول الله يك الصلاة ركعتان 
ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثاثم تم الظهروالعصر والعشاء الآخرة 
أربعاً في الحضر وأقر الصلاة على فرضها 02 وقوله تبارك وتعالى : 
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» أي إن خشيتم أن ينالكم الكفار 
بمكروه» وهذا الشرط لبيان الواقع عند نزول هذه الآية وهو ما كان يتعرض له 
المسلمون من أذى من المشركين إذ كان غالب أسفار المسلمين مخوفة» حيث 
كان المشركون حرباً للإسلام وأهله» والقاعدة عند الأصوليين أن الشرط إذا 
كان لبيان الواقع أو خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له. وعلى هذا فإن قصر 
الصلاة لا يشترط فيه خوف فتنة الذين كفروا ولذلك روى مسلم في صحيحه 
من طريق يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب #ليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» فقد أمن الناس» 
فقال: عجبت ثما عجبت منه» فسألت رسول الله يَكةِ عن ذلك » فقال: 
صدقةٌ تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته . وقال البخاري في صحيحه : 
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق سمعت حارثة بن وهب 
قال: صلى بنا رسول الله كيةِ. آمن ما كانء بمنى ركعتين. وقوله تبارك 
وتعالى : «اإِنَّ الكافرين كانوا لكم عَدُوًا ميا . © تذكير بنعمة الله عز وجل 
غل المؤمتين با يسرواهم عن الشريع وتخديز من أهل الكضوريبيان أن قلوجهم 
ملوءة بالعداوة للمسلمين . وقوله عز وجل : «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة لتقم طائفةٌ منهم مَعَكَ ولْيَأَحُدُُوا أسلحتهم؟ الآية» بعد أن بين الله 
عز وجل فضله على المسلمين بالترخيص هم في قصر الصلاة الرباعية في 


السفر شرع في بيان نعمة أخرى وهي ما تفضل عز وجل به على المسلمين 
فسهّل عليهم كيفية الصلاة ة في حالة الخوف تيسيراً على المسلمين وحرصاً على 
سلامتهم ١‏ ولذلك كان من المقررات عند علماء أصول الفقه أن المشقة تجلب 
التيسير» وفي هذا تنبيه أيضاً لمزية الصلاة وفضلها وأنه يجب المحافظة عليها 
في سائر الأحوال من الصحة والمرض والمنوف والأمن وفي ذلك يقول تبارك 
وتعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن 
خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أَمِتّمْ فاذكروا الله ىا عَلمَكُْ مالم تكونوا 
تعلمون . * ومعنى قوله عز وجل : «وإذا كنت فيهم فأقَمْت لهم الصلاة» 
أي وإذا كنت ياحمد حاضراً في أصحابك وشهدت معهم القتال فأردت أن 
تقيم بهم الصلاة وتؤديها معهم»ء وهذا الأسلوب نظير قوله عز وجل : #ياأيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوق لعدتين» ونظيرٍ قوله عز وجل: #خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم» وقد 
فهم منها جميع أصحاب رسول الله كيه وجوب أخذ الزكاة من أصحابها بعد 
رسول الله يَكِيدِ وقاتل أبو بكر رضى الله عنه ومعه أصحاب رسول الله كيه من 
مَنَمَ الزكاة مُدعياً أن المأمور بأخذها في الآية هو رسول اليك وأنه هو الذي 
يصلي عليهم فإذا مات رسول الله يَكِدِ انتقطع وجوب الزكاة. فبين أبو بكر 
رضي الله عنه أنهم مخطئون ووافقه على ذلك جميع أصحاب رسول الله يكل 
ولذلك ذهب عامة العلماء إلى أن صلاة الخوف مشروعة إلى يوم القيامة . ولا 
عبرة بشذوذ من شذ وادعى أنها كانت خاصة برسول الله َك . وقوله عز 
وجل : #فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم » أي فاجعل الجماعة 
فرقتين فرقة تصف وراءك وتصلي معك ركعة وهم يحملون أسلحتهم» وفرقة 
تقف وراءكم لحماية ظهوركم وتكون في نحر العدق فإذا سجدت بهذه 
الطائفة وأبيت السجود من الركعة الأولى قمت وتَبَتّ قائيأء وقامت الطائفة 


التي صلت معك ركعة فأتمت لنفسها الركعة الثانية فإذا سلمت هذه الطائفة 
قامت في وجه العدو وجاءت الطائفة الأحرى فصفت وراءك وصليت بهم 
الركعة الثانية بالنسبة لك فإذا أبيت السجود من ركعتك الثانية نَبَتَّ جالساًء 
وقام الذين خلفك فصلوا وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية وسلمتم جميعاً» فقد 
روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من طريق صالح بن خوات بن جبير 
الأنصاري عمن صلى مع رسول الله يَكِ يوم ذات الرقاع صلاة المخوف أن 
طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو. فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت 
قائآء وأتموا لأنفسم» ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة 
الأخرى فصل بهم الركعة التي بقيت. ثم ثبت جالساء وأتوا لأنفسهم. ثم 
سلم بهم . وقد بين هذا الحديث المتفق على صحته بعض ما جاء مجملاً في 
هذه الآية الكريمة» التى تدل دلالة ظاهرة على وجوب صلاة الجماعة» وهذه 
الرواية تبي إحدى كيفيات صلاة الخوف» وقد صحت الروايات عن رسول 
الله كِِ التي تبين كيفية أخرى من كيفيات صلاة الخوف فقد روى البخاري 
ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 
غزوت مع رسول الله كه قبل نجدء فوازينا العدو. فصاففناهم» فقام رسول 
الله يكِيِ يصلي بناء فقامت طائفة معه. وأقبلت طائفة على العدو, وركع بمن 
معه وسجد سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل. فجاءوا فركع 
بهم ركعة وسجد سجدتين» ثم سلم» فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة 
وسجد سسجدتين . وقد أورد مسلم رحمه الله في صحيحه كيفية ثالشة من 
حديث جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله كِْةِ صلاة الخوف » 
فصفنا صفين» صف خلف رسول الله كَل والعدو بيننا وبين القبلة» فكبر 
النبي كه وكبرنا جميعاً. ثم ركع وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع 
ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف الاخر في 


ف 


نحر العدوء فل) قضى النبي يَِةٍ السجود وقام الصف الذي يليهء انحدر 
الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخحر وتأخر الصف المقدم 
ثم ركع النبي يك وركعنا جميعاء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً ثم 
انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى» وقام 
الصف المؤخر في نحور العدو. فلا قضى النبي يله السجود والصف الذي 
يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم سلم النبي كه وسلمنا 
جميعا. وهذا الحديث يفيد أن تغير كيفية صلاة الخوف جاء بحسب موقع 
العدو من القبلة» وأنه إذا كان جهة القبلة كانت كيفية صلاة الخوف مغايرة 
لكيفيتها إذا كان العدو لغير جهة القبلة . وهذه الأخبار الصحيحة الثابتة 
تفيد أن صلاة الخوف ركعتان» أما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم يل في الحضر 
أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة . فقد قال النووي رحمه الله : قوله : 
وفي الخوف ركعة . المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفرداًء قال : 
وهذا التأويل لابد منه للجمع بين الأدلة اه ومعنى قوله عز وجل : 
#وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم4» أي وليحذروا حذراً شديداً وليحملوا 
أسلحتهم . وقد ذكر الله عز وجل في الطائفة الأولى الأمر بأخذ الأسلحة فقط 
وذكر في الطائفة الثانية الأمر بأخذ الحذر والأسلحة للتنبيه على أن العدو قد 
لا ينتبه للمسلمين في أول الصلاة فإذا ركعوا انتبه العدو لذلك وقد يغتنم 
الفرصة فيهجم على المسلمين حينئذ فنبه الله المسلمين في هذا الموضع زيادة 
تنبيه حيث أمرهم بأخذ الحذر والأسلحة» وقوله عز وجل : لود الذين كفروا 
لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم مَيْلَّةَ واحدة» هذا بيان 
لسبب الأمر بأخذ الحذر والسلاح في الصلاة» أي تمنى الذين كفروا لو 
تشتغلون بصلاتكم عن أسلحتكم التي تقاتلوهم بها وعن أمتعة التي بها 


بلاغكم في سفركم فتسهون عنها فيحملون عليكم وأنتم مشتغلون بصلاتكم 
عن أسلحتكم وأمتعتكم حملة واحدة فيصيبون منكم غرة ويستأصلونكم . 
وقوله عز وجل: #ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم 
مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم.» إن الله أعد للكافرين عذابا 
مهينا. * أي ولا حرج عليكم إن كان عليكم مطر يؤذيكم أو كانت بكم 
جراحة أو مرض يتعبكم بسببه حمل السلاح في الصلاة ألا تحملوا أسلحتكم 
في الصلاة» واحترسوا منهم أن يميلوا عليكم أثناء صلاتكم فلا تغفلوا عن 
تحركاتهم » وكونوا على أهبة واستعداد لملاقاتهم » وثقوا بأن الله معكم وقد أعدّ 
لأعدائكم الكافرين عذاباً مُذَلاً لا يخرجون منه أبداً وهو نار جهنم» وأنتم 
على خير مادمتم مسترشدين بدين الإسلام مستمسكين بتعاليمه . 


ا 


قال تعالل : لإِذًا قَصَيْتُمُ قَصَيْتُمُ الصَّلاة فَاذكُروا الله قِيَامًا عو وعلى جُنويكَم؛ 
َإِذَا انتم نمّمْ فَأَقيجُوا الصّلاة إِنَّ الصَّلاً كَانَتْ عَلَ اللؤْمِنينَ كتَابَا م 0 
ولا عنُوا فى ابْتحَاءِ الَْوْمٍ إن تَحُونُوا الروك خرن كنا الوزن قر الله 
مَا لا يَئجُونَء وَكَانَ الْدُعَلِي) حكي) # 


بعد أن بين الله عز وجل للمسلمين كيفية من كيفيات صلاة الخوف عقب 
الترخيص هم بقصر الصلاة في السفرء وقد اشتملت صفة صلاة الخوف على 
حركات وأعمال لا يؤذن فيها إلا في صلاة الخوف» كما أن صلاة السفر قد 
نقصت في الرباعية وصارت ركعتين بدل أربع ركعات. نبه الله عز وجل 
المسلمين إلى ذكره وشكره بعد الفراغ من صلاة السفر وصلاة الخوف» وأن 
يحرص المسلم على الاشتغال بذكر الله عز وجل في كل أحواله من القيام 
والقعود وعند الاضطجاع على جنبه» وأن يديم ذكره عز وجل بالتهليل 
والتكبير والدعاء بنصر الإسلام وإعلاء رايته وإعزاز أهله وخذلان أعدائه. 
فإن ذكر الله عز وجل من أعظم أسباب النصر كى! قال تبارك وتعالى : «9ياأيها 
الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا توا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون . * كما أن في 
الإكثار من ذكر الله عز وجل بعد صلاة السفر المقصورة وصلاة المخوف التي 
اشتغل المصلي فيها بالكثير من ال حركات التي لا تجوز في غير صلاة المذوف 
نوع جبرانٍ لهذا القصر وتلك الحركات . على أن الله عز وجل قد أرشد عباده 
إلى الإكثار من ذكره بعد قضائهم عباداتهم حيث يقول عز وجل : #فإذا 
قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرا» ووصف عباده 
الصالحين ذوي الألباب بأنهم يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم حيث 
يقول : #إن في خلق السملوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم* الآية. وقد روى 


الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا 
قال: يارسول الله إن شرائع الإسلام قد كثشرت عل فأخبرني بشيء أتشبث 
بهء قال: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله . ولذلك أرشد رسول الله يك 
المسلمين إلى أوراد من ذكر الله عز وجل بعد كل صلاة من الصلوات الخمس 
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال : كان رسول 
الله يكٍ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام» ىا روى البخاري ومسلم #راحدفت 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةِ كان إذا فرغ من الصلاة وسلّم 
قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شي كدين اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد 
منك الحدٌّ . كما روى مسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم) أنه 
كان يقول دبر كل صلاةٍ حين يسلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا 
اللأولا تحنيند إلا إياه لله التعسة واللعلء: وليه القياء الخسيرة. .لذ إلنه لكالل 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . قال ابن الزبير: وكان رسول الله يلي 
هلل ببن دبر كل صلاة. كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله يَكِةٍ فقالوا: ذهب أهل الدثور 
بالبدرحات العل والتعيم المعيمء » يصلون ى) نصلي » ويصومون كا نصومء 
ولهم فضلٌ من أموال يحجون ويعتمرون ؛ ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا 
أعلمكم شيئاً تدركون من سبقكم » وتسبقون به من بعدكم» ولا يكون أحدٌ 
أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم» قالوا: بلى يارسول الله. قال: 
تسبحون وتحمّدون وتكتُرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » كما روى مسلم 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يَكهِ قال: من سبح الله في 


دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين» 
وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ىا روى البخاري 
من حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه أن رسول الله جك كان يتعوذ دير 
الصلوات بهؤلاء الكلمات : اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل » وأعوذ بك 
من أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من فتنة 
القير. كنا روى أبو داود بسند صحيح من حديث معاذ رضي الله عنه أن 
رسول الله كَكةِ أخذ بيده وقال: يامعاذء والله إني لأحبك. فقال: أوصيك 
يامعاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول : اللهم أعني على ذ ك وشكرك 
وحسن عبادتك» ومعنى قوله عز وجل : #فإذا قَضَيتُمُ الصلاة» أي 
أديتموها وفرغتم منهاء فالقضاء هنا بمعنى الأداء يا قال الشاعر: 
قَصَى كل ذي دين قَوَق غَرِيِمَهُ وَعَرْةُ مَطُولُ مُعَن غَرِيههَا 
وقوله عز وجل : «9فإذا اطمأنتتم فأقيموا الصلاة* أي فإذا أمنتم فجوّدوا 
صلاتكم وأدوها وأقيموها كا أمرتم بحدودهاء ع وركوعها 
وسجودها وجميع شئونهاء ولا تتخللوها بالتحركات التي أبيحت لكم في 
صلاة الخوف » وعدلوا أركاهاوراعوا شروطهاء ولا تخرجوها عن أوقاتها التي 
بينها لكم رسول الله يه ولا تضيعوهاء وقوله عز وجل : #فإذا قضيتم 
الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا 
الصلاة» شبيةٌ بقوله عز وجل : #فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم 
فاذكروا الله )ا علمكم مالم تكونوا تعلمون . 4 وقوله عز وجل : ل#إإِنَّ الصلاةً 
كانت على المؤمنين كتابًا مَوقُونا . » قال البخاري في صحيحه : باب مواقيت 
الصلاة وفضلهاء وقوله : #إِنَّ الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. # 
موقتاً وقته عليهم . حدثنا عبد الله بن مسلمة قال : قرأت على مالك عن ابن 
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سيان أن عدو رن عل العو ار اماد ة يوماً فدخل عليه عروة , 0 
فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخَر الصلاة يرما وهو بالعراق) فدخل عليه أبو 
مسعود الأنصاري فقال : ماهذا يامغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل عَللٍ 
نزل فصلى فصل رسول الله كَل ثم صلى فصل رسول الله يك ثم صلل 
فصل رسول الله يِه ثم صلى فصل رسول الله كو ثم صلى فصلى رسول الله 
كك ثم قال عبن أمرقه الحديث :ول لفظ للبخداري ومسلم .من طريق 
ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخرّ العصر شيئًاً: فقال له عروة : أما إن 
جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله يَكةِه فقال له عمر: اعلم ما تقول 
ياعروة. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول : سمعت أبا مسعود 
يقول: سمعت رسول الله كك يقول : نزل جبريل فأمّني فصليت معه. ثم 
صليت معه. ثم صليت معه» ثم صليت معه. ثم صليت معه. يحسب 
بأصابعه حمس صلوات . كها روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله يكِ: وقت الظهر إذا زالت الشمسء وكان ظل الرجل 
كطوله. مالم يحضر العصرء ووقت العصر مالم تصفر الشمس ووقت صلاة 
المغرب مالم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. 
ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمسء فإذا طلعت 
الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. كما روى مسلم 
من حديث بريدة قال : إن رجلا سأل رسول الله يَكةِ عن وقت الصلاة» فقال 
له: صل معنا هذين - يعني اليومين - فلمازالت الشمس أمر بلالا فأذن» 
ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم 
أمره فأقام المغرب حين غابت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب 
الشفق» ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلم أن كان اليوم الثاني أمره 
فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بهاء وصلى العصر والشمس مرتفعة ‏ 
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أجَرها فوق الذي كان - وصل المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء 
بعد ما ذهب ثلث الليل» وصل الفجر فأسفر بهاء ثم قال : أين السائل عن 
وقت الصلاة؟ فقال الرجل : أنا يارسول اللهء قال: وقت صلاتكم بين ما 
رأيتم » وقوله في حديث عبد الله بن عمرو «وقت الظهر إذا زالت الشمس 
وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر» أي ووقت صلاة الظهر يبدأ من 
زوال الشمس ويستمر وقتها حتى يصير ظل الرجل مثله . وقوله : «ووقت 
صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» هذا بيان لوقت الاختيار المستحب في 
صلاة العشاء الذي يبتدئى من غيبوبة الشفق إلى نصف الليل» وأما وقت 
العشاء في الاضطرار فهو ممتد من نصف الليل إلى طلوع الفجرء فقد روى 
مسلم من حديث أب قتادة عن النبي يَكِةِ قال: ليس في النوم تفريط على من 
لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى . وهو يفيد امتداد وقت كل 
صلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى غير أن الإجماع منعقد على أن صلاة 
الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمسء. ولا يبتدى وقت الظهر إلا من زوال 
الشمسء» وقد أكد حديث عبد الله بن عمرو ذلك وبيّنه» ىا روى البخار ي 
ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله قال : من أدرك 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وقد بينت هذه 
الأحاديث الصجيحة مجمل قوله عز وجل : #إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابا موقوتا» المفيد لفرضيتها وتوقيتها . وقوله عز وجل : «إولا عَهِنُوا في ابتغاء 
القوم إن تكونوا تألمون فإخهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون» 
وكان الله عليما حكيما . * ترغيبٌ للمؤمنين في المجوم على أعدا ءالله ورسوله 
المحاربين للمسلمين وتشجيع لحزب الله على ملاحقة حزب الشيطان لتكون 
كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفل» أي ولا تضعفوا في طلب 


الكفار لقتالهم وملاحقتهم لاستئصال شأفتهم . فإن أصابتكم الام وأوجاع 
وجراح في محاربتهم فإنهم تصيبهم الجراح والأوجاع والآلام ومع ما يصيبهم 
: جرع والأوجاع والآلام فإنهم يقاتلونكم تحت راية الشيطان وأنتم 
تقاتلونهم تحت راية الإسلام» وتأملون من الله مولاكم نصره وتأييده ومثوبته 
لكم بالحسنى والنعيم المقيم» وأعداؤكم لا مولى لهم إلا الشيطان» وكيده 
ضعيف » فلا تخافوهم واعتصموا بحبل الله » العليم بمصالح خلقه 
وبأسباب ٠‏ سعادتهم ف الدنيا والآحرة» الحكيم في تدبيره وقضائه وقدره» وأمره 
ونبيه المعر لأولياته المذلٌ لأعدائه» وثقوا بوعده إنه عز وجل لا يخلف الميعاد . 


بدلدة 


قال تعالى: #إإنًا أَنْرَنْنَا إ[ َيْكَ الْكتَاب باح لِتَحْكُمَ ب الما 1ك 
الث ولا لا تحن للخائيينَ حصي واسْمْفير لله إن له كان ا 
عجَادلُ عن الذي ين يحْتَانُونَ أَنْفْسَهُمْء إنَّ الله ه لا يحبٌ مَنْ كَانَ حََوَانًا أثيها # 


بعد أن حرض الله عز وجل المؤمنين على مهاحمة الكفار وملاحقة أعداء الله 
وقتالهم لتكون كلمة الله هي العلياء وبي لهم أنهم على خير سواء كانوا 
غالبين في المعارك أو مغلوبين» أعلن تبارك وتعالى هنا أنه أنزل 0 
محمد يكِةٍ لإقامة العدل بين الناس» وأنه ب- يتحتم عليهم أن يكونوا قوامين 
بالقسط ولو على أنفسهم. وأنه لا يجوز لأحدٍ مهما كان أن يجور عن منهج 
القران» بل يجب الحكم بهذا الكتاب العظيم» والسير على منهاجه في معاملة 
الناس بغض النظر عن عداوتهم أو محبتهم ى) قال عز وجل : #ياأيها الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأفرين» إن يكن غنيا أي فقوا فاه “أولى بها فلا تتبعوا ا حوى أن تَعْدِلُواء 
وإن تَلْوُوا أو تُعْرِصُوا فإنَّ الله كان با تعملون خب . * وكما قال عز وجل : 
«ياأيها الذي ين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يرِمكُمْ شَمَآن قوم 
عل اله لوا دلوا هو أقربٌ للتقوى واتقوا الله إن الله خبير با 
تعملون . # وأنه يجب العدل في معاملة المنافقين والكافرين كا يجب العدل 
في معاملة المسلمين وأنه ينبغى للمسلمين أن يتفطنوا فلا يدافعوا عن أحد إلا 
بيذة». ولخيشاروا بجا د لواعن اللنافقيق اشاكين يله وبرينونه ومين لآن 
العدل تقوم به السموات والأزرض » ولذلك أثر عن عبد الله بن رواحة رضي 
الله عنه أنه لما بعثه رسول الله يِه تحارصًا على أهل خيبر من اليهود وعلموا 
بقدومه أعدٌوا له رشوة يرشونه بها حتى يخفف عنهم في الخرص فرفض قبول 
رشوتهم وقال لمم : ياإخوان القردة والخنازير والله ما تركثٌ وجهاً أحب إلي من 


وجه رسول الله له ولا أقبلت على وجه أبغض إل من وجوهكم» ولا يمنعني 
حبي لرسول الله كِهِ وبغضى لكم أن أقيم العدل فيكم. فقالوا: بهذا العدل 
قامت السموات والأزض قال أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في دلائل 
النبوة : أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرى الإسفرائيني بها قال: أخيرنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا عبد الواحد بن 
غياث حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عبيد الله بن عمر - فيا يحسب أبو 
سلمة - عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يكِةِ قاتل أهل خيبر حتى 
الجأهم إلى قصرهم فغلب على الأرض والزرع والنخل فصا حوه على أن يجلوا 
منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله كِةٍ الصفراء والبيضاء ويخرجون منها 
واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغْيبوا شيئاً فإن فعلوا فلاذمة لهم ولا عهد. 
فغيبوا مَسْكاً فيه مال وحلي لحبي بن أخطب. كان احتمله معه إلى خيبر حين 
أجليت النضير فقال رسول الله يك لعم ين : ما فعل مسك حي الذي 
جاء به من النضير؟ فقال : أذهبته النفقات والحروب. فقال: العهد قريب 
والمال أكثر من ذلك» فدفعه رسول الله يك إلى الزبير فمسه بعذاب». وقد 
كان حيئٌ قبل ذلك دخل خربة» فقال: قد رأيت حييًًا يطوف في خربة 
ههناء فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة » فقتل رسول الله يكٍِ ابني أبي 
الحقيق وأحدهما زوج صفية بنت حبي بن أخطب وسبي رسول الله يكل 
نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالتكث الذي نكثواء وأراد أن يجليهم منهاء 
فقالوا ياحمد دعنا نكون في هذه الأزرض نصلحها ونقوم عليهاء ولم يكن 
لرسول الله يكِةِ ولا لأصحابه غلمان يقومون عليهاء وكانوا لا يفرغون أن 
يقوموا عليها فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخيل وشيء ما 
بدا لرسول الله َك وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم 
ثم يضمّنهم الشطر»ء فشكوا لرسول الله يك شدة خخرصهء وأرادوا أن يرشوه 


فقال: ياأعداء الله تطعموني السحت» والله لقد جئتكم من عند أحب 
الناس إِليّ. ولأنتم أبغض إِليّ من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني 
بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم» فقالوا بهذا قامت السموات 
والأزرض» ومعنى قوله تبارك وتعالى : 9إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس بما أراك الله #أي إنا أوحينا إليك هذا القرآن العظيم لتقضي للناس 
في قضاياهم وتفصل بينهم في منازعاتهم على نور هذا الكتاب الملازم للحق 
والعدل والصدق با علمك الله عز وجل وعرفك وأطلعك بم أنزل عليك من 
الوحي » ووضع لك من قواعد العدل والإنصاف للولي والعدوء وأن لا يؤخذ 
أحد إلا بجريرته» مع التثبت في الحكم. وعدم قبول دعوى أحد على أحد 
إلا ببرهانء وقد أشار رسول الله يَكئِ إلى أنه قد يقضي بين المتخاصمين با 
يقدمه كل واحد منهما من حجة» وقد يكون بعضهم أقوى بحجته من 
بعضء فإذا قضى لأحد بسبب حجته القوية التي قد تكون مخالفة للواقع 
فإنه يقضى له بقطعة من النار فقد روى البخاري في كتاب الخيل من 
صحيحه : باب حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن ععروة عن 
زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة عن النبي كَكةِ قال: إنما أنا بشرٌ وإنكم 
تختصمون إِلّ». ولعل بعضكم أن يكون ألحن بححته من بعض » وأقضى له 
على نحو مما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذهء فإن) 
أقطع له قطعة من النار. وقال البخاري في كتاب الأحكام من صحيحه : 
باب من قُضى له بحق أخيه فلا يأخذه» فإِنَ قضاء الحاكم لا يحل حراماً ولا 
يحرم حلالاً حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح 
عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته 
أن أم سلمة زوج النبي يَلِةِ أخبرتها عن رسول الله كَكِِ أنه سمع خصومة بباب 
حجرتهء فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم. فلعل 
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بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك» 
فمن قضيت له بحق مسلم» فإن) هي قطعة من النار» فليأخذها أو ليتركها . 
ثم ساقه في باب القضاء في كثير المال وقليله من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: سمع النبي وه جلبة خصام عند بابه» فخرج عليهم فقال : 
إنها أنا بشٌ وإنه يأتيني الخصم. فلعل بعضاً أن يكون أبلغ من بعض» 
أقضي له بذلك» وأحسب أنه صادق» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما همي 
قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. وأخرجه مسلم من طريق أبي معاوية 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: 
قال رسول الله يك : إنكم تختصمون إلِيّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض» فأقضي له على نحو مما أسمع منه» فمن قطعت له من حق أخيه 
شيئاً فلا يأخذه» فإن) أقطع له به قطعة من النار» ثم ساقه من طريق ابن 
شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج 
النبي يَكِِ أن رسول الله يل سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إل 

فقال: إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من 
بعض» فأحسب أنه صادق فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم فإن| هي 
قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. وقوله عز وجل : #ولا تكن للخائنين 
خصي! . واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيهما. ولا تجادل عن الذين يختانون 
أنفسهم » إن الله لا يحب مَنْ كَانَ خوانا أَثِيَ) . * هذا إرشاد من الله عز وجل 
لرسوله يك ولجميع المؤمنين بألا يجادلوا ويدافعوا عن المخونة مهما كانوا سواء 
كانوا من المنافقين أو كانوا من غير المنافقين» فمن عرفت خيانته لا يجوز لمن 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدافع عنه ويحامي له. وأنه ينبغي للمؤمن أن 
يحرص على أن يستغفر ربه وأن يتوب إليه عز وجل ويحرص على رضى الله 
تبارك وتعالى الذي يحب المستغفرين ويتوب عليهم لأنه عز وجل هو الغفور 


الرحيم» وقد أكد الله تبارك وتعالى تحريم الدفاع والمحاماة عن الخونة وبين 
تبارك وتعالى أنه لا يحب الخائنين فلا يحل لمسلم أن يدافع عمن لا يحبهم الله 
عز وجل » لأن من دافع عن الخونة كان راضياً بالخيانة مقرراً لما مدافعاً عن 
مرتكبي المعاصي والأثام» وهذا لا يليق بمسلم. وإيراد التحذير بتوجيه 
الخطاب إلى رسول الله كه المعصوم من كل ذنب المبرء من كل عيب صلوات 
الله وسلامه عليه إنما هو من باب قوهم : إياك أعني واسمعي ياجارة» على 
أن النهي عن الشيء لا يقتضي الوقوع فيه» وأن الأمر بالاستغفار لا يقتضي أن 
يكون المستغفر قد ارتكب معصية وذنباً» غير أن توجيه الخطاب بهذه الوصايا 
إلى رسول الله يك للفت انتباه المسلمين إلى شدة الحذر من الدفاع عن 
المنافقين حتى ولو كانوا في تخاصمة مع اليهود أو غيرهم والمعلوم أن بعض 
الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا لا يعلمون نفاق يعض المنافقين وكانوا 
يغترون بها يرونه من ظهورهم بمظاهر المسلمين. ولذلك جاء في حديث 
الإفك أن سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه دافع عن عبد الله بن أب 
رأس المنافقين حيث لم يكن عالماً بنفاقه لما كان يظهره عدو الله من الطاعة 
والتذكير كل يوم جمعة . ومعنى قوله عز وجل : #الذين يختانون أنفسهم » 
أي ونون أنفسهم فيجعلونها خائنة بارتكاب الخيانة» ولاشك أن من أقدم 
على المعصية فقد حرم نفسه الثواب الجميل وأوصلها إلى العقاب الوبيل» 
فكان ذلك منه خيانة لنفسه» ولذلك يقال لمن ظلم غيره: قد ظلمت 
نفسك» والتعبير بقوله #إإن الله لا يحب من كان خوانا أثيها!# للإشعار بأن 
الإنسان إذا كثرت منه الخيانة والإثم كان حريًا بغضب الله وسخطه وعدم 
رضاه عنه . وفي هذا عظيم التهديد والوعيد لمن يكون ببذه المثابة ولمن يدافع 
ويجادل عنه وقد روى البخاري من حديث خولة بنت عامر الأنصارية وهي 
امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله يِةِ يقول : إن رجالا 
يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة . 


قال تغالى: يَسْتَخْفُو نَمِنَ الاين ولا يَسْتَحْمُونَ مِنَ الو وَهُوَ مَعهُمْ إذ 
ينون ما لا يَْضَى مِنّ الْقَوْلِء وَكَانَ ابا يَعْمَلُونَ حيطا فاابتع ود 
جَادلتُْ عنْهُمْ في الْحيَاة الدْيَاقَمَْ يُجَادِلُ الله عَنْهُمْ َم القيامَة أم من يَكُون 
عَلَيِْمْ وَكيلاً. ل 
رحبا ٠‏ وَمَنْ يكيس إِنّْ نا يَكِْبةُ على نَفْسِو وَكَانَالهعَلِي)ا حَكيم] . 5 وَمَْ 


وس يري 


يَكْسِبْ خخطيئة أ إن تمي يرم به بَرِينَا فقد احْتَمَل مانا ونم سينا 2# 


بعد أن حذر تبارك وتعالى أشد التحذير من الجدال والدفاع والمحاماة عن 
المنافقين وسائر الخونة» وأنذر الخوّان الأثيم ببغض الله له. والويل كل الويل 
من أبغضه جبار السموات والأرض العزيز المقتدر» وبّخ هنا المنافقين با يدل 
على سفاهة عقوهم» وشدة غباوتهم حيث يقول عز وجل : #يَسْسَخْفُونَ منّ 
اناس ولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعهُمْ إِذْ يُبَيُنُونَ ما لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِء 
وَكَانَ الله بها يَعْمَلُونَ حيطا قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية : قال 
أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله : طيَسْتَخْفُونَ من الناس »* يستخفي هؤلاء 
الذين يختانون أنفسهم ما أتوا من الخيانة» وركبوا من العار والمعصية #من 
الناس * الذين لا يقدرون لهم على شىء إلا ذكرهم بقبيح ما أتوا من فعلهم . 
وشنيع ما ركبوا من جرمهم إذا اطلعوا عليه» حياءً منهم وحذراً من قبيح 
ودام سك مرا كس در ٠‏ لا يَحْمَى عليه 
من أعم الهم » وبيده العقاب والنكال وتعجيل العذاب» وهو أحق أن 
با 0 وأولى أن يعظم بألا يراهم حيث يكرهون أن يراهم 
من القول» يقول : حين يسوون ليلا ما لا يرضى من القول» فيغيرونه عن 
وجهه ويكذبون فيه اه وهذا المقام شبيه بها ذكره الله عز وجل عن المنافقين في 
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الآية اشادية والثمانين من هذه السورة المباركة حيث يقول عز وجل : 
#ويقولون طاعة فإذا برَرُوا من عِدْدِكَ بَّتَ طائِمَة مِنْهُمْ غَيْرَ الذي تقول واللة 
يَكْتْبُ ما يُبَيُْونَ فأَْرض عنهم وتَوكّلُ على الله وكَمَى بالله وكيلا . * وقوله عز 
وجل : مانت هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فَمَنْ يجادل الله عنهم يوم 
القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. » تأنيب وتوبيخ وتبجين لمن يجادل 
ويحامي عن المنافقين والخونة بأمهم إن دافعوا عنهم في الحياة الدنيا ودفعوا 
عنهم عقوبة جرائمهم التي يستخفون بها من الناس ولا يستخفون من الله 
فهل يستطيعون المحاماة والدفاع والحدال عنهم عند الله يوم القيامة الذي لا 
ينفع فيه مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم» ويفر فيه المرء من أخيه 
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه . وماذا يكون صنيع هؤلاء يوم القيامة بين يدي من 
يعلم السر وأخفى» وهل يظن أحد من هؤلاء المجادلين عن المنافقين والخونة 
أن يقوم وكيلا عن المنافقين في عرصات القيامة يجادل عنهم ويدفع عنهم 
عذاب جبار السموات والأرض؟ ثم بعد هذا الترهيب شرع يسلك معهم 
مسلك الترغيب » فدعاهم إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والاستغفار من 
خطاياهم التي اكتسبوها ويخبرهم عن جوده وكرمه وقبوله توبة التائبيين مهما 
كانت ذنوبهم وخطاياهمء وأنه لا ينبغي لمن يريد الخير لنفسه أن يقنط من 
رحمة الله» ولا أن ييأس من عفوه» فقال ععز وجل : وَمَنْ يَعْمَل سُوءًا أو 
يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثم يَسْتَغْفِرٍ الله يج اله غفورا رحيم|. * وهو يفيد سعة رحمة الله 
وأنه لا يرد من تاب إليه وأقبل عليه ولو كانت خخطاياه مثل زبد البحر قال ابن 
جرير: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يعمل ذنباً وهو السوءء #أو يظلم 
نفسه» بإكسابه إياها ما يستحق به عقوبة الله #ثم يستغفر الله يقول : ثم 
يتوب إلى الله بإنابته ما عمل من السوء وظلم نفسه» ومراجعته ما يحبه الله من 
الأعمال الصا حة التي تمحو ذنبهء وتذهب جرمه #يجد الله غفورا رحيما» 


يقول : يجد ربه ساتراً عليه ذنبه» بصفحه له عن عقوبة جرمه» رحيما به» إلى 
أن قال رحمه الله : حدثنى محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن 
فج عر خامي عه أن ران : قال : قال عبد الله : كانت بنو إسرائيل إذا 
أصاب أحدهم ذنبا أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه» وإذا. 
أصاب البول شيئاً منه قرضه بالمقراض فقال رجل : لقد أتى الله بني إسرائيل 
خيراً. فقال عبد الله : ما أتاكم الله خير مما أتاهمء جعل الله الماء لكم طهوراً» 
وقال: #إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم* وقال: #ومَنْ يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفورا رحيها © حدثني يعقوب قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا ابن عون عن 
حبيب بن أبي ثابت قال: جاءت امرأة إلى عبد الله بن مغفل» فسألته عن 
امرأة فجرت » فحبلت» فلا ولدت قتلت ولدهاء فقال ابن مغفل : مالها؟ 
لها الناره فانصرفت وهي تبكي» فدعاهاء ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحد 
أمرين: #من يعمل سُوءًا أو يَظْلِمْ نَفْسَهٌ ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحيم|. © قال: فمسحت دمعها ثم مضت» حدثني المثنى قال حدثنا عبد 
الله بن صالح قال : حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله : #ومَنْ 
يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما» قال : أخبر 
الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته» فمن أذنب ذنبا صغيرا 
كان أو كبيراء ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيماء ولو كانت ذنوبه أعظم 
من السموات والأرض والجبال اه وقوله عز وجل : اومن يَككْسِبُ إِنّْا فإنما 
يَكْسِِبُهُ على نفسهء وكان الله عليها حكيهما. © بعد أن رهب الله عز وجل من 
معصيته ورغب في التوبة والاستغفار من المعاصي والسيئات ذكر هنا على 
سبيل الترهيب والترغيب أيضاً أن أي ذنب 5 الإنسان فإنه هو وحده 
الذي يتحمل عقوبته وأن وبال ذلك راجع إليه وحده فلا تزر وازرة وزر 


اه 


أخرى » فلكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت فمرتكب المعصية لا يضر 
إلا نفسه. ولا يضر الله شيئاً. ومن يأت ذنبا متعمداً فإن| يكتسب ويجترح 
وبال ذلك الذنب وضره وخزيه وعاره على نفسه دون غيره» ولن يبلغ العبد 
نفع ربه فينفعه » ولن يبلغ ضره فيضره» كما جاء في الحديث القدسي الذي 
رواه مسلم من حديث أب ذر رضي الله عنه عن النبي يَكلِيةِ فيها يرويه عن الله 
تبارك وتعالى أنه قال : ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما فلا 
تظالمواء ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم» ياعبادي 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم» ياعبادي كلكم عار إلا 
من كسوته فاستكسوني أكسكم. ياعبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم» ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ». ياعبادي لو أن أولكم وأخركم وإسحم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء 
ياعبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل 
واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاء ياعبادي لو أن أولكم واخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته 
ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر» ياعبادي 
إنها هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه . وقوله تبارك وتعاى : #ومَنْ يَكْسِبْ 
خطيئة أو إثما ثم يَرْمِ به برينًا فقد اخْتَمَلَ ْتَانًا وإثما مُبيَا . © هذا ترهيب 
عظيم من أن يرتكب الإنسان شيئا ما يسوء سواء كان متعمداً أو غير متعمد 
ثم يلصقه بإنسان برىء منه لم يقترفه» وأن من يفعل ذلك فقد تحمل بعمله 
هذا فرية وكذباً وإثا عظيراً وجرماً فظيعاً» والفرق بين الخطيئة والإثم أن 
الخطيئة قد تكون من قبل العمد وغير العمد أما الإثم فلا يكون إلا عن 
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عمد . والبهتان هوالفرية والكذب بأن يقول على الإنسان ما ليس فيه قال في 
القاموس المحيط : مبته كمنعه بَبْنَا وبَبَتَا وتهتانا قال عليه مالم يفعل والبهيتة 
الباطل الذي يتحير من بطلانه والكذب كالبهت بالضم اه والبهتان أقبح 
من الغيبة والنميمة وقد روى البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول : لا يدخل الجنة قناث . وفي رواية 
مسلم : نمام ووصف الله عز وجل الغيبة بأقبح الأوصاف التي تجعل العاقل 
ينفر منها أشد النفور حيث يقول عز وجل : #ولا يَغْتَبْ بَعْضْكُمْ بعضاء 

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه مَيْنا فك رِهْتّموه» وقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كي قال أتدرون ما 
الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ذكرك أخاك با يكره» قيل: أفرأيت 
إن كان في أخى ما أقول؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن 
ندها لقرن ققد ييه .يوق لفظ لمث ١‏ إذااقلات لعيك ما فيلافقل اععب 
وإذا قلت ماليس فيه فقد ببته . ولاشك أن كلمة واحدة من غيبة أو نميمة 
أو بهتان قد تحول بين الإنسان وبين الموت على الإسلام لأنها من سخط الله 
وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال : 

إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضون الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها 
درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يموى بها 
في جهنم » وفي رواية للبخاري ومسلم : يهوى بها في النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب» وإنما كان البهتان أقبح من الغيبة والنميمة لأن صاحبه يفترى ما 
يقول . ولذلك قال الشاعر: 

لي حيلةٌ فيم| ينم وليس في الكذاب حيله 2 من كان يخلق مايقول فحيلتي فيه قليله 
وقد وصف الله عز وجل هنا من يرمي البرىء بجريرته هو بأنه قد احتمل 
بهتانا وإن) مبيناء وقال عز وجل في سورة الأحزاب : إوالذين يُؤْدُونَ المؤمنين 
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إثما مبينا . » 
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قال تعالى : «(وتؤلا مَل اوليك ووه َم طَاقَةٌمْهُمْ أن مُضِلُوكَ 
وما يُضلون إلا أَنْفْسَهُمْ وما يَصرُونّك مِنْ شَيْء » وَأَنْزَلَ الله عَلَيِكَ الكتّابت 
والِكْمَة وَعَلمَكَ مَالَ تكن تَعْلَمُ وَكَانَ َضْلُ الله عَلَيِكَ عَظِيَ) ٠‏ لا خيرَ فى 
كثِرٍ منْ نَْوَاهُمْ إلا مَنْ أمَرَيِصَدَقةٍ أو مَعْوفٍ أو إضلاح بَْنَ انس وَمَنْ 
يَمْعَلَ ذَلِكٌ ابْتِغَاءَ مَرْضَات الله فَسَوْفَ نُؤتيه أَجْرًا عَظي 06 


بعد أن أوضح الله عز وجل لرسوله وَل وللمؤمنين بعض مواقف المنافقين 
الذين يُبَيتُونَ ما لا يَرْضَى من القول وندد بمن يجادل عن المنافقين والخونة » 
مما يشعر بشدة ما يحكمه المنافقون من نفاقهم سعياً لإضلال المسلمين» وبعد 
ما ساقه عز وجل من الترغيب والترهيب أوضح هنا أنه عصم رسوله محمد 
كِِ بفضله ورحمتهء فلا يستطيع الغواة من شياطين الإنس والجن أن 
يضلوه»ء ومهما حاولوا من ذلك فلن يضروا إلا أنفسهم » وبين أنه تفضل على 
هذا النبي العظيم والرسول الكريم فاختاره واصطفاه. وآتاه القرآن والنبوة» 
وعلمه مالم يكن يعلمه هو ولا قومه حيث يقول تبارك وتعالى : #ولولا فضل 
الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك# أي ولولا أن الله تبارك 
وتعالى تفضل عليك فعصمك وصانك وأيدك بتوفيقه لك وإحسانه إليك 
وكشف عورات المنافقين وتعريفك با يبيتونه لك مما لا يرضى الله عز وجل 

من أقوالهم وأفعاهم وتدبيراتهم السيئة للإسلام والمسلمين» وتثبيتك على 
طريق الرشاد وسلوك الصراط المدتقيو لتمجلاك درقنة تنيع أن د رلك هن 
طريق الحق » ويوقعوك في الحيرة والشك. ولكن ما عصمك الله عز وجل به 
وما أعانك من تأييده وتسديده صرفهم عنك وحال بينهم وبين إيقاعك فيا 
يشتهون » ووقاك شرهم وحماك من سوء صنيعهم وما أحسن قول الشاعر: 
وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم 
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وللّه در الشاعر إذ يقول : 
إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأي له من كل شيء مراده 
وإنلم يكن عون من الله للفتى 2 فأول مايقضى عليهاجتهاده 
فقد صان الله تبارك وتعالى رسوله يَكلِ وعصمه» وجعل تدبير المنافقين 
واليهود ضد رسول الله يك تدميرا لهم ولا يحيق المكسر السىء ء إلا بأهله . وقوله 
عز وجل : وما يُضِلُونَ إلا أنفسهم وما يَضُرُونكَ من شيء* أي ولن تُؤثر 
حاولتهم إضلالك عليك بشيء أبداء لأن الله عز وجل قد صانك من 
الضلال وعصمك من معصيته فلن تستطع شياطين الجن والإنس صرفك 
عن صراط الله المستقيم » ولن يعود وبال ماأرادوه من الإضلال إلا على 
أنفسهم . وقد أخبر رسول الله َك أن الله عز وجل قد عصمه من الشيطان 
ع عجار الشيطان التشوكل يبه لا يأمره إلا بغي ققد رو ستلع فق 
صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
وك : ما مكوان جد الا وقد وكل جه قريلة من الجر : قالوا: وإياك 
يارسول الله؟ قال: وإيايء. إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا 
بخير» وني لفظ : وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة . كما روى 
مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك خرج من عندها 
ليلا قالت: فغرت عليه» فجاء فرأى ما أصنع » فقال: مالك؟ أغرت؟ 
فقلت : ومالي لايغار مثلٍ على مثلك فقال رسول الله يَكئةِ : أقد جاءك 
شيطانك؟ قالت : يارسول الله أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل 
إنسان؟ قال: نعم» قلت : ومعك يارسول الله؟ قال: نعم. ولكن ربي 
أعانني عليه حتى أسلم» وقوله تبارك وتعالى : «وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم بيان للنعم الكبرى؛ والمنن العظمى التي 
تفضل الله بها على أكرم : خلقه. وأفضل رسله» وسيد ولد آدم محمد بن عبد 
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الله بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي صلوات الله وسلامه ورحمته 
وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونمبج 
منهجهم إلى يوم الدين» ومعنى : #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة» أي 
وأوحى الله عز وجل إليك القسرآن الحكيم. المشتمل على تبيان كل شيء 
المهيمن على كل كتاب أنزل» وفيه هدى ورحمة» وشفاء لما في الصدورء 
وآتيناك من بحار الحكمة مالم نعطه أحداً سواكء ففهمناك الكتاب» 
وأرشدناك إلى الصواب» فوضعت كل أمر في موضعه اللائق به» وعرفت 
مجمل الكتاب فبينت للناس ما نزل إليهم» وهديت إلى السداد. وسلكت 
منهج الرشاد» وعرّفت عباد الله أسباب سعادتهم» في عاجلتهم واجلتهم. 
ول تترك شيئاً يعود عليهم بالخير في دنياهم أو أخراهم إلا أمرتهم بهء 
وحضضتهم عليه. ول تترك سبيلاً يصيبهم منه شر في عاجلتهم أو آجلتهم 
إلا نبيتهم عنه وحذرتهم منه. فلا تأمرهم إلا بخير ولا تنهاهم إلا عن شر 
حتى قال المشركون لبعض أصحاب رسول الله يك : لقد علمكم نبيكم كل 
شيء . فقد روى مسلم في صحيحه من حديث سلان رضي الله عنه قال : 
قيل له: قد علمكم نبيكم يَكِةِ كل شيء حتى الخراءة قال: فقال: أجل» 
لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستجي باليمين أو أن 
نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظمء وفي لفظ 
لمسلم من حديث سلان رضي الله عنه قال: قال بعض المشركين وهو 
يستهزئ : إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة» فقال: أجل» 
إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه» أو يستقبل القبلة ونبى عن الروث 
والعظام وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. قال في القاموس 
المحيط : والحكمة بالكسر العدل» والعلم» والحلم والنبوة والقرآن والإنجيل 
وأحكمه أتقنه فاستحكم. ومنعه عن الفساد اه وقوله عز وجل : #وَعَلَّمَكَ 


ماع 


مالم تكن تَعْلم» أي وآتاك علوم الأولين والآخرين» وأخبار السابقين 
واللاحقين» وعلوم الدنيا والآخرة» مما لم تكن تعرفه أنت ولا قومك من قبل 
كما قال تبارك وتعالى : #تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تَعْلمَهًَا 
أنت ولا قومك من قبل هلذا فاصبر إن العاقبة للمتقين . © وكا قال عز 
وجل : ذلك من أنباء الغيب نُوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم 
وهم يمكرون ٠‏ وكما قال عز وجل : #كنالك تقض عليك من أنباء ما قد 

شق »وقد اكاك من لدنا دكراء مَنْ أَعْرَضٌَ عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزط . 
خالدين فيه وساءً لهم يوم القيامة حمْلا. 4 وكما قال عز وجل 9لإإِنَّ هاذا القرآن 
يفص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون . * وكما قال عز وجل : 
#وما كنت بجانب الْكَرْيّ إذ قضينا إلى موسى الأمرَّ وما كنت من 
الشاهدين وكا ابخان كرت كارا عابي الحخن وما كنت نَاوِيًا في أهل 
مدين تتلواً عليهم آياتنا ولَكنا كنا م لي وما كنك بخان الطور إذ 51ننا 
ولَكِنْ رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يتذكرون . * وما قال عز وجل : #وكنالك أوحينا إليك رُوحًا من أمرناء ما 
كنت تدري ما الكتابُ ولا الإيهانُ ولكن جعلناه نُورا تَبْدِي به مَنْ نشاءٌ من 
عبادناء وإنك لُتَهْدِي إلى صراط مستقييم . صراط الله الذي لهمافي 
السموات ومافي الأرضء ألا إلى الله تَصِيد الْأمُود. * وكا قال عز جل : كما 
أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوأ عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب 
والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون. * وكا قال عز وجل : #القد مَنَّ الله 
على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوأ عليهم آياته ويركيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . » وكما قال 
تبارك وتعالى: #هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلوأ عليهم آياته 
و بزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . 
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وآخرين منهم لَا يَلْحَقُوا بهم. وهو العزيز الحكيم . ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ 
يشاءء والله ذو الفضل العظيم . © ولذلك كله ذيل الله تبارك وتعالى هذه 
الآية الكريمة بقوله حبيبه يكِ إوكان فضل الله عليك عظيم|» وبعد أن بن 
عز وجل فضله العظيم على محمد سيد المرسلين ولي شرع يُبِين بعض قواعد 
الخير التي أوحى بها إلى رسوله يك حيث يقول : ##لا خير في كثير من 
نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» ومن يفعل 
ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيه . * أي لا خير فيها يتناجى 
به الناس ويخوضون فيه من الكلام سواء كان سرًّا أو جهرا إلا ما كان لنفع 
الناس وإيصال الخير لهم أو دفع الأذى والضر عنهم مما يشثمر سلامة أبدانهم 
وأرواحهم وصلاح معاشهم ومعادهم كالأمر بالصدقات على المحتاجين 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر وإصلاح ذات البين» وفي هذا تنديد 
بالمنحرفين عن منهج رسول الله يك الذين يبيّتون ما لايرضى من القول» وتنا 
على المؤمنين الذين يحرصون على طاعة الله وطاعة رسوله يكلِ فلا يمستعملون 
ألسنتهم إلا في الثناء على الله ونفع عباده سواءٌ كان كلامهم وذكرهم سراً أو 
جهراً وأكثر ما تستعمل النجوى فيما كان سراً من الكلام وقد تستعمل في 
الجهر كذلك قال ابن منظور في لسان العرب : وفي التنزيل العزيز: #لا خير 
في كثير من نجواهم* قال أبو إسحاق: معنى النجوى في الكلام ما ينفرد به 
الجماعة والاثنان» سراً كان أو ظاهراً وقوله أنشده ثعلب : (يَحْيُجْنَ من نَجيّه 
للشاطي) فسره فقال : نجيه هنا صوته» وإنما يصف حاديًا سوَّاقًا مصوًّا اه 
وقوله تبارك وتعالى : ##ومَنْ يفعل ذلك ابتغاة مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا 
عظيما» قال الفخر الرازي : والمعنى أن هذه الأقسام الثلاثة من الطاعات 
وإن كانت في غاية الشرف والجلالة إلا أن الإنسان إنما ينتفع بها إذا أتى بها 
لوجه الله ولطلب مرضاتهء فأما إذا أتى مها للرياء والسمعة انقلبت القضية 


فصارت من أعظم المفاسد. وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلوب 
من الأعمال الظاهرة رعاية أحوال القلب في إخلاص النية» وتصفية الداعية 
عن الالتفات إلى غرض سوى طلب رضوان الله تعالى ونظيره قوله تعالى : 
#وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» وقوله: #وأن ليس للإانسان 
إلا ما سعى * وقوله عليه الصلاة والسلام : إنما الأعمال بالنيات . اه . 


قال تعالى 7 وَمَْ يُشَاقِيٍ الرَسُولٌ من بَعْدِ ما تي لَهُ امد ويتّغْ غير 
سِيلٍ المؤمنين تله مَا تَوَلُ ونْضْلِه جهنم وَسَاءَتْ مَصِبرا ٠‏ إن الله لا يَخْفرُ أن 
3 شرك به وَيغْفِرُ مَادُونَ ذلك نيام ومَنْ شرك بال ققد ضَلَّ ضَلالا 

يَعيدًا . إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دونه إلا إِنَانًا ون يَدْعُونَ إلا شَيْطَانًا مَرِيدًا. لَعَنَهُ الث 


بعد أن ندد بالمنحرفين عن منهج النبي المصطفى محمد يك الذين يبيتون ما 
لا يرضى من القول. وأثنى على المؤمنين الذين يحرصون على طاعة الله وطاعة 
رسوله محمد يك الذين لا يستعملون ألسنتهم إلا في الثناء على الله ونفع 
عباده» شرع هنا يندد بمن يشاقق الرسول محمداً وَكِةِ وينحرف عن منهج 
المؤمنين ويتوعدهم بالخذلان في الدنيا وعدا جيم و لخر حيث يقول 

تنارك وتان 39 من يُشَاقِقٍ الرسول ممِنْ بَعْدِ مَا تي لَهُ اد ويِبََّْ غير 
سيل المؤمنينَ وله ما وَل ونْضْلِهِ جَهََمَ و سَاءَتْ مَصِيرا . © أي ومن يسلك 
طريقاً مناقضاً منهج رسول الله يك ويخالف هدي هذا الرسول الكريم كَل 
فيصبح في شق وجانب معاد للشق والجانب الذي فيه رسول الله كَل وشريعته 
وهديهء من بعد ما ظهر له الحق واتضح .ء وتبين له أن ما جاء به الرسول مَل 
لا يستطيع أحد من البشر أن يأتي به من عند نفسهء وأصل المشاقة والشقاق 
يرجع إلى معنى الخلاف والعداوة» فمن عادى رسول الله بك فإن الله خحاذله 
لآ محالة في الدنياء ومصليه نار جهنم في الآتحرة» وكذلك من خرج على 
جماعة المسلمين» وسلك طريقًا ومنهجاً غير طريقهم ومنهجهم فإن الله عز 
وجل خاذله لا محالة في الدنيا ومصليه نار جهنم في الآخرة» ولو قال قائل : 
هل هناك فرق بين مشاقة الرسول وبين اتباع غير سبيل المؤمنين قلنا: من 
عادى نصوص الكتاب والسنة كان مشاقاً لرسول الله وك ومتبعاً لغير سبيل 
المؤمنين لأن أصل سبيل المؤمنين هو متابعة نصوص الكتاب والسنة. وقد 


ةا 


يجدَ للمؤمنين قضايا بعد رسول الله يك لا يكون منصوصاً على حكمها في 
الكتاب أو السنة ويجمع فقهاء المسلمين على حكمها فإِنَّ هذا الإجماع يكون 
حجة مستقلة لا يحل لمسلم أن يخالفه ؛ لأن المسلمين لا يجتمعون على ضلالة 
أبدا حيث عصمهم الله عز وجل من الاجتماع على الباطل» فمن خالف 
إجماع فقهاء المسلمين أهل السنة والجماععة أتباع أبي بكر الصديق وعمر 
الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب وسائر أصحاب رسول الله 
ةِ ومن تبعهم بإحسان فقد اتبع غير سبيل المؤمنين واستحق ستحق هذا الوعيد 
الشديد من خذلان الله له في الدنيا وعذاب جهنم في الآحرة» قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسير هذه الآية : وقوله : لوَيتَعْ غير سبيل المؤمنين هذا ملازم 
للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع» وقد تكون لا 
اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيهم| علم اتفاقهم عليه تحقيقاًء فإنه قد ضمنت 
لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأء تشريفاً لهم. وتعظيراً لنبيهم. وقد 
وردت أحاديث صحيحةٌ كثيرةٌ في ذلك قد ذكرنا منها طرفاً صا حاً في كتاب 
أحاديث الأصولء ومن العلماء من ادّعى تواتر معناهاء والذي عوّل عليه 
الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية 
الكريمة» بعد التروي والفكر الطويل» وهو من أحسن الاستنباطات 
وأقواها اه ومعنى قوله عز وجل : طتُوَلَّهِ مَاتَوَلّ» أي نكله إلى ما اختار 
لنفسهء وتخذله. ولا دمدّدة: بل نجعله والياًلما تولاه من الضلال ونخلٌ 
بينه وبين هواهء ولاشك. أن من وكل إلى نفسه وهواه تاه في بيداء الضلالة . 
وضاع في صحراء الغوايه والسعيد من استعمله الله عز وجل في طاعته» 
وتفضل عليه بتأييده وتوفي.ه» فأناب إلى ربه» وأسلم وجهه إلى بارته وخالقه 
وتضرع إلى «ولاه وقال ياحي ياقيوم يابديع السموات والأرض ياذا الجلال 
والإكرام : .رحمتك أ نغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي أو إلى 


و 


أحد من خلقك طرفة عين» فإنك إن وكلتني إلى غيرك وكلتني إلى عجز 
وضعف وفاقة . ومعنى قوله عز وجل : #ونْضْلِهِ جهنم وساءت مصيرا. » 
أي ونجعله صلاء نار جهنم يعني : ندخله فيها ونحرقه بها» وساءت جهنم 
لأهلها الذين صاروا إليها مصيراً ومسكنا ومأوى . وقوله عز وجل : إن الله 
لا يغفر أَنْ يُشْرَكَ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»ء وق يكرك بالل فقن بل 
تكدلا سند كاه ترميت نين الاتعمرر عل فاته الرمسول واتناع ين 
سبيل المؤمنين» وترغيبٌ في الرجوع إلى الله عز وجل وطاعة رسوله عله واتباع 
سبيل المؤمنين» وتقدم تفسيرها عند الحديث على قوله عز وجل : : إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذُلك لمن يشاءء ومَنْ يُشْرِك بالله فقد افترى 
إنما عظيم|ا» وبينت هناك سبب تذييل كل أية من الآيتين با ذيّلّتْ به وقوله 
عز وجل : لإِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلا إِنَانَا وِنْ يَدْعُونَ إلا شَيْطَانا مَرِيدًا. لَعَنَهُ 
الثه. » هذا بيانٌ للضلال البعيد الذي تاه فيه المشركون بسبب انحرافهم 
وبعدهم عن منهج رسول الله يك واتباعهم غير سبيل المؤمنين الذين لا 
يعبدون إلا الله ولا يشركون به شيئاء فقد انحصرت عبادة هؤلاء المشركين في 
تناقضات امم إليها إيليس وجنوده من مردة الشياطين » فعبدوا الملائكة 
وجعلوهم إناثاً وقالوا: هم بنات الله واتخذوا الأصنام وأطلقوا عليها أسماء 
الإناث كالعُرّى ومناة ونائلة» مع أنهم كانوا يكرهون البنات» وإذا ولدت 
امرأة أحدهم أنثى اسود وجهه . وقد يهجر بيتها من أجل بنتها التي ولدتها 
كا قالت إحداهن : 
مَالأبى حمزة لا يأتينا يَظَلّ بالبيت الذي يلين غَضْبَان أن لا نلدَ البنينا 
وهم في جميع مايعبدون واهمون متناقضود مترددون» لا يجتمعون إلافي 
قاعدة واحدة وهي انقيادهمم للشيطان المريدء الذي أوقعهم في الضلال 
البعيدء وقد كان بعضهم يعبدون أصناما يجعلون بعضها لجلب الخير 
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وبعضها لدفع الضر وبعضها للانتقام» وبعضها لغير ذلك» وكانوا إذا مرُوا 
بواحدة منها سجدوا لها وتضرعوا إليها وبكوا عندهاء فإذا مروا بأخرى 
خجلوا أن يبكوا عندها لبكائهم عند الأولى كأنهها جارتان متباغضتان رضا 
إحداهما في سخط الأخرى كما قال الشاعر: 
وكيف تَرَى ليل بعين ترى يبا سوهاوماطهرْتها بالمدامسع 
فقد روى البخاري ومسلم من طريق عروة عن عائشة رضى الله عنها 
قال: قلت: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن 
حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها» قلت : فوالله ما على 
أحد جناحٌ ألا يتطوف بهماء فقالت عائشة : بعس ما قلت يابن أختي» إنها 
لو كانت على ما أوّلتها عليه كانت : فلا جناح عليه أن لا يطُّوَّف ببهها. 
ولكنها إنا أنزلت في الأنصار: كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية الت 
كانوا يعبدونها عند المشلّل» وكان من أهلّ لها يتحرج أن يطوف بالصفا 
والمروة ‏ فسألوا عن ذلك رسول الله يك فقالوا : يارسول الله دن 
نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية» فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من 
شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جُمَاح عليه أن يَطَّوّف بها # 
الحديث ٠‏ وإنما كانوا يتتحرجون أن يطّوَّفوا بالصفا والمروة من أجل إساف 
ونائلة المنصوبتين على الصفا والمروة فقد روى 0 
حارثة قال: كان على الصفا والمروة صنان من نحاس يقال لها : إسا 
ونائلة وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري لك نكي ودر 
العامئ يي الاحكام بإسناد صحيح عن الشعبي قال : كان صنم بالصفا 
يدعى إساف ووثن بالمروة يُدعى نائلة اه وقد وبخ الله تبارك وتعالى المشركين 
الذين يرضون بعبادتهم للإناث وهم يكرهون الإناث حيث قال عز وجل : 
#ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى 


فر 


ظل وجهه مسوذا وهو كظيم . يتوارى من القوم من سوء ما ير بهء 
أَيَمْسِكهُ على مُونٍ أم يَدُسّهُ في التراب» ألا ساء ما يحكمون. للذين لا 
يؤمنون بالآحرة مَكَلُ السّوْءِ ولله الكل الأعلى» وهو العزيز الحكيم . ولو يؤاخذ 
الث الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . ويجعلون لله ما يكرهون . # 
وكيا قال عز وجل : أ م اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ٠‏ وإذا بُشر 

أحدهم بها ضَرَبِ للرحمن مَثَلا ظل وجهه مُسْودًا وهو كظيم . “رك ناف 
الحليّة حرق اخضاء عرميلن 0 الملائكة الذين هم عباد امن 
إناثاء أشَهِدُوا حَلْقَهُمْ ٠‏ سَتُكْتَبُ شَهاد م نالوق . # وكما قال عز وجل : 
#فاستفتهم ألربك البداتث ولهم البَتونَ. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم 
شاهدون . آلا إنهم من إفكهم ليقولون. . ولد الله وإنهم لكاذبون لظن 
البنات على البنين . مالكم كيف تحكمون . . أقلا تَذَكرُونَ . »* وكا قال عز 
وجل : #أفرأيتم اللا والعُزَى . ومناةً الشالثة الآخرى . ألكم الذكر وله 
الأنتن . تلك إِذَا قسمةٌ ضِيرَى . إن هي إلا أساء سَمَيْتَمو. ها أنتم واباؤكم ما 
أنزل الله مها لسكا إن يَتَعُون إلا الظّنَّ وما تبوى الأنفس ولقد جاديهم 
زعب امدق آء للؤتسان ها عنى :“فلل الكحرة والأوق . وكم من مَلَّكِ في 
السمئوات لا تغني شفاعَتهُم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويَرْضَى . 
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسَمُونَ الملائكة تسمية الأنثى . ومالهم به من 
علم إن يتَبَعُون إلا الظنّ وإِنَّ الظنّ لا يغني من الحق شيئا. # وقوله تبارك 
وتعالى : #وإن يَدْعونَ إلا شيطانا مريدا. لعنه الله# أي وما يعبد هؤلاء 
المشركون في الحقيقة إلا شيطانا متمردًا قد أخزاه الله وطرده من رحمته وأبعده 
عن كل خير» وقدّر على من تولاه أنه يضله ويهديه إلى عذاب النار ى| قال عز 
وجل : ومن الناس من يجادل في الله بغير علم وَيتَّعُ كل شيطانٍ مَرِيدٍ 


إرخرة 


كتِبَ عليه أنه مَنْ تله فَأَنّهُ يُضِلَّهُ وييْديه إلى عذاب السعير. © وإن تعجب 
فعجب أن يلعب الشيطان بعقول بعض من ينتسب إلى الإسلام حيث 
وجدت في بلادهم بناياتٌ من قباب وأضرحة يزعمون أن تحتها وليّا يستغيثون 
به وينذرون له ويدعونه كا يدعو المؤمنون الواحذد القهار. والكثير من هذه 
الأبنية لا شيء تحتها وإنما هي حبائل الشيطان قد نصبها أولياؤه» وحتى لو 
كان تحتها عبد صالح ما جاز لمسلم أن يتخذه شريكا لله تعالى الله عما 
يشركون . 


و 


قال تعالى: ##وّقا قَال لأَتِْذنَمِْ عِبِاوِك َصِيبًا مفرُوضَا اة 


ل 


و وَأميينَهُمْ ولا ريم فَلبيَكَنّ آذَانَ الأنْعَام ول ربجم ملب تلق الوه وَمَنْ 

5 تَخذِ الشَِّطَانَ ويا مِنْ دون الله قَقَدْ حَيِرَ حُسْرَانا مين . يَعَدَّهُمْ و ويَُنهِمْ 
_ يَعَِدّهُمْ م الشََيْطَان إلا غَُرُور . ولك مَوَاهُمْ جَهَنَمُ لا يجِدُونَ عنهًا 
تحيصًا . وين آمَُوا وعَِنُواالصَّابِدَاتِ سَنْدْعِلُهُمْ جَنَّاتِ تي مِن تمتها 
الََْْادُ خالدِينَ فيها أَبَدَا وَعْدَ الله حَمّاء وَمَنْ أَصْدَقٌ من الله قيلا. * 


بعد أن يَنّنَ تبارك وتعالى أن المشركين في ضلال بعيد» وأنهم تاهوا عن 
منهج الرشد بسبب انقيادهم للشيطان الذي جعلهم يعبدون مَن جعلوه إناثا 
مع كرههم لولادة الإناث وأنهم في الحقيقة لا يعبدون إلا الشيطان المريد الذي 
لعنه الله وأخزاه وطرده من رحمته وأبعده عن طرق الخير شرع يبين للناس 
خطوات الشيطان ليحذر من يريد الخير لنفسه أن يتبع هذه الخطوات 
الشيطانية التي تلقي بمن يسلكها في بيداء الغواية والحيرة والضلالة فقال عز 
وجل : «وقَال لأَِذَنَ مِنْ عبِادِكَ تَصِيبًا مفْرُوضَا . وَلأَضِلَنَهُمْ وا أ 
ولا ؟ رُم يكن آذَانَ الأنعَامٍ َلآ ؟ ممح فَلَيحَيونَ حَلْقَ الله » ومعنى : #وَقَال 
لأَتَحَذنَ مْ عبادِكَ تَصِيبًا مَفْرُوضًا. # أي وقال الشيطان مؤكدًا كلامه 
بالقسم : لأستولين على فريق مقدر من عبادك بوسوستي » ولأجعلنهم 
ينقادون لي » وينضوون تحت لوائي ورايتي » ويصيرون من حزبي» ويأتمرون 
بأمري» وأَجُيُهم إلى مرادي كما يجرٌ الإنسان دابته التي احتنكها فوضع الرَسن 
فيا رادي را را يو اللا لاع ا ا 
الذين أخلصتهم لنفسك فأخلصوا الدين لك . وقد أعلن إبليس هذا 
الإعلان عندما لعنه الله وطرده من رحمته. ويئس من عفو الله ومغفرته» 
وطلب المهلة والإنظار إلى يوم الدين» وإلى ذلك يشير الله تبارك وتعالى في 


تراضخ من كتابيه الكريع حرف يقول : #ولقد خلقناكم ثم صورنا كم ثم 

قَزْنَا للملائكة اسجدوا 0 لجدلا إلا إبلسن لم يكن من الساجدين . قال 
ما منعك ألا تسد إِذْ مَك َك قال أنا خير منه خلقتني من نار وحَلَقْئَهُ من 
طي: . قال فسامُبط منها فها يكون لك أن تتكبر فيها فاخسرج إنك من 
الصاغرين . قال انْظرن إلى يوم يبعشون . قال إنك من المنْظَرِين ٠‏ قال فب 
أغْوَيتي لأَفْعْدَنَ لهم صراطك المستقيم . امي سن ين اس ووو 
َم دعن َأ وعن شيئلوم ولا يذ أ شاكرين . قال اخرج منها 
مَذْهُومًا مَدْحورا كَنْ تَِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأن جَهَنَمْ منكم اجْمَعِينَ . * وقال في 
سورة الحجر: #وإذ قال ربك للملائكة إن خالقٌ بشراً من صلصال من حما 
مسنون. . فإذا سَوَيْشُهِ ونفخت فيه من رُوحي فَقَحُوا له ساجدين . فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس أَبَى أنْ يكون ادا عبن دان 
ياإبليس مالك ألا تكونَ مع الساجدين . . قال م أكن لأشجة جُدَ لبشر خلقته من 
صلصال من حما مسنون. لي 
إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يُبْعَعُون . قال فإنك من المنظرين . إلى 

يوم الوقت المعلوم . قال ربٌ بها أغويتني به لاض ليه 
أجمعين . . إلا عببادك منهم المخلصين . قال هلذا صراط عَلْحَ مستقيمٌ . إِنَّ 
عسادي ليس لك علبهم سلطا إلا من اك من الغاوين. وإ" إن جهنم 
لَوْعِدُهُمْ أجمعين. . لها سبعة أبواب لكل باب منهم جْرْءٌ مقسوم . * وقال عز 

وجل في سورة الإسراء : #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس قال أأسْجدٌ لمن خلقت طينا. . قال أرأيتك هنذا الذي كرَّمْتَ علَِ لئن 
َحرئّنِ إلى يوم القيامة لمكن ذريته إلا قليلا. . قال اذهب فمن تَبِعَكَ منهم 
فإن جهنم جزاؤكم جزاءً مَوْفُورا . ور من اسح ا منهم بوتتويات 
وأجلب عليهم بخيلك وَرَجِلِِكَ وشاركهم في الأموال والأولاد وَعَِدْهُمْ وما 


رد 


ل ابي رعو 


يَعَدُهُمُ الشيطانٌ إلا غرورا . إن عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ وكفى بربك 
وكيلا. * وقوله : «وَلأصلنته:» أي ووالله لأوقعنهم في الحيرة والشك 
والضلالة والبعد عن الصراط المستقيم ولأزلزلن قلوبهم بالوسوسة ولأصرفنهم 
عن أسباب الفوز بجنات النعيم» ولأملنهم على العمل با يوقعهم في 
دركات الجحيم . وقوله : «ولْميْئه: 4 أي ووالله لأزيغن قلوءهم عن ال هدى 
ولأملأنها بالغرور ولأخدعنهم بالأماني الكاذبة» ولأعلقن نفوسهم با يلهيهم 
عن أسباب سعادتهم حتى تأتيهم مناياهم قبل أن يدركوا أمانيهم» بل قد 
تكون منيتهم في أمنيتهم . وقوله: «#ولامَرَتَهُمْ فَليتّكنَ آذَانَ الأنعام» أي 
ووالله لآمرنهم بتشقيق آذان الأنعام لجعلها بحيرة يتقربون بها للأصنام 
فليشققنهاء وقد ندّد الله تبارك وتعالى بمن فعل ذلك حيث قال : #ما جعل 
الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب وأكثرهم لا يعقلون . » وقوله تبارك وتعالى : «ولامرَنهِمْ َليحَيونَ حَلْقَ 
الله أي ووالله لآمرنهم بتغيير خلق الله وتبديل فطرة الله التي فطر الله الناس 
عليها فليغيرن ذلك استجابة للوسوسة التي أملأ بها صدورهم . ولما كان 
التغيير لفظاً جملا بينت السنة النبوية ما يكون من التغيير مشروعاً وما يكون 
ممنوعاًء فمن التغيير المشروع الختان وحلق العانة وقص الشارب وتقليم 
الأظافر ونتف الإبط وصبغ شعر الرأس واللحية بالورس والزعفران أو با حناء 
أو بالحناء والكتم» ومن التغيير الممنوع المعتبر من عمل الشيطان حلق بعض 
رأس الصبي وترك بعضه. المعروف بالقزع والواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة والمتنمصات والمتفلجات للحسن فقد روى البخاري ومسلم من 
حديث أب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كَِْةِ قال : الفطرة حمس : الختان 
والاستحذدادء رشعل الكتجاسةا وتقليم الأظافرهء ونتف الإبط. كا روى 
البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال : 


وخر 


خالفوا المشركين» أوفروا اللحى وأحفوا الشوارب . وفي رواية: أنهكوا 
الشوارب وأعفوا اللحي . كما روى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه 
قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا 
نترك أكثر من أربعين ليلة . كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم . كما روى البخاري ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: سمعت رسول الله يك ينهى عن القزع قيل لنافع : ما القزع؟ 
قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض . كا روى مسلم من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يكل رأى صبياً قد حلق بعض رأسه وتترك 
بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كله أو اتركوا كله . كما روى البخاري 
ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَكِةِ قال: لعن الله 
الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة . كما روى البخاري ومسلم من 
حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: لعن الله الواشيات 
والسكتوقاكاء ,والسفساك» وام لتجماث للسين الغرانك تخلى الله 
فجاءته امرأةٌ فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت» فقال: مالي لا 
القن هن لعن سول الله عله ومن هوق كات[ الله؟ نقالات: القد قرات اما 
بين اللوحين فىم| وجدت فيه ما تقول . قال : لعن كنت قرأتيه لقد وجدتيه . أما 
قرأت : #إوما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا#؟ قالت: بلى» 
قال: فإنه قد نهى عنه . كا روى أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح 
من حديث أبي ذر رضى الله عنه أن رسول الله تَكيِ قال: إن أحسن ما غير به 
الشيب الحناء والكتم . كما روى أبو داود بإسناد جيد من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: مرّ على النبى كِ رجلٌ قد خضب بالحناء فقال: ما 
أخسين هذا : قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال : هذا أحسن 
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من هذاء ثم مر آخر قد خضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله . 
وقوله تعالى : #ومن يتخذ الشيطانّ ولِيّا من دون الله فقد حَيِرَ حُسْرَانًا 
ينا . * أي ومن ينقد للشيطان ويكفر بالرحمن فقد أفسد دنياه وآخرته . 
وقوله تبارك وتعالى : ©#يَعَدُهُمْ وَيُمَِْهِمْ وما يَعِدَّهُمُ الشيطانٌ إلا غرورا . * أي 
يلقي الشيطان في نفوس أوليائه الوعود الكاذبة والأماني الباطلة حتى إذا 
حصحص الحق تبرأ مهنم وانيل ين الشيطان وأولياؤه كما قال عز وجل : 

#وقال الشيطان لما قضي الأمر 2 الله وعدكم وَعْدَ الحقٌ ووعدتكم فأخلفتكم 
واكاك ل علكم سن بلطن إ< إن دغرتك تانتجيم ل ثلا تلونون 
ولوميا أنفسكم » ولذلك قال عز وجل هنا: #وما يَعَدّهُمْ الشيطانُ إلا 
غرورا. # أي وما يلقى الشيطان في نفوس أعداء الله من وعوده الكاذية 
وأمانيه الباطلة إلا الغرور والخداع الذي لا يحصلون من ورائه إلا على التكد 
والنصب»ء وصاروا كالذي يطلب السراب كما قال عز وجل : #والذين كفروا 
أعباظّم كَسَراب بقِيعَةِ يحْسَبْهُ الظمآنٌ ماءً حتى إذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله 
عنده فوفاه حسابه. والله سريع الحساب» وقوله تبارك وتعالى : #أولئك 
مأواهم جهنم ولا يجدُونَ عنها حيصا # أي هؤلاء المنقادون للشيطان 
مصيرهم ومرجعهم جعهم إلى جهنم ولا يستطيعون أن يجدوا مهرباً منهاء وليس لهم 
عنها مفرّ ولا خلاص ولا مناص. وقوله تبارك وتعالى : #والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ب حلمم جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها أبدًا وَعْدَ 
ال ومن أصدق من الله قيلا . © هذا ترغيب في طاعة الرحمن يعد 
الترهيب من طاعة الشيطان» أ والذين صدقوا الله ورسوله فأقروا لله 
بالوحدانية ولحمد يك بالرسالة وأدوا ما فرض الله عليهم. » سيسكنهم الله عز 
وجل يوم القيامة فسيح الجنان التي تجري من تحتها الأنهار حالة كونهم باقين 
فيها أبدا لا يريمون عنها ولا يتحولون منهاء وهذا هو الوعد الحق واليقين 


او 


الصادق؛ لأنه وعدٌ من العزيز الكريم المقتدر ولا أحد أصدق وعدًا منه» 
وده أصدق الحديث» ولذلك كان رسول الله يِه يقول في خطبته : إن 


أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهمدي هدي محمد جَكِلِ . 


لفلف 


قال تعالى : لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ ولا ما أَمْلٍ اللكتاب. من يمل شوم 
به ولا يذ لَهُ مِنْ دُونِ الله وَلِيّا لاصيا ١‏ وَمَنْ يعمل من الصَّامِحَاتِ مِنْ كر 
أو الى وَهُوَ مُؤْمنٌ فَأولِكَ يَدحُلُونَ الم ولا يُظلمُوت تق ا 
دنا يمن أسْلّمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ حر وَائ ا 
ِبْرَاهِيمَ ليلا . . وَللَّهِ ماف السَّمَلوَاتِ وما فى الْأرّض»ء وَكَانَ الله بكل شَئْ 
محيطًا . # 


بعد أن بن تارك وتعال أن من أهم خطوات الشيطان إلقاء الأمانن 
الكاذبة في قلوب الناس شرع هنا يقرر القاعدة المانعة الجامعة التي تنير 
الطريق ال حق أمام السالكين وتكشف هم الفسرق بين أماني المغرورين وبين ما 
يتمناه المؤمنون. حتى يعرف الفرق بين الأماني الشيطانية وبين الوعود 
الرحمانية » فمن بنى مشتهياته على الأماني الكاذبة والوعود الزائفة التي يلقيها 
الشيطان في نفسه ويغره بها فهو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه ومن أمثلة ذلك ما توهمه 
المشركون من أن أصنامهم تنفعهم وتشفع لهم عند الله فإذا جاءوا يوم القيامة 

تير اللذين ابهوا من الذيين اتّبَعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب» 
وكذلك ما ألقاه الشيطان وأعوانه في نفوس أهل الكتاب ار الجنة 
إلا من كان هوداً أو نصارى كما أشار إلى ذلك تبارك وتعالى حيث يقول: 
#وقالوا لن يدخل الجنة إلا مَنْ كان هودًا أو نصارى. تلك أمانيهم» قل 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين . 4 ومن أمثلة ذلك أيضاً ما يتمناه بعض من 
ينتسب إلى الإسلام من رضا الله وهو لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي حقوق الله 
ولا حقوق عباده ويظن أن مجرد انتسابه إلى الإسلام يكفيه دون أن يعمل 
بعمل أهل الإسلام» ولذلك لم يكن الإيهان بالتمني ولكن بما وقر في القلب 


وصدقه العملء وقد روى الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ عن شداد بن أوس 
عن النبي كل اله ل 1 
0 أمانٌ أهل الكتاب: 0 
من دون الله وكا ولا نصدرا . ومَنْ يَعْمَلْ من الصا حات من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فأولئك يَدْحُنُونَ الجنة ولا يظلمون نقيرا. * أي ليس الدين والجزاء 
بشهوات الناس وتهنياتهم وأهوائهم المنتحرفة عن دين الله ورسوله عَكِلَةِ ولو 
اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن» بل الدين الحق 
هو ما أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وجاء به رسوله وسيد خلقه محمد عَكلِةِ: 
وحساب الخلائق وثوامهم وجزاؤهم عند الله إنم| يكون بها يضعه الله عز وجل 
من موازين القسط يوم القيامة فمن ب م يشرك بالله عز وجل ويرتكب السوء فإن 
الله تبارك وتعالى يجزيه بذلك ولا يستطيع أحدٌّ كائنا من كان أن يدفع عنه من 
لل ل جاه 
أو نصيراً ينصره من عقاب ربه» ومن آمن بالله وكتبه ورسله وعمل بطاعة الله 
وطاعة رسوله وسيد خلقه محمد يك سواء كان هذا المؤمن ذكرا أو كان أنثى 
فهؤلاء المؤمنون الذين عملوا الصالحات يدخلهم الله عز وجل في 
رحمته » ويسكنهم فسيح جنانه ‏ ولا يضيع من أعمالهم الصالحة مقدار نقير أو 
وزن نقير وهي النقرة التي في ظهر النواة» 0 
أمئاها إلى أضعاف كثيرة ومن جاء بالسيثئة فلا يجزى إلا م؛ مثلهاء ولا يظلم 
تلك أحنداء وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : : لما 
نزلت لمَنْ يَعْمَلُ سُوءًا ير بو» بلغت من المسلمين مبلغاً شديداء فقال 
رسول الله يك : قاربوا وسدّدُوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى 
النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكهاء ثم بي تبارك وتعالى الدين الحق الذي لا 


يقبل من أحد ديناً سواه» وهو الحنيفية السمحة دين الإسلام ملة إبراهيم إمام 
الحنفاء وخليل الرحمن» الذي بعث الله به سيد خلقه» وأفضل رسله. محمداً 
كه وأكمل له الدين». وأتم به النعمة» آنا الشريعة الوافية الشافية الكافية 
النادة إل بوء القيامه قال عر وجل : لوَمَنْ أحْسنٌ دِينًا من ألم وَجْهَهُ َه لذ 
وهو مسر وانَبَعَ مِلَّةَ إبراهيمَ حَنِيقَا وَامَحَدَ الله إبراهيم خَلِيِلاً ا 
للدين الحق المورث جنات النعيم ورضوان رب العالمين» المشتمل على إظهار 
كمال العبودية والخنضوع والانقياد لله تعالى الموافق لما بعث الله تعالى به رسله 
وأكل امه كه وأوحاء إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وقد أشار الله تبارك 
وتعالى هنا إلى الشرطين اللذين لا يقبل من عامل عملا إلا بههاء فالشرط 
الأول أن يكون العمل خالصًا لوجه الله الكريم خالياً من شوائب الشرك» 
والشرط الثاني أن يكون هذا العمل صواباً موافقاً لما شرعه الله عز وجل وبعث 
به رسوله يك وبهذين الشرطين يكون الاعتقاد حسنًا والعمل حسنًاء وقد أشار 
الله تبارك وتعالى إلى أن صحة الدين وحسنه لا يتأتى إلا بتحقيق هذين 
الشرطين في غير موضع من كتابه الكريم ىا ذكر هنا وكا في قوله عز وجل : 
#ومن يُسْلِمْ وجهه إلى الله وهو محسنٌ فقد استمسك بالعسروة الوثقى ؛ وإلى 
الله عاقبة الأمور. # ومعنى قوله عز وجل : #وَمَنْ أحسنٌ دينا ممن أسلم 
وجهه لله وهو تحن واتبع ملة إسراهيم حنيفا . © أي لا أحد أحسن ديناً من 
انقاد وأخلص العمل لربه عز وجل ول يشرك بالله شيئاً حالة كونه محسنا في) 
يعمل فلا يتقدم بين يدي الله ورسوله ولا يعمل | إلا بها شرعه الله عز وجل بها 
أنزله في كتابه أو بعث به رسوله يكل وكان على ملة إبراهيم عليه السلام 
الذي كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين ٠‏ كا قال تبارك وتعالى : 
«#ثم أوحينا إليك أن انبِعْ مِلَّةَ إسراهيم حنيفا وما كان من المشركين # 
والحنيف هو المائل عن عن الشرك قصدا على بصيرة من ربه المقبل على الحق 


و 


فتن ال دوماع الله رذ ولأ يفيك عق سيل اللاغساد. وقولةاتبازك 
وتعالى : #واتخذ الله إبراهيم خليلاً . © هذا بيان لمنزلة إبراهيم عند الله عز 
ع و ءِ 
وجل وأنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة واللاصطفاء 
وأعلى درجاتهاء قال البخاري في صحيحه : حدثنا سليمان بن حرب حدثنا 
شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون قال : 
إن معاذاً لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ: إواتخذ الله إبراهيم خليلا. # 
فقال رجل من القوم : لقد قرت عين أم إبراهيم » وقد ثبت أن الله عز وجل قد 
اتخذ حمداً يَكِِ خليلاً ىا اتخذ إبراهيم خليلا فقد روى مسلم في صحيحه 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي يَلِ أنه قال: لو كنت 
متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي » وقد اتخذ الله عر 
وجل صاحبكم خليلاء وفي لفظ له : لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً 
لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله . . قال ابن أبي العز 
في شرح العقيدة الطحاوية عند قول الطحاوي رحمه الله في رسول الله كك : 
(وحبيب رب العالمين) : ثبت له يَكِةِ أعلى مراتب المحبة وهي الخلة» ى| صح 
عنه يَكِةٍ أنه قال : إن الله اتخذني خليلا ىا اتخذ إبراهيم خليلا: وقال: ولو 
كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم 
خليل الرحمن» والحديثان في الصحيح » وهما يبطلان قول من قال: الخلة 
لإبراهيم والمحبة لمحمد اه وقد أشار رسول الله يك إلى أن الله تبارك وتعالى 
فضله على أبيه خليل ال رحمن إبراهيم عليه السلام» فقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث أبي بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رجل 
يصلي» فقرأ م اي 0 
فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله يك فقلت فقلت : إن هذا قرأ قراءة 
أنكرتها ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه» فأمرهما رسول الله ككل فقرا ١‏ 


فحسّن النبي وله شأنهياء فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في 
الجاهلية. فلما رأى رسول الله َك ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت 
عرقاء وكأن) أنظر إلى الله عز وجل فرَفّاء فقاللي: ياأبي أرسل إِإِعَ أن اقرأ 
القران على حرف فرددت إليه أن هوّن على أمتي. فرد إِلِنَّ الثانية : اقرأه على 
حرفين» فرددت إليه : أن هون على أمتي فرد إلي الثالشة : اقرأه على سبعة 
أحرف» فلك بكل ردَّةِ رردتكها مسألة تسألنيهاء فقلت ا د 
لأمتي . اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالئة ليوم يرغب إِيّ الخلق كلهم . حتى 
إبراهيم يَكَِِ . كما أشار رسول لله كل كذلك إلى أن خلته يك أعلل من خالة 
إبراهيم عليه السلام» وأن خلة إبراهيم كانت من وراء وراء ء فقي لفظ لمسلم 
من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله عَكَلِيِْ : ؛ جمع 
الله تبارك وتعالى الناس ٠‏ فيقنوم المؤفتؤن حتى تزلف لهم الجنة» فيأتون آدم 
فيقولون: : ياأبانا استفتح لنا الخنة» فيقول : وهل أخرجكم من الجنة إلا 
خطيئة ئة أبيكم آدمء لسك بصاحة ذلك. اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله 
قال: فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك إن كنت خليلاً من وراء وراء . 
الحديث . وقوله تبارك وتعالى : #ولله ما في السمئوات وما في الأرض» وكان 
الله بكل شيء محيطا . © قال ابن جرير في تفسير هذه الآية : قال أبو جعفر: 
يعني بذلك جل ثناؤه: «#واتخذ الله إبراهيم خليلا» لطاعته ربه» وإخلاصه 
العبادة له والمسارعة إلى رضاه ومحبته لا من حاجة به إليه وإلى خلته» وكيف 
يحتاج إليه و إلى خلته وله ما في السموات وما في الأرض من قليل وكثير ملكا 
والمالك الذي إليه حاجة ملكه دون حاجته إليه؟ يقول: فكذلك حاجة 
ا لا حاجته إليه فيتخذه من أجل حاجته إليه خليلاء ولكنه 
تخذه خليلا لمسارعته إلى رضاه ومحبته يقول : فكذلك فسارعوا إلى رضاي 
وحبتي لأتخذكم لي أولياء #وكان الله بكل شىء محيطا . © ولم يزل الله مخصيا 


كه 


لكل ما هو فاعلّه عبادٌه من خير وشر عالماً بذلك. لا يخفى عليه شىء منه. 
ولا يعزب عنه منه مثقال ذرة اه . والحمد لله رب العالمين . 
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واتقوا الله لعلكم تفلحون» اط ره وامو بااجسوس م 0 


تكسبير سورة النساء: وم معنم م ةم ةم لثمم ةم ميم مم يه رم مم ملل ممم م مم ههه مهن مل مم مم مه 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 


نفس واحدة» الآية . ا 000 
تفسير قوله تعالى : «وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث 
بالطيب» الايتين . 55117000 
تفسير قوله تعالى : «وآتوا النساء صدقاءهن نحلة» الآيتين . وت 


تفسير قوله تعالى : «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح» الآيتين . .. 


تفسير قوله تعالى : «وإذا حضر القسمة أؤلواً القربى واليتامى 
والمساكين» الآيات الأربع . وما واو ادام ادنوه د أله اولع ع عدا م ع اطع اء قام لطع وين او انا 
تفسير قوله تعالى : «ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لحن 
ولد» الآيات الثلاث . 1 1 1101011171 
تفسير قوله تعالى : «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم» الآيْات 
الأربع . 010 
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الموضوع الصفحة 


تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 


كرها» الآية . ا ااا 
تفسير قوله تعالى : «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج» الآيات 
الثلاث . ا ال راو و م ا 1101 
تفسير قوله تعالى : «حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» الآية . 0 
تفسير قوله تعالى : «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» 
الآية . مضي اخ سف وهف ف لاست رامسم نطوو يه 0 11 
تفسير قوله تعالى : «ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 
المحصنات المؤمنات» الاية . ا ا 


قبلكم» الآيات الخمس . ا ا ااا 0 


تفسير قوله تعالى : «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 


سيئاتكم الاية . ا ا 0 ااا 
تفسير قوله تعالى : «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» 
الاية . 1 
تفسير قوله تعالى : «ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون» 
الايتين . و لما انبا كله جك مو بوانت مه والط اس وو ال 
تفسير قوله تعالى : «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم| من أهله 
وحكى) من أهلها» الآيتين . عد ا اي بف ا ار 
تفسير قوله تعالى: «الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 
ويكتمون ما أتاهم الله من فضله» الآيات الثلاث . 1 00111 
تفسير قوله تعالى : «إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها» الآيات الثلاث . ا م اس ا 


لعف 


الو ضوع الصفحة 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 


سكارى» الاية . 0010101537 1 ا 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 
يشترون الضلالة» الآيات الأربع . ا 0 


تفسير قوله تعالى : «إن الله لا يغفر أن يشرك به» الآيات الثلاث . .. .م 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين عن ا 


بالجبت والطاغوت» الآيات الخمس . اقوط بد الاو ا 0 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا» 
الايات الثلاث . اابواه لج وان مدو ف واد ف 110 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم» الاية . مو ار دن بوي الم 
تفسير قوله تعالى : «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بها أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك » الآيات الأربع . اع وسوس و ا 0 
تفسين قوله تغالى< :#وسا أرسينا من رسول إلا ليطاع بإذن الله» 
الايتين. 0 ا 
تفسسن قنوله تعال: «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو 
اخرجوا من دياركم » الآيات الخمس . مو ل ا 0 
تفسير قوله تعالى : ”يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات» 
الآيات الأربع . ساس وود ب ا 
تفسير قوله تعالى : «وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين 
من الرجال والنساء» الآيتين . مو ا او م 
تفسير قوله تعالى : «أم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا 
الصلاة واتوا الركاة» الايات الثلاث . ملو ده او ابو ولسوا ووو 7367 


الموضوع الصفحة 


تفسير قوله تعالى : «من يطع الرسول فقد أطاع الله» الآيات 


الأربع . ا ااا 00010111 اا 
تفسير قوله تعالى: «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» 
الآيتين . اا ا اا ااا 
تفسير قوله تعالى : «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها» الآيتين . ا 


تفسير قوله تعالى : «فا لكم في المنافقين فئتين» الآيات الثلاث . مان 
تفسير قوله تعالى : «ستجدون آخحرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا 


قومهم» الآيات الثلاث . 1 1 1 ااا 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
فتبينوا» الآيات الثلاث . ا 1 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » 
الآيات الأربع . 0000 1 ا اا 
تفسير قوله تعالى : «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة» الآيتين . ا ةا ل ا 


تفسير قوله تعالى : «فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودًا 
وعلى جنوبكم» الآيتين . ا 
تفسير قوله تعالى: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين 


الناس بها أراك الله» الآيات الثلاث . مش ودج او ل 217 
وهو معهم» الآيات الخمس . ا ا ا 2 


تفسير قوله تعالى : «ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة 


الموضوع الصفحة 


منهم أن يضلوك» الآيتين . 1 1 1 ااا 
تفسير قوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ا هدى» 
إلى قوله «و إن يدعون إلا شيطانا مريداه لعنه الله» . 11 
تفسير قوله تعالى : «وقال لأ تخذن من عبادك نصيبا» الآيات 
المخمس. ل ل 21266 
تفسير قوله تعالى : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» الآيات 
الأربع . 100000000000 
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قال تعالى : #وَيَسْحَةٌ يسْتفْشُوتَكَ فى النسَاءِ قلٍ الله يفتكم فيه وَمَا ل عَلَيكُمْ 
ق الكناب فق تام السباء الي الا لوو عا كيت كن ره يد ان 
تتْكَحُومْنَ وَالُسْتَضْعَفِينَ من الولدَانِ وَأ تقُومُوا لِيَامَى بالْقِسْط» وَمَاتَْعَنُو 
مِنْ خَيْر قَإنَّ | الله كَانَ به عَلِيما # 


قد ذكرت في مطلع تفسير هذه السورة الكريمة أنها سميت سورة النساء 
لأن الله تعالى شرع فيها قواعد صيانة حقوق النساءء وأخرجهن من رق 
الجاهلية إلى حرية الإسلام ورفعهن من أعماق المهانة والاستكانة إلى حيث 
استنشقن عبير العزة والكرامة» وجعل لمن نصيبا من الميراث بعد أن كن 
نصيبا من الميراث» وفرض الله لمن على الأزواج مهراً جعله حقا خالصا للمرأة 
تتصرف فيه كيف تشاءء وحرّم على الرجال عضلهن في أحكام كثيرة تميززت 
بها المرأة في الإسلام ؛ وقد صدَّر الله تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بأمر 
جميع المكلفين بتقوى الله عز وجل الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منههما رجالا كثيراً ونساء وأشار إلى تأكيد حق الأزحام ووجوب 
الإحسان إليهم» وبعد أن ساق في تقرير حقوق النساء نحو حمس وثلاثين آية 
من صدر هذه السورة المباركة» ونبه أثناء ذلك إلى وجوب رعاية حقوق 
اليتامى عامة وحقوق يتامى النساء بخاصة. ثم أمر عز وجل بعبادته وحده 
لا شريك له وبوجوب الإحسان للوالدين ولذى القربى واليتامى والمساكين 
والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل» وما ملكت 
يمين الإنسان» و:هى عن الاختيال والفخر والبخل والرياء والكفر بالله واليوم 
الآحرء وحض على وجوب طاعة رسول الله وك وضرورة الاحتكام إلى 
شريعته» وأشار إلى منزلته يَكِيةِ عند ربه» وبين ما تفضل الله به على عباده من 
تيسير التشريع» وندَّد بمن يعادي رسول الله يك من المنافقين واليهود وسائر 


الكفرة» وفضح مواقفهم المخزية لمم في الدنيا والآخرة وحرّض المسلمين على 
قتال أعداء الله حنى تكون كلمة الله هي العلياء وشرع لهم صلاة السفر 
وصلاة الخوف ثم شرح لهم خطوات الشيطان التي يضل بها من ينقاد له 
حتى يحذرها المسلمون وختم ذلك ببيان الدين الحق الذي لا يقبل الله من 
أحد دينا سواه» ولما كان بعض المسلمين من شدة حرصهم على صيانة حقوق 
النساء واليتامى وخوفهم من الله عز وجل أن يقصروا في هذه الحقوق صاروا 
يسألون رسول الله يِيةِ مزيداً من البيان عن حقوق المنناء واليتامى فأنزل الله 
عز وجل هنا قوله تبارك وتعالى : #وَيَسْتَمْتُونَكَ في النساء ء قل اله يُتيكُمْ 
فبهِنَ وَمَا يل عليكم في الكتاب في يتّامى النساء اللاتي لآ تُؤْتُوتُنَ ما كيب 
هن وَتَرْعَبُونَ أن تتْكسحُوهنَ وَامُستَضْعَفِينَ مِنَ الولْدَانِ ون تَقُومُوا لليتامى 
بالط وَمَا تَمُعَلُوا مِنْ حبر فَإِنَّ لله كَانَ به عَلِي . © وقد أخرج البخاري في 
الشركة في باب شركة اليتيم وأهل الميراث ومسلمٌ واللفظ لمسلم من طريق 
يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول ل 
الإوإنْ خِفُْمْ أن لا تُْسِطُوا في اليتامى فَانْكَحُوا ما طاب لكم من النساء مَعْنَى 
0 
في ماله فيعجبه مالا وجمالما فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في 
صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهوا أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا لمن 
ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن يتكحوا ما طاب لهم من 
النساء سواهن» قال عروة : قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله كَل 
بعد هذه الآيّة فيهن» فأنزل الله عز وجل : #ويسْتَتُونَكَ في النساء قل الله 
ا 
وَتَرْعْبُونَ أن تَنْكَحُوهُنَ* قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يتل 
دح وده لوه 1 


اليتامى فَانْكَحُوا ما طاب لكم من النساء» قالت عائشة : وقول الله في الآية 
الأخرى وَبَرْعَبُونَ أنْ تَنْكَحُومُنَ4 رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في 
حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن يتكحوا ما رغبوا في مالا 
وجماها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن . ثم ساق مسلم 
من طريق أبي صالح عن ابن شهاب أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قول 
الله : #وإن خفتم ألا تُقْسِطُوا في اليتامى» قال مسلم : وساق الحديث بمثل 
حديث يونس عن الزهري وزاد في آخره : من أجل رغبتهم عنهن إذا كن 
قليلات المال والجمال» بسي ا لتر ا 
أبيه عن عائشة في قوله : «وإن حِمْتّم ألا تُقْسِطُوا في اليتامّى» قالت: أنرا 

في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها وما مال. وليس لا أحد 3 
دونهاء فلا يتكحها لما لها فِيِضُدٌ بها ويسىء صحبتهاء فقال: إن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساءء يقول: ما أحللت 
لكم» ودع هذه التي تضرٌ بها. ثم ساق مسلم من طريق عبدة بن سليهان 
عن هشام عن أبيه عن عائشة ئشة في قوله : #وَمَا يق عليكم في الكتاب ني 
يتامى النساء الّلاتي لا تُوْتُوتَجنّ ما كيب طن وِبَرْعَبُونَ أن تنكحوهن 4 قالت : 
أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها 
ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله؛ فيعضلهاء فلا يتزوجها ولا يزوجها 
غيره. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة في 
قوله: #ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن4 الآيْة» قالت: هي 
اليتيمة التى تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله حتى في 
العذق» فيرغب عن أن يَنكحها ويكره أن يُتكحها رجلا فيشركه في ماله 
فيعضلها اه وقد قال البخاري ني كتاب التفسير من صحيحه : باب قوله : 
#ويستفتونك في النساء قل الله يُْتِيكُمْ فِيهنّ وما يتلى عليكم في الكتاب في 


َنَامَى النساء# حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها إويستفتونك في النساء ء قل الله 
يفتيكُمْ فِيهنَ 4 إلى قوله : لاوتَرْعَبُونَ أَنْ تَنْكحُوهُنَ َّ» قالت : هو الرجل تكون 
عنده اليتيمة هو وليها ووارثها فتشركه في ماله حتى في العذق فيرغب أن 
ينكحها ويكره أن يزوّجها رجلا فيشركه في ماله بها شركته فيعضلهاء فنزلت 
هذه الآيّة اه وأصل الاستفتاء في اللغة هو السؤال عن أمر أو عن حكم 
مسألة وهذا السائل يسمى المستفتي والمسئول الذي يجيب : هو المفتى وقيامه 
بالجواب هو الإفتاء وما يجيب به يسمى الفتوى بفتح الفاء والفتيا بضم الفاء 
وفي إسناد الإفتاء في هذه الآية الكريمة إلى الله تبارك وتعالى إشعار بخطورة 
منصب الإفتاء وجلالته ولذلك قيل في الفتوى إنها توقيع عن الله تبارك 
وتعالى » والمعلوم عند أهل العلم أنه لايحل لمسلم أن يُسمى الله تبارك وتعالى 
باسم أو يصفه بصفة إلا با سمى الله عز وجل به نفسه أو وصف به ذاته 
المقدسة من الأسماء والصفات أو أخبر بذلك عنه رسوله يَكِيهِ فأسماء الله عز 
وجل وصفاته إن| تطلق إذا ثبتت عن الله عز وجل أو عن رسوله عليه ولله 
الأسماء الحسنى ؛ ومعنى قوله عز وجل : «قل الله يُفتيكم فيهن* أي قل 
يامحمد للمستفتين في النساء : الله عز وجل يبيّن لكم ما تسألون عنه من 
أحكام النساء» وقوله عز وجل : «وما يُثْى عليكم في الكتاب في يتامى 
النساء اللاتي لا تؤتوتنّ ما كتب طن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من 
الوِلْدَانِ» إ إحالة إلى الآية الشالئة من هذه السورة الكريمة وهي قوله عز 
وجل : (وإن خفتَمْ ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثَُلّث ورباع» وما بعدها مما بين الله عز وجل فيه حقوق يتامى الإناث 
ويتامى الذكور في هذه السورة وفي غيرها مما نزل من القران الكريم قبل هذه 
الآية» وني قوله تبارك وتعالى : #والمستضعفين من الولْدان» تنفير من ظلم 


اليتامى وحض على اللإحسان إليهم بسبب ضعفهم وعجزهم عن مقاومة من 
يريد ظلمهم» وقد شدد الله تبارك وتعالى النكير على من ظلمهم وتوعد 
ظالميهم بعذاب النار حيث قال تبارك وتعالى : #إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلا إن يأكلون في بطونهم نار وَسَيَصْلُوْنَ سَعيرا . * وقوله تبارك 
وتعالى : #وأن تقوموا لليتامى بالقسط * تأكيدٌ لوجوب المحافظة على حقوق 
اليتامى والعدل في معاملتهم سواء كانوا دكورا أو إناثاء ىا قال عز وجل : 
#ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خيرٌ وإن تخالطوهم فإخوانكم » 
والله يعلم الممسِدَ مِنَ المضْلِح» ولذلك قال عز وجل هنا “وها تتكلراامة 
خير فإنَ الله كان به عليه . * قال ابن جرير رحمه الله : قال أبو جعفر: يعني 
بذلك جل ثناؤه : ومهما يكن منكم أيها المؤمنون من عدل في أموال اليتامى » 
التي أمركم الله أن تقوموا فيهم بالقسط والانتهاء إلى أمر الله في ذلك وفي غيره 
ارات ترد اك كلف علي ار ا وهو 
ولاشك أن ده الآية الكريمة 8 0 
المسارعة والمبادرة إلى فعل الخيرات والمبرات لليتامى وغيرهم للفوز في الجنان 
بأعلى الدرجات . 


قال تعالل : (تإنامراة حافت من مها نور أو إِغرَاضًا قَلا جاح 
ليها أن يُصْلِحَا ينه م صُلْحَاء وَالصَّلْحُ خَزْر حَيب وَأحْصِرَتٍ الأنْْسُ الشّحّ؛ 
١ 2‏ َإِنَ الله كان يا تَعْمَلُونَ حرا. وَل تيعو أن تَعْدِلُوا ين 
النسَاءِ وَلَوْ حر , ضْمُمْ قلا موا كل امِل فكََرُوهَا كَالْعَلعَة وإنْ ُضْلِحُوا وَتَقُو 
فَإِنَ الله كان غَمُورَا رَحِيَ 4# 


بعد أن أجاب الله تبارك وتعالى المستفتين رسول الله يك في ٠‏ شئون النساء عما 
سألوا عنه وفوق ما سألوا عنه حيث زادهم وصية بحقوق يتامى النساء خاصة 
واليتامى عامة شرع هنا يبين لهم مزيدًا من الأحكام التي ترب في نفوسهم 
حسن العشرة الزوجية» ووجوب الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان 
حيث يقول عز وجل : #وإن امرأةٌ خافت من بَعْلِهًا نشوزا أو إعراضا فلا 
جُنَاح عليهما أن يُضْلِحَا بَيَْها صَلْحَا 4 الآيات إلى قوله : #وكان الله وَاسِعًا 
حكيما. * وظاهر هذا السياق الكريم يشعر أن المرأة في هذا المقام حريصة 
على بقاء الحياة الزوجية راغبة في زوجها لكنها تخشى أن يفارقها إما لكبر سنها 
أو لغير ذلك » كما حدث لسودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها حين 
تقد تقدم بها السنٌّ وخافت أن يفارقها رسول الله ب وهي حريصة على أن تموت 
وهي في عصمة رسول الله يك رجاء أن تبعث في نسائه يوم القيامة لتكون مع 
رسول يِل في منزله في الجنة وقد عرفت حب رسول الله كك لعائشة» فطلبت 
منه وَكِةِ أن تتنازل عن ليلتها لعائشة رضي الله عنهماء فقد روى البخاري في 
الهبة والشهادات من طريق يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : كان رسول الله كِِ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج 
نيولمها تجو يها فعه »بوكان يسع لكل امراة مون يدها وابلتهاء غير أن 
سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي وَكد تبة تبتغي بذلك رضا 


رسول الله يكو وال الستاك فى كات اللخ عن تحرحه : باب قول الله 
ال : #أَنْ يَضَالَحَا بَيْتهُ)ْ صُلْحَا والصّلْحُ حَيْد حدثنا قتيبة بن سعيد 
حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : ##وإن 
امرأةٌ حَاقَتْ من بعلها نشوزاً أو إعراضا» قالت : هو الرجل يرى من امرأته 
مالا يعجبه : كبّرًا أو غيره» فيريد فراقهاء فتقول: أمسكني واقسم لي ما 
شئت» قالت : فلا بأس إذا تراضيا. وقال البخاري في كتاب التفسير من 
صحيحه : حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن 
أبييه عن عائشة رضي الله عنها : #و إن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزا أو 
إعزاهي 4 فالمف: الرجل تون عنده الئراة لمن بس ككر متها يبريد أن 
يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأنيٍ في حل » فنزلت هذه الآية في ذلك . وقال 
البخاري في كتاب النكاح من صحيحه : باب #و إن امرأةٌ خافت من بعلها 
نشوزا أو إعراضا» حدثني محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنها وإِنٍ امرأةٌ خافت من بعلها نشوزا أو 
إعراضا» قالت : هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منهاء فيريد طلاقها 
وح كرما يوه : أمسكني ولا تطلقني » ثم تسزوج غيري فأنت في 
حل من النفقة علي والقسمة لي» فذلك قوله تعالى : #فلا جتَاح عليهما أن 
يَصَّالَحَا بينهها صُلْحَاء وَالصَلْحُ خير» وقال البخاري في كتاب التكاح 
أيضاً: باب المرأة بب يومها من زوجها لضرتهاء وكيف يقسم ذلك؟ حدثنا 
مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن هشام عن أبيه عن عائشة أن سودة بنت 
زمعة وهبت يومها لعائشة . وكان النبي ولد يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة 
اه وقال مسلم في كتاب الرضاع من صحيحه : حدثنا زهير بن حرب حدثنا 
جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ما رأيت امرأة أحب إل 
أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدةٌ» قالت : فلا 


كبرت جعلت يومها من رسول الله تكِلَةِ لعائشة» قالت: يارسول الله : قد 
جعلت يومي منك لعائشة» فكان رسول الله يَكْوِ يقسم لعائشة يومين» يومها 
ويوم سودة» ومعنى قوله تعالى : #وإن امرأةٌ خافت من بعلها نشوزاً أو 
إعراضا فلا جنَاحَ عليها أن يُضْلِحَا بينهها صَلْحًَا) أي وإن توقعت زوجة 
من زوجها لإنشوزا» أي ترفعاً عليها بترك مضاجعتها أو التقصير في نفقتها 
لبغضه لها وطموح عينه عنها #أو إعراضا» بأن لا يكلمها ولا يأنس بهاء 
وهي حريصة على البقاء في عصمته فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من 
نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه» وله أن يقبل منها ذلك 
فلا حرج عليها في بذلا ذلك لهء ولا حرج عليه في قبوله منهاء ماداما قد 
تصا حا على ذلك» وقد قرأ عاصمٌ وحمزة والكسائي #أن يُصْلِحَا بينههما 
صلحا» وقرأ الباقون: أن يَضَاحَكَا بينهها صُلْحَا بفتح الياء وتشديد 
الصاد وفتح اللام» فعلى القراءة الأولى يكون المعنى : فلا حرج على الزوجة 
والزوج أن يوقعا بين نفسيهما صلحاء وعلى القراءة الثانية يكون المعنى : فلا 
حرج على الزوجة والزوج أن يتصا حا بينهها صلحاً حيث تتنازل المرأة عن 
حقها أو بعضه ويقبل الرجل منها ذلك على أن يمسكها في عصمته . وقوله 
تبارك وتعالى : #والصَلْحُ خير» أي والصلح بترك بعض الحق استسدامة 
للرابطة الزوجية وتماسكا بعقد النكاح خير من الفرقة والطلاق لأن الوفاق 
أحب إلى الله من الفراق . قال القرطبي : قوله تعالى : #والصَلْحُ ره لفظ 
عام مطلق يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس» ويزول به 
الخلاف خير على الإطلاق» ويدخل في هذا المعنى جميع ما يقع عليه الصلح 
بين الرجل وامرأته في مال أو وطءٍ أو غير ذلك «خير» أي خير من الفرقة 
فإن التمادي على الخلاف والشحناء والمباغضة هي قواعد الشرء وقال عليه 
السلام في البغضة : إنها الحالقة يعني حالقة الدين لا حالقة الشعر اه وقد 


روى أبو داود والترمذي وقال : هذا حديث صحيح عن أبي الدرداء رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله يك : ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة 
والصلاة؟ قال : قلنا: بلى . قال : إصلاح ذات البين » وفساد ذات البين هي 
الحالقة. ومعنى قوله يكل : هي الحالقة أي هي الماحية المزيلة للمثوبات 
الصدود عنها فإن مطلق الإعراض والصدود قد يحدث للونسان مع من يحب 


ىا قال الشاعر: 1 
إني لأمتخك الصدُّودَ وإنني قِسَما إليكِ مع الصدود لأميّل 


بل المراد : الإدبار عنها بالكلية . ومعنى قوله تعالى : #وأحضرت الأنفسش 
اح »وريد حل انين اماه عل كتدة اللخرضى عل انما ودف 
أنفس أزواجهنّ وأموالهم» فشح المرأة بنصيبها من زوجها في المبيت والنفقة 
ملازمٌ لها كأنه حاضرها لا يغيب عنها ولا تكاد تنساه. قال ابن جرير رحمه 
الله : والشح : الإفراط في الحرص على الشىء» وهو في هذا الموضع : إفراط 
حرص المرأة على نصيبها من أيامها من زوجها ونفقته اه وفي قوله عز وجل 
هنا: «وأحضرت الأنفس الشحٌ» تنبيه للزوجين بأن يحذرا من اتباع الهوى» 
وتحريضٌ هما على الصلح» فإن من حارب شح نفسه أفلح» كما قال عز 
وجل : #ومن ل ا . * وقوله تبارك وتعالى : 
«وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بها تعملون خبيرا. 4 حض للزوجين على أن 
يحسن كل واحد منهما صحبة الآخر ما استطاع إلى ذلك سبيلا وأن يخاف الله 
عز وجل فيه بعد أن شرع لما جواز تنازل أحدهما للآخر عن بعض حقه وَبَلّه 
في مقابلة بقاء عقدة النكاح لما في ذلك من المصالح كرغبة سودة بنت زمعة في 
أن ترافق رسول الله يك في الجنة وتحشر في نسائه يَكلِْةِ ورضى الله عنهن جميعاء 
وقد يكون للمرأة أولاد من هذا الزوج وترضى بالبقاء في عصمته لتكون 


بالقرب منهم لترعاهم وتحسن إليهم » وفي سبيل ذلك تتنازل للزوج عن حقها 
عليه أو عن بعض حقها. وفي قوله عز وجل : #فإنَ الله كان با تعملون 
ا اي 
الذين عار الله وقوله تبارك وتعالى : لولَنْ تَسْتَطِيعُوأ إن تشاداوا مرك 
النساء ولو حَرَمٌ ضْتُمْ فلا عينُوا كُلّ امَيْلِ فتَذَيُوهَا كَالْحَلَفَة» أي ولن تقدروا أيها 
الأزواج عند تعد زوجاتكم أن تقيموا العدل على أكمل وجه بين الضرائر 
مهما حاولتم أن تة تقيموا العدل بينهن. لأنكم بحكم جبلتكم وطبيعتكم لن 
تستطيعوا أن تساووا بين الضرائر من جميع الوجوه لتفاوت النفوس في الميول 
والشهوات والغرائز الجنسية» والله تبارك وتعالى إنم| يكلفكم من العمل ما 
تطيقون. ولا يحملكم مالا تستطيعون» وميل نفس الزوج إلى إحدى زوجاته 
أكثر من غيرها ئما لا يدخل تحت طاقة الإنسان وقدرته» غير أنه لا يجوز 
للزوج إذا أحب إحدى زوجاته أكثر من الأخرى أن يندفع وراء هذا الحب 
. فيجور على من كان ميله لها أقل ويتركها كأنها معلقة بين السماء والأرض فهي 
تحرومة من الصعود أو الاستقرار والمراد تركها كأنها ليست متزوجة وليست 
مطلقة» وقد كان بعض أهل الجاهلية إذا كرهوا المرأة أغملوها بالكلية وصارت 
كالشىء المعلق الذي لا يستفاد منه» ومنه ما جاء في حديث أم زرع : قالت 
الثالفة: زوجي العشنق» إن أنطق أطلق. وإن أسكت أعلق . والأصل 
وجوب العدل في المبيت والنفقة وهذا شىء في مقدور الإنسان بخلاف الحب 
والميل الغريزي» ولذلك روى أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي والنسائي 
وأبن ماجه بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله كك يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيا 
أملك» فلا تلمني فيهما تملك ولا أملك . يعني القلب. وقد توعد الإسلام من 
يجور من الأزواج في هذا القسم المقدور عليه» فقد روى أبو داود والترمذي 


١ 


والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه 
ساقط . فإذا تصالح الزوج والزوجة على إمساكها مع ترك حقها في القسم 
وكان الزوج على خوف من الله عز وجل وتقوى فلاحرج عليه ى) تقدم 
ولذلك قال عز وجل هنا: #وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا 
رحيما# . 


1١ 


قال تعالى : لوَإِنْ يَتَمرََا يُْنِ الث كلا مِنْ سَعَتِهء وكَانَ اله وَاسِعَا حَكيما . 
وهنا الستعاوات ومافي الأرض» وَلَقَدْ ونا الَْذِينَ وتوا الكتات من 
َيكُمْ وَإيَّاكُمْ أن لّوا الله وَِنْ تَكْمرُوا فَإِنَّ لله ما في السّمواتِ وَمَافي 
الأَرْضء وكانَ الله غَنْيّا حبِيدًا . ولله ما في السملوات وما فى الأرض» وَكُمَى 
بالئو كيلا . إن يَنَيُدِْبِكُمْ أيماالنّاسُ وَيأْتِ بآحَرِينَ» وَكَانَ اله عَلَ ذَلِكَ 

يرَا. مَنْ كان يُرِيدٌ نَوَابِ الدَّنيَا قَعِنْدَ الله ب انك لذن ولام وَكَانَ الث 
يه 


بعد أن أرشد الله تبارك وتعالى الزوجة إذا أحست من زوجها نشوزا أو 
إعراضا أنه لا حرج عليها ولاعلى زوجها إذا تصا حا على أن تتنازل الزوجة 
لزوجها عن حقها أو بعض حقها قِبّله مقابل بقائها في عصمته مادام الزوج 
يوافقها على ذلك» وحضههم) تبارك وتعالى على الصلح» وبين لما أن الصلح 
خير» مع تنفير الزوجة والزوج من الشح الذي قد يحول بين الزوجين وبين 
التصالح الذي قد يثمر بقاء عقدة النكاح وجمع الشمل بين الزوجين . وحذر 
الزوج أشد التحذير من الجور على الزوجة وإهمالها حتى تصير كالمعلقة التي 
لاهي أيمٌ ولا هي متزوجة». أشار عز وجل هنا إلى الحالة التي يبلغ فيها 
النفور بين الزوجين إلى حدٌ لا يتمكن فيه الزوجان من إقامة حدود الله التي 
رسمها لكل واحد منهماء وأن بقاء عقدة النكاح في هذه الحالة لن تزيدهما إلا 
نفورا وتقصيرا في حق بعضههم) وارتكاب بعض المآثم والمعاصي مما يجعل 
الطلاق خيرا من بقاء الحياة الزوجية لأن بقاء الحياة الزوجية حينئذ لا يجلب 
مها إلا نكد العيش ومرارة الحياة كما قال الشاعر: 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له مامن صدداقته يد 

لذلك طمأن الله تبارك وتعالى الزوجين هنا بأنه لن يضيعههاء وأنه سيجود 
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على كل واحد منهها من واسع عطائه ب| يغنيه عن صاحبه الذي لم يتمكن 
معه من إقامة حدود الله التي رسمها للحياة الزوجية السعيدة حيث يقول 
تارك وتعال عهنا: «وإن يَتَمَرَهَا يُعْنِ الله كلا من سعته»ء وكان الله واسعا 
حكيم . * قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية : قال أبو جعفر: يعني 
بذلك جل ثناؤه : فإن أبت المرأة التي قد نشز عليها زوجها -- إذ أعرض 
عنها بالميل منه إلى ضرتها الح الها أو شبابهاء أو غير ذلك مما تميل النفوس له 
إليها -- الصلح بصفحها لزوجها عن يومها وليلتهاء وطلبت حقها منه من 
القسم والنفقة وما أوجب الله لها عليه وأبى 0 
000 إليه بقوله : لوَإِنْ تُحْسمُوا وة تتقوا فإنَ الله كان بم| تعملون 

خبيرا برا . 4 والحاقها في القسم لا والنفقة والعشرة بالتي هو إليها ماتل ؛ ٠»‏ فتفرقا 
بطلاق الزوج إياها لين الله كلا من سَعَتَهِ» يقول : يغن الله الزوج والمرأة 
المطلقة من سعة فضله» أما هذه فرع امع كاش الطلو .نا أو 
برزق أوسع وعصمة.» وأما هذاء فبرزق واسع وزوجة هي أصلح لهمن 
المطلقة. أو عغفة. ##وكان الله واسعا# يعني : وكان الله واسعاً لما في رزقه 
إياهما وغيرهما من خلقه #حكيما» فيها قضى بينه:وبينها من الفرقة 
والطلاق» وسائر المعاني التي عرفناها من الحكم بينهها في هذه الايات 
وغيرهاء وفي غير ذلك من أحكامه وتدبيره وقضاياه في خلقه اه وقوله تبارك 
وتعالى : #ولله ما في السملوات وما في الأزض * أي وجميع ما في السموات وما 
في الأرض لله تبارك وتعالى ملكا ومُلكاًء فهو المالك الحاكم في السموات 
وجميع العالم العلوي وهو المالك الحاكم في الأرض وجميع العالم السفلٍ» فلا 
يوجد شىء في السموات أو في الأرض إلا وهو في ملك الله وتحت سلطانه 
يتصرف فيه كيف يشاء ويحكم فيه ب| يريد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه 
وف هذا طمأنة لقلب الزوجين المتفارقين بأن مالك السموات والأرض 
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وملكها الذي يعلم السر والنجوى لن يضيع أحدا من الزوجين اللذين 
تفارقا خوفا من تضييع حدود الله التي رسمها للحياة الزوجية السعيدة وأن 
التفارق لم يكن بطراً ولا اتباعاً للشهوات الجاحة والطيش والتهورء والملاحظ 

أن الله تبارك وتعالى ذكر مالكيته للسمموات والأرض في هذا «الثُمْنَ) أربع 
مرات حيث قال : ##ولله ما في السموات وما في الأرضء» 0008 
محيطا*ة) في الآيْة السادسة والعشرين بعد المائة» وقال هنا: #ولله مافي 
السمئوات وما في الأرض » ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم 
أن اتقوا الله » وإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض» وكان الله 
غنيا حميدًا. ولله مافي السمموات ومافي الأزرضء وكفى بالله وكيلا. * في 
الايتين الواحدة والشلاثين بعد المائة والثانية والشلاثين بعد المائة . ولاشك أن 
ذكره لمالكيته للسموات والأرض في هذه المواضع يقتضي تقريره وتأكيده 
لمضمون ما يقع هذا الذكر في حيزه» وقد أشار إلى ذلك ابن جرير رحمه الله 
حيث قال : يعني بذلك جل ثناؤه: وله جميع ملك ما حوته السملوات السبع 
والأزرضون السبع مخ الأشياء كلهاء وإنما ذكر جل ثناؤه ذلك بعقب قوله: 
«إوإن يتفرقا يُذْنِ الله كُلا من سَعَتِِ4 تنبيهًا منه حَلْقُ على موضع الرغبة عند 
فراق أحدهم زوجته. ليفزعوا إليه عند الجزع من الحاجة والفاقة والوحشة 
بفراق سكنه وزوجته» وتذكيراً منه له أنه الذي له الأشياء كلهاء وأن من كان 
له ملك جميع الأشياء» فغير متعذر عليه أن يغنيه وكل ذي فاقة وحاجة»ء 
ويؤس كزي دي وجاية اعت ومنت فرلة تبارك وتان : #وَلِقَدْ وَصَّيْنًا الذين 
أوتّوا اكاب مِنْ قَيْلِكمْ وَإِيَاكُمْ أن اتقَوا الله» أي ولقد أمرنا جميع أهل الكتب 
السماوية التي نزلت قبل القرآن العظيم كا أمرناكم في القرآن الكريم بتقوى 
اله تبارك وتعالى» وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» والمخوف منه في 
السر والعلن» والحذر من معاصيه وتعدى حدوده. وإسلام الوج هلله 
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وحدهء واتباع رسلهء وذلك هو الدين الحق الذي بعث الله به جميع الرسل 
وأنزل به جميع الكتب» وهو ملة إبراهيم الحنيفية السمحة. فإن تطيعوا الله 
ورسوله حمدا يَيليِةِ بتدوا وتفلحوا وتفوزوا بسعادة الدارين» وإن تكفروا فلن 
تضروا إلا أنفسكم ولن تضروا الله شيئا لأنه غني حميد» لا تنفعه طاعة 
الطائعين» ولا تضره معصية العاصين» ولذلك قال هنا : #وإن تكفروا فإنّ 
لله ما في السملوات وما في الأرض » وكان الله غنيًا حميدًا . # أي وإن تعرضوا 
عن وحي الرحمن» وتنقادوا إلى وسوسة الشيطان» فلن تضروا من له ملك 
السموات والأرض» الذي يوت ملكه من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز 
من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير» وهو على كل شىء قدير» يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد» لا راد لقضائه. ولا معقب لحكمه. لأن الخلق خلقه» هم 
الفقراء إليه» وهو الغني عنهم» وهو المحمود لذاته» وصفاته» وأفعاله. 
المستحق للحمد في السراء والضراء» وقد أكد الله تبارك وتعالى هذا المعنى في 
غير موضع من كتابه الكريم حيث يقول : ##ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 
والله هو العَنُِ الحمِيدٌ . إن يَسَأْ يذه . بكُمْ ويأت بِخَلْقٍ جَدِيدٍ . وما ذلك على 
الله بعزيز» وكما قال عز وجل : إوقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض 
حميعاً فإِنَّ الله لَعَنيينٌ حميد . * وكيا قال عز وجل : اومن يَتَوَلّ فإنَّ الله هو 
الْغَنن الْحَمِيدٌ . © وكا قال عز وجل . : ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم 
بالبينات فقالواأَبَسَبْ يَبْدُوننَا فكفروا وتَوَلََّاء واستغنى الله والله َي حمِيدٌ 00 
وكما قال عز وجل : #له ما في السمئوات وما في الأرض » وإِنَّ الله مو الِعَنيُ 
الحميدٌ. »* وقوله تبارك وتعالى : ##ولله ما في السمئوات وما في الأض » وكفى 
بالله وكيلا. * هذا تأكيد لمالكيته عز وجل لجميع ما حوت السموات 
والأرض وبيان لحفظه عز وجل لخلقه ولتدبيره إياهم على ما يريد» وأنه القائم 
على كل نفس با كسبت» الرقيب الحفيظ الشهيد على كل شىء» وقوله 
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تبارك وتعالى : #إن يََأيُدِْبكُمْ أيها الناش ويأت بِآحَرِينَ» وكانَ لله على 
ذلك قديرا. * تقرير وتأكيد لتمام قدرته» وال مشيئته» وتهديدٌ لأعدائه بأنه 
لو أراد استئصالهم لاستأصلهم . » فيا شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن» وهو 
على كل شىء قديرٌ ولا يمتنع عليه شىء» ولا يعجزه إذهاب الكافرين 
وإفناؤهم وتبديلهم عاش صالحين يؤيدون رسله. ويؤمنون بكتبه» ىا قال 
عزوجل : «إن يَأ يذْهبْكُمْ ويأتِ بخلتي جدِيدٍ . وماذلك عل الله 
بعزِيز. # وكا قال عز وجل : «و إن ولا سمل ما غيركم : ثم لا يكونوا 
أمثالكم . * وقوله تبارك وتعالى : #مَنْ كان يُرِيدٌ ثواب الدنيا فَعِنْدَ الله ثوابُ 
الدنيا والآخرة . * هذا ترغيب للمنحرفين عن الصراط المستقيم بالرجوع إليه» 
وتوجيههم إلى الإقبال على الله عز وجل» وتأنيب لمن كان لا هم له إلا حطام 
الحياة الدنيا بأنه لو أراد الخير لنفسه لم يقتصر على ثواب الدنيا الذي لا بقاء له 
ولا دوام» بل جعل همته متعلقة بنعيم الآخرة الذي لا يفنى ولا يزول» على أن 
كل نعيم في الدنيا والآخرة إنما هو بيد الله وحده الذي له ملك السموات 
والأرض» وله الدنيا والآخرةء ى) قال عز وجل : #مَنْ كان يريد العاجلة 
جلما له فيها ما نشاء لَنْ ُرِيدُ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مَدُحُورا . 
َمَنْ أراد الآخرة وسَعَى ا سَعْيَهَا وهو مؤمنٌ فأولتك كان سَعْيُهُمْ ها مشكورا: 
لاد ولاه ولاه من عطاء ربك» وما كان عطاء ريك ممظرا . # على 
أن طلاب الدنيا وحدها اميل ل كل فا ريدو بخلاف طلاب الآخرة 
فإنه يحصل لهم كل ما يريدون». وفوق ما يريدونء كا قال عز وجل : #من 
كان يريد حرثٌ الآخرة نَزِدْ له في حرئه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها 
وما له في الآخرة من نصيب . * وقوله عز وجل : ##وكان الله سميعا بصيرا . * 
تذييل لتوبيخ المراثين» وتنبيههم إلى أن أعمالهم لا تخفى على السميع البصير. 
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قال تعالى : «ِيَاأيا الّذِين آمَنُوا كونُوا قَوَامِينَ بالقشط شُهَدَاءَ لله وَلَوْ عَلَ 
نمُِكُمْ أو الَلِديْنِ ارين * يكن يا اول يب لا تيل 
الى أن تَعدلُواء وَإِنْ تَلْوُوا أ تُعْرِضُوا فَإنَّ الله كَانَ 5 تتعلون حي با 
الَْذِينَ آمَنوا, آمنوا بالله وَوَسُوله وَالكتَاب الذي تل عَلَ وصُولِه والْكتّاب الذ 


لذي 
نَل من قبل ومن يتخفز بالل وَمَاَئِكَتَهِ وَكتيه وَوُ له والْيَوْم الآخِرٍ رفَمَد صَل 


لما كان القران العظيم إنا أنزل على رسول الله لله يكئِْ لدلالة الخلق على الحق . 
وإقامة العدل. كما قال عز وجل #وامنثُ لغَعْدِلٌ يكم » وقد ساق الله 
تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة صوراً مشرقة رسم فيها حقوق النساء 
واليتامى وبخاصة يتامى النساء والوالدين وذي القربى والمساكين والجار ذي 
القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل» والماليك» وأوجب 
على جميع المكلفين تقوى الله عز وجل وضرورة الاحتكام إلى شريعته والكفر 
بالطاغوت. ونبه عباده إلى أنه وصى جميع الأمم بتقوى الله عز وجل » الذي 
له ما في السموات وما في الأرض الغني الحميدء المهيمن على جميع خلقه. 
القادر على كل شىء الذي بيده وحده ثواب الدنيا والآخرة» وجَّه الخطاب 
هنا للمؤمنين حيث أمرهم بأن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وأن يلتزموا 
بذلك في جميع أحوالهم وأقوالهم مهما كانت» وأن الله تبارك وتعالى أولى 
بجميع العباد من أنفسهم» وأنه لا يجوز أن يحول الهوى دون إقامة الحق 
والعدل. وفي ذلك يقول: #ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسشط شهداء 
لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى 
بها فلا تَتَّعُوا وى أن تَعْدِلُواء وَِنْ تلْوُوا أو تُعْرِضُوا فإنَ الله كان بها تعملون 

خبيرا . * ومعنى قوله تبارك وتعالى : #ياأيها الذين آمنوا كونوا قَوّامِين بِالقِسْطٍِ 
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شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» إن يكن غنيا أو فقيرا فالله 
أولى بهها فلا تَتَّبعُوا الحوَى أن تعدلوا» أي يامعشر المستجيبين لله ولرسوله 
يكو المصدقين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره 
احرصوا أشد الحرص» وابذلوا كل ما في وسعكم لإقامة العدل وإزالة الجور 
والظلم» ولا تعدلوا عن العدل يمينا أو شالاء ولا تأخمذكم في إقامته لومة 
لائم » ولا يصرفكم عنه صارفٌ مهما كان» وأقيموه حتى على أنفسكم أو على 
الوالدين والأقربين» ولا تنحرفوا عنه من أجل غنى غنيئّ» أو فقر فقير فالله 
عز وجل أولى بكل إنسان من نفسهء إذ هو رب الجميع وسيدهم ومالكهم 
ورازقهم والمهيمن عليهم » واجتهدوا غاية الاجتهاد أن تكون إقامتكم للعدل 
. ابتغاء وجه الله ورغبة فيها عنده من جميل المشوبة وعظيم الأجرء وطلبا 
لمرضاتهء وهو وحده الذي بيده ثواب الدنيا والآخرة» وقولوا الحق ولو كان مرا 
فإنه أحلى ععاقبة ومآلء إذ بالعدل قامت السموات والأزرضء والمراد بكون 
الإنسان قوامًا بالقسط شهيدا لله على نفسه أو والديه والأقربين هو أن يقر 
الإنسان با عليه من حق لغيره» أو أن يقر ب على والده أو والدته أو أقاربه 
من حق للغير تحقيقا للعدالة وإقامة للقسطء ولا نزاع عند أهل العلم في 
جواز شهادة الإنسان على والديه أو أقاربه بم يعرفه من الحقوق عليهم. ولا 
تعتبر الشهادة على الوالدين والأقربين من باب قطيعة الرحم بل هو من باب 
صلة الرحم بتخليصهم من أسباب سخط الله» وعقوبته لمن أكل الحقوق 
وضيعهاء فهي إعانة لهم وليست إعانة عليهم» وهذا بخلاف الشهادة لهم 
فإنها لا تقبل من الإنسان لنفسه أو لوالديه أو أقاربه دفعا للتهمة» وى يجب 
ويتحتم على المؤمن أن يكون قواماً بالقسط شاهداً لله عز وجل ولو على نفسه 
أو والديه أو أقاربه فإنه يجب ويتحتم عليه أن يكون قواماً بالقسط شاهداً لله 
عز وجل ولو على عدوه. وأن يلتزم بالعدل في الرضا والغضب والحب 


والبغض وفي ذلك يقسول عسز وجل :انا انها لين امسر كتروا رامن ل 
شهدَاءَ ء بالْقسْط»ء ولا يِجْرِمَتَكُمْ شَنَآنُ قوم عَلَ ألا تَْدنُواء اغدلُوا هُوَ أَقْرَبُ 
للتقوى واتقوا الله شه إن الله خبير بما تعملون .4 وقد وعد الله تتباوك وتعالى 
القائمين بالقسط بأن يجعل لهم منابر من نور يوم القيامة » فقدروى مسلم في 
صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم| أن رسول الله وَل 
قال : إن القسطين عند الله على منابر من نور» الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما وُنُّوا. كما توعد تبارك وتعالى القاسطين الجائرين بأنهم يكونون 
حطب جهنم يوم القيامة حيث يقول تبارك وتعالى : : #وأما القاسطون فكانوا 
يحَهَنَمَ حَطبًا 4 وحذر عز وجل من اتباع الهوى وبي أنه يضل عن سبل 
الله حيث يقول عز وجل *9 ولا ند تّبِع الى فَيُضِلَكَ عن سبيل الله؛ إن 
لكاي بع لجا امن سول لاض جا تجديد د لتر النساب # 
ومعنى قوله عز وجل : «إفلا تتَّعُوا لوَى أن تَعْدِلُوا4 أي فلا يحملتكم الحوى 
والعصبية وحب من تحبون أو بغض من تبغضون على ترك العدل في أموركم 
وشعونكم بل الزموا العدل وقوموا بالقسط في جميع أحوالكم وقضاياكم» وقوله 
تبارك وتعالى : «وَإِنْ تلْوُوا أو تُعْرِضُوا فإنَّ الله كان بها تعملون خبيرا . * قال 
ابن كثير رحمه الله : وقوله : «#وإن تَلْوُوا أ تُعْرِضُوا» قال مجاهد وغير واحدٍ 
من السلف : تلووا أي تحرّفوا الشهادة وتغيروهاء والّنّ هو التتحريف وتعمد 
الكذب» قال تعالى : : «وإِنَّ منهم لفريقًا يوون ألسنتّهم بالكتاب4 الآية 
والإعراضُ هو كتمان الشهادة وتركهاء قال تعالى : #وَمَنْ يَكْتمْهَا فإنه َنم 
قَلَحْهُ » وقال النبي يلي : خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن 17 
ولهذا توعدهمالله بقوله : #فإنَ الله كات با تَعْمَلُونَ حورا . * أي 
وسيجازيكم بذلك اه وقوله تبارك وتعالى : #ياأأيها الذين آمَنوا آمسوا بالله 
ورسوله والكتاب الذي نَل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وَمَنْ 
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يكفر بالله وَمَلاَتْكتَه وَكبيه وَدسِلِهِ واليوم الآآخر فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيدًا. » هذا 
الخطاب الكريم يشمل المؤمنين حقاء وليس المقصود منه تحصيل الحاصل . 
بل المراد حض المؤمنين على الثبات على الإيهان وأركانه والإعلام بأن من ضيع 
منها ركنا فقد كفر وضل ضلالا بعيداء كما يشمل من آمن من المنافقين ثم 
مرض قلبه ونافق كما أشار إلى ذلك المثل الذي ضربه الله عز وجل للمنافقين 
في أوائل سورة البقرة حيث قال عز وجل : همَتَلّهُمْ كَمَثَلِ الذي اسْتَوقَدَ َأ 
لا أضَاءت مَا حَوْلَة ذهب الله بوهم و ترَكَهُمْ في ظُلّاتِ لا يُبْصِر ون َ*# 
وكيا أشبار إلى ذلك عز وجل هنا في الآية الت ليقام الآية حيث يقول : إن 
الذين الراك ار لم أمنوا ثم كََرُوا : ثم ازْدَادُوا كُفَرَا 0 . ثم قال 
بعدها مباشرة: «بَشر المنافقينَ أن 4 عذايا لي . # والمراد من توجيه 
الخطاب لهم في هذا للقام هو ترغيبهم في الإيهان الدائم ودعوتهم إلى الثبات 
على الحق واجتناب التذبذب وتعريفهم بأركان الإيهان» كا يشمل الخطاب 
الكريم هنا أهل الكتاب الذين يصدقون في الجملة ببعض الأنبياء ويكفرون 
ببعض » والمقصود من مخاطبتهم حضهم على الإيهان المطلق وتعريفهم 
بالوييان النافع» وإرشادهم إلى أركان الإيهان» وأن من ضيّع ركنا منها فقد 
ضل ضلالا بعيدا . والمقصود بالكتاب الذي نزل الله على رسوله هو القرآن 
العظيم المنزّل على محمد يكل والمقصود بالكتاب الذي أنزل الله من قبل هو 
جميع الكتب المنزلة على المرسلين قبل نزول القرآن» فالمراد بالكتاب هو جنس 
الكتاب المنتظم لجميع الكتب السماوية السابقة» فهو وإن كان لفظه مفردًا 
فالمقصود منه العو لفط الطفل في قوله تبارك وتعالى «أو الطّفْلٍ الذين 
م يَظْهَرُوا عَلَ عَوْرَاتِ النّسَاءِ # إذ المقصود بالطفل هنا هم الأطفال وقد ذكرت 
هذه الآية الكريمة خمسة من أركان الويمان الستة التي بيّنها رسول الله كك في 
حديث جبريل عندما سأل رسول الله يك عن الإيمان والإسلام والإحسان 
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وعلم الساعة. حيث أجابه عن سؤاله : ما الإيهان؟ فقال: الإيهان أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ى] جاء في 
لفظ مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : بيّنا نحن عند 
رسول الله يَِِةِ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد 
الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحدٌّء حتى جلس إلى النبي 
كه حاسحة ركنه إل ركشي ووه كتوعل فخدية: وكال #اعييد 
أخبرني عن الإسلام . قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللّه. وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان, وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت» فعجينا له يسأله ويصدقه. قال: 
فأخبرني عن الإيهان» قال: أن تؤمن بالله» وملائكته. .وكتبه» ورسلهء 
واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال: صدقت» قال: فأخبرني عن 
الإحسانء قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال : 
فأخبرني عن الساعة, قال: ما المسكول عنها بأعلم من السائل» قال: 
فأخبرني عن أماراتهاء قال : أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق» فلبثت مليّاء ثم قال لي : 
ياعمرء أتدري من السائل؟ قلت : الله ورسوله أعلم» قال: فإنه جبريل 
أتاكم يعلمكم دينكم . ففي هذا الحديث الصحيح ذكر أركان الإيهان الستة 
بزيادة ركن الإيان بالقدر خيره وشره عما ذكرته الاية الكريمة» ومن 
المسَلَّات أن من وظيفة رسول الله يل أن يبيّنَ للناس ما ُزّل إليهم كما قال 
عز وجل : «وأنزلنا إليك الذكر لِتُبينَ للناس ما نُْلَ إليهم» وكا قال عز 
وجل : #إوما اتاكم الرسولٌ فخذوه وما نهاكم عنه فانتَهُوا» 
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قال تعالى : إن الَِّينَ آمنوا ثم موا م آمَعُوا نم كَمَرُوا ثم ازْدادُوا كفا م 
يَكُنِ | ف يعفر م وا ْم عيملا بر النفقين بأَنَم تأي 
الذين يَتَحَذُونَ الْكَافرِينَ َوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ المؤمنين» ايَبْتَعُونَ عندهم الْعَرْةَ إن 
الْعِزْة لله جَميعًا ود نَلَ عَليكُمْ فى الاب أنْ ذا سَمِعْتُمْآيَاتِ الله يُكفَرُ بها 
َيُتَهِراً بها قلا تَفْحْدُوا معَهُمْ حتى يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَْرِ إَِكُمْ ذا 
مِتْلْهُمْء إن الله له جَامِعٌ المنافقين وَالكافِرِينَ في جهنم حْميعًا # 


بعد أن أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالثبات على الإيهان وأركانه وأعلمهم 
بأن من ضيّم ركناً من هذه الأركان فقد كفر وضل ضلالا بعيداء ورغب 
المنافقين الذين لاحت هم أنوار الإيهان ثم مرضت قلوبهم وعميت بأن يرجعوا 
عن ضلالهم ويستمروا على الإيهان الدائم» ودعاهم إلى الثبات على الحق 
واجتناب التذبذب بين الإيهان والكفرء وعرّفهم بأركان الإيمان» وحض أهل 
الكتاب الذين يصدقون في الجملة ببعض الأنبياء وببعض الكتب السماوية 
ويكفرون ببعض الأنبياء وببعض الكتب السماوية ودعاهم إلى الإيهان 
المطلق» وعرفهم بالإيهان النافع » وأرشدهم إلى أركان الإيهان» حذر هنا أشد 
التحذير من التذبذب بين الإيهان والكفرء وتوعد من فعل ذلك واستمر عليه 
ولم يثبت على الإيمان إلى الموت بأن الله لن يغفر له ولن ببديه سبيلا حيث 
يقول عز وجل : #إِنَّ الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا 
لم يكن الذ لِيَغْفِرَ كُمْ ولا لِيَهْدِيكُمْ سبيلا. 4 قال ابن كثير رحمه الله : يخبر تعالى 
عمن دخل في الإيهان ثم رجع عنه» ثم عاد فيه ثم رجع» واستمر على 
ضلاله» وازداد حتى مات» فإنه لا توبة بعد موته ولا يغفر الله له. ولا يجعل 
له ثما هو فيه فرجًا ولا مخرجّاء ولا طريقًا إلى الهدى» وهذا قال: «لم يكن الله 
ليَْفِرَ لهُمْ ولا لِيَهْدِيَكُمْ سَبيلا. 4 اه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
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وف و سييخانة في الغفران ذكر الرتدين ذم ذكر الثائين متهم الم ذكروسن 9 
تقبل توبته الك دا فقال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدَادُوا 
كفرًا لن تُقْبَلَ تَوبتُهُمْ وأوائك هم الصَّالُونَ. إن الذين كمروا وعاتوا وهم كُمَارٌ 
لَنْ يُقبلَ من أحدهم مِلء + الأزض ذَهَبًا ولو افتدى بهء أولشّك هم عذابٌ 
الحم وَمَاهُمْ م من ناصرين . © وهؤلاء الذين لا تُقبل توبتهم قد ذكروا فيهم 
أقوالا: قيل لنفاقهم» وقيل لأنهم تابوا مما دون الشرك ولم يتوبوا منه» وقيل لن 
تقبل توبتهم بعد الموت» وقال الأكثرون كا حسن وقتادة وعطاء الخراساني 
والسدي : لوت مو حيس ون بعرم الركي فيكون هذا كقوله: 
#ولَيْسَتَ القوية للدين يَتمَلون السيئات حتى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الموثٌ قال 
ني تبث الآنّ ولا الذين يَمُوتُونَ وهم كُمَارُ وكذلك قوله : إن الذين أمنوا 
ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازْدَادُواكُفْرَالم يكن الله ليغفر هم ولا لِيَهْدِيكُمْ 
سَبيلا. # قال مجاهد وغيره من المفسرين : ملازْدَادُوا كفرا» ثبتوا عليه حتى 
ماتواء قلت : وذلك لآن التائب راجع عن الكفرء ومن لم يتب فإنه مستمر 
يزداد كفرا بعد كفر» فقوله : #ثم ازْدَادُوا» بمنزلة قول القائل : ثم أصروا على 
الكفرء واستمروا على الكفر وداموا على الكفرء فهم كفروا بعد إسلامهم» 5 
زاد كفرهم ما نقص. فهؤلاء لا تقبل توبتهم» وهي التوبة عند حضور 
الموت » لأن من تاب قبل حضور الموت فقد تاب من قريب ورجع عن كفره . 
فلم يَزْدَدْ بل نقص» بخلاف المصرٌ إلى حين المعاينة» فا بقي له مان يقع 
لنقص كفره فضلا عن هدمه.». وفي الآية الأحرى قال: «لم يكن الله ليغفر 
هم » وذكر أنهم آمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراء قيل لأن 
المرتد إذا تاب غفر له كفرهء فإذا كفر بعد ذلك ومات كافرا حبط إيانه» 
فعوقب بالكفر الأول والثاني» كما في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قيل : 
يارسول الله أنؤاخذ با عملنا في الجاهلية؟ فقال: من أحسن في الإسلام لم 
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يؤاخذ بها عمل في الجاهلية » ومن أساء في الإسلام أذ بالأول والآحر. فلو 
قال: إن الذين امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم . كان 
هؤلاء الذين ذكرهم في آل عمران فقال : 9إنّ الذين كفروا بعد إييانهم ثم 
ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم* بل ذكر أنهم أمنوا ثم كفروا ثم آمنوا بعد ذلك» 
وهو المرتد التائب» فهذا إذا كفر وازداد كفرا لم يُغفر له كفره السابق أيضا فلو 
امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفرواثم امشو م يكرتا داردادوا كمراء قباد فلا 

يدخلون في الآية اه وقوله تبارك وتعالى : يشر المنافقين بن لهم عذابا 
ليا . © هذا وعيد شديد لمن استمر على نفاقه ولم يرتدع بالتحذير والإنذار 
الذي ذكره الله عز وجل في الآية السابقة تخويفا للمذبذبين بين الإيهان 
والكفرء ومعنى: #بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليها. * أي وأخبر أيها 
الرسول العظيم الذين يكتمون الكفر ويظهرون الإسلام خبراً مؤلاً موجعًا 
يظهر أثره على بشرة وجوههم حتى تنكمش حزنا وألما بها أعد الله عز وجل لهم 
من العذاب في نار جهنم . وأصل البشارة الخبر بها يسر أو يسوء مما يظهر أثره 
على البشرة حيث تنطلق الأسارير عند ساع الخبر السار» وتدكمش وتتجعد 
عند سماع الخبر المحزن المفجع المؤلم» والبشرة هي ظاهر الجلد. وأكثر ما 
تستعمل البشارة في الخبر السارء فإذا استعملت في الخبر الممسىء المحزن 
يدت بها يدل عليه كقوله عز وجل : #قَبَشَرْهُمْ بعذاب أليم . » وكقوله عز 
وجل هنا: «ويث بر المنافقين بن لهم عذابا ألبيا وقول تبارك وتعالى : 

«الذين يتخذون الكافرين أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ المؤْمِنِينَ» يَبتَعُونَ عِنْدَهُمُ #العرة 
َإِنّ الْعِرةَ لله جمِيعا . * بيان لصفة من صفات المنافقين الذين أمر رسول الله 
كه أن يبشرهم بأن لهم عذابا أليهاء وإبراز للعلة التي دعت هؤلاء المنافقين 
إلى أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين حيث ظن هؤلاء المنتكوسون 
المركوسون أن موالاتهم لليهود تجلب العزة والقوة والمنعة لهؤلاء الرعاديد 


"5 


المنافقين» وهم في هذا كالغريق يتعلق بالغريق» فإن الله تبارك وتعالى كتب 
الذلة والمسكنة على اليهود وضربها عليهم أين| ثقفواء والعزة لله وحده. فهو 
الذي يعز من يشاء ويذل من يشاءء وقد أعلن أن العزة والغلبة والمنعة والقوة 
قد كتبها عز وجل لأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين ىا قال عز وجل : #كَتَبَ 
اله لأَِْنَ أنا ورسلي» إِنَّ لله قي عزيز. 4 وكما قال تبارك ك وتعالى : هم 
الذين يقولونٌ لا ُنقِقُوا على مَنْ عند رسول الله حتى يَنْقَضُواء ولله خسزائن 
السمئوات والأض ولك المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة 
لَيْخْرِجَنّ الأعَر متها الأَدَلّ: ولله العزةٌ ولرسوله وللمؤمنين ولكنَّ المنافقين لا 
يعلمون . * فمن أراد العزة ة فليطلبها من الله وليعتصم بحبله ل 
وجل : لمَنْ كان يريد العَة لله الْعِرَة عمِيعًا . © وقوله تبارك وتعالل : وقد 

اي 0 وَيُسْتَهْرَاَا قَلا 
عدوا عَم حَنَى يحُوضوا في حََدِيثِ غَيْرِو إِنَكُمْ ذا مِْلّْهُمْء إنَّ الله جَامِعُ 
لل 
يظهر الكفر بآيات الله أو من يستهزئ بهاء وأنه لا يحل لمسلم أن يقعد معهم 
إلا إذا كفوا ألسنتهم عن إظهار الكفر بآيات الله وعن الاتتوراريا ابراه من 
جالس هؤلاء الكافرين والمستهزئين بآيات الله راضيا بعملهم مة مقرّالهم فهو 
كافر مثلهم مشارك لهم في المآثم والمعاصي مركوس معهم في نار جهنم حيث 
يجمع الله فيها المنافقين والكافرين جميعا. والذي نَزْل الله في الكتاب للتحذير 
من مجالسة الذين يظهرون الكفر بآأيات الله أو الاستهزاء بها هو قوله عز وجل 
في سورة الأنعام : #وإذا رأَيِتَ الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى 
يخوضوا في حديث غَيْرِهِ وإما يُنْينَكَ الشيطانٌ فلا تقعد بعد الذكرى مع 


القوم الظالمين . * والمراد بيات الله في هذا المقام هو القرآن العظيم والذكر 
الحكيم» أي وإذا سمعتم الكفر بآيات الله أو سمعتم الاستهزاء بها في بجلس 


يفف 


فلا تجلسوا مع الكافرين بآيات الله أو المستهزئين بها حتى يتركوا هذا الكفر 
وهذا الاستهزاء» وقد أوقع السماع على الآيات والمراد سماع الكفر والاستهزاء» 
كما تقول : سمعت عبد الله يلام أي سمعت اللوم في عبد الله . وهذه الآية 
الكريمة وإن كانت مسوقة للتحذير من مجالسة من يكفر بآيات الله 
ويستهزئ بها في بجلسه فقد حملها كثير من الأئمة على النهي كذلك عن 
ل ل ا ل . قال 
القرطبي رحمه الله : قوله تعالى : «9قلا تَفَعَدٌ تفْعُدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يحُوضوا في حَدِيثْ 
غَِهِ» أي غير الكفر إإنكم إِذ مِدْلّهُْ4 فدل بهذا على وجوب اجتناب 
أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكرء لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم , 
والرضا بالكفر كفرء قال الله عز وجل : إإنكم إِذَا لم4 فكل من جلس 
في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء» وينبغي أن 
ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بهاء فإن لم يقدر على النكير عليهم 
فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية اه وقال ابن جرير 
رحمه الله : وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهى عن مجالسة أهل الباطل 
من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم» وبنحو ذلك كان 
جماعة من الأئمة الماضين يقولون تأوّلا منهم هذه الآية أنه مرادٌ بها النهي عن 
مشاهدة كل باطل عند خوض أهله فيه» ذكر من قال ذلك : حدثني المثنى 
لاحلاه مجان وال جر ري بج مارو لوي الراك تر ان 
إبراهيم التيمي عن أبي وائل قال : إن الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس من 

الكذب ليضحك بها جلساءه فيسخط الله عليهم» ؛ قال: فذكرت ذلك 
لإبراهيم النخعي فقال : صدق أبو وائل» أو ليس ذلك في كتاب الله؟ : 
«أَن إذَا سَمِعُْمْآيَاتِ الله يُكْمَرٌ بها وَيُسْتَم يسْتَهْرَا يا قَلا تَفْحُدُوا مَعَهُمْ حَنَّى 
يَُوضُوا في حَدِيث غَيْرهء إنكم إِذَا مِْلُّمْ4 حدثني ي المثنى قال حدثنا إسحاق 


578 


قال : حدثنا عبد الله بن إدريس عن العلاء بن المنهال عن هشام بن عروة 
قال: أخذ عمر بن عبد العزيز قوما على شراب فضربهم» وفيهم صائمء 
فقالوا: إن هذا صائم» فتلا: #فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث 


غيره» إنكم إِذَا مثلهم» اه. 


4ث32> 


سير © ص اس 


0 : 9الَّذِين يَريَصُونَ بكُمْ إن كَانَ لكم فَنْخّ من الله قالوا أ بكُنْ 
: مون كان للكاؤرينَ نصِيبٌ قَاُوا مود عَليكُمْ ونمنعكم مِنَ 
ومين قَالله م نكم زم القيافة» تلن قل الله للكازرين عل المؤمنين 
سبيلا . 9 المنافقين محَادِعُونَ الله وهو حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصلاة قاموا 
كُسَالَ يُرَاءُونَ النّاس ولا يَذْكرُون الثه إلا قِيلا . مُذَّبدَبِينَ بَيْنَ ذلك لا إلى ؤلاء 
ولا إلى تمؤلاء» وَمَنْ يُضْلِلٍ الث قَلَنْ تج له سَييلا. » 


بعد أن أمر الله تبارك وتعالى رسوله محمدا يك بأن يبشر المنافقين با أعد الله 
لهم من العذاب الأليم» وذكر بعض صفاتهم القبيحة» وحذر المسلمين من 
يحالسة من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها في مجلسه شرع يبيّن هنا مزيدًا من 
صفات المنافقين البشعة قال عروجل : الذي يََرَبَصُونَ يَكُمْ فَإِنْ كان 
لكم كنع من الله قالوا تكن معَكُمْوَإِنْكَانَ للكافِرِينَ تصِيِبٌ انوا أ 
تَسْتَحْوذْ كُمْ ونمنعكم مِنّ المْؤْمِِن» أي الذين ينتظرون ما يحل بكم من 
تمر أى ريم فإن قت اله لكى وتضركم عل أعداتكم وعطل لكم الظقدر 
والغلبة وغنمتم تظاهروا بأنهم معكم وتوددوا إليكم بألسنتهم» وإن كانت 
الجولة للكافرين على المؤمنين وأصابتكم هزيمة ابتلاء وامتحانا توددوا 
للكافرين وازدلفوا إليهم» وادعوا لهم أنهم إنما انتصروا على المسلمين بسببهم 
حيث أحاطوهم وصاروا كأنهم حصن لهم ولم يمكنوا المسلمين منهمء فهؤلاء 
المنافقون جبناء رعاديد» لا هَمَّ لهم إلا أن يصانعوا من تكون الجولة لهء فهم 
كالنبات المعروف باسم «عباد الشمس» الذي يوجه وجهه إلى جهة الدفء 
والشمس» وقد فضح الله عز وجل خبيئتهم » ونبه المسلمين إلى أن يبيّنوا 
للمنافقين أن المسلمين على خير عظيم سواء كانت الجولة لهم أو كانت 
عليهم » فهم على إحدى الحسنيين : إما النصر على أعداء الله وإما الشهادة 


ابييل اللقياوالعا و امتقو صيوط ووز ون : #قل هل تَرَبَصَون 
بنا إلا ِإِحْدَى الحُسْبيَيْنِ ونحن نتربّص بكم أن د م الله بعذاب من عِندِه 
أو بأيدينا فَتَرَبَصُوا إنا معكم مَتَرَبْصونَ 6 ول فاط يَخْكُمُ 
بينكم يوم القيامة #» أي فالله 2 وتعالى يقضي بين عباده يوم القيامة وهو عز 
وتكل لا فى ليه خافية: فلا تغتروا أها المنافقون ولا تظنوا أن حقن 
الإسلام لدمائكم ورفع السيف عنكم في الحياة الدنيا ومعاملتكم معالمة 
المسلمين ينجيكم من عقاب الله يوم القيامة الذي تبلى فيه السرائر ويتكشف 
مافي الضمائر» وإنما أجرى الإسلام عليكم أحكام المسلمين في الحياة الدنيا 
ظاهرا لإظهاركم الإسلام. وله الحكمة البالغة. وقوله تبارك وتعالى: ©#وَلَنْ 
يجعل الثهُ للكافرين على المؤمنين سبيلا. © قال ابن جرير رحمه الله : وأما 
قوله : #قَالله يَحْكُمُ بينكم يوم القيامة» ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا. © فلا خلاف بينهم في أن معناه: ولن يجعل الله للكافرين يومئذ على 
المؤمنين سبيلاء ذكر الخبر عمن قال ذلك : حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا 
جرير عن الأعمش عن ذرّ عن يسيع الحضرمي قال : كنت عند علي ابن أبي 
طالب رضوان الله عليه فقال رجل : ياأمير المؤمنين أرأيت قول الله : #ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ 
قال له علض : ادنه ادنه ثم قال: #فالله يحكم بينكم يوم القيامة» ولن يجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا* يوم القيامة» حدثنا الحسن بن يحيى قال 
أخرننا عببد الشرناق تال أخرنا المورى صدن الأممكن عن دز ص يسيم 
الكندي في قوله : #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. » قال : 
جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: كيف هذه الآية: ##ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا. *؟ فقال علي : ادنه : #فالله يحكم بينكم يوم 
القيامة» ولن يجعل الله» يوم القيامة : #للكافرين على المؤمنين سبيلا . # 


من 


اه وفي هذا ردع للمنافقين وترهيب لهم من موالاة الكافرين ببيان أن ما قد 
يحدث من جولة للكافرين على المؤمنين في بعض الأحيان فلا دوام له ولا 
بقاءء لأنه إنما يحدث للابتلاء وتكون العاقبة للمؤمئين» إذ العز الأبدي 
والنصر السرمدي فإنه للمؤمنين وحدهم يوم القيامة» ولن يكون للكافرين 
فيه جولة أبداً على المؤمنين» فلا توالوا الكافرين أها المنافقون لأن دولتهم لا 
دوام هاء ووالوا المؤمنين أصحاب العز الأبدي والنعيم السرمدي . وقوله عز 
وجل : #إنَّ المنافقين كاد صو الله وهو حَادعَهُمْ وإذا قاموا إل الصلاة قاموا 
كسَالَ يُرَاءُونَ النّاس وَلا يَذْكُيُونَ الله إلا قليلا. مُدَبَدَبينَ بين لِك لا إلى هلؤلاء 
ولا إلى طؤلاء» وَمَنْ يُضْلِل الله قَلَنْ تَجدَ له سبيلا. © هذا يان لطرف آخر من 
قبائح أعمال المنافقين وكشفٌ لما هم عليه من الجهل ونقص العقل وقلة 
العلم» وقد تقدم في تفسير قوله عز وجل في سورة البقرة في وصف المنافقين : 
#يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون . * أن هذا 
بيان جلي لما عليه المنافقون من جهلهم بالله عز وجل وعدم معرفتهم بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى إذ يظنون بالله ظن السوء ويحسبون أنه تجوز عليه 
جيّلهم وأنه تخفى عليه سرائرهم فهم لذلك يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر 
ويظنون أن الله لا يعلم ذلك» وأنهم ينجون من عذابه إذا نطقوا بالشهادتين 
وإن خالف ذلك سريرتهم وطويتهم وأنهم يحسبون أنه يتروج على الله كما قد 
يروج على بعض المؤمنين» والواقع أن داعيم إنا مرجع رباك غلبهع 
وحدهمء وأن الله تعالى يدفع عن عن المؤمنين مكرهم ار ل ورت ولذلك 
قال عز وجل في سورة النساء : «إإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم» 
وقد أشار الله عز وجل إلى أن المنافقين يظنون يوم القيامة أنهم يخدعون الله عز 
وجل بالأّمان الكاذبة الفاجرة ى) كانوا يفعلون ذلك مع المؤمنين في الدنيا 
حيث كانوا يجيئون إلى رسول الله كك ويحلفون أخهم مصدقون بالإسلام وأنهم 


يصن 


يشهدون أن محمدا رسول الله واتخذوا أيانهم جُنَّةَ وفي ذلك يقول الله عز 
وجل : ليَوْمَ يَبْعَنُهُ الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم 
على شىء ألا إنهم هم الكاذبون . * والخداع أن يوهم الإنسان صاحبه 
خلاف ما يريد به من المكروه ليوقعه فيه من حيث لا يشعرء أو يوهمه 
المساعدة على ما يريد هو به ليغتر بذلك . اه قال ابن كثير رحمه الله : وقوله : 
#وهو خادعهم» أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلاههم ويخذهم 
عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك يوم القيامة ى) قال تعالى: يوم 
يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نَقََِسُ من نوركم* إلى قوله 
#وبئس المصير. * وقد ورد في الحديث : من سمّع سَمُّعٌ الله بهء ومن رايا 
رايا الله به . اه وقوله عز وجل : #و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كَسَالَ* بان 
لتباطؤهم وتثاقلهم وتكاسلهم إذا قاموا إلى أفضل الأعمال وأشرفها بعد 
الشهادتين وهي الصلاة» لا ينشطون ها ولا يفرحون بها بل هي ثقيلة 
عليهم. وهذه الصفة من أخص صفاتهم الظاهرة | قال عز وجل : #إولا 
يأتون الصلاة إلا وهم كسَالَ» وقد روى البخاري في صحيحه من طريق 
الأعمش قال : حدثني أبو صالح عن أب هريرة قال : قال النبي وَكةِ: ليس 
صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاءء ولو يعلمون ما فيهم لأتوهما 
ولو حبوّاء لقد هممت أن أمر المؤذن فيقيمء ثم آمر رجلا يؤم الناس» ثم آأخذ 
شعلاً من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد . وأخرجه مسلم من 
طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَل : إن 
أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما 
لأتوهما ولو حبوّاء ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم أمر رجلا فيصلي 
بالناس» ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ثقل 


كنا 


الصلاة على غير المنيبين إلى الله حيث يقول : #واستعينوا بالصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . # وقد روى مسلم في صحيحه من حديث 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله يَككِةٍ يقول : تلك صلاة 
المتاقق عبلسن: ذرقن الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 
أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقوله تبارك وتعالى : #يّرَاءُونَ الناسّ ولا 
يَذَكُرُونَ الله إلا قليلا. مُدَبْدَينَ بن ذلك لا إلى هلؤلاء ولا إلى طؤلاء © كشففٌ 
لنبث بواطنهم وفساد سرائرهم وانحراف طوياتهم وكفرهم بالله واليوم الآخر 
وحيرتهم في سلوكهم » وانغماسهم في الشك والتردد والتتذبذب. فهم إن 
حضروا الصلاة أو عملوا شيئا من المعروف فعلوا ذلك رياءً وسمعة لا رغبة 
فيه| عند الله» ولا يكاد يخطر على باللهم ذكر الله وهم ليسوا مع المؤمنين ظاهرا 
وباطناء ولا مع الكفار ظاهرا وباطناء بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم 
مع الكافرين وهم أشبه شىء بالشاة العائرة بين الغنمين أي المتحيرة المترددة 
لا تدري أي الغنمين تتبع فهي تكر في هذه مرة وفي هذه مرة لا تستقر على 
حال ى) وصفهم بذلك أفصح الخلق الذي أوتي جوامع الكلم محمد رسول 
الله يد فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي يَكِةِ قال : مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة 
وإلى هذه مرة . وفي لفظ : تكر في هذه مرة وفي هذه مرة . وقوله تبارك وتعالى : 
لوَمَنْ يُضلِل الله فلن تجد له سبيلا. © تذييل لبيان أسباب حيرتهم وذبذبتهم 
إذ حرمهم الله عز وجل من توفيقه. وخذهم فلم يسددهم» ومن يضلل الله 
فلا هادي له . 


>” 


قال تعالى : #ياأيها الذين آمنوا لا تَتخِدُوا الكَافِرِينَ العام من دون 
المؤمنين» أَبِيدُون أن تَجْعَُوا شه عَلَيكُمْ سُلْطَانًا مُبيئا . إن المنافقين في الدَّرْك 
الأسفل من النار وَلَنْ تَدَ لحم تَصِيا . إلا الِّينَ تَابُواوأصْلَحُوا وَامْقَصَمُوا الله 
لصوا دِيتَهُمْ و فأونك مع المؤمنين وَسَوْفَ يُوْتٍ الل لمْؤمنينَ أخراعَظِيًا. 
ما يَفْعَلُ الله بِعَذَابِكَمْ إن شَكَرَتُمْ وَآمَنْتُمْء وَكَانَ الله شَاكِرًا عَلِيَا . * 


بعد أن أمر الله عز وجل رسوله محمدا يَكلِدٍ بأن يبشر المنافقين بأن لهم عذابا 
ألي) الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وأوضح بعض صفات 
المنافقين التي فضحتهم » وجه الخطاب هنا للمؤمنين وحذرهم أن يتخذوا 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين فقال عز وجل : #ياأيها الذين أمنوا لا 
تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين* أي يامعشر من استجاب لله 
ولرسوله يِل وأقر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره : 
لا تجعلوا أعداء الله ورسلِه بطانتكم وخاصتكم.ء ولا تصاحبوهم ولا 
تصادقوهم ولا تسروا إليهم بالمودة» ولا تفشوا إليهم أسرار المؤمنين» لأمهم لا 
يألونكم خبالاء ودُوا ما عنتمء وقد أعقب الله تبارك وتعالى نبي المؤمنين عن 
اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين بتحذيرين شديدين رادعين أشد الردع 
عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين الأول منهما قوله عز وجل : 
#أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا» والثاني منهما قوله عز وجل : 
«إنَّ المنافقين في الدَّرْك الأسَْمّل من النار ولن تجد لهم نصيرا. » وقد أفاد 
التحذير الأول من هذين التحذيرين أن من ادعى الإيهان وهو موال 
للكافرين فهو كاذب في دعواه سالك سبيل المنافقين ساع في تعريض نفسه 
لعقوبة الله وعذابه الذي يسلطه عز وجل على أعدائه من المنافقين 
والكافرين» وأفاد التحذير الثاني أن عقوبة المنافقين يوم القيامة هي أشد 


العقوبات التي لن يستطيع أحد دفعها عنهم. وهم وإن جمعهم الله في جهنم 
مع الكافرين لكنهم يكونون في الدرك الأسفل من النار» ومعنى : #أتريدون 
أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. # أي أتحبون أن تعرضوا أنفسكم لغضب 
الله وعذابه بإيجابكم الحجة الظاهرة على أنفسكم بأنكم مستحقون لسخط 
الله وأليم عقابه حيث واليتم أعداءه 0 من والى أعداء الله فليس 
من الله :شوىءى! قال عتر وجل : #الا يتخ المؤمنون الكاضرين ن أولياء من 
دون المؤمنين ومَن يَفعلُ ذلك فليس من الله في شىءٍ إلا أن كك َتَقَُوا منهم تُقَاةٌ 
وححذّركم انه لفة + وإلى الله المصير. # والمراد بالدرك الأسفل من النار هو 
الطبق الأسفل من أطباق جهنم وقعرها السحيق» قال ابن جرير رحمه الله : 
قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله : 9إن المنافقين في الدَّرْك الأسفل من 
النار» إن المنافقين في الطّبق الأسفل من أطباق جهنم وكل طبتٍ من أطباق 
جهنم «درك» وفيه لغتان : دَرَك بفتح الراء ودَرْك بتسكينها اه وظاهر القران 
الكريم يشعر أن المنافقين وآل فرعون يكونون في قعر جهنم وفي أشد العذاب 
كها قال عز وجل : #وَيَوْمَ تَقُومُ الساعة َدْخِلُوا آل فرعونَ أَشَدٌَ العذاب # 
وبعد هذا الترهيب من سلوك طريق المنافقين رغب الله عز وجل المنافقين 
ومن نحا نحوهم وسلك منهجهم في التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه 
وإصلاح أعمالهم» والاعتصام بالله عز وجل » وإخلاص الدين لله» وبشرهم 
بأن من أقلع عن النفاق وتاب إلى الله عز وجل وأصلح أعماله واعتصم بالله 
وأخلص دينه لله فسيحشره الله عز وجل مع المؤمنين الذين يمنحهم من 
فضله الأجر الجزيل والشواب الجميل يوم القيامة» ويسعى نورهم على 
الصراط بين أيديهم وبأيهاهم» حيث يقول تبارك وتعالى : #إلا الذين تابوا 
وأصْلْحُوا واعْتصَمُوا بالله وأخلصوا دينَهُم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يُوْتِ 
الله المؤمنين أجرا عظيما . © وقد روى البخاري في صحيحه من طريق 
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الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن الأسود قال : كنا في حلقة عبد الله فجاء 
حذيفة حتى قام علينا » فسلّم ثم قال : لقد أنزل النفاق على قوم خير منكمء 
قال الأسود: سبحان الله» إن الله يقول : «إِنَّ المنافقين في الدرك الأسفلٍ من 

ات ا 0 0 
ضحكهه وقد عرف ما قلت" :لد أل الفاق عل قو؛ كان خب خا سكم ثم 
الله عنه لأنه عرف مراد حذيفة وصدق مقالته وأن مقصوده ألا يغتر الإنسان 
ب هو عليه من الاستقامة والصلاح لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء فلا 
الو بو م ا ل ا 1 2 
ام نلق امعان فهم خير من طبقة الشابعين لكن الله ابشلاهم 
فارتدوا» ونافقوا فذهبت الخيرية منهم» ومنهم من تاب فعادت له الخيرية » 
فكأن حذيفة حذر الذين خاطبهم وأشار لهم ألا يغترواء فإن القلوب 
تتقلبء فحذرهم من الخروج من الإيمان» لأن الأعمال بالخاتمة» وبين لهم 
أخهم وإن كانوا في غاية الوثوق بإيم| نهم » فلا ينبغي لهم أن يأمنوا مكر الله 
فإن الطبقة الذين من قبلهم وهم الصحابة كانوا خيرا منهم» ومع ذلك وجد 
بينهم من ارتد ونافق» فالطبقة التي هي من بعدهم أمكن من الوقوع في مثل 
ذلك» وقوله افتبسم عبد الله» كأنه تبسم تعجبًا من صدق مقالته اهم 
والاستشداء في قوله عز وجل : #إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله 
وأخلّصوا ديئَهُم لله فأولئك مع المؤمنين4 الآية يدل على أن من ارتكب ذنبا 
مهما كان ثم تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا وأصلح واعتصم بالله 


يذنا 


وأخلص دينه لله فإن الله عز وجل يتوب عليه » كما قال تبارك وتعالى : #قل 
ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله» إن الله يغفر 
الذنوب جميعاء إنه هو الغفور الرحيم . * قال ابن جرير رحمه الله : القول في 
تأويل قوله : إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله 
فأولئك مع المؤمنين وَسَوْفَ يوْتِ الثة المؤمنين أجرا عظيم . © قال أبو جعفر: 
وهذا استثناءٌ من الله جل ثناؤه» استثنى التائبين من نفاقهم إذا أصلحواء 
وأخلصوا الدين لله وحده؛ وتبرأوا من الآلهة والأنداد» وصدقوا رسوله» أن 
يكونوا مع المصرّين على نفاقهم حتى توافيهم مناياهم - في الآحرة» وأن 
يدخلوا مداخلهم من جهنم. بل وعدهم جل ثناؤه أن يحلهم مع المؤمنين 
محل الكرامة» ويسكنهم معهم مساكنهم في الجنة» ووعدهم من الجزاء على 
توبتهم الجزيل من العطاء فقال: #وسوف يوت الله المؤمنين أجرا عظيما . » 
قال أبو جعفر: فتأويل الآيّة : «إلا الذين تابوا» أي راجعوا الحق» وآبوا إلى 
الإقرار بوحدانية لله ء وتصديق رسوله وما جاء به من عند ربه من نفاقهم » 
#وأصلحوا» يعني : وأصلحوا أعمالهم فعملوا بها أمرهم الله بهء وأدوا 
فرائضهء وانتهوا عا نهاهم عنهء وانزجروا عن معاصيه. #واغْتَصَمُوا بالله # 
يقول: وتمسكوا بعهد الله. وقد دللنا فيا مضى قبل على أن الاعتصام 
التمسك والتعلق فالاعتصام بالله : التمسك بعهده وميثاقه الذي عهد في 
كتابه إلى خلقه من طاعته وترك معصيته لوأَخْلَصُوا دينهم لله 4 يقول : 
وأخلصوا طاعتهم وأعرالهم التي يعملونها لله فأرادوه بهاء ولم يعملوها رثاء 
الناس . ولاعلى شك منهم في دينهم وامتراء منهم في أن الله حص عليهم ما 
عملواء فمجازي المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته ولكنهم عملوها عل 
يقين منهم في ثواب المحسن على إحسانه» وجزاء المسىء على إساءته» أو 
يتفضل عليه فيعفوء متقربين بها إلى الله » مريدين بها وجه الله» فذلك معنى 
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إخلاصهم لله دينهم . ثم قال جل ثناؤه: #فأولتئك مع المؤمنين» يقول : 
فهؤلاء الذين وصف صفتهم من المنافقين بعد توبتهم. وإصلاحهم» 
واعتصامهم بالله » وإخلاصهم دينهم» أي : د لامع 
المنافقين الذين ماتوا على نفاقهم» الذين أوعدهم الدرك الأسفل من النار. 
ثم قال : *9وسوف يوْتٍ الله المؤمنين أجرا عظيما . © يقول : وسوف يعطي الله 
هؤلاء الذين هذه صفتهم على توبتهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله 
وإخلاصق دينهم لهء وعلى إيمانهم ثوابا عظيماء وذلك درجات في اله 
كا أعطى الذين ماتوا على النفاق منازل في النار وهى السفلى منهاء لان الله 
جل ثناؤه وعد عباده المؤمنين أن يؤتيهم على إيماهم ذلك» كما أوعد المنافقين 
على نفاقهم ما ذكر في كتابه اه وقوله تبارك وتعالى : ##ما يَمعَل اللْهُ بعذابكم 
إِنْ شَكَرْتُمْ وآمَنْنّمه وكان الله شاكرا عليه . 4 هذا تقريرٌ لما تقدم في الآية 
السابقة من إثابته عز وجل التائبين وتأكيد على أنه لا حاجة لله عز وجل في 
تعذيب من يعذب من العصاة وإثابة من يثيب من الطائعين لأنه عز وجل لا 
تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين فهو الغنى عن العالمين» 
وإنها مدار تعذيبهم وجودًا وعدمًا إن| هو كفرهم بالله ورسله وجحودهم لآلاء 
الله ونعمه فمن شكر وأمن فله الجزاء الجميل ومن كفر وجحد فله العذاب 
الوبيل » وما في قوله عز وجل : «ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم# 
استفهامية مفيدة للنفى على أكمل وجه واكده كأنه قيل: أي شىء يفعل الله 
سبحانه بتعذيبكم؟ أيتشفى به من الغيظ؟ أم يدرك به الثأر؟ أم يستجلب به 
نفعا وهو الغنى الحميد» أم يستدفع به ضرا وهو الفعال لما يريدء إنها 
يعذبكم بذنوبكم» ويثيبكم بشكركم وإيانكم» فمن فعل خيرا فليحمد الله 
ومن فعل شرا فلا يلومن إلا نفسه». والله شاكر للطائعين طاعتهم فيثيبهم على 
العمل الصالح القليل الأجر الجميل الجزيل» وهو العليم الخبير ولا يظلم 
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قال تعالى : لاحب الله له الجَهْرَ السو مِنَ القَولِ إلا مَن ظلمَ وَكَانَ الله 
سَمِيعًا عَلِيما. إن تَندُوا > حيرا أو تحْفُو أو تَعمُوا عَنْ سُوءِ إن الله كَانَ عَم 
قَديرًا إن الَّذِينَ يَكْمُوُونَ بالل ومُسْلِهِ وَيُرِِدُوَ أن يُمَرُْوا ين الله وَوُسْلِهٍ 


عو عر او 


يَقُولُوَ نون بض ورَكمُر يعض وَيُريْدونَ أن يَتَحدُوا بين لِك سيلا . 
ا ا وَأَعْتَدنا ِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مهيا لير أمئوا بالل 

سَلِهِوَ1 تفقوا ين حل متهم ُولَيِكَ سَوْف يَؤْتِيهِم م أجُورَهُمْء وَكَانَ الله 
ا 


بعد أن أشار الله تبارك وتعالى إلى أنه لا يعذب الشاكرين المؤمنين الذين 
أحسنوا سريرتهم بالإيمان وعلانيتهم بالشكران» وأومأ إلى حبه لهم ولسلوكهم 
لأنه لا يعذب من يحب» ولذلك رد على اليهود والنصارى لا قالوا: نحن 
أبناء الله وأحباؤه فقال لنبيه يلل : #قل فلم ب نيك بنرك » أفارى 
تبارك وتعالى إلى حبه للقسط بين عباده وأنه لا خير في كثير من نجواهم إلا 
من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس» وأنه يكره من العبد أن 
يجهر بالسوء من القول لأحد من الناس إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك ببيان 
ظلم من ظلمه حيث لا سبيل إلى دفع ظلمه عنه إلا بذلك فإن له حينئذ أن 
يخبر عنه من يدفع ظلامته عنه سواء كان قد ظلمه في نفسه أو ماله حيث 
يقول عز وجل : الا يحب الله الجَهْرَ بالسُوءِ من القول إلا مَنْ ظُلِمَ وهو 
عز وجل يشير بذلك إلى أن الظالم مستحق لعذاب الله لأن الله لا يحب 
الظالمين» فمن جهر لأحد بالسوء من القول بلا حق كان ظالما يشمله هذا 
الوعيدء ويندرج عمله ضمن الأعمال التي يبغضها الله ولا يحجبهاء ولذلك 
أخبر رسول الله يك أن مطل الغنى ظلم يحل عرضه وعقوبته فقد روى 
البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 


الله يي قال: مطل الغنى ظلم» وإذا أتبع أحدكم على ملِِءٍ فليتبع . وقال 
البخاري في كتاب الاستقراض من صحيحه : باب لصاحب الحق مقال» 
ويذكر عن النبي كك : إيّ الواجد يحل عرضه وعقوبته . قال سفيان : عرضه : 
يقول : مطلتني وعقوبته : الحبس اه وقال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد 
النفيل حدثنا عبد الله بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون 
عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله يَكِةِ قال : لي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته. قال ابن المبارك : يحل عرضه : يغلظ لهء وعقوبته: يحبس له. 
وقال النسائي : أخبرني محمد بن آدم قال : جداتناايق المبارك عن وبين أ 
دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : قال رسول الله 
َه : لي الواجد يحل عرضه وعقوبته . أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : 
حدثنا وكيع» قال حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي عن محمد بن ميمون بن 
مسيكة وأثنى عليه خيراء عن عمرو بسن الشريد عن أبيه عن رسول الله وَل 
قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
في شرح قول البخاري : ويذكر عن النبي يَكةِ : لي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته : والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديه! وأبو داود 
والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه. 
وإسناده حسن اه ومعنى : لي الواجد أي مطل الغنى . وقال ابن ماجه في 
الصدقات من سننه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلى بن محمد قالا: ثنا 
وقيذ كا ويررين أن ليله الطائني ردي عمد ين يمرت بن عنقا 
وكيع : وأثنى عليه خيرا» عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله 
يك : لي الواجد يحل عرضه وعقوبته . والتنصيص على التحذير من الجهر 
بالسوء أي من رفع الصوت بالطعن في عرض المستور لغير المظلوم هو لبيان 
الواقع» فالجهر ليس قيدا بل مثله الإسرار كذلك إلا أن الجهر أشد أذى من 


١ 


الإسرارء وكما يحرم الجهر بالسوء من القول فإنه يحرم الجهر بالسوء من الفعل 
كذلك» فقيد القول لا مفهوم له كذلك.» والتنصيص عليه لأنه الغالب . 
ولاشك عند أهل العلم في جواز جرح الشهود والرواة بها يعرفه الجارح فيهم 
من شر وسوء إقامة للقسط وحفظا للحقء ولا يحل لمسلم أن يجرح مسلا با 
ليس فيه» فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات في باب 
الشهداء العدول. وقول الله تعالى : #وأشهدوا ذَوَئْ عَدْلٍ منكم» ومن 
ترضوْنٌ من الشهداء# من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن 
عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : إن أناسا كانوا 
يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله يله وإن الوحي قد انقطع . وإنما نأخذكم 
الآن بها ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقرّبناه» وليس إلينا 
من سريرته شىء» والله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه» ولم 
نصدقهء وإن قال: إن سريرته حسنة . وقوله تبارك وتعالى : #وكان الله 
سميعا بصيرا. © تذييل متضمن لوعد الوقافين عند حدود الله » ولوعيد 
المنتهكين لحرمات الله ومقرر لمضمون ما قبله وأن الله عز وجل لا تخفى عليه 
خافية فهو سبحانه يسمع دبيب النملة ويرى حركاتها في الليلة الظلماء على 
الصخرة الصماء» ولا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» قال 
الفخر الرازي رحمه الله في قوله تعالى هنا : “#وكان الله سميعا بصيرا. * وهو 
تحذير من التعدي في الجهر المأذون فيه. يعنى : فليتق الله» ولا يقل إلا 
التو دول كدف :سحو سوم قانهة بشي عا مد للك رهد عاك 
سميع لها يقوله ؛ عليم بها يضمره اه وقوله تباك وتعالى : إن تُبدُوا شيعا أو 
تَحْمُوهُ أو تَعْفُوا عن سُوء فإنَّ الله كان عَهُوًا قديرا . * قال الفخر الرازي رحمه 
الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة : اعلم أن معاقد الخيرات على كثرتها محصورة 
في أمرين : صدق مع الحق وحُلْتقِ مع الخلق» والذي يتعلق بالخلق محصور 


5 


في قسمين : إيصال نفع إليهم ودفع ضرر عنهم» فقوله : إن تبدوا خيرا أو 
تخفوه» إشارة إلى إيصال النفع إليهم» وقوله : «أو تَعْفُوا» إشارة إلى دفع 
الضر عنهم» فدخل في هاتين الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال البر اه 
ومجيء كان في مثل قوله عز وجل : #وكان الله سميعا بصيرا# ومثل قوله عز 
وجل : #وكان الله عَمُرًا قديرا. 4 لتنبيه العباد بأن هذه الصفات ثابتة لله عز 
وجل وهو متصف بها أزلا ولا يزال متصفا بباء فهي صفات ذا تلله تبارك 
وتعالى» قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة : مازال بصفاته قديم] 
قبل خلقه, لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته؛ وما كان بصفاته 
أزلياء كذلك لا يزال عليها أبدياء ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم ٠‏ 
الخالق» ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري» له معنى الربوبية ولا 
مربوب» ومعنى الخلق ولا مخلوق» وكا أنه محيي الموتى بعد ما أحيا استحق 
هذا الاسم قبل إحيائهم. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم» ذلك 
بأنه على كل شيء قديرء وكل شيء إليه فقير» وكل أمر عليه يسيرء لا يحتاج 
إلى شىء» ليس كمثله شىء وهو السميع البصير اه قال ابن أبي العز في 
شرح قول الطحاوي : مازال بصفاته قديما قبل خلقه إلخ : أي أن الله 
سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال: صفات الذات وصفات 
الفعل ولا يجوز أن يعتقد أن الله وُْصِف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بباء لأن 
صفاته سبحانه صفات كال» وفقدها صفة نقصء ولا يجوز أن يكون قد 
حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. ولا يرد على هذه صفات الفعل 
والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصويرء والإماتة والإحياء» والقبض 
والبسط والطي والاستواء والوتيان والمجيء والنزول والغضب والرضى » ونحو 
ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله» و إن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته 
التي هي تأويله» ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء 
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ولكن أصل معناه معلوم لناء كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن 
قوله تعالى #ثم استوى على العرش * وغيرها : كيف استوى؟ فقال : الاستواء 
معلوم والكيف مجهول اه وقوله تبارك وتعالى : 9إن الذين يكفرون بالله 
ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقاء وأعتدنا 
للكافرين عذابا مُهيئا . . والذين آمنوا بالله ورسله ول يُمَرقُوا بين أحدٍ منهم 
أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ‏ وكاق الله عفورا تح . »يعد أنتجدوالله 
تبارك وتعالى المؤمنين من سلوك سبيل المنافقين الذين يتتخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين» وأن هؤلاء المنافقين إن استمروا على نفاقهم إلى الموت 
صاروا في الدرك الأسفل من النار» وبين عز وجل عدله مع عباده وفضله 
عليهم» وأنه يكره أن يجهر أحد بالسوء من القول إلى أحد إلا من كان مظلوما 
فله أن يجهر ببيان ظلم من ظلمه وحض عباده على بذل الخير سرًا وعلناء 
والعفو عن المسيئين رجاء ما عند الله وترغيبا للمسيئيين في الرجوع إلى الله شرع 
هنا يوضح السبيل المعوج الذي يسلكه أهل الكتاب ويبين عز وجل حكمه 
فيهم حتى يرتدع المنافقون عن موالاتهم وتقليدهم. ويبين السبيل القويم 
. والصراط المستقيم الذي يسلكه المؤمنون ترغيبا لمن يريد الخير لنفسه في سلوك 
سبيلهم حيث ذكر عز وجل هنا أن أهل الكتاب يكفرون بالله ورسله ويرغبون 
في التفريق بين الله ورسله حيث يزعمون أنهم يؤمئون بالله ويكفرون ببعض 
الأنبياء ككفر اليهود بعيسى وتحمد عليهما السلام وكفر النضارى بسيد 
المرسلين محمد يله ويزعمون أن هذا السبيل المعوج هو سبيل الله » وجهلوا أن 
الكفر برسول واحد أو بنبي واحد هو كفر بجميع أركان الإيهان» ولذلك 
أخبر عز وجل أن هؤلاء هم الكافرون حقا وأنه هيأ لهم عقابا مذلاً لهم في نار 
جهنم » وأوضح أن العبد لا يكون مؤمنا حتى يؤمن بجميع أركان الإيمان وأن 


من سلك سبيل المؤمنين مبشر بعظيم الدرجات وتكفير السيئات . وقد أشار 
الله تبارك وتعالى إلى ذلك في مواضع من كتابه حيث يقول : #إقولوا امنا بالله 
وما أنْزِل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم 
ونحن له مسلمون . » وكا قال عز وجل : #قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما 
أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى 
وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . * وكم| 
قال عز وجل : #آمن الرسول بها أنزل إليه من ربه والمؤمنون» كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله» وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير. »* وا قال عز وجل : #كذبت قوم نوح 
المرسلين . * مع أنه لم يجئهم إلا نوح عليه السلام ولكن الله عز وجل جعل 
تكذيب نوح تكذيبا لجميع المرسلين» وكذلك قوله عز وجل : #كذبت عاد 
المرسلين . * وقوله : #كذبت ثمود المرسلين . * وكذلك قوله #كذبت قوم 
لوط المرسلين . * وقوله: #كذب أصحاب الأيكة المرسلين . * وكما قال في 
سورة القمر: #كذبت ثمود بالنذر» وقال: #كذبت قوم لوط بالنذر» . 
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قال تعالل :يتات أل لكان أن اسل عانوم كاب ون الكادء ققد 
سَأَنُوا مُوسَى أَكْرَ من ذَلِكَ فََانُوا نا الله جَهرة مد نِم الصَاعمَة عِقَُبظُلْمهمْ ؛ 
ثم احَذُوا العِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جا عم بئات فَعفَناعَْ لِك ؛ واننا مومون 
0 . نهم الود , ِبَاتِهِمْ وَكلَْا لم دوا الْبَاب سد 
ُلنَاهم لا تَدُوا في السَبتِ وأَذنا مهم مَِاقًا غَلِيظًا ٠‏ فيا نَقَضِهِمْ 
ماف ورم ات ال ووم الث بر حو فج ُو ف 
بل طَبََ الله عََيَْا يكفْرِهم قلا يُؤْمُونَ إلا ليلا ويِكفْرِهمْ وقوهم عل مَرْيَم 
0-6 وَقَوْهِمْ نا كا لييح عِيسى ابن مَْيمَ وشُوا ل الله وَمَا فتَلوه وما 
صَلَبو كن شيْة كم و إن الّذِينَ احتكُوا ذه َي شَلبِ نه مَاهُمْ يه من 
ْم إلا باع الظّن» وما هين بل وَقَعَهُ اللي وَكَانَ الله عَزِيرا 
حَكيا) . ٠‏ إن من أل الكتابٍ إلا لُؤْينَ به قبل مَوْتِهِ ويوم الْقِيَامَةِ يَكُونَ 
000 شَهِِدًا. فَِظَلمِنَ الَّذينَ مَادُوا حَرَمما عَليهِمْ طيّبَاتٍ أجلت لم 
ِصَدَهِمْ عَنْ سَِيلٍ الله كثيرا . وَأَحَذِهِمٌ الرّا وَقَدْ هوا عَنْهُوَأكْلِهِمْ أمْوَالٌ 
ليس بابايل: ركذن لكافرين متو عدن ين 0 


بعد الترهيب من سلوك سبيل أهل الكتاب المعوج والترغيب في سلوك 
طريق المؤمنين المستقيم شرع عز وجل هنا يذكر فضائح اليهود وتناقضاتهم 
وتعنتهم مع أنبياء الله ورسله وانتهاكهم لحرمات الله» 0 7 
عقل أن يسلك سبيلهم أو أن ينقاد هم ويواليهم؛ ففال تارك رتنا : 
«يَنَالْكَ أَهْلُ الكتاب أَنْ تُتَزْلٌ عَلَيْهُمْ ككابا من السماء ء» إلى آخر هذه 
الآيات» وقد ذكر الله عز وجل في هذا المقام من فضائح اليهود وقواصم 
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ظهورهم وكبريات جرائمهم خمس عشرة جريمة قاصمة» الأول : تعنتهم 
مع شيخ المرسلين وخحاتم النبيين وأفضل خلق الله أجمعين محمد وك حيث 
طلبوا منه يك أن ينزل عليهم كتابا من السماء ء يبصرون نزوله بأعينهم» » يكون 
موجهاً إليهم بأشخاصهم يخبرهم أن محمدا هو رسول الله وتعامى إخوان 
القردة والخنازير والجبت والطاغوت عن الكتاب الكريم والذكر الحكيم 
والقران العظيم الذي أنزله الله على رسوله محمد يَِيِ الذي لم تنته الجن | إذ 
سمعته حتى قالوا : «إنّا سمعنا قرآنا عَجَبًا. يَبْدِى إلى الرّشْدِ فآمنا به ولن 
نُشْرِك بربنا أحدا . * وقد شارك اليهود لعنهم الله إخوانهم أهل الجاهلية من 
مشركي قريش حيث قالوا لرسول الله يك : : ##لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنَّةٌ من نخيل وَعِنَبٍ فَتْمَجُرَ الأنهار رَخلاهًا 
فجي . أو سقط السماء كه رَمْتَ علينا كسَمًا أو تأني بالل والملائكة قبلا 
أ يون لك يت من َف أذ تر في السهاء ون وو لق حت مل 
عزناكتا ا شرق كل شتحان ول هل كنت إلا برا رد شولاً. # أما القاصمة 
الثانية من القواصم والجحرائم التي ارتكبها أهل الكتاب فقد وجهوها لكليم 
الله موسى عليه السلام الذي خلصهم الله به من العذاب المهين من فرعون» 
وبعد أن أمره الله فضرب لمم طريقا في البحر يبسّاء وأغرق الله عدوهم فرعون 
وهم ينظرون» مع ما شاهدوه من المعجزات الأخرى التي أجراها الله عز وجل 
على يد موسى عليه السلام ومع هذه الآيات الكبرى قالوا لموسى عليه 
السلام : أرنا الله جهرة» ونسبة السؤال لمعاصري رسول الله يكبِةِ من اليهود وإن 
كان السائلون هذا السؤال القبيح أباءهم الأقدمين لكن هؤلاء الموبخين 
راضون با فعل آباؤهم ماشون على منهجهم» وقد وصف الله عز وجل هذه 
القاصمة بأنها أكبر من القاصمة الأولى حيث قال مواسياً لرسوله وحبيبه 
محمد يل : #فقد سأَلُوا مُوسَى أكبرَ من ذلك فقالوا أَرِنًا الله جَهْرَة4 وقد 


7و 


تقدم تفسير ذلك في قوله عز وجل في سورة البقرة: #وإذ قلتم ياموسى لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. 4 أما 
القاصمة الثالثة فهي ما ذكرها الله عز وجل بقوله : «إثم اتخذوا العجْلَ من 
بعد ما جَاءَءٌ نهم البيناث4 وقد تقدم بيان ذلك في تفسير قوله تبارك وتعالى في 
0 سا م 

نتم ظالمون . . ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون . * وفي تفسير 
7 تبارك وتعالى : #ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من 
بعده وأند نتم ظالمون*» ومعنى قوله عز وجل هنا + #واتييا موس سانا 
ميا . * أي وقد ارتكبوا هذه الجريمة الشنيعة مع مشاهدتهم لما أيد الله عز 
وجل به موسى عليه السلام من الحجة الظاهرة القاهرة التي تُعرّف عباد الله 
بجلال الله وعظمته» وأنه لا إله إلا الله. أما القاصمة الرابعة فهي عدم 
امتثالهم لأمر الله عز وجل لما أمرهم أن يدخلوا الياب سجداء وقد تقدم بيان 
ذلك في تفسير الآية الثامنة والخمسين من سورة البقرة» أما القاصمة الخنامسة 
من قواصم وجرائم اليهود فهي اعتداؤهم في السبت. وقد تقدم بيان ذلك في 
تفسير قوله عز وجل : #ولقد علمتم الذين اعْتَدَوًا منكم في السبت فقلنا لهم 
كونوا قردة خاسئين . فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خَلفهًَا وموعظة 
للمتقين. 4 أما القاصمة السادسة فهي دأبهم على نقض العهود والمواثيق 
الغليظة» والقاصمة السابعة: كفرهم بايات الله» والقاصمة الثامنة : قتلهم 
الأنبياء بغير حق » وقد تقدم بيان ذلك في سورتي البقرة وآل عمران . أما 
اماس الكاسيية في درم : قلوبنا غلف . وقد تقدم تفسير ذلك في قوله 
عز وجل : #وقالوا قلوينا عْلْففٌ » بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون . * 
وقال عز وجل هنا: #ابل طَبّعَ الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. » 
والطبع الرين والختم » وقد شابه اليهودٌ إخواههم مشركو العرب كما ذكر الله عز 
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وجل عنهم حيث يقول : #وقالوا نوين في كن ما تَدعُونًا إليه وني داوق 
ومن يننا ويك جات امل إننا عاملون . © وقد طبع الله عز وجل على 
قلوب جميع الكافرين كما قال: لحَتَمَ الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعى 
أبصارهم عَسَاوَةٌ ولهم عذابٌ عظيم . * أما القاصمة العاشرة فهي قولهم على 
مريم متانا عظياء حيث نسبوها إل الزن وهي الطيبة الطاهرة العذراء 
البتول» وقد جعل الله عز وجل رمي مريم بهذا البهتان كفرا ى] توعد من رمى 
الصديقة بنت الصديق الحصان الرزان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنهم 
لعنوا في الدنيا والآحرة ولهم عذاب عظيم» أما القاصمة الحادية عشرة فهى 
ل ا 0 
حد قول مشركي قريش في حق محمد 3 ركان نان انق دل طلنه 
الذكر إنك لمجنون ل ع ا 
إن يسولكم الذي َيِل إليكم لمجنن . * كأنهم ا لاطي لي 
مقدرة » ؛ يسا لعظم ما تاهوابه؛ قدأ تارك وتسال عدم قكنهم 
ل 0 00 
شك من القتيل» وقد ذكرت في تفسير قوله تبارك وتعالى : #ومكروا ومَكرٌَ الله 
والله خير الماكرين . »© إلى قوله : «لإوالشة لا يحب الظالمين . # أن إنجيل متى 
وإنجيل مرقص يقرران أن الذين أرادوا قتل المسيح وصلبه لم يكونوا يعرفونه , 
وسقت نص الفقرة السابعة والأربعين والشامنة والأربعين من الفصل 
(الإصحاح) السادس والعشرين من إنجيل متَّى ونص الفقرة الثالثة 
والأربعين والرابعة والأزبعين من الإصحاح الرابع عشر من إنجيل مرقص ما 
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يجزم بأنهم في شك واختلاف فيمن قتل» وذكرت أنه قد جاء في أناجيل 
النصارى المعتمدة عندهم أن الله أوقع الشك حتى في قلوب الحواريين 
فصاروا يترددون : هل هذا هو يسوع الذي أخذ ليقتل ويصلب أو غيره. 
وقلت هناك : وإن تعجب فعجب أن يصدق النصارى اليهود في أنهم قتلوا 
المسيح » وصلبوه وبخاصة من انحرف عن الحق وزعم أن عيسى إله أو ابن 
إله. كيف يخطر على بال من له أدنى مسكة من عقل أن يعتقد أن الإله 
يصلب أو يقتل . ونقلت هناك ما ذكره «جورج سايل» الإنجليزي في ترجمته 
للقران أن فرقة من أقدم فرق النصارى أنكرت صلب المسيح وصرحوا بأن 
الذي صلب هو بهوذا الخ سخريوطي الذي كان يشبهه شبها تاما. وقوله 
تبارك وتعالى : ##وإِنْ مِنْ أهل الكتاب إلا لَيؤْمِئَنَّ به قبل موته ويوم القيامة 
يكون عليهم شهيدا. #: هذا تأكيد من الله تبارك وتعالى على أن عيسى عليه 
السلام لم يقتل ولم يصلب ولم يمت. وفيه إشارة إلى أنه ينزل إلى الأرض آخر 
الزمان ليقتل المسيح الدجال ويقيم شريعة محمد يَكةِ ويكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويريق الخمر ويضع الجزية ولا يقبل من أحد إلا الإسلام» 
وأن جميع اليهود والنصارى يتيقنون يومئذ أن عيسى عليه السلام لم يقتل ول 
يصلب. وقد بين ذلك رسول الله يكيِ ققد روى البخاري ومسلم واللفظ 
للبخاري من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َك قال : والذي 
نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكياً عدلاً» فيكسر الصليب» 
ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد». حتى 
تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيهاء ثم يقول أبو هريرة» واقرأوا 
إن شئتم : «وَإِن مِنْ أهل الكتاب إلا ليؤمينّ به قبل موته ويَوْمَ القيامة يكون 
عليهم شهيدا. # والأحاديث الصحيحة الثابتة في نزول عيسى عليه السلام 
قبل يوم القيامة وقتله الدجال قد بلغت حد التواترء وهو من عقائد أهل 


السنة والجماعة » وقد حكى غير واحد من الأئمة كفر من أنكر نزول المسيح 
قبل يوم القيامة» أما القاصمة الثانية عشرة فهي انغماسهم في الظلم الذي 
عجل الله بعض عقوبتهم بسببه حيث حرم عليهم بعض الطيبات التي 
كانت أحلت لهم» والقاصمة الثالثة عشرة هي صدهم عن سبيل الله والمبالغة 
في صرف الناس عن الدين الحق» والقاصمة الرابعة عشرة هي تعاطيهم الريا 
مع تحذير أنبياء بني إسرائيل لهم عن تعاطيه؛ وفي قوله عز وجل : : #وقد ثبوا 
عنه» رد على واضعي التلمود الذين زعموا لليهود أن الربا غير الفاحش جائز 

مع اليهودي وأن هذا شرع موسى وصموائيل افتراء على اللّه ورسوله » وأن الربا 
10 . أما القاصمة الخامسة عشرة فهي أكلهم 
أموال الناس بالباطل» وفي قوله عز وجل : #وَاَعْتَدنًا للكافرين منهم عذايا 
أي . » ترهيب لمن استمر على كفره وارتكابه هذه القواصم من اليهود 
وترغيب في الرجوع إلى الدين الحق والاستجابة إلى إمام المرسلين وشيخ النبيين 


اه 
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2 تعالى : «#لكن الراسِخُونَ فى العم مِنْهُحْ وَالْؤْمُونَ يُؤْمِنُو َي أن 
َيِْكَ وَمَا أل 0 بلك والقِيمِينَ الصّلاة» وَالموُونَ الركاة 000 

3 لآخر أويِكَ سموتِهمْ را عَظِيا نا فحنا كيلك ىا أوحَينًا إلى نوج 
وَالحيينَ مِنْ بَعْدِو ؛ وَأوحَيْتَا إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْماعِيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
والْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأيُوبَ يونس وَعَارُونَ وسَلَيَانَ» وَاتَيْنَا دَاوْد رز زبورا. ا 
د مَصَضْنَاهُمْ عَليك كَ من قبل وم ل 
تكليا . مشلا تين شين ليون لين عل اله 42 جه ب 0 
كان الله عَزِيرًا حَكي)] . * 


بعد أن ندد الله تبارك وتعالى بالسلوك اليهودي الشائن وذكر مس عشرة 
قاصمة من كبريات جراء ئم اليهود أوضح عز وجل هنا أن أهل الكتاب ليسوا 
سواء» وبين أن منهم طائفة راسخة في العلم صاروا في جملة المؤمنين» قد 
استجابوا للحق الذي بعث الله به رسوله محمدا وك وآمنوا بالقرآن العظيم 
وبالحق الذي أنزله الله على جميع رسله وأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة 
ويؤمنون بالله واليوم الآخر إيهانا صحيحا صادقاء وأن الله عز وجل أعد لهم 
أجرا عظيهم| حيث يقول عمز وجل هنا : #لكنٍ الراسخون في العلم منهم 
والمؤمنون يؤمنون بم َل إليك وما أَنوِلَ من َيل الآية . وهذا شبيه بقوله 
تبارك وتعالى «إضُربت عليهم اذَه أن ما تفقوا إلة بحيل من الله هيا 
من الناس وبائوا عَضّبٍ من الله وصُرِيَثْ عليهم اكه ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياءة بغير حق» ذلك بها عَصَوَا وكانوا يعتدون . 
لبيسيوا سبواء» هرد من آهل الكتناب آمة قائقصة يكانون آيانتا الله اناء اليل وههه 
يسجدون . يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ويَنْهَوْنَ عن المنكر 
ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن 
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يُكْمَرُوه» والثة عليمٌ بالمتقين. * والراسخون في العلم منهم أي المتعمقون في 
العلم من أهل الكتاب ذوو القدم الشابتة على الحق» المستقرون على اتباع 
الهدى» ونصب المقيمين في قوله تعالى : #والمقيمين الصلاة* على المدحء 
أي وأمدح المقيمين الصلاة» ونظيره قوله تبارك وتعالى : #والموفون بعهدهم 
إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس* بنصب الصابرين 
على المدح والتعظيم» ومن ععادة العرب أنهم إذا أرادوا لفت الانتباه إلى شيء 
يمدحونه أو يذمونه غيروا إعرابه ولم يجعلوه على نسق ما قبله أو بعده. ومنه 
قوله تعالى : إإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى# الآية . 
ومن ذلك قول الخرنق بنت هفان إحدى نساء بني سعد بن ضبيعة رهط 
الأعشى في رثاء زوجها بشر بن عمرو بن مرئد وابنها علقمة بن بشر وأخويها 
حسان وشرحبيل» ومن قتل معهم من قومها : 
لا يبعدن قومي الذين هموا سم العداة وافة اللجزر 
النازلين بكل معترك والطييون معاقد الأزر 
فقد نصبت النازلين على المدح مع أن ما قبله مرفوع » وما بعده مرفوع » 
لكنها لما أرادت لفت الانتباه إلى شجاعتهم نصبته قبل تمام كلامها وني هذا 
رد على من زعم أن النصب على المدح لا يأتي إلا بعد تمام الخبره وهو مذهب 
لا دليل عليه» وقد كثر النصب عل المدح قبل تمام الخبر» ى] تقدم وما قال 


الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليثٌ الكتيبية في المزدحم 
وذا الرأي حين تغخم الأمبسؤن بذات الصليل وذات اللجم 


فقد نصب ١«ليث‏ الكتيبة» و«ذا الرأي» على المدح مع أن الاسم قبلهما 


وذك 


غيوتٌ الورى في كل محل وأزمة 2 أسود الشرى يحمين كل عرين 
فقد نصب غيوث الورى وأسود الشرى على المدح وكا قال الشاعر ابن 
خياط : 
وكل قوم أطاعوا أمر مرشدهم2 إلا نميرا أطاعت أمرغاويها 
الظاعنين وا يُظعنواأحداً والقائلسون لجر ؤان تخليهتيا 
وفي قوله عز وجل : #والمؤمنون بالله واليوم الآحر» لفت انتباه إلى بطلان 
دعوى عامة اليهود والنصارى بأنهم يؤمنون بالله واليوم الآحر حيث زعموا أن 
العزير ابن الله وكما زعمت النصارى أن المسيح ابن الله فمن ادعى أن لله ولد 
لم يكن إيمانه بالله إيماناً صحيحاًء وكذلك من زعم أن البعث يوم القيامة 
بعث أرواح لا بعث أجسام وأن أجسام البشر لا تحيا بعد الموت فإن إيمانه 
باليوم الآحر إيمان غير صحيح» ولذلك يقول عز وجل : #قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمصون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوشّوا الكتاب حتى يُعْطُوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 
وقالت اليهود عر زيرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن اللو ذلك قوم 
بأفوا يُضَاهِئُونَ قول الذين كفروا من قبلّء قا الله أنى نَ. 
دو أخبارفم ويُهْبَاتَهُم أربابا من دون الله ا قشنا 5 إلا 
لِيَعْبُدُوا إها وَاحدًا لا إله إلا هوء سبحانه عما يُشركون . © وقوله تبارك وتعالى : 
«أولئنك سنؤتيهم أجرا عظيها . * إشارة إلى علو مرتبة الذين استجابوا لله 
وآمنوا برسوله محمد وك من أهل الكتساب كعبد الله بن سلام رضي الله عنه 
وجماعة القسيسين والرهبان الذين بكوا عند سماع القرآن وسارعوا إلى الإيهان 
بالله ورسوله واليوم الآخر وسائر أركان الإيهان الذين أشار الله عز وجل إليهم 
قي فوله تعال.: : ذلك بأن منهم قسيسين وَيُعْبَانَا وأخهم لا يستكبرون. وإذا 
عر جا رلا لك الرسو لتر اصن تعر من لديا عر من الحق 
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يقولون ربنا أمنا فاكتبنا < الشاهدين . ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من 
الحق ونطمع أن يُدَْلَنَا رَيُّنَا مع القوم الصالحين نك اللّدُب| قالوا جنات 
تجري من تحتها الأنهارُ خالدينَ فيهاء وذلك جَرَاءٌ اه قفي الإشارة 
بقوله عز وجل : #أولئك » المتضمنة لمعنى البعد إشعارٌ بعلو درجتهم 
وارتفاع منزلتهم في الفضل » وقوله عز وجل : #اسنؤتيهم أجرا عظيما» أي 
سنعطيهم جزاءً حسنا كبيرا في جنات الخلد حيث يمتعون فيها با لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقيم» وقد ثبت 
عز وجل يعطيه أججره مرتين حيث يقول عز وجل : #الذين آتيناهم الكتاب 
من قبله هم به يؤمنون . وإذا يُنْى عليهم قالوا آمنا به إنه الح من ربنا إنا كنا 
من قبله مسلمين . أولئك يُوْتَوْنَ أجرهم مرتين بها صبروا» الابتين . كما روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك : ثلاثة لهم أجران : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن 
بمحمد,ء والعبد المملوك إذا أدى حق الله وح مواليه» ورجل كانت عنده 
أمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها 
فتزوجهاء وني تذييل هذه الآية الكريمة بقوله تعالى : «أولئك سنؤتيهم أجرا 
عظيهما . © مع تذييل الآية السابقة بقوله عز وجل بعد تعداد قصائم وجرائم 
اليهود: #وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليها. # ضرب في الفصاحة 
والبلاغة والإعجاز القراني رفيع » وتناسب وتناسق بلغ الذروة في باب 
الترهيب والترغيب» لا جرم أنه كتاب أحكمت أياته ثم فصلت من لدن 
حكيم خبير. وقوله تبارك وتعالى: 9#إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده.» وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليهمانَ» وآتينا داود رَبُورَا. ورسلا 
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قد قَصَضْنَاهُمْ عليك من قَبْلُ ورسلا لم تَفُصْضْهُمْ عليك وكلَّمَ الله مُوسَى 
كلع #رسسلا مبشرين ومشد رين لكلا رون للجامن علخ الله جه يعد 
الرَسْلٍ . وكان الله عزيزا حكيم|» تقرير وتأكيد على أنَّ حمدا رسول الله يكل 
ليس بدعًامن الرسلء ولم يسلك غير درب المرسلين» وأن علماء أهل 
الكتاب يعلمون ذلك». ويعرفونه ي يعرفون أبناء هم ٠‏ لكنّ أشقياءهم 
يكتمونه والراسخين في العلم منهم طُلابِ الهدى يؤمنون به ويستجيبون له 
وليس على الرسل إلا البلاغ » ولا يُعْجِرٌ الله شيءٌ. وفي هاتين الآيتين تنديد 
وتبديد لليهود الذين حملهم بُعْضْهُمْ مْضْهُمْ للحق الذي جاء به محمد يَكِةِ على أن 
يدّعُوَا أنّ الل تعال ما أنزل عل بشن هن شبوء كنا حكن الله شارك وتعالى ذلك 
عنهم حَيك يفول : «وما قَدَرُا الله حل قدْرِه إذ قالوا ما أنزل الله على بَشَّر من 
ارال الا ات الذي جاء جه موس تون قدو اتنا لزه 
قراطيس ث بدُوتها وحْفُونَ كثبا وعُلَّمْتُمْ مالم تَعْلَمُوا أنتم ولا آباوكمْ قل الث ثم 

دَرْهُم في حَوْضِهم يَلْعَبُون4 وقد تَضَمَّنَ قولّه تعالى م 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» وأوحينا إلى إبسراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويُودْسَ وهارون وسليمان» وآتينا داود 
زبورا . ورسلا قد قصصناهم عليك من قبِلٌ ورسلا ل نَقُصْصْهُمْ صِصهم 
عليك# . الآيتين» تضمن مماثلة رسول الله يَكِْهِ لسائر رسل الله صلى الله 
عليهم وسلم في الوحي والرسالة وإيتاء الكتاب. وهو شبيه بقوله تبارك 
وتعالى: #شرع لكم من الدين ما وَصَّى به نوحا والذي أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه # ولا تقتضي 
هذه الماثلة أن تكون شرائع الأنبياء واحدة» بل لكل نبي شرعته ومنهاجه 
لملائم لأمنه كيا قال عز وجل : لكل جعلنا منكم * شزعة ومِنْهَاجًا» 
نيول الدين لجميع الأنبياء والمرسلين واحدةء وفروعٌ م الذين متقاونة تسيب 
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الأمم وما يلائمها من الأحكام». وإلى ذلك أشار رسول الله يَكِِ فقد روى 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يكِةِ : أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآحرة» 
والأنبياء إخوة لعللات » أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وفي قوله تبارك وتعالى : 
#وكلم الله موسى تكليما . © رد على من نفى صفة الكلام عن الله عز وجل» 
فإن التأكيد بالمصدر ينفى المجاز والتأويل. قال النحاس : أجمع النحويون 
على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازا. اه ومعنى قوله عز وجل 
#رسلا مبشريق ومتذرين لغلا يكو للناس .عل الله حجة بعد الرسل» وكان 
الله عزيزا حكيهما . © أي أرسلت رسلا يبشرون المؤمنين بالجنة وكريم ثوابها 
وينذرون العاصين بالنار وأليم عقابها حتى لا يحتج الجاحدون الضالون 
فيقولوا : ما جاءنا من بشير ولا نذير» فقد جاءهم البشير النذير عليه وعل 
إخوانه النبيين من ربهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 


لاه 


قا ل نال" «لكِنٍ اليَشْهَدُ با نَل إليك أَنْرْلَهُ يعلْمِهِ والملائكة 
يَشْهَدُونَء وَكَفَى بالله شَّهِيدًا . إنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا وصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله قذ صَلَّوا 
بذلا تعدا إن الذين كفروا وظلموالم يكن الله لِيَغفرَ هم ولا لِيَهْديهُم 
طَرِيقا . إلا طَرِيقٌ جهنم تَالِدِينَ فيهاأَبَدَاء وكان ذلك على الله يسنا #5 


بعد التنديد باليهود وسياق صور من جرائمهم مع أنبياء الله ورسلهء 
والثناء على المؤمنين من أهل الكتاب الذين سارعوا إلى تصديق محمد رسول 
الله يك واستقاموا على شرائع الإسلام» وبيان ما أعد الله لهم من الأجر 
العظيم والثواب الجليل» وبعد إعلان أن محمدا رسول الله يَكهْ ليس بدعا من 
الرسل وأن صفة الوحي الذي أنزل عليه يِه كصفة الوحي الذي أنزله الله 
على نوح وسائر النبيين» وخص بالذكر منهم من يعلن أهل الكتاب أنهم 
يؤمنون بهم من النبيين» نبه تبارك وتعالى هنا إلى أن محمدا صل الله عليه 
وسلم ليس في حاجة إلى شهادة اليهود له بأنه رسول الله بل تكفيه شهادة الله 
له وشهادة الملائكة المكرمين» وكفى بالله شهيدا. وفي هذا مواساة كافية 
شافية لرسول الله لله َك ما يلقاه من تعنت اليهود وسفاهتهم وسؤاهم كتابا ينزل 
عليهم من السماء موجها لأشخاصهم ليعترفوا ويشهدوا بأن محمدا رسول الله 
كلء وفي قوله تبارك وتعالى : #أنزله بعلمه» اي يولك العا العظيم 
اللذئ يعلم التراق السمشرات والأرض ويعلم من يستحق ق أن يفال هذا 
الشرف العظيم ومن هو أهل أن ينزل عليه الكتاب من السماء» والله وحده 
هو الذي :يعلم حيث بعل رسالته: » كما قال عز وجل طو إذا جاءتهم آية قالوا 
لن نؤمن حتى تُوْتَى مثل ما أُوتِيَ رسلُ الله الله ١‏ 
وكا قال عز وجل : لأَمْ يقولون افتراه قل فأتوا يعَشْرٍ سُوَرِ مثْلِهِ فير 1ض 


وَادْعوا م مَنِ استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين . إن ل يسكب ,2 ته 
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فاعلموا أن أل عِلْمٍ لله وأن لا له إلا هُوَ فهل أنتم مسلمون» ولا شك أن 
قوله تبارك وتعالى : #أَنْرَلَهُ بعلمه» يتضمن الثناء العظيم على رسول الله يك 
وأنه خيرة الله من خلقه. وصفيه من عباده. المتأهل لأن ينزل الله عليه هذا 
الكتاب العظيم والذكر الحكيم» كما يتضمن أن القرآن فيه علم الله الذي أراد 
أن يطلع العباد عليه من البينات والمحدى والفرقان» وما يحبه الله ويرضاهء وما 
يكرهه ويبغضه» وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والحاضر والمستقبل » 
وما فيه من ذكر صفاته العلي وأسمائه الحسنى التي لا يعلمها ملك مقرب ولا 
نبي مرسل إلا أن يعلمه الله عز وجل بها ال ا 
لله في تفسير قوله عز وجل : سهد الله ف أنه لا إِله إلا مُوَ والملائكة ووو 
لعل قائا بِالْقِسْطٍ ٠‏ لا إلّه إلا هو العزيز الحكيم. . إن الدين عند الله 
الإسلام > فصل : وكذلك قوله : #لكن الله يشهد بم أَنْرَلَ إليك أنزله بعلمه 
والملاتكة يشهدونء وكفى بالله شَهِيدًا . * فإن شهادته بها أنزله إليه هي 
شهادته بأن الله أنزله منه. وأنه أنزله بعلمه » فها فيه من الخبر هو خير عن 

الله ليس خيراً عمن دونه» وهذا كقوله : #فإن لم يَسْتَحِِيُوا لكم فاعلموا 
أن أْلَ بعلم الله4 وليس معنى تجرد كونه أنزله أنه هو معلوم له فإِن جميع 
الأشياء معلومة لهء وليس في ذلك ما يدل على أنها خق» لكن المعنى : أنزله 
فيه علمه. كما يقال : فلان يتكلم بعلم. ويقول بعلم فهو سبحانه أنزله 
بعلمه كما قال: #قل أنزله الذي يعلم السَّرّ في السملوات والأرض4 ولم يقل 
تكلم به بعلمه» لأن ذلك لا يتضمن نزوله إلى الأزرض» فإذا قال: «أنزله 
بعلمه» تضمن أن القرآن المنزل إلى الأرض فيه علم الله» ىا قال: لفَمَنْ 
حَأجَكَ فيه من بَعْد ما جاءك من العلم* وذلك يتضمن أنه كلام الله نفسهء 
منه نزل» ولم ينزل من عند غيره» لأن غير الله لا يعلم ماني نفس الله من 
العلم -- ونفسه هي ذاته المقدسة - إلا أن يعلمه الله بذلك. كا قال 
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المسيح عليه البسلام : تَعْلَمُ ماني نفسي ولا أَعْلّمُ ما في تَْسِكَ إنك أنت 
عَم اليُوبٍ . # وقالت الملائكة : للاعِلْمَ لنا إلا ما عَلَّمْتنَا4 وقال : #ولا 
حيطُونَ بشىء من علمه إلا بها شاء» وقال : #فلا يُظْهِرٌ على عَيِْه أحَدًَا ًّ 
من ارتَضَى من رسول4 فغيبه الذي اختص به لا يظهر عليه أحداً إلا من 
ارتضتى فر وسول ‏ والالافكة لا يعلمون عت الرنك الذي [خقض به + بواماتها 
أظهره لعباده فإنه يعلمه من شاء» وما تتحدث به الملائكة فقد تسترق 
الشياطين بعضه. لكن هذا ليس من غيبه وعلم نفسه الذي يختص به» بل 
هذا قد أظهر عليه من شاء من خلقه. وهو سبحانه قال: #لكن الله يشهد 
با أنزل إليك أنزله بعلمه» فشهد أنه أنزله بعلمه بالآيات والبراهين التي تدل 
فل الله ران سيول ادق وكسد لك وال بهوة #اترا بعش تود 
مثْله مُفيرَيَات وادْعُوا م من استطعاتع من :دون الله إن كتهم:ضادقين . # لما 
تحداهم بالإتيان بمثله في قوله : #فليأتوا بحديث مثله» ثم تحداهم أن يأتوا 
بعشر سور مثلهء فعجزوا عن ذا وذاك» ثم تحداهم أن يأتوا بسورة مثله 
فعجزواء فإن الخلائق لا يمكنهم أن يأتوا بمثله ولا بسورة مثله» وإذا كان 
الخلق كلهم عاجزين عن الإتيان بسورة مثله» وحمد منهم علم أنه منزل من 
الله نزّلّه بعلمه» لم ينزله بعلم محلوق» فهما فيه من الخبر فهو خبر عن علم 
الله» وقوله : #قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض * لأن فيه من 
الأسرار التى لا يعلمها إلا الله ما يدل على أن الله أنزله» فذكره ذلك يستدل 
به تار على أنه حق منزل من الله كن تضمن من الأخبار عن أسرار السموات 
والأزض والدنيا والأولين والأآحرين وسر الغيب ما لا يعلمه إلا الله فمن هنا 
نستدل بصدق أخباره أنه من اللهء وإذا ثبت أنه أنزله بعلمه تعالى استدللنا 
بذلك على أن خبره حق » وإذا كان خبراً بعلم الله فها فيه من الخبر يستدل به 
عن الأنبياء وأعمهم. وتارة عن يوم القيامة وما فيهاء والخبر الذي يستدل به 


لابد أن نعلم صحته من غير جهته. وذلك كإخباره بالمستقبلات فوقعت ىا 
أخبر» وكإخباره بالأمم الماضية بها يوافق ما عند أهل الكتاب من غير تعلم 
منهم » وإخباره بأمور هي سر عند أصحابها ٠‏ كما قال : #وَإذ آم سَرٌ النبينٌ إلى 
بعض أَزْوَاجِهِ حديثا» إلى قوله : اتَبَأَنَ الْعَلِيمٌ الحبيئ» فقوله : #أنزله الذي 
يعلم السّرّ في السمموات والأزرض *» استدلال بأخباره» وهذا ذكره تكذيبا لمن 
قال هو #إفكٌ افتراه وَأعَانَهُ عليه قوم آحَرُون 4 . وقوله «أنرلة» اسكدلال 
على أنه حق وأن الخبر الذي فيه عن الله حق» ولهذا ذكر ذلك بعد ثبوت 
التحدي وظهور عجز الخلق عن الإتيان بمثله اه وقوله تبارك وتعالى : “إن 
الذين كفروا وصَدَُوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا زيادة تقرير 
وتأكيد لسلوك اليهود الشنيع حيث يكفرون بالله ويصدون غيرهم عن سبيل 
الله ووسمهم بأنهم قد جاروا عن قصد الطريق جوراً شديداً لا يلتفتون إل 
داعي الهدى. ولا يستجيبون للنداء الحق. قال ابن جرير رحمه الله : القول 
في تأويل قوله : لإإِنَّ الذين كفروا وصَدُوا عن سبيل الله قد ضصَنُوا ضلالا 
بعيدا . # قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: إن الذين جحدوا يا محمد 
تونك بعد فالمو جاه من امل الككاب: الذي انض فييف على اه 

وأنكروا أن يكون الله جل ثناؤه أوحى إليك كتابه #وصَدَُوا عن سبيل الله » 
يعني عن الدين الذي بعثك الله به إلى خلقه. وهو الإسلام» وكان صدهم 
عنه : قيلهم للناس الذين يسألونهم عن محمد من أهل الشرك : ما نجد صفة 
محمد في كتابنا وادعاؤهم أخهم مهد إليهم أن النبوة لا تكون إلا في ولد هارون 
ومن ذرية داود» وما أشبه ذلك من الأمور التي كانوا يثبطون الناس بها عن 
اتباع رسول الله يك والتصديق به وما جاء به من عند الله» وقوله : #قد ضَنُّوا 
ضلالا بعيدا# يعني : : قد جاروا عن قصد الطريق جوراً شديداء وزالوا عن 
المحجة. وإنما يعني جل ثناؤه بِجَوْرِهِمٌ عن المحجة وضلاهم عنها 


5١ 


إِخْطاءَهُمْ دين الله الذي ارتضاه لعباده» وابتعث به رسله» يقول : من جحد 
رسالة محمد يَكِةِ وصد عما بعث به من الملة من قبل منه» فقد ضل فذهب 
عن الدين الذي هو دين الله الذي ابتعث به أنبياء»ه. ضلالا بعيدا. ام 
وقوله تبارك وتعالى: #إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر طم ولا 
ليهديهم طريقا. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداء وكان ذلك على الله 
يَسير . © هو إخبار منه عز وجل عن حكمه في الكافرين باياته وكتابه 
ورسوله حمد وَكلِِ الظالمين لأنفسهم بجحودهم دين الله وبصدهم عن سبيل 
الله وقد أجرموا في حق أنفسهم حيث سلكوا بها طريق الضلال» وأجرموا في 
حق عباد الله حيث صدوهم عن دين الله حسداً للعرب» ويشباغل سول 
الله محمد يَكلِيِ وقد علم الله عز وجل أن هؤلاء مستمرون على كمرهم وظلمهم 
إلى أن يموتواء فقضى الله تبارك وتعالى لذلك بأنه لم يكن ليعفو عنهم» بل 
لابد من عقوبتهم بنار جهنم وفضحهم على رء وس الخلائق يوم القيامة» وأن 
الله تبارك وتعالى يخذهم فلا يوفقهم ولا يسددهم ولا يعينهم ولا يؤيدهم بل 
يكلهم إلى أنفسهم فلا يسلكون إلا الطريق الذي يوصلهم إلى نار جهنم . 
حيث يكبهم فيها أبداء لا يتحولون منهاء ولا يموتون فيهاء بل كلما 
نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب» وذلك سهل على 


- 
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قال تعالى : ياتا الَّسُ قد جَاءَكُمُ اليسُولُ باحق مِنْ رَبكُمْ قَآمُِوا زا 
لَكُمْ إن تكَْرُوا فَنَّ لما فى السموات والْأرْضٍ » كان علي حَكي. 
َاأَمْل الكتَابٍ لا تَغْلُوا فى دِييِكمْ ولي تور عل لف إلاالكنء إل الميبيخ 
عيسى ابن مَرْيَمَ رسول الث وَكَلِممُة ألَْاهَااِلَ مَرْ يم وَوُوحٌ مِنّهُ فَآمِنُوا بالله 
وَمشله وَل تَقُولُوا شاكقة ‏ التهبوة حرا لَكمْ إن اله َه إِلَهٌ وَاحِدٌّ سبْحَائَه أنْ يَكُونَ 
َه وَلَدّءِ لَهُ مَافى السملوات وما ف الْأَرّضِء وَكَمَى بالله وَكيلا. » 


بعد أن نبه الله تبارك وتعالى إلى أن محمدا يك ليس في حاجة إلى شهادة 
اليهود له بأنه رسول الله بل تكفيه شهادة الله له بذلك وكفى بالله شهيداء وقد 
شهدت الملائكة لمحمد يك بأنه رسول الله » وفي إعلان ذلك مواساة لرسول 
الله يِِ مما يلقاه من تعنت اليهود وسفاهتهم وسؤالهم كتابا ينزل عليهم من 
السماء موجهًا لأشخاصهم ليعترفوا ويشهدوا بأن محمدا هو رسول من عند 
الله وجه الخطاب هنا إلى جميع المكلفين على طريقة تلوين الخطاب فأمرهم 
بأن يؤمنوا بأن محمدًا هو رسول من الله وشفع هذا الأمر بتنبيه المكلفين إلى أن 
إيمانهم بالله وبرسوله محمد يَكِيهِ يجلب لأنفسهم خير الدنيا والآتخرة» وأن من 
كفر فلا يضر إلا نفسهء تنبيها على أن الحجة قد لزمت وأن البرهان قد سطع 
وم يبق لأحد بعد ذلك عذرٌ في عدم القبول حيث يقول عز وجل هنا : 
#إياأيها النّاسٌ قد جاء ءكم الرسول بالحق من ربكم فآمِئوا خيرا خيراً لكم» وإن 
تَكْفَرُوا فإن لله ما في السمئوات والأرض » وكان الله عليما حكييا . #* قال أبو 
السعود العمادي : وقوله عز وجل : #«قد جاءكم الرسولُ بالحق من ربكم» 
تكريرٌ للشهادة وتقريرٌ لحقية المشهود به وتمَهيدٌ لما يعقبه من الأمر بالإيمان» 
وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة لتأكيد وجوب طاعتهء والمراد 
بالحق هو القرآن الكريم اه ومعنى : #فامِئوا خَيْرا لكم» أي فصدقوا بالله 


إل 


وبالرسول الذي قد جاءكم بالحق من ربكم يكن ذلك خيرا لكم . وفي هذا 
ترغيب» وقوله عز وجل : و إن تَكَفُرُوا فان لله ما في السمموات والأرض » 
هو ترهيب من الكفر بالله وبالرسول وك ومعنى : #وإن تكفروا فإنَّ لله ما 
في السملوات والأرض» وكان الله عليها حكيما . * أي وإن تجحدوا وتكذبوا 
محمدا وك فيا جاءكم به من الحق من ربكم فإنكم لن تضروا الله شيعا ولن 
تضروا إلا أنفسكم لأن الله غني عنكم فوبال معصيتكم وجحودكم عائد 
عليكم» وذلك أن لله ما في السملوات والأرض ملكا وخلقا وتصرفا لا يخرج 
من ملكوته وقهره شيء من السموات والأرض ومن كان هذا شأنه فهو قادرٌ 
على تعذيبكم بسبب كفركم وجحودكم لا محالة» وهو عز وجل عالم بأحوال 
جميع خلقه. يقضي بالحكمة في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدرهء وبعد 
التنديد بقواصم وكبريات جرائم اليهود في حق رسل الله عليهم الصلاة 
والسلام» من التعنت معهم وقتل بعضهم» وبعد توجيه النصح لجميع 
المكلفين وتعريفهم بأن محمدا يك قد جاء بالحق من ربه وأن من أطاعه 
سعد ومن عصاه خاب وخسر ولا يضر إلا نفسه. وجه الخطاب هنا بعنوان 
أهل الكتاب الذي يشمل في الأصل اليهود والنصارى ونهاهم عن أمرين 
خطيرين *ما الغدو في الدين والقول على الله بغير الحق» حيث قال تبارك 
وتعالى : #ياأهل الكتاب لا تَغْلُوا في ينك ولا تقولوا على الله إلا الحقٌّ» إنما 
المسبحٌ عيسى ابن مَريَمَ سول الله وكلممة ألْقَاهَا إلى مَرْيَمَ روح منه فآمِنوا 
بالله ورُسَله ولا تقولوا ثلاثة ع تهنا خيرا لكم » إنما الله إِلَّهُ واحدٌ سبحانه أن 
يكون له ولدٌّء له ما في السلموات وما في الأرض» وكَقَى بالله وكيلا. 4 ولا 
شك أن قوله عز وجل في هذه الآية الكريمة بعد النهي عن الغلو في الدين 
والنهي عن القول على الله بغير الحق : إنها المسبح عيسى ابنُ مَرْيَمَ سول 
الله وكلمثُةٌ ألقاها إلى مريمَ ورُوحٌ منه فآمنوا بالله ورُسّلِهِ ولا تقولوا ثلاثة» يدل 
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على أن المخاطب بهذا الخطاب أولا وبالذات هم النصارى الذين غلوا في 
المسيح وجعلوه إِلها وابن إله وقالوا: الله ثالث ثلاثة» وإنما جاء الخطاب عاما 
لليهود والنصارى لأن اليهود لعنهم الله قالوا على الله غير الحق فزعموا أن 
العزيْر هو ابن الله » سبحانه أن يكون له ولد» قال ابن كثير رحمه الله في تفسير 
هذه الآية: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير في 
النصارى فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله 
إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه» بل قد 
غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه فادعوا فيهم العصمة» 
واتتعؤهع كل ما قسالوة سوا ء كان حقا أو باطلاًء كه 0 أو 
صحيحاً أو كذباً» ولهذا قال الله تعالى: #اتخذوا أَحْبَارَهُمْ ود هُمْ أرْبَابًا مِنْ 
دُونٍ الله» الآية» وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم قال: زعم 007ظ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله 
كي قال : ارون 5 أطن التصبارى عب ابن ميريع فزن ألا حجندي 
فقولوا: عبد الله ورسوله تم رواء هو :وعل بن المديني عبن مننيات بن عييلة 

عن الزهري كذلك» ولفظه : إنها أنا عبد فقولوا عبدالله ورسولّه ل 
المديني : هذا حديث صحيح مُشْندءٍ وهكذا رواه البخاري عن الحميدي 
عن سفيانٌ بن عبينة عن الزهري به ؛ الام : فإن) أنا عبد فقولوا : عَيذَاللُه 
ورسولّه اه والغلو هو مجاوزة الحد» والإطراء هو الغلو في المدح والكذب 
فيه » ومن المقرر عند أهل العلم أن سبب كفر بني آدم وخروجهم من الدين 
الحق هو الغلو في الصالحين» ولذلك حذر رسول الله يَكيْةِ من الغلو فيه 
صلوات الله وسلامه عليه حماية لجناب التوحيد وسدًّا لذريعة الشرك» كما 
نبى عن التنطع في الدين» فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: هلك المتنطعون . قالها ثلاثا . 


كما زوى أحمد والترمذي وابن ماجه واللفظ له قال: حدثنا علي بن محمد 
حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله َكِدِ غداة العقبة وهو على ناقته : القط لي حصى . 
فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخَذّف فجعل ينفضهن في كفه 
ويقول : أمثال هؤلاء فارمواء وإياكم والغلو في الدين» فإن) أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين» والغلو والإطراء هو الطغيان الذي ذكر الله تبارك 
وتعالى أنه يجلب لمرتكبه غضب الله وقد حذر الله تبارك وتعالى عنه أشد 


وموم ريمس 86م 


بحقيقة المسيح» وبيانٌ للقول الحق فيه » وردعٌ للنصارى الذي غلوا فيه 
وأفرطوا واتخذوه إلها من دون الله وقالوا: هو ابن الله» وردعٌ لليهود الذين 
فرّطوا فيه فجعلوه ولد زنى وقالوا على أمه بهتانًا عظيم) وجحدوا رسالته 
وكذبوهء وقد قصر الله تبارك وتعالى المسيح على الرسالة فمن جاوز به هذه 
المنزلة فقد غلا وأفرط وقال على الله غير الحق وافترى إفكا كبيراً. ومعنى قوله 
تبارك وتعالى : #وكَلِمبٌهُ لْقَاهَا إلى مريم» أي خلقه الله تعالى بالكلمة التي 
أرسل بها جبريل إلى مريم فنشأ عن الكلمة التي قال الله له بها كن فكان وقد 
قلت في تفسير قوله تبارك وتعالى في الآية الخامسة والأربعين من سورة آل 
عمران: «إإذ قالت الملائكة يامريم إِنَّ الله يبشرك بِكَلِمة منه» أي بولد عظيم 
له أن كبير» وسمى الولد كلمة لأنه وجد بكلمة من الله حيث قال له : 
كن فكانء وصار يطلق على عيسى عليه السلام كلمة الله على سبيل 
التغليب أعني صار علا بالغلبة» وإن كان لا يتم شىء إلا إذا قال الله له كن 
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فيكون اه ومعنى قوله عز وجل : #وروحٌ منه» أي هو روح من الأرواح التي 
خلقها الله عز وجل وأرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها بإذد 
الله فكان عيسى عليه السلام» ولهذا كان يسمى كلمة الله وروح الله والإضافة 
فيهما للإشعار بعلو مرتبة عيسى عليه السلام وطهارته . وقد قال البخاري في 
صحيحه : قوله : «ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا 
الحق إنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
فآمنوا بالله ورسلهء ولا تقولوا ثلاثة» انتهوا خيرا لكم» إن الله إله واحد 
سبحانه أن يكون له ولدء لهمافي السموات وما في الأرض» وكفى بالله 
وكيلا» قال أبو عبيد: كلمته: كن فكانء وقال غيره: وروح منه: أحياه 
فجعله روحاء ولا تقولوا ثلاثة» حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا الوليد عن 
الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة , بن أبي أمية عن 
عبادة رضى الله عنه عن النبي يلل قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان 
من العمل» قال الوليد : حدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد: من 
أبواب الجنة الثانية أها شاء اه وقال مسلم : حدثنا دواد بن رشيد حدثنا 
الوليد يعني ابن مسلم» عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال 
حدثني جنادة بن أبي أمية حدثنا عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
كيه : من قال : أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده 
ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن 
الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثهانية شاء 2 
قوله تعالى : #فامئوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة» انتهوا خيرا لكم» إن الله ! 

واحدٌ سبحانه أن يكون له ولدء له ما في السمئوات وما في الأزرض » 00 


1/ 


وكيلا. © أي فصدقوا وأيقنوا بأن الله واحد أحد ليس له ولد ولا صاحبة 
واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله رسوله» فآمنوا به كإيمانكم بسائر الرسل 
ولا تجعلوه إلها ولا ابن إله» ولا تدَّعوا أن عيسى وأمه إِهين مع الله واخداروا 
ذلك أشد الحذر لتسعدوا وتفلحواء فإنه لا إله إلا الله تنزه وتقدس أن يكون 
له ولد أو صاحبةء لأنه مالك السموات والأرض» فجميع ما فيهما ملكه 
وخلفه وجيارة وهم حت اكبيره ودتيعة وتصرريفه وهو وكبل عل كل تبي 
فكرك يكون لواصضاضة أو ويد ىا قال عز وجل : #بديع السمنوات 
والأرض أنَّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبةٌ وخَلَقّ كلّ شىء وهو بكل شىء 
عليم. * 
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قال تعالى : #لَنْ يكف المسبح أن يكون عبدًا شرولا الملئكة ارون 
رس م0 فَأما الَذِينَأمَنوا 
ِنُوا الضَّابِدَاتِ يوقم أَجُويَهُمْ وَيَِيدُهُمْ من فَضْلِهِ وأمّا الذين اسْتدْكمُوا 
ل يم عَذَابَا ألِيما ولا يِدُونَ لهم من ذُونٍ الله وَلِيّا ولا نصبرا . 
ياأمما الناسٌ قد جاءكم بُرْمَانُ من ربكم وأنزلنا إليكم نورًا مبينا. فأما الذين 
آمنوا بالله واعتصموا به فَسَيُدْخِلُهُمْ فى رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا 
مستقيه] . » ' 


بعد أن بين الله عز وجل أن عيسى ابن مريم مقصور على الرسالة لا 
يتجاوزها إلى صفة فوقها وأنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وأنه ليس 
لأحد أن يرفعه فوق منزلته فيدعي له الألوهية أو أنه ابن الله أو شريكه كما 
ادعت النصارى عليهم لعائن الله أو أن يجحد رسالته أو يحط من قدره كما 
فعلت اليهود» لعنهم الله» وساق في ذلك البرهان القاطع والحجة الساطعة 
الشافية الكافية على أن جميع ما في السموات وما في الأزض مملوكون لله عز 
وجل وتحت قهره وهيمنته وسلطانه ما ينفي أن يكون له ولد أو شريك أو 
صاحبة أوضح عز وجل هنا أن عيسى عليه السلام خاضع لله عز وجل يبذل 
لربه أقصى غاية الذل مع أقصى غاية الحب, وأن الملائكة المقربين خاضعون 
لله عز وجل يبذلون له أقصى غغناية الذل مع أقصى غاية الحب» وأن من 
استنكف عن عبادة ربه واستكبر فله العذاب الأليم الذي لا يستطيع أحد 
أن يدفعه عنه وأن عباد الله الذين يبذلون له أقصى غاية الحب مع أقصى 
قاب الل الحعسيكين شرنفة :ا لرسلين متحدون عند شغد وجل الالخر 
العظيم والشواب الجزيل مع ما يتفضل الله عز وجل عليهم به من النظر إلى 
وجهه الكريم» حيث يقول عز وجل هنا : #لن يَسْتَنْكفَ المسيح أن يكون 
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عبدًا لله ولا الملائكة المقربون4 الآيتين» وأصل الاستنكاف هو الأنفة 
والامتناعء فمعنى : لَنْ يَسْتَنْكفَ المسيحُ أن يكون عبدا لله ولا الملائكة 
الْمَرّبُون4 أي لن يأنف ولن يمتسع ولن ينقبض المسيح عيسى عليه السلام 
ولا الملائكة المقربون من كونهم عبيداًلله بل بذْهُمٍ أقصى غاية الحب وأقصى 
غاية الذل لله وحده هو قرة أعينهم وراحة نفوسهم ء ولا يرضون أبدا لأحد أن 
يشرك بالله شيئً ولذلك ذكر الله عز وجل عن عيسى عليه السلام أنه يقول : 
#ما قلت لهم إلا ما أمَر َنِي به أن اعْبدُوا الله ربي وربكم» وقال عز وجل عن 
الملائكة : لون عدده لا يستكيرُونَ عن عبادته ولا يرون حون 
اللِيلٌ والنهار لا يَمَبرُونَ . © وكا قال عز وجل : #وقالوا اتخذ الرحمن ولداء» ‏ 
سبحانه» بَل عِبَادٌ مُكرَمُونَ . لا يَسْبقُوبنَة نَهُ بالقول وهم بأمره يعملون م 
ين أيديهم وما حَلَْهُمْ ولا يَشْعونَ إلا لمن ارتضى وهم من حَشْيتهٍ 
مُسْفِقَونَ نَ. # وقوله عز وجل : :الإوكن يلشكت عن عجادده ونكت 
فَسيِحْشْيْهُمْ إِلَيْهِ جمبِيعًا . © وعيد شديد لكل من استنكف واستكبر عن عبادة 
الله والاستكبار التعاظم والتعالي» والنسبة بين الاستنكاف والاستكبار هي 
العموم والمخصوص المطلق والاستكبار أعم مطلقاء فكل استنكاف استكبار 
وليس كل استكبار استنكافاء فمن تعالى عن الشىء أنفة يقال له 
مستنكف » ومن تعالى ولو بدون أنفة يقال له: مستكبر ومتكبر. وجواب 
الشرط محذوف تقديره : فله عذاب أليم في نار الجحيم» وقد حذف جواب 
الشرط لدلالة ما بعده عليه» بكوي عن وجل : 9قَسَيحْشْيُهمْ لَه جبِيًا . 
فأما الذين آمنوا وعملوا الصا حات فَبوَفيهِمْ الوا ف من تشلدوانا 
الذين استنكفوا واستكيروا فَيَعَذٌ دَبجُمْ عذابا أليها ولا يجدون لهم من دون الله 
ليا ولا ضيا :4 وتحتس قولد خبر ول لإ قش يهم إلبه جينا. » الي 
فسيبعث الله عز وجل الخلائق ويجمعهم ليوم الجمع لا ريب فيه ويجازي كل 


عامل بها عمل فمن استنكف واستكبر عن عبادة ربه عذبه يوم الجزاء عذابا 
ألي) ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن أمن وعمل الصا حات وفاه 
أجره الجميل وأثابه جنات النعيم وتفضل عليه بالنظر إلى وجهه الكريم» قال 
أبو السعود العادي في قوله عز وجل : #فسيحشرهم إليه جميعا» أي 
المستنكفين ومقابليهم المدلول عليهم بذكر عدم استنكاف المسيح والملائكة 
عليهم السلام» وقد ترك ذكر أحد الفريقين في المفصل تعويلا على إنباء 
التفصيل عنه وثقة بظهور اقتضاء حشر أحدههما لحشر الآخر ضرورة عموم 
الحشر للخلائق كافة ىا ترك ذكر أحد الفريقين في التفصيل عند قوله تعالى : 
#إفأما الذين آمنوا بالله» الآية مع عموم الخطاب لما اعتمادًا على ظهور 
اقتضاء إثابة أحدهما لعقاب الآحر ضرورة شمول الجزاء للكل اه وقال ابن 
جرير: القول في تأويل قوله : #فأما الذين أمنوا وعملوا الصا حات فيوفيهم 
أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فَيُعَذْيجُمْ عذابا 
أليه| ولا يجدون لمم من دون الله وليّا ولا نصيرا. ‏ قال أبو جعفر: يعني جل 
ثناؤه بذلك : فأما المؤمئون المقرون بوحدانية الله» الخاضعون له بالطاعة» 
المتذللون له بالعبودية» والعاملون الصالحات من الأعمال» وذلك : أن يَرِدوا 
على ربهم قد آمنوا به وبرسله وعملوا به| أتاهم به رسله من عند ربهم » من 
فعل ما أمرهم بهء واجتناب ما أمرهم باجتنابه لفَيْوَفِيهِمْ اجورَهُمْ © يقول : 
فيؤتيهم جزاء أعماللهم الصاحلة وافيا تاماء #ويَزِيدٌهم من فضله؟ يعني 
جل ثناؤه: ويزيدهم على ما وعدهم من الجزاء على أعم الهم الصا حة والثواب 
عليهاء من الفضل والزيادة مالم يعرفهم مبلغه. ول يحدَ لمم منتهاهء وذلك 
أن الله وعد من جاء من عباده المؤمنين بالحسنة الواحدة عشر أمثالها من 
الثواب والجزاء» فذلك هو أجر كل عامل على عمله الصالح من أهل الإيوان 
المحدودٌ مبلغه. والزيادة على ذلك تفضل من الله عليهم» وإن كان كل 


ال١‎ 


ذلك من فضله على عباده غير أن الذي وعد عباده المؤمنين أن يوفيهم فلا 
ينقصهم من الشواب على أعمالهم الصالحة هو ما حد مبلغه من العشر 
والزيادة على ذلك غير محدود مبلغهاء فيزيد من شاء من خلقه على ذلك 
قدر ما يشاءء لا حد لقدره يوقف عليه» ثم قال رحمه الله : وقوله : #إوأما 
الذين استنكفوا واستكبروا» فإنه يعنى : وأما الذين تعظموا عن الإقرار لله 
بالصود 86و الإذعتان له بالطاعة: واستكبروا عن التذلل لألوهته وعبادته» 
وتسليم الربوبية والوحدانية له لفَيُعَذَيهُمْ عذابا أليم/» يعني : عذابا موجمًا 
«إولا يجدون لهم من دون الله وليّا ولا ل ولا يجد المستنكفون من 
عبادته والمستكبرون عنها إذا عذبهم الله الأليم من عذابه سوى الله لأنفسهم 
#وَليّا» ينجيهم من عذابه وينقذهم منه. «ولا نَصِيرا» يعني : ولا ناصرًا 
م ا ا 
كالذي كانوا يفعلون بهم إذا أرادهم غيرهم من أهل الدنيا في الدنيا بسوء من 
نصرتهم الخةاسب اعفل وبعد أن أورد الله تبارك وتعالى الحجة على 
جميع الفرق من المنافقين والكفار الوثنيين واليهود والنصارى وأجاب عن جميع 
شبهاتهم» وألزمهم بالبراهين القاطعة التي تخر لها صم الجبال بها يقرر أن 
محمدا هو رسول رب العالمين عمم الخطاب ووجهه إلى جميع المكلفين فدعا 
جميع الناس وسائر الفرق والطوائف إلى الاعتراف بالنور والبرهان الذي بعث 
به إليهم أفضل خلقه وخخاتم أنبيائه ورسله حمدًا يك فقال : ##ياأيها الناس 
قد جاءكم بُرهَانٌ من ربكم وأنزلنا يكم ثُونا مين . فأما الذين آمنوا بالله 
واعتصموا به ذ َسَيُدْخِلُهُمْ في رحمة منه وَقَضْلٍ ويهديهم | ليه صراطا مستقيهم| . # 
والبرهان هو الدليل القاطع والحجة المزيلة للشبهات. والنور المبين هو 
الضياء الواضح الذي يبين للسالكين المحجة الواضحة» ويكشف لهم سبل 
السلام حتى ينهجوهاء ويحذرهم من مخاطر الطريق التي يحاول الشيطان أن 


ب 


يوقعهم فيهاء فمن آمن بالله واعتصم به هداه الصراط المستقيم ومن انقاد 
للشيطان أوصله إلى نار الجحيم » والعاقل من سلك سبل السلام والمخذول 
ل الشاعرة 

وقد وصف الله ار وتعالى ل محمدا وَل والقرآن - الددي أنزله 
عليه بأنه برهان ونور وسراج منير كما قال هنا : #قد جاءكم برهان من ربكم 
7 ل ا ار قار 
الظلمات له ل وال لاسو 
0 ار رلا ريا ا ل ا 1 
يعملون وقال في سورة الأعراف الي انوا سرع رون سيو قر 
الثُورَ الذي َنْزِلَ معه أولَئّك هم المفلحون . * وقال في سورة الأحزاب : 
«#ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا . وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
مُنير] . 4 وقال في سورة الشورى : #وكنالك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما 
كُنْتَ تذري ما الكتابُ ولا الإيهانُ ولكنْ جعلناه نورا تَْدِي به من نشاء من 
عبادناء وإنك لَتَهْدِي إلى صراط مستقيم . ضراط الله الذي له ماني 
السملوات وما في الأرض» ألا إلى الله تصير الأمود. * وقال في سورة الحاثية : 
#هذا بَصَائِرٌ للناس وَهُدَى و رحمة ةٌ لقوم يوقنون . #* وقال في سورة التغابن : 
قا موا نبالله ووشتوله والتوق الذي أنزلناء والله با تعملون خبير. * وقوله تبارك 
وتعالى : #فأما الذينَ آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضلٍ 
ويَبْدِمهم إليه صراطا مستقيها . * أي فأما الذين صدقوا بالله جل جلاله 
ورضوا به ربا وأقروا بوعده ووعيده وصدقوا كتبه ورسله واستمسكوا بالعروة 


رف 


الوئقى مدة حياتهم الدنيوية فسيدخلهم رهم في جنته ويزيدهم من فضله 
ويسددهم لسلوك منهج من أنعم عليهم من أهل طاعتهء قال ابن كثير رحمه 
الله في تفسير هذه الآية : وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخحرةء فهم في الدنيا 
على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات» وفي 
الآحرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات اه . 


”ىق 
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قال تعالى : يسْعَفسُور ال يُْتِيكَمْ في الْكَلالَة» إن امو هَلَّكٌ لَيْسَ له 
75 2 
3 أ ليفك رك وَهُوَ ينها إن لم يكن ها ولد فإن كانتا 
ال نين لهي لان ا ؛ َك وإن كانوا إخْوَة رجالا ونسَاءً فَللذَكَرِ مغل حَظّ 


انين 0 ين الله لَكُمْ أن تَضِلُواء والثة بكل شئء عَلِيمٌ . » 


هذه الآية الكريمة هي ختام المسك من هذه السورة العظيمة» واختتام 
السورة بها للفت الانتباه إلى عظمة شأن المواريث ووجوب العناية بهاء 
والوقوف عند حدودها كما نبه إلى ذلك عز وجل بعد ذكر أكثر أحكام 
المواريث في الآيتين الحادية عشرة والثانية عشرة من هذه السورة عقب ذكر اية 
الشتاء في الكلالة حيث قال : #تلك خُدُود الله ومَنْ يط الله ورسولّه 
يدخله جناتٍ تجري من تحتها الأخهاك خحالدين فيهاء وذلك الْمَوْرٌ العظيم . 
ومن يَعْصٍ الله ورسوله ويتَعَدَّ حدودّه يَدْخَْله نارًا خالدا فيها وله عذابٌ 
مهي . 4 وهذه آية الكلالة التي خختم بها سورة النساء تسمى آية الصيف لأن 
آية الكلالة التي في أوائل السورة نزلت في الشتاء وآية الكلالة هذه نزلت في 
الصيف . وقد تقدم في تفسير الآية الثانية عشرة من هذه السورة أن الكلالة في 
أصل اللغة تطلق على معان كثيرة منها الإعياء ومنه قول الأعشى : 
فآليت لا أرثي لها امن كللالة 2 ولامن حفى حتى تلاقي محمدا 

وقيل هي من قوهم : تكلله الشىء إذا أحاط به ومنه الإكليل وهو التاج 
والعصابة المحيطة بالرأس كا قال امرؤ القيس : 
أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمعاليديننفي حبي مكلل 

وقد ذكر الله تبارك وتعالى الكلالة في موضعين في هذه السورة الكريمة 
حيث قال عز وجل : «وإن كان رجل يُورَثُ كلل أو امرأة وله أ أو أختٌ 
فلكُلّ واحد منهما السَّدُسٌء فإن كانوا أكثّرَ من ذلك فهم شركاءٌ في الثلث» 
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وحيث قال هنا : : مسوك قل الله يكم في الالو الآببة. وقد أجمع 
العلماء على أن الإخوة في الموضع الأول هم الإخوة للامء وأن المراد بالإخوة في 

هذا الموضع الذي ذكرته اية الصيف هم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأن. 
واتضح من الأتين الكريمتين أن الكلالة هو من مات وليس له والد ولا ولد 
ودلت الآيتان على أن الإخوة كلهم كلالة . وهذه الآية الكريمة التي ختمت 
نور الشتناء ء هي آخر آية نزلت من القرآن الكريم» قال البخاري في كتاب 
التفسير من صحيحه : : باب 9يَستَفيُونَتَ قل الله يفتيكم في الكَلالَة إن امد 
َلك ليس له ولد وله أت فلها نِضففُ ما تََكَ وهو يرثها إن لم يكن ها ولد 
والكلالة مَنْ لم يرئه أب أو ابن وهو مصدر من تكلله النسب»ء حدثنا سليهان 
ابن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء رضي الله عنه قال : :أو 
سورة نزلت براءة» وآخر اية نزلت : #يَسْتَممُونَكَ قل الله شه يُْتِيكُمْ في الكَلدلَة 
وقال في كتاب الفرائض من صحيحه : جتنا ود لين متوسي عر 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أخز ابلك حاقة 
سورة النساء : #يسْتَفُوتَكَ قل الله يُفتكُمْ في الكَلالَةِ4 وقال مسلم في 
صحيحه : يارت اين حالم وان 
إسحاق عن البراء قال : : آخر آيةٍ أنزلت من القرآن : «#يَسْتَفْمُوبَكَ َك قل الله 

ل ا حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء بن عازب يقول : 
اير ان أنزلت أية الكلالة وآخر سورة ة نولت براءة» حدثنا إسحاق بن 
إبرا هيم الحنظلي أخبرنا عيسى (وهو ابن يونس) حدثنا زكرياء عن أبي إسحاق 
عن البراء أن اخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة» وأن آخرآية أنزلت آية 
الكلالة.» وقد أخرج الشيخان رحمها الله أن ينب تروك آية الكلالة هذه هو 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقد قال البخاري في كتاب الوضوء من 


كلا 


صحيحه : باب صب النبي يل وضوءه على المغمى عليه» حدثنا أبو الوليد 
قال حدثنا شعبة عن محمد بن المتكدر قال سمعت جابرا يقول: جاء رسول 
الله يت يعودني وأنا مريض لا أعقل» فتوضاًء وصب عل من وضوئه» 
تقلت ققلكت :1 وا رشحول الالت المتراك »إن يدرت لاله مولت آبة 
الفرائض. وقال البخاري في كتاب الطب من صحيحه : باب وضوء العائد 
للمريض» حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عَنْدَدٌ حدثنا شعبة 
عن محمد بن المنتكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
دخل عل النبي بل وأنا مريض» فتوضأء فصب عل أو قال: صبوا عليه» 
فعقلت. فقلت : لا يرثني إلا كلالة» فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض . 
وقال مسلم في صحيحه : حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا سفيان 
ابن عيينة عن محمد بن المتكدر سمع جابر بن عبد الله قال : مرضت فأتاني 
رسول الله بَكِةِ وأبو بكر يعوداني ماشيين» فأغمى عل » فتوضأ ثم صب عل 
من وضوئه فأفقت» قلت: يارسول الله كيف أقضى ني مالي؟ فلم يرد عل 
شيئا حتى نزلت أآية الميراث : هِيَسْتَفُْوتَكَ قُلٍ الله يُْتِيكُمْ في الكَلالة» قال 
أبو داود في سننه : باب في الكلالة» حدثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان سمعت 
ابن المتكدر أنه سمع جابرا يقول مرضت فأتاني النبي يَكلةِ يعودني هو وأبو بكر 
ماشيين» وقد أغمى علنَّ فلم أكلمه» فتوضأ وصبه علي » فأفقت» فقلت : 
يارسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال : فنزلت أية المواريث : 
«يَسْتَفْمُونَكَ قل الله يُفْتيَكُمْ في الكَلاَلَة4 باب من كان ليس له ولد وله 
أخوات » حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا كثير بن هشام ثنا هشام ‏ يعني 
الدستوائي -- عن أبي الزبير عن جابر قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات 
فدخل علَ رسول الله َك فنفخ في وجهي » فأفقت» فقلت : يارسول الله ألا 
أوصي لأخواتي بالئلث؟ قال: أَحْسِنْ قلت : الشطر؟ قال: أحيسنْ» ثم خرج 


/ا/ا 


وتركني» فقال : ياجابرء لذ أرالة ادها لين وتماك هذا :ون الله فد الدل قليرة 
الذي لأحواتك» فجعل هن الثلثين» قال : فكان جابر يقول: أنزلت هذه 
الآبة فّ: يس تَفْبُونَكَ قل الله يُفْتِيكُمْ في الكَلاَلَّةِ4 كما روى مسلم في 
الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله يكِلِ وذكر أبا بكر ثم قال: إني لا أدع 
بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة» ما راجعت رسول الله يَكَِهِ في شىء ما 
راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي في شىء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه 
في صدري وقال : ياعمر ألا تكفيك آبة الصيف التي في آخر سورة النساء . 
وقوله تبارك وتعالى : #يستفتونك* يعني في الكلالة ولم يذكرها في السؤال 
اكتفاء بورودها في الجواب في قوله : إقل الله يُفتيكم في الكلالة» والمستفتي 
هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وإنا أورده يصيغة ضمير الاعة لإفادة 
تعميو هذا الحكو اين وغيره»,والستائل قد يكوة واحداً لكنه لل بردايسؤالة 
حك خاصًا به»ء ولذلك اعتبر السؤال عاماً منه ومن غيره» وقوله تبارك 
وتعالى : #إِنِ امُرُوٌ هلك4 أي إن مات إنسان» فامرؤ فاعل لفعل محذف 
يفسره المذكور بعده . وقوله عز وجل : #ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما 
ترك » أي مات هذا الميت غير ذي ولد وقد ترك أختاً من أبيه وأمه أو من أبيه 
فقط فلهذه الأنحت نصف تركة أخيها هذاء وقوله عز وجل : #ليس له ولد» 
يعني ولا والدّء وإنما ترك ذكر الوالد لأنه معلوم» إذ لو كان الوالد موجودا لم 
ترث الأّحت من أخيها شيئا بالإجماع» وقوله تبارك وتعالى : «وهو يَرِنُّهَا إن لم 
يَكَنْ لها ولد» أي وإذا كانت الأخت هي الميتة ولم يكن لها ولد ولا والد فإن 
أخاها سواء كان شقيقا لا أو كان من أبيها فقط فإنه يرث جميع تركة أخته 
هذه . وهذا كله إذا لم يكن مع هذا الأخ وارث آخر من ذوي الفرض كزوج أو 
أخ لأم فإن قدر أن معه من له فرض كزوج أو أخ من أم فإن صاحب الفرض 
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يأخذ فرضه ويصرف الباقي للأخ لما ثبت ني الصحيحين من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كه قال و 
أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وقوله تبارك وتعالى : لفَإِنْ كانتا انين 
التلْمَانِ مما ترك أي وإن كان الميت الموروث كلالة قد ترك ان فإننا 
يستحقان ثلثي التركة بينهما مناصفة» وقوله عز وجل : لانْنتيْنِ 4 بعد قوله 
تبارك وتعالى : :#كانتا» الدال على اثنتين تنبيه على أن المعتبر في اختالاف 
الحكم هو العدد دون أي وصف آخر من صغر أو كبر أو صالح أو طالح أو 
غير ذلك من . الصفات . وقد سئل الأخحفش : : ما فائدة قوله ##اثنتين 
و#كانتا» لا يفسر إلا باثنتين؟ فقال نادت العدة اننا عن لقان لأنه 
عرق «عانا» صعرضن اوسروة رع التق ازطادين: » فلا قال: 
#اثنتين» أفاد إطلاق العدد على أي وصف كانتا عليه اه وقوله تعالى : 
#وإن كانوا إخوةٌ رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين» أي وإن كان 
الورثة كلالة إخوة مختلطة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين مهما كان 
العددء وهذا بخلاف الإخوة من الأم فقط المذكورين في أية الكلالة الشتوية 
فإن نصيب الذكر منهم كنصيب الأنثى على حد سواء كما تقدم في تفسير 
الآية الثانية عشرة من هذه السورة . وقوله تبارك وتعالى : يد بين الله لكم أن 
تضلوا والله بكل شىء عليم . * أي يوضح الله عز وجل لكم منهاج السعادة 
ويعطي كل ذي حق حقه كراهية أن تضلوا أولئلا تضلوا أي تنحرفوا عن 
قصد السبيل والله وحده هو المحيط بجميع خلقه الخبير با ينفعهم في 
معاشهم ومعادهم » ومن أحسن من الله حى) لقوم يوقنون . 


3,728 
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قال تعالى : 9يَاأيجا الَّيَآمُوا وفوا الْعقُودء أجلت لَكُمْ به الأنْعام 
إلا ما يل عَلَيِكُمْ غَيِرَ نحل الصَّيْدٍ تحب إن اله يكم مَا يريد َ# 
هذه سورة المائدة» وإنا سميت سورة المائدة لأن اللّه تبارك وتعالى قل ذكر 
قصة المائدة في هذه السورة في الآية الثانية عشرة بعد المائة وفي الآية الثالشة 
عشرة بعد المائة وفي الاية الرابعة عل عشرة بعد المائة وفي الآية الخامسة عشرة يعد 
المائة حيث قال تبارك وتعالى #إذ قال الحواريون ياعيسى ابنَ مريم هل 
يستطيع ريّكَ أن يَُزْلَ علينا مائدةٌ من السماء قال اتَهُوا الل إن كنتم مؤمنين . 
قالوا نريد أن نأكل منها وتَطْمَعنَّ قلوبْنًا بَعْلَمَ أن قَدْ صَدَقْتَنَا ونكونَ عليها 
0 م و 0 
إن مُيينا عليكم فمن عدر بعد منكم فإني عدي دبلا عد أحَدا من 
العالمين . * ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه عز وجل لما ذكر في ختام سورة 
النساء أنه يبين الأحكام والشرائع ويضع أكمل المناهج لعباده المؤمئين حتى 
لايضلواء شرع في هذه السورة الكريمة يبين لعباده جملة عظيمة من الأحكام 
الشرعية والقواعد الدينية والمناهج الربانية قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : 
سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم والأمر 
والنهى اه وقد افتتح الله تبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بقوله عز وجل : 
#ياأيها الذين آمنوا» ولم يفتتح بهذه الافتتاحية سوى هذه السورة وسورة 
الحجرات وسورة الممتحنة.ء وقد لوحظ أن الله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين 


لذ 


في سورة المائدة هذه بقوله عز وجل : #ياأيها الذين أمنوا» في ستة عشر 
موضعاء ومن المعلوم بالاستقراء أن الله تبارك وتعالى إذا خاطب المؤمنين مبذا 
ع ع 0 5 ٍِ 
الخطاب اعقبه بأمرهم بخير أو بنهيهم عن شر ولذلك أثْر عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: #ياأيها الذين آمنوا» فارعها 
سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه فقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي 
وعوف أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فال : اعهد إَِّء فقال: 
إذا سمعت الله يقول: #إياأيها الذين أمنوا» فارعها سمعك, فإنه خير يأمر 
به أو شر ينهى عنهء ولاشك أن نداء المؤمنين بهذا الوصف من أعظم أسباب 
الحض على سرعة الامتثال والانقياد لما يأمرهم الله عز وجل به أو ينهاهم عنه 
عقب هذا النداء . وقوله تبارك وتعالى : #أؤفوا بالعقود* أي أدوا لكل ذي 
جم حي للدي معدت عر لتر ارا بره يرا ء كان حقا لله عز 
وجل عليكم نما يقتضيه إيوانكم وانقيادكم لأوامره عز وجل وأوامر رسوله عَلِ 
أو كان حقا لبعضكم على بعض تعاهدتم على الوفاء به من الأمانات والببوع 
والأنكحة والشركات والأيهان وسائر المعاهدات مما لا يتناقض مع كتاب الله 
ولا مع سنة رسول الله َك وسواء كان إيجابه عليكم من الله عز وجل ابتداءً 
أو أن تكونوا قد أوجبتموه على أنفسكم والتزمتم به من نذر أو يمين أو نحو 
ذلك مما حضص الشرع على الوفاء به وهذه الحملة ال موجزة قل وضعت قاعدة 
كلية يندرج تحتها من الجزئيات ما لا يحيط به إلا الله عز وجل مما يجلب 
للناس سعادة الدنيا والآحرة في كل عصر ومصر وجيل وقبيل ولولميكن 
للناس إلا هذه الجملة لكنتهم . وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من 
كتابه الكريم وصف المؤمنين بأخهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميشاق» 
ووصف الكافرين والمنافقين بأنهم ينقضون العهود والمواثيق حيث يقول تبارك 


ّم 


وتعالى : : «وما يُضِلٌ به إلا الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفس دون في الأرض» أولنك هم 
الخاسرون . © وقال عز وجل : 9أقمَن يعلم أنما أَنِْلَ إليك من ربك الحقٌ 
كمن هو أعمىء إنما يتذكر ولو أ الألباب» الذين يوفون بعهد الله ولا 
ينقضون الميشاق . والذين يَصلُونَ ما أمر الله به أن يوصل ويَحْشُوْن ربهم 
ويخافون سُوءَ الحساب . والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة 
وَأْمُوا ما رزقناهم سرًا وعلانية ويَدْرَءُون بالحسنة السَيْة أولنك هم عقبى 
الدار. جنات عدن يدخلوتها ومن صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم َدُريَاءِمْ 
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. . سلامٌ عليكم با صبرتم » 8 
عُقَبَى الدار . والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يُوصَل ويُفْسِدُون في الأرض أولئك هم اللعنة وهم سُوءٌ الدار . * وقال 
تبارك وتعالى : اومِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ هد اله لئن آنانا من فضلء لمَصّدََنَ لون 
من الصا حين . فلم| آتاهم من فضله بَِلُوا به ولا وهم معرضون . . فأعقبهم 
قا في فلويهم إل سوم يديه با توا الهم وَعَُوء وبا كانوايكلون نَ. »* 
وقال تعالى في المؤمنين : #والذين هم لأماناتهم وعهدهم رَاعُونَ . © وقال في 
الكافرين : «#لا يَرْقُبُونَ في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. » كما 
وصف رسول الله يَكَِةٍ المنافقين بالغدر ونقض العهد فقد روى البخاري 
ومسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لله يك قال : أية المنافق 
ثلاث» إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان . زاد مسلم 
في رواية له : وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم . وفي رواية للبخاري ومسلم 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم| أن رسول الله وك 
قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا ائتمن خان». وإذا حدث 


كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر. وأنذر رسول الله يَكِةٍ الغادر بأنه 
سترفع له راية غدره أمام الأولين والأتحرين يوم القيامة فقد روى مسلم من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يي قال : : إذا جمع الله 
الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواءٌ» فقيل: هذه غدرة فلان 
ابن فلان . وفي رواية لمسلم : لكل غادر لواءٌ يوم القيامة يعرف به يقال : 
هذه غدرة فلان. كما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله يكل قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» رجل 
أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوى 
منه العمل ولم يوفه أجره . وقد جعل الله تبارك وتعالى في قمة أعمال الابرار 
الوفاء بالنذر حيث يقول عز وجل إن الْابرار يشْرَبُونَ مِنْ كاين كان 
مِرْاجْهَا كَافُورا ب در يَشْربٌ بها عِبَّادُ الله يُمَجَرُوهَا تَفُجِيرا . يُوفُونَ بالنذر 
ويخافون يوما كان شر مستطيرا. ويُطْصِمُونَ الطعامَ على حُبْهِ مسكينا ويتيها 
وأسيرا . # الآيات 0 : «أحِلَّثْ لكم ب بِيمَة الأنعام إلا ما 
تل عَلَيكُمْ عَيْرَ علي الصَّيْد وتم حم إنَّ ليحك مَامرِيةُ ٠‏ © شروع في 
تفصيل وبيان ما عهد به إلى أمة محمد جل الذين انقادوا إلى أمر الله الذي 
أمرهم وطالبهم أن يوفوا به» وتذكير لهم با تفضل به عليهم حيث أحل لهم 
أكل ما ذكروا اسم الله عليه من لحوم ذبيحة بهيمة الأنعام وهي الأزواج الثانية 
المذكورة في قوله عز وجل : #ومن الأنعام حمولة وفَرْشَاء كلوا مما رزقكم الله 
ولا توا حُطُوَاتٍ الشيطان, إنه لكم عَدُوٌ مين . ثانية أزواج من الضأن 
انين وَمِنَ الممَز انَْْنِ قل #الذكرين حََرّمَ أم الْأنْيْنِ أمّا اشتملت عليه 

أرحامٌ الأثيين َُونٍ يعِلْم إن كنتم صادقين . ومن الإبل اثنين ومن البقر 
اثنين» قل #الذكرينٍ حرّمٌ يم أم الأنثيين أمّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم 
كنتم شهداء إذا وصاكم الله يئذاء فمن أظلم ممن افترى على الله كَذبا ليُضِلّ 


7م 


الناس بغير علمء ِنَّ الله لا بدي القومّ الظالمين ٠‏ » وكما قال عز وجل : #أق 
يرا أنا خلقنا لهم مما عَِلَثْ أيدينا أنعاما فهم ها مالكون . وَدَلَلَنَامَاهم 
فجنها ركو يي ومنها يأكلون . ويهم فيها منافع ومشاربُ أفلا يَسْكرُون . » 
وإضافة البهيمة إلى الأنعام للبيان كثوب الخزء وإفرادها لإرادة الجنس» وقد 
ألحق الله تبارك وتعالى بقوله عز وجل < جرت لكو تريب الأنقاء > توعين 
من الاستثناء» الأول : قوله: «إلا ما يُّنْق عليكم* والثاني: قوله: #غير 
حل الصَّيْدِ وأنتم حُرْمٌ4 وقد بين عز وجل بالاستثناء الأول ما حَرّمه من بهيمة 
الأنعام تحريم| مؤبداء وبَينَ بالاستثناء الثاني ما حرمه من بهيمة الأنعام تحريما 
مؤقئًاء إذ المراد بقوله عز وجل : إلا ما يتلى عليكم# أي إلا ما يقرأ في 
كاتن تجان مرج عل ص وخراد دكر ل كرا عبر وول : 9إنما حَرَمَ 
عليكم الميتة والدّمَ ولحم الخِتزير وما أهل , لع ال عط امسر شر ار 
عاد فلا إِنُمَ عليه, إن الله غفور رحيم . © وفي قوله عز وجل : #حَرّمَتْ 
عليكم ايْنَة والدَّمْ وحم الخنزير وما هل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة 
والمتديةٌ والنطيحةٌ وما أكل السَيٌْ إلامَا ََيُمْ وما ذُبحَ على التُضبٍ» وفي 
قوله : قل لا أجِدٌّ في ما أوجيّ إج مخرما على طاعم يَطْعَمُه إلا أن يكون مَيْنَة 
أو دما مسفوحا أو لحم خِنْزِيرٍ فإنه رجسٌ أو فِسْقًَا أهل لغير الله بهء فمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فإنَّ ربك غفورٌ رحيم . © إلى غير ذلك من الآيات» 
كا بين عز وجل بالاستثناء الثاني أن ما كان من بهيمة الأنعام صيدًا كالبقر 
الوحشية والتيوس البرية فإنه يحرم عليهم صيده في حالة الإحرام بالحج أو 
بالعمرة فإذا تحلل المحرم من إحرامه جاز له صيد البر مالم يكن في الحرم ك) 
قال عز وجل ار ا لك ب او «وخُرّم عليكم 
صَيْدٌ البرّ مادمتم حر دما » وكا قال : «9وإذا حَلَلَتُمْ فاضطًادُوا» ومعنى : 
«#وأنتم حَرّم* أي وأنتم محرمون» وواحد الحرم حرام يقال : رجل حرام » وقوم 


لام 


حرم قال المضرّب بن كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني : 
الشاعر هنا «بعد» بمعنى مع ك| في قوله تعالى : «والملائكة بعد ذلك ظهيرا 
وكما في قوله تعالى : لاعُتل بعد ذلك زنيم . * وكها في قوله تعالى : #والأرضص 
بعد ذلك دحاها» أي مع ذلك وقد ذيل الله تبارك وتعالى هذه الآية بقوله : 
«إإن الله يحْكُمُ ما يُريدُ . © للتنبيه على أنه عز وجل يقضي في خلقه بها يشاء 
من امال بكري بولا تل امكنم العليم إلا اليا الت تباج 
أبدان العباد وأرواحهم. ولا يحرم إلا الخبائث ث التي تضر أبدان العباد أو 
امع رأحلاقم جا ان عر وس اوعد خبيس ساد جاه #يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المتكر ويل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم » 


م 


قال تعالى : ييا الَّذِينَ آمَوا لا توا شَعَائر رَ الله ولا الشَّهْرَ الحراء وا 
مدي وَلا الَْلَئِدَ وَلا آمّينَ الَْيْتَ الحَرامَ يبت اه 
دا حلَنُمْ قَاضطَادُواء ولا يرمَكُمشَمَآنُ قَْمِ أن صَدُوكُمْ عَنِ الشْجد 
ا حرام أن تَعْتَدُواء وتَعَاوَنوا على الْيرٌ وَالتَقَْوَى ولا ََاوَُوا على الْإنْم وَالعْدُوَانِء 
وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله سَدِيدٌ الْعِقَابِ 4 


بعد أن أمر الله عز وجل المؤمنين أن يوفوا بالعقود وامتن عليهم بما أباح لهم 
من بهيمة الأنعام ونبههم إلى وجوب اجتناب ما حرمه عليهم من هذه البهائم 
تحريهما مؤبدا وما حرمه عليهم منها تحريها مؤقتا بوقت كونهم محرمين» ولفت 
انتباههم إلى جليل حكمته وحكمه فيها يحرم ويحلل» شرع عز وجل يعهد إلى 
عباده المؤمنين ويوصيهم بالمحافظة على شعائر الله وينهاهم عن التعدي 
عليها ويحذرهم من انتهاكها ويطلب منهم أن يحترموا الشهر الحرام فلا 
يقاتلوا فيه وأن يحترموا المهدى والقلائد وقاصدي بيت الله الحرام» وأباح لهم 
الصيد بعد التحلل من الإحرام وحضهم على أن يعدلوا في معاملة أعدائهم 
وألا يحملهم صد مشركي قريش لحم عن المسجد الحرام يوم الحديبية أن 
يعتدوا عليهم » وأمرهم بالبر والتقوى وأن يتعاونوا على ذلك» وحذرهم من 
التعاون على الاثم والعدوان» وأكد عليهم بملازمة تقوى اله عزوجل 
والخوف من أليم عقابه حيث يقول عز وجل هنا : #ياأيها الذين آمنوا لا تحلُوا 
شعائرٌ الله ولا الشهرّ الحرام ولا الذي ولا القلائدَ ولا آمينَ البيت ال خراء » 
الآيّة. وشعائر الله تطلق على حرمات الله وحدوده ومراسيم شريعته وأمره 
ونبيه وفرائضه وسائر معالم دينه ىا تطلق على مناسك احج ومشاعره وال هدي 
والبدن المهداة قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية : قال أبو جعفر: 
وأولى التأويلات بقوله : #لا تحَُوا شعائر الله قول عطاء الذي ذكرناه من 
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توجيهه معنى ذلك إلى : لا تحلوا حرمات الله» ولا تضيعوا فرائضه. لأن 
الشعائر جمع «شعيرة» والشعيرة فعيلة من قول القائل : قد شعر فلان بهذا 
الأمر إذا علم بهء فالشعائر: المعالم من ذلك». وإذا كان ذلك كذلكء كان 
معنى الكلام : لا تستحلوا أيها الذين آمنوا معالم الله» فيدخل في ذلك معالم 
الله كلها في مناسك الحج : من تحريم ما حرم الله إصابته فيها على المحرم » 
وتضييع ما نبى عن تضييعه فيهاء وفيها حرم من استحلال حرمات حرمه. 
وغير ذلك من حدوده وفرائضهء وحلاله وحرامه» لأن كل ذلك من معالمه. 
وشعائره» التي جعلها أمارات بين الحق والباطل» يعلم بها حلاله وحرامه . 
وأمره ونبيه» وإنما قلنا: ذلك القول أولى بتأويل قوله تعالى : ولا مَحِلُوا شعائر 
الله لأن الله مبى عن استحلال شعائره ومعالم حدوده وإحلاها نهيًا عامًا من 
غير اختصاص شىء من ذلك دون شىء» فلم يجز لأحدٍ أن يوجه معنى 
ذلك إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لهاء ولا حجة بذلك كذلك اه 
ومعنى قوله تبارك وتعالى : «ولا الشهر الحرام» أي ولا تستحلوا الشهر 
الحرام فتستبيحوا قتال أعدائكم من المشركين فيه, والمراد بالشهر الحرام هنا 
الجنس أي الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر 
الذي بين جمادى وشعبان» وقد نص الله تبارك وتعالى على أنه حرّم هذه 
الأشهر الأربعة منذ خلق السموات والأرض حيث يقول عز وجل : إإِنَّ عِدَةَ 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم لق السسمئواتٍ والأرضَ منها 
أربعة حُرْمٌ» ذلك الدّين القيم» » فلا تظلموا في فيهن أنفسكمء وقاتلوا المشركين 
كافة ى) يقاتلونكم كافة» واعلموا أَنَّ الله مع المتقين . * وقد ندد عز وجل 
بتلاعب المشركين بهذه الأشهر الحرم حيث كانوا إذا أرادوا الغارة فيها على 
أعدائهم غيروا اسم الشهر الحرام وأجلوه إلى الشهر الذي بعده وأطلقوا اسم 
الشهر الحرام على الشهر الذي يليه وهذا العمل الذي كانوا يعملونه يسمى 


النسىء » فبين الله عز وجل أن عملهم هذا زياد في الكفر حيث يقسول : 

«إنا النسىء زيادة في الكفر يُضصَل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عَامًا 
لِيوَاطِيُوا عِدَّة ما حيَمَ الله مَيَحِلُوا ما حَيّم اله نك زيّنَ لهم سُوءٌ أعمالهم» والله لا 
يَبْدِي القومَ الكافرين . * وقد شدد رسول الله يك التأكيد على حرمة الأشهر 
الثرم قخطنهيوم التعر قي حجة الوداع نقد روى البخاري وسسلم بي 
النحر قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » 
السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم» ثلاث متواليات» ذو القعدة. وذو 
الحجة» والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» وقال: أي شهر 
هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظئنا أنه سيسميه بغير اسمهء 
فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى» قال: أي بلد هذا؟ قلنا : الله ورسوله 
أعلمء فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: أليس البلدة؟ 
قلنا: بل قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير اسمه»ء قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى» قال: فإن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم 
هذاء في شهركم هذاء وستلقون ربكم» فيسألكم عن أعمالكمء ألا فلا 
ترجعوا بعدي ضلالاً» يضرب بعضكم رقاب بعضء ألا هل بلغت؟ قالوا: 
نعم قال: اللهم اشهدء فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من 
سامع . وقوله عز وجل : ولا الذي » أي ولا تتعرضوا للهدي بسوء ولا 
تحبسوه عن بلوغ محله. وقد كان المشركون من قريش قد صدوا رسول الله وَكِلدٍ 
ومنعوه من الوصول إلى المسجد الحرا م عام الحديبية ومنعوا الحدي أن يبلغ محله 
ال ل ا اه 
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الله الحرام من ناقة أو بقرة أو شاة تقربا إلى الله تبارك وتعالى . وقد أشار الله 
تبارك وتعالى إلى ذلك في قوله عز وجل : هديا يَالِعَ الكعبة# وقوله تبارك 
وتعالى : #والقلائد4 أي ولا تستحلوا القلائد ولا تنتهكوا حرمتهاء والقلائد 
جمع قلادة وهي ني الأصل ما يجعل حول العنق للزينة أو لغيرها والمراد 
بالقلائد هنا ما كان العرب يفعلونه بأنفسهم أو بهداياهم المهداة إلى البيت 
الحرام ليعلم من يرى ذلك بأن صاحبه مسال لا يرغب في قتال أحد. أن 
بهيمة الأنعام التي وضعت عليها القلادة هي هدى لله عز وجل وقد أقر 
الإسلام تقليد الهمدي» فقد روى البخاري ومسلم من حديث الصديقة بنت 
الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي وَكْهِ مرة إلى 
البيت غنا فقلدها. وفي رواية لما عنها قالت : فَتَلْتْ قلائدها من عهنٍ كان 
عندي» ثم بعث بها مع أبي . وني رواية لما أيضا من حديثها رضي الله عنها 
قالت: فتلت قلائد بدن النبي كك بِيدَيّ» ثم قلدها وأشعرهاء وأهداهاء فا 
حرم عليه شىء كان أحل له . كما روى مسلم من حديث حبر الأمة وترجمان 
القران عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله كَلِةٍ الظهر 
بذي الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسَلَتَ الدم 
عنهاء وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته» فلا استوت به على البيداء أهل 
بالحج . وقد كان من عادة العرب أغهم يتخذون قلائدهم التي يعلنون بها 
مسالمتهم من لحاء الشجر أي من قشره ويضفرونه ويحكمون جدله وفتله ثم 
يجعلونه قلادة» ويعيبون أشد العيب من اعتدى على أصحاب هذه القلائد 
كما قال الشاعر حذيفة بن أنس المهذلي : ظ 

ألا أبلغا جثل السواري وجابرا2 وأبلغ بني ذي السهم عني ويعمّرا 
وقولالهم عني مقالة شاعر أ بقول لم يحاول ليفخرا 
لعلكموال ما قتلتم ذُكرمقٌوا2 ولن تتركوا أن تقتلوامن تعمرا 


04 


ألم تقتلوا الحرجّين إذ أعرضا لكم 2 يمرانبالأيدي اللحاء المضفرا 
قال العلامة ابن منظور في لسان العرب المحيط في مادة «حرج»: إنم|ا عني 
بالحرجين رجلين أبيضين كالودعة» فإما أن يكون البياض لونهاء وإما أن 
يكون كنى بذلك عن شرفهما» وكان هذان الرجلان قد قشرا لحاء شجر 
الكنية لعكفرا بذللك؛ والضهى: المفتول كالضفيرة ا 
الله يك من الأمر بقطع الأوتار والقلائد من أعناق الإبل فإن المراد منه ما كان 
أهل الجاهلية يفعلونه حيث كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لئلا تصيبها 
العين بزعمهم فنهى النبي يِه عن ذلك كما نهى عن كل تميمة وهي ما يعلق 
خشية العين فمن تعلق تميمة فلا أتم الله له»ء فقد روى البخاري ومسلم 
واللفظ لمسلم من حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن 
أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله يِه في بعض أسفاره قال : 
فأرسل رسول الله بَكِهِ رسولا قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: 
والناس في مبيتهم : لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت» 
قال مالك : أرى ذلك من العين. وقوله تبارك وتعالى : ##ولا آمّينَ البيت 
الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا» أي ولا تتعرضوا بأذى لقاصدي 
البيت الحرام وزوار الكعبة المشرفة الذين يعتمرون أو يحجون طلبا لفضل الله 
ومرضاتهء وهذا وإن كان الخطاب فيه للمؤمنين ففيه تنديد بكفار قريش 
الذين صدوا رسول الله يل وأصحابه عام الحديبية فهو على حد قول الشاعر: 
إياك أعني واسمعي ياجارة» وهو مع ذلك نصيحة للمؤمنين إلى يوم القيامة 
حتى لا يصد أحد من المسلمين المعروفين بالاستقامة وعدم الإفساد في الأرض 
عن الحج أو العمرة . وقوله تبارك وتعالى: #وإذا حللتم فاصطادوا» أي 
وإذا حللتم من إحرامكم وكنتم في غير ا حرم جاز لكم صيد البر الذي كان 
محرما عليكم بسبب الإحرام المستفاد من قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة : 
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#غير حل الصيد وأنتم حَرّمٌ» وقوله عز وجل : ##ولا يجرمنكم شنآن و أن 
صدوكم عن المسجد ال حرام أن تعتدوا» أي لا يحملنكم بغض قوم منعوكم 
من زيارة المسجد الحرام يوم الحديبية أن تظلموهم» ثم أمر عز وجل المؤمنين 
بقواعد الخير وأصول التكافل الاجتماعي حيث ققال: «وتعاونوا على الير 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب» . 
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0 : حرمت عَليكُمِ اليه ادم وم احير وما أل لخ ابه 

ب نْخَقَةُ والوفُودَة والديَةُ والتطيحة و ا َكَل السَهُْ إلا ما كيم وَمَا د 
ل الب وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بالأزلام» ذَلْكُمْ فِسْقٌ) 0 
مِنْ د كُمْ قلا تشَْوْهُمْ واحْسَوْنٍء اليَوْمَ ْمَل لَكُمْ دِينكمْ وَأنَمْتُ 
عَلَيكُ نمَهى وَوَضِيتُ لَكُمُ الإضلام دِينَاء َمَنِ قَمَنْ اضْطُّرّ فى تَحَمَصَة غَْرَ 
مجان لم َإِنَ لله غَفُور رَحِيمٌ * 


هذا شروع في بيان المحرمات من المطاعمء وتفصيل لما أجمله الله عز وجل 
من حرمات بهيمة الأنعام في قوله تبارك وتعالى في الآبة الأول : : #إلا ما يل 
عَلَيْكُمْ 4 وقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة من محرمات 
المطاعم أحد عشر نوعاء تقدم تفسير الأنواع الأربعة الأول منها وهي الميتة 
والدم وحم الخنزير وما أهل لغير الله به ني تفسير الآية الشالثة والسبعين بعد 
المائة من سورة البقرة» أما النوع الخامس من هذه الأنواع فهو المنخنقة أي 
الحيوان الذي فارق الحياة بسبب الخنق سواء كان بعصر حلقه والضغط على 
عنقه حتى يموت كما كان أهل الجاهلية يفعلون حيث كانوا يخنقون البهيمة 
فإذا ماتت أكلوهاء أو كان هذا الخنق لها بغير قصد كأن تتخبل في وثاقها 
فتموت أو أن تخنق بحبل الصائد أو أن تدخل رأسها بين عودين في شجرة 
عند الرعي أو غيره فقتموت من ذلك فبأي وجه اختنقت فهي حرام لايحل 
أكلهاء والنوع السادس هو الموقوذة وهي التي تضرب أو ترمى بشيء ثقيل 
غير محدد كخشب أو حجر أو غيرهما حتى تفارق الحياة» وقد كان أهل 
الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوهاء فقد روى البخاري 
ومسلم من طريق الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : تشالت 
رسول الله َك عن المعراض فقال : إذا أصبت بحده فكلء » فإذا أصاب 


بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل . . وفي لفظ للبخاري من حديث عدي رضي 
الله عنه قال: قلت : وإنا نرمي بالمعراض؟ قال اها حرق وما أصاب 
بعرضه فلا تأكل . وفي لفظ مسلم : قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد 
فأصيب؟ فقال : إذا رميت بالمعراض فخزق فكله. وإن أصابه بعرضه فلا 
تأكله. قال ابن التين: المعراض عصا في طرفها حديدة يرمى الصائد مها 
الصيد فم! أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل» وما أصاب بغير حده فهو وقيذ 
اه ومعنى خزق أي نفد فيه السهم وجرحه. والنوع السابع : المتردية وهي 
البهيمة التي تقع من مكان مرتفع كجبل أو نحوه أو تسقط في بئر فنموت 
بذلك . والنوع الثامن : النطيحة وهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي 
حرام وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها لأن القرن ليس آلة 
تذكية. واعلم أن دخ ول الماء في هذه الكلمات الأربع» ع المنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة إنم| كان لأمها صفات لموصوف مؤنث وهو البهيمة 
كأنه قيل: حرمت عليكم البهيمة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة قال 
الفخر الرازي: فإن قيل : لم أثبت ت الهاء في النطيحة مع أنها كانت في الأصل 
منطوحة فعدل ما إلى النطيحة» وفي مثل هذا الموضع تكون الهاء محذوفة 
كقوطم: كف خضيب» ولحية دهين» وعين كحيل؟ قلنا: إنما تحذف الماء 
من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف يتقدمهاء فإذا لم يذكر الموصوف وذكرت 
الصفة وضعتها موضع الموصوف» تقول : رأيت قتيلة بني فلان بالهاء لأنك 
إن لم تدخل اماء لم يعرف أرجل هو أو امرأة اه والنوع التاسع من محرمات 
المطاعم ما أكل السبع وهي البهيمة التي عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو 
ذتب أو كلب ونحو ذلك من كل حيوان له ناب يفترس به ويعدو على الناس 
والدواب ». ومعنى قوله عز وجل : لإوما أكل السَّبّعُ* أي وما أكل السبع 
بعضه وأفضل بعضه وماتت البهيمة من ذلك » ففي الكلام محذوف تقديره 
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وما أكل منه السبع» لأن ما أكله السبع فقد نفد ولا حكم له لأنه قد صار 
معدوما لا وجود له بين أيدي الناس» وقد أجمع علماء المسلمين على تحريم ما 
أكل السبع منه وماتت البهيمة من ذلك حتى لو كان السبع قد جرحها وسال 
منها الدم ولو من مذبحهاء وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع 
من الشاة أو البعير أو البقرة أو نحو ذلك فحرم الله ذلك على المؤمنين . فإن 
قال قائل: الست المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع في 
معنى الميتة وقد نص على تحريم الميتة في أول هذه الاية فلاذا هذا التنصيص 
على هذه الخمس؟ فالجواب أن العرب كانوا يفرقون بين الميتة التي ماتت 
حتف أنفها وبين هذه الخمس ولا يطلقون على هذه الخمس اسم الميتة ى| 
يسمون من مات من الناس حتف أنفه ميتأ ويسمون من فارق الحياة بضربه 
بالسيف ونحوه قتيلا كا كانوايفرقون بين الميتة وبين هذه الخمس في 
الاستعمال حيث كان الكثير من أهل الجاهلية لا يأكلون الميتة ويأكلون 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع » وقوله تبارك وتعالى : 
«إلا ما ذكيتم» أي إلا ما أدركتم فيه الروج من هذه الأشياء فذبحتموها أي 
فريتم أوداجها وأهرتم دمها بمحدد قاطع من حديد أو قصب أو نجاج أو 
حجر أو غيره ما يقطع المرىء والحلقوم والودجين مع ذكر اسم الله ولا يجوز 
الذبح بالسن والظفر فقد روى البخاري ومسلم من حديث رافع بن خديج 
قال: قلت : يارسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى؟ فقال: 
اعجل أو أرن» ما أغبهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل » ليس السن والظفر» 
وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة . الحديث . والعرب 
يطلقون التذكية على الذبح وعلى النحر والنحر هو الطعن في اللبة والمنحر. 
والنوع العاشر من محرمات المطاعم ما ذبح على النصب قال ابن كثير رحمه الله 
في تفسيره : قال مجاهد وابن جريج : كانت النصب حجارة حول الكعبة قال 
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ابن جريج : وهي ثلثائة وستون نصبا كانت العرب في جاهليتها يذبحون 
عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيبت بدماء تلك الذبائح. ويشرحون 
اللحم ويضعونه على النصب» وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن 
هذا الصنيع » وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى 
ولو كان يذكر عليها اسم الله م فالذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه 
الله ورسوله وينبغي أن يحمل هذا على هذا لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به 
لغير الله اه والنوع الحادي عشر من محرمات المطاعم ما كان يذبحه أهل 
الجاهلية على طريق القمار والميسر حيث كانوا يضربون بقداح الميسر 
ويستقسمون بها لوا ولعبا وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين 
والمعدمين وأصل الاستقسام طلب القسم والنصيبء والأزلام جمع زم بفتح 
الزاي وضمها وهو القدْح قال في القاموس : القدح بالكسر السهم قبل أن 
يراش وينصل اه وقال في باب الميم فصل الزاي : الزلم محركة وكصرد الظلف 
أو الذي خلفه. وقذّح لاريش عليه. وسهام كانوا يستقسمون بها في 
الجاهلية اه وكان للعرب ثلاثة أنواع من الأزلام» النوع الأول ثلاثة قداح 
يتخذها كل إنسان منهم لنفسهء مكتوب على أحدها : افعل وعلى الثاني : لا 
تفعل. ويترك الثالث مهملا بدون كتابة ويضع هذه الثلاثة في خريطة وهي 
وعاء من جلد. فإذا رغب في عمل شيء أدخل يده في الخريطة وأخرج واحدا 
منها فإن كان الآمر أقدم على الفعل» وإن كان الناهي انزجر عنهء وإن كان 
المهمل أعاد الضرب . وهذه هي التي استقسم بها سراقة بن مالك حين هم 
بالنبي َك يوم الهمجرة. والنوع الثاني من أزلام العرب سبعة قداح كانت عند 
هبل وكانت كذلك عند الكهان وقد كتب فيها ما يدور بين الناس من النوازل 
كالديات» ومنكم. ومن غيركم. وملصق» ونحو ذلك. وكانوا يضربون بها 
ويحتكمون بحكمها. والنوع الشالث قداح الميسر التي كانوا يضربون بها 
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مقامرة وطوا ليلتزم ما يقع عليه السهم بتقديم الذبائح ‏ وهذه هي المرادة هنا 
والعلم عند الله عز وجل » ولما كان الاستقسام بالأزلام لا خير فيه سواء كان 
لطلب الخيرة في الأمور أو كان للتقامر فقد أرشد الله تبارك وتعالى المسلمين إلى 
الاستخارة المبنية على التوكل على الله وطلب ال خيرة من العليم الخبير القدير 
فقد روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال : كان رسول الله يَكلِيةٍ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها ى! يعلمنا السورة 
من القرآن يقول : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم 
ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو وقال- 
عاجل أمري وآاجله فاقدره لي ويسره لي» ثم بارك لي فيه » وإن كنت تعلم أن 
هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال - في عاجل أمري 
وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به 
قال: ويسمي حاجته . والإشارة في قوله تعالل إذلكم فسق*» للمحرمات 
من المطاعم المذكورات في هذه الآية أي تناول هذه المحرمات خروج على 
طاعة الله وتمرد على شرع الله» وعدم وفاء بالعقودٍ التي أخذها الله عز وجل 
على عباده وأمرهم بالوفاء بها في قوله عز وجل : «أَؤْفوا بالعقود» ومعنى قوله 

تبارك وتعالى : #اليومَ يكس الذين كفروا من دينكم فلا تََْوْهُمْ والْحشَوْنٍ» 
أي الآن قد انقطع طمع الكفار في القضاء ء على الإسلام وحصل لهم اليأس 
من قهركم وتغيير دينكم» فقد ارتفعت رايته وأشرقت أنوار تعاليمه» فليكن 
أكبر همكم العض عليه بالنواجذ» وتطبيق تشريعاته وانزعوا من قلوبكم 
الخوف من أن يقضي المشركون على دينكم » وليكن خوفكم من الله وحده» 
فعليه توكلواء فقد تمت لكم النعمة. ولذلك قال بعدها: #اليومٌَ أكملتٌُ 
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لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام دينا» قال ابن كثير 
رحمه الله : هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم 
فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه 
وهذا جعله الله تعالى خحاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما 
أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه. وكل شيء أخبر به فهو حق 
وصدق لا كذب فيه ولا حُلّف كا قال تعال: #وتمت كلمةٌ ربك صِدْقًا 
َعَذَلا4 أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأوامر والنواهي» فلم أكمل لحم 
الدين تمت عليهم النعمة ولهذا قال تعالى: #اليومَ أكملتُ لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيتٌ لكم الإسلام دينا. » أي فارضوه أنتم 
لأنفسكم فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام 
وأنزل به أشرف كتبه اه وقد روى البخاري ومسلم من طريق سفيان عن 
قيس أن طارق بن شهاب قال : قالت اليهود لعمر: إنكم تقرأون اية لو نزلت 
فينا لاتخذناها عيداء فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين 
رسول الله جَكلِْهِ حيث أنزلت» أنزلت بعرفة ورسول الله يَكِ واقف بعرفة . قال 
سفيان: أشك كان يوم جمعة أم لا يعني #اليومَ أكملتُ لكم دينكم وأقمت 
عليكم نعمتي* قال ابن كثير رحمه الله : وشك سفيان رحمه الله إن كان في 
الرواية فهو تورع حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم لا؟ وإن كان شكا في 
كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة فهذا ما إخاله يصدر عن الثوري 
المغازي والسير ولا من الفقهاء وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك 
في صحتها والله أعلم اه وقوله عز وجل : #فمن اضطر في مخمصة غير 
متجانف لوثم فإن الله غفور رحيم* أي فمن ألأته الضرورة بسبب المجاعة 
إلى أكل شيء من هذه المطاعم المحرمة ليسلم من الموت فادام لم يمل إلى 
المعصية فإن الله لا يؤاخذه با أكله من هذه المحرمات حالة كونه مضطرا . 


قال تعالى: : نونك مَادَا أجل طم قل أجل لكم الطيّباث وَمَا عَدَمدُم 
من الواح مُكَلينَ تَعلَمُوتنَ يا عَلَمَكُمُ ل فَكُنُوا ينا أمْسَْنَ عَلَيكُمْ 
واذْكرُوا اشم الف عََبهِ ونوا الله إن ال سَرِيُ ليساب . اليم أجل لَكُم 
يات وَطَعَامْ لين ونوا اتات جل لَكُمْ و طَعَامْكُمْ حل طم واحْصَنَاتُ 
من المْؤْمنَات وَاللْخْصَنَاتٌ من الْذِينَ ونوا الْكِتَابَ من فيكم | إِدَا تومن 
حون تسوه نجائسة وَلا مُتََخْذي أَخْدَانِء وَمَن يكفز بالإبآنٍ فَمَدْ 


خبط عَمَلَهُ وهو فى الآخرّة مِنَّ الْخَاسِرِينَ . » 


بعد أن فصّل عز وجل ما حرمه من المطاعم على المؤمنين إلا ما اضطروا 
إليه شرع عز وجل يُقصّل طم ما أحله وأباحه لهم من المطاعم والعيبات من 
الرزق التي كان أهل الجاهلية يحرمون بعضها على غير بصيرة كالبحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامي» ويعلمهم عزٍ ول خكي الزواج من الككانيات 
حيث يقول تبارك وتعالى : «يَنأنُونَك مَادَا ِل كم قل أجل لَكُمْ 
الطبباث4 الآبتين . ومعنى قوله عز وجل : 9يَسأنُوبَكَ مَاذًا أجل لم4 أي 
يستفتونك ويطلبون منك تفصيل وبيان ما أببح لهم من المطاعم بعد أن 
عرفوا ما حرم عليهم منها ويقولون لك أيها النبي الكريم : ماذا أحل لنا؟ وقد 
أجابهم الله عز وجل بأكثر بما سألوا عنه حيث بين لهم أنه أباح لهم الطيبات 
وكذلك ما صادته لهم الجوارح المعلمة التي أرسلوها لتصيد لهم وذكروا اسم 
اللهعليها عند إرسالهاء وأنه أحل هم المستلذات التي لا ضرر فيها ولا خبث» 
وأنه أباح لهم ذبائح أهل الكتاب» وأذن لهم في إطعام أهل الكتاب من 
ذبائحهم» م ا ونكاح الخرائر 
العفيفات من الكتابيات» ولا شك عند أهل العلم أن جواب السائل بأكثر 
مما سأل عنه مما يحتاجه أمر تقتضيه الحكمة وهو داخل تحت أسلوتف 


الحكيم. ولذلك لما سئل رسول الله يكِ عن الوضوء بماء البحر أجاب بطهارة 
ماء البحر وحل ميته فقد روى أصحاب السنن وصححه البخاري من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سأل رجل رسول الله بكِدِ فقال : يارسول 
الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشناء 
أفنتوضاً من ماء البحر؟ فقال رسول لله يك : هو الطهور ماؤه الحل ميتته . 
والمراد بالطيبات في قوله عز وجل : #قل أَجِلَّ لَكُهْ الطَّباثٌُ4 المستساغات 
من الأطعمة والأشربة التي طيبها الله عز وجل» ولا تضر من طعمهاء ول 
يرد نص عن الله أو عن رسوله وك يقتضي تحريمها والمنع من تناواء وقد 
صم حي + ومعتى قوله عر وجل : وما عتم من الواح مُكَلينَ 
تَعَلْمُوئَيُنَّ ما عَلَمَكُمُ اذه ف فَكُنُوا يا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ واذْكُيُوا اه م الله عَلَيْهِ 
واتّقوا الله أي وأحل لكم صيد المعلمة من السباع والكلاب والطير 
الكواسب التي ترسلونها على الصيد وتؤدبونها بها ألهمكم الله عز وجل فتعرف 
ا ا 3 
تدريبكم لما على ذلك إلا ما أطعمتموها أنتم منه بعد أن توصله لكمء فكلوا 
من الصيد الذي أمسكته لكم هذه الجوارح المعلمة» واذكروا اسم الله عند 
إرسالها للصيد. وخافوا ربكم . والجوارح جمع جارحة» وهي الكواسب من 
السباع والكلاب والطير التي تقبل التعليم» وأصل الاجتراح : الاكتتساب 
يقال: : فلان جارحة أهله أي كاسبهم ومنه قوله تعالى : #اجترحوا السيئات # 
أي اكتسبوا المعاصي والذنوب ومعنى : #مكلبين4 أي مرسلين هذه الجوارح 
على الصيد لتصيده ه لكم بعد تعليمها وتدريبها على ذلك قال العلامة ابن 
منظور في لسان العرب المحيط : ومُكلَتٌ : مضرٌٌ للكلاب على الصيد. معلَّمٌ 
هاء وقد يكون التكليب واقعا على الفهد وسباع الطير وفي التنزيل العزيز: 
«وماعَلَمتْ من الجوارح مُكَلْبينَ4 فقد دخل في هذا الفهد. والبازي. 


والصقرء والشاهين» وجميع أنواع الجوارح» والكلاب صاحب الكلاب» 
والمكلَّبٍ الذي يعلم الكلاب أخذ الصيد» وني حديث الصيد: إن لي كلابا 
مكلبة فأفتني في صيدهاء المكلبة : المسلطة على الصيدء المعودة بالاصطياد 
التي قد ضَرِيتَ بهء والمكلت بالكسر: صاحبها والذي يصطاد بها اه 
والعرب قد يطلقون اسم الكلب على سائر السباع ى) تطلق على النابح سواء 
كان ضارياً أو غير ضار. قال الجوهري في الصحاح : وقد ضرى الكلب 
بالصيد يضرى ضراوة أي تعودء وكلب ضار وكلبة ضارية» وأضراه صاحبه 
أي دربه عرد وأضراه به أيضاً أي أغراء اه ومعنى قوله عز وجل : 
ليُعَلجُوتُنَ ما عَلَّمَكُمُ الله4 أي تدربونهن وترشدونهن إلى طرق الاصطياد 
التي هداكم الله إليها وعرفكموها وتؤدبونهن حتى لا يأكلن من الصيد 
لتعلموا أنبا صادت لكم لا لأنفسهاء وحتى إذا أرسلتموها استرسلت وإذا 
زجرتموها انزجرت » وإذا دعوتموها استجابت» وإذا إردضوها / تبر محم 
وصار ذلك معلوما منهاء وقوله تبارك وتعالى: #فكلوا مما أَمْسَكنَ عليكم 
واذكروا اسم الله عليه أي فمتى كان الجارح معلَّاً وخرج إلى الصيد بإرسال 
صاحبه الذي ذكر اسم الله عليه عند إرساله وأمسك الصيد على صاحبه حل 
صيده لكم وإن قتله» وقد أجمع على ذلك أهل العلم» وقد روى البخاري 
من طريق زكرياء عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : شال 
النبى يي عن صيد المعراض قال : ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه 
فهو وقيذء وسألته عن صيد الكلبء فقال: ما أمسك عليك فكل» فإن 
أذ الكلب ذكاةء وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلباً غيره فخشيت أن 
يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل» فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره 
على غيره» ثم ساقه من طريق عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي» وفيه : 
فقلت : أرسل كلبي؟ قال: إذا أرسلت كلبك» وسميت فكل» قلت : فإن 


أكل؟ قال: فلا تأكل» فإنه لم يمسك عليك؛ إنها أمسك على نفسهء قلت 
أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر' ؟ قال: لا تأكل » فإنك إن) سميت عل 
كلبك وم تسم على آخرء ثم ساقه البخاري من طريق همام بن الحارث عن 
عدي رضي الله عنه قال: قلت : يارسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة؟ 
قال: كل ما أمسكن عليك» قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن. 
الحديث . دولك نثاقه سبلم من طرق عاضع عن الضعي عن عدي بن جات 
رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله و : إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله 
عليه فإن أمسك عليك فأدركته حا فاذبحه وإن أدركته ققد قتل ولم يأكل 
منه فكلهء وإن وجدت مع كلبك كلب غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا 
تدري أيهما قتله . الحديث ةاور الارترمن د بن 
حاتم قال: قلت: يارسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عل 
وأذكر اسم الله عليه فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اك 
فكل. قلت: وإن قتلن؟ قال: : وإن قتلن مالم يشركها كلب ليس معها 
الحديث» ثم ساقه من طريق بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : 
سألت رسول الله يك قال : إنا قوم نصيدٌ بهذه الكلاب؟ فقال: إذا أرسلت 
كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن إلا 
أن يأكل الكلبء فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على 
نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل . وساقه من طريق عبد الله 
ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: وسألت رسول الله لله 
عن الكلب فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل» فإن أكل منه 
فلا تأكل فإنه إنم| أمسك على نفسهء قلت : فإن وجدت مع كلبي كلبًا آخر 
فلا أدري أيهها أخذه؟ قال: فلا تأكل فإن) سميت على كلبك ولم تسم على 
غيره . وقوله عز وجل : #واتقوا الله» إن الله سريع الحساب* أي وراقبوا الله 


عز وجل في جميع شئونكم ولا تعتدوا بتحليل ما حرم أو تحريم ما أحل فإنه 
عز وجل حافظ لجميع أعمالكم لا يثقله محاسبتكم جميعا في مثل طرفة عين ٠‏ 
وقوله تبارك وتعالى : #الْيّوْمَ 5 لكم الطيباث# المراد باليوم الزمن الحاضر 
بمعنى الآن كما ذكر ذلك الزجاج وابن الأنباري ونظيره قولك : كنت بالأمس 
شابا واليوم قد صرت شيخاء ولا تريد بالأمس اليوم الذي قبل يومك ولا 
باليوم يومك الذي أنت فيهء وتقول : قد كنت في غفلة واليوم استيقظت أي 
الآن استيقظت. وتقول : كان فلان يزورنا واليوم يجفونا أي والآن ومنه قول 
الشاعر النمر بن تولب : 
فيوم علينا ويوملنا ويوم تُساءٌويوم تسر 
أي فزمان لنا وزمان علينا ولم يقصد يوما لا ينضم إليه غيره . وقد كرر الله 
تبارك وتعالى تحليل الطيبات تأكيدا على جزيل فضله وواسع عطائه وتنديدا 
بمن يتجاوز الحلال الطيب إلى امحرام الخبييث . ومعنى قوله تبارك وتعالى : 
#وطعام الذين أوبُوا الكتاب جل لكم وطعامكم 00 لهم # أي وذبائح أهل 
الكتاب وهم اليهود والنصارى حلال لكم وذبائحكم حلال لهم قال ابن 
كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : قال ابن عباس وأبو أمامة ويجاهد وسعيد 
ابن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي 
ومقاتل بن حيان يعني ذبائحهم» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء ء أن 
ذبائحهم حلال للمسلمين اه والمقصود من قوله عز وجل : #وطعامكم 
حِلّ لهم» كما قال الزجاج : معناه حلال لكم أن تطعموهم اه قال أبو محمد 
البغوي الملقب بمحيي السنة في تفسيره : فيكون خطاب الل مع المسلمين» 
ا ل ل در 
حلال لكم أن تطعموهم حرام عليكم أن تزوجوهم اه وإطلاق الطعام هنا 
على الذباتح من إطلاق العام الذي أريد به الخصوص لأن ما سوى الذبائح 


محللة قبل أن تكون لأمل الكتاب وبعد أن صارت لهمء » فلا يحرم من 
اريت اد بانض الدع عل ربعن حل طمن . وقولهعز وجل: 
#والمحصَّنَاتٌ من المؤمنات والمحصناتٌ من الذين أوبّوا الكتاب من قبلكم 
إذا 000 أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان» أي 
وأحل لكم التزوج من الحرائر العفيفات المؤمنات وأحل لكم كذلك التزوج 
من الجرائر العفيفات من النصرانيات واليهوديات إذا فرضتم لطن مهورهن 
حالة كونكم أعضاء عن الزنا جهرا وسرّاء وقد تقدم في تفسير الآية الرابعة 
. والعشرين والخامسة والعشرين من سورة النساء بيان معاني الأجور والإحصان 
والسفاح والأخدان. ومعنى قوله عز وجل : #ومن يكفر بالإيهان فقد حبط 
عمله وهو في الآخرة من المخاسرين» تحذير من الله عز وجل لمن تشكك في 
تحريم ما حرم الله أو تحليل ما أحل». وتنبيه لمن تزوج بهودية أو نصرانية أن 
يكون على حذر من أن يعجبه جمالها فيتأثر بدينهاء بل عليه أن يبذل الوسائل 
لنقلها إلى دين الإسلام» فإن تأثر هو بدينها فقد حبط عمله وبطل ما فعل 
: من امثير وإن مات على ذلك كان في الآخرة من الخاسرين» كا قالعز 
وجل : #ومن يرد منكم عن دينه فَيَمْتْ وهو كافر فأولئك حَبطث أعمالهم 
في الدنيا والآتحرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 


قال تعالى : «يَاأثا الّذِينَ آمَمُوا إذا مم | إلى الصَّلاة الوا و 
وََبدِيَكُمْ إِلَ الاق وَامْسَحُوا يروم كم واج إلى الكمين: وإ كش 
قاطوواء وإن متم ضى أذ عل سفر أو جا أحَدٌ متكم من الا 
أو لامَستُمْ الا فَلَمْ عدوا مَاء فتَيمّمُوا صَعِيدًا طَيبا فَاسَحُوا بوجو 
َأنُدِيكم مِنْهُ ما يُرِيدٌ الله سه ليُطَهُرَكُمْ 
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بعد أن بي الله عز وجل ما أحله لعباده من المطاعم والمناكح التي لا غنى 
لهم عن التزود بها في الحياة الدنيا وقد ذيل الآية السابقة بقة با يلفت الانتباه إلى أن 
تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم هو من شرائع الإيهان حيث قال #ومن 
يكفر بالإييان فقط حبط عمله# الآية . شرع هنا يبين لهم ما لا غنى لهم عنه 
من زاد الآخرة وبدأ بأهم ما يجب الوفاء به من العهود بعد الإيهان وهو الصلاة 
التي هي عماد الدين والتي قد سماها الله عز وجل إيمانا حيث قال : #وما 
كان الله ليُضيعَ إيوانكم» يعني صلاتكم عند البيت ولما كانت الصلاة ة لابد 
لها من الوضوء ولا يقبلها الله من أحد إلا إذا كان متطهرا لها » لا جرم بدأ عز 
وجل بذكر شرائط الوضوء فقال: #ياأيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين* ومعنى : «9إذا قمتم إلى الصلاة#أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة» 
وهذا أسلوب مشهور في اللسان العربي كما تقول : إذا اخيت فاخ الصالحين» 
وكذلك قال عز وجل : #فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم . * والاستعاذة إنما تطلب قبل الشروع في قراءة القران ولا يخطر يبال 
عاقل أن المقصود من قوله تعالى : #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم » 
إلخ أن يتوضئوا أثناء قيامهم إلى الصلاة لس لي تأدية 


أي جزء من الصلاة بدون الطهارة فقد روى البخاري من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةِ قال : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضاً. . كما روى مسلم من طريق مصعب بن سعد قال: دخل عبدالله 
ابن عمر رضي الله عنهما على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال : ألا تدعو 
الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله يك يقول : لا تقبل صلاة 
بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكنتٌ على البصرة» وفي لفظ لمسلم من 
طريق همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله يكن 
فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله كك : لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضأ . وقد وصف رسول الله كك الوضوء ء بأنه شطر الإيمان أئ 
الصلاة. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الحارث بن 
عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : الطهور شطر 
الإيهان» والحمد لله تملأ الميزانت» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين 
السموات والأزض» والصلاة نوره والصدقة برهان» والصبر ضياء» والقرآن 
حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها . وهذه 
الثية حرية أن تسمى آية الوضوء» إذ قسد بدأ الله عز وجل الأحكام فيها ببيان 
أعضاء ء الوضوء ما يغسل منها وما يمسح» وهي أربعة أعضاء. أمر بغسل 

ثلاثة منها وهي الوجه واليدان إلى المرفقين والرجلان إلى الكعبين وأمر بمسح 
الرأس . وهدوعي الطهارة الصغرى التي تفرض على من أراد الصلاة إذا كان 

محدثا حدثًا أصغرء أما الحدث الأكبر وهو الجنابة الموجبة لغسل جميع الجسم 
فقد بينها عز وجل بقوله تعالى: #وإن كنتم جُنْبًا فاطَّهرُوا» والمقصود 
الطهارة الكبرى بغسل جميع البدن» والوجيه في'اللخة مأخحوذ من المواجهة . 
وهو عضو مشتمل على أعضاء» وحدّه في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى 
أسفل الذقن ومنتهى اللحيين» وحده عرضا ما بين الأذنين . ومعنى قوله عز 


وجل : #وأيديكم إلى المرافق» أي واغسلوا أيديكم إلى المرافق» فالمرافق هي 
نهاية ما يجب غسله في اليدين» والغاية هنا داخلة في اليا والمرافق جمع 
مرفق وهو موصل الذراع بالعضدء ولما كانت اليد تطلق عند العرب من 
أطراف الأصابع إلى الكتف حدد الله عز وجل ما يجب غسله منها بعحد 
المرافق» كا أن التَجْل تطلق من أطراف الأصابع إلى الحد الأعلى من الفخذ 
ولذلك حدد الله تبارك وتعالى ما يجب غسله منها بحد الكعبين» والكعبان 
هما العظمان الناشزان عند ملتقى الساق والقدم في جانب القدم» ولكل قدم 
كعبان عن يمنتها ويسرتهاء وقد قرأ ابن عامر والكسائي ونافع ويعقوب 
وحفص عن عاصم بنصب اللام من قول عز وجل : ##وأرجلكم* وقرأ ابن 
كثير وحمزة وأبوعمرو وأبوبكر عن عاصم بالجر» وقد بينت السنة الثابتة عن 
رسول الله كه أن فرض اليّجلِين في الوضوء هو الغسل لا المسح فتكون قراءة 
الجر جاءت للمجاورة» وقد أفرد النحاة للجر على المجاروة بابا خاصاء قال 
ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية عن الجر على المجاورة : وهذا سائغ ذائع 
في لغة العرب شائع . وقال الإمام الحسين بن مسعود الفراء محبي السنة 
2 خفض اللام في الأرجل على مجاورة اللفظ لا على 

فقة الحكم كما قال تبارك وتعالى: #عذابَ يوم أليم» 0 صفة 
20 ولكنه أذ إعراب اليوم للمجاورة» وكقولهم: جحرٌ ضبٌ خرب 
فالخرب نعت الجحر وأخذ إعراب الضب للمجاورة اه وقد تواترت الأخبار 
عن رسول الله بكِ أنه كان يغسل رجليه في الوضوء وم يثبت قط أنه مسح 
عليهما إلا أن يكون لابسأً للخفين» وتوعد من ترك شيئا من القدمين دون 
غسل في الوضوء بالويل وعذاب النار فقد قال البخاري في كتاب العلم من 
صحيحه : باب من رفع صوته بالعلم» حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل 
قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن 
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عمرو قال: تخلف عنا النبي كك في سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا 
الصلاة ونحن نتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته : ويل 
للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثاء ثم قال البخاري في كتاب الوضوء من 
صحيحه : باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال 
حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو 
قال: تخلف النبي يَككِيهِ عنا في سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا العص 
فجعلنا نتوضاً ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من 
النا مرتين أو ثلاثا. وقد أخرج مسلم في صحيحه من طريق مخرمة بن بكير 
عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت عل عائشة ئشة زوج النبي يَكِةِ يوم 
توفى سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضاً عندها 
فقالت : ياعبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله يك يقول: ويل 
للأعقاب من النار ثم ساق مسلم من طريق هلال بن يساف عن أبي يحبى 
عن عبد الله بن عمرو قال: : رجعنا مع رسول الله كَلْةٍ من مكة إلى المدينة حتى 
ل ار 0 فانتهينا 

وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء» فقال رسول الله بك : ويل للأعقاب من 
اسان سيل الور . ثم ساق من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف 
ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال : تخلف عنا النبي يك في سفر سافرناه 
فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى: ويل 
للأعقاب من النار. ثم ساق مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كك رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال : ويل للأعقاب من النار كما روى 
البخاري من طريق محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس 
يتوضئون من المطهرة قال: أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم يَكٍ قال: ويل 
للأعقاب من النار. وقد أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق محمد 
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ابن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى قوماً يتوضئون من المطهرة فقال : 
أسبغوا الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يَيِةِ يقول: ويل للعراقيب من النارء 
وفي رواية لمسلم من طريق أب الزبير عن جابر أخبرني عمر بن الخطاب أن 
رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه» فأبصره النبي يَكْةِ فقال: ارجع 
فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى . وقد فسر رسول الله يك قوله تبارك وتعالى : 
«ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» بقوله وفعله وك أوضح 
تفسير وبين ذلك أعظم تبيين» ونبه إلى وجوب غسل الكفين قبل إدخالها في 
المطهرة لمن استيقظ من النوم فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهم| من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كي قال : «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فلا يتغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت 
يده . كا روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يكل : إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان 
يبيت على خيشومه . كما روى البخاري ومسلم عن حمران بن أبان مول عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثم تمحضمض 
واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 
ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك» ثم مسح برأسهء ثم غسل رجله اليمنى 
إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك» ثم قال : رأيت رسول الله كَل 
توضأً نحو وضوئي هذا . الحديث . كا روى البخاري ومسلم من حديث 
عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي ولد قال : 
ومسح رسول الله يك برأسه فأقبل بيديه وأدبر. كما أخرج أبو داود من حديث 
المقدام أنه يك لما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرما حتى بلغ 
القفاثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه»ء كما أخرج أبو داود والنسائي 


صفة الوضوء ‏ قال : ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه» 
ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه . | أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله 
ري ع و مسي ا نه متو يي 

امام ستنشق من كف واحدة . هذا ومع كون الطهارة شرطا في صحة الصلاة 
و ا جم لومي توي 
وضوءه بدرجات عالية فقد روى مسلم من حديث عثهان بن عفان رضى الله 
عنه قال : : قال رسول الله عَكَلِْةِ : : من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من 
جسده حتى تخرج من تحت أظفاره . وقوله تبارك وتعالى : #وإن كنتم جنبًا 
فاطّهرُوا» أي وإن أصابتكم جنابة فلا تقربوا الصلاة ة حتى تغتسلوا وتفيضوا 
الماء على جميع بدنكم. وقد تقدم بيان معنى قوله عز وجل : : #وإن كنتم 
مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌّ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فَتيَمّمُوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» في تفسير 
را . والإرادة في قوله عز وجل : ##ما يريك 

له ليجعلٌ عليكم من حَرّجٍ ولكن يريد لِيُطهركُم وليْتمّ نِعْمَتَهُ عليكم لعلكم 
تشكرون* هي الإرادة الشرعية لا الإرادة الكونية القدرية» أي ما يحب الله عز 
وجل أن يجعل عليكم فيما يشرعه لكم من الدين وما ألزمكم به من الوضوء 
إذا قمتم إلى الصلاة حرجاً وضيقاً وعنتا ومشقة وإنما يريد الله عز وجل نظافة 
بواطنكم وظواهركم وطهارة نفوسكم وأبدانكم ومغفرة ذنوبكم وتكفير 
سيئاتكم» وأن يذهب الرجس عنكم وأن يُكمِلَ لكم أكمل المناهج بم 
اشتملت عليه من الشمول والكمال والدوام والصلاحية لكل زمان ومكان 
را لل ا ا 
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قال تعالى : «واذكروا يمه الْعَلَيكُمْوَمَِاقَهُلَذِي وَالفكمْ به إذ كلم 
سَمِعْنا وََعلفكا وَاتَهُوا الله إِنَّ الله عَلِيِمٌ بذَاتِ الصَدُور. ا الَّيِنَ موا 
ُو قَوَاِينَ ف شْهَدَاء بِالْقِسْط ولا يعْرمَكُمْ شَنَآنُ قَْمٍ على ألا تعْدِلُواء 
دوا هُوَأَهْرْبُ لِلتَقُوَى واتقوا الله إِنَ الله حَبيرٌ بها ولو ٠‏ وَعَدَ الله لدي 
آمَنوا وحَعِنُوا الصَّاممَاتِ لهم 7 مغفِرة وأجْر عَظِيم . والّذِينَ كَمْرُوا ا 
وليك أضَحَات الجَجيم. اليه آمَمُوا اذكرُوا ذ نعمت الله وِعَلَيْكُمْ إِذْهَمَ 
ع أ يشش لك ابي تك يناوالل ول ل 
نوكل المؤْمِئُونَ 4 


بعد أن أمر الله عز وجل في صدر هذه السورة الكريمة المؤمنين بأن يوفوا 
بالعقود وعهد إليهم بها يجب عليهم أن يلتزموا به من تحليل ما أحل الله لهم 
وتحريم ما حرم عليهم» وبين لهم أكمل المناهج وأحسنها ما يجلب لهم 
سعادة الدنيا والآخرة إن استمسكوا بها وساروا على منوالهاء وأعلمهم أنه 
أكمل هم الدين وأتم عليهم النعمة» وختم الآبة السابقة بتأكيد ذلك حيث 
قال : #ولِدِمَ نعمته عليكم لعلكم تشكرون» أمر المؤمنين هنا ونبههم إلى أن 
يجعلوا هذه النعم وتلك العهود والمواثيق التي التزموا بها لله عز وجل بمقتضى 
عقد الإيهان تَضْب أعينهم» ٠‏ فلا ينسوها ولا يغفلوا عنها حيث يقول عز 
وجل : #واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وَاتَقَكُمْ به إذ قلتم سمعنا 
وأطعنا واتقوا الله» والمراد بالنعمة هنا جنسها فتشمل سائر نعمه عز وجل 
وبخاصة ما لفت انتباههم إليه منها ههنا. والمراد بذكرها شكر الله عز وجل 
عليها والإقرار بأنه تبارك وتعالى هو مسديها والمتفضل بباء والمراد بذكر الميثاق 
هو الوقوف عند حدود الله والائتمار بأمره والاننجار عما زجر عنهء وطاعة 
رسول الله يَكِةِ في السر والعلن والمنشط والمكره. والوفاء ببيعته ا قال عز 


وجل : :إن الذين يايُوتَك إنما يتَايعُونَ لهي اه وق يدو فمن تكث 
فإنما يكت على نفسه ومَنْ أَؤقَ بها عَاهَدَ عَلَيْهُ الل قَسَبُؤْتبه ه أَجْرًا عَظي » 
ومعنى قوله عز وجل : لاواتقوا الله» إِنَّ الله عليم بذات الصدور» أي وراقبوا 
الله تبارك وتعالى في أعمالكم وأيقنوا أنه لا يخفى عليه شىء ما في صدوركم 
وخهايا نفوسكم » ومعنى قوله عز وجل : #ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
شهدَاء بالقزط ولا يجرِمَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عل ألا تَْدِلوا» أي كونوا قوامين لله 
باحق ولا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم بل استعملوا العدل مع 
كل أحد عدوا كان أوصديفا ٠‏ وقوله عز وجل : هو ضمير راجع إلى 
العدل المستفاد من قوله عز وجل : #اعدلوا» ودلالة اعدلوا على العدل هنا 
من باب دلالة التضمنء وهى دلالة اللفظ على جزء معناه. إذ الفعل يدل 
على الحدث والزمان. أما اكور فإنه يدل على الحدث وحده. فلفظ : 
#اعدلوا» يدل على الحدث والزمن المستقبل» والعدل مصدر يدل على 
الحدث فقط بغض النظر عن زمانه. وقد استعمل القرآن الكريم دلالة 
التضمن في مواضع كثيرة ى) هو هنا وكا في قوله تبارك وتعاللى: #وإن قيل 
لكم ارْجعوا فارْجِعوا هو أزكى لكم 4 فقوله عز وجل : #هو» ضمير يعود 
على الرجوع المدلول عليه بقوله : 9#ارْجعُوا» وكقوله تعالى : فمَن تطوّع خيرا 
فهو خير له © . ومعنى قوله عز وجل : : #هو أقرب للتقوى* أي عدلكم مع 
أوليائكم وأعداتكم أقرب إلى أن تكونوا من المتقين» وأن تصانوا من عذاب 
النار يوم القيامة» وقال ابن كثير رحمه الله : وقوله #هو أقرب للتقوى» من 
باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شيء 
كا في قوله تعالى : #أصحابٌ الجنة يومئذ خير مُسْتَقَءًا وأَحْسَُّ مَقيلا اه 
ومعنى قوله تبارك وتعالى : #واتقوا الله» إِنَّ الله خبير با تعملون4 قال ابن 
جرير رحمه الله : وأما قوله : «#واتقوا الله إن الله خبير بها تعملون» فإنه يعني : 
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واحذروا أيها المؤمنون أن تجوروا في عباده فتجاوزوا فيهم حكمه وقضاءه الذي 
بين لكم» فيحل بكم عقوبته» وتستوجبوا منه أليم نكاله إن الله خبير بها 
تعملون» يقول : إن الله ذو خبرة وعلم بها تعملون أيها المؤمنون فيه| أمركم به 
وفيما نباكم عنهء من عمل به أو خلاف له؛ محص ذلكم عليكم كله؛ حتى 
يجازيكم : المحسن منكم بإحسانه» والمسيء بإساءته» فاتقوا أن ا اه 
وقوله تبارك وتعالى : #وَعَدَ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات كم مغفر: : 
وأجر عظيمٌ والذين كفروا وكذّبُوا بآياتنا أولنك أصحابٌ الجحيم #* 0 
اقتضاه قوله عز وجل في تذييل الآية السابقة : 9إن الله خبير بها تعملون# من 
الوعد والوعيدء حيث وعد هنا المستجيبين لله ولرسوله يَككةٍ بالمغفرة والأجر 
العظيم وتوعد الكافرين المكذبين بملازمة الجحيمء وقد ساق الله تبارك 
وتعالى هذا البيان هنا بأسلوب بلاغي حيث قال : #وعد الله الذين امنوا 
وعملوا الصالحات# فذكر الوعد ولم يذكر الموعود ما يجعل النفوس تتطلع 
اليه وت ريك لامرك جاده عل تيل الابيعئناف البياي كأن النائل سال 
ماذا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ فكان الجواب لهم مغفرة 
وأجر عظيم» أي طم تكفير خطاياهم ومنحهم الشواب الجزيل وإسكانهم 
جنات النعيم » قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الاية : فإن قال 
قائل : إن الله جل ثناؤه أخبر في هذه الآية أنه وعد الذين امنوا وعملوا 
الصالحات وم يخبر ب| وعدهم فأين الخبر عن الموعود؟ قيل: بلى» إنه قد 
أخبر عن الموعود» والموعود هو قوله : لهم مغفرةٌ وأجر عظيم» وقال الفخر 
الرازي : فإن قيل: لم أخبر عن هذا الوعد مع أنه لو أخبر بالموعود به كان 
ذلك أقوى؟ قلنا: بل الإخبار عن كون هذا الوعد وعد الله أقوى. وذلك 
لأنه أضاف هذا الوعد إلى الله تعالى فقال ##وَعَدَ الله والإله هو الذي يكون 
قادرًا على جميع المقدورات» عالمًا بجميع المعلومات» غنبًا عق كل 


الحاجات» وهذا يمتنع الخلف في وعده. لآن دخول الخلف إنما يكون إما 
للجهل حيث ينسى وعده. وإماللعجز حيث لا يقدر على الوفاء بوعده. 
وإما للبخل حيث يمنعه البخل عن الوفاء بالوعد. وإما للحاجة» فإذا كان 
ظ الإله هو الذي يكون منزهاً عن كل هذه الوجوه كان دخول الخلف في وعده 
محالاء فكان الإخبار عن هذا الوعد أوكد وأقوى من نفس الإخبار عن الموعود 
بهء وأيضا فلآن هذا الوعد يصل إليه قبل الموت فيفيده السرور عند سكرات 
الموت فتسهل بسببه تلك الشدائد» وبعد الموت يسهل عليه بسببه البقاءٌ في 
ظلمة القبر وفي عرصة القيامة عند مشاهدة تلك الأهوال اه وقوله تبارك 
وتعالى : «إوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» بيان لوعيد 
الكفار المكذبين بعد بيان وعد المؤمنين الصا حين قال أبو السعود العمادي في 
تفسير هذه الآية : من السنة السنية القرانية شفع الوعد بالوعيد والجمع بين 
الترغيب والترهيب إيفاء لحق الدعوة بالتبشير والإنذار اه وقوله تبارك 
وتعال: : #ياأبها الذين آمنوا اذكروا نحُمَتَ الله عليكم إذْهَمّ قومٌ أن يَبْسْطُوا 
إلكم اند فَكَفٌ أَيْدِيَكُمْ عنكم واتّقُوا الله» وعلى الله فلْيتوَكلٍ الإرصراة 
حض للمؤمنين على أن يوفوا بعقودهم وأن يشكروا نعمت الله عليهم. حيث 

أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم وحماهم من كيد أعدائهم . و 
الأرض» وألقى الرعب في قلوب من يريد بهم شرا وصانهم من شرهم وأمرهم 
عز وجل بتقواه والتوكل عليه لأنه وحده القادر على كل شيء» وقد وقعت 
حوادث كثيرة هم فيها بعض الكافرين بقتل رسول الله وك أو قتل أصحابه 
رضي الله عنهم وكانت للكافرين في ذلك قدرة على تنفيذ مرادهم الشرير» 
ولكن الله عز وجل حمى رسوله يَلَِةِ وحمى أصحابه من شرور أعدائهم وحال 
بينهم وبين ما يشتهون صيانة لرسوله كَكِلةِ وإعزازاً لدينه فقد روى البخاري في 
صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله وَل قبل نجدء 
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فلم) قفل رسول الله يَكِةِ قفل معهء فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه» فنزل 
رسول الله يك وتفرق الناس في العضاه» يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله 
يكل تحت سمرة» فعلق بها سيفه» قال جابر: فنمنا نومة» ثم إذا رسول الله 
يك يدعوناء فجتناه» فإذا عنده أعرابي جالس » فقال رسول الله كك : إن هذا 
اخترط سيفي» وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلتاء فقاللي: من 
يمنعك مني؟ قلت : الله. فهاهو ذا جالس» ثم لم يعاقبه رسول الله كيو ثم 
قال البخاري : وقال أبان: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر 
قال: كنا مع النبي يك بذات الرقاع» فإذا أتينا على شجرة ظليلةٍ تركناها 
للنبى يله فجاء رجل من المشركين وسيف النبي يك معلق بالشجرة» 
فاخترطه فال : تخافني؟ قال: لا. قال: فين حك سر ؟ قال : الله 
فتهدده أصحاب النبي يك . الحديث . وقال مسلم : دكا ابو تكريين أن 
شيبة حدئنا عفان حدثنا أبان بن يزيد حدثنا يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن جابر قال : أقبلنا مع رسول الله يَكِةِ حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا 
إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله يلق قال: فجاء رجل من 
المشركين وسيف رسول الله ولد معلق بشجرة» فأحذ سيف نبي الله طَئِل 
فاخترطه. فقال لرسول الله يكل : أتخافنى؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك 
من #اقتال: :الل قال؟ فتهندده أصستاب رول الله كله وأعمن السيفء 
ل الحديث . قال البخاري رحمه الله بعد سياقه حديث جابر رضي الله 
عنه من طريق أبان: وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اندم الرعل 
غورث بن الحارث اه وقد حاول نحو ثانين رجلا من مشركي قريش يوم 
الحديبية أن يميلوا على المسلمين يريدون غرة رسول الله يك وأصحابه فكفهم 
الله عز وجل عنهم » واستسلموا للمسلمين فقد روى مسلم في صحيحه من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن ثانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على 


يسول اله وق من جبل التنعيم متسلحين يريمدون غرة ابي كل وأصحابه 
فأخذهم سلما فاستحياهم فأنزل الله عز وجل وم هُوَّالذي كاف ايديم 
طتكع ريك هنهم بيطن بك مر ايجد أن ترق حليف 4 وقرلة اراء 
وتعالى : #واتقوا الله» وعلى الله فليتوكل المؤمنون» أي واحرصوا أيها المؤمنون 
على ملازمة تقوى الله وحافظوا على العهود والمواثيق » واعتمدوا على الله وحده 
وألقوا أزمة أموركم إليه» واستسلموا لقضائه » وثقوا بنصره وعونه» إذ أن هذا 
هو دأب المؤمنين المقرين بالله ورسلهء ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله 


بالغ أمره قد جعل الله لكل ثبىء قدراً . 


قال تعالى: ##وَلَقَدُ أَحَد الل فيقاق ‏ يَتَى سْرَائِيلَ وَبَعَدْنَا مِنْهُمُ هده 
َقِيبا وَقَالَ الله إن مَك لين كنم الصّلاة وام ثم الركاة وآمَنتُمْ روسل 
وعَرَُوهُمْ وفْوضكُمُ الل فَرْضَا حَسَنا لأكمّرنَ عَدَكُمْ سَيكَاتِكُمْ وَلَدْخِلتكمْ 
ا م 00 1 
السَّمِيلٍ ٠‏ فَب] نَقْضِهِمْ م مداه لَعَنَاهُمْ م وج جَعَْنَا لوبهم قَاسِيَة يحوَُونَ اكلم 
عن مواضجه وتشواَط ا ثويد ولا كَل تع عل حائة ينه إل 
ليلا مِنُمْ فَاعفُ عَنّْهُم وَاضْفَخْ» إِنَ الله يحب انين وف الذي فالا 
إن نَصَارَى أَحَْمًا مِيتَاقهُم نوا حَظًا ينا ذكَرُوا يه فَأَْريْنا بََهُمُ عدا 


وَالتَقْضاءَ ءَإِلَ يَوْم الْقِيَامَة وب سَوْف ينهم الله له ب) كَانُوا يَضْنَعُونَ» . 


بعد أن أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بأن يوفوا بالعقود وأن يشكروا نعمة الله 
عليهم وأكد عليهم ذلك بعدة تأكيدات أشار هنا إلى أن من أبرز صفات 
اليهود والنصارى أن ينقضوا العهود والمواثيق ولا يوفوا بهاء تحذيرا للمسلمين 
من سلوك سبيل هؤلاء الخائنين وكأنه يقول لهم : لا تكونوا أيها المؤمنون مثل 
أولئك اليهود والنصارى في هذا الخلق الذميم» لشلا تصيروا مثلهم فيا نزل 
بهم من اللعن والذلة وقسوة قلوبهم وجرأتهم في الكذب على الله وعلى رسله » 
وإغراء العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة . حت حر عرو ها 
«ولقد أخذ الله مِيِنَاقَ بني إسرائيل وَبِعَدْنَا منهم ان ع عَشَرَ نقيبا وقال الله إني 
معكم» الآيات الثلاث إلى قوله عز وجل : #وسوف يتبئهم الله بها كانوا 
يَضْنعُونَ . 4 ومعنى قوله تبارك وتعالى : #وبعثنا منهم اثنى عشر تَقِيبًا» أي 
ووصينا وأمرنا موسى عليه السلام أن يجعل على أسباط بني إسرائيل اثنى 
نقيبا بعدد أسباطهم» على كل سبط منهم نقيب يرعى مصالحهم» ويشرف 
على شنونهم» وينقب عن أمورهم. إذ النقيب: كبير القوم» المسئول عنهم ء 
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وهو أكبر مكانة من العريف. واختيار النقباء سياسة شرعية رشيدة» ولذلك 
.الما تمت بيعة العقبة الثانية في العقبة الثالثة الأخيرة وقد بايع رسول الله يك فيها 
ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان وهما نسيبة بنت كعب أم عمارة وأسماء بنت 
عمرو بن عدي بن نابي أم منيع » فلما تمت البيعة اختار رسول الله يك منهم 
اثنى عشر رجلا وسماهم النقباء اقتداء بموسى عليه السلام كما جاء في الخبر 
الصحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يَكِ قال : 
أخرجوا إِيّ منكم اثنى عشر نقيبا ليكونوا على قومهم با فيهم» فأخرجوا منهم 
اثنى عشر نقيبا: تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوسء وكان من النقباء عبادة 
ابن الصامت والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وأسعد 
ابن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم ومعنى قوله 
تبارك وتعالى : #وقال الله إن معكم * أي وأخبر الله عز وجل بني إسرائيل 
بواسطة موسى عليه السلام أنه تبارك وتعالى عليم بكل ما يذرون وما 
يفعلون, وأنهم تحت قدرته وعلمه لا تخفى عليه من شئونهم خافية» 
والمقصود تنبيههم إلى العناية بأوامر الله ونواهيه» وحملهم على الجد والاجتهاد 
في تطبيق شرع الله عز وجل» كأنه يقول لهم : إن معكم أسمع كلامكم». 
وأرى أعمالكمء لوال ل واكم أن ا 0 
تبارك وتعالى : لين أهَمْتم ثم الصَلاة وآكَب ْنَم الزكاةً نشم بِرسَلٍ وعَرَيعُوهُمْ 
فض الله فَرْضًا له قنك مإقايك: ويلك جَنتٍ قروا 
من كَحتَهًا الات هذه صورة العهد والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على 
بني إسرائيل وحدد فيه ما عليهم » ومالهم إن وفوا به» وقد ألزمهم فيه عز 
وجل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيهان بجميع رسل الله وتأييدهم وأن 
يتعاونوا على الخير ويبذلوا المال ابتغاء وجه الله ويتركوا الربا. قال الفخر 
الرازي رحمه الله : إن الكلام قد تم عند قوله: #إوقال اللْهُإني معكم» 


والمعنى : إني معكم بالعلم والقدرة فأسمع كلامكمء وأرى أفعالكمء وأعلم 
ضائركم » وأقدر على إيصال الجزاء إليكم » فقوله 9إني معكم*# مقدمة 
معتيرة جدا في الترغيب والترهيب » ثم لما وضع الله تعالى هذه المقدمة الكلية » 
ذكر بعدها جملة شرطية» والشرط فيها مركب من أمور خمسة» وهي قوله : 
#لئن أقمتم الصلاة وآتيتم تم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتوهم وأقرضتم الله قرضا 
حسنا» والجزاء هو قوله : كدر عنكم سيئاتكم * وذلك إشارة إلى إزالة 
العقاب. وقوله : «ولأَدْخِلَكْ جنات تجري من تحتها الأنمبار» وهو إشارة إلى 
إيصال الشواب اه ومعنى : : «يَعَرفُوف:» أي ونصرتَوهم وشددتم أزرهم 
وقويتموهمء وتدور مادة التعزير في اللغة على التقوية والتفخيم والتعظيم 
والمنع والردع والإإجبار على الأمر والضرب الشديد, فتعزير الرسل نصرتهم 
وتعزير المسيء تأديبه وردعه ليقوى جانب الشرع وتعظم أوامر الدين . قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري : التعزير: مصدر عنزره وهو مأخوذ من 
العزر وهو الرد والمنعء واستعمل في الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه 
ومنعهم من إضراره» ومنه : #وآمنتم برسي وعَرْنعُوَهُمْ » وكدفعه عن إتيان 
القبيح » ومنه : عزره القاضفي أي أدبه لئلا يعود إلى القبيح . ويكون بالقول 
وبالفعل بحسب ما يليق به اه وقوله تبارك وتعالى : #فَمَن كمَرَ بعد ذلك 
منكم فقد صَلٌّ سواء السبيل . 4 أي فمن جحد منكم يا معشر بني إسرائيل 
شيئا مما ألزمته به وخالف الميشاق من بعد عقده وتوكيده» ونقضه بعد أن 
أقربه» فقد أخطأ الطريق الواضح وتاه في بيداء الضلالة وعمى عن الصراط 

المستقيم» ولاشك عند أهل العلم أن من كفر قبل ذلك فقد ضل سواء 
السبيل أيضاء وإنما قيد هنا بقوله عز وجل : #افمن كفر بعد ذلك» 
للتشنيع على هؤلاء اليهود المدعين للعلم» الذين انحرفوا عن منهج الرشد 
بعد العهد والميئاق» لأن الضلال بعد ذلك أظهرء ومن انحرف بعد العلم 
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كان أفجر وأكفرء والمراد بسواء السبيل وسط الطريق» وقوله تبارك وتعالى : 

«إفبا نَقْضِهِمْ ميشاقَهُم لَعَنَاهُمْ وجعلنا قُلُوييُمْ قَابِيَة يحرْفُونَ الكَلِمَ عن 
مواضعه وبَسُوا حَظًَا مما ذَكرُوا به ولا تَرَالُ تَطَِعُ على خائنة مِنّْهُْ إلا ليلا 
مِنْهُمْ قاغف عَنْهُمْ واصمح . إن الله يحب الْمحْمِنِنَ 4 هذه صورة لبعض 
العقوبات التي عجلها الله عز وجل لناقضي العهود من اليهود وهي لعنهم 
وطردهم من رحمة الله وجعل قلوبهم قاسية لا تتعظ بموعظة ولا تلين لقبول 
ال هدى. ولا تميل لداعي الخير وفسدت فهومهم وساءت تصرفاتهم واجترأوا 
على الكذب على الله والافتراء عليه وتبديل كلامه وتحريفه عن مواضعه. 
وتركوا العمل بشريعة الله رغبة عنهاء وميلاً إلى باطلهم وما يفترونه مما يلائم 
شهواتهم » ويحقق لهم جشعهم وبغيهم» وقد صار الغدر والخيانة من أخص 
صفاتهم التي يتوارئها منهم أبناؤهم جيلا بعد جيل» ومهما حاولوا كتمان 
غدرهم وإسرار خياناتهم فإن ذوي البصيرة لا يزالون يطلعون على خياناتهم 
وغدرهم. وقد ببه الله عز وجل إلى ذلك حيث يقول : «ولا تزال تَطُلِعٌ على 
خائنة منهم» كهمهم بقتل رسول الله َك غدرا بإلقاء حجر عليه في حائطهم 
وكوضعهم السم في شاة مصلية له لقتله َكِةه وقد صانه الله عز وجل من 
غدرهم وشرورهم» وقوله تبارك وتعالى : 9إلا قليلا منهم* استثناء لبيان أن 
بعضهم قد هدى الله قلبه فلم ينغمس في الغدر والخيانة التي انغمس فيها 
اليهود وانشرح صدره للإسلام كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وقوله تبارك 
وتعالى : #فاعف عنهم واصفحء إن الله يحب المحسنين . * ترغيب في العفو 
عن المسيء والصفح عنه وأن ذلك إحسان يحبه الله عز وجل ويحب المتصفين 
بهء والفرق بين العفو والصفح أن العفو هو ترك المؤاخذة على الذنب» 
والصفح هو الإعراض عن المسيء وعدم ذكر إساءته» وأصله من الإعراض 
بصفحة الوجه كأنه أعرض بوجهه عن ذنبه . وقوله تبارك وتعالى: #ومن 


الذدين قالوا نا نصارى أخذنا ميثاقهم قنَسُوا حَظًَا ما كوا به فأغَْيْنا تبنهم 
لك إلى يوم الْقيَامَة » بيان لقبائح النصارى وجناياتهم عقب 
بيان جرائم اليهود وخياناتهم » وفي قوله عز وجل : قالوا إنا نصارى * إشارة 
ال ل 
وقد ذكرت في تفسير الآية الحادية عشرة بعد المائة من سورة البقرة أن النصارى 
جمع نصراني» والنصرانية في الأصل نسبة إلى نصرانة وهي قرية المسيح عليه 
السلام من أرض الجليل بفلسطين وتسمى هذه القرية أيضا الناصرة 
ونصورية. ولا يعرف على التحديد متى أطلقت هذه الكلمة على أهل 
الإنجيل» ولم توجد هذه الكلمة في كتب النصارى إلا في أوائل القرن الثاني 
بعد ميلاد المسيح عليه السلام في عهد الإمبراطور «تراجان» الموجود في العام 
السادس بعد المائة من ميلاد المسيح عليه السلام» وقد يفهم من القرآن 
الكريم أنهم أحدثوا هذا الاسم إذ يقول الله ا وتعالى : #الذين قالوا إنا 
نصارى * اه والواقع أن هذه التسمية لا تقتضى مدحا 0 
لأمها نسبة إلى وطن المسيح » والمعلوم أن النسبة إلى البلاد لا تق تقتضى مدحا ولا 
قدحا لوجود الصالح والطالح فيها وليست من عمل الإنسان الذي يمدح به 
أو يذمء قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى : ومن الذين قالوا إنا 
نصارى أخحذنا ميثاقهم فَنَسُوا حظا مما ذْكَرُوا به» قال أبو جعفر: يقول عز 
ذكره : وأخذنا من النصارى الميثاق على طاعتي وأداء فرائضي ٠»‏ واتباع رسي 
والتصديق بهم » فسلكوا في ميشاقي الذي أخذته عليهم منهاج الأمة الضالة 
من اليهودء فبدلوا كذلك دينهم» ونقضوه نقضهم وتركوا حظهم من ميثاقي 
الذي أخذته عليهم بالوفاء بعهدي» وضيعوا أمري اه ومعنى قوله عز 
وجل : #فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» أي فصاروا أحزابا 
مختلفة متنافرة متناقضة يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضاء وقد أغروا 
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بهذه العداوة والتصقت في قلوبهم وقوله تبارك وتعالى : #وسوف ينبئهم الله بها 
كانوا يَصَنَحون » وعيد شديد لهم على نقضهم الميثاق» وتركهم العمل با 
أمرهم الله عز وجل به» وكفرهم بمحمد يَكِةِ ى| قال عز وجل : 9فاختلف 
الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم » . 


قال نال : يأل الْكتابٍ قَذ جَاءكُم يونا ين لكم كَئيرا مما كسم 
خقُونَ مِنَ الْكتَاب وَيَعْفُواْ عن كثيرء فَذ جَاءَكُم من الله ود وَكِتَابٌ مين . 
َنْدِى به ال من انبَعَ ِضْوَائهُ سبل الصَلام وَيخِْجُهُمْ من الظَلاتٍ إلى الثور 
بِإِذنهِ وَيَعِِْمْ إلى راط مِسْمَّقِيم . لَقَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَّ الله له هو الْسِيحٌ ابن 
ري ؛ ل فمن يَملِكُ مِنَ الف شينا إن أاد أن يلك امبسح ابن ميم وم 
فَكن ف لاضن عميكا» ود ملك الحملوات والازعن زقا ينه ل 
يَشَاءُء والله على كل شَّيْءِ قَديرٌ. * 


بعد أن حض الله تبارك وتعالى المؤمنين على أن يوفوا بالعقود وحذرهم من 
مشاببة اليهود والنصارى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» ونبه عباده 
إلى عقابه الذي عجله لليهود والنصارى ناقضي الميشاق مع ما ادخره لهم من 
أليم العذاب يوم القيامة شرع هنا يدعو أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى 
الاستجابة لرسول الله و المبعوث من الله عز وجل بالنور المخرج من 
الظلمات » المرسل إلى الناس كافة ليبين للناس كل ما يحتاجونه لسعادتهم في 
المعاش والمعاد وليقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. 
ويفضح أحبار السوء ورهبان الضلال الذين يكتمون من التوارة والإنجيل ما 
يتوعمون أن إعلانه يذهب رئاستهم على غوغائهم ورعاعهم كصفة محمد وَل 
والبشارة به» ويبين ما غيروه من الاأحكام كرجم الزاني الذي غيروه إلى الجلد 
والتحميم وهو جلدهما أربعين جلدة بحبل مطل بالقار ثم يسود وجهههما ثم 
يحملان على حمارين ووجوهههم| من قبل دبر الحمار ويطاف بها . وفي التعبير 
بقوله عز وجل : #ياأهل الكتاب* تنديد بهم إذلم يسارعوا إلى الإيمان 
بمحمد يَكِةٍ وقد ذكرت في تفسير الآيّة السبعين من سورة آل عمران أن قوله 
عز وجل في مخاطبتهم : ليَاأَهْلَ الكتاب» ليس مدحاً لهم بل هو غاية 


قصوى في الذم والتوبيخ» إذ المفروض فيمن كان من أهل الكتاب أن يكون 
أسرع الناس إلى تصديق رسل الله المؤيدين بالمعجزات. فإذا لم يذعنوا للآيات 
التي يؤيد الله بها المرسلين كان وصفهم بأنهم أهل الكتاب للتوبيخ والتنديد 
والذمء ى! تقول لمن ينحرف في سلوكه وكان أبوه صا حا : يا ابن الرجل 
الصالح وأنت لا تريد الثناء على هذا المنحرف وإنما تريد توبيخه على عدم 
سلوكه منهج أنه في الصلاح والاستقامة وقوله تبارك وتعالى: #قد جَاءَكُمٌ 

رَسُولْمَا ين لكم كثيرا مما كنتم مُحْمُونَ مِنّ الكتاب ويَعْمُو عَن كثير» أي قد 
بعثنا لكم نبينا ورسولنا محمدا يَلِةِ المبعوث للناس كافة حالة كونه وَكِنهٌ يبين 
لكم ياأهل الكتاب الكثير تما كتمتموه من الأخبار والأحكام كبشائر المرسلين 
بمحمد يَكِيةِ ووصف أمته ووجوب الإيهان به ونصرته وكرجم الزناة» ويترك 
كثيرا مما كتمتموه فلا يعلنه لعدم الحاجة إلى إعلانه مع كثرته إنذارًا لكم» وفيما 
أعلنه لكم دليل كاف شاف في إثبات رسالته يَكِْةِ ومعجزة ظاهرة باهرة قاهرة 
على أنه رسول من رب العالمين» إذ العرب والعجم الذين كانوا في جزيرة 
العرب وما حوطا لا يشكون في أنه يكِِ كان أميًّا لا يقرأ ولا يكتب» ولا علم 
له بكتابهم قبل أن يوحى إليه»ء ىا أن ما عفا عنه ما كتموه معجزة أخرى 
حيث يعرفون أن النبي يك عالم بها يخفونه فيكون ذلك داعياً لهم إلى الإيهان به 
يِل ففي هذا ترغيب وترهيب وإقامة للبرهان على أكمل وجه وقوله تبارك 
وتعالى : #إقد جاءكم من الله نود وكتاب مين . يمدي به الله مَنِ اتبَعَ رضوانه 
سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 
مستقيم . © تأكيد وبيان لعموم رسالته يليه وشموها لجميع أهل الأرض 
عربهم وعجمهم من أميين وكتابيين» وأن رسالته وَل ليست منحصة في بيان 
ماكان يخفيه أهل الكتاب من الحق بل هو نور منير وسراج وهاج يضيء 
السبيل للسالكين» ويرشد الحائرين» قد بعثه الله عز وجل بالكتاب المنير 
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ليفرق بين الحق والباطل» والخير والشر وال هدى والضلال» ويخرج الناس 
من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» والمراد بالحداية في 
قوله تبارك وتعالى : لإيَبْدِي به الله مَنِ انَبَعٌ رضوائّة سّبْلَ السلام# هداية 
الإرشاد والتوفيق والإعانة والتسديد والتأييد» والضمير في قوله : #به» عائد 
على الكتاب المبين» وهو القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على محمد 
كيد ومعنى : #من اتَبَعَ رضوانه » أي التمس رضى الله وقصد بعمله وجه 
الله عز وجل مع امتثال شريعة محمد كك والعمل بهاء والانقياد لحاء والمراد 
بسبل السلام : طرق السلامة والنجاة وسعادة الدنيا والآخرة . ومعنى قوله عز 
وجل : لويُحرِجهُمْ من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم » 
أي ويخرج المتبعين لرضاه.» الملتمسين هداه. المنقادين لشرعه. الذين يتبعون 
ولا يبتدعون» فيجعلهم على بصيرة في سلوكهم » ونور من ربهم » يمشون به 
في الناس » بتوفيق الله وهداه. ويرشدهم ويسددهم إلى صراط الله المستقيم 
ودينه القويم» وينفي عنهم الضلالة» ويحميهم من أن تتسلط عليهم 
الشياطين» فهم في سلوكهم ينهجون صراط الذين أنعم عليهم» ويجتنبون 
صراط المغضوب عليهم والضالين . ولاشك عند أهل السنة والجاعة أن الله 
تبارك وتعالى يرضى عن أوليائه ويسخط على أعدائته » نعوذ برضاه من سخطه 
وبعفوه من عقوبته ونعوذ به منه لا نحصى ثناءً عليه قال ابن جرير رحمه الله 
في تفسير هذه الآية : وإذنه» في هذا الموضع تحبيبه إياه الإيمان برفع طابع 
الكفر عن قلبه» وخاتم الشرك عنه» وتوفيقه لإبصار سبل السلام اه وقوله 
عز وجل : #لقد كَمَرَ الذين قالوا إنَّ الله هُوَ الْمْسِيحٌ ابن مَرْيَم» أي أقسم أن 
من ادعى أن المسيح عيسى ابن مريم هو الله فقد خلع ربقة الإسلام وجحد 
الدين الحق وانغمس في الضلال والكفرء وفي تأكيد هذا القول بيإن وضمير 
الفصل ودخول الألف واللام على الخبر برهان على أن من ادعى أن المسيح إله 
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أو ابن إله أو أن الله ثالث ثلاثة فقد نفى ألوهية الإله الحق الذي لا إله إلا هو 
ولارب سواه ولاشك أن أول من ادعى ألوهية المسيح عليه السلام هو شاول 
اليهودي الذي سمى نفسه «بولس» وقد ادعت النسطورية من النصارى أن 
الله حل في المسيح . ويقولون: إن اللاموت حل في الناسوت وتدرع به 
كحلول الماء في الإناءء ولذلك أعلنوا أن الله هو المسيح ابن مريم» كما ادعت 
اليعقوبية من النصارى أن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط 
اللبن بالماء واتحداء ولذلك أعلنوا أن الله هو المسيح ابن مريم» فالنسطورية 
اعتقدوا حلول الله جل وعلا في المسيح ابن مريم» واليعقوبية اعتقدوا اتحاد 
الله جل وعلا بالمسيح ابن مريم» وفي قوله عز وجل : #لقد كفر الذين قالوا 
إن الله هو المسيح ابن مريم» معجزة لرسول الله يَككِيدْ حيث أعلن كفر من 
ادعى أن المسيح إله. وبي أن الله إله واحد» والمعلوم أنه عند بعثة رسول الله 
كد كان السائد عند النصارى القول بألوهية المسيح عليه السلام فا بين 
رسول الله كه لليهود ما كتموه» بِيّنَ للنصارى أساس ضلاهم » وسبب 
انحرافهم » فمن أين للآمي هذا العلم الذي يجابه به اليهود والنصارى ويوجه 
العالم إلى الصراط المستقيم؟ لكنه يسول رب العالمين يك وقد أطلعه الله 
تبارك وتعالى على علوم من الغيب بما أنزل عليه من الكتاب المبين وبها أرحاه 
إليه من أخبار الأولين والآخرين» وقوله تبارك وتعالى: قل فمن يملك من 
الله شيئا إن أراد أن بلك المسيح ابن مريم وَآمَّهُ ومن في الأرض جميعاء * هذا 
برهان قاطع وحجة دامغة على فساد من ادعى أن الله هو المسيح ابن مريم» 
ببيان أن عيسى مشاكل لمن في الأرض من بني آدم في الصورة والخلقة 
والتركيب معرض الما يتعرض له سائر بني أدم من الأعراض والصغر والكبر 
والتغيير» والأكل» والشرب. وغير ذلك والواجب على كل عاقل أن يعتقد 
أن الله هو القادر على كل شيء الذي لا يفنى ولايزول ولا يعجزه شيء ولا 


يفوته شيء ولا يلحقه نقص بحال من الأحوال إذ هو الأحد الصمد الذي م 

يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء وقد أورد الله تبارك وتعالى هذا الدليل في 
جملة شرطية قدّم فيها الجزاء على الشرط والتقدير إن أراد الله أن يبلك المسيح 
ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً فمن الذي يقدر على أن يدفعه عن مراده 
ومقدوره» ثم أكد ذلك ببيان مالكيته لكل ما في السموات وما في الأرض وما 
بينهما وأن جميع ذلك تحت قدرته ومشيئته وملكه وتصرفه حيث قال عز 
وجل : #ولله مُلْكُ السموات والأرض وما بينهما © وعيسى عليه السلام هو 
وأمه ملك لله عز وجل داخل تحت قهره وسلطانه فهو وحده عز وجل هو 
الإله الحق الذي لا تصح الألوهية إلا له ولا يستحقها أححد سواه وتخصيص 
مريم بالذكر هنا مع اندراجها في ضمن من في الأرض لزياد دة تأكيد عجز 
المسيح . قال أبو السعود العمادي : ولعل نظمها في سلك من فرض إرادة 
إهلاكهم مع تحقق هلاكها قبل ذلك لتأكيد التبكيت وزيادة تقرير مضمون 
الكلام بجعل حامها أنموذجا لحال بقية من فرض إهلاكه كأنه قيل : : قل فمن 
يملك من الله شيئا إن أراد أن بلك المسيح وأمه ومن في الأرض وقد أهلك 
أمه فهل مانعه أحد؟ فكذا حال من عداها من الموجودين اه وفي قوله عز 
وجل : لق مايشاء» زيادة تقرير وتأكيد لربوبية وألوهية الحي القيوم 
وإزاحة لما قد يعتري النصارى من شبهة كون المسيح عليه السلام ولد من 
غير أب ببيان أن الله تعالى يخلق ما يشاء فتارة يخلق الإننسان من الذكر 
والأنثى كا هو معتاد» وتارة يخلق الإنسان من غير أب ولا أم كا خلق ادم 
عليه السلام وتارة من غير أم كما في حق حواء عليها السلام» وتارة من غير 
أب كما في حق عيسى عليه السلام . وقد ذيل الآية الكريمة بقوله عز وجل : 
«والله على كل شيء قدير» لتحقيق ذلك كله . ش 
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قال تعالى: وَقَالَتٍ الْيَهُودُ والنَصَارى تحر أَبْنَاء الله حاف قل كلم 
يعدبم دنُويكُم بل أنه رن حَلقَ» يَغْفِدُ بن يََاءوَيُعَذّبُ مَن ياه 
ولله ملك 0 وَالْأَْض وَمَابَيْئَه) ِلَب امصِيرٌ. يَاأَهُْلَ الْكِتَابِ قَدْ 
سول" بن لَكُمْ على فار من اسل أن ته تقُّونُوا ما جَاءَنًا من بَشِير ول 


ل شَىْءِ قدية. # 


بعد أن بِيّن الله تبارك وتعالى بعض ما ارتكبه اليهود والنصارى من نقض 
العهود والمواثيق » يق » وما اختصت به كل طائفة منهما على حدة من الكفرء ذكر 
هنامااتفقت ات عت اويا نامر نانوي عل الداود وام أنهم أبناء الله 
وأحباؤه» حيث قال عز وجل : #وقالت اليهود والتصَارى نَحْرٌ أَبْنَاءُ الله 
وَأَحِبَارُهُ» وفد جاءت نصوص كثيرة في كتب «العهد القديم» التي يقر بها 
اليهود والنصارى تدعي أن بني إسرائيل هم أولاد الرب». وهي ولاشك من 
افتراءات أحبار السوء على الله عز وجل. ففى لوصحل الرابع عشر من 
سفر التثنية في الفقرة الأول من هذا «الإصحاح» : «أنتم أولاد للرب فك 
وفي «الإصحاح» الثاني من سفر أيوب في الفقرة ة الأولى من هذا «الإصحاح» : 
وكان ذات يوم أنه جاء دلو الله ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان أيضا ف 
وسطهم ليمثل أمام الرب ٠‏ وف المزمور الثاني من مزامير داود في الفقرة 
السابعة منه : إني أخبر من جهة قضاء الرب . قاللي : أنت أبني آنا اليوم 
ولدتكا.ه والظاهر أن الذين كذبوا على الله وحرفوا الكلم من بعد مواضعه 
هم الذين وضعوا التلمود د لليهود ونصوا فيه على أنهم أبناء الله وأحباؤه فتقد جاء 
في التلمود : إن ادهو حت بل الدين اللدكة رامن من عطي ال ادردة 
من عنصر أبيه . وقد اعتقد هؤلاء الضالون أن الله منحهم الصورة البشرية 
تكريما لهم أما غيرهم ويسمونهم «الأمميين» فهم مخلوقون من طينة شيطانية أو 
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حيوانية نجسةء وأن الله إنها منح «الأتميين» الصورة البشرية ليسهل التعامل 
معهم. وقد وصف إخوان القردة والخنازير من عداهم بأنهم كلاب 
وخخنازير» وقد بين الله عز وجل كذدب هؤلاء» ورد افتراءهم بقوله تبارك وتعالى 
في هذا المقام «قل قله يُعَذَبكُمْ يذنُوبَكُمْ» أي لو كنتم أبناء الله وأحباءه ما 
عاقبكم على معاصيكم» وام مقبروت بأن الله يعليكع في تبان جهتم حيت 
قلتم: ##لن تمسنا النار إلا أياما معدودات*» والفطر السليمة موقنة بأن الوالد 
لا يعذب ولده ولا يلقيه في نار جهنم » ولذلك روى مسلم في صحيحه من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : قدم على رسول الله وَل 
بسبي ١‏ فإذا امرأة من السبي تبتغي » إذا وجدت صبيًّا في السبي أخذته 
فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا رسول الله كك : أترون هذه المرأة طارحة 
ولدها في النار؟ قلنا: لا والله وهي تقدر على ألا تطرحهء فقال رسول الله 
عَيلِ : الله أرحم بعباده من هذه بولدها . . وقد أخرجه البخاري من رواية 
الكشميهني عنه بلفظ : قدم على النبي يل بسبي» فإذا امرأة من السبي قد 
لماي ند الست إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها 
وأرضعته» فقال لنا النبي يلل : ثرون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لاء 
وهي تقدر على ألا تطرحه» فقال : لله أرحم بعباده من هذه بولدها .:ولاقلك 
المع و او ف رلا ل 
وأعظم إثماً ثمن زعم أن الله قد اتخذ ولداء وحصر ذلك في المسيح أ والعزير» 
مع أن الله تبارك وتعالى قد وصف الذين قالوا اتخذ الله ولدا بأنهم جاءوا بشيء 
حلط عاد الميرات عط مه سيك لومم ار : 9وَقَانُوا لد 
الرحمنٌ وَلَدَا * لقَذ جِنُْمْ شَيْنَاإدًا * كاد السملواث يَمََطَْنَ نه وش 
الأَض وثَدِرٌ الال هَدَّاه أن دَعَوا لِليمَنٍ وَلَدَا # وَمَا ينبي لِليَّحْمَنِ أن يَتَحِدَ 
َنَدّا * إن كُلٌّ مَنْ في السَّموات رض إلا آتي الرَّحْمَنٍ عَتْدَا كه وقد أبطل الله 
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تبارك وتعالى دعوى اليهود والنصارى أنهم أنناء اللّه وأحنازة بخمسة براهين 
ددحض شبهتهم 5 ونيم تمي مقالتهم . البرهان الأول : هو قوله تبارك وتعالى : 
##فلم د له والبرهان الثاني : هو قوله عز وجل : 
بل أن نتم بَشَوْمنْ حَلَقَّ4 أي كذبتم فلستم أبناء الله لأن الله تبارك وتعالل ل 

يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء ولستم أحباءه إن عصيتموه ووكذبتم 
58 وأشركتم به مالم ينزل به سلطاناء بل أنتم خلق من بني آدم خلقكم 
كما خلق سائر البشر لا مزية لكم عليهم في شيء من التكوين البشري: 
فأنتم وسائر بني آدم في البشرية سواء» 0 
#يغضر لمن يشاء ويُعَذبُ من يَنَاء» أي إن جميع بني آدم تحت م مشيئة الله 
ورحممته وعدله. فمن أطاعه وصدق رسله وآمن بكتبه وملائكته ل الآحر 
وقدره خيره وشره وحلوه ومره . وأقام أركان الإسلام جازاه بمغمرة ذنوبه. 
وتكفير خطاياه وأدخله جنات النعيم فضلا منه. ومن عصاه وكذب رسله 
وكتبه ولم يؤمن باليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره ولم يقم أركان 
الإسلام عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدّاء والأمر في ذلك كله راجع إل 
مشيئته وعدله وفضله . . والبرهان الرابع : هو قوله عز وجل 00 
السئئوات وَالْأرّض وما ينه » أى إن - جميع العوالم العلوية والسفلية وما بينهم| 
وما فيهها من مكلفين وغير مكلفين هي ملك لله عز وجل وحده لا شريك له 
يتصرف فيها كيف يشاء ويحكم فيها با يريد لا راد لقضائه» ولا معقب 
لحكمه. ولاانسب بينه وبين أحد من خلقه. فالكل تحت مشيئته وقهره. 
لأنه رب كل شيء وسيده ومليكه. فدعواكم أيها اليهود والنصارى بأنكم 
أبناء الله وأحباؤه دعوى كاذبة. وفرية قبيحة». وجرأة على فاطر السموات 
والأزرض» فويل لكم عند قيامكم بين يديه يوم القيامة» أما البرهان الخامس 
فهو قوله عز وجل : #وإليه المصير» أي ومرجع جميع الخلائق إلى الله عز 
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وجل ليجزي الذين أساءوا بها عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» فلو 
الكن تبرق الأمره ورجعتم عن هذه الأكاذيب وتركتم القول على الله بغير 
الحق» واستجبتم لرسول الله حمد َكِبَةٌ وعزرتوه ' وأقمتم الصلاة واتيتم حم الركاة 
وأقرضتم الله قرضا حسنا لفزتم عند لقاء الله يوم القيامة؛ مجلرا اكات 
لتسعدوا نوم الحديبايت؛ وقوله تبارك وتعالى : : #يَاأهْلَ الكتاب قَذْ جا كم 
سوا يي لَكُمْ على فثرة ” مِنَ المّسْلٍ أن تَفُوُوامَا جَاءَنًا من بَشِيرٍ ولا نَذِيرٍ فقد 
جَاءكُمْ بَشِيرٌ ونذينٌ الله عَلَ كُلّ شَْءِ فَدِيدُ» أي يامعشر اليهود والنصارى 
قد أتاكم مبعوثنا يرشدكم إلى ال هدى» ويوضح لكم معالم الدين» ومنهج 
الرشد» على انقطاع من الرسل وبعد مدة متطاولة من بعثة آخر رسول أرسل 
إليكمء وبعد فتور من الوحي ومزيد احتياج منكم إلى بيان الشرائع والأحكام 
التي لا غنى لكم عن معرفتها وقد بعثه الله عز وجل | لغلا تكون لكم 
حجة وكيلا تقولوا وتعتذروا عن ضلالكم وانحرافكم بأنكم ما جاءكم رسول 
من ربكم يرشدكم إلى الخير ويحذر من الشرء فقد أرسلت إليكم أكمل 
مبشّر وأعظم منذر والله عز وجل قدير على كل شيء » ما شاء الله كان ومالم 
يشأ لم يكن . وقد صح الخبر عن رسول الله يل بأن آخر رسول أرسله الله عز 
وجل ا لتر م اب اتروع علد لدبم ناد ررق ارد 
من طريق أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : : سمعت رسول الله لاد 
يقول : أنا أولى الناس بابن مريم» والأنبياء أولاد عَلت ليس بيني وبينه 
نبي . وأخرجه مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله 
: أنا أولى الناس بعيسى» الأنبياء أبناء علات» وليس بيني وبين عيسى 
ا ا ا : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول 
لله يل فذكر أحاديث منها : وقال رسول الله يكل : أنا أولى الناس بعيسى 
ابن مريم في الأولى والآحرة» قالوا: كيف يارسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة 
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من علات» وأمهاتهم شتى » ودينهم واحد. فليس بيننا نبي . ولاشك أن 
يخس را ا ا ويام ملي عر رسو 
بنع تقر أدرة د ومدة الفترة التي 
كانت بين رسول الله وك وبين عيسى عليه السلام نحو ستهائة سنة فقد قال 
البخاري في صحيحه : علقي اسن بن مدرة حدنا عبى بن بماد اخبرنا 
أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال : : فترة بين عيسى 
ومحمد صل الله عليهها وسلم ستمائة سنة . والمراد أن الله عز وجل بعث محمدا 
كد على فترة من الرسل ٠»‏ وانقطاع من السوحي وطموس من السبل وتغير 
الآديان وشيوع الكفر ف العالم فكانت النعمة به أتم» والحاجة إليه قل بلغت 
الغاية» إذ أن الفساد كان قد عم جميع البلاد» ونظر الله عز وجل إلى أهل 
الازض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب منقطعين في 
لفرت و يا اد اد عبر لفيا ا 
حون و ةو أفري أن علمكي صا جو اذا طلتنى برو 
هذا .كل مال نحلته عبدا حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء ء كلهم. وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ا ا 
وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب . الحديث . 


1 


قال تعالى : لإ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ َاقَوْم َاذْكوُوا يمه الله عَلَيكُمْإذ جَعَلَ 
فيكم أنْاءوَجَعَلكُمْ مركا واكم ملم يُْتٍ أحَدا من الْعَاِنَ. يَاقَوْمٍ ادْخَلُوا 
لض الْقدّسَة التي كنب الله لكم ولا دوا على أَدْبَاِكُمْ فوا حَاسِرِينَ. 
تاليوانا موقي إن فيه قَوْمَا جَبَارِينَ إنّا أن ندْحلَهَا 32 حَبَى يحَرُجُوا مِنْهَا فإن 
م انها فَإِنَا دَاخلونَ قال يجلا مِنَ الَّذِينَ حَافُونَ نَم اله عَلَيه] 
ا عل ليب فَإِذَا دَحَليُمُوهُ فَإَِكُمْ غَاليُونَ» وَعَلَ الله متَوَكُوا 0 
مَؤمِنن . قَالُوا يَامُوسَى نان نذححلها بدا مَادَامُا ًا فاؤهب أنتَ 5 وك 
كد ام ا لامارن فَالَ وب إن لا َْلِكُ إلا نَم وأخِي ا 

بَينَ الْقَوْمٍ الفاسِقِين . قَال فَإِتهَا محرمَة لهم أَْبعِينَ سَنَة يَِيهُونَ ف 
لض » فلا تس عل الْقَم لاقن # 


بعد أن ذكر الله عز وجل ما اتفقت عليه طوائف أهل الكتاب من الباطل 
والافتراء على الله عز وجل حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه» وأبطل الله 
مقالتهم بخمسة براهين» وأنَّهُم على عدم إذعانهم لما جاء به البشير النذير 
محمد يكِدِ الذي بعثه الله عز وجل ليرشدهم إلى ا هدى ويوضح لهم معالم 
الدين على فترة من الرسل وانقطاع من الوحي شرع هنا يواسي رسوله محمدا 
كه على ما يلاقيه من تعنت أهل الكتاب وبخاصة اليهود قبحهم الله 
ولعنهم» حيث بين أن اليهود قد ورثوا عن ابائهم المتقدمين التهادي في الغي ؛ 
والبعد عن الحق وشدة المخالفة للأنبياء» مع كثرة نعم الله عليهم» وتتابع 
أياديه والائه لهمء وكأنه يقول لحبيبه محمد َكَل : لأناسغل ما اعسابك 
منهمء فإن عنادهم للحق من عاداتهم وعادات أسلافهم وأوائلهم » وتَعَزْ 
بها لاقاه أخوك موسى كليم الله من عنادهم ونكوصهم عن الحق» واذكر إذ 

قال لهم رسول الله موسى يوَكلهّ: ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم والاءه التي 


تفضل عليكم بهاء ياقوم ادخلوا الأزض المقدسة فأبوا أن يدخلواء وقالوا 
لموسى عليه السلام : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون . فعاقبهم 
الله عز وجل بأن يتيهوا في الأرض أربعين سنة . وقوله عز وجل : #إذ جعل 
فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم مالم يؤت أحدا من العالمين» تفصيل 
لبعض نعم الله العظيمة التي أنعم بها على بني إسرائيل» ومعنى قوله عمز 
وجل : 9إذ جعل فيكم أنبياء» أي خصكم بمزية عظيمة حيث تفضل 
عليكم بإكثار الأنبياء حتى لا ينقطع التذكير بالله عز وجل عنكم وذلك أن 
بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما مات نبىٌ بعث الله عز وجل لهم 
نبيا آخر يمسوسهم ويرشدهم إلى مصالح دنياهم وأخراهم وتعيين ملوكهم . 
فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة هس 
سنين فسمعته يحدث عن النبي كَلةِ قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء» كل) هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي. وسيكون خلفاء 
فيكثرون» قالوا: فا تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول» أعطوهم حقهم. 
فإن الله سائلهم عما استرعاهم . ومعنى قوله تعالى : لإوجعلكم مُلُوكًا» أي 
وصيركم أحرارا تملكون أمر أنفسكم بعد ما كنتم في أيدي القبط 
يستعبدونكم» وأورثكم مشارق الأرض ومغاربها التي بارك الله عز وجل 
فيهاء وتمت كلمته الحسنى عليكم با صبرتم » وصرتم أعزة يحكمكم ملك 
منكم مع ما تفضل الله به عليكم من الغنى واتخاذ الخدم بعد أن كنتم بأيدي 
آل فرعون خدماء وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي عبد الرحمن 
الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: ألسنا 
0100 المهاجرين؟ فقال له عبد الله : ألك امرأة تأوى إليها؟ قال: نعم 
قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعمء قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإن 
لي خادماً؛ قال: فأنت من الملوك . ومعنى قوله عز وجل : إوآتاكم مالم 


لحرا 


يوت أحدا من العالمين» أي وتفضل عليكم فأنزل عليكم المن والسلوى بعد 
أن فلق لكم البحر وصرتم تمشون بين جدارين من الماء كأنهها جبلان 
عظيمان» وجعل لكم الطريق بين الماءين يبساء لا بلل فيه ولا وحل» وظلل 
عليكم الغيام وفجر لكم من الحجر اثنتى عشرة عينا بعدد أسباطكم؛ 
وفضلكم على عالمي زمانكمء وقوله تبارك وتعالى : ##ياقوم ادخلوا الأرض 
مَْدسَة التي كتت الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خخاسرين #* قالرا 
ياموسى إنَّ فيها قَوْمًا جبَارِينَ ونا لن نذْخُلَهًا حتى جروا ججوا مِنْهًا فإن حرجو 
منها فإنا داخلون4 إلى قوله عز وجل : #فلا تأس على القوم الفاسقين* 
صورة جلية على تمادي بني إسرائيل في الغي» وبُعدهم عن الحق وشدة 
مخالفتهم لأوامر المرسلين» ومواساة لحبيب الله وسيد رسله وخاتم أنبيائه 
محمد يل ليصبر على ما يلقاه منهم من تعنت وأذى بعد بيان نعم الله عز 
وجل عليهم. وأخهم لم يشكروا آلاء لله ونعمته الكبرى ببعث محمد وَل إل 
وإرساله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. والمراد بالأرض المقدسة : بيت 
المقدسن + والمقدسة المطهرة المباركة . ومعنى «#التي كتب الله لكم» أي فرض 
عليكم دخوها لقتال الكفار المستحوذين عليها وتطهيرها من مظاهر كفرهم 
وشركهم وتخليصها من أيديهم» ومعنى قوله تبارك وتعالى : #إولا ترتدوا على 
أدباركم فتنقلبوا خاسرين4 أي ولا تنكلوا عن الدخول إليها ولا تجبنوا عن 
مقاتلة أعداء الله ولا تنقلبوا على أعقابكم مخالفين لأمر الله عاصين لرسوله ككل 
فتبوءوا بالخسران وترجعوا بالخيبة وا حسرة ة والندامة وغضب الله . ومعنى قوله 
عز وجل : إقالوا ياموسى إِنَّ فيها قوما جبارين وإنَا أَنْ ندحُلّها حتى يخرجوا 
منها» إلى قوله عز وجل : #فاذهب أنت وربك قَقَاتِلا إنا مهنا قاعدٌون» 
أي قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام إنه لا طاقة لنا بقتال أهل هذه 
الأرض التي أمرتنا بدخولهاء لأن أهلها أقوياء أشداء عتاة» ولن ندخلها أبدا 


وخر 


ماداموا فيهاء فإن خرجوا من تلقساء أنفسهم دخلناها وسكنا فيهاء فإن كنت 
مصرًا على قتالهم فاذهب أنت وربك لقتالهم ونحن نجلس هنا حتى تطهرها 
أنت وربك من هؤلاء الجبارين . ولاشك أن هذا العمل من بني إسرائيل 
يعتبر الغاية القصوى بي السفاهة. والبلادة وتضييع الحق والتخلي عن نصرة 
دين الله » والجبن عن ملاقاة أعداء اللهء ولاشك أن هذا الموقف المخزي الذي 
وقفه بنو إسرائيل من موسى عليه السلام يذكرنا بالموقف المشرف الكريم الذي 
وقفه أصحاب رسول الله يِه من رسول الله محمد ولد يوم بدر عندما التقت 
الفئة القليلة المؤمنة بالفئة الكثيرة الطاغية الباغية» حيث قال قائلهم لرسول 
الله ليد : : والله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاع دون ولكنا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معى) 
مقاتلون ؛ والله لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معكء فقد روى 
البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إلي ما عدل 
به أتى النبي َك وهو يدعو على المشركين فقال : لآ نقول كما قال قوم 
موسى : اذهب أنت وربك فقاتلا ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شهالك وبين 
يديك وخلفك فرأيت النبي يَكِْ أشرق وجهه وسره. يعني قوله . كها روى 
مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله َه شاور 
حين بلغه إقبال أبي سفيان» قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنهء ثم تكلم 
عمر فأعرض عنه. فقام سعد بن عبادة فقال : إيانا تريد يارسول الله؟ والذي 
نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب 
أكبادها إلى برك العام سينا . الحديث. وقوله تبارك وتعالى : قال يَجْلان 
من الذين يَحَافُونَ أنْعَم الله عَلَيْهمَا ادْخَُوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون» وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين * قالوا ياموسى إنا لن ندخلها أبدا 
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ماداموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هلهنًا قاعدون4 أي لما نكل بنو 
إسرائيل عن طاعة الله عز وجل وعصوا رسوله موسى ككل وأبوا أن يدخلوا 
القرية التي أمرهم موسى عليه السلام بدخوفا انبرى هم رجلان من الموقنين 
بوعد الله الخائفين من الله الشاكرين لأنعم الله التي تفضل بها عليهم| وأخذا 
يحرضاههم على طاعة الله عز وجل ويحضانهم على اقتحام القرية وولوجها من 
باباء ويؤكدان هم أنهم إن فعلوا ذلك نصرهم الله عز وجل على الجبارين 
وجعل لهم الغلبة عليهم إن توكلوا على الله واعتمدوا عليه والتجأوا إلبه 
ماداموا قد أعلنوا أنهم مؤمنون بالله» فإن من شأن من امن بالله أن يتوكل 
عليه » ومن يتوكل على الله فهو حسبه يؤيده وينصره مهما كانت قوة عدو 
لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء» وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم . 
وقد وصف الله تبارك وتعالى هذين الرجلين بوصفين أحدهما الخوف والثاني 
أن الله أنعم عليهما . ومقتضى السياق والمقام يقتضي أنهما إنما يخافان من الله 
عز وجل مما يحملهها على امتثال أمره والوقوف عند حدوده والمسارعة إلى 
مرضاته؛ء كا أن شكر المنعم من أعظم أسباب صيانة النعمة وزيادتهاء 
فأصرُوا على عدم الامتثال» وقوله #قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي 

فَافرْقٌ بيئنا وبين القوم الفاسقين # قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون 
في الأرض» فلا تأس على القوم الفاسقين* أي قال موسى عليه السلام : 
ياسيدي وخالقي ومالك أمري ومصلح نفسي أنا لا أقدر على حمل أحد على 
ما أحب وأريد من طاعتك والائتهار بأمرك والانتهاء بنهيك إلا على نفسي 
وعلى أخي » وهذا كقول القائل : ما أملك من الأمر شيعا إلا كذا وكذا بمعنى 
لا أقدر على شيء غيره . ومعنى : ظفَافْرْقٌ بيننا وبين القوم الفاسقين» أي 
فافصل بيننا وبين الخارجين على طاعتك» العاصين لرسلك فإنك تقضي ولا 
يقضى عليك » رقوله عر وجل : لؤقال قزتها عرق عليوم ينين سنة ييهوة 


حون 


في الاض 4 أي فأخبر الله عز وجل موسى عليه السلام بأنه قضى على بني 
إسرائيل بأنهم لا يدخلون هذه الأرض المقدسة ويتيهون دونها مدة أربعين 
سنة. وقد مات هارون وموسى عليههما السلام قبل دخوطاء ولما حضرت 
الوفاة موسى عليه السلام سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر 
كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رسول الله يكة, فأدناه الله 
عز وجل منهاء ودفن إلى جانب الطريق عند الكثيب الأمر. وقوله تعالى : 
#فلا تأس على القوم الفاسقين* مواساة لمحمد رسول الله يك بسبب ما يلقاه 
من أذاهم أي فلا تحزن على ما يصيبك من هؤلاء الخارجين على طاعة الله . 


١ 


قال تعالى : : «وائل عَلَيْهمْ تبأ ابي آدمَ الح إِذ قَوَّا قُرْبَانًا قبل منْ 
أخوها و تيل م الك قال لمعن قال نا يتقبَلُ الله من لتقن . لَعِنَ 
بتسطت إلى يدل َي ما آنا ياس يَدِي ليك لأمَْكَ إن تحاف الوب 
العَالن إن ارية أن نوا انمي 0 
جَرَاواً الفلَاينَ . مَطَوَعَتْ له تَْسْهُ َيل أَيه فَفَتَلَهُفَأَصْبَحَ من ا حاسرِينَ 
فبَعَتٌ الله را ينث في لض رمه نت يوري سزة به كال 

َاوَيْكيَ أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَّ مِثْلَ هُذًا الْغْرَابٍ فَأَوَارِيَ سَوْءَةَ أخى فَأَصْبَحَ مِنَ 
التَّادمِينَ» . 


بعد أن واسى الله تبارك وتعالى نبيه محم دا وَكةْ على ما يلقاه من تعنت 
اليهود . وأن هذا هو شأنهم مع أنبياء الله ورسله عليهم السلام وذكر له أن 
أخخاه موسى كليم الله عليه السلام ذكرهم بنعم الله عليهم بين يدي أمره لهم 
يؤل الأرضض المقدسة ليطهروها من الوثنيين وأنهم لم يطيعوا أمره» أردف 
ذلك هنا بقصة ابني آدم المفيدة أن عداوة أهل الشر والحسد والبغي وأذاهم 
لذمل الخير قديمة جدَّاء وكيف قتل أحد ابني آدم أخاه حسدا له عندما قربا 
قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وني هذا تنديد باليهود الذين 
امتلأت قلوبهم بالشر والحسد لرسول الله يك بسبب ما أنعم الله عز وجل 
عليه من نعمة النبوة والرسالة وما آتاه من العلم والحكمة والخير» وتسلية 
ونوانساة له كه ومذكير با يؤول إليه حال الحاسد من الحسرة والندامة, وأن 
العاقبة الحسنى للمتقين» ومعنى قوله عز وجل : «واثل عليهم نبا ابت آدمَ 
الى 6( قال ابن اكقتي: ره الله : يقول تعالى مبيناً وخيم عاقبة البغي والحسد 
والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في قول الجمهور وثما قابيل وهابيل كيف عدا 
أحدهما على الآخر فقتله بغياً عليه وحسداً له فيم] وهبه الله من النعمة وتقبل 


القربان الذي أخلص فيه لله عز وجل ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى 
الجنة وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين فقال تعالى : #واتل 
عليهم تبِأَائِيْ آدم بالحق» أي اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة إخوان 
الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم وما هابيل 
وقابيل فيها ذكره غير واحد من السلف والخلف. وقوله : #بالحق» أي على 
الحلية والأمر الذي لا لبس فيه ولا كذب ولا وهم ولا تبديل ولا زيادة ولا 
نقصان. كقوله تعالى: لإإِنَّ هذا موَ الْقَصَصٌ الحقٌ4 وقوله : «إنحن نقص 
عليك نبأهم بالحق» وقال : #ذلك عيسي ابن مريمٌ قولّ الحق» اه وقوله 
عز وجل : «إذ توب فْبانًاْيلَ من حدما ول يتل من الآخصر قال 
لأَمتْلَنَتَ قَالَ إنما يتقَبل انه من المتقين» يعني قد قدم كل واحد من الأحوين 
قربانا إلى الله عز وجل » فتقبل الله عز وجل قربان أحدحما ولم يتقبل قربان 
الآخر بل رده والظاهر أنهم كانوا يعرفون قبول القربان بعلامةيظهرها الله عز 
وجل لهم كأن تأتي نار فتأكل القربان المتقبل» أو يعرّفهم نبيّهم ذلك بواسطة 
الوحي . والعلم عند الله عز وجل » وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن سبب 
قبول القربان في هذا الموضع هو تقوى الله عز وجل حيث قال : #إنه يفيل 
الله من المتقين» وظاهر سياق القصة يدل على أن الألّع الذي لم يتقبل قربانه 
كان مبتلى بداء الحسد وهو الداء الذي كانت أول معصية بسببه حيث حمل 
إبليس عل الغرور والكبر والامتناع عن السجود لآدم؛ كما حمل هذا الداء 
الوبيل الأخ الذي لم يتقبل قربانه على قتل أخيه الذي تقبل قربانه» وقوله 
شارك وتاك : لقَالَ لأَمتلنّكَ4 استئناف بياني نشأ عن سؤال مقدر يدل 
عليه سياق الكلام كأنه قيل؟ فاذا قال من لم يتقبل قربانه؟ قيل : قال لأخيه 
لحقده عليه وحسده له : والله لأزهقن روحك. وقوله عز وجل : قال إنما 
يتَقبَلُ الث من المتّقِينَ4 استئناف بياني أيضا نشأ عن سؤال مقدر يدل عليه 
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سياق الكلام كأنه قيل : فماذا كان موقف الأخ الساجع الذي تُقبل قربانه من 
تهديد أخيه له بالقتل؟ قيل : قال لأخيه إن اتبيت من فقتل نفيك لمن 
قبل يك نل هيل ابداء الكببنةا الى يا كن اللسعات كا تاكل الخار 
الخحطب». وقد قضى الله عز وجل أنه لا يتقبل إلا من المتقين» وقوله عز 
وجل : لعن بَسَطت إل يَدَكَ لقني مَاأنَا يبَاسِطٍ يَدِيّ إليك لأكْثلكَ إن 
حاف الله رت الْعَاكِينَ . * أي والله لئن مددت إل يدك لتزهق روحي ما أنا 
باد يدي إليك لأزهق روحك ولأمسكن يدي عنك خوفا من الله عز وجل 
لأن الله عز وجل حرم على الإنسان قتل أخيه بغير حق» ويجرد عزمك على 
قتلي لا يبيح لي أن أقتلك, وفي هذا تحذير شديد من الأخ الصالح لأخيه 
الحسود من سوء مغبة قتل النفس وإزهاق روح المسلم بلا حق لعله يرتدع 
فيمتنع عن الإقدام على قتل أخيه؛ وقوله عز وجل : : #إني أريد أن تَبُوا بإئمي 
وإثمك فتكون من أصحاب النار وذْلك جزاء الظالمين» هذا تحذير آخر من 
العبد الصالح لأخيه الحسود يخوفه فيه من عقاب الله عز وجل ويوضح له 
فظاعة وبشاعة قتل المؤمن بغير حق» كأنه يقول له : أنا أكره أن ألقى الله عز 
وجل بمعصية وإثم لذلك أكف يدي عنك ولا أقتلك فإن قتلتني لقيت 
ربك بإثم قتلي مع ما ظهر منك من الآثام الأخرى كالحسد وغيره مما حال 
بينك وبين قبول قربانك» إذ من المعلوم شرعا أن من ظلم أحدا قد يحمل من 
سيئاته يوم القيامة إذا لم توف حسناته بها عليه إن كانت له حسنات» كما جاء 
في حديث المفلس» فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن سول الله جَلِةِ قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من ل 
درهم له ولا متاعء فقال: إن المملس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم 
هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت 
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حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في 
النار. وليس قوله : 9إني أَرِيدٌ أن تَبُوا بإثئمي وإثمك فتكون من أصحاب 
النارك من باب تمني الشر للغير قال الفخر الرازي رحمه الله : هذا الكلام إنما 
دار بينهما عندما غلب على ظن المقتول أنه يريد قتله» وكان ذلك قبل إقدام 
القاتل على إيقاع القتل به» وكأنه لما وعظه ونصحه قال له: وإن كنت لا 
تنزجر عن هذه الكبيرة بسبب هذه النصيحة فلابد وأن تترصد قتلي في وقت 
أكون غافلا عنك وعاججزاً عن دفعك, فحينئذ لا يمكنني أن أدفعك عن 
قتلي إلا إذا قتلتك ابتداء بمجرد الظن والحسبان, وهذا مني كبيرة ومعصية» 
وذ دار الأمر بين أن يكون فاعل هذه المعصية أنا وبين أن يكوة أنت» فأنا 
أحب أن تحصل هذه الكبيرة لك لالي» ومن المعلوم أن إرادة صدور الذنب 
من الغير في هذه ال حالة وعللى هذا الشرط لا يكون حراماء بل هو عين الطاعة 
ومحض الإخلاص اه وقد صح الخبر عن رسول الله يك أن هذا الأأخ الذي 
قتل أخماه قد حمله الله عز وجل كفلا من إثم كل قتيل يقتل ظلما إلى يوم 
القيامة فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يهّ: لا تقتل نفس ظلاً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمهاء لأنه أول من سن القتل» ومعنى كونه سن القتل أي فتح بابه 
وجعله سيرة للناس وطريقا فهو متبوع في هذا الفعل القبيح وقد سن هذه 
السنة السيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» وقوله عز وجل : 
«فَطَوّعَتْ له نَفْسْهُ قَثْلَ أخيه فَمَتَلهُ فأصبح من اللخاسرين» أي فزينت له 
نفسه وطاوعته وشجعته على قتل أخيه وسهلت له ذلك فأقدم على ارتكاب 
هذه الجريمة البشعة مستسهلا لها غير مكترث بعاقبتهاء وأزهق روح أخيه ولم 
تردعه هذه النصائح من أخيه الصالح» فأصبح القاتل من الخاسرين حيث 
باع أخصرته واستجلب لدنياه الحسرة والندم فرجع بالصفقة الخاسرة» وخسر 


الدنيا والآحرة» وقوله تبارك وتعالى : فبَعَتَ نَ الث عرَابَا يبْحَثُ في الأض ريه 
كيف يوَارِي سسوءَة ة أخيهء قال يَاوَيْلَتّى أَعَجَرْتُ أنْ أكونَ مثل هلذا الغراب 
َأوَارِيَ سَوْءَةَ أخي فَأْصْبَحَ من النَادِمِينَ4 أي فأثار الله عز وجل غرابا يحفر 
في الأرض فيثير تترابها ليدفن فيها غرابا آخر ميتا وابن ن آدم القاتل ينظر إلى 
الغراب الذي حفر الأزرض حتى وارى ودفن جيفة الغراب الميت» فقال 
ياحسرتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأدفن أخي ىا دفن هذا الغراب 
أخاه» فحفر لأحيه القتيل ودفنه» وظاهر هذا السياق الكريم يشعر بأن 
الدفن كان غير معروف» وأن هذا القتيل هو أول مدفون في الأرض من بني 
أدمء وأن القاتل كان يجهل دفن جيفة أخيه حتى أرشده إلى ذلك ما رآه من 
فعل الغراب بأخيه . وقد ذكر الله تبارك وتعالى في سياق تعداد نعمه على 
الإنسان جعله بعد موته في قبر حيث يقول عز وجل : قبل الإنسان ما 
أكمَرَة * من أيّ شيء حَلَقَهُ # من نطفة خحلقه فَقَذَوَهُ * ؛ ثم السبيل يَسَّرَه * ثم 
أمائه فأقتره ره #6 وفي بعث الغراب لتعليم ابن آدم دفن الميت أية مق آيات الله 
عز وجل وإرشاد إلى ما أودعه الله في الحيوانات والطيور من ألوان الحداية ىا 
قال عز وجل : قال فمن ربك) ياموسى # قال ربنًا الذي أعطى كل شيء 
حَلْقَهُ ثم هَدَى» وكا أشار الله عز وجل إلى ذلك في سورة النمل عن قصة 
النملة وقصة الهدهد . وقوله تبارك وتعالى : #فَأضْبَحَ مِنّ النَادِمينَ» أي 
فصار من المتحسرين حيث ارتكب جريمة من أكبر الكبائر دون أن يحصد 
لنفسه نفعا من ورائها بل جمع بسببها المخسران والحسرة . نسأل الله عز وجل 
أن يعصمنا من السوء» وأن يحفظنا من كل أسباب الخسران والحسرة 
والندامة إنه رءوف رحيم . 
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قال تعالى : لمن أَجْلٍ ذَلِكَ كبا على ِسْرَائِيل أنه من كل فسا عبر 
تين أذ مسَادٍى الْأْضِ فَكَامَا كل اناس جمِمَ ومن أَخْيَاهَا كام أي 
الناس جمِيعَاء وَلَقَدْ جَاءَ؟ هم رد ُمْ وُسُلْنَا بِالبَينَاتِ ّم إن كرا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فى 


لاعن لْسْرفُونَ4 : 


بعد أن أشار الله عز وجل إلى أن عداوة أهل الشر لأهل الخير قديمة» 
وندد باليهود الحاسدين رسول الله يكِ على ما أنعم الله عز وجل عليه به من 
النعم العظام. وضرب مثلا للحسد الذي حمل صاحبه على قتل أخيه وسفك 
دمه ظل) وعدواناء وما ترتب على ذلك من الخسران والخسرة والندامة للذي 
قتل أخاه بغير حق. بين عز وجل هنا أنه عهد إلى عباده بتحريم قتل النفس 
بغير حق وأنه وصى بذلك تحذيرا من الوقوع فيه. وذ عادر عرافل يهم 
؟ الناس سفكا للدماء حتى استباحوا دماء أنبيائهم وأزهقوا أرواح الكثير 
من رسلهم كتب الله عز وجل في وصاياه لأنبياء بني إسرائيل أنه من قتل 
نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنا قتل الناس جميعا ومن أحياها 
فكأنما أحيا الناس جميعا. قال القاضي أبو بكر ابن العربي في كتابه أحكام 
القرآن في تفسير هذه الآيّة : : لم يخل زمان آدم ولا زمن من بعده من شرع ب 
وأهم قواعد امشرع حماية الدماء عن الاعتداء, وحياطته بالقتصاص كفاً وردعاً 
للظالمين والجائرين » وهذا من القواعد التي لا تخلو عنها الشرائع» والأصول 
التي لا تختلف فيها الملل» وإنءا خص الله بنى إسرائيل بالذكر للكتاب فيه 
عليهم. لأنه ما كان ينزل قبل ذلك من الملل والشرائع كان قولا مطلقا غير 
مكتوب » بعث الله إبراهيم فكتب له الصحف» وشرع له دين الإسلام وقسم 
ولديه بين الحجاز والشام» فوضع الله إسماعيل بالحجاز مقدمة لمحمد يكل 
وأخلاها عن الجبابرة تمهيدا له» وأقر إسحاق بالشام» وجاء منه يعقوب» 


وكثرت الإسرائيلية» فامتلأت الأرض بالباطل في كل فج ؛ وبغواء فبعث الله 
سبحانه موسى وكلمه وأيده بالآيات الباهرة» وخط له التوراة بييدهء وأمره 
بالقتال» ووعده النصرء ووف له با وعده» وتفرقت بنو إسرائيل بعقائدها. 
وكتب الله جل جلاله في التوراة القصاص محددًا مؤكدًا مشروعا في سائر أنواع 
الحدودء إلى سائر الشرائع من العبادات وأحكام المعاملات» وقد أخبر الله في 
كتابنا بكثير من ذلك اه ومعنى قوله عز وجل : لمِنْ أَجْلٍِ ذَلِكَ كتبنا على 

بني إسرائيل أنه مَنْ قتل نفسا بغير تف أو فساد في الأرض فكأنها قتل الناس 
جميعا ومَنْ أَحْيّاها فكأن) أَحيًا الناس جَمِيعًا» أي لأجل حماية الدماء عن 
الاعتداء شرعنا وجوب صيانة الأنفس » وأغلظنا على من قتل نفسا بغير نفس 
أو فساد في الأرض ففرضنا في ذلك القصاص» وجعلناه على بني إسرائيل في 
كتاب مكتوب محرر حتى لا يغفلوا عن ذلك لما علمناه تمايكون منهم من 
الجرأة على إزهاق الأنفس ظلما وعدواناء وأعلمناهم أن من قتل نفسا لا 
تستحق القتل حيث لم تكن اعتدت على نفس وأزهقتها بغير حقء أو لم تكن 
النفس المقعولة قد أفسدت في الأرض با يجعل قتلها مشروعا كالزنا بعد 
إحصان أو الارتداد عن دين الإسلام» أو محاربة الله ورسوله وإخافة السبيل 
وقطع الطريق» فمن قتل نفسا واحدةً مصونة فكأنم| قتل الناس جميعا فأما 
بالنسبة إلى المقتول فكأنما انتهت ال حياة كلها على الأرض» وأما بالنسبة للقاتل 
فالمتتهك لحرمة نفس واحدة كالمنتهك لحرمة كل النفوس وقد ضرب ابن عطية 
رحمه الله لذلك مثلا برجلين حلفا على شجرتين ألا يطعما من ثمرهما شيئا 
فطعم أحدهما واحدة من ثمر شجرته وطعم الأنصر ثمر شجرته كلهاء فقد 
استويا في الحنث» ولاشك أن سياق التحذير من قتل النفس بهذا الأسلوب 
البلاغي يدفع من به مسكة عقل أن يرتدع عن إزهاق النفوس المصونة» على 
أن الله تبارك وتعالى قد جعل جزاء من قتل النفس المؤمنة متعمدا جهنم 


خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيماء وهذا العذاب 
الأليم قد بلغ حدًّا لو قتل الناس جميعا لكان وفاءً له» كما أن من أحيا نفسا 
بإنقاذها من الحلاك قد أعد الله عز وجل له من الجزاء الجميل ما يعادل من 
أحيا الناس جميعاء وقد أخبر رسول الله يك أن أول ما يقضى بين الناس يوم 
القيامة في الدماء فقد روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من حديث عبد 
الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه : أول ما يقضى بين 
الناذن يوخ الشنامة ى نكما كا راق البتخارى ف سه دن جارك اذ 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه 
مالم يصب دما حراما. . كما روى البخاري من طريق إسحاق بن سعيد 
سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمر قال : إن من ورطات الأمور التي لا 

مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله . وقوله تبارك وتعالى : 
ولد جاءتهم يُسُلْنَا بالبينات ثم إِنَّ كثيرا منهم بعد ذلك في الأض 

لمسرفون* أي ولقد أرسلنا إلى بني إسرائيل رسلنا بالبراهين والحجج والدلاتل 
الواضحة الناطقة بتقرير ما كتبنا عليهم» وتحذيرهم من إزهاق الأنفس التي 
حرم الله قتلهاء ووجوب المحافظة على سلامة الأزواح وإحياء الأنفئس 
والعمل على استنقاذها من الهلاك» وأن المرسلين قد بلغوا , بنى إسرائيل بذلك 
وأوصلوا إليهم رسالة ربهم» وبعد ذلك كله وتجديد العهد اللي مرة بعد مرة 
حيث جاءتهم الرسل تترى فإنهم مسرفون في القتل» وإزهاق الأرواح بلا 
حق. كا قالعز وجل: : #وإذ أخذنا ميشاقكم لا تسفكون دماءكم ولا 
رون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون * ثم أنتم طؤلاء تقتلون 
الى وخر جون فريقا منكم من ديارهم تظامَوُونَ عليهم بالإثم والعدوان 
وإن يأتُوكم أصَارى ُمَادُوهُمْ وهو 0 م عليكم إخراجهم . أفتؤمتون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض . ف) جَرَاءٌ ءُمَنْ يَفْعَلْ ذلك منكم إلا خِرْيٌ في الحياة 
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الدنيا ويوم القيامة دون إلى أشبنك العذاب » وم الله بغافل عا تعملون 2 


أولئك الذين اشْكَرَوًا الحياةً الدنيا بالآخرة ف حت عنهم العذابٌُ ولا هم 
يُنْصَرُون * ولقد اتينا موسى الكتاب وقَمَيَْا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن 
مرف الينات وأيدناه بروح القدْء , فكلا جاءكم سول و السك 
تكرت ميا كََبْتُمْوَقَرِيهًا تفتلُو4 قال ابن جرير رحمه الله : القول في 
تأويل قوله عز ذكره : #ولقد جاءتهم رسُلْنَا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد 
ذلك في الأرض لمسرفون» قال أبو جعفر: وهذا قسم من الله جل ثناؤه أقسم 
به: أن رسله صلوات الله عليهم قد أتت بني إسرائيل الذين قص الله 
قصصهم, وذكر نبأهم في الأيات التي تقدمت» من قوله : #ياأيها الذين 
أمشؤا اذكروا تعمة الله عليكم د غم قنع أن يطو إليكم اندجم جم إلى هذا 
الموضع «بالبينات» يعني بالآيات الواضحة,» والحجج البينة على حقيقة ما 
الوا به إليهم» وصحة ما دعوهم إليه من الإيان مهم » وأداء فرائض الله 
عليهم. ؛ يقول الله عز ذكره 0 ١7‏ 7" 
لُسْرِفُون» يعني : أن كثيرا من بني إسرائيل» واهاء والميم في قوله: ##ثم إن 
كثيرا منهم» من ذكر بني إسرائيل» وكذلك في قوله : #ولقد جاءتهم# . 
د ذلك »* يعني : بعد بحي رسل الله بالبينات. ني الأرض مسرفون © 
يعني : أنهم في الأرض لعاملون بمعاصي الله وخالفون أمر الله ونهيه» ومحادو 
الله نيا باتباعهم أهواءهم. وخلافهم على أنبيائهم. وذلك كان 
إسرافهم في الأرض اه و إذا كان الإسراف قبيحا ني باب الأموال فإنه أشد 
قبحا وأعظم إثما في باب إزهاق الأرواح البريئة وقتل الأنفس بغير حق». 
وأصل الإسراف في اللغة هو الإفراط في الشيء ء يقال: أسرف فلان في هذا 
الأمر إذا تجاوز مقداره فأفرط فيه وني التنزيل الكريم : #ومن قَبَلَ مظلوما 
فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يُسْرِفْ في القتل إنه كان منصورا» قال ابن منظور 
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في لسان العرب : قال الزجاج : اختلف في الإسراف في القتل فقيل : هو أن 
يقتل غير قاتل صاحبه. وقيل : هو أن يقتل هو القاتل دون السلطان» 
وقيل : هو أن لا يرضى بقتل واحد حتى يقتل جماعة لشرف المقتول وخساسة 
القاتل» أو أن يقتل أشرف من القاتل» قال المفسرون: لا يقتل غير قاتله. 
وإذا قتل غير قاتله فقد أسرف. والسَّرف تجاوز ما حُدَّ لك اه وقد أخخبر الله 
عز وجل أنه لا يحب المسرفين حيث يقول تسارك وتعالى : #يابني آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد وكُلُوا واش ربوا ولا تسْرقُواء إنه لا يحب المسرفين» . 
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قال تعالى : : لإا جَرَاوا الَّذِينَبَُابُون له وَوَُولَهُ ويسعَوي فى لض 
ساد أن يلوا أو يُصَوا أو َُطَّم يدم وأَجُلُهُمْ مِنْ سلاف أ يُنْقَامِنَ 
الأزضء ذَلِكَ كنم خْي فى الدُنْا وم فى الْآخرَ رَةِ عَذَابٌ عَظِيمْ . إلا الْذِينَ 
تَابُوا من قَبْلٍ أن تَعَدِرُ يوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَ الله غَمُودٌ رحِيمٌ» . 


بعد أن بين الله عز وجل أنه عهد إلى عباده بتحريم قتل النفس بغير حق»ء 
وأنه وصى بذلك تحذيرا من الوقوع فيه وأنه كتب من أجل ذلك على بني 
إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس 
جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وأن رسل الله صل الله عليهم 
وسلم قد جاءواب: بنى إسرائيل اند عي الت جاتر ل لم 
القاطعة والبراهين الساطعة» ومع ذلك فإن بني إسرائيل لم يرتدعوا ولم ينزجروا 
عن سفك الدماء المحرمة المصونة زاد هنا من تأكيد وجوب صيانة الأنفس 
والأموال والابتعاد عن الفساد في الأرض» وتجنب كل ما يُروّع أمن الأمة ويثير 
الذعر والرعب بين أبنائها من قطع الطريق وإخافة السبيل والتعدي على 
الأعراض أو الخروج على إمام المسلمين وجماعتهم وشق عصا الطاعة وإشهار 
السلاحء وأعلم عز وجل عباده بها يستحقه المفسد في الأزض من العقوبة 
والنتكال حيث يقول ععز وجل : #إنما جَراءٌُ الذين يحاربون الله ورسولة 
ويَسْعَوْنَ في الأرض فسادا أن مََلُوا أو يُصَلّبُوا أو تُقَطَّعَ أيديهم وأَرْجُلُهُمْ من 
خلاف أو يُنْمَوًا من الأرضء» ذلك لهم خخزي في الدنيا وهم في التحرة عذاب 
عظيم * إلا الذين تابوا من قبل أن تَقَدِرُوا عليهم فاعلموا أن الله غفور 
رحيم * وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هاتين الايتين نزلتا في قصة 
العرنيين والعكليين وقد أورد البخاري رحمه الله في التفسير من صحيحه في 
باب #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن 


مَتَُوا أو يُصَلَبّوا4 إلى قوله : «أو يُنْقَوَا من الأرض * من حديث أنس رضي 
الله عنه قال: قدم قوم على النبي كك فكلموه فقالوا: قل الوط دده 
الأزض» فقال: هذه نّعم لنا تخرج. فاخرجوا فيهاء فاشربوا من ألبانها 
وأبوال هاء فخرجوا فيهاء فشربوا من أبوالها وألباءماء واستصحواء ومالوا على 
الراعي فقتلوه. واطروقا التَعم . الحديث» وأخرج في المغازي في باب قصة 
مُكل وعرينة من حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا من عكل وعرينة قدموا 
المدينة على النبي يله وتكلموا بالإسلام» فقالوا: يانبي الله إنا كنا أهل 
ضرع»ء ولم نكن أهل ريف. واستوحموا المدينة» فأمر لهم رسول الله يك بذود 
وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيه» فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى إذا 
كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي كَل واستاقوا 
الذودء فبلغ النبي يك فبعث الطلب في آثارهم» فأمر بهم» فسمروا 
أعينهم » وقطعوا أيديهم» وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم » وقد 
ساقه البخاري أيضا في كتاب المحاربين وقول الله تعالى : 9إنها جزاءٌ الذين 
يحاربون الله ورسوله ويَسْعَوْنَ في الأرض فسادا أن لّوا أ و يُصَلَبُوا أو تُقَطَمَ 
أيُدِِمْ وأرجلّهم من خلافٍ أو يُنْفُوًا من الأرض*» من حديث أنس رضي الله 
عنه قال : قدم على النبي كله نفر من عكل فأسلمواء فاجتووا المدينة فأمرهم 
أن يأتوا إبل الصدقة.ء فيشربوا من أبواا وألبانها واه فصحواء 
فارتدواء وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم . فأ بهم ٠‏ فقطع 
أيديهم وأرجلهم » وسمل أعينهم» ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. ثم ساقه في 
باب : لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتواء من حديث أنس رضي الله عنه 
قال: قدم رهط من عكل على النبي يَكِةِ كانوا في الصفة. فاجتووا المدينة» 
فقالوا: يارسول الله أبغنا رسلاًء فقال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل 
رسول الله يك فأتوهاء فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنواء 


فقتلوا الراعي واستاقوا الذودء افأتى النبيّ َكِةِ الصريخ » فبعث الطلب في 
آثارهم. فها ترجل السازحتى انيي فأمر بمسامير فأحميت» فكحلهم 
وقطع أيديهم وأرجلهم ء وما حسمهمء ثم ألقوا في الحرة يستسقون فا سقوا 
حتى ماتوا. وساقه البخاري في كتاب الديات في باب القسامة ومسلم 
واللفظ للبخاري من حديث أنس رضى الله عنه أن نفرا من عكل ثانية قدموا 
عل رشول اعوط 0 فاستوحموا المدينة» فسقمت 
أجسامهم » فشكوا ذلك إلى رسول الله يللي قال : أفلا تخرجون مع راعينا في 
ره لسرن من الناا د حراهاة فال د بلي فسود ان ربو من ايها 
وأبوالهاء فصحوا فقتلوا راعي رسول الله و وأطردوا النعمء فبلغ ذلك 
رسول الله كيد فأرسل في آثارهم. فأدركوا فجيء همع فأمر بهم فقطعت 
أيديهم وأرجلهم » وسمر أعينهم» ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا. وفي 
لفظ لمسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: إنها سمل النبي طَلِِ أعين 
أولتك لأنهم سملوا أعين الرعاء . وسمل الأعين وسمرها بمعنى واحد وهو 
فقؤها وإذهاب نورها بأي شيء كان» وقد تقدم في لفظ للبخاري من حديث 
أنس رضي الله عنهقال: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم. أي أدخل 
المسامير المحاة في أعينهم فأعماهم بها جزاء وفاقا لما صنعوه بالرعاء. وفي 
وصف من يقطع السبيل ويثير الرعب بين الناس ويعمل على عدم استتباب 
الأمن والاستقرار بأنه حارب لله ورسوله وساع في الأرض فسادا تهديد شديد 
بأن من فعل ذلك يعرض نفسه لحرب الله له ولحرب رسوله يَكٍ له. وكذلك 
لحرب إمام المسلمين وجماعته الملتزمين بشرع الله » ولاشك أن من حاربه الله 
محروب » ومن غالبه الله مغلوب » وأن الله عز وجل يمكن رسوله وَل ويمكن 
عباده الصالحين من قطع دابره والقضاء على إفساده . وهذا شبيه با هدد الله 
عز وجل به المستحلين للربا حيث قال : #ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما 
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بقى من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 
وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تُظلمون ولا تُظلمون» وقوله تبارك وتعالى : 
#أنْ يُقَتَلُوا أو يُصَلّبُوا أو تُقطّعَ أَئِدِيهم وأَنجُلُهُمْ من لاف أؤ يُنْقَا مِنَ 

الْأَرْض » هذا هو الذي سماه الفقهاء حد الحرابة 00 . وهو 
تقتيلهم أو تصليبهم» أو تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو نفيهم من 
الأرض إذا قدر عليهم قبل أن يتوبواء وقاطع الطريق لا يخلو عن حال من 
أحوال خمس : الأولى : أن يكون قد قتل وأخذ المال فإنه يتحتم قتله وصلبه 
ولا يدخله عفوء قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم . وظاهر سياق الآية الكريمة يدل على أنه يصلب بعد أن يقتل» 
والمقصود من صلبه أن يشتهر أمرهء ويرتدع غيره» أما الحالة الثانية من 
أحوال قاطع الطريق : أن يَقتل لكنه لم يأخذ مالا فإنه يقتل لكنه لا يصلب» 
وإن رأى الإمام صلبه تعزيرا صلب . أما الحالة الثالثة : أن يأخذ المال لكنه لم 
يقتل أحداء فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى» وهذا معنى قوله عز 
وجل : «إمن خلاف » وتقطع يده ورجله في وقت واحد ولا ينتظر اندمال 
اليد في قطع الرجل بل يقطعان معا. والحال الرابعة : أن يخيف السبيل لكنه 
لم يقتل ولم يأحذ مالا فإنه ينفى من الأرض . أما الحال الخامسة من أحوال 
قاطع الطريق فهي أن يتوب قبل أن يُقدر عليه فإن تاب قبل أن يقدر عليه 
سقطت عنه حدود الله وأخذ بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال 
إلا أن يعفى له عنها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : لا نعلم في هذا 
خلافا بين أهل العلم اه. ومعنى قوله تبارك وتعالى: #ذلك لهم خزي في 
الدنيا وهم في الأآخرة عذاب عظيم* أي هذا الذي ذكرته من عقوبة الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا من قتلهم أو من صلبهم أو من 
قطع أيديهم وأرجلهم من خخلاف أومن نفيهم من الأرض هو هم في عاجل 


حياتهم خزي وذل وفضيحة وهَوَانُ مع ما ادخره الله عز وجل لهم من العذاب 
العظيم في نار جهنم يوم القيامة قال ابن جرير رحمه الله : القول في تأويل قوله 
عز ذكره: #ذلك هم خِرْيٌ في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم» قال أبو 
جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله : «ذلك» هذا الجزاء الذي جازيت به الذين 
حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا في الدنيا من قتل أو صلب أو قطع 
يد ورجل من خلاف إلهم4 يعني : لهؤلاء المحاربين خزي في الدنيا» 
يقول : هو لهم شر وعارء وذلة ونكال وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة» 
يقال: أخزيت فلانا فخزى هو خزياً. وقوله: #ولهم في الآحرة عذابٌ 
عظيم . * يقول عز ذكره : لهؤلاء الذين حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض 
فساداء فلم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا في الآخرة» مع الخزي 
الذي جازيتهم به في الدنيا والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها #عذابٌ عظيمٌ » 
يعني : عذاب جهنم اه ولا معارضة بين جمع الله عز وجل العقوبة في الدنيا 
والآخرة لمن حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا وبين ما ثبت في 
صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
رسول الله َك قال : «أتبايعونني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا . 
الحديث . وفيه» فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى؛ ومن أصاب من ذلك 
شيئا فعوقب فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» لأنه ليس من هذه الذنوب المذكورة في هذا 
الحديث محاربة الله ورسوله والسعى في الأرض بالفساد وهو يدل على أن 
المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض بالفساد قد ارتكبوا جرما لا يغفره الله 
إلا بتوبة صاحبه منه» ولذلك قال بعدها #إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم فاعلموا أَنَّ الله غفور رحيم» وهذا يدل على شناعة المحاربة وعظيم 
ضررها لأن نعمة أمن الشعوب واستقرارها في الذروة من النعم. وإشاعة 
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الخوف وإفساد الأمن قتل للأمم وإهلاك للشعوب . ولذلك امتن الله تبارك 
وتعالى على عباده بنعمة الأمن حيث قال: #أوَ لم يرَوَا أنا جعلنا حرما آمنا 
ويتخطف الناس من حوهم* وكا قال عز وجل : #وضرب الله مثلا قرية 
كانت أمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها 
الله لباس الجوع والخوف ب كانوا يصنعون* . 


قال تعالى : يَاأيما الَّذِينَ آمنُا وا اله وَابعُوا إِلَيْه اْوسِيَة و جَاهدٌوا في 
سَبِهِ ََلَكُمْ تقُلِحُونَ إِنَّالَّذِينَ كوا لو أَنَ حم ماف الَْرْضٍ ميا جَمِيعًا وَمِثْلَهُ 
َع لِيَفْتدُوا به مِنْ عَدَابٍ يَوْمِالقِيَامَةِ ماتمبل مِنْهُمْ وَكُمْ عَدَابٌ ألِيم. 


يُرِيدُونَ أن يحْرجُوا مِنَ النّارِ وَمَاهُمْ بخَارِجِينَ مِنْهًا وَكُمْ عَذَابٌ مُقِيخٌ» . 


بعد أن أشار الله تبارك وتعالى في قصة ابني أدم إلى أن تقوى الله عز وجل 
هي سبب الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا والآتحرة وتقبل الأعمال حيث 
قال: #إنا يَتَقََلُ الله من المتقين» وأشار ععز وجل إلى أنه فرض على عباده 
صيانة النفوس وحض على إحيائها وأنه كتب ذلك على بني إسرائيل وأرسل 
إليهم الرسل بالبينات وعرفهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض 
فكأن)ا قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأن| أحيا الناس جميعاء أكد على 
المؤمنين هنا ملازمة تقوى الله عز وجل وحضهم على الالتجاء إليه وحده 
والتوكل عليه وطلب جميع حوائجهم منه جل جلاله » ومجاهدة أعدائه الذين 
يحاربون الله ورشوله ويسعتوت ف الأرض فساداء حيث يقول هنا : ياتا 
الذينَ آمَنُوا انوا الله وابْتَمُوا إليه الوسيلة وجَاهِدُوا في سَبيلهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» 
وقد تضمنت هذه الآيية الكريمة ثلاثة أوامرء الأول : أمر المؤمنين بتقوى الله 
عز وجل» والثاني : أمر المؤمنين بأن يبتغوا إلى الله وحده الوسيلة» والثالث : 
أمر المؤمنين بأن يجاهدوا في سبيل الله وقد نبه عز وجل المؤمنين إلى أنهم إذ 
اتقوا ربهم وطلبوا الوسيلة إليه وعد وجاهدوا في سبيله أفلحوا وفازواء 
ومعنى قوله عز وجل : #وابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَّةَ4 أي واطلبوا إلى الله وحده 
حوائجكم ولا تطلبوها من أحد سواه ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلاء 
فإن لله وحده ما في السموات وما في الأرض » ولو اجتمع مس في السموات 
ومن في الأزض على أن ينفعوا أحدا بشيء ما نفعوه إلا بشيء كتبه الله له» ولو 


اجتمعوا على أن يضروه بشىء ما ضروه إلا بشىء كتبه الله عليه. وما شاء الله 
كان ومالم يشألم يكن. ولذلك أرقيية رسول الله يلِةِ المسلمين إذا سألوا أن 
يسألوا الله وحده وإذا استعانوا أن يستعينوا بالله وحده فقد روى الترمذي من 
طريق قيس بن اجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كنت خلف النبي وَل يوماء فقال : ياغلام إني أعلمك كلمات» احفظ 
الله يحفظك .ء احفظ الله تجده تجاهك . إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت 
فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيىء قد كتبه الله لك . وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشىء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف. ثم قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح اه وأصل الوسيلةفي اللغة : الحاجة 
وتطلق على القربة وما يتوصل به إلى تحصيل المقصود وهي كذلك عَلَّم على 
أعلى منزلة في الجنة وهي منزلة رسول الله بكِ وداره في الجنة. وهي أقرب 
أمكنة الجنة إلى العرش» والمراد بالوسيلة في قوله تعالى : #وابتغوا إليه 
الوسيلة» هو المعنى الأول والثشاني من معاني الوسيلة». أي واطلبوا منه عز 
وجل وحده حوائجكم ولا تطلبوها من غيره وأديموا التقرب إليهء ومن 
استعمال الوسيلة بمعنى الحاجة قول عنترة العبسبى لامرأته لما لامنه في فرس 
كان يؤثره على سائر خخيله ويسقيه من لبن إبله: ‏ . 
لاتذكري مُهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب 
إن الغبوق له وأنت مسوءة فتأومي ما شتت ثم تَحَوَّبيٍ 
كني العتيق وماء شن بارد إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي 
إن الرجيان هم لحك وبييلة ‏ إن روتوك كبساني و#قسحي 
فهو ينذرها بالطلاق إن هى ألحت عليه بالملامة في فرسه لأنه حصنه 
وقول ها : أثت إنوقفيت ق الكبر اشرضيت كلت رعف يه أل ارك 
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ويقول: إن أخذوك تكحلت وتخضبت لهم» فقد استعمل عنترة الوسيلة 
بمعنى الحاجة» أي إن الرجال يحتاجون لمثلك أما أنا فإني محتاج إلى فرسي 
لأقاتل عليه أعدائي . أما اتخاذ الأشخاص وسائط بين الله عز وجل وبين 
عباده فإنه من 552 المشركين الذين عيدوا غير الله واتخذوا أولياء وسائط 
وشفعاءء وقد أخبر الله عز وجل أنه سيحكم بينهم يوم القيامة فيجزيهم على 

كذ بهم على الله وكفرهم حيث يقول تبارك وتعالى : : «ألا لله الدِينُ الخالض» 
والذين اتخذوا من دونه أوليّاء ما نعبدهم إلا لِيُقَربُونا إلى الله رلْقَى إن الله يحكم 
بينهم فيا هم فيه يختلفون. إِنَّ الله لا يدي من هو كاذب كُفارُ» فلا يحل 
كلسل آن يتوسل إلى الله بذوات الأشخاص ولا بمن فارق الدنيا منهم مطلقا 
أما سؤال الصالحين من الأحياء أن يسألوا الله عز وجل ويضرعوا إليه لكشف 
الضر أو جلب الخير فإنه مشروع ولذلك روى البخاري في صحيحه من 
حديث أنس رفى الله عنه أن عمر رضى الله عنه كان إذا قحطوا استسقى 
بالسامن بو خه المطليه وقال: اللو إناككنا عنقي اليكدينينا تسقيناء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون. ولو كان التوسل بمن فارق 
الدنيا جائزا لتوسل عمر برسول الله يك ولم يتوسل بالعباس رضي الله عنه » 
ومن التوسل المشروع أن تقدم بين يدي حاجتك ودعائك الثناء على الله 
بأسائه الحسنى وصفاته العا كنا أرشدت إلى ذلك سورة الفاتحة» ومن ن أنواع 
الوسيلة الشرعية أن تدعو الله تعالى بعد أن تذكر أرضى عمل تقربت به لله عز 
وجل وعملته لوجهه الكريم كما في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار 
فانطبقت عليهم الصخرة ة فتضرع كل واحد منهم إلى الله تعالى وذكر عملا 
صا حا وقال : اللهم إن كنت تعلم أن فعلت ذلك ايتغاء وجهك فافرّج عنا 
ما نحن فيهء فانفرجت عنهم الصخرة» وخرجوا يمشون كما روى ذلك 
البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . أما الوسيلة 
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التي يطلبها المسلم لرسول الله يَكِ حيث يقول : اللهم آت محمدا الوسيلة . 
المسلمين عل أن ساتوا الله الوسيلة لرسول الله كَلِةِ فقد روى البخاري في 
صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله يك قال : 
من قال حين يسمع -النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آأت 
شفاعتي يوم القيامة, كما روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي مَل يقول : إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول. ثم صلوا علي » فإنه من صلى عن صلاة صل الله عليه بها 
عشرًا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد 
الله » وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة. وقد 
فأسلم الجن وأخلصوا التوحيد لله عز وجل واستمر هؤلاء المشركون في التوسل 
بالجن حيث يقول تبارك وتعالى : #قل ادْعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا # أولئك الذين يَدْعُونَ يبتغون إلى 
رهم الوسيلة العم أقربٌ ويرجون رحمته ويخافون عَذَابَهٌ» إن عَذَاب رَيَّكَ كَانَ 
عحَذُوا» والمراد أن المشركين الذين يعبدون غير الله كالذين عبدوا المسيح 
والعزير والملائكة والمجن يجهلون أن عيسى والعزير والملاتكة والجن الذين 
أسلموا لا يطلبون حوائجهم إلا من الله وحله ويتبرأون ممن اتخذهم وسائل أو 
جعلهم شفعاء ليقربوهم إلى الله زلفى فأيهم أقرب إلى الله؟ الذين أخلصوا له 
التوحيد أم الذين أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا؟ وقد روى البخاري في 
ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم اه 
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وأشعك خلق الله بالله من أرجع أمره كله لله ولم يتعلق بأحد سواهء وما أحسن 


قول الشاعر: 

وقائة بات الكشرام فمن لننا إذا عقكنا الدهسر الشتدية يناه 
تيت نام كان غاننة كيه لحولا مكلوق لسن نا به 
لئن مات من يرجى فمعطيهم الذي يُرجُونه باق فلوؤذوا ببابه 


وقوله تبارك وتعالى : إِنَّ الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثلّه 
معه لِيَفْتَدُوا به من عذاب يوم القيامة ما تُمَبَلَ منهم وهم عذابٌ أليم . 
يريدون أن فجرا فق الثان رجاهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم # هذا 
تأكيد لوجوب امتثال المؤمنين للأوامر الثلاثة القاضية بوجوب اتقاء الله 
وابتغاء الوسيلة إليه والجهاد في سبيلهء وحض للمؤمنين على المسارعة 
والمسابقة إلى تحصيل أسباب مرضة الله عز وجل قبل الارتحال من هذه الدنيا 
لأنها مزرعة الآخرة» فإن من مات على الكفر لو توسل إلى الله عز وجل ببذل 
ملء ء الأرض ذهبا أو ببذل جميع ما في الأرض ومثله معه لو كان يملك ذلك 
ليدفع الله عنه العذاب يوم القيامة ما تقبل الله منه قربانه ٍ وما أخرجه من 
الثار كما قال عز وجل : «إنّالذين كفروا وماتوا وهم كفا قن ييل من 
أحدهم مِلء م الأرض ذهبا وَل افتَدَى به» أولئك لهم عذاب أليم وَمَاهُمْ من 
ناصرين .> وقد روى البخاري ومسلم من خديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن رسول الله يك قال : يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له : ياابن أدمء 
كيف وجدت مضجعك؟ فيقول : شر مضجع » فيقال: هل تفتدي بقراب 
الأرض ذهبا؟ قال : فيقول: نعم يارب» فيقول الله تعلل: كذبت. قد 
سألتك أقل من ذلك فلم تفعل » فيؤمر به إلى النار. وقد أكد الله تبارك وتعالى 
تيئيس من مات على الكفر من رحمة الله وأنهم مهما صرخوا واستغاثوا ليخرجوا 
من النار فإن الله عز وجل لا يخرجهم منها وهم فيها عذاب دائم مستمر ىا 
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قال عز وجل : كلما أرادوا أن يدْمُجُوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب 
الحريق* وكا قال عز وجل : «تلمحُ وَجومَهِمْ النارٌ وهم فيها كالحون . 0 
تكن آباتي تُثْلَ عليكم فكنتم بها تكَذّبُونَ رت لا را 
قوما ضالين * ربّنًا أَخرِجْنَا منها فإن عُذْنا فإِنَا ظالمون * قال احَسَتُوا فيا ولا 
تُكُلْمُونِ4 وكها قال عز وجل : #إن الذين كفروا بآياتنا سوف نُضَلِيِهِمْ نارا 
كلما تضجتٌ ن جُلُودُهم بدلناهم جلودا غيرها ليذقوا العذاب. إن الله كان 
عزيزا حكيم|# . 


قدنل 


قا سال ا وح 0 
ا ا ٠‏ ألم أن اه نه ُلك الصّموات وَالْهَوّضِ بُعَذَتْ 
مَن يَاءُ وَيَْفِرُ لَن يَشَاءُ واللة عَلَ كُلّ َيْءِ قَديرُ» . 


بعد أن بشّع الله تبارك وتعالى جريمة الاعتداء على النفس» وشدد النكير 
على من يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فسادا وشرع للزنجر عن ذلك 
حد المحاربة وقطاع الطريق بأن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف أو ينفوا من الأرض» وحض المسلمين على تقوى الله وابتغاء 
الوسيلة إليه وحده والجهاد في سبيله ليفلحوا ويفوزواء مما يقتضي صيانة 
الأنفس والأموال شرع هنا يبين حد السرقة روعكاالة يد هل السبرال 
المحروزة المصونة فيأخذها على طريق الخفية عقب بيان حكم من يعتدي على 
أموال المسلمين فيأخذها على طريق المحاربة وقطع الطريق» وأصل السرقة 
في اللغة هي : الأخذ خفية» وشرعا هي أخذ مال محروز قيمته ريع دينار 
فصاعدا على وجه الخفية وليس للأخذ حق فيه ولا شبهة؛» قال الحافظ ابن 
حجر رحمه الله في فتح الباري : ويقال لسارق الإبل الخارب بخاء معجمة. 
وللسارق في المكيال مطفف » وللسارق في الميزان محسر في أشياء أخرى ذكرها 
ابن خالويه في كتاب (ليس) قال المازري ومن تبعه: صان الله الأموال 
بإيجاب قطع سارقهاء وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من 
الانتهاب والغعصب » ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها. 
وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجرء ولم يجعل دية الجناية على العضو 
المقطوع منها بقدر ما يقطع به حماية لليد» ثم لما خانت هانت» وفي ذلك 
إشارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعري في قوله : 
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يد بخمس مئين عسجد وُديت ما بالهها قطعت في ربع دينار 
فأجابه القافي عبد الوهاب المالكي بقوله : 
صيانة العضو أغلاهاء وأرخصها صيانة امال فافهم حكمة الباري 
وشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأبدي. 
ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال» فظهرت 
الحكمة في الجانبين » وكان في ذلك صيانة من الطرفين اه هذا وفي رواية 
أخرى لبيت القاضي عبد الوهاب المالكي» وقيل هو لعلّم الدين 
السخاوي : 
عز الأمانة أغلاهاء وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 
ومن قول القاضي عبد الوهاب في الرد على شبهة أبي العلاء المعري : لما 
كانت أسدة قانت ثمينة» ولما خانت هانت . . ومعنى قوله عز وجل : 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبي!» أي والرجل الذي يسرق فاقطعوا يده 
والمرأة التي تسرق فاقطعوا يدهاء والتنصيص على السارقة مع أن الشريعة 
جرت على إدراج النساء في الأحكام الواردة في شأن الرجال بطريق الدلالة 
لمزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة في الزنجرء وتقديم الرجال في الذكر في باب 
السرقة لأن السرقة في الغالب تحتاج إلى الحرأة والرجال عليها أقدر. وقدم ذكر 
النساء في باب الزنا على ذكر الرجال حيث قال عز وجل : #الزانية والزاني 
فاجلدوا كلّ واحد منهم| مائة جلدة4 لأن الغالب أن المرأة هي الأساس في 
باب الزنا ولو امتنعت ما وقعت الحريمة غالبا. ٠‏ وجمع الأيدي في قوله عز 
وجل : «فاقطعوا أيديي|» لأن العرب كانوا إذا ذكروا شنيئا مُوَحدًا من خَلق 
الونسان مضافا إلى اثنين فصاعدا جمعوه فيقولون : قد هشمنا رءوسههما وملأنا 
ظهورجما وبطونه| ضربا وكما قال عز وجل : #فقد صغت قلوبكىا» وقد 
بينت السنة اليد التي تقطع كما بينت محل القطع. وقد أطبق علماء أهل السنة 
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والجماعة على أن يد السارق التي تقطع هي اليمنى وأن موضع القطع يكون 
من مفصل الكف من الساعد أي من الرسغ » كما بينت السئة النبوية 
النصاب الذي تقطع اليد بسرقته» فقد أخرج البخاري من طريق ابن شهاب 
عن عمرة عن عائشة قالت: قال النبي يك : تقطع اليد في ربع دينار 
فصاعدا. ثم رواه من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن 
عائشة عن النبي كَكة قال : : تقطع يد السارق في ربع دينار. ثم أخرجه من 
طريق محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن 
عائشة رضي الله عنها حدثتهم عن النبي يَلِةِ قال: يُقطع في ربع ديناره أما 
مسلم رحمه الله فقد أورده من طريق ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يكِهِ: لا تقطع يد السارق إلا في دبع 
دينار فصاعذدا. وساقه كذلك من طريق الزهري عن عمرة عن عائشة 
قالت : كان رسول الله يك يقطع السارق في ربع دينار فصاع دا . وساقه من 
طريق سليان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة تحدث أنها سمعت 
رسول الله كَل يقول : لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فم| فوقه. وساقه من 
طريق أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أنها سمعت النبي وَكةٌ يقول : لا 
تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا . . ولا معارضة بين حديث عائشة 
هذا وبين مارواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي وك قطع في يجن ثمنه ثلاثة دراهم . . لأن ربع الدينار صرفه 
ثلاثة دراهم على أساس أن الدينار اثنا عشر درهماء هذا وإذا سقط القطع 
عمن سرق أقل من ربع دينار فإنه لا يسقط عنه التعزير الرادع له عن 
المعاودة . ومعنى قوله تبارك وتعالى : إجزاءً با كَسَبَا تكالا من الله والله عزيز 
حكيم . > أي مجازاة على صنيعهما السيئْ في أخذهما أموال الناس بأيديهم 
فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك وهو اليد التي سرقت تنكيلا من الله 
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عز وجل بها على ارتكاب جريمتهم والله غالب قاهر قادر على الانتقام من 
يخالف أمره ويعتددي على أموال الآثحرين كما أنه جل جلاله حكيم في أمره 
ونبيه وشرعه وقدره فله الحمد وله الشكر. وني تذييل الآية بقوله عز وجل 
«والله عزيز حكيم» إشارة إلى كمال تشريعه الذي يصون العباد والبلاد 
ويحفظ النفوس والأموال. وأن من اعتدى على شرع الله لن يفلت من العزيز 
الحكيم . ومن الأسرار البلاغية التي اشتمل عليها هذا التذييل ما حكى 
الأصمعي » قال: قرأت هذه الآية» وإلى جنبي أعرابي» فقلت والله غفور 
رحيم سهواء فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ قلت: كلام الله قال: أعدء 
فأعدت : : والله غفور رحيم» فقال : : ليس هذا كلام الله فتنبهت». فقلت: 
#والله عزيز حكيم» فقال : أصبت» هذا كلام الله فقلت له: أتقرأ 
القرآن؟ قال : لا. قلت: فمن أين علمت أني أخطأت؟ فقال : ياهذاء عن 
فحكمء فقطع» ولو غفر ورحم لما قطع اه وقوله تبارك وتعالى : #قَمّن تاب 
من بعد ظَلْمِهِ وأضْلّح فَِنَّ الله يدوب عليه إنَّ الله غفور رحيم» أي فمن 
ندم من السرَّاق من بعد ما سرق وعزم على ألا يعودء واستقام على المحافظة 
على حدود الله وحقوق عباده فإن الله عز وجل يقبل توبته لأنه عز وجل غفور 
رحيمء أما حد السرقة فإنه لا يسقط عن السارق إذا تاب مادام قد رفع إلى 
السلطان . قال ابن تيمية رحمه الله : فلا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا بشفاعة 
ولامهبة ولا غير ذلك. ولمذااتة تفق العلماء ‏ فيما أعلم ‏ على أن قاطع 
الطريق واللص ونحوسما إذا رُفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط 
الحد عنهم» بل تجب إقامته» فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة 
لهمء وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها اه 
وقوله تبارك وتعالى : «ألم تَعْلَمْ أن الله له مُلْكُ السمئوات والأرض يعذب من 
يشاء ويغفر لمن يشاء, والله على كل شيء قدير» الاستفهام فيه للتقرير 
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والمخاطب به النبي ين وكل من يصلح له الخطاب. والمعنى : قد علمت أن 
الله له ملك السموات والأرض وهو الذي يقضي بين خلقه بحكمه وهو 
العليم القدير وفيه ردع لليهود د والنصارى الذين قالوا : نحن أبناء الله 
وأحماؤهء وتأكيد لفت انتباه الناس إلى كيال 7 تشريع الله عز وجل لهم ء وال 

تبارك وتعالى أعلم من خلقه بمصالحهم: وأنه يضع لهم من الأنظمة ويبين 
هم من التشريعات ما يحمي به أنفسهم وأمولهم وأعراضهم وعقوهمء وأنه 
يفعل ما يشاء ويحكم بها يريد ععدلا ورحمة» ومن ذلك تفريقه عز وجل في 
الحكم بين من يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا وبين من #سرق 
أموال الناسء كما أنه لعلمه بصا حي عباده وطا حيهم يتقبل من المتقين» 
ويبطل أعمال الكافرين الجاحدين» وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه 
الآية : قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد كك : ألم يعلم هؤلاء يعني 
القائلين: #لن تمسنا النار إلا أياما معدودة»* الزاعمين أنهم أبناء الله 
وأحباؤه. أن الله مدبر ما في السموات وما في الأزرض ومُصرّفه وخالقهء لا 
يمتنع شيء مما في واحدة منهما مما أرادهء لأن كل ذلك ملكهء وإليه أمره» ولا 
نسب بينه وبين شيء ما فيهه| ولا تما في واحدة منهماء فيحابيه بسبب قرابته 
منه» فينجيه من عذابه وهر به كافرء ولأمره ونبهيه مخالف» أو يدخله النار 
وهو له مطيع لبعد قرابته منهء ولكنه يعذب من يشاء من خلقه في الدنيا على 
معصيته بالقتل والخسف والمسخ وغير ذلك من صنوف عذايهء ويغفر لمن 
1 يشاء منهم في الدنيا بالتوبة عليه من كفره ومعصيته» فينقذه من الهلكة 
وينجيه من العقوبة #والله على كل شيء قدير» يقول : والله جل وعز على 
تعذيب من أراد تعذيّه من خلقه على معصيتهء وغفران ما أراد غفرانه منهم 
باستنقاذه من الهلكة بالتوبة عليه وغير ذلك من الأمور كلها قادرء لأن الخلق 
خلقه»ء والملك ملكه. والعباد عباده اه. 
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قال تعاللٍ : باينا الرَسُولُ لا يحْنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فى الكَفْرٍ مِنَ الَّذِينَ 
قَالُوا من بأَفَْاههمْ وَل ؤم كُلُويُمْ ون الَّذِينَ هَادُوا سَاْعُونَ لذكَذِبٍ 
سَعُونَ المؤم آخَرِينَ يانوكَ يحرَُونَ اْكَلِمَ مِن بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ يَُوْلُون | 3 
وتم دا فَحُذُوهُ وإن ل توتو َاحدُّواء ومن يُردِ الفة وه فلن كَلِكَ لَه من 
لله سَيئَاء أولئك الَذِينَ ل يرد الله له أن يُطَهرَ ُلوِيَحُم. ؛ لمم في اليا عزي وهم 
فى الآخرّ رَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ . سَماعُونَ لِلْكَذبِ أَكَالُونَ لِلسّخْتَ ٠‏ فَإِن جَاءُوكَ 
فَاحْكمْ ينهم أذ أغرض عَنْهُمْ وَإن تُمْرض عَنْهُمْ قن يَشْرُوك شَْهاوَإِن 
حَكَمْتَ فَاحْكم بَْنَهُمْ م بِالْقِسْطِء إِنّ الله يحب المفْسطِينَ # 


بعد البيانات الكثيرة المتقدمة المتضمنة مواساة رسول الله يَكِِ فيه) يلقاه من 
تعنت اليهودء وأشباههم من أعداء المرسلين» وبعد تقرير الأحكام الرادعة 
لمن يحارب الله ورسوله ويسعى ني الأض فساداء أو يسرق الأموال المصونة 
المحروزة» وبعد الترغيب في التوبة إلى الله عز وجل الذي له ملك السموات 
والأزض القادر على كل شىء الفعال لما يريد» نهى هنا رسوله وسيد خلقه 
تحمدا يك عن التأثر والاكتئاب والحزن والمبالاة بسبب ما يلقاه من أعداء الله 
المسارعين في الكفر وبخاصة المنافقين واليهود حيث يقول عز وجل هنا : 
#ياأيها الرسول لا يَحرْنكَ الذين يُسَارِعُونَ في الكفر من الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا» وفي خطاب الله عز وجل 
رسوله محمدا يكْةِ بعنوان الرسالة تشريف عظيم له يَكِةِ ومواساة شافية 
وإشعار بم| يوجب عدم الحزن» وتقريع للمنافقين واليهود وغيرهم من 
المسارعين في الكفر الذين يكذبون رسول الله كل ولم يخاطب الله عز وجل 
رسوله محمدا يك بوصف الرسالة في القرآن العظيم إلا في موضعين اثنين فقط 
أحدهما هنا والثاني في قوله تبارك وتعالى في نفس هذه السورة : ##ياأيها الرسولٌ 
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3 مَا أُنَزِل إليك من رَبَكَ» ومعنى : #لا يْْنُكَ الذين يُسَارِعُونَ في 
الكَفْرِ» أي لا تهتم ولا تبال بتهافتهم في الكفر وسرعة انغماسهم في 
الضلال» نال حو السعتود العمادي في تفسير هذه الآية: وهذا وإن كان 
بحسب الظاهر نهيا للكفرة ة عن أن يحزنوه عليه الصلةة والسلام بمسارعتهم 
في الكفر لكنه في الحقيقة نبي له عليه الصلاة والسلام عن التأثر من ذلك 
والمبالاة بهم على أبلغ وجه 5-7 فإن النهي عن أسبات الثيء ومباديه 
المؤدية إليه بي عنه بالطريق البرهانني وقلع له من أصله». وقد يوجه النهي إلى 
المسبب ويراد به النهي عن السبب كا في قوله لاأر يتلق ههكنا يريك عق 
مخاطبه عن الحضور بين يديه اه . وأصل المسارعة في الشيء الوقوع فيه بسرعة 
ورغبة» والتعبير بفي في قوله عز وجل : #يسارعون في الكفر» وم يقل : 
يسارعون إلى الكفر للإياء إلى أنهم مستقرون في الكفر منغمسون فيه وإن) 
يتقلبون في أبوابه » ويتحولون من ضلال | إلى ضلال» وقوله عز وجل : #من 
الذين قالوا آمنا بأفواههم وم تؤمن قَلُوبجُم ومن الذين هادوا» بيان 
للمسارعين في الكفر. والمراد بالذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم : 
المنافقون» والمراد بالذين هادوا : اليهود . وقوله عز وجل : #سَاعُون ل لِلْكَذْب 
سماعون لِقَوْمٍ آخَرِينَ م يَأنُوك» زيادة في تقرير مواساة رسول الله كك وتثبيت 
فؤاده» بزيادة بيان صفات أعدائه التي تدل على أخهم منحطو التفكير, 00 
السلوك» مما يدعو إلى عدم المبالاة بهم ؛ فبعد أن بين عز وجل أنهم يسارعون 
في الكفر وأنهم إما ضعاف الشخصية منافقون» وإما هود بهد معروفون 
بالانغهاس في تكذيب الأنبياءء» والجحرأة في الافتراء على الله وعلى رسله. 
وصفهم كذلك بأنهم مفتونون قد صرفت قلومهم عن سماع الحق والاستجابة 
له. وأنهم يبالغون في الاستجابة والانقياد للباطل وقبول الكذب» وأنهم 
خاضعون منقادون لقوم بعيدين لا يجَرْءُونَ على مواجهتك ١‏ » متأثرون با يدسه 
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هم هؤلاء البعداء من أحبار السوء . وبا يزودونهم به من الأباطيل والشبهات 
والشهوات مما يظنون أنه يحزن رسول الله بكِةِ ويرهقه ويحمله ما لا يطيقه. 
وقوله تبارك وتعالى : ححرَفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعهِ4 بيان لصفة أخرى 
قبيحة من صفات القوم الآخرين الجبناء عن مقارعة الحجة المكتفين بالدس 
وتحريف كلام الله الذي وضعه الله عز وجل مواضعه وأثبت ما أحله وما حرمه 
وما وضعه وبينه من الحدود والحقوق فاجترأ هؤلاء على الله عز وجل وحرفوا 
كلامه بتغيير حروف منه لا توافق شهواتهم » أو بتأويل كلام الله على غير المراد 
منه إمعانا فق التصليلم وانغماسا في الشهوات , وإثارة للشبهات» وقوله 
تبارك وتعالى : ايَقُونُونَ إن أوتِيتمْ هنذا قَحَّدُوهِ وإن 1 بُوْتَهُ َاحْذَموا . © هذه 
صورة من صور دس البعداء من أحبار السوء لرعاعهم وبيان لقبيحة من 
قبائح تحريفهم للكلم من بعد مواضعه. حيث كانوا قد غيروا حكم رجم 
الزانيين وبدلوه واصطلحوا فيما بينهم على جلد كل واحد منهها مائة جلدة 
والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين فظن أحبار السوء هؤلاء أنهم ربا 
ا ل ا 
وما غيروه من حدود الله أملين أ نهم إن تمكنوا من ذلك أصابوا هدفين برمية 
واحدة حيث روجوا باطلهم وأشاعوا السوء على رسول الله يِه وجهلوا أن 
لله تبارك وتعالى قد عصمه من الناس» وحفظه من شر كل دساسء. وقد 
حدّت أن زنى رجل بهودي بامرأة ببودية فدس أحبار السوء إلى أتباعهم أن 
يحكموا حمدا يك في شأن الزانيين» وقالوا لهم : إن حكم بالجلد والتحميم 
فاقبلوا حكمه. وإن حكم بالرجم فلا تقبلوا حكمه لأنه يكون مناقضا لحكم 
الله فاحذروا منه ولا تستمعوا له بعد ذلك». فكشف الله سترهم وأخزاهم 
وفضحهم فقد قال البخاري في المناقب من صحيحه : باب قول الله تعالى : 
9ِيَْرِفُونَهُ كا يَمْرِفُونَ أبناءهم وإِنَّ فريقا منهم ليَكتّمُونَ الحنّ وهم 
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يعلمون . © حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهم| أن اليهود جاءوا إلى رسول الله وك فذكروا له 
أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله يك : ما تجدون في التوراة في 
شأن الرجم؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون. فقالم عند اللي مادم : كذبتمء 
إن فيها الرجمء فأتوا بالتوراة» فنشروهاء» فوضع أحدهم يده على اية الرجم. 
فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ء فرفع يده 
فإذا فيها آية الرجم» فقالواء صدق يامحمد» فيها آية الرجم» فأمر بها رسول 
الله يكن فرحماء قال عبد الله : فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. 
وأخرجه مسلم من طريق نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله وكا 
أي بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله َكئهِ حتى جاء يبود فقال : ما 
تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههها ونحملههما| ونخالف بين 
وجوههماء ويطاف بهماء قال : فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فجاءوا بها 
فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأً 
ما بين يديها وماوراءهاء فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله كك : 
مره فليرفع يده» فرفعهاء فإذا تحتها آية الرجم. فأمر مها رسول الله كَللِيدِ فرجماء 
قال عبدالله بن عمر: كنت فيمن رجمهم|. ه فلقد رأيته يقيها من الحجارة 
بنفسه . كما روى مسلم من حديث البراء بن عازب قال : مَرَّ على النبي كَل 
بيهودي محماً بجلوداً.ء فدعاهم يك ققال: هكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم؟ قالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهم» فقال: أنشدك بالله الذي 
أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزانيٍ في كتابكم؟ قال؟ لك ولولا 
أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم» ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا 
أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا 
فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والضعيف» فجعلنا التحميم والجلد 
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مكان الرجمء فقال رسول الله كك : اللهم إن أول من أحيا أمرك إذ أماتوى 
فأمر به فرجمء فأنزل الله عز وجل : #ياأيها الرسولٌ لا يحرْئُتَ الذين 
يسارعون في الكفر» إلى قوله : «إن و هذا فَحْذُوة» يقول : اثتوا حمدا 
كْ فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء 
فأنزل الله تعالى : «ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولّك هم الكافرون» «إومن لم 
يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الظالمون ‏ #ومَنْ لم يحكم با أنزل الله فأولتك 
هم الفاسقون» في الكفار كلها. وقد بي الله تبارك وتعالى أن سبب 
مسارعتهم في الكفر وانغماسهم في الكذب وانقيادهم لأحبار السوء» وموقف 
أحبار السوء من رسول الله يك هو أنهم مفتونون مخذولون نجسو القلوب 
حيث يقول عز وجل : #وَمَن يُرِدِ الله فتنته فلن تلك له من الله شيئاء أولئك 
الذين م يرِدِ الله أن يُطهر قلويّهم» والمقصود من الإرداة هنا الإرادة الكونية 
القدرية» وقوله عز وجل : ##لهم في الدنيا خزيٌ وهم في الآخرة عذاب 
عظيم4 أي طؤلاء المنافقين واليهود فضيحة وذل وهوان في الدنيا عقوبة 
عاجلة. وقد أعد لمم في القيامة عذاب جهنم» وقوله تبارك وتعالى : 
سَاعُونَ للكذب أكَالُونَ لِِسّحْتِء فإن جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بينهم أو أغرض 
عنهم وإن تُمْرِض عنهم فَلَن يَضْرُوكَ شيعا وإن حَكَدْتَ فَاحْكُْ ينهم 
بالقسطء إن الله يحب المْفْسطينَ» زيادة تأكيد لقبح ما عليه المنافقون واليهود 
من الاستجابة للكذب والانقياد له مع ردهم للحق الذي جاء به رسول الله 
كك ومع ذلك فهم أكالون للسحت وهو الربا والرشوة وكل حرام خبيث 
يسحت أكله ويجلب له العار والخزي في الدنيا والتحرة» فقد جمع هؤلاء بين 
الغذاء الخبيث للقلب وهو الكذب والانقياد له وبين الغذاء الخبيث للجسم 
وهو استغراقهم ني أكل السحت والمبالغة في تحصيله . وفي قوله عز وجل : 
#فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» تخيير لرسول الله يكل إذا 
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ترافعوا إليه» فإن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم ثم طمأنه عز وجل 
بأنه إن أعرض عنهم فلن يتمكنوا من إلحاق أي ضر به و » ولا معارضة 
بين هذا التخيير وبين قوله عز وجل : «وأن احكم بينهم بها أنزل الله» لأنه 
َل إذا اخمار أن يحكم فلن يحكم بينهم إلا بها أنزل الله ولذلك قال هذا : 
#وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسطء إن الله يحب المقسطين» وقد أخبر الله 
عز وجل هنا أنه يحب المقسطين )ا بشر رسول الله يك المقسطين بأنهم على 
مناير من نور فقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رشي 
الله عنهما أن رسول الله كَل قال : إن المقسطين عند الله على منابر من نورء 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماؤلوا . 


رفن 


قال تعالى : 9وَكَيف يحَكُمُونكَ وَعَنْدَمْ هُمْ التَّوْرَاةُ فيهًا كم الله ثم يتَو كر 
من بَحْدِ ذَلِكَ» وما ولك الْوْمنينَ ا فت ني 
ا ليون لدي موا لِنِّين هَادُوا والربَاُونَ وَالأَحْبَارُ بها اسْتُحْفِظُوا من 
كاب الل وكادوا عل شهدا فلا تالس واخحقَوْنٍولا ُو يا 
تَمَنَا قِيلاء تمن يكم ي) مَل لذ ولك هم الْكَافَون. وَكتََْا عَلَيهِمْ 
فيهًا أَنَّ القْسَ بالنمس والْعَينَ بِالْعَيْنِ والأرت الانمت وَالونَ ادن نِ والسن 
بالسن وَابرُحَ قِصَاصٌ» هَمَن تَصَدَّقَ يد َهُوَ كاه له. ومن م يكُمْ ب) 
أنرَلَ اله فَُولَِكَ هم الظَالمونَ» . 


بعد أن ذكر الله عز وجل جملة من قبائح أفعال اليهود وأقوالهم . وأخزاهم 
وفضحهمء عَجَبَ هنا حبيبه ورسوله وسيسد خلقه محمدا َي من تناقضاتهم 
وسوء مكرهم حيث دس أحبار السوء إلى رعاعهم أن يحكموا رسول الله حمدا 
يك في شأن الزاني والزانية من اليهود لعلهم يتمكنون من الحصول على فتوى 
منه يق بتقرير ما حرفوه من شريعة الله وما غيروه من حدود الله؛ ففضحهم 
الله عز وجل وأخزاهم وكشف سترهم وصاروا كعنز السوء التي بحثت 
بظلفها عن حتفهاء وبين الله عز وجل أن حكم الله عز وجل في الزناة من 
رجمهم موجود في التوراة التي بأيديهم» حيث يقول ععز وجل : #وكيف 
يحكمونك وعدم التوراة فيها حكم الله فقد شاعت فضيحتهم وانكشف 
تناقضهمء وأعز الله رسوله بل وأظهره عليهم » وقامت الحجة على المنافقين 
واليهود بأن محمدا وك على صراط مستقيم . وقوله عرز وجل : #وعندهم 
التوراة فيها حُكُمٌ الله» أي وبأيد. رو لقي 
لي حكموك فبها وهي أن حد الزاني الرجم» وهذا يقير أنه لم يتمكنوا من 
تحريف التوراة تحريفا كلياء وإنيا وقع التحريف في بعض ألفاظهاء وأن 
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بعض الأحكام التي شرعها الله عز وجل لبني إسرائيل في التوراة لم تتبدل 
كرجم الزناة والقصاص» وإن كان أحبار السوء قد انحرفوا عن العمل بها 
فبدلوا الرجم بتسويد وجه الزاني وتشهيره وجلده» كما أن بعض صفات 
رسول الله يك قد بقيت في التوراة وإن حاول اليهود كتمان كل صفة تدل عليه 
كيد وقوله عز وجل : «ثم يَتوَلّوْنَ من بعد ذُلك» وما أولئك بالمؤمنين» 
تقريع لهؤلاء اليهود الذين علموا أن رسول الله ككل إنن) يحكم بحكم الله ومع 
ذلك لا يسارعون إلى الإيهان به والاستجابة له وإننما يزدادون إعراضا عن 
الحق» وبعداً عن الإيهان» ولذلك قال: #وما أولئك بالمؤمنين» قال ابن 
جرير رحمه الله في قوله تعالى : وما أولّئك بالمؤمنين» يقول : ليس من فعل 
هذا الفعل أي من تولى عن حكم الله الذي حكم به في كتابه الذي أنزله على 
نبيه في خلقه بالذي صدق الله ورسوله فأقر بتوحيده ونبوة نبيه وَكِةِ لأن ذلك 
ليس من فعل أهل الإيمان اه وقوله تبارك وتعالى : : لإا أَنَرّنْنا التوراة فيها 

هَدّى ونور» ثناء من الله عز وجل على التوراة التي أنزها على موسى عليه 
السلام وأنها نزلت مشتملة على الهدى والنور» فهي تدل على الطريق المستقيم 
وتهدي إلى الرشد وتنير للسالكين منهج سعادتهم في الدنيا والآخرة» وفي هذا 
تنديد باليهود الذين انحرفوا عنها وحرفوا كلمها من بعد مواضعه» وسلكوا 
طرقا معوجة دعاهم إليها أحبار السوء وأصحاب التلمود. وقوله تبارك 
وتعالى : «إيحكم بها الَيُونَ الذين أسلموا للذين هَادُوا» أي يقضي بها أنبياء 
الله ورسله المنقادون لأمر الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون . وينفذون أحكامها في بني إسرائيل الذين تهودواء لا يفركوة ل ذلك 
بين شريف وضعيف . وقوله عز وجل : #والربانيون والأحبار بها اسْتُحْفِظُوا 
من كتاب الله وكانوا عليه شهداء» أي ويقضي بالتوراة أيضا فقهاء بني 
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يخفظوا كتابه من التتحريف والتبديل ولا يبدلوه ولا يضيعوه. وكانوا عليه 
رقباء يحمونه من التغيير والتبديل ويشهدون أنه حق» وقوله عز وجل : فلا 
تَحْسَوَا الناس واخشون ولا تَشْبَدُوا بآياتي ثمنا قليلا4 تثبيت لأفئدة المسلمين 
وتحذير لهم من تضييع كتاب الله وحدوده ل أو رغبة وتنديدٌ 
بأحبار السوء من اليهود الذين ضيعوا حدود الله وحرفوا الكلم من بعد 
مواضعه قال الفخر الرازي رحمه الله : واعلم أنه تعالى لما قرر أن النينت 
والربانيين والأحبار كانوا قائمين بإمضاء أحكام التوراة من غير مبالاة خاطب 
اليهود الذين كانوا في عصر رسول الله يَكِِةِ ومنعهم من التحريف والتغيير» 
واعلم أن إقدام القوم على التحريف لابد وأن يكون نوف ورهبة» أو لطمع 
ورغبة. ولا كان الخوف أقوى تأثيرا من الطمع قدم تعاللى ذكره فقَال: #فلا 
تخشوًا الناسّ واخشْوّنٍ 4 والمعنى : إياكم وأن تحرفوا كتابي للخوف من الناس 
والملوك والأشراف فتسقطوا عنهم الحدود الواجبة عليهم وتستخرجوا الحيل في 
سقوط تكاليف الله تعالى عنهم » فلا تكونوا خائفين من الناس» بل كونوا 
خائفين مني ومن عقابي . ولما ذكر أمر الرهبة أتبعه بأمر الرغبة فقال: ##ولا 
تَسنووا ساياق ي ثمنا قليلا4 أي كما نبيتكم عن تغيير أحكامي لأجل الخوف 
والرهبة فكذلك أنهاكم عن التغيير والتبديل لأجل الطمع في المال والجاه 
وأخذ الرشوة» فإن كل متاع الدنيا قليل» والرشوة التي تأخذونها منهم في 
غاية القلة. والرشوة لكونها سحتا تكون قليلة اليركة والبقاء والمنفعة» فكذلك 
المال الذي تكتسبونه قليل من قليل» ثم أنتم تضيعون بسببه الدين والثواب 
المؤبد والسعادات التي لا نهاية لها اه ومن المقرر عند أهل العلم أن خوف 
السر من غير الله شرك أكبر ومعنى خوف السر: أن يخاف العبد من غير الله 
تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره» لأنه اعتقاد للنفع 
والضر في غير الله تعالى ولذلك حذر تبارك وتعالى من ذلك في غير موضع من 
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القرآن العظيم كا قال تعالى: للفَإِيّاىَ فارهبونٍ» وكا قال عز وجل : «وإن 
يَمْسَسّكٌ الله بِفْءٌ فلا كَاشْفَ له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. 
يصيب به من يشاء من عباده» وهو الغفور الرحيم . » وقال هنا: #فلا 
خسوا الناس واخْشَّوْنِ4 . ومعنى قوله عز وجل : «ومن لم يحكم با أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون» أي ومن لم يرض بحكم الله وشرعه وَحَكّم بغير ما 
أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله أحسن من حكم الله فهو الكافر المارق من 
دين الله» وقد وصف الله عز وجل في هذا المقام من حكّم بغير ما أنزل بأنه 
كافر كا ذكر في هذه الآبة» ووصفه بأنه الظالم ى) ذكر في تذييل الاية التي 
تليها حيث قال عز وجل : اومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» 
ووصفه بأنه الفاسق حيث يقول عز وجل : #ومن لم يحكم بها أنزل الله 
فأولتك هم الفاسقون4 وني هذا وعيد عظيم لمن عدل عن حكم الله عز 
وجل وحكم بالطاغوت» وسياق الايات وإن كان في اليهود والنصارى فإن 
عموم اللفظ ووجوب تحكيم شرع الله والرضا به يقتضي شمول هذا الوعيد 
لكل من لم يحكم با أنزل الله سواء كان من الأمم السابقة أو من أمة محمد 
يكل وهو شبيه بقوله تبارك وتعالى : #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يُحْمَى عليها في نار جهنم 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كَنَرْتُم لأنفسكم فذوقوا ما 
كنتم تكنزون* فإن السياق وإن كان في الأحبار والرهبان لكنه ورد بلفظ 
العموم الذي يشمل كل من فعل ذلك . وقد ذكرت في تفسير قوله عز وجل : 
#يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفرا به» أن التعبير 
بقوله: #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت* إشعار بأن مجرد الرغبة في 
الساكة إل الطاضوت كقر فيا يالك يمن حكم ينه أو تاكع :إليدابعلا؟ 
فذلك لا شك أقبح وأبشع وأعظم جرما وأشد كفرا. كى) قلت في تفسير قوله 
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عز وجل : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فييها شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجًا ما قضيت ويسلموا تسلي|» هذا قسّم من الله عز وجل 
بأجل مقسم به وهو نفسه المقدسة وبوصف وعنوان ربوبيته لأفضل خلقه 
محمد َلِةٍ على أنه لا يثبت لأحد ‏ مهما كان إيان بالله ورسوله إلا إذا كان 
احتكامه في جمييع ما يحتكم فيه من نزاع مهما كان إلى شريعة رسول الله كَل 
ولابد كذلك أن ينشرح صدره لأحكام شريعة الإسلام بحيث لا يجد في نفسه 
حرجا من أي حكم من أحكامهاء بل يكون تلقيه له بالقبول والرضى 
وانشراح الصدر وأن يسلم بذلك تسليما وينقاد انقياداء وأن يعلم أن في 
تطبيق شريعة الإسلام في كل ما يحدث بين الناس من نزاع وشجار فلاحا 
وسعادة وعدلا وإنصافا وحقا. وقوله تبارك وتعالى: #وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس»© إلى آخمر الآية أي وفرضنا على بني إسرائيل في التوراة أن من 
قتل نفسا عدوانا وظلم| قتل بها ومن فقأ عينا بغير حق تفقأ عينه وأن الأنف 
يجدع بالأنف وأن الأذن تقطع بالأذن وأن السن تقلع بالسن وكذلك كل ما 
يمكن فيه التماثل إذا حصل ذلك عدوانا وظل) . ومعنى لوالجروح 
قصاص » أي وسائر الجراحات التي يمكن القصاص فيها والماثلة ففيها 
القصاص كالشفتين واللسان والأنثيين والقدمين واليدين وغيرهماء فأما ما لا 
يمكن القصاص فيه من رض في لحم أو كسر في عظم أو جراحة في بطن 
يخاف منه التلف إن اقتص منه ففيه أرش وحكومة. وفي قوله عز وجل 
#وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس*؟ الآية توبيخ آخر شديد لليهود 
فبعد أن وبخهم على تركهم ما كتبه عليهم من رجم الزاني» حيث بدلوه 
بالجلد والتحميم والتشهير وبخهم في هذه الآية أيضا بتعديهم على ما كتبه الله 
عليهم في التوراة من قصاص النفس بالنفس حيث لم يرض بنو النضير بذلك 
ظلما وعدوانا وجعلوا النفس من بني النضير بنفسين من بني قريظة ولا 


1١ مما‎ 


يقتلون النضري إذا قتل القرظي» ومعنى قوله عز وجل : #فمن تصدق به 
فهو كفارة له» أي فمن عفا عن القصاص تمن تعدى عليه وتجاوز له عن 
القود أو الأرش فإن الله تبارك وتعالى يكفر ذنوب هذا الذي عفاء لأنه عز 
وجل يحب العفوء ولذلك قال تبارك وتعالى : #فمن عفا وأصلح فأجره على 
الله . وقوله تبارك وتعالى : ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون» 
أي ومن أعرض عن التحاكم إلى شريعة الله ولم يرض بقضاء الله فأولكك هم 
المبالغون في الظلم المتعدون لحدود الله الواضعون للشيء في غير موضعه . 


١21 


فال تان : وَقَميْنَا على آنَارِهِمْ بعِيسى ابن مَرْيَمَ مُصَدَقا للا بَيْنَّ يَدَيْه منّ 
التاق وك انج ف ملى وو وفصَدُق بيد من الى 
وَمَوعِظَة لين . وَلْيَْكُمْ أل الإننجيل با أَنزلَ ل الله فيهء ومن 1 
نل اله فَْولئِكَ هُمْالْمَاسِقُونَ ٠‏ وَأنَلنا َي الْكَاتِ ب ' عَقّ مصَدّقا لا بن 
يدَيْهِ منَ الكتابٍ ومين َيِه فَاحَكمْ ب بْنَهُمْ ب أَنزَلَ الله 00 
اك من الخ » ِكل جَعلنَا مِنَكُمْ : شِرْعَةَ وَمنْهَاجَاء وَلَوْ شَاءً الله بَعَلَكُمْ 


م َك ا سر ده 3 م ا 
امة وَاحِدَةَ ولكن لِيَبِلوَكمْ فيا اناكم فَاسْتَبقوا اخيرات » إِلَّ اللو مَرْجِعُكُمْ جمِيًا 


بعد أن وبخ الله عز وجل اليهود على انحرافهم عن كتاب الله واستغراقهم 
في الكذب مع المنافقين» وتحريفهم لكلام الله من بعد مواضعهء وتغييرهم ل 
شرعه الله عز وجل وكتبه عليهم في التوراة من رجم الزاني والقصاص في القتى 
00 وبين أنهم لم ممتدوا بهدى التوراة وم يستنيروا بنورها وحكم عليهم 
بع صأفررك تاتون قرع عباي اخديع عن عب ابن شيريم الدئيجاء 
عقب أنبياء إسرائيل الذين حكموا بالتوراة وأن عيسى عليه السلام جاء 
مصدقا للتوراة وأن الله عز وجل أعطاه الإنجيل المشتمل على ال هدى والنور 
وأن الإنجيل موافق لما في التوراة من أصول قواعد الدين وحفظ الكليات 
الخمس وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال وما يصونها من الحدود. 
وإن اقتضت حكمة الله عز وجل أن يبيح لعيسى عليه السلام وأمته بعض ما 
كان محرماً على بني إسرائيل حيث يقول عز وجل هنا: وثَمَيْنَا على آثارهم 
بعيسى ابن مريمٌ مُصَدََّا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيلٌ فيه هُدَّى 
ونوث» الآيتين . ومعنى قوله عز وجل : #وقمينا على آثارهم بعيسى ابن مريم 
مصدقالما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور» أي وبعثنا 


ملفل 


عيسى ابن مريم وأرسلناه إلى بني إسرائيل عقيب أنبيائهم ورسلهم الذين 
حكموا بالتوراة» وجاء عيسى عليه السلام مصدقا لكتابنا الذي أنزلناه من 
قبله على موسى عليه السلام مؤمنا بأنه كلام الله وأنه حق وأنه هدى ونورء 
وأعطينا عيسى عليه السلام الإنجيل المشتمل على الحدى والنور فهو هدّى 
هدي إلى الحق وهو نور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل المشكلات ويخرج 
من اتبعه من ظلمات الجهالة إلى نور العلم والمعرفة وكال البصيرة» ومعنى 
قوله عز وجل : #وَمُصَدََا لم بين يديه من التوراة وهُدَّى وموعظة للمتقين» 
أي وآتينا عيسى الإنجيل المشتمل على الحدى والنور حالة كون هذا الإنجيل 
مصدقا وموافقا لما في التوراة من أصول قواعد الدين وحفظ الكليات الخمس 
التي لا سعادة للبشرية في دينها ودنياها إلا بصيانتها وحالة كون هذا الإنجيل 
هدى وكونه زاجرًا عن المعاصي لمن يخافون الله عز وجل إذ هم الذين 
يستفيدون من شريعة الله ويستضيئون بأنوارها ومعارفهاء وقد وصف الله 
تبارك وتعالى الإنجيل في هذا المقام ببذه الصفات الخمس وهي كونه مشتملا 
على المدى ومشتملا على النور وكونه مصدقا لما بين يديه من التوراة وكونه في 
نفسه هدى وكونه موعظة أي مشتملا على النصائح والمواعظ والزواجر البليغة 
المتأكدة “وقول عبر وجل : ولْيَحْكُمْ أهلٌ الإنجيل با أنزل الله فيه» ومن لم 
يحكم با أنزل الله فأولتك هم الفاسقون» أي وأمرنا أتباع الإنجيل بأن يلتزموا 
بأحكامه وأن يقفوا عند حدوده» وأن يحلوا حلاله وأن يحرموا حرامه» وأن 
يؤمنوا بكل ما أوجب عليهم الإيهان به مما يحتم عليهم أن يؤمنوا بمحمد وَل 
الذي ل يكسنت من أنزل اله عليه الإننجيل أن يشير إليه إشارة يتل جلا م 
اسمه بأفصح عبارة ولم يخبرهم بذلك سر بل خطب بذلك في بني يتن إسرائيل 
علانية وجهرا فقال : #يابني إسرائيل إني رسول الله إليكم مُصَدَّقَا لا بَنَ 
2 مِنَ التَّؤَْاةِ وَمُبَشََّابرَسُولٍ يَأَنٍ من بَعْدِي اسْمُّهُ أَحْمَدُ4 فمن استجاب 


١١م١‎ 


محمد يَكْةْ من معاصريه ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة من النصارى فقد 
ارتضى حكم الإنجيل ومن كفر بمحمد وَل فقد كفر بالإنجيل وفسق عن 
أمر الله . وقوله تبارك وتعالى : #وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم ب أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
عما جاءك من الحق» ؛ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاء ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدةٌ ولكن ليبلوكم فيه| أتاكم فَاسْتَِقُوا الخيرات* قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسيره : : اذك تمسال الغوراة التي أندرشاصل مويين كله 
ومدحها وأثنى عليها وأمر مر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع» وذكر 
ال 0 
القران العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله الكريم فقال تعالى #وأنزلنا إليك 
الكتاب بالحق*» أي بالصدق الذي لا ريب فيه أنه من عند الله #مُصَدَّقا لم 
بين يديه من الكتاب » أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه وأنه 
سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد يَككِةٍ فكان نزوله كما أخبرت به تما 
زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر» الذين انقادوا لأمر الله» واتبعوا 
شرائع الله »ء وصدقوا رسل الله ىا قال تعالى : لإِنَّ الذين أوُوا الْعلْمَ من قبله 
ذا ينل عليهم يرون للأذقانٍ سَجَّدًا ويقولون سبحان ربنا إِنْ كان وعد ونا 
امزاة أي إن عاناطا وقد اسل انمه ربراه الت د ع ع 
عليه السلام لمفعولا أي لكائنا لا محالة ولابد اه ويلاحظ أن الله تبارك وتعالى 
سمى في هذا المقام كتابه الذي أنزله على موسى باسم التوارة وسمى كتابه 
الذي أنزله على عيسى باسم الإنجيل وأطلق على كتابه الذي أنزله على محمد 
عليه السلام اسم الكتاب إشارة إلى أن القرآن العظيم هو الفرد الكامل 
الحقيق بأن يسمى كتاباً على الإطلاق لتفوقه على سائر الكتب السماوية» فهو ذ 
أفضل الكتب وقد أنزله الله عز وجل على أفضل الرسل عليهم الصلاة 


1١18 


والسلام» وقد خصه الله عز وجل بمزايا لا توجد في غيره» من العموم 
والشمول والدوام والبقاء والصلاح لكل عصر ومصر وجيل وقبيل فلا ينسخ 
حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر وإذا نزل عيسى عليه السلام في 
آخر الزمان حكم به ولا يحكم بكتاب سواه. ومعنى قوله : وَمُهَيْمِنَا عليه » 
أي ورقيبا على سائر النصوص السماوية المحفوظة عن التغيير حيث يشهد لها 
بالصحة ويقرر أنها حق من عند اللهء وهو أمين عليها باق في الإشادة بها 
لأنه محفوظ عن التغيير والتبديل والتحريف كا قال عز وجل : 9إنا نحن 
ّنا الذكر وإنا له لحافظون» وأصل الطيمنة الحفظ والارتقاب يقال إذا رقب 
البجل لخي توحنظة ونيد قد طمن زاون عله . ومعنى قوله عز وجل : 
«فَاحْكُمْ بينهم بها أنزل الله ولا ب تَبْعْ أَهُوَاءَهُم عما جَاءَكَ من الحقٌّ» قال ابن 
جرير رحمه الله : وهذا أمر من الله تعالى ذكره ه لنبيه محمد يَلِةٍ أن يحكم بين 
المحتكمين إليه من أهل الكتاب وسائر أهل الملل بكتابه الذي أنزله إليه وهو 
القرآن الذي خصه بشريعته» يقول تعالى ذكره: احكم يا محمد بين أهل 
الكتاب والمشركين بها أنزل إليك من كتابي وأحكامي في كل ما احتكموا فيه 
إليك من الحدود والجروح » والقود والنفوس» فارجم الزانيٍ المحصن واقتل 
النفس القاتلة بالنفس المقعولة ظلماء وافقأ العين بالعين» واجدع الأنف 
بالأنفء فإني أنزلت إليك القران مصدقا في ذلك ما بين يديه من الكتاب»ء 
ومهمينا عليه » رقيبا يقضي على ما قبله من سائر الكتب قبله» ولا تتبع أهواء 
هؤلاء اليهود - الذين يقولون : إن أوتيتم الجلد في الزانٍ المحصن دون الرجم ء 
وقتل الوضيع بالشريف إذا قتلهء وترك قتل الشريف بالوضيع إذا قتله 
فخذوه» وإن لم تؤتوه فاحذروا ‏ عن الذي جاءك من عند الله من الحق وهو 
كتاب الله الذي أنزله إليك» يقول له : اعمل بكتابي الذي أنزلته إليك إذا 
احتكموا إليك فاختر الحكم عليهم: ولا تتركن العمل بذلك اتباعاً منك 


الذيال 


أهواءهم » وإيثارا لها على الحق الذي أنزلته إليك اه وقوله عز وجل : الكل 
جعلنا منكم شِرْعة ومنهاجا» أي اقتضت حكمتنا أن نبعث لكل أمة رسولا 
ديم وتصعناء حريعه رمدي وكام عاذت حو داسك مع جيليم 
وقبيلهم وحالهم» ولا معارضة بين قوله عز وجل هنا : إلكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا# وبين قوله عز وجل : #شرع لكم من الدين ما وصّى به 
نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تَتَمرَكُوا فيه» وقوله تبارك وتعالى بعد ذكر جماعة من المرسلين : 
##أولئتك الذين هَدَى اللهفبهداهم اقْتّدِه4 إذ أن جميع الأنبياء متفقون في 
أصول الدين وقواعد السلوك وتحريم الفواحش والمحافظة على النفس والدين 
والعقل والعرض والمال» أما في الفروع فقد اقتضت حكمة العليم الحكيم أن 
يبعث كل رسول بشريعة تلائم قومهء ولما كان محمد يَكِْةٍ حاتم النبيين جعل 
الله عز وجل شريعته وافية بجميع حاجات البشر في سائر الأعصار والأمصار 
صالحة لكل زمان ومكان وجيل وقبيل. لا سخ حتى ينسخ الليل والنهار 
والشمس والقمسر وتفنى الدنياء وتنتهي الحياة على الأرض» والشريعة 
والشرعة هي الطريقة الظاهرة الواضحة التى يتوصل بها إلى النجاة . وأصل 
الشرعة والشريعة في كلام العرب: مشرعة الماء وهي مورد الشاربة التي 
بشرعها النداس فيشرزبون متها ويستقون»:والعرب لآ نسميها شريعة حتى 
يكون الماء عدا لا انقطاع له ويكون ظاهرا مُعينا لا يسقى بالرّشاء» والمنهاج 
هو الطريق الواضح البين المستقيم . ومعنى قوله عز وجل : #ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيه آتاكم فاستبقوا الخيرات* الآية . أي 
ولو أراد الله تبارك وتعالى جعلكم أمة واحدة على دين واحد وشريعة واحدة 
لا ينسخ منها شيء لفعل ذلك ولجعلكم أمة واحدة ولكنه تعالى شرع لكل 
رسول شريعة على حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى 


:8م 


نسخ الجميع بشريعة عبده ورسوله وأكمل خلقه محمد يك الذي بعثه إلى أهل 
الأرض قاطبة ونحتم به النبيين» وقد شرع ععز وجل الشرائع مختلفة ليختبر 
عباده فيا شرع هم ويثيبهم على طاعته ويعذبهم على معصيته. وقد افتضت 
حكمته ذلك حيث شرع لكل أمة ما يلائمهم. فسارعوا إلى اخيرات وبادروا 
إلى اكتساب المبرات بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله محمد وك فإن مردكم 
ومصيركم إلى الله عز وجل وسيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم . 


قال تعالى : ون احم بهم به نز انه ولا د 0 
يولك عن بَعْضٍ ما آنل الله *إِلَيِكَ فإن ب توا فَاعْلَمْ أن يريد الله | 
بَْضٍ ذُنُوييِمْ» وَإِنَّ كَثيا منَ النَايس لَمَاسِقُونَ ا 
وَمَنْ أحْسَنُ مِنَّ الله حك لَِوْمِ يُوقِنُونَ4 . 


بعد أن أثنى الله عز وجل على كتابه الكريم المنزل على نبيه العظيم سيد 
الخلق وأفضل الرسل ووصّف هذا الكتاب العظيم بأنه مصدق للكتب 
السماوية ومهيمن عليها حيث اشتمل على ما فيها من الحق الشابت وبين ما 
ألحقه أحبار السوء بها من التحريف والتغيير والتأويل الفاسد. واحتوى 
القران على جميع ما يحتاجه الناس لمعاشهم ومعادهم إلى يوم القيامة» وأشار 
إلى علوم الدنيا والآخصرة التي لم تذكر في كتاب سماوي سواه كما أقر بذلك 
المنصفون من غير أتباعه. وقد نقلت الصحف السعودية الصادرة في يوم 
الجمعة الموافق للثامن من شهر صفر سنة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة 
عن رئيس ألمانيا الغربية أنه ذكر أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي 
فسر علم الأأجنة حيث قالت هذه الصحف: اعترف رئيس جمهورية ألمانيا 
الغربية «ريتشارد فايتسكر» أن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الذي 
استطاع أن يفسر علم الأجنة. وقال الرئيس الآلماني الذي كان يتحدث في 
ندوة عقدها مع طلبة وطالبات الجامعات الألمانية : إن هذا العلم عجز عن 
تفسيره العلماء حيث لم يشر إليه غير الكتاب الكريم وهو كتاب الله عز وجل 
اه وبعد ثناء الله عز وجل على هذا القرآن العظيم وأمر نبيه تك أن يحكم بين 
المحتكمين إليه من أهل الكتاب وسائر أهل الملل بهذا الكتاب العظيم 
وتحذيره وَكئةِ من اتباع أهوائ ثهم المنحرفة عن الحدى والعدل المائلة إلى الشهوات 
و 0 ل و ا 


الملل 


يلتزم بأحكام هذا القران وأن يحذر من اتباع أهواء أعداء الله الذين يحرصون 
عرص ور ع ع ا اا ا : وان 
احكمْ بينهم بما أنزل الثة “ولا تتبع تِعْ أهواءَهُمْ واحدَّرْهُمْ أن يَفْتنُوكَ عن بَعْضٍ ما 
انز الله إِلَيِْك » أي وأن اقض بينهم بالقران الذي أنزله الله عز وجل عليك 
واتبع تعاليمه. ولا تنقد لآراء وشهوات الذين لم ينقادوا للحق من أهل 
الكتاب وغيرهم » وكن على حذر منهم فإنهم يحرصون على أن يصرفوك عن 
أحكام الله وحدوده التي أنزلت إليك أو عن بعضها إن عجزوا عن صرفك 
عن جميعهاء وأن في قوله عز وجل : #وأن احكم بينهم © مفسرة بمعنى أي 
كقوله عز وجل : #فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا» ومجيء أن 
في هذا المقام لتأكيد وجوب الحكم بها أنزل الله حيث اشتمل قوله تبارك 
وتعالى : #إوأن احكم بينهم بها أنزل الله بعد قوله تعالى في الآية السابقة : 
وا عدن اح اولص جو طول ا 
يلفت الانتباه إلى أنه يتحتم على كل من يريد العدل والإإحسان ألا يحيد قيد 
أنملة عن الحكم بكتاب الله وأن الذين في قلومهم مرض لا يحبون الحكم 
بشريعة الله ويحملهم انقيادهم لأهوائهم على محاولة صرف قضاة الشريعة عن 
التحاكم إليهاء والاحتكام بهاء وأنهم إن عجزوا عن صرف الناس عن جميعها 
فسيحاولون صرفهم عن بعضهاء ولذلك لفت الله عز وجل الانتباه إلى 
وجوب ملازمة الحكم با أنزل الله حيث أورد ذلك بأمر ونبي وتحذير 
متتابعات حيث قال ععز وجل : لإوأن احكم بينهم بها أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» مع ما اشتملت 
عليه الآية السابقة من لفت الانتباه إلى ذلك . وقد نبه الله تبارك وتعالى عباده 
إلى أن الحكم بغير ما أنزل الله يجلب لمن فعل ذلك أو انقاد له مصائب عاجلة 
وبلايا ورزايا تنزل بساحتهم حيث يقول عز وجل هنا : «فإن تَوَلُوًا فَاعْلَمْ 5 
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يريد الله أن يصِيبهُم ببعض ذنوبهم » أي فإن أعرضوا عن الحكم بشريعة الله 
المنزلة على أفضل خلقه محمد يك فأيقن أن الله عز وجل سيصيبهم بمصائب 
عقوبة لهم على بعض ذنوبهم مع ما يدخره لهم من عذاب جهنم في الآخرة 
وفيه إشارة إلى أن بعض الذنوب يعجل الله عقوبة أهلها مع ما يدخره لهم في 
الآخرة كالحكم بغير ما أنزل الله» لأن ذلك يشتمل على البغي على شريعة الله 
وهو أفحش البغي. وقد روى أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح من حديث أب بكرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: ما من 
ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة 

من البغي وقطيعة الرحم . وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك حيث يقول : 
#ياأيها الناس إنما بَعيكُمْ على أنفسكم متاعٌ الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم 
فَنَبيُكُمْ بها كنتم تعملون . © وقد أشار الله عز وجل في غير موضع من كتابه 
إلى أن الحكم بغير ما أنزل الله يجلب على أهله مصائب وبلايا عاجلة إشعارا 
بفداحة جرم كيم أعبواء الناس وشهواتهم اومان عن كيم ” مريعة 
حيث يقول 200 رَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بم نل إليك وما أَنزِلَ من 
قبلك يريدون أن يتحاكَمُوا إلى الطاغوت وقد أُمِرُوا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قبل لهم تَعَالَوَا إلى ما أنزل الله و إلى 
ارول رأيتَ تَ المنافقين 0 عنك صدودا * فكيف إذا أصابتهم م مُضِيية 
با قَدَّمَتْ دِيم : ثم جَاءُوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا * أولّعك 
الذين يَعْلّمُ اللهما في قلوبهم فأغرض عنهم وَعِظُهُم وقل لهم في أنفسهم قرلا 
بليغا * وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله» ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جَاءُوكَ فَاسْتَغْمَرُوا اله واستغفر لهم الرسولٌ لَوَجَدُوا الله توابا رحيها * فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يَحَكّمُوكَ فيه| شّجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حَرجًا 
مما قَضَيْت ويُسَلَّمُوا تَسْلِي)» والإرادة في قوله عز وجل : يريد الله أن 
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يصيبهم ببعض ذنوبهم» هي الإرادة الكونية القدرية» وفي ذلك لفت انتباه 
إلى عدله وأنه لا يظلم أحداء والتعبير بالبعض في قوله : #إببعض ذنوبهم » 
إشعار بفداحة جرم من يعرض عن تحكيم شريعة الله» والإشارة إلى أن لهم 
ذنوبا كثيرة ولو يؤاخذهم الله بجميع ذنو»م ا 
منهم» وقوله تبارك وتعالى : #و إن كثيرا من الناس لَعَاسِقَونَ» هذه جملة 
اعتراضية تذييلية لتقرير مضمون ما قبلها مشتملة على مواساة رسول الله ككل 
ممايلاقيه من عنت اليهود وغيرهم» أي وإن كثيرا من الناس لمتمردون في 
الكفر مصرون عليهء خارجون عن الحدود التي شرعها الله عز وجل لعباده. 
منحرفون عن ال حق إلى الضلال» وعن النور إلى الظلمات» ناكبون عن 
المدى. كما قال عز وجل : «وما أَكْثَرٌ الناس وَلَّوْ حَرَصْتٌ بمؤمنين* وكما 
قال عز وجل : وإن تُطِعْ أكثّرَ من في الأرض يضلوك عن سبيل الله» إن 
4 يتَحُونَ إلا الظَّنَّ وإِنْ هُمْ إلا يحْوْصُونَ» والكيّس من الناس من اتبع الحق ولو 
كان مع رجل واحد: واجتنب الباطل ولو كان عليه الكثير من الناس» وكما 
أشار إلى ذلك العليم الحكيم حيث قال: #وقليل من عبادي الشكور* وكما 
قال دواد عليه السلام فيا حكى الله عز وجل عنه : : إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وقليل ماهم». ومعنى قوله عز وجل : لِأَقَحُكْمَ الجاهلية 
يبغون* أي أيريدون التحاكم بأحكام أهل الجاهلية الذين لا يؤمنون بكتاب 
ولا ينقادون لرسول» وإنما يبنون أحكامهم على ا هوى والجهل » والمداهنة؛ 
والاستفهام للإنكار عليهم والتعجيب من حالهم» والتوبيخ لهم» فإن التولي 
عن حكم رسول الله وَل منكر فظيع عجيب» وطلب حكم الجاهلية أقبح 
وأعجب وأغرب وأعظم كفرا وأشد فسقا وظلما . قال ابن كثير رحمه الله : 
وقوله تعالى: #أفحكم الجاهلية يبغون. ومن ع أَحْسَنُ من سه حُكما لقوم 
يُوقِنونَ* ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل 
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خير» الناهي عن كل شر» وعَدَّل إلى ما سواه من الآزاء والأضواء 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله » كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ما يضعونها بآرائهم 
وأهوائهم » وكا يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم 
جنكزخان الذي وضع لهم (الياسق) وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام 
قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء 
وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت في بنيه شرعاً 
متبعاء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله كَكةِ» فمن فعل ذلك 
فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله» فلا يحَكّم سواه في 
قليل ولا كثير» قال تعالى : 9أفحكم الجاهلية يَبْعُونَ4 أي يبتغون ويريدون» 
وعن حكم الله يعدلون لإوَمَنْ أَحْسَنٌ من الله حُكُمَ) لقوم يوقِنونَ4 أي ومن 
أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله 
أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم 
بكل شيء» القادر على كل ىء» العادل في كل شىء اه ولاشك أن 
الجاهلية لا يرضى عاقل أن ينقاد التكنانيا سواء كانت اهاي طروت أو 
كانت جاهلية أعجمية» وسواء كانت جاهلية قديمة أو كانت جاهلية 
حديثة» إذ كلها تدور في فلك الهوى والجهل مبتعدة عن ال منهج الذي وضعه 
الحكيم العليم الخبير بطبائع خلقهء ومصالح عباده. ومن المجرّبات 
المسلمات أن جميع القوانين الوضعية لا بقاء ها ولا دوام ولا شمول ولا تربي في 
نفوس الناس ما تربيه شريعة الله في نفوسهم من النفور من الجرائم في السر 
والعلن» والغيب والشهادة» ولذلك عد رسول الله يك فيمن هم أبغض 
الناس إلى الله من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية» فقد روى البخاري في 
صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله َه قال: 


ل 


أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة 
الجاهلية» ومُطَلِبُ دم امرئ بغير حق ليهريق دمه . 
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قال تعالى : ياتا الَّذِينَ آمنُوا لا تَحِدُوا الْيَهُودَ والنَصَارَى قلاف 
بَعْضُهُمْ ولاه بَعْضٍء وَمَن : تَوَُمْ مك مَإنَّهُ مِنُْمْء إنَّ الله لا يَندى الْقَوْم 
الظَامينَ* تنى اين ف فليم ميش يماود فيو يلون تخقى أن 
نصِينا دا فتسى اله أن ين بالْمَنْحَ أو أمْر مِنْ عنده فَيضْبِحُوا عَلَ ما 
سوا في نفس ادمين» وَيَفُول اين مثو أهؤْلاءٍ انَّذِينَ أَقْسَمُوا | بالله جَهْدَ 
يام الم لك ٠‏ حَبطّث ام فَأَصْبَحُوا خوا حَاسِ رين * . 


بعد أن أوضح الله عز وجل انحراف اليهود عن التوراة» وانحراف 
النصارى عن الإنجيل » وحذر رسوله وَل عن اتباع أهوائهم» وشدد النكير 
على من حكم بغير ما أنزل الله ؛ ووصف من ينحرف عن الحكم بها أنزل الله 
على رسوله محمد وك بأنه راغب في حكم أهل الجور والضلال من 
الجاهليين» معرض عن حكم الله الذي هو أحسن الأحكام وأتقنها وأعدها 
وأرحمها وأشملها وأدقها وأبقاها وأنقاها وأوفاها بمصالح العساد والبلاد مما يقر 
به أهل اليقين والبصيرة» وجه الخطاب هنا للمؤمنين كافة ونهاهم عن اتخاذ 
اليهود والنصارى أولياء» وندد بالمنافقين الذين يزعمون أنهم امنوا وهم 
يتخذون اليهود والنصارى أولياء حيث يقول عز وجل : ##يا أيها الذين أمنوا 
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» أي يامعشر من آمن بالله ورسوله محمد 
ككئِةِ وانقاد لأحكام الله وشريعة الإسلام لا تتخذوا اليهود والنصارى بطانة 
لكم وأحبابا وأنصارا وحلفاء على أهل الإيهان» لأنهم لا يألونكم خبالا 
ويتمنون عنتكم ومشتتكم م ويحرصون على إلحاق الأذى بكم وقوله تبارك 
وتعالى : #بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءٌ بَ+ بَعْضٍ * مسوق لتعليل النهي وتأكيد إيجاب 
الااجتناب عن المنهى عنه » والمراد أن اليهود مطبقون على عداوتكم لا تجدون 
يهوديا واحدا يواليكم وأن النصارى مطبقون على عداوتكم لا تجدون نصرانيا 
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واحدا يواليكم» ومع أن النصارى يعادون اليهود كما أن اليهود يعادون 
النصارى لكنهم قد اتفقت كلمتهم على عداوتكم ومضارتكم يبذلون كل ما 
يطيقون في إلحاق الأذى والعنت والغوائل بكم فكيف يليق ب بمن امن بالله 
ورسوله محمد يك أن يوالي من يعادي الله ورسوله يل وليس المراد أن 
اليهدد أولياء للنصارى ولا أن النصارى أولياء لليهود»ء وإنما سيق الكلام 
على سبيل الإجمال تعويلا على ظهور المراد لوضوح انتفاء الموالاة بين اليهود 
والنصارى وأن ذلك من البدهيات المسلمات» وقوله تبارك وتعالى: ##ومّن 
2 يتوَهُمْ مِنَكمْ فإِنَه مِنْهِمُ# تحذير شديد من موالاة اليهود والنصارى» وزجر 
أكيد للمؤمنين عن إظهار صورة الموالاة لهم وإن لم تكن موالاة في الحقيقة » 
فإن من والاهم صار حريا أن يعد منهم» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن 
من خالطت قلبه بشاش شة الإيهان لا يتأتى منه أن يوالي أعداء الله مهما كان 
حيث يقول عز وجل : ##لا تَِدٌ قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ 
الله وَرسُوله ولو كانوا اقم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عَشرتَكُمْ * وكا قال 
عز وجل : «#لا يَنَْذ ل المؤّْمِنُونَ الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل 
ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تَتَموا مِنْهُمْ تقاف ومُحَذَّوَكُمْ الله نَفْسَهٌ وإلك 
الله الحصير» وقوله تبارك وتعالى : #إِنَّ الله لا مهدي القوم الظالمين* أي إن الله 
عز وجل اقتضت حكمته وعدله ألا يعين القوم المعتدين على الخير وألا 
يسددهم وألا يوفقهم إلى الرشد» والمراد بالهداية هنا هي هداية التوفيق 
والتسديد والإعانة قال أبو السعود الععادي : وقوله تعالى : #إنَّ الله لا بدي 
القوم الظالمين» تعليل لكون من يتولاهم منهم» أي لا يبديهم إلى الإيهان بل 
يخليهم وشأنهم فيقعون ني الكفر والضلالة» وإنما وضع المظهر موضع 
ضميرهم تنبيها على أن توليهم ظلمء » لما أنه تعريض لأنفسهم للعذاب 
الخالد. ووضع للشيء في غير موضعه اه وقوله تبارك وتعالى : #فترى الذين 
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في قلوبهم م موَضٍ يسَارِعُونَ فيهم يقولون نَحْشَّى أن تُصِيبََا وَائِرَةٌ فَسى الف 
أن يأ المح أذ أَمِْ من عند يصْحُوا على ما أسَرُوا في أنه نادِِينَ» 
مزيد تشنيع على من يتولى أعداء الله وينحرف عن رسول الله بَكِةِ وعن 
المؤمنين» وبيان لذبذبة هؤلاء الذين لا يميلون للحق ولا يتبعون الهدى. 
وإنما يوالون اليهود والنصارى ويندفعون في الالتصاق يهم توهما منهم أن 
الدولة ستكون لهم, وأن المال والغنى بأيديهم » وقد خابوا وخسرواء فنصر الله 
عز وجل رسوله والمؤمنين» وأذل اليهود والنصارى والمنافقين» والمخاطب 
بقوله عز وجل : فَتَرَى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم» هو رسول 
لله يَكدِ وكل من يتأتى منه أن يخاطب بهذا الخطاب. والذين في قلويهم مرض 
هم المنافقون, فالمراد بالمرض النفاق الذي يصيب القلب فيكون أخطر عليه 
من جميع الأمراض الحسية التي تصيب القلب اللحمي الصنوبري الشكل» 
ومعنى : #يسارعون فيهم» أي يندفعون في موالاتهم والالتصاق بهم والتودد 
وإظهار محبتهم» وقوله عز وجل : #يقولون تَخْشَى أن تُصِيبَنَا دائرة» 
أي يقول هؤلاء المنافقون في تعليل اندفاعهم في موالاة اليهود» والنصارى : 
إننا نتولاهم ونتودد إليهم مخافة أن تدور علينا الدوائر وأن يصيبنا الدهر 
بمكروه وأن يجور علينا الزمان لأنه إذا أصابنا ثبىء من ذلك كانت لنا يد عند 
اليهود والنصارى فيدفعون الشر عنا ويمدون يد العون والمساعدة لناء وهذا 
ولا شك بسبب مرض قلوب هؤلاء المنافقين وعدم يقينهم بنصرة الله لرسوله 
كد وللمؤمنين. ولذلك عجل الله مساءة هؤلاء المنافقين ببيان أن 3-8 
قريب وأن الغلبة والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين» وأن المنافقين لن يفروا من 
عقوبة الله حيث يقسول تبارك وتعالى : #فعسَى الل َه أن يأر قي بالفتح أو أمر من 
عنده فَيُضْبِحُوا على ما أ سَرُوا في أنفسهم نادمين » أي فلعل الله أن يجيء 
لرستيوله يك وللمؤمنين بالنصر من عنده أو عقوبة تنزل باليهود والنصارى 
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وتخزي المنافقين حتى يصيروا مفعمين حسرة وندما بعد زوال ما تعلقوا به 
ويه القبائلن لل أن حزب الله هم الغالبون» وأن وعد الله حق حيث يقول 
تبارك وتعالى : #إِنا لَنَنْضّمْ يُسُلَنَا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم 0 
الأشهاد» وكما قال عز وجل : #ولقد سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لعبادنا المرسلين : إنهم 
هم المنصورون * وإن جُنْدَنا لم الغالبون» وقد صدق الله وعده. ونصر 
رسوله وجاء بالفتح لعباده المؤمنين» ودخل الناس في دين الله أفواجاء 
وارتفعت راية الإسلام في مشارق الأزرض ومغارمهاء في وقت قصير من ظهور 
الإسلام» حتى قال هارون الرشيد وقد رأى سحابة تمر من فوق رأسه : سيرى 
أينها شئت» وامطري أينا شعت فسيأتيني خراجك. ولا يزال اسم الإسلام 
عزيزا وله الحمد والمنة» وسيستمر عزيزا ىا أخبر بذلك الصادق المصدوق 
الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الله ورسوله وسيد خلقه وأفضل رسله محمد 
كل فيا رواه البخاري في صحيحه من حديث معاوية رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله بَكَةِ يقول : ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله . وفي لفظ للبخاري من حديث معاوية رضي الله 
عنه أن رسول الله يَكِةِ قال : ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم 
حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون . وفي لفظ للبخاري من حديث معاوية رضي 
الله عنه قال سمعت النبي يَكِةِ يقول : لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا 
يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك 
لفظ للبخاري من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي كَلْةِ قال : لا يزال ناس 
من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون . كا روى مسلم في 
صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله وكا : لا تزال 
ا ا ل 
وهم كذلك . وني لفظ لمسلم من حديث اللمغيرة رضي الله عنه قال: سمعت 

رسول الله بك يقول : لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم 
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أمر الله وهم ظاهرون . وفي لفظ لمسلم من حديث معاوية رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله يك يقول : لاتزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا 
يضرهم من خذهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس ء 
وقوله تبارك وتعالى : 9وَيَُولُ الذين آمنوا أهلؤلاء الذين أَْسَمُوا بالله جَهَد 
يمايم مايه ٠‏ حَبِطَث أَعاهُمْ فأَضْبَحُوا وا حَاسِرِينَ* استئناف لبيان ما 
صار إليه المؤمنون من العزة والثبات على الحق » وما صر إليه المنافقون من 
الحسرة والندامة والخسران» وتعجب المؤمنين من جرأة المنافقين في الحلف 
بالله كذبا بأنهم مؤمنون وأنهم مع المسلمين وتأكيد أيمانهم الفاجرة بألوان من 
التأكيد إمعانا في إخفاء نفاقهم. ففضحهم الله » وأخبر عز وجل أن المنافقين 
قد خسروا صفقتي الدنيا والأآحرة إذ أبطل الله عز وجل ما بذلوه من صلاة أو 
زكاة أو أعمال برّ لأنها لم تكن لله عز وجل وإنما كانت رياء ونفاقاء وقد 
قضى الله عز وجل أنه لا يقبل من أحد عملا إلا إذا كان خالصا لوجه الله 
وصوابا على منهج رسول الله يك . والمشار إليه في قوله : #أهنولاء » هم 
المنافقون » ومعنى: #جَهَدَ أيماعهم » أي غاية اجتهادهم فيها حيث حلفوا 
بأغلظ الأيهان وأكدوها بأنواع التأكيد» قالابن جرير رحمه الله في تفسير قوله 

تننارك وتفياك : #حَبطّت أعماطُم فأصبحوا خاسرين » : يقول الله تعال 
ذكره» مخبرا عن حالهم عنده بنفاقهم وخبث أعماطهم : لحَبطّث أعمالهم » 
يقول : ذهبت أعماهم التي عملوها في الدنيا باطلا لا ثواب لما ولا أجرء 
لأبم عملوها على غير يقين منهم بأنها عليهم لله فسرض واجبٌء ولا على 
صحة إيوان بالله ورسوله. وإنما كانوا يعملونها ليدفعوا المؤمنين بها 9 
أنفسهم وأموالهم وذراريهم» فأحبط الله أجرها ٠‏ إذلم تكن له فايرا وله 
خاسرين* يقول : فأصبح هؤلاء المنافقون عند مجيء أمر الله بإدالة اردق فين 
على أهل الكفرء قد وكسوا في شرائهم الدنيا بالآخرةء» وخابت صفقتهم » 
وهلكوا. اه. 
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قال تعالى : «ياأيها الذين آمَمُوامَن بد نكم عن دينه قَسَوْفَ يَأ الله 
قوم بهم يبوه ِل على الوم أعِرَةِ عل الْكَافِِينَمجاهدُوِ وذ ف متبيل 
اف ولا يحَافونَلَومَةَ لاع ذَلِكَ مَضْل ال يُؤْتِيهِ مَن يَشَاُء اله وَاسِعٍ عَلِسم ٠‏ 
ِنَا وَلِيكُمْ الله وَوَسولُةُ والَّذِينَ آمَنُوا الذِينَ ُقِيِمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الركاةَ وَهُمْ 
رَاكعُونَ . وَمَن يول الله وَرَسُولَه والَّدِيِنَ آمو َإِنَ حِرْبَ اللو هم الْغَالبُونَ. 
يَاأَينَا الَّذِينَ آمَنْوا لا تتَحِذّوا الَّذِينَ احَذُوا 10 زا وَلُعبًا فق الذين اربوا 
الكتَات من قَيْلِكُمْ والحمَارَ أؤليَاة» وَانَقَوا الله إن كُسْمْ مُؤْمِنينَ. . وإذا َادَيثُمْ 
ِل الصَّلاة اتَحَدُوهَا هُرْوًا وَلَعبَاء ذلك با ف َوْمّ لا يَعْقِلُونَ» . 


بعد أن نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى وحذرهم 
أشد التحذير من ذلك.» وندَّد بالمنافقين الذين يوالون أعداء الله وينحرفون 
عن رسول الله َك وعن المؤمنين ويندفعون في الالتصاق باليهود والنصارى 
توهماً منهم أن الدولة ستكون لأعداء الله ورسوله وقطع عز وجل أطماع 
أعدائه ووعد رسوله يِه والمؤمنين بالفتح والنصر وأشنان لل أن موالاة أعداء 
الله سبب من أسباب الارتداد عن الإسلام» شرع في بيان حال المرتدين على 
الإطلاق» تنبيها منه عز وجل لعباده بأن من يرتد عن دين الإسلام لا يضر 
إلا نفسه ولا يضر الله شيئاء وتربية لملكّة الطمأنينة في نفوس المؤمنين عندما 
يواجهون ردة فردية أو جماعية فيستيقنون أن هذه الردة كسحابة صيف لا 
تلمك أن تزولء وذلك لما سبق في علم الله عز وجل أنه سيرتد فئام من الناس 
بعد وفاة رسول الله يك فقال عز وجل : #ياأيها الذين آمنوا من يَرْتَدَّ منكم 
عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أععزة على 
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لَوْمَةَ لائم . © وهذا شبيه بقوله عز 
وجل : #وإن تَتَوَلَّوَا يَسْتَئْدلُ قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم . #قال ابن 


جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية : وكان هذا الوعيد من الله لمن سبق في 
علمه أنه سيرد بعد وفاة نبيه محمد يَكلِلَِ وكذلك وعده من وعد من المؤمنين 
ما وعده في هذه الآيّة لمن سبق في علمه أنه لا يبدل ولا يغير دينه ولا يرتدء 
فلا قبض الله نبيه يكِيدِ ارتد أقوام من أهل الوبر وبعض أهل المدرء قأبدل الله 
المؤمنين بخير منهم كما قال تعالى ذكره» وو للمؤمنين بوعده» وأنفذ فيمن 
ارتد منهم وعيده اه وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن مصادقة أهل الكتاب 
قد تؤدي إلى الردة عن دين الإسلام حيث يقول عز وجل : #ياأيها الذين آمنوا 
إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين» قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم : وني 
هذه الآية الإشارة إلى التتحذير عن مصادقة أهل الكتاب إذ لا يُؤْمَُونَ أن 
يفتنوا من صادقهم عن دينه اه والردة الخروج من الإسلام» والكفْدٍ بعد 
الويهان بارتكاب ما ينقض الإسلام كالشرك بالله أو السجود للأصنام» أو 
الذبح لغير الله» أو كمن جحد الربوبية أو الألوهية أو اعتقد أن لله صاحبة 
أو ولداء أو أن الله حل في أحد من خلقه أو اتحد به أو ادعى أن العبد رب 
أو أن الرب عبدٌ كأهل وحدة الوجود أو كذب بكتب الله أو ملائكته أو رسله 
أو اليوم الآخر أو القدر خيره وشره أو ادعى النبوة أو صدق من ادعاهاء أو 
استهزأ بالله أو رسوله أو كتابه» أو كان مبغضاً لرسول الله يَكِ أو أنكر أن 
يكون أبو بكر صاحبا لرسول الله بك أو رمى الصديقة بنت الصديق عائشة 
أم المؤمنين وقد برأها الله عز وجل في كتابه» أو أنكر شيئاً يُعلم بالضرورة أنه 
من دين الإسلام أو اعتقد أن الأحكام الوضعية أحسن من الأحكام الشرعية» 
وقوله تبارك وتعالى: لفَسَوْف يأتي الله بقوم يُحبُهُمْ ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين يجاهدون في سبل الله ولا يخافون لَوْمَةَ لائم» تقرير وتأكيد 
لبيان أن من ارتد عن الإسلام لا يضر الإسلام شيئا ولايضر إلا نفسه بحرماها 
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من السعادة وسيظهر الله عز وجل للإسلام من يجاهد في سبيل إعلائه ويقيم 
الله عز وجل من يؤمن با جاء به رسول الله وله وينصر دينهء وأن هذا الأمر 
سيستمر إلى قيام الساعة كما قال عز وجل : : «فإن يمر بها ملؤلاء فقد كلت 
بها قوما ليسوا بها بكافرين . » وكما قال عز وجل : #«إلا تنفروا يُعَذَبَكُمْ عذابا 
أليها ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئاء #4 ومعنى قوله عز وجل : #أذلةٍ 
على المؤمنين أعزة على الكافرين» أي أرقاء رحماء متواضعين بينهم أشداء على 
الكفار لا يذلون هم ولا يستكينون أمامهم» كا قال عز وجل : #محمد 
رسول الله والذين معه َشِدَاءٌ على الكفار رُحْمَاءٌ بينهم # ومعنى قوله عز 
وجل : #يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم* أي يبذلون جهدهم 
لإعلاء كلمة الله ونصرة دين الإسلام ويقولون ا حق ولو كان مرَّاء ولا يمنعهم 
من طاعة الله وإقامة حدوده عَذّلْ عاذلٍ» يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكرء ويقومون بالقسط استجابة لأمر الله عز وجل حيث يقول : #ياأيها 
الذين آمنوا كونوا قَوَامِينَ بالقسط شهدا لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين . * وكما قال عز جل : : «ياأيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تَعْدلُواء *» وقوله تبارك وتعللى : 

«ذَلِكَ فَضْلٌ الله يؤتيه مَنْ يشاءء والله واسع عليم» قال ابن جرير رحمه 
الله : وأما قوله: ذلك فَضْلٌ الله» فإنه يعني هذا النعت الذي نعتهم به 
تعالى ذكره» من أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» يجاهدون في 
سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم» فضل الله الذي تفضل به عليهم» 
والله يؤي فضله من يشاء من خلقه منة عليه وتطولاء #والله واسع » يقول : 
والله جواد بفضله على من جاد به عليهء لا يخاف نفاد خزائنه فتتلف في 
عطائه»ء #عَلِيةٌ# بموضع جوده وعطائه» فلا يبذله إلا لمن استحقه» ولا 
يبذل لمن استحقه إلا على قدر المصلحة» لعلمه بموضع صلاحه له من 


ل 


موضع ضره اه وقوله تبارك وتعالى : «إإنّا وَلِيُكَمُ اله وَرَسُولُهُ والذين آمنوا 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راكعون4 تأكيد آخر في تنبيه 
المؤمنين وتعريفهم بمن يتولونه. وتحذير لهم من ولاية أعداء الله» قال أبو 
السعود العمادي في تفسير هذه الآية: لما باهم الله عز وجل عن موالاة 
الكفرة» وعلله بأن بعضهم أولياء بعض لا يتصور ولايتهم للمؤمنين» وبين 
أن من يتولاهم يكون من جملتهم » بي ههنا من هو وليهم بطريق قصر الولاية 
عليهء كأنه قيل : لا تتخذوهم أولياء لأن بعضهم أولياء بعض» ولمشيرا 
بأولياتئكم ؛ إنما أولياؤكم الله ورسوله والمؤمنون فاختصوهم بالموالاة» ولا 
تتخطوهم إلى غيرهم » وإنما أفرد الولي مع تعدده للإيذان بأن الولاية أصالة لله 
تعالى» وولايته عليه السلام وكذا ولاية المؤمنين بطريق التبعية لولايته عز 
وجل. #الذين يقيمون الصلاة ويُؤْتُونَ الركاة» صفة للذين آمنواء لحريانه 
بجرى الاسم أو بدل منه أو نصب عل المدح أو رفع عليه #وهم راكعون . » 
حال من فاعل الفعلين» أي يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وهم خاشعون ومتواضعون لله تعالى اه وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : 
وقوله تعالى: 9إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا» أي ليس اليهود 
بأولياككم بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين وقوله : #الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة# أي المؤمنون المتصفون ببذه الصفاتء. من إقامة 
الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام وهي عبادة الله وحده لا شريك لهء 
وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء 
والمساكين, وأما قوله: #وهم راكعون4 فقد توهم بعض الناس أن هذه 
الجملة في موضع ال حال من قوله : #ويؤتون الزكاة» أي في حال ركوعهم . 
ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه 
مدوح» وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء من نعلمه من أئمة الفتوى 


اه وما ذكره ب بعض المفسرين من أن هذه الآبة نزلت في علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه إذ مر به سائل وهو راكع فتصدق عليه فنزلت هذه الآبة فهو 
غير سديد» إذلم يثبت ذلك بخبر صحيح » والعلم عند الله عز وجل » وقوله 
تبيارك وتعالل : #ومن يول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
06 زيادة حض على ولاية الله ورسوله والمؤمنين بتأكيد أن من تولى الله 
ورتدولته والدذين امكنوا كان من حزب الله» وقد قضى الله عز وجل أن يكون 
حزبه هو الغالب» وفي ذلك تحذير عظيم من موالاة أعداء الله» قال ابن 
جرير رحمه الله : القول في تأويل قوله : ومن يتولٌ الله ورسولّه والذين آمنوا 
فإن حزب الله هم الغالبون* قال أبو جعفر: وهذا إعلام من الله تعالى ذكره 
عباده حميعا جميعا : الذين تبرأوا من حلف اليهود وخلعوهم رِضى بولاية الله 
ورسوله ان والذين تمسكوا بحلفهم وخافوا دوائر السوء تدور عليهمء 
فسارعوا إلى موالاتهم : أن من وثق بالله وتولى الله ورسوله والمؤمنين ومن كات 
على مثل حاله من أولياء الله من المؤمنين هم الغلبة والدوائر والدولة على من 
عاداهم وحادهم» لأنهم حزب الله وحزبٍ الله هم الغالبون دون حدرت 
الشيطان اه وفي قوله تبارك وتعالى : #ومن يتولٌ الله ورسوله والذين آمنوا إن 
حزب الله هم الغالبون» ألوان من البيان وأساليب الفصاحة والبلاغة 
والبرهان العقلى ما تتطامن أمامه رءوس الفصحاء ويعترف بالعجز عن 
يجاراته أئمة البلغاء» وشيوخ العقلاء» وأرباب البراهين» فمقتضى السياق 
أن يقال : ومن يتولهم لأنه تقدم ذكرهم قِ الآية السابقة» لكن مقتضى الحال 
اقتضى وضع الظاهر موضع الضمير للإشارة إلى أن ولاية الله هي الأصل 
وولاية رسول الله يَلََِةِ وولاية المؤمنين هي تبع لولاية الله عز وجلء ولذلك 
جعل الله رسوله والمؤمنين حزباء وأضافه إليه تبارك وتعالى حيث قال: #فإن 
حزب الله هم الغالبون»* وكان مقتضى السياق أيضا أن يقال : فإمهم الغالبون 


لكن مقتضى الحال اقتضى المجيء بالاسم الظاهر موضع الضمير 
للتنصيص على أنهم حزب الله تعظيما لهم وإثباتاً لغلبتهم بالطريق البرهاني 
كأنه قيل : ومن يتول هؤلاء فهو معهم وهم جميعا حزب الله فلهم الغلبة 
والنصر على أعدائهم لأن حزب الله هم الغالبون. فقد اشتمل الكلام على 
دليل برهانٍ حذف من مقدماته ما دل عليه المقام . وقوله تبارك وتعالى : 
#ياأيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوبُوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء» الايتين . تنفير من موالاة أعسداء الإسلام 
سواء كانوا كتابيين أو مشركين غير كتابيين الذين يستهزئون بشرائع الإسلام 
عموما وبالصلاة والأذان خصوصا ويعدون هذه الشرائع لعباً لأن بصائرهم 
منطمسة» وعقوهم فاسدة ولذلك ذيل الله تبارك وتعالى هذا المقام بقوله : 


0-0 


قال تعالل : «قل يأل الِْتَابٍ هَل تُنقمو نَّ منَا إلا أن آم بالله وما أثز 


2 هم 


نوما أل ين قبل ون ركم فَاسِقُون. كل قل نمكم ب ون ذلك 
مَتُويَة َه عنَ الو» من لََنَهُ الف وَعَضِتَ عَلَيْهِ وجح مِنْهُم لقره وَالحَازِيرَ وَعَبَد 
لغوت أُوليِكَ خ شَيٌّ مَكَانَا وَأضَل عَن سَوَاءِ ء السّييلٍ ذا جَامُوكمْ قَالُوا 
آمَنَ وق دَّحَلُوا الْكفْرِ وَهُمْ د حر جُوا يه واطةأعلّمْ ي كَانُوا يَكتُمُونَ ٠‏ وَترّى 
كَثرا مِنْهُمْ يسَارِعُونَ فى الإنم وَالْعُدوَانٍ وأكلهم السَحْتَ» لنت امنا انوا 
يَعْمَلُون» . 


بعد أن حكى الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم اتخذوا دين الإسلام هُروًا 
ولعباً مما ينفر من ولايتهم أشد التنفير. أمر نبيه حمدا يل أن يوجه الخطاب 
إلى أهل الكتاب يسأهم : ماذا تعيبون من دين الإسلام؟ وماالذي يحملكم 
على اتخاذه هزوا ولعبا؟ ولماذا تحقدون علينا؟ هل في سلوكنا ما يدعوكم إلى أن 
تكرهونا وتسخطوا علينا؟ نحن لا نعلم شيئا حملكم على بغضنا إلا أننا آمنا 
بالله وكتبه ورسله وأن أكشركم قد فسق عن الإيمان بالله وكتبه ورسلهء فأي 
الفريقين يستحق أن يبغض ويكره؟ الفريق المؤمن بالله وكتبه ورسله المنقاد 
لشرعهء أم الفريق الفاسق عن أمر الله المكذب لرسل الله وكتب اللّهء الذين 
لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وقد عبدوا الطاغوت 
الذي أمروا أن يكفروا به؟ هذه صورتناء وهذه صورتكم فأي الفريقين 
يستحق أن ينقم منه وأن يكره ويحقد عليه؟ وفي ذلك يقول عز وجل : : «قل 
اأَمُلَ الكتاب هل تَنَقِمُونَ نّ منا إلا أَنْ آمنا بالله وما أنزِلٌ إلينا وما أنزل من قَبْلُ 
وَآنْ أكثركم فَاسِفُونَ» أي قل يا محمد للمنتسبين للتوراة وللمنتسبين للإنجيل 
المصرين على الفسق والكفر والعداوة لرسول الله وَِةِ وللمسلمين: هل 
تعيبون علينا شيئا سوى استمساكنا بالإيهان بالله وكتابه المنزل على محمد َكل 


وسائر الكتب السماوية السابقة» وأننالم نتبعكم على فسقكم ولم نسلك 
سبيلكم المنحرف المعوج حيث تؤمئنون ببعض وتكفرون ببعض» وإيراد 
السؤال على هذا الأسلوب هو من باب تأكيد المدح بها يشبه الذم وهو 
أسلوب من أساليب البديع كقوله عز وجل : #وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا 
بالله العزيز الحميد . * ومن أمثلة تأكيد المدح بها يشبه الذم قول الشاعر: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ببن فلول من قراع الكتائب 


وكقول الشاعر: 
ولاعيب فيه غير أن قصاته فأنستني الأيام أهلا وموطنا 
وكقول الشاعر: 
فتى كملت أوصافه غير أنه جود فم يبقى من المال باقيا 
وكقول الشاعر: 
ولا عيب فيكم غير أن ضيوفكم2 تعاب بنسيان الأحبة والوطن 
وكقول الشاعر: 
ولا عيب في معروفهم غير أنه يبين عجز الشاكرين عن الشكر 
وكقول الشاعر: 
ليس به عيسب مسوى أنه تقع العين على شبهه 


وقوله تبارك وتعالى 0 
عن اله عضب عَلَيْه بعل مِنّْهُم الْقِردة وَالْحَنَازِيرَ وَعَبْدَ الطاغوته وليك 

شَّ مَكَانًا وأضَلَ عَنْ عَنْ سَوَاءِ السبيل© شرح لبيان ألوان فسقهم» وما استوجبوه 
من لعنة الله لهم » وغضبه عليهم وقد مسخ بعضهم قردة وخنازير» وخذطهم 
حتى عبدوا الطاغوت, فهل في الناس من هو شر من هؤلاء؟ وهل يليق 
بعاقل أن يتولههم وأن يتودد إليهم وأن يرضى بأن يعد منهم؟ ومعنى قوله عز 
وجل : ##قل هل انبتكم ب بِشَّرٌّ من ذَلِكٌ مَعُوبَةَ عِندَ اللو من لَعَنَهُ الله وَعَضْبَ 


د 


عليه وجعل منهم القردة والخنازير وتبَدَ الطاغوت» أولّئك شي مكَانًا وأصَل 
عن سََوَاءِ السبيل * أي قل يا محمد معلنا لأوليائك الذين لا يوالون إلا الله 
ورسوله والمؤمنين ولأعدائك الذين ينحرفون بولايتهم عن الله ورسوله 
والمؤمنين : هل أخبركم بشر الناس جزاء عند الله يوم القيامة؟ وكأن سنائلا 
سأل: من هم شر الناس جزاء عند الله يوم القيامة؟ فكان الجواب هم من 
أبعدهم الله عن رحمته. وسخط عليهم» وعاقبهم عقوبة عاجلة لم يعاقب 
أحدا تمن سبق من الناس بمثلها حيث مسخهم قردة وخنازير وخحذهم 
فعبدوا الطاغوت وقد علموا أنه يجب الكفر بالطاغوت» فهؤلاء هم شر خلق 
الله من بني آدم وهم أبعد خلق الله عن الصراط المستقيم» وهذه هي صفات 
اليهود المعلومة بالضرورة» فهي كناية عنهم» ولم يصرح بذكر اليهود لكبتهم 
عن تبييج لجحاجهم » وقد أشار الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه 
الكريم إلى أنه مسخ بعض اليهود قردة وخنازير أي جعل بعضهم قردة 
وبعضهم خنازير حيث قال عز وجل في سورة البقرة: #ولقد عَلِمْتُم الذين 
اْتَدَوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قِردَةٌ خاسئين * فجعلناها تكَالا ا 
بين يَدَيَْا وما حَلْمَهَا ومَوْعِظَةٌ للمتقين4 وقال عز وجل في سورة الأعراف : 
فل عَتَوَا عَم مبُوا عنه قُلْنًا لهم كونوا قِرَدَةَ خاسئين #وذكر عز وجل في هذا 
المقام من سورة المائدة أنه جعل منهم القردة والخنازيرء وقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالرجل 
يارسول الله : القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي يكل : إن الله عز 
وجل لم هلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلاء وإن القردة والخنازير 
كانوا قبل ذلك . وقد أشار رسول الله يَكهِ إلى أن الله تبارك وتعاللى سيمسخ 
قوما قردة وخنازير قبل يوم القيامة عقوبة عاجلة لهم في الدنيا لاستحلالهم 
كبائر الفواحش فقد روى البخاري في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن 


غنم الأشعري قال : حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني : 
سمع النبي وَل يقول : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف ولينزلن أقوا م إلى جنب علّم » ؛ يروح عليهم يسارحة لهم. يأتيهم 
يعني الفقير لحاجة فيقولون : : ارجع إلينا غدّاء فيبيتهم الله. ويضع العلّمء 
يدمسيخ أحرين قنزدة رجنير بل يوم القينارة +بوقولة تببارك وبعال : #وإذا 
جَاءُوَكُمْ قالوا آمَنّا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والذ له أعْلَمُ بها كانوا 
يكتمون » بيان لقبيحة أخرى من قبائحهم. وتقرير لذبذبتهم وترددهم 
وعدم ثباتهم على ما قد يتلفظون به في مجلس رسول الله يكِِ أو في حالس 
المسلمين من دعواهم أنهم مؤمنون قال ابن جرير رحمه الله : القول في تأويل 
قوله : : #أوإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله” 
أعلم بها كانوا يكتمون؟ قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره : وإذا جاءكم أيها 
المؤمنون هؤلاء المنافقون من اليهود قالوا لكم : #«آمَنَا4 أي صدقنا بها جاء به 
نبيكم محمد وَكِلَدِ واتبعناه على دينه» وهم مقيمون على كفرهم وضلالتهم» قد 
دخلوا عليكم بكفرهم الذي يعتقدونه بقلوبهم » ويضمرونه في صدورهمء 
وهم يُبدُون كذبا التصديق لكم بألسنتهم : #وهم قد خرجوا به * يقول وقد 
خرجوا بالكفر من عندكم كما دخلوا به عليكم» لم يرجعوا بمجيئهم إل 
عن كفرهم وضلالتهم. يظنون أن ذلك من فعلهم يخفى على الله» جهلا جهاا 
منهم بالله» #والله أعلم ب| كانوا يكتمون» يقول : : والله أعلم با كانوا عند 
ا ل ا 
بها يضمرونه من الكفرء من أنفسهم اه يعني رحمه الله : والله أعلم منهم 
بأنفسهم فلا يخفى عليه ما يضمرونه من كفرهم ا 
وقوله تعالى : «اوإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به» 
وهذه صفة المنافقين منهم. أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهرء وقلوبهم 


منطوية على الكفر ولهذا قال: #وقد دخلوا» أي عندك ياحمد #بالكفر» 
أي مستصحبين الكفر في قلوبهم» ثم خرجوا وهو كامن فيهاء لم يتتفعوا بم| 
قد سمعوا منك من العلم» ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجرء وهذا 
قال: #وهم قد خرجوا به فخصهم به دون غيرهم» وقوله تعالى : #واللة 
أعلمٌ بها كانوا يكتمون» أي عالم بسرائرهم وما تنطوي عليه ضمائرهم» وإن 
أظهروا لخلقه خلاف ذلك وتزينوا بها ليس فيهم» فإن عالم الغيب والشهدة 
أعلم بهم منهم. وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء اه وقوله تبارك وتعالى : 

وَرَى كثيرا منهم يسَارِعُونَ في الإثم والْعُدْوَانٍ وأكلِهمٌ الشخت؛ ؛ لَبِنْسَ ما 
كانوا يَعْمَلُونَ» بيان لقبائح أخرى من قبائح اليهود لتقرير اندفاعهم في 
المعاصي ؛ واستغراقهم في الآثام » وأكل السحت من الربا والرشوة وغيرهما 

من الأموال المحرمة» والخطاب لرسول الله يكيِ أو لكل من يتأتى له أن 
يخاطب بهذا الخطاب. والتعبير بقوله : #وترى» للإشارة إلى ظهور حالهم 
وانكشاف سوء سلوكهم حتى يستطيع المخاطب أن يعاين منهم بسهولة 
اندفاعهم في المعاصي واستغراقهم في الآثام؛ وحرصهم على أكل السحت 
الذي تأكل النار الأجساد التي نبتت منهء ولاشك أن من كانت هذه حاله» 
وتلك خصاله فإنه بعيد عن قبول الخيره قريب من كل شرء ولذلك أقسم الله 
عز وجل على سوء عملهم حيث ذيل هذه الآية الكريمة بقوله عز وجل : 
#لبثس ما كانوا يعملون* قال ابن جرير رحمه الله : يقول الله تعالى ذكره : 
#لبعس ما كانوا يعملون» يقول: أقسم لبئس العمل ما كان هؤلاء اليهود 
يعملون في مسارعتهم في الإثم والعدوان» وأكلهم السحت اه وقد أشار 
رسول الله يَكةِ إلى أن اليهود كانوا يحتالون للحصول على الحرام بكل ما 
يستطيعون من الوسائل وطرق الاحتيال» فإنهم لما حرمت عليهم شحوم البقر 
والغنم عمدوا إلى إذابتها وبيعها وأكل ثمنهاء فقد روى البخاري ومسلم من 


/ا 5 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يكِةِ قال : قاتل الله اليهودء 
حرمت عليهم الشحوم. فجملوهاء فباعوها. وفي لفظ للبخاري ومسلم 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : قاتل الله يبود 


قال تعالى : لَوْلا ينْهَاهُمْ مي ولا قَوْهِمُ الم كلهم 

المّحْتَء لَيِنْسَ مَاكَانُوا يَضْبَعُونَ 10 غلث 
نِم ولواب قالواء بل يا مشو تان يُنفِقُ كَيف يَشاءُ وَلَيَرِيدَنَ كثيرا 
ِنْهُمْ ما أنزِلَ إِلَيْكَ مِنِرَ بَكَ طُفياناوكفوا ْنا بهم عداو وَاْبَعْضَاءَ 
إلى يَوْم القيَامَةَ» كلا أوْقَدُوا نَانا ا لِلْحَرْبٍ أَطْمَأَمَا الل وَيقون ف لاضن 
قَسَادَاء وال لا يحب المفسدين» . 


بعد أن أوضح ععز وجل الفرق بين سلوك المؤمنين المستجيبين لرسول الله 
يله وسلوك أهل الكتاب وبخاصة اليهود منهم وبين انحرافهم عن الصراط 
المستقيم وأن أكثرهم فاسقون» وأن الله لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم 
قردة وخنازير وأنهم عبدوا الطاغوت وأنهم قد شاع فيهم الانغماس في الاثم 
والعدوان ا 0 للسباى عداو لل ال 
على قول الإثم وأكل السحت» ران هتارضار عناعةتى ف أضات إل ذلك 


0 


اح قد ظ الا عل اله عو وبل تدرلاقتدييك في الالال عل بو ا ركو 
وخبث نفوسهم وسفاهة عقوهم مبلغا لم يعرف في أهل الجاهلية نظيره حيث 
قالوا: يد الله مغلولة» وقد قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء» ثم أشار إلى أنهم 
ان اد نار الحروب والسعي في الأرض بالفساد وفي ذلك يقول 

تبارك وتعالى : #لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم 
النعفة ؛ لبئس ما كانوا يصنعون4 إلى قوله تبارك وتعالل : #واشة لا يحب 
المفسدين» وقد صدّر الله تبارك وتعالى هذا المقام ببحض الفقهاء والعلماء 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفيه إشارة إلى تحمل الفقهاء والعلماء 
مسكولية توجيه أغهم وشعوبهم إلى الخير عندما يرون منهم انحرافًا عن 


6 


الصراط المستقيم» وأن عليهم أن يحذروهم من الوقوع في المعاصي التي تجلب 
عليهم سخط الله وعقوبته» وفي قوله عز وجل : لالَبِنْسَ ما كانوا يَضَْعُونَ 4 
إشارة إلى أن هؤلاء اليهود قبحهم الله قد مردوا على قول الإثم وأكل السحت 
حتى صار صناعة لهم ء وقوله تبارك وتعالى : #وقَالَت الْيَهُودُ يَدُ الله مَعْلُولَة» 
غُلَك اندي ولفنا ب قالواء ,تل تدا دم طْنَانِ يُنَفْقُ كيف يَسَاءُ» شروع في 
بيان قبائح أخرى من قبائح اليهود البشعة التي لم يشاركهم فيها حتى أهل 
الجاهلية إذ قال هؤلاء اليهود لعنهم الله : يَدُ الله مَغْلُولَة4 قال ابن كثير رحمه 
لله : يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتشابعة إلى يوم القيامة بأنهم 

وصفوه ‏ تعالى عن قوهم علوًا كبيرا بأنه بخيل» كما وصفوه بأنه فقير وهم 
أغنياء» وعبروا عن البخل بأن قالوا: #يَدُ الله مَغْلُولَةٌ» اه وقد استعمل 
القرآن العظيم التعبير باليد المغلولة كناية عن البخل والشح كما استعمل اليد 
المبسوطة في الكناية عن البذل والإنفاق» والجود والعطاءء فإذا كان المنفق قد 
بلغ حد الإسراف والتبذير قيل : بسط يده كل البسطء وفي ذلك يقول تبارك 
وتعالى : «ولا تَجْعَل يَدَك مَغْلُولَةَ إلى عُنَْكَ ولا تَبْسْطْهًا كُلَّ الْبَسْط فَتَقُْدَ 
مَلُومًا تَحْسُورا» وقد رد الله لله تبارك وتعالى على هؤلاء المجرمين مقالتهم» وقابلهم 
فيا اختلقوه وتفوهوا به فقال : 9عُلَّت أَيَدِييِمْ وَلْعُوا بها قالواء بل يَدَاه 
مبُسوطتان يُنفق كَيْفتَ يشاء» قال ابن كثير رحمه الله : وقد رد الله عز .وجل 
عليهم ما قالوه. وقابلهم فيها اختلقوه وافتروه وائتفكوه فقال: لخُلَتَ 
دِيم وَلْعنُوا با قالُوا» وهكذا وقع لمم فإن عندهم من البخل والحسد 
والجبن والذلة أمراً عظيياً كما قال تعالى : #أم لهم نصيب من الملك فَإِذًا لا 
يُوْتُونَ اناس نَقِيرا * أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله4 الآية. 
وقال تعالى : مربت عليهم الذُلةُ4 الآبة. ثم قال تعالى: #بل يداه 
مَبْسُوطتَانٍِ يُنَفِقٌ كَيْفَ يَسَاء» أي بل هو الوا سع الفضلء الجزيل العطاءء 
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الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه » وهو الذي ما يخلقه من نعمة فمنه وحده 
لاشريك له الذي خلق لنا كل شيء ما نحتاج إليه. في ليانا ونمارناء 
وحضرنا وسفرناء وفي جميع أحوالناء كما قال : «واتاكُم مِن كُلٌ ما سَالْتُمُوهه 
وإن توا نعمت الله لا تحُضُوماء إِنَّ الإنسَانَ لَظَنُومٌ فار والآيات فيها 
كثيرة» وقد قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن 
همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله كله : إن يمين 
الله ملأىء» لا يغيضها نفقة» سحَاءً ءُ اللي والنهار, أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض» فإنه لم يغض ماني يمينه» قال: : وعرشه على الماء» وني 
يده الأخحرى الفيض يرفع ويخفضء وقال: : يفول الله تعاللى : أنفق أَنْفِقْ 
عليك . أخرجاه في الصحيحين : البخاري في التوحيد عن علي بن المديني » 
ومسلم فيه عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق به اه والذي في 
البخاري في التوحيد من طريق علي بن المديني بدل قوله : : «فإنه لم يغض ما في 
يمينه» فإنه لم يَنْفَض ماني يمينه . . وقد أورده البخاري أيضا في التوحيد عن أي 
الييان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : : وفيه : فإنه لم 
يغض ما في يدهء وقال: عرشه على الماء» وبيده الأخصرى ى الميزان يخفض 
ويرفع. . وأما زيادة : يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك . فليست عند 
البخاري في التوحيد وإنم| أوردها في تفسير سورة هود من طريق أبي اليهان . 
ورواية مسلم من طريق محمد بن رافع إنها أوردها مسلم في كتاب الركاة 
بلفظ : وقال رسول الله يَكلِْةِ : إن الله قال لي : أنفق أنفق عليك » وقال رسول 
الله يَكئنَهِ : يمين الله ملأى» لا يغيضهاء » سحًَّاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق 
مذ خلق السماء والأرض» فإنه لم يغض مافي يمينه» قال : وعرشه على الماء » 
وبيده الأخرى الفيض يرفع ويخفض . . وفي بعض نسخ مسلم : وبيده الأخرى 
القبضء كما أن في رواية البخاري عن علي بن المديني : ويذه الأخرى 
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الفيض أو القبض ٠.‏ والمراد بالفيض : الإحسان والإعطاء ء الواسع والمراد 
بالقبض التقدير. ىا قال عز وجل : #يَبْسُْطٌ الرزقٌ لمن يشاء ويَفْدن» ٠‏ وف 
قوله تبارك وتعالى : #بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء# دليل قطعي 
يستدل به أهل السنة والجاعة عة على إثبات اليدين لله عز وجل من غير تشبيه 
ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل . . فإنه عز وجل #ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» قال الإمام محيي السنة الحسين بن مسعود الفراء أبو محمد 
البغوي في تفسير قوله عز وجل : #بل يداه مبسوطتان» : ويد الله صفة من 
صفات ذاته كالسمع والبصر والوجه. وقال جل ذكره : «للا حَلَفَتُ بِيَدَءِ 002 
وقال النبي كلل : كلتايديه يمين. . والله أعلم بصفاته. فعلى العباد فيها 
الإيهان والتسليم اه وقوله تبارك وتعالى : #وَلَيزِيدَنَ كثينا منهم ما أَنزِلٌ | إلَيِْكَ 
مويرتك طنهانا 2 وَكَفْرَا4 بيان لقبيحة أخرى من قبائحهم لعنهم الله وبرهان 
على انتكاس فطرتهم » وانقلاب الموازين عندهم» فبدل أن يسارعوا إلى 
الإيهان با أنزل على محمد وك وأن يستضيئوا بنوره ويهتدوا بهداه صاروا كلا 
أنزلت آية كفروا بها فازدادوا بذلك كفرا وطغيانا قال ابن كثير رحمه الله : وقوله 
تعالى : : لوَلَيرِيدَنَ كثيرا مِنْهُمْ ما أنِْلَ إِلَيِْكَ من ربك طغيانا وجفْرَا4 أي يكون 
ما آتاك الله ياحمد من النعمة نقمة في حت أععدائك من اليهود وأشباههم: 
فى)| يزداد به المؤمنون تصديقاء وعملا صالحاء وعلاً تناتفاة يزداد به 
الكافرون الحاسدون لك ولأمتك طغياناً وهو المبالغة والمجاوزة للحد في 
الأشياء». وكفراً أي تكذيباء كما قال تعالى : قل هو للذين آمنوا مُدَى 
وَشْفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وٍٍَ وَهْوَ عَلَيْهِمِ حَمّى ‏ أولئك ينادون من 
مكان بعيد» وقال تعالى : ##ونْتَرَلُ من القرآن مَاهُوَ شمَاءٌ وَرَحْمَة للمؤمنين وَل 
يَزِيدٌ الظالمينَ إلا حَسَا زا . # اه وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى سبب انتكاس 
القلوب حتى تكره الإيهان وتحب الكفر وبين أن سبب ذلك هو التكبر في 


الأرض بغير الحق حيث يقول عز وجل : : #سَأضْرفٌ عن آيَاقَ قَ الذين يتَكبَرُون 
في الأرض بخير الحق وإن يرو لآب لا موا بها وإن يرذا سيلا ليشلا 
تون سيا وإن يَرَوا سَبِيلَ الْعَّيَتَحِذُوهُ بم سَبيلاء ذلك بأغهم كبوا بآياتنا 
وكانوا عنا غافلين* وقوله تبارك وتعالى : لوالمَيْنا بينهم العَدَاو والبَغضًاء إلى 
يَوْم الْقِيَامَة4 بيان آخر لقبيحة أخرى من قبائحهم وتأكيد على فساد قلوهم 
وأنها مليئة بالحقد والحسد والضغينة ليس ذلك على المسلمين وحدهم بل 
إنهم يبغض بعضهم بعضا ويحسد بعضهم بعضا ويحقد بعضهم على بعض 
كا ذكر ذلك تبارك وتعالى في حق النصارى حيث قال : #فأغرينا بينهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» وقال هنا في حق اليهود #وألقينا بينهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم ا وكيا قال عز وجل : بأْسهُمْ بينهم 
شدِيث؛ خَحْسَبُهُمْ جميعا وفلويهم م شَنَى * وقوله تبارك وتعالى : كل أُوْقَدُوا نَاما 
للحرب أَطْمَأَمَا الله» هذا بيان آخر لقبيحة أخرى من قبائحهم حيث إنهم لا 
ينفكون عن محاولة إشعال الحروب و إثارة الفتن بين الأمم والشعوب». ولو 
تمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية لأهلكوا الحريث والنسل ولكن الله تبارك 
وتعالى يحبط كيدهمء ويحول بينهم وبين ما يشتهون وقوله تبارك وتعالى : 

وَيَسْعَوْنَ في الأرض فسَادًا # بِيانُ آخر لقبيحة أخرى من قبائحهم وتأكيد لم 
انطوت عليه نفوسهم الشريرة من حرصهم الشديد وسعيهم الحثيث للفساد 
في الأرض » وحرمان أهلها من أسباب الأمن والاستقراره ولذلك نجد أصابع 
الدول في عصرنا تشير إليهم ني أمريكا الجنوبية وهم يدربون العصابات 
لتجار المخدرات» كما تشير إليهم في جنوب أفريقيا وسائر أنحاء العالم وهم 
يمدون المنحرفين البغاة بأسباب استشراء شرورهم» ولذلك استحقوا غضب 
الله عليهم وبغضه لحهمء لأنه عز وجل يكره المفسدين في الأرض ولذلك ذيل 
هذا المقام بقوله الكريم : #والله لا يحب المفسدين*» . 
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قال تعالى : اَلَو ان آهل الْحتَاب آمنوا وانَّقَوا لكَمرنَا عد نهم سيتام 
وَلأدْحَلْنَاهُمْ جنَاتِ التِّيم ل اموا ال ولإنجيل وما أ نزِل إل 
مني الأكلواين لفو ومن كت أنخلون» ا عه مُقيصِدة وده 
0 اا ل ا 
الْكَافِِينَ4 . 


بعد أن وصف الله تبارك وتعالى اليهود بقبائح الصفات التي يتصفون بهاء 
ما يقتضي أنهم يستحقون كل أنواع الذم» وما بيّنه عز وجل من #بجين 
طريقتهم الداعية إلى تنفير كل ذي عقل من ولايتهم. بين في هذا المقام أنهم 
لو تابوا إلى الله لتاب الله عليهم . 0 وأن 
الإيهان يجب ما كان قبله. فلو أمن أهل الكتاب وخافوا ربهم لجمع لهم 
سعادتي الدنيا والآخرة» فكفر عنهم سيئاتهم التي اقترفوا ولو كانت مثل زبد 
البحر وأسكنهم جنات النعيم» كيا أنه عز وجل يفيض عليهم من بركات 
السماء والأرض حتى يأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» وفي هذا لفت 
انتباه للدعاة إلى الله عز وجل ألا تحملهم معاصي الناس وعظائم جرائمهم 
على ترك دعوتهم ‏ وأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» وقد سلك 
الله عز وجل في دعوتهم إليه طريق الترهيب والترغيب ليتأسى بذلك الدعاة 
إلى الله . وقوله تبارك وتعالى : #ولو أَنَّ أهل الكتاب آمنوا وان َقَوا لكفرنا عنهم 

سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم * ولو أنهم أقاموا التوراة ا وما 
أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم؟ ِدَتّ أهل 
الكتاب على الإيهان والتقوى وإقامة شرع الله بوعدهم بسعادة الدارين 
وزجرهم عن الإخلال بذلك لأن الإخلال بذلك يفضي إلى حرمانهم من نعيم 
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العاجلة والآجلة» وني ذلك تنبيه على أن ما يصيبهم من الضنك والضيق إنما 
هو من شوم جناياتهم ومعاصيهم لا لقصور في فيض الكريم الجواد الذي لا 
تنفد خزائنه» إذ يداه مبسوطتان سخّاء الليل والنهار» ينفق كيف يشاءء 
والمراد بالكتاب في هذا المقام : هو الجنس المنتظم للتوراة والإنجيل» قال أبو 
السعود العمادي : وإنما ذُكروا بذلك العنوان تأكيداً للتشنيع» فإن أهلية 
الكتاب توجب إيانهم به» وإقامتهم له لا محالة» فكفرهم بهء وعدم 
إقامتهمله. وهم أهلهء أقبح من كل قبيح» وأشنع من كل شنييع اه 
والترغيب في الإيهان والتقوى بالوعد على ذلك بسعادة الدارين هو منهج 
رشيد في الدعوة إلى الله عز وجل» وهو الوعد الحق» الملائم لسنن الفطرة» 
الصالح لجميع أهل الأعصار وسائر الأمصار» لا يشذ عن ذلك إلا شاذ محتل 
الفكر والفطرة . وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه الكريم أن 
الإيهان والتقوى والاستقامة على الطريقة الشرعية يجلب رغد العيش والأمن 
والاستقرار في الدنيا ويئول بصاحبه إلى جنات الفردوس في الدار الآحرة» 
حيث يقول عز وجل هنا : #ولو أن أهل الكساب آمَنُوا وانّقوَا لكمَرْنَا عنهم 
ايم ولأدخلناهم جنات اللحي * ولو أنهم أقَامُوا التوراة والإنجيل وما 
أَنْرْلَ إليهم من ريم لأَكَنُوا من فَوْتَهِم م وَمِن تَحْتِ أَنجُلِهم. . © وقال تبارك 
وتعالى : طوَلَّو أَنَ أَهْل الْقَرَى آمَنوا وَانََّا َمَتَحْنَا عليهم بَركَاتٍ مِنَ السَّماء 
الْأدّض » وقال عز وجل : لوألو اسَْقَامُوا على الطريقة لأَسْقَيَْاهُمْ مَاَ 
عَدَهَا» وقوله عز وجل : «لأَكَُوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» هو كناية 
عن كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض والذي يأتيهم 
من كل مكان حتى يصير عيشهم رغدّا وحيانيع عن طية كبا قال عر 
وجل : : #من عمل صا حا من ذكر أو أنئى وهو مؤمن فَلنْخينَُ حَيَاة ة طَيْبَة 
ولنجزينهم أجرهم بأَحْسَنِ ما كانوا يعملون» وقال عز وجل : #وَضرَبَ الله 


مثلا قرية كانت آمئه مُطْمئّ يأتيها رقا وعدا من كل مكان ككفت نشم 
الله فأذاقها الله شه لِبَاسَ الجوع والْحَوْفٍ بها كانوا يَضْتَحُونَ4 وقوله عز وجل : 
متهم أن تتعمدة وك مدو ساء'منا بعمادرن »> أي من أهل الكتاب 
جماعة مقتصدة أي سالكة سواء ء السبيل» ملتزمة بالحق» مؤمنة بها أنزل الله 
من كتاب مبتعدة عن منهج الغلو والإفراط كا أنها مبتعدة عن منهج التفريط 
والتقصير» فلا تقول على الله إلا الحق ولا تفرق بين الله ورسله ولا تؤمن 
ببعض كتب الله وتكفر ببعضهاء وعلى رأس هؤلاء الصالحين عبد الله بن 
سلام رضي الله عنهء وقوله عز وجل : #وكثير منهم ساء ما يعملون» أي 
وكثير من أهل الكتاب سيئة أعمالهم قببح سلوكهم فهم إما غالون مُفْرطون 
كمن يدّعي أن العزير ابن الله» ومن يدعي أن المسيح ابن الله» وإما 
مقصرون مُفرّطون كمن يدعي أن المسيح لغير رِشّدَةٍء ويقول على مريم بهتانا 
عطيا .وكراء عدن وتدل : «إياأيها الرسول بَلّْ ما أَنزِل إِليِ من ربك وإن لم 
تفعل فيا بَلغْت رِسَالَتةُ والله يَعْصِمُكَ من النّايس» هذا تثبيت لفؤاد رسول 
الله كد وأن أعداءه مهما كثرواء ومهما أعلن من معايبهم وسوء سلوكهم 
الذي أمره الله عز وجل بإعلانه نه فإنهم لن يتمكنوا منه وَلِل لآن الله عز وجل 
يعصمه منهم ويكفيه شرهمء ويرد كيدهم إلى نحورهم » قال ابن جرير رحمه 
الله : القول في تأويل قوله : لإياأجها الرسول بَلّْ م نل إِيِكَ من ربك وإن لم 
تفعل فا بلَغْتَ رسالته؛ والله يعصمك من الناس» إن الله لا بدي القوم 
الكافرين» قال أبو جعفر: وهذا أمر من الله تعالمى ذكره نبي حمدا وك بإبلاغ 
هؤلاء اليهود والنصارى من أهل الكتابين الذين قص تعالى ذكره قصصهم في 
هذه السورة» وذكر فيها معايبهم» وخبث أديانهم » واجتراءهم على ربهم » 
وتوثبهم على أنبيائهم . وتبديلهم كتابه. وتحريفهم إياه» ورداءة مطاعمهم 
ومآكلهم. وسائر المشركين غيرهم ما أنزل عليه فيهم من معايبهم. والوزراء 
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عليهم. والتقصير بهم » والتهجين لهم وماأمرهمبهء ونهاهم عنه. وألا 
يشعر نفسه حذرًا منهم أن يصيبوه في نفسه بمكروه ما قام فيهم بأمر الله ولا 
جزعاً من كثرة عددهم وقلة عدد من معه. وألا يتقي أحدًا في ذات الله. فإن 
الله تعالى ذكره كافيه كل أحد من خلقه» ودافع عنه مكروه كل من يبغى 
مكروهه». وأعلمه تعالى ذكره أنه إن قصّر عن إبلاغ شيء مما أنزل إليه إليهم 
فهو في تركه تبليغ ذلك وإن ق مالم يلّعْ منه فهو في عظيم ما ركب 
ندلك من الذائب بمدولته لول يلع من تتريله شياً.. اعت ولاشك أن صبيانة 
اله تبارك وتعالى نبيه حمدا يك من أعدائه ودفع شرورهم عنه معجزة ظاهرة 
ا الهو حي ركم لو 

بهم طأطأوا رءوسهم كأن عليها الطير» فقد قال محمد بن إسحاق: 
0 بن الزبير عن أبيه عروة د بن الزبير عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص قال : قلت له : ما أكثرٌ ما رأيت قريشا أصابوا من رسول الله وَل 
فيها كانوا يُظهرون من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في 
الحجر فذكروا رسول الله يِه فقالوا: ما رأينا مثل ما صبربَا عليه من أمر 
هذا الرجل قط سفه أحلامناء وشتم آباءنا» وعاب دينناء وفرّق جماعتناء 
ال 0 مود د سي 
ل نض التو قال ار ل ا 
0 
وجه رسول الله لدي ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء فوقف ثم قال: 
أتسمعون يامعشر قريشء أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذّبح» 
قال: فأخذت القومَ كلمتّه حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر 
واقعء حتى إن أشدهم فيه وصاةً قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول, 
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حتى إنه ليقول : انصرف ياأبا القاسم» فوالله ما كنت جهولا. قال: فانصرف 
رسول الله يك حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم. فقال 
بعضهم لبعض : ذكرتم ما بلغ منكم» وما بلغكم عنهء حتى إذا باداكم با 
تكرهون تركتموه» فبينم) هم في ذلك طلع عليهم رسول الله يكو فوثبوا إليه 
وثبة رجل واحد. وأحاطوا به» يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ لما كان 
يقول من عيب الهتهم ودينهم» فيقول رسول الله يك : نعم. أنا الذي أقول 
ذلك» قال : فلقد رأيت رجلا منهم أخحذ بمجمع ردائه» قال: فقام أبوبكر 
رضي الله عنه دونه وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول رب الله؟ ثم 
انصرفوا عنه» فإن ذلك لأشدٌّ ما رأيت قريشا نالوا منه قط اه وقوله عز 
وجل : إن الله لا يهدي القوم الكافرين4 أي إن الله عز وجل لا يسدد ولا 
يؤيد ولا يوفق إلى الرشد من حاد عن طريق الحق » وجار عن قصد السبيل 
وجحد ما أنزل الله من كتاب أو ما أرسل من رسول . وفي قوله تبارك وتعالى : 
#ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 
دليل ظاهر على مروق من ادعى أن محمدا يككدِ كتم شيئا من القرآن» وأن من 
ادعى ذلك فقد افترى الكذب على رسول الله َك وقد روى البخاري في 
التفسير من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن 
محمدا كك كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذبء والله يقوا ل: ##ياأيها الرسول 
بَلَعْ ما أَنزِلَ إليك من ربك4 الآية . وأخرجه في كتاب التوحيد من صحيحه 
عن مسروق عن عائشة قالت : من حدثك أن النبي يَكِْ كتم شيئا من الوحي 
فلا تصدقه. إن الله تعالى يقول : #ياأيها الرسولٌ بَلّمْ ما أنزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فيا بَلَهْت رسالتَةُ4 وأورده مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه 
من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ومن زعم أن رسول الله 
كك كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: «ياأيها 
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الرسونُ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بَلَفْتَ رسالَحَهُ4 اه وقد 
شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة في أعظم المحافل عند خطبته في 
حجة الوداع عندما قال : أيها الناس إنكم مسئولون عني فما أنتم قائلون؟ 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . 


كال مدان : قل يَاَهْلَ اتاب لَسْتُمْ عل شَيْءِ حل حَتَّى تُقيموا التّوراةَ 
ٍ 
ا ا 
ي ا 1 ٠‏ لذن يق بى إمرايل تسل تو 
ا ل ا 1 يلون . 
حَسِبُوا آلا تَكونَ فده فَحَمُوا وَضَهُ صَمُوا ثم ات الل عَلَيْهِمْ نُّمَّ حَمُوا وَصَمُوا كدر 
5 بَصِيرٌ با يَعْمَلُونَ 4 . 


بعد أن حث الله تبارك وتعالى أهل الكتاب على الإيهان والتقوى ووعدهم 
إن استجابوا لذلك بتكفير سيئاتهم مهما عظمت» وإدخالهم جنات النعيم 
مع ما يعجله لهم من طيبات الحياة الدنياء وأثنى عز وجل على الذين سارعوا 
إلى الإيهان بالله ورسوله محمد يَكَِةِ من أهل الكتاب » وأمر رسوله محمدا يَكِِةِ أن 
يبلغ ما أنزل إليه من ربه لأهل الكتاب وغيرهم وألا يخشى في الله لومة لاثم » 
وطمأنه بأنه عز وجل يعصمه من الناس ويكلؤه برعايته» ويصونه من كيد 
أعدائه. وفي هذا من تثبيت فؤاد رسول الله َك أمام أعدائه من كل لون 
وجنس ومذهب ما ينطبق عليه قول الشاعر: 

وإذا العناية لاحظتك عيونها نمفالمخاوف كلهنأمان 

بعد ذلك كله أمر نبيه يَكِ أن يوجه الخطاب إلى أهل الكتاب معلنا لهم 
أنهم لن يكونوا على خير أبدا حتى يدينوا بكل كتاب أنزله الله عز وجل » ولن 
ينفعهم أبدا دعواهم أنهم يؤمنون ببعض كتب الله ماداموا قد كفروا ببعضهاء 
علما بأنها جميعا تدعو إلى كلمة سواء وهي إخلاص العبادة لله وحده والبراءة 
من الشرك» وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله » وأن يؤمنوا بها أنزل 
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الله من كتاب وبم| أرسل من رسولء .وفي ذلك يقول عز وجل : #قل ياأهل 
الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أَنَزِلَ إليكم من 
ربكم »2 ولاشك أن هذا القول لأهل الكتاب يشق عليهم جدا لكن رسول 
الله يَكِةِ لن يتوانى في إبلاغهم ما أمره الله عز وجل أن يبلغهم إياه» وقد نفى 
الله عز وجل عن أهل الكتاب في هذا الخطاب كل شىء يمكن لأحد أن يعتد 
به من الدين» والعرب تقول : هدالشسويقه إذا ارأذك قير رفون قانة 
وعدم الاعجداد به ختى ضار لا يليق بأن يسمى شيئا لظهور بطلانه: 
ووضوح فساده» ففي هذا التعبير من التحقير والتصغير ما قد بلغ الغاية من 
ذلك . وقوله عز وجل هنا: #ولَيرِيدَنَ كثيرا منهم ما أَنَزِل إليك من ربك 
طغيانا وكفرا» تأكيد لما تقدم قبل هذه الآيّة بثلاث آيات» وقد كرره عز وجل 
بلفظه لبيان شدة غلوهم في العناد والمكابرة» وللفت الانتباه إلى انتكاس 
فطرتهم » وانقلاب الموازين عندهم مما يؤكد لمن عنده أدنى مسكة من عقل 
أخهم ليسوا على شيء وقوله تبارك وتعالى : افلا تَأسَ على القوم الكافرين» 
أي فلا تحزن يا محمد ولا تتأسف بسبب استمرار هؤلاء المتتكسين على كفرهم 
وجحودهم. فإن غائلة كفرهم إنم| تعود عليهم» وليس عليك إلا البلاغٌ 
المبين» وقد: بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. وقوله تبارك 
وتعالى : إإِنَّ الذين آمَنُوا والذين مَادُوا والصابئون والنصارى من آمن بالله 
واليوم الآخر وعمل صا حا فلا خوفٌ عليهم وِلاهُمْ يحرنون» هو لتحقيق 
وتأكيد أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حتى يؤمنوا بجميع كتب الله 
ورسله وأن سائر أهل الملل والنحل ليسوا على شيء حتى يؤمنوا بجميع كتب 
الله ورسله وعلى رأسهم شيخ المرسلين محمد يل الذي أتم الله به الدين 
وأكمل به النعمة والرسالة. وقد تقدم شبيهه في قوله عز وجل في سورة 
البقرة : #إإِنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله 
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واليوم الآخحر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون 4 وقد ذكرت في تفسيرها أن هذه قاعدة قضى الله عز وجل بها وهي 
تشمل جميع أجناس المكلفين في جميع الأعصار والأمصار وهي أنه لا يستحق 
أجر الله وحسن مثوبته والنعيم المقيم قي جنات النعيم إلا من امن بالله واليوم 
الآحر وعمل الصا حات» فآمن بجميع النبيين وصدق جميع المرسلين وعلى 
رأسهم شيخهم وإمامهم وسيدهم محمد بن عبد الله يكِهِ الذي قضي الله بأنه 
بعد بعثته لن يدخل الجنة أحد إلا من طريقه واتباع منهجه وسنته والعمل 
بشريعته» وذكرت أن قوله عز وجل : إن الذين آمنوا» يعني المسلمين من 
أمة محمد يك وأن معنى #الذين هادوا» أي صاروا هودا وأن النصارى هم 
المدعون أنهم على دين المسيح منسوبون إلى نصرانة قرية المسيح عليه السلام 
فإنها يقال لما الناصرة ويقال لها: نصرانةء والصابئون هم عبدة النجوم 
والكواكب والملائكةء وقد كان العرب يطلقون اسم الصابن على المائل عن 
دين إلى دين آخرء حتى كانوا يلقبون أفضل الخلق بعد الأنبياء أصحاب 
محمد يك بالصباةء ويسمون خحاتم المرسلين: الصابن لأنه يِه خالف 
دينهم . وقوله تبارك وتعالى في هذه الآية : #والصابئون4 بالرفع وقد كان نسق 
الكلام أن يقال: والصابئين بالنصب عطفا على اسم إن» لأن عادة العرب 
إذا أرادوا لفت الانتباه إلى شيء غيروا إعرابه ولم يجعلوه على نسق ما قبله أو 
بعدهء ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى : #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس* وقوله تبارك وتعالى : «لكن 
الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمئون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ٠‏ 
والمقيمين الصلاة» والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر» الآية وقد 
سقت الأدلة الواضحة من كلام العرب على ذلك في تفسير الآية الشانية 
والستين بعد المائة من سورة النساء» وكما أشرت إلى ذلك في تفسير الآية 


السابعة والسبعين بعد المائة من سورة البقرة . وقوله تبارك وتعالى : #لقد 
أخذنا ميئاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلا جَاءَهُمْ رسول با لا تَبْوَى 
َنْفْسَهُم فَرِيقًا كَذَبُوا وقَرِيقَا و4 تشنيع على بني إسرائيل ببيان أن القاعدة 
عندهم مع أنبياء الله ورسله ليست اتباع الحق من حيث إنه حق» بل مدار 
قبولهم للحق أو رده هو شهوات أنفسهم وأهواؤهاء فإذا أتاهم الرسول 
بخلاف ما يهبوون كذبوه. وربا قتلوه. ولا يقبلون من الحق الذي يجيء به 
الأنبياء والمرسلون سوى ما يشتهونه وتميل إليه أنفسهم التي جبلت على حب 
العلو في الأرض بغير الحق واتباع الشهوات» وهذا أقصى ما توصف به 
النفس الإنسانية من الذم وأقبح أخلاق بني آدم» وفيه تسلية ومواساة لرسول 


السورة الكريمة بأمر المؤمنين بالوفاء بها حيث قال في مطلع هذه السورة : 
«ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» قال الفخر الرازي رحمه الله في تفسير هذه 
الآية : اعلم أن المقصود بيان عتو بني إسرائيل وشدة تمردهم عن الوفاء بعهد 
اللهء وهو متعلق بها افتتح الله به هذه السورة» وهو قوله : «أَوْفُوا بالعقود» 
فقال: «لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل» اه وقوله تبارك وتعالى : لوحَسِبُوا 
ألا يكُونَ فِدنَةفَعَهُوا وَصَمُوا ثم تَاب الل عَلَيْهُمْ ثم عَموا وَصَمُوا كدي مِنهُمْء 
واه بصير با يعملون4 قال ابن جرير رحمه الله : قال أبو جعفر: يقول 
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اتعالل : وظن هؤلاء الإسرائيليون ‏ الذين وصف الله تعالى ذكره صفتهم : أنه 
أخذ ميثاقهم . وأنه أرسل إليهم رسلاء وأنهم كانوا كلما جاءهم رسول با لا 
تموى أنفسهم كذبوا فريقاء وقتلوا فريقا أن لا يكون من الله لهم ابتلاء 
واختبار بالشدائد من العقوبات با كانوا يفعلون «فعَمُوا وصَمُّوا» يقول : 
فعموا عن الحق والوفاء بالميئاق الذي أخذته عليهم؛ من إخلاص عبادتي» 
والانتهاء إلى أمسري وني » والعمل بطاعتي. بحسبانهم ذلك وظنهم» 
أوصَموا» عنه ‏ ثم تبت عليهم» يقول: ثم هديتهم بلطف مني لهم حنى 
أنابوا ورجعوا عما كانوا عليه من معاصي وخلاف أمري» والعمل بها أكرهه 
منهمء إلى العمل با أحبه والانتهاء إلى طاعتي وأمري ونمبي » لاثم عَمُوا 
وَصَمُوا كثير منهم» يقول : ثم عموا أيضا عن الحق والوفاء بميشاقي الذي 
أخذته عليهم : من العمل بطاعتي» والانتهاء إلى أمري . واجتناب معاصيٌّ 
لوَصَمُوا كثير منهم» يقول: عمى كثير من هؤلاء الذين كنت أخذت 
ميثاقهم من بني إسرائيل باتباع رسلي والعمل بما أنزلت إليهم من كتبي - عن 
الحق وصموا بعد توبتي عليهم» واستنقاذي إياهم من الهلكة ‏ #والله 
بصير با يعملون4 يقول : «إبصير» فيرى أعوالهم خيرها وشرهاء فيجازيهم 
يوم القيامة بجميعهاء إن خيرا فخيراء وإن شرًا فشرًا. اه وقد قرأ حمزة 
والكسائي وأبو عمرو لإوحَسِبُوا ألا تكونٌ فتنة» برفع نون تكون» وقرأ الباقون 
بنصب نون تكون. وف هاتين القراءتين لفت انتباه إلى فقه الكلمات العربية 
وأسرارها حيث إن قراءة الرفع موجهة إلى أنَّ أن مخففة من الثقيلة والتقدير: 
أنه لا تكون فتنة وقراءة النصب موجهة على أنها أن الناصبة للفعل» قال 
الإمام أبو المرج ابن الجوزي في تفسيره : قال أبو علي : الأفعال ثلاثة : فعل 
يدل على ثبات الشيء واستقراره نحو العلم والتيقن» وفعل يدل على خلاف 
الثبات والاستقرار» وفعل يجذب إلى هذا مرة و إلى هذا أخرى » فيا كان معناه 


؟ ؟" 


العلم وقعت بعده أنَّ الثقيلة» لأن معناها ثبوت الشيء واستقراره كقوله : 

#ويعلمون أن الله هو الح المبين» #أم يَعْلَمْ بأن الله يَرَى 4 وما كان على 
غير وجه الثبات والاستقرار نحو: أطمع وأخاف وأرجو وقعت بعده أن 
الخفيفة كقوله: #إفإن خفتم آلا يقيها حدود الله «# تخافون أن يَتَخَطَفَكُمُ 
الناسشُ * «تخشيًا أَنْ يد هتّهُ)4 طأَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ 4 وما كان مترددا بين 
الحالين مثل : حسبت وظننت» فإنه يجعل تارة بمنزلة العلم» وتارة بمنزلة 
أرجو وأطمع» وكلتا القراءتين في #وحَيبُوا ألا تكون فتنة» قد جاء بها 
التنزيل» فمثل مذهب من نصب ##أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
تَجْعَلَهُمْ» «أم حَسِبَ الذين يعملون السيئات أن يَسْبِقُونا» ##أم حَسِبَ 
الناس أن يُتركُوا» ومثل مذهب من رفع «أيحسبون أنه تُمِدّهم» #أم 

يسنوت أنا لانسمعٌ سِرَّهُمْ» اه والله أعلم بأسرار كتابه . 
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قال تعالى: لت كر الذينَ قالواإنَ الهو الميبخ ابنمَرْيَمَ و قَالَ 
ا يَابَنَى إسرائيل اعدو الله إن كَ اله قَقَدْ م الله 
ليبح إتَنى إسرائيل و َفِ وَرَبَكُمْ | من يشر 0 
عَلَيْهِ الجن وَمَاوَاه الثَارُ وَمَا لِلظَامِينَ مِنْ أنصَار . قد كمَرَلَّذِينَ قَانُوا! إن الله 
ثَالِثُ تَلادَن وَمَانَ إل إلا لَه وَاحدٌ إن 1 يَعهُوا عا م يقُولُونَ لَيمَسَنَّ لين 


ع5 مع 
3 


كَفُْوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ . أقَلا يَُوبُونَ ِلَ الله ويَسْتَخْفِرُوَهُ. َال عَهُورٌ رَحِيم. 
ال 


ما لبخ إن مََْْ إلا سول فد حَذَث من قبل الول امه صدذيقة كانا 
يَأكُلانِ نِ الطّعَامَ» انظْرُ كَيْفَ بين َم الْآيّاتِ ُ نم انظ أنَى يُؤْفَكُونَ . * 


بعد ما ذكره الله تبارك وتعالى من ترهيب أهل الكتاب وترغيبهم» وما أمر 
به نبيه وه من إبلاغ ما أنزل إليه من ربهء وألا يخاف في الله لومة لائم مؤكدا 
له أنه يعصمه من الناس ويحفظه من كيدهم وشرورهم» وأمره بعد ذلك أن 
يعلن لهل الكتاب وغيرهم أنهم ليسوا على شيء حتى يؤمنوا بجميع كتب الله 
ورسلهء وبين أن بني إسرائيل إنما ينقادون لهوى أنفسهم وشهواتهاء وقد كان 
لليهود النصيب الأكبر في هذه القبائح» شرع هنا في تفصيل بعض قبائح 
النصارى و إبطال أقوالهم الفاسدة وغلوهم في المسيح ابن مريم عليه السلام» 
وقد افتتح عز وجل هذا المقام هنا بأن أقسم تبارك وتعالى على كفر من قال : 
إن الله هو المسيح ابن مريم مبينا أن المسيح عليه السلام إنما أمر بني إسرائيل 
أن يعبدوا الله ربه وربهمء وأنذرهم بأن من أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
حيث يقول عز وجل هنا : «إلقد كفر الذين قالوا إِنَّ الله هو المسيحٌ ابن مريم 
وقال المسيح يابني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حيّم 
الله عليه الجنة ومأواه النارٌ وما للظالمين من أنصار» وقد قلت في تفسير قوله 
تبارك وتعالى : #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم4 في الآية 
السابعة عشرة من هذه السورة الكريمة : أي أقسم أن من ادعى أن المسيح 


امرض 


عيسى ابن مريم هو الله فقد خلع ربقة الإسلامء وجحد الدين الحق 
واتغمس في الضلال والكفرء وقد كرر الله تبارك وتعالى في هذه الآية وهي 
الثانية والسبعون من سورة المائدة نفس هذا القسم بيخروقة تبشيغاً لتزيمة مخ 
يدعي أن الله هو المسيح ابن مريم» وتنفيرا من الوقوع فيه. وتحذيراً من ولاية 
مدعيه » وقد أوضحت في تفسير الآية السابعة عشرة من هذه السورة أن أول 
من ادعى ألوهية المسيح عليه السلام هو شاول اليهودي الذي سمى نفسه 
«بولس» وقد ادعت النسطورية من النصارى أن الله حل في المسيح . 
ويقولون: إن الللاموت حل في الناسوت وتدرع به كحلول الماء في الإناء 
ولذلك أعلنوا أن الله هو المسيح ابن مريم» كما ادعت اليعقوبية من النصارى 
أن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء واتحداء ولذلك 
أعلنوا أن الله هو المسيح ابن مريم. . ولاشك أن إعلان كفر من ادعى أن 
المسبيح إله معجزة لرسول الله يك لأن المعلوم أنه عند بعثة رسول الله وَكْةِ كان 
السائد عند النصارى القول بألوهية المسيح عليه السلام فمن أين للأمي هذا 
العلم الذي تجابه به هذه المقالة الذائعة الشائعة ويشرح به للنصارى أسشامن 
ضلاهم وسبب انحرافهمء وأحبارهم لا يزالون يقرأون في كتب العهد القديم 
والجديد ما يؤيد أن رسل الله صلى الله عليهم وسلم قد جاءوا بوجوب توحيد 
الله عز وجل » وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وقوله تبارك وتعالى : 

«وقال المسيح يابني إسرائيل اعبدوا الله رَبِ وَربَكُمْ إنه مَن يشرك بالله فقد 
حَرَّمَ َم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لِلظَاينَ مِنْ أنصار» هذه جملة حالية من 
فاعل قالوا بتقدير قدء وهذه الجملة الحالية قد سيقت لتأكيد فساد قول من 
ادعى أن الله هو المسيح ابن مريم بالتنبيه على ما هو الحجة القاطعة على 
فساد قولهم حيث ذكر لهم المسيح أنه عبد مربوب لله سيده وسيدهم ومالكه 
ومالكهم ومدبر أمره ومدبر أمورهم المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء 


وفنا 


الحسنى والصفات العلى » وأن من أشرك بالله فالجنة عليه حرام؛ وسيصلى نارا 
تلظى » تكون مأواه ومرجعه و, يره ومسكنه الدائم الذي لا يخرج منه ولا 
يتحول عنه مادام قد مات على شركه وكفره» ولن يجد يوم القيامة شفيعا 
يشفع له ولا نصيرا ينصره . وقوله تبارك وتعالى : #لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثَالِثْ نَلآَنَةِ4 أي أقسم أن من ادعى أن الله لله ثالث ثلاثة فهو كافر قد خلع 
ربقة الدين الحق وانغمس ني الضلال والكفر وألقى نفسه في الحاوية وهو 
قَمِنُ بأن يوصف بأنه ليس على شيء . . والمراد من قولهم : ثالث ملا ثة > أي 
إن الله وعيسى ومريم الهة ثلاثة» وهذه مقالة طائفة من النصارى حيث 
جعلوا عيسى وأمه إهين وأن الله عز وجل إله ثالث أي أحد ثلاثة ألهة» أو 
واحد من ثلاثة ألهة» ىا وبخهم عز وجل على ذلك بقوله تبارك وتعالى : 
«إوإذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قُلْتَ للناس اتخذوني وبي إين من 
دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقولٌ ما ليس لي بحق» إن كنت قله 
فَمَدعَلِمْتَهُ » تعلم ما في نفسي ولا أعلم مافي نفسك. إنك أنت عَلامُ 
العْيُوب » وقد قال بعض النصارى إن الله جوهر واحد مكون من ثلاثة أقانيم 
قال المخر الرزاي : واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديبة العقل» فإن الثلاثة 
لا تكون واحداء والواحد لا يكون ثلائة» ولا يرى في الدنيا مقالة أشد فسادا 
ظ وأظهر بطلانا من مقالة النصارى اه والعرب إذا قالوا لشيء : هو ثالث ثلاثة 
وأرادوا أنه واحد منهم وأنه بعض الثلاثة ثه فلا يجعلونه إلا مضافا ويقولون : 
ثالث ثلاثة بدون تنوين لفظ ثالث» أما إذا أرادوا أنه ليس واحدًا منهم فإنهم 
حينئذ يقولون : هذا ثالث اث: ثنين بالإضافة ويقولون: هذا ثالث اثنين بالتنوين 
0 : هذا ثلَّث اثنين أي صيرهما ثلاثة بنفسه. أو يقولون: هذا ثالث 

ئة بالتنوين ونصب ثلاثة. ولا تجوز حيتئذ الإضافة لأنهم لم يريدوا أنه 
را ا ل و ا 
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بعلمه كما قال عز وجل : #إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة 
إلا هو سادسهم» وعلى هذا المعنى يحمل قول رسول الله يك : قال الله تعالى 
أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبهء فقد قال أبو داود في باب 
الشركة من سنئنئه : حدثنا محمد بن سليهان المصيصى ثنا محمد بن الزيرقان عن 
أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال : إن الله يقول : أنا ثالث 
ْ الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خخانه خرجت من بينهم| . اه 
ورجال هذا السند كلهم ثقات» ومحمد بن الزبرقان من رجال البخاري 
ومسلم وأبو حيان التيمي هو يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفيٍ من 
رجال الشيخين كذلك وأبوه سعيد بن حيان وثقه العجلي وذكره ابن حبان في 
الثقات . وقوله تبارك وتعالى : «إوما من إِلَهِ إلا لَه واحد» هو تحقيق لحقيقة 
الألوهية بإثباتها لله وحده لا شريك له ونفيها عن جميع ما سواه بأدق عبارة 
وأكمل بيان على طريق النفي والإثبات بأسلوب هو نص في الاستغراق حيث 
نفى الإلهية عا سوى الله عز وجل وساقه بنكرة منفية مسبوقة بمن وقد أطبق 
علماء أصول الفقه على أن النكرة إذا جاءت منفية مسبوقة بمن فهي نص في 
استغراق جميع أفرادها ثم أثبت الألوهية لله وحده لا شريك له وله عد 
وجل : #وإن ل يَنْتَهُواعَ) يقولون لَيَمَسّنَّ الذين كفروا منهم عذاب أليم* 
ترهيب لمن قالوا إن الله ثالث ثلاثة بتأكيد أن من استمر على هذه المقالة 
يعرض نفسه لعقاب أليم موجع» يعذبه به جبار السموات والأرض» وكان 
مقتضى السياق أن يقال: ليمسنهم عذاب أليم لكن مقتضى ال حال اقتضى 
وضع الاسم الظاهر موضع الضمير لتأكيد التنصيص على كفرهم وأن الله لم 
يظلمهم شيئا ولكنهم هم الظامون المستحقون للعذاب الشديد بسبب 
كفرهم» وقوله تبارك وتعالى : #أقلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه» والله غفور 
رحيم # ترغيب لأصحاب هذه المقالة المدعين أن الله ثالث ثلاثة بالرجوع إلى 


ارا 


الحقء والإيهان بالواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد وم يولد ولم يكن له 
كفواأحدء. وتحريض هم على التسوبة إلى الله عسز وجل وحض لهم على أن 
يستغفروا الله من هذه المقالة الفاجرة» وإشارة إلى أن من تاب إلى الله تاب الله 
0 0 0 
الذنوب جميعاء إنه هو الغفور الرحيم» وقوله تبارك وتعالى فزما ل ابر 
مريم إلا ول قد خلت من قبله الرسل واه صدّيقة كانا يأكلان الطعام # 
ل م ل ونفيٌ لألوهية 
ص سوا امد مح ور 0 
والأبرص ويحبي الموتى بإذن الله ويصور من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها 
فتكون طيرا بإذن اللهء ىا أجرى الله عز وجل على أيدي من سبقه من 
المرسلين ما شاء الله أن يجريه على أيديهم من الآيات كما جعل عصا موسى 
حية تسعى » وفلق له البحر لما ضربه بعصاه وغير ذلك من الآيات وكناقة 
صالح التي أخرجها له من الصخر في آيات كثيرة مشابهة لما أجراه على يد 
عيسى عليه السلام» ووالدة عيسى لم تكن سوى صديقة أي تسارع إلى 
تصديق الله فيهما يجيئها من الخبر عنه بطريق كتبه ورسله ا قال عز وجل في 
حق مريم : #وَصَدَقَتْ بكلمات ريها وكتبه» ووجه الاستدلال على بطلان 
ألوهية عيسى وأمه بقوله : #كانا يأكلان الطعام» أي إنهما كانا محتاجين إلى 
الطعام. والوله الحق هو الذي يكون غنيا عن جميع الأشياء» فكين عق أن 
يكون إلهاء ى) أن قوله عز وجل : ا وأمه صديقة * برهان على أنه ليس 


اله لأن من كان له أمء فقد حدث بعد أن لم يكن» وقد تضمنت سورة 


خررض 


الإخلاص بيان صفة الإله الحق حيث يقول عز وجل : #قل هو الله أحد #ه 
لله الصمد #* لم يلد ولم يولد #* ولم يكن له كفوا أحَدٌّ» وفي قوله تعالى : #انظر 
كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون» تعجيب من حال من لم ينزجر 
عن ادعاء الألوهية لهما بعد هذا البيان الشافي الكافي . 
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قال قفا : لفقل أَْبدُونَ من دُونٍ الله ما لايَمْلِكُ لَكُمْ َرَا ولا تَْعَاء 
َاللهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ . .قل يَاهْلَ الكتَابٍ لا تَغْلوا فى يكم ءَ غَبْدَ ادق وله 
ُو أَهواء قَْمٍ قد ضَلُوا من قَبْلُ وََضَنُوا كرا وَضَلُوا َن سَوَاء حول 
لْعِن الَّذِينَ كَمَيُوا من بَنِى إسْرَائِيلَ عَلَ لِسَانِ دَاودُ وَعِيسَى ابْنٍ مَرْيَمَ» ذَّلِكَ 
عا عَصَوَا وكاتوا يدود . كانوا لا ينَامَوْنَ عن مُتكر فَعَلُوه لفْسَ مَا كَانُوا 
0000 رَى كثيرا منهم يَكوَلْنَ الذين كفرواء ليفْسَ ما قَدَّمَثْ هم أَنفُسَهُمْ 0 
أن سَخط الله عليهم وفي الْعَذَابٍ هم خخالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي 
وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولَكنَّ كثيرا منهم فاسقون4 . 


بعد أن أقام عز وجل الدليل القاطع والبرهان الساطع على أن عيسى عليه 
السلام رسول من رسل الله كسائر المرسلين عليهم الصلاة والسلام وقد أقسم 
عز وجل على كفر من قال إن الله هو المسيح ابن مريم وعلى كفر من قال: إن 
الله ثالث ثلاثة» وبيّن المذهب الحق في المسيح عليه السلام وأمه الصديقة 
مريم العذراء البتول رضي الله عنها شرع هنا في توبيخ وتبكيت من اتخذ 
معبودا غير الله الحي القيوم وأنكر على من فعل ذلك أشد الإنكار مشيرا إلى 
أن من عبد غير الله فقد عبد من لا يملك لعابديه ضرا ولا نفعا وأعرض عن 
عبادة النافع الضار الحي القيوم السميع العليم» وأعلن عز وجل أن سبب 
ضلال الكثير من الناس هو الغلو في الدين» واتباع أهواء الضالين وفي ذلك 
يقول : قل أتَعْبْدُونَ من دُونِ الله مَالا يَمْلِكُ لكم ضَرًا ولا نفعاء والله هو 
السميع العليم# قال ابن جرير رحمه الله : قال أبو جعفر: وهذا أيضا 
احتعجاج من الله تعالى ذكره لنبيه وك على النصارى القائلين في المسيح ما 
وصف من قيلهم فيه قبل » يقول تعالى ذكره لمحمد يَكةِ : قل * يامحمد 
شؤلاء الكفرة من النصارى. الزاعمين أن المسيح ربهم » والقائلين إن الله ثالث 


حرف 


ثلاثة - أتعبدون سوى الله الذي يملك ضركم ونفعكم » وهو الذي خلقكم 
ورزقكم» وهو يحييكم ويميتكم- شيئا لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ يخبرهم 
تعالى ذكره أن المسيح الذي زعم من زعم من النصارى أنه إلهء والذي زعم 
من زعم منهم أنه لله ابن» لا يملك لهم ضرا يدفعه عنهم إن أحله الله بهم 
ولا نفعا يجلبه إليهم إن لم يقضه الله لهم» يقول تعالى ذكره : فكيف يكون ربا 
وإلما من كانت هذه صفته؟ بل الرب المعبود الذي بيده كل شيء» والقادر 
على كل شيء» فإياه فاعبدواء وأخلصوا له العبادة» دون غيره من العجزة 
الذين لا ينفعونكم ولا يضرون» وأما قوله : #والله هو السميع العليم» فإنه 
يعني تعالى ذكره بذلك : #والله هو السميع# لاستغفارهم لو استغفروه من 
قيلهم ما أخبر عنهم أنهم يقولونه في المسيح » ولغير ذلك من منطقهم 
ومنطق خلقه ##العليم* بتوبتهم لو تابوا منهء وبغير ذلك من أمورهم 
اه وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : يقول تحال مخزاعل من 
عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان ومبيئا له أنها لا تستحق وو شييكا م 
الإهية» فقال تعالى: قل » أي ياحمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر 
فرق بني أدمء ودخل في ذلك النصارى وغيرهم : #أتعبدون من دون الله ما 
لا يملك لكم ضرًا ولا نَفْعَا» أي لا يقدر على دفع ضر عنكم ولا إيصال 
نفع إليكم. ٠‏ #والله هو السميع العليم» أي السميع لأقوال عباده؛ العليم 
بكل شيءٍء فلم عدلتم عنه إى عبادة جماد. لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم 
شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعا لخيره ولا لنفسه اه وقوله تارك وتعالى قل 
َل الكتّاب لا تدلُو في دينكم خَبْرَ الح ولا توا أواء ْم قد صَلُوا ين 
مَل وَاصَلوا كيرا وضلا عن صنو َاءِ السَِّيلٍ © بيان لسبب ضلال الكثير من 
الناس وهو الغلو في الدين واتباع أهواء الضالين» والعلبو هو جاو الحد 
والإطراء وقد ذكرت في تفسير قوله عز وجل : يا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في 


ارخرض 


دينكم* في الآية الواحدة والسبعين بعد المائة من سورة النساء أن المخاطب 
بهذا الخطاب أولا وبالذات هم النصارى الذين غلوا في المسيح وجعلوه إِلها 
وابن إله وقالوا : الله ثالث ثلاثة» وإنها جاء الخطاب عاما لليهود والنصارى 
لأن اليهود لعنهم الله قالوا على الله غير الحق فزعموا أن العزير هو ابن الله 
سبحانه أن يكون له ولد؛ وقد روى البخاري في صحيحه من حدديث ابن 
عباس سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي كَِْةِ يقول : لا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبده . فقولوا عبد الله 
ورسوله . قال الفخر الرازي رحمه الله في تفسير قوله تعالى : #قل ياأهل 
الكتاب لا توا في دينكم غَيْر الحق» اعلم أنه تعالى لما تكلم أولاً على 
أباطيل اليهود ثم تكلم ثانياً على أباطيل النصارى وأقام الدليل القاهر على 
بطلانها وفسادهاء فعند ذلك خاطب مجموع الفريقين بهذا الخطاب فقال : 

#ياأهل الكتاب لا تَغُّْوا في دينكم غَيْرَ الحق» والغلو نقيض التقصيرء 

ومعناه الخروج عن الحد» وذلك لأن الحق بين طرفي الإفراط والتفريط » ودين 
الله بين الغلو والتقصيرء وقوله : لغَيْرَ الْحَنٌِّ4 صفة المصدر أي لا تغلوا في 
دينكم غلوا غير الحق» أي غلوًا باطلاء لأن الغلو في الدين نوعان : غلو حق 
وهو أن يبالغ في تقريره وتأكيده» وغلو باطل وهو أن يتكلف في تقرير الشبه 
وإخفاء الدلائل اه وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله عز وجل : #قل 
ياأهل الكتاب لا تَغْلُوا في دينكم غير الحق » الآ أي لا تجاوزوا الحد في اتباع 
الحق . ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة 
إلى مقام الإلحية كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلا من 
دون اللهء وماذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكم شيوخ الضلالء الذين هم 
سلفكم تمن ضل قديما لوَأضَلُوا كثيرا وَضَلُوا عن سواء السبيل» أي وخرجوا 
عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال اه وفي قوله عز 


غرف 


وجل : : الا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل 
وأضَلُوا كثيرا وضَلُوا عن سواء السبيل . © تحذير من الغلو في الدين ومن اتباع 
أهواء الضالين المضلين» وقد أكد الله تبارك وتعالى ضلال شيوخ هؤلاء 
المنحرفين حيث وصف مذاهبهم بأنها أهواء وأنهم قد انغمسوا في الضلال 
قديماء وبأنهم أضلوا كثيرا من الناس وأبعدوهم عن مناهج المرسلين» وبأنهم 
قد انحرفوا عن طريق الرشاد ومنهج السعادة والاستقامة والسداد . والأهواء 
ع ضري ركد كر حر راع در أل الج اد لحر ل بللا ار 
مقرونا بالذم كقوله تبارك وتعالى : : #ولا ته تتبع ا وى قَيُضِلَكٌ عن سبيل الله 
وكقوله عز وجل ل ل ل ا 
فلا يَصُدَّنَكَ عنها من لا يؤمن بها واتَبَعَ هَوَاهُ فَتَردَى* وكقوله تعالى : 
«أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا» وكقوله : #أفرأيت من 
مم الي ا 
غشَّاوَةٌ فمن يَبْدِيهِ من بعد الله» أفلا تَذَّكرُونَ» وكقوله عز وجل : #وما ينطق 
عن الطوى # وكقوله عز وجل : #وأما من خاف مَقَامٍ ربه وتبى النفس عن 
الموَى* فإِنَّ الجنة هي المأوى * وقوله تبارك وتعالى : لعن الَّذِينَ كَمَروا من 
بنى إسرائتيل على لسان داود وعيسى ابن مريم» ذلك با عسيييرا وكانوا 
يعتدون * كانوا لا يَنَامَوْنَ عن منكر فعلوه: َِْسَ ماكانوا يَفعَلُون * تَرَى 
كثيرا منهم ب يتَولَّوْنَّ الذين كفرواء َبِنْسَ ما قَدَّمَتْ هم أَنقْسْهُمْ أن سَخِطَ الله 
عليهم وني العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انل إليه 
ما اتخذوهم أولياء ولكنّ كثيرا منهم فاسقون» تقريع للمنافقين الذين يوالون 
أعداء الله وأعداء المرسلين بزيادة تأكيد سوء سلوك الكثير من بني إسرائيل 
حتى استحقوا أن يلعنوا على لسان رسولين كريمين من رسل بني إسرائيل 
وهما داود وعيسى عليهم| السلام» وبيان للسبب الذي لعنوا من أجلهء وهو 


كرف 


أنهم عصاة معتدون لا يتناهون عن منكر وقع بينهم» ولا يغارون إذا اتتهكت 
حرمات الله ومن كان هذا سلوكه فبئس هذا السلوك» ومع بشاعة هذه 
الجراتم الصادرة عنهم المسببة للعنهم فإنهم يتولون أولياء الشيطان وعباد 
الأوثان من المشركين» ويعادون أولياء الحم وأهل القران» فهل يحتاج من 
عنده أدنى مسكة من عقل إلى دليل على اعوجاجهم وانحرافهم أوضح من 
هذا الدليل؟ وقد استحقوا بسلوكهم هذا غضب الله وسخطه ومقتهء وجلبوا 
لأنفسهم الخلود في نار الجحيمء ومن كان صادقا في دعوى الإيان بالله 
ورسوله وكتابه لن يتخذ المشركين الوثنيين الذين لا ينتمون لكتاب ولا يؤمنون 
برسول أولياء فكيف يليق بعاقل أن يتولى من يوالي الوثنيين ويعادي 
الموحدين؟ وقد لفت الله تبارك وتعالى انتباه عباده في هذا المقام الكريم من 
كتابه العظيم إلى أمور منها: أن الإنسان بعمله لا بنسبه حيث إن بني 
إسرائيل وهم من سلالة الأنبياء العظام إبراهيم وإسحاق ويعقوب قد كفر 
منهم من كفرء وقد أكد الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة في غير موضع من كتابه 
الكريم حيث يقول في حق خليله إبراهيم عليه السلام : #وباركنا عليه وععل 
إسحاق؛ ومن ذريتههما محسن وظالم لنفسه مبين» وكما قال عز وجل : إولقد 
أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتههما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير 
منهم فاسقون* ومنها: أنه إذا فشت المعاصي في قوم ولم يتناهوا عن المنكر 
حلت عليهم لعنة الله. ومنها: سوء سلوك الكثير من بني إسرائيل في 
ماضيهم وحاضرهم ففي الماضي لعنهم داود ثم عيسى عليهم| السلام» وفي 
الحاضر يبصر من له بصر سوء سلوكهم حيث يتولون الوثنيين أولياء الشيطان 
ويعادون المسلمين ماعن سيا قر ول ود المقام: ##ترى 
كثيرا منهم يَتَوَلَّوْنَ الذين كفرواء لبعس ما قَدَّمَتْ هم أنفْسَهُم أن سَخط الل 
عليهم وفي العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي 00 


اطرونا 


ما اَخَذُوهُمْ أولياءً ولكنّ كثيرا منهم فاسِقُونَ . © نسأل الله عز وجل بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى أن يسلك بنا صراطه المستقيم » 0 
السعادة إنه جواد كريم رءوف رحيم . . ومهذا تم تفسير الجزء عالسنادس هن 
القران الكريم . والحمد لله رب العالمين . 


خرف 


قال تعالى: #إلنجدنَ أَشَدَ التَسِ عَدَاوَة لين آمَنُوا اليَهُودَ َالَدِينَ أ أشْركوا 
وَلَتَجِدَنٌ أَفْرَيجُمْ موده للّذَيدَ آمَنْوا الّذِينَ قَالُوا! إن تصَارى, ذَلِكَ بن مِنّْهُمْ 
قِسّيسِينَ وَُهبَانَا وَأَُمْ م لا يَسْتَكْيرُونَ وَإِذَا سَمِعُواما نل إِلَ الول برَى 
أعيْنهُم تقيض مِنَ الدّمْع يما عرَهُوا م من ال بَُوُود ونا ايام 
الشاهدين . وَمَالَنَا لا نؤْنُ باللهومَا انا مِنَ الح وَطْمَعْ أن يُدْخَنا رين 
مَعَ الْقَوْم الصَّاخِينَ ٠‏ فَآَتَامكُم الله دي) قَالُوا جَنَّاتٍ عجري من تَتهَا الها 
خَالِدِينَ فِيهّاء وال ء لحي ٠‏ فَالّذِينَ كَفَيُوا وَكَدَّجُوا بآيَاتنًا ولك 


امدكات ب الجَحِيمٍ» . 


بعد أن وبخ الله تبارك وتعالى من اتخذ معبودا غير الله الحي القيوم وأنكر 
على من فعل ذلك أشد الإنكار وأشار إلى أن من عبد غير الله فقد عبد من لا 
يملك لعابديه ضرا ولا نفعا وأعرض عن عبادة النافع الضار الحي القيوم 
السميع العليم وأعلن عز وجل أن سبب ضلال الكثير من الناس هو الغلو 
في الدين واتباع أهواء الضالين شرع هنا في تأكيد ما انطوت عليه نفوس اليهود 
والمشركين والنصارى نحو المسلمين وأن أشد الناس على الإطلاق عداوة 
للمؤمنين هم اليهود وأن الوثنيين الذين لم يتبعوا كتابا ولم ينقادوا لرسول من 
رسل الله صلى الله عليهم وسلم يشاركون اليهود في نفس هذه الدرجة من 
العداوة للذين آمنواء وأن النصارى هم أقرب الطوائف الثلاث ليناً وأملاً في 
قبول الحق الذي جاء به رسول الله بَكِةِ وأقل تعنتاًء والمقصود من ذلك رسم 
الطريق للدعاة إلى الله عز وجل بتعريفهم بنفوس المدعوين حتى يكونوا على 
بصيرة فيا يستقبلونه في دعوة هؤلاء الطوائف » ولاشك أن معرفة الداعية 
بنفوس المدعوين له أثر كبير في أسباب نجاح الدعاة في دعوتهم إلى الله عز 
وجلء وفي ذلك يقول تبارك وتعالى : #لتجدنً آسَدَّ النّس عَدَاوَةَ للَّذِينَ 
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آمثوااليهُودَ وَالَّذِينَ أَذْركُوا وَلتَجدَن فْرَيُمْ مَوَدَةَِلَّذِينَ آمنُا لِّينَ فَالوا إن 
تَصَارى* أي إن قصدت أن تعرف من أشد الناس عداوة للمؤمتين؛ 
وتتبعت أحوال الطوائف طُرَّاء وأحطت با لديهم خيراء واجتهدت في تعرف 
أحوالهم الظاهرة والباطنة» وسعيت في تطلب ما عندهم من الأمور البارزة 
والكامنة لتجدن أشد الناس عدواة للمؤمنين اليهود والذين أشركوا ولتجدن 
النصارى أقرب من اليهود والمشركين قبولاً للحق» ولاشك أن الذين 
استجابوا للإسلام من النصارى كانوا أكثر من اليهود والمشركين بكثير. وليس 
هذا مدحا للذين قالوا إنا نصارى من حيث كونهم نصارى وهم يقولون : إن 
الله هو المسيح ابن مريم وماداموا يقولون : إن الله ثالث ثلاثةء والمعلوم أن 
المدح في الجملة لا يقتضي كون كل واحد من أفراد هذه الجملة ممدوحاء بل 
إنها ينصرف المدح لمن يستحقه منهم»ء وقد أشار الله تبارك وتع.لى إلى ذلك 
حيث يقول في بيان سبب كون النصارى أقرب مودة للذين آمنوا: «ذلك بأن 
منهم يتين يفنا وأنهم لا يستكبرون . وإذا سمعوا ماأَنِْلَ إلى الرسول 
ترى أعينهم تَفِيضٌُ من الدمع ما عرفوا من ا حق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين . ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يُدْحْلَنا رَيْنَا 
مع القوم الصا حين» وقوله عز وجل : #ذلك بأنَّ منهم قِسّيسِينَ ورهبانا» 
ليس ثناء على كل قسيس أو راهب » وليس مدحالهذين الوصفين» إنما الثناء 
على من كان قسيسا أو راهبا ثم عرف أن دين محمد يك هو الدين ا حق وأنه 
دين الإسلام وأن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فسارع إلى الدخول 
في الإسلام واستمسك بشرائعه» ولذلك لا يوصف أحد من هؤلاء بعد 
الدخول في الإسلام أنه فسن أو راهب» كما لا يوصف اليهودي أو 
النصراني إذا دخل في الإسلام بأنه يهودي أو نصراني» والقسيس والفّس 
وَالقَّسُ والقِسٌ هو رئيس النصارى في العلم والدين» وأصله في اللغة تتبع 
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الثىء وطلبه ؛ قال رؤية بن العجاج يصف نساء عفيفات لا يتتبعن النمائم : 
يصبحن عن قس الأذى غوافلا 

ويقال: تقسست أصواتهم بالليل أي تسمعتها . والرهبان جمع راهب وهو 
من كان من النصارى يتعبد في الصوامع ولا يخالط الناس من الرهبانية 
والترهب وهو التعبد في الصوامع مع اعتزال النساءء وقد ابتدع النصارى 
الترهب. وشددوا على أنفسهم فيه | قال عز وجل : #ورهبانية ابتدعوها ما 
كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فها رَحَوْمَا حَنَّ رِعَايَتَهًا© وقوله تعالى : 
#إلا ابتغاء رضوان الله استثناء منقطع أي لم نفرضها عليهم لكنهم 
ابتدعوها من قبل أنفسهم اجتهادا منهم في طلب مرضاة الله فصاروا كمن 
أجهد نفسه في السير وانبت» فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى» ولذلك كان 
رسول الله يك ينهى عن التشدد والتنطع في الدين» ويأمر بالرفق وبالتيسير. 
وقد ثبت أن النجاشي لما سمع القرآن من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
بكى وفاضت عينه من الدمع حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مصاحفهم فقد قال ابن إسحاق في السيرة النبوية : حدثني محمد بن 
مسلم الزهري عن أب بكر بن عبد الرحمن بن ا حارث بن هشام المخزومي عن 
أم سلمة بنت أب أمية ابن المغيرة زوج رسول الله يِ قالت : لما نزلنا أرض 
الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشى » أمنا على دينناء وعبدنا الله تعالى لا 
نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه» فلما بلغ ذلك قريشا اثتمروا بينهم أن يبعثوا إلى 
النجائي فينا رجلين منهم جلدين» وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف 
من متاع مكة» وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدمء فجمعوا له أدمًا كثيراء 
ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي 
ربيعة وعمرو بن العاص » وأمروهما بأمرهم » وقالوا لما : ادفعا إلى كل بطريق 
هديته قبل أن تكلم| النجاشي فيهم» ثم قدما إلى النجاشي هداياه. ثم سلاه 
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أن ب إليكها قبل أن يكلمهمء قالت: فخرجا حتى قدما على 
النجاثشي» ونحن عنده بخير دار عند خير جار فلم يبق من بطارقته بطريق 
إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلا النجاشي » وقالا لكل بطريق منهم : إنه قد 
ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاءء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوافي 
دينكم» وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الملك 
فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم» فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن 
يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عيناًء وأعلم بها عابوا 
عليهم» فقالوا هما : نعم . ثم إنهها قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهاء 
ثم كلاه فقالا له: أيها الملك» إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء » 
فارقوا دين قومهم» ولم يدخلواني دينك» وجاءوا بدين» ابتدعوه لا نعرفه 
نحن ولا أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم 
وعشائرهم لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم عيناء وأعلم بها عابوا عليهم 
وعاتبوهم فيه» قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو 
ابن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي» قالت : فقالت بطارقته حوله : 
صدقا أيها الملك» قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بها عابوا عليهم» فأسلمهم 
إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم». قالت: فغضب النجاثي ثم قال : لا 
هاالله» إذن لا أسلمهم إليهماء ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي 
واختاروني على من مسواى حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم » 
فإن كانوا كا يقولان أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى قومهم. وإن كانوا على 
غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني . قالت : ثم أرسل إلى 
أصحاب رسول الله كَلِبةِ فدعاهم» فلم جاءهم رسوله اجتمعواء ثم قال 
بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمناء 
وما أمرنا به نبينا يك كائنا في ذلك ما هو كائن» فلما جاءوا ‏ وقد دعا 
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النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله ‏ سأهم فقال هم : ما هذا الدين 
الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه 
الملل؟ قالت : فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب» فقال له: أيها الملك» 
كنا قوما أهل جاهلية» نعبد الأصنامء ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش » ونقطع 
الأزحام» ونسيء الجوارء ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك» حتى 
بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله 
لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من الحجارة والأوثان» وأمرنا 
بصدق الحديث. وأداء الأمانة وصلة الرحم. وحسن الجوار» والكف عن 
المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف 
المحصنات. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصيام ‏ قالت : فعدد عليه أمور الإسلام ‏ فصدقناه وآمنا به 
واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاء وحرمنا 
ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومنا فعذبوناء وفتنونا عن 
دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى» وأن نستحل من 
الخبائث» فل! قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديئنا خرجنا إلى 
بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها 
الملك. قالت: فقال له النجاشى : هل معك مما جاء به عن الله من شىء؟ 
قالت: فقال له جعفر: نعم» فقال له النجاشي : فاقرأه علِعّ» قالت : فقرأ 
عليه صدراً من: #كهيعص* قالت: فبكى والله النجاشى حتى اخضلت 
لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم: حين سمعوا ماتلا 
عليهمء ثم قال النجاشي : إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة 
واحدة» انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكماء ولا يُكادون. إلخ الحديث . 
وبكاء النجاشي وأساقفته لما سمعوا ما أنزل إلى الرسول يلما تمسر به هذه 
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الآقات وإن كانت هذه الآيات مدنية وقصة النجاشي وأساقفته كانت قبل 
ا مجرة ة إذ لا مانع يمنع من صدقها عليهم ووصفها لحالهُمٍ وغال الحم من 
أشار الله عز وجل إليهم في كتابه الكريم حيث يقول : #إِنَّ الذين أوتُوا العلمَ 
من قبله إذا ينل عليهم يَخرُون للأذقان شسجّدَا. . ويقولون سبحان ربنا إن كان 
وعد رينا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكونَ ويزيدُهُم خشوعا» ومعنى قوله 
تبارك وتعالى : #ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا 
ربنا مع القوم الصا حين» أي وأي شيء يحول بيننا وبين الإقرار بوحدانية الله 
وبا أنزل على رسوله حمد يك من القرآن ونرجو أن يحشرنا ربنا يوم القيامة مع 
الصالحين ويلحق منازلنا بمنازهم في الفردوس الأعلى » ومعنى : : #فأثابهم 
الله با قالوا جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها وذّلك جزاء المحسنين 
* والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصحاب الجحيم# أي فجزاهم الله 
بإحسانهم في أقوالهم وأفعالهم جنات تجري من تحتها الأنبار لا يخرجون منها 
ولا يتحولون عنها لأن هذا هو جزاء المحسنين . أما من كفروا بالله وكذبوا 
بآياته فهم أصحاب النار المخلدون فيها الملازمون لهاء جزاء كفرهم 
وتكذيبهم» وما ربك بظلام للعبيد 
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قال تعالى: ايا الَذِينَ آمَمُوا لا نيما 0 
َْتدُواء إِنَّ الله لا يحب المعتَدِينَ ٠‏ وكلُوا ما رَقَكُمْ الله الله حَادّلا طَيّاء وانّقُوا 
0 لا يواخ دُكم ال ياللّرِفى أَمائكُم ولكن 6 

عدم لان فحز |طعَامْ شر عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ ِنْ أؤسط ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ 
وه م أذ تحير ومن 1 يِذ قَصِيامُ لا ام ذلك كما نيكم 


إذا حَلَفْتُم ٠‏ واحْمَظوا أَنَنَكُمْ» كَذَالِكَ بين الث لله لَكُمْ آيَايَه ته لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون» . 


بعد أن ذكر عز وجل أن من النصارى قسيسين ورهبانا استجابوا لله 
ولرسوله محمد يك وأنهم بكوا وفاضت أعينهم من الدمع عند سماع القران مما 
عرفوا من الحق وأنهم ضرعوا إلى الله عز وجل أن يكتبهم في الصا حين وأن 
يحشرهم في زمرة أمة محمد يَكةِ وأن الله تبارك وتعالى ا 
ووعدهم جنات النعيم» وتوعد الكافرين بملازمة عذاب الجحيم . ننّه 
المؤمنين ف هذا المقام وحذرهم من التنطع ف النديق والتشبه بالقسيسين 
والرهبان الذين حرموا على أنفسهم الطيبات التي أحلها الله عز وجل لهم من 
المطاعم والمشارب وسائر الملذات المباحة» فانحرفوا عن فطرة الله .التي فطر 
عابهااناينء وانقطعوا وعجزواء حيث يقول عز وجل هنا «ياأيا الَْذِينَ 
آمَنوا لا تحيمُوا ١‏ طَيّبّات ما أَحَلَّ الذه اله لَكُمْ ولا تَعْتَدُواء إِنَّ الله لا يحب الْعْتَدِينَ» 
و ا مادا عر عو حال 
ا لوس تله يعني ب-'الطيات؛ 
كالذي فعله القسيسون والرهبان» فحرموا على أنفسهم النساءء 0 
الطيبة» والمشارب اللذيذة؛ وحبس في الصوامع بعضُهم أُنفْسَهُم وساح في 
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الأرض بعضهم » يقول تعالى ذكره : فلا تفعلوا أيها المؤمنون ى| فعل أولئك » 
ولا تعتدوا حد الله الذي حد لكم فيها أحل لكم وفيها حرم عليكم فتجاوزوا 
حده الذي حدهء فتخالفوا بذلك طاعته» فإن الله لا يحب من اعتدى حده 
الذي حده لخلقه. » فيها أحل لهم وحرم عليهم اه وقد أراد بعض أصحاب 
رسول الله يك أن يعتزلوا النساء وأكل اللحم وأن يتركوا الطيب فنهاهم رسول 
الله كلل عن ذلك فقد روى البخاري في صحيحه من طريق حميد بن أبي حميد 
الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : : جاء ثلاثة رهط إلى 
بيوت أزواج النبي يك يسألون عن عبادة النبي وَكة) فل| أخبروا كأنهم 
تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي َه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم 
الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله 
كيد إلء فقال: أنتم الذين قلقم كذا وكذا؟ أما والله إن لأعشاكم لله 
وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد» وأتزوج العا صن ري 
عن سنتي فليس مني . وقد أخرجه مسلم من طريق ثابت عن أنس أن نفراً 

من أصحاب النبي يل سألوا أزواج النبي يلِ عن عمله في السر فقال 
بعضهم : لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا اكل اللحمء وقال بعضهم : 
لا أنام على فراش» فحمد الله وأثنى عليه» فقال: ما بال أقوام قالوا كذا 
وكذا؟ لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء»ء فمن رغب عن 
سنتي فليس مني . وقد قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية: وفي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله يك 
سألوا أزواج النبي كَكلِْهِ عن عمله في السرء فقال بعضهم: لا أكل اللحمء 
وقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: : لا أنام على فراش » فبلغ 
ذلك النبي يك فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا؟ لكني أصوم 
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وأفطر, وأنام وأقوم» وآكل اللحمء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي 
فليس مني ء ثم ساق ابن كثير رحمه الله بعض الآثار المرسلة ثم قال: ولما 
شاهد في الصحيحين من رواية عائشة أم المؤمنين ى) تقدم ذلك وله الحمد 
والمنة اه والظاهر أن نسبة حديث الصحيحين هنا إلى عائشة رضى الله عنها 
وَهُمْ لأنه من رواية أنس رضي الله عنه فيهها لا من رواية عائشة رضي الله 
عنهاء والعلم عند الله عز وجل ٠»‏ وفي قوله تبارك وتعالى : #ولا تعتدوا إِنَّ الله 
لا يحب المعتدين» تنفير من التشبه بالذين كفروا من بني إسرائيل الذين لعنوا 
على لسان داود وعيسى أبن مريم الذين وصف الله عز وجل سوء أفعالهم 
بقوله تبارك وتعالى: للْعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسسان داود 
وعيسى ابن مريم ذلك بها عَضَوًا وكانوا يعتدون4 وبيان أن من حرم على 
نفسه ما أحله الله له» أو حلل ما حرم الله عليه معتد أثيم مستحق لغضب 
الله ومقته وسخطه . وقوله تبارك وتعالى : «وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباء 
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» زيادة تأكيد لتجنب الرهبانية» وتحريض 
على التمتع بها ساقه الله عز وجل للمسلم من الرزق الحلال الطيب» وتحذير 
من تناول الحرام الخبيث» وتذييل الآية بقوله عز وجل : #واتقوا الله الذي 
أنتم به مؤمنون4 تأكيد للوقوف عند حدود الله وتحذير من الاعتداء عليها فإن 
الإيهان بالله عز وجل يوجب المبالغة في التقوى والانتهاء عما نهى الله عز وجل 
عنه . هذا ولما كان المسلم قد يسبق منه أن يحرم على نفسه شيئا مما أحله الله 
عز وجل له لعارض من العوارض التي قد تعتريه فيحلف أنه لن يتناول هذا 
الشيء الذي حرمه على نفسه ولا يقصد من ذلك تعنتا وتنطعا وتشددا 
واعداءط] تجدره الله كما فعل الذين كفروا من بني إسرائيل ولعنوا على لسان 
داود وعيسى ابن مريم» أعقب الله تبارك وتعالى نميه عن تحريم ما أحل الله 
ببيان أنه عز وجل قد فرض للمسلمين تحلة أيهانهم ورفع عنهم الحرج والإصر 
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والأغلال التي كانت على الأمم السابقةء وقد ذكرت في تفسير قوله تبارك 
وتعالى : كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إفرائل غل نفتيه 
من قبل أن تُتَرْلَ التوراةٌ» أنه في الشرائع السماوية السابقة كان إذا حلف 
الإنسان ألا يأكل طعاما معيناً صار هذا الطعام حرما عليه طول عمره ولا 
كفارة له» ا 0 
لهم الكفارة وفرض لهم تحلة أيرانهم كما قال عز وجل : : «ياأيها النبي لم تحر 

أحَل الله لك تبتغي مَرْضَاتَ أزواجك » ا م 
تله أيمانكم» والثه مولاكم وهو العليم الحكيم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : وما كان مباحا قبل اليمين إذا حلف الرجل عليه لم يصر حراماء 
بل له أن يفعله ويكفر عن يمينهء ومالم يكن واجبا فعله إذا حلف عليه لم 
يصر واجبا عليهء بل له أن يكفر يمينه ولا يفعله» ولو غلظ في اليمين بأي 
شيء غلظهاء فأيمان الحالفين لا تغير شراتع الدين وليس لأحد أن يحرم بيمينه 
ما أحله الله» ولا يوجب بيمينه مالم يوجبه اللهء هذا هو شرع محمد يلو وأما 
شرع من قبله فكان في شرع بني إسرائيل إذا حرم الرجل شيئا حرم عليه» وإذا 
حلف ليفعلن شيئا وجب عليه؛ ولم يكن في شرعهم كفارة» قال تعالى : 
«#كلٌ الطعام كان جلا لبني إسرائيل إلا ما حرّمٌ إسرائيلٌ على نفسه من قَبْلٍ 
أن ُزلٌ الوراةً» فإسرائيل حرم على نفسه شيعا فحرم عليه» وقال الله تعالى 
لنبينا: ##ياأيها النبي ل حر تحَرُمُ ما أحل الله لك تبتغي مَرْضَاتَ أزواجك والله 
غفور رحيم * قد فرض ال لكم خلة أياتكم» وهذا الفرض هو المذكور في 
قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تُحَيَمُوا طيبات ما أحل الله لكم ولا 
تعتدواء إن الله لا يحب المعتدين * وكلوا ما رزقكم الله حلالا طيباء واتقوا 
الله الذي أنتم به مؤمنون * ل" يؤاخدكُمُ الله ِاللّغْوِ في أيهانكم ولكن يؤاخذكم 
بها عقدتم الأييانَ فكفارته إطعامٌ عَشَّرَةِ مساكينَ من أوسط ما تطعمون 
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أهليكم أو كِسْوَُكُم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فَصَِامُ ثلاثة أيامء ذلك كفارةٌ 
أيمانكم إذا حَلَفتُمْ واحفظوا أيعانكم. كنالك يبين اللهُلكم آياته لعلكم 
تشكرون* وهذا لما لم يكن في شرع من قبلنا كفارة بل كانت اليمين توجب . 
عليهم فعل المحلوف عليه أمر الله أيوب أن يأخذ بيده ضغدًا فيضرب به ولا 
يحنث »2 لأنه لم يكن في شرعه كفارة يمين» ولو كان في شرعه كفارة يمين كان 
ذلك أيسر عليه من ضرب امرأته ولو بضغث . اه وقد ذكرت في تفسير قوله 
تبارك وتعالى : «الا يؤاخذكم الله باللغو في أيهانكم ولكن يؤاخذكم بها كسبت 
قلوبكم. والله غفور حليم4 أن الأيهان بالنسبة للمحلوف به تنقسم إلى 
قسمين : قسم لا يجوز بحال من اللأحوال فهو محظور أبدا وهو الحلف بغير 
الله وذكرت أدلة تحريمه وأنه * شرك وكفرء أما القسم الشاني من أقسام اليمين 
بالنسبة للمحلوف به فهو الحلف بالله عز وجل بذاته امقدسة أو باسم من 
أسمائه الحسنى أو بصفة من صفاته العلى» وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول : يمين اللغو والثاني اليمين المنعقدة والثشالث: اليمين الغموس» 
وعرفت هناك كل قسم من هذه الأقسام وبينت حكمهء وذكرت أن اليمين 
الغموس قد تسمى اليمين الصبرء واليمين الفاجرة واليمين الكاذبة واليمين 
الزور»ء وقد أوضح الله تبارك وتعالى هنا كفارة اليمين المنعقدة حيث قال : 

#فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» ذلك كفارة أييانكم إذا حلفتم» 

فمن حلف على يمين فرأى أن يرجع عنها وأن يكفر عن يمينه يمينه فليفعل ١‏ 

وكفارته أن يطعم عشرة مساكين من أوسط طعام أهله أر شرف أو يعتق 
رقبة فأي واحدة من هذه الثلاث فعل أجزأه ذلك وصار مكفرا عن يمينه فإن 
عجز الذي لزمته الكفارة عن ذلك وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام» وقوله عز 
وجل : «واحفظوا أيعانكم؟ أي لا تضيعوا أيهانكم» بل صونوها وأدوا ما 
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يجب عليكم فيها ولا تتهاونوا بها وقوله عز وجل : «اكنالك يبين الله لكم 
آياته لعلكم تشكرون» أي مثل ذلك البيان البديع المحكم يبين الله لكم 
أعلام شريعته وأحكام دينه لتشكروا الله عز وجل على ما تفضل به عليكم 
حيث منحكم دينا قويم| غير ذي عوج. وجعلكم على ملة سمحة بيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إل هالك . 
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قال تعالى: ليَااَيًا الَّذِينَ آمنُوا إن اللقَمه ابر وَالأنصَابُ الام 
جْسٌ من عَمَلٍ الشَيِطَانِ فَاجْتدٍ توه َعلكُمْ مُْلِحُونَ إِنَايُِدُ الشَِّطَانُ أن 
ع م الْعَدَاوَة وَالْبَْضَاء ءَ فى الْحَمْرٍ وَاميِيرٍ وَيَصُدَكُمْ عَن ؤكرٍ الله وَعَن 
الصَّلاةٍ ةفهل َنم منتَهُونَ . وَأطِيعُوا الل وأطِيحُوا الرَسُول ‏ وَاحْذَّرُواء فإن ليثم 
نَاغلمُوا انا عَلَ وَسولِمًا الْبَلام اين . ليس عَلَ الّذِيِنَ آمثُوا و ١‏ 
الصَاحات متي طَعِمُوا إِذَا ما اتَقَا وَآمَْوا وءَ مِنُوا الصَّاِحَاتَ م انها 
وآمنوا شم قا وَأَحْسَنواء واللة يحب انين 3 1 


بعد أن نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن تحريم ما أحل الله وحذرهم من 
التنطع في الدين» ونهى عن مشابهة الرهبان والقسيسين الذين حرموا على 
أنفسهم طيبات ما أحل الله لهم وأشعرهم أن تحريم الطيبات اعتداء على 
سق اله تعال وجده الذي له أن عل وجم» وأشار إلى أنه عز وجل قد وسع 
على أمة محمد وَكِ إذ فرض لمن حرم على نفسه شيئا من الطيبات وحلف على 
ألا يقربها أن يكفر عن يمينه بخلاف.ما كإن على الأمم السابقة الذين كانوا 
إذا حرم أحدهم شيئا وحلف على ذلك صار هذا الشىء محرما عليه طول 
عمره ولم يشرع لهم الكفارة ليعرف المؤمنون بمحمد يك فضل الله عليهم 
ويشكروه على ما يسره لهم من الشريعة السمحة الكاملة الصا حة لأهل كل 
عصر ومصر إلى يوم القيامة» شرع هنا ينهى المؤمنين عن الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام ويوضح لهم الآثار السيئة المترتبة على اقتراف هذه 
المحرمات حيث يقول ععز وجل : لإياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصابٌ والأزلام رِجْسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنها 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون» وقد ذكرت في تفسير قوله عز 


لمكا 


وجل : #يسئلونك عن الخمر وال ميسر قل فيهم| إثم كبير ومنافع للناس 
وَإِنّْمْهَُا أكبر من نفعهم|ا» أنه لما كان العرب في جاهليتهم قد استغرقوا في 
شرب الخمر وغلبتهم حتى صار بعضهم لا يكاد يصحو منها وكان تحريمها 
دفعة واحدة قد يؤدي إلى نفرتهم عن الإسلام كما ذكر عن الأعشى أنه لما توجه 
إلى المدينة ليسلم وعلم بذلك مشركو قريش خافوا أن يكون لشعره أثر في نشر 
دعوة الإسلام فلقيه بعضهم في الطريق فقالوا له: أين تذهب؟ فأخيرهم أنه 
يريد محمدا يله فقالوا: لا تصل إليهء فإنه يأمرك بالصلاة» فقال: إن 
خدمة الرب واجبة» فقالوا: إنه يأمرك بإعطاء المال للفقراء» فقال: إن 
اصطناع المعروف واجب» فقالوا له : إنه ينهى عن الزنى » فقال : هو فحشس 
و ا ا ال 
ا فقال: أما هذا فإنٍ لا أصبر عليه» فرجع وقال: أشرب الخمر 

ثم أرجع إليه» فلما رجع من الطريق سقط عن البعير فاتكسرت عنقه 
ا » فكان من حكمة العليم الخبير التدرج في تشريع 
تحريم الخمر على أربعة أطوار» حيث أنزل الله عز وجل على رسوله وك قبل 
الهمجرة وهو يعدد الاءه ونعمه على خلقه» ويذكرهم باياته واثار قدرته» فقال 
في سورة النحل : #ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا 
حَسَنًا» ففي هذا إياءة إلى التنديد باتخاذ المسكر من ثمر النخيل والعنب 
بجعله خراء حيث عطف عليه الرزق الحسن كأنه قال لهم : تجعلونه رزقا 
رديئا ورزقا حسناء ولا شك أن هذا الأسلوب في لفت انتباه النفس إلى 
التوقف عن شرب الخمر في الدرجة العليا من أساليب التربية والتعليم 
والتحذيره قال في القاموس المحيط : والسكر محركة الخمر اه أما الطور 
الثاني فكان في هذا المقام الكريم من سورة البقرة حيث يقول : #يسئلونك 
عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما © 


وبعد أن بيّنت معنى الخمر والميسر ذكرت أن الطور الثالث من أطوار تشريع 
تحريم المخمر هو النهي عن شرب الخمر عند قربان الصلاة حيث يقسول عز 
وجل : يا أمها الذين آمنوا لا تَقْرَبُوا الصلاة وأنتم سكَارَى حتى تعلموا ما 
تقولون» ثم كان الطور الرابع والأخير هو الجزم والتصريح بتحريمها مطلقا 
حيث يقول عز وجل : #ياأيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنتصاب 
والأزلام رَجْسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد 
الشيطانٌ أن يُوقِعَ بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويَصَدَّكم عن ١‏ 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مَنْتَهُونَ4 فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي من طريق أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال : لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاءً 
فتزلت الآبة التي في البقرة «إيسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبيرة 
الآية» قال: فدعي عمر فقرئت عليه قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا 
شفاءً» فنزلت الآية التي في النساء : ##ياأيها الذين آمنوا لا تَقَرَبُوا الصلاة 
وأنتم سكَارَى 4 فكان منادي رسول الله يك إذا أقيمت الصلاة ينادي : ألا لا 
يَقَرَبّن الصلاة سكران» فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في 
الخمر بياناً شفاءً» فنزلت هذه الآية: #فهل أنتم مُنتَهُونَ4 قال عمر: 
انتهيناء وقد صحح هذاالحديث علي بن المديني والترمذي. وقد قرن الله 
تبارك وتعالى في هذا المقام من سورة المائدة بين الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام وحكم عليها جميعا بأنها بجس من عمل الشيطان للتنفير الشديد من 
الخمر والميسر وتفظيع تعاطيههما حيث ربطههما مع عبادة الأوثان التي هي أكبر 
الكبائر وأفحش الجرائم برباط واحد وقد أكد الله تبارك وتعالى تحريم الخمر 
والميسر في هذه الآية بألوان من فنون التأكيد حيث صدرت بنداء أهل الإيمان 
المقتضي للانزجار عنهما وقرنا بالأنصاب والأزلام وسماهما رجسا من عمل 


الشيطان الذي لا يعمل إلا الشر ولا يأمر إلا بالفحشاء والمتكر وأمر 
باجتنابهما المقتضي للابتعاد عنهماء وأشار إلى أن تعاطيهم| يورث الخيبة 
واطتبسران وآن الانتعناد عنهما من أعظم أسباب الفلاح» وقد حصر الخمر 
والميسر في النجاسة وفي كونهم| من عمل الشيطان مؤكدا ذلك بإنا مما يجعلهم| 
شرا بحتا لا خير فيها بوجه من الوجوهء ثم أضاف إلى ذلك بيان بعض 
مفاسدهما الدينية والدنيوية حيث قال: #إنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاءً في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
أنتم منتهون* فقد أكد العليم الحكيم الخبير أن الخمر والميسر يورث كل 
واحد منههما لمن يتعاطونه العداوة والبغضاء ويصدهم عن ذكر الله وعن 
الصلاة. وهذا أمر مشاهد ملموس محسوس. فإن الخمر أم الخبائث تجعل 
صاحبها يلعن نفسه ويلعن أباه وأمه وقد يُلقَى بأحب الناس إليه في التنور, 
وكم حدث بسببها من شجار» وكم أوصلت من يتعاطاها إلى الخزي والحسرة 
والندامة والعار والشنار. وأما الميسر وهو القهار فكم خرب من دار» وكم 
أجلس صاحبه محزونا مسلوب الأهل والمال ممتلئا بالحقد والبغض لرفقاء 
السوء من مقامريه الأشرار» فلله الحمد والشكر على نعمة الإسلام الذي 
أرشد الله به العباد إلى سبل السلام . وفي قوله تبارك وتعالى : #فهل أنتم 
منتهون4 تأكيد للنهي عن قربان الخمر والميسرء وإيراده بصيغة الاستفهام 
مرتباً على ما تقدم من أصناف الصوارف عنها بالفاء إيذانا بأن الأمر في الزجر 
والتحذير وكشف ما فيهما من المماسد والشرور والقبائح قد بلغ الغاية 
القصوى وأن الأعذار قد انقطعت بالكلية وأصبح من له أدنى مسكة من 
عقل يعرف أنهما شر بحت ونجس صرفء. وتخصيص الصلاة بعطفها على 
ذكر الله مع أنها من جملة أفراد الذكر للتنبيه على عظيم فضله وهي ولا شك 
عماد الدين . وقوله تبارك وتعالى : #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذرواء 


فإن توليتم فاعلموا أنها على رسولنا البلاغ المبين#تأكيد وحض على امتثال 
أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله يك والانقياد لجميع تعاليم الإسلام وتحذير 
شديد من مخالفة تعاليم الله وتعاليم رسوله يَكِةِ فإن تعاليم الله وتعاليم رسوله 
كل لا تأمر إلا بخير ولا تنهى إلا عن شرء وتهديد عظيم لمن أعرض عن 
طاعة الله وطاعة رسوله يَكِةِ بأنه يعرض نفسه لعقاب الله لأن الحجة قد قامت 
عليه وانتهى عذره» وانقطعت علته»ء لأن رسول الله يَكِةِ قد بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة وأقام الحجة وليس على الرسول إلا البلاغ المبين» وليست قلوب 
العباد بيده ولا سيطرة له عليها. وقد صح الخبر أن ناسا لما سمعوا ما ذكر الله 
عز وجل هنا عن الخمر والميسر خافوا على من كان يشرب الخمر ويأكل من 
الميسر ومات أو استشهد قبل التحريم فأنزل الله : ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتَقَّا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم 
انوا وآمنوا ثم اتقّوا وأَحْسَنُواء والله يحب المحسنين» لتأكيد رفع الحرج عنهم 
لأنهم لم يطعموا شيئا من ذلك بعد التحريم» وقد كانوا وقافين عند حدود الله 
مؤتمرين بأمر الله وأمر رسوله تَكِ أي لا جناح ولا حرج ولا إثم على مؤمن 
يعمل الصالحات إذا طعم شيئاً من الخمر أو الميسر أو غيرهما قبل أن ينزل 
تحريمه مادام لم يطعمه بعد التتحريم وكان مجتنبا للمحظورات مستمرا على 
الإيمات وعمل الصالحات ثم خخاف الله عز وجل في اجتنابه محارمه فثبت على 
اتقاء الله في ذلك والإيهان به ولم يغير وم يبدلء ثم اتقى وأحسن. أي ثم 
خاف الله وراقبه كأنه يراه فكان بذلك محسناء إذ الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . والله يحب المحسنين . 


قال تعالى : ليَاأيهَا الذي بن آمنوا مون َم الث بشنئء مِنَ الصَّيدِ تله أبدِيكُمْ 
وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ الله مَن يحَافهُبالَْيبِ ٠‏ فَمَنِ اغتَدَى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ 


0 


ليم أي الّيَآمُا افوا الصّبِد وام حرم وَمَن قَتَلهُ نكم متعمدَا 
فَجَرَاءٌ مِثْلُ ما قَكَلَ م مِنَ انع يْكُمْ هذا عَذلٍ مِكُمْ هَذيًا بَاِعَ الغ أو 
كَمَارَ طَعَامٌ مَسَاكِينَ أوعَذَلُ ذُلِكَ صَِاما ليَدُوقَ وَبَالَ أمروء عَمَا اف ع 
سَلَفَ ومَنْ عَادَ فينم الله مِنه» الله عَزِيز ذو انتقام # 


قد نبه الله تبارك وتعالى المؤمنين في أول آية من هذه السورة المباركة إلى تحريم 
الصيد على المحرمين بحج أو عمرة» حيث قال عز وجل : ا 
وأنتم حرم #ء وأذن لهم في الآية الشانية منها أن يصيدوا بعد التحلل من 
الإحرام حيث يقول عز وجل : زر ناخلا فاميطادوا» وبعد أن حذر عز 
وجل أشد التحذير من الخمر والميسر» وبين أضرارهما الدينية والدنيوية» 
وأعلن أنه لا جناح على من قارفههما قبل نزول تحريمهم| لأنه لم يجترئ على 
حرمات الله» وأثنى على المؤمنين الوقافين عند حدود الله عز وجل» الذين 
يراقبون الله تبارك وتعالى في أفعالهم » ووصفهم بالإحسانء وبشرهم بأنه عز 
وجل يحبهم » شرع هنا في تنبيه المؤمنين وتحذيرهم من قتل الصيد وهم محرمون 
بحج أو عمرة أو حالة كونهم داخل حدود الحرم وأعلمهم أنه سيختبرهم 
بثيء من الصيد وهم محرمون يقترب منهم حتى يستطيع المحرم أن يأخذه 
بيده أو يصيبه برمحه فمن خاف الله عز وجل لن يتعرض لهذا الصيد بأذى 
مادام حرماء وهذا الامتحان والاختبار شبيه با اختبر الله عز جل به بني 
إسرائيل و القرية التي كانت حاضرة 
البحر إذ ابتلاهم وامتحنهم » فكانت الحيتان ترفع رءوسها فوق الماء مقبلة 
على الساحل يوم السبت ويسهل على من يريد صيدها أن يصيدها ‏ والصيد 
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حرم عليهم يوم السبت ‏ فإذا ذهب يوم السبت اختفت من الماء القريب 
منهم فلا يرونها إلى السبت الآخرء فاحتالوا على صيدها بوسائل » كأن يحفروا 
حياضا كبيرة تتصل بالبحر فتدخلها الحيتان يوم السبت ولا تستطيع الرجوع 
إلى الببحرء فيصيدونها يوم الأحد والأيام الأخرى غير السبت ثم تجاهروا 
بالمعصية وصاروا يصيدون يوم السبت» فجعلهم الله قردة خاسئين» أما 
أصحاب رسول الله وَكِةِ فقد نجحوا في الامتحان وفازوا فيه حيث خرجوا عام 
الحديبية يريدون البيت الحرام وهم تحرمون فجعل الصيد يسقط عليهم تناله 
أيديهم ورماحهم» فخافوا الله عز جل وعصمهم تبارك وتعالى من تناوله» 
وحماهم من معصيته وتخالفة أمره. ولاشك أن هذه التربية العملية والنجاح 
فيها أبرز برهان على خوف أصحاب رسول الله يك من رمهمء وأغهم أهل لآأن 
يشرفهم الله بصحبة أفضل خلقه محمد يَكِ وأن يكونوا أفضل أتباع الأنبياء 
على الإطلاق» كما أنه لا شك أن من احترس من اقتراف المحرم تحريه|ا مؤقتا 
كان أبعد خلق الله عن اقتراف المحرمات على التأبيد ولاسيها الخمر والميسرء 
وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى : 9ياأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشبيء من 
الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب» فمن اعتدى بعد 
ذلك قَلَّهُ عَدَابٌ أليم» أي يا معشر من استجاب لله ولرسوله محمد تكلا 
ليختيرنكم الله تبارك وتعالى بشيء من الصيد أي ببعض الصيد المحرم عليكم 
اصطياده وأنتم محرمون يسقط عليكم ويغشاكم هذا الصيد البري في رحالكم 
حيث تصيرون متمكنين من صيده بواسطة أيديكم أو بواسطة رماحكم 
ليتميز المطيع من العاصي وليبرز في عالم الوجود ما كان معلوما لله عز وجل 
قبل الخلق والتكوين من طاعة المطيع ومعصية العاصي ويظهر من يخاف الله 
عز وجل ويراقبه في الغيب والشهادة ويتسم بالإحسان الذي يحبه الله عز 
وجل » وأما من اعتدى على حرمات الله بعد هذا الإعلام والبيان والإنذار فإنه 


يستحق العقاب الموجع المؤلم. ثم شرع تبارك وتعالى في تأكيد تحريم قتل 
الصيد على من كان محرماء وبيان الجزاء المرتب على المحرم إذا قتل الصيد. 
والتحذير الشديد من معاودة ارتكاب هذا المحظور حيث يقول عز وجل : 
#ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم مُتَعَمّدًا 
فجزاءٌ مِنْلُ ما قَتَلّ من النَعَمِ يحكم به ذَوَا عَذْلِ منكم هَذْيًا بَاِعَ الكعبة أو 
كفارةٌ طَعَامٌ مَسَاكِينَ أو غدل ذللقضييانا لحَدوق وَبَالَ أمرهء عفا الله عما 
شَلف» وَمَنْ عاد فَينتَقَمُ الله منْه» والثه عَزِيزُ ذُو انتِقامٍ» ومعنى : هلا تقتلوا 
الصيد وأنتم حُرْمٌ4 أي لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون بحج أو عمرة وكذلك 
وأنتم داخلون في الحرم . وقوله عز وجل : #إومن قتله منكم متعمدا فجزاءٌ 
مثلّ ما قَتَلَ من النَّعَم» الآية . أي ومن قتل منكم وهو محرم أو ني الحرم صيدا 
وقد قتله متعمدا قتله قاصدا إزهاق روحه.ء فعليه جزاءٌ فإذا كان لهذا الصيد 
نظيدٌ من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ألزم بتقديم قربان مثله من 
بهيمة الأنعام يذبح في مكة ويفرق لحمه على مساكين الحرم» وقد قضى 
أصحاب رسول الله ليه وحكموا في النعامة ببدنة أي ناقة» وفي بقرة الوحش 
ببقرة» وفي الغزال بعنزء وفي الضبع بكبش وقد روى أبو داود وابن ماجه 
والدارمي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : سألت رسول الله 
يكل عن الضبع قال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم اه أما إذا 
كان الصيد الذي قتله المحرم لا مثيل له من بهيمة الأنعام فعلى من أصابه أن 
يتصدق بقيمته وسواء في ذلك من قتل الصيد وهو محرم عمدا أو ناسيا 
لإحرامه » وقد فسروا قوله تعالى : #فمن قتله منكم متعمدا» أي قاصدا قتله 
يعني ولو كان ناسيا لإحرامه . قال الإمام محيي السنة البغوي في تفسيره 
المسمى «معالم التنزيل» في تفسير قوله تبارك وتعالى: #يحكم به ذَوَا عدل 
منكم » أي يحكم بالجزاء رجلان عدلان» وينبغي أن يكونا فقيهين ينظران إلى 


/ا” 


أشبه الأشياء به من النعم» فيحكمان به وبمن ذهب إلى يجاب المثل من 
النعم عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس وغيرهم 
من الصحابة رضي الله عنهم حكموا في بلدان مختلفة » وأزمان شتى بالمثل من 
النعم. فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة وهي لا تساوي بدنة» وفي حمار 
الوحش ببقرة وهي لا تساوي بقرة» وفي الضبع بكبش وهي لا تساوي 
كبشاء فدل أنهم نظروا إلى ما يقرب من الصيد شبهاً من حيث الخلقة» وتجب 
في الحمام شاة» وهي كل ماعَبَّ وهدر من الطير كالفاختة والقُمريٌ 

وَالدُبْسِيٌ » اا و ا الود أخهم قضوا في 
حمام مكة بشاة» أخبرنا أب ع لامو ليد 

إسحاق الهاشمي نا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد 
ال مدن الخ ريع ا ل ا اه ٠‏ وفي الغزال 
بعنز» وفي الازنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة . اه وقوله تبارك وتعالى : #أو 
كفارة طعامٌ مساكين أو عدل ذلك صياما» بيانٌ للواجب على من قتل صيدا 
وهو حرم ولم يجد مثيلا لهذا الصيد فإنه يخير قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما 
فيطعمه للمساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يصوم عن كل نصف 
صاع يوما ليكون عدل الطعام. ولابد أن يكون الحكمان اللذان يحكان في 
جزاء الصيد من أهل الخبرة والدراية مع وجوب عدالتهما. وقوله تبارك 
وتعالى : #ليذوق وبال أمره» أي قضى الله تبارك وتعالى بهذا الجزاء أو 
الكفارة على من قتل الصيد وهو محرم ليحس بفداحة جريرته وليرتدع عن أن 
يعود لارتكاب هذا المحظور. قال ابن جرير رحمه الله : القول في تأويل قوله : 
##ليذوق وَبَالَ أمره» قال أبو جعفر: يقول جل ثناؤه : أوجبت على قاتل 
الصيد محرمًا ما أوجبت من الحزاء والكفارة الذي ذكرت في هذه الآية» كي 
يذوق وبال أمره وعذابه» يعني بأمره: ذنبه وفعله الذي فعله من قتله ما هاه 


الله عز وجل عن قتله في حال إحرامه» يقول : فألزمته الكفارة التي الزمته 
إياها لأذيقه عقوبة ذنبه بإلزامه الغرامة والعمل ببدنه مما يتعبه و يشق عليه » 
وأصل الوبال: الشدة في المكروه» ومنه قول الله عز وجل الإنطى عر 
الرسول فأخذناه أخدًا وَبِيلاً. * اه وقوله تبارك وتعالى : #عفا الله عما 
سلف. ومن عاد فينتقم الله منهء والله عزيز ذو انتقام . # إخبار من الله عز 
وجل بعفوه وتجاوزه عمن قتل صيدا وهو محرم قبل نزول هذا التحريم لدفع ما 
قد يحوك في نفوس هؤلاء الذين فعلوا ذلك من الوسواسء كما طمأن المسلمين 
لما خافوا على من مات وهو يشرب الخمر قبل نزول تحريمها على نفي الجناح 
عليهم في قوله عز وجل : «إليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيا طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا» الاية . ثم حذر عز وجل أشد التحذير من 
ارتكاب جريمة قتل الصيد في حالة الإحرام وهدد من استمر على ارتكاب 
هذه الجريمة بعد النهي عنها بأنه يعرض نفسه لعقوبة الله العزيز ذي الانتقام 
ولفظ «عاد» قد يأتي بمعنى : استمر ومنه قوله عز وجل 0 
إن يس يَكهُوا يُْمّرْ لهم ما قد سلف وإن يَحُودُوا فقد مضت سُنَّتْ الأولين» أي 
وإن يستمروا على كفرهم فقد عرفوا ما أوقع الله تبارك وتعالى بالأمم الماضية 
المكذبة الكافرة. فالعود يستعمل في الرجوع إلى الشيء كما يستعمل في 
الاستمرار على الشيء والمضي فيه . 
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قال تعالى : أل كم َيه البدخر وطَعَامُه مََاعَا لَكمْ وأ سما وح 
عَليكُمْ صَبِدُ الب مَادْمثُمْ : خُيْمَاء وَانّهُوا الله الَّذِي لَه تحسَرُونَ ٠‏ جَعَلَ الل 
الْكَعْبَ البَيْتَ الحرامَ قِيَامًا للناس والشَّهُرَ الحراءً وَالَدَيَ وَالَْلائِدَه ذَّلِكَ 
تلوأ لهي ماف السمدوات وما فى الأرض وأ لبجل و ْء عَلِيم . 
اعلمُوا أن اله سَدِيِدُالْهَِاب ون لله عَمُوٌرَحِيم ماعل انر ل إلا 
الْبَلاعٌ والله يعلم ما تَبْدُونَ وَمَا تَكتثُمُونَ 04 


بعد أن نبى الله عز وجل وتعالى عن قتل الصيد لمن كان محرما وأوجب على 
من قتل الصيد وهو محرم جزاء المثل يحكم به اثنان ذوا عدل من أهل الخبرة 
: من المسلمين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمرى 
بي هنا أن الذي يحرم قتله على المحرم هو صيد البر وأن صيد البحر حلال 
للمحرمين وأكد تحريم صيد البر حيث يقول عز وجل : «أحلّ لكم صيدُ 
البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وَحُرّمَ عليكم صيد البر مادمتم حَرْمًا» أي 
وأبيح لكم أن تصيدوا ما شئتم من الحيوانات البحرية وأن تأكلوا من لحومها 
وتتزودوا منها سواء كنتم حرمين أو محلين بلاغا ومنفعة وتوسعة من الله 
عزوجل عليكم مقيمين ومسافرين طريًا وقديدا. والمراد بصيد البحر: ما لا 
يعيش إلا في الماء ويفرخ ويبيض فيه من السمك وسائر أنواع الحيتان» والمراد 
بالبحر: الماء مطلقا سواء كان عذبا فراتا أو ملحا أجاجاء وسواءكان الماء 
جاريا أو راكداء والمراد بالسيارة : القافلة المسافرون» فالسيارة جمع سيار وهو 
الكثير السير في السفرء وهذا امتنان من الله تبارك وتعالى بها يسّره على عباده 
المؤمنين حيث أباح لهم صيد البحر فلهم أن يصيدوه وهم أن يقتلوه وأن 
يأكلوه وبلا حرج عليهم ولا عقوبة تلحقهم بخلاف صيد البر فإنه لا يحل 
لهم أن يقتلوه وأوجب على من قتله ججزاء أو كفار ةوتوعد بالعقاب والانتقام 


الما 


من يتعدى على صيد البر وهو محرم كما تقدم في الآية السابقة». ولذلك أكد 
هنا تحريم صيد البر قتلا أو أكلا حيث يقول عز وجل : #وَحْرّمَ عليكم صيد 
البر مادمتم حرما» بخلاف صيد البحر فقد أحل لهم أن يصيدوه وأن 
يأكلوهى» وقدأذن رسول الله كي للمحرم أن يأكل من صيد البر إذا لم يصده 
هو ولم يكن قد أعان عليه من صاده أو دله عليه أو أشار إليه أو قد صِيد من 
أجله. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن 
قتادة» فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحل البحرء فلا 
. انصرفوا أحرمواكلهم إلا أبا قتادة لم يحرم » فبين| هم يسيرون إذ رأوا حمر 
وحشء فحمل أبو قتادة على الحمر» فعقر منها أتاناء فنزلوا فأكلوا من 
لحمهاء وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقى من لحم 
الأتان» فلا أتوا رسول الله كيده قالوا: يارسول الله إنا كنا أحرمناء وقد كان 
أبو قتادة لم يحرم » فرأينا حمر وحشء فحمل عليها أبو قتادة» فعر منها 
أتاناء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن تحرمون؟ 
فحملنا ما بقى من لحمهاء قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ أو أشار 
إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقى من لحمها . اه وقوله في هذا الحديث 
(خرج حاجا) أراد احج اللغوي وهو قصد البيت والإحرام على سبيل التوسع 
في اللفظ لأنه لاشك أن هذه القصة كانت عام الحديبية كما جاء في بعض 
ألفاظ الصحيحين وكان النبي كَلْةِ قد خرج معتمرا فإطلاق الحج على العمرة 
جاء على سبيل التوسع وهو صحيح في اللغة . وقوله عز وجل : ##واتقوا الله 
الذي إليه تَحشَرُون . © ترغيب في طاعة الله وترهيب من معصيته بتذكير عباده 
وتنبيههم بأن مردهم إلى الله وأنهم مجموعون بين يديه يوم القيامة ليجزي الذين 
أساءوا بها عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى قال ابن جرير رحمه الله : 
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القول في تأويل قوله : #واتقوا الله الذي إليه تحشرون4 قال أبو جعفر: وهذا 
تقدّم من الله تعالى ذكره إلى خلقه بالحذر من عقابه على معاصيه» يقول تعال 
ذكره: واخشووا الله أيها الناس واحذروه بطاعته فيا أمركم به من فرائضه. 
وفيها ناكم عنه في هذه الآثيات التي أنزها على نبيكم يَكِ من النهي عن الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام وعن إصابة صيد البر وقتله في حال 
إحرامكم » وفي غيرهاء فإن لله مصيركم ومرجعكم» فيعاقبكم بمعصيتكم 
إياء؛ ويجازيكم فيثيبكم على طاعتكم له اه وقوله تبارك وتعالى : «جَعل اله 
الكعبة البيت ال حرام قياما للناس والشهرٌ ال حرام والحدي والقلائدء ذلك 
لتعلموا أن الله يعلم ما في السملوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم » 
قال الفخر الرازي : اعلم أن اتصال هذه الآيْة بها قبلها هو أن الله تعالى حرم 
في الآية المتقدمة الاصطياد على المحرم» فبيّن أن الحرم ىا أنه سبب لأمن 
الوحش والطيرء فكذلك هو سبب لامن الناس عن الآفات والمخافات» 
وسبب لحصول الخيرات والسعادات في الدنيا والآتخرة اه وقد بين الله تبارك 
وتعالى في سورة النساء أنه جعل الأموال قياما للناس حيث يقول عز وجل : 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما» كما بين عز وجل هنا 
أنه جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد» 
للإشارة إلى أن قيام الناس وصلاح معاشهم ومعادهم لابد فيه من أمرين 
ضروريين وعما الدين الذي يقوّم أر واحهم.ء والمال الذي يقوّم أبدانهم. 
ولاشك أن تعظيم البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد من أعظم 
أسباب الطمأنينة والأمن لأم القرى ولقاصدي البيت الحرام من جميع جهات 
الأزض» وقد أكد الله تبارك وتعالى على وجوب تعظيم شعائره وحرماته» وأن 
ذلك يجلب الخير والسعادة لمن يعظم هذه الشعائر والحرمات حيث يقول 
تبارك وتعالى : #ذلك ومن يُحَظمْ حرمات الله فهو خير له عند ربه» ويقول : 
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ذلك ومن يُعَظّمْ شعائرٌ تاياي حو اتوي ا رود اسار ارود 
المائدة بتنبيه المؤمنين إلى تحريم شعائر الله وتعظيمها مما يأمن به الوحش 

والطير والإنسان ونص في ذلك على تحريم الصيد عل المحرمين وتحريم 
انتهاك شعائر الله ومناسك الحج والشهر الحرام والمهدي والقلائد والآ مين 
البيت الحرام حيث قال عز وجل : : #ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت 
لكم ببيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصييد وأنتم حرم إن الله 
يحكم مايريد . ياأيها الذين آمنوا لا تحلُّوا شعائر الله ولا الشهسرٌ الحرامَ ولا 
الهديّ ولا القلائد ولا آمّينَ البيت الحرامٌ يبتغون فضلا من ربهم ورضواناء 
وإذا حللتم فاصطادواء # وقد ذكرت في تفسير الآية الثانية من هذه السورة 
المباركة المراد بالشهر الحرام والحدي والقلائدء وقد سقت في تفسيرها ما رواه 
البخاري ومسلم في صحيحيههم| من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: 
خطبنا النبي كَلِِ يوم النحر قال : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأزرضء السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم» ثلاث 
متوالياتء ذو القعدة. وذو الحجةء والمحرم» ورجب مضر الذي بين 
حمادى وشعبان. وقال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء فقال: أليس ذا الحجة قلنا: بلى. 
قال: أي بلد هذا؟ قلنا : الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظئنا أنه سيسميه 
بغير اسمهء قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى» قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله 
ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : أليس يوم 
النحر؟ قلنا: بلى» قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء وستلقون ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم» ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالًء يضرب بعضكم رقاب 
بعضء ألاهل بلغت؟ قالوا: نعم» قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد 
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الغائب؛ فرب مبلّْ أوعى من سامع . وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الله 
تبارك وتعالى جعل الكعبة البيت الحرام والشهر ال حرام والحدي والقلائد قياما 
للناس وصيانة لدينهم وسلامة لأبدانهم وحماية لدمائهم وأعراضهم وأموالهمء 
وقد ألقى الله تبارك وتعالى في نفوس الناس حتى أيام الجاهلية تعظيم الكعبة 
البيت الحرام حتى كرر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم امتنانه بذلك على 
أهل مكة ومن حوها حيث يقول : #وقالوا: إن نتبع ا هدى معك نُتَخَطَفٌ 
منْ أرضناء أو لم نمكن هم حَرّمًا آمنا يُجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا مِن لَدّنا 
ولكنّ أكثرهم لايعلمون# وقال عز وجل : #أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا 
ويُتَخَطَّفُ الناسٌ من حولهم * ومعنى قوله عز وجل : 9 ذلك لتعلموا أن 
لله يعلم ما في السمئوات وما في الأرض وأنَّ الله بكل شيء عليم . اعلموا أنَّ 
الله شديد العقاب وأنْ الله غفور رحيم . ما على الرسول إلا البلاغ» والله يعلم 
ما تبدون وما تكتمون . * أي صيرت لكم أيها الناس الكعبة البيت ال حرام 
قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد كي تعلموا أن من شرع لكم هذا 
الشرع القويم مما به قوامكم ومصالح دينكم ودنياكم علما منه بمنافعكم 
ومضاركم أنه كذلك يعلم جميع ما في السموات وما في الأرض وأنه لا يخفى 
عليه شيء من أعمالكم» وهو محصيها عليكم ومجازيكم بها وأيقنوا أنه عز 
وجل شديد عقابه من عصاه وتمرد عليه» وهو غفور لذنوب من أطاعه وأناب 
إليه رحيم بعباده المؤمنين» وليس على الرسول إلا البلاغ» لا سيطرة له على 
قلوب الناس» والله عز وجل وحده هو الذي يعلم ما أعلنتم وما أخفيتم» 
وهذا التأكيد العظيم على علم الله تبارك وتعالى لتربية ملكة الخوف من الله 
تبارك وتعالى في نفوس عباده» فإن من تربت فيه ملكة المخوف من الله وقف 
عند حدوده وائتمر بأوامره وانزجر عن معاصيه» وصار من المحسنين . 
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قال تعالٍ : قل لا يَسعَوى الث والطَيْبُ ولو أَعسجبك كَثْرةُ ليث ؛ 
انوا امهيا أُول الْألبَاب لَعَنَّكُْ تفْلِحُونَ بايا لَِّينَآمنا لاتسالواعن 
اشياء # إن بد لَكُمْ تَسْؤكُمْ إن تنو عَنّْهَا جين يد ل القن نُ تبْدَ لَكُمْ عَهَا الله 
عَنْهَاء وَالله عَفُوردٌ حَلِيمٌ ٠‏ قد سَأَهَا قَوْمٌ من قَبْلكُمْ نّم أَصْبَحُوا يبا كَافِرِينَ» . 


بعد أن نبه تبارك وتعالى الناس إلى أنه لا قوام لهم إلا بدين الله ء فمن 
استمسك بالدين طابت له الدنيا وفاز في الآخرة» ومن كفر بالدين لم تطب له 
الدنيا ولم يسعد في الآخرة شرع هنا في الحض على الاستمساك بشريعة الله وإن 
قل المستمسكون بهاء والتنفير من الانحراف عن الهدى وإن كثر المنحرفون 
عنه فأمر نبيه وحبيبه وسيد خلقه محمدا يك أن يلفت انتباه من قد يغتر بكثرة 
الطالحين وقلة الصا حين بأن الخبيث والطيب لا يستويان» فمن كان له عقل 
وإدراك لحقائق الأشياء أيقن أن الرشد في سلوك الصراط المستقيم وأن الغواية 
اتباع المنحرفين فليس المحسن كالمسيء ى) قال عز وجل : #أم نجعل الذين 
آمنوا وعملوا الصا حات كالمفسدين في الأرض أمن نجعل المتقين كالفجار» 
وفي ذلك يقول عز وجل هنا: #قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك 

ة الخبيث» فاتقوا الله ياأولي الألباب لعلكم تفلحون* والكاف في قوله عز 
وجل : #ولو أعجبك4 لمن يوجه رسول الله يَكةِ له الخطاب ممن قد يغتر 
بكثرة المنحرفين فيستدل بكشرتهم على صحة مذهبهم» وليس المخاطب بها 
رسول الله يَكئِةِ لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا يعجبه كثرة الخبيث» وما 
يؤكد أن الخطاب في قوله #ولو أعجبك* ليس لرسول الله يك أن الله تبارك 
وتعالى قال بعدها مباشرة : #فاتقوا الله ياأولي الألباب لعلكم تفلحون* أي 
فراقبوا ربكم في جميع أعمالكم» واحذروا عقابه» وائتمروا بأمره» وانتهوا عما 
نباكم عنه ياذوي العقول وتجنبوا الحرام مهما كان واقنعوا بالحلال واكتفوا به 
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لعلكم تفوزون في الدنيا والأحرة» وأيقنوا أن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا 
طيباء فلو تصدق إنسان بقنطار من مال حرام فإنه ‏ مهما أعجب من يراه 
فإنه لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ولا يعدل من تصدق بنصف تمرة من 
مال طيب» فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يك : أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن 
لله أمر المؤمنين بها أمر به المرصلينء فقال: فيا أيها الرسل جُلُوا من الطيبات 
واعملوا صا حا إني بها تعملون عليم» وقال: #يا أيها الذين آمنوا كلوا من 
طيبات ما رزقناكم» ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء يارب يارب » ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام 
فأنى يستجاب لذلك . كبا روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طيب. ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها 
لصاحبها كا يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل . وفي رواية لمسلم من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله يك قال: ما تصدق أحد بصدقة من طيب 
ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في 
كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصهء 
وفي لفظ لمسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: لا 
يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه» فيربيها كا يربي 
أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم . وقوله تبارك وتعالى : 
“يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن نَبْدَ لكم 7 تسؤكم وإن تسألوا عنها 

حين يُنزّل القرآنُ تُبَدَ لَكَمْ عفا الله عنهاء والله غفور حليم . قذ سألها قوم من 
قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين4 تعليم للمؤمنين وتتربية لهم على أحسن 
مناهج السلوك عند الاستفسار وطلب ما يحتاجون إلى معرفته من العلم» 
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وتعريف هم بآداب السؤال» وتحذير لهم من دسائس بعض الذين في قلويهم 
مرض ممن يثير أسئلة لا حاجة له فيها ولا فائدة من سؤالهاء وقد يريد بها 
الاستهزاء بالمسئول أو إثارة الشكوك والشبهات والنزاع بين المسلمين» 
وترهيب من أن يكون السؤال سببا لحرمان المسلمين من خير أو جلب المشقة : 
عليهم. أو أن يعود بالعاقبة السيئة على السائلين. والخطاب وإن كان 
موجها للمؤمنين فإنه ردع لغيرهم على حد قول القائل : إياك أعني واسمعي 
ياجارة» لأن المؤمنين لا يسألون رسول الله يكلِقدّاستهزاء أبداء ولايتأتى من 
مؤمن ذلك بحال من الأحوال» وقد صحت الأخبار التي تؤكد أن هذه الآية 
الكريمة تشمل هذه الصور كلها حتى قيل في كثير من هذه الصور: إن هذه 
الآية نزلت فيهاء فقد روى البخاري في التفسير في باب قوله : طلا تسألوا 
عن أشياء إن تُبْدَ لكم تَسُؤْكُم 4 من طريق موسى بن أنس عن أنس رضي الله 
عنه قال: خطب رسول الله يَكدِِ خطبة ما سمعت مثلها قطء قال: لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراء قال فغطى أصحاب رسول 
الله يَكَِةِ وجوههم لهم خنين» فقال رجل : من أبي؟ قال: فلان» فنزلت هذه 
الآية : #لا تسألوا عن أشياء إن ُبْدَ لكم تسؤكم» ثم ساق البخاري من 
طريق أب الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون 
رسول الله يَكِدِ استهزاءً فيقول الرجل : من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته : 
أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآبة : ##ياأيها الذين أمنوا لا تسألوا عن 
أشياء إن يُبَدَ لكم تَسْؤْكُمْ» حتى فرغ من الآية كلها. وأخرج البخاري في 
كتاب الفتن من صحيحه في باب التعوذ من الفتن من طريق قتادة عن أنس 
رضي الله عنه قال : سألوا النبي يَكلِيهِ حتى أحفوه بالمسألة» فصعد النبي كَكِلٍ 
ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. فجعلت أنظر 
يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي» فأنشأ رجل كان إذا لاحى 


يدعى إلى غير أبيه فقال : يانبي الله من أبي؟ فقال: أبوك حذافة» ثم أنشأ 
عمر فقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولاء نعوذ بالله من 
سوء الفتن» فقال النبي وَكِ: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قطء إنه 
صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط » قال قتادة: يذكر هذا 
الحديث عند هذه الآية : يا أيا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم 
تسؤكم» وأخرج البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه 
في باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه وقوله تعالى : #لا تسألوا 
عن أشياء إن تُبْدَ لكم تسؤكم» ثم ساق من طريق عامر بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه أن النبي يَكِةِ قال : إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن 
شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» وقد أخرج مسلم هذا الحديث من 
طريق عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله يك : إن أعظم المسلمين 
في المسلمين ججرماً من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من 
أجل مسألته . . ثم ساق مسلم من طريق موسى بن أنس عن أنس بن مالك 
قال : بلغ رسولٌ الله يَكهِ عن أصحابه شىء فخطب فقال : عرضت عل الجنة 
ا والنار فلم أر كاليوم في الخير والشرء ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيراً. قال: : فها أتى على أصحاب رسول الله يَكِةٍ يوم أشد منه. 
قال: غطوا رءوسهم ولهم خنين» قال : فقام عمر فقال: رضينا بالله رباء 
وبالإسلام ديناء وبمحمد نبياء قال : فقام ذاك الرجل فقال : من أبي؟ قال : 
أبوك فلان» فنزلت : ##ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم 
تسؤكم 4 ثم ساقه مسلم من طريق ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك 
أن رسول الله يَكهِ خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهرء فل) 
سلم قام على المنبر فذكر الساعة» وذكر أن قبلها أمورا عظاما. الحديث» 
وفيه: فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يارسول الله؟ قال: أبوك 


حذافة. ثم قال مسلم : قال ابن شهاب : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة قال : قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة : ما سمعت بابن 
قط أعق منك, أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل 
الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة : والله لو 
ألحقني بعبد أسود للحقته . وقوله تبارك وتعالى : #وإن تسألوا عنها حين 
يرل القرآنُ تُّدَ لكم عفا الله عنهاء والله غفور حليم» تنبيه للمسلمين إلى 
الاحتراز من كثرة الأسئلة بعد رسول الله يك لما تحدثه من بلبلة أفكار 
المسلمين» أما في حياة رسول الله يك فإن من يسأل عن شيء فإن الوحي قد 
ينزل بجوابه وبيانه وقد يكون في هذا البيان تضييق عليكم» لأن الله عز وجل 
قد فرض لكم فرائض وحدد حدودًا وحرم أشياء وسكت عن أشياء رحمة بكم 
غير نسيان فلا تسألوا عنها. ىا روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: خطبنا رسول الله يك فقال: أيها الناس إن الله قد فرض عليكم 
الحج فحجواء فقام رجل : فقال: أكل عام يارسول الله؟ فسكت حتى قالها 
ثلاثا. فقال رسول الله يكهِ: لو قلت: نعم. لوجبت. ولما استطعتم ثم 
قال: : ذروني ما تركتكم فإنم| هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم 
على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيءفأتوا منه ما استطعتم» وإذا نميتكم عن 
شيء فدعوه. وقوله تبارك وتعالى: قد سألا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها 
كافرين» تحذير مما وقع فيه بعض أمم الأنبياءالسابقين حيث كانوا يسألون 
أنبياءهم المجيء بأشياء» فإذا جاءتهم انتكسوا وكفروا بها . 


578 


قال تعالى : لاما جَعَلَ الله من بَجيرَة ولا سَائبَةِ ولا وَصِيِلَةِ ولا حَام وَلَكنَّ 
اين فوا يفون عل اللو الحَذبَ وأعْتيْهُمْ لا يَعْقِلُونَ . وَإذَا قبل كم تالا 
إلى ما انَزّْلَ الله وإلى الرسول قَانُوا حَسْبَْا ما وَجَدْنَا عليه آباءَنّاء أوَ لَوْ كان 
آبِاؤُهُمْ لا يَْلَمُونَ شَيمَا ولا يَمَدُونَ . يَاأَيجا الّذِينَ آمنُوا عَلَيْكُم أَنفْسَكُمْ لا 
يَصُتُكُهْ من ضَلَّ إذَا اهْمَدَيْهُ :1 إل اله تتعتكة عركنا شدي و كذ 
3 تم جِعُكُمْ جميعَا يبتكم ييا كنم 


بعد أن حذر الله تبارك وتعالى المؤمنين من دسائس بعض الذين في قلوبهم 
مرض ممن يسأل أسئلة لا فائدة من سؤاها وقد يريد بها الاستهزاء بالمسئول أو 
إثارة الشكوك والشبهات والنزاع بين المسلمين» ورهبهم من الوقوع فيما وقع 
فيه بعض من كفر من الأمم السابقين حيث كانوا يسألون أنبياءهم المجيء 
بأشياء فإذا جاءتهم كفروا بها وازدادوا ضلالا شرع هنا في توبيخ الكفار الذين 
يسلكون سبيل آبائهم الجاهلين حيث سلكوا في عبادتهم سبلا لم يشرعها الله 
فاتخذوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي التي لم يشرعها اللهء حيث يقول 
عز وجل: «ماجَعَلٌ الله من بَحِيرَةِ ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولْكنّ 
الذين كفروا يَفْتَدُونَ على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون4 أي ما شرع الله عز 
وجل البحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة ولا الحامي ولكن الجاهلين الجاحدين 
يختلقون على الله دينا لم يشرعه» وينسبون إلى الله ملم يقله» وأكثرهم كالأنعام 
بل هم أضل سبيلا . ولفظ #إجعل » يجيء في اللغة العربية لمعان كثيرة» 
فتأني #جعل » بمعنى شرع كقوله عز وجل هنا «إما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام» أي ما شرع الله عز وجل ذلك »ء وتأتي بمعنى بين 
كقوله عز وجل : #إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون4 وتأتي بمعنى خلق 
كقوله عز وجل : #وجعل الظلمات والنور» وتأتي بمعنى التشريف كقوله عز 


خض 


وجل : #جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس * وتأتي لمعان غير هذه 
المعاني كما نص على ذلك أئمة اللغة. قال العلامة ابن منظور ني لسان العرب 
المحيط : قال الأزهري : قال أبو إسحاق النحوي: أثبت ما روينا عن أهل 
اللغة في البحيرة أنها الناقة كانت إذا نتجت حخمسة أبطن فكان آخرها ذكرا 
بحروا أذنها أي شقوها وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح» ولا ثحلا 
عن ماء ترده» ولا تمنع من مرعى» و إذا لقيها المعيي المنقطّع به لم يركبهاء 
وجاء في الحديث : أن أول من بحر البحائر وحمى الحامي وغير دين إسماعيل 
عمرو بن نَحَيٌ بن قَمَعَةَ بن جُنُدب اه وقوله: قمعة بن جندب خطأ 
وصوابه : قمعة بن خِنْدّف كا في البخاري ومسلم» فقد روى البخاري في 
المناقب في باب قصة خزاعة من طريق أبي صالح عن أب هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله كل قال: عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة» حدثنا 
أبو اليهان أخبرنا شعيب عن الزهري قال : سمعت سعيد ين المسيب قال : 
البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس » والسائبة التي 
كانوا يسيبونها لآتفتهم فلا يحمل عليها شيء قال : وقال أبو هريرة : قال النبي 
يكل : رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قُضْبه في النار وكان أول 
من سيب السوائب . وأخرج البخاري في تفسير هذه الاية من سورة المائدة 
من طريق الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
كله : رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ورأيت عمراً يجر قصبه» وهو أول من 
سيب السوائب . وأخرج في صحيحه من طريق أبي صالح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله لَه : رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أخا بني 
كعب هؤلاء يجر قصبه في النار. ثم أخمرج مسلم من طريق ابن شهاب قال : 
سمعت سعيد بن المسيب يقول : إن البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا 
يحلبها أحد من الناس» وأما السائبة التي كانوا يسيبونها لآهتهم فلا يحمل 
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عليها شىء» وقال ابن المسيب : قال أبو هريرة: قال رسول الله يه : رأيت 
عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار» وكان أول من سيب السيوب اه 
وعمرو بن لحي منسوب إلى جده فهو عمرو بن عامر بن لحي» وقومه 
خزاعة » ويقال لخزاعة بنو كعب نسبة إلى جد لهم » وقد أسند البخاري رحمه 
ادن عدي للحت را تار ووس لاق الكت رو ااه 
نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم أن وصلت إحداهما 
بالأخحرى - 5 ذكره» والحام فحل الوبل يضرب الضراب المعدود فإذا 
قضى ضرابه ودّعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء؛ 
وسموه الحامي . وقال لي أبو اليمان : أخبرنا شعيب عن الزهري : سمعت 
سعيدًا اه والمقصود أن أهل الجاهلية كانوا يجعلون لأصنامهم هذه الأنواع 
من أنعامهم» وقد وبخهم الله تبارك وتعالى على ذلك وبين أنهم منقادون في 
ذلك للشيطان حيث يقول عز وجل : #إن يَدْعونَ من دونه إلا إناثا وإن 
تاذشوق إلأ شيطانا تريكات: لكة اقك وقبال لكعدن نت عياء لك تصيينا 
5 حًُ وى خركو ى امع و 

مفروضا. وَلاضِلئهِمْ ولامنينهم جم فَليَسكن ! َذَانَ الأنعام» الآية . وكا 
قال عز وجل : ال ا 

0 و ع 

أنعام حرمت ظَهورُها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءً عليه 
بزعمهم و م حرصت ظلهود عم 0 ا 
سَيَِجْزِهم با كانوا يفترون . وقالوا ماني يُطُونٍ هلذه الأنعام خالصة لذكورنا 
حرم على أزواجنا وإن يكن مَيْتَة فهم فيه شركاء, سَيَِجْزِم وَضْمَهُمْ إنه 
حكيم عليم» وقوله تبارك وتعالى: #ولكنّ الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب وأكثرهم لا يعقلون» هذا تأكيد على أن المشركين الجاهلين الذين 
بحروا البحيرة وسيبوا السائبة وجعلوا الوصيلة والحامي معتدون على دين الله 
يقولون الكذب على الله ويشرعون مالم يشرعه الله فهم ني ذلك كالأنعام بل 
هم أضل سبيلاء كل همهم تقليد أبائهم الجاهلين وعلى رأسهم عدو الله 


فى 


عمرو بن لحي لعنه الله » قال ابن كثير رحمه الله : وقوله تعالى : #ولكِنّ الذين 
كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون* أي ما شرع الله هذه 
الأشياء» ولا هي عنده قربة» ولكن المشركون افتروا ذلك وجعلوه شرعًا لهم 
وقربة يتقربون بها إليه وليس ذلك بحاصل لهم» بل هو وبال عليهم اهم 
وقوله: #وأكثرهم لا يعقلون» ينفي العقل عن أكثرهم لأن بعضهم قد 
عقل أن البحيرة والسائبة والوصيلة وا حامي مفتراة على الله ومن هؤلاء زيد بن 
عمرو بن نفيل » فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي َك لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَلدَحٍ قبل أن 
ينزل على النبي كك الوحي » فقدمت إلى النبي بكي سفرة فأبى أن يأكل منهاء 
ثم قال زيد : إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم» ولا أكل إلا ما ذكر 
اسم الله عليه» وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم» ويقول : 
الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء» وأنبت لما من الأرض ثم تذبحونها 
على غير اسم الله» إنكارا لذلك وإعظامًا له. وقوله تبارك وتعالى: #وإذا 
قيل لمم تََالَا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حَسْيْنَا ما وَجَدْنا عليه أباءناء 
أَوَ لو كان آبَاؤهم لا يعلمون شيئا ولا ييتدون» توبيخ للمشركين على 
انقيادهم لكين أهل الجاهلية وتسفيه لهم على عنادهم للحق واستعصائهم 
على من يدعوهم إلى الهدى وشريعة رب العالمين ومبالغتهم في الانقياد 
للجهلة الضالين الذين لا يعلمون شيئا ولا بتدون. لأن الاقتداء إنها يكون 
حسنا إذا كان المقتدى به عالما مهتدياء واباء هؤلاء أشد جهلا من أنعامهم 
فكيف يقتدي هؤلاء بهم ويستعصون على سيد المرسلين ورسول رب العالمين» 
ومعنى : حَسْيُنًا ما وجدنا عليه آباءنا» أي يكفينا الدين الذي وجدنا عليه 
آباءنا فلا نحل إلا ما أحلوه ولا نحرم إلا ما حرموه» ومعنى: #أوّ لَوْ كان 
آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يبتدون * أي أينقادون لآبائهم ولو كانوا أجهل من 


إزفف 


داوبهم؟ وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : #وإذا قيل هم اتَّبِعُوا ما أنزل الله قالوا 

بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون» 
وكذلك قوله تبارك وتعالل : «وإذا قيل هم اتَبِعُوا خحواما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
وجدنا عليه أباءناء أَوَ لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير» وقوله 
تبارك وتعالى : «ياأيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا 
اهتديتم» إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم با كنتم تعملون» إعلام لدعاة 
الهدى بأنهم لا يضرهم ضلال الضالين ماداموا قد أمروهم بالمعروف ونبوهم 
عن المنكر وقالوالهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول» لأن قلوب العباد 
ليست بأيدي أحد من خلق الله » وليس على الرسول إلا البلاغ كما أنه ليس 
على دعاة ال هدى سوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإرشاد الخلق إلى 

الحق » وجزاء الجميع عند الله عز وجل » فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء 
فعليهاء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» ولذلك قال عز 
وجل هنا: «إلى الله مسرجعكم جميعا فينبئكم با كتتم تعملون» ونصب 
«أنفسكم»؟ في قوله #عليكم أنفسكم؟ على الإغراء أي احفظوا أنفسكم 
وصونوها من معصية الله وأسباب سخطهء وناصبها «عليكم؟ لأنه هنا 
اسم فعل بمعنى الزموا. وقد روى أبو داود وابن ماجه والترمذي واللفظ له 
وقال: هذا حديث حسن غريب من طريق عتبة بن أبي حكيم حدثنا عمرو 
ابن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني قال : أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت 
له: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله : ##يا أيها الذين أمنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» قال : أما والله لقد سألت 
عنها خبيراء سألت عنها رسول اليكل فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا 
عن المنكرء حتى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعا ودنيا مؤثرة» وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه»ء فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام» فإن من ورائكم 
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رجلا يعملون مثل عملكم . الحديث . 


يفا 


قال تعالى : اا ما انما َهَاة كم ا حَضَرَ أحَدَكُمْ الث حِينَ 

الوصبَ ْنَا ذو عل منكم أذ اَن من بكم إن أن َرَبكم فى لَرْضٍ 

آَصَابئكمْ م مُصِيبَة امت لسوت من ب بَعْدِ الصَلاة فيُقَسِنٍ باط إن ارَبثم 

لاتفري ب تنا ول كان كرتي ولا تم شهاتة لابين 0 

غَثْرَ عَلَ أعهها سكع إن فَحَرَانٍ يَقُومَانٍ مَقَامَها من الذيق اسْتَحنٌ 

لأا تنو لتق على خطشيا تتا 
لمن الظَالمينَ . ذلك اذتى ان يَانُوا بِالشهَادَة عَلَ وَجَهِهَا و كَحَافُوا أن أن 
بَْدَ أَناشبغ » واتَّعُوا اله واسْمَعُواء والثة لا يَيْدِي الْمَوْمَ الْمَاسِقِينَ4 . 


بعدما أشار الله تبارك وتعالى إلى ما عليه الدعاة الهداة أتباع محمد رسول الله 
يَكِهْ من دعوة الغواة إلى ما أنزل الله وإلى اتباع سنة رسول الله يلخ وندد 
باستمساك الضالين بعادات وعقائد آباتهم الجاهلين» وطمأن نفوس المؤمنين 
بأنهم لا يضرهم من ضل مادام المؤمنون يسلكون سبيل المدى» وأشار إلى أن 
المؤمنين والكافرين صائرون إلى الله لا محالة» منتقلون عن هذه الدنيا محزيون 
بأعم الهم » ساق هنا ثلاث آيات وهي ‏ وإن كانت للتنبيه على دقة أحكام 
شريعة الإسلام التي تحفظ على الناس دينهم وأموالهم فهي كذلك لتأكيد 
رجوع الناس إلى الله وانتق الهم إلى الدار الآحرة» وللتنبيه على أن الموت نازل 
بساحتهم لا محالة . وقد أفادت حكما عزيز الوقوع حيث تقبل فيه شهادة غير 
المسلم على المسلم» وقد اشترط الله عز وجل في قبول هذه الشهادة ألا يوجد 
من يؤديها من المسلمين وأن يكون ذلك في سفرء وأن يكون في وصيةء إذ 
الأصل عدم قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين» وقد نزلت هذه الآيات 
الشلاث بسبب أن رجلا من بني سهم خسرج في تجارة إلى الشام مع تميم بن 
أوس الداري وعدي بن بدَّاء وكانا نصرانيين» فهات السهمي بأرض ليس 
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فيها مسلم» وكان عندما أحس بدنو أجله دفع متاعه إلى تميم الداري وعدي 
ابن بداء ووصاهما بإيصال متاعه إلى أهله وكان في هذا المتاع جام من فضة 
مخوص من ذهب أي إناء من فضة قد نقش فيه صورة الخنوص من الذهب . 
وبعد موته وجدا الجام فأعجبهه| فأخذاه وباعاه» فلما قدما بتركته عثر أهله 
على وصيتهء فسألوا تميها وعدياً عن الجام فأنكراه» فرفعوهما إلى النبي كَل 
فأمرهم أن يستحلفوهماء فحلفاء ثم عثر على الجام بمكة فلما سئل الذي هو 
بيده قال: اشتريته من تيم الداري وعدي بن بداء فأنزل الله تبارك وتعالى 
هذه الآيات افقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا: لشهادتنا أحق من 
شهادته) و إِنَّ الجام لصاحبهم» قال البنخاري رحه الله في كتانب الوصايا من 
صحيحه : باب قول الله تعالى : ##يا أيها الذين أمنوا شهادة بَيكُمْ إذا حضر 

أَحَدَكُمُ الموثُ حِينَ الوصيّة صِيّة اثنان ذَوَا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم 
ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونه| من بعد الصلاة ة فيان 
بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتسم شهادة الله إن ذا 
كن الثمين #* فإن عُشِرَ على أنهم| استحقا إثما فآخران يقومان مَقَامَهما من 
الذين استحق ق عليهم الْأوْلَيَاٍ فيان بالله لشهادتنًا أحقٌّ من شهادمها وما 
اعجدينا إنا إذًا لمن الظالمين # ذلك أدنى أن يأنُوا بالشهادة على وجهها أو 
يخافوا أن مُرَدَ يان بعد أَيْرَانهم» واتقوا الله واسمعواء والله لا ييدي القوم 
الفاسقين* وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى ب بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة 
عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن 
عباس رضي الله عنهم| قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي 
ابن بداء» فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم» فل| قدما بتركته فقدوا جاما 
من فضة مخوصًا من ذهب,» فأحلفههما رسول الله يكيو ثم وجد الجام بمكة. 
فقالوا ابتعناه من تميم وعدي» فقام رجلان من أولياته فحلفا: لشهادتنا أحق 
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من شهادتهاء وإن الجام لصاحبهم» قال : وفيهم نزلت هذه الآية : يا أمها 
الذين آمنوا شهادةٌ بينكم# اه وقد أخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات 
المباركة أن حكمه في الشهادة على الموصي إذا حضره الموت أن تكون شهادة 
رجلين عدلين من المسلمين فإن كان المسوت قد حضره وهو يضرب في 
الارض ‏ أي كان في سفر ‏ ولم يكن معه أحد من المؤمنين فليُشّْهد شاهدين 
من حضره من غير المسلمين» فإذا قدما وأديا الشهادة على وصيته حلفا بعد 
الصلاة حيث تمع المؤمنون المصلون أنهها ما كذيا وما بدلاء وأن ما شهدا به 
حق. وأنبها ما كتما فيه شهادة» حكم بشهادتماء وهذا كله إذا حصل 
ارتياب وشك في شهادتههاء ٠‏ فإن عشر واطَّلِعَ على أن الشاهدين كذبا وكتا 
حلف رجلان يكونان من أولى أولياء الموصي ويشهدان بالله أن صاحبهم 
أوصى بكذا وكذا وأن هذا الذي عشر عليه هو من تركته وأن شهادة هذين 
الكافرين غير صحيحة وأنهما كذبا وكتماء فإن أدى الوليان الأوليان مذه 
الشهادة حكم بها الحاكم وَعرّم الشاهدان السابقان ما عشر عليه من 
خيانتهماء وقد حدث هذا من تميم الداري عندما كان نصرانياء ثم أسلم 
رضي الله عنه وهو أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة بن 
دارع بن عدي بن الدار بن هانئ بن حبيب بن لخم ؛ وقد وفد هو وأخوه نعيم 
ابن أوس على رسول الله يك فأسل| وأقطعهم| رسول الله بَكِِ حبري وبيت 
عينون بالشام وصحب تيم رسول الله يك وغزا معه. وجمع القرآن» وأم 
بالمسلمين في صلاة القيام في عهد عمر رضي الله عنهء وقد حدث عنه رسول 
الله يَِيدِ على المنبر بقصة الجساسة والدجال» وقد سكن تميم الشام بعد مقتل 
عثمان رضي الله عنهما . والظاهر أن مثل هذه الحادثة لم تتكرر في عصر رسول 
الله كه لكنها وقعت عندما كان أبو موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه 
بالكوفة» فقد قال أبو داود في سننه : باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في 
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اسمن حدثنا زياد بن أيوب ثنا هشيم أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من 
المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على 
وصيته» فأشهد رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى 
الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته » فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد 
الذي كان في عهد رسول الله يَكِيَ فأحلفهم) بعد العصر بالله ما خخاناء ولا 
كذباء ولا بدلاء ولا كتماء ولا غيراء وإنها لوصية الرجل وتركته» فأمضى 
شهادتب) . وقد وصف ابن كثير رحمه الله في تفسيره سند هذا الحديث بأنه 
صحيح » ووصفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأن رجاله ثقات . وقد 
اشتملت هذه الآيّات المباركة على صور بلاغية وأساليب بيانية عالية» كقوله 
عز وجل : #شهادة بيتكم» بإضافة الشهادة إلى البين» المشعر بأن هذه 
الشهادة لوصل ما انقطع» إذ البين يأتي بمعنى الوصل وبمعنى الفرقة . قال 
العلامة ابن منظور في لسان العرب المحيط : البين في كلام العرب جاء على 
وجهين : يكون البين الفرقة ويكون الوصل اه وقد جاء في التنزيل الكريم : 
لإفاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» و أو في قوله عز وجل : أو أخران من 
غيركم» ليست للتخيير بل هي للتعقيب كأنه قيل : ليشهد اثنان ذوا عدل 
منكم إن وجداء فإن لم يوجدا فآخران من غيركم أي من غير ملتكم أيها 
المؤمنون. ومعنى : #لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى* أي يقولان في 
يمينها : لا نشتري بقسمنا عوضا نأخذه ولا نريد بيميننا عرضا من أعراض 
الحياة الدنيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فصل : الذي يدل عليه 
القرآن في سور المائدة في آية الشهادة في قوله : فَيْفْسِانٍ بالله إن ارتبتم لا 
نشتري به ثمنا» أي بقولناء ولو كان ذا قربى حذف ضمير كان لظهوره أي 
ولو كان المشهود له كما في قوله : #وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى» 
وكا في قوله : #كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 4 إلى قوله : 9إن يكن غنيا 
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أو فقيرا» أي المشهود عليه. ونحو ذلك لأن العادة أن الشهادة المزورة 
يعتاض عليهاء وإلا فليس أحد يشهد شهادة مزورة بلا عوض ‏ ولو مدح 

أو اتخاذ يد. وافة الشهادة : إما اللي وإما الإعراض : الكذب والكتمان» 
فيحلفان لا نشتري بقولنا ثمنا أي لا نتكذب ولانكتم شهادة الله أو لا 
نشتري بعهد الله ثمناء لأنبها كانا مؤتمنين فعليهما عهد بتسليم المال إلى 
مستحقه» فإن الوصية عهد من العهود . وقوله بعد ذلك : #إفإن مُثِرَ عل 
أنهها استحقا إثا » أعم من أن يكون في الشهادة أو الأمانة» وسبب نزول الآية 
يقتضى أنه كان في الأمانة فإنهها استشهدا وائتمناء لكن اثتمانهها ليس خارجا 
عن القياس بل حكمه ظاهر فلم يحتج إلى تنزيل» بخلاف استشهادحهماء 
والمعثور على استحقاق الإثم ظهور بعض الوصية عند من اشتراها منهم| بعد 
أن وجد ذكرها في الوصية. وسئلا عنها فأنكراها. اه وقوله عز وجل : 
#الأوليان » أي الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهماء قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري : وارتفع الأوليان بتقدير: هماء كأنه قيل : من الشاهدان؟ 
فأجيب : الأوليان اه وقوله تبارك وتعالى : #فيقسان بالله لشهادتُنًا أحق من 
شهادته| وما اعتدينا إنا ذا لمن الظالمين» قال ابن جرير رحمه الله : قال أبو 
جعفر: يقول تعالى ذكره : فيقسم الأخحران اللذان يقومان مقام اللذين عثر 
عل هنا استهتا انا بخيانتهما مال الميت. الأوليان باليمين والميت من 
الخائنين ‏ لإلسَهَادَيُنَا أَحَنٌّ من شهادتب|» يقول : لأيهاننا أحق من أيمان 
الممسمين المستحقين الإثم» وأيهانهما الكاذبة في أنهما قد خانا في كذا وكذا 
من مال ميتناء وكذا في أييانها التى حلفا مها #وما اعت دينا» يقول : وما 
جاوزا اتكق :و أبزانينا ا وقرلة هد وجل : #إنا إذًا لمن الظالمين* استعناف 
مقرر لمضمون ما قبله أي إنا إن اعتدينا في يميننا لمن الظالمين الواضعين الشيء 
في غير موضعه المتجاوزين الحق» وقوله عز وجل : #ذُلك أدنى أن يأثُوا 
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بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن تُردَ أيمان بعد أيم| نهم * لفت انتباه الناس إلى 
حكمة التشريع» ودقة أحكام الشريعة» وما تثمره في النفس البشرية من 
التقويم والردع عن الباطل» والإشارة بقوله #ذلك» للحكم الذي تقدم 
تفصيله» أي ذلك أدنى وأقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا عذاب 
الآخحرة بسبب العقوبة على اليمين الكاذبة أو يخافوا الافقتضاح على رءوس 
الأشهاد بإبطال أيمانهم . وقوله : ##واتقوا الله واسمعواء والله لا هدي القوم 
الفاسقين* أي وخافوا الله أيها الناس وانقادوا لشرعهء ولا تفسقوا عن أمرهء 
لأن الله لا يوفق الفاسقين بل يخذهم ولا يسددهم» وإنما يوفق لطاعته عباده 
الصالحين المنقادين لشرعه . 
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قال تعالى : يوم يجمَع الله الخل مقيول اذ بت فوا لا عِلْمَ نا إِنّكَ نك 
أن عَاٌَ الوب . تال الله ياعيسى ابن مَرْمْ كر نمت عَلبْكَ وَعَلَ 
وَالِدَتَكَ إِذْ يديك بروج الْقَدس تكلم اناس ف اله وَكَهَلا َإِذ عَلْمْتّكَ 
الْكمّاب والحكمَة وَالَّوَاةَ وَالإنجيل وذ تلق من الطين كَهَيئةٍ لطر بإِذى 
فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن وبر الأكمه والُوْصٌ لأف وَإذ ميج الموتَى 
ظ بِإِذى وَإِذْ كَمَفْتُ بَتى إِسْرَائِيلٌ عَنكٌ إِذْ جِنْتَهُمْ بِالْيَينَاتِ فَقَالَ الذْينَ كَمَرُْوا 
مِنْهُمْ إِنْ هلدا إلا حر مبِين» . 


بعد أن أمر الله تبارك وتعالى رسوله محمدًا يك بتبليغ الرسالة والقيام 
بأعبائهاء وبين له أنه يحفظه ويصونه ويعصمه من شرور الناس» وقد قام 
رسول الله يك بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة على أكمل وجه لا يخشى في الله لومة 
لائم» وأمر الله تبارك وتعالى المكلفين بطاعة الله وطاعة رسوله بَكلِ حيث قال 
في الآية الثانية والتسعين من هذه السورة المباركة : #وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول واحذرواء فإن توليتم فاعلموا أنهم| على رسولنا البلاغ المبين» ثم أكد 
ذلك في الآية الثامنة والتسعين فقال: #ما على الرسول إلا البلاغ» والله يعلم 
ما تبدون وما تكتمون» وطمأن عز وجل دعاة ال هدى بأنهم لا يضرهم من 
ضل ماداموا مستمسكين بالهدى» وأن مرجع جميع العباد إلى الله يوم القيامة 
ليجزي الذين أساءوا بها عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى شرع هنا في 
خواتيم المسك من هذه السورة الكريمة يذكر بعض المشاهد العظيمة من 
مشاهد القيامة لتأكيد ما تقرر من أنه ليس على الرسل إلا البلاغ وعلى الله 
وحده حساب الخلائق حيث يقول عز وجل : #يوم يجمع الله الرسل فيقول 
ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت عَلامٌ الغيوب4 قال ابن جرير رحمه 
الله : القول في تأويل قوله : يَوْمَ يجِمَعْ الله * المّسْلٌ فيقولٌ مّاذا أجِبْتُمْ قَالُوا لا 
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عِلْمَ لناإنّكَ أنت عَادَمُ الُيُوبٍ4 قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره : واتقوا 
الله أمها الناس » واسمعوا وعظه إياكم» وتذكيره لكم » واحذروا يوم يجمع الله 
الرسل» ثم حذف واحذرواء واكتفى بقوله : #واتقوا الله واسمعوا» عن 
إظهاره» كما قال الراجز: 
علفتهاتبناوماءًبياردًا | حتى شتتتههماالةعيناها 
يريد: وسقيتها ماء بارداء فاستغنى بقوله : «علفتها تبنا» من إظهار 
«سقيتها» إذ كان السامع إذا سمعه عرف معناه» فكذلك في قوله: «يوم 
يجمع الله الرسل» حذف «واحذروا» لعلم السامع معناهء اكتفاءً بقوله: 
#واتقوا الله واسمعوا» إذ كان ذلك تحذيرا من أمر الله تعالى ذكره خلقه عقابه 
على معاصيهء وأما قوله : #ماذا أَجِبْتّمْ» فإنه يعني به : ما الذي أجابتكم به 
أمكم حين دعوتموهم إلى توحيدي والإقرار بي » والعمل بطاعتي» والانتهاء 
عن معصيتي » قالوا: لا علم لنا: اه والمراد بقوله : لا علم لنا أي نحن لا 
نعلم ما غاب عنا من أحوالهم وأسرارهم ولا ندري ما فعلوه بعدنا من تحريف 
الدين وتخالفة المرسلين» إذ لا يعلم الغيب إلا الله وحده عمز وجل ولذلك 
قالوا: إنك أنت علام الغيوب . وقد قال البخاري في صحيحه : حدثنا 
سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن مطرف حدثني أبو حازم عن سهل بن 
سعد قال قال النبي يك : إنٍ فرطكم على الحوض » من مر عل شرب » ومن 
شرب لم يظمأ أبداء ليردن علكَ أقوام أعرفهم ويعرفونٍ ثم يحال بيني وبينهم » 
قال أبو حازم : فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من 
سهل؟ فقلت : نعمء فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد 
فيها: فأقول إنهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول : 
سحمًا سحمًا لمن غيّر بتعدي . وقال مسلم في صحيحه : حدثنا قتيبة بن 
سعيد حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري) عن أبي حازم قال: 


ودين 


ورد شرب» ومن شرب لم يظمأ أبداء وليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم 
يحال بيني وبينهم» قال أبو حازم : فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم 
هذا الحديث فقال: هكذا سمعت سهلا يقول؟ قال : فقلت : نعمء قال: 
وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول: إنهم مني » فيقال : 
في الحديث : أعرفهم أي يجعل الله عز وجل لأمة محمد وَكٍ علامات يعرفون 
بها يوم القيامة كا جاء في لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عله : إن حوضي أبعد من أيلة من عدن. لهو أشد بياضا 
من الثلج» وأحلى من العسل باللبن» ولآنيته أكثر من عدد النجوم» وإني 
لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه . قالوا: يارسول الله 
أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم 2 لكم سيماء ليست لأحد من الأمم» تردون على 
غرًا محجلين من أثر الوضوء . وقوله تبارك وتعالى : #إِذْ قال الله ياعيسى ابن 
مَرِْيم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك* قال أبو السعود العمادي في تفسيره 
المعروف بإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم في قوله تعالى : 9إذ.قال 
الله ياعيسى ابن مريم* : شروع في بيان ما جرى بينه تعالى وبين واحد من 
الربسل المجموعين من المفاوضة على التفصيل إثر بيان ما جرى بينه تعالى 
وبين الكل على وجه الإجمال ليكون ذلك كالأنموذج لتفاصيل أحوال 
الباقين» و تخصيص شأن عيسى عليه السلام بالبيان تفصيلا من بين شئون 
سائر الرسل عليهم السلام مع دلالتها على كيال هول ذلك اليوم ' ونباية سوء 
حال المكذبين بالرسل لما أن شأنه عليه السلام متعلق بكلا الفريقين من أهل 
الكتاب الذين نُعِيت عليهم في السورة الكريمة جناياتهم» فتفصيله أعظم 
عليهم . وأجلب لحسرتهم وندامتهم وَأفتٌ في أعضادهم » وأدخل في صرفهم 
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عن غيهم وعنادهم اهدوتان الفخر الرازي : اعلم أنا بيّنا أن الغرض من قوله 
تعالى للرسل : ##ماذا حدم 4 تويخ من رومن أعوم؛ وأشد الأمم افتقارا 
إلى التوبيخ والملامة النصارى الذين يزعمون أ: نهم أتباع عيسى عليه السلام» 
لأن طعن سائر الأمم كان مقصورا على الأنبياء» وطعن هؤلاء الملاعين تعدى 
إلى جلال الله وكبريائه حيث وصفوه با لا يليق بعاقل أن يصف الإله به 
وهو اتخاذ الزوجة والولد فلا جرم ذكر الله تعالى أنه يعدد أنواع نعمه على 
عيسى بحضرة الرسل واحدة فواحدة. والمقصود منه توبيخ النصارى 
وتقريعهم على سوء مقالتهم». فإن كل واحدة من تلك النعم المعدودة على 
عيسى تدل على أنه عبد وليس بإله» والفائدة في هذه الحكاية تنبيه النصارى 
الذين كانوا في وقت نزول هذه الآاية على قبح مقالتهم وركاكة مذهبهم 
واعتقادهم اه والتعبير بالماضي في قوله عز وجل : #إذ قال الله ياعيسى ابن 
مريم* للدلالة على تحقق الوقوع لا محالة وحكايته حكاية الحال الواقعة 
وهو شبيه بقوله عز وجل : #ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم 
الأنبار» وكذلك قوله عز وجل : #ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن 
قد وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا ينا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نَحَمْء فأدنَ 
مُوَذْنَّ بينهم أن لعنة الله على الظالمين» والتعبير عن المضارع بلفظ الماضي 
للتنبيه على تحقق وقوعه أسلوب بلاغي يُعدل فيه عن مقتضى الظاهر إلى 
مقتضى ال حال ى] هو مدون في علم المعاني من علوم البلاغة . ومعنى قوله عز 
وجل : #إذ يدنك بروح القدس* أي إذ أعنتك وقويتك بالروح المقدسة أي 
المطهرة والمراد جبريل عليه السلام والإضافة في روح القدس من إضافة 
الموصوف إلى الصفةء وقد تقدم نظير هذا المقام في سورة البقرة حيث يقول عز 
جل : #واتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس* في الآية 
السابعة والثشانين» وكذلك في الآية الشالثة والخمسين بعد المائتين من سورة 


البقرة حيث يقول ععز وجل : #وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح 
القدس #4 وقوله تبارك وتعالى في هذا المقام : #تكلم الناسٌ في المهد وكهلا» 
تقدم نظيره في الآية السادسة والأربعين من سورة آل عمران حيث يقول عز 
وجل : #ويكلم الناس في المهد وكهلا© وقد تقدم تفسيره هناك» وقوله عز 
وجل : #وإِذْ علمتك الكتاب والحكمة والتوارة والإنجيل» هو شبيه قوله 
عز وجل في الآية الثامنة والأزبعين من سورة آل عمران حيث يقول عز وجل : 
لويُّعَلّمُهُ الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وقد تقدم تفسير ذلك 
هناك, وقوله عز وجل : لأوإِذْ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها 
فتكونُ طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تُخْرِجُ الموتى بإذني »* هو 
شبيه قوله عز وجل في الآية التاسعة والأزبعين من سورة آل عمران : #ورسولا 
إلى بني إسرائيل أني قد جنتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطير فأنفخ فيه فيكون طبرا بإذن الله وَبْرِئُ الأكمه والأإبرص وأحْبِي الموتى 
بإذن الله» وقد تقدم تفسير ذلك هناك» وقوله عز وجل : #وإذ كَمَفْتُ بنى شي 
إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر 
مبين» تذييل للفت الانتباه إلى آية من آيات الله ونعمة من نعمه العظيمة على 
عبده ورسوله عيسى عليه السلام بصيانته من أعدائه اليهود الذين امتلأت 
قلوبهم بالعداوة لعيسى عليه السلام لما جاءهم بالبينات فصانه الله من. 
شرورهم » وعصمه من سوء مكرهمء وحفظه من أن تمتد إليه أيديهم فلم 
ينالوه إلا بألسنتهم حيث وصفمه بأنه ساحر مبين» وفي هذا تثبيت لفؤاد 
رسول الله َك وتأكيد لما أخبره الله به حيث قال له في الاية السابعة والستين 
من هذه السورة : #ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فم| 
بلغت رسالته» والله يعصمك من الناس* وتسلية لرسول الله يك من وصف 
المشركين له بأنه ساحرء وأن ما جاء به سحر مبين ببيان أن إخوانه من 


امسن 


المرسلين جوبهوا من أممهم الكافرة بمثل هذه المقالة الفاجرة؛ كما أشار إلى 
ذلك تبارك وتعالى في قوله: #كنالك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا 


/ا؟ 
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قال تعالل : اَذ أوْحَيْتُ إلى الَوَاريٌ ين أن اموا نوناق سُولي قَالُوا آمَنا 
٠ 00‏ إذ َل اْحوَاريون يَاعِبسَى ان ميم هل تيع رَبك 
ينل عَلَيَا مَائدَة من السّّاء قَالَ ُو لله إن كنم مُؤْمِيينَ . قَالُوا ديد أن 


آ ا 


- ل 


كل بناتي و وَبَْلم أن قد صَدَقْتَنَاَتكُونَعََيَْا من الشَّاهِدِينَ. 
قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ| 0 َبَنا ِل عَلَنامَائِدَةِنَ الس ُو َنَا عدا 
هو ورءدوم 


ونا وآخرنا ويد منكَ افونت خب الرارقين». . قال الله إن مَنرْطًا عَلَيْكُمْ 
فَمَن يَكْفُرْ بَْدُ مِنَكُمْ فَإِيْ أَعَذَبُهُ عد ذَابَا لا أَعَذَّهُ أَحَدًا من الْعَاكِينَ» . 


بعد أن ذكر الله عز وجل ما أيد به عبده ورسوله عيسى عليه السلام من 
الآيات والبراهين المشتملة على النعم الجليلة عليه وعلى أمه المبرئة لهما من كل 
سوء المقررة أن عيسى ليس إها ولا ابن إله وإنما هو عبد الله ورسوله وذيل 
ذلك كله بها يقرر أنه صان عيسى عليه السلام من أن تقتد إليه يد أعدائه من 
اليهود مما ينبت به فؤاد رسول الله يَكِِ ويؤكد له أن الله عز .جل يعصمه من 
شرور الناس شرع هنا يذكر استجابة 0 إلى 
الإيهان به نبيا رسولا للتنبيه على فضل السابقين إلى الإيمان بالرسل» مما تقر 
نوين المؤمنين الأولين المستجيبين لرسول الله جيه حيث يقول .1 
«وإِذْ أَوْحَيْتُ إلى الخوارين أن آمنوا بي وبرَسُو لي قالوا أمنا واشهد بأننا 
مسلمون* أي وإذ أ همت الحواريين وقذفت في قلوبهم تصديق عيسى عليه 
السلام وتأييده ونصرته فسارعوا إلى الإيهان به نبيا رسولا وانقادوا لأمره» واتبعوا 
ما جاء به من عند الله. ولم يجعلوه إلا ولا ابن إله؛ فمعنى : #أوحيت إلى 
الحواريين* أي ألهمتهم وقذفت في قلوبهم إذ من معاني الوحي في اللغة 
الإهام والقذف في القلب» والحواريون جمع حواري وهو في الأصل الوزير أو 
من يصلح للخلافة أو الناصر أو الخالص أو هو ناصر الأثبياء أو القّصّار 
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لأنه يحور الثياب أي يبيضهاء وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: وسمي ال حواريون لبياض ثيابهم اه وقيل حواري الرجل 
خاصته.ء والمتبادر من القرآن العظيم يشعر بأن الحواريين هم السابقون 
الأولون من أمة عيسى عليه السلام وكبار أصحابه رضي الله عنهم 
وخواصهم» ولاشك أن الحواريين ليسوا بأنبياء وليسوا بمعصومين من 
الخطأء ولذلك ذكر الله عز وجل عنهم أنهم قالوا لعيسى عليه السلام : 
هل يَسْتَطِيعْ ريّكٌ أن يُنَزّلَ علينا مائدة من الساء» فخوفهم عيسى عليه 
السلام من مغبة هذا السؤال» وأمرهم بتقوى الله عز وجل 2 وأنه لا ينبغي 
لسلم أن يقترح على الله الإتيان بالآيات » لأن سنة الله عز جل قد جرت أن 
من اقترح على الله آية» ولم يؤمن بها إذا جاءت أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء 
حو سه وه ن إلى أن مقتضى إيم|نهم ألا يتقدموا على الله 
قتراح مثل هذه الآيةء 1 ء في السموات ولا في 
- غير أن الحواريين ذكروا لعيسى عليه السلام أنهم إنها طلبوا إنزال 
مائدة من الساء لأمهم يريدون أن يأكلوا منهاء أن طعت ناوي لوده 
الإيهان واليقين إذا رأوا هذه الآية الحسية» ويزدادوا علم| بأن عيسى عليه 
السلام قد صدّقهم»ء ويكونوا عليها من الشاهدين» ولاشك أن سؤال 
الحواريين هذا أخف من سؤال أصحاب موسى عليه السلام إذ قال بعضهم 
لموسى عندما رأوا قوما يعكفون على أصنام لمم قالوا ياموسى اجعل لنا إها | 
لهم آلحةٌ وأخف من قول أصحاب موسى لموسى : : أرنا الله جهرةء فأخذجمهم 
الصاعقة وهم ينظرون . وقد رأى عيسى عليه السلام أن المصلحة تقتضي بأن 
يتضرع إلى الله عز وجل أن ينزل عليهم مائدة من السماء ء تكون عيذا وفرحا 
ومسرة للمؤمنين في عاجلتهم» وينتفع بالإيهان بها مَنْ بعدهم من المؤمنين» 
وتكون آية من الآيات الشاهدات على أن الله هو رب كل شيء وسيده 
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ومليكه. وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» فأخير الله عز وجل 
عيسى عليه السلام بأنه منزل عليهم هذه المائدة المطلوبة» وأنه من يكفر بالله 
بعد رؤيته هذه الآية الباهرة والمعجزة القاهرة فإن الله سيعذبه عذابا لم يعذب 
مثله في شدته أحدًا من العالمين» والمائدة هي الخوان عليه طعام» فإذا لم يكن 
على الخوان طعام فإنه لا يسمى مائدة» والأصل في الخوان أن يتخذ من 
خشب وينصب على قوائم» فإذا كان الطعام على جلد أو فراش أو شيء بلا 
قوائم فإنه يقال له سفرة» وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أنس 
رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي يَلِةِ على خوان حتى مات» وما أكل خيرًا 
مرققا حتى مات اه وإنما كان يأكل على السفرة لأنها عادة العرب» كما أن 
الخوان من عادة العجم . وإيراد قصة المائدة للفت الانتباه إلى أن المؤمنين 
الذين ليسوا بأنبياء ولا مرسلين غير معصومين من الخطأ وإبراز صبر الأنبياء 
والمرسلين في تعاملهم مع أتباعهم من المؤمنين حيث يسوسونهم بالحكمة» 
ويصبرون على ما قد يبدر منهم » ويوجهونهم أحسن توجيه » ويحذرونهم من 
المزالق التي قد تردى من انزلق إليهاء ولاشك أن الاعتصام بمنهج الأنبياء 
والمرسلين هو سبيل النجاة للدنيا والآخرة» وأن الإنسان مهما أوتي من العقل 
فلا غنى له بحال عن دين الإسلام الذي هو صراط الله المستقيم. هذا وقد 
سميت السورة كلها باسم المائدة والعيد هو يوم السرور الذي يتكرر وكل 
يوم فيه جمع » قال العلامة ابن منظور في لسان العرب : قال ابن الأعرابي : 
سمي العيد عيدًا لأنه يعود كل سنة بفرح محدد اه وقد زعم بعض الناس أن 
المائدة لم تنزل بدعوى أن الحواريين لما سمعوا الوعيد الشديد على من كفر بها 
بعد نزوبها خافوا وأبوا أن تنزل عليهم» وصريح القرآن شاهد على نزولها حيث 
يقول عز وجل : لقال الله إني مُنَرْها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه 
عذابا لا أعذيه أحدا من العالمين» فقد أكد الله تبارك وتعالى تنزيلها عليهم 
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بجملة تأكيدات» منها أنه قال: قال اللهإني مُتَرْهَا عليكم» فأسند القول 
إلى نفسه المقدسة ومنها أنه أكد تنزيلها بإن حيث قال : «إني مُنْرْهَا عليكم» 
قال أبو السعود العمادي في قوله : #نريد أن نأكل منها» تمهيد عذر وبيان لا 
دعاهم إلى السؤال أي لسنا نريد بالسؤال إزاحة شبهتنا في قدرته سبحانه على 
تنزيلها أو في صحة نبوتك حتى يقدح ذلك في الإيهان والتقوى بل نريد أن 
نأكل منها أي أكل تبرك وقيل أكل حاجة وتمتع «إوتطمئنَ ُلُوبْنَا بكمال 
قدرته تعالى وإن كنا مؤمنين به من قبل فإن انضمام علم المشاهدة إلى العلم 
الاستدلالي ما يوجب ازدياد الطمأنينة وقوة اليقين وَبَعْلَمَ» أي علا يقينيا لا 
يحوم حوله شائبة شبهة أصلا اه وقال ابن جرير رحمه الله : وأما قوله : #واية 
منك» فإن معناه : وعلامة وحجة منك يارب على عبادك في وحدانيتك . 
وفي صدقي على أني رسول إليهم بم أرسلتني به «وارزقنا وأنت خير الرازقين» 
وأعطنا من عطاتك » فإنك يارب خير من يعطي وأجود من تفضل » لأنه لا 
يدخل عطاءه مَنٌّ ولا نكد. . ثم أكد ابن جرير رحمه الله نزول المائدة حيث 
يقول : وبعد فإن الله تعالى ذكره لا يخلف وعده. ولا يقع في خبره الخلف . 
وقد قال تعالى ذكره تخبرا في كتابه عن إجابة نبيه عيسى يك حين سأله ما سأله 
من ذلك : ط#إني مُيرّهًا عليكم» وغير جائز أن يقول تعالى ذكره : #إإني مُتَزق 
عليكم» ثم لا ينزلهاء لأن ذلك منه تعالى ذكره خبرء ولا يكون منه خلاف ما 
يُخبر» ولو جاز أن يقول إن منزها عليكم» ثم لا ينزنها عليهم جاز أن يقول 
فمن يكفر بعد منكم فإني معذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين» ثم يكفر 
منهم بعد ذلك فلا يعذبه. فلا يكون لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا صحة» 
وغير جائز أن يوصف ربنا تعالى ذكره بذلك اه هذا وما نقل عن كثير من 
المفسرين في صفة المائدة المنزلة على عيسى عليه السلام والحواريين» وفيا 
احتوته هذه المائدة من ألوان الطعام وأسمائه لم يثبت شيء منه بخبر صحيح 
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عن رسول الله كد قال ابن جرير رمه الله : وأما الصواب من القول فيها كان 
على المائدة فأن يقال: كان عليها مأكول» وجائز أن يكون كان سمكا وخبزا 
وجائز أن يكون ثمرًا من ثمر الجنة» وغير نافع العلم به ولا ضار الجهل به إذا 
أقر تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل اه ومعنى قوله عز وجل : #فمن 
يكفر بعد منكم فإنٍ أعذبه عذابا لا أعذيه أحدًا من العالمين» أي فمن 
يجحد أيات الله ويكفر مها بعد معايتته ما اقتر. قترح من الأيات الباهرة والمعجزات 
الظاهرة القاهرة فإنى أعاقبه عقوبة ما عاقبت بها غيره من عالمي زمانه» 
ليكون ذلك نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين». هذا وقد 
يستعمل العرب المائدة أو الخوان بمعنى السفرة فقد روى اللبخاري في 
صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : أهدت خالتي إلى النبي 
كي ضبابا وأقطا ولبنا فوضع الضب على مائدته» فلو كان حرامالم يوضع » 
وشرب اللبن وأكل الأقط . . وفي لفظ لمسلم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهها قال : أهدت خالتي أم حفيد إلى رسول الله بك سممًا وأقظًا وآضكا 
فأكل من السمن والأقط وترك الضب تقذّراء وأكل على مائدة رسول الله يك 
ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله يك . ىا روى مسلم من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن رسول الله َكل بين هو عند ميمونة وعنده 
الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخسرى إذ قرب إليهم خوان عليه 
لحم فلا أراد النبي يَككهِ أن يأكل قالت له ميمونة : إنه لحم ضبء. فكف 
يده» وقال : هذا لحم لم أكله قط. وقال لهم : كلواء فأكل منه الفضل وخالد 
ابن الوليد والمرأة» وقالت ميمونة : لا أكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول 
الله عَكلِه . 
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قال تعالى : لوَإِذْ قَالَ ا ف يَاعِيسى ابن مَرْيَمَ نت قُلْتَ للنَايٍ الَخذُون 
م إن من دُونٍ الله قَالَ سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أن مول ما لَيْسَ لى بحَقٌ ؛ 
كك هد عِتة؛ غلم تفي تي ولا ألم تف تيا إِنلَأت 
عَدُمُ الْعْيُوبٍ. مَا قُلْتُ كُْمْ إلا مَا أمَوَ به أَنِاعْجُدُوا الله ري وَرَيَكُمْه 
ونث علتيع شوبةا ما ثنث هلا تت فيتِى كنت أنت الرَّقِيت عَلَيِْمْ 
أت عَلَ كُل شَيْ شَهِيدٌ . إن تُعَذَيهُم َم عِبَافُك وإن تحر هم َك أنت 
الْعَزِير الْحَكِيمُ .قال ال هذا يوم يَمَعُ الصَادِقِينَ صِدْ فُهُمْ هُمْ جنات تجْرِي 
بن ها الجا اين فيا بدا وني لل عَم ذا عله» ذيكَ الو 
الْعَظِيمُ مُلكُ اكات وَالْرّضٍ وَما فون وهو عل كل م ديه . 


هذا هو المشهد الأخير من مشاهد القيامة التي ذكرها الله عز وجل في 
لماي يض وني هذا اشير لمات باجا 7 ارد 
أمهم من بعذلهم من تغير دين الله شعاد الأصنام والأوثان وسائر صور 
الشرك بالله» وأنهم برآء من كل قول أو فعل يناقض دين الإسلام» وفي سياق 
هذا المشهد على هذه الصورة تنديد بالنصارى الذين جعلوا عيسى وأمه إلهين 
من دون الله وتقريعهم وتبكيتهم على رءوس الخلائق يوم القيامة يوم الحسرة 
التوحيد لله عز وجل » وتكذيب للمفترين على الله و. رسلهء وي قوله عز 
وجل هنا : #وإذ قال الله ياعيسى ابنَ مريم* بإيراده بصيغة الماضي للدلالة 
على تحقق الوقوع كا في قوله عز وجل : : #إذ قال الله ياعيسى ابن مريم اذكر 
نعمتي عليك وعلى والدتك »© والعرب قد يستعملون إذ بمعنى إذا لعلم 
السامع بالمراد تخفيفا وبلاغة كما في قول أبي النجم : 
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ثم جزاه الله عناإذ جزى جنات عدن في الععلالي العلا 
أي إذا جزىء وكا في قول أعشى بني هشل الأسود بن يعفر بن عبد 
الأسود بن جندل بن نبشل بن دارم النهشلي : 
فألآن إذ مازلتهن فإنما يقلن ألالم يذهب الشيخ مذهبًا 
أي إذا هازلتهن . وكا قال عز وجل : #ولو تَرَى إِذْ فَزِعُوا قلا فَوْتَ» أي 
إذا فزعو . والسؤال في قوله عز وجل لعيسى عليه السلام : «#أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمّي إِطين من دون الله ليس للاستفهام لأن الله علام 
الغيوب. وهو يعلم أن عيسى عليه السلام لم يقل للناس : اتخذوني وأمّيَ 
إلهين من دون الله وإنما المقصود د من السؤال هو إعلام عيسى عليه السلام 
وتعريفه أن قومه غيروا دينهم بعده وخالفوا عهده. وقالوا عليه مالم يقله. 
ليكون ذلك توبيخا لمن ادعى عليه ذلك وليكون إنكاره بعسد السؤال أبلغ في 
تكذيبهم» مع ما في الجواب من تحقيق التوحيد وبطلان الشرك وإبراز أهم 
وظائف الأنبياء والمرسلين مع ما اشتمل عليه الجواب من الأذب العالي الذي 
أدب اللهتبارك وتعالى به رسله المنزهين له عن الند والنظير وعن كل ما لا يليق 
به تبارك وتعالى ومعنى قوله : #سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
بحق* أي تنزيها لك يارب أن أفعل ذلك أو أتكلم به لأني عبد مخلوق 
فكيف أدعي ذلك » ومعنى قوله : 9تعلم مافي نفسي ولا أعلم ماني 
نفسك. إنك أنت علأمٌ الغيوب» قال ابن جرير الطبري في تفسيره : قال 
أبو جعفر: يقول تعالى ذكره» مخبرا عن نبيه عيسى يَكَِيِهِ : أنه يبرأ ئما قالت فيه 
وني أمه الكفرة ة من النصارى أن يكون دعاهم إليه أو أمرهم به فقال: 
ل« سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » إن كنت فُلْيّهُ فقد عَلِمْتَهُ 4 
ثم قال : «اتَعْلَمُ ما في نفسي» يقول: إنك يارب لا يخفى عليك ما أضمرته 
نفسي ممالم أنطق به وم أظهره بجوارحي» فكيف بها ققد نطقت به وأظهرته 
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بجوارحي؟ يقول : لو كنت قد قلت للناس : #اتخذوني وأميّ إلين من دون 
الله #كنت قد علمته» لأنك تعلم ضمائر النفوس مما لم تنطق به فكيف بها قد 
نطقت به #ولا أعلم ما في نفسك* يقول : ولا أعلم أنا ما أخفيته عني فلم 
تطلعني عليه لأني إنما أعلم من الأشياء ما أعلمتنيه #إنك أنت عَاَمُ 
العُجُوب4 يقول : إنك أنت العالم بخفيات الأمور التي لا يطلع عليها 
سواك» ولا يعلمها غيرك اه وقوله تبارك وتعالى : ما قلت هم إلا ما أمرتني 
به أن اعبدوا الله رَبِي وربكم» ينفي عيسى عليه السلام أن يكون قد صدر 
هذا القول منه على أبلغ وجه وآكده حيث نفى عليه السلام أن يكون قد 
صدر منه قول مغاير لما أمره الله عز وجل بهء ويدخل ني ذلك نفي أن يكون 
قد قال هم: «اتخذوني وأْميَ إلين من دون الله دخولا أوليًا أي ما أمرتهم 
إلا بها أمرتني به» والذي أمرتني به هو أن أطلب منهم إخلاص العبادة لك 
وحدك فقلت هم : اعبدوا الله سبيدي وسيدكم ومالكي ومالككم ومصلحي 
ومصلحكم ومدبر أمري ومدبر أموركم » وابذلوا له أقصى غاية الحب مع 
أقصى غاية الذل ولا تشركوا به شيئا. وقوله : #وكنثٌ عليهم شهيدا مَادمْتٌ 
فيهم فل) توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم » وأنت على كل شيء شهيد» أي 
وكنت على ما يفعلونه وأنا بين أظهرهم ومدة داومي بينهم شاهدا عليهم وعلى 
أفعالهم وأقوالهم فل| قبضتني إليك كنت أنت وحدك الحفيظ عليهم دون 
لأني إنما شهدت من أعمالهم ما عملوه وأنا بين أظهرهم » وأنت تشهد على كل 
شيء لأنه لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء فأنت على كل شيء 
انتلجم ده جا ا ل ا وي 
الحكيم* أي أنا لست عليهم بمسيطرء وقلوبهم بيدك تضل من تشاء 
وتعذبه عدلا وتهدي من تشاء وتغفر له فضلا فإنهم جميعا عبادك وأنت ربهم 
وأنت العزيز القاهر الذي لا يفوته شيء الحكيم في جميع أفعاله وأقواله قال 


>53 


ابن كثير رحمه الله : وقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك 
أنت العزيز الحكيم» هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل فإنه 
الفعال لما يشاء» الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» ويتضمن التبري 
من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدًا 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً» وهذه الآية ل ها شأن عظيم ونبأ عجيب اه 
وليس في قوله تعالى هنا: #وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم» ما 
يُفْهم أن من مات على الشرك قد يغفر له» لأن الكلام منصب على جملة من 
جاءهم عيسى عليه السلام» وفيهم من أمن به على أنه عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ومنهم من كفر به في حياته بينهم . ومنهم 
من كفر به بعد رفعه إذ زعم أنه إله أو ابن إله» والمقصود من السياق يفيد أن 
عيسى عليه السلام ما قال لهم إلا ما أمره الله عز وجل به أن اعبدوا الله وحده 
لا شريك له وأنه يشهد لمن أجابه مدة حياته بينهم ويشهد على من عصاه 
مدة حياته كذلك» فلم رفعه الله إليه ارتفع علمه عن أحواهم وكان الله وحده 
هو الرقيب عليهم لا يعلم عيسى من أمرهم شيئا سواء في ذلك من اتبعه على 
الهدى أو ضل عن سواء السبيل» فمرد الجميع إلى الله يعذب من يشاء من 
العصاة عدلا ويثيب ويغفر لمن يشاء فضلاء لأن الجميع عبادهء وهو العزيز 
الحكيم» وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن النبي يِتلا قول الله عز وجل في إبراهيم إرَبٌ إنبن أضللن 
كثيرا من الناس فمن تَبِعَنِي فإنه مني » الآية» وقال عيسى عليه السلام : 
9إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» فرفع 
يديه وقال: اللهم أمتي أمتي وبكى» فقال الله عز وجل : ياجبريل اذهب 
إلى محمد وربك أعلم ‏ فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة 
والسلام فسألهء فأخحبره رسول الله يك بها قال وهو أعلم ‏ فقال الله : 


ياجبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك . وقال 
البخاري في تفسير هذه الآية من صحيحه : باب : ##وكنث عليهم شهيدا ما 
دمت فيهم فلا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم» وأنت على كل شيء 
شهيد» حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرنا المغيرة بن النعمان قال سمعت 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله يك 
فقال: ياأيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاةً عراةٌ غرلاً ثم قرأ: «ى بدأنا 
أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين4 إلى آخر الآية ثم قال: ألا وإن 
أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم » ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ 
بهم ذات الشهال فأقول : يارب أصيحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
يعدك ٠‏ فأقول كما قال العبد الصالح : #وكنث عليهم شهيدا ما دمثٌ فيهم 
فل توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم» وأنت على كل شيء شهيد# فيقال : 
م كي . باب قوله : #إِنْ تعذبهم 
نهم عِبَادُكَ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» حدثنا محمد بن كثير 
حدثنا سفيان حدثتا المغيرة , بن النعمان قال : حدثني سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن النبي كَكِيَةِ قال: إنكم محشورون» وإن ناسًا يؤخذ بهم ذات 
الشمال» فأقول كما قال العبد الصالح : #وكنتٌ عليهم شهيدا مادمُتٌ 
فيهم؟ إلى قوله : «العزيز الحكيجٌ» اه وقوله تبارك وتعالى : قال الله هذا 
يوم ينفع الصادقين صِذْفهُم » » لهم جناثٌ تجري من تحتها الأنبارٌ خالدين فيها 
أبداء رضي الله عنهم ورضُوا عنه» ذلك الفوز العظيم . لله مُلْكُ السئوات 
والأرض وما فيهن» وهو على كل شيء قديرٌ» بيان للترغيب في الصدق 
وعظيم منفعته وجليل ما يترة تب عليه فإن الصدق لا يأتي إلا بخير ونفع 
لصاحبه لكن نفعه في الدنيا قد لا يخلص من الهموم والغموم أما نفعه في 
الآحرة فإنه خال من الأحزان والأكدار إذ ييدي صاحبه لجنات تجري من 
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تحتها الأنبار لا يريم منها ولا يتحول عنها ولا يلحقه فيها هرم ولا شيب ولا 
مرض ولا هم مع رضاه وفرحه با منّ الله به عليه ورضوان من الله أكبر وهذه 
هي الغاية القصوى في الفوز والفلاح مع النجاة من الناره وذلك كله لصدقه 
مع الله وتجنبه افتراء الكذب على الملك الحق الموجد لجميع الكائنات المالك 
ها المتصرف فيها القادر عليها فإن جميع ما في السموات وما الأرض هي ملكه 
وتحت قهره ومشيئته لا ند له ولا شريك ولا نظير ولا وزير ولا صاحبة ولا 
والد ولا ولدء ولم يكن له كفوًا أحد لا إله غيره ولا رب سواه . ويهذا تم تفسير 
سورة الماكدة ببحمد الله . 


«الحمدٌش الذي احَلَقَ السملواتٍ لاض 07 الظَّاتٍ والشور م ثََ 


اين كمَرُوا يبوم يَعُِونَ . هُوَ الذي خَلَقَكُمْ من طِينٍ تح قَصَى أجَلا وأجَل 


مُسَمّى عِندَهِ ثم ل نشم قم عَتَرُونَ * . 


المناسبة بين أول آية من سورة الأنعام وهي مكية وآخر أية من سورة المائدة 
وهي مدنية ظاهرة فإن الله تبارك وتعالى أخبر في الآية الخاتمة لسورة المائدة 
المباركة بأن له ملك السموات والأرض وما فيهن وقد افتتح سورة الأنعام بأنه 
الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور» وهذا أحد البراهين 
الظاهرة على تمام التناسق والتناسب بين آيات القرآن العظيم» وأن كل آية من 
آياته مرتبطة تمام الارتباط بالاية التي قبلها والآية التي بعسدها ىا أن كل سورة 
من سوره مرتبطة مام الارتياط بالسورة التي قبلها والسورة التي بعدها وهذه 
إحدى صور الإعجاز القراني» فقد ذكر في سورة المائدة صورا من افتراءات 
اليهود والنصارى والمشركين على الله عز وجل وعلى رسله كما اشتملت سورة 
الأنعام على صور كثيرة من : افتراءات المشركين على الله وعلى رسله» وقد قال 
عز وجل في سورة المائدة #ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا 
حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون , . * وقال 
في سورة الأنعام : #وكنالك ز ين لكثير من المشركين قَْلَ أولادهم د شركاؤهم 
لمرْدُوهم ولِيَلْسُوا عليهم ديَهُمْ ولو شاء الله ما فَعَلُوهُ فذرهم وما يفَْرُونَ. 
وقالوا هذه أنعام وحثٌ حجر لآ يَطْعَمُهَا إلا مَن نَشَاءُ برعِْهِمْ وأَنْعَامٌ حْرْمَتْ 
ظُهوبْهَا وأنْعَامٌ لا يَذَكْرُونَ اسْمَ مَ الله عليها افبَرَاءَ عَلَيْهء ف سَيحِزِِيِمَ با كانوا 


يرون ؟ إلى قوله عز وجل : «إقد حمر الذينَ قَتَنُوا أولادهم سََهَا بغير علم 
وَحَرّمُوا ما رزقهم الله افتراء على الله قد صَلُوا وما كانوا مهتدينَ4 وقد افتتح الله 
تبارك وتعاللى سورة الأنعام بحمده كا افتتح بالحمد سورة ة الفانحة وسورة 
الكهف وسورة سبأ وسورة فاطر» وقد ذكرت في تفسير قوله عز وجل في سورة 
الفاتحة : #الحمد لله رب العالمين؟ أنه في حَيّرَ الحمد من هذه السّور يلفت 
الله انتباه الخلق إلى موجبات حمده وشكره ومدحه والرضا بها يصدر عنه» ففى 
سورة الفاتحة لمت الانتباه إلى أنه رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم 
الدين» وأنه وحده هو المستحق للعبادة فلا يجوز أَنْ يُضصُرَفَ شيء منها لغيره» 
وأنه هو وحده المستعان» وأنه اهادي إلى الصراط المستقيم . وفي سورة الأنعام 
لفت الانتباه إلى أنه وحده هو خالق السموات والأرض وجاعلٌ الظلمات 
والنورء وفي سورة الكهف يلفت الانتباه إلى نعمته العظمى وحجته البالغة 
حيث أنزل القرآن العظيم والذكر الحكيم على خير خلقه وأفضل رسله وخاتم 
أنبيائه عبده محمد يك ليسم للإنسانية طريقٌ سعادتها ومنهج يُشيها 
وعزهاء. وفي سورة سبأ يلفت الانتباه إلى أن جميع ما في السموات وما في 
الأرض لله عز وجل ملكا ومُلكَاء فهو المستحق للحمد في الدنيا والآحرة» 
وفي سورة فاطر يلفت الانتباه إلى أنه وحده هو الذي فطر السموات والأرض 
فلا ممسك لا وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم» وقد 
ذكرت أن الحمد هو الثناء على الله رب العالمين بالجميل على ما أسدى من 
النعم» وعلى ما اتصف به من الأسماء الحسنى والصفات العلى». والرضا 
بقضائه وقدره» فهو المحمود قبل حمد الحامدين وشكر الشاكرين» والشكر 
هو الاعتراف والإقرار للمنعم بنعمته. وضده الكفر 0 
والرضا ضد السخطء وكل من الشكر والمدح والرضا داخل في حقيقة حقيقة 


الحمدء فحمد الله عز وجل يقتضي من العبد الثناء على الله والإقرار بآلائه 
ونعمه التي لا تعد ولا تخحصى ء ووصف الله عز وجل بجميع صفات الكمال 
التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله وله وتنزيهه عن كل نقص »ء 
وخضوع القلب والجوارح واللسان لله عز وجل » لأن جميع ما يصدر عن الله 
عز وجل يستحق الحمد عليه سواء كان ما يعده العبد ضرا أو نفعا كالعافية 
والبلوى» والغنى والفقرء والصحة والمرضء والحياة والموت» وغير ذلك » 
فالله عز وجل محمود على كل حال. لما أسبغ من نعم ظاهرة وغير ظاهرة 
وقد وهم من زعم أن الحمد هو الثناء باللسان وحده.ء وأن الشكر يكون 
باللسان وبالقلب وبالجوارح مستدلاً بقول الشاعر: 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

فإن الحمد يشمل الشكر والمدح والرضا. ومعنى #الحمد لله4 أي مجامع 
الحمد والثناء والشكر والمدح والرضا إنما يستحقها الله المعبود بالحق وحده. 
وقوله تبارك وتعالى: #الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور» تنبيه على استحقاقه وحده ععز وجل للحمد بأنه هو وحده الخالق 
لجميع الكائنات ذواتها وصفاتهاء وأحوالها وأعراضها وعلويها وسفليها لا 
شريك له في شيء من ذلك قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القران : 
قوله تعالى: #الذي خلق السملوات والأرضّ * أخبر عن قدرته وعلمه 
وإرادته فقال: #الذي خلق4 أي اخترع وأوجد وأنشأ وابتدع. والخلق 
يكون بمعنى الاختراع ويكون بمعنى التقدير وقد تقدم وكلاهما مراد هناء 
وذلك دليل على حدوثههم|» فرفع السماء بغير عمد» وجعلها مستوية من غير 
أودء وجعل فيها الشمس والقمر أيتين» وزينها بالنجوم وأودعها السحاب 
والغيوم علامتين» وبسط الأرض وأودعها الأرزاق والنبات» وبث فيها من 
كل دابة آيات» وجعل فيها الجبال أوتادّاء وسبلاً فجاجًّاء وأجرى فيها 


الأمبار والبحار» وفجر فيها العيون من اللأحجارء دلالات على وحدانيته» 
وعظيم قدرته. وأنه هو الله الواحد القهار» وبي بخلقه السموات والأرض 
أنه خالق كل شيء . اه ولاشك أن السموات والأرض آيتان باهرتان من 
ناث الله فد جعله] الله تبارك وتعالى ونصبهم| لتذكير عباده بأنه لا إله غيره 
ولا رب سواهء وقد تفضل الله تبارك وتعالى فأقام لعباده من الشواهد ما هو 
ثابت وما هو متغير» حيث جعل السموات والأزض ايتين ثابتتين طول 
الدهرء» وجعل للعباد آيات متجددةً لتنبيههم » وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى 
ذلك حيث يقول : «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ورَّيّناها ومالها 
من فروج . والأزرض مددناها وألقينا فيها رواسيّ وأنبتنا فيها من كل زوج 
ببيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب4 وقال تبارك وتعالى في هذا المقام من 
سورة الأنعام: #الحمد لله الذي خلق السمئوات والأرض وجعل الظلمات 
والنور» قال القرطبي رحمه الله : واختلف العلماء في المعنى المراد بالظلمات 
والنور فقال السدي وقتادة وجمهور المفسرين : المراد سواد الليل وضياء 
النهارء وقال الحسن : الكفر والإيهان» قال ابن عطية : وهذا خروج عن 
الظاهرء قلت : اللفظ يعمه. وفي التتزيل :اد من كات مَيكنا فأحبيناهء 
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مله في الظلمات4 والأرض هنا اسم 
للجنس فإفرادها في اللفظ بمعنى جمعها وكذلك : #والنور» ومثله: #ثم 
يخْرجُكم طِفْلا» 

وقال الشاعر: كلوا في بعض بطنكموا تعفوا 

وقد تقدمء وجعل هنا بمعنى خلق. لا يجوز غيره» قاله ابن عطية» 
قلت : وعليه يتفق اللفظ والمعنى في النسق . فيكون الجمع معطوفا عل 
ا جمع والممرد معطوفا على المفرد سانسن اللفظ وتظهر الفصاحة . والله 
أعلم اه وقوله تبارك وتعالى : ِنَم الَّذِينَ كفروا بريهم يعدلون» أي ومع 


ال 


ظهور أدلة التوحيد وما نصبه الله عز وجل من البراهين الثابتة والمتجددة أمام 
أعين عباده فلا يزال الذين كفروا متتادين في ضلالهم مستمرين في غيهم 
مستغرقين في شركهم حيث يعدلون به بعض خلقه ويشركون معه غيره مع 
اعترافهم بأن الله هو ربهم وأنه هو الذي خلق السموات والأرض كما قال عز 
وجل : قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتسم تعلمون . سيقولون للهء قل أفلا 
تَذكرون * قل مَنْ رب السمئواتٍ السبع وربٌ العرشٍ العظيم * سيقولون لله 
قل أفلا تتقون * قل من بيده ملكوتٌ كل شيء وهو محر ولا يجَارُ عليه إن 
كنتم تعلمون * سيقولون لله قل فَنّى تُسْحَرْونَ4 وكما قال عز وجل : 
«ولئن سألتهم مَنْ حَلَفَهُمْ ليقُولُنَ الله له فأنى يُوَْكُونَ» والتعبير بقوله : «ثم » 
لتبشيع عمل الكافرين واستغراقهم في الشرك وتراخيهم في الضلال»؛ 
واستمرارهم على غيهم وطول انغماسهم في كفرهم مع معاينتهم الآيات الدالة 
على توحيده فلو عطف في هذا المقام بالواو ونحوها م تفد في توبيخهم 
وتسفيههم ما تفيده الإثم» ومعنى #إبربهم يعدلون» أي يشركون معه غيره 
ويساوون به سواه يقال : عدل كذا بكذا أي سوّى بينهماء وقوله تبارك 
وتعالى : هو الذي خلقكم من طين ثم قَضَّى أَجَلا وأجَلْ مُسَمّى عنده ثم 
أنتم تمترون . * يلفت عز وجل انتباه الإنسان إلى النظر في نفسه بعد أن لفت 
انتباهه إلى النظر فيما يحيط به من العوالم العلوية والسفلية» لتكون براهين 
قدرته محيطة به من كل جانب قريبة من كل ناظر كما قال بعض أهل العلم : 
فانظرإى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلٍ 
تجد به صنعا ب ديع الحكم لكن به قامدليل العدم 
وكللما ججاز عليه العدم عليه قطعايستحيل القدم 

قال الفخر الرازي رحمه الله في قوله تعالى : #هو الذي خلقكم من طين» 
والكفبوز أن المراد منه أنه تعالى خلقهم من ادم وادم كان مخلوقا من طين. 
فلهذا السبب قال: #هو الذي خلقكم من طين» وعندي فيه وجه آخر 


وهو أن الإنسان مخلوق من المني ومن دم الطمث. وهما يتولدان من الدم. 
والدم إنها يتولد من الأغذية. والأغذية إما حيوانية وإما نباتية فإن كانت 
حيوانية كان الحال في كيفية تولد ذلك الحيوان كالحال في كيفية تولد الإنسان 
فبقى أن تكون نباتية فثبت أن الإنسان مخلوق من الأغذية النباتية ولاشك أنها 
متولدة من الطين فثبت أن كل إنسان متولد من الطين» وهذا الوجه عندي 
أقرب إلى الصواب . إذا عرفت هذا فنقول : هنا الطين قد تولدت النطفة منه 
بهذا الطريق المذكور ثم تولد من النطفة أنواع الأعضاء المختلفة في الصفة 
والصورة واللون والشكل مثل القلب والدماغ والكبد وأنواع الأعضاء البسيطة 
كالعظام والغضاريف والرباطات والأوتار وغيرهاء وتولد الصفات المختلفة 
في المادة المتشامهة لا يمكن إلا بتقدير مقدر حكيمء ومدبر رحيم» وذلك هو 
المطلوب . اه ومعنى قوله تعالى : ثم قضى أجلا» أي حكم وقدر لكل 
واحد منكم أجل لا يتعداه ولا يتجاوزه بحال وقهره على ذلك فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» وقد ذهب غير واحد من أئمة 
أهل العلم بالتفسير إلى أن الأجل المسمى عنده هو من وقت وفاة الإنسان إلى 
وقت بعثه يوم القيامة أي مدة مقامه في البرزخ . ومعنى #إثم أنتم تمترون » 
أي ثم بعد طول معاينتكم لحجج الله الباهرة الدالة على أنه على كل شيء 
قدير تشكون في وقوع البعث بعد الموت مع مشاهدتكم في أنفسكم من 
الشواهد ما يقطع أسباب الشك والامتراء لأن من قدر على إفاضة ا حياة وما 
يتفرع عليها من العلم والقدرة وسائر الكمالات البشرية على مادة غير مستعدة 
لشىء منها أصلاً كان أهون عليه وأقدر على إفاضتها على مادة قد استعدت 
لها وقارنتها مدة الأجل الأول» وقد لوحظ أن السور المكية تدور في فلك 
حقائق ثلاث وهي تقرير توحيد الله عز وجل ووجوب الإيمان باليوم الآخر 
ووجوب الإييان بالمرسلين . 


قال تعالى : لوَهُوَ الله فى السَّمَلواتِ وَفى الْأَرْضٍ يَعْلَمُ بِرَكُمْ وَجَهْركْ 
وَيَعْلَمُمَا تَكْيسجُونَ ٠‏ وَمَا تَأَتِِهِمْ مِنْ أيه مِنْآيَاتِ رَييِمْ م إلا كَانُوا عَنْهَا 
متريي: . تقذ كدَّبُوايائحقَ لَجَاءهُمْ فَسَوْفَ ته أَنبَلوا مَاكَانُوابه 
يَسْتَهرئُونَ ٠‏ أ يرا كَمْ أَملَكْنَا من قَبْلِهِمْ مِن قَرْنِ مَكَنَاهُمْ فى الْأَرْضٍ مَالَ 
تمَكْن لَكُمْ وَأزْسَلْمَا السّاء > عَلَيْهِْ مِذْوَارَا وَجَعَلْمَا الْأَمّمارَ تَجْرى من خَْتهِمْ 


0-4 
اع ا ع لي 


فا هْلَكَْاهُمْ دُنُومِمْ وَنشَأنًا مِن بَعْدِِمْ قن آحَرِينَ». 


بعد أن بين تبارك وتعالى كيال قدرته على كل شيء ما يزيل كل ارتياب في 
قدرته عل البعث والنشور شرع هنا يقرر كيال علمه وأنه لايخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء وقد لوحظ أن الله تبارك وتعالى يبرهن كثيرا على البعث 
والنشور بذكر كيال قدرته وعلمه حيث قال هنا بعد توبيخ من يمتري في 
إحياء الموتى بعد أجل برزخهم : #وهو الله في السمدوات وفي الأرض يعلم 
سِرَّكُمْ وجهركم ويعلم ما تكسبون» وكما قال عز وجل : #قل يها الذي 
أنشأها َيل مرة وهو بكل خَلْقَ عليم» وقال عز وجل : #بل عجبوا أن 
جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هنذا شىء عجيب * أئذا متنا وكنا ترابا 
ذلك رَجْعٌ بعيد * قد علمنا ما تّ: تقض الأرضٌ منهم وعندنا كتابُ حَفِيظٌ» 
الآياتء إلى قوله عز وجل : #كنالك اوج ومعنى قوله عز وجل : 
#وهو الله في السموات وفي الأرض يَعْلَمُ يِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ و وَيَعْلَمُ ما تَكْسبُونَ» 
أي وهو أي المستحق لجميع المحامد. الذي خلق السموات والأزرض وجعل 
الظلمات والنور» الذي خلقكم من طين وقدر لكل واحد منكم أجله» وقهره 
عليه» لا يتأخر عن أجله إذا جاء لحظة واحدة ولا يتقدم لحظة. ذلك هو الله 
أي المألوه المعبود باحق في السموات والمعبود بالحق في الأرض .» المحيط با 
تنطوي عليه صدور خلقه. وما توسوس به نفوسهم» وما تتلفظ به 


يحانا 


ألسنتهم. أو تبديه جوارحهم» الذي يعلم السر وأخفى» #سواء منكم من 
أسَكَ القولٌ ومّن جَهَرَ به ومن هو مُسْتَحْفٍ بالليل وسَارِبٌ بالتهار» ويعلم 
كل ما تجترحونه. ريط يكل ما تعطلونة من سر أو تر فيخصيه علي 
ليجزي الذين أساءوا بها عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى» ففروا إليه 
وحده ولا تعدلوابه أحدًا من خلقه. ولا تشكوا في قدرته على البعث 
والنشورء وهذه الآية شبيهة بقوله: #وهو الذي في السماء إله وفي الأرض 
إِلهّ وهو الحكيم العليم #وقوله تبارك وتعالى : وما تاه من اتن اناك 
ربهم إلا كانوا عنها مَعْرِضينٌ . . فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم 
أنباء ما كانوا به يَسْتَهْزِ نون شروع في تقرير الحقيقة الشالثة من الحقائق 
الثلاث التي تدور في فلكها السور المكية» فبعد أن قرر الحقيقة الأولى وهى 
إثبات أنه لا إله إلا الله في الآية الأولى من هذه السورة ثم قرر المقيققة الثانية 
هي إنبات البعث بعد اموت في الآ الشانية وأكد هساتين الحقيقتين في الآ 
الثالئة شرع في تقرير الحقيقة الشالثة وهي إثبات النبوة والرسالة» فقال عز 
وجل : نا أيهم من من آبمات رهم إلاكانوا عنها معرضين © فقد 
كذّبُوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يسمه زُِون4 أي وما 
تجيء هؤلاء الكافرين معجزةٌ وخارقة من خوارق العادات على يديك يؤيدك 
بها رب الناسء تكون حجة وعلامة ودلالة من حجج ربهم وأعلامه ودلالاته 
على أنك رسول رب العالمين إلا أعرضوا عنها وصدوا عن قبوهاء وكذبوا بهاء 
ولم يستفيدوا منهاء وتركوا النظر فيهاء وانصرفوا عنها مستهزثين بها »كما قال 
عز وجل : #اقتربت الساعة وانشق ق القمر * وإن يرا آية يُعْرِضُوا ويقولوا 
سحْرٌ مُسْتَّمدٌٍ * وكذبوا واتَبَعُوا أهواءهمء وكل أمر م مَسْتَقَرٌ # ولقد جاءهم 
من الأنباء ما في مُه حكمة بهن ال فلا تعجب أيها النبي 


الكريم من إعراضهم . ولا تبتئس بها يصدر من سفاهتهم» فإنهم لو كانت 


لهم عقول لسارعوا إلى تصديقك والإيهان بك لأنك إنها جئتهم بالحق الأبلج» 
فانغمسوافي الباطل اللجلج. ٠‏ وكذبوا بها لا يجوز أن يكذَّبء وردوه دون أن 
يتدبروا ما يجره عليهم تكذيبهم وسوء فعلهم. فسيحيق بهم من العقوبات 
العاجلة والآجلة ما يكون كفاءً لإعراضهم وتكذيبهم واستهزائهم» قال ابن 
جرير رحمه الله ١‏ الخرك وال قوله الإشدكا ا طن حادس تبرت 
يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزتون* قال أو جعفر: يقول تعالى ذكره: فقد 
كذّب هؤلاء العادلون بالله. الحق لما جاءهم وذلك الحق هو محمد يل 
كذيوابه. وجحدوا نبوته لما جاءهم»ء قال الله متوعدا على تكذيبهم إيام» 
وجحودهم نبوته : سوف يأتي المكذبين بك ياحمد من قومك وغيرهم #أنباء 
ما كانوا به يستهزثون4 يقول: مسوف يأنيهم أخبار استهزائهم بها كانوا به 
يستهزئون من آياتي وأدلتي التي آتيتهم» ثم وفى لهم بوعيده لما تمادوا في 
غيهم» وعتوا على ربهم فقتلهم يوم بدر بالسيف اه وقوله تبارك وتعالى : 
0 واكم ملكا من قبلهم من قَرْنِ مَكنَامُمْ في لَرْضٍ مال تكن لَكُمْ 
سَلْمَا السّماء ء عَلَيهِمْ مِذْرَارا و جِعَلْمَالْأَمَارَ تجري من تحتهم فَأَهْلَكَْاهُمْ 
ا وأنسّأنا من يَعْدِهِم َك آحَرِينَ» تقرير لا توعد الله عز وجل به 
الكفار الذين كذبوا رسوله محمدا بك في قوله : #فَسَد: ف يأتيهم ةا انوا 
به يَسَْهْزِنُونَ بتذكيرهم بها يعرفونه بمعاينة الآثار وسماع الأخبار عن الأمم 
الماضية التي كذبت رسلها فأنزل الله بهم بأسه الشديد وعقابه المبيد» وقد 
كانت هذه الأمم أشد من قريش قوة وأعظم منهم بأسًا وأكثر أموالا وأولاداء 
كما قال عز وجل : #ألم تر كيف فعل ربك بعاد * إر م ذاتٍ العاد * التي لم 
مُلَنْ مثْلْهًا في البلاد * وثمود الذين جَابَوا الصَخْرَ بالواد * وفرعَوْن ذي 
الأوتاد :* الذين طَعََا في البلاد * فأكترُوا فيها القَسَادَ * قَصَبّ فصب عَلَيْهِمْ ريك 
سوط عذاب * إِنَّ رَبك لَبامرْصَادٍ» وقد أكد الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة في 


مقامات كثيرة من كتابه الكريم فذكر إبادته لأمم كثيرة ماضية كانوا أشد قوة 
من كفار مكة ومن حوطا من المكذبين برسوله محمد يَكِةِ وأن تلك الأمم 
الغابرة لما نزل > بهم بأس الله لم تك تدفع عنهم قوتهم من عذاب الله شيئا حيث 
يقول عز وجل : 9أفلم يَْدِ كم كم أهلكنا قبلّهم من القرون يَمْشُونَ في 
مساكنهم؛ إن في ذلك لآيات لأولي التُهَي» وقال عز وجل : «أوَ ]عد هم 
كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم, إن في ذلك لآيبات 
الله يشيعرد زان عر ول ا 
وأكثر أموالا وأولادًا فَاسْتَّمْتَعَوا بِخَلآقِهِمْ فاستمتعتم بخَلاقكم كما استمتع 

الذين من قبلكم بخلاقهم وحُضُْمْ كالذي حَحاضُواء أولفك حَبطَث أعماهُم 
في الدنيا والآخرة وأوأتك هم الخاسرون ** ألم يأتهم َبَأ الذين من قبلهم قوم 
نوح وعاد وثمود وقومٍ إبراهيم , وأصحاب مَدينَ والمؤتفكات» تنه رليم 
بالبينات فيا كان الله ليظلمهم ولكن كانواأنفُسَهُمْ هُمْ يظلمون* وقال عز وجل : 
#فأخل: تهم الصيحة مُشْرِقِينَ * فجعلنا عَالِيًا سَافِلَهَا وأمطرنا عليهم حجارة 
من سِجّيل # إن في ذلك لآباتٍ للمتوسمين * وإما َسيل مُقِيِمٍ * إن في 
ذلك لآية للمؤمنين * وإن كان أصحابٌ اليك لظالمين * فانتقمنا منهم 
وإنهما امام مبين * ولقد كذَّبَ أصحابٌ الحِجْر المرسلين * وآتيناهم آياتنا 
فكانوا عنها معرضين * وكانوا يَنَحَيُونَ من الجبال بيوتا أمنين * فأخذتهم 
الصيحة مصبحين * فى أغنى عنهم ما كانوا يكسبون*» وقال عز وجل : #اوّ 
َيَسِيرُوا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. كانوا أشَدَ 
منهم قوة وأَثَارُوا الارضص وعمروها أكثر ينا عمرومًا وجاءتهم زسلهم بالبينات 
فما كان الله ليظلمهم ولَكنْ كانوا أَنفْسَهُم يظلمون» وقال عز وجل 1319 
يَسِيرُوا في الأزض فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين كانوا من قبلهم» كَانُوا هُمْ 
أشدّ منهم قوةً وآثارًا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من 


حكن 


وَاقِ . ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي 
شديد العقاب* وقال عز وجل «أفلم يسيروا في الأزرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فم أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون * فلم| جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بها عندهم 
من العسلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزثون * فل) َو بَأسَنَا قالوا آمنا بالله 
وَحْدَهُ وكفرنا بها كنا به مشركين * فلم يك يَنمَعهُمْ مجم ل وأا بأسنا سنت 
الله التي قد حََلَّتْ في عباده وَسِرَ هنالك الكافرون» والضمير في قوله #من 
قبلهم » للمشركين المكذبين المعاندين لمحمد رسول الله بك المذكورين في قوله 
عر وجل: #فقد كذبوا بالحق لما جاءهم 4 والمراد بالقرن : الأمة والجماعة 
والجيل من الناس على حد قول الشاعر: 1 
إذا ذهب القرن الذي أنت فيهمٌ وحُلّم تفي قرز فأنت غريب 
وضمير الغائبين في قوله: #مكناهم» را 0 
باعتبار كون القرن جمعا في المعنى . وضمير المخاطبين في قوله : #مالم نمكن 
لكم» للمشركين المعاندين الذين كذبوا بالحق لما جاءهم» وكان مقتضى 
السياق أن يقال : مالم نمكن لهم لكن مقتضى الحال اقتضى الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب لدفع الاشتباه من أول الأمر عن مرجعي الضميرين» 
ومعنى قوله : #مكناهم في الأزض مالم نمكن لكم» أي أعطيناهم من 
أسباب القوة اللو در ا ل ب د 
ومن معكم من المكذبين بال حق لما جاءهم » ومكنه في الأرض ومكن له فيها 
لغتان بمعنى واحد فهو يتعدى بنفسه تارة وبالحرف تارة أخرى 2 
نصحته ونصحت له وقد أورده القرآن الكريم باللغتين هنا وكيا قال عز 
وجل : #ولقد مكناهم فيها إن مكناكم فيه» وقال عز وجل +إنا كم له في 
الأرض » وقال عز وجل : #أو لم نمكن لهم حرما آمنا» وقال عز وجل : 


لضن 


#وكنالك مكنا ليمسف في الأرض * ومعنى : #وأرسلنا السماء عليهم 
مدرارا» أي وأنزلنا عليهم الغيث والمطر الغزير المتتابع النافع» والمدرار هو 
الكثير الدر المغزار» ومعنى : 9وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم » أي وسخرنا 
لهم الأخبار المستمرة على الجريان بين مزارعهم وبساتينهم» فكانوا في بسطة 
ورغد من العيش والقدرة على التقلب في الأرض» وقوله: #فأهلكناهم 
بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين» أي فلم| كذبوا رسلهم وعصوا أمر 
ربهم دمرناهم بسبب كفرهم وسيئاتهم ولم يستطيعوا دفع عقوبة الله لما نزلت 
بهم واستبدلنا قوما غيرهم ى) قال عز وجل : 9وإن تتولوا يستبدل قوما 
غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» . 
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قال تعالى : وَل ْنَا تلك كا فى رطا فَلَمَسُوه هبيدِييمْ َال الَذِينَ 
كَفُرُوا إِنْ هَلذًَا إلا سحرٌ مين مين . وَقَانُوا ولا أنزل عَلَيْهِ مَلَكُ ول ْنَا مَلكَا 
نض اد نه لا ينظرون. ولو جَعَذَهُمَلَكَا باه رجلا ولبَسنَا عَلنهمْ ما 
تليسوة وقد استَْئ سل من قَبلِكَ فَحَاقَ ِالَِينَ سَِروا مِنْهُمْ ما كانوا 
به يَسْتَهزِنُونَ كل فا ف ال حي ثم اْظرُوا كيف كَانَ عَاقِبَه المكذَّيِينَ . # 


بعد أن وبخ الله تبارك وتعالى الذين كفروا وكذبوا برسوله محمد يك ل 
جاءهم » وتوعدهم بعقوبة من الله عز وجل تنزل بهم إن استمروا على كفرهم 
وتكذبيهم للحق الذي جاءهم. وذكرهم برا حل بالأمم المكذبة قبلهم من 
العذاب الشديد والعقاب المبيد وهم يعرفون ذلك بمعاينة الآثار وسماع 
الأخبار شرع هنا في مواساة حبيبه ورسوله وسيد خلقه محمد يَكَلَةٍ بإعلان أن 
هؤلاء المكذبين لم يكذبوك لشبهة فيك». وإنما يكذبونك جحودًا للحق» ولو 
جئتهم بكل آية لردوهاء وقالوا إنا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون» 
وقد ساق الله تبارك وتعالى في هذا المقام الكريم صورتين من صور تعنتهم . 
فذكر عز وجل أنه لو نزل عليك كتابا حررا مكتوبا في صحيفة واحدة غير 
متفرقة فشاهدوه بأعينهم ولمسوه بأيديهم لطعنوا فيه وقالوا إنه سحرء كما ذكر 
عز وجل أنهم يطعنون في نبوة محمد يَكِةِ لكونه بشراء وهم لا يؤمنون بالرسول 
البشرى ولا يرضون إلا بالرسول الملكي مشتركا مع البشري أو مستقلاً وحدهء 
وهم بهذا يسلكون منهج جميع الأمم الكافرة التي كذبت رسلها لأ 
بل كانت هذه أول شبهة رد بها قوم نوح رسالة نوح عليه السلام كا ذكر عز 
وجل : #فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرًا مثْلّمَا» وهذا أمر 
عجيب وفساد في الرأي ظاهر فقد جهلوا أن إرسال الرسول من البشر هو من 
أعظم نعم الله على خلقه لأنه هو الذي يتكلم بلسانهم» ويتمكنون من 


اودلا 


مجالسته والاستفادة منه» ولو أرسل الله لمهم ملكا لأرسله في صورة البشرء وقد 
وصف الله تبارك وتعالى سائر المكذبين للرسل بأخهم ردوا دعوة الحق التي جاء 
يا لسار بدعوى أن اسل بشرّعيث يقول عز وجل في سسورة إبراهيم : 
«قالت يُسُلْهُمْ أفي الله شك فاطر السمئوات والأرض يكرك ايغكر لكومن 
ذنوبكم ود يُوْحَرَكُمْ إلى أجل مُسَمَّى قالوا إن أنتم إلا بَسَّرٌ مثْلَّنَا تريدون أن 
تصدونا عا كان يَعْبُدُ آباؤنا فأتونا بسلطان مبين ‏ قالت لهم رسلهم إن نحن 
إلا بش مِنْدُكُمْ ولكنّ الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم 
بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون» وهذه الشبهة في غاية 
الضعف قد ردها الله تبارك وتعالى في مقامات كثيرة من كتابه الكريم حيث 
يقول في سورة الإسراء : #وما منع الناسشس أن يؤمنوا إذْجاءهم المْدى إلا أن 
قالوا أبعت نّ الث بشرا رسولاً * قل لو كان في الأرض ملائكة يَمْشُونَ مطمئنين 
لتَرَلنَا عليهم من السماء ملكا رسولا» وقد بين عز وجل أنه لو أرسل رسولا 
غير بشر وجعله من الملائكة ما أطاقه الناس» ولا يتمكنون من معايشته 
ولذلك قال في هذا المقام من سورة الأنعام : #ولو جعلناه مَلَكا لجعلناه رجلا 
لَلَبَسْنَا عليهم ما يَلِْسُونَ» فالذي يفرون منه لابد وأن يقعوا فيه» ولا طاقة 
للبشر على مصاحبة الملائكة في دار الدنيا فإن جبريل عليه السلام عندما 
تبدى لرسول الله يل وهو المهيأ لاستقبال الوحي ورأى يك جبريل جالسًا 
على كرسي بين السماء والأرض» له ستمائة جناح» يملا الأفق» خاف رسول 
الله عَكََِ ورعب منه ورجع إلى أهله وقال: زملوني» وذلك من شدة الخوف . 
فلو أن جبريل عليه السلام جاء للبشر غير المهيئين للرسالة والوحي ما تمكنوا 
مق الاستفادة منه» ولذلك يتوعد الله عز وجل المكذبين المعاندين الذين 
يردون رسالة الرسل بدعوى أنهم بشر وأنهم لا يؤمنون إلا إذا جاءهم رسول 
ملكي حيث يقول عز وجل في سورة الفرقان: #وقال الذين لا يَرْجُونَ لقاءنا 
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لوا أَنِلٌ علينا ا ملانكةٌ أو ترَى ريا نقد استكبروا في أنفسهم وا مثو كبا 
* يوم يَرَوْنَ الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حِجْرًا حجورًا» وفي 
قوله عز وجل هنا: #ولو تَرْلنا عليك كتابا في قرطاس فَلَمَسُوهُ بأيديهم » 
إعلان بأن هؤلاء المكذبين بالحق قد بلغوا الدرجة القصوى في العناد والمكابرة 
والسفسطة حتى أصبحوا لا يخجلون من رد حقائق الأشياء وينكرون وجودها 
مهما بلغت في الظهور والوضوح والقوة وأنهم مهما عاينوا من آيات الله التي 
يؤيد بها رسوله محمدا يك فإنهم يكذبون بهاء وقد أكد الله تبارك وتعالى ذلك 
بمؤكدات حيث قيد الكتاب بكونه في قرطاس وقيد اللمس بكونه بالأيدي 
وهذه درجة عليا في إفادة اليقين» ومع ذلك فإن هؤلاء الجاحدين لا يزالون 
شاكين مكذبين بعد معاينتهم للحجة المحسوسة الملموسة التي يرونها 
بأعينهم ويمسونها بأيديهم. ويقولون : هذا سحر ظاهر قوي. وكان 
مقتضى السياق أن يقال : لقالوا إن هذا إلا سحر مبين لكن مقتضى ال حال 
والمقام اقتضى وضع الاسم الموصول موضع الضمير لتسجيل وصفهم بالكفر 
الذي تفيده صلة الموصول ومعنى : #إِنْ هئذا إلا سحر مبينٌُ» أي ما هذا 
الكتاب المنزل من السماء الذي شاهدناه بأعيننا ولمسناه بأيدينا إلا سحر ظاهر 
قوي سََحَرَنَا به محمد. وهذا القول من الكافرين هو دأب المفحم المحجوج 
وديدن المكابر اللجوج. وهو مسلك جميع الأمم الكافرة في سائر الأزمان 
الغابرة . وقوله تبارك وتعالى : طإوقالوا لولا أنزل عليه مَلَكٌ ولو أنزلنا مََكَا 
لَقَضِيَ الأمرٌ ثم لا يُنُظرون * ولو جعلناه هملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما 
يَلْبِسُونَ4 تسجيل لبعض مقترحات هؤلاء الجاحدين الكافرين وتشنيع 
عليهم بها حيث ادعوا أنهم لايصدقون إلا الرسول الملكي الذي ينزل من 
السماء ولا يؤمنون بالرسول البشري إلا إذا ا 0 
كيا حكى الله عز وجل عنهم ذلك حيث يقول : #وقالوا مَالٍ هذا الرسول 


يأكل الطعامَ ويمشي في الأسواق لولا أَنِلَ إليه مَلَكّ فيكونَ معه نذيرا» وقد 
أدحض الله عز وجل شبهتهم وأخزاهم في مقالتهم وبين أن تلبيسهم مردود 
عليهم» وأن طلبهم هذا شاهد على جهالاتهم وسخافة عقولهم» لأن الرسول 
الملكي الذي يطلبون إما أن يأتيهم وينزل عليهم بصورته الملكية أو أن ينزل 
عليهم بصورة بشرية. فلو جاءهم الملك بصورته الملكية لانخلعت قلوب»م 

من السرعب» وهلكوا من شدة الخوف لأن النفوس البشرية غير مهيأة 
للتعايش في الدنيا مع الملائكة بصورهم الحقيقية» ولو جاءهم الملك في 
صورة بشرية لوقعوا فيه| فروا منه لأن الناس حيئئذ يظنون أنه بشر مع أنه ليس 
كذلك فيزدادون في شبهاتهم ومشكلاتهم وضلالتهم ويخذهم الله عز وجل 
فيقعون في خلط فوق خلطهم واشتباه مع اشتباههم» والتباس زائد على 
التباسهم » ومعنى : : «#لولا أَنزِلَ عليه مَلّك4 أي هلا أنزل على محمد ملك 
من ملائكة السماء يكون معه نذيراء ومعنى قوله ولو أنزلنا ملكا لَقْضِيَ الأمر 
ثم لا يُنظَرُون» أي ولو أجبنا اقتراحهم وأنزلنا عليهم ملكا من السماء على 
صورته الملكية لانخلعت قلوبهم عند رؤيته وهلكواء ولم يؤخَروا طرفة عين» 
كما أن من دأب الله في الكافرين أنه إنها ينزل الملائكة على المجرمين بإبادتهم 
كما قال عز وجل : #وقالوا يا أيها الذي نُزّْلَ عليه الذكرٌ إنك لمجنون 6 لَوْمَا 
تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين * ما نُتَرْلُ الملائكة إلا باحق وما كانوا 
ذا مُنظَرِينَ4 ومعنى قوله عز وجل : ولو جعلناه مَلَكَا لجعلناه رجلا 
لَلبَسنَا عَلَيْهم ما يَلِْسُونَ4 أي ولو أجبنا اقتراحهم ولكنا لم ننزل عليهم الملك 
في صورته الملكية وأنزلناه في صورة بشرية لوقعوا فيه| فروا منهء قال محبي السنة 
أبو محمد البغوي في قوله عز وجل : لوَلَلَبَسَنَا عليهم ما يَلْيِسُونَ4 أي خلطنا 
عليهم ما يخلطون وشبهنا عليهم فلا يدرون : : أملك هو أو أدمي اه وقوله 
تعالى : «ولقد اسْتْهْزِىَ برسْلٍ من قَبْلِكَ فَحَاقٌ بِالَذِينَ سَحْرُوا مِنْهُمْ ما كانوا 
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به يستهزئون . قل سِيرُوا في الارْضٍ ثم انظرُوا كيف كان عَاقِبَة المكَذّبينَ4 هو 
مواساة لرسول الله محمد يك بأن ما يلاقيه من المشركين من التكذيب 
والاستهزاء به قد لقيه إخوانه المرسلون من مشركي أتمهم وأن العاقبة الحسنى 
كانت لرسل الله ومن آمن بهم وأن المستهزئين الذي سخروا من المرسلين قد 
نزل بهم بأس الله وحاقت بهم عقوبته» وقد أكد الله تبارك وتعالى تحذيره 
للذين كذبوا رسوله كَكِْةٌ بعدة تأكيدات حيث قال في الآية الخامسة من هذه 
السورة الكريمة : #إفقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنبَّاء ما كانوا 
به يستهزئون» ثم أكد لهم ذلك بلفت انتباههم إلى أخهم يعرفون ما حل بالأمم 
المكذبة بها يشاهدونه من الآثار وبها يسمعونه من الأخبار حيث يقول عز 
وجل في الآية السادسة: «ألم يرا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في 
الأرض مالم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأمباز تجري من 
تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين» ثم أكد ذلك في 
الاية العاشرة حيث يقول : #ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين 
سَخروا منهم ما كانوا به يستهزئون* ثم يزيد الأمر تأكيدا فيقول في الآية 
الحادية عشرة : #قل سِيرُوا في الأزض ثم انظروا كيف كان عاقبةٌ المكذيين » 
ومعنى #حاق* أي أحاط بهم وشملهم ولزمهم وقضى عليهم . ومعنى قوله 
عز وجل : #قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين» أي 
قل يامحمد لمن كذبوك وجحدوا الحق الذي جئت به : اضربوا في الأرض 
وجولوا في مشارقها ومغاربها ثم اعتبروا بها تشاهدونه من آثار المكذبين 
الجحاحدين المستهزئين بالمرسلين » هذا وقد حاق بالمستهزتين برسول الله يك ما 
بوعدهم الله به فأنزل بهم عقوبته وكماه شرهم ) وقتل باقي صناديدهم يوم 
بدرء كما قال عز وجل : #إنا كفيناك المستهزتين * . 
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قال تعالى كل من ما في الّْوَاتِ والأَرْضٍ قل شى كب عَلَ نفس 
اليَحمَة لِيَجْمَعَنَكُمْ إِلَ يَوْم الْقِيَامَة لا رَيْبَ فيه» اليد عيقن متهن ني 
لا يُؤْمنونَ» . 


بعد أن ساق عز وجل أدلة التوحيد والبعث والرسالة وهي الحقائق الثلاث 
التي تدور في فلكها السور المكية» شرع هنا في تأكيد هذه الحقائق ى الثلاث في 
صورة بلاغية حيث أمر رسوله وَل بتوجيه السؤال للمشركين المكذبين بالبعث 
الجاحدين برسالة محمد يَكِ قائلا لهم على سبيل التبكيت والإجاء : : #لمن ما 
في السملوات والأرض * أي لمن الكائنات جميعا خلمًا وملكا وتصرفاء قال 
الفخر الرازي رحمه الله في تفسير قوله تبارك وتعالى : : #قل لمن ما في السملوات 
والأرض قل لله كَنَبَ على نفسه الرحمة » َيَجْمَعَتَكُمْ إلى يوم القيامة لا ريب 
55 الذين حَمِرُوا أنفْسَهُمْ فهم لا يؤنون» : في الآية مسائل «المسألة 
الأولى» اعلم أن المقصود من تقرير هذه الآية تقر ير إثبات الصانع» وتقرير 
المعاد وتقرير النبوة » وبيانه أن أحوال العالم العلوي والسفي يدل على أن جميع 
هذه الأجسام موصوفة بصفات كان يجوز عليها اتصافها بأضدادها 
ومقابلاتهاء ومتى كان كذلك فاختصاص كل جزء من الأجزاء الجسانية 
بصفته المعينة لابد وأن يكون لأجل أن الصانع الحكيم القادر المختار خصه 
بتلك الصفة المعينة» فهذا يدل على أن العا مع كل ما فيه مملوك لله تعالى ؛ 
وإذائيت هذاء ثبت كونه قادرا على الإعادة والحشر والنشر لأن التركيب 
الأول إنما حصل لكونه تعالى قادرا على كل الممكنات» عالما بكل المعلومات» 
وهذه القدرة والعلم يمتنع زوالماء فوجب صحة الإعادة ثانياء وأيضا ثبت 
أنه تعالى ملك مطاع؛ والملك المطاع من له الأمر والنهي على عبيده» ولايد 
من مبلّغْ ‏ وذلك يدل على أن بعثة الأنبياء والرسل من الله تعالى إلى الخلق 
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غير ممتنع » فثبت أن هذه الآية وافية بإثبات هذه المطالب الشلاثة» ولّمًّا 
سبق ذكر هذه المسائل الثلاث ذكر الله بعدها هذه الاية لتكون مقررة لمجموع 
تلك المطالب من الوجه الذي شرحناهء والله أعلم . «المسألة الثانية» قوله 
تعالى: لاقل لمن مافي السملوات والأوض» سؤال» وقوله: لاقل لله 
جواب» فقد أمره الله تعالى بالسؤال أولا ثم بالجواب ثانيّاء وهذا إن| يحسن 
في الموضع الذي يكون الجواب قد بلغ في الظهور إلى حيث لا يقدر على 
إنكاره منكرٌ. ولا يقدر على دفعه دافع» ولما بيّنا أن اثار الحدوث والإمكان 
ظاهرة في ذوات جميع الأجسام وفي جميع صفاتهاء لا جرم كان الاعتراف بأنها 
بأسرها ملك لله تعالى ومُلْك له ومحل تصرفه وقدرته» لا جرم أمره بالسؤال 
أولاً م بالجواب ثانيّاء ليدل ذلك على أن الإققرار بهذا المعنى مما لا سبيل إلى 
دفعه ألبتة» وأيضا فالقوم كانوا معترفين بأن كل العالم ملك لله وملكه وتحت 
تصرفه وقهره وقدرته هذا المعنىء كما قال : #ولئن سألتهم مَنْ حَلقَ 
السكوات والأْضَ ليقولُنَّ الله» ثم إنه تعالى لما بين بهذا الطريق كال إليته 
وقدرته ونفاذ تصرفه في عالم المخلوقات بالكلية» أردفه بكمال رحمته وإحسانه 
إلى الخلق فقال : كتَب على نفسه الرحمة» فكأنه تعالى قال : إنه لم يرض من 
نفسه بأن لا ينعمء بل أبدًا ينعم وأبدًا يعد في المستقبل بالإنعام» ومع ذلك 
فقد كتب على نفسه ذلك وأوجبه إيجاب الفضل والكرم اه وقال ابن جرير 
الطبري رحمه الله : وقوله : #كتب على نفسه الرحمة» يقول : قضى أنه بعباده 
رحيم ء لا يعجل عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة والتوبة» وهذا من 
الله تعالى ذكره استعطاف للمعرضين عنه إلى الإقبال إليه بالتوبة» يقول تعالى 
ذكره : إن هؤلاء العادلين بي الجاحدين نبوتك يامحمد» إن تابوا وأنابوا قبلت 
توبتهمء وإني قد قضيت في خلقي أن رحمتي وسعت كل شيء اه وقد أخبر 
رسول الله يَتِيةِ أن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش 
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أن رحمته تغلب غضبه. فقد روى البخاري ذلك في كتاب التوحيد من 
صحيحه في أبواب حيث أورده في باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي 
الله من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كه قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه هو يكتب على نفسه » وهو وضع 
عنده على العرش : إن رحمتي تغلب غضبي . وأورده في باب : وكان عرشه 
على الماء من طريق أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي يك قال : 
إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه : إن رحمتي سبقت غضبي . 
وأورده في باب قوله تعالى : #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» من 
طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك 
قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه : إن رحمتي سبقت غضبي . 
وأورده في باب قول الله تعالى : #إبل هو قرآن محيد في لوح محفوظ »* من طريق 
قتادة عن أبي رافع عن أب هريرة عن النبي يك قال : للا قضى الله الخلق كتب 
كتابًا عنده: غلبت أو قال: سبقت رحمتي غضبي» فهو عنده فوق 
العرش . وأورده في كتاب بدء الخلق في باب ما جاء في قول الله تعالى : #وهو 
الذي يبدأ الخلق ثم يُعِيدُه# من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : لما قضى الله الخلق كتب في كتابه نهو 
عنده فوق العرش : إن رحمتي غلبت غضبي . وقد أورده مسلم في صحيحه 
من طريق أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي كَكِ قال : لما خلق الله 
الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي . وفي 
لفظ لمسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي يَكيِ قال 
الله عز وجل : سبقت رحمتي غضبي . وفي لفظ لمسلم من طريق الحارث بن 
عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : ما 
قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده : إن رحمتي تغلب 
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غضبي . ومعنى كون رحمة الله تغلب غضبه أو تسبق غضبه عز وجل هو أنه 
عز وجل يثيب على الأعمال الصالحة من المحسنين ويقبل التوبة عن المسيئين 
ويعفو عن السيئتات ى] قال عز وجل : #وهو الذي يقبل التوبة عن عباده . 
ويعمُو عن السيئات* وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك في الآية الرابعة 
والخمسين من هذه السورة المباركة حيث يقول : ##وإذا جاءك الذين يؤمنون 
بآياتدا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه مَنْ عَلَ منكم 
سوءًا بَجَهَالَةِ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم . # وكما كتب عز 
وجل على نفسه الرحمة تفضلا وإحسانا فقد حرم على نفسه المقدسة الظلم 
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي كَكهٍ 
في) يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال : ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته محرمًا فلا تظالموا. الحديث . قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله : فالله سبحانه قد كتب عل 
نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم فهو لا يفعل خلاف ما كتب ولا يفعل ما 
حرم ثم قال : إن الظلم الذي حرمه الله على نفسه مثل أن يترك حسنات 
المحسن فلا يجزيه بهاء ويعاقب البريء على مالم يفعل من السيئات» 
ويعاقب هذا بذنب هذاء أو يحكم بين الناس بغير القسط. ونحو ذلك من 
الأفعال التى ينزه الرب عنها لقسطه وعدله وهو قادر عليهاء وإنا استحق 
الحمد لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليهء وكما أن الله منزه عن صفات 
النقص والعيب فهو أيضا منزه عن أفعال النقص والعيب . ثم قال رحمه الله : 
ليس المراد بذلك مجرد كتابته أنه يفعل وهو كتابة التقدير» ىا قد ثبت في 
الصحيح «أنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة وكان عرشه عل الماء» فإنه قال : #كتب على نفسه الرحمة* ولو 
أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على نفسه الغضب | كتب على نفسه 
الرحمة» إذ كان المراد تجرد الخبر عما سيكون» ولكان قد حرم على نفسه كل 


مردنا 


مالم يفعله من الإحسان | حرم الظلم . ثم قال رحمه الله : ونظير ما ذكره من 
كتابته على نفسه كى| تقدم قوله تعالى : #وكان حقا علينا نصر المؤمنين » وقول 
النبي وكِةِ في الحديث الصحيح : يامعاذ أتدري ما حو الله على عباده؟ 
قلت: : الله ورسوله أعلم قال : حقه عليهم أن يعبدوه ولايشركوا به شيعاء 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت : الله ورسوله أعلم. قال: 
حقهم عليه ألا يعذبهم . ومنه قوله في غير حديث : كان حقا على الله أن 
يفعل به كذا . فهذا الحق الذي عليه هو أَحَقَّهُ على نفسه بقوله ونظير تحريمه 
على نفسه و إيجابه على نفسه ما أخبر به من قسمه ليفعلن» وكلمته السابقة 
كقوله : #ولولا كلمة سبقت من ربك» وقوله : الأملأن جهدم» 
و«لتهْلِكنّ الظالمين» #فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلٍ 
وقاتلوا وقتَنُوا كمون عنهم سيتاتيم ولأدْخِلنَهُمْ جنات تجري من تحتها 
الأنبار» . #فَلَمَسَألنَ الذين أرْسلٌ إليهم» ونحو ذلك من صيغ القسم 
المتضمنة معنى الإيجاب ٠‏ ثم قال رحمه الله : : وكتابته على نفسه ذلك تستلزم 
إرادته لذلك ومحبته له ورضاه بذلك» وتحريمه الظلم على نفسه يستلزم بغضه 
لذلك وكراهته له» وإرادته ومحبته للفعل توجب وقوعه منه» وبغضه له 
وكراهته لأن يفعله يمنع وقوعه منه» فأما ما يحبه ويبغضه من أفعال عباده 
فذلك نوع آخر اه وقوله عز وجل #ليجسمكئ إلى يوم القياعة لااريت 
فيه قال ابن كثير رحمه الله : : هذه اللام هي الموطتة للقسم» فأقسم بنفسه 
الكريمة ليجمعن عباده #إلى ميقات يوم معلوم» وهو يوم القيامة الذي لا 
ريب فيه أي لاا شك عند عباده المؤمنين فأما الجاحدون المكذبون فهم في 

ريبهم يترددون اه وقوله عز وجل : #الذين خَمِرٌوا أنفسهم فهم لا يؤمنون 6 
أي الذين ضيعوا أنفسهم حيث غبنوها حظها وأوبقوها وأتلفوا أغلى رأس 

ماهم فهؤلاء بسبب انتكاس فطرتهم وانطماس بصيرتهم لا يؤمنون بالله ولا 
يصدقون برسوله محمد وك ولا يقرون بالبعث والنشور. 


روسن 


00 ال 0 0 


بعد أن بين الله تبارك وتعالى أن جميع ما في السموات وما في الأرض ملك 
لله عز وجل وحده لا شريك له وأشار إلى أن هذه الحقيقة يُقِرٌ بها المشركون 
الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى ونيّه العباد إلى أن مَرَدَّهُمُ جميعا إلى الله عز 
وجل وأنه من رحمته أرسل الرسل وأنزل الكتب ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيا من حيّ عن بينة أَكَدَ عز وجل هنا أن لله وحده بافكن وال 
والنهار. وأنه لا تخفى عليه خافيةٌ مهما كانت في السماء أو في الأرض» ثم آمّر 
نبيه وسيد رسله ونخحاتم أنبيائه أن يوبخ خ المشركين وأن يَقَطَعَ كل أمل لهم فيم| 

يحاولونه ويَودُونَه من أن يميل رسول الله كك إلى الهتهم وأن يُعْلِمَهم ويَعْلِنَ 
لهم أنه أَمِرَ أن يكون أول من أسلم من أمته» وأنه يخاف إن عصى ريّه عذات 
ىن اموي لاحل كر تقري لحقيقة التوحيد وحقيقة الرسالة وحقيقة البعث 
بعد الموت وفي هذا سَّبَهُ بقوله تبارك وتعالى : #قل يا أمها الكافرون : لا أعبد 
ما تعبدون * ولا أنتم عابدون ما أعبد * ولا أنا عابد ما عبدتم * ولا أنتم 
عابدون ما أعبد * لكم دينكم ولي دين وهو شبيه أيضا بقوله تسارك 
وتعالى : ط«قل أَفَعَيْرَ الله تأمُروني أعبد أيها جَاهِلُونَ * ولقد أوحي إليك و إلى 
الذين من قبلك لثن أَشْركْتَ لِيَحْبَطنّ عملّك ولَتَكُوينَ من الخاسرين * بل 
الله فاعبد وكن من الشاكرين* وفيه شَّبَهٌ بقوله تعالى : #قل إن صلاتي 
وُشكي وكيا وممات لله رب العالمين * لا شريك له وبثالك أُمرتُ وأنا ول 


ارضيل 


المسلمين * قل أعَبْرَ الل أي رَبنّا وهو رب كل شيء» ولا تيب كل تين 
إلا عليهاء ولا تَزِرُ وَازِرة وزْرَ أخرى». ثم إلى ربكم مَرْجِعُْكُمْ فَيَْكُمْ با 
كم فيه تتَِمُونَ4 والعرب يستعملون اسكن» بمعنى استقر وحن فيكون 
من السَكتَى فيشمل المتحرك والساكن ويستعملونه أيضا من السكون الذي 
هو ضدٌّ التحرك وعلى هذا يكون فيه اكتفاءٌ بأحد الضدين لدلالته على الآخر 
كا قال عز وجل : ##سَ َرَابيلَ تَقِيكُم الح أي والبرد فاكتفي بذكر أحد 
الفدين عن ذكر الآخر لأن السامع يعرف المراد قطعا. ولا شك أن جميع 
الكائنات متحركها وساكنها ملوك لله عز وجل وحده لا شريك له ولذلك 
قدم الجار والمجرور لإفادة الحضر المقرر أنَّ كلّ الكائنات المتحركة والساكنة 
لطيفة كانت أو كثيفة في أي زمان أو مكان هي لله تبارك وتعالى وحدهء فهو 
عز وجل الذي يُسْكِنْ الري بح أو يحركها كما يُسْكِنُّ الحر والبرد وعموم ما 
يسك أو يتحرك» قال العلامة ابن منظور في لسان العرب المحيط : وقوله 
تعالى : «وله ما سكن في الليل والنهار» قال ابن الأعراي : : معناه وله ما حل 
في الليل والنهار» وقال الزجاج : : هذا احتجاج على المشركين لأنهم ل يُنْكِرُوا أن 
ما اسْتَمَرٌ في الليل والنهار لله أي هو خالقه ومَدَبْيُه فالذي هو كذلك قاد* 
على إحياء الموتى» وقال أبو العباس في قوله تعالى 00000000 
والنهاره قال: إنما الساكن من الناس والبهائم خاصة قال: وَسَكنَ: هَدَ 
بعد تَحرّكِ وإنما معناه والله أعلم 0 
قوله تعالى : وله ما سكن في الليل والنهار أي كل دابة في السموات 
والأرض الجميع عباده وِجلقَة وتحت قهره وتصرفه وتدبيره لا إله إلاهو. 
#وهو السميع العليم» أي السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم 
وضمائرهم وسرائرهم » ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد يَكِةٍ الذي بعشه 
ْ بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم وأمره أن يدعو الناس إلى صراط الله 


تفن 


المستقيم #قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السمئوات والأرض * كقوله : #قل 
أَفَعَيْرَ الله تأمروني أعبِدُ أيها الجاهلون . » والمعنى : لا أتخذ وليّا إلا الله وحده 
لاشريك له فإنه فاطر السلموات والأرض أي خالقههم| ومبدعههم! على غير 
مثال سابق اوهو يُطْعِمُ ولا يَُطْعَهُ» أي وهو الرزاق لخلقه من غير احتياج 
إليهم كا قال تعالى : #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4 الآية» وقرأ 
بعضهم ههنا «إوهو يُطْعِمُ ولا يَطْعَمُ» أي لا يأكل» وفي حديث سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أب هريرة رضي الله عنه قال : : دعا رجل من الأنصار 

من أهل قباء النبي يَلِِ على طعام فانطلقنا معه» فلم| طعم النبي وك وغسل 
تخي فاك : الحمد لله الذي يطعم ولا يَطْعَمء ومنَّ علينا فهدانا وأطعمنا 
وشتانا ع الخراي؟ وكسانا من العرى» وكل بلاء حسن أبلاناء الحمد لله 
غير مودع ربي ولا مكافاً ولا مكفور ولا مستغنى عنه» الحمد لله الذي أطعمنا 
من الطعام» وسقانا من الشراب» وكسانا من العرى » وهدانا من الضلال» 
وبصَّرنا من العمى» وفضلنا على كثير من خلق تفضيلاء الحمد لله رب 
العالمين اه والاستفهام في قوله عز وجل : #أفغير الله أتخذ وليا#؟ للإنكار 
أي لا أتخذ غير الله ولِيّا لا بطريق الاستقلال ولا بطريق الاشتراك » 
والاستفهام الإنكاري مسلط على المفعول الأول لا على الفعل للإعلام بأن 
ا ل رك ا : 9#أغير الله 
أبغى ربا »وكا في قوله تعالى : «أفغيرٌ الله تأمرونيّ أعبدٌ أمها الجاهلون* والمراد 
بالولي هنا المعبود» كما في قوله تعالى : ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا 
من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلْقَى إن الله يحكم بينهم فيها هم 
فيه يختلفون » إن الله لا ييدي مَنْ هو كاذبٌ كَفَارُ» والعجيب الغريب أن تجد 
أن بعض المنتسبين للإسلام يتخذون من دون الله أولياء ويسمونهم بهذا الاسم 
ويجعلون على قبورهم قبابّاء وينادونهم ويستغيثون : بهم طالبين منهم جلب 
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النفع أو دفع الضر كما كان يفعل أهل الجاهلية قبل الإسلام. وفي ذلك يقول 
الشيخ محمد بن علي الشوكاني في رسالته المسمأة : شرح الصدور في تحريم رفع 
القبور: 
أعادوا بها معنى سُوَاعَ ومثله يغوث وودٌ ليس ذلك من ودي 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها << كا يبتف المضطر بالصمد الفرد 
وكم نحروا في سوحها من بحيرة 2 أهلت لغير الله جهلا على عمد اه 


وقد ندد الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم بمن يتخذ غير 
الله وليا أي معبودًا ىا في هذا المقام وكا قال عز وجل : #قل من رب 
الجترات والأزض قل الل قل أفاتخذتم من دونه أولياءَ لا 0 لأنفسهم 
نفعا ولا ضَرَّاء قل هل يستوي الأعمى والبصيرٌ أم هل تستوي الظلماتُ 
ونوك أم جعلا له شركاة َلَتَق شاب الخ عليهم» 6 ٠»‏ قل الله خالش 
كل شيء وهو الواحدٌ القهارٌ. # وكيا قال عز وجل: #ويوم مشرمم ونا 
يعبدون من دون الله فيقولُ أأنتم أضللتم عبادي هنا ا 
قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن مَتَعْتَهُمْ مع 
واباءَهُمْ حتى نَسُوا الذكر وكانوا قوما بُورَا* وىا قال عز وجل 26 اتخذوا 
من دونه أولياءً فاللههوالولٌ وهو يحبي الموتى وهو على كل شيء قدي*#» 
ومعنى قوله تبارك وتعالى : قل إني أمِرْتٌ أن أكون ول مَنْ أسْلَمَ ولا تَكُوئنٌ 
من المشركين * أي قل إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أكون أول من يخلص له 
التوحيد من هذه الأمة وأول المنقادين لأمره المصدقين با أنزل عن من الكتاب 
وأنه نهاني أشد النهي وأوكده أن أشرك بالله شيئاء وفي هذا قطمٌّ لطمع 
المشركين الذين يودون أن يزحزحوا رسول الله وَكِةِ عن جادة توحيد الله عز 
وجل وإخلاص العبادة له والدعوة إلى صراط الله المستقيم»ء وفي هذا تقرير 


المردا 


للتوحيد والرسالة على أكمل وجه. ولاشك أن كل نبي هو أول المؤمنين من 
أمته» كما قال عز وجل عن موسى عليه السلام : فال نانك فت إليك 
وأنا أول المؤمنين* وقوله تعالى : قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه» وذلك الفوز المبين» تقرير للبعث 
بعد الموت وتأكيد في تربية النفوس على الإيهان بذلك حتى يصير الإيمان بالله 
ورسله واليوم الآخر ملكة مستولية على مشاعر المؤمنين مركوزة أمام بصائرهم 
ليفعلوا الخير ويجتنبوا الشر ويفوزوا بجنات النعيم» ومعنى : #قل إني أخاف 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه» وذلك 
الفوز المبين* أي أنذر ياحمد أمتك وحذرهم من عذاب يوم القيامة لمن 
عصى الله عز جل وبخاصة من ارتكب أكبر الكبائر وهو الشرك بالله» 
وأعلمهم أن عذاب يوم القيامة عذاب شديد وأن يوم القيامة عظيم ال هول 
فظيع الشأن لأنه يوم يجعل الولدان شيبًاء فالسعيد من صرف الله عز وجل 
عنه عذاب يوم القيامة» ومن يصرف الله عنه عذاب يوم القيامة فقد نجاه 
والعع عله واتحن ليه وشمابة بريعتة. ا ال 
فاز فوزًا عظي] ظاهرًا كما قال عز وجل : #فمن يُحْرْحَ عن النار وأدِْلَ الجنة 
فقن فاقوونا هنا الدنيا إلا متاح ع الغرور* فالموز المبين الحق هو في دخول 
الجنة والنجاة من النار» وقد اشتمل قوله تبارك وتعالى : قل إني أخاف إن 
عصيت ربي عذاب يوم عظيم #* من يُضُرَفٌ عنه يومكذ فقد رحمه. وَذْلك 
الفوز المبين . * على صور بلاغية حيث أكد الخوف بإن في قوله: : «إني 
أخاف» وهو أفضل خلق الله أجمعين ثم فصل بين الفعل ومفعوله بالجملة 
الشرطية وهي قوله : #إن عَضَيْتُ ري» وحذف جواب الشرط لدلالة قوله : 
إني أخاف عذاب يوم عظيم على هذا المحذوف . . وف قوله تعالى هنا: 

#وذلك الفوز المبين مع قوله تعالى في سورة الجاثية: #فأما الذين امنوا 


7 


وعملوا الصالحات فيدخلهم رهم في رحمته» ذلك هو الفوز المبين» بالمجيء 
بالواو في الأولى وحذفها من الثانية» والمجيء بالضمير في الثانية وحذفه من 
الأول » وليس في القرآن بهذا اللفظ غيرهما فهما من المتشابه المشاني» مع بعد 
موقعيهم| في الكتاب الكريم . 
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قال تعالى : «إوإن يَمْسَسَكَ الله ضر فلا كَاشِف لَه إل هُوَ وإن يَمْسَسْكَ 

بِخَيْر فهو عل كل شَيْءِ قَدِيرٌ. وَهُوَ القَاهِرٌ فَْقَ عِبَادِ» وهُوَ الحكيمٌ الخريرٌ. 
قل أي شيء أكبدُ شَهَاد َكُلٍ الله شهيد بَتِنَى وبََكُمْء وَأُوحِيَ إل هذا القرآن 
شرك وتيب َع أََّكُمْ لَه دون أَنَّمَعَ اشوآهة أخرى» قل لا أَْهَدُ؛ 
قل إِنَّا هُوَ إِلَهُ وَحِدَّ وَإنني بَرىء نما تشركونَ» . 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أن له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع 
العليم وأمر نبيه وحبيبه محمدًا ب أن يوبخ المشركين وأن يقطع كل أمل هم 
فيها يحاولونه وَيَوَدُونَة من أن يميل رسول الله كَل إلى ا هتهم » وأن يُعْلِمهُم 
ويُعلنَ لهم أنه أمر أن يكون أول من أسلم من أمته وأنه يخاف إن عصى ربَّه 
عذاب يوم القيامة ) ميا ا لض عل حادم التوحيد لله وحده 
والبراءة من كل معبود سواه ه يِبيَانِ أنه إن مسّ الإنسان ضُرٌّ لا يكشفه إلا الله 
وحده. وإن مسّه خير فهو من الله وحده ولا يحفظه له أحد سواه تبارك وتعالى 
لأنه عز وجل هو وحده القادر على كل شيء النافع الضار الذي لا يعجزه 
شيء ولا يكون في الكون شيء إلا بقضائه وقدره وحكمته وعلمهء» حيث يقول 
هنا : #وإن يَمْسَسْكَ الله ل بصُرٌ فلا كاشفف له إلا هو وإن يَمْسَسْكَ بِخَيرِ فهُوَ 
على كل شيء قَدِيدٌ وَهُوَ القَاهِرُ فَوْقّ عِبَادِهِء وهو الحَكيمٌ الحبير» وقد روى 
الترمذي وقال : حديثٌُ حسنٌ صحيحٌ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : كنث حَلْفتَ النبي يك يوما فقال : ياغلام إني أَعَلّمُكَ كلماتٍ احفظ 
أللّه تحفْظكٌ. احفظ الله عجِدهُ تجَامَكَ إذا سألْتَ فاسْألٍ الله وإذا اسْبَعنتَ 
فَاسْتَعنَ باللّه» واعلم أن الأمة لو اجَمَعَتْ على أن ينفعصوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بِنَئْءِ قد كتبَهُ الله لله لك وإِنِ اجْتَمَعُوا على أن يَُرُوكٌ بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رَُفِعَتٍ الأَفْلم وَجَمَّتٍ جَفت العف . قال ابن جزهر 


ارول 


الطبرئٌ رحمه الله : القولُ في تأويل قوله: «وإن يَمْسَسَْكٌ الله بِضرِّ فلا 
كاشف له إلا هو وإن يَمْسَسْكَ بخير فهو على كل شيء قدير» قال أبو 
جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صل الله عليه وسلم: يا محمدء إن 
يُصِبْكَ الله #بضرٌ» يقول : يشِدَّةِ في دنياك» وشَظَّفٍ في عيشك وضِيقٍ فيه» 
فلن يَكُشِفَ ذلك عنك إلا الله الذي أَمَرَكَ أن تكون أو مسن أسْلَ لأمره 
ونهيه » وأذْعَنَ له من أهل زمانك » دون ما يدعوك العادلون به إلى عبادته من 
الأوثان والأصنام ودُونَ كل شىء سواها من خََلْقِهِ #وإن يَمْسَسْكَ بخير» 
يقول: وإن يُصِبْكَ بخيء أي برخاء في عيش. وسَعَةٍ في الرزق وكثرة في المال 
فتقرٌ أنه أصابك بذلك «فهو على كل شي قديرٌ) هو القادرُ على نفعك وضرّك 
وهو على كل شيء يريده قادرٌ لا يعجزه شيء يريده. ولا يمتنع منه شيء 
طلبهء 0 
أنفسها ولا غيرهاء ولا دفع ضر عنها ولا غيرهاء يقول تعالى ذكره : فكيف 

تعبد من كان هكذا؟ أم كيف لا تخلص العبادة وتُّقِرٌ لمن كان بيده الضرٌ 
والنفع والثوابٌ والعقابٌ» وله القدرة الكاملة ة والعزةٌ الظاهرة اه وفي قوله 
تبارك وتعالى : #وهو القاهر فوق عباده» إثبات لصفة الفوقية والعُلرٌ لله عز 
وجل على جميع خلقه. ى) هو مذهب أهل السنة والجماعة المشبتين لله تعالى ما 
أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله يكةِ من الأسماء الحسنى والصفات العُلىء 
النافين عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله كَل مع إيمانهم 
ويقينهم بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصيره وحُلرٌ الله 
عز وجل على خلقه مركوز في الفطر السليمة ثابت بالكتاب والسنة في مواضع 
كثيرة فقد وصف الله تبارك وتعالى نفسه المقدسة بأنه استوى على العرش في 
سورة الأعراف وفي سورة يونس وني سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة 
الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد. وقد وصف عز وجل كرسيه 


ارين 


بأنه وسع السئوات والأرض وقال عز وجل : #إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه» وقال هنا: #إوهو القاهر فوق عباده» وقال في سورة 
النحل في وصف ملائكته : #يخافون ربهم من فوقهم* وقال في عيسى عليه 
السلام : 9إني متوفيك ورافعك إِلَّ4 وقال: #بل رفعه الله إليه* ويقول عز 
وجل : تعرج الملائككة والروح إليه في يوم كان مققداره حمسين ألف س4 
وقال عز وجل : «قل ْلَه رُوح القُدُس من ربك بالحق* وقد روى البخاري 
بع اام وسكا 1 10 دكي : كانت 
زينب تَفْخَدُ على أزواج النبي يل تقول : رَوٌجَكُنَأهاليكُنَ وَرَوجَنِي الله تعالى 
من فوق سبع سماوات . ىا روى 0 ص حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول لله ب قال : فإذا سألتم الله فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ فإنه أُوسَط الجنة 
وأَعْلَ الجنة وفوقه عَرشُ الرحمن » ومنه تَمَجَرُ أنهارٌ الجنة» وقد ذكر الشيخ عل 
ابن محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة #اللتعار ٠‏ عل قوب 
الطحاوي رحمه الله : وهو مستغن عن العرش وما دونه حيط بكل شيء 
وفوقة.» وقد أَعْجَرٌ عن الإحاطة خلقه قال ابن أبي العز رحمه الله : وأما كونه 
فوق المخلوقات فقال تعالى: #وهو القاهر فوق عباده» #إيخافون رتم من 
فوقهم» ثم قال رحمه الله نا يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت 
العودية المطلقَة ةِ من كل وجه فله سبحانه وتعالى فوقية القّهر وفوقية ه العَدرِ 
وفوقية الذات » ومن أثبت البعض وِبَمَى البعض فقد تفص وَعُلُوُهُ تعالى 
مُطْلَقٌ من كل الوجوه اعردية تبارك وتعالى كل أي شيءِ أكبرٌ شَهَادة قل 
لله شَهِيدٌ بتي وَيَينكمْ ب وأوحي ِل هذا القران لأنذركم به ومن بلع ء نكم 
َتَسْهَدونَ أن نَم الله آفة أخرى . قل لآ أَشْهَدُ ٠‏ كَل إِمَا مُوَإِلوَاحِدٌ وإني 
بَرِيء ينا تُشْرِكُونَ4 تقريع للمشركين بالله المكذبين بالرسالة المنكرين للبعث 
وريج قم عل ردهم ما عه (د ضحد كلمن يجرب الإناة يناه 


خرص 


ورسوله واليوم الآخر مع أنه قد بَرْمَنَ على دعواه بأعظم شهادة في الوجود 
وأكبر بينة وهي شهادة الله الملك الحق المبين الذي أيده بالقران الذي تحداهم 
بأقصر سورة منه» المقرر لعموم رسالة محمد يَكِلِ وشموها لمن تصل إليه من 
الإنس والجن من لدن بعثته يَكلةِ إلى يوم القيامة» قال ابن جرير رحمه الله : 
القول في تأويل قوله: #قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني 
وبيتكم* قال أبو جعفر: امراعال ددع اه جعت ميل الابعلة. وسلم. 
قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يكذبون ويجحدون نبوتك من قومك : أي 
شيءٍ أعظم شهادة وأكبر؟ ثم أخبرهم بأن أكبر الأشياء شهادةً «الله»* الذي 
لا يجوز أن يقع في شهادته ما يجوز أن يقع في شهادة غيره من خلقه من 
السهو والخطأ والخلط والكذب». ثم قل لهم : إن الذي هو أكبر الأشياء 
شهادة شهيدٌ بيني وبينكم بالمُحِنّ منا من الْبُطِلٍ والرشيد منا في فعله وقوله 
من السفيه» وقد رضينا به حكى] بيننا . اه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله : 00 أحد يعلم أن الله أكبر شهادةً فل) قال : «قل أي شي أكبر 
شهادة» عُلِمَ أن الله أكبر شهادة من كل شيء» فقيل له: #قل الله شهيد 
بيني وبينكم 4 وما قال: #اللهُ شهيدٌ بيني وبينكم» كان في هذا ما يغنى عن 
قوله: إن الله أكبر شهادة» وذلك أنْ كونّ الل أكبر شهادةً هو معلوم» ولا 
يثبت بمجرد قوله « أكبر شهادة» بخلاف كونه شهيدا بينه وبينهم فإن هذا 
مايّعْلمُ بالنص والاستدلال» ٠‏ فيلنظر: هل شهد الله بصدقه وكذّبهم في 
تكذيبه؟ أم شهد بكذبه وصدّقهم في تكذيبه؟ وإذا نظر ني ذلك علم أن الله 
كيه يصادقه وكدء بهم بالنوعين من الآيات : بكلامه الذي أنزله» وبها بين أنه 
رسول صادقٌ» ولهذا أعقبه بقوله : #وأوحي إِلَّ هنذا القرآن لأنذركم به ومن 
بَلَعَ 4 فإِنَّ هذا القرآن فيه الإنذاقه وهو آبة شهد با أنه ضادق» وباليات 
التي يُظْهِرُها في الآفاق وفي الأنفس حتى يتبين لهم أنه الحق» وقوله في هذه 


درس 


الآية : #قل الله شهيد بيني وبينكم* وكذلك قوله : #قل كفى بالله شهيدا 
بيني وبينكم # وكذلك قوله : قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا» وكذلك 
قوله «إهو أعلم با تُفِيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم 4 فَذَكَرَ سبحانه 
أنه شَهِيدٌ بينه وبينهم ولم يقل : شاهدٌ عليناء ولا شاهدٌليء لأنه ضِمَنَ 
الشهادة الحَكُمَ فهو شهيد يحكم بشهادته بيني وبينكم» والحَكُمْ قَذرَرَائد 
على مجرد الشهادة» فإن الشاهد قد يؤدي الشهادة . وأما الحاكم فإنه يحكم 
بالحق لِلْمُحنٌّ على الْبُطِلٍ ويأخذ حَفَّهُ مِنْهء ويعامل المحقّ بها يستحقه 
والمبطل بها يستحقه . وهكذا شهادة الله بين الرسول ومتبعيه وبين مكذبيهء 
فإنها تتضمن حكم الله للرسول وأتباعه. يحكم بم| يظهره من الآيات الدالة 
على صدق الرسول على أنها الحق» وتلك الآبات أنواع متعددة ويحكم له 
أيضا بالنجاة والنصر والتأييد» وسعادة الدنيا والخرة» ولمكذبيه بالحلاك 
والعذاب» وشقاء الدنيا والآخرة ا قال تعالى: #هو الذي أرسل رسوله 
بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» فَيُظهره بالدلائل والآيات العلمية 
التي تين أنه حقء ويُظْهرة هُ أيضا بنصره وتأييده على مخالفيه. ويكون 
منصور ىا قال تعالى : : #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
وا ميزانَ ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأسٌ شديدٌ» فهذه شهادة 
حُكم ى] قدّمنا ذلك في قوله: : #شَهدَا » اه وقوله تعالى: #أتنكم 
لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهدء » قل إنا هو إلَّه واحد وإنني 
بريء ما تشركون4 تأكيدٌ على إيجاب التوحيد وتحذيرٌ من الشرك بأبلغ وجوه 
التأكيد وأعظم طرق البييان حيث أمر الله عمز وجل نبيه يك أن ينكر على 
المشركين ادعاءهم لله شريكا موردًا ذلك بصيغة 4 الانتستفهام الإتكاري 
التوبيخي مفيدا أن من يدعى لله شريكا فهو شاهد زُورٍ يجب على كل 
عاقل أن يحذر من مثل هذه الشهادة الفاجرة وأن يجتنبها وأن يخلص التوحيد 
لله وحده وأن يتبرأ من الشرك والمشركين . 


رفرس 


قال تعالى : الَّذِينَآتيتاهُم الكتّابت يعرفونه كما يَعْرِفُونَ أبَتَاءَمُمْ لين 

حيرو أنفْسَهُمْ فهم لا ُمُه ومن َظلمُ من افرى عَلَ الله كذبا أو كَذَّبَ 

ا ا ار ويم تَحْدهُمْ + ميًا نم تَقولُ للَذِينَ أشركوا ين 

ار نم1 تكن فِّْهُمْ ِل أن قَانُوا اهوبا ماك 
كين . انظز كيف كَدَبُوا عَلَ أَنفْسِهِمْ» وضَّلَّ عَنْهُمْ ما كانوار يَفتَرونَ © 


بعد أن بَيِّنَ الله تبارك وتعالى أنه شهد لرسوله يَكِيٍ وأن شهادة لله هي أَجَلٌّ 
شهادة وأكيرها وأعظمها أردف ذلك هنا ببيان أن أهل العلم من أهل الكتب 
السابقة موقنون بمحمد يِه وأنه رسول الله وأنهم يعرفونه ى) يعرفون أبناءهم 
بسبب صفاته التي جاءت في الكتب السهاوية السابقة حيث كانت سل الله 
صل الله عليهم وسلم يوصون أممهم بهء ويحضونهم على اتباعه إذا بعت 
وقد نت اح أياة بس بزلل قم أبن عون سل لنب ند 
يقول هم : «يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يَدَيَّ من التوراة 
ومبشرا برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى 
شهادة أهل العلم من أهل الكتاب الأول بتصديق حمد َيِل في غير موضع 

من القرآن العظيم حيث يقول تبارك وتعالى: #ويقول الذين كفروا لست 
مُرْسَلاُ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده عِلمٌ الكتاب» وكا 
قال عز وجل : #قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهدٌ من 
بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا هدي القوم الظالمين» كا 
أشار الله تبارك وتعالى إلى معرفة أهل الكتاب أن محمدا هو رسول الله حقا 
وصدقا ب مواضع من كتابه الكريم حيث يقول : #ولما جاءهم كتاب من 
عند الله مُصَدّقُ لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به» فَلَعْمَّةُ الوعلى الكافرين؟ وكما قال عز وجل 


ون 


#الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه | يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون4 وقال هنا: #الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه 
كا يعرفون أبناءهم» الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» وقد قال محمد 
ابن إسحاق في السيرة النبوية : وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري 
عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس قال: حدثني سلمانٌ الفارسي من 
فيه وساق الحديث إلى أن قال: هنا حك غمويرة لاسر عبر 
فال : أقم عندي» فأقمت عند خير رجل ؛ ؛ على هدى أصحابه وأمرهم» 
0 : واكتسبت حتى كانت لي بقراتٌ وَعُتَيْمَة قال : ثم نزل به أمْرٌ الله فلا 

حضرٌ قلت له : يا فلان» إنى كنثٌ مع فلان فأوصى ب إلى فلان» ثم أوصى 
بي فلان إلى فلان» ثم أوصى بي فُلآنٌُ إليك» فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ 
قال : أي بُتَى والثه ما أعلَمُهُ أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا عليه من الناس 
امرك به أن تأمةع ولكنه قد أَظَلٌ زمانُ نبي » وهو مبعوث بدين إبراهيم عليه 
السلام» يخرج بأرض العرب» مُهَاجره إلى أرض بين حَرَِينَء بينهما نخل» به 
علاماثٌ لا تَخْمَىء يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقة.ء وبين كتفيه خاتم 
النبوة» فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل» الحديث. وقوله عز 
وجل : #الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون4 تأكيد لتقرير ما ذكره تبارك 
وتعالى في الآيّة الثانية عشرة من هذه السورة الكريمة ببيان أن الذين ضيعوا 
أنفسهم حيث غبنوها حظها وأوبقوها وأتلفوا أغلى رأس ما هم فهؤلاء بسبب 
انتكاس فطرتهم وانطماس بصيرتهم لا يؤمنون بالله ولا يصدقون برسول الله 
يك مهما جاءهم من الآبات ومهما تواترات على صدقه وك من الشهادات» 
إذ قد شهد الله عز وجل له وعرفه أهل الكتاب كما يعرفون أبناءهم بأنه النبي 
المبعوث بدين إبراهيم الذي يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين» في 
كتفه حاتم النبوة كزر الخجلة» يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة في علامات 


مب 


أخرى لا تخفى . وقوله عز وجل : #ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو 
كذّب باياتهء إنه لا يُمْلِحُ الظامون» قال ابن جرير الطبري رحمه الله : القول 
في تأويل قوله : #ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذّب بآياته» إنه اي 
ع الطائر كال اح عار يقول تعالى ذكره ون اعد اعتداة وأخظاً 

غلا وأخطلُ قولا من افترى على الله كذبا» يعن : من اختلق على الله 
قبل باطلا واخترق من نفسه عليه كذباء رهم أن له شريكا من خلقه . إلا 
يَعْبَدٌ من دونه» كا قالهالمشركون من عَبَدَةَ الأوثان» أو ادَّعَى له ولدا أو 
صاحبة كا قالته النصارى لأو كذَّب بآياته» يقول: أو كذَّب بحججه 
وأعلامه وأدلته التي أعطاها رسله على حقيقة نبوتهم» كذبت بها اليهود 9إنه 
لا يفلح الظالمون4 يقول : إنه لا يفلح القائلون على الله الباطل. ولا يدركون 
البقاءَ في الجنان. والمفترون عليه الكذبت», والجاحدون بنبوة أنبيائه اه وقد 
جمع المشركون واليهود والنصارى أفحش الظلم حيث كذَّيُوا با جاء به رسول 
الله يَكئِِ من الحق . وضمُّوا إلى هذا التكذيب افتراءَ الكذب علٍ الله حيث كان 
المشركون إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا 
بهاء وحيث كان اليهود والنصارى يزعمون أن شريعتهم غير قابلة للنسخ وأن 
لله أمرهم وعهد إليهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقربان تأكله النار. 
وقالت اليهود: ععزيرٌ ابنْ الله » وقالت النصارى : المسيح ابن اللهء وقال 
المشركون : الملائكة بنات اللهء ثم ذكر عز وجل مشهدًا من مشاهد القيامة 
يُعَجَبُ فيه رسول الله يل من أن الكذب والافتراء يلازم أعداء الله حتى في 
عرصيات القيامه [ذ حلفوق بالل ريم اجنم متاكاتوا مشركان حيث يقول عز 
وجل هنا: لوَيَوْمَ تَحْشْهْهُمْ حمِيعًا ثم تَقُولُ للذين أشْركوا أيِنَ شريكاؤكم الْذِينَ 
كَتمْ تُمُونَ * ثُمَ لَمْ تكن نهم إل أن قالوا وله ربا ما كن م مُفْرِكِينَ * 
انظر كيف كَذَّبُوا على أنفسهم . وضل عَنْهُمْ مَا كَانُوا ب يَفيّرُونَ © وفي إيراد هذا 


رضن 


المشهد العظيم تقرير للحشر والبعث بعد الموت الذي أنكره المشركون أشد 
الأشهاد وبيان حيرتهم وياأسهم من شفاعة أصنامهم وأوثاخهم هم وقد كانوا 
يزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله عز وجلء كما قال تبارك وتعالى : 
#ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هلؤلاء شفعاؤنا 
عند الله» ولذلك يوبخهم عز وجل في هذا المقام وقد نزلت بهم الطامّة 
والداهية التامة حيث يناديهم : إأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون* وكما 
قال عز وجل : #ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون» 
ومعنى قوله تبارك وتعالى : ##ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا 
مشركين » أي وما كان جوابهم ومعذرتهم ومقالتهم إلا أن حلفوا بالله ريم 
أهم ما كانوا مشركين» وظنوا أن كذ بهم في عرصات القيامة ينفعهم. قال أبو 
إسحاق إبراهيم بن السَّرِيٌ الرْجّاجٍ في كتاب معاني القرآن وإعرابه : وتأويل 
هذه الآية تأويلٌ حسَنٌ في اللغة لطيف. لا يفهمه إلا مَنْ عرف معانى الكلام 
وتَصَدّفَ العرب في ذلك» والله جل وعز ذكر في هذه الأقاصيص التي جرت 
في أمر المشركين وهم مَفْتَتَنونَ بشركهم اعلم الله أنه لم يكن افتتاهم بشركهم 
وإقامتهم عليه إلا أن تبرّأوا منه وانتفوا منهء فحلفوا أنهم ما كانوا مشركين 
ومثل ذلك في اللغة أن ترى إنسانا يحب غاويا فإذا وقع في هلكة تبرأ منه 
فتقول له: ما كانت عَحَبتتكَ لفلان إلا أن انْتَفِيْتَ منه اه وقد نقل المفسرون 
عبارة النجاج هذه بألفاظ . فقال محيي السنة البغوي في معالم التنزيل : وقال 
يقن بمحبوب » ثم يصيبه فيه حنة» فيتبراً من محبوبه» فيقال : لم تكن فتنته 
إلا هذاء كذلك الكفار فوا بمحبة الأصنامء ولما رأوا العذاب تبرأوا منهاء 
يقول الله عز وجل : #ثم لم تكن فتنتهم » ومحبتهم للأصنام 9#إلا أن قالوا 


يخرون 


والله ربنا ما كنا مشركين» اه وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: وقال 
أبو إسحاق الزجاج : تأويل هذه الآية لطيف جداء أخبر الله عز وجل 
بقصص المشركين وافتتانهم بشركهم» ثم أخبر أن فتنتهم لم تكن حين رأوا 
الحقائق إلا أن انتفوا من الشرك » ونظير هذا في اللغة أن ترى إنسانا يحب 
غاوياء فإذا وقع في هلكة تبرأ منه» فيقال: ما كانت محبتك إياه إلا أن تبرأت 
منه اه وقال الفخر الرازيٌ : قال الزجاج : تأويل هذه الآية حَسَنٌّ في اللغة لا 
يعرفه إلا من عرف معاني الكلام وتصَرّف العرب في ذلك ». وذلك أن الله تعالى 
ببّنَ كونّ المشركين مفتونين بشركهم متهالكين على حبه» فأعلم في هذه الآية 
أنه لم يكن افتتانهم بشركهم وإقامتهم عليه إلا أن تبرأوا منه وتباعدوا عنه» 
فحلفوا أنهم ما كانوا مشركين» ومثاله : أن ترى إنسانا يحب غاويا مذموم 
الطريقة» فإذا وقع في محنة بسببه تبرأ منه» فيقال له: ما كانت عَعَيّنَكَ لفلان 
إلا أن انتفيت منه اه وقد ساق ابن الجوزي في تفسيره قول الزجاج بعبارة 
أخرى» وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى أن من شأن النفس الخائنة أن تدافع 
وتجادل الله بالباطل حيث قال رحمه الله : وهذا من شأن النفس حتى إنه يوم 
القيامة يريد أن يدفع عن نفسه ويجادل الله بالباطل قال تعالى : لإيوم يبعثهم 
الله جمبيعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء» ألا إنهم هم 
الكاذبون * استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب 
الشيطانء ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون» وقال تعالى: #ويوم 
نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون . ثم 
لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين * انظر كيف كذبُوا على 
أنفسهم » وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقد جاءت الأحاديث بأن الإنسان 
يجحد أعماله يوم القيامة حتى يشهد عليه سمعْةُ وبصره وجوارحة» وقال 
تعالى : «وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصَاركُمْ ولا 


برضن 


جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون» اه وقوله تعالى : 
#انظر كيف كذبوا على أنفسهم» وضل عنهم ما كانوا يفترون» قال ابن 
جرير رحمه الله : ومعنى النظر في هذا الموضع النظر بالقلب لا النظر بالبصر 
وإنها معناه: تَبيّنْ فاعلم كيف كذَّبُوا في الآخرة. اه والمقصود تعجيب 
رسول الله وَل وغيره من كذبهم الصريح بإنكار صدور الإشراك عنهم في 
الدنياء ومعنى #وضل عنهم ما كانوا ايفترون» أي وغاب عنهم أصنامهم 
وأوثاءهم بعد أن رَيّل الله بين الأصنام وعابديها وهذا شبيه بقوله تبارك وتعالى : 
#الذين كذيوا بالكتاب وبا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون * إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يُسْحَبونَ * في الحميم ثم في النار يُسْبجَرونَ * ثم قيل لهم 
أين ما كنتم تشركون * من دون الله قالوا ضلوا عنابل لم نكن ندعو من قبل 
شيعاء كنالك يُضل الله الكافرين * 


حوس 


قال تعالى : #وَمِنْهُمْ مَن يَسِتَمِعٌ | ليك وَجَعَلنَا عل قُلُويم أكنة أن يَممَهُوه 
وفى أذائهمْ وقراء وإن يَرَوَا كل آية لآ يُؤْمُِوا يبا حتى إذا جاءوك يجادلونك 
يقُولُ الَّذِينَ كفوا إن ل 0 
وإن ممْلِكونَ إلا أنفْسَهم وَما يَشْعيُونَ . وَلَوَرَى إذ وتوا على الَارٍ فََالوا يا 
ناد ولا كذ بآيات رَبنَا ونكونٌ من الوْمِنينَ . بل بَدَا َم مَا كَانُوا يحْمُونَ 
من قَبْلُ وَلَوْ وُدُوا لَعَادوا لم ُو عَنْهُ وإنَّهُمْ لَكَاذْبُون» . 


بعد أن بيِّنَ الله تبارك وتعالى أن أهل العلم من أهل الكتاب موقنون 
بمحمد يك وأنه رسول الله حقًا وصدقا وأهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
وبين تبارك وتعالى أن أشد الناس ظلما من افترى على الله كذبا أو كذب باياته 
وذكر مشهدا من مشاهد القيامة يُحَجَّب فيه رسول الله يك من أن الكذب 
والافتراء من صفات أعداء 5 القيامة» مع ما يفيده ذكر 
هذا المشهد من تقرير النشر والحشر وتوبيخ المشركين وتقريعهم على رءوس 
الأشهاد يوم القيامة شرع هنا في زيادة تقرير ما تضمنه المقام المتقدم ببيان 
حال المشركين عند سماع القران في الدنياء وبيان ما سبيصدر عنهم يوم الحشر 
الأكير وما يلاقونه من الحسرة والندامة يوم القيامة» حيث ذكر هنا مشهدا 
من مشاهد الآخرة يُظْهِرٌ فيه الكافرون حسرتهم على تكذيبهم بآيات ربهم 
ويتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا ليُصَدَّقوا رسول الله يل وأعلم الله عز وجل 
رسوله يَكةِ أنهم لو يُدُوا إلى الدنيا لعادوا إلى تكذيب رسول الله يك بعد 
معاينتهم نار جهنم بأبصارهمء وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى : #ومنهم 
من يسشتمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرًا4 قال 
ابن جرير الطبري رحمه الله : القول في تأويل قوله: لاومنهم من يستمع 
إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرًا» قال أبو جعفر : 


دجا 


يقول تعالى ذكره : ومن هؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام من قومك يا 
محمد #من يستمع إليك» يقول: من يستمع القران منك» ويستمع ما 
تدعوه إليه من توحيد ربك وَمْرِه ويه ولا يفقه ماتقول» ولا يوعيه قلبه» ولا 
يتدبره» ولا يصغى له سمعه ليتفقهه فَيّْْهَمَ حْجَجَ الله عليه في تنزيله الذي 
أنزله عليك» نا يَسْمَعُ صوتك وقراءتك وكلامك ولا يعقل عنك ما 
تقول » ٠‏ لأن الله قد جَعَلٌ على قلبه إأكن4 وفي جمع كِنَانِ وهو الغطاء., مثل 
سِنَانِ وأسنةء يقال منه #أكتنث العىء > في نفسي. وكَتنْتُ الشيء ء إذا عطيته 
ومن ذلك لأبَيْض مكنون » وهو الغطاء؛ ومنه قولٌ الشاعر: 
تحدّئئِن كنَاننا ا م 

تعد : : غطاؤهم الذي يكنهم «وفي آذائهم وقرا» يقول تعالى ذكره : وجعل 
في اذاء نم ثقَّلا وصّمّما عن فهم ما تتلوه عليهم والإصغاء تدعو إليقه 
والعَرَبٌ تة تفتح الواو من الوَفْر في الأذن وهو لتقل فيهاء وتكبرٌها في الحمل 
فتقول الور ” ويقال من الحمل : أو قَرتُ الدابة فهي مُوقَرَة» ومن 
السّمْع وَقَرْثُ سمعه فهو موقور» ومنه قول الشاعر: 

ولي هَامَةُ قد وقر الضَّربُ سَمْعَها سَمعَهَا 

وقد ذكرَ سماعا منهم : ور ل إذا ثقلت فهي موقورة. وأوقرت 
النخلة فهى موقي كما قيل : امرأة طامث» وحائضء له كه 
للمسدكين اذ أريد أنَّ الله أوقرها قيل : مُوقَرة» وقال تعالى ذكره: «وجعلنا 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوه» بمعنى : أن لا يفقهوه ا قال : «يُبَيْنْ الله لكم 
أن تَضلُوا» بمعنى : أن لا تضلوا لأن الكنَّ إن جعِل على القلب لثلا يفقهه 
لا ليفقهه اه وقوله تبارك وتعالل : #وإن يَرَوَا كُلّ آية لا يؤْمِنُوا يجا حتى 
إذاجَاءوكَ مُجَادلونك يَقُولُ الّذِينَ كَمَروا إن هذا إلا أساطيث الأوّلينَ» قال ابن 
جرير رحمه الله : قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره : وإن ير هؤلاء العادلون 


بهم الأوثان والأصنام الذين جَعَلْتُ على قلوبهم أكنة أن يفقهوا عنك ما 
له #كلّ آية» يقول: كلّ حجة وعلامة تدلّ أهلّ الحجَى 
والفهم على توحيد الله وصدق قولك وحقيقة نبوتك لا يؤمنوا بها يقول : 
لا يصدقون بها ولا يقرون بأنها دالة على ما هي عليه دالة #حتى إذا جاءوك 
يجادلونك» يقول : حتى إذا صاروا إليك بعد معاينتهم الآبات الدالة على 
حقيقة ما جئتهم به «ايجادلونك» يقول : يخاصمونك «يقول الذين كفروا» 
يعنى بذلك : الذين جحدوا أيات الله وأنكروا حقيقتها يقولون لنب الله كي 
إذا سمعوا حجج الله التي احتج بها عليهم. وبَيَائهُ الذي بَيَنَهُ لهم «إنْ هذا إلا 
أساطير الأوّلين؛, أي ما هذا إلا أساطير الأولين» والأساطير: ا جمع إسطارة . 
وأسطورة مثل : كوه حكن وجائرٌ أن يكون الواحد «أسطار» مثل : 
أبيات وأباييت وأقوال وأقاويل» من قول الله تعالى ذكره : #إوكتاب مسطور» 
من سطر يسطر سطراء فإذا كان من هذا فإنّ تأويله : ما هذا إلا ما كتبه 
الأولون اه والمراد من قول الطبري رحمه الله : وجائرٌ أن يكون الواحد أسطارا 
هو أن تكون أساطير جمع أسطار وأسطار جمع سطر فأساطير جمع الجمع مثل 
أباييت جمع أبيات وأبيات جمع بيت فأباييت جمع الجمع وكذلك أقاويل جمع 
أقوال» وأقوال جمع قول» فأقاويل جمع الجمع » ومعنى قوله عز وجل وهم 
يَنْهونَ عَنْهُ وَينْتَّونَ عَنْهُ»# أي وهؤلاء المشركون الجاهلون, المفترون على الله 
الكذب المكذبون بآيات الله» المجادلون بالباطل الواصفون كلام الله الذي هو 
أحسن الحديث وأصدقه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بأنه 
أساطير الأولين وخرافات المتقدمين». هؤلاء الجاهلون قد انغمسوا في الكفر 
والضلال إلى الغاية القصوى ومع ذلك فإنهم لم يكتفوا بجريمة وصف القرآن 
بأنه أساطير الأولين بل بذلوا كل ما يطيقون في نبي الناس عن الاستماع إلى 
رسول الله يكِيِ نخافة أن تجذبهم حلاوة ما يسمعون منه إلى الدخول في الإسلام 


خسن 


كما ضمّوا إلى ذلك كذلك حِرْصَهُمْ على النأى والتباعد عن رسول الله بك 
إظهارا لغاية نفورهم منه وتأكيدا لِنَهيهم عنهء ولقد كانت قريش تبذل 
قصارى جهدها في تنفير العرب عن رسول الله كَل ويصفونه بأنه ساحر وبأنه 
شاعر وبأنه مُعَلَّمٌ محنون» ويقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والعّا فيه لعلكم 
تغلبون» ومعنى 2 : #ويتتون عنه» أي ويتباعدون عنه» وفي قوله عز 
وجل : وهم يَنْهونَ عَنْهُ ويَنْكّوْن عله # أشَلوت :فق أسباليت البديع وهو 
الجناس المعرّف في علم البديع من علوم البلاغة بأنه تشابه لفظين في النطق 
واختلافههما في المعنى» وهو أنواع منها: الجناس المضارع وهو ما يكون 

باختلاف ركنيه في حرفين لم يتباعدا تَْرَجَاء إما في الأول نحو قوهم : ليل 
دامس وطريق طامس» وإما في الوسط نحو قوله عز وجل هنا: ##وَهُمْ 
يَنَهَُونَ عَنْهُ وينأنَ عَن» وإما في الآخر نحو قوله صلى الله عليه وسلم : الخيل 
معقود في نواصيها الخير ومعنى قوله تبارك وتعالى : #وإن يُيْلِكُونَ إلا أنفسهم 
وما يشعرون* أي وما يُتْلِفٌ ولا يُعْطِبُ هؤلاء المكذبون الذين يَنْهَوْنَ عنه 
وينأون عنه إلا أنفسهم ولا يعود وبال عملهم إلا عليهم وهم لا يحْسّون 
بفداحة جُرمهم وفظاعة ما يحيق بهم وما يجِرّهُ عليهم كفرهم بالله وصدهم عن 
سبيله حيث يحملون يوم القيامة أوزارهم ومن أوزار الذين يضلوهم بغير علم 
كا قال عز وجل: فو إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين . 

ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذي يضلونهم بغير علم. ألا 
سَاءَ ما يَزِرُونَ © وقولّهُ تبارك وتعالى : #ولو ترى إذ وُقِفوا على النار فقالوا يا 
لتنا يد ولا ُكَذّب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين . بل يَدَاهمْ ما كانوا يُحْمُونَ 
من قَبْلُ وَلَوْ وُدًا لَعَادُوا لا ثُهوا عَنْهُ و نهم لكاذيون# هذا مشهد آخر من 
مشاهد القيامة يُبيِّن الله تبارك وتعالى فيه حال الذين كذبوا بالحق لما جاءهم 
وكانوا ينهونَ عنه ويتأون عنه ويُقرر حالة من حالاتهم المفزعة في عرصات 


رحان 


القيامة لتأكيد ما تضمنه ما حذرهم به الله عز وجل حيث قال في الآاية 
السابقة : #وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون4 والمخاطب في قوله عز 
وجل : ولو ترى إذ وقفوا على النار* كل من تتأتي منه الرؤية» للإشارة إلى 
بيان نهاية سُوء أحوالهم وبلوغها الغاية القصوى من الشناعة والفظاعة حتى 
أصبحت لا يختص باستغرابها رَاءٍ دُونَ رَاءِ بل كل من تتأتى منه الرؤية 
يتعجب من هوها وفظاعتها وقد حَذِفَ جواب «لو» ثقة بظهوره. وإشارة إلى 
الذهاب فيه كلّ مذهب يعنى : لرأيت أمرا فظيعاء ومَؤلاً خطيراء ومنظرًا 
هالا وقد أفرد علماء البلاغة للحذف بابا في علم المعاني من علوم البلاغة» 
واعتبروه من أعظم أساليب الفصاحة حتى قال عبد القاهر الجرجاني: إنه 
باب دقيق المسلك» لطيف المأخذ. عجيب الأمرء شبيه بالسحرء فإنك ترى 
فيه تَرْك الذكر أفصح من الذكر الخ . . ومعنى قوله : «وقِمُوا على النار» أي 
عرضوا على النار» قال ابن جرير رحمه الله : وقيل «وقفوا» ولم يقل : اوقفواء 
لأن ذلك هو الفصيح من كلام العرب اه وقوله تبارك وتعالى : 9فقالوا 
ياليتنا ترد ولا نُكَدَّب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين* بل بدَا لهم ما كانوا 
يخفونَ من قبل ولو رُدُوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون4 قال ابن كثير رحمه 
الله : يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار وشاهدوا ما فيها 
من السلاسل والأغلال ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال فعند ذلك 
قالوا: «#يا ليتنا يرد ولا تكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين4 يَتَمَنَوْنَ أن 
يَرَدُوا إلى الدار الدنيا ليعملوا عملا صا حا ولا يكذبوا بايات ربهم ويكونوا من 
المؤمنين قال الله تعالى : #بل بَدَا لهم ما كانوا تُحُفون من قبل»* أي بل ظهر 
لهم حينكذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة وإن 
أنكروها في الدنيا أو في الآخرة» كا قال قبله بيسير: #ثم لم تكن فتنتهم إلى أن 
قالوا والله ربنا ما كنا مشركين . انظر كيف كُذَّبوا على أنفسهم » اه ومعنى 
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«بل» في قوله تعاللى : #ابل بَدَا لهم ما كانوا مُحخُْونَ من قبل ولو ردُوا لعادوا لم 
نبوا عنه وإنهم لكاذبون» للإضراب الإبطالي أي ليس الحال كما زعمواء فهي 
بمعنى «كلا» والمعنى ليس الحامل لهؤلاء الكفرة على تمنيهم وطلبهم الرجعة 
إلى الدنيا هو الرغبة في الإيوان بل حملهم على ذلك ما ظهر لهم من أنَّ ما 
أضمروه من الكذب عل الله وزعمهم بأنهم ما كانوا مشركين لا ينفعهم وأنه 
لن ينجو إلا من أمن في الدنيا ومات على الإيهان وبين عز وجل أنهم لو 
رجعوا إلى الدنيا لرجعوا إلى الكفر وأنهم متمرسون على الكذب. كما قال عز 
وجل قبل آيتين من هذه الآبة ##و إن يَرَوَا كل آية لا يؤمنوابها» وفي هذه الآية 
دليل قطعي على شمول علم الله عز وجل لما كان وما يكون وما هو كائن وأنه 
عز وجل يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون» وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة . 


قال تعالى : لوََانُوا إِنْ هي إلا حََائَا الدنْيَا وما نَحن يمبعُوئينَ ولو توق 
د وُِمُوا على َم َال لس هُذًا الح » فَانُواٍ وَرَينَاء قَالَ فَذُوقوا العَذَّابَ 
با كنم تَحَْرُونَ ٠‏ قاذ حر الذِينَ كبوا يلِقَاءِ الله حَتّى إذَا جَاء َم السَاعَة 
َي قَالُوا يا حَنْرينًاعَلَ مَا طن فِهاوَهُمْ تلوت أوْرَاهُمْ على ظُهُورِهمْ . 
آلآ سَاءَ ما يَزِرُونَ . وَمَا الحَيَاةٌ الدُنَْا إلا لَب وَكوٌ ولّلدارُ الآحرةٌ حَْدٌ للذين 


َدُوَ؛ أفلا تَعْقَلُونَ4 . 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى مشهدا من مشاهد القيامة ين فيه موقف 
ا 0 والندامة وأنهم كنا 
دوا إل الحياة الدنيا دار العمل ليؤمنوا وبيِّنَ العليم الخبيك أنهم لو يدوا 
0 مما يدل على أنهم ع عتولون غل العدت؛ مطبوعون على 
الكفر. مَعَرَ عدون لمخالفة الأمر ولتي عور ا أن هؤلاء الكافرين 
لو رجعوا إلى الحياة الدنيا لرجعوا إلى الكفر وتكذيب المرسلين ولقالوا وردّدوا ما 
كانوا يقولونه وَيرَدّدُونَهُ قبل معاينة النار من مقالتهم : ما هي إلا هذه الحياةٌ 
الدنيا لا مَعَادَ بعدها وما نحن بمبعوثين» وفي ذلك يقول عز وجل : #وَقَالُوا 
إن هي إلا حَيانتَا اليا وما نحن بِمَبْعُوئِينَ4 ثم ذكر عز وجل مشهدًا آخر 
من مشاهد القيامة يبين فيه موقف الذين كفروا حين يُمْرَصُونَ على ربهم وما 
ينُولُ إليه حالهم فقال عز وجل : «ولو تر رَى إِذْ وُِقُواعَلَ ربهم» قال أَليِسَ 
هذا بالحَقّء قالُوا بَل ورَبَنَاء قال فَذُوقُوا الْعَدَّابٍ با كُنُْمْ تكفرونَ» أي ولو 
ترى يا من تتأي منه الرؤية هؤلاء الكافرين المتكرين للبعث بعد الموت 
المكذبين بأن العباد موقوفون بين يدي ربهم مجزيود بأعمالهم لو تراهم في 
موقفهم عند عرضهم على الله عز وجل يوم القيامة أي لرأيتهم في منظر تقشعر 
منه الأبدان ويشيب منه الولّدَانُ وقد سأهم رهم سؤال توبيخ وتقريع قائلا 


مدخلا 


هم : أليس هذا البعثٌ والنشرٌ بعد المىمات الذي كنتم تنكرونه في الدنيا حقا؟ 
فأجابوا قائلين: بلى والله إنه حَقٌ وقد أكدوا إقرارهم بالقسم إظهارا لكمال 
يقينهم بحقيقته» وإيذانا بصدور ذلك عنهم رغبة وطّمّعًا في نفعه. فأيأسهم 
عز وجل من رحمته وقَطّعَ أطماعهم في انتفاعهم بالإيهان في عرصات القيامة 
ماداموا قد ماتوا على الكفر بالله تعالى حيث قال عز وجل : #فذوقوا العذاب 
بها كنتم تكفرون4 أي فَأحِسوا بطعم العذاب بسبب كفركم في الدنياء ولا 
معارضة بين قوله عز وجل هنا: #قال أليس هذا بالحق» قالوا بلى وربناء 
قال فذوقوا العذاب ب| كنتم تكفرون* وبين قوله تبارك وتعالى ولا يكلمهم 
الله يوم القيامة» لأن المنفى هو الكلام النافع هم الشتمل على رحمتهم أو 
تكريمهم والْنبَثُ هو الكلام المشتمل على توبيخهم وتقريعهم وإهانتهم قال 
محبي السنة الإمام البغوي في تفسير قوله عز وجل : «أليس هلذا بالحق» 
يعني أليس هذا البعث والعذاب بالحق؟ #قالوا بل وربنا». إنه حق» قال 
ابن عباس : هذا في موقف. وقوهم : #والله ربنا ما كنا مشركين» في موقف 
آخر وف يوم القيامة مواقف. ففي موقف يقرون وفي موقف ينكرون اه وقد 
ذكر الله تبارك وتعالى عَرْض العباد على الله 5 القيامة لمحاسبتهم حيث يقول 

تبارك وتعالى : «فإذا نفِحَ في الصور نفخة واحدةٌ * وجُملّت الأرض والجبال 
دكا دَكةٌ واححدة * فيومئذ وَقَحَتٍِ الواقعة * وانشقت السماء ءَ فهي يومئذ 
واهية . املك على أرجائها وَبَِْلُ عرش ربك فوقهم يومثذ يانه * يومئذ 
تُعْرَضُونَ لا تخفى منكم خافية * فأما مَنْ أوي كتابة بيمينه فيقولٌ هَاوْمٌ اقرثوا 
كتَابِيَه * إن ظننت أني ملاقي حسابيَهُ * فهو في عيسّة راضية * في جنة 
عالية»* قطوقها دانية * كلوا واشربوا هنين بها أسلفتم في الأيام الخالية * وأما 
من أوت كتابَه بِشالِهِ فيقول يا ليتني لم أوت كتابيّة * ولم أَدْرِ ما حسابيه *يا 
ليتها كانت القاضية # ما أغنى عن ماليه * هلك عن سلطانية * خذوه 
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بع و 


َمُُوهُ * ثم الجحيم صَلُوهُ * ثم في سِلْسلةٍ ذَرْعُهَا سبعون ذراعا فاسلكوه 00 
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم * ولا يحض على طعام المسكين» وقد روى 
الحا ومسل عر شري عارك ام الوا رصي اله ا 0 
قال: مَنْ نُوقِسَ الحساب عَذِْبَء فقلت: أليس يقول الله : «إفأما مَنْ أوقّ 
اي 0 
فقال : إنها ذلك العَرْض» وليس أحد مُحَاسَبُ يوم القيامة إلا مَلَّك : وقولة 
تبارك تفال ؟ <قد حي الذين كديرا تلقناء والله حت إذا جَاءَئْهُم السّاعَة 
بَغْتَةَ قالوا ياحَسْرَيَا على ما فرّطنًا ها وهم يحْمِلُونَ وْرَآرَهُمْ عَلَ ظُهُورِمْ . 
ألاساء مير © وما الحا الدنيا إلا لَعبٌ وهْوٌ ولَّلذدَارُ التحرة حَيْدٌ للذينَ 
يتَقُونَ» أفلاً تَعْقِلُونَ4 مَسُوقٌ لترسيخ حَمَيِّةِ البعث بعد الموت» وتَرْبية مَلَكَةٍ 
الإييات بالدار الآآحرة في النفوس » وَعَرض مشهد من مشاهد القيامة يُظهرٌ ما 
يلاقيه المكذبون من الحسرة والندامة وما يحملونه على ظهورهم من الأوزار 
والآثام مع التأكيد على ما جلبوه ه لأنفسهم من الهلاك والخسران حيث ضَيّحُوا 
على أنفسهم نَعِيمَ الجنات في الدار الباقية» ورضوا ببعض الملذات واطماأنوا 
بها في الدار الدنيا الفانية» فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين . ومعنى قوله 
تبارك وتعالى : قد حَِرٌ الذين كذَّبوا بلقاء الله» أي قد هَلَّكَ ووكسّ من 
كفر بعرض العباد على الله م القيامة وكذَّب بالبعث بعد الموت وبالحساب 
والجزاء قال ابن جرير الطبريّ رحمه الله : القول, في تأويل قوله: # قد خسر 
الذين كذَّبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بَْتَةَ قالوايا حَسْرَتَنًا على ما 
فرَطْنَا فيها» قال أبو جعفر: : يعنى تعالى ذكره بقوله: #قد حَِرَ الذين 
كَذَّجُوا بِِقَاءِ الله قد هلك وَوكِس في بيعهم الإيهان بالكفر «#الذين كذبوا 
بلقاء الله* يعنى الذين أنكروا البعث بعد الممات والشواب والعقاب والجنة 
والنار من مشركي قريش ومَنْ سَلّكَ سبيلهم ني ذلك . «#حتى إذا جاءتهم 
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الساعة4 يقول حتى إذا جاء- تهم الساعة التي يبعث الله فيها الموتى من 
قبورهم. وإننا ات الألِفٌ واللامٌ في #الساعة* لأنها معروفة المعنى عند 
الممخاطبين مهاء وأنهبا مقتصود بها قَصَدٌ الساعة التي وصفت ويعني بقوله : 
بَْتة4 فجأةٌ من غير علم مَنْ نفجؤةهُ بوقت مفاجأتها إياه يقال منه 2 
أبغنّه بغدة. إذا أخذته كذلك . #قالوا يَاحَسْرَبَنَا على ما فرَطْنًا فيها» يقول 
تحال ذكرة: كس الدرة كذيوا:يلقاء له ْم مام من الجحنة فنا زمره 
اشتروا منازله من أهل الجنة من النار» فإذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا إذا 
عاينا ما باعوا وما اشرو كوا خسارة صففة ووم التي سفت منهم في 
الدنيا تَمَدّمًا وتَلَهّما على عظيم العَبْن الذي غبنوه «المتسي وجلل لحرن 
الذي لا خسران أجل منه : '#يِاحَسْرَتَنَا على ما فَيَطْنَا فيه » يقول يا نَدَامَيَنَا 
. على ما ضَيّعْنَا فيهاء يعني صَفْقَتهُمْ تلك . والحاء والأَلِفُ في قوله طإفيها» 
من ذكر الصفقة. ولكن اكتفى بدلالة قوله : #قد حَسرٌ الذين كذّبوا بلقاء 
لله عليها من ذكرها إذ كان معلوما أن الخسران لا يكون إلا في صفقة بَيْع 
قد جَرَتْ. وإنما معنى الكلام: قد وس الذين كذّبوا بلقاء الله ببيعهم 
الويهان الذي يستوجبون به من الله رضوانه وجنت بالكفر الذي يستوجبون به 
منه سَخَطَهُ وعقوبته. ولا يشعرون ما عليهم من الخسران في ذلك حتى تقوم 
الساعة فإذا جاءتهم الساعة بغتة قرا ما لحقهم من الخسران في ببعهم قالوا 
حينئد تَنَدْمًا : ليا حَسْرَينَا على ما فَيّطنَا فيها». ٠»‏ ثم قال ابن جرير رحمه الله : 
القول في تأويل قوله : وَهُمْ يحْمِلُونَ أوزاتهم على ظُهُورِهِقٍ آلآ سَاءَ ما 
يَزَرونَ* قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وهؤلاء الذين كَذّبوا بلقاء الله 
##يحملون أوزاتعم عل ظهورهم > وقوله : الأوهم» م من ذكرهم «ويحملون 
أوزارهم » يقول : : آثامَهُم ودنُويية] ؛ واحِدّها ورد يقال منه: : وَرْدَ رَالرجُل ب يَزِرَ 
إذا أَثمّ قال الله : «ألآ سَاءَ ما يَزِدُونَ4 فإن أريد أ: جع الخو قل قازر القرة 
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فهم يُورَرُونَ » وهم مُوزْرُونَ» اه قو اتبارك وتعالى : #إومًا الحَيَاةَ الدنيا إلا 

لَعبٌ وهر ولَلدَّارُ الآحرة خيرٌ للذين ب يَتَقَونَ أفلا تعقلون» تحذير وترهيبٌ 
من الاغترا ر بالحياة الدنيا الفانية والانقطاع لهاء وترغيب في الأعمال الصا حة 
المور ثة لجنات النعيم في الدار الآخرة الباقية» فإن متاع الحياة الدنيا أشبه 
باللهو واللعب إذا قيس بنعيم الآخرة قال ابن جرير رحمه الله : القول في 
تأويل قوله: #وما الحياةٌ الدنيا إلا لَعبٌ ولهو وللدار الآخرة خير للذين 
يتقون» أفلا تعقلون» قال أبو جعفر: وهذا تكذيبٌ من الله تعالى ذكره هؤلاء 
الكُفّار المتكرين البعث بعد الممات في قولهمٍ : «إن هي إلا حياتّنا الدنيا وما 
نحن بمبعوثين» يقول تعالى ذكره مكذباً لهم في قيلهم ذلك : : #ما الحياة 
الدنيا» أيها الناس #إلا لَعبٌ وطُْوٌُ» يقول : ما باغي لذات الحياة التي أدنيت 
لكم وقرَّيْتُ منكم في داركم هذه وتعيمها وسرورها فيهاء والمتلذذ بها 
والنَافِسُ عليها إلا في لعب ولهوء لأنها عما قليل تزول عن المستمتع بها 
والمتلذذ فيها بملاذّهاء أو تأتيه الأيام بمّجَائعها وصروفها فَتُرٌ عليه وتكدّن 
كاللاعب اللاهي الذي يسرع اضمحلال هوه ولعبه عنه » ثم يعقبه منه ندمّا 
ويورثه منه ترَحاء يقول : لا تغتروا أيها الناس بهاء فإن المغتر بها عما قليل 
يَنْدَمُ » #ولَلدَادُ الاتحرة خيرٌ للذين يتقون # يقول لكك بطاعته والاستعداد 
للدار الآحرة بالصالح من الأعمال التي تبه تَبْقَى منافعها لأهلها ويدوم سرورٌ 
أهلها فيها خير من الدار التي تفتى وشيكاء فلا يبقى لعالها فيها سرور ولا 
يدوم لهم فيها نعيم ##للذين يتقون» يقول للذين يخشون الله فيتقونه بطاعته 
واجتناب معاصيه والمسارعة إلى رضاه #أفلا تعقلون»* يقول: أفلا يعقل 
هؤلاء المكذبون بالبعث حقيقة ما نخبرهم به من أن الحياة الدنيا لعب ولهو 
وهم يرون من يترم منهم ومن يهلك فيموت ومن تَنُوبهُ فيها النوائب وتصيبه 
المصائب وتفجعه الفجائع ففي ذلك لمن عقل مذّكر ومزدجّر عن الركون إليها 


لخاد لسن زا ار عع رت ا ومُصَّرّفا يلزم الخلق 
إخلاص العبادة له بغير إشراك شيء سواه مع هاه وفي التزهيد في الدنيا 
والتحذير من أن يجعلها الإنسان كل همه وفي الترغيب في الآخرة يقول عز 
وجل : #إنها الحياة الدنيا لَعَبٌ وهوٌ وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا 
يسألكم أموالكم* ويقول عز وجل : 9اعلموا أنها الحياة الدنيا لعب ولهو 
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمشل غيث أعجب الكفار 
نباته ثم هيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وف الآخرة عذاب شديد ومغفرة 
من الله ورضوان» وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين أمنوا بالله ورسله» 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
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“نال عا تَذ نَمل نه جنك الذي ونون فإكثء م لآ يُكَذّبونك 0 
الظاِينَ بآياتٍ الله يجْحَدُونَ . وَلْقَد كَذّبَثْ مل من قَبْلكَ فَصَبَدُوا عَلَ ما 
كَذَّبُوا وَأَودُوا َس أَتَاهُمْ تصرناء ولا هيدل لِكَلمات الله وَلَمَدْ جَاءَكُ من نَبَإِيْ 
المرسَلِينَ . وإن كان كَجُرَعَلَيِكَ إعُرَاضْهِمْ فإن استطعث أن بتي نفقا في 
لأرْضٍ أو سلَّا فى السماء ماني ِيهُمْ بآية» ولو شاء الله له بَجْمَعَهُمْ عَلَ الهدى قَلاّ 
تَكُونّنَ مِنَالجَاهِِينَ» . 


بعد أن ذكر عز وجل مشهدا من مشاهد القيامة بيّنَّ فيه موقف الذين 
كفروا حينَ عر ضوا على النار وما أصايهم من الحسرة والندامة وأنهم موا أن 
يدوا إلى الدنيا دار العمل ليؤمنوا وبِيِّنَ عز وجل أنهم لو يدوا لعَادوا لما مبُوا 
عنه ثم ذكر عز وجل مشهدًا آخر من مشاهد القيامة بن فيه موقف الذين 
0 يوم القيامة وذكر فيه إقرارهم بالحق» وما يؤول 

إليه حالهم من الختراد والهلاك وسوء العذاب والحسرة والندامة ولفت تبارك 
0 إلى حقية البعث ورهّب من الاغترار بالحخياة الدنيا ورغب في 
الأعمال الصالحة المورئة جنات النعيم شرع هنا في تقرير أن كفار مكة مقِرُونَ 
في قرارة قلوبهم بأن محمدا هو رسولُ الله حقا وصدقا لما يعرفونه من صدقه 
فإنهم بالجزوا عليه كذيا قط قبل أن كبرهع بان زرسول إلله وقد كانوا يلقبونه 
بالصادق الأمين» وأشار عز وجل إلى أن تكذيب قريش لرسول الله يك هو 
من باب جحود الحق مع إقرار القلب بحقيته ثم وَاسَى رسوله َك بأن وُسُلَ 
الله عليهم الصلاة والسلام صبروا على ما كَذَّبُوا وأودُوا حتى أتاهم نصر الله 
وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاء وفي ذلك يقول تبارك وتعالى : #قد 
َعَم إِنَهُليَحْريُكَ الذي يقولون فإنهم لا يُكَدَبُونَاة نك ولكنّ الظالمين بآيات 
تخدرة وريد دست 0 من فلك د م 


اوم 


اغوي 


أنَاهُمْ تَمْئْبّاء ولا مُبَدّلَ لِكَلَّات الله. وَلَقَدْ جَاءَكَ من نبأ المرسَلِينَ 4 ومعنى 
#قد» في قوله تبارك وتعالى #إقد نعلم» هو التحقيق وتأكيد العلم بها ذكر في 
حيزها المفيد لتأكيد الوعيد» والأصل في قد أنها إذا دخلت على الفعل الماضي 
أفادت التحقيق كقوله تعالى : #إقد أفلح من زكاها * وقد حََاتَ من دَسَاهًا» 
ريات تتعلن قبل الات لإا السعاا 1ل قد 
يَضْدُّقٌ الكذوبٌ» كما تستعمل في التحقيق كا في قوله عز وجل هنا : : ##قد 
لع اه ليحزنك الذي يقولون* وكما في قوله تبارك وتعالى : قد تَرَى تََلَبَ 
وجهك في السماء* وكقوله تسارك وتعالى : قد يَعْلَّمُ ما أنتم عليه# وكقوله 

تبارك وتعالى : «إقد يَعْلَمْ الله المحَوقن منكم » وتحو ول الشاعر الحذل أى 
عبيد بن الابرص . 

قد أَتْدكُ القرْنَ مُضْمَما أَتَامِله ‏ كأ أَنْوَابَه مجّتْ بِفِرْصَاد 

ولا تستعمل قد مع الفعل المضارع للتحقيق إلا عند كون الأمر في غاية 
الوضوح بحيث لا يخطر على البال إرادة التقليل» ويكون التعبير بالمضارع 
لنكتة بلاغية كإرادة التجدد أي قد علمنا ما يتجدد لك من الحزن والغم 
عندما يتجدد منهم ما يتجدد من سوء قولهم لك وتكذيبهم إياك. وقد كان 
رسول الله يك يتأسف على ما يلاقيه من قومه من الأذى وعلى ما يقابلون به 
دعوته من أقواهم القبيحة كقولهم: إنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو معلم 
يجنون» كما يصفون القرآن بأنه سحر أو شعر أو كهانة أو أن الذي يعلمه بشر 
أو أنه أساطير الأولين» وقد كان رسول الله وَكيْةْ من شدة حرصه على إي|نهم 
يكاد يبخع نفسه من الحزن كما قال عز وجل : : مَلَعَلَكَ احم تَفْسَكَ على 
آثاره هم إن ل يُؤْينوا بهذا الحديث أَسَمًا» وكما قال عز وجل لإلَعَلَكَ بَاحْ 
نَفْسَكَ ألا يكُونوا مُؤْمِنِينَ» وقَوْلُه تبارك وتعالى : فا هم لا يُكَذْبُونَكَ ولَكِنَّ 
الظَّالمينَ بآيات الله يَجِحَدونَ» كَشْفتٌ لحقيقة ما انطوت عليه نفوس المشركين 


من أهل مكة وأنهم في قرارة قلوبهم يوقنون بأن محمدًا هو رسول الله حقا 
وصدقا وأنَّ تكذيبهم له يكل هو ار ب على جز 0 
واستكباراء ىا قال عز وجل في فرعون وقومه 6 جاءتهم آياتنا مُبْصِرَةٌ 
قالوا هذا سِحْرٌ ميان ٠‏ وجَحَدُوا بها واسْتَيْعَستَهَا نفد هط وأ فار 
كيف كان عاقبة قِبَهُ الممُسِدِينَ 4 وقد أبرز أبوطالب هذه الحقيقة وأعلن أنه موقرٌ 
بأن محمدًا هو رسول اللهوإنما يمنعه من الدخول في الإسلام ما يخشاه من 
مسبة أبائه الذين ماتوا في الجاهلية حيث يقول في لاميته المشهورة : 
فوَالله لَْلا أن أجيء , َه جر على أَشْيَاخنًا في الممتاففل 
لكن تنه على كل حكالة مِنَ الدَّهْرِ جدًا غَيْرَ قولٍ التهَازلٍ 
لقسد علمُوا أن ابننا لا مكدب َدَيْنَاوَلا يني بِقَْلٍ الأبَاطِلٍ 
حدبْتٌ سيو دونه وحميتة وَدَافَعْتُ عنه بالدرا والكلاكلٍ 

وكما قال أبو طالب في نونيته المشهورة : 
ودعوتني وعلمتٌُ أنك صادق ولقد صدقت وكنت قبلُ أمينا 
وعرضت دينا قد علمثُ بأنه من خير أديان البريةديشدتا 
لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا 

وقوله تبارك وتعالى : «ولقذ كُذبت مُسَلُ من قَيْلِكَ ةَ فَصَبَرُوا على ما كذَّبوا 
وَأودُوا حتى أَنّاهم تصن مواساةٌ لرسول الله يَكِِ وتسلية من الله تبارك وتعالى 
له عم| يناله من المساءة بتكذيب قومه إياه على ما جاءهم به من الحق ببيان أنَّ 
إخوانه من المرسلين قد نالهم الأذى الشديد من أتمهم فكذبوهم كما كذبته 
قريش وألحقوا بهم من المكروه فصبروا على ما نالهم من التكذيب والأذى حتى 
حكم الله بينهم فنصر رِسّلَهُ والذين آمنواء وأهلك الكافرين» تناصين ا 
صبروا فإن نصر الله قريب» كا قال عز وجل : #حتى إذا استيأس الرسل 
وظنُوا نهم قد كبوا جاءهم تَطريًا تج من تَكَءُ ول رد بأشنا عن القؤم 


>” 


المجرمين» ومعنى قوله عز وجل : ولا مُبَدَّلَ لِكَلماتٍ الله» أي لا تاقض لما 
حكم الله وقد حكم في كتابه بنصر أنبيائه ورسله وعباده الصا حين» »كما قال 
عز وجل #ولقد سَبَقَتْ ث كَلِمَيُنَا لعبادنا المرسلين * إنهم لحم المنصورون * وإِنّ 
جُنْدَنا كم الَالِيُونَ4 وكما قال تبارك وتعالى : #إإنا لننصر رسلنا والذين أمنوا 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادٌ» وكما قال تبارك وتعالى : كنب الله 
لأَغْلِيَنَّ أنا وَمْسّلِء إن الله قَوِيٌ عزيز» ومعنى قوله عز وجل : لولَقَدْ جَاءَكَ 
من نبا الموْسَلِينَ» أي ولقد قَصَصْنًا عليك من أخبار الرسل مع أتمهم الذين 
كذبوهم وكيف تَصَرْنَا رسلنا على أعدائهم وأيدناهم على من كذبوهم وجعلنا 
العاقبة الحسنى لعبادنا الصا حين» وأخذنا أعداء الله أخذ عزيز مقتدرء ى| 
قال عز وجل : #كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا نون وازدّجرٌ * 
فدعا ربّه أن مغلوبٌ فانتصر * فَمَتَحْنَا أبواب السماء بماء منهمر * وفَجرنا 
الأزض عيونا فالتقى الملءٌ على أمر قد قَدِرَ * وَحمَْنَاهُ على ذات ألواح ودس * 
تجرى بأَعْيَا ججرَاء لمن كان فر وقال عز وجل : #كدّبت عاد فكيف كان 
عذاي وار » إنا أرسك] عله رجا صرسا فق جوم تين در تَنْرِعٌ 
الناس كأ نهم أعجاز نخل مقّعرٍ * فكيف كان عذابي ونُذَّر» وقال عز 
وجل #كذيت ثمودُ بالنذر * فقالوا أبشرا تاوما إن إِذَا لفي 
ضلال ود شمر # ألِيَ الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر # سَيَعْلمُونَ 
غدًا من الكذاث الأَشب # إنا مُرْسِلُوا | الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر» لل 
قوله عز وجل : إإنا أرسلنا عليهم صيحةً واحدةً فكانوا كَهَشِيم الحْتَظِرٍ» 
وقال عز وجل : #كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل 
لوط نجيناهم بِسَحَرٍ . نعمةً من عندناء كذالك نجزى من شَّكرَ وني قوله 
تبارك وتعالى : # ولقد جاءك من نبأ المرسلين» إشارة إلى أن ما قصّ الله تبارك 
وتعالى من قصص الأنبياء هو قصص بعضهم لا قصص جميعهم, كا قال 


عز وجل إولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قَصَضْنًا عليك ومنهم من لم 
بصص عدف » وقوله تبارك وتعالى: #وإن كان كَبْرَ عليك إعراضهم فإن 
استطعت أن تي تبي نَمَّا في الأرض أو سلا في السماء ء فتأتِيَهمْ بآية» ولو شاء 
ال يمه عل هذى فلا تكوتنٌ من الجاهلي 4 تأكيد وحض لرسول الله 
يي على الصبر ببيان أنه أمر لا محيد عنه أصلاء وأنه ليس بيد أحد من خلق 
الله هداية الكافرين وأن قلوبهم بيد الله وحدهء هدي من يشاء فضلا ويضل 
من يشاء عدلاء وأن الجاهلين هم الذين لا يُمَوضونَ أمورهم إلى اللهء ولا 
يستسلمون لأقدار الله» ومعنى قوله عز وجل #وإن كان كَيْرَ عليك 
إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في الساء فتأتيهم 
بآية. ولو شاء الله الجمعهم على الهدى . فلا تكونن من الجاهلين» أي وإن 
كسان ملم ليك يا عمد إعراضن هولا المشركين عنك » وتكتذييهم لك 
وانصرافهم عن تصديقك فيهما جئتهم به من الحق. وشق عليك ذلك ولم 
تصبر على ما يصيبك من أذاهم فلا يخطر على بالك إجابتهم إلى ما يقترحونه 
من الآيات لأنك لو صعدت إلى السماء أو هَبَطْتٌ إلى أعماق الأرض لتأتيهم 
بآية ليؤمنوا بها فلن يؤمنواء وهذا ليس في استطاعتك ومقدورك فا عليك إلا 
الصيث واحتساب ما يصيبك عند الله عز وجل ولو شاء الله عز وجل 
هدايتهم لهداهم أجمعين فأبعد الحزن عن نفسك ولا يشعد تَحسّْركَ على 
تكذيبهم ولا تجزع على إعراضهم عنك لأن الجزع من صفات الجاهلين» 
لأنهم هم الذين إذا مسَّهُمْ الأذى جزعواء أما المؤمنون فإنهم إن أصابتهم 
الضراء صبرواء وإن أصابتهم النعماء شكرواء وأنت أول المؤمنين وقد تقرر أن 
رسول الله يه معصوم من المعاصي فإذا ورد بيه عن شيء كقوله تعالى هنا : 
فلا تكونن من الجاهلين» وكقوله تبارك وتعالى : #ولا تكورنّ من المشركين 
* ولا تَدْعٌّ من دون الله ما لا ينفعك ولا يَصَرِّكَ 4 فإن ذلك لا يقتضي إمكان 
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الوقوع فيه لما تقرر من القاعدة الأصولية أن'النهي عن عن الشيء لا يقتضي الوقوع 
فيهء والتَمّلُ في الأرض هو الطريق النافذ في باطن الأرض» وَالسَّلَّم هو 
المصعد والدّرَجَء وجواب الشرط في قوله عز وجل : #فإن استطعت أن 
تبتغي نفقًا في الأرض أو سلا في السماء فتأتيهم بآية» محذوف للعلم به 
تقديره : فافعل أي إنك لا تستطيع ذلك فاصبر حتى يحكم الله وقد صبر 
رسول الله يل كما أمره الله عز وجل وحض أصحابه على ذلك وبشرهم بأن 
أمر الإسلام سيتم فقد روى البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله 
عنه قال : شكونا إلى رسول الله يلِ وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا 
ألا تَسْتَنْصِءْ لَنَا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له 
في الأرض فيجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين 
ويمشط بأمشاط الحديد من دون الحمه وعظمه فم| يصده ذلك عن دينه والله 
ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله 
والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون . 


قال تعلل: «إنا يَسْتحِيبُ الّذِينَ يَسْمَعُونَ: الى يَِعتّهُمُ الاثم إليه 
يرْجَعُونَ وَقَالُوالَْلا نل عله آيةٌ من َب قل إن اله لله قادرٌ على أن ينل آية 
ولكنّ أكترهُمْ لا يَعْلَمُونَ ٠‏ وَمَا من داب فى الأَرْضٍ ولا طَائرِ يَطِيرٌ بِجَنَاحَيْه إل 
أمم أمتَالكُمْ» مَا فرّطْنا فى الكتّابٍ من شيء. ثم م إلى رمم يحسَرُونَ ووالدية 
دبا يا م ضع وَبُكحٌ فى الظّلّاتء من يشا الذ ال يطلل ومن يشا مَجْفَلْهُ عل 


بعد أن قرر فيما مضى أن على قلوب الكفار أكنة مانعة من الفقه وفي 
آذائهم قرا حاجزا من السماع وَوَاسَى رسوله وَل بضروب من المواساة» وحذره 
من أن يكبْرٌ عليه إعراض هؤلاء المعرضين عنه, أكّد ذلك هنا بأن هؤلاء 
الكفار من قبيل الموتى الذين لا يجيبون من يناذيهم» ولو أراد الله عز وجل 
إحياء قلوبهم بالإيهان لأحياها فهو وحده القادر على أن يجمعهم على الهدى 
لواشاءت حيث يقول تبارك وتعاللى: #إنما يستجيب الذين يَسْمَعُونَء والموتى 
يَبَعَثهُمْ الله ثم إليه يرْجَعونَ4 قال ابن جرير الطيريٌّ رحمه الله : القول في 
تأويل قوله: #إنها يستجيب الذين يسمعون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه 
رْجَعُونَ4 قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يك : لا يكبن عليك 
إعراض هؤلاء المعرضين عنك وعن الاستجابة لدعائكء إذا دعوتهم إلى 
توحيد ربهم والإقرار بنبوتك» فإنه لا يستجيب لدعائتك إلى ما تدعده إليه 
من ذلك إلا الذين فتح الله أسماعهم للإصغاء إلى الحق» وسَهّل لهم اتبِاعَ 
الرشدء دُونَ من ختم الله على سمعه فلا يَفْقَهُ من دعائك إياه إلى الله وإلى 
اتباع الحق إلا ما تفقه الأنعام من أصوات رُعاتها قَهُمْ ىما وصفهم به الله تعالى 
ذكره: صم بكم عُمىٌ فهم لا يعقلون» «والموتى يَبعَنُّهُم الله يقول : 
والكفار يبعثهم مع الموتى» فجعلهم تعالى ذكره في عداد الموتى الذين لا 
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يسمعون صوتاء ولا يعقلون دعاءء ولا يفقهون قولاء إذ كانوا لا يتدبرون 
حَجَب اللهء ولا يعتبرون اياته». ولا يتذكرون فينزجرون عما هُمْ عليه من 
تكذيب رسل الله وخلافهم» ثم قال رحمه الله : : وأما قوله : ثم إليه يَرْجَعُونَ . 
فإنه يقول تعالى ذكره : ثم إلى الله يرجع المؤمنون الذين استجابوا لله والرسول ء 
والكفار الذين يحول الله بينهم وبين أن يفقهوا عنك شيئا فيثيبٌ هذا المؤمن 
على ما سلف من صالح عمله في الدنيا بها وعد أهل الإيهان به من الثواب » 
ويعاقب هذا الكافر بها أوعد أهل الكفر به من العقاب» لا يظلم أحدا منهم 
مثقال ذرة اه وقوله تبارك وتعالى : «وقالوا لولا نُزّلَ عليه آيةٌ من ربه» قل إن 
الله قادر على أن يُنَزْلَ آية ولكنَّ أكثرهم لا يعلمون* بيان لشدة عنادهم وفرط 
جهلهم وبلوغهم الغاية في الضلال والطغيان حيث لم يقتنعوا بها شاهدوا من 
المعجزات وما جاءهم من الآيات البينات التي تخر له صم الجبال» حتى 
اجترأوا على ادعاء أنها ليست من قبيل الآيات واقترحوا أن تمطر عليهم حجارة 
من السماء أو يأتيهم عذاب أليم كا ذكر ذلك تبارك وككال حي تر 
فوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو ال من عندك فامطر علينا حجارة من 
الساء أو اثتنا بعذاب أليم» كما اقتر. حوا أن تََزْلَ عليهم الملائكة أو يكلّمَهُم 
الموتى أو يَفْجْرَ لهم من الأرض ينبوعا أو يكون له بيت من ذهب أو يرقى في 
السماء أو يأتيهم بالله عز وجل كا ذكر الله تبارك وتعالى ذلك عنهم حيث 
يقول : #وقالوا لن نؤمن لك حتى تَفجُرَ لنا من الأرض ينبوعا * أو تكون لك 
جنةٌ من نخيل وعنب قَتُقَجِرَ الأنهار خادَكَا تفجيرا * أو تسقط السماء كما 
زعمت علينا كسما أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً * أو يكون لك بيت من 
زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تُنزْلَ علينا كتابا نقرؤه؛ قل 
سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا» وقد بين الله تبارك وتعالى أنه لا يعجزه 
أن ينزل آية» وأنه قادر على خرق نظام الكون إذا اقتضت حكمته ذلك» لكن 
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هؤلاء الجاهلين لا يعرفون أنهم لو اقترحوا أية ثم لما جاءتهم لم يؤمنوا بها 
أهلكهم الله عز وجل ؛ كما قال تبارك وتعالى هنا: #قل إن الله قادر على أن 
يرل آيةَ ولككن أكثرهم لا يعلمون» وكا قال عز وجل : #وما مَنَعَنَا أن نرسل 
بالآيات إلا أن كذَّب بها الأولون» وآتينا ثمودَ الناقة مُبْصِرَة فظلموا بهاء وما 
نرسل بالآيات إلا تخويفا» وكا أشار إلى دلت وى بهن ال ند سيق 
يقول : طقال الله إن مُتَْكًا عليكم فمن يكفر بَعْدٌ منكم فإني أعذبهُ عذابا لا 
أعَذَّبهُ أحدا من العالمين» وفي قوله تبارك وتعاللى : إوقالوا لولا ُرّلَ عليه آية 
من ربه » دليل ظاهر على بطلان دعوى التفريق بين هَل و«أَنْرّلَ»» حيث 
زعم بعض المشتغلين بعلوم أصول التفسير أن نَزْلُ تكون فيها نَل بالتدريج 
وأنزل تكون فيم| نزل جملة» لأن الآية لا تنزل بالتدريج وقد أشرت إلى ذلك في 
غير هذا الموضع أيضا ورددت على قائلى هذه المقالة بهذه الآية وبقوله تبارك 
وتعال: #وقال الذين كفروا لولا نُزْلَ عليه القرآن جملة واحدةٌ» وبينت أن 
نَرْلَ وأنزل تأتي بمعنى واحد» ونحو ذلك مهل وأمهل » ومنه قوله تبارك 
وتعالى : #فَمَهُلٍ الكافرين أمهلْهُمْ رُويدا»» وطالولا» بمعنى هلاً» 
وا مقصود من قوله تعالى #وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا 
ا مَعٌ أمالكم» لفت انتباه الناس ولا سيا هؤلاء المعاندين الجاحدين 
المقترحين للآيات إلى أن الله عز وجل قد أقام الآيِات في أنفس الناس وفيما 
يشاهدونه من دواب الأزض وطيور السماء حيث خلق من كل جنس منها 
زوجين اثنين ذكرا وأنثى في تركيب عجيب » وحيث فاوت بين هؤلاء الخلائق 
في صوّرهم ومداركهم وطبائعهم وأعطى كل شيء منها خلقة ثم هدى. 
فترى كل جنس منها يألف جنسه, وكل عَاا منها يتوالد ويتكاثر في عالمه» 
وكل هذه الأمم من الإنس والطير والدواب تتشابه في أمور كثيرة كمعرفة 
طعامها وشرابها وسائر ما به قوامهًا وبقاءٌ جنسهاء فالناس يتفاوتون في 
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أشكاهم وألواغهم وطبائعهم والدواب تتفاوت في أشكاطا وألوانها وطبائعهاء 
والطيور تتفاوت في أشكاها وألوانها وطبائعها ومع تباعد المواطن التي قد 
توجد فيها هذه الخلائق من الناس والدواب والطيور فإِنْ الله عز وجل قد 
جعل لكل فرد منها أجهزة لطعامه وشرابه وبوله وبرازه فللناس والدواب 
والطيور قلب وكبد ورتتان وكذلك سائر أجهزة ا هضم وأجهزة التنفس 
وأجهزة للهجوم على حاجتها وأجهزة ال كن أنفسهاء وكلٌ جهاز من 
هذه الأجهزة عَام لدقيقٌ عجيبٌ عظيمٌ ‏ وكلّها خاضعة للنظام الذي جعله لها 
فاطرٌ السموات والأرض الذي خلق كل شيء وأحسن كل شيء خلقهء وبدأ 
خلق الإنسان من طين . ففي هذا التهاثل والتشابه بين العوام البشرية 
والعوالم الحيوانية من الدواب والطيور أيات بيناتٌ شاهداتٌ بأن الذي صنعها 
هو الله الحي القيوم الإله الحق الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد وم يولد 
ولم يكن له كفوًا أحدء الذي لا يعجزه أن ينل آية متى اقتضتها حكمته 
البالغة ومشيئته التامة التي لا راد لهاء ولا يشك في ذلك إلا الجاهلون الذين 
لا يعلمون» وقد لفت القرآن الكريم الانتباه إلى بعض هذه العوالم في| قصه 
من قصة النمل والنحل وال هدهد وغيرهاء وني قوله :#بجناحيه#مع أن قوله 
#يطير» يغنى عنهاء لدفع ما قد يتوهم من أن الطيران قد يقصد به السرعة 
على حد قول قريط بن أنيف : 
قومٌ إذا الشَّر أَبْدَى تَاجِذَيْهِ هم طَارُوا إليه زََاَاتِ وَوُحْدَانًا. 

قال النجاج في كتابه معاني القرآن وإعرابه: وقال: 9#يطير بجناحيه 
على جهة التوكيدء لأنك قد تقول للرجل : طرُ في حاجتي أي أسْرِعْ اه وقال 
ابن جرير الطبريٌ رحمه الله : فإن قال قائل : ف وجه قوله : #ولا طائر يطير 
بجناحيه» وهل يظين الطائك إلا بجناحيه؟ فيا في الخير عن طيرانه بالجناحين 
من الفائدة؟ قيل : قد قدَّمنا القول فيا مضى أن الله تعالى ذكره أنزل هذا 
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الكتاب بلسان قوم وَبِلْعَاتِم وما يتعارفونه بينهم . لي 
خاطبهم. فإِذْ كان من كلامهم إذا أرادوا المبالغة في الكلام أن يقولوا: كلمت 

فلانا بغمي ومشيت إليه برجلي وضربته بيدي » خاطبهم تعالى بتظير ما 
يتعارفونه في كلامهم ويستعملونه في خطابهم اه وقوله تبارك وتعالى : 
#مَافَيَطْنَا في الكتاب من شبىء» جملة اعتراضية للفت الانتباه إلى أن القرآن 
الذي أنزله الله عز وجل على نبيه الأمي محمد يكل آيةٌ بيئة وحجة كافية 
للدلالة على أنه رسول الله حقا وصدقاء فقد اشتمل على تبيان كل ثبىء ينير 
للإنسانية طريقها ويرشدها إلى منهج رشدها وَوَجَّهَ الناس إلى النظر في آيات 
الله الكونية في النفوس والدواب والطيور مما لم تكن تعرفه العرب والعجم ولا 
سيا أهل مكة الأمميين» وكيا قال عز وجل : #وَبَرَلْمَا عليك الكتاب تِيْمَانًا 
لكل شيءٍ وهُدّى ورحمة وبشرى للمسلمين4 . ومعنى قوله تبارك وتعالى : 
لاثم إلى ربهم نَحْشَرُونَ4 أي ثم يحبيهم بعد نماتهم يوم القيامة ليجزي كلّ 
نفس با كسبت ويقتص للجلحاء من القرناءء والمقصود تأكيد الحشر 
والنشر وأن الحياة بعد الموت والرجوع إلى الله يوم القيامة ليس قاصرا على بنى 
أدم وكما قال عز وجل : #وإذا الوحوش حُشْرَتْ » وقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال : لَتُوَدنَ الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة ا الشاة القرناء . قال العلامة ابن 
منظور في لسان العرب المحيط : وني الحديث إن الله ليؤدّي الحقوق إلى أهلها 
حتى يَفَتصص للشاة الخلحاء من الشاة القَرَنَاءِ نَطَحَيْهَا قال الأزهري : وهذا 
يبين أن الجلحاء من الشاة والبقر بمنزلة الجماءِ التي لا قرْنَ لا . وفي حديث 
الصدقة: ليس فيها عَفْصاءٌ ولا جَلْحَاءء هي التي لا قرن لها اه وقد ذكر 
ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: #ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا» 
أن ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها 
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بحكمه العدل الذي لا يجور حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء فإذا فرع 
من الحكم بينها قال لما : كوني ترابا فتصير ترابا فعند ذلك يقول الكافر #يا 
ليتنى كنت تراب » أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب » وقد ورد معنى هذا في 
حديث الصور المشهور وورد فيه آثار عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو 
وغيرهما اه وقولِهُ تبارك وتعالى : #والذين كذّبوا بآياتنا صم وبُكمٌ في 
الظليات #» ا أفاده قوله عز وجل : #إنا يستجيب الذين يسمعون » 
ببيان أن هؤلاء الجاحدين الكافرين قد سُلِبَتْ منهم لطائف السمع والبصر 
والكلام وإن بقيت معهم صور اذانهم وألسنتهم وأعينهم فهم صم بكم 
عمىء كما قال عز وجل : #صم بكم عمى فهم لا يرجعون» وقوله #إفي 
الظلمات* عبارة عن العمى ولا شك أن الأصم الأبُكم إذا كان بصيرا ربا 
يفهم شيئًا بإشارة غيره و إن لم يفهمه بعبارته وربم| يعبر عما في نفسه بإشارته 
لانعدام عبارته أما إذا كان مع ذلك أعمى أو كان في الظلمات فإن باب الفهم 
والتفهيم مُنْسّد عليه تماماء وفي قوله تبارك وتعالى : #من يشأ الله يضلله ومن 
يشأ يجعله على صراط مستقيم» تأكيد لمضمون قوله عز وجل قريبا: #ولو 
شاء الله الجمعهم على المدى # . 
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قال تال : قل أَرأبتَكُمْ إن أتاكُمْ عَذَابُ الله أو تنكم المَاعةٌ أغَهرَ الل 
تَدْعونَ إن كس صَادقِينَ ٠‏ بل! إِيَاه تَدْعونَ َيَكْشِفٌ ما | تَدْعُونَ| إِلَنْه إن شَاءَ 
وتَسَون ما ون :وقد انصلكا إل مم من قَيْلِكَ َأَحَدْنَاهُمْ ؛ بالتأصاء 
والضَراء له 4 يَعََجَحُونَ فلا إذْجَاَهُمْ بسنا مَضَرْعُوا ولكن قسث قُلوبيم 
ََيّنَ كم الشيِطَانُ ما كَانوايَعْمَلون. ٠‏ فلا نَسوا مَا ذكُرُوا به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ 
وات كل شيء حَنَّى ذا روا يم] أوتوا أَحَذْنا هُمْ بَغْتَةَ فا هم مُبْلِسُونَ. 
َقْطِعَّ دَابرُ القّْم الذينَ ظَلَمُواء والحمد لله ربٌ العَاكِينَ» . 


بعد أن بين عز وجل كمال عراقة ة المكذبين وتمام استغراقهم في الجهل 
والضلال ووصفهم بأنهم صُمٌّ وبُكم في الظلمات شرع في تقريعهم وتوبيخهم 
وتبكيتهم على تكذيبهم بآيات الله وكفرهم به واتخاذهم الأوثان والأصنام 
شركاء له عز وجل فأمر رسوله يك بأن يُبَكْتَهُمْ ويوبخهم ويلقمهم الحَجَرَ 
ل ا : أخبروني إن حلّت بكم عقوبة من الله 
ف دنياكم أ و جاءتكم الساعة وقامت القيامة أتفزعون حينئذ إلى أصنامكم 
وأوثانكم وتسدعونها لكشف الضر ودفع العذاب عنكم أم تفزعون إلى الله 
وحده وبَنْسَوْنَ أصنامكم وأوثانكم؟ ولا جدال عندهم في أنهم كانوا دائها لا 
يفزعون في التكبات التي تصيبهم إلا إلى الله وحده كما قال عز وجل : و إذا 
تس الإنسان ال دان جنهأو قاصدا أو قائا فللا كشفنا عنه ضَدَهُ مر كأن 
م يَدْعَنَا إلى ضرٌ تك ولك 3 الب ا 
وجل : إهو الذي يُسَكمْ في البر والبحر حتى إذا كنتم في القلْكِ وَجَرَ 

ل ا حاتت اي طسق سابع انر عر جل كاد 
وطوا كلت أخيط جم 1022 لاضن لهاالة ين لفن ايها من هله لطرقة 
من الشاكرين # فلم| أنجاهم إذا هُمْ يَبْعُونَ في الأرض بغير الحق* الآية . وكا 
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قال عز وجل : وما بكم من نِغُمة قَمِنَ الله ثم إذا م كم ألضة قله 
ترون ثم إذا كتف الشَّدٌ عنكم ذا فرينٌ منكم بسربهم يشركون» وكما قال 
عز وجل : طإفإذا ركبا في الك دعا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى 
اليرّ إذ هم يشركون »© وكا قال عز وجل : #وإذامَسّ الناس ص دَعوا رصم 
منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رَخْمَة إذا فريق منهم بربهم يشركون» وكها قال 
عز وجل : #وإذا م مس الإنسانَ ل دعا ربّه منييا إليه ثم إذا حَوَلهُ نعمة منه 
نسي ما كان يدْعُو إليه من قبل وجعل لله أندادا لِيْضِل عن سبيله؛, فل خم 
يكفرك قليلا إنك من أصحاب النار» وقال عز وجل هنا : «قل أرأيتَكُمْ إن 
أتاكم عذابُ الله أو أتتكم الساعةٌ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كنتم صادقين . بل إياه 
تدعون فيكشفٌ ما تدعون إليه إن شاء وتنسِونَ ما تُشركون 4 والعربٌ إذا 
أرادت الاستخبار عن شىء قالت للمخاطب: أرأيت» ع ان 
وإذا كان المخاطة :انين أو اقنعين قالنت العرت: أرائة):وإذا كان المخاطت 
جماعة قالت العرب : أرأيتم فإذا أرادت تأكيد الخطاب وزيادة لفت انتباه 
المخاطب زادت الكاف وفتحت التاء فتقول: أرأيتك وَرأَتَكُمْ يا قال عز 
وجل : #أرأيْتك هذا الذي كرّمتَ عََّ* وكا قال هنا: #قل أرأيتكم»* أي 
قل يا محمد هؤلاء المشركين الجاهلين : أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو 
أتتكم الساعةٌ أغيرٌ الله تدعون إن كنتم صادقين4 أي إن أصابتكم عقوبة من 
الله في دنياكم أو جاءتكم الساعة وقامت القيامة أتفزعون حيئتذ إلى أوثانكم 
وأصنامكم وبَدْعِوتبَا لكشف الضّر والعذاب عنكم إن كنتم حَِينَ في دعواكم 
وزعمكم أن المهتكم التي تعبدونها من دون الله تنفع أو تضر؟ وقوله عز وجل : 
ل إليه إن شاء وتنسَوْنَ ما تُشركونَ» أي 
إنكم لا تدعونَ في الشدائد أصنامكم وأوثانكم ولا تفزعون إليها لدفع الضر 
عنكم بل تفزعون إلى الله وحده ليكشف الضر عنكم لعلمكم أنه هو وحده 


م 


الفادر على كشف الضر عن عباده» وهو سبحانه لا يكشف الضر إلا 
بمشيئته وحكمته» فقد يكون من الحكمة أن يكشف العذاب الدنيوي عنهم 
وقد يكون من الحكمة ألا يكشف العذاب الدنيوي عنهم ىا أنه لا يكشف 
عذاب الآخرة عن المشركين أبداء قال الزنجاج «بل» استدراك» وإِيجابٌ بعد 

٠»‏ تقول : : ماجاء زيد بل عمروء فَأَعْلَمَهُمُ الله جل وعز أنهم لا يدَعون في 
حال الشدائد إلا إياه» وفي ذلك أعظم الحجة عليهم. لأنهم قدعبدوا 
الأصنام اه وقال ابن جرير الطبري رحمه الله : القول في تأويل قوله: #بل 
إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون» قال أبو 
جعفر: يقول تعالى ذكره مُكَذَّبًا هؤلاء العادلين به الأوثان : ما أنتم أيها 
المشركون بالله الآلحة والأندادء إن أتاكم عذابٌ الله أوأتتكم الساعة 
بمستجيرين بشيء غير الله في حال شدة امول النازل بكم من آلمة ووثن 
وصنم » بل تدعون هناك ربكم الذي خلقكم. وبه تستغيشون» وإليه 
تَْرَعُونَ دون كل شيء غيره إفيكشف ما تدعون إليه» يقول : فَبْفَرَحُ عنكم 
عند استغائتكم به وتضرعكم إليه عَظِيمٌ البلاء النازل بكم إن ش. شاء أن يفرج 
ذلك عنكم لأنه القادر على كل شيء ومالك كل شيء. دون ما تدعونه إِلا 
من الأوثان والأصنام لإوتنسون ما تشركون* يقول : وتنسون حين يأتيكم 
عذابٌ الله أوتأتيكم الساعة بأهوالها ما تشركونه مع الله في عبادتكم إياه» 
فتجعلونه لهندًا من وثن وصنم وغير ذلك مما تعبدونه من دونه وتدعونه إلا 
اه وقولّهُ تبارك وتعالى : #ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء 
والضراء لعلهم يتضرع ون . فلولا إِذْ جاءهم بأسنا تضرعوا ولْكنْ قست 
قلوبهم وزيّنَ هم الشيطان ما كانوا يعملون» تقرير للرسالة ومواساة للرسول 
كيه بِبَيَانِ أنه يك ليس بدعا من الرسل وأن إخوانه المرسلين قد كذبتهم أممهم 
وأن الله عز وجل كان يبتليهم عند تكذيبهم بالبأساء والضراء ليتضرعوا إلى 


لذن 


الله عز وجل ويرجعوا إليه» ويقلعوا عن الشرك وتكذيب المرسلين لكنهم ْم 
يفزعوا إلى الله ليكشف الضر عنهم بل كانوا يتمادون في الضلال والغي ولا 
يتأثرون بالزواجر التي تنزل بهم بسبب قسوة قلوبهم وتحجر أفئدتهم وانطماس 
بصائرهم وانقيادهم للشيطان الذي سوّل لهم وأملى لهم» وزيّن لهم سُوءَ 
أعمالهم فاستحسنوهاء وفي هذا إماءة إلى أن كفار قريش لا يفزعون في الضراء 
إلا إلى الله وحده لكنهم كانوا إذا كشف الله الضر عنهم نسُوا نعمة الله عليهم 
وأشركوا في العبادة أصنامهم وأوئاهم بخلاف من أشار الله عز وجل إليهم 
هنا من الأمم السابقة حيث كانوا لا يفزعون إلى الله عند نزول البأساء والضراء 
بهم » والمراد بالبأساء : الأهوال والشدائد والدواهي وال حروب والمراد بالضراء 
الأمراض والأوجاع والآفات والأسقام والآلام ٠‏ ومعنى : : #لعلهم يتضرعون » 
أي سلطنا عليهم هذا العذاب من بأس الله ليتضرعوا إلى الله ويفزعوا إليه 
لبرفع العذاب عنهم» ومعنى قوله عز وجل : فلولا إذ جاءهم بأسُنَا 

تضَرّعوا ولكنْ قست قلوبهم وََيّنَ لهم الشيطان ما كانوا يعملون» أي فَهَلاً 
تضرعو إلى الله عز وجل عندما جاءهم بأس الله ونزلت بهم عقوبته التي 
أحلها بهم للتذكير والتخويف» لكنهم لم يتضرع وا إلى الله ولم تلن قلوبهم 
خوفا منه عز وجل بل قست قلوبهم وتحجرت أفئدتهم فأقاموا على تكذيبهم 
لرسل الله وكفرهم بآيات الله وأصروا على عنادهم واستكبروا عن أمر ربهم 
استهانة بعقاب الله واستخفافا بأمره عز وجل» وحسّّنَ لهم الشيطان أعالهم 
القبيحة فاستحسنوهاء واستمرؤوها وانغمسوا فيها وغفلوا عما ذكروا به من 
البأساء والضراء» ولم يتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى ليرفع ار عنهم ولم ينيبوا 
إليه انقيادًا للشيطان الذي سوّل هم وأمللى لهمء وقوله تبارك وتعالى : «فل) 
نَسُوا ما ذُكرُوا به فَتَحْنَا عليهم أبواب كل شيء حت حتى إذا فَرِحُوا بها أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون* أي فلا اشتدت غفلتهم » ا ا 


كنا 


به ولم ينيبوا إل الله عز وجل ولم يتضرعواء الهم واستدرجناهم فرفعنا 
البأساء والضراء عنهم » وفتحنا عليهم استدراجا مثا لهم أبواب كل ما كنا 
سددنا عليهم ابه عند أخذنا إياهم بالبأساء والضراء فبدلنا مكان الضيق 
سعة ومكان المرض صحة ومكان الشدة رخاءء فازدادوا كفرا وطغيانا» 
وفرِحُوا بها أوتوا ولم يتنبهوا إلى أن ذلك استدراج من الله عز وجل وكيد لهم 
ومكرٌ بهم فلما صاروا إلى حال > حَسِسُّوا فيها أن هذا النعيم لن يزول عنهم 
وبلغوا الغاية في الماع واشتد تعلنيب بملاذهم وشهوا هم أخذهم الله عز 
وجل أخذ عزيز مقتدر فأنزل بهم عذابه فجأة فإذا هم هالكون يائسون من 
رحمة الله لا يستطيعون الإجابة ولا يتمكنون من التوبة والإنابة» وهذا المقام 
في كتاب الله تبارك وتعالى شبيه بقوله عز وجل : ##وما أرسلنا في قرية من نبي 
إلا أخذنا أهلها بالبأساء والدرء يَضَرَعُونَ * ثم بَدَلْنَا مكانّ السيئة 
الحسنة حتى عََوَا وقالوا قد مَسّ آباءنا الضراءٌ والسراءٌ فأحذناهم بغتة وهم لا 
يشعرون* وقوله تبارك وتعالى : لمَقْطِعَ دابرٌ القوم الذين ظلموا والحمد لله 
رب العالمين» أي | ستؤصلوا عن آخرهم ولم يبق منهم أحد بسبب ظلمهم 
وكفرهم وتكذيبهم لرسل الله ولله عز وجل الحمد والثناء على انتصاره لأوليائه 
وقطعه لدابر أعدائه قال العلامة ابن منظور في لسان العرب : وقطع الله 
دابرهم أي آخر من بقي منهم ؛ وفي التنزيل : : #فمطع دابر القوم الذين 
ظلموا» أي ١‏ ستؤصل آخرهم » ودّابرة المشيء كدابره» وقال الله تعالى في 
سرع أ #وقضينا إليه ذلك الأمر أن دار هؤلاء مقطوع مُصْبِحِينَ # 


قوم كلك اد رقاب الاسييني ريه : الدايِرٌ: الأصل أي أذهب الله 


فدى لكا رِجَْ أمي وخالتي عَدَاةَ الكُلب إذ تمز الدَّوَابِدٌ 
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الله : وقوله : فَقُطِعَ دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» حَمِدَ 
الله عز وجل نفسة على أن قطع دابرهم واستأصل شأفتهم. لأنه جل وعز 
أرسل إليهم الرسلء وانْظَرَمُم بعد كفرهم» وأخذهم بالبأساء والضراء» 
قَبَالَعَ جل وعز في إنذارهم وإِمْهَاهُمْ فحَمِدَ نفسة لأنه محمود في إمهاله مَن 
كفر به وانتظاره توبته اه. 


ال 


ره 22 


قال تعالى : #قل يم إن أحَدَ ال سَمْعَكُمْ وأبِصَاركُمْ وحَسَم عل فُلوبَكُمْ 
من له ع الله بَييكُمْ يو انظز كيف تُصَرْكُ الآاتٍ ثم هُمْ يَضدِفُونَ * قل 
ابتكم | إن ناكم عدّاث الشوينتة أ جهو هَل يلك إل القَومُ الظَالُونَ ٠‏ وما 


بعد أن أمر الله تبارك وتعالى رسوله يك بأن يُقَريّعَ قريشا ومن معهم من 
الكفار ويوبخهم على تكذيبهم بآيات الله ويُقيمَ عليهم الحجة الدامغة بأنهم 
في شدائدهم لا يفزعون إلا إلى الله وحده وينسون أصنامهم وأوثانهم» مما 
يقطع بأن الهتهم التي يدعونها ويعبدونها من دون الله لا تملك نفعا ولا ضراء 
أمر رسوله وَل بتكرير تقريعهم وتبكيتهم وتوبيخهم مرة ثانية وثالثة ام 
بعد إلزام وإقامة للحجة بعد الحجة وبرهانا بعد البرهان؛ لينقطعوا عن 
الشرك بالله من كل وجه ولتستبين سبيل الجوقن وسسة 14 اررق قا للشرك 
كلية مع تعجيب رسول الله يك من عدم تأثر بعض هؤلاء بها عاينوا من 
الآيات الباهرة والحجج القاهرة الظاهرة» ويؤكد وظائف المرسلين. تأكيدا 
للرسالة حيث يقول عز وجل : #قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم 
وختم على قلوبكم من إلّه غير الله يأتيكم به» انظر كيف نصرف الآيات ثم 
ع عو ا 0 6 0 
عي ع د ل ا ري 
كانوا يفسقون4 قال ابن جرير الطبري : القول في تأويل قوله : #قل أرأيتم 
إذد ادال يتمدكم وابصارك وختم على قُلُويِكُمْ مَنْ إِلَهُ غير الث يأتيكُمْ به 
انظر كيف نُصََّفٌ الآياتٍ ثُمَ هم يَصْدِفُونَ4 قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره 


حون 


لنبيه محمد يل : قل يا محمد لهؤلاء العادلين : الأوثانَ والأصنامَ المكذبين 
بك يتم أمها المشركجون بالله غَيْرَه إن َصمَّكُمُ الله فذهب بأسماعكم. 
سه وختم على قلوبكم فَطْبَعٌ عليهاء حتى لا 
تفقهوا قولاء ولا تُنْصدٌ وا حجةء ولا تَمْهَمُوا مفهومّاء أي إِله غير الله الذي له 
ِبَادةُ كل عابد «إيأتيكم به» يقول : يود عليكم ما ذََبَ الله هبه منكم من 
الأسماع والأبصار والأفهام» ترد وه أو تدك هُفي عبادة ربكم الذي يقدر 
على ذهابه بذلك منكم» » وعلى رَدّهِ عليكم إذا شاءء وهذا من الله تعالى ذكره 
تعليمٌ نيه الحجة على المشركين به» يقول له 6 : إن الذين تعبدونهم من 
دون الله لا يملكون لكم ضرا ولا نفعاء وإنا يا يَسْتَحِقٌ العبادةً عليكم من كان 
يده الع رايع وَالقَمُضن والتشتط + القادرٌ على كل ما أراد» لا العاجز 
الذي لا يَقَدرُ على شيء؛ كال نمال دك اتبيه يما ار : #انظر كيف 
نَصَبَفٌ الآيات* يقول : انظر كيف تُتَابع عليهم الحُجَج ؛ وتَضرِبٌ لهم 

عا والعب ليعتبروا ويَذَّكَرُوا فينيبوا ثم هُمْ يَضْدِفُونَ4 يقول: ثم هم 
مع مُتَابعينا عليهم الحجَج ؛ تيهنا إياهم بالعبر» عن الادّكار والاعتبار 

يُعْرِضْونَ . يقال منه : صَدَفَ فلان عنى بوجهه فهو يَضْدِفَ صُدوفا وصَدْفا 
أي عَدَلَ وأعرض ومنه قو ابن الرقاع : 

إذا دَكَرْنَ حدينا قُلْنَ أَخْسَتهُ وَهُنَّ عن كل سُوءٍ يُتَقَى صدّفٌ 

وقال لبيد : 

يُزُوى قَوَامِحَ قَبْلَ الليل صَادفة اي جن غلبية !لبط ولاه 

فإن قال قائلٍ : وكيف قيل #مَنْ ْ إلّه غيرُ الله يأتيكم به» فَوَحَدَ الماء وقد 
مضى الذكرٌ قبل بالجمع فقال: #أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم 
وختم على قلوبكم*؟ قيل : جائرٌ أن تكون الاك عائدةٌ على السمع فتكون 


ور مم 


مَوَحََدَةَ لتوحيد السمع» واد أن حون عنكانا : من إِلَهٌ غير الله يأتيكم بما 


بض 


أخذ منكم من السمع والأنصار والأفئدة فتكون موّخّدة لتوحيد ماء والعربث 
تفعل ذلك إذا كَنَت عن الأفعال وَكَّدَت الكناية» وإن كثر ما يكنى بها عنه 
من الأفاعيل» كقوهم : إقبالّكٌ وَإِدْبَارْكَ يعجبني» اه ولا شك أن كفار 
قريش ومن كان على شاكلتهم كانوا مقرين بأن الله عز وجل هو الذي جعل 
لهم السمع والأنُصار والأففدة. وأنه لا يملكها أحدٌ سواه كما قال عرز 
وجل : #والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم 
السمع والابصار والأفئدة لعلكم تشكرون» وقال عز وجل : #وهو الذي 
أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة ؛ قليلا ما تشكرون» وقال عر وجل: 
##قل مَن يززفكم من السماء والأرض من يَمْلِك السمع والأبصار ومن و2 
الحيّ مِنَ الميت ويخرج المبت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله» فَقُلُ 
أفلا تتقون * فلالكم الله ربكم الح فياذا بعد الح إلا الفملال فأني 
ُْرَفُون4 وقوله تبارك وتعالى : ##قل أرايتَكُمْ إن أتاكم عذابٌ الله بغتة أو 
جهرةً هل يُبْلَكُ إلا الْقَوْمُ الظَاونَ» إنذار للمشركين بعد إنذار وتخويف لهم 
عقب تخويف وترهيب الرترميت» فبعد أن خونهتع بأحذ أسراعهم 
وأبصارهم والختم على قلوبهم حَوَقَهُمْ مرة أخرى بعذاب عام شامل يأتيهم 

بغتة أو جهرة يُبِيدٌ القوم الظالمين وينجو منه القوم المؤمنون» ومعنى 7 قل 
هم يا محمد: أخبروني أيها المشركون الجاهلون المكذبون إن جاءكم عقابُ الله 
وحل بكم عذابه مفاجأة دون أن تَتَقَدَّمَهَ أمارات أو علامات أو خاك 
عذاب الله بعد أن تَقَدَّمَبْهُ أمارات وتحذيراتٌ وعلاماتٌ عاينتموها قبل أن 
يحل بساحتكم العقاب الشديد والعذاب المبيد الذي لا يعاقب الله به إلا 
القوم الظالمين الذين عبدوا من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ول يخلصوا 
العبادة للحي القيوم النافع الضارء فظلموا بذلك أنفسهم حيث وضعوا 
العبادة في غير موضعها وقد جرت سنة الله تبارك وتعالى في أخذه لأعداء 


نيس 


المرسلين أن يأخذ بعضهم بغتةً وأن يأخذ بعضهم جهرة لحكمته البالغة كا 
قال عز وجل : #أقَأمنَ الذين مَكَُوا السيئاث أن يخسف الله مهم الارض أو 
او اجات بي ا . أو يأَمحدّهمف تَعَلَيِهِمْ فا هم 
بمغجزين . . أويأخذهم على تَحوْفِ فإنّ ربكم لرءوف رحيم» فاأحد ذُهُمْ 

بَِخَسْفِ الأرض بهم أو بمجيء العدات من حك <١‏ بلتعروة أو ا 

تقلبهم كل هذه الأنواع من باب أخذهم بغتة» ما الكسد عن عرف وهو 

التنقص بتسليط الأمراض والتكبات عليهم قبل حلول العذاب المبييد فهو 
من باب أخذهم جَهرة والاستفهام : 2 قوله عز وجل : «إهل بُبْلَكُ إلا القوم 
الظالمون» بمعنى النفي أي لا يُهْلَكَ بعذاب الله المبيد إلا القوم المشركون 
الذين عبدوا غير الله حيث وضعوا العبادة في غير موضعها وكذبوا المرسلين . 
وقوله تبارك وتعالى : #وما نُرْسِلٌ المرسلين إلا مبَسّرِينَ ومُنذرينَ» أي وما 
نرسل المرسلين إلا لبُرَغبوا عباد الله عز وجل في طاعة الله ويخوفوهم ويحذروهم 
من معصيته تبارك وتعالى» قال الزجاج رحمه الله : أي ليس إرسالهم بأن يأثوا 
الثامى نينا يقةر: حون عليهم من الآيات» و إنما يأتون من الآييات بها بين الله به 
براهينهم وإنما قَصْدَّهُم التبشير والإنذار اه وقد أشرت في تفسير قوله تبارك 
وتعالى : طوبَشّرٍ الذين آمنوا وعملوا الصا حات أنَّ لهم جنات تجري من 
تحتها الأنبار» أن البشارة هي الخبر العظيم الذي يظهر أثره على البشرة سواء 
كان بالخير فتنطلق أسارير الوجه فرّحًا أو كان بالشر فتنكمش بَشَرةٌ الوجه 
وتنقبض حزنا قال ابن سيده : والتبشير يكون بالخير والشر كقوله تعالى : 
#إفبشرهم بعذاب أليم» اه فإذا اجتمعت البشارة مع النذارة في سياق 
كانت البشارة في الخير والنذارة في التخويف والتحذير من الشر كا في هذا 
المقام من قوله تعالى : #وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين* وكا قال 
عز وجل : #رسلا مبشرين ومنذرين لعلا يكونَ للناس على الله حُجََةٌ بعد 


رفن 


الرسل* وكا قال عز وجل : يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 
* وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا # وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا 
كبيرا» ونظائر ذلك . وقوله تبارك وتعالى : #فمن ١‏ امن وأصلح فلا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون * والذين كذَّبوا بآياتنا يمسّهم العَذَابُ بها كانوا 
يفسْقُون» بيان لأهم صور التبشير والإنذار وذلك بإعلام المؤمنين الصالحين 
هم قد لّرَيا أنفسهم من الخوف والحزن عند لقاء الله مع الحياة الطيبة في 
الدنيا ودخول جنات النعيم في الدار الآخرة ة» وإعلام المكذبين بآيات الله 
ورسله أنهم قد خسروا أنفسهم بها جلبوه لما من الخوف والحزن عند لقاء 
اللدحيث يذوقون سوء العذاب بسبب فسقهم عن أمر الله وتكذيبهم بآيات 
الله ورسل ألله عليهم الصلاة والسلام وسُلُوك مسلك الترغيب والترهيب ف 
دعوة الخلق إلى الخالق وتعريفهم با ينفعهم وما يضرهم هو أفضل مناهج 
التربية والتعليم لأنه مبني على معرفة أحوال النفس الإنسانية وما يؤثر فيهاء 
وما تتأثر به من الرجاء أو الخوف, والوعد أو الوعيدء وقد سلك القرآن 
العظيم هذا المسلك القويم وكذلك سلكه رسول الله بك وقد سلكه من قبله 
كئِةِ جميع الأنبياء والمرسلين إذ لا تكاد تخلو النصوص الواردة في كتاب الله أو 
عن رسله عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله من أسلوب الترغيب 
والترهيب والتبشير والتحذير ليهلك من هلك عن بينة ويحبى من حيّ عن 
بينة» ولتستبين السبيل أمام العباد لينهج العقلاءٌ أهل الخير والصلاح سبيل 
الفلاح » وليعرف الحو الم قرا ميرد ء السبيل » وكما قال الشاعر: 
أَمامَكَ فانظر أيّ تَبْجَيكَ تنهجٌ ‏ طريقان شتى مستقيم وأعوج 
ومن صور التبشير ا 11 تبارك وتعالى: #وإن كنتم في ريب مما 
نرّلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم 
صادقين . فإن م تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
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أعدت للكافرين . وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري 
من تحتها الأخبار كلما رُزْقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هلذا الذي رزفنا من قبل 
واتوا به متشابها وهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون» وقد لُوحِظ أن 
القرآن الكريم قد يقدم الترغيب على الترهيب وقد يقدم الترهيب على 
الترغيب بحسب مقتضيات الأحوال إذ لكل مقام ما يناسبه من المقال. وهو 
لون من ألوان إعجاز القران . 


نمضن 


قال تعالى ١‏ قل لا مول لكُمْ عند حَْائنُ الله ولا أعْلَم العَيْب ولآ ول 
َكمْ إن مَلَكُ إن أ إلا ما يُوحَى إن ٠‏ قل هل يَسْتوى الأَعُمى والبَصِاد أَّلا 
تتفَكرُونَ واس بير يحَافُونَ أن يْشَهوا إل رَبَّهِمْ ليس هم من ذُونِه ول 

وَل شَّفِيعٌ لَعَلَّهُمْ ُو يتَقُونَ . ولا تَطْردٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رهم بالعَدَاةِ والعَشِيّ يُريدُونَ 
َجْهَهُ ما عَلَيِكَ من حِسَاومْ بن شيء وما مِنْ حِسَابِكَ عَلَيِمْ مِنْ ثيه 
0 . وَكَذَلِكَ فنا بَضَهُمْ بَعْضٍ لِيَقُولوا أطؤلآء مَنَّ 

الله عَلَيْهِمْ من بَيْننَاء ألَيْسَ الله بَِعْلَمّ بالسَّاكِرِينَ 2 

بعد أن ذكر الله عز وجل أن المشركين قالوا: #لولا نَزْلَ عليه آية من ربه» 
وساق عز وجل الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على أنه عز وجل له القدرة 
الشاملة على إنزال ما يشاء من الآيات وأنه لا يعجزه شيء في السموات ولا في 
الأنض» وأن إنزال الآبِات إن! يكون بمشيئته وحكمته لا بحسب أهواء 
الجاهلين ومقترحاتهم وتَوَعَدَهُمْ بالعقوبة إن استمروا على عنادهم وبين عز 
وجل وظيفة أنبيائه ورسله وأنها مقتصرة على تبليغ الرسالة وتبشير من 
أطاعهم بالنعيم المقيم وإنذار من عصاهم بالعذاب الأليم وأن الرسل ليس 
بأيديهم أن يتصرفوا في الكون كما يشاءون وأ: نهم لا يستطيعون خرق نظام 
السموات والأرض» أمر نبيّه وحبيبه وسيد رسله محمداً يك أن يخبر الجاهلين 
أن التصرف في الكون وخزائنه هو لله وحده وليس مفوضا إلى أحد من خلقه 
وأن يخبرهم أنه يك لا يعلم الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه وأن 
يوبخهم على ما اقترحوه عليه من بعض الأآيّات كأن يرقى في الس)ء مُبَينًا لهم 
أن ذلك إنها يطلب منه لو كان قد أخبرهم بأنه مَك لأن الرقيّ في السموات 
من شأن الملائكة» وأن يخبرهم يك بأنه متبع لما جاءه من الوحي من عند الله 
وأن وظيفته وك مقصورة على اتباع الوحي حيث يقول عز وجل هنا: #قل 


ةن 


لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني مَلَّكْ إن 
أتبع إلا ما يوحى إِليّ» قال أبو اسحاق الزجاج رحمه الله : وقوله : فقل لا 
أقول لكم عندي خزائنٌ الله هذا متصل بقوله : #إلولا تُزْلَ عليه آيةٌ من 
ربه» فأعلمهم النبي يَكِ أنه لا يملك خزائن ن الله التي بها يَرْزْق ويُعطي وأنه 
لا يعلم الغيب فيخبرهم بها غاب عنه مما مضى وما سيكون إلا بوحي من الله 
عزوجل #ؤولا أقول لكم إني مَلَكُْ» أي اللَّكُ يُشاهد من أمور الله عمز 
وجل ما لا يشاهده البَصَّيٌُ فأَعْلَمَهُمْ أنه يتبع الوّخي فقال : : «إإن أَتَبْعُ إلا ما 
يوحى إِّ* أي ما أنبأتكم به من غيب فيها مضى وفيم| سيكون فهو بوحي 
من الله» فأما الإنباءٌ بها مضى فأخبارٌ بقصص الأمم السالفة والأخبار بم 
سيكون كقوله: طغُلبت الرومٌ في أدنى الأرض وهم من بعد عَلَبِهِمْ 
سَيَغْلِبُونَ . في بضع سنينَ4 فوجد من ذلك ما أنبأ به ونحو قوله : #واللة 
يعصمك من الناس* فاجتهدوا في قتله» فلم يصلوا إلى ذلك وقوله : 
#ليظهره على الدين كله» وما يُرْوَى من الأخبار عنه بم| يكون أكثّرٌ من أن 
تخصى اه وقال ابن جرير الطبريٌّ رحمه الله : القول في تأويل قوله : ##قل لا 
أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أن 
إلااما يُوحَى إِلَّ قل هل يستوي الأعمى والبصينٌ أفلا تتفكجرون4 قال أبو 
عطفو ينول تحال ادكيره : قل هؤلاء المنكرين بوك : لست أقول لكم إني 
الربٌ الذي له خزائنٌ السموات والأرض فاعْلَمُ عيوب الأشياء الخفية التي لا 
يعلمها إلا الررثٌ الذي لا يَخْمَى عليه شيء فتكذبوني فيم| أقول من ذلك لأنه 
لا ينبغي أن يكون ربا إلا من له مُلكْ كل شيء» وبيده كل شيء» ومّن لا 
يخفى عليه خافية وذلك هو الله الذي لا إله غيره «إولا أقول لكم إني َلك 
لأنه لا ينبغي َلّكِ أن يكون ظاهرا بصورته امار ارق انان مجحدر 
ما أقول لكم من ذلك إن أتَبْعُ إلا ما يُوحَى © يقول :قل لم :ها البح 
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فيا أقول لكم وأدعوكم إليه إلا وَحْيَ الله الذي يوحيه إِلّ وتنزيلّه الذي يُنزله 
0 ِ 3 ءِ دوه و 
علّ فامضي لوحيه» وائتمر لامره وقد أتيتكم بالحجج القاطعة من الله عذركم 
على صحة قولي في ذلك . وليس الذي أقول من ذلك بمنكر في عقولكم ولا 
بيشحيل كوي بل ذلك مع وجود البرهان على حقيقته هو الحكمة البالغة 
فما وجه إنكاركم ذلك؟ وذلك تنبيهٌ من الله تعالى ذكره نَينَّهُ َه على موضع 
حجته على منكري نبوته من مشركي قومه. لاقل هل يستوي الأعمى 
والبصير*» يقول تعالى ذكره : قل يا محمد لهم : هل يستوي الأعمى عن الحق 
والبصيرٌ به والأعمى : هو الكافر الذي قد عَمِيَ عن حجج الله فلا يَتََي 
فَيتَِعَهَاء والبصيرٌ: المؤمن الذي قد أبصر آيات الله وحُجَجَةٌ فاقتدى بها 
واستضاء بضيائهاء #أفلا تتفكرون» يقول طهؤلاء الذي كذبوا بآيات الله : 
أفلا تتفكرون فيما أَحْتَجَ عليكم به أيها القومٌ من هذه الحجج فتَعلّموا صحة 
ما أقول وأدعوكم إليه» من فساد ما أنتم عليه مقيمون من إشراك الأوثان 
والأنداد بالله ربكم وتكذيبكم إياي مع ظهور حجج صدقي لأعينكم 
فتَدَعُوا ما أنتم عليه من الكفر مقيمون إلى ما أدعوكم إليه من الإيهان الذي به 
تفوزون اه وقوله تبارك وتعالى : «وأنذر به الذين يخافون أن مُحْسَرُوا إلى رهم 
ليس لهم من دونه ول ولا شفيعٌ لعلهم يتقون# بيان وإرشاد إلى أن قلوب 
الناس ليست سواء عند تلقي الإنذار فالعُمي الصمٌ البَكُمُ الذين ختم الله 
على قلوبهم لا ينتفعون بإنذار المنذرين ومن ليسوا كذلك من الناس قد 
ينتفعون بالإنذار ويتأثرون بالموعظة فيدخل في قلوبهم الخوفٌ من الله عز 
وجل » وينزنجرون عم يُنْهُونَ عنه» ويقفون عند حدود الله لعلهم ينجون من 
عذابه يوم القيامة الذي لا ينفع فيه ولي ولا شفيع إلا بإذن الله ورضاه ىا قال 
عز وجل : #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» وكا قال عز وجل : #يومئذ 
لا تنفع الشفاعة إلا من أذنَ له الرحمنُ وَرَضِيَ له قولا© وكما قال عز وجل : 
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ولا يشفعون إلا لمن ارتضى4 وكما قال عز وجل لإولا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أَذِنَ له» وكما قال عز وجل : يوم لا يغني مؤلى عن مول شيئًا ولا 
هم ينْصَرون # إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم* وقوله تبارك وتعالى : 
##ولا تطرد الذين يَدْعُونَ ربهم بالغداة والعَثى يريدون وجهه ما عليك من 
حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطْردّهم فتكون من 
الظالمين» تنبية إلى أن من انتفع بالإنذار وانقاد لأمر الله واستجاب لرسوله 
كك فإنه يكون ذا مكانة ومنزلة عالية عند الله عز وجل بغض النظر عن فقره 
وغناه ونسبه وحسبه» لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» وتنديدٌ بالجاهلين 
الذين يقيسون الناس بمنازهم الدنيوية فيزدرون الفقراء ومن لا نسب لهم ولا 
حسب حيث كان هؤلاء الجاهلون يطلبون من رسول الله وك عاد فقراء 
المسلمين عن مجلسه. ويسمونهم الأشرار ويسخرون منهم». فقد روى مسلم 
في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : ف تزلت: 
#ولا تطرد الذين يدْعَونَ رمّهم بالغداة والعَشو * قال: نرلث قو سعة: أنا 
وابن مسعود منهم . وكان المشركون قالوا له : تُدْني هؤلاء؟ ثم ساق مسلم من 
حديث سعد رضي الله عنه قال : كنا مع النبي وَل ستة نفر فقال المشركون 
للنبي َه : اطرد هؤلاء لا يجترئون عليناء قال: وكنثٌ أنا وابن مسعود ورجل 
من مدل وبللال ورجلا كنت أشميها قوق فق ننس وسنول الله كله امااشباء 
الله أن يقع فحدَّث نَفْسَهُ فأنزل الله عز وجل : #إولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشى يريدون وجهه# وقد أمر الله رسوله يَكئةِ أن يجعل هؤلاء 
المؤمنين جُلّسَاءَهُ وأخِضَاءَهٌ حيث قال: #واصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تَعْذَّ عيناك عنهم تريد زينة الحياة 
الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتَّبَعَ هواه وكان أمره فرُطًا» واحتقار 
الفقراء لق الجاهلين من المتقدمين والمتأخرين كما قال عز وجل عن قوم نوح 
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عليه السلام : #وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بَادِيَ الرأي» وطلبوا 
من نوح عليه السلام طردهم فردٌ عليهم فقال: وما أنا بطارد الذين آمنوا 
إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون * ويا قوم من ينصرني من الله إن 
طردتهم » أفلا تذكرون * ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا 
وإ مَلْك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا اللهُ أعلم با 
في أنفسهم إن إذا لمن الظالمين» وكما قال عز وجل : لإقالوا أنؤمن لك 
واتبعك الأَرْدلُونَ * قال وما علمي با كانوا يعملون * إن حسابهم إلا على ربي 
لو تشعرون * وما أنا بطارد المؤمنين» ومعنى قوله تبارك وتعالى : ولا تطرد 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه4 أي لا بعد عن مجلسك 
هؤلاء الفقراء الصالحين الداعين ريهم ليلا وهارا وصباحا ومساء الذين 
أخلصوا قلوبهم وأسلموا وجوههم لله عز وجل لا يعبدون إلا الله ولا يدْعُونَ 
أحدا سواهء ومعنى قوله تبارك وتعالى ما عليك من حسابهم من شيء وما 
من حسابك عليهم من شىء فتطردهُمٌ فتكونّ من الظالمين* أي إنما حساب 
عباد الله من الأغنياء والفقراء على الله وحده وليس الرسول بمسئول عن 
حسابهم على أعمالهم » كما قال نوح عليه السلام : إن حسابهم إلا على ربي 
لو تشعرون* كما أنه ليس على الرسول إلا البلاغ من الترغيب والترهيب» فهو 
مسئول عما أنيط به | أن الأمة مسئولة عما لي 0 
وليس للإنسان إلا ما قدمه لنفسه من عمل صالح. ولا يتحمل إلا وزر ما 
اجترحه من الأعمال» وليس الغتى أو الفقر هو المعيار الذي يقاس به الإنسان 
فالمرء بأصغريه قلبه ولسانه» وإنما أرزاق العباد بيد الله وحده يُوسّع على من 
يشاء ويضيق على من يشاء امتحانا وابتلاء فلا يدل غنى الغني على رضا الله 
عنه ولا يدل فقر الفقير على سخط الله عليه» ولذلك قال : #وكنالك فتنا 
بعضهم ببعض ليقولوا أهلؤلاء من الله عليهم من بينناء أليس الله بِأَعْلَمَ 


ام 


بالشاكرين* قال ابن جرير رحمه الله : وأما قوله: #ليقولوا أهؤلاء مَنَّ الله 
عليهم من بيننا© يقول تعالى : اختبرنا الناس بالغنى والفقرء والعز والذل» 
والقوة والضعف والهدى والضلال كى يقول من أضله الله وأعماه عن سبيل 
الحق للذين هداهم الله ووفقهم : «أهؤلاء مَنّ الله عليهم # بالهدى والرشد 
وهم فقراء ضعفاء أذلاء #من بيننا © ونحن أغنياء أقوياء استهزاءً بهم ومعاداة 
للإسلام وأهله اه وقوله : «أليس الله بأعلم بالشاكرين4 أي إنما يبدى الله 
من يعلم أنه يشكره على نعمائه ويعترف بألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى 
وصفاته العل . 
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قال تعالى : لوَإذًا جاءكَ الَّدِينَ يؤْ ؤْمِنُونَ بآياتنا فَقُلَ سَادَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ 
ربكم عَلَ تيه الرحة أنه من عَوِلّ منكم سُوةا يجهالة ثم تاب من بعد 
وأضلح فأنّهُ غمُودٌ رَحِيمْ . وكدلِكَ قصل الآباتِ ولِعَستَنَ سيل الْمجرمِينَ 
ل إي ثيث أذ عبد الِّينَ دود ين دون اقل ا وام قذ 
صَلَْتُ إِذَا وَمَا أنَا من الْتَدِينَ كز انكل يون ري كلت زوه ما 

عندى مَا تَسْتعْجِلُونَ به» إن الحَكمْ إلا لهي يقص الَقٌ وهو تر الَاصلينَ . 
قل لَوْأنَ عِنْدِى ما تَسْتَعجِلُونَ به لضي الأَمرٌ بَبْني وَبَينَكُمْ وال أعْلَمُ 
الظَالميِنَ4 . 


بعد أن أشار الله تبارك وتعالى إلى بعض قبائح الجاهلين حيث اقترحوا على 
رسول الله يَكئِةِ أن يأتيهم بآية يخرق بها نظام الكون» وحيث طلبوا من رسول 
الله كد أن يطرد الفقراء من مجلسه» وبعد أن نبهى الله عز وجل حبيبه ورسوله 
وسيد خلقه محمدًا يَكِةِ أن يطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه. مشيرا بذلك إلى عظيم منزلتهم عند الله عز وجل شرع هنا في حض 
رسول الله كي على زيادة تكريم المؤمنين» وتبشيرهم بها يدخل 00 
قلوبهم بغض النظر عن فقرهم وغناهم وأيأُسٌ المشركين من أن يتمكنوا من 
استّالة رسول الله كه إلى باطلهم وعبادة غير الله وأمَرّ رسوله يك أن يخير 
المشركين المقترحين للآيات أنه يَكَِةِ ليس بيده شىء من الآيات التي يقترحونها 
لأن الآيات بيد الله وحدهء وأن يقول لهم : لو كانت الآيات التي تقترحونبها 
بيدي لآتيتكم بهاء ولكنها بيد الله الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين ولا 
يظلم أحداء وهو أعلم بالظالمين» وني ذلك يقول تبارك وتعالى : «وإذا 
جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه 
من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم؟ إلى 


ين 


قوله عزوجل: «والله أعلم بالظالمين؟ قال ابن كثير رحمه الله : وقوله: 
«إوإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم4 أي فَأَكْرِمْهُمْ برد 
السلام عليهم» وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم. ولهذا قال: #كتب 
ربكم على نفسه الرحمة* أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه 
وإحساناوامتنانا #أنه من عمل منكم سوءًابجهالة* قال بعض السلف : 
كل من عصى الله فهو جاهل اه وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه 
الآية: وإذا جاءك يا محمد القومُ الذين يَُصَدَّقون بتنزيلنا وأدلتنا وحججنا 
فيُقرونَ بذلك قولا وعملاء مُسْرَرْشِديكَ عن ذنوبهم التي سلفت منهم بيني 
وبينهم» هل لهم منها توبة؟ فلا تؤيسهم منهاء وقل لهم : «إسلام عليكم» 
أمنة الله لكم من ذنوبكم أن يعاقبكم عليها بعد توبتكم منها. «كَتب ربكم 
على نفسه الرحمة» يقول قَضى ربكم الرحمة بخلقه أنه من عَجِلَ منكم سوءًا 
بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم* ثم قال رحمه الله : 
ومعنى قوله : #أنه من عمل منكم سوءا بجهالة» أنه من اقترف منكم ذنبا 
فجهل باقترافه إياه ثم تاب وأصلح #فأنه غفور» لذنبه إذا تاب وأناب 
وَرَاجَعَ العمل بطاعة الله» وترك الْعَوْدَ إلى مثله مع الندم على ما فرط منه 
#رحيم# بالتائب أن يعاقبه على ذنبه بعد توبته منه اه وقال الزجاج رحمه 
الله : ومعنى يعملون السوء بجهالة أي ليس بأنهم يجهلون أنه سوءء لو أتى 
المسلم ما يجهل أنه سوء لكان كمن لم يتعمد سوءًاء ولم يوقع سوءًاء وقولك : 
عمل فلان كذا وكذا بجهالة يحتمل أمرين» فأحدهما أنه عمله وهو جاهل 
بالمكروه فيه أي لم يعرف أن فيه مكروهاء والآخر أقدم عليه على بصيرة» وعلم 
أن عاقبته مكروهة. فاثر العاجل فَجعِلَ جاهلاء فإنه آثر القليل على الراحة 
الكثيرة والعافية الدائمة فهذا معنى : #من عمل منكم سوءا بجهالة* اه 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجيء أنَّ مرتين مرة مع الشرط ومرة 


ونين 


مع الجزاء : ونظير الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى المركبة من الشرط والحزاء 
ا : #إنه من يتق ويصبر فإنَ الله لا يضيع أجر 
المحسنين4 فلا يقال : إنها أعيدت لطول الكلام» ونظِيرُه قوله تعالى: 9إنه 
من يأت ربّه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى * ونظيره : #أنه من 
عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم* فهم| 
تأكيدان مقصودان لمعنيين مختلفين» ألا ترى تأكيد قوله #غفور رحيم؟ بأن 
غيرٌ تأكيد #من عمل منكم سوءا بجهالة فأنه غفور رحيم* له بأن؟ وهذا 
ظاهر لاخفاء به وهو كثير في القران وكلام العرب اه وقوله تبارك وتعالى : 
«وكنالك نُمَصّل الآيات ولتستبين سبيلٌ المجرمين» أي وهكذا نبي ونمَصَل 
وتم للناين أعللامنا وحججنا وأدلّتَنا ليتضح الطريق المستقيم ليسلكه 
المؤمنون ولتستبين السبيل المعوجة التي يسلكها الكافرون المجرمون». ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ولئلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل المبشرين المنذرين وليرتدع المكذبون الجاهلون الذي يصفون الذكر 
الحكيم بأنه أساطير الأولين» مع أنه تبيان لكل شيء يحتاجه الناس في 
معاشهم ومعادهم, مما جد ويجد لهم إلى يوم القيامة ويرسم أحسن المناهج . 
ومهدي المستقيمين إلى سواء الصراط وقوله تبارك وتعالى : #قل إني بيت أن 
أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد صَلَلْت إذا وما أنا 
من المهتدين» تنديد بالمشركين وأصنامهم وما يعبدون من دون الله» وتحذير 
شديد من مسلكهم وتقريع بأنهم سلكوا الطريق المعوج تقليدا لأهوائهم 
وأهواء آبائهم» فهم يعبدونها على محض المهوى والتقليد الأعمى والضلال 
البحت لا على سبيل البينة والحجة والبرهانء فهم يعبدون ما يصنعون»ء 
ويدعون من الأحجار ما ينحتون فلو كان لهم أدنى مسكة من عقل ما 
عبدوهاء وهم ل يضرعون إليها عند الشدائد بل يضرعون إلى الله وحده 
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ويقرون بأن الهتهم التي يعبدون من دون الله ملوكة لله عز وجل حيث كانوا 
يقولون في تلبيتهم بالحج : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هُوَ لَك » تملكه 
وما مَلَْكَءِ وكانوا يقولون : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» وفي قوله 
تبارك وتعالى : #قل إني ثبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قطع 
لأطماع بعض المشركين الذين كانوا يطمعون في أن يميل رسول الله و إلى 
باطلهم » وفي قوله عز وجل : #قل لا أَتَبع أهواءكم قد ضللت إِذَا وما أنا من 
المهتدين* تأكيد على أن عبادة غير الله هي سبيل المجرمين» وأنها مبنية على 
الهوى المحض . وأن من سلكها فهو ضال عن سواء السبيل» وليس من 
المهتدين الراشدين المفلحين الفائزين » وقوله تبارك وتعالى : #قل إني على 
بينة من ربي وكذبتم به» تحقيق لما عليه رسول الله يَكِِ من سبيل الهدى 
والرشاد وما يسلكه من الصراط المستقيم وما يهتدي به من البرهان الَبنِ 
والحجة الواضحة التي هداه إليها ربه تبارك وتعالى كما قال عز وجل : #قل 
إنكن كدان ري إل قراط ستعفيم ديننا قي] مل إبزاهيع حنيفاة وماكان من 
المشركين» وهذا المقام شبيه بقوله تبارك وتعالل لاقل إن يت ان اعد 
الذين تدعون من دون الله لا جَاءَني البيبنات من ربي وأمرثٌُ أن ل لات 
العالمين» وقوله عز وجل : #وكذبتم به» تأكيد لقبح طريق المشركين 
المكذبين بالبينات التي جاء بها رسول لله كِ أي وكذبتم بربي وربكم الذي 
جعلني على بينة منهء ولم تكتفوا بمعجزة القرآن وهو الآية العظمى والحجة 
البالغة واستعجلتم نقم الله وعدابةء وقوله تبارك وتعالى : #ما عندي ما 
تستعجلون بهء إن الحكم إلا لله لله يه يَقَص الحق وهو خير الفاصلين* أي ليس 
بيدي شيء من الآيات التي تقتر. ها نات مثاال رحد ال 7 
من إهلاك أعدائه الذين كذبوا رسله هو القصص الحق. والحكم بيده وحده 
وهو الذي يفصل بين رسله وأعدائهم وهو خير الفاصلين» فإنه لا يظلم 


هم 


مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظياء وقوله تبارك . 
وتعالى: #قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينتكم» أي 
قل يا محمد هؤلاء المكذبين الجاهلين المقترحين للآيات : لو كانت الآيات التي 
تقترحونها بيدي لآتيتكم بها ولأجبتكم فيهما طلبتم مني. والمقصود من ذلك 
تأكيد نفي أن تكون الآيات بيد رسول الله يك وليس في هذا ما يدل على أنه 
لو كان العذاب بيده لأنزله بقريش» لأنه لا ذكر في هذا المقام لاستعجالهم 
العذاب». وقد عَلِمَ أن رسول الله يي كان يحب أن يستأني بهم لعل الله 
يديهم أو يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده فقد روى البخاري ومسلم 
في صحيحيههما واللفظ للبخاري من حديث الصديقة بنت الصديق أم 
انين غائشة ري الله عنها أب قالت للنبى 295 :هل أنى عليكم بوم كان 
أشدّ من يوم احخد؟ قال : لقد لَقِيتُ من قومكِ ما لقيت» وكان أشدٌ ما لقيث 
منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كُلوَلٍ فلم 
يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق 5 ستفق إلا وأنا 
بِقَرْنِ الثعالب» فرفعت رأمي » فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرث فإذا فيها 
جبريل فناداني فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك » وما رَدُوا عليك » وقد 
بعث الله إليك مَلَكَ الجبال لتأمره بها شعت شئت فيهم » ناداي بلا لان كم 
عل ثم قال: يا محمد»ء ذلك فيها شئت» إن شئت أن أطي غلبهم الأخشين 

فقال ابي كك : بل أرجو أن رج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده» لآ 
يشرك به شيئاء وفي لفظ لمسلم : فناداني مَلَكُ الجبال» وسلّم علِيّ» ثم قال : 
يا محمد إن الله قد سَمِعَ قو قومك لكء وأنا مَلَّكُ الجبال» وقد بعثني ربك 
إليك» لتأمرني بأمرك» فها شئت؟ إن شئت أن أُطبق عليهم الأخشبين» فقال 
له رسول الله يَككلةِ: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحدهء لا 
يشرك به شيئا وقوله عز وجل : #والله أعلم بالظالمين» تحذير من الظلمء 


سن 


وأبشع الظلم هو الشرك بالله» وتكذيب المرسلين» والظلم ظلمات يوم 
القيامة ونوها ررك بقاقل هنا تعمل الظالوة. » 


يناسن 


قال تعالى: لوَعَندَه مَمَا مَمَاتِحُ اليب لا يَعْلَمُّهاإللَّمُيَ وَيَعْلَمُ مَافى الب 
والْبَحر ه حلط يوت ونيا وا حَبَّهَ فى ظَلَّاتٍ الأَرْضٍ ولا رَطْب 


عدا أمر ا عوجر ره ةا 117 اجر للدت المارجوين 
للآيات بأنه يَكِدِ ليبس عنده شيء من الآيات التي يقترحونها لأن الآيات بيد 
الله وحده» لأنه عز وجل هو القادر على كل شبىء وهو الذي يقص الحق 
وهو خير الفاصلين وهو وحده الذي لا تخفى عليه خافية من أعمال عباده 
وهو أعلم بالظالمين؛ شيع هنا في تقرير كال علمه عز وجل وبيان 
اختصاص المقدورات الغيبية به تبارك وتعالى وأنه عز وجل استأثر بمفاتح ٠‏ 
الغيب لا يعلمها إلا هو. وأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن في الأرض 
ولاق السراء إلا بعلمه» وأن جميع الكائنات مسجلة في كتاب عند الله عز 
وجل » ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بها شاء كا أطلع رسوله المصطفى 
وحبيبه المجتبى يَلَِةِ على أشراط الساعة وأماراتها وما يكون في بعض مواقف 
القيامة» وكم| يعلم الإنسان حمل المرأة بانتفاخ بطنها وانقطاع طمثها ونحو 
ذلك. وفي ذلك يقول : #وعنده مفاتحٌ الغيب لا يعلمها إلا هوه ويعلم ما 
في البر والبحر» وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبَّةِ في ظلمات الأرض ولا 
رَطْب ولا يابس إلا في كتاب مبين* ومعنى : #وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلَمُهَا إلا هو» أي وعند الله خزائن الغيب قد استأثر سبحانه بهاء وبما 
يتوصل به إليهاء وقد فشّر رسول الله يك مفاتح الغيب التي استأثر الله عز 
وجل بعلمها بأنها الْحَمْسٌ الواردة في قوله عز وجل : #إإِنَّ الله عنده علّمٌ 
الساعة وَيُتَزْلُ الغيث ويَعْلَمُ ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا 
وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير» فقد روى البخاري في 
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باب الاستسقاء من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم| 
قال: قال رسول الله كله : مفاتح الغيب خس لا يعلمها إلا الله لا يعلم 
أحد ما يكون في غدء ولا يعلم أحد ما يكون في الأزحام» ولا تعلم نفس ماذا 
تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء 
المطرء وأورده في تفسير سورة الأنعام من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه أن 
رسول الله كَلِةٍ قال : مفاتح الغيب حمس : إن الله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث ويعلم ما في الأزحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس 
بأي أرض تموت» إن الله عليم خبير» وأورده في كتاب التوحيد من طريق عبد 
الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كَلْةِ قال : مفاتيح الغيب 
حمسٌ لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم مافي 
غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحدٌ إلا الله. ولا تدري نفس بأي أرض 
تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله د 
َكل أنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض فإن المقصود منه أن أمته عل :: تفتح أكثر 
المعمورة وتمهلك خزائن كسرى وقيصر كما أشار أبو هريرة رضى الله عنه إلى 
للك قفد روي اللتجا ىال ممديعة عق بعد رك أي هر يع رقن ميان 
1ن بعلت بجبوامع اكلم ) وتطييك بالرضياء وبينا أثا نانم 

يني أوتيت بمفاتيح خزائن الأزض فوضعت في يدي قال أبو هريرة فقد 
ذهب رسول الله يك وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبههاء وأخرجه 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : قال قال رسول الله كَكَلِيْدِ : 
بعثثُ بجوامع الكلم. ونصرت بالرعب وبينا أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن 
الأرض فَوّْضِعَتْ في يدي . قال أبو هريرة: فذهب رسول الله كك وأنتم 
تنتثلونها . ومعنى تنتثئلونها: تستخرجون ما فيهاء ومعنى تلغثونها: أي 
تأكلونهاء ومعنى ترغشونها: أي ترضعونها وقد أخرج البخاري ومسلم في 
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صحيحيهم| من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي يَكْْ خرج يوما 
فصل على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال : إن فرط 
لكمء وإناشهية عليكم؛ وإني والله لأنظر إلي حوضي الآنء دَق اخطيث 
مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض» وإني والله ما أخاف عليكم أن 
تشركوا بعدى ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيهاء هذا والمقصود من قوله 
يكال في حديث عقبة بن عامر: والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدى أي 
والله ما أخاف على مجموعكم» فليس المراد نفي وقوع الشرك في أفراد من أمته 
كلل وإنما المراد أنَّ تَنَافْسَهُمْ على الدنيا هو أخطر عليهم» وأشد ضررا على 
جموعهم » لأنه يضر الصا حين والطا حين . وقوله تبارك وتعالى : #ويعلم ما 
في البر والببحر» قال ابن كثير رحمه الله : أي محيط علمه الكريم بجميع 
المومجودات برها وبَخْريها لا يخفى عليه من ذلك شيء ولا مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء » وما أحسن ما قال الصرصري . 

فلايجضى عليهالدّرُإِمَا ترّاءى للنواظر أو توارى اه 

وقوله تبارك وتعالى : #وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين4 قال أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبريّ رحمه الله : يقول تعالى ذكره : ولا تسقط ورقةً في الصحاري واليراري 
ولا في الأمصار والقرى إلا الله يعلمها #ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا يابس إلا في كتاب مبين» يقول: ولا شيء أيضا ماهو موجود أو ما 
سيوجد وم يوجد بعد إلا وصو مثبت في اللوح المحفوظ ٠‏ مكتوبٌ ذلك فيه 
ومرسوم عَدَّدهُ ل والوقت الذي يوجد فيه» والحال التي يفْتَى فيهاء 
ويعنى بقوله : #مبين#4 أنه يبين عن صحة ما هو فيه» بوجود ما رسم فيه 
على ما رسم اه والمقصود بيانُ كمال علمه وقدرته ولفثُ الانتباه إلي عجائب 
خلقه بِضَرْبٍ أمثلة ينتفع بها من له أدنى مسكة من عقل» وقدم ذكر الورقة 


اليكل 


لأمها تشاهد في جميع أنحاء الأرض ولا يعلم عَدَدها ووقت وجودها وفنائها. 
وحركاتها وسكناتها إلا الله وحده ثم ذكر ما هو أضعف من الورقة وهو الحبة 
ثم ذكر مثالا يجمع الكل وهو الرطب واليايس وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى 
أله قد كنب جميع ححركات تخلقه وسكنناتهم في الكتاب المبين» وأن كل شيء 
يجرى بمقدار كتبه في اللوح المحفوظ » كما ذكر عز وجل أن القران العظيم 
مكتوب في اللوح المحفوظ» حيث يقول تبارك وتعالى : #إوما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها وسشودعها كلاق كنات مبين * 
وقد سمه الله تبارك وتعالى أم الكتّاب حيث يقول عز وجل : : #وعنده أ 
الكتاب*» وكيا قال عز وجل : #إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون * وإنه 
في أم الكتاب لدينا َعَلِّ حكيم # وكما قال عسز وجل : : #بل هو قرآن مجيد في 
لوح محفوظ » وقد أشار الله تبارك إلى أنه كتب مقادير الخلائق في هذا الكتاب 
بعلمه وحكمته لا لضلال أو نسيان» حيث يقول تبارك وتعالى : : #قال فا بال 
القرون الأولى * قال علمها عند رب في كتاب لا يضل رب ولا ينسى4 كما 
روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 
سمعت رسول الله يَكِلةٍ يقول : كتب الله مقادير الخلائق ق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال : وعرشه على الماء. وقد سمّى 
رسول الله يك اللوح المحفوظ الذكر فقد روى البخاري رحمه الله في كتاب بدء 
الخلق من صحيحه من حديث عمران بن حُصيْن رضي الله عنهم| أن رسول 
الله يَكةْ قال : كان الله ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه على الماء » وكتب في 
ظ الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض . وأخرجه في كتاب التوحيد عن 
عمران بن حصين قال : إني عند النبي يك إذ مجاءه قوم من بني “بم ' فقال: 
اقبَلوا البشرى يا بني تميم» قالوا : بشَّرْيّنا فأعطناء فدخل ناسٌ من أهل اليمن 
فقال :اقلا البشرى يا أهل اليمن ذم يقبلها ينو ميم» قالوا : قَبِلتَاء جئناك 


ين 


لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان» قال: كان الله وم يكن 
شيء قبله. وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والارض وكتب في 
الدكن كل تائم أتاني رجل فقال : يا عمران أدركُ ناقتك فقد ذهبت» 
فانطلقت أطلبها ٠‏ فإذا السرابُ ينقطع دونها . ويم الله لوَدِدْتٌ أنها قد 
ذهبت ول أقم. وقال أبو داود في سئنه : حدثنا جعفر بن مسافر الهذلي ثنا 
يحبى بن حسان ثنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة 
قال: قال عبادة بن الصامت لابنه : يا بي بنِيّ إنك لن تجد طعم حقيقة الإيان 
٠‏ حتى تعلم أن ما أصابك ل يكن ليخطتك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ 
سمعت رسول الله َكَلِْةِ يقول : : إن أول ما خلق الله القلمء فقالله: اكتني 
0 رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا 
بنيّ إن سمعت رسول الله َكِب يقول : : من مات على غير هذا فليس مني . كما 
امت التخاري و كاب لكان عن ديت أن هري رضي ال عد تال . 
قلت يا رسول الله إن رجل شابء وأنا أخاف على نفسي العَنتَ ولا أجد ما 
أتزوج به النساء» فسكت عني» ثم قلت مثلّ ذلك» ٠»‏ فسكت عني» ثم قلت 
مثل ذلك فسكت عني» ثم قلت مثل ذلك » فقال النبي كلد :: يا أبا هريرة 
جَففَ القلم بها أنت لاقي الحديثف. وقد أخرج مسلم عن جابر قال حا 
سراقة بن مالك بن جُعْشُم قال : يا رسول الله بَيّنْ لنا ديننا كأنا لقنا الآن 
فيا العَمَلُ اليوم أفيها جفنت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيها نستقبل قال لا 
بل فيا جفت به الأقلام وجرت به المقادير» الحديث كا أخرج الترمذي في 
سئئه وقال : : هذا حديث حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
كنت خلف رسول الله وك يوما فقال : :يا غلم إن أَعلّحَكَ كرات » احنظ 
الله يحفظك . احفظ الله تجده تجَاهكٌ إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت 


فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
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إلا بشىء ققد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» دُفِمَت الأقلام وجفت الصحف» ولا شك أن 
الايمان باللوح والقلم من عقائد أهل السنة والجماعة ولذلك قال الإمام أبو 
جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة : ونؤمن باللوح والقلم» وبجميع ما فيه 


مه | الام ما 


فدرفقم. 


رضن 


قال تعالى: #أوَهَوَ الذي ب يتَوَفَاكُمْ بِالَيلٍ ير بالتهار ثم 
بعكم فيه امل ال ل ره حكن ْم يُبَدْكُمْ ب كُسُ 
لكاو كلقي فق منود زيل ملع علط ل إن سحن 
الموث تو فته رسلا وَظُمْ ل" ٠‏ ثم زدوا إِلَ الله وَمَوْلاهُم الحىّء أله لَه 
الحَكمٌ وَهُوَ أسْرّع الْحَاسِينَ # 


بعد أن أعلم عز وجل عباده أن مفاتح الغيب بيده وحده لم يعطها لملّك 
مقرب ولا لنبي مرسل وأنه لا يعلمها إلا هو ععز وجلء وَقَرَّرَ بذلك كيال 
علمه؛ وأنه لا يتحرك متحرك ولا سكن ساكن في الأرض ولا في السماء إلا 
بإذنه قد أحاط به علا وأحصاه عدداء لا يخفى عليه رطب ولا يابس» وأن 
ذلك قد كتبه عز وجل في كتاب مبين» خ مان لحك جاه لدان إلى 
بعض آيات قدرته وعلمه التي أقامها فيهم. وما يجْرِيه عليهم من أدلة 
قدرته, وقهره لخلقه. وعلوه على عباده. وأكد أن مرَدٌ جميع العباد إليه 
ليحاسبهم على أعمالهم ويحكم بينهم بعلمه وعدله وهو أسرع الحاسبين . 
لأنه القادر على حساب جميع الخلائق في وقت واحد كحساب نفس واحدة 
كما أن بعث جميع الخلائق في وقت واحد كبعث نفس واحدة وذلك عل الله 
يسير وفي ذلك يقول تبارك وتعالى : : لأوهو الذي يتوفاكم بالليل ويَعْلم ما 
جرحتم بالنهارة إلى قوله عز وجل : #ألآ لَه الحَكُمُ وهو أسرَعٌ الحاسبين » 
رمت كد "وقوله عبر وجل : #وهو الذي يتوفاكم بالليل» أي 
يمكح قبت فيتَوّفى نفوسكم التي بها عزون كما قال عز وجل : #الله يتوق 
لأ حين موتها التي لت في مدامها» ومعنى : ايَِعَدكُمْ فيه» أي 
نبَهُكُمْ من نومكم فيه في النهار طلِيُقْضَى أجل م مُسَمّى 4 أي يبعثكم من 
نومكم إلى أن تبلغوا آجالكم اه والنوم يسمى الوفاة الصغرى والموتة الصغرى 
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وقد جعل الله تبارك وتعالى النوم آية من آياته ليكون تذكرة للإنسان بالموتة 
الكبرى كما جعل الاستيقاظ من النوم تذكرة للبعث بعد الموت» حيث يقول 
الله تبارك وتعالى : #ومن أآياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضلهء 
إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون4 وقدنّصَبَ الله تبارك وتعالى أمام الأعين 
آيات كثيرة تذكر بالآخرة وما فيهاء وإلى ذلك يشير عز وجل في قوله: 
«(أفرأيتم النار التي توزون ** ا أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون * نحن 
جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين* أي جعلنا نار الدنيا تذكرة لنار الآحرة 0 
جعل الله تبارك وتعالى الروح ‏ وقد يطلق عليها لفظ النفس ‏ آية من آياته 
واستأثر تبارك وتعالى بعلم حقيقتها وكيفيتها إعلاما بال قدرته وعلمه ونم 
يُطْلِعْ أحدا من خلقه إلا على قليل من أثارهاء الس عام 
وإذا فارقت الجسم ماك وفارق انناة :وقد تقلت عفن خض انضينا من 
الجسم كالتمبيز وهو ما يُفْقَّدُ من الإنسان ويُقْبِضُ منه عند النوم فيرقع القلم 
عن النائم حتى يستيقظ ولا يؤاخذ با يفعله أثناء نومه مع أن الناتم قد يرى 
حل يعقله تومه وتميزة ويد عن ذا امتيفظ طن توعد فيا أد الكنن ل 
يدْدْحُّ من بطن أمه حيا يكون لا تمييز له كما قال عز وجل : «والله أخرجكم 
مره أمهاتكم لا تعلمون شيعا وجعل لكم السمع والأبصار والأفقدة 
لعلكم تشكرون» . وقد تفارق الروحٌ الجسد كالشهداء وقد ساهم الله عز 
وجل أحياء» ونبى عن تسميتهم أمواتا فقال عز وجل : #ولا تقولوا لمن يقتل 
في سبيل الله أموات » بل أحياءٌ ولكن لا تشعرون* وكا قال عز وجل : ##ولا 
تْسَبَنّ الذين وَبَلُوا في سبيل الله أمواتاء بل أحياء عند ربهم يرَْفُونَ» وقد 
وصف رسول الله يكِِ الروح بأنها فض عند النوم ويُرْسَلُ عند الاستيقاظ من 
النوم وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى : : الله يتوق الأنفس حين 
موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل 
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الأخرى إلى أجل مسمى »# قال: وهذا بيان لكون النفس تقبض وقت الموت 
ثم منها ما يمْسَكُ فلا يرسل إلى بدنه وهو الذي قضى عليه الموت ومنها ما 
يرسل إلى أجل مسمى » وهذا إنم| يكون في شيء يقوم بنفسه لا في عرض قائم 
بغيره فهو بيان لوجود النفس المفارقة بالموت». والأحاديث الصحيحة توافق 
هذاء كقول النبي وَكِة: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. فإن 
أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظهاب) تحفظ به عبادك 
الصا حين» وقال لما ناموا عن صلاة الصبح : إن الله قبض أرواحنا حيث 
شاء . وقال تعالى : #وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم 
يبعشكم فيه ليقضى أجسل مسمى ثم إليه مرجع كم ثم ينبئكم بها كنتم 
تعملون * وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا ججاء 
أحدكم المونت توفته رسلنا وهم الوه در إلى الله مولاهم الحق. 
ألآلَهُ الحَكُمْ وهو أسرع الحاسبين» فهذا تو ف لها بالنوم إلى أجل الموت الذي 
ترج فيه إلى الله» وإخبار أنَّ الملاتكة اتتوفاها بالموت ثم يمدو إل :ان 
َالبَدَنُ وما يقوم به من الأعراض لاير إنما يرد الرُوحٌ ٠‏ وهو مثل قوله في 
يونس : : ثم يُدُوا إلى الله» وقال تعالى : #إن إلي ربك الرُجْعَى » وقال 
تعالى : #يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في 
عبادي وادخلٍ جنتي * وقال تعالى : قل يتوفاكم مَلَكُ اموت الذي وكل 
بكم ثم إلى ربكم ترجعون» وتوف املك إنها يكون لما هو موجود قائم بنفسه» 
وإلا فالعَرض القائم بغيره ايوق فالحياة القائمة بالبدن لا تتوفى» بل تزول 
وتعدم كا تُعْدَّمُ حركتّة وإدراكة اه وقد روى البخاري في صحيحه من 
حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي يَكِةِ إذا أخذ مضجعه من الليل 
وضع يده تحت خده ثم يقول : اللكن راسماف اموف رخاو إذا اليد 
قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور وأخرجه من حديث 


اللا 


أبي ذر رضي الله عنه قال : كان النبي كلِةِ إذا أخذ مضجعه من الليل قال : 
باسمك نموت ونحياء وإذا استيقظ قال: الحمد الذي أحيانا بعدما أماتنا 
وإليه النشور. وأخرجه مسلم في صحيحه من حيث البراء رضى الله عنه أن 
النبي يلي كان إذا أخذ مضجعه قال : اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت» 
وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور, 
ويؤثر أن رسول الله يك شبّه النوم بالموت والبعث بالاستيقاظ من النوم عندما 
أمره الله بالجهر بالدعوة فقال لقريش : إن الرائد لا يَكَذْبٌ أهله» فقد أثر أنه 
عي والله لتموتّن كا تنامون ولتبعثن ىا تستيقظون» 
لبُحاسَسُنّ بها تعملون» ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا. ىا ذكر 
0 ابن الأثير في الكامل في التاريخ وكذلك صاحب السيرة الحلبية 
وغيرهماء ولم أقف لهذا الأثر على سند متصل . وقد أكد الله تبارك تعالى أن 
الروح من أمر الله» وأن الله تبارك وتعالى قد استأثر بعلم حقيقتها وكيفيتها 
حيث يقول تبارك وتعالى : #ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا# وقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : بينا أنا مع النبي َك في حرث 
وهو متكىٌّ عل عسيبء إِذْ مر اليهود» فقال بعضهم لبعض : سلُوه عن 
الرُوح فققال : مارَابَكُمْ إليهء وقال بعضهم: : لا يستقبلكم بشيء 
تكرهونه» فقالوا سَلُوهُ فَسأَلُوهُ عن الروح » فأمسك النبيٌ ل فلم يرد عليهم 
شيئاء فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مَقَامِيء فلما نزل الوحي قال: 
«ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» 
وفي قوله : #وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» بعد ذكر كون الروح من أمر الله 
وحده لَفْثُ انتباه الناس إلى أن قوله تعالى في هذا المقام : #وهو الذي يتوفاكم 
بالليل ويعلم ما جرحتم حم بالنهار» بعد قوله عز وجل : #وعنده مفاتح الغيب 
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لا يعلمها إلا هو» الآية يشير إلى بععض وجوه الإعجاز في القرآن الكريم 
مع الإشارة إلى تمام الارتباط بين كل آية وما يليهاء وأنه كتاب أحكمت آياته 
ثم فصلت من لدن حكيم خبير» ومعنى قوله: #وهو القاهر فوق عباده 
ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموثُ توفته رسلنا وهم لا 
يُفيّطون » أي والله ددهو الغالب لجميع عباده العالي فوق جميع خلقه. وقد 
اقتضت حكمته أن يبعث عليكم ملائكة, منهم مّن وكلهم بحفظ أبدانكم 
بسبب أمر الله لهم بذلك كا قال عز وجل طإله معقبات من بين يديه ومن 
خلفه يحفظونه من أمر الله ومنهم ملائكة موكلون بحفظ أعمالكم يحصون 
عليكم ما تفعلونه يا قال عز وجل : #وإِنّ عليكم لحافظين * كراما كاتبين 
* يعلمون ما تفعلون* وكما قال عز وجل : #إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين 
وعن الشهال قميد #اما يلظ من:قول إلا لذيه رقيب عتيد» ومتهنع ملاتكة 
موكلون بقبض أرواح العباد وقد أشار رسول الله ككِةِ إلى أن ملائكة الرحمة هم 
الذين يقبضون أرواح المؤمنين وأن ملائكة العذاب يقبضون أرواح الكافرين 
فقدروى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
نبي الله يك قال : كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل 
ل : إنه قتل تسعة وتسعين 
نفسا فهل له من توبة؟ فقال : لاء فقتله فكمّل به مائة ثم سأل عن أعلم 
أهل الأرض فَدُلٌ على رجل عالم فقال : إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ 
قال: : نعمء ومن يحولٌ بينه وبين التوبةء انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن مها 
أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوءء 
فانطلق حتى إذا نصّفَ الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى» 
وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيرا قطء فأتاهم ملك في صورة آدمي 


ولق 


فجعلوه بينهم أي حك فقال : ومين الأرقين فال أكهما كات ادن 
فهو لهء فقاسوا فوج دوه أدنى إلى الأزض التي أرادء فقبضته ملائكة الرحمة . 
ولا معارضة بين قبولم تعالى هنا : #توفته رسلنا» وكذلك قوله : #حتى إذا 
جاءتهم رسلّنا يتوفو:هم» وبين قوله تعالى : #إقل يتوفاكم ملك الموت الذي 
كل بكم* إذ قد يراد بالواحد الجنس» ومعنى : #وهم لا يُمَرَطُون» أي 
وهؤلاء الحفظة لا فلن ولا ايتوانون ولا يضيعون وقوله عز وجل : وثم مدو 
إلى الله مولاهم الخزية الا له الحكم وهو أسرع الحاسبين*. أي ثم ردّهم الله 
تبارك وتعالى بعد الموت ليقفوا بين يدي ربهم الإله الملك الحق الخالق الذي لا 
إله غيره الذي له الحكمٌ وحده يوم القيامة» وله وحده القضاءٌ بين عباده» 
قال ابن جرير رحمه الله في قوله : #وهو أسرع الحاسبين» يقول : وهو أسرع 
من حسب عددكم وأعمالكم وآجالكم وغير ذلك من أموركم أيها الناس 
وأحصاها وعرف مقاديرها ومبالغها لأنه لا يحسب بعقد يد ولكنه يعلم ذلك 
ولا يخفى عليه منه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين اه . 


و 


قال تعالى : لكل مَنْ يَُجِكُمْ من ظلاتٍ ابر والببخر تَدْعُوبَهُ تضَيُعَا 
وحُْيةَ ِنْأنجَانَا مِنْ هذِِ لتكوتنَ منَ الشَّاكِرينَ قل الف يُتَجَيكُمْ مِنْهَا وَمِن 
كُلْ كَرْبٍ ثم م ترون * قلى هو القَادِدُ على أن يَبْعَتَ يبْعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَابَا بن 
0 ل ا يذِيقَ بَعْضَكُمْ بأسّ بَعْضٍ ١‏ 
انظر كَيْف نصَءة لك الشاك لعليع بتاور مَقَهُونَ نَ. وَكَذَّبَ به قَوْمُكَ وَهُوَ اَل قل 


و 


لست عليكم بوَكيلٍ . لِكُلّ نبا مُسْتَقرٌوَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» . 


0 


بعد أن لفت الله عز وجل انتباه الناس إلى بعض آيات قدرته وعلمه التي 
أقامها فيهم وما يجْريه عليهم من أدلة قدرته. وقهره لخلقه. وعُلّوٌه على عباده 
وأكد أن مَرَدّ جميع العباد إليه ليحاسبهم على أعرالهم » ويحكم بينهم بعلمه 
وعدلهء شرع هنا في توبيخ المشركين من قريش ومن على شاكلتهم مرة أخرى 
بلفت انتباههم إلى أنهم إذا وقعوا في ورطة في ظلمات البر والبحر توجهوا 
بالضراعة إلى الله وحده وتّسُوا أصنامهم وأوثانهم وأخلصوا الدعاء جهرا وسرا 
دللا لله وحده فإذا نجاهم الله من ورطتهم وكشف عنهم ضرهم رجعوا لل 
شركهم وعبادة أصنامهم وأوثانهم ٠»‏ ثم حذرهم بأمهم لن يفلتوا من عذاب الله 
إذا أراده بهم » وبين لهم أنهم ليسوا بِمَنْجًا من عذاب الله في أية لحظة وعلى أي 
حال فهو القادر على أن يرسل عليهم حاصبا من السماء أو أن يخسف بهم 
الأرض أو أن يُسَلْط بعضهم على بععض فيقتل بعضهم بعضا. ثم وَاسى 
رسوله وحبيبه وسيد خلقه محمدا بَكيةِ وبين له أنه على الحق وأن ما جاء به من 
عند الله هو الحق. وأن قلوب العباد بيد الله وحده وأن العاقبة الحستى 
ستكون لرسول الله كل وللمؤمنين وني ذلك يقول : «إقل مَن يُتَجيكُمْ من 
ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وتحمية لثن أنجانا من هلذه لكو مر 
الشاكرين* إلى قوله تبارك وتعالى: #لكل نبا مُسْتَفَرٌّء وسوف تعلمون» 


ومعنى : لاقل من يُنجيِكُمْ من ظلات البر والبحر تدعُونّه تضرعا وحفية 
لعن أنجانا من هذه لَدَكُوبَنَ من الشاكرين . قل الله يُنَجيكُمْ منها ومن كل 
كَرْبٍ ثم أنتم تشركون4 أي قل يا محمد طؤلاء المشركين واسأهم على سبيل 
التقريع والتوبيخ والتقرير: من تَلْجَنُونَ لازنا كسم في البر أو كنتم في البحر 
وأخاطت بكم الظليات ونزل يكم الضر وأشرة فتمعل الحلاك» إنكم لن 

تضرعو إلا إلى الله وحده إذ تدعونه حينئذ جهرا وسِرًا وتتعهدون بأنكم 
ستعرفون نعمة الله عليكم وتقولون : لعن خَلّصنًا الله من هذه الورطة وكَسَفَ 
عنا هذا الضر لتكونن من الشاكرين المؤمنين المخلصين لله وحدهء ثم أمر 
نبيه يك بتقرير الجواب مع كونه من وظائفهم للدلالة على أن هذا هو الجواب 
المتعين الذي لا جواب غيره ولتوبيخهم على نقضهم للعهد وكفرانهم للنعمة 
فقال: قل الله يُنجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون؟ ثم أمر نبيه 
ل أن يخبر قريشا ومن على شاكلتهم بأنهم لن يفلتوا من الله» ولن بهربوا من 
عقابه في البر أو في البحر وأنه قادر على أن يرسل عليهم عذابا من السماء من . 
حاصب أو حجارة أو سحاب عارض يمطرهم بعذاب الله كالذي أرسله الله 
عر وجل عل قوم نعود أو سل علبهم مطرا نهم اكالذي سلطلية عل قرم 
نوح أو كسفا من السماء كعذاب يوم الظّلّة الذي أرسله على قوم شعيب» أو 
أن يخسف بهم الأرض مسن تحت أرجلهم أو أن يسلّط بعضهم على بععض 
فيقتل بَعْضْهُمْ بعضا . وهذا المقام قد ساق الله عز وجل له نظائر كثيرة 
وصرّف فيه الآيات في غير موضع من كتابه الكريم ولذلك ذيله هنا بقوله : 
#انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون» حيث يقول عز وجل : #ربكم 
الذي يُرْجى لكم المُلْكَ في البحر لتبتغوا من فضله» إنه كان بكم رحيها . 
وإذا مسّكم الضُرٌ في البحر ضلّ من تَدْعُونَ إلا إياه فلما نجّاكم إلى الب 
أعرضتم ) وكان الإنسان كفورا * أفأمنتم أن يَحْسِفَ بكم جانب البر أو يرسل 


عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا . أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارةً أخرى 
فرسِلٌ عليكم قاصفا من الريح فَيغْرفّكم با كََرُمْ ثم لا تجدوا لكم علينا به 
تبيععا» وك قال عزل وجل : هو الذي يُسَيرَكُمْ في البر والبحر حتى إذا 
كنتم في الك وجَرَْنَ بهم بريح طر طيبة وفرٍخُوا بها جاءتها ريحٌ عاصف 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا 8 اد بهم دَعَوا اللَّهَ ممخلصين له الدينَ 
لثن أنجيتنا من هلذه لتكونن من الشاكرين * فل) أنجاهم إذا هم يخ في 
0 ياأينا الناس إنما بغيكم على أنفسكم مَتَاعَ الحياة الدنيا 
لينا مرجعكم فَنْْكُمْ بها كنتم تعسملون» وكيا قال عز وجل : ##أْمَنْ 
َ. الس لسري 
مع الله ؛ تعالى الله يشركون* وقد قال البخاري في كتاب التفسير من 
صحيحه : حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن 
جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية : #قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعوذ 
بوجهك. قال: #أو من تحت أرجلكم» قال: أعوذ بوجهك أو يَلْبِسَكُمْ 
شيعا ويذيقٌ بعضكم بأس بعض» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
هذا أهون أو هذا أيسر وقال البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 
من صحيحه : حدثنا عل بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| يقول : لما نَزْلَ على رسول الله صلى الله عليه 
ام اك ١‏ قال: 
أعوذ ابوجهك أو من تحت أرجلكم» قال : أعوذ بوجهك فلم نزلت : #أو 
يَلِْسَكُمْ شيعا ويُذيق بعضكم بأس بعض» قال : هانان أشون أو أبس وقال 
في كنات التوحيد من طسيس + جدثنا قضة دق سعد دكا ادبن وين 
عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية #قل هو القادر على 


أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم؟ قال النبي صل الله عليه وسلم: أعوذ 
بوجهك» فقال: أو من تحت أرجلكم» فقال النبي صل الله عليه 
وسلم : أعوذ بوجهك قال: 9#أو و يَلْبِسَكُمْ شيعا» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : هذا أيسر وقد أشار رسول الله يك إلى أن هذه العقوبات أربعة أنواع 
حيث عدَّ قوله عز وجل : #أو يلبسكم شيعا» عقوبة من هذه العقوبات 
كا عدَّ قوله عز وجل : #ويذيق بعضكم بأس بعض * عقوبة أخرى حيث 
قال رسول الله يَكِةِ ى) جاء في رواية البخاري من طريق علي بن عبد الله 
هاتان أهون أو أيسر وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ثُوْبَانَ قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاريهاء وإنّ أمتي سَيَبْلعُ مُلْكُها ما زُوي لي منهاء وأعْطِيتُ الكَثَْيْنٍ الأر 
والأبْيضَء وإني سألت ربي لأمتي ألا مُيْلِكَهَا بسَنةِ بعَامَّةَ وألا يُسَلّطَ عليهم 
عَدُوَا مِنْ سِوَى أنفسهم فَيَسْتَيِيحَ بَيِضَنَهُمْء وإن ربي قال : يا محمد: إني إذا 
قَضَيْثُ قضاء فإنه لا يرَدُ وإني أعطيتك لأمتك ألا أَهْلِكَهُمْ يِسَنَةِبعَامةَ» وألا 
أسَلّط عليهم عَدُوًا من سوى أنفسهم يَسْتبيحُ يَيِضَنَهُم ولو اجتمع عليهم 
مَنَ بأقطارها دأو قال من قن أفطارها عد يكو يعضهم تلك ببعضنا 
وَيَسْبِي بعضهم بعضا. ى) أخرج مسلم في صحيحه من حديث سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله عَكلِنِ أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا 
مرّ بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصَلَينَا معه» ودعا ربّه طويلا 
ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم: سألت رب ثلاثا فأعطاني ثنتين 
ومنعني واحدةء سألت رب ألا يُيْلِكَ أمتي بالسَّمَةٍ فأعطانيهاء وسألته أن لا 
يبلك أمتي بِالعَرّق فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فَمَنَعَنِيهًا 
والمقصود أن الله تبارك وتعالى استجاب لرسوله يكِ فلن يسلط على أمته 
عذاب استئصال يأتيها من فوقها أو من تحت أرجلهاء وهذا لا يمنع أن 


يخسف الله بواحد أو أكثر من هذه الأمة أو أن ينزل عذابا من السماء على 
وأختنا أو أتكر من هذه الأنةه وقولة تماق :الا وكذّت .يه قَوْمك وهو تليق 
قل لَسْتُ عليكم بوكيل» أي وكذبت قريش بها جاءهم به الصادق الأمين 
محمد يَكةِ من القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي صرّفنا فيه من الآيات 
لعلهم يتذكرون وضرينا لهم فيه من كل مثل لعلهم يرتدعون عن غيهم 
وضاالهمء وقد بلعٌَ هذا الذكر في الحقية أعلى الدرجات» لكن قلوبهم 
الجاحدة عميت عن المسارعة إلى قبول هذا الحق» فأخبرهم أيها الرسول 
الكريم أنك لست بمسئول إلا عن تبليغهم رسالة ربك» وأما هدايتهم 
فليست بيدكء ولَسْتَ بمسيطر على قلوبهم قال ابن كثير رحمه الله : يقول 
تعالى : #وكذّب به» أي بالقرآن الذي جئتهم به والهدى والبيان #قَوْمَكَ » 
يعنى قريشا وهو الحنٌ أي الذي ليس وراءه حقٌ» ##قل لست عليكم 
بوكيل4 أي لست عليكم بحفيظ» ولستٌ بموَكلٍ بكم » ٠‏ كقوله: «إوقل 
الح من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» أي إنما علي البلا 
وعليكم السمع والطاعة» فمن اتبعني سعد في الدنيا والّحرة» ومن خالفني 
فقد شقي في الدنيا والآخرة اه وقوله تعالى: #لكل نبأ مستقر» هذه الجملة 
القليلة الحروف قد شملت من المعاني ما تعجز الأقلام عن تسطيره من 
الحكمة البالغة والمعجزة الظاهرة وأصدق الأمثال السائرة ولم يسمع نظيرها في 
غير القران الكريم» وقد اشتملت على الوعد والوعيد والترغيب والترهيب » 
فكل خبر يلفت انتباه الناس لا بد وأن يُعْرَفَ في المستقبل صدقه أو كذبهء 
وقد اشتملت أخبار القرآن العظيم وأخبار الرسول الكريم يك على أمور 
دنيوية وأخروية» ولم يتخلف خبر عن موعده إذا جاء أجله»ء كالإخبار عن 
القتال بين فارس والروم وغلبة اروم قي قوله كدر وجل : #غلِبَتِ الروم . في 
أدنى الأرض وهم من بعد عَلَّبِهِمْ سَيَْلِبُونَ . في بضع سنينَّ» لله الأمر من قبل 


ومن بعدء ويومئذ يفرح المؤمنون * بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 
ارون وعد الله لا يخلف الله وعده ولُكنَّ أكثر الناس لا يعلمون» وقد 
وقعت» وكالإخبار عما يقع يوم بدرء وقد وقع. ولذلك قال عز وجل : 
#سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق* وكما قال عز 
وجل : #ولتعلمنَّ نبأه بعد حين» ولذلك قال عز وجل هنا: #وسوف 
تعلمون* . 


0 


قال تعالى: «#وَإِذًا أت الْذِينَ وضون ف آيَائنَا فَأَعْرِمْ ض عَنْهُمْ حَنَى 
كُوضُوا ف حَدِيثٍ عَبْر» وَإمينّتَ الشَِّانُ َلآ فد بعد الذُّرَى مع 
القّوم الظَالِينَ. وَمَاعَلَ الَذِينَ تون مِنْ حسَاروم من شيْءٍ ولكن بن ذِكرَى 
علوم يتقو .ودر الَِّينَ الوا دِيَهُمْ لبا َو وَعَيَمْنُم اليا الدنيا وك 
به أن ُبْسَلَ تَفسٌ يما كَسَبتْ لَْسَ ا مِنٍ دُونٍ الله َي ولا شَفِيعٌ ون تَعْدِلُ 
كُلّ عَذْلٍ لآ مُوْحَذْ منهَاء أولتك الَذينَ واي كَسَبواهُمْ َرَابٌ بِنْ حم 
وَعَذَابٌ ليم ب كانوا يَكْمْرُونَ 4 . 


بعد الترغيب في مجالسة الصا حين الذين يدعون ربهم بالغداة والععشى 
يريدون وجهه وزيادة تكريمهم بتبشيرهم بفضل الله عليهم بأنه من عمل 
منهم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم» شرع في 
الترهيب من مجالسة من يستهزئ بكتاب الله» ويكفر به أو يخوض في حديث 
يريد به إيذاء رسول الله َك مبيّنا رفع الإصر عن الذي يجلس في مثل هذا 
المجلس ناسيا هذه الوصية» مرشدا له بالقيام من مثل هذا المجلس عند 
التذكرء وأن الذين يخشون ربهم لا يتحملون شيئا من أوزار الفاسقين» حيث 
يقول عز وجل : #وإذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره» إلى قوله عز وجل : #أولئك الذين أَبْسِلُوا بها كَسَيُوا 
لهم شراب من حميم وعذابٌ أليم بها كانوا يكفرون* والمخاطب بقوله تبارك 
وتعالى : ##وإذا رأيت الذين يخوضون في أياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره# هو كل فرد فرد من أحاد أمة محمد َك ويدخل في عمومهم 
رسول الله يَكِِ دخولا أولياء ومعنى «يخوضون في أياتنا» أي يندفعون فيها على 
غير بصيرة فيستهزئون بها ويكذبونهاء وأصل الخوض هو المثي في الماء 


الضحل القليل على الأرض لا عَمْقَ له» ويستعمل في كل مندفع في شيء 
على غير بصيرة لأن الخائض لا يرى موضع قدمه في المخاضة» فهو يضع 
قدمه حيث لا يدري وقد يقع في الهاوية» قال العلامة ابن منظور في لسان 
العرب المحيط : والخوض: المثشي:في الماء» والموضع مخاضة وهي ما جاز 
الناس فيها مشاة وركباناء وجمعها المخاض والمخاوض أيضاء عق ار 
وأخضت في الماء دابتي وأخاض القوم أي خاضت حَيْلُهُمْ في الماءء وف 
الحديث : رب متخوض في مال الله تعالى ؛ أصل الخنوض : لمشي في الماء 
وتحريكه ثم استعمل في التلبس بالأمر والتصرف فيه» أي رُبّ متصرف في 
ا ا و ا 0 : هو التخليط في 
تحصيله من غير وجهه كيف أمكن » وفي حديث آخر: يتخوضون في مال الله 
مال واطتوضن:#اللنش ق المت والمخوض من الكلام : مافيه الكذبٌ 
والباطل. وقد خاض فيهء وفي التنزيل العزيز: #وإذا رأيت الذين يخوضون 
في آياتنا» وخاض القوم في الحديث وتخاوضوا أي تفاوضوا فيه» وأخاض 
القوم خيلهم إخاضة إذا ماف بواجا الماء » والمخناضن من النهن الكبير: 
الويم الذي يتيخصخص هاده شاط عقن العبور: عليه : ويقال المخاضة 
بالهاء أيضا . اه ومما يدل على أن الخطاب في قوله تعالى 2-06 رأيت الديق 
يخوضون في أياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره» هو للعموم 
وإن كان واردا بلفظ الواحد قوله تعاللى بعد ذلك : #وما على الذين يتقون من 
حسابهم من شيء * قال ابن كثير. رحمه الله وقوله: #وإذا رأيت الذين 
يخوضون في آياتنا» أي بالتكذيب والاستهزاء إفأعرض عنهم حتى يخوضوا 
في حديث غيره» أي حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب 
#وإما يُنْسِيَنّكَ الشيطان4 والمراد بذلك كل فرد فرد من أحاد الأمة ألا يجلس 
مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير موضعهاء فإن جلس 


لا 


أحد معهم ناسيا فلا تقعد بعد الذكرى4 بعد التذكر #إمع القوم الظالمين» 
ولهذا ورد الحديث : رُفِعَ عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وقال 
السدى عن أبي مالك وسعيدٌ بن جبير في قوله : #وإما ينسينك الشيطان» 
قال: إن نسيت فذكرت فلا تقعد معهم ءٍ وكذا قال مقاتل بن حيان» وهذه 
الآية هي المقساو إليها في قوله : : #وقد تَزْلَ عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم 
آياتٍ الله يكمرٌ بها ويُسْتَهِرا بها فلا تقعدوا معهم حتي يخوضوا في حديث 
غيره » إنكم إِذّا مْلْهُمْ4 الآبيةء أي إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على 
ذلك فقد ساويتموهم فيم| هم فيه اه ولا شك أن قوله تعالى : #وإذا رأيت 
الذين يخوضون في آياتنا» قد نزل بمكة قبل ال هجرة» ولم يكن في مكة إلا 
المؤمنون والكافرون فلم يكن أحد من المؤمنين إذا جلس مع من يخوضون في 
أيات الله يرضى أبدا عنهم أو يوافقهم. ولذلك قال عز وجل هنا: #وما 
على الذين يتقون من حسابهم من شيء* أما قوله تعالى : وقد نزَّلٌ عليكم 
في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره» الآية فقد نزل بالمدينة وقد كان فيها مؤمنون 
وكفار ومنافقون» ولا شك أن المنافقين كانوا يفرحون با يصدر عن الكفار 
من الكفر بآيات الله والاستهزاء بباء لذلك شدَّدَ الله عز وجل النكير على من 
يجلس مع من يخوضون ني آيات الله ويوافقهم بقلبهء وإن أظهر الإسلام وهو 
مناقق فقد حكم بأنه مُسَاوٍ وبماثلٌ طؤلاء الكافرين الخائضين حيث قال عز 
وجل : 9إنكم إِذَا مدلْهُمْ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا» 
ومذهب عامة أهل السنة واللاعة جواز وقوع النسيان من رسول الله كَل في 
بعض الأفعال وإن كان معصمما من نسيان ما أمر بتبليغه حتى يُبَلّعَهَ صل 
الله عليه وسلم» وقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: إنا أنا بَش مِتْلْكُمْ أنسَى كا تَنْسَوْنَ 


فإذا نسيثُ فذكروني . وإسناد التَيْسة إلى الشيطان في قوله تبارك وتعالى 
#وإما يُنسِينّك الشيطان» هو ظاهر في حق غير المعصوم من الشيطان من 
الداخلين في عموم الخطاب مع لفت الانتباه إلى الأدب في إسناد الخير إلى الله 
عز وجل وإسناد الشر إلى الشيطان على حد ققوله تبارك وتعال في قصة أيوب 
عليه السلام : #واذكر عبدنا أيوب إذ نَادَى ربّه ا مَسَّيِىَ الشيطان بنصب 
وعذاب * ومعنى قوله عز وجل #وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء 
ولكن ذكُرَى لعلهم يتقون» أي وليس على المؤمنين الذين يتقون ربهم شيء 
من أوزار الخائضين الظالمين لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعىء ٠‏ فلكل نفس ما كسبت» وعليها ما اكتسبت» وإنا ينا 
المؤمنين عن الجلوس مع الخائضين وأمرناهم بالقيام من مجلس هؤلاء حتى 

كران طون فى ليانك اد لما في ذلك من ردع هؤلاء الخائضين» ويغتيرٌ 
هذا القيامٌ نوعا من أنواع العقوبة والتعزير كما يدخحل فيما يسمى بالحرب 
النفسية في هذا العصر الحديث» وقوله تبارك وتعالى : : #ودّر الذين اتخذوا 
دينهم لَعبّا وكُوًا وغرتهم الحياة الدنياء وذكرية أن تقل فى كتحت لس 
ها من دُونٍ الله وَعٌ ول شفيمٌ وإن تَعْدِل كُلّ عَذْلٍ لآ مُوْحَذ منها» الآية 
حضٌ لرسول الله يكل وللمسلمين على الصبر على ما يلاقونه من تعنت الكفار 
وأذاهم. وترغيب في الإعراض عنهم بعدم الحزن على ما يصيبهم من استهزاء 
المشركين بهم ء وأن على المسلمين أن توالما تذكير هؤلاء الكفار ووعظّهم 
وترهيبهم نما توعد الله عز وجل به أعداءه من الشراب الحميم والعذاب 
الأليمء وهذا المقام الكريم شبيه بقوله تبارك وتعالى : #فأعرض عنهم 
وَعِظُهُمْ وقل هم في أنفسهم قولا بليغا» وقد وصف الله تبارك وتعالى 
الخائضين في اياته بأعهم ا تخذوا دينهم لعبا وهوا وغرتهم الحياة الدنياء وفي هذا 
تقبيح لمنهجهم وتنفير من سلوكهم ء واللّعبُ ضد الجدٌ ويقال لكل من عمل 
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عملا لا يْجْدِي عليه نفعا إنما أنت لاعب. واللّهُوُ ما تشاغلت به عا هو 
أجدى عليك منه. وشرٌ اللعب واللهو أن يَعَضّ الإنسان بالنواجذ على 
أسباب تهلكته في العاجلة والآآجلة» وأن يجعل ذلك ديئًا له ومنهجا يحارب به 
من يدعوه إلى سعادة دنياه وأخراه» وهذا العمل لا يكون إلا من مغرور» ولما 
كان هؤلاء الخائضون في آيات الله المستهزئون بشريعة الله قد اختاروا أسباب 
لعو وم تتعلق آأماهم بغير الحياة الدنيا الزائلة الفانية وصفهم الله عز 
وجل بأ: نهم اتخذوا دينهم لعبا وهوا وغرتهم الحياة الدنياء لأن مَنْ لا بمتاع 
زائل عن النعيم السرمدى الذي لا يفنى ولا يزول وهو مع هذا صائر إلى أن 
يرتين بعمله هذا في سجن جهنم خالدا محلدا فهو لا شك مغرور وقد أمر الله 
رسوله عَكَليَةِ ودعاة المدى أن يحذّروا هؤلاء المغرورين من عذاب الله فقال عز 
وجل : #وذكر به أن تُبْسَلَ نفس با كسبت ليس لها من دون الله ول ولا 
شفيعٌ وإن تَعْدِلُ كلّ عَدْلٍ لا يؤخذ منها» ومعنى #أن تُبْسَل نفس بما 
كسبت# أي أن تسرتهن وتحبس نفس با اجترحت من المخوض في آيات الله 

والاستهزاء بشريعة الله قال ابن كثير رحمه الله : يقول تعالى : #وذر الذين 
اتخذوا دينهم لعبا وهوا وغرتهم الحياة الدنيا» أي ذَعْهِمْ 00 
وأمهلهم قليلا فإنهم صائرونٍ إلى عذاب عظيم» ولهذا قال : #ودكرٌ به» أى 

ذكر الناس بهذا القران» وحَذَّرْهُمْ نقمة الله وعذَابَه الأليم يوم القيامة» وقول 
تعالى : #أن نُبْسَلَ نفس ب| كسبت4 أي لئلا يُبْسَلَ: قال الضحاك عن ابن 
عباس » 0 وعكرمة والحسنٌ والسدى : تبسل : تُسْلم وقال الوالبي عن 
ابن عباس : تفتضحء وقال قتادة: تحبس. وقال مَبَةٌ واب زيد تُوْحَذء وقال 
الكلبي ل وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة في المعنى» وحاصلها 
الإسلام للهلكة والحبس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب كقوله : «كل 
نفس بم| كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين* وقوله : اليس لما من دون الله 


٠ 


ول ولا شفيع * أي لا قريب ولا أحد يشفع فيهاء كقوله : #إمن قبل أن يأتي 
يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون» وقوله : : #وإن 
تعدل كل عَذْلِ لا يؤخذ منها» أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منهاء 
كقوله : *9إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض 
ذهبا» الآية وكذا قال ههنا: #أولئك الذين ابُسلُوا بها كسبوا لهم شراب من 
حميم وعذاتث أليم با كانوا يكفرون*» اه والمراد با حميم هنا هو الماء الذي 
بلغ أقصى درجات الحرارة وما يسيل من عرق أهل النار وقيحهم وصديدهم 
كا قال عز وجل #إيطوفون بينها وبين حميم آن» أي قد انتهى حرّهء وكا قال 
عنز وجل : #إتسقى من عين آنية# أي بلغت الغاية في حرارتها وكم| قال : 

#وسّقوا ماءً حميما َقَطَّمَ أمعاءهم* وكا قال عز وجل : اكالْمُهْلٍ يغل في 
البطون كغلى الحميم» وكما قال: #إوإن يستغيثوا يُكَائوا بهاء كال يَشوي 
المُجُوهَء بئس الشرابُ وساءت مُرْتفقا» وكما قال عز وجل من ورائه جهنم 
ويسقى من ماء صديد * يتجرعه ولا يكاد يُسيعْهُ ويأتيه المودت من كل مكان 
وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ * . 
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قال تعالى : قل أنَدعُوامِن دُونٍ الل مالا يَنَعْنَا وَل يضرا ونرَدُ عَلَ 
أَعْمَابئَا بَعْدَ إِذْ هَدَانًا اذ لله كالذى اسْتَّهُونَه الشَّاطِينُ في الأرض حَيراَ لَه 
0 يَدْعونه إل الى 0 شِ إن هُدّى الله وهو اهْدّى وَأْمبْيا به 
لرَب العَالَّمِينَ * وَأَنْ َقِيمُوا الصَّلدَّة ووه وَهوَ الى إلَيْه سرون * وهو 
الَّذِىِخَلَقَ السَملوَاتٍ والأوضٍَ بالحقٌ وَيَوْمَ م يَقُولُ كنْ فَيَكُون َوْلَهُ الحَنّ 
وَلَهُ املك يوْمَ ينفخ فى الصُورٍ» عَامُ العَيْبِ والشَّهَادَة وَهْوَ الحكيم لخبي . 


بعد أن ساق الله عز وجل صورًا مشرقة مقررةً أنه لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وأن البعث بعد الموت حق فالساعة آتية لا ريب فيها وهي الحقائق 
الشلاث التي تدور في فلكها جميع السور المكية شرع هنا في توبيخ الذين 
يتخذون من دون الله آلهة لا تنفع ولا تضر قاطعا كل طمع يُرَاوِدُ قلوبت 
المشركين الذين يحرصون على ردة المسلمين عن دين الإسلام مُسَّبّها حيرة 
المشركين وانقيادهم للشياطين بحيرة من أضلته الشياطين عن الصراط 
المستقيم وأوقعته في المهامه المهلكة وجرفته عن سواء السبيل فلا ييتدى 
لمسلك يدفع عنه شرا أو يجلب له خيراء لأنه انحرف عن هدى الله عز وجل 
الذي بهدى به من يشاء إلى الحياة الطيبة وجنات النعيم» شارحا معالم سبيل 
الهدى والنجاة» بأنه الاستسلام لرب العالمين» وإقامة الصلاة وتقوى الله 
الذي إليه الحشر والنشر»ء وهو الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. علم 
الحيت والشهادة الحكى الليين وفي ذلك يقول : #قل أَنَدُعُوأ من دُون الله ما 


لا يَنمَحْنَا ولا يضرنا وَبُرَدٌ على أعقابنا بعد إذ هدانا الله إلى قوله عز وجل : 


«#عالجالغيب زالكيتادة وهو الحكيم الخبير. » ومعنى قوله عز وجل #قل 
أَتَدْعُواً من دون الله ما لا ينفعنا ولا يَصُدنَا ونرَدٌ على أعقابنا بعد إِذْ هَدَانًا الثث4 


أي قل يا محمد أنت ومن معك من المؤمنين لهؤلاء المشركين الذين يطمعون في 
ردتكم عن الإسلام ويحاولون أن تنصرفوا عن دينكم الأبلج إلى باطلهم 
اللجلج : أنعبد من دون الله حجرا أو خشبا أو ما شابههما من أصنام وأوثان 
لا تقدر على نفعنا أو ضرناء ولا ملك لنا أو لغيريا أو لأنفسها جلت حير :ولا 
دفع شرء ونترك عبادة الملك الحي القيوم الذي بيده وحده النفع والضرٌ 
والخياة والموت الذي تفزعون إليه وحده عند الشدائد وتقرود بأنه هو لا غيره 
الذي يُتَجَّيكم من ظلمات البر والبحرء إننا لن نفارق ديننا أبدا ولن نعبد غير 
الله عز وجل ولن نرتد على أعقابنا بعد أن هدانا الله عز وجل لدين الإسلام » 
وال مقصود من قوله عز وجل : لأوبُردُ على أعقابنا» هو الردّة عن دين الإسلام 
والاستفهام للتوبيخ والإنكار أي لن ندعو غير الله الذي لا إله بحق سواه 
ولن نرتد عن ديننا أبداء وقد كان أصحاب رسول الله يِب أشد ثباتا على 
مسكهم بدين الإسلام من الجبال الرواسي» وقد سأل هرقل أبا سفيان: هل 
يرتد أحد عن دين محمد بعد أن يدخل فيه» فأجابه أبو سفيان ‏ وكان يومئذ 
مشركا ‏ لا يرتد أحد عن دينه بعد أن يدخل فيه فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيههم| واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال : أخبرني أبو سفيان أن هِرَقَلَ قال له: سألتك هل يزيسدون أم ينقصون 
فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيهان حتى يَتِم؛ وسألتك هل يرتد | أحد 
سَخْطَةٌ يدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لاء وكذلك الإيهان حين تُخَالِطٌ 
يَسَاضََيّهُ القلوبت» لا يَسْخَطُهُ أحد. وقد ضرب الله تبارك وتعالى هنا مَثَلا لمن 
أشرك بالله تبارك وتعالى تقبيحا لفعله واستهجانا لسلوكه وتنفيرا من الوقوع في 
مثل ما وقع فيه فقال: #كالذي استهوته الشياطينٌ في الأرض حيرانَ له 
أصحابٌ يدعونه إلى الهدى ائتنا# ىما ضرب له مثلا في سورة الحج حيث 
يقول: «ومن يُشْرِكُ بالله فكأن)| ََرّ من السماء فَتَخْطَمُهُ الطير أو مَْوِى به 
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الرّيح في مكان سحيق» فلمل الأول يُشَبّهُ المشرك بالإنسان الذي لعبت به 
الشياطين وزينت له ترك سبيل ال هدى, وجَرّنّه إلى الضياع في المفاوز والمهامه . 
فتفرقت به السّبّلُ وصار لا يدري أين يتجه» وحار في أمره» وتردّدٌ فلم يهتد 
إلى أي جهة يسير وازدادت حيرته عندما بدأ يسمع أصواتا يعرف أصحابها 
تناديه من جهات شتى : أقبل إلينا لنهديك إلى طريق الهدى» وفي قوله عز 
وجل : #قل إِنَّ هُدَى الله هو المْدّى4 تنبيه إلى أن بعض دعاة الضلالة قد 
يسمون ضالالتهم هَدّى»ء مع أنهم ليسواعلى شيء» فينبغي أن يعلم أن 
المدى محصور في شريعة الله ودين المرسلين» فمن دعا إلى غير دين الله فهو 
داع إلى الضلالة » ومن دعا إلى التمسك بشريعة الإسلام فهو داع إلى المدى. 
أما المثل الثاني الذي ضربه الله عز وجل للمشرك فهو تشبيهه بمن سقط من 
السماء فتخطفته الطير فمزقته والتَهَمَنْهُ فإن سلم من الطير ألقت به الريح 
فسقط في الحضيض . قال الجوهري في الصحاح : واستهواه الشيطان 
استهامه اه وقال الفيروز آبادى في الاموين المحيط : واستهوته الشياطين : 
ذهبت مهواه وعقك أو استهامته وحَيربّهُ أو زينت له هواه اه وقوله تبارك 
وتعالى : «وأمزنًا لمم لت العالرن وان أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي 
إليه نَحْسَعُونَ» يان لأهم معالم طريق الهدّى والنجاة وتكذيبٌ لمن يزعم أنه من 
دعاة الهدى وهو يدعو إلى غير دين اللّه» قال ابن جرير رحمه الله : القول في 
تأويل قوله : #قل إن هَدَّى الله هو المدى ومين للخل ارت العالمين» يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد يك : قل يا محمد لطؤلاء العادلين بربهم الأوثان» 
القائلين لأصحابك : الحُوا سنا ولتَحْول خطاياكم؛ فإنًا على هدى : 
ليس الأمر كا زعمتمء ٠‏ #إِنَّ مُدَى الله هو الهدى» يقول: إِنَّ طريق الله 
الذي بيَنه لا وارضكة وسبيله الذي أمرنا بلزومه» وديئه نَهُ الذي شرعه لنا 
فبَينَهَ هو الهدى والاستقامة التي لا شك فيهاء لا عبادة الأوثان والأصنام 


التي لا تضر ولا تنفع» فلا نترك الحق ونتبع الباطل وأمرنا ربنا وربٌ كل شيء 
تعالى وجهه لنسلم له : لنخضع له بالذلة والطاعة والعبودية» فَتُخْلصَ ذلك 
له دون ما سواه من الأنداد والآلهة ثم قال ابن جرير رحمه الله في تأويل 
قوله: «وأن أقيموا الصلاة واتقوه» وهو الذي إليه تحشرون4 : فتأويل 
الكلام :-وأصرنا بإقامة الصلاة» وذلك أَداوُها بحدودها التي فرضت علينا 
#وائمّوهُ» يقول : واتقواربٌ العالمين الذي أمرنا أن نُسْلِمَ لهء فَحَافُوهُ 
واحذروا سَخَطَهُ بأداء الصلاة المفروضة عليكم» والإذعان له بالطاعة. 
وإخلاص العبادة له #وهو الذي إليه تُحْسَّرُون» يقول : وربكم رب العالمين 
0 إليه حسمن فتجَمعونٌ يوم القيامة فيجازي كل عَاملٍ منكم بعمله 
ووَق كل نفس ما كشت اع وقوله تبارك وتعالل : #وهو الذي خلق 
اللعدرات والأزض بالحق ويومٌ م يقولُ كُنْ فَيَكُونُ» قَوْلّهُ الح وله الملك يوم 
ينفخ في الصورء عا ٍالغيب والشهادة» يعوا لكي اخور» إثبات وتأكيد 
على أن حشر العباد إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة حقٌ لا ريب فيهء فنمّه 
بقوله: #وهو الذي خلق السلموات والأرض بالحق* على أنه لا بد من 
البعث والجزاء لأنه لو لم يكن بعثٌ ولا جزاءٌ لكان خلقٌ السموات والأرض 
عبثا ولعبا وباطلا وخخاليا من الحكمة لأنه لو لم يكن جزاء ولا حساب 
لاستوى الصا حون والفجار وفي ذلك يقول تبارك وتعالى : #وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهم| باطلاء ذلك ظَنٌ الذين كفرواء فويلٌ للذين كفروا من 
النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم 
نجعل المتقين كالمُجّار» أي إن يوم الحساب كائن لا محالة لأنه لولم يكن 
حساب ولا بعث لكان خلق السموات والأرض وسائر العوالم عبثا ولعباء 
لأمبا تكون حينئذ إنا خلقت للفناء ولا يخطر هذا إلا ببال الجاحدين الأشقياء 
فهلاك ودمار في جهنم لمؤلاء الجاحدين المكذبين بالبعث بعد الموت» إنه لو 


م يكن بعث ولا حساب لاستوى الصالح والمفسد. والتقى والفاجره ولا 
يمكن لعاقل أن يسوى بينهها فشتان بون من يغضٌ طرفه إن بدت له جارته 
وبين من ينهب النساء للخنا والفجور» وشتان بين من يمد يد المساعدة 
والإنفاق للفقراء والمساكين وبين من د يده لنهب أموال اناهن 
والمستضعفين » ولب كل عر يحطل ختريعافت عليه ق النلانيا فقن لا يقم 
المجرم في قبضة من يقيم العدل عليه في الدنياء إذ قد يرتكب جرمه دون أن 
يطلع عليه أحد من الناس فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يقيم العدل 
بين عباده يوم القيامة وأن يجزي كل نفس با كسبت» والكفار مقرون بأن الله 
هو الذي خلق السموات والارض فإذا لم يُقِرُوا بالبعث والجزاء كان ذلك منهم 
إنكارًا لحقية خلق السملوات والأزرض» ولذلك قيّد هنا خلق السموات 
والأرض بقوله : #بالحق* كما أشار تبارك وتعالى إلى ذلك في قوله عز وجل : 
«ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 
َقِنَا عذاب النار» وقوله تبارك وتعالى : #ويوم يقول كن فيكونء قوله الحق» 
وله الملّكُ يوم يُنفَّحُ في الصّورء عا الغيب والشهادة» وهو الحكيم الخبير. » 
مزيد تأكيد لحقية الحشر والنشر وأنه كائن لا محالة ببيان أنه سهل يسير على 
الله الذي إذا أراد شيئا إنا يقول له : كن فيكون». وهو تبارك وتعالى قد أخبر 
بأن البعث كائن» وقوله عز وجل حق لا مرية فيه ولا شك» وهو تبارك 
وتعالى مَلِكُ يوم الدين ومَالكٌهء وأنه تعالى إذا أمر إسرافيل بالنفخ في الصور 
فنفخ فيه وَدَعَا العباد إلى ربهم خرجوا مسرعين إلى الداعي كأ:هم جراد منتشرء 
قد أحياهم عالحالغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير» وقد أشار الله تبارك 
وتعالى إلى أن النفخ في الصور يكون مرتين مرة للإفناء ومرة للإنشاء أي نفخة 
للصعق ونفخة للبعث حيث يقول ععز وجل : #ونفخ في الصّور فَصَعِقّ من 
في السمموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قِيَامْ 


ينظرون» والصّور هو القرن والمراد به: بوقٌ ينفخ فيه قال الترمذي حدثنا 
شُوَيْدُ بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا سليمانُ التيمي عن أسلم 
العجى عن يشر بن شَّعَاف عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء 
أعرابي إلى النبي يَِ فقال: ما الصور؟ قال : قَرْنْ يُنْمَخْ فيه. قال أبو عيسى 
هذا حديث حسن.» وقد روى غير واحد عن سليهان التيمي ولا نعرفه إلا من 
حديثه اه . والحمد للّه رب العالمين . 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله تعالى : «ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن» الآية سن 
تفسير قوله تعالى : «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا» الآيتين ا را 2 
تفسير قوله تعالى : «وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته» الآيات الخمس 1 
تفسير قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط» الآيتين 14 
تفسير قوله تعالى : «إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا» الآيات الأربع 5” 
تفسير قوله تعالى : «الذين يتربصون بكم» الآيات الثلاث م لو ا 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين» الآيات الأربع ااا 


تفسير قوله تعالى : «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم» الآيات 


تفسير قوله تعالى : «يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء» 
الآيات التسع افد اح قد ها لق وا ابام امم ا 

تفسير قوله تعالى : «لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون» الآيات الأربع 7ه 

تفسير قوله تعالى: «لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة 


يشهدون» الآيات الأربع ل 1اارة 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ريكم فآمنوا 

خيرا لكم» الآيتين مس بسك مخ د لامع ااه ا 
تفسير قوله تعالى: «لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة 

المقربون» الآيات الأربع اد د 00011‏ 0 1 ا 
تفسير قوله تعالى : «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» الآية 176 
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تفسير سورة المائدة اد م ل ل ا ا لم ا ار 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله» الآية 1 
تفسير قوله تعالى : «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» الآية او ماقة 


تفسير قوله تعالى: #يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات» الآيتين .. ٠١١‏ 

تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» 
الآية و نو اوجن و ريط د وك الوا موه وا او باه م وي الا 

تفسير قوله تعالى: «واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به» الآيات 
الخمس ما 1 ادش ا قاع عا بون بوجو ال م ابش واب ل ا 


تفسير قوله تعالى : «ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر 


نقيبا» الآيات الثللاث العف شاور اواو وان محا مخ شوو ار خط ا ا ةذ 
تفسير قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا» الآيات 
الثلاث مم لاسو مطح ا سام قا سس ل امحو وها لطا العا و مها واوا ١181‏ 


تفسير قوله تعالى : «وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه؛ الآيتين . ٠٠‏ 
تفسير قوله تعالى: «وإذ قال موسى لقومهيا قوم اذكروا نعمة الله عليكم؛ 
الآيات السبع 0001010101 0 ااا 
تفسير قوله تعالى : «واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا» الآيات الخمس ١4١‏ 
تفسير قوله تعالى : «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير 


نفس» الآية معفم ب لسر 13 اكه اماع اا عفاد سوا لا ل ١1‏ 
تفسير قوله تعالى: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 

فسادا» الآيتين ا 00 ها 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة» الآيات 

الثلاث قله محم وم رد وأ لاو لو عط 013 لان عر أن كه ونا هال ف ملام ار اميق 2 1 /زوذ١‏ 


تفسير قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» الآيات الثلاث ... . ١‏ 


تفسير قوله تعالى : ديا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» 
الآيتين تمرك سوس اس سح ااا ا ور ناعرسو سق 7 هاه قارواو ار الخ اا 1 


تفسير قوله تعالى: «وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله» الآيات 
الثلاث ا و وذ اجن و لدان سدم قله وأو سمط عط اواو ان 4 لا 
تفسير قوله تعالى : «وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم» الآيات الثلاث .... ١8٠١‏ 


تفسير قوله تعالى: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم» 


الآيتين 1 عار د اق دعام لان المام يام شه لامج موتو جا ينا كرا 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» 
الآيات الثلاث م م بخ قر 1 جحو ا اق امورو الاو ا م 1517 
تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله 
بقوم يحبهم ويحيونه» الآيات الخمس ا 111[ [ز[ [ 1[ 1 11 
تفسير قوله تعالى : «قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله» الآيات 
الأريع ا ال ا ا 


تفسير قوله تعالى : «لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم» الآيتين . 7١9‏ 
تفسير قوله تعالى: «ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم؛ 


الآيات الثلاث 01101 0 
تفسير قوله تعالى: «قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة 
والإنجيل» الآيات الأربع 5ج بذ بسو فج م اام ب ور ا ل ل 1 
تفسير قوله تعالى : «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم» الآيات 
الأربع اا ااا ااا 1 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1[ اا 
تفسير قوله تعالى: «قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا» 
ألآايات الست ا رمتسيو قيس ا الوط اط ون اين و ل لوكو 1011 
تفسير قوله تعالى: «لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا» الآيات الخمس ع م ا انه وان واه ادع محارت 2 11 7 
تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا 
تعتدوا» الآيات الثلاث 1111 1 1 1[ 1[ 0 00 
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس» الآيات الأربع 000101 0 


تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله يشيء من الصيد تناله 


أيديكم ورماحكم» الآيتين ا الأ م ا ند اخا اماو ا 0 


تفسير قوله تعالى : 


«أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة» الآيات 


الأربع بب 00100011‏ ا 0 
تفسير قوله تعالى : «قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث» 
الآيات الثلاث 000020 ااا 
تفسير قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» 
الآيات الثللاث اام وا ل لماجا ال على أل لفح ولص يع مان المع لحت امل ال فالط ا 17 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت 
حين الوصية» الايات الثلاث اينع وق فاع مرف بعر 01 فرعاناتم #الر و ال 1/1 1 
تفسير قوله تعالى : «يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم» الآيتين مفو اا 
تفسير قوله تعالى : «وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي» الآيات 
الخمس 00 0 كن 
تفسير قوله تعالىى: «وإِذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهين» الآيات الخمس تو وا ابه اواو واد ممم و و 1 
تفسير سورة الأنعام ا ا 
تفسير قوله تعالى : «الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور» الآيتين وباط اام 0 الاي واااو اه تحماس تم ا ا ا 
تفسير قوله تعالى : «وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم» 
الآيات الأربع مخ وا مف اح و ال ل لتر وو لو تالالش ال 
تفسير قوله تعالى : «ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم» الآيات 
الخمس واد كوي كم اام ين جره ولاه لوه رق وه شوح العو مو ل ا ا 
تفسير قوله تعالى : «قل لمن ما في السموات والأرض قل لله؛ الآية 16 
تفسير قوله تعالى : «وله ما سكن في الليل والنهار» الآيات الأريع ل 
تفسير قوله تعالى : «وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو» الآيات الثلاث وام 


اجر 


تفسير قوله تعالى : «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» الآيات 


تفسير قوله تعالى : «ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهره» 


الآيات الأربع ا 
تفسير قوله تعالى : «وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا» الآيات الثلاث 17 
تفسير قوله تعالى: «قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون» الآيات الثلاث رركن 
تفسير قوله تعالى: «إنما يستجيب الذين يسمعون» الآيات الأريع باز 
تفسير قوله تعالى : «قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة» الآيات 

الست ا ا 0 اا 
تفسير قوله تعالى: «قل أرأيتكم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على 

قلوبكم» الآيات الأربع ااا 
تفسير قوله تعالى: «قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب» 
الآيات الأريع م امف شن فا لوم ف لعل لعو تو لمحو ل 111 


تفسير قوله تعالى : «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم» الآيات 
الخمس ا 1 منود وي ود ادو ارس وشو فس 1 


تفسير قوله تعالى : «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» الآية يق 
تفسير قوله تعالى : «وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار» الآيات 
الغلاث خسو و اتا ار ساو وم لط خا لاوا اع لخ م 6 11 
وخفية» الآيات الخمس ا اا 
تفسير قوله تعالى : «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره» الآيات الثلاث مك اواو ا و ا 2 
تفسير قوله تعالى: «قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا» الآيات 
الغلاث لبوق ب اث ا اع شموج االاو الوا ا ماسااة عام و رو 117 
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هه 
34 صمءءِ 


الأباطا وردىء اي 


7 عََدَالفَادِرْسَبَة 00 ام 59 


رار سمس 


مُسْوهَيكَةِ الس يقس الوََاسَا | العلما 
والجامعة الإسلام2ة اها 
وق نامكم لتر لخريك 


المشرّة الام 


4 عبد القادر شيية الحمد. 577١ه‏ 
فهرسة مكتية فهد الوطنيّة أثناء النشر 
شيبة الحمدء عيد القادر 
تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به الأباطيل وردىء 
الأقاويل ./عبد القادر شيية الحمد-ط 2..- الرياض.1432ه 


امج. 


ردمك7-:1/0/ا1- (9178-57-٠‏ مجموعة) 
ادعوة الاح دنه كع /اؤرج م6 


1 +القرآن - التفسير الحديث أ. العنوان 


١1/1 7717/57 ديوى‎ 


رقم الإيداع : م /؟ ١‏ 
ردمك17/00-57/--91/8-556175(مجموعة) 
لا جوملا سس 9178-1( ج0) 


ور شوق اللِنعِححَمِ لذ يولك 
الطبعة الثانية 
١‏ اه - آال١٠'ام‏ 


ؤسسة علوم القَرَان 
دمشق هاتف: 114494١‏ ؟فاكس: صب 17 موبايل :8670845 +376و١‏ .يروت تلفاكس: 111/75162897قء 


حتنهه.11381)052381[1ا 11000.21 :اتوصدظ 


ع2 يس ااا 
تَخْذَ أ 


قال تعالى : : 9وَإِذ قال إيْرَاِيمُ لأبيه آورَ أن ل ضنَامًا آمَةٌ إن راك وقوه 
في ضَلالٍ مين . وكذلِك نرى رايم مَلكُوتَ السَّمْوَاتِ والأرْضٍ 0 
من الْمُوقِنِينَ . فلا جن عليه ليل وأى كَوكًَا َال م مدا رَىٌ فَلَ أَقَلَ قَالَ لا 
حت الآفِلينَ . قلا رأ الْقَمَرَبَازِعَا قَالَ عد داري لاقل قال ين لم ين 
ري أكون ِنَ ْم الضَائينَ * فلما رأى الشمس بازغة قال هذا وي عد مَل 
كب )قث قال يا قَوْم إن ترى: يما تُشْركون . 5 
فَطرَّ السّملوات وَالأرضَ حَنِيمًا وما أنّا من المُشْركينَ» . 


بعد تقريع المشركين وتوبيخهم على اتخاذهم أصناما آلهة لا تضر ولا تنفع 
وهم يدَّعُونَ أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام وأنهم يحبونه » شرع هنا في إيراد 
ذكر إبراهيم عليه السلام وما كان من تقريعه وتوبيخه لمن يتخذ أصناما آلهة 
مبينا أنهم في ضلال مبين حيث يقول عز وجل : : «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرَ 
تند أصناما آَهَةَ إنى أراكَ وَقَوْمَكَ في ضلال مُِينٍ4 إلى قوله عز وجل : 
«إني وَجَّهْتْ وَجْهِيَ للذي 7 السمُوات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين * وفي قوله تبارك وتعالى : #وإذ قال إبراهيم لأنيه ازره نص صريح 
على أن آزر هو والد إبراهيم عليه السلام» وقد زعم بعض أهل الأهواء أن ازر 
م يكن أبَا لإبراهيم عليه السلام بدعوى وجوب أن يكون أ آباء الأنبياء مسلمين 
وهي دعوى مردودة بصريح القرآن في هذا المقامء كي تردمًا السنة الصحيحة 
الصريحة الثابتة عن رسول الله يَكِِدِ فقد روى البخاري في صحيحه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال : يَلْقَى إبراهيم أباه آزرَ يوم القيامة 
وعل وجه آزر قترة وَبَة» فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تَعغصني» فيقول 
أبوه : فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم 
يبعثون فأيُ خحزي أخزى من أب » الأنعدء فيقول الله تعالى : إني حرمت الجنة 


على الكافرين» ثم يقال: يا إسراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ 
ملتطخ » فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار اه والذيخ بكسر الذال المعجمة 
أصناما الهة» أي أتجعل لنفسك أوثانا تعبدها وتخضع لا وهي لا تضر ولا 
تنفع؟ ومعنى قوله : «إني أراك وقومك في ضلال مبين* أي إني أعلم أنك 
والضياع والحيرة والجهل» لا يشك في ذلك من له أدنى مسكة من عقل» 
فإنكم تعبدون ما تنحتون . ومعنى قوله تبارك وتعالى : «اوكذلك تُرِي إبراهيم 
ملكوت السمسوات والأرض وليكون من الموقنين» أي وكا آتينا إسراهيم 
رشده من قبل ومنحناه البصيرة في الدين فعرف ما عليه أبوه وقومه من 
الضلول المين تي لقاوسة الاستدلال بيات الله الكونية في السموات والأرض 
على أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه ليكون عالما وموقناء ولا شك أن 
علم اليقين هو أعلى مراتب العلمء وقد ساق الله تبارك وتعالى هنا صورة من 
صور دعوة إبراهيم عليه السلام التي سلكها في دعوته قومه إلى الله عز وجل 
حيث اتخذ هذا الأسلوب الحكيم الذي تنقطع به الشبهة وتتضح به 
المَحَحّة ويستدرج به الخْضَمٌ ليعرفوا جهلهم . ويستبين خطؤهم ولا 
يتأتى هذا الأسلوب إلا من خبير بمعرفة ما عليه القوم حتى يتمكن من 
اجتشاث أصول باطلهم» وقد كان قوم إبراهيم عليه السلام من عبدة 
الكواكب» ولذلك ناظرهم عليه السلام فيها واستدرجهم ليقيم عليهم 
الحجة بأنهم ليسوا على شيء في عبادتهاء وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى : 
#إفلما جَنَّ عليه الليل رأى كوكبا قال هلذا ربي» أي فلم| تغشاه الليل وستره 
أبصر نجما من النجوم التي يعبدها قومه قال إبراهيم عليه السلام لقومه: 


أهذا يصلح لأن يكون ربًا يُعْبَدٌ وأصفه بأنه ربي؟ وحذف الاستفهام في مثل 
قوله: هذا ربي سائغ شائع في اللسان» وهو استفهام إنكار وتوبيخ لقومه 
عبدة الكواكب وقد جاء حذف حرف ااستفهام في مواضع من القرآن 
الكريم ومنه قوله تبارك وتعالى : «أقإن مِتَّ فهم الخالدون* أي أفهم 
الخالدون . ومنه قوله تعالى : إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن 
بمبعوثين» أي أنموت ونحيا؟ وكذلك قوله تبارك وتعالى #وقالوا ما هي إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» أي أنموت وتحيا اوعاء 
أمثلة حذف الاستفهام مع كونه مرادًا قول أبي خراش الهذل : 
فون وقالوايَاخْوَئْلِدٌُ ٠‏ لا مع فقلثُ» وأنكرتٌ الوُجُوهَ هُمُوا همُوا 
يعني : أَهُمْ هُمْء ومن ذلك أيضا قو أوس بن حجر أو الأسود بن يعفر 
التهشلي : 
لَعَمرْكَ ما أدري وإن كنث داريا شُعَيْتَ بنّ سَهُمٍ أم شعَيتَ بنَ مقر 
بمعنى أشعيث بن سهم» ؛ ولا شك أن توجيه خليلٌ الرحمن الإنكارَ 
بأسلوب الاستفهام هو أسلوب حكيم في زلزلة قواعد باطلهم» وله أثر كبير 
في نفوسهم حيث يلفت انتباههم إلى النظر فيا يدهم الور سكن 
عليه» ومعنى قوله تبارك وتعالى : #فل) أفل قال لا أحب الآفلين* أي فلا 
غاب هذا النجم قال إبراهيم عليه السلام أنا لا أحب هذا الآفل ولا يتعلق 
قلبي بهء بل أحب الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا يزول وهو الله الي 
القيوم» والمراد أن يوجه هؤلاء المشركين إلى أهم على خطأ في عبادة هذا 
الكوكب لأنه إنا يعبدونه ويضرع ون إليه عندما يكون مشاهداً ظاهرا فإذا 
غاب عنهم لا يوجهون إليه شيئا من عبادتهم و إن كانوا نصبوا له أصناما 
وهياكل وتماثيل» وهم يعلمون أنها ليست هي حقيقة الكوكب وإنما هي 
تمغال له بي إبراهيم عليه السلام بذلك أن المستحق للعبادة هو الحي 
القيوم القائم على كل نفس بها كسبت الذي يستجيب لعباده في كل وقت . 


قال ابن تيمية رحمه الله : فإن الآفل هو الذي يغيب تارة ويظهر تارة فليس 
هو قائ) على عبده في كل وقت» والذين يعبدون ما سوى الله من الكواكب 
ونحوها ويتخذونها أوثانا يكونون في وقت البزوغ طالبين سائلين وفي وقت 
الأفول لا يحصل مقصودهم ولا مرادهم فلا يجتلبون منفعة ولا يدفعون 
مضرة » و يتفعيون إذذاك بعيادة» فبَينَ ما في الآلهة التي تُعْبَدُ من دون الله 
من النقص ويَيِنَ مالربه فاطر السموات والأرض من الكمال بأنه الخالق 
الفاطر العليم السميع البصير الحادي الرازق المحيي المميت اه ومعنى قوله 
جارك وتعان : «إفلما رأى القمر بازغا قال هدذا ربي فلم َكل قَالَ لين م بدني 
رب ب لأكُوبَنَّ من القوم الضالين4 أي فلما أبصر إبراهيم عليه السلام القمر 
طالعا قال: أهذا يصلح لأن يكون ربا يعبد. فلما غاب القمر نبّه إبراهيم 
عليه السلام قومه إلى أنه لا يجوز هم أت يتملقوا هذا الذي غاب متهم 
وعليهم أن يطلبوا الهداية من الله وحده لأن نواصي جميع الخلق بيده» فمن لم 
بده الله فلا هادي له» وكان من القوم الضالين. ٠‏ ومعنى قوله تبارك وتعالى : 
#فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما ألّث قال يا قوم إني 
بَرِيءٌ تشركونٌ 4 أي فلما أبصر إبراهيم الشمس طالعة قال : أهذا يصلح 
او و ا وهو عليه 
السلام بهذا الأسلوب الواقعي يضع قومه أمام برهان لا يستطيعون الانفلات 
منه إذا ما شاهدوا الشمس وهي تغرب وتغيب ولذلك قال: #فلا أفلت قال 
يا قوم إني بريء مما تشركون . إن وجهت وَجْهِي للذي فطر السملوات والأرض 
حنيفا وما أنا من المشركين» . أي فلما غابت الشمس جيّد خليل الرحمن 
إبراهيم عليه السلام الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له 
وحده تبارك وتعالى فقال: : يا قوم إن بريء من عبادة أصنامكم وأوثانكم 
وأندادكم وموالاتينَّ وبذل أي حب لهن» فكيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون 
فإنها لا تضر ولا تنفع وإنا وجهت وجهي وجعلت قصدي بعبادتي لله 


خالق السمئوات والأرض وما فيهما وتخترعها| على غير مثال سابق حالة كوني 
حنيفا أي مائلا إلى الدين القيم ولن أكون مشركا أبدا. وهذا أسلوب في 
المناظرة رفيع قال ابن كثير رحمه الله : والحقٌ أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
كان في هذا المقام مناظرًا لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة 
ا حياكل والأصنام» قَبَيَ في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام 
الأزضية التي هي على صور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم 
الذي هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة 
ملائكته ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر وغير ذلك ما يحتاجون إليهء 
وَينّنَ في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة ال هياكل وهي الكواكب 
السيارة السبعة المتحيرة» وهي القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ 
والمشترى وزحل» وأشدهن إضاءةً وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم 
الزهرة» فَبَيِّنَ أَوَلَاً صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإطية 
فإنها مسخرةٌ مقدرة بِسَيْرِ مُعَيٌنِ لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالاء ولا تملك لنفسها 
تصرفا بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة لمالهٌ في ذلك من الِكّم 
العظيمة. شع ا ا كي اللو ل م 0 
عن الأبصار فيهء ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال» 0 
تصلح للولهية ثم انتقل إلى القمر في فيه مثل ما بين في النجمء ثم 
إلى الشمس كذلكء فل انتفت الإهية عن هذه الأجرام الثلاثة ا 
ما تقع عليه الأنبصار وتحقق ذلك بالدليل القاطع الباق ار يرم 
تشركون4 أي أنا برىء من عبادتهن وموالاتهن فإن كانت ألطهة فكيدوني بها 
جميعا ثم لا تنظرون إن وجهت وجهي للذي فطر السمنوات والأرض حنيفا 
وما أنا من المشركين» أي إنها أعبد خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها 
ومقدرها ومديرها الذي بيده ملكوت كل شيء وخالق كل شيء وريه ومليكه 
وإِطةاه. 


قال تعالى : #وحاجه قَومهُ مه َال أُتُحَجُون في الل وتمهدينء وَل 
حاف ما تُشْرَكُونَ يه إلا أن يَعَاءَ رن شيئاء وَسِعَ د كُلّ شَيْءِ عل عِلاء أفلا 


- 1 مه 


تتذكرون # وكيف أحَاف ها أ* شرَكتُمْ ولا تََاُوَ أنكم أ شَرَكتُمْ بالكو ما ل ين 
عليكم سُلْطَانَاء فأ المََِنٍ أحَقٌ بالأمن إن كم تَعْلمُونَ 00001 
سوا ماهم بظلم ولك كم امن وَهُمْ مُهعَدونَ . وتلْكَ حُجَدُنَا أَتَيْنَاها 


إبراهيم على قومه. تَرْفْعٌ دَيَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ او عي #. 


بعد أن أقام إبراهيم عليه السلام على قومه الحجة البالغة وعسجزوا عن الردٌ 

على ذلك وانقطعواء ذككر عز وجل هنا أنهم لما انقطعوا لجشوا إلى تخويفه من 
بطش الهتهم به حيث يقول تبارك وتعالى: #وحاجَّةُ قومّهء قال : أتحماجُوني 
في الله وقد هَدَانِء ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء رب شيئا»» إلى قوله 
تبارك وتعالى : وهم مَهْتَدُونَ4 ومعنى : #وحَاجَهُ قومه» أي وجادله قومه 
وخاصموه بالتهديد لا بالبرهان حيث زعموا أنهم يخافون عليه من أن تصيبه 
آلهتهم بسوء لبراءته منها وكفره بهاء يقال حاجّه أي نازعه وجادله وخاصمه»ء 
ويقال حَاجْه فلم يَحْججْهُ أي فلم يأت بحجة ولا برهان ويقال حاحَةٌ فَحَكهُ 
أي خاصمه فغلبه وأقام عليه الحجة. ومنه ما جاء في صصحيحي البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : حَاحَ 
موسى أدَمّ عليه السلام فقال له: أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة 
وأشقيتهم؟ قال آدم : يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه. 
أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدّره على قبل أن يخلقني . 


2-7-8 


قال رسولٌ الله صل الله عليه وسلم : فَحَجّ ج ادم موسى . أي فغلب آدم موسى 


في هذه المحاجة . ومعنى قوله عز وجل : #قال أتحاجون في الله وقد هَدَانء 
ولا أخافٌ ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا» أي وقال إبراهيم عليه السلام 


قاطعا لأطماع قومه في تهديدهم له بتخويفه من الهتهم ومحاولة صرفه عن 
توحيد الله : أتجادلونني في أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه وقد بصَّرنٍ 
ربي وأرشدني إلى الحق وهداني إلى جوجيدة وإخلاص العبادة له وحده. ولن 
يصرفني عن ديني أقوالكم الفاسلة ور 0 الكاسدة فلست بخائف من 
متك لها للك لنغسها ولا لما ضر ولاتعاء قل بن كثر ره ال 
يقول بعال حي عن لاه إبراميم حجن ادل تومه | دعي إلينه قر 

التوحيد» وناظروه بسّبَهِ من القول أنه قال : «أحَاجُونِ في الله وقد هدان» أي 
تجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هوء وقد بصَّرني وهداني إلى الحق وأنا على 
بيلة منه. فكيف اَلْتَفَتُ إل أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة» وقوله: 

#ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا# أي ومن الدليل على بطلان 
قولكم فيها ذهبتم إليه أن هذه الآنغة التي تعبدونها لاثوَنَّءْ شيئاء وأنا لا 
أخافها ولا أبَالِيهًا » فإن كان لما كيد فكيدٌوني مهاء ولا تنظرون » عن 
بذلك,» وقوله تعالى : «إلا أن يشاء ربي شيئا» استثناء منقطع» أي لا يضر ولا 
ينفع إلا الله عز وجل » «وَسِعَ ربي كلّ شيءٍ علما) إل انلخاد داح يجحي 
الأشياء» فلا يخفى عليه خافية» «أفلا تتذكرون» أي في بد سه لكمء أفلا 
تعتبرون أن هذه الآلهة باطلة لر 0 اه وقوله تبارك وتعالى : 
#وكيف حاف ما أشركتُمْ ولا تخافونَ أنكم أَشْرَكتم كتّمْ بالله مَالَمْ ينَزل به به عَلَيْكمْ 
خلطاناء ٠‏ في المَريقَينِ أحَنٌ بِالأَمِنإِنْ كص تعْلَمُونَ4 تَعَجِّبٌ وإنكار 
لسلوك قومه المعوج حيث انقلبت عندهم الموازين إذ يزعمون أنهم يخافون على 
إبراهيم عليه السلام أن تصيبه أصنامهم بسوء بسبب براءته منها وهي لا 
تضر ولا تنفع ولا يخافون على أنفسهم أن يصيبهم جَبّار السموات والأرض 
النافع الضار الذي بيده ملكوت كل شيء بسوء وهم يشركون به ما لا ينفع 
ولا يضر وما لا برهان لهم بهء قال ابن جرير رحمه الله : القولُ في تأويل قوله : 


وركف شاك من ١‏ أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله مالم يمرا به عليكم 
سلطانا فأيّ المَرِيقَيْنِ أحق بالأمنٍ إن كنتم تعلمون». قال أبو جعفر: وهذا 
جواتث إبراهيم لقومه حين حَوُْوهُ من آمتهم أن َس لذكره إياها بسوءء في 
نقسه يمكروه» فقالهم : وكيف احمافٌ وانهث هَبْ ما أشركتموه وفي عبادتكم 
ركم فعبدتّوه من دونه وهو لا يضر ولا ينفع؟ ولو كانت تنفع أو تضر 
لدفعت عن أنفسها كَسْرِي إياها وضَرْبي لها بالفأس» وأنتم لا تخافون الله 
الذي خلقكم ورزقكم» وهو القادر على نفعكم وضركم في إشراككم في 
عبادتكم إياه «إمالم يُتَزْلُ به عليكم سلطانا» يعني : مالم يعطكم على 
إشراككم إياه في عبادته حجة, ولم يَضْعْ لكم عليه برهاناء ول يجعل لكم به 
عذراء «فأي الفريقين أحق بالأمن» يقول : أنا أحق بالأمن من عاقبة عبادي 
ربي مخلصا له العبادة» حنيفا له ديني» بريثئا من عبادة الأوثان والأصنام» أم 
أنتم الذين تعبدون من دون الله أصناما لم يجعل الله لكم بعبادتكم إياها برهانا 
ب عد يقول: إن كنتم تعلمون متدق نا اقول 

حقيقة ما تح , به عليكم فقولوا وأخبروني » أي الْمَرِيقَينٍ أَحىٌّ بالأمن؟ اه 
وقد افر قوله : «فأيّ الفريقين أحقٌّ بالأمن إن كنتم تعلمون» على أعلى 
الدرجات في أدب البحث والمناظرة» باستنزال الخصم عن درجة المكابرة» 
مع إ|حائه إلى الجواب الحق إن كان الخصم معه نوع من العلم فإن كان 
مستغرقا في الجهل عَرفَ بالجواب الذي لا محيد عنه ولذلك جاء بيان الجواب 
في قوله عز وجل : #الذين آمنوا ول يَلْسُوا إيمانهم بظُلْم أولّئك لهم الأمن 
وهم مهتدون4 . أي الأحق بالأمن هم الذين أخلصوا التوحيد لله عز وجل 
ولم يخلطوا إيماهم بشرك فإن الله تبارك وتعالى يكلؤهم ويحفظهم ويبعثهم يوم 
القيامة آمنين لا يحزتهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم 
توعدون . وقد أثبت الله تبارك وتعالمى هنا الأمن للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 


بظلم كا أثبت هم أنهم مهتدون أي مصيبون سبيل الرشاد» سالكون طريق 
النجاة» وقد فسّر رسول الله يَكلِ الظلم في هذه الآية بأنه الشرك فقد روى 
البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما 
نزلت : #الذين آمنوا ولم يَلْبسوا إيما:هم بظلم4 قال أصحاب رسول الله 
عد ينال يَظْلِمْ؟ فأنزل الله عز وجل : إإن الشرك لظلم عظيم» وفي لفظ 
للبخاري من حديث عبد الله رضي الله عنه قال :لما نزلت #السذين آمنوا ولم 
يلبسوا إيهانهم بظلم» قلنا : يا رسول الله ْنَا لا يظلم نَفْسّه؟ قال الم كنا 
تقولون (1 يسو اهم بظلم» يرك وم تسمعوا إلى قول لقان لان 
«يا بج لا 5+ تُشْرِكُ بالله إن الشرك لَظُلْعٌ عظيم» وني لفظ للبخاري من 
حديث عبد الله رضي الله عنه قال #لمانزلت : «الذين آمنوا وم يَِْسُوا إيهانهم 
بظلم» شَقّ ذلك على المسلمين فقالوا : يا رسول الله ينا لا يظلم نفسه؟ 
قال د إنما هو الشرك» ألم تسمعوا ما قال لقمانُ لابنه وهو يعظه : 
لِيَابنَ لا 5 5ُفْركُ بالله إن الشرك لَظُلْحٌ عظيم» وفي لفظ للبخاري من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية ‏ #الذين امنوا وم 
يلبسوا إيانهم بظلم» شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وقالوا: أينالم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إنه ليس بذاكء ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه : إن الشرك لظلم 
عظيم» وني لفظ للبخاري من حديث عبد الله رضي الله عنه قال : ا نزلت 
هذه الاية #الذين آمنوا وم يلبسوا إيمانهم بظلم» شقَّ ذلك على أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلمء وقالوا : ينا لم يلس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : إنه ليس بذاكء ألا تسمعون إلى قول لقمان: #إن 
الشرك لظلم عظيم» وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله 
رضي الله عنه قال : لما نزلت: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» شق 


ذلك على أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم. وقالوا: أَيّنَا لا يظلم 
نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس هو كا تظنونء إنها هو ىا 
قال لقمان لابنه «إيابتيَ لا تُشْرِكُ بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ وفي قوله تبارك 
وتعالى : «وتلك جا اتيناها إبراهيم على قومه. نرفع درجات من نشاءء 
إن ربك حكيم عليم» إشارة إلى ما شرح الله عز وجل له صدر خليله إمام 
الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مناظرة قومه. وما الريهم به من 
الحجة البالغة والبرهان القاطع حتى حَجهُمْ وعَلبْهُمْ وأبطل شبهتهم » شبهتهم » وقطع 
عذرهم. وأفحمهم, أي وهذه يَيشْنَا لقَنّاها إبراهيم 0 وعتفناه 
بهاء وهديناه إليها ونْصَرنّاه بها على قومه. ومعنى قوله عز وجل: لانَرْقَمُ 
درجات من نشاء » قال ابن جرير رحمه الله : والدرجات جمع درجة» وهي 
المرتبة» وأصل ذلك مراقي الشلع ودّتجه. ثم تستعمل في ارتفاع المنازل 
والمراتب» ثم قال رحمه الله : فمعنى الكلام إِذَا : «وتلك حجتنا اتيناها 
إبراهيم على قومه» فرفعنا بها درجته عليهم» وشَرَقَنَا ه بها عليهم في الدنيا 
والاتحرة. فأما في الدنيا فآتيناه فيها أجره. وأما في الآخرة فهو من الصالحين 
#نرفع درجات من نشاء» أي بها فعل من ذلك وغيره» وأما قوله: #إن 
ربك حكيم عليم» فإنه يعني : إن ربك يا محمد #إحكيم# في سياسته 
حَلْقَهُ» وتلقينه أنبياءه | حت ان انو اق لاح لوك و 
وفي غير ذلك من تدبيره «عليم» با يؤولُ أمرُ رسلهِ وَالْمَُرْسَلٍ إليهمء من 
ثبات الأمم على تكذيبهم إياه. وهلاكهم على ذلك أو إنابَتهم 0 
بتوحيد الله تعالى ذ كه تعد رق 2 له والرجوع إلى طاعته ‏ يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد صل الله عليه وسلم : فَأَنَيس يا محمد في نفسك وقومك الُْكَذَبِيكَ 
والمشركين» بأبيك وخلبل إبراهيم وك واصبر على ما يَدَويُكٌ منهم صَْرَهه 
فإني بالذي يؤول إليه أَمْمكَ وأمث مرّهُمٌ عَام» وبالتدبير فيك وفيهم حكيم اه. 


والبعان 9 وَهَبْنَا لَه لَهُإسْحَلقَ ويَعقُوبَ كلا هَدَيْنَ وتُوحًا هدينا من 


بل وَمِن ذْريّنهِ داؤْدَ وسَلَيْمَدنَ ارك وق وَمُوسَيْ وَهُرُونَ وكَذَلِك 
نَجَرِي الْمُحْينِينَ ٠‏ وَرَكَرِيًا وَيحَيَ وَعِيسَى وَإليَاسَ كل مِنَ الضَللِجِينَّ. 
وَإسْم هيل والْيسَعَ و رطا كلا فَصَّلْنا على الْعَللَمَِ قن آبَائهمْ 
وَدوْيَ يهم وإخوانهم وَاجَْبَيْنلَهُمْ وَمَدَيْتَدهُمْ ِل صِرّاط مُسْتَقِيمٍ . . ذَالكَ 
هُدَى الله يخدى به من يَشَاءُ مَنْ عِبَادِ؛ وو أشْركُوا نحط عَنْهُمْ ما كانوا 
فلن أرلتك الَذِينَ اتتتهم الكتّابت والحكم وَالتحَجَةٌ ىف إن يكْفَرْ با 
هَتَؤْلاءِ فَقَد وَكَلْنَا جا قَوْما لَيْسُوا يبا كَل فِرِينَ4 . 


بعد أن بين الله تبارك وتعالى أن إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسل) ولم 
يكن من المشركين وأن قومه لما حَرَّفُوه من أن تصيبه آلهتهم بسوء لم يعبأ بهم ولا 
بآلهتهم وأن الله تبارك وتعالى آتاه الحجة عليهم» ورفع درجته» ذكر هنا أنه 
كان من فضل الله على إبراهيم عليه السلام وما جزاه به على طاعته لله 
وإخلاصه التوحيد له ويقينه في نصر الله لأنبيائه ورسله أنه وهب له إسحاق 
ويعقوب وجعل في ذريته النبوة والكتاب» لتثبيت فؤاد رسول الله و وتأكيد 
أنه ليس بدعا من الرسل» وأنه يك على المنهج الذي سلكه من قبله إخوانه 
الأنبياء والمرسلون وأن الله تبارك وتعالى قد اتاه الكتاب والحكم والنبوة ى) اتى 
الذين من قبله من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . قال 
ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله عز وجل : #ووهبنا له إسشحلق ويعقوب 
كَل مَدَيْنَا وُوحًا هَدينا من قبل» قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكرهٌ: فجزينا 
إبراهيم يليد على طاعته إيانا واخبلاصيةه توحيد ربهء ومفارقته دين قومه 
المشركين باللهء» بأن رفعنا درجعه في عِلَيّين ‏ واتنناة أجره في الدنياء ووهبنا له 
أولادا خصصناهم بالنبوة» ود ة شرفناهم منا بالكرامة» » وفضلناهم على 


العالمين» منهم ابنه العاف وابنٌ ابنه يعقوتٌ 5 هَدَينَا» يقول: هدينا 
جميعهم لسبيل الرشاد» فوفقناهم للحق والصواب من الأديان «ونوحا هدينا 
من قبل» يقول : وهدينالمثل الذي هدينا إبراهيم وإسحاق ويعقوب من 
الحق والصواب » فوفقناه له نوحا من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب اه 
والضمير في قوله تبارك وتعالى : #ومن ذُرّيته4 يمكن أن يعود على إبراهيم 
عليه السلام لأن الكلام سيق من أجله» وعلى هذا يكون أيوب عليه السلام 
من ذرية إبراهيم أما لوط عليه السلام فلم يكن من ذرية إبراهيم عليه السلام 
لأنه ابن أخيه ى) هو المعروف عند أهل العلم ولا إشكال في ذلك لأنه قد 
بعثه الله في زمان إبراهيم عليهم| الصلاة والسلام» وقال بعض أهل العلم : إن 
الضمير في قوله عز وجل : #ومن ذريته# راجع إلى نوح عليه السلام لأنه 
أقرب مذكورء وقد أشار الله تبارك وتعالى في سورة الحديد إلى أنه قد حصر 
النبوة في ذرية نوح وإبراهيم عليهه| السلام حيث قال : #ولقد أرسلنا نوحا 
وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب* فيكون قوله تبارك وتعالى في 
سورة العنكبوت : #ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة 
والكتاب# دليلا على أن كل الأنبياء والمرسلين بعد موت إبراهيم عليه السلام 
هم من ذريته» ولا شك أنه قد وُلِدَ لإسحاق يعقوبٌ وهو إسرائيل وإليه 
ينتسب سائر أسباطهم» وكانت فيهم النبوة حتى ختموا بعيسى ابن مريم 
وهو من بني إسرائيل لنسب أمه فيهم, أما الفرع الثاني من ذرية إبراهيم فهو 
إسماعيل عليهما السلام» ومن ذريته خساتم الأنبياء والمرسلين» الجوهرة 
الباهرة» والدرة الزاهرة صاحب المقام المحمود والحوض المورود محمد يَكَِد وقد 
ذكر الله تبارك وتعالى في هذا المقام من سورة الأنعام أسماء ثانية عشر من 
الأنبياء والمرسلين ولم يصح عن رسول الله يكل تحديد لعدد الأنبياء والمرسلين» 
وقد ذكر الله تبارك وتعالى في مواضع أخرى من الكتاب الكريم أسماء سبعة 
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منهمء ومهذا يكون عدد الأنبياء والمرسلين الذين قصهم الله تبارك وتعالى في 
القرآن الكريم خمسة وعشرين جمعهم بعض الشعراء في قوله : 

في تلك حبتًا منهم غ|انِة من بعد عشر ويبقى سبعة وشمُوا 

إدريس هودٌ شُعَيْبٌ صالحٌ وكذا ذو الكفل دم بالمختار قد ُتمُوا 

وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى كثرة الأنبياء والمرسلين» وأن منهم من قَصص 
خيره على رسوله محمد يَككِِ ومنهم من لم يقصص عليه حيث يقول عز وجل في 
سورة غافر: #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم 
من لم نقصص عليك*» وقد أوضحت الكلام على ذلك في كتابي : قصص 
الأنبياء: القصص الحقء كما تحدثت فيه عن قصة كل رسول من رسل الله 
المذكورين في هذا المقام وغيره بها ثبت في كتاب الله أو في سنة رسوله َك وقوله 
تبارك وتعالى : #وكذلك نجزى المحسنين* تبشير لكل محسن من عباد الله 
في أي زمان أو مكان بأن الله تبارك وتعالى ويد وناصره ورافع درجته كا أيد 
إبراهيم وهؤلاء الصا حين» أي وكا جزينا إبراهيم وهؤلاء الصا حين من أنبياء 
الله ورسله ورفعنا درجاتهم ونصرناهم على أعدائهم وآتيناهم أجرهم في الدنيا 
وأَعْدَدْنا لهم المساكن الطيبة في جنات النعيم فإنا نجازي كل محسن من عباد 
الله إلى يوم القيامة كذلكء» قال أيو السعود الععادي : والمراد بالمحسنين 
الجنس وبماثلة جزائهم لجزاته عليه السلام مطلق المشابهة في مقابل الإحسان 
بالإحسان والمكافأة بين الأأعيال والأأجزية من غير بخس لآ الْمَائَلَةٌ من كل 
وجه ضرورة هَ أن الجزاء بكثرة الأولاد ما اختمويية إبراهي علينه السبادم اهف 
ومعنى قوله تبارك وتعالى : «؟ 1 من الصا حين» أي وكل مَنْ ذَكرْنَا من هؤلاء 
الذين سَمَيْنَا لكم هم من عباد الله الصا حين المداة المهتدين إلى الصراط 
لمجم الدين أنعم الله عز وجل عليهم واجتباهم » ومعنى قوله عز وجل : 
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#وكلا فضلتا عل العالمين » أي وقد فَظُلتا كل واحد من هؤلاء المذكورين 
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على سائر المخلوقين الذين ليسوا بأنبياء ولا مرسلين» وقد اخحتار الله تبارك 
وتعالى الأنبياء من أكمل خلقه. فعندما أخذ الله عز وجل طينة آدم انختار 
منها الأنبياء» واختار من الأنبياء المرسلين» واختار من المرسلين أولى العزم» 
واختار من أولى العزم الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهما السلام» وقد بين الثه 
تبارك وتعالى أنه فضّل بعض النبيين على بعض حيث يقول : #تلك الرسل 
فضَلْنا َعْضَهُمْ على بعضء منهم مَن كَلّم اله ورفع بعضهم درجات4 وقول 
تبارك وتعالى : لوَمِنْ آبائهم وَدْرْيتهِمْ وإخواهم واجْتَبئِتلهُْ وَعَديْتلهُمْ 
إلى صراط مُسْتَقِيم 4 قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآبَة : قال أبو 
جعفر: يقول تعالى ذكره : وهدينا أيضا من اباء هؤلاء الذين سماهم تعالى ذكره 
دمن ذَريَاتهِمْ وإخوانهم» آخرين سواهم» لم يُسَمهِمْ» للحق والدين 
الخالص الذي لا شرك فيه. فَوَفقَنَاهم له #إواجتبيناهم» يقول: واخترناهم 
لدينا وبلاغ رسالتنا إلى مَنْ أرسلناهم إليهم. كالذي اخترنا ممن سَمِّيْنَا يقال 
منه اجتبى فلان لنفسه كذا إذا اختاره واصطفاه» يجتبيه اجتباء» ثم قال رحمه 
الله : #وهديناهم إلى صراط مستقيم * يقول: وسددناهم فأرشدناهم إلى 
طريق غير مُعْوَّجء وذلك دين الله الذي لا عِوَّجّ فيهء وهو الإسلام الذي 
ارتضاه الله ريّنًا لأنبيائه» وَأَمَرَ به عِبادَهُ اه ولم يقصص الله تبارك وتعالى 
قصص من أشار إليهم من الأنبياء والمرسلين في هذا المقام لكثرتهم لأنه ما 
من أمة إلا خلا فيها نذير» وكا قال عز وجل : #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 
منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك؟ ولله الحكمة البالغة» 
ومعنى ١مِنْ"‏ في قوله عز وجل : لأومِنْ آبائهم وذرياتهم وإخوانهم» 
التبعيض لأن بعض آباء الأنبياء كان كافراء كما أن بعض ذرية هؤلاء كان 
كافرا ومن أمثلة هؤلاء الكافرين من آباء الأنبياء آزر» ومن أمثلة هؤلاء 
الكافرين من ذرية هؤلاء الأنبياء ابن نوح الذي غرق مع الكافرين وقوله 


تبارك وتعالى: #ذلك هُدَى الله يبدى به من يشاء من عباده ولو أشركوا 
لخبط عنهم ما كانوا يعملون» زيادة بيانٍ على أن ا هدى هو هدى الله وأن 
دين الله الذي يرتضيه هو الصراط المستقيم الذي أرشد إليه الناس » وَوَفْق له 
مرخ يشاء من أنبيائه ورسله وعباده الصالحين وتحذير شديد من الشرك وتنديد 
بالمشركين» ومعنى قوله عز وجل : #ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا 
يعملون» أي ولو اتخذ واحد من هؤلاء الصا حين ندا لله عز وجل لابطل الله 
تبارك وتعالى جميع أعماله الصا حة التي سبقت هذا الإشراك» كا قال عز 
وجل : #ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لعن أشركت لَيَحْبَطَنّ 
عَمَلّْكَ ولَتَكورّنَ من الخاسرين »* ولا شك أن الأنبياء معصومون من الشرك» 
وقد جاء هذا التحذير بأسلوب الشرط» والكلام إذا سيق على سبيل الشرط لا 

يقتضي الوقوع ‏ قال ابن كثير رحمه الله : وهذا شرط»ء والشرط لا يقتتضي جواز 
ا كقوله #قل إن كان للرمن ولد فأنا أول العابدين * وكقوله : #لو أردنا 
أن نتخذ لهوا لاتخذناه من دنا إن كنا فاعلين» وكقوله : ##لو أراد الله أن 
نخد ولذا وصط يا عا اا سبحانه هو الله الواحد القهار» اه 
وقول عارك تمان : «أولتك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة» فإن 
يكفر بها هؤلا فقد وكَلْمَا بها قوما ليسوا بها بكافرين» تقرير للنبوة والرسالة 
وثناءٌ على المرسلين ببراءتهم من الشرك واستمساكهم با أنزل الله من الهدى 
والوحي» وتهديدٌ لمن كفر بمحمد صل الله عليه وسلم» والإشارة بأولئك 
لعلو منزلة الأنبياء المذكورين » كا أن الإشارة بقوله : هؤلاء راجعة للمشركين 
الكافرين من قريش وغيرهم الذين يكذبون بالكتاب وبالرسول وَكهٍ 
وبالرسالة» والمراد بالكتاب الجنس فيعم كل الكتب السماوية والمراد بالحكم 
الفقه في الدين والمراد بالنبوة ما يشمل الرسالة . ومعنى : #إفإن يكفر بها 
هلاك فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين* أي فإن يجحد طؤلاء الكفار ما 


أنزل الله من الكتاب وما أرسل من رسول فإن الله لا يعجزه إهلاكهم إن 
استمروا على جحودهم» وأن يستبدل قوما غيرهم يؤمنون بكتب الله ورسله 
ولا يكفرون بها ىا قال عز وجل : #وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا 
يكونوا أمثالكم» ومعنى : #فقد وكلْنًا بها قوما ليسوا بها بكافرين» أي فقد 
أرصدنا لها من يؤمن بها ويحبها أكثر من حبه لنفسه وولده ووالده والناس 
أجمعين» ويخالط الإيهان بها بشاشة قلبه فلا يَسْخَطُها أبدا. 
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0 له فَهُدَاهُم اقتَدِه 0 ا 
جْرا إن هُوَ إلا ذِكْرَى لِْعَْلَمِينَ * وما قَدرُوا الله حَقٌ قَذرِهِ إذ ذ قَالُوا ما نز اله 
ا ا 1 1" 
ليس تعَنُوتَه قراس تُبدُوتَا وفُونَ كرا وعُلَّتُمْ مَالَمْ تَعْلَمُوا نتم ولا 

آَاوؤَكُمْ قلٍ الث ثم ذَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ» . 


ك2 


بعد أن ذكر الله عز وجل أنه كان من فضل الله على إبراهيم عليه السلام 
وما جزاه به على طاعته لله وإخلاصه التوحيد لهء ويقينه في نصر الله لأنبياته 
ورسله أنه وهب له إسحاق ويعقوب وجعل في ذريته النبوة والكتاب لتثبيت 
فؤاد رسول الله ب وتأكيد أنه ليس بدعا من الرسل» وندَّد بالمشركين الذين 
يدَّعُون محبة إبراهيم عليه السلام وهم يناقضون مذهبه وبَيَ عز وجل أن 
الشرك يحبط كل عمل صالح» وبشر نبيه وَل بانتتصار الإسلام الذي هو دين 
جميع الأنبياء والمرسلين أكد هنا أن هؤلاء الأنبياء والمرسلين هم المستقيمون 
على منهج الطهدى وأمر نبيه يكل بسلوك منهجهم والاقتداء بكداهم في 
الاستمساك بشريعة الله والوقوف عند حدود الله واجتناب الشرك بالله» 
وطَلَّبَ من رسوله صل الله ا د : 
أن حمدا هو رسول الله يك حقا وصدقا وتُدْحِض حُجَتَهُمْ وباطلهم» حيث 
انتصب ككل لدعوتهم إلى ال هدى والنجاة والفوز بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة 
عر ا حاف عن ذلك اجر رط كد جاده بالتدين لد يسان 
يتمسك به الشرفٌ الرفيعٌ مهما كان جنسه أو لونه أو مكانه أو زمانه. وهو 
تذكير للعالمين» وليس على رسول الله يكِةِ إلا البلاغ» ثم وبّخ المشركين 
واليهود الذين ينكرون الرسالة ويزعمون أن الله عز وجل ما أنزل كتابا ولا 
وَحْيّا على بشرء وأمر رسوله يَكِةِ أن يسأهم : من أنزل الكتاب الذي جاء به 
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موسى نورا وهدّى للناس» ولن يستطيع أحد من هؤلاء المشركين واليهود أن 
ينكر نزول التوراة على موسى نإتهم جنيع مترون بذلك لا يستطيعون إنكاره 
بحال. وفي ذلك يقول تبارك وتعالى : #اولعتك الذين هَدَى الله فبهدّاهم 
اقتدة قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين؟ إلى قوله تبارك 
وتعالى : #والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون » 
والإشارة في قول تبارك وتعال : #أولئك الذين هَدَى الله فيهداهم اقتذه # 
إل الانسناء المشار إليهم بقوله عز وجل : #أولئك الذين آتيناهم الكتاب ' 
والحكم والنبوة» ومعنى : «هَدَى الله» أي هداهم الله ووفقهم إلى ارا 
المستقيم وصانهم من الانحراف عن دينه القويم. وجعلهم أنسة المع : 
ومعنى قوله عز وجل #فَبِهِدَاهُم اقتده» أي فانمبح منهجهم واتبع سبيلهم 
5 هداهم في الاستمساك ره الله» والوقوف عند حدوده فيم| يوححى 
ليك كا التزموا بحدود الله في) أَوْحَى إليهم . وما شرع لهم. ىا قال عز 
0 شرم ع لكم من السدين ما وَصّى به نوحا والذي أوحينا إليك وما 
وَصَّيْنًا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدّينَ ولا تفقوا فيه # ولا خلاف 
عند أهل العلم في أن الأنبياء متفقون في أصول الشريعة وأنَّ لكل رسول من 
رسل الله صلى الله عليهم وسلم منهجا يلاثم أمته كا قالعز وجل: 
الكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا» فيا ثبت نَسَخّهُ من شرائع الأنبياء 
السابقين فإنه لا يعمل به بعد النسخ, وقد اقتدى رسول الله محمد بَكلَِدِ بداود 
عليه السلام في السجدة» فقد قال البخاري في تفسير سورة الأنعام : لخدتي 
إبراهيم بن مصوسى أخخبرنا هشام أن ابن جَرَيْج أخيرهم قال : أخبرني سليمان 
الأخول أن اهيدا اين انةاسالن ابن عباس أفي ص سجدة؟ فقال: نَعَمْ 
ثم تلا: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب؟ إلى قوله : افيهُدَاهُم اقَتَّدهٌ) : ثم 
قال: هو منهم . زاد يزيدٌ بن هارونَ ومحمدٌ بن عُبَيْدٍ وسهل بن يوسفت عن 


العَوَام عن جاهد قلتُ لابن عباس فقال : نَيكُمْ كل مَنْ أَمِرَ أن يقتدى بهم » 
وقال المخارف: ل سمي ميررة ص : حدكنا عيند ين تشار جدثنا عدن هدق 
حم عن العواء قال »تالت غاهنة| عن الستحدة فى صن قال« شيل ابد 
عباس فقال: «أولّئك الذين هَدَى الله فَهُدَاهُم اقتَدِه؛ وكان ابن عباس 
يسجد فيها حدثني محمد بن عبد الله حدثنا حمدٌ بن عُبَيْدٍ الطَنَافيِينُ عن 
العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة ص فقال : سالك ايو غاد < من 
أين سَجَدْتَ؟ فقال: أَوَ ما تقرأ: «ومن ذريته داود وسليمان» «أولئك الذين 
مَدَى الله فبهداهم اقتده» فكان داود نئمن أ نبيكم كه أن يقتدى به 
فسسجدها داودٌ عليه السلام فسجدها رسول الله كَكِيٍ اه وقولة تبارك وتعالى : 
#قل لا أَسْيَدُكُمْ عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين» هو كقوله عز وجل : 
#وما تَسْكَلُهُمْ عليه من أجر. إن هُوَّإِلا ذكرٌ لِلْعَاكِنَ»* والاحتجاج على 
صدق رسول الله كك بعدم سؤاله أجرا على تبليغ الرسالة قد سلكه المرسلون 
قبله كه ى) ذكر عز وجل ذلك في مواضع من كتابه الكريم حيث يقول 
عن نوح عليه السلام ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله 
في سورة هود ويقول عنه في سورة الشعراء : #وما أسألكم عليه من أجر إن 
أجرى إلا على رب العالمين» ويقول عن هود عليه السلام #وما أسئلكم عليه 
من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين* . ويقول عن صالح عليه السلام : 
#وما أسألكم عليه من أجر إن اجْرِىَ إلا على رب العالمين .» ويقول عن لوط 
عليه السلام : لاوما أسألكم عليه من أجر إن أَجْرِيَ إلا رب العالمين» ويقول 
عن شعيب عليه السلام : #وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب 
العالمين» ولا شك أنَّ من يتتصب للدعوة لإقامة أقوم المناهيجح وأحسن 
أساليب الحياة الطيبة التي تجلب عز الدنيا وسعادة الآخرة ويحفظ للناس 
أنفسهم وأمواهم وأعراضهم وعقوهم دون أن يطلب منهم أجرا في مقابلة 
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عمله هذا مع تعرضه لتكذيب المكذبين وعناد المعاندين وافتراء المفترين وأذى 
السفهاء الجاحدين لا بد وأن يكون صادقا وقوله تبارك وتعالى : #وما قَدَرُوا 
الله حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالوا ما أنزل الله على بَسّر من شيء؟ بِيانٌ لجهل المشركين 
واليهود بالله عز وجل وعدم معرفتهم لأسمائه الحسنى وصفاته الغُلَ ونفيهم 
لرحمة الله وإحسانه وجوده حيث زعموا أنه لم ينزل كتابا ولم يرسل رسولكء ولا 
شك أن إنكار الرسالة طعنٌ في الله تبارك وتعالى ونسبةٌ له إلى الظلم والسفه 
والعبث وعدم الإحسان إلى خلقه بترك عباده سَدَى يتخبطون في معايشهم » 
مع أن الناس في حاجة إلى النبوة والرسالة والكتاب أشد من حاجتهم إلى 
الطعام والشراب لأن الإنسان مدني بالطبع ىا يقرر علماء الاجتماع فلا 
يستغنى عن الناس ولا يستغنى الناس عنه ولو ترك الناس لأنفسهم لسلب 
القوى الضعيف والغنى الفقير والعزيز الذليل ولصاروا كحيوانات الغابات 
لذلك كانوا في أمس الحاجة إلى نظام يكفل لكل ذي حق حقهء والبشرية 
تعجز عن وضع مثل هذا النظام لخضوع الإنسان للمؤثرات البيئية والنفسية 
لذلك اقتضت حكمة أرحم الراحمين ورب العالمين العليم الخبير أن يبعث في 
كل أمة نذيرا يرسم لها منهج سعادتها وعزها في الدنيا والأتحرة» فمن فمن زعم أن 
لله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا على بشر فهو جاهلٌ بالله عز وجل حاقدٌ على 
الناس ومعنى : «وما قَدَمُوا الله حق قدره» وما عظموا الله حق تعظيمه» وما 
عرفوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلّ» وقد وصف الله تبارك وتعالى في هذا 
المقام من أنكروا الرسالة بأنهم ما قدروا الله حقّ قدره» ىما وصف من اتخذ ندا 
لله عز وجل بأنه ما قدر الله حتى ققدره حيث قال في سورة الحج : : ؤي أبها 
الناس ضرت قل فَاسْتَمعوا له إن الذين تَدْعَونَ من دون الله لن يلقّوا ذْبَابًا 
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذبابٌ شيئا لا يستنقذوه منه» ضَعْفَ الطالتُ 
والمطلوب * ما قَدَرُوا الله حقٌّ قَدْرهء إنَّ الله لقويٌ عَزِيزٌك وكما قال عز وجل 
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في سورة الزْمّر: #قل أفغير الله تأمرونٌ أعبد أيها الجاهلون * ولقد أُوحِي 
إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لَيَحْبَطنّ عَمَلّكَ ولتكويّن من 
لابين ال قاع ركوس لساكوين »رفيا لزي أله عد كلاره 
والأرض حميعا 5: قبْضَنّهُ يوم القيامة والسمئوات مطوياتٌ بيمينه سبحانه وتعالى 
عارك عزن # فبهت عن من بوره لماه شه أن ل الله عر نوا حدر 
قدره ىا يجب عليه أن يتقي الله حقٌّ تقاته وأن يجاهد فيه حنّ جهاده ىا قال 
عز وجل : #وجاهدوا في الله حنّ جهاده» وقال: #اتقوا الله حقٌّ تقاته» 
والمراد من حق قدره وحق جهاده وحق تقاته ما كان مأمورا به أي حق جهاده 
الذي أمركم به» وحقّ تقاته التي أمركم بهاء واقدروه قدره الذي بينه لكم 
وأمركم بهء فصدّقوا الرسول يك فيا أخبر» وأطيعوه فيهما أَؤْجَب وأمر» على 
قدر استطاعتكم لأنه عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعهاء أما ما يخرج عن 
طاقة البشر فذلك لا يدم أحد على تركه»ء كالإحاطة بالثناء على الله وإحصاء 
ذلك فإنه خارج عن طاقة البشرء ولذلك قال رسول الله ليه في دعائه وهو 
متاق لا أخصي ثناءة عليك» أنت كما أثنيت على نفسك فقد روى مسلم 
في صحيحه من حديث الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها أن النبي ككلَِةِ قال: اللهم إن أعوذ برضاك من سَخَطِكَء وبمعافاتك 
من عقوبتك» وأعوذ بك منكء لا أخصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيتَ على 
فيلك + وقوله شارك وتعاك طقل يدن آنل الككاني القاى افده موسي تو را 
وهدى للناس» نقضٌ لما زعمه المشركون واليهود الْمْمَررُونَ بالمشركين الذين 
ادَّعَوًا أن الله تعالى ما أنزل على بشر من شيء» وقطعٌ لشبهتهم على أكمل 
وجهء وإِلزامٌ لهم با لا سبيل لهم إلى إنكاره أصلاء فإن المشركين كانوا 
مقرين بنزول التوراة على موسى عليه السلام وكانوا يقولون : لو أنا أُنزل علينا 
الكتاب لكنا أهدى منهمء كا أن اليهودي إذا أنكر نزول الشوراة عل موسى 


وف 


كان خارجا عما يدعيه من اليهودية» ووصف الكتاب بكونه نورا وهدى 
للناس لزيادة التقريع والتوبيخ» وقوله : #تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيرا وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا اأباؤكم» نَعْىٌ على اليهود الذين حرّفوا 
التوراة وغيروا فيهاء وزيادة توبيخ لهم بسوء صنيعهم» حيث كانوا يظهرون 
من أجزاء التوراة ما يشتهون ويخفون ما لا يشتهون» فقد كتموا صفة رسول 
الله َك وأخحفوا أحكام الرجم وحد السرقة ونحوهماء واتبعوا تعاليم التلمود 
العنصرية التي وضعها لهم أحبار السوء ما لا وجود لما في التوراة كما أشار إلى 
ذلك قوله تبارك وتعالى : «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا 
ما كنتم مَحُمُونَ من الكتاب ويعفو عن كثير» وقوله : #قل الله أمر لرسول 
لله يك أن يجيب عنهم إشعارا بتعين الجواب الذي لا محيد عنه وإعلاما 
باجم انجمرا ول يقاروا عل اناق بالخران عنويلة: ٠‏ أي قل لهم : الله الذي 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وقوله عز وجل وثم ذرهم في خوضهم 
يلعبون» قال ابن كثير رحمه الله ل 0 
حتى يأتيهم من ع الله اليقين فسوف يعلمون : أَكم العاقبة أ م لعباد الله المتقين . 
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قال تعالى : #وَعدًا كتَابٌ أنرْاُ باك مُصَدَكُ اَذ بيده ول أم 
و ال ا ل 0 
ححا فظُون ٠‏ وَمَنْ أظَلَم يمن افر تر عل الله كنبا أؤ قال أوحي إل وم يوج له 
شَيْء ومن قَالَ سأَنزِلُ ِل مَا نَل اله وَلوْكَر ى إذ الظَُونَ ى غَمَوَاتٍ 
الْمَوْتِ وَالْمَلائْكَةُ بَاسِطُوا أده عم أرِجواأنْفْسَكُم اليو لْيَوْمَ ترَونَ عَذَابَ 
الَهُون بن كم تقُونُون عل اله عَْرَ الح َكنم عَنْآيَايه ترود . وَلَقَدْ 
جنُمُونًا ُرادَى كما حفاكم هل مر ورك :مخزلا وام تلم ورف وكا 
ري مَعَكُمْ شْفَعَاءَكُم الذين رَعَمْتُمْ نَم فِكُمْ شرككؤاء لذ تَقَطَعَ بيَِكُمْ 
وَصَلّ عَنْكُمْ مَا كنم َرْعُمُونَ 4 . 


بعد أن أفحم المشركين واليهود الذين زعموا أن الله ما أنزل على بشر من 
شيء جهلا وحسداء وكذَّهِم في هذه الكلمة الشنعاء تقزير أمفزلة 
يستطيعون دَفْمَهُ وهو أنه عز وجل أنزل التوراة على موسى فأبطل بذلك 
حجتهم وآدْحَض زَعْمَهُمْء شرع هنا في بيان ما سيق الكلام من أجله وهو 
تحقيقٌ رسالة محمد يَكلةِ وأن الله الذي بعث موسى يَكيِ وأنزل عليه التوراة هو 
الذي بعث محمدا يَكَِهِ وأنزل عليه القرآن المبارك المصدق للتوراة ولسائر 
الكتب السماوية التي تقدمته حيث إنها تدعو إلى توحيد الله ووجوب 
إخلاص العبادة له وحده لا شريك له والإيهان بجميع المرسلين وكلها متفقة 
أيضا في الكليات ايان وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال» 
كما أنها كلها متفقة على وجوب الإيهان باليوم الآخرء وبجميع كتب الله 
وملائكتهء وقد تَوَعَدَ الله تبارك وتعالى المفترين على الله الكذب بالعذاب 
المهين المذل لهم عند سكرات الموت وفي البرزخ وفي الجحيم» وني ذلك يقول 
عز وجل : «وهلذا كتاب أنزلناه مبارك مُصَدَّقُ الذي بين يديه إلى قوله 
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تبارك وتعالى : #لقد تقطع بِينكُمْ وضَل عنكم ما كنتم تزعمون » ومعنى 
قوله عز وجل : «وهذا كتابٌ أنزلناه مبارك مُصَدِّقٌ الذي بين يديه ولتنذر أم 
القرى ومنْ حَوْهًا» أي وهذا القران كتابٌ موصوف بأنه أنزله الذي أنزل 
التوراة على موسى وهو مبارك أي عظيم ال منافع كثير اخيرات لا تُخْصَى فوائده 
ويحصل لمن استمسك به عز الدنيا وسعادة الآخرة» مشتمل على المنهج الذي 
لا غنى للبشرية عنه أبداء لتعرف به ربها ورسوطا ومالها وما عليهاء وتزدلف 
بتلاوته إلى ذي الجلال والإكرام» وهو كذلك موصوف بأنه مُصَدَّقُ الذي بين 
يديه أي مَمَررٌ ومَوَافِقٌ لما جاء في جميع الكتب السساوية المنزلة من عند الله من 
أصول الدين» ناف عنها ما ألحقه أحبار السوء بهاء ولذلك قالت الجر لما 
سمعت القرآن: «إنا سَمِعْنَا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه 
يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم4 وقال ورقة بن نوفل : إِنَّ هذا والذي 
جاء به موسى ليخرجان من مشكاة واحدة» وكذئك قال النجاشى . وقوله : 
#ولتنذر أمّ القرى ومن حَوْهًا 4 معطوف على معنى ما قبله أي وهو مثبت 
لكون محمد وَكِةِ نذيرا لأم القرى ومن حوها والمراد بأم القرى مكة لأن بها 
البيت الحرام الذي هو أول بيت وضع للناسء والمراد بمن حوها جميع ما 
يحيط بها من مشارق الأزض ومغاريها وشاليّها وجنوبيّهاء ىا قال عز وجل : 
#تبارك الذي تَرَّلَ المرقانَ على عبده ليكون للعالمين نذيرًا» وكما قال عز 
وجل : #لأنذركم به ومن بَلَمَ4 وكا قال عز وجل : «#وقل انون ورا 
الْكتَاب والأميّن أسْلَمتُمْ فإِن أُسْلمُوا فَقَدِ امْتَدَوًا وإن تَوَلَّوا فإنّا عليك 
الْبلغْ» وكا قال عز وجل : قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا» 
وف التعبير بقوله عز وجل : #ولتنذر أم القرى ومن حوها» في مجيئه مغايرا 
لنسق ما قبله وعطفه عليه بالواو لِلَمْتِ الانتباه إلى تأكيد ما سيق الكلام من 
أجله وهو إثبات أنَّ محمدا هو رسول الله حقا وصدقا وأن الله عز وجل أنزل 
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عليه هئذا الكتاب العظيم ليكون للعالمين نذيرا وقولّهُ تبارك وتعالى #والذين 
يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم مُحَافِظُونَ4 تنديد بالمشركين 
واليهود بالإشارة إلى أن الذي يحملهم على الكفر بهذا القران العظيم هو 
كفرهم بالقيامة واستبعادهم لهاء فأما من انشرح صدره للإيمان باليوم الآخر 
وأيقن أن بديع السمنوات والأرض لا يعجزه بعث الموتى وأن ذلك سهل 
عليه يسيرء فإنه يؤمن بالرسالة والقران ويحرص على المحافظة على الصلوات . 
فإن قيل : إن أهل الكتاب يؤمنون باليوم الآخر وهم مع ذلك لا يؤمنون 
بالقرآن فالجواب : أن إي|نبم باليوم الآخر إيمان غير صحيح فلا يعتد به لأنهم 
لا يؤمنون بيبعث الأجسام وإنما يزعمون أن البعث للأرواح فقطء ولذلك قال 
6 وجل في سورة التوبة : #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ول باليوم الآخر ولا 
ححرَمونَ ما حَرّمَ الله ورسوله ولا يَدِينونَ دين الحق من الذين أوبُوا الكتاب حتى 
يُعْطُوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 ولذلك سارع من كان على بصيرة بدين 
موسى أو عيسى عليهما السلام من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام 
والنجاشي إلى الإيهان بمحمد يَلِِ وبما أنزل عليه من الكتاب. فإن قيل: لم 
خصّ الصلاة بالذكر مع أن المطلوب من المؤمن أن يحافظ على جميع 
الطاعات؟ فالجواب : أن تخصيص الصلاة بالذكر للتنبيه على أنها أشرف 
العبادات وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» ولذلك روى مسلم في 
صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يَكَِيةِ يقول : 
إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة . كما روى الترمذي وقال 
حديث حسن صحيح من حديث بُرَيْدَةَ رضي الله عنه عن النبي كه قال : 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاةٌ» فمن تركها فقد كفر. كما روى الترمذي 
وقال حديث حسن عن أب هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن أوَلٌ ما يحَاسَبُ به العبدُ يومَ القيامة من عمله صلاثةٌ» فإن 
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صَلَحَتْ فقد أفلح وأنْجَحَ وإن قَسَدَت فقد خاب وحَسِرَ . الحديث . وقوله 
تبارك وتعالى : *#ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال اوجي إل ول يُوحَ 
إليه شيء ومّن قال سأنزِلُ مِثْلَ ما أنزل الله قال ابن تيمية رحمه الله لا ذكر 
لَه سبحانه قولّ الذين ما قدَرُوا الله حقٌّ قدره حيث أنكروا الإنزال على البشرى 
ذكر المتشبهين به المدّعينَ مائلته من الأقسام | الثلاثة فإن المماثل له. إما 1 
يقول : إِنَّ الله أَوحَى إّ» أو يقول : أوحِي إك التي إِيّ وقيل لي ٠‏ ولا يَسَمّي 
القائل. أو يضيفَ ذلك إلى نفسه. ويذكر أنه المنْشئٌ لمع ووجه الحصر: أنه 
إما أن يحذف الفاعل أو يذكره وإذا ذكره فإما أن يجعله من قول الله أو من قول 
نفسهء فإنه إذا جعله من كلام الشياطين لم يقبل منهء وما جعله من كلام 
الملاتكة فهو داخل فيهما يضيفه إلى الله » وفيا حذف فاعلهء فقال تعالى : 
لوَمَنْ أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحِي إِليّ ول يُوحَ إليه شيء ومّن 
قال سأنزل مثل ما أنزل الله # وَتَدَبَّرْ كيف جعل الأوَّليْنِ في حيز الذي جعله 
وحيا من الله ولم يسَمٌ الموجي؟ فإنهها من جنس واحد في ادّعاء جنس الإنباء» 
وجعل الآآحر في حيز الذي اذَّعَى أن يأتي بمثله . ولهذا قال: #ممن افترى على 
الله كذبا ثم قال : #وَمَن قال سَأَنَزِلُ مثل ما أنزل الله فالمفترى للكذب 
والقائل : : أوحِيّ إِيّ ول يُوحَ إليه شيء من جملة الاسم الأول وقد قرن به الاسم 
الآحرء فهؤلاء الثلاثة المدَّعون لِشَبَهِ النبوة» وقد تقدم قبلهم المكَذَّبُ للنبوة» 
فهذا يَعُمْ جميع أصول الكفر التي هي تكذيبٌ الرسل أو مضاهاتمهم 
كمسيلمة الكذاب وأمثاله اه وقوله تبارك وتعالى : #ولو ترى 0 
غْمَرَاتٍ الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم4 قال ابن جرير 
الطبري رحمه الله : وار يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يك : : ولو ترى 
يا محمد» حين يغمر الموت بسكراته هؤلاء الظالمين العادلين بربهم الآهة 
والأنداد. والقاتلين: #ما أنزل الله على بشر من شيء »* والمفترين على الله 
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كنباء السزاعمين أنَّ الله أَوْحَى إليهم ولم يُوحَ إليهم شيء» والقائلين: 
سانل مثل ما أنزل الله فَتحَاينهم وقد غشيتهم سكراث الموت» ونزل بهم 
أمرٌ الله. وحَانَ فناء أجالهم والملائكة كامتطو دِيم يضربون وَوهَهُمْ 
وأدبارهم» كما قال جل ثناؤه: «فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم . ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرِهُوا رضوانه» يقولون هم : 
أخرجوا أنفسكم «الخبرات جع غمر اوضر كل لو كثرته ومِحْظمَة 
وأصله الشىء الذي يَعْمَرُ الأشياة قتخطيها :ونه قولٌ الشاعر: 
وهل يُنْجى من الغمرات إلا بُراكَاءٌ القعال أو الْفرَاُ 

ثم قالابن جرير رحمه الله : فإن قال قائل : ما وَجْْهُ قوله: #أخرجوا 
أنفسكم * ونفوسٌ بني آدم إنما يحْرِجها من أبدان أهلها رب العالمين؟ فكيف 
حوطب هؤلاء الكفار» وأمرُوا في حال الموت بإخراج أنفسهم؟ فإن كان ذلك 
كذلك فقد وجب أن يكون بنو آدم هم يقبضون أنفس أجسامهم؟ قيل: ! 
معنى ذلك بخلاف الذي إليه ذهبت»ء وإنا ذلك أم من الله عل أشن 
رُسّله الذين يقبضون أرواح هؤلاء القوم من ام بأداءهنا امكتها رثا 
من الأزواح إليه» وتسليمها إلى رسله الذين يِتَوَفوْبًا . القول في تأويل قوله : 
#اليومَ تجرَوْنَ عذاب المون بم كنتم 7 ريا عل لاخر لحل رح ع ات 
تستكبرون* قال أبو جعفر: وهذا خبر الله جل ثناؤه عما تقول رسلٌ الله التي 
تقبض أرواح هؤلاء الكفار لهاء يخبر عنها أنها تقول لأجسامها ولأصحاءا : 
أخرجوا أنفسكم إلى سخط الله ولعنته» فإنكم اليوم تُتَابُونَ على كفركم بالله» 
وقِلِكُمْ عليه الباطلّ» وزعمكم أن الله أوحى إليكم ولم يُوح إليكم شيئاء 

وإنكارِكَم أن يكون الله أنزلٌ على بشر شيئاء واستكباركم عن الخضوع لأمر 
اللّه ا بابر رسويهة والانقياد لطاعته «عذاب المون» وهو عذابٌ جهنم الذي 
مهيا قاين تدكا خض يجبردرا صغار أنفسهم اه وقوله تبارك وتعالى : #ولقد 
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جئتمونا فرادى | خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراءة ظهوركم وما 
نَرَى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاءٌ: لقد تقطع بينكم 
وضل عنكم ما كنتم تَرْحُمُونَ4 هذا خبر من الله عز وجل عما هو موبح 
وممَرّعٌ به أعداء المرسلين على رءوس الأشهاد يوم القيامة إذ يقول لهم : ولقد 
أتيتمونا منقطعين عن الأهل والمال والولد حين! دعوناكم من قبوركم ونفخ 
الصور فخرجتم مسرعين قد أحيبناكم كما خلقناكم أول مرة وقد يعثناكم من 
قبوركم حفاة عراة غْزْلاً م تنتفعوا بها ملكناكمء فتركتموه وراء ظهوركم و 
تكتسبوا منه عملا صا حا ينفعكم في الدار الآخرة» وقد يَبرْأتْ منكم اطبّكم 
التي اتخذتموها من دون الله فلا تستطيع الشفاعة فيكم» وقد تقطعت 
الأسباب بينتكم وضل عنكم ما كنتم تفترون» وهذا شبيه بقوله تبارك وتعالى : 
«وعْرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا | خلقناكم أول مرةء بل زعمتم أَلّن 
نجْعَلَ لكم موعدا» وبقوله عز وجل #ويوم يقول نَادُوا شركائي الذين 
زعمتم فَدَعَوْهُمْ فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مَوْبِقَا وبقوله عز وجل : 
#إذ تيرأ الذين < من الذين اتَبَعُوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب» 
في آيات كثيرة جد 
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ا لتكَدُوا بجا فى ظَلاتِ الك وار د مَصِلنا الاينات َو 
يعْلَمُونَ * وَهُوَ الى أَنقَأَكُمْ من تف وَاحِدَة فَمُستفرٌ وَمُستَوْدعٌ ٠‏ قَذَ 
قصَّلْنَا الآيات ِقَوْمِ يَفَْهُونَ * وَهُوَ الّذى أَنْرَلَ من السَّمَاءِ مَاءَ َأَحْرَجْنَا به 
نبات كل شَيء وَأَخْرَبْنا مِنْهُ حَصِرًا نُخْرِجٌ من حب مُمراكبًا وَمِنَّ الندخلٍ من 
طَلِْهًا قِنَوَان دَانِيةٌ وَجَنَاتِ مِنْ أَعْتَابٍ والرْيتُونَ والرْمَانَ مُشْتهَا و 0 
مَتَشَابهء تقلعو إِلَ ثَمَرِهِ إِذَا اك ويه إِنَّ فى ذَالِكُمْ لآباتِ لِقَوْم 
يمون . 


بعد أن قرر عز وجل أدلة التوحيد والرسالة والبعث بعد الموت على أكمل 
وجه شرع في لفت انتباه عباده إلى ألوان من الآيات الكونية الشاهدة بأنه لا 
إِلّه إلا هو الدالّة على كمال علمه وقدرته وبالغ حكمته وجليل صُنْعِهِ حيث 
يقول عز وجل : إن ال قَالِقُ الحَبٌ والنوى 4 إلى قوله عز وجل « إن في 
ذلكم لآيات لقوم يؤمنون © ومعنى قوله عز وجل : # إنَّ الله قَالِقُ الْحَبٌ 
وَالتَّوَى رج الْحَىَ مِنَ اكييْتِ ومخرج البيْتِ من التََ 4 أي إن الله هو الذى 
يِفَل أي يَشْقٌ الحبّة اليابسة فيخرج منها الزرع الحيَ النامي كالأرز والحنطة 
والشعير والدخن والذرة والبرسيم ويشق النواة اليابسة الجامدة فيخرج منها 
الشجر كالنخل والخوخ والمشمش » وقد لوحظ أن الحبة أو النواة إذا وضعت 
في الأرض وأصابها الماء ومضت مدة من الزمن شَقَّ الله تبارك وتعالى فى هذه 
الحبة أو النواة شقًا من أعلاها وشقًا من أسفلها فيخرج من الشق الأسفل 
جذر الشجرة الذى يغوص في الأرض لإمداد الشجرة بأسباب حياتها وبقائها 


١ 


بِالقدذْر الذى يريده الله لماء ويخرج من الشق الأعلى الزرع والشجر بسيقانه 
وأغصانه وأوراقه وما يتولد فيه بعد ذلك من المنافع والثار» وفى هذا آية 
عظيمة تلفت انتباه ذوي الفكر إلى عجائب قدرة الله» فإِنَّ باطن الأرض جرم 
كتينا صلب :قدلا تتقذ المسلة القنوية فية ولا ينوض فيه السكين. ومع 
ذلك فإنَ الله عز وجل يُمَكنّ لعروق الشجرة ة أن تنفذ فيه وتغوص في باطن 
هذه الازرض مع أن هذه العروق في غاية الدقة والضعف بحيث لو دلكها 
الإنسان بأصابعه بأدنى قوة لصارت كالماء. كا أن الزرع والشجر الذى ينبت 
من الحبة اليابسة الجامدة أو النواة اليابسة الجامدة ينمو ويكبر ويحمل من 
الأوراق والثمار وجبيع خصائص الأصل الذي منه الحبة أو النواة» حتى 
توجد فيه بمشيئة الله الحبة الجامدة اليابسة أو النواة الجامدة اليابسة» ولذلك 
قال عز وجل : # يخرج الحي من الميت ومْحْرِجٌّ الميتِ من الحي > والعرب قد 
يريدون بالحي كل ما ينمو من الحيوان والنبات» وبالميت ما لا ينمو كالنطفة 
والحبة الجامدة والنواة اليابسة» وكذلك ما لا روح فيه. وقَلْقُ الحب والنوى 
وإخراج الحى من الميت والميت من الحي يجيء على مقدار قدَّره العزيز العليم 
لمنافع الناس وأنعامهم فيها يحتاجونه من أقواتهم وفاكهتهم وأدويتهم وغيرهاء 
كما أشار إلى ذلك حيث قال عن خلقه عز وجل للأرض : # وبارك فيها 
وَدَّرَ فيها أقواتها فى أربعة أيام سواءً للسائلين » وكما قال تعالى في سورة 
عسل : « تَليظّر الإنسانٌ إلى طعامه* نا صَيَبْنا الله صَبّا * ثم شَقَفْنَا 
الأرض شنا * فأنبتنا فيها حَبًا * وَعِنا وَقَضبا * ورَيُنا وتّخْلدٌ * وحَدَائقَ 
عْلْيًا *# وفاكهة وبا * مََاعَا لكم ولأنعامَكُمْ © ومعنى قوله تبارك وتعالى : 

«ذلكم الله فأنى تؤفكون > قال ابن جرير رمه الله : وأما قوله : #ذلكم 
الله* فإنه يقول فاعل ذلك كله اللَُّ جل جلاله < فَأنَى تُودكُونَ 4 يقول : 

فأي وجوه الصَّدَّ عن الحق أيها الجاهلون تُصَدَُونَ عن الصواب ويُصرَفُونَ 


يدن 


أفلا تتدبرون فتعلمون أنه لا ينبغي أن تُجْعَلَ لمن أنعم عليكم بفلق الحب 
والنوى» فأخرج لكم من يابس ا حب والنوى زروعا وحُرُونًا وثيارا تتخذون 
1 بَعضِه وتتفكهون ببعضه شريكٌ في عبادته ما لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا 
يبصر. اه وقوله تبارك وتعالى 9 نا الإشجاع رجل ندل 0 
والشمسٌ والقمرٌ حسبانا © أي هو سبحانه هو الذى يشق عمود الصبح عن 
ظلمة الليل ويفلق ظلام الليل عن غرة الصباح » فيضيء الوجود ويستنير 
الآفق ويذهب الليل بظلام رواقه» ويجيء النهار بضياته وإشراقه» فينتشر 
أهل الحاجات لطلب حاجاتهم بعد أن سكنوا بالليل» واشتراحواء وقد 
جعل تبارك وتعالى الور والقمر يجريان في منازهما بحساب مَقَدَّر مُق لا 
يتغير ولا يضطرب حظة واحدة منذ خلق الله السموات والأزض» وكل واحد 
منهما يسلك منازله في الصيف والشتاء #لا الشمس ينبغي لا أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار وكل في قَلَّكِ يسبحون* ويترتب على ذلك 
مصالح العباد والبلاد» وتتواجد بذلك الفصول الأربعة واختلافٌ الليل 
والنهار طولا وقصراء ويعرف الناس السنين والشهور والأيام والحساب» وقد 
نبه الله تبارك وتعالى عباده بذلك ليكونوا على بصيرة فيها يحجيط بهم ويشاهدونه 
من آياته الكونية التى تجري بمقدار دقيق عجيب» ولذلك ذيل هذا المقام 
ونحوه بقوله عز وجل : 9 ذلك تقدير العزيز العليم * وكا قال عز وجل : 
9 وآيةلهم اليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون * والشمس تجري لمستقر 
لماء ذلك تقدير العزيز العليم * والقمر قَدَّرْاه منَازِلٌ حتى عاد كالعُرْجُونٍ 
الذي » ١‏ لجل يني ذا أداعدرة القمر ولا ايسايق النواق وكل 
ف فَلّك يَسْبَحُونَ © . وكما قال عز وجل : # ورَّيّنّا السماء ء الدنيا بمصابيح 
وحفظاء ذلك تقسدير العزيز العليم 4 وقد أشار الله عز وجل إلى أن مجيء 
الليل والنهار هو من رحمة الله بعباده حيث يقول عز وجل : # قل أرأيتم إن 


رضن 


جعل الله عليكم الليْلَ سَرْمَدَا إلى يوم القيامة مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ الله يأتيكم بضِياءِ 
أفلا تسمعون * قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سَرْمَدَا إلى يوم القيامة 
مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ الله يأتيكم بليلٍ تسكنون فيه أفلا تُبْصِرُونَ * ومن رحمته جعل 
لكم الليْلَ والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » ومعنى 
قوله تبارك وتعالى : 8 وهو الذى جعل لكم النجومَ لِتَهْتَدُوا بها فى ظَلّمات 
البر والبحر قد فَصَّلْمَا الآياتِ لقوم يعلمون 4 أى والله الذى يفلق الحب 
والنوى ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي والذي يفلق الإصباح» 
وقد جعل لكم الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا هو الذى خلق لكم 
الكواكب وجعلها أدلة لكم إذا ركبتم السفن فى البحار أو كنتم في الفيافي 
والقفار وضللتم الطريق أو تحيرتم فيها ليلا فلم تهتدوا إلى الجهة التي تريدون 
فإنكم تستدلون بهذه النجوم إلى وجهتكم» وتعرفون بها سبيلكم فتسلكونه» 
وتنجون بها من ظلمات البر أو البحر التى تحيط بكم» كما قال عز وجل : 
#وعلامات» وبالتجم هم بهتدون 4 وقد مير الل تبارك وتعالى الأدلة لكمء 
وفرّق الحجج والبراهين فيكم » ليتدبرها أولو العلم بالله منكم» وليعرفها 
العقلاء فَيِيبُوا مِن عَيّهم ٠‏ وينزجروا عن ضلالهم وخطئهم. وقولّه تبارك 
وتعالى : # وَهُوَ الَّذِى أَنسَأكُمْ من تفي وَاجِدَة فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَودَعٌه فَذْ 
قصَّلْنَا لمات لِقَوْم يَمَقَمُونَ © لفت انتباه الناس إلى آيات الله الباهرة 
وحججه الظاهرة في إنشاء جميع البشر مع اختلاف ألوانهم وألسنتهم 
وطبائعهم من نفس واحدة وهي ادم عليه السلام» وإنشاء مستقر لهم فى 
الأرض التي جعلها لهم ذلولاء ومستودع لهم في البرزخ » كما قال عز وجل : 
« منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 4 والمستقر : هو 
المكان الذى يحصل فيه الاستقرار والمستودع : المكان الذى تجعل فيه 
الوديعة . وقد قال تبارك وتعالى فى مطلع هذه السورة الكريمة : # هو الذى 
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خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مُسَمّى عنده ثم أنتم تمترون * وكما 
قال عز وجل : # ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين * وكما قال عز 
وجل : # وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها * وقد ذكر الإمام البغوي عن مجاهد أنه قال : مستقر على ظهر 
الأرض ف الدنيا ومستودع عند الله في الآخرة | ه وقال أبوالسعود العمادي في 
تفسيره : #قد فصلنا الآيات4 المبيئة لتفاصيل خلق البشر من هذه الآية 
ونظائرها #لقوم يفقهون4 غوامضّ الدقائق باستعمال الفطنة وتدقيق النظرء 
فإن لطائف صنع الله عز وجل فى أطوار تخليق بنى آدم مما تحار في فهمه 
الألباب» وهو السّدٌ فى إيثار «يفقهون) على ايعلمون» كما ورد في شأن 
النجوم ١‏ ه وقول تبارك وتعالى : #وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
نبات كل شيء فأخرجنا منه حَضِرا نخرج منه حب مُتراكبا ومن النخل من 
م وجنات من أعناب والحود والرُّمَّان مُشْتَبِها وَبْرَ 

مُتَشَابِهِ » انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. إنَّ فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون* 
زيادة تنبيه العباد إلى جزيل نعم الله عليهم . » بأنه وهو الذي أنشأهم قد أوجد 
لهم من رزقه ما يحتاجونه في معاشهم من الغذاء والفاكهة. وأبرز لهم فيها 
حجته البالغة الدالة على كيال قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وجوده 
وإحسانه» فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على جملة كبيرة من البراهين 
الدالة على أن الله هو رب كل شيء وسيده ومليكه» مع ما اشتملت عليه من 
تذكير العباد بأن هذه الأدلة هى نِعَمٌ لله عز وجل يجب على العباد أن يشكروا 
الله عليها ويخصمه بالعبادة» ولا يتوجهوا بشيء من العبادة لسواه . ومعنى 
قوله عز وجل : #إوهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل 
شيء* أي والله المستحق للعبادة وحده الذى يفلق الحب والنوى ويخرج 
الحى من الميت ويخرج الميت من الحي الذى فلق الإصباح وجعل الليل سكنا 


و 


والشمس والقمر حسباناء وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر 
والبحر. وأنشأكم من نفس واحدة هو وحده الذى أنزل عليكم المطر وجعل 
الماء أصلا لكل شيء حيء وأخرج به من غذاء الأنعام والبهائم والطير 
والوحش وأرزاق بني آدم وأقواتهم وفاكهتهم ما يتخذون به فينبتون عليه 
وينمون مدة استقرارهم على الأرض» وف قوله : #افأخرجنا منه خضرا نخرج 
منه حيًا متراكبًا# لفت انتباه ه إلى عظيم قدرة الله حيث أخرج من ال حبة مادة 
خضراء لا وجود للحب فيها ثم يرتفع عودها وتحمل سنبلة بها حب متراكب 
بعضه على بعض فى نظام دقيق عجيب . وقوله : #ومن النخل من طلعها 
قنوانٌ دانية وجنات من أعناب والرَّيتون والرّمان مشتبها وغير مُتَشابهِ» لفت 
العناة النامن إلى النخل وما يخرج منها من الثمرة حيث تكون في أول ظهورها 
كنعلين مُطبقنٍ والحمْلٌ بينهما منضود والطّرّف مُحَدّدٌ ثم يتفتح . وفشره 

يسمى الكفيّى وهو وعاءٌ الطلّع » والقنوان جمع قنو وهو العِذّق» أى ومن 
الكل جا رادها واي عد يذ العشارل يدبي اده ومنها ما قنوانها 
بعيدة لطول النخلةء وقد حذف القسم الثاني لدلالة الأول عليه كا قال : 
#سرابيل تقيكم الحر * أى وسرابيل تقيكم البرد» كما يلفت انتباه الناس إلى 
أشجار الأعناب والزيتون والرمان وما تحمل من ثار وما يوجد بينها من 
التشابة ق أشياء والاختلاف فى أخرى ثم دعاهم إلى 0 
بدو وعند نضجه ليشاهدوا ععجائب صنع الله ولذلك قال : # انظروا إلى 
ثمره إذا أثمر وينعه» إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون > . 
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قال تعالى : 9 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير 
عِلّْمِه سبحانه وتعالى عم| يصفون * بديع السملوات والأرض أي وله 
و كي سوس او و اي ْ 
ربكم لا إِلَّه إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه» وهو على كل شيء وكيل #: لا 
تدركه الأنصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» . 


بعد أن ساق عز وجل جملة كبيرة من البراهين والحجج والأدلة الظاهرة الباهرة 
الدالّة على أن الله عز وجل هو رب كل شيء وسيدُه ومليكه مع تذكير العباد 
بأن هذه الأدلة هى كذلك نِعمٌ لله عز وجل يجب على العباد أن يشكروا الله 
عليها ويخصوه بالعبادة ولا يَتَوَجَّهُوا بشيء من العبادة لأحد سواه شرع هنا 
في التنديد بمن جعل لله شريكا من خلقه وتوبيخ هؤلاء الذين ما قدروا الله 
حَنَّ قَدْرِه فجعلوا الجنَّ شركاء لله» واختلقوا له بنين وبناتٍ بغير علم 
سبحانه وتعالى عما يصفون» ولله الأسماء الحسنى والصفات العلل . وفي ذلك 
يقول «الإويجعار انه قركاء اتن رجانه وخر له لبن وتات بدي عتم 
سُبْحَانه وَتَعالَ عا يَصِمُونَ4 إلى قوله عز وجل : ل لا تُدْرِكُه الأبصار وَمُوَ 
مذ[ 00 
شَكَاءَ الجن وَحَلَقَهُمْ»* أي وقد اتخذوا الجن أندادا لله عز وجل فعبدوهم 
واستعاذوا بهم واعتقدوا أنهم يدفعون عنهم الشر مع أن الجن خلقٌ من 
خلق الله وعبيدٌ من عبيده نواصيهم بيده يتصرف فيهم كيف يشاء ويحكم 
فيهم بها يريد وقد خلق الله عز وجل الجن من النار وخلق الملائكة من 
النور وخلق آدم من الطين» وقد قال تبارك وتعالى: #خلق الإنسان من 
صلصال كالمَّخّار * وخلق الجانَ من مارج من نار» وقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كك : 


ا 


لقت الملائكة من نوره وق لجان من مارج من ناره » ولق آدم مما 
وُصِفَ لكم . وقد أشار الله تبارك وتعالى في مواضع من كتابه الكريم إلى 
الذين ضلوا فعبدوا الجن حيث يقول: #وإذ قلنا للملائتكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فَمْسَّقّ عن أمر ربه» أفتتخذونه وذريته 
أولياء من دوني وهم لكم عَدُوٌ بس للظالمين بَدَلا» وكيا قال عز وجل : 
«إويوم يحشرهم جميعا ثم يقسول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يَعْبدُونَ * قالوا 
سبحانك أنت ولِيّنَا من دونهم بل كانوا يعبدون اللنّ دهم بهم مؤمنون # 
وكيا قال عز وجل : #وأنه كان رجال من الإنس يَعُودُونَ ببجال من الجن 
قرَادُوهُمْ رَهَهّا» ومعنى قوله تبارك وتعالى : «« وَحََرَقُوا له بَنينَ وَبَنَْتِ بغير 
علم» أي وتخرصوا وكذبوا واختلقوا لله عز وجل بنين وبنات حيث زعمت 
اليهود أن العزير ابن الله» وزعمت النصارى أن المسيح ابن الله وزعم 
بعض مشركي العرب أن الملائكة بناتٌ الله . قال البخاري في كتاب بدء 
الخلق من صحيحه : قال مجاهد : «وجعلوا بينه وبين الجينة نس قال كُمار 
قريش : الملائكة بناث الله وأمهاءنَّ بناث سَرََات الجن» قال الله : #ولقد 
علمت الِْنّةٌ إنهم لُحْضَرُونَ4 سَشُحْضَمٌُ للحساب اه كي بين عز وجل أن 
الجن لا يعلمون الغيب حيث قال: #فل) خمرٌ تبينت الجن أن لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين» فهؤلاء لم يقذّروا الله حق قدره 
ا لي ا ل ل ا ول 
«سْبْحَلتَهُ وتَعَلل عما يصفون4 قال الزجاج : أي بِرَاءَتهُ من السُوء» ومعنى 
سبحانه التبركتة عن كل سُوء ‏ لا اختلاف بين أهل اللغة في معنى التسبيح أنه 
' التبرئة لله جل وعز اه وقال ابن جرير رحمه الله : القول فى تأويل قوله: 
سبلن وَتعلل عرما يصفون4 قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره : تَتََّهِ الله 
وَعَادٌ فارتفع عن:الذي يصفه به هؤلاء الجهلة من خلقه قى اذْعائِهمْ له شركاء 


تن 


من الجن واختراقهم له بنين وبنات»ء وذلك لا ينبغي أن يكون من صفته لأن 
ذلك من صفة خلقه الذين يكون منهم الجماع الذى يَحْدّتُ عنه الأولاد» 
والذين تضطرهم لضعفهم الشهوات إلى اتخاذ الصاحبة لقضاء اللذات» 
ولبسمن الله تعالى ذكره بالعاجز فيضطره شيء إلى شيء 2 ولا بالضعيف المحتاج 
فتدعوه حاجته إلى النساء إلى اتخاذ صاحبة لقضاء لذةء وقوله #تعالى » 
تفاعل من العو والارتفاع ا ه وقولّه تارك وتعالى : #بَدِيعٌ السملوات 
والأرض أنّي يكونُ له ولد وم تكن له صاحبةٌ وتلق كل شيء وهو بكل شيم 
عليم» بان لاستحالة ما نسبوه إليه تبارك وتعال من الخريك لاه وتقريرٌ 
الله 0-0 السموات والأرض > أي نيفق وخالقه] نيه ١‏ َ< دنه 
0 ىق الزن إل مكدة سرت بن عن انه والله تعالى لا 
سِبْهُ ولا يشاءبه شيء من خلقه ؛ ؛ لأنه خالقٌ كل شيء فلا صاحبة له ولا 
5 »كما قال تعالى : #وقالوا اتخذ الرحمنٌ ولدا * لقد جنتم شيئا ذا إلى 
قوله «وكُلَهُمْ أن تِيهِ يوم م القيامة قَرْدًا»# ٠‏ لوحَلَقٌ كُلّ شيء وهو بكل شيء 
علخ 4 فَبَينَ بين تعالى أنه الى خعلق كل شيء وأنه بكل شيء عليم فكيف يكون 
له صاحبةٌ من خلقه تناسبه وهو الذي لا نظير له » فأنَى يكون له ولد؟ تعالي 
الله عن ذلك علوا كبيرا ١‏ ه وقولّه تبارك وتعالى : ذلك لله يكم لآ إله إلا 
هُوَ خَالِقُ كل شيء فَاعْبْدُوه وهو على كل شيء وَكِيلٌ * لآ تُدْرِكَهُ الأنِصَارُ 
وهو يُّذْرِكَ الأَنِصَارَ وهو اللطيفٌ الخبير © تقرير لأنواع التوحيد الثلاثة وهي 
توحيد الله عز وجل في ربوبيته» وتوحيده فى ألوهيته» وتوحيده فى أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى . ولا نجاة للعبد إلا بتحقيق توحيد الله في ربوبيته 


وتوحيده في إيته وتوحيده في أسمائه الحسنى وصفاته العلى . والمشركون لا 
ينازعون في توحيد الربوبية فإنهم كانوا يقرون بأن الله هو خالق كل شيء حتى 
آلهتهم ولذلك كانوا يقولون في تلبيتهم في الحج : لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هُوَ لَك َلِكَهُ وما مَلَْكَء لكنّ هؤلاء المشركين كانوا ينازعون في 
توحيد الألوهية المقتضى لوجوب إخلاص العبادة لله وحده ويقولون: أجعل 
الآلمة إها رايد إن هذا لشيء عجَابٌء وقد كانت أعظم وظائف المرسلين 

هي دعوة ة الناس إلى توحيد الله في ألوهيته وتعريفهم بأسمائه الحسنى إضقاتة 
ل ا ل ا ا 
الربوبية» وأن توحيد الربوبية لا يتضمن توحيد الألوهية» وقد اشتملت 
هاتان الآيتان الكريمتان على أنواع التوحيد الثلاثة» فَعَرَقَتِ الناس بأن الله 
هو ربٌ كل شيء وسيذه ومليكه ومصلح اه ومدير أمره وأنه وحده هو 
المستحقٌ لأن يُعْبَدَ فلا 2 يشْرّك به شيء فلا إل إلا هوء وأنه تعالى هو خالق كل 
شيءء فالواجب على العباد أن يبذلوا له أقصى غاية الحب مع أقصى 
قاية الذلة ويكون إخبائهم وإنابتّهم إليه وتوكلّهم عليه وطاعتُهم له في أمره 
ونبيه واتباع رسله وتصديق كتبه فإنه تبارك وتعالى على كل شيء وكيل أي 
حفيظ رقيب يقوم بتدبير خلقه وأرزاقهم وأقواتهم يكلؤهم بالليل والنهار, 
وقد وصف عز وجل نفسه المقدسة بأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأصار 
وهو اللطيف الخبير» ومعنى #لا تدركه الأبصار» أي لا تحجيط به أبصار 
خلقه لجلاله وعظمته «إوهو يدرك الأبصار» أي وهو يحيط بِكنْه الأبصار 
وحقيقتها وكيفية 0000 الذي لا يشاركه فيه أحد من خلقه . 
قال الشيحٌ ابن أ بي العز شارِحٌ العقيدة الطحاوية رحمه الله : فقونّه لا 
تُدْركَهُ الأبصار» يدل على كيال عظمته ‏ وأنه أكبر من كل شيء» وأنه لكمال 
عظمته لا يُدُرَلِكُ بحيث حاط به فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء» وهو قَدْر 


٠ 


زائدٌ على الرؤية» كا قال تعالى: #فل) تسراءى الجمعان قال أصحاب 
7 11 2 وك 5 اضر 
موسى إنا لمذركون * قال كلا فلم ينف موسى الرؤية وإنا تَفى الإدراك, 
فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالربٌ تعالى يُرَى ولا 
يدْرَِكُء كا يُعْلَّمُ ولا يحاط به علماء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة 
من الآية» كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية» بل هذه الشمس المخلوقة لا 
يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه» وأما اللأحاديث عن النبى كَل 
وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة» رواها أصحاب الصحاح والمسانيد 
والسنن» فمنها حديث أبي هريرة أن ناسًا قالوايا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله بَكِيةِ : هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: 
لايا رسول اللّه» قال : هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا : 
لا: قال: فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجاه في الصحيحين بطولهء 
وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره» وحديث جرير بن 
عبدالله البجلي قال: كنا جلوسا مع النبي يل فنظر إلى القمر ليلة أربع 
عشرة فقال: إنكم سترون ربكم عيانا ىا ترون هذا لا تضامون في رؤيته . 
الحديث. أخرجاه في الصحيحين وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم 
وغيره . وحديث أبي موسى عن النبي كه قال : جنتان من فضة أنيتهما وما 
فيهماء وجنتان من ذهب أنيتّهم| وما فيهماء وما بين القوم وبين أن يروا ربهم 
تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجاه في 
الصحيحين . ومن حديث عدي بن حاتم : وَلَيلْقَينَ الله أحدُكم يوم يلقاهء 
وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له» فيقول : ألم أبعث إليك رسولا 
فيبلغك؟ فيقول : بلى يا رب. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ 
فيقول : بلى يا رب . أخرجه البخاري في صحيحه . وقد روى أحاديث الرؤية 
نحو ثلاثين صحابياء ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قااء ولولا 


١ 


أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث | ه ولفظ حديث 
صهيب الذي أشار إليه ابن أبي العز قد ساقه بلفظ : قال : قرأ رسول الله كك 

. 0 5 - عع 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل 
النار النار نادّى مُنَادِ: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن 
يُنْجِرَكمُوهُ فيقولون: ماهو؟ ألم يُثقل موازيئنًا ويُبيّض وُجُوهَنَا ويدخلنا 
الجنة ْنَا من النار؟ فيكشف الحجاب. فينظرون إليه» فا أعطاهم شيئا 
أحبٌ إليهم من النظر إليهء وهي الزيادة. وقوله تبارك وتعالى : #وهو 
اللطيف الخبير» أي والله عز وجل هو الذي لا تخفى عليه خافية من خلقه 
سواء كانت في السمئوات أو في الأزض وهو الرفيق بعباده ىا قال عز وجل : 
#إنها إن تك مثقَالٌ حبة من خردلٍ فتكن في صخرة أو في السمئوات أو في 
الأرض يأت بها الله» إن الله لطيف خبير» وكما قال عز وجل : #الله لطيف 
بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز» . 


قال الله تعالى : #قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن 
عَمِى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ * وكذلك نصرّف الآيات وليقولوا دَرَسْتَ 
ولنبينه لقوم يعلمون * اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إِلَّه إلا هو وأعرض 
عن المشركين * ولو شاء الله ما أشركواء وما جعلناك عليهم حفيظًا وما أنت 
عليهم بوكيل * ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علم» كثالك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى رهم مرجعهم فينبثُهم بها كانوا 
يعملون# . 


بعد أن نَدَّدَ العز وجل بمن جعل لله شريكا من خلقه وَوَبّحَ هؤلاء 
الذين ما قَدَوُوا الله حنٌّ قَدْرِهِ فجعلوا الجنَّ شركاء لله » واختلقوا له بنين 
وبنات بغير علم ء وبَرْهَ نفسه المقدسة عما يصفه به هؤلاء الجاهلون» وعَرّفَ 
عباده ببعض أسمائه الحسنى وصفاته العْل» شرع هنا في تأكيد رسالة رسوله 
حمد كي وبيان ما اششتمل عليه القرآ الكريم واحكمةٌ التي جاء بها وسو 
لله يك من الدّى والنور الذي يضيء لمن تمسك به سبيل الرشاد. ويهدي إلى 
الصراط المستقيم» ونين ين للناس منهج سعادتهم وعزهم في الدنيا والاتحرة» 
لا يدع شيئا من الخير إلا دَل الناس عليه ورغبهم فيه. ولا يدع شيعا من 
الشر إلا + نمى الناس عنه وحذّرَهم منه» وجعلهم على المحجة البيضاء لا 
يزيغ عنها إلا هالك» وعرفهم أن من اهتدى فلنفسه ومن ضل فلا يضر إلا 
نفسهء وأن رسول الله ليه ليس عليه إلا البلاغ » ونْبَهَهُم إلى أنه صَتَفَ الآيات 
وفصّلها ليهتدي بها من يشاء الله هدايته» ولتستبين سبيل المجرمين الذين لا 
يؤمنون بالكتاب ولا يصدقون بالرسالة» ولِيَعْرِفَهُ الذين يعلمون» وحص 
رسوله يكل على الاستمساك بالذي أُوحِي إليه» والإعراض عن المشركين 
وواساه بأنه غير مسيطر على قلوب العباد وليس بمسكول عن معصية 


و 


العصاةء وني ذلك يقول عز وجل : #قد جاءكم بصائر من ربكم فمن 
أبصر فلنفسه ومن عَمِىَ فعليها وما أنا عليكم بحفيظ؟ إلى قوله عز وجل : 
«وما أنت عليهم بوكيل » ومعنى قوله عز وجل : 8 قد جاءكم بصائر من 
ربكم# أي قد جاءكم القرآن الذي يضيء لكم معالم معاشكم ومعادكمء 
وينير لكم طريق سعادتكمء وتدركون به ما ينفعكم وما يضركم. والبصائر 
جمع بصيرة» وهي النور الذي به يبتدي الإنسان إلى الصراط المستقيمء 
ومعنى قوله عز وجل من بْصَرٌ َه ومَنْ وى فَعَهَاك أي فمن 
استنارت بصيرته وانشرح صدره للوسلام واتبع هَدّى الله الذي جاء به محمد 
كك فقد جلب الخير لنفسه وأنقذ نفسه من النارء ومن انطمست بصيريّه. 
عبن قَلبهُ فكدّت باللاق +ااجاءهفإنه يضر نفشه ولا يضر الله شيعا» ووبالٌ 
عمله السيئ لا يتحمله أحد سواه ه. وقد بين الله تبارك وتعالى في محكم كتابه 
الكريم أن عَمَى العين لا يضر صاحبه عند الله عز وجل وإنما الذي يضر 
صَاحِبَهُ هو عَمَى القلب حيث يقول تبارك وتعالى : #فإنها لا تَعْمى الأنصار 
ولكن تَعْمَى القُلُوبُ التي في الصدور» فالعَمَى الحقيقي هو عَمّى القلب لا 
عَمَى العين. إذ ْتٌّ إنسان عميت عينه هو أعظم بصيرةً من كثير من 
المبصرين » كما أن المراد من قوله تبارك وتعالى : «إومن كان في هذه أعمى فهو 
في الأتحرة أعمى وأصَلٌ سبيلا» هو عَمَى البضيرة لاعَمّى البصرء ولذلك 
قال عز وجل : #ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وتَحْشْرْهُ يوم 
القيامة أعمى * قال ربٌ لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا * قال كنالك 
أَنَئّكَ آيَاننَا فَتَسِيتَهَا وكذالك اليوم يُنسى » ومعنى قوله تبارك وتعالى : #وما 
أنا عليكم يِحَفِيظٍ 4 أي ولستٌ عليكم بمسيطرء فلا سلطان على قلوبكم 
إلا لله وحدهء وما على الرسول إلا البلاغ» وهذا تنبيه من الله لرسوله محمد 
يك أن يقول لهم ذلك. مواساةً له» وإرغاما لهم» وقولّه تبارك وتعالى : 


14ظ 


#وكلالك نُصرّف الآيات وليقولوا دَرَسْتَ ولِتْبِيْتَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» به شَبَهُ من 
قوله تبارك وتعالى : #وكنالك تمَصّل الآيات سين 8 المج ر مين # 
ومعنى ©##دَرَسَتَ # أى عُلمك القدران يت ٠‏ كما حكى الله تعاللى عنهم ذلك 
حيث يقول : #إوقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي كل عليه بكرة وأصيلا» 
وق فالعتر وجل للق بعلم انم يتسواوت إنا يُعَلَمهُ بَقَكُ لنسِانٌ الذي 
للكدون العة أَعْجَمِيٌ وهذا لِسَانٌ عَرَبيٌّ ث4 وكما عير #أنّى 
لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين * ثم تَوَلَوا عنه.وقالوا مُعَلَ مجنون © 
والواو في قوله تعالى : #وليقولوا دَرَسْتَ» للعطف على محذوف يدل عليه 
السياق أي لتلزمهم الحجة وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون» وقال 
أبوحيان في البحر المحيط : ولا يتعين ما ذكره الْمحْرِبُونَ والمفسرون من أن اللام 
في #وليقولوا» لام كي أو لام الصيرورة» بل الظاهمر أنها لام الأمر والفعل 
مجزومٌ بها لا منصوبٌ بإضار أنء ويؤيده قراءةٌ من سكُنَ اللامء والمعنى 
عليه متمكنء كأنه قيل : ومثل ذلك نُصَرْفُ الآياتِ وليقولوا هم ما يقولون 
من كونك ذدَرَسْنَهَا وَتَعَلْمَتينا أو دَرسَتْ هي أي بَلِيَتْ وقدَّمَتْء فإنه لا يقل 
بهمء ولا يُلتَعَتُ إلى قولهم» وهو أمرٌّ معناه الوعيدٌ والتهديدٌ وعدم الاكتراث 
بهم وبما يقولون في الآيات» أي تُصَيفْهَا وَْيَدَّعُوا فيها ما شاءوا فلا اكتراث 
بدعواهما ه وضمير الغائب في قوله عز وجل : #ولنبينه* للقرآن أو 
الكتاب لأنه المقصود من قوله عز وجل : #وكنالك نصرف الآيات »# ومعني 
قوله تبارك وتعالى : ظائَعْ ما أُوحِيَ إليك من ربك لا إلَه إلا هو وأعرض عن 
المشركين + أى اسعمشك بالنذي أوحى إليك من سيدلك ومالكك ومصلح 
أمرك ومدبر شأنك الذي لا معبود بحق سواه.» ولا تعبأ ولا تلتفت إلى ما 
يقوله المشركون الذين يقولون : دَرَسْتَ»ء ولا يتتفعون با أنزله الله عليك من 
القرآن العظيم والذكر الحكيم» فإنهم سيعلمون أنك على الحق. وأنهم على 


م 


ضلالة» فائبت أنت ومن معك من المؤمنين على الحق الذى أُوحِيَ إليك» 
ولا تكترث بأذى المشركين» فإنَّ العاقبة للمتقين» وقوله تبارك وتعالى : #ولو 
شاء الله ما أشركوا» أي ولو أراد الع وجل إرادة كؤنية أن الأ :يشر كواامنا 
أشركواء فإنه ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن يكن » وقلوبٌ عباده بيده وحده 
هدي من يشاء فضلاء ويضل من يشاء عدلاء وما ربك بظلام للعبيد» 
فمن علم الله فيه خيرا هداه ومن علم انتكاس ة قلبه وارتكاس نفسه أضلهء 
وليس ذلك إلا لله وحده. ولذلك قال بعدها: #وما جعلناك عليهم حفيظا 
ونا ات علبهم بتكيل 4 أي وما رداك علهم هنظا ونا انب علبهم 
بجبَار تَمَهَرَمٌ تَفْهَوُهُمْ على ما تريدء وبُكَرِهُهُم على ما تحبء وما أنت بمهيمن 
علي : ولست عليهم بمسيطرء إِنْ أنت إلا نذير» وما عليك إلا البلاغ» 
وفي هذا مواساةٌ لرسول الله يك وتثبيتٌ لفؤاده» وقوله تبارك وتعالى : #ولا 
تَسْبُوا الذين يَدْعُونَ من دون الله فَيَسْيُوا الله عَدُوَا بغير علم» كنالك رزَيِّنَا لكل 
أمة عَمِلَهُمْ ثم إلى ربهم مَرْجِعْهُمْ قبتَنُهُمْ بها كانوا يَحْمَلُونَ» . هذه الآية 
الكريمة ترشد إلى قاعدة جليلة من قواعد وأصول السياسة الشرعية التي لا 
غنى عنها للراعي والرعية» وهي تمثل صورة من صور الحكمة التي ينبغي 
لدعاة الهدى أن يَتَحَلََّا مها المشار إليها في قوله عز وجل : #اذعٌ إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم 
بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين* وكما قال عز وجل لموسى وهارون 
عليه| السلام لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو 
يخشى4 وقد تَبَّمَتْ هذه الآية الكريمة إلى أن الشىء قد يكون مشروعا في 
الأصل لكن فعله في بعض ا حالات قد يكون وسيلة إلى ارتكاب محظور يفوق 
مصلحته ويؤدي إلى مفسدة أكبر وأخطرء والمعلوم من هَذَي الدين سَدٌَ 
ذرائع الشر والفسادء وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأن أكبر 


ك5 


الشَرّين يدق بأخفهم| فلو تساوت المصلحة مع المفسدة ترك الفعل لدرء 
المفسدة فا بالك لو كانت المفسدة التي تترتب على الفعل أكبر؟ ولذلك نمى 
الله عز وجل المسلمين في هذا المقام الكريم من كتابه العظيم عن سب 
أصنام المشركين مع أن هذه الأصنام مستحقة للسب والشتم» لكن إذا كان 
سيّها يؤدي إلى اندفاع أوليائها حتى يفقدُوا شعورهم فيسبوا الله عز وجل 
عَذُوَا بغير علم مع أهم كانوا يعتقدون أن الله أكبر من متهم لكنهم يعمهون 
عن ذلك يسبب ما استشارهم من سب امتهم فيحملهم جَهْلُهُم وتَسَرحْهِم 
وحماقتهم على سب الله عز وجل . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
تعليل النهي عن الصلاة في وقت طلوع الشمس وغرويها : إن النهي إنما كان 
نين الدرهة وين كات لسة الذؤيكة ننه نما للتصلضة الراسيحة» وذلك 
أن الصلاة في نفسها من أفضل الأعمال وأعظم العبادات كا قال النبي كَل : 
استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فليس فيها نفسها 
مفسدة تقتضي النهي» ولكن وقت الطلوع والغروب الشيطانٌ يقارن الشمس 
وحينكذ يسجد لا الكفارء فالمصلي حينئذ يتشبه هم في جنس الصلاةء 
فالسُّجُودٌ وإن لم يكونوا يعبدون معبودهم ولا يقصدون مقصودهم لكن 
يشبههم في الصورة» فَنْهِي عن الصلاة في هذين الوقتين سَدَا للذريعة حتى 
ينقطع التشبه بالكفارهء ولا يتشبه بهم المسلم في شركهم » كما ثبي عن الخلوة 
بالأجنبية » والسفر معهاء والنظر إليها لما يُمْضيٍ إليه من الفساد» ونهاها أن 
تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم» وكا نبى عن سب آة المشركين لشلا يسبوا 
الله بغير علم » وكما نبى عن أكل الخبائث لما يفضي إليه من حيث التغذية 
الذي يقتضي الأعمال المنهي عنهاء وأمثشال ذلك . ثم إن ما نهى عنه لسد 
الذريعة يباح للمصلحة الراجحة.ء كما يباح النظر إلى المخطوبة» والسفر بها 
إذا خيف ضياعها كسفرها من دار الحرب مثل سفر أم كلثوم وكسفر عائشة 


/وعء 


لا تخلفت مع صفوان بن المعطل فإنه لم يْنْهَ عنه إلا لأنه يفضي إلى المفسدة . 

فإذا كان مقتضيا للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيا إلى المفسدة | ه. وقد 
ساق شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين تسعة وتسعين وجها 
في الاستدلال لإثبات قاعدة سد الذرائع فَلْيِضَعْ دعاةٌ المُدَى تُضْبَ أعينهم 
أن الله عز وجل منع المسلم أن يعمل عملا جائزا يؤدي إلى محظوره وأنه نهاه 
عن كل عمل فيه مصلحة إذا كان يترتب عليه مفسدة أكبر من هذه 
المصلحة» وأن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها لأن ما يؤدي 
إلى الشر شرء فلو رأيت إنسانا على مفسدة وعلمت أنك لو نهيته عنها ارتكب 
مفسدة أكبر منها لحاقته فإنك تكف عنه حتى تعلم أنه على حال يتقبل 
منك. فالأمر بالمعروف قد يقبح إذا أدى إلى ارتكاب منكر» والنهي عن المنكر 
قديقبح إذا أَدّى إلى زيادة المنكر» وغلبة الظن قائمة مقام العلم في هذا 
الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وقوله: #زينا لكل أمة 
عملهم» هو بتوسيط تزيين الملائكة والأنبياء والمؤمنين للخيره وتزيين 
شياطين الجن والإنس للشر قال تعالى : #وكنالك رَيِّنَ لكثير من المشركين 
قتل أؤلآِهم شُركافُهُم لدُوهُمْ ولِيَِْسُوا عليهم دينهم» | ه ومعنى طثم إلى 
ربهم مرجعهم فينبئهم بها كانوا يعملون» أي ثم مرجع الجميع ومعادهم إلى 
الله فيجازيهم بالخير خيرا وبالشر شرا #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره* . 
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قال تعالى : #وأقسموا بالله جهد أيها:هم لئن جآءتهم آيةٌ ليؤمننٌ بباء قل 
إنها الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون * ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أوّل مرة ونذرهم في طغياهم يعمهون*» . 


علق أن اللتتارلة ويعال زسدالئة رسوله وقيه عنمن كه وين ها شما 
عليه القرآن الكريم والحكمة التي جاء مها رسولُ الله يكِ من المحدى والنور 
الذي يضيء لمن تمسك به سبيل الرشاد ويبين للناس منهج سعادتمم في 
الدنيا والتحرة» ويجعلهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك. شرع في تأكيد عناد المكذبين ومكابرتهم وسوء سلوكهم حيث م 
يكتفوا بالآية الكبرى والبينة العظمى التي أَيّد الله عز وجل بها رسوله محمدا 
يكلةُ وهي القرآن العظيم الذي تحداهم أن يأتوا بسورة من مثلهء فعاندوا 
وكابروا وتخبطوا وراوغوا وَحَحَؤُوا إلى التتحكم على رسول الله كه فطلبوا منه وَكِل 
أن يأتيهم بآية يقترحونهاء وبذلوا أقصى ما عندهم من تأكيدات الأيهان بالله 
لعن جاءتهم أية من هذه الآيات التي يقترحونها ليؤْمِدْنَ بباء وقد اقترحوا أن 
يفجر لهم أرض مكة أخهارا وينابيع أو يكون له جنة من نخيل وعنب أو يكون 
له بيت من ذهب أو يصعد إلى السماء ويرونه بأعينهم مؤكدين أنهم لن 
يكتفوا بمشاهدتهم لِرُقيّه حتى يأتيهم بكتاب من السماء يقرؤونه كما اقترحوا 
أن يكلمهم بعض موتاهم بأن محمدا هو رسول الله وقد جهل هؤلاء أن 
الآيات بيد الله وحده» وتناسَوًا ما أكدّه الله عز وجل في مواضع من كتابه 
الكريم بأن الآيات لا يأتي بها إلا الله عز وجل وأن رسول الله يَكَهِ ليبس بيده 
المجيء بالآيات» كما أنه ليس بيده هداية قلوب قومه» وإنا هدايتهم بيد الله 
وحده. وأن المجيء بالآيْات المقترحة قد يكون سببا في إهلاكهم إذا كفروا بها 
بعد مجيعهاء كما قال عز وجل : #قال الله إنى مُنَرْهًا عليكم فمن يكفر بعدٌ 


اح 


منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العَاكِينَ» وكا قال عز وجل : 
#وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه» قل إن الله قادر على أن يُتَزْل آية ولكنّ 
أكثرهم لا يعلمون» وا قال عز وجل : لإوقالوا لن نؤمن لك حتى تَمْجْرَ 
لنا من الأرض ينبوعا * أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتُفَجّر الأتهار 
خلاها تفجيرا * أو تَسْقِط السماء ىا زعمت علينا كِسَمَا أو تأت بالله 
والملائكة قبيلا * أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه» قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا 
رسولا» وكما قال عز وجل : #وما مَتَعنَا أن نرسل بالآيات إلا أن كذَّب يبا 
الأولون» وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بهاء وما نرسل بالآيّات إلا تخويفا» 
وقال عز وجل في هذا المقام من سورة الأنعام : #ولو أننا نرّلنا إليهم الملائكة 
وكلّمهم الموتى وحَشَرَا عليهم كلّ شيء قُبّلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 
ولكنَّ أكثرهم يجهلون» ومعنى قوله عز وجل : #وأقسموا بالله جَهَدَ 
أيما نهم أي وحَلَمُوا بالله مؤكدين أيمانهم بكل ما يستطيعون من أنواع توكيد 
الأيمان» وفي هذا إشارة إلى أخهم مع شركهم بالله فإنهم يعظمون الله ولكنهم 
اتيم وعدم متبرهم عل سماع مب أفننامهم كند يند فعوق لتب الله عر 
وجل عَدُوَا بغير علم» ومعنى قوله عز وجل : #لئن جاءتهم آبة يوسن 
بها 4 أي قالوا نقسم بالله لئن أتتنا آية خحارقة ما : نقترحها على محمد لَنصَدّفَنَّ 

بمجيئها أنه رسول الله وأنَّ ما جاءهم به حقٌّ من عند الله » وقد أشار الله عز 
وجل إلى أن المسارعة إلى تأكيد الأيمان كذبا وفجورا هو دأب هؤلاء المشركين إذ 
كانوا يعيبون على بعض السلوك المعوج الذي يقترفه اليهود والنصارى فيقسم 
هؤلاء المشركون بالله جهد أيمانهم أنهم لو جاءهم نذير أدنى من موسى 
وعيسى ليكونن أهدى من اليهود والنصارى فل] جاءهم أعظم المنذرين 
وشيخ المرسلين محمد كك ما زادهم إلا نفوراء كا قال عز وجل : #وأقسموا 


بالله جهد أيانهم لئن جاءهم نذير ليكويُنَ أهدى من إحدى الأمم فل) 
جاءهم نذير مازادهم إلا نفورا * استكبارا في الأزض ومكر السَّيِّىء» ولا 
يحيقٌ المكر السَّيّىء إلا بأهله» ومعنى قوله عز وجل : ##قل إنما الآياثٌ عند 
الله أي قل يا محمد لهؤلاء المقترحين للآيات : إن الله هو وحده القادر على 
الإتيان بالآّيات . ومعنى قوله تبارك وتعالى : #وما يُشْعِرْكُمْ أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون* التفات للفت الانتباه بأن هؤلاء الذين يقترحون الآيات ويقسمون 
بالله أنهم يصدقون بها إذا جاءتهم قد لعب الشيطان بهم وانقادوا لَّهُ فيا 
يُدْرِيكم أنها إذا جاءتهم أمنوا مهاء فإنّ من طبع الله على قلبه لن يؤمن مهم) 
رأى من الآيات» ولو كان هؤلاء صادقين لكفاهم ما جاءهم من آية القران 
البينة وحجته الظاهرة ومعجزته القاهرة . . ومعنى كي عز وجل : « وِبُقَلّبُ 
َفْيدَعَجُمْ وأبصارهم كم لم يؤمنوا به أوَل مرة وَدَّوُهُمْ في طُعْيَاِمْ يَعْمَهُونَ4 أي 
ونحول قلوبهم وأعينهم فلا يفقهون بقلوبهم ولا يبصرون بأعينهم ما يرونه من 
الأدلة والبراهين فيستمرون على ما كانوا عليه من العناد والمكابرة ولا ينتفعون 
بها اقترحوا من الآييات إذا جاءتهم فلا يؤمنون بها كما أخهم لم يؤمنوا با أيدنا به 


0-6 رسولنا محمدا بل من الحجة العضبي وهي القرآان الكريم وما شاهدوه من 


انشقاق القمر» حيك كتانوا كل اهدو ابه أغعرفنوا وقالوا سر متعم 
وكذبوا وات, تبعوا أهواءهم فَخََلْنَاهُم وتركناهم في ضلاهم يتحيرون ويترددون» 
ل 
أورثه الله عِلّْمَ مالم يعلم ىا قال تعالى : #والذين اهتدّوًا زادهم هَدّى وآتاهم 
تقواهم » وقال تعالى : #ولو أنهم فعلوا ما يُوعَظُونَ به لكان خيرا لهم وأشد 
تثبيتا * وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما * ولهديناهم صراطا مستقي|» 
وقال تعالى #ياأمها الذين امنوا اتَّمُوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كِفْلَنِ من رحمته 


ه١‎ 


ويجعل لكم ثورا تشُونَ به ويغفز لكم والثه غفودٌ رحيم» وقال تعالى : #الهه 
و الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» وقال تعالى : #قد جاءكم 
من الله نورٌ وكتابٌ مبين * يَبْدِي به الله من اتَبَعَ رضواته سُبُلَ السلام 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم » وشواهدٌ 
هذا كثيرة الحنات والعدة وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه 
تبعَا هواه فإن ذلك يُورُةُ الجهل والضلال» حتى يَعْمَى قلبه عن الحق 
الواضح »ء كا قال تعالى : لأفلا زاعُوا أزاغ الله قلُوييُم ٠‏ والله لا عدي القوم 
الفاسقين» وقال تعالى : #في قلوبهم مرض اده الاير ضاب وقال تعالى : 

«وأقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم لعن جاءتهم آية لَيؤْمِئْنَ يا ٠»‏ قل إن الآيات عند 
لله وما يُشْعركُمْ أنها إذا جاءت لا يؤمنون * ويُقَلْبُ أفئدة* عكُمْ وأبصارهم كا لم 
يؤمنوا به ول مر وتدَوُهمْ في طغيانهم يَعْمَهُونَ # وهذا استفهام نفي وإنكار» 
أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون» وأنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم ى| 
لم يؤمنوا به أول مرة . وعلى قراءة من قرأ «إنها» بالكسر تكون ججزما بأنها إذا 
جاءت لا يؤمنون» ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كم لم يؤمنوا به أل مرةء ولهذا 
قال من قال من السلف كسعيد بن جُبَيْر : إن من ثواب الحسنة الحسنة 
بعدها وإِنَّ مِن عقوبة السيئةٍ السيئة بعدهاء وقد ثبت في الصحيحين عن 
ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال: عليكم بالصدق فإن 
الصدق يَبْدِي إلى البرء وإن البرّ يدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يَصدٌَة 
ويتضدرى الصتلاف حت كين عند الل صدّيقَاء وإياكم والكذب. فإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار ولايزال الرجل 
يَكَذِبُ ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كَذَابا ٠‏ فأخبر النبييٌ كك أن 
الصدقٌّ أصلٌ يستلزم البرّ وأن الكذب يستلزم الفجور ا ه. وقال ابن تيمية 
رحمه الله أيضا : وبما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيهان قولّه تعالى : #وبْقَلت 
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أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون * 
وهذا من تمام قوله : #وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون * وبُقَلَبُ 
أفئدتهم وأبصارهم 4 الآية» فذكر أن هذا التقليب إنما حصل لقلوبهم لما 
لم يؤمنوا به أول مرة» وهذا عدم الإيهان ا ه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله في موضع آخر: هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد في طائفة من 
كتب التفسير إلا ما هو خطأ + فيها قولة : #وما يشعركم أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون* والآية بعدها أشكلت قراءة الفتح على كثير يسبب أنهم ظنوا أن 
الآية بعدها حملة مبتدأة» وليس كذلك لكنها داخلة في خبر أن . والمعنى : 
إذا كنقم لا ته تشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأنا أفعل بهم هذالم يكن 
قَسَمُهُمْ صدقا بل قد يكون كنباء وهو ظاهز الكلام المعروف أعها أن 
المصدرية ولو كان «ونْقَلْتْ) الخ كلاما مبتدأ لزم أن كل من جاءته آية قلت 
فؤادُه» وليس كذلك ؛ بل قد يؤمن كثير منهم | ه وقد قلت في تفسير قوله 
تبارك وتعالى في الآية الخامسة عشرة من سورة البقرة : لوَيَمُدُهُمْ في طغيانهم 
يَعْمَهُونَ 4 أي يزيدهم على وجه الإملاء والترك هم في عَتّوّهم وتمرّدِهم كا 
فعل بنظرائهم في قوله عز وجل : طوِبْقَلبٍ أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا 
به أول مرة ونذرهم في طغياههم يعمهون» يعني نذرهم ونتركهم فيه وَنمْلٍ لهم 
ليزدادوا إثما على إثمهم وضلالا فوق ضلاهم وعُُوَا على عُتُوّهِمْ والطغيان 
مجاوزة الحد والعُوٌ في الكفرهء والإسرافٌ في المعاصي والظلم» ومعنى 
«يعمهون» أي يتيهون في الضلالة ويتحيرون ويتردَّدُونَ ولا ييتدون سبيلاء 
قال في القاموس المحيط العَمَهُ التحيّد والترددٌ» وقد عَمَِهَ بالكسر فهو عَمِةٌ 
0 والح ا 
1 1 في مَهِسَه أعمى الى بالجاهلين العَمَّهِ 
١‏ وأرض عَدْهَاء : لا أغلام بهاء وذهبت لَه العْمَّهَّي إذا لى يدر أين 
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ذَمَبَت اه وقال ابن منظور في لسان العرب : قال ابن الأثير: العَمّهُ في 
البصيرة كالعمى في البصر اه هذا وقد أرشد الله تبارك وتعالى العباد إلى 
مانت فوزهم ونجاتهم بالالتجاء إليه والاعتماد عليه والانتهاء عن معاصيه 
فقال: ال ال إن الله بالغ أمره» قد جعل الله 
لكل شيء قَذْرَا4 وقال عز وجل : #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنةٌ أو يصيبهم عذاب أليم» وقال عز وجل : # وإما يَنرَعَنّكَ من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم». وقالعز وجل: 
#والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فَاسْتَعْمَرُوا لذنوبهم 
ومن يغفر الذنوب إلا لله وم يصروا على ما فعلوا وهم يعلسون © أرّك 
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنبار 0 فيها ونعم 
أجر العاملين» وعلى العبد أن يكثر من سؤال الله عز وجل أن يَُيّنَهُ بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يقول : : ياحي يا قيوم يا بديع السلوات 
والاأرض ياذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأنٍ كله ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين . ولله در القائل : 

إذا كان عون الله للعبد مسعفا 2 تأتى لهمن كل شىء مراده 
وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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قال تعالى : 8 ولو أنَّنا نرّلنا إليهم الملائكة وكلّمهم اموت وحشرنا عليهم 

كل شيءٍ قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وللكن أكثرهم يجهلون »* وكنالك 
جعلنا لكل نبي عدوًا شياطين الإنس واللجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غروراء ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون * ولتصغئ إليه 
أففدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ‏ أفغير الله 
أبتغى حك وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلاء والذين اتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه منزلٌ من ربك بالحق فلا تكوننٌَ من الممترين * وتمت كلمة ربك 
صدقًا وعدلاً» لا مبدّل لكلماته؛ وهو السميع العليم» 


بعد أن أكد الله عز وجل ما وقع فيه المكذبون المشركون من العناد والمكابرة 
والمراوغة حيث لم يكتفوا بالآية العظمى والحجة الكبرى ولجؤوا إلى التحكم 
على رسول الله يَكِةِ حيث طلبوا منه أن يأتيهم بآية يقترحونها وبذلوا أقصى ما 
عندهم من تأكيد الأيهان بالله لئن جاءتهم آية من هذه الآيات المقترحة ليؤمنن 
بهاء وأمر نبيه يَكِةِ أن يقول لهم : إن) الآيات عند الله» وبَينَ عز وجل أن 
قلوب العباد بيده يُصَرّفْها كيف يشاء فيهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء 
عدلاء شرع هنا في بيان الحكمة الداعية إلى ترك الإجابة إلى ما اقترحوه» 
وتأ كين كذبهم في أيم| نهم الفاجرة على أبلغ وجه وأكده وَأَنه تعالى لو أعطاهم 
ما طلبوه من إنزال الملاتكة وإحياء الموتى حتى يكلموهم ويبينوا لهم أن 
محمدا هو رسول الله حقا وصدقا بل لو زاد على ذلك بأن يحشر عليهم كل 

0 5 ع 

شيء مما طلبوه وما لم يطلبوه قبلا أي مواجهة وعيانا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن 
يشاء الله » ثم واسَى رسوله محمدا يَكلِةِ على ما يلاقيه من أذى قومه وتكذيبهم 
وعنادهم وبَينَ له أن إخوانه من الأنبياء والمرسلين قد لآقوا مثل الذي يلاقيه 
من أذى الشياطين المتمردين من الإنس والجن » وأن الله عز وجل ناصره كما 
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نصرهم ء وأن أهل الكتاب موقنون بأن محمدا هو رسول الله حقا وصدقاء 
وأكد الله عز وجل أن كلمته نافذة» وأن شريعته تامة لا محالة» حيث يقول 
عز وجل : «ولو أننا ْنَا | البهنم الملاتكة وكلمهم التي وجدرنا عليهم كل 
شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا | إلا أن يشاء الله إلى قوله عز وجل : #وتمت كلمة 
ربك صدقا وعدلا» للاميدل لكلاته. وهو السميع العليم © ومعنى قوله عز 
وجل : ولو أننا تَلْنَا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحَسَرَنَا عليهم كل شيء 
ما كاناليؤمنوا إلا أن يشاء الله ا القاو ات أجبنا 
أن تتصر عل تام رح هن اسداس الال 

الملائكة وشهدوا لهم بأن محمدًا هو رسول الله حقا وصدقاء وأحيينا لهم 
- فخاطبوهم وأخبروهم بأن محمدًا هو رسول الله حقا وصدقاء وحَمَعْنا 
لهم كل الخوارق والمعجزات وشاهدوها عياناء» وشهدَّث هم بأن محمدًا هو 
رسول الله حقا وصدقا ما كانوا ليؤمنوا ويصدقوا بأن محمدا هو رسول الله حقا 
وصدقا إلا من هدى الله عز وجل منهم وشرح صدره للإسلام وانتفع بها جاء 
به محمد يكل فأما من سبقت شقوته وحقت عليه كلمة العذاب» فإنه لن 
يؤمن مهما رأى من الآيات كما قال عز وجل : #إن الذين حقت عليهم كلمة 
ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الاليم» وف قوله 
تبارك وتعالى : #ولكن أكثرهم يجهلون» إشارة إلى أن هؤلاء المشركين ليسوا 
سواء » فأكثرهم قد غلبه الجهل وانطمست بصيرته فانسدت طرق الخير عن 
قلبه وسمعه وبصره. ومنهم من لم يغلق الجهل قلبه وسمعه وبصره فلا يمنع 
أن يزول غطاء الغفلة الذي على قلبه وسمعه وبصره فَيُصَدٌَّق بالحق الذي جاء 
به محمد يَكِيِهِ ويتغير حاله. ويقبل هدّى الله إذا شاء الله عز وجل ذلك» 
وقوله عز وجل لإوكنالك جعلنا لكل نبي عَدُوًا شياطين الإنس وان يُوحِي 
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بعضهم إلى بعض رُحرْف القَولٍ غرونا ولو شاء ربك ما فَحَُوه فذرهم وما 
يفترون # مشتوق لواساة رمسول الله وليطيه عل العو عا نا راذقية ببيان أن 
عداوة صناديد المشركين له و ليست بدعا بل هي سنة الله التي قد خلت مع 
جميع النبيين والمرسلين حيث جعل الله عز وجل لكل نبي عدوا شياطين 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا مع أن الله عز 
وجل قادر على ردع هؤلاء المشركين ومنعهم من أذى الأنبياء والمرسلين لكنه 
يبتلي عباده الصاحين ليرفع درجاتهم بصبرهم على أذى المكذبين بهم من 
أقوامهم. كما قال عز وجل : #ولقد كُذَّبت رسل من قبلك فصبروا على ما 
كُذّبُوا وأوذوا حتى أتاهم نصرناء ولا مبدل لكليات اللّه» ولقد جاءك من نبأ 
المرسلين» وكما قال عز وجل : #ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من 
قبلك. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم* وكما قال عز وجل : #فاصبر 
كما صبر أَؤْلوأ العسزم من الرسل ولا تستعجل لهم » وكما قسال ععز وجل : 
لإذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلواً بعضكم ببعض» قال ابن 
جرير رحمه الله : قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَكَةِ مُسَلْيَهُ بذلك 
عا تقتهن كقَرة قوصةق اذات الله ونان له عل الصمرغل فا تال 'قدم: 
«إوكنالك جعلنا لكل نبي عدرًا4 يقول: وك ابتليناك يا محمد بأن جعلنا 
لك من مشركي قومك أعداءً شياطينَ يُوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
ليصدوهم بمجادلتهم إياك بذلك عن اتباعك والإيهان بك وبم| جثتهم به 
من عند ربسك» كذلك ابتلينا مّن قبلَك من الأنبياء والرمسل بأن جعلنا لهم 
أعداءً من قومهم يؤذونهم بالجدال والخصومات. يقول: فهذا الذي 
امتحنتك به لم تُخَصَّضُ به من بينهم وحدك» بل قد عَمَمْتَهُم بذلك معك 
لابتليهم وأختبرهم مع قدرتي على منع مَنْ أذاهم من إيذائهمء ٠»‏ فلم أفعل 
ذلك إلا لأعرف أولي العزم منهم من غيرهم» يقول : فاصير أنت كيا صبر 
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أؤْلواً العزم من الرسل ا ه. وقد ذكرت في تفسير الآية الرابعة عشرة من سورة 
البقرة # و إذا لَقُوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا حَلوًا إلى شياطينهم قالوا إنا 
معكم إنما نحن مستهزئونَ4 أن الشيطان هو المتمسرد من الإنس والجن 
والدواب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فإنَّ الله تعالى قد أخبر أنه 
جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غروراء وإيحاؤهم هو وسوستُّهم وليس من شرط الموسوس أن يكون 
مستترا عن البصر بل قد يشاهدء قال تعالى : #فوسوس لما الشيطانٌ ليبدي 
هما ما ؤُورِيَ عنهما من سواته| وقال ما نباكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين * وقاسمهم إني لكما لْنَ الناصحين # 
وهذ ا كام من يعرف كائلفه لين شيعا تلقى ف القلب لا يذوَئ من هو 
وإبليس قد أُمِرَ بالسجود لآدم فأبى واستكير, فلم يكن تمن لا يعرفه آدم» 
وهو وتَسَلَّهُ يَرَؤْنَ بني آدم من حيث لا يرونهم . وأما ادم فقد رأه» وقد يرى 
الشياطين والحنّ كثيرٌ من الإنس لكن لهم من الاجتنان والاستتار ما ليس 
نادنس . وقد قال تعالى: #إوإذ زيّنَ هم الشيطانٌ أعماهم وقال لا غالب 
لكم اليوم من الناس وإني جارٌ لكم فلم| تدراءت الفئتانٍ كص عل عَقِبِهِ قَبَيَهِ 
5 إني بريء منكم # وفي التفسير والسيرة أن الشيطان حامكم في صورة 

بعض الناس وكذلك قوله : #كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفّر فل كفر 
كال اوررق فقت إن أخاف الله رب العالمين» اه ومعنى قوله عز وجل : 
#يوحي بعضهم إلى بعض رُخُرف القول غُرُورا» أي يوسوس بعضهم إلى 
بعض ويُرَينُون لهم الأعمال القبيحة المعادية لدين الله بالأقوال المزخرفة 
المموهة المزينة التي لا طائل تحتها سوى محاربة الله ورسله ليَغيرَ بها من 
سمعها فيضل عن سبيل الله فظاهرها ترياق وباطنها سم رُعاف زَعَاقٌ؛ 
وقولّه تبارك وتعالى : #ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون* تأكيد على 
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أن كل شىء بقضاء الله وقدره ومشيئته » وأن الله عز وجل لو شاء هَدَى الناس 
جميعاء وحضٌ لرسول الله يليل على الصبر على ما يصيبه منهم. ولذلك قال 
عز وجل : #فذرهم وما يفترون» أي دع أذاهم وتوكل على الله الذي بيده 
ملكوت كل شيء واصفح عنهم وأعرض عن الجاهلين . وقوله تبارك وتعالى : 
#ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآحرة ولَِرْضَوْهُ وليقترفوا ما هم 
مقترفونَ» عطف على غرورا المفعول لأجله أي ليَعْرُوا ولتصغى» وما بينهما 
اعتراض» كأنه قيل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ليَغْرِوهُم به 
ولتميل إليه أفئدتهم وليرضوه لأنفسهم بعد ما مَالَتْ إليه أفئدتهم وليقترفوا أي 
وليكتسبوا بموجب ارتضائهم له ما هم مقترفون له من القبائع : قال أبوحيان 
رحمه اللّه : : ترتيب هذه المفاعيل في غاية الفصاحة لأنه وَل يكون الخدم 
فيكون الميل» ٠‏ فيكون الرضا فيكون الفعل أي الاقتراف . َكُلُ واحد مُسَجَبٌ له 
عاقله اه ؤزترلة تبارك وتعالى : #أفغير الله أبتغي حَكّ] وهو الذي أنزل 
إليكم الكتاب مُمَصَّلدٌء والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مَُزّلُ من ربك 
بالحق فلا تكونن من الممترين* قال ابن كثير رحمه الله : يقول تعالى لنبيه 
كه : قل لهؤلاء المشركين بالله غَيْرَةٌ الذين يعبدون غيره إأفغير الله أبتخي 
حك # أي بيني وبينكم #وهو الذى أنزل إليكم الكتاب ممصلا # أي 6 
#والذين آتيناهم الكتاب* أي من اليهود والنصارى #إيعلمون أنه مَُرَّلُ من 
ربك بالحق* أي بها عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين #فلا 
تكونن من الممترين* كقوله: #فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل 
الذين يقرءون الكتاب من قبلك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من 
الممترين * وهذا شرط » والشرط لا يقتضى وقوعهء ولهذا جاء عن رسول الله 
يك أنه قال : لا أشك ولا أسأل | ه وفي قوله تبارك وتعالى : #وتمت كلمت 
ربك صدقا وعدلاء لا مُبِدّلَ لكلماته. وهو السميع العليم» بشارةٌ لرسول 
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الله كك وللمؤمنين بكمال الدين وانتصار الإسلام ووفان بأن هذا الكتاب 
المنزل على محمد يلل كامل من حيث ذائّه ىا هو كاملٌ من حيث إنه مُنَرْل من 
عند الله بالحق» وإشارة إلى أنه محفوظ من التغيير والتبديل ولن يستطيع أحد 
الزيادة فيه أو النقصان منهء كما قال عز وجل : إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون؟ والمراد بكلمة الله عز وجل هنا القرآن الكريم إذ قد تطلق الكلمة 
ويرادجها الكلام كا قال ابن مالك في ألفيته : وكلمة بها كلام قد يوم . ومعنى 
قوله عز وجل #صدقا وعدلا» أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام 0 
ما أخين به القران الكريم فهو تحق لا مربة فيه ولا شك وكل ما أمر به فهو 
العدل والميزَانٌ القسط وكل ما نهبى عنه فهو الباطل» وهو لا يأمر إلا 
بالمصلحة ولا ينهى إلا عن المفسدة . ومعنى #لا مبدل لكلماته» أي لا راد 

لقضائه» ولا مُعَيرَ لحكمه. ولا خُلْفَ لوعده. وكل ما أخبر به فهو كائن 
وواقع في حينه وأجله الذي أخبر الله أنه واقع فيه . وقوله تبارك وتعالى لاوهو 
السميع العليم» قال ابن جرير رحمه الله : فإن معناه : والله السميع لما يقول 
هؤلاء العادلون بالله » المقسمون بالله جهد أيوانهم لعن جاءتهم آي لِيؤمئنّ مهاء 
وغير ذلك من كلام خلقه» العليم با تؤول إليه أييانهم من بر وصدق وكذب 
وحنث وغير ذلك من أمور عباده . اه 


قال تعالى : #وإن تُطع أكر من في الأض يضلوك عن سبيل اله إن 

مر !الوا سيا خضي #إنا را قير امل من يمل عن 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين * فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته 

مؤمنين # وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حيم 
عليكم إلا ما اضطررتم إليه. و إن كثيرا ليضلُون بأهوائهم بغير علمء إن 
ربّك هو أعلم بالمعتدين * وذروا ظاهر الإثم وباطنه» إن الذين يكسبون 
الإثم سيجزون بم| كانوا يقترفون * ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه 
عسو وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون 4 . 


بعد أن أرشد الله العباد إلى وجوب الاحتكام إلى الله وحده وأنه لا يجوز 
لأحد أن يحتكم إلى غير الله عز وجل وقد تفضل الله تبارك وتعالى فأنزل القرآن 
العظيم مُفَصَّلا واضحاء وَاضِعًا للعباد أكمل المناهج وأصولٌ الدين وقواعد 
الأحكام التي لا غنى للبشر عنهاء مرشدًا لهم إلى ما يحل لهم وما يحرم 
عليهم» صا حا لكل جيل وقبيل وزمان ومكان حتى تقوم الساعة» لا يتغير 
ولا يتبدل» شرع هنا في بيان أن الناس مهما كانوا لا يستطيعون أن يضعوا 
لأنفسهم قانونًا ونظاما صلخ دنياهم وآخرتهم » وأنهم لو وضعوا نظاما لكان 
مبناه على الظنّ والَرّص» فا فإنهم يخضعون لشهواتهم المتناقضة وآرائهم 
القاصرة» فمن الَبَعَهُمْ ضَلّ وحاد عن الصراط المستقيم» ؛ مع أن هذه 
لحري الاق الحافت الى اريت م عه نه ديات اله عر وجل ب 
النبي الامي محمدا يك يحل للناس الطيبات وحم عليهم الخبائث ويَضَعَ 
عنه إِضْرَهُمْ والأغلالٌ التي كانت عليهم» وفي ذلك يقول عز وجل : ##وإن 
نُطِمْ أكثر من في الأرْضٍ يُضِلُوك عن سَِيلٍ الثوء إن يبحو إلا الظّنّ وإنْ هم 


5١ 


ِل بوصُونَ» تحذيدٌ من سلوك منهسج لم يشرعه الله عز وجل وبيالُ أن المدَى 
هو في اتباع تعاليم الإسلام مهما قَلَ سالكوهاء وأن الضلال والضياع غنو في 
0 أراء الناس وأهوائهم مهما كثر سالكوها ولو كانوا أكثر أهل الأزرض» أي 
وإن 2 تحْ أكثر من في الأرض ممن لم يبتدوا بشريعة الله يحيروك ويه يُضَيُعُوكَ عن 
الصراط المستقيمء لأنهم يخضعون في أحكامهم وقوانينهم وأنظمتهم 
لشهواتهم المتناقضة وما تُوَثْهُ بيئتُهم فيهم» ولا يبنون أحكامهم إلا على الظن 
والخرص والرجم بالغيب» ولذلك ,أينا أن الأنظمة التي لا #بتدي بشور 
الإسلام لا تلبث أن تتكشف عوراتها وتحهاج إلى تعديل وتبديل وتغيير» 
والإنسانُ قد يرى الشىء حسنا ثم لا يلبث أن يراه سيئا ولله در الشاعر إذ 
يقول : 
يُقُضَّى على المرء فى أيام محنتته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن 
وقوله تبارك وتعالى : إن ربك هو أَْلَّمُ من يَضِلُ عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين» وعيد لمن ينحرف عن شريعة الله ويتبع هواه أو هوى غيره من 
المنحرفين عن دين الله» وَوَعْدٌ لمن ينقاد إلى كتاب الله ومَدْيٍ رسوله محمد وَكِل 
وتقريرٌ لمضمون الآية السابقة بقة وتأكيدٌ لما أفادته من التحذير ومن في قوله عز 
وجل : هو أعلم من يَضِل عن سبيله» للاستفهام وهي مبتدأ ويضل هو 
دروا طبهلة في موضع نض ييعلم المقدرة ومثله فوله تعالل:: اراد 
الحزبين أحصى ل ليوا أ جا وال لسع : وقولّه : #إن ربك هو أعلم مَن 
يَضْلٌ عن سبيله» عرد مَنْ رفع م بالابتداء ولفظها لفظ استفهام . المعنى : 
إن ربك هو أعلم أي الناس يَضِلٌ عن سبيله» وهذا مثل قوله : : «لِتَعغلم أي 
الحزييْن أحصى لا لَبنُوا أَمَدَا)ه | ه وقولّه تبارك وتعالى : كوا ينا ذكرَ اسم 
الو عَلَيِْ إن كُسُمْ بآياته مؤمِنينَ» شروع في تفصيل بعض الأحكام از في 
الكتاب الممَضّلء ٠‏ اين لنعمة الله على المؤمنين بها أَحَلٌ لهم من الطيبات وما 
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حرّم عليهم من الخبائث المقتضية جحلب المصالح لهم ودفع الضرر عنهم» 
المؤذْنَة بأن المؤمنين يسلكون صراط الله المستقيم» الفاضحة لما عليه أعداءٌ 
رسول الله يكن من السفاهة والجهالة والضلالة واتّباع أهواء الذين يضلونهم 
بغير علم» ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا . والفاء في قوله عز 
وجل : #إفكلوا» هي الفصيحة كأنه قيل : إذا علمتم أن الحلال هو ما أحل 
الله» وأن الحرام هو ماحرّم الله» وأن الجاهلين يحرمون ويحللون انقيادا 
لأهواتهم وشهواتهم ؛ فكلوايا من تنقادون لأمر الله وأمر رسوله محمد يكل 
الذبيحة التي ذُكرَ اسمٌ الله عليها عند تذكيتهاء ولا تأكلوا الميتة التي ماتت 
حتف أنفها ولا مالم يُذّْكّر اسمٌ الله عليه عند ذبحهء ما دمتم قد أيقنتم بأن 
حكم الله هو خير الأحكام وأن خبره هو أصدق الأخبارء وأن الجاهلين الذين 
يأكلون الميتات ليسوا على شيء» وإنما يتبعون أهواء الذين يضلونهم بغير 
علم. وقوله تبارك وتعالى : فإوما لكم ألا تأكنُوا مما ذكر اسم الله عليه وقد 
قَصَّلَ لكم ما حَيّمَ عليكم إلا ما اضطررتم إليهتحريضٌ للأكل مما ذكر اسم 
الله عليهء وإنكابرٌ لأن يكون هناك سَبَبٌ يحملهم على ترك الأكل مما ذكر 
اسم الله عليه أي وأيٌّ سبب حاصل لكم في أن لا تأكلوا ماذكر اسم الله 
عليه أو وأيٌّ غرض لكم يحملكم على أن لا تأكلوا تماذكر اسم الله عليهء 
والحال أن الله عز وجل قد بين لكم ما حرّمه عليكم من أكل الميتات والدم 
المسفوح ولحم الخنزيرء وما أهل به لغير الله فإنه لا يحل لمسلم أن يأكل شيئا 
من هذه المحرمات إلا أن يكون مضطرا لبقاء رمقه فإنه يجوز له أن يتناول من 
ذلك بقدر ضرورته» وقد كان من فضل الله أن جَعَلَ الطيبات المباحات كثيرة 
جداء وحَصَّرٌ المحرمات وقصَّلها في مواضع كثيرة من كتابه في الآيات المكية 
والمدنية»ء حيث قال في هذه السورة المكية : قل لا أجد فيما أُوحِي إل يما 
على طاعم يَطْعَمُهُ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رِجْسٌ 
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أو فِسْقًا أل لغير الله بهء فمن اصْطُرٌ غير باغ ولا عاد فإنَّ ربك غفور 
رحيم* وقال عز وجل في سورة النحل وهي مكية : «فكلوا مما رزقكم الله 
خلال طييا واتمكروا يفعت الله إن كنم | با تعدو إن حرم علييهم المينه 
والدّمَ ولحم الخنزير وما ُهل لغير الله به فمن اصطْرٌ غير باغ ولا عاد فإن الله 
غفور رحيم * ولا تقولوا لما تصف الْسِيتكُمُ الَكَذْبٍ هذا حلال وهذا حَرَام 
تبروا على الله الكذبء إِنَّ الذين يفترون على الله الكذبّ لا يفلحون» وقال 
في سورة البقرة وهي مدنية : ##ياأيها الذين آمَنُوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 
واشكروا 4 إن كعم إيا تعيدود » إنها حرّمَ عليكم الميتة والدمَّ ولحم الخنزير 
عل به لغير الله فمن اصَطْرٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» إن الله غفور 
رحيم» وقال عز وجل في سور المائدة وهي مدنية : خَُيْمَتْ عليكم 
الميتة اندم وحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمدخنقة والموقودة والمردية 
والنطيحة وما أكلَ السّبمُ إلا ما ذكيتم وما دح على القُضبٍ وأن تَشتفُسموا 
بالأزلام» ذلكم سن اليومَ يئسّ الذين كفروا من دينكم فلا تَحَسَّوْهُم 
واحشَوْنِء اليوم أكملت لكم دينكم وأمَمْتُ عليكم نعمتي وَرَضِيتُ لكم 
الإسلام ديناء فمن اضطر في عُمَصَةٍ غير متجانف لإثم فإن الله غفور 
رحيم* . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن الكتاب والسنة قد عَلََّا 
الجل بذكر اسم الله في غير موضع» كقوله : #فكلوا ما أمسكن عليكم 
واذكروا اسم الله عليه #إفكلوا ما ذكر اسم الله عليه #وما لكم ألا تأكلوا 
بماذكر اسمالله عليه» ##ولا تأكلوا تمالم يُذْكَر اسم الله عليه» وفي 
الصحيحين أنه قال : ما أخبر الدمٌ وذكرٌ اسم الله عليه فكلوا ٠‏ وف الصحيح 
أنه قال لعَدِيّ : : إذا أرسلت كلبك العَلّمَ وذكرت اسم الله فقتل فكُل» وإن 
خالط كَلْبَك كلابٌ أخَر فلا تأكل» فإنك إن| سَمَيْتَ على كلبك» ول نَسَمٌ 
على غيره » وثبت في الصحيح أن الجن سألوه الزاد خم وَلِدَرَايهم فقال: لكم 
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كل عظم ذُكِرَ اسم الله عليه أوفر ما يكون حماء وكلّ بعرة علفا لدوابكم . 
قال النبي يك : فلا تَسْتَنْجُوا بهماء فإنهما زادٌ إخوانكم من الجن. فهو يَكِِ ‏ 
بيخ للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله عليه ؛ » فكيف بالإنس اه . وقوله 
تبارك وتعالى : ووإن كثيرا ليُضِلُونَ بأهوائهم بغير علم #4 تأكيدٌ للتنديد 
بالجاهلين الذين مُحَرْمُونَ ويحَلَلُونَ من عند أنفسهم انقيادا لشهواتهم واتباعا لما 
يوحيه إليهم شياطينهم» وقد كان المشركون يجادلون المسلمين في شأن أكل 
الميتة ويزعمون أنها أفضل من المذكاة» ويزخرفون كلامهم بأن الميتة قتلها الله 
والمذكاة قتلها الناس وما قتله الله أفضل مما قتله الناس» يحاولون بذلك 
إضلال المسلمين والتغرير بهم فَنَدَّدَ الله تبارك وتعالى بهؤلاء المشركين الجاهلين 
مُبَيّنَا أخهم إنما يتبعون ال هوى والشهوة بلا بصيرة ولا علم ثم تَوِعَدَهُم على ذلك 
فقال عز وجل : ##إنّ ربك هو أعلم بالمعتدين* أي إن ربك هو أعلم بؤلاء 
الضالين المضلين الذين يتجاوزون حدود الله ويعتدون بتحريم ما أحل الله 
وتحليل ما حدّم الله » وسيجزيهم على ذلك بها يستحقون » وقولة تارك وتعاك: 
#ودَروا ظاهر الإثم ويَاطْنّهء إن الذين يكسِبون الإثم سجرن :] كاتوا 
يقترفون* أمر من الله عز وجل بترك المعاصي ظاهرها وباطنها وسرها 
وعلانيتها سواء كانت في المطاعم كالميتة ومالم يذكر اسم الله عليه أو في 
المشارب كالخمر أو في المناكح كالزنا والطواف عراة» كما قال عز وجل : ##ولا 
تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن* وكما قال عز وجل : #قل إنما حرم 
بي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وقد توعد من يكتسب الاثم بالوعيد 
الشديد فقال: #إن الذين يَكُسِبُونَ الإثم سَيُجْرَؤن بها كانوا يقترفون* . قال 
ابن جرير رحمه الله : قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره : إن الذين يعملون با 
نباهم الله عنه ويركبون معاصي الله ويأتون ما حَرَّم الله #سَيجْرَوْن » يقول : 
سَيدِيبْهُمُ الله يوم القيامة با كانوا في الدنيا يعملون من معاصيه اه. وقوله 
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تبارك وتعالى : «ولا تأكلوا ممالم يُذكر اسم الله عليه وإنه لَفِسْقٌ» أي ولا 
تأكلوا أيها المؤمنون يما مات حتف أنفه أو لم يذكر اسم الله عليه عند ذبحه» 
وما أهل به لغير الله فإِنَّ أكل ذلك فسق وانقيادٌ للشيطان وخروحٌ عن طاعة 
الرحمن» وقوله عز وجل : «وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 
وإن أطعتموهم إنكم لمشركون*# قال التومذي : حدثنا محمد بن موسى 
البصري الَرَمُْ ين حدثنا زياد بن عبد الله البكّائي حدثنا عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال : أتى أناس النبي يكل 
فقالوا: يا رسول الله أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله : «فكلوا 
ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين4 إلى قوله #وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون# قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب . قال ابن كثير: وقال 
الطبراني : حدثنا علي بن المبارك حدثنا زيد بن المبارك حدثنا موسى بن عبد 
العزيز حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت : 
«ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت فارس إلى قريش أن حََاصِمُوا 
محمدا وقولواله: فا تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال وما ذبح الله عز 
وجل بشمشير من ذهب يعني الميتة فهو حرام! فنزلت هذه الآية: #وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون» 
أي وإن الشياطين من فارس ليوحون إلى أوليائهم من قريش . وقال أبو داود : 
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
في قوله #وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوه 
وما ذبحتم أنتم فكلوه فأنزل الله : «#ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه # 
ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم عن عمرو بن عبد الله عن وكيع عن إسرائيل 
به وهذا إسناد صحيح اه. 
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قال تعالى : # أومن كان ميته فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس 
كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منهاء كنالك زُيِّنَ للكافرين ما كانوا 
يعملون * وكنالك جعلنا في كل قرية أكابر مجحرميها ليمكروا فيها وما يمكرون 
إلا بأنفسهم وما يشعرون :* وإذا جاءتهم أية قالوا لن نؤمن حتى نُوْتَى مثل ما 
أوتى رسل الله» الله أعلم حيث يجعل رسالته» سيصيب الذين أجرموا صغار 
عند الله وعذاب شديد با كانوا يمكرون * فمن يرد الله أن مهديه يشرح صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنم) يصعد في السماء » 
كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون * وهلذا صراط ربك 
مستقيمًاء قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون» . 


بعد أن بَكِّنَ الله تبارك وتعالى أن الناس لا يستطيعون أن يضعوا لأنفسهم 
نظاما وقانونا يُضْلِحٌ دنياهم وآخرتهم» وأنهم لو وضعوا نظاما لكان مبناه 
الظن والخرص واتباع أهوائهم وشهواتهم » وأن من اتبعهم على ذلك ضل عن 
سواء السبيل» وأن الصراط المستقيم هو ما شرعه العليم الخبير» وأرسل به 
رسله وبعث به النبي الأمي محمدا يك الذي جاء بالشريعة الكاملة الشاملة 
التامة الصالحة لكل زمان ومكان وجيل وقبيل» وأن الخلال هو ما أحله الله 
وأن الحرام ما حرّم الله» وحضّ عباد الله على الأكل من المباحات الطيبات 
وحدرف مين المعاضي عهومنا ومن أكل الميتات ومالم يلاك اسيم الله عليه 
خصوصا وَدَّدَ بالمشركين الذين يجادلون المسلمين في اليْنَاتِ وما لم يذكر اسم 
الله عليه» شرع هنا في بيان أن المسلمين هم الأحياء حقيقة وأنهم يسلكون 
منهجهم على نور وبصيرة» وأن المشركين وسائر الكافرين أموات» صم 
وبكم في الظلمات» قد ضلوا سواء السبيل» بسبب ما زينته لهم شياطين 
الإنس والجن» ثم واسى رسوله محمدًا يكدِ وبين له أنه كما جعل في قريته مكة 
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أكابر ورؤساء من المجرمين يدعون إلى الكفر ويصدون عن سبيل الله كأبي 
جهل وأبي لهب وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف 
وأمثاههم» كذلك جعل لكل نبي عدوا من المجرمين هم كبراء قومهم وهم لا 
يضرون إلا أنفسهم ” 3 توعٌدّهم بالصغار عند الله والعذاب الشديد حيث 
يقول عز وجل : #أَوَمَنَ كان مَيْنَا فأخْييناة ه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس 
كمن مله في الظلمات ليس بخارج منها» إلى قوله عز وجل : #وهذا صراط 
ربك مستقيهاء قد قَصَلْنا الآيلت لقوم يذكرون» والمقصود من قوله تبارك 
وتعالى : #أَوَمَّن كان مَيْنَا فأحْيبِنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن 
كله في الظلمات ليس بخارج منها» تنفيدٌ المسلمين عن طاعة المشركين 
بالإشارة إلى أن المسلمين مستضيئ ون بأنوار الوحي الإفي وأن المشركين 
مستغرقون في ظلمات الكفر والجهل » فكيف يتأتى من مسلم أن ينقاد لكافر؟ 
وامهمزة للاستفهام المقصود منه الإنكار والنفيء والمراد وجوبُ الاعتصام 
بالرسالة والعض عليها بالنواجذ. وعدم الالتفات إلى ما يلقيه الكفار من 
اليه قتعا 1ابوحية إلنهم شباطيتهي فن تعرفةالقول غرورا: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام 
بالرسالة» وبيان أن السعادة والهدى في متابعة الرسول تَكَِةَه وأن الضلال 
والشقاء في مخالفته» وأن كل خير في الوجود إما عام وإما خاص فمنشؤه من 
جهة متابعة الرسول وأن كل شر في العالم مختص بالعبد فسبِبّهُ مخالفة الرسول 
أو اكهل ها اديه وأن سعادة العباد في معاشهم 536 باتباع الرسالة» 
والرشالة ضرورية للعباد» لا بَدَّهم منهاء وحاجتّهم إليها فوق حاجتهم إلى 
كل شيء. والرساكة 1 رُوح العام ونوزه وحياته , فأي صلاح للعالم إذا عَدمَ 
الروح والحياة والنورء والدنيا مُظلِمَةٌ ملعونة إلااما طلعت عليه شمسش 
الرسالة» وكذلك العبد مالم تَشْرِ رق في قلبه شمسٌ الرسالة» ويناله من حياتها 
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ولو تيوق اللي وهو من الأموات » قال الله تعالى 90 مَن كان مَيْنَا 
فأخْيَياه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مَتَلّهُ في الظلمات ليس 
بخارج منها» فهذا وصف للمؤمن كان مَيْنَا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح 
الرسالة ونور الإيها» وجعل له نورا يمشي به في الناس » وأما الكافر فمييت 
القلب ني الظلمات ؛ وسَمَّى الله تعالى رسالته يُوحَاء والروح إذا عدمَ فَقَدْ 
فقِدّت الحياة» قال الله تعالى : #وكنالك أوحينا إليك رُوحًا من أمرناء ما 
كنت تدري ما الكتابُ ولا الإيمان ولَكنْ جعلناه نورا تبي به من نشاء من 
عِبَادِنَا4 فذكر هنا الأصلين وما الرو والنور» فالروحٌ الحياة» والنورٌ النور 
اه:وقوله تنارك وتغال : «كنالك زُيِّنَ للكافرين ما كانوا يعملون» تأكيد لما 
تقرر من ٠‏ أن المهدى هدى الله» فمن هداه الله زين في قلبه الإيهان وحببه إليه 
وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ووفقه للخيرات» ومن ل هده الله خذله 
0 الشياطين وأوحت إليه زخرف القول غروراء وانتكسء وَزْيّنَ له 
سُوءٌ عمله فرآه حسناء وانصرف عن آيات الله كما قال عز وجل : : #سأصرف 
عن آيائي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن را كل آية لا يؤمنوا منوا مهأ 
و إل ير ا سبيل اليد لا يتخذوه سبيلا وإن يرا سبيل المي يتخذوه سبيلاء 
ذلك بأنهم كذّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» وقولّه عز وجل : «إوكنالك 
جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما 
يشعرون» مواساةٌ لرسول الله يك ببيان أنه عز وجل كم| جعل في قريته مكة 
00 ورؤساء من المجرمين يصدون عن سبيل الله ويدَبُرُونَ الشر ضد رسول 
له يك والمؤمنين كذلك جعلنا لكل نبي عََدُوا من المجرمين يصدون عن 
سيل اك ويَدّبرون الشر ضد رسل الله عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين بهم 
فَرجَعٌ سوء مكرهم عليهم ونصر الله رسله وأهلك عدوهم . كما أشار تبارك 
وتعالى إلى ذلك في قوله : #وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم 
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والكيب در تر وسيعلم الكُفَارُ لمن عقبى الدار» وكا قال عز وجل في 
قوم صالح عليه السلام: #وكان في المدينة تسعةٌ رهط يفسدون في الأرض 
ولا يُضْلحون * قالوا تقاسموا بالله لَنبيَهُ وأهلّه ثم لنقولّنَّ لِوَِيّه ما شهدنا 
مَهْلِكَ أهله وإنا لصادقون * ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون * 
فانظر كيف كان عاقب مكرهم أَنّا دمّرناهم وقومَهُم أجمعين * فتلك بيويهم 
حَاوية بها ظلمواء إن في ذلك لآ لقوم يعلمون» وقوه تبارك وتعالى : 
«وإذا جاءتهم آبة قالوا لن نؤمن حتى تُوْتَى مِثْلَ ما أو مُسْلٌ الل الله أعلم 
حيث يجعل رسالته* تنبيه وتأكيد على أن هؤلاء الأكابر المجرمين المجادلين 
بالباطل المغرورين الماكرين المكر السيء المقترحين للآيات قد بلغ بهم الجهل 
والحسد والغرور أنهم لو جاءتهم آية من الأيات التي يقترحونها فإنهم لن 
يؤمنوا بالرسول بل يتحكمون في رحمة الله ويطلبون أن يجيء الْوَحَيْ بالرسالة 
هم كم] جاء الوحي إلى رسل الله عليهم الصلاة والسلام» وجهل هؤلاء 
الحاقدون الحاسدون المغرورون أن الرسالة ليست منصبا يحصل عليه من 
يشتهيه بل هي منصب يختار الله عز وجل له صفوة عباده الصالحين وكملة 
خلقه الْمطَهّرِينَ الطاهرين المصطفين الأخيا الذين رباهم الله عز وجل على 
عينه وهيّأهم لهذا المنصب الجليل» ولذلك قال هنا: #الله أعلم حيث يجعل 
رسالته» أي هو أعلم حيث يضع رسالتهء ومن يصلح لما من خلقهء كما 
قال عز وجل : #الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» إن الله سميع 
بصير» وقد روى مسلم في صحيحه من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله 
عنه أن رسول الله كَكِيةٍ قال : إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى 
فريشا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني 
هاشم . ولا شك أن الرسل كانت تبعث في نسب قومها. وقد أشار الله 
تبارك وتعالى إلى هذا التعنت في غير موضع من كتابه الكريم حيث يقول : 


«بل يريد كُلْ امرئ منهم أن يُؤتَى صحفا مد مُنَشَّرَةِ4 وقوه تبارك وتعالى : 
سَيْصِيبُ الذين أجرموا صَعَارٌ عند الله وعذابٌ شديد بما كانوا يمكرون » 
وعيد طؤلاء المجرمين بالخزي العظيم والعذاب الشديد الأليم يوم القيامة بين 
لكب لور ب كد يا ار 0 
في لديا سيصييهم صخا عند اله أي مداه وقوه تبراك وتعال 0 
يُرِدِ الله أن مَيْدِيَهُ ر يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضَيْمًا 
حَيَجًا كأن) يصَّعَّدُ في السماء» كذالك يجعل الله الرجِسّ على الذين لا 
يؤمنون* المقصود من الإرادة في هذا المقام الكريم هي الإرادة الكونية 
القدرية. والمراد من الحداية هنا هو التوفيق والإعانة والتسديد» ومعنى : 
#يشرح صدره للإسلام* أي يفسح قلبه ويوسعه لقبول الحق الذي جاء به 
رسول الله بَكَِه ومبَوّنه عليه ويسهله له ويزينه فيه ويفرحه به بلطفه ومعونته 
حتى يستنير الإسلام في قلبه فيضيء له ويحسٌ بحلاوته ولذته. وتخالط 
بشاشته ته شغاف قلبه فلا يُقَدّم عليه نفسا ولا والدا ولا ولدا ولا بلدا ولا شيئا 
من متاع الحياة الدنيا مهما كان . ومعنى قوله عز وجل : #يَجِعَلُ صَدْرَهٌ ضَيًْا 
حَربجًا كأنا يَصَعَدٌ في السّاءِ * أي يجعل قلبه ضيقا أشد الضيق لا يتسع 
لشيء ء من الهدى . ولا يخلص إليه شيء من الإيان ولا ينفل فيه؛ كأنة كلف 
ا 0 . قال اردع ايج ف 
صَعْتَ ضَكْتَ نجه وهو الصّعَدَاءُ وقيل الصّعّداء الس لل فوق تمدودء. 3 
هو النَفّسَ بِتَوَجَع وهو يتنفس الصعداء ويتنفس صعَدَّاء والصعداء : هي 
المشقة أيضا اه ولا شك أن من خذله الله عز وجل يصير صدره ضيقا أشد 
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الضيق إذا سمع دلائل الدروؤظيه رالرجاله والكيت بعد مرت زيتكل عليه دلت" 
وتضعف إرادته عن ترك ما هو عليه من الباطل الذي زخرف في قلبه ول 
ينشرح صدره إلا للكفر والضلال ويكون مَكَلَهُ مكل من صعد في طبقات الحو 
العليا حيث يشعر بضيق شديد في التنفس» وكلما صعد في جو السماء أكثر 
شعر بضيق أشدء والعربٌ يعرفون أن الإنسان إذا طلع جبلا فإنه كلما ازداد 
في الصعود ضاق تنفسه . وقد أدرك العلماء في عصرنا أن في هذه الآية معجزة 
من معجزات القرآن بعد أن تمكن البشر من الصعود إلى طبقات الحو العليا 
بالطائرات و(الصواريخ) وأدركوا يقينا أن طبقات الجو العليا أقل كثافة في 
الحواء من الطبقات التي هي أسفل منهاء وأنه كلما صعد الإنسان إلى طبقة 
أعلى شعر بضيق التنفس وا حرج الشديد في الصدر. وقوله عز وجل : 
#كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» أي ى] يجعل الله صدر من 
أراد إضلاله ضيقا حرجا كأنما يَصَعَّدُ في السماء فإنه يخذل الذين علم أنهم لن 
يؤمنوا فتثقل عليهم أدناسٌ أوزارهم » ويُطْيقُ الرانُ على قلوبهم » فلا ينفكون 
عن أسباب دايع وشقوتهم ١‏ ويَضيفُون داه ولا تنشرح صدورهم 
للإسلام . وقولّه تبارك وتعالى : #وهلذا صراطٌ ربك مستقيماء قد فَصَّلْنَا 
الآبِنتِ لقوم يذكرون* قال ابن جرير رحمه الله : قال أبوجعفر: يقول تعالى 
ذكره : وهذا الذي بَيِنَا لك يا محمد في هذه السورة وغيرها من سور القرآن هُّوَ 
#صراط ربك» يقول: هو طريق ربك ودينه الذي ارتضهه لنفسه ديناء 
وجعله مستقيما لا اعوجاج فيه» فائْيْتْ عليه. وحَبُمْ ما حرمته عليك» 
وأحلل ما أحللته لك فقد بينا الآإبات والْلَجَحَ حقيقة ذلك وصحته 
#لقوم يذكرون* يقول: لمن يتذكر ما احتج الله به عليه من الآيات والعبر 
فيعتبر بهاء وخنص بها الذين يتذكرون لأنهم هم أهل التمييز والفهم » وأولوا 
الحجى والفضل اه. 
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قال تعالى : #لههم دار السّلام عند ربهم وهو وليهم بها كانوا يعملون * 
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من 
الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لناء قال النار 
مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله» إن ربّك حكيم عليم * وكذالك نول 
بعض الظالمين بعضا بها كانوا يكسبون * يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم 
رسل منكم يقصون عليكم أياتي وينذرونكم لقاء يومكم هلذاء قالوا شهدنا 
على أنفسنا وغرّتهم ال حياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين * 
ذلك أن ل يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون * ولكل درجات مما 
عملواء وما ربك بغافل عما يعملون* . 


بعد أن بين الل تبارك وتعالى أن دين الإسلام هو صراط الله المستقيم» وأن 
أهل الفهم والوعي والعقل هم الذين يعقلون عن الله ورسوله وتنفعهم 
الذكرى شرع هنا في بيان مال من تمسك بصراط الله المستقيم ومال من انقاد 
لشياطين الجن والإنس» وجعل الله على قلوبهم الرجس». حيث يقول عز 
وجل في مآل السعداء: #إلهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بها كانوا 
يعملون» ثم يقول في مآل الأشقياء لاونو هع بعيعا يا مدثر الحن قد 
استكثرتم من الورنس وقال أولياؤهنم من الإنس ربنا استمتع بعضنًا ببعض 
وَبَلَغْنا أجَلَنَا الذي أَجَلْتَ لناء قال النارٌ مشواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله 
إن ربك حكيم عليم4 إلى قوله عز وجل : #ولكل درجاتٌ ما عملوا وما 
ربك بغافل عما يعملون» ومعنى قوله عز وجل : لهم دار السلام عند ربهيم 
وهو وليهم با كانوا يعملون» أي للمبعين دين الإسلام» السالكين صراط 
الله | تقيمَ دارٌ السلام وهي الجنة العَدَّةُ لهم عند ريهم جزاءً لهم بها كانوا 
يعملون من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله وَل التاسا لرضوان الله ور حمته» 


رف 


وال ول وخ هؤلاء الصا حين في الدنيا والآآحرة» شتهمٍ بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي التحرةء والذين يتولاهم اللهلا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون» فهم في رعاية الله وعنايته وتأييده ونصره ىا قال عز وجل : «ألا إن 
أولياء الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون * لهم 
الِبُشْرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز 
العظيم* وكا قال عز وجل : الله ولج الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوث يخرجونهم من النور إلى الظلمات © 
وإنما سميت الجنة دار السلام لسلامة أهلها من العاهات والآفات والأمراض 
والأوصاب. كا روى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي 
الله غنهما أن رسول الله يكلِ قال: إذا دخل أهلٌ الجنة الجنةَ ينادي مناد: إن 
لكم أن تَحْيًَا فلا تموتوا أبداء ولك أن سر و0 سَقَمُوا أبداء وإن 
لكم أن تَشِبُوا فلا مَبْرَمُوا | أبداء وإن لكم أن تَنْعَمُوا افلا تبأسوا أبدا. وجميع 
حالاتها مقرونة بالسلام» حيث يقول عز وجل : #ادخلوها بسلام أمنين» 
وكا قال عز وجل : #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلامٌ عليكم 
بها صبرتم» فنعم عقبى الدار * وكا قال عز وجل : #سلام قولا من رب 
رحيم# وكما قال عز وجل : #تحيتهم فيها سلام» وكما قال عز وجل : «لا 
يسمعون فيها لغوا إلا سلاما» وكما قال عز وجل : #ولا يسمعون فيها لغوا 
ولا تأثيها * إلا قيلاً سَلامًا سَادمًا» وقد امن الله تبارك وتعالى على عباده بأنه 
يدعوهم إلى الجنة دار السلام حيث يقوا ل : #واشة يدعو إلى دار السلام 
ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» ومعنى قوله : #ويوم يحشرهم جميعا يا 
معشر الجن قد استكثرتم من الإنس* أي ويوم يحشر هؤلاء المشركين 
المغرورين مع أوليائهم من شياطين الجن والإنس الذين كانوا يوحون إليهم 
زخرف القول غرورا ليجادلوا به المؤمنين فيها حرمه الله من الميتة» فيجمعهم 


/ا 


أضللتم كثيرا من الإنس واستكثرتم من إضلاهم وإغوائهم؛ كما قال عز 
وجل : «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين 
وأن اعبدوني» هذا صراط مستقيم * ولقد أضَّل منكم جبلا كثيرا أَفَلَمْ 
تكونوا تعقلون» ومعنى قوله عز وجل : #وقال أولياؤهم من الإنس ربنا 
ا أَجَلَنَا 0 ال لاك أولينا” 
حادلة الؤمنين وحاولة صدهم عن سيل اله معتذرين لك الله عز وجل بر 4 
مع ميم وب اجن اذى جك 0 أي دشا الست 
0 ونسارع إلى هواه غير نارين إلى عواقب مسا نحن عليه من 
المتاع الزائل القليل وعِشْنًا على ذلك مدة حياتنا الدنيا التى قدَّرْتَ أَجَلْنَا 
فيهاء حتى فارقنا ذلك بالموت » قال ابن منظور في لسان العرب المحيط : 

وقد ذكر الله تعالى المتاع والتمتع والاستمتاع والتمتيع في مواضع من كتابه» 
ومعانيها وإن اختلفت راجعة إلى أصل واحدء قال الأزهري : فأما المتاع في 
الأصل فكل شيء يِتْتَفَعُ به» ويُتبلَعْ به ويتَرْودُ والْمَنَاهُ يأتي عليه اه وقد أشار 
الله تبارك وتعالى إلى حرص الجاهلين على الاستمتاع بحظوظهم الخسيسة من 
الشهوات الفانية والتهّائهم بها عن النظر في العواقب الحقة حيث يقول عز 
وجل : #كالذين من قبلكم كانوا 0 وأكثر أموالا وأولادًا 
فَاسْتَمْتَعُوا بخلاقهم فَاسْتَمتعْتُمْ بخَلاقكم كما استمتع تع الذين من قبلكم 
بحَلاقهم وخضتم كالذى اشوا أوتئك حَبِطّث أعمالهم في الدنيا والآآحرة 
وأولتنك هم المخاسرون» وقولّه تبارك وتعالى : قال النارٌ مثواكم خالدين فيها 


ىق 


إلا ما شاء الله هذا خبر من الله تبارك وتعالى عما هو قائل لشياطين الجن 
وأوليائهم من الإنس يوم القيامة وأخرج الخبر عم| هو كائن محْرَجَ الخبر عما 
كان لتقدم الكلام قبله بمعناه ولتحقق وقوعه. أي قال الله لأولياء الجن من 
الرنس ولشياطينهم من الجن الذين تقدم خبره عنهم : #النار مثواكم» أي 
نار جهنم هي مقر إقامتكم الذي تثؤون فيه أي تُقيمون فيه #خالدين فيها» 
أي لابئين فيها غير مخرجين منهاء وقوله عز وجل : إلا ما شاء الله» تنبيه 
إلى أنه ليس كل من يدخل جهنم يخلد فيها لأنه لا يخلد فيها إلا من مات 
على الشرك الأكبره ولا شك أن طاعة شياطين الجن والإنس تكون في الشرك 
بالله عز وجل وفيها دون الشرك من المعاصى كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير 
ذلك من الفواحش وكبائر السيئات» ولما كان الخلود الأبدي السرمدي في 
النار إنما يكون لمن مات على الشرك الأكبر» أما من مات من أهل الكبائر على 
الإيهان وأوبقته سيئاته في نار جهنم فإنه لا يخلد فيها وإنما يخرج منها بعد أن 
تمتحشه النارء ويقبل الله عز وجل فيه شفاعة الشافعين أو يخرجه بمحض 
فضله فقد روى البخاري من حديث عمران بن حُصَيّن قال: الا 
كه : : يخرج أقوام من النار بشفاعة محمد يَكةِ فيدخلون الجنة ويُسَمَوْنَ 

الجهنميين .كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله َك : إذا 0 أهل الجنة الجنة وأهل النار النارٌ 
يقول الله تعالى : من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيهان فأخرجوه 
فيخرجون قد امتحشوا شوا وتسادُوا حم) يفَو في نهر الحياة» فينبتون كما نيت 
لبه في ميل السَيْل» اليم لدي . وقوله عز وجل : 
إن ربك حكيم عليم» تأكيد على أنه عز وجل يهدي من يشاء فضلا 
ويضل من يشاء عدلا وأن كل شيء يجري بمشيئته وحكمته وعلمه ومن 
ذلك إحلاله المؤمنين دارّ السلام وعقابُه للمجرمين بالعذاب الغرام» وله 


ك/ا 


تبارك وتعالى : #إوكلالك نولي بعض الظالمين بعضا بها كانوا يكسبون 4 إلى 
قوله : #ولكل درجات مما عملواء وما ربك بغافل عما يعملون*# ترهيبٌ من 
الظلم العظيم وهو الشرك بالله الذي لا يغفره الله إلا بتوبة منه» وقد حرّم الله 
الجنة على من مات مشركاء وإشارةٌ إلى أن الإصرا ار على المعصية يجلب المزيد 
من المعاصي» وتأكيدٌ على أنَّ من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين 
يخذله الله ويوليه ما تولى» وتنبيهٌ على عموم مشيئة الله وحكمته وعلمه وعدله 
ورحمتهء ولذلك أرسل الرسل» وأنزل الكتب» ليقطع عذر الكافرين حتى 
لا يقولوا : ما جاءنا من بشير ولا نذير» وتقرير بأن الله عز وجل لا تخفى عليه 
خافية من عمل عباده مهما كان» وأنه يجزي كل عامل بها عمل » ولا يظلم 
ربك أحداء ومعنى قوله تبارك وتعالى : #وكنالك نُوَلي بعض الظالمين بعضا 
بها كانوا يكسبون» أي وهكذا نَكلٌ بعض الظالمين إلى بعض خذلانا منا لهم » 
جزاء وعقوبة على إصرارهم على المعاصي حتى صار بعضهم يوحي إلى بعض 
زخرف القول غروراء ويستمتع بعضهم ببعض ؛ حتى جعل الله مأواهم 
جوم وا مصيراء وقوله عز وجل : #يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم 
سل منكم يَقُصّونَ عليكم آياتى وينذرونكم لقاء يومكم هلذاء قالوا شَهِدْنا 
على أنفسنا وغرتهم ا حياةٌ الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» 
تقرير للجن والونس الذين كفروا يعلنونه في عرصات القيامة ‏ يقرون فيه بأن 
الله عز وجل أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب المشتملة على الترغيب 
والترهيب» وبيان الحق من الباطلء والمعاد والحشرء ومآل المؤمنين 
0 يوم القيامة» كما يعلنون في هذا الموقف العصيب الرهيب أنهم 
مهم الحياة الدنيا بشهواتها الفانية وشياطينها الذين زخرفوا لهم القول غرورا 
0 بالله وكذيوا المرسلين والاستفهام في قوله عز وجل : : #ألم يأتكم 
رسل منكم*# للتقرير» وقولّه عز وجل : #رسل منكم » أي منذرون تعرفون 


يف 


لسانهم وتفهمون كلامهم ى) قال عز وجل : ##وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين لهم » وقد أشار القرآن الكريم في غير موضع إلى أن الجن 
كانوا ملزمين بالإيمان بالأنبياء والرسل الذين بعثهم الله عز وجل إلى الإنس 
حيث يقول تبارك وتعالى : #وإذ صَرَفْنَا إليك نفرا من الجن يستمعون القران 
فلما حَضَرُوه قالوا أنصتوا فلا قُضِي وَلَّا إلى قومهم مُنذرِيِنَ * قالوا يا قَوْمََا إنا 
سَمِعْئَا كتابا أُنزِلٌ من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يَْدِي إلى الحق وإلى 
لبتقم بجا قرا لصو نحن الل وأدرابه رلور لحم من انوكم 
ويِركُم من عذاب أليم * ومّن لا يجِبْ دَاعِيَ الله فليس بمعجز في الأرض 
وليس له من دونه أولياءٌ» أولئك في ضلال مبين» وقال عز وجل : #قل 
أوحِيَ إل أنه استمع تقر من امن فقاو إنا سَمِعْنَا قرانا عَجَبًا * يَبْدِي إلى 
اليُشْدِ فَامَنَا به ون ذ+ شرك بر أخيذا وآنه تعال جد رَينَا ما اتخذ صاحبة ولا 
ا : «ذلك أن ل يكن ريّك مُهْلِكَ القّرَى بظلم 
وأهلها غافلون4 أي إنما أرسلنا الرسل وأنزلنا الكتب ليهلك من هلك عن 
بيشة ويحجى من حي عن بينة فمن انحرف عن الصراط المستقيم وأخذناه 
بذنوبه لم تكن ظالين له وإنما هو الذي ظلم نفسهء وما عَذَّيْنا أحدا إلا بعد 
إرسال الرسل وإنزال الكتب للتنبيه والتذكير وإزالة الغفلة» وقوله تبارك 
وتعالى: # ولكل دَرَجاتٌ مماعَملُواء وما ربك بغافل عما يعملون* أي 
ولكل عامل من الجن أو من الإنس منازل في الآخرة يُنْزِلَهُ الله عز وجل فيها 
بحسب عمله من الطاعة أو المعصية وليس الله عز وجل بغافل ولا ساه ولا 
لاه عما يعمله عباده» كي قال عز وجل في وصف منكري البعث : : «أوليعك 
الذين حَقّ عليهم القول في أمم قد حََلَتْ من قبلهم من الجن والنس إنهم 
كانوا خاسرين * ولكلٌ درجاتٌ مما عملواوَك وك فِيَهُمْ أعرالهم وهم لا 
يظلمون* . 


آءىى2, 


قال تعالى : #وربّك الغني ذو الرحمة» إن يشأ يذهبكم ويستخلف من 
0 اخاك ع در كوه اخريى 8 إراما قدو 01 يت 
عن نكرة لد عاقلا لتارء إنه لا يفلح الظالمون» . 


بعد الترغيب في الإيمان ببيان مآل السعداء» والترهيب من الكفر ببيان 
مأل الأشقياء» شرع الله عز وجل هنا في تأكيد غَِاهُ عز وجل عن عباده. وأنه 

من أجل اتصافه عز وجل بالرحمة أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمهل العصاة 
فلم يعاجلهم بالعقوبة مع قدرته على إبادتهم والمجيء بغيرهم» كما أكد أن 
القيامة حن» وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في السموات ولا في الأرض » 
ومههما تفرقت أجزاء الناس في الأرض بعد موتمهم فإن جمعهم وبعثهم سهل 
عليه يسير» ثم أمر نبيه يَكِِ أن يواجه الكفار بتشديد التهديد وتكرير الوعيد 
بأهم إذا استمروا على ما هم عليه من الكفر فلن يفلحواء وسيرون ما يحل 
بهم من اخزي في الحياة الدنياوني الآخرة» وأنه وي سيستمر على ما هو عليه 
من دين الإسلام والدعوة إلى الإيهان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره» وستكون له وللمؤمنين عقبى الدار وفي ذلك يقول : 
#وربك الغني ذو الرحمةء إنيشا يذهب ويستخلف من بعدكم مايشاء» 
كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين * إِنَّ ما تُوعدون لآتِ وما أنتم بمعجزين * 
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة 
الدارء إنه لا يفلح الظالمون» ومعنى قوله عز وجل : #وربك العْنُِ ذو 
الرحمة» أي وربّكَ يا محمد الذى ربّاكٌ على عينه واصطفاك لرسالته هو الغني 
عن جميع خلقه من جميع يع الوجوه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية 
العاصين وهم الفقراء 00 لأنه بيده حيائهم وممائهم وضرهم 


3,8 


ونفعهم وأرزاقُهم وأقواتهم وهو مع ذلك رحيم بهم» يثيبهم على إحسانهم 

أحسنواء ويجزءهم على العمل الصالح القليل بالأجر العظيم الجليل» ومعنى 
قولهعز وجل : 9إن يشا يُذَهبْكم ويستخلف من بعدكم ما يشاءء كما 
أنشأكم من ذرية قوم آخرين* أي هو عز وجل قادر على إهلاك المكذبين 
واستبدالهم بقوم صا حين يخلفونهم ف الأرض يعملون بطاعة الله وطاعة رسوله 
كو وهذا سهل على الله يسير ى) أهلك القرون الأولى المكذبين» وبَجَّى 
المؤمنين الصالحين » وجاء بالمعاصرين من سلالة هؤلاء الناجين » وهذا شبيه 
بقوله تبارك وتعالى؛؟ #ياأيها الناس أنتم الفقراءٌ إلى الله والله هو الغني الحميد 
ا 
عز وجل : #والله الغني وأنه نتم الفقرائ» و إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم 

يكونوا أمثالكم » وبقوله عز وجل : #إن يشأ يذهبكم ويأت بآخرين» 0 
الله على ذلك قديرا4 وقوله تبارك وتعالى : 9إنَّ ما توعدون لآتِ وما أنتم 
بمعجزين* أي إن الذي تَوعَدُوته من اضمحلال الكفر وإذلال أهله 
وانتصار الإسلام وإعزاز أهله» ومن القيامة والحساب والعقاب والشواب 
وتفاوت درجات المؤمنين ودركات الكافرين لواقع لا محالة. وللاريب فيه ولا 
شك شك ولن يستطيع أحدّ مه كان أن يُعْجرٌ الله ولن يتمكن كافبٌ أبدا أن يفلت 
من عقاب الله» ولن يضيع عمل عامل مهما كان كما قال عز وجل : إإنها إن 
تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت 
بها الله» إن الله لطيف خبير» فإن الله عز وجل قادر على إعادة الخلق 
وجازاهم وإن صاروا ترابا ورفاتاء وهو سهل عليه كما قال عز وجل : ما 
خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واححدة» إن الله سميع بصير» وا قال عز 
وجل : لأولله عَيْبُ السموات والأزرضء» وما أمر الساعة إلا كلَمْح البصر أو 
هو أقربء إِنَّ الله على كل شيء قدير© وكما قال الله تبارك وتعالى : «أول يرا 


كيف يبد الله الخلقٌ ثم يعيده. إن ذلك على الله يسير * قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف يَدَْ الخلقٌ» ثم اللهُ ينشئ نشيئ المَّشْأَة الآحرة» إن الله على كل 
شيء قدير» يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تُقَلَبُونَ *# وما أنتم 
بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير * 
والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا | من رحمتي وأولئك لهم عذاب 
أليم » وكا قال عز وجل : #من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتِء وهو 
السميع العليم* وكا قال عز وجل : # إن توعدون لصادق # وإن الدين 
لواقع » وقوله تبارك وتعالى : #قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل 
فسوف تعلمون مَن تككوث له عاقبة الدار, إنه لا يفلح الظالمون © تهديدٌ 
شديدٌّء ووعيدٌ أكيدٌء وتَحَدّ لمؤلاء المكذبين وإبرازٌ لعدم المبالاة بهم» 
بالإعلان لهم بأنه يككِ ابثٌ على الحق الذي جاء به من عند الله ؛ وأنه يك في 
غاية الوثوق بانتصار الإسلام واضمحلال الكفر. وهذا شبيه بموقف شعيب 
عليه السلام فيا ذكره الله عز وجل عنه حيث يقول : «ويا قوم اعملوا على 
مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذبٌ 
وارتقبوا إنى معكم رقيب»# وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن المؤمنين واثقون 
في نصر الله مطمئنون لما وعد الله عز وجل به رسوله يليه حيث يقول تبارك 
وتعالى : “#وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون * وانتظروا 
إنا منتظرون4 والمقصودٌ من الأمر في قوله: #اغمّلوا على مكانتكم » 
التهديدء ومعنى #على مكانتكم» أي على غاية تمكنكم واستطاعتكم في 
دل كل يا تعونت فالمكانة مصدر مكن إذا تمكن أبلغ التمكن» وهذا 
غايةٌ في عدم المبالاة بهم وبكيدهمء ولا يُرَادٌ من مثل هذا الأمر طلبٌ الفعل 
لأن الأمر قد يرد لطلب الفعل نحو قوله عز وجل : #وأقيموا الصلاة ونوا 
الزكاة واركعوا مع الراكعين» وكقوله عز وجل : #فكاتبوهم إن علمتم فيهم 


م6١‎ 


خيرا وقد يكون الأمر للإباحة كقوله عز وجل : «وإذا حللتم فاصطادوا» 
وتأتي هذه الصيغة للإكرام نحو قوله عز وجل : ا ادخلوها بسلام آمنين» 
كما ترد صيغة الأمر للإهانة كقوله عز وجل : #ذُقُ إنك أنت العزيز 
الكريم* وتأتي للتهديد كقوله عز وجل : #اعملوا ما شئتم» وكقوله عز 
وجل : #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» وكقوله عز وجل هنا: 
«#اعملوا على مكانتكم» وتأتي صيغة الأمر أيضا للتعجيز نحو قوله عز 
وجل : #قل كونوا حجارة أو حديدا * أو خلقا مما يكبر في صدوركم * وتأتي 
للتسخير كقوله عز وجل : #كونوا قردة خاسئين* وتأتي للتكوين كقوله عز 
وجل : #إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون4 وتأتي للتسوية كقوله 
عروجل: #اصبروا أو لا تصبروا» وتأتي للتمنى كقول الشاعر: 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 2 بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
وتأتي للاحتقار كقوله عز وجل : #قال لهم موسى ألْقّوا ما أنتم مُلْقُونَ» 
وتأتي بمعنى الخبر الماضي كقول رسول الله ككهّ: إذا لم تستح فاصنع ما شعت 
أي صنعت ما شئت وكقوله عز وجل : لأَسْمِعْ بهم وأَنْصر يوم يأتوننا» أي 
ما أسمعهم وما أبصرهم » وتأي للتعجيب كقوله عز وجل : #انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال فَصَنُوا فلا يستطيعون سبيلا» وتأي للتكذيب كقوله عز 
وجل : #قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» وتأتي للاعتبار كقوله 
عز وجل #انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه» وتأتي للمشورة كقوله: #فانظر 
ماذا ترى * وبهذا يتضح أن صيغة الأمر قد ترد لغير طلب الفعل كا في قوله 
عز وجل هنا: #اعملوا على مكانتكم» فليس لأحد أن يَدَّعي أن قوله عز 
وجل : #اعملوا على مكانتكم» دليل على جواز الثبات على الكفر قال 
النجاج رحمه الله : فإن قال قائل : فكيف يجوز أن يأمرهم النبي يَكِةِ أن يقيموا 
على الكفر فيقول لهم : #اعملوا على مكانتكم » فإن| معنى هذا الأمر المبالغة 


لها 


في الوعيد» لأن قوله لهم : # فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدان إنه لا . 
يفلح الظالمون4 قد أعلمهم أن من عمل بعملهم فإلى النار مَصِيره » فقال 
هم : أقيموا على ما أنتم عليه إن رضيتم العذاب بالنار أه. . وقال ابن جرير 
الطبري رحمه الله : وقوله تعالى ذكره لنبيه : قل لقومك : لزيا قوم اعملوا عل 
مكانتكم» أمر منه له بوعيدهم وتبدّدهم لا إطلاقٌ لهم في عمل ما أرادوا من 
معاصي الله اه والمخاطبون يعلمون علم اليقين أن قوله لهم : #اعملوا على 
مكانتكم» ليس إذنا هم بالاستمرار على الكفر وأنهم موقنون بأن هذا الأمر 
للتهديد ى! قال هم في سورة الكهف : : #فمن شاء فَلْمّوْمِنْ ومن شاء 
فليكفر» لأنه قال لهم بعدها مباشرة : #إنا أعتدنا للظالمين نار أحاط بهم 
سُرَادِقُهاء وإن يُستغيشوا يُكَائوا بباء كالمل يَضْوِى الوجُوة»ء بئس الشرابٌُ 
وساءت مرتفقا» فلا يخطر ببال عاقل أن قوله #فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر» إِذْنَّ وتحييدٌ بين الإيمان والكفرء وقول تبارك وتعالى: «فسوف 
تعلمون من تكون له عاقبة الدار» إنه لا يفلح الظالمون» تنبية على كمال وثوق 
رسول الله يَكةِ من نصر الله عز وجل له وللمؤمنين وأن الكافرين سيصيبهم 
الخزي والذلة والمهوان في الدنيا والآحرة» وأنهم لن يفلحوا لأنهم قد ارتكبوا 
أفحش الظلم حيث أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وسيعلمون أن محمدا هو 
الحق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث 
من في القبور» كما قال عز وجل : #سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبين لهم أنه الحق 4 قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله عز وجل : 
فَسَوْفَ تعلمون من تكون له عاقبة الدار» إنه لا يفلح الظالمون» أي أتكون 
لي أو لكمء وقد أنجز الله موعوده لرسوله يكل أي فإنه تعالى مَكَنَهُ في البلاد» 
وَحَكمَهُ في نواصي تخالفيه من العباد» وفتحَ له مكة» وأظهره وغل فوكدة 
من قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب وكذلك اليمن 


الذذا 


والبحرين وكلّ ذلك في حياته» ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد 
وفاته في أيام خلفائه رضي الله عنهم أجمعين كما قال الله تعالى : #كتب الله 
لأغلبن أنا ورسلى » إن الله قوي عزيز» وقال: #إإنا لننصر رسلَنًا والذين آمنوا 
في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد * يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم 
اللعنة وهم سُوءٌ الدار© . وقال تعالى: #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 
أن الأرض يرثها عباديّ الصالحون» وقال تعالى إخبارا عن رسله : #فأوحى 
إليهم ربهم لنْهْلِكَنَ الظاين * ولَنْسْكِنََكُم الأرض من بعدهمء ذلك لمن 
خاف مقامي وخاف وعيد# وقال تعالى : #وَعَدَ اللهُ الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
ولَبُمَكَتَنَّ لهم دينهم الذى ارتضى هم ولِيُبَدّلنهم من بعد خوفهم أمناء 
يعبدونني لا يشركون بي شيئا# الآية. وقد فعل الله ذلك مهذه الأمة 
المحمدية» وله الحمد والمنة أوَّلاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا اه . 
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قال تعالى : #وجعلوا لله ما دراً من الحرث والأنعام نصيبًا فقالوا هذا لله 
بزعمهم وهلذا لشركاتنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو 
يصلٌ إلى شركائهم » ساء ما يحكمون * وكنالك زَيِّنَ لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاءالله مافعلوه 
فذرهم وما يفترون * وقالوا هلذه أنعامٌ وحرث حِجْرٌ لا يطعمها إلا من نشاء 
بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءً عليه؛ 
سيجزيهم بما كانوا يفترون * وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا 
ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء» سيجزيهم وصفهم إنه 
حكيم عليم 6* قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما 
رزقهم الله افتراء على الله» قد ضلوا وما كانوا مهتدين» . 


بعد أن أكد تبارك وتعالى غناه عز وجل عن عباده» وأنه من أجل اتصافه 
عز وجل بالرحمة أرسل الرسل وأنزل الكتب وأمهل العصاة فلم يعاجلهم 
بالعقوبة مع قدرته على إيادتهم والمجيء بغيرهم وأكد أن القيامة حق وأمر 
نبئّه يك أن يواجه الكفار بتشديد التهديد وتكرير الوعيد بأخهم إذا استمروا 
على كفرهم فلن يفلحوا وسيرون ما يحل بهم من الخزي في الحياة الدنيا وف 
التحرة» وأن العاقبة الحسنة في الدنيا والآتحرة ستكون لرسول الله يكن 
وللمؤمنين» شرع هنا في بيان ضلال المشركين من قريش وجهلهم وسفاهتهم 
فذكر عز وجل صورا من أفعالهم وأقوالهم تبرهن على أخهم لم يرضَوا أن عدلوا 
بمن خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم بالنعم التي لا تحصى حيث عبدوا أوثانا 
وأصناما لا تضرهم ولا تنفعهم وجعلوهم شركاء لله حتى فَصَلُوا هذه الأصنام 
على خالقهم ورازقهم رب العالمين وحتى أطاعوا شركاءهم وشياطينهم في 


وجل : «وجعلوا لله مما ذرأً من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم 
وطذا لشركائنا» إلى قوله تبارك وتعالى : #قد صَلُوا وما كانوا مهتدين» وقد 
أشار ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما إلى أن المؤمن إذا أراد 
أن يعرف ما كان عليه أهل الجاهلية من الجهل والسفاهة والضلالة ليشكر 
الله الذي أخرجه من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام فليقرأ هذه الآيات . 
فقد قال البخاري في صحيحه حدثنا أبوالنعمان حدثنا أَبوعَوَانَةَ عن أبي بشر 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إِذااضيك أن تفلم 
جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثيين وماثة في سورة الأنعام : #قد حَِرَ الذين 
قتلوا أولادهم سَمَّهَا بغير علم4 إلى قوله : #قد ضَلّوا وما كانوا مهتدين» 
ومعنى قوله عز وجل : لوجَعَلُوالله ما ذرأ من الحرث والأنعام نَصِيبًا» أي 
وعَيُوا لله عز وجل قسما ونصيبا ما خلقه وحده لهم وبرأه من الزروع والثمار 
ومن المواشي » وعَيُوا لأصنامهم وأوثا:هم نصيبا من هذا الذي خلقه الله وذرأه 
وبرأه هم » وقد دل على هذا المحذوف قولُه عز وجل : فق الوا هلذا لله 
بزعمهم وهُذا لشركائنا» والإشارة في قوله : #هذا لله» للنصيب الذي عينوه 
لله من الحرث والأنعام والإشارة في قوله : #وهئذا لشركائنا» للنصيب الذي 
عيلوه لأصنامهم وأوثانهم الذين جعلوهم شركاء لله عز وجل» 
ومعنى لابزعمهم »© أي بدعواهم التي زعموها بلا بينة ولا برهان وبقوهم 
الذي لا حقيقة له. ومعنى قوله عز وجل : #فما كان لشركائهم فلا يصل إلى 
الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم» ساء ما يحكمون4 قال ابن جرير 
رحمه الله : حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: حدثنا 
عتساب بن بشير عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس : فيا كان 
لشركاتهم فلا يصل إلى الله * الآية . قال: كانوا إذا أدخلوا الطعام فجعلوه 
خُرَمَا جعلوا منها لله سَهُا» وسههما لآلهتهم» وكان إذا هبت الريحٌ من نحو 
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الذي جعلوه لآنهتهم إلى الذي جعلوه لله رَدُوهُ إلى الذي جعلوه لآلهتهم. وإذا ١‏ 
هيك اللريي من نحو اللي جعارء لله إلى الندي جخاوه لآلهتهم أقَروه وم 
يدوه ديك قولّه: #ساء ما يحكمون» ١‏ ه ومعنى قوله تبارك وتعالى : 
«وكنالك رب يّنَّ لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وَلِيَلِْسُوا 
عَلَيْهُم ديتهمْ ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يمر يرون » أي وكما لعبت 
الشياطين بعقول هؤلاء الجاهلين فظهر من سخافة عقولهم وسفاهة آرائهم أَنْ 
جعلوا لأصنامهم نصيبا من الحرث والأنعام 0 وتحلدة 
ا 0 كذلك لعبت 
الشياطين بعقوهم فَحَسَّدَثْ لهم قتل أولادهم من الفقر أو حكني اقفن واد 
بناتهم خشية العار. وقد جهل هؤلاء أن ا لشياطين فعلت بهم ذلك القبيح 
وأوقعتهم في هذه الجريمة المناقضة للفطرة ليهلكوهم ولِيَخْلِطُوا عليهم 
دينهم» وقد خذهم الله عز وجل ولو أراد إرادة كونية عدم هذا الفعل منهم 
ما فعلوه» فَدَّعهم يا محمد فسيحكم الله عز وجل بينك وبينهم وسيجزيهيم 
على ما يفترونه ويختلقونه من الكذب على الله تبارك وتعالى » قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسير هذه الآية : يقول تعالى : وكما زينت الشياطينُ لهؤلاء أن 
يجعلوا لله مما ذرأ ير ا 
خشية الإملاق ووأدَ البنات خشية العا راه وقد حذّر الله تبارك وتعالى من 
هذه الجريمة في مواضع من كتابه الكريم حيث يقول عز وجل في الوصايا 
العشر الواردة في هذه السورة المباركة : ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
نرزقكم وإياهم * ويقول في سورة الإسراء : «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 
نحن نرزقهم وإياكمء ٠»‏ إن قتلهم كان خطتًا كبير/» وقال عز وجل : «وإذا 
شر أحدهم بالأنثى ظل وجه مُسْوَدًا وهو كظيم * يتوارى من القوم من سوء 
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َشّرَ بهء أَيُمْسِكهُ على هُونٍ أم يَدْسّهُ في التراب» ألآ سَاءَ ما يحكمون» 
وقال عز وجل : #وإذا الموءودة سعِلَتْ * بأي ذنب قَتِلّثْ» ووصف رسولٌ 
الله يك جريمة قتل الولد التي كان يرتكبها أهل الجاهلية بأنها من أكبر 
الكبائر فقدروى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عبد الله 
يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي كَل : أي الذنب أعظم 
عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلتٌ: إن ذلك لعظيم» 
قلثُ: ثم أيّ؟ قال : وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك» قلت: ثم أيّ؟ 
قال : أن ثُرَانَ حليلة جارك . وقوله تبارك وتعالى : #وقالوا هذه أنعامٌ وحرثٌ 
حِجُرٌ لا يَطْعَمُهًا إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حُرّمت ظهورها وأنعام لا 
يذكرون اسم الله عليها افتراء عليهء سيجزيهم بما كانوا يفترون»بيانٌ 
لقبيحةثالثة من قبائح وجهالة وسفاهة مشركي قريش ومن سلك سبيلهم 
من الكفارء حيث كانوا ينقادون لشياطينهم في لعبها بعقوهم ويفترون 
الكذب عل الله عز وجل فيزعمون أن الله عز وجل حرّم وحَبَر بعض 
الأنعام وبعض الزروع فلا يحل لأحد أن يطعم منها شيئا إلا بإذنهم» كما 
افتروا على الله عز وجل فزعموا أنه تبارك وتعالى حرّم عليهم ركوب بعض 
الأنعام كَزِبًا على الله وتحى) فاسدا كى) حرّموا ذكر اسم الله عز وجل على 
بعض أنعامهم لا إن أُوْلَدُوها ولا إن ركبوها ولا إن حلبوها ولا إن حَمَلُوا عليها 
ولا إن نحروها انقيادا لشياطينهم واتباعا لأشوائهم مع دعواهم أن الله هو 
الذي أمرهم بذلك. وهم يفترون على الله» ولذلك قال تبارك وتعالى : 
#سيجزيهم بها كانوا يفترون» أي سيعاقبهم الله عز وجل بسبب ما اقترفوه 
من الافتراء على الله والكذب عليه»ء وقد وب الله تبارك وتعالى المشركين 
الجاهلين في غير موضع من كتابه الكريم على جرأتهم على الله في التحريم 
والتحليل انقيادا لشياطينهم وانغءاسا في جهلهم حيث يقول تبارك وتعالى : 
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«قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ألله أَذِنَ 
لكم أم على الله تفترون» وكما قال عز وجل : ما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة جم ولكنّ الذين كفروا يفترون على الله الكذت 
وأكثرهم لا يعقلون»* وقولّه تبارك وتعاللى : #وقالوا ما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا ومحرّمٌ على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء» سيجزيهم 
وصفهم إنه حكيم عليم 4 بيان لمزيد من قبائح المشركين بافترائهم على الله 
حيث تحكموا بآرائهم الفاسدة ومذاهبهم الكاسدة فحرموا ما في بطون بعض 
الأنعام على النساء وأباحوه للرجال إن خرج حياء أما إذا خرج متافياح 
أكله للرجال والنساء» وهذا دين ما أنزل الله به من سلطان» وقولٌ على الله 
بغير حق ولذلك قال عز وجل : #سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم* قال 
ابن جرير رحمه الله : قال أبوجعفر: يقول جل ثناؤه : #سيجزي * أي 
سيئيب ويكافى هؤلاء المفترين عليه الكذب في تحريمهم مالم يحرمه الله 
وتحليلهم مالم يحلله الله وإضافتهم كَذْبَيُم في ذلك إلى الله » وقوله 
9وَضْمَهُمْ * يعني بوصفهم الكذب على الله وذلك ى] قال جل ثناؤه في 
موضع آخر من كتابه #وتصف ألْسَِتُهُم الكذْت4 والوصف والصفة في 
كلام العرب واحد» وهما مصد ران مثل الوزن والزنة اه وقوله عز وجل : 
قد حَِرٌ الذين قَتَلُوا أَوْلَلدَهُمْ سَمَهَا بغير علم وحَرّموا ما رزقهم الله افتراءً 
على الله» قد صَلُوا وما كانوا مهتدين* قال ابن جرير رحمه الله : قال 
أبوجعفر: يقول تعالى ذكره : قد هلك هؤلاء المفترون على ربهم الكذت». 
العادلون به الأوثانَ والأصنام» الذين رَيّنَ هم شركاؤهم قَثْلَ أولادهم وتحريم 
ما أنعمتٌ به عليهم من أموالهم» فَمَتَلُوا طاعة لها أولادهم وحرّموا ما أحل الله 
هم وجَعَلَهُ لهم رزقا من أنعامهم سَفَهًا» منهم . يقول : فعلوا ما فعلوا من 
ذلك جهالة منهم با لهم وعليهم » وتَقصَ عقولٍ وضعف أحلام منهم» 
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وقِلَةَ فهم بعاجل ضر وآجل مكروهه من عظيم عقاب الله عليه لهم #افتراء 
على الله> يقول : تَكَذْبًا على الله وتَخريّضا عليه الباطل #قد ضَلُوا» يقول : قد 
تركواححَجَةَ الحق ني فعلهم ذلك وَرَانُوا عن سواء السبيل وما كانوا 
مهتدين4 يقول : ولم يكن فَاعِلُوا ذلك على مُدَى واستقامةٍ في أفعالهم التي 
كانوا يفعلون قبل ذلك.» ولا كانوا مهتدين للصواب فيها ولا موَفْقِينَ له 
ونزلت هذه الآية في الذين ذكر الله حَبَرَهُمْ في هذه الآيات من قوله : #وجعلوا 
لله ما ذرا من الحرث والأنعام نصيبا» الذين كانوا يَبْحَرُونَ البحائر 
ويُسَيْبُونَ السوائب ويئدون البنساتاه. 


0 
قال تعالى : وهو الذي أنشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل 
والزرع مختلفا أكله والزيتون والرُمان متشابها وغير متشابه» كلوا من ثمره إذا 
أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفواء إنه لا يحب المسرفين * ومن الأنعام 
حمولة وفرشَاء كلوا ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان» إنه لكم عدو 
مبين »© . 


بعد أن ساق عز وجل صورا من قبائح أفعال المشركين وأقوالهم التي تبرهن 
على أنهم لا يعقلون. وأنهم يفترون على الله الكذبء وأنهم خسروا أنفسهم 
وضلوا وما كانوا مهتدين شرع هنا في بيان أنه عز وجل هو الخالق لكل شيء 

من الزروع والثهار والأنعام التي اجترأ هؤلاء المشركون فحرموا منها ما شاءوا 
وَأَحَلُوا ماشاءوا بآرائهم الفاسدة مع العلم بأنهم لو سألتهم لأقروا بأن الله 
هو وحده الخالق المنشئ لهاء لكنهم اتبعوا خطوات الشيطان وانقادوا له 
فألقى بهم في مهامه الضلال والضَّياعء وفي ذلك يقول عز وجل : أوهو 
الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشاتٍ والنخل والزرع مختلفا - 
والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه» إلى قوله عز وجل : #ولا تتبعوا 
حُطُوَاتِ الشيطان» إنه لكم عدو مبين4» قال الفخر الرازي في تفسير 0 
تبارك وتعالى : #وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات# الاية : 
اعلم أنه تعالى جعل مدار هذا الكتاب الشريف على تقرير التوحيد والنبوة 
والمعاد وإثبات القضاء والقدرء وأنه تعالى بَالَّمَ في تقرير هذه الأصول» 
وانتهى الكلام إلى شرح أحوال السعداء والأشقياء» ثم انتقل منه إلى تبجين 

يقة من أنكر البعث والقيامة» ثم أتبعه بحكاية أقوالهم الركيكة» وكلماتهم 
الفاسدة» في مسائل أربعة» والمقصود التنبيه على ضعف عقوهم» وقلة 
محصوهمء وتنفير الناس عن الالتفات إلى قولهم» والاغترار بشبهاهم» فلا 


ىو 
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عَم هذه الأشياء عاد بعدها إلى ما هو المقصود الأصلى » وهو إقامة الدلائل 
على تقرير التوحيد» فقال: #وهو الذي أنشأ جنات معروشات * واعلم أنه 
قد سَبَقّ ذكدٌ هذا الدليل في هذه السورة» وهو قولّه : وهو الذي أنزل من 
السماء ماءً فأخرجنا به نباتَ كل شيء فأخرجنا منه حَضرا نخرج منه حَبًا 
متراكبا ومن النخل من طلعها قِنُوَانٌ دانية وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبها وغيرَ متشابهه» انظروا إلى ثمره إذا أثمر ويَنْعهِ إن في ذلكم 
لآياتٍ لقوم يؤمنون4 فالآية المتقدمة ذكر تعالى فيها خمسة أنواع» وهي الزرع 
والنخل وجنات من أعناب والزيتون والرمان» وفي هذه الآية التي نحن في 
تفسيرها ذكر هذه الخمسة بأعياهاء لكن على خلاف ذلك الترتيب لأنه ذكر 
العنب ثم النخل ثم الزرع ثم الزيتون ثم الرمان» وذكر في الآية المتقكدمة 
#مشتبها وغير متشابه» وفي هذه الآية #متشابها وغير متشابه* ثم ذكر في 
الآيّة المتقدمة انظروا إلى ثمره إذا أثمر ويَنعه» فأمر تعالى هناك بالنظر في 
أحواها والاستدلال بها على وجود الصانع الحكيم» وذكر في هذه الآية #كنُوا 
من ثمره إذا أثمر وآنُوا حقه يوم حصاده* فأذن في الانتفاع بهاء وأَمَرَ بصرف 
جزء منها إلى الفقراء» فالذي حصل به الامتياز بين الآيتين أنَّ هناك أمرا 
بالاستدلال بها على الصانع الحكيم» وهاهنا أذن في الانتفاع بهاء وذلك 
تنبيه على أن الأمر بالاستدلال بهاعلى الصانع الحكيم مُقَّدَّمٌ على الإذن في 
الانتفاع بهاء لأن الحاصل من الاستدلال بها سعادةٌ روحانية أبديةً» 
والحاصل من الانتفاع بهذه سعادةٌ جسانيةٌ سريعة الانقضاءء والأول أولى 
بالتقديمء فلهذا السبب قدَّم الله تعالى الأمرّ بالاستدلال بها على الإذن 
بالانتفاع بها اه. 

والمعروشات هي الأعناب وغيرها من الأشجار المرفوعات على ما يحملها 
من عريش .ونحوه» وغير المعروشات هي مالم ترفع على عريش لعدم 
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حاجتها له وفي هذا لفت انتباه الناس إلى كمال قدرة الله وعلمه وحكمته 
حيث أخرج للناس من المعروشات وغير المعروشات الثمار التي تفضل الله 
عز وجل فأنعم بها على عباده لغذائهم وقفاكهتهم وأدويتهم وسائر 
حاجاتهم» ومن عجائب أيات الله في أغصان شجرة العنب وهي تنمو 
وتتمدد فوق عريشها أنه يخرج منها خيوط دقيقة» ذات قرون تلتف في منظر 
عجيب دقيق حول أعواد العريش ليستمسك بها الغصن حتى لا يسقط على 
الأرض» فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هَدَى . ومعنى قوله تبارك 
وتعالى : #إوالنخل والزرع مختلفا أكلّه» أي وأنشأ النخل والزرع وخلق لكم 
و الجن والرى تمرا سصامها في موه وك ةراون وملعمه رودا ندايهبومنها ما 
يُدَّحَرُ ومنها ما لايَصلْحُ للادخار» والأكُلُ هو الثمر الذي يؤكل» وقولّه عز 
5 : #والزيتونٌ والرمانَ متشابها وغير متشابه) أي وأنشأ الزيتون والرمان 
وقد أودع هذه المنْسَآَتِ من الطبائع ما يشهد بأنها من آيات الله الدالة على 
بديع صنعه وجليل حكمته حيث يكون منها ما هو متشابه في اللون والشكل 
وهو مختلف في الطعم واللذة» وقد تتشابه أوراقه ولا يتشابه ثمره كالزيتون 
والرمان» ومن المعلوم أنك قد تأخذ عنقودين من عنب أو رمانتين متشابيين 
في الصورة واللون والشكل ثم تجدهما مختلفين في الحلاوة والموضة» 
فبعضها حلو وبعضها حامض وبعضها مُر أي بين الحامض والخَلُو. وقوله 

تبارك وتعالى : #كُلُوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفواء إنه 
لا يحب المسرفين» هذا تنبيه من الله تبارك وتعالى لعباده أن يُلُوا ما أحل الله 
تعالى لهم وأن يحرموا ما حّم الله عليهم» وفي قوله عز وجل إذا أثمر» إباحة 
لأصحاب الزروع والأشجار أن يأكلوا من ثمر مزارعهم وبساتينهم متى 
أثمرت هذه البساتين» ولا حظر عليهم في ذلك حتى لا يخطر على بال واحد 
منهم أنه لا يجوز الأكل منها قبل إعطاء المساكين» لأنه إنما يجب التصدق 
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على المساكين منها بعد حصادها ولذلك قال عز وجل : «وآتوا حقه يوم 
حصاده» والظاهر أن هذا الحق كان شيئا قد فرضه الله عز وجل في أول 
الإسلام على أهل الثغار لمن حضرهم يوم الخحصاد من المساكين والفقراء وذوي 
القربى» وم يكن مُقَدَّرَا بمقدار معين. والمقصود منه تطييبٌ نفوس من 
حضرهم يوم الحصاد من المحتاجين» وتدريبٌ قبل فرض الركاة المقدرة المعينة 
الخ جعلها الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام وحدّد الإسلام أنصباءها 
ومصارفهاء والظاهر كذلك أن إعطاء المساكين يوم الحصاد والصرام شريعة 
سابقة كما أشار الله تبارك وتعالى حيث يقول : إنا بَلَوْناهم ىا بَلَوْنَا 
أصحاب الجنة إذ أقسموا لَيَضْرِمُتَهًا مُضْبحين * ولا يَسْتَدنُونَ فطاف عليها 
طائف من ريك وهم نائمون * فأصبحت كالصّرِيم * فَنَادَا مُضْبِحِينَ * 
أن اغْدُوا على حرثكم إن كنتم صارمين * فِانْطَلَقُوا وهم يتخافتون * أن لا 
يَدْخُلَنَهَا اليوم عليكم مسكين * وَعَدَوًا على حَرْدٍ قادرين4 . إلى قوله عز 
ل : #عَسَى ريّنًا أن يُبْدِلَمَا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون» قال ابن جرير 
رحمه الله في تفسير قوله تعالى : #وآتوا حَقَهُ يوم حصاده» كان ذلك 0 
فرضه الله على المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تَخْرِجُها زروعهم وغروسهم 
ثم نسخه الله بالصدقة المفروضة والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشرء 
وذلك أن الجميع مجمعون لا خلافَ بينهم : أن صدقة لكر إلا 
بعد الدّياس والتنقية والتذرية» وأن صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الإجزازء 
فإذا كان ذلك كذلكء وكان قولّه جل ثناؤه : #وانّوا حقه يوم حصاده» 
ع عن أنه أمرٌ من الله جل ثناؤه بإيتاء حقه يوم حصاده.» وكان يوم حصاده 
هو يوم جَدَّه وقطعهء والْحَبٌ لا شك أنه في ذلك اليوم في سنبله » والتمر وإن 
كان ثمر نخل أو كَرْمٍ غيدُ مُسَْحْكُمٍ جُفُوفَهُ وَيْنسَهُ وكانت الصدقة من 
الحبٌ إنا تؤخذ يعد ديناتنة وتذريته وتنقيته كَيْلةٌ والتمر إنا تؤخذ صدقته 
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بعد استحكام يُبْسِهِ وجفافه كَيْلاً عُلِمِ أن ما يؤخذ صدقة بعد حين حصده 
غيدٌ الذي يجب إيتاؤه المساكين يوم حصاده»ء فإن قال قائل: وما تنكر أن 
يكون ذلك إيجابا من الله في المال حقا سوى الصدقة المفروضة؟ قيل : لأنه لا 
يخلو أن يكون ذلك فرضا واجبا أو نفلاء فإن يكن فرضا واجبا فقد وجب أن 
يكون سبينُه سبيل الصدقات المفروضات التي من فرّط في أدائها إلى أهلها 
كان بربه آنا ولأمره مخالفاء وفي قيام الحجة بأن لا فرض لله في المال بعد الزكاة 
يجب وجوب الزكاة سوى ما يجب من النفقة لمن يلزم اَرْءَ نفقته ما ينبئ عن أن 
ذلك ليس كذلك» أو يكون ذلك تَفْلّ فإن يكن ذلك كذلك فقد وجب أن 
يكون الخيارٌ في إعطاء ذلك إلى رب الحرث والثمرء وفي إيجاب القائلين 
بوجوب ذلك ما ينبئ عن أن ذلك ليس كذلك» وإذا خرجت الآيِةٌ من أن 
يكون مرادا بها الندب وكان غير جائز أن يكون ها عَخْرَجٌ في وجوب الفرض بها 
في هذا الوقت علِمَ أنها منسوخة اه وفي قوله تبارك وتعالى : #ولا تسرفواء إنه 
لا يحب المسرفين» تحذير من التبذير في الأموال بإنفاقها في غير الوجوه 
المشروعة ومنعها من مستحقيهاء وتنبيةٌ على رعاية الاقتصاد في السلوك. قال 
ابن الأعرابي : السرف تجاوز ما حُدَّ لك اه وقد كان رسول الله يَكِدْ يحض على 
الاقتصاد لأنه أيسر طرق الوصول إلى المأمول من الخير والبر» فقد روى 
البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي و قال : 
إن الدين مني ولن يُشَادً الدّينَ أحد إلا غلبه» فَسَدّدُوا وقاربواء وأبشرواء 
واستعينوا بالِحُّدْوَة والّؤْحَة وشيء من الدٌّحَة . وفي رواية له : سَدَّدُوا وقاربوا 
واغدوا ورُوحواء وشيء من الدلحة. » الَْضْدَء القَضْد تَبْلعُوا. كما روى 
مسلم من حديث جابر بن سَمُْرَةَ رضي الله عنهما قال : كنت أصلي مع النبي 
كن الصلوات» فكانت صلاته تَضْدَاء وخخطبَة قَضدًا. وقد نبّه الله تبارك 
وتعالى إلى الاقتصاد في الأكل والشرب وحدَّر من الإسراف في غير هذه الآية 
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كذلك حيث يقول في سورة الأعراف : ويا بني آدم خَُذُوا زينتكم عند كل 
مسجد وكلوا واشْربُوا ولا تسرفواء إنه لا يحب المسرفين» وكما قال في سورة 
الإسراء : «إوآتٍ ذا القربى حقه والمسكين وابنّ السبيل ولا يُبَدٌَرْ تبُذيرا * إن 
المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا» إلى أن يقول : 
«ولا تجعل يَدَكَ مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلَّ لبط فتقعد ملوما 
محسورا» . وكما قال في وصف عباده الصا حين: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا وكان بين ذلك قَوَاما4 ومعنى قوله عز وجل : «إومن الأنعام حمولة 
وفسرشاء كلوا ما رزقكم الله ولا تتبعوا خنطوات الشيطان. إنه لكم عدو 
مبين * أي وأنشأ من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم حمولة أي قوية تستطيع 
حمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا شق الأنفس» وفرشا أي ضعيفة لا 
تستطيع حمل الأثقال لكنكم تنتفعون بلحمها وألبان ذوات اللبن منها 
وتتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين, فَتَمَتَمُوا 
بالآكل منها واشكروا الله الذي رزقكموهاء ولا تنقادوا للشيطان فتحرموا أو 
تمحللوا تبعا لا يزخرفه لكم لأنه عدو ظاهر العداوة لكم . 
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قال تعالى : ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين»ء قل 
الزّكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن 
كنتم صادقين * ومن الإبل اثنين ومن البقسر اثنين» قل * الذّكرين حرم أم 
الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله ببذاء 
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم» إن الله لا 
يدي القوم الظالمين * قل لا أجد فى ما أوحي إلى حرم وإظاع بلح 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير 
اللّه به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم* . 


بعد أن يَنَ عز وجل أنه هو الخالق لكل شيء من الزروع والثار والأنعام 
التي اجترأ هؤلاء الجاهلون المشركون فَحَيَّمُوا منها ما شاءوا وأحلوا ما شاءوا 
بآرائهم الفاسدة زاعمين أن الله تعالى هو الذي حرّمها عليهم افتراة على الله . 
وانقيادًا للشيطان» كع مداق دم هؤلاء الجاهلين المشركين وتقريعهم 
بتحرير المواد التي تَقَونُوا فيها على الله عز وجل وبيان أنه لا سند لهم في تحريم 
ما حدبّموا إلا الافتراء على الله » ونفى أن يكون للمشركين علم أو مشاهدة 
بتحريم شيء منهاء فقد ذكر في الآية السابقة أنه خلق من الأنعام حمولة 
وفرشاء وفصّل هنا الحمولة والفرش إلى ثانية أزواج أي أنواع وهي لا تخلو 
عن أن تكون في بطون أمهاتها أو انفصلت عنها حية أو ميتة» وأمر نبيه حمدا 
لي بتقريع المشركين وإفحامهم على طريقة الاستفهام الإنكاري التوبسخي 
بتوجيه السؤال لهم عن كل مادة من مواد افترائهم حيث كانوا يحرمون ذكور 
الأنعام تارة وإناثها تارة أخرى كما كانوا يحرمون ما في يطون الأنعام في حال 
ويحلونها في حالة أخرى» كما كانوا يخصون ببعضها الرجال دون النساء 
ويبيحونها للنساء مع الرجال تارة أخرى» وكرر الأمر بذلك للمبالغة في 
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التبكيت والتقريع والإلزام والإفحام حيث يقول تبارك وتعالى : «ثمانية 
أزواج » إلى قوله تبارك وتعالى: «إن الله لا يبدي القوم الظالمين» ومعنى 
#ثانية أزواج » أي ثانية أفراد أي أنواع . قال ابن سيده: الزوج : الفرد 
الذي له قرين اه فيطلق لفظ الزوج على المفرد إذا كان معه آخر من جنسه لا 
ينفك عه ويحصل منهما النسل» وكذا يطلق على الاثنين» والمراد هنا: 
الإطلاق الأول . وقوله «إمن الضأن اثنين ومن المعز اثنين؟ إلى قوله #ومن 
البقر اثنين4 بدل تفصيلي من لإثانية أزواج > والضأنٌ : ذوات الصوف من 
الغنم . والمراد بقوله: #من الضأن اثنين»* الكبش والنعجة يعني الذكر 
والأنثى والمعز: ذوات الشّعر من الغنم . والمراد بقوله: ومن المعز اثنين 

التيس والعنز يعني الذكر والأنثى» والضأن اسم جمع وكذلك المعزء وقدم 
هذه الأربعة في التفصيل مع تأخر أصلها وهو الفرش في الإجمال لكونها 
عرضة للأكل الذي هو مُعْظَمْ ما يتعلق به الحل والحرمة وهو السر في 
الاقتصار على الأمر بالأكل من غير تعرض للمنافع الأخرى كالحمل 
والركوب التي حرّمُوها في السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي . وال همزة في 
قوله : قل الذكرين حرّمَ أم الانثيين4 للإنكار» والمقصودُ إنكار التحريم 
لكنه أورده في صورة إنكار المفعول ليطابق ما كانوا يدّعونه من التفصيل في 
المفعول» فإذا أنتكر المفعول كان إنكارا للفعل بطريق برهاني» والمراد 
بالذكرين: الكبش والتيسء والمراد بالأنثيين : النعجة والعنز» وانتتصاب 
الذكرين بِحَرّم» وقد عطف عليه الأنثيين» وأمّا في قوله تعالى: «أمًّا 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين 4 عبارة عن أم العاطفة. وما الموصولة., وقد 
حصل الإدغام بسبب التقاء ميم أم ساكنة مع مابعدهاء ومعنى: 
#اشتملت » أي احتوت» وأرحام جمع رحم وهو محل اجنين . ومعنى : 
#أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين» أي أم حرّم الذي اشتملت عليه أرحام 
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أنثى الضأن وأنشى المعز من الأأجنة» ومعنى : #نبكوني بعلم إن كنتم 
صادقين» أي أخبرونٍ بأمر تستيقنونه عن سبب التحريم» والأمر للتعجيزء 
أي قل يا محمد لمن حرّم بعض الذكور تارة وبعض الإناث تارة أخرى : من 
أين جاء التحريم؟ فإن كان من جهة الذكورة فجميع الذكور إِذَنْ حرام» 
وإن كان التحريم لعلة الأنوثة فجميع الإناث إِذَن حَرَامٌّ وإن كان التحريم 
بسبب اشتمال الرحم فجميع الذكور والإناث إذن حرام فمِنْ أين جاء 
التخصيص؟ ومعنى قوله عز وجل : «#ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين © 
أي وأنشأ من الإبل اثنين هما الذكر والأنثى أي الجمل والناقة وأنشأ من البقر 
اثنين هما الذكر والأنثى أي الثَوْر وأنثاه» وأم في قوله تبارك وتعالى : «أم كنتم 
شَهَدَاءَ إذ وصاكم الله بئذا» هي أم المنقطعة التي تَرِدُ بمعنى بل التي 
للإضراب والهمزة التي للإنكار» والإضراب في بل إضرابٌ للانتقال من 
توبيخهم بنفي العلم عنهم إلى توبيخهم بنفي حضورهم وقت الإيصاء 
بالتحريم المزعوم » ومعنى #إشهداء» أي حاضرين» ومعنى: #وصاكم 
الله» أي عهد إليكم . والإشارة في قوله عز وجل : بهذا لما زعموه من 
تحريم ما حرموه وادّعَوًا أن الله هو الذي حرّمه عليهم» وقد سيق هذا الكلام 
الكريم لتبكيتهم وإفحامهم وقطع كل شبهة لديهم و إلزامهم با لا فرار لهم 
من الإقرار على أنفسهم بأنهم مفترون كاذبون» ولما كان الكذب على الله عز 
وجل هو أقبح الكذب وأفحشه أردف تبارك وتعالى هذا البيان بقوله : *#فمن 
أظلم ممن افترى على الله كَذِبًا لِيُضِل الناسٌ بغير علم» إن الله لا هدي القوم 
الظالمين» والفاء في قوله تعالى: #فمن أظلم» هي الفصيحة. ومَنْ 
استفهام إنكاري أي فلا أحد أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس 
بغير علم . ولم يقل : فمن أظلم منكم» وقال: #فمن أظلم ممن افترى على 
الله كذيا ليضل الناس بغير علم* ليثبت لهم هذه الأوصاف القبيحة» وهي 
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نهم ظالمون مفترون كاذبون ضالون مضلون جاهلون. وَلِيَعْمَّهُمْ ومن على 
ا : #افترى على الله كذباه أي حيّم ما 
لم يحرمه الله ونَسَبَ ذلك التحريمٌ إلى الله افتراءً عليه . والحدايةٌ في قوله عز 
وجل : #إن الله لا هدي القوم الظالمين» هي هداية التوفيق والإعانة 
والتسديد» لا هداية البيان. قال ابن جرير رحمه الله : وأما قولّه : «أم كنتم 
شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس 
بغير علم» فإنه أمرٌ من الله جل ثناؤه لَك أن يقول طؤلاء الجهلة من 
المشركين الذين قَصَّ قصصهم في هذه الآييات التي مضتء يقول له عد 
ذكره : قل لهم يا محمد : : أيّ هذه سألتكم عن تحريمه حرّم ربكم عليكم من 
هذه الأزواج الثهانية؟ فإن أجابوك عن شيء نما سألتهم عنه من ذلك» فقل 
0 ا : "إن الله حرّم هذا عليكم»» أخيركم به رسول عن ربكم أم 
شَهِدْتُم ربكم فرأيتموه. فَوَضَّاكم بهذا الذي تقولون ويُرَوَرُونَ على الله؟ فإن 
هذا الذي تقوا تقولون من أخباركم عن الله أنه حرام بها تزعمون على ما تزعمون. 
لا يُمَمُ إلا بوحي من عنده مع رسول يرسله إلى خلقه. أو بسماع منهء بي 
هلذين الوجهين علمتم أن الله حرّم ذلك كذلك» برسول أرسله إليكم 
فأنبئون بعلم إن كنتم صادقين؟ أم شهدتم ربكم فأوصاكم يتذلك-وقال 
لكم : : حَرَّمَتْ ذلك عليكم » فسمعتم تحريمه منهء وعَهَدَه إليكم بذلك؟ 
فإنه لم يكن واحدٌ من هذين الأمَرَيْنِ» يقول جل ثناؤه : وفمن أظلم ممن 
افترى على الله كذبا» يقول : فمن أشدٌ ظلما لنفسه وأبعادٌ عن الحق من 
تخرص على الله قل الكذب, وأضاف إليه تحريم ما لم يُحَرُمْ وتحليل مال يحلل 
0 : ليصدهم عن سبيله #إن الله لا يدي 
القوم الظالمين» يقول : لا يو له للرشد من افترى على الله وقال عليه الزور 
ل ل ل 
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له اه وقول تبارك وتعالى : #إقل لا أجد فيه أوحي إل ترما على طاعم 
يطعمه» الآية رد على المشركين الذين حيَّمُوا بعض الأنعام كالبحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامي» وبيانٌ لما حرّمه الله عز وجل لتأكيد افتراء المشركين على 
الله عز وجل وأنهم حيّموا مالم يحرمه الله والتعبير بقوله: إقل لا أجد» 
وبقوله: فيا أَوٌحِيَ إِمَ» للإيذان بأن مناط الحل والحرمة هو الوحيء 
ومعنى #طاعم» أي أكل وهو يشمل الذكر والأنثى ففيه رد على قوم : 
«وعرّم عل أزواجنا» والتقييد بقوله : يَطْعَمُهُ لزيادة التقرير» وقولّه «إلا أن 
يكون ميتة» الاستثناء من موصوف رمك المحذوف والتقدير: لا أجد 
حيوانا من الأزواج الثمانية تحرما إلا حيوانا متصفا بالموت وإلا الدّمّ المسفوح 
وحم الخنزير وما ذبح لغير الله . والمراد بالمسفوح هو الدم السائل من 
الذبيحة» والتقييد باللحم في قوله عز وجل : إأو لحم خنزير» للإشارة إلى 
أنه نجس العين لا تحله التذكية» والضمير في قوله عز وجل : #فإنه رجس * 
للحم الخنزير» والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب قد سيقت لتعليل 
تحريم الحم الخنزير» والرجس : الخبيث النجس» ولا شك أن الخنزير خبيث 
لذاته»ء وضرره وأكله النجاسات . وقد أثبت التحليل أنه أكبر أسياب 
الإصابة بالدودة «الشريطية» لآكليه . وقوله : #أو فسقا» عطف على «لحم 
خنزير» وقوله : «أُهلّ لغير الله بد صفة لقوله : #فسقا» والمراد به ما ذبح 
لغير الله من القرابين» وسمي فسقا لتوغله في الخروج عن طاعة الله؛ وقد 
تقدم في تفسير الآية الشالثة والسبعين بعد المائة من سورة البقرة ما يبين المراد 
من ألفاظ هذه الآية الكريمة» كا سقت في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد 
المائة من سورة الأنعام ما يشبه هذه الآية الكريمة من القرأن العظيم؛ 
والحصر في المحرمات الأربع المذكورة في هذه الآية وشبيهاتها من الآيات 
الكريمة المباركة هو حصي نِسْبِيٌ لا يناني أن يرد بعده تحريم شيء سواه . وقد 


نمى رسول الله وك عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير 
وعن أكل الحمر الأهلية فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهم| من حديث 
أبي تعلبة الحْشَيِي رضي الله عنه أن رسول الله يِ نمى عن أكل كل ذي ناب 
من السباع» ى) روى مسلم من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول 
الله وك مى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. كما 
روى البخاري ومسلم من أحاديث علي وابن عمر وجابر بن عبدالله والبراء 
وابن أبي أو وأبي ثعلبة وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله يل نبى 
عن الحمر الأهلية . 


قال تعالى : # وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم 
حرمنا عليهم شحومهم| إلاما حملت ظهورهما أو ا حوايا أو ما اختلط بعظمء 
ال ا م 
أشركنا ولا 5 ولا حرا في ملك كلب الذي من تاجي طتن كاقرا 
بأشناء قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا 
تخرصون * قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين * . 


بعد أن أفحم الله تبارك وتعالى المشركين الجاهلين في تَقَمَلُوا على الله تبارك 
وتعالى وبي أنه ل سند لهم في تحريم ما حرّموا إلا الافتراء على الله وتَعَى أن 
يكون للمشركين علم أو مشاهدة بتحريم شيء منهاء وحَصّر المحرمات التي 
ثبت تحريمها على الناس كافة» شرع هنا في ذكر ما حرّمه الله عز وجل على 
.اليهود خاصة عقوبة لهم بُسبب بغيهم وظلمهم» ثم واسى رسوله يَِدٌ ورغب 
في الاستجابة له ورهّب من الإعراض عنه» ثم ذكر عز وجل قَنّا آخر من 
ا ا د 
وجل حيث حكى عنهم أنهم سيعتذرون عن كفرياتهم وافتراءاتهم فيقولون : 
لو شاء الله ما أشركنا ا وار وين من نياف دخ ارول 51 
حجتهم داحضة وأن حجة الله هي البالغة حيث يقول تبارك وتعالى : : #وعلى 
الذين هادُوا حبّمنا كل ذي ظَمْرٍ > إلى قوله تبارك وتعالى : : #قل فلله الحجة 
البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين* والمراد بالذين هادوا : اليهود» وقدم الجار 
والمجرور للدلالة على الحصرء والجملة معطوفة على مضمون الآية السابقة. 
أي لا أجد محرما إلا هذا وإلا ما حرّمه الله على اليهود خاصة بسبب ظلمهم 
وبغيهم. . والمراد بذي الظفر: ماله إصبع غير مشقوق من دابة أو طائر 


1١” 


كالبعير والنعامة والوَرٌ والبط . وقوله عز وجل : #إومن البقر والغنم حرمنا 
عليهم شحُو حومه] مه إلا ما حَمَلَتْ ظهوبُعُما أو ا حوايا أو ما اختلط بعظم» أي 
وحرمنا على اليهود شحوم البقر والغنم إلا ثلاثة أنواع من هذه الشحوم 
فالأول هو الشحم الذي حملته ظهور البقر والغنم وعلق بها . والثاني هو 
شحم ال حوايا وهي الأمعاء والمصارين والثالث هو الشحم المختلط بعظم 
البقر أو الغنم» وما عدا هذه الأنواع الثلاثة فقد حرمه الله على اليهود عقوبة 
لهم كشحم البطن» وشحم الكل وهذا الذي حرّمه الله عمز وجل على 
اليهود بسبب بغيهم هو غير الذي حرّمه إسرائيلٌ على نفسه. المذكور في قوله 
تبارك وتعالى : كل الطعام كان جلا لبني إسرائيلٌ إلا ما حرّم إسرائيلٌ على 
نفسه من قبل أن تُنَزْلَ التوراة» والإشارة في قوله عز وجل : ا ذلك جزيناهم 
ببغيهم» للتحريم الذي ألزم الله عز وجل به بني إسرائيل عقوية لهم. أي 
هذا الذي حرمنا على الذين هادوا من الأنعام والطير ذوات الأظافير غير 
المنفرجة ومن شحوم البقر والغنم قد حرمناه عليهم عقوبة مِنَّا لهم وجزاء 
عاجلا على أعمالهم السيئة من الظلم والبغي» كما قال عز وجل : #إفبظلم 
من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله 
كثيرا * وأخذهم الربا وقد مُبُوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل» وأعتدنا 
للكافرين منهم عذابا أليها!» ومعنى قوله عز وجل : #وإنا لصادقون» قال 
ابن جرير رحمه الله : يقول : وإنا لضادقون حيرا هذا عن عولك البهودع| 
حرمنا عليهم من الشحوم ولحوم الأنعام والطير التي ذكرنا نا حرمنا عليهم. 
وف غير ذلك من أخبارناء وهم الكاذبون في زعمهم أن ذلك إنها حّمه 
إسرائيل على نفسه وأنهم إنها حرموه لتحريم إسرائيل إياه على نفسه اه وقد 
أخبر رسول الله يِةْ أن بني إسرائيل لما حرّم الله عليهم الشحوم احتالوا 
فَجَمَلُوهَا : ثم باعوها وأكلوا ثمنهاء فقد روى البخاري من حديث عمر رضي 


الله عنه أن رسول الله يِه قال: قاتل الله اليهود, حَرّمَتْ عليهم الشحوم 
َجَمَلُوهَا فباعوها. ى) أخرج البخاري من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أن رسول الله يَكِيدِ قال: قاتل الله اليهود. إن الله لما حرّم 
شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وفي لفظ للبخاري من حديث جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهم : سمعت النبى يَكِبَةِ قال : قاتل الله اليهودء لما 
حرّم الله عليهم شحومها جملوها ثم باعوها فأكلوها. ومعنى جملوها أي 
0 ل ا ا 1 
أجملوه ثم باعوه فأكلوا تَّمَنَهُ وفي رواية لمسلم من حديث عمر رضي الله عنه 
أن رسول الله يك قال : لعن الله اليهود. حَرّمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوهاء كيا روى مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله كَِْةِ قال : قاتل 
الله اليهود حرّمَ الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثماها . وفي لفظ لمسلم من 
حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : قاتل الله اليهود, حُرّمَ عليهم 
034 و 
الشحم» فباعوه وأكلوا ثمنه . وقوله تبارك وتعالى : #إفإن كذبوك فقل ربكم 
ذو رحمة واسعة ولا يَرَدْ بِأسّهُ عن القوم المجرمين* قال ابن كثير رحمه الله : 
يقول تعالى : فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شَابَبَهُمْ 
فقل : #ربكم ذو رحمة واسعة» وهذا ترغيب م في ابتغاء رحمة الله الواسعة 
واتباع رسوله #إولا يرد بأسه عن القوم المجرمين* ترهيب لهم في مخالفتهم 
الرسول حاتم النبيين» وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في 
القرآن كما قال تعالى في أخر هذه السورة: #إن ربك سريعٌ العقاب وإنه 
لغفور رحيم* وقال: #وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك 
لشديدٌ العقاب* وقال تعالى : #أتَبّىْ عبادي أني أنا الغفور الرحيم * وأن 
عذابي هو العذاب الأليم» وقال تعالى : #غافر الذنب وقابل التَّوْبِ شديد 


العقاب» وقال: إن يَطْش ربك لَشّدِيد * إنه هو يُبْدِىْ ويعيد * وهو 
الغفور الوَدُودُ4 والآيات في هذا كثيرةٌ جدا. اه وقوله تبارك وتعالى : 
«إسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أَشْرَكنا ولا آباؤنا ولا حَرَّمْنَا من شيء. 
كذالك كذَّب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسَنَاء قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لبا إناتبعيون إلا الظن يو إن أنتم إلا حمر تَحْوْصونَ» بان لجهل المشركين 
وأنهم لم يعرفوا الله عز وجل إذ ظَنُوا أن مود صدور الشرك منهم وتحريم ما 

حرّموا يكفيهم في الدلالة على مشروعية ما صنعوا زعما منهم أن مشيئة الله 
بصدور الفعل منهم تقتضي رِضّى اللو عن عملهم . وخلطوا بين مشيئة الله 
ورضاهء وحسبوا أن ما شاءه هو راض عنهء والحال ليس كذلك فإن المشيئة 
هي الإرادة الكونية القدرية وليست ملازمة للإرادة الشرعية التي تدل على 
رضى الله وحبتهء وهو لا يأمر إلا با يحب ويرضىء» وهو لا يرضى لعباده 
الكفرء والواقع الصحيح أن الاحتجاج بقدر الله ومشيئته ينبغي أن يلاحظ 
فيه أمران : فَالَدَرٌ إما أن يقترن بمصائب أو أن يقترن بمعايب» إذ قد يرتكب 
الإنسان جريمة كالشرك أو الزنا أو السرقة أو القتل أو شرب الخمر» فإذا قيل 
له: ل فعلت ذلك؟ قال: قَدَرٌ اللو أو مشيئة الله أو قضاء الله ونسب 
جريمته إلى القدر والمشيئة . وهذا خطأ فإنه لا يصح الاحتجاج بالقّدّر على 
ارتكاب المعايب» لأن الله لم يبين له القَدَّرَ قبل ارتكابه الجريمة ول يأذن له في 
ارتكابهاء أما إذا أصيب إنسان بمصيبة من المصائب التي لم يقع فيها بإرادته 
واختياره كالمرض أو الفقر أو كأن ينقلب وهو نائم على شخص فيقتله أو 
تنفلت منه حصاة أو نحوها على شخص بدون قصد فتصيبه أو تغلبه عينه 
رغم أنفه فينام عن الصلاة فإن له أن يحتج في كل هذه المصائب بالقدر 
ويقول : قدّر اللَهُ وما شاء فعل» وقد أشار رسول الله يَكِةِ إلى ذلك فد روى 
مسلم في صحيحه من حديث أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِِ قال : 


المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كل خيره احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني 
فعلث كان كذا وكذاء ولكن قل : قَدَّرَ الله وما شاء فعلء فإن لَوْ تفتح عمل 
الشيطان . وهؤلاء المشركون لم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد وإنما ذكروها 
على جهة التكذيب للرسول يك لما باهم عن الشرك وأخبرهم أن الله منع من 
الشرك وأنه لم يحرم ما حرموه ولذلك رد الله عز وجل عليهم بقسوله رداك 
كذِّبٍ الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا» أي كذلك كذبت الأمم السابقة 

الرسل حتى حلت بالمكذبين عقوبة الله» كى) قال عز وجل : #وقال الذين 
أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا ولا حرّمنا من 
دونه من شيء» كنالك فعل الذين من قبلهم» فهل على الرسل إلا البلاغ 
المبين * ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم 
مَن هَدَى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين» وكا قال عز وجل : #وقالوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم» ماهم بنالك من علم إن هم إلا يَحْوْصَونَ * أم آتيناهم كتابا من 
قله فَهُمْ به مستمسكون4 ولذلك قال هنا : قل هل عندكم من علم 
فتخرجمه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون* أي هل عندكم من 
كناب عن لد عل وجل باه راض عن ل تكو شري نا حرمو إن كان 
عندكم علم فأبرزوه لنا وأظهروه وبينوه» والواقع أنكم لا علم عندكم بم 
تقولون وتفعلون فأنتم لا تتبعون في شرككم وتحريم ما تحرمون إلا الوهم 
والفيال والرأي الفاسدء وما أنتم إلا تفتر مرونضل ان دعر . قال ابن 
كثير رحمه الله : وله تعالى : «قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لحداكم 
أجمعين*» يقول تعللى لنبيه صلى الله عليه وسلم : #قل4 لهم يا محمد #فلله 
الحجة البالغة»* أي له الحكمة التامة والحجة اليالغة في هداية من هدى 


وإضلال من ضل لإفلو شاء هداكم أجمعين» فكُلٌ ذلك بقدرته ومشيئته 
واختياره؛ وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين» كا قال 
تعالى : #ولو شاء الله لجمعهم على الهدى» وقال تعالى : #ولو شاء ربك 
لآمَّنَ من في الأزرض * وقوله #ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا 
يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولثالك خخلقهم وتمت كلمة ربك لأَمَلانَ 
جهنم من الجنة والناس أجمعين #اه . 


قال تعالى : #قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هلذا فإن 
شهدوا فلا تشهد معهمء ولا تتبع أهواء الذيق كذبوا باباتنا والذين لا يوستو 
بالآخرة وهم بربهم يعدلون # قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا 
به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التى حرّم الله إلا 
بالحق» ذالكم وصاكم به لعلكم تعقلون * ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسًا إلا 
وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفواء ذالكم وصاكم 
به لعلكم تذكرون # وأن هلذا صراطى مستقيم| فاتبعوه ولا تتبعوا السّبل فتفرق 
بكم عن سبيله» ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون» . 


بعد أن قطع الله جميع شبه الكفار الذين افتروا على الله وأفحمهم حيث 
أثبت أن الله عز وجل لم يرسل إليهم وحيا بها زعمواء ولم يكلمهم مشافهة , 
طَالَبَهُمْ هنا بإحضار شهودهم على ما زعموا إن كان لديهم شهودء 0 
أنهم ليس لديهم شهود ألبئة حيث يقسول تبارك وتعالى : : #قل هَلَّمّ شهداءكم 
الذين يشهدون أن الله حرّم هلذا فإن شَهِدُوا فلا تَشْهَدْ معهمء ولا تتبع أهواء 
الذين كَذَبُوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يَعْدِنُون» أي قل يا 
محمد لهمؤلاء السفهاء الجاهلين المشركين الذين جعلوا لله ما ذرأ من الحرث 
والأنعام نصيبا ولأوثاءهم نصيبا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا 
من نشاء وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليهاء وقالوا ما 
في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم 
فيه شركاءء وقد انقطعوا عن أن يثبتوا | أن الله أوحى إليهم أو شافههم بذلك 
التحريم والتحليل» قل لهم: هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرّم 


ل 


عليكم ما تزعمون أنه حرّم عليكم ما حرمتموه من الحرث والأنعام» فإن 
اجترءوا وجاءوك بشهود يشهدون أن الله هو الذي حرّم عليهم فلا تكترث لهم 
ولا تبال بشهادتهم فإنهم يكونون شهودا كذبة فجرة لا تقبل لهم شهادة . ولا 
تتأثر بهم فإنَّ أمورهم مبنية على الكذب والهوى وهم لا يؤمنون بقدرة الله على 
بعث الموتى وهم يعدلون بربهم الأوثان والأصنامء وليس في قوله عز وجل : 
فلا تشهد معهم» ما يدل على أن رسول الله يك قد تتأتى منه الشهادةٌ 
معهم» فإنه يك معصوم من ذلك. بل المراد تحذير أمته من أن يتأثروا بشهادة 
هؤلاء وأمثالهم لو شهدوا بالباطل المقطوع ببطلانه . قال ابن جرير رحمه الله : 
قال الله لنبيه : #فإن شهدوا» يقول: يا محمد فإن جاءوك بشهداء يشهدون 
أن الله حرّم ما يزعمون أن الله حرّمه عليهم لفلا تشهد معهم» فإنهم كذبة 
وشهودٌ زور في شهادتهم بها شهدوا به من ذلك على الله » وحَاطّبَ بذلك جل 
ثناؤه نه يكلو والمرادٌ به أصحابه والمؤمنون به #ولا تَتَبء َتَبِعّ أهواء الذين كذبوا 
بآياتنا» يقول بلا رست عل جا كدي عن لمكا برجي له درل 
في تحريم ما حرّم وتحليل ما أحل لهمء ولكنٍ اتبع ما أوحي إليك من كتاب 
ربك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه #والذين لا يؤمنون 
بالآخحرة» يقول : ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة فَتَكَذبَ با هم به 
مكذبون من إحياء الله خلقه بعد تماتهم» ونَشْرِهِ إياهم بعد فنائهم» وهم 
بربهم يعدلون* يقول : وهم مع تكذيبهم بالبعث بعد المات. وجُحُودهم 
قيام الساعة» بالله يعدلون الأوثانَ والأصنام» فيجعلونها له عِدْلآّ ويتخذونها 
له نذّاء يعبدونها من دونه اه. 
وقال القاضي أبوبكر ابن العربي : وليس في الآية الرضا بالشهادة ثم 

الإنكار» إنا فيها طلبٌ الدليل واستدعاءٌ البرهان على الدعوى., فإن العرب 
كَكّمَتْ بالتحريم والتحليل» فقال الله لنبيه: قل لهم : هانّوا شهداءكم بأن 


هذا من عند الله أي حجتكم حتى نسمعها وننظر فيها . فإن قيل : ف) فائدة 
قوله: #فإن شهدوا فلا تشهد معهم4؟ قلنا: هذا تحذيرٌ من الله لنبيه لِتَعْلَمَ 
أمَتهُ المعنى » فإن قال شهداؤهم مثلّ ما يقولون فلا تقله معهم» فهذا دليل 
على أن الشاهد إذا قال ما قام الدليل على بطلانه فلا تقبل شهادته اه وبعد 
أن أظهر عجزهم عن إخراج شيء يمكن أن يستدلوا به على تحريم ما حرّمواء 
وبعد أن يَيّنَ ما حبّمه الله عز وجل من الأطعمة على الناس عموما وعلى 
الهو وفيا شع هنا وق يان فا حزم الله عب وجل طن جنات العقاند 
والسلوك بأسلوب حكيم حيث أمَرَ نيه يك أن يقول مهم : تَعَالَا أَثْلُ ما حيّم 
ربكم عليكم. وَذَكَرَ الوصايا العشر التى أطبق جميع النبيين والمرسلين على 
وصية أممهم , بمراعاتها والقيام بحقهاء 000 : #قل 
تَعَالّا أَنْلُ ما حرّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا» إلى قوله تعالى : #ذلكم 
وصاكم به به لعلكم تتقون* وهذه الوصايا العشر النون وصت بها هذه الآيات 
الثلاث قد وصى بها جميع النبيين والمرسلين» وقد ذكر عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه أن من سره أن ينظر إلى صحيفة رسول الله يك التي عليها خخاتمه 
فليقرأ هذه الآييات مشيرا بذلك إلى أنها محكمات لم ينسخ منها شيء وهن 
محرمات على بني ادم كلهم . فقد قال الترمذي في التفسير من جامعه : حدثنا 
الفضل بن الصبّاح اليغدادي حدثنا محمد بن فضيل عن داود الأودي عن 
الشعبي عن علقمة عن عبد الله قال: من سَرَّهُ أن ينظر إلى الصحيفة التي 
عليها خاتم محمد بَكِِةِ فلي قرأ هذه الآيات : #قل تعالَوا أَّلُ ما حيّم ربكم 
عليكم4 الآية إلى قوله : #لعلكم تتقون» قال أبوعيسى : هذا حديث حسن 
غريب اه. 

وهذه الوصايا العشر هي تحريم الشرك بالله» وتحريم الإساءة إلى الوالدين 
وتحريم قتل الأولاد من إملاق» وتحريم الفواحش الظاهرة والباطنة» وتحريم 
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قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وتحريم أكل مال اليتيم» وتحريم بخس 
الكيل والميزان» وتحريم قول الزور» وتحريم نقض العهد» وتحريم الخروج عن 
صراط الله المستقيم» وقد أورد الله تبارك وتعالى خحس وصايا منها بصيغة 
النهي عنها وأورد أربع وصايا منها بصيغة الأمر المراد به النهي عن ضده» 
وجمع في الوصية العاشرة بين الأمر والنهي حيث قال فيها: #وأن هلذا 
صراطي مستقيم| فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» وقد 
اشتملت هذه الصيغ على ألوان من الفصاحة والبلاغة والبيان ومراعاة 
مقتضيات الأحوال مايعجز عن التعبير عنه أرباب الفصاحة وأساطين 
البيان» وقد بدأ هذه الوصايا بتحريم الشرك لأنه من مات وهو يشرك بالله 
فقد حرّم الله عليه الجنة» وقد تَنى بالوصية بالوالدين لعظيم حقهماء ولذلك 
قرن الله عز وجل الوصية بهها بالوصية بتوحيده في غير موضع من القرآن 
الكريم حيث يقول : #واعب دوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا» 
وقال: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» وقال عز 
وجل : «وإذ قال لقان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظيم * ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين 
أنِ اشكر لي ولوالديك إِلمّ المصير وكان مقتضى سياق الوصية الغانية أن 
يقال : ”ولا تُسِيُوا إلى الوالدين» لكن لما كان النهي عن الإساءة إلى الوالدين 
لا يتحتم منه وجوب الإحسان إليهها عدل عن مقتضى السياق إلى مقتضى 
الحال فقال: #وبالوالدين إحسانا» ليشمل تحريم الإساءة ووجوب 
الإحسان إليهما. أي وأحسنوا بالوالدين إحساناء وكذلك الحال في سائر 
الأوامر الواردة في هذه الآيات الثلاث حيث كان السياق يقتضى محيئها بصورة 
النواهي فعدل بها إلى صيغة الأوامر لإفادة تأكيد النهي عن أضدادها مع 
زيادة مايفيده لفظ الأمرء ولا شك في ظهور المراد من ذلك» لأن هذه 
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الأوامر لما وردت مع النواهي وتقدمهن جميعا فِعْل التحريم واشتركن في 
الدخول تحت حكمه علمَ أن التحريم راجع إلى أضدادها وهي الإساءة إلى 
الوالدين وبخس الكيل والميزان وترك العدل في القول ونكث العهدء أما 
الوصية الشالثة فهي قوله: طإولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 
وإياهم» أي ولا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر فرزقكم ورزقهم على الله وحده» 
أما الوصية الرابعة فهي قوثه : إولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
أي ولا تأنوا فاحشة من الفواحش بحال من الأحوال سرا أو علناء 
والفواحش جمع فاحشة وهي ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي كالزنا 
وعمل قوم لوط وكشف العورة أو وصفها أو النظر إليهاء وتتناول أيضا كل 
قبيح مستبشع . . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وفي قوله : ##ما ظهر 
منها وما بطن* عموم لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال اه والوصية الخامسة 
هي قوله تعالى : ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق* أي ولا تقتلوا 
النفس التي لم يبح الله قتلها لكونها نفس مسلم أو معاهد إلا إذا ارتكبت ما 
يبيح قتلها من أن تقتل نفسا فَتُقْئَلَ قَوَدّا بباء أو تزني وهي محصنة فترجم» أو 
ترتد عن دينها الحق فتقتل . وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أن رسول الله كك قال : لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إلّه إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس 
والتارك لدينه المفارق للجاعة . كيا روى البخاري من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما أن النبي كيه قال : من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما. ومعنى قوله : #ذلكم وصاكم به 
لعلكم تعقلون» أي هذه الوصايا الخمس وصاكم الله بها وعهد إليكم بذلك 
لتعقلوا وتحبسوا أنفسكم عن ارتكاب القبائح المذكورة» والوصية السادسة 
هي قولّه تعالى : «إولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنٌ حتى يبلغ 
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أشده4 أي ولا تأكلوا مال اليتيم ظلا ولا تتناولوا منه شيئا حتى يحتلم 
فتجتمع قوته » فإن انستم منه رشدا فليدفع وليه له ماله وعلى وليه قبل دفع 
المال له أن يكون تصرفه فيه بما فيه صلاحه» وإن كان الولي فقيرا فله أن يأكل 
منه بالمعروف كى| قال عز وجل : #ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا 
فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» وكفى بالله 
حسيبا» والوصية السابعة هي تحريم بخس الكيل والميزان ووجوب إيفائه] 
بالعدل المستطاع» وفي ذلك يقول عز وجل : #وأوفوا الكيل والميزان بالقسط 
لا نكلف نفسا إلا وسعها» . والوصية الثامنة هي قوله تعالى: «وإذا قلتم 
فاعدلوا ولو كان ذا قربى* أي ولا تتكلموا إلا بالحق ولا تشهدوا الزور مهما 
كان العوردة اغيم والوصية التاسعة هي قوله تعالى: #وبعهد الله 
أَوُْوا» أي ولا تنقضوا العهود والمواثيق وأتموها لمن عاهدتوه» ومعنى قوله 
تبارك وتعالى : إذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون» أي هذه الوصايا الأربع 
المذكورة في هذه الآية قد وصاكم الله بها لتتعظوا وتتفكروا في عواقب أموركم . 
فتسلكوا الصراط المستقيم الاو ياد وى برل داك وبسان ‏ 
#وأن هذا صراطي مستقيما| فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فَتَمَرّقَ بكم عن سبيله * 
أي وأن هذا الذي وصاكم به ربكم هو المنهج القويم والصراط المستقيم 
الذي يدعو إليه محمد يك فاعملوا به ولا تسلكوا طريقا سواه ولا تتخذوا 
منهجا غيره فإنكم إن التزمتم بهذا المنهج الذي ارتضاه الله لعباده أوصلكم إلى 
الجنة» وإن انحرفتم عنه واتبعتم سبل الشيطان صرتم إلى النار ىا قال عز 
وجل : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نُوَلّه ما تولى ونْضْلِه جهنم وساءت مصيرا» فاستمسكوا بصراط الله 
المستقيم لتكونوا في عداد المتقين . 
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قال تعالى : #ثم آتينا موسى الكتاب تمامًا على الذي أحسن وتفصيلا 
لكل شىء وهدى ورحمة لعلهم يلقاء ربهيم يؤمنون * وهذا كتابٌ أنزلناه مبارك 
فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون * أن تقولوا إنها أنزل الكتاب على طائفتين من 
قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين * أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا 
بآيات الله وصدف عنهاء سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب يما . 
كانوا يصدفون* . 


بعد أن ذكر تبارك وتعالى الوصايا العشر أشار هنا إلى أن هذه الوصايا قد 
وصى الله تبارك وتعالى بها بني آدم مذ أوجدهم وكلفهم» وأنه عز وجل كان 
يبعث في كل أمة رسولا يُمَصل لقومه الحللال والحرام مع التزامهم مهذه 
الوصايا العشرء وأنه قد آتى موسى عليه السلام الكتاب وهو التوراة مشتملا 
على أحسن المناهج التي لا غنى لقومه عنها وفيه تفصيل كل شيء هدي إلى 
الصراط المستقيم » كما أنزل على محمد يَكِةِ الكتاب الكريم وهو القرآن العظيم 
والذكر الحكيم الكثير البركات والخيرات ليرحم الله عز وجل من استمسك 
بهديه» وليقطع عذر الكافرين حتى لا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير 
وذلك لتقرير الرسالة ولتأكيد أن محمدا يَكِِةِ ليس بدعا من الرسل » وقد توعد 
تكذيبهم وإعراضهم» وفي ذلك يقول عز وجل : #ثم أتينا موسى الكتاب 
تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهُدّى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم 
يؤمنون * وهذا كتابٌ أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تُرْحَمُونَ4 إلى قوله : 
#سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سُوءَ العذاب بها كانوا يصدفون» 
و#ثم» في قوله تبارك وتعالى: «ثم اتينا موسى الكتاب#4 لترتيب إيتاء 
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موسى الكتاب وتراخيه على ما تقدمه من إيحاء الله لأنبيائه ورسله السابقين 
بالرصابا العدى اي حَرَمَهَا 5 موسى الكتاب» وجعلها 
ل وعليهم أجعين الس ريه م 
وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء رمهم يؤمنون» أي لتتم نعمتنا 
على الذي أحسن أي على كل من كان محسنا صا حا من أتباع موسى عليه 
السلام مع وفاء هذا الكتاب بسائر الأحكام على المنهج الذي أحسن رعاية 
مصالح قوم موسى عليه السلام» وجاء ملائم| لزمانهم وأحوالهم. كما أن هذا 
الكتاب قد جاء فيه تفصيل كل شيء من العقائد وسائر الأمور الدنيوية 
والأصروية التي لا غنى لبني إسرائيل عنها في جميع ما يتعلق بمعاشهم 
0 » كا أنه قد ل على الهدى ا 0 ان لني يستنير 
ا ل بقوة ةوأمر قومك يأخدُوا 0 5 قال عز 
وجل : إنا أنزلنا التوراة فيها هُّدّى ونور . والإشارة في قوله تعالى : وهذا 
كتاب أنزلتاه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون* للقرآن العظيم والذكر 
الحكيم المنزل على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلوات الله وسلامه 
وتحياته وبركاته عليه وعليهم أجمعين. وفي ذكر القرآن بعد ذكر التوراة مباشرة 
لفت انتباه مشركي العرب واليهود الذين كانوا ينكرون القرآن والرسالة 
وتقريعهم على قوهم : ما أنزل الله على بشر من شيء كما قال عز وجل : #وما 
قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء» قل من أنزل 
الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها 
وتخفون كثيرا وعَلْمْتُم مالم تعلموا أنتم ولا أباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم 


يلعبون ‏ وهذا كتاب أنزلناه مبارك* الآيّة . ) أن في هذا الاقتران بين التوراة 
والقران تقريعا وتوبيخا للعرب الجاهلين المككذبين الذين كانوا يعيبون على 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى عدم الاستمساك بهدي كتابهم ويقسمون 
بالله جهد أيانهم لئن جاءهم أدنى نذير ليكونن أهدى من اليهود والنصارى 
فلما جاءهم أعظم المنذرين مازادهمٍ إلا نفورا. ىا قال عز وجل : #وأقسموا 
بالله جهد أيهانم لعن جاءهم نذير كول أهدى من إحدى الأمم فل) جاءهم 
نذير مازادهم إلا نفورا» وم يذكر الله عز وجل الإنجيل هنا لأن التوراة كانت 
أشهر منه في جزيرة العرب كما أنه كان مُتَّمّا لها فهي كالأصل بالنسبة له» مع 
أنه أشار إلى الإنجيل في الآية التالية حيث قال : #أن تقولوا إنما أنزل الكتاب 
على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين * أو تقولوا لو أنا أنزل 
علينا الكتاب لكنا أهدى منهم# الاية . ولذلك قال عز وجل مخبرا عن الجن 
نهم لما سمعوا القرآن قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى حيث يقول 
عز وجل 000 إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا 
أنصِمُوا فلا قُضِيَ ولَّوَا إلى قومهم منذرين * قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا ل 
مو بدك عرس مفتد قا 1ا يون يتاياييق انلق :ل طرق سيقي 4 وق 
قوله عز وجل في وصف القرآن #كتاب أنزلناه مبارك»* إشارة إلى أن هذا 
القرآن المنزل من الله كتاب مبارك كامل شامل لجميع مصالح العباد لا ينسخ 
حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمرء فالمبارك هو ما يأتي من قبَلِهِ الخير 
الكثير المتتابع النامي ء والبركة الكثرة في كل خير. ومعنى قوله عز وجل : 
#فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون» أي انقادوا لهذا القرآن فاجعلوه إماما تتبعونه 
وتعملون با فيه وتحلون حلاله وتحرمون حرامه وتنهجون منهجه فإنه الصراط 
المستقيم ء واحذروا أن تضيعوه أو تتعدوا حدوده أو تستحلوا محارمه. 
واحرصوا أشد احرص على صيانته من التحريف لترحموا فتنجوا من عذاب الله 


وأليم عقابه وتفوزوا بجنات النعيم» وتخلدوا في رحمة الله وقوله تبارك 
وتعالى : #أن تقولوا إن أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا» الآيتين بيان بأن 
الله تبارك وتعالى قد أنزل القرآن العظيم المبارك على نبيه محمد وَكِلةِ رحمة بالناس ٠‏ 
وقطعا لعذر المشركين الجاهلين حتى لا يعتذروا يوم القيامة بأنهم ما جاءهم 
بشير ولا نذير فلا يتأتى منهم أن يقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين 

جماعتين من قبلنا ويعنون بها اليهود والنصارىء قال ابن جرير رحمه الله : 
وأما : #وإن كنا عن دراستهم لغافلين4 فإنه يعني : أن تقولوا: وقد كنا عن 
تلاوة الطائفتين الكتاب الذي أنزلت عليهم «غافلين» لا ندري ماهي ولا 
نعلم ما يقرءون» وما يقولون» وما أنزل إليهم في كتابهم» لأنهم كانوا أهله 
دونئاء» ول نْعْنَ به ولم نؤمر با فيهء ولا هو بلسانناء فيتخذوا ذلك حجة». 
فقطع الله بإنزاله القسرآن على نبيه محمد وَل حجتهم تلك اه. وقد وصفف 
رسول الله يلك ربنا تبارك وتعالى بأنه لا أحدّ أحب إليه العذر من الله فقد جاء 
في لفظ للبخاري في صحيحه من حديث المغيرة قال : قال سعد بن عبّادة : 
لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصْمَّحء فبلغ ذلك رسول الله 
كك فقال : تَعْجَبُونَ من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه» والشهُ أغير مني » ومن 
أجل غيرة الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولا أحد أحبٌ إليه 
العُذْرُ من الله» ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين» ولا أحد أَحَبُ إليه 
المدْحَة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة . كما أشار عز وجل بل قل 
عذر المشركين بإرسال الرسل في قوله تبارك وتعالى : #ولولا أن تصيبهم 
مصيبة بها قدَّمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك 
ونكونَ من المؤمنين * فلم| جاءهم الح من عندنا قالوا لولا أو مثل ما أُوتي 
موسىء أو لم يفوا بها أُويّ موسى من قبل قالوا سِخْرانٍ تظاهرا وقالوا إن 
بكلّ كافرون * قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهم أَنََعْةُ إن كنتم 
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صادقين * فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتَبِعُون أهواءهم » ومن صل من 
بع هواه بغير هدى من الله. إن الله لا هيدي القوم الظالمين © :وقول تارك 
وتعالى : #أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم 
بينة من ربكم وهدى ورحمة» عطف على قوله تعالى : #أن تقولوا إن أنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلانا وإن كنا عن دراستهم لغافلين4 لتقريع 
المشركين أيضا وقطع العلة التي كانوا يَْتَُونَ بها ويعلنونهاء فبغد أن بن أن 
بحيء القرآن العظيم يقطع اعتذارهم فلا يُمْكِنْهُم أن يدّعُواعند حلول 
العقاب بهم أنهم ما جاءهم من بشير ولا نذير حيث كان الكتاب المنزل من 
الله قد نزل على بني إسرائيل ولم ينزل عليهم » ثم قطع العلة التي كانوا يعتلون 
جا مدعق |: اح لطاعة البو اق الحا امي جر ابمازيي 
متفاخرين بحسن أفهامهم» حيث كانوا يُقَسمُّون بالله جهد أيمانهم لئن 
جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم يعني اليهود والنصارى» فقطع 
علتهم هذه أيضا حيث قال: #فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة» 
وقد فصّل الله تبارك وتعالى ذلك في سورة فاطر وبَينَ علة استمرارهم على 

الكفر والعناد بعد أن جاءهم أعظم المنذرين محمد بَكَكْدِ فقال : #وأقسموا بالله 
جهد أيهانهم لئن جاءهم نذير ليكويُنَ أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم 
نذير مازادهم إلا نفورا * استكبارا في الأرض ومكر السيىء» ولا يحيق المكر 
السيىء إلا بأهله» فهل ينظرون إلا سنت الأولين» فلن تجد لسنت الله تبديلا 
ولن تجد لسنت الله تحويلا» . ومعنى قوله: #فقد جاءكم بيئة من ربكم / 
وهدى ورحمة» أي فقد أتاكم كتاب من ربكم هو حجة واضحة بلسان 
عربيء فيه البيانُ وقطعٌ الشبهات عنكمء وتفصيلٌ الحلال والحرام بدي 
القلوب إلى طريق ربها وباريها ويرشد النفوس إلى أسباب عزها وسعادتهاء 
وهو رحمة من الله لعباده الذين يتبعونه ويعملون ب| فيه . وقوله تبارك وتعالى : 


هِِ 
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#إفمن أظلم تمن كذَّب بآيات الله وصَدَفَ عنهاء سنجزي الذين يَصْدِقُون 
عن آياتنا سُوءَ العذاب با كانوا يصدفون4 بيان للوعيد الشديد الذي توعد 
لله به من كذَّب بسآيات الله التي بعث بها رسوله يَكَِهِ وأعرض عنها وصدّ 
الناس عنهاء قال في القاموس : وصَدَفَ عنه يَضْدِفٌ أعرض وفلانا صرفه 
كأصدفه اه. أي لا أحد أعظم جرما وأكبر إثما من كذب بآيات الله وأعرض 
عنها ونبى الناس عن الإيهان بها فلم يكتف بكونه ضالا بل أضل غيره 
كذلك». وسيعاقبه الله عز وجل العقاب الذي يستحقه على هذه الجريمة 
التي اقترفهاء ومُحَمُلهُ وزر جريمته» وكا قال عز وجل : #الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ب| كانوا يفسدون* . 


قال تعالى : هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأيّ ربك أو يأتي 
بعض آيات ربكء. يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفسَا إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراء قل انتظروا إنا منتظرون ‏ إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء» إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بها 
كانوا يفعلون * من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى 
إلا مثلها وهم لا يظلمون©. 


بعد أن أشار تبارك وتعالى إلى أنه قد أنزل القرآن العظيم على رسوله محمد 
يكِةِ رحمة بالناس وقطعا لعذر المشركين الجاهلين حتى لا يقولوا ما جاءنا من 
بشير ولا نذيرء ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » شرع هنا في 
بيان ألوان من تعنت الكفار الذين لم يكفهم ما أنزل الله من البينات وال هدى 
فذكر عز وجل أنهم لا يَرْعَوُون عن التمادي في المكابرة واقتراح ما ينافي الحكمة 
في التشريع وَوَبَّخَهِم على استغراقهم في السفاهة والضلال حيث كانوا 
يطلبون من رسول الله يَكِهِ أن يأتيهم بالملائكة أو أن يجيء الله إليهم أو يَحْرِقَ 
هم نظام الكون» ىا قال عز وجل : #وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعا #* أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتُمَجرَ الأنبار خلالها 

تفجيرا * أو تسقط السماء ىا زعمت علينا كِسَفًا أو تأتي بالله والملائكة 
قبيلا* إلى قوله : #قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا» وكما قال عز 
وجل : #وقال الذين لا يَرْجُونَ لقاءنا لولا أَنزِلَ علينا الملائكة أو نرى رَبَنَاء 
لقد استكبروا في أنفسهم وَعَنَّوَا عَنَوَا كبيرا» ثم وب اليهود والنصارى الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا ونبذوا كتاب الله وراء ء ظهورهم كأنهم لايعلمون» ثم 
رغب عز وجل في الحسنات ورمّب من السيئات . وفي ذلك يقول: #هل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأيّ ربك أو يأيّ بعض أياتٍ ربك؟ إلى 


قوله تعالى : #ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مِثْلَهَا وهم لا يُظْلَمُون وقوله 
تعالى : هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتّ بعض آيات 
ربك الآية» شبيةٌ بقوله تعالى في سورة البقسرة : #هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله في ظَلَلٍ من الغمام والملائكة وقضِيَ الأمرء وإلى الله تُرِجَعٌ هم الأمور» كا أن به 
بها من قوله تسارك وتعالى في مسورة النحل ؛ ؛ #هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأي أمرٌ ربك*» ومعنى قوله عز وجل : #هل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملاتئكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربكء» يوم يأتي بعض آيات 
ربك لا ينفع نفسا إياها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا» 
أي لماذا لم يسارع هؤلاء إلى الدخول في الإسلام» وقد كشفت هم كل شبهة 
من الشبهات التي يتعللون بها؟ وماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون أن يعاينوا عقابا 
من الله ينزل بهم في الدنيا فإذا رأوه آمنوا؟ أو ينتظرون عاب الله لم في الدار 
الآخرة؟ هل يرغبون في تقليد بني إسرائيل الذين قالوا لموسى عليه السلام : 
لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فأخذن- تهم الصاعقة وهم ينظرون؟ إن 
الإيهان عند نزول عذاب الله بالمكذبين لاينفعهم » ىا قال عز وجل : #فلولا 
كانت قرية امنت فنفعها إيانا إلا قوم يونس لا امنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزي في الحياة الدنييا ومتعناهم إلى حين» وكيا قال عز وجل : إفهل 
يتتظرون إلا مِثْل أيام الذين خَلَوًا من قبلهم ؛ قل فانتظروا إنى معكم من 
المتتظرين * : ثم نجي رسكنا والذين آمنواء كذلك حقًا علينا نُنْجِ المؤمنين» 
كما أن الإييان عند مجيء الله لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة لا ينفع من 
مات على الكفرء كى) قال عز وجل : #وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموثٌ قال إنى تبث الآن ولا الذين يموتون 
وهم كفار» أولّئك أعتدنا لحم عذابا أليه/» وقد فسر رسولٌ الله يكل المراد من 
بعض الآيات التي إذا جاءت لا ينفع نفسا إِيهائها لم تكن آمنت من قبل أو 


كسبت في إيمانها خيرا بأنه طلوع الشمس من مغربهاء فقد روى البخاري في 
تفسير هذه الآيّة من صحيحه من طريق أبي رْعة حدثنا أبوهريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يكل : لا تقوم الساعة حتى تَطْلّعَ الشمسُ من 
مغربهاء فإذا رآها الناسٌ آمن مَنْ عليهاء فذاكٌ حين لا ينفع نفسا إياثها م 
تكن آمنت من قبل . ثم قال البخاري : حدثنى إسحاق أخبرنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن مام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككل : 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس 
آمنوا أجمعونء وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانهاء ثم قرأ الآية. وساق 
البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه من طريق أبي الزناد عن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكِدِ قال: لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس امنوا أجمعون فذلك 
حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا . 
الحديث . وني لفظ لمسلم في صحيحه من طريق العلاء وهو ابن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال : لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت من مغغربها آمن الناس كلهم أجمعون» 
فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا . 
ومعنى قوله عز وجل : #لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيمانها خيرا» أي لا ينفع كافرا لم يكن امن قبل طلوع الشمس من 
مغريها إيهانٌ بعد هذا الطلوع» ولا ينفع مؤمنا لم يكن عمل صا حا قبل 
الطلوع عمل صالح بعد الطلوع لأن حكم الإيهان والعمل الصالح حينئذ 
حكم من أمن أو عمل عند الغرغرة وذلك لا يفيد شيئا ىا قال عز وجل : 
#فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» قال ابن جرير الطبري رحمه الله : 
القول في تأويل قوله : #قل انتظروا إنا منتظرون* قال أبوجعفر: يقول تعالى 
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لنبيه محمد يك : قل يا محمد هؤلاء العادلين بربهم الأوثانَ والأصنامٌ : انتظروا 
أن تأتيكم الملاككة بالموت فتقبض أرواحكم» أو أن يأتي ربكم لفصل 
القضاء بيننا وبينكم في موقف القيامة, أو أن يأتيكم طلوع الشمس من 
مغربها فَنُطُوَى صحف الأعمال» ولا ينفعكم إيوانكم حينتذ إن آمنتم» حتى 
تعلموا حيكذ المحقٌ منا من المبطل » والمسيئّ من المحسن» والصادق من 
الكاذب » وتتبينوا عند ذلك بمن يحيق عذابُ الله وأليمٌ نكاله . ومّن الناجي 
منا ومنكم ومن الحالك» إنا منتظرو ذلك» ليجزل الله لنا ثوابه على طاعتنا 
إياه وإخلاصنا العبادة له» وإفرادناه بالربوبية دون ما سواه» ويفصل بيئنا 
وبينكم بالحق» وهو خير الفاصلين اه والمراد بالذين فرقوا دينهم وكانوا 
شِيَعَا هم اليهود والنصارى ى]) قال عز وجل : #وما تفرق الذين ارا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» ولئن كان اليهود والنصارى يدخلون 
في ذلك دخولا أي فإن لفظ الآبة يع كلّ من كان على شاكلتهم ممن يتقو 
دينَ الله ويشتتون شمل المسلمين ويمزقون وَحْدَعَهُمْ من أهل الأهواء والبدع 
إلى يوم القيامة» قال الزجاج : ومعنى : #وكانوا شِيَعًا» أي كانوا متفرقين في 
دينهم ء يعني به اليهود والنصارى» لأن افيا رف انجقيهنا كدر نينا : 

وكذلك اليهود. وهم أيضا أهل التوراة» وبعضهم يكفر بعضا أعني اليهود 
جر الضباري والنصارى تكفر اليهودء وفي هذه الآبية حت على أن تكون 
كلية اللملنون والح وأن لا يتفرقوا في الدين» وأن لا يبتدعوا البِدّعَّ ما 
استطاعوا. اه وقال ابن كثير رحمه الله : والظاهر أن الآيّة عامة في كل من 
فارق دين الله» وكان مَخَالِمًا له» فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله» وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق فمن اختلف 
فيه #وكانوا شيعا أي فِرَقَا كأهل الملل والتّحَل والأهواء والضلالات فإن الله 
تعالى قد ب برأ رسوله لل ماهم فيه . اه وقد روى أبوداود والترمذي وقال 
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حدصي مسح عن الخرباض بونكار» رضي معي سال ركب 
رسول الله لبه موعظة بليغة وَجِلَّت منها القلوب وَذَرِفَت منها العيون. 
فقلنا : يا رسول الله كأنها موعظة مَوَدّعَ فأوصناء قال: أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن تَأمّر عليكم عبد حبشي» وإنه من عش منكم فَسَيَرَى 
اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء ء الراشدين المهديين؛ عضّوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحُدنَات الأمورء فإن كلّ بدعة ضلالة . ومعنى قوله عز 
وجل : #لست منهم فى شيء* أي أنت بريء منهم كا أنهم براءٌ منك» 
والعرب تقول : لست مني ولستُ منك في شيء أي كل واحد منا بريء من 
صاحبه » ومن هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيههم| من حديث أنس 
ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: فمن رغب عن سنتي فليس 
مني . وقوله تبارك وتعالى : 9#إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم با كانوا يفعلون * 
مَن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا 
يُظْلَمُونَ» أي إنما مردٌ أمورهم إلى الله فهو وحده المالك هم المتصرف فيهم» 
نواصيهم بيده يفعل بهم ما يشاء فيهدي من أراد هدايته فضلا ويخذل من لم 
يرد الله هدايته عدلاء وسيجازي كل عامل با عمل » فمن عمل صا حا من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولم يفعل ما يحبط هذه الحسنة حتى لقي الله عز وجل 
بها كافأه الله عز وجل بعشر أمثالهاء ومن ارتكب معصية ولم يغفرها الله عز 
وجل له حتى لقي الله عز وجل بها جازاه بمثلهاء ولا يظلم ربك أحدا. 
والمراد بالحسنة هنا فعل المأمور والمراد بالسيئة هنا ارتكاب المحظورء وأصل 
لفظ الحسنة يطلق على النعمة ىا يطل على العمل الصالحء كما أن لفظ 
السيئة قد يطلق على المصيبة ى) يطلق على العمل المحظور. ومثال الإطلاق 
الأول للحسنات والسيئات قولّه عز وجل : إإن تمسسكم حسنةٌ تسؤهم وإن 
تصبكم سيئة يفرحوا بها» وقولّه عز وجل : #إن تصبك حسنةٌ تسؤهم وإن 
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تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون؟ وقولّه عز 
وجل : #وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون4 ومثال الإطلاق 
الثاني الآية التي هنا وكذلك قوله عز وجل : #من جاء بالحسنة فله خير منها 
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون» وقد 
روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهم| عن النبي كي فيا يَرْوِي عن ربه عز وجل قال: قال: إن الله كتب 
الحسنات والسيئات» ثم بَيّن ذلك فمن هَمَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له 
عنده حسنة كا ملة» فإن هو هَمَّ بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله 
له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. وقد 
أشار رسول الله يكِ إلى أن من هم بسيئة فلم يعملها إنها تكتب له حسنة إذا 
كان ترك السيئة خوفا من الله فقد جاء في لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : قالت الملائكة : رب ذاك عبدك يريد أن 
يعمل سيئة وهو أيصر به فقال: ارقتُوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن 
تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جَرائي . 


قال تعالى : #قل إن هدانى رب إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم 
حنيفاء وما كان من المشركين * قل إِنَّ صلاقي ونسكي ومحياي وماق لله رب 
العالمين * لا شريك له وبلالك أمرت وأنا أول المسلمين * قل أغير الله أبغى 
ربًا وهو رب كل شيء» ولا تكسب كل نفس إلا عليهاء ولا تزر وازرة وزد 
أخرى» ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بها كنتم فيه تختلفون * وهو الذى 
جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما 
آتاكم» إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم* . 


هذه خواتيم المسك من سورة الأنعام يأمر الله تبارك وتعالى فيها رسوله كل 
أن يبين للناس أن الهداية بيد الله وحدهء وأن الدين الحق هو ما عليه رسول 
الله محمد يليه وأنه الصراط المستقيم وهو الدّين القيم الذي لا اعوجاج فيه 
وهو ملة إبراهيم إمام الحنفاء وأبي الأنبياء» الذي لم يشرك بالله شيئا ولم يكن 
يهوديًا ولا نصرانياء كما يأمر الله تبارك وتعالى رسوله محمدا يَكِ أن يعلن أن 
صلاته ورشكّه وعَدْيَاهُ وبَانّهِ لله رب العالمين لا شريك له» وأن الله تبارك وتعالى 
قن آمرة بإخلاض التوحيد لله عز وجل» وأنه يك ول المسارعين إلى الامتثال 
والانقياد إلى ما أمره الله عز وجل به من أمة الإسلام التي هي خير أمة 
أعحت للناسن» كا أمره عز وجل أن ينكر ويُنَدّدٌ بمن يتخذ إلا غير الله 
الذي هو رب كل شيء وسيده ومليكه ولااشريك له في ربوبيته وألوهيته 
وأسهاته الحسنى وصفاته العلى » وأن كل إنسان مسئول أمام الله عز وجل عن 
عمله ولن تتحمل نفس آثمة إثم نفس آثمة أخرىء وأن مرجع جميع العباد إلى 
الله ليجزي كل نفس بم كسبت من خير أو شرء فإنه عز وجل هو الربٌ 
الجليل المالك وحده لأرواح عباده وأرزاقهم» وقد جعلهم يخلف بعضهم 
بعضا ويعلم الحنٌ منهم أنه قد هلك من كان قبله» وأنه صار خلفا له في 
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الارض بعد هلاكه. وأنه لا بقاء له على هذه الارض ‏ بعده إلا بالأجل الذي 
أكله اانه كا قال تعالى: #تبارك الذي بيده املك وهو على كل شيء 
دير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنُ عملاء وهو العزيز 
00 0 قدَّرآجال عباده در كذلك أرزاقهم ارم 
8 من رزقهء ره د مقر عام بهم 
وبا يكون منهم قبل وجودهم» وهو مجازيهم بأعرالهم وهو سريع العقاب 
لأغعدائه. وهو الغفور الرحيم لأوليائه ٠‏ وفي هذا يقول تبارك وتعالى : #قل 
إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينًا قيما ملة إبراهيم حنيفّاء وماكان من 
المشركين # إلى اخر السورة الكريمة . ومعنى #إنني هداني رب إلى صراط 
مستقيم * أي إنني أرشدني ربي ووفقني إلى المنهج المعتدل الذي لا اعوجاج 
فيه. والمقصود به دين الإسلام الذي هو صراط الذين أنعم الله عليهم الذي 
أوصى الله تبارك وتعالى أمة حمد يَكْ أن يسألوا الله في كل ركعة من ركعات 
صلواء ع ارك كد ران لاجر فلك ا 
صلاة لمن لم يقرأ بها : #اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب و ا ري ا 
الذي بعث به محمدا وُِْ بأنه صراط مستقيم وأكد ذلك في مواضع كثيرة من 
القران العظيم وذكر ذلك في هذه السورة مرات حيث قال في الآية السادسة 
والعشرين بعد المائة من هذه السورة : # وهئذا صراط ربك مستقيهاء قد 
فصلنا الآيات لقوم يذَّكرون » وقال في الآية الثالثة والخمسين بعد المائة : #وأن 
هلذا صراطي مستقيها فَاَعُوه ولا تَتحُوا السبل فََقَرَقَّ بكم عن سبيله. ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون» وقالهنا : #قل إننى هداني رب إلى صراط 
مستقيم دينا قيم] ملة إبراهيم حنيفا» وما كان من المشركين * وهَدَّى قد وَرَدَّ في 
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القرآن الكريم متعديا بنفسه كقوله عز وجل : : #اهدنا الصراط المستقيم» 
وكقوله تعالى : #ويَبْدِيَكَ صراطا مستقيم)|» وكقوله تعالى : #وهديناه 
النجدين * وَوَرَدَ متعديا باللام كقوله تعالى : #الحمد لله الذي هدانا لئذا» 
وكقوله تعالى : #قل الله هدي للحق * وورد متعديا بإلى كقوله تعالي هنا : 
إهداني ري إلى صراط مستقيم» وكقوله تعالى : #إواهدنا إلى سواء 

الصراط * وهو يتعدى إلى مفعولين بنفسه كقوله تعالى : #ويَبدِيَكَ صراطا 
مستقي) * وقد يتعدى إلى أحد المفعولين بنفسه وإلى الثاني بواسطة حرف الجر 
كما في هذه الآية» وقولّه عز وجل : #ديئًا» قد انتصب على البدل من محل 
إلى صراط # لأن محله النصب على أنه المفغعولٍ الشاني لهدّي قال 
النجاج : وأما نصب #دينا قيّا ملة إبراهيم 4 فمحمولٌ على المعنى » لأنه لما 
قال : هداني إلى صراط مستقيم» دلَّ على عرّفني دينا قيماء ويجوز أن يكون 
علي البدل من معنى : هداني إلى صراط مستقيم» المعنى : هداني صراطا 
مستقيا دينا قيماء كما قال جل وعز: #ويهديّك صراطا مستقي|» #ملة 
إبراهيم بدل من #دينا قيما» و#إحنيفا» منصوب على ال حال من إبراهيم » 
المعنى : هداني وعرفني ملة إبراهيم في حال حنيفيته اه وقد قرأ عاصم 
وعبدالله بن عامر وحمزة والكساتي قي » بكسر القاف وتخفيف الياء وقرأ 
ابن كثير ونافع وأبوعمرو #قيّ)» بفتح القاف وتشديد الياء» وهما بمعنى 
واحد» والمراد به القائم الثابت المعتدل الذي لا اعوجاج فيه بحال من 
الأحوال» المقيمُ لمن استمسك به» ومن لزمه نجا من الانحراف وسَّلِمٌ من 
الضياع في مهامه الضلال» وعرف سبيل الرشاد . وفي قوله تبارك وتعالى : 

#وما كان من المشركين4» تنديد بمن يدّعي أنه يحب إبراهيم عليه السلام من 
اليهود والنصاري والمشركين» وهم يسلكون منهجا مناقضًالملة إيراهيم عليه 
السلام» ويشركون بالله مالم ينزل به سلطاناء حيث عبد العرب الأصنام 


حردل 


والأوثانَ» وقالت اليهود : عزيرٌ ابن الله . وقالت النصارى : المسيحٌ ابن الله 
وقد نبّه الله تبارك وتعالي إلى هذه الحقيقة في مقامات كثيرة من كتابه الكريم 
حيث يقول: #إن إبراهيم كان أمة قانتاله حنيفا ويك من المشركين» 
وقال عز وجل : «قل صَدَقَ الله فاتِعُوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين» وقال عز وجل : «إما كان إبراهيم بهوديا ولا نصرانيا ولكن كان 
حنيفا مسلما وما كان من المشركين* وفي قوله تبارك وتعالى : «قل إن صلاتي 
وسكي وبحياي وممات لله رب العالمين * لا شريك له وبثالك أُمرْتٌ وأنا أول 
المسلمين * تجريدٌ لتوحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته وربوبيته وأسائه 
الحسني وصفاته العْلّء ففي قوله: #صلاي ونسكي # إشارة إلى توحيد 
الإهية لله وحدهء وفي قوله : #وحياي وبماتي »# إشارة إلى توحيد الربوبية وفي 
قوله: #إرب العالمين» إشارة إلى توحيد الله عز وجل في أسمائه الحسني 
وصفاته الع . قال ابن جرير الطبري رحمه الله : القول في تأويل قوله : #قل 
صلاق وأشكي واي وعاي لله رب العالي * لاشريك له وب ثللك 
أمرث وأنا أول المسلمين» قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد تكله : 
(قل» يا محمد طؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام الذين يسألونك أن 
تتبع أهواءهم على الباطل من عبادة الآلهة والأوثان مِإِنَّ صلاتي ونشكي »* 
يقول : وذبحي «اومحياي» يقول : وحياتي ##وماتي * يقول : ووفاتي لله رب 
العالمين» يعني أن ذلك كلّه له خالصا دون ما أشركتم به أيها المشركون من 
الأونان الا شريك له في شيء من ذلك من خلقه» ولا لشىء منهم فيه 
نصيبء» لأنه لا ينبغي أن يكون ذلك إلا لَهُ خالصا «وبالك أُمِرْتٌُ» 
يقول: وبذلك أمرني ربي #وأنا أول المسلمين» يقول: وأنا أَيَلُ من أَقَ 
وأذْعَنَّ وخضع من هذه الأمة لربه بأن ذلك كذلك اه وقولّه عز وجل : #قل 
أغيرَ لله ني ربا وهو ربب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تَرِدُ 


حي 


وَازرة 5 وزْرَ أخري ثم إلى ربكم مَرْجِعُكُْ فَبُكُمْ بها كنتم فيه تختلفون» قال 
ابن كثير رحمه الله : يقول تعالى #قل» يا محمد طؤلاء المشركين بالله في 
إخلاص العيادة لهاواتركل عليةه » لأَغَيْرَ الله أَبْغي ربا» أي أطلب ربا سواه 
«وهو رب كل شيء4 يرَبيْنِي ويحفظني ويَكُلّونِ ويدَبّر أمريء أي لا أتوكل 
إلا عليه» ولا أَنِيثُ إلا إليه» لأنه رت كل شيء ومليكه وله الخلق والأمرء 
ففي هذه الآية الأمر بإخلاص التوكل كما تضمنت التي قبلها إخلاص 
العبادة لله وحده لاا شريك له» وهذا المعنى يُقَرَنْ بالآحر كثيرا في القرآن» 
كقوله تعالى مُرْشدًا لعباده أن يقولوا له: : «إياك نعبد وإياك نستعين# 
وقوله : #فاعبده وتوكل عليه» وقوله : قل هو الرحمن آمَنَا به وعليه 
توكلنا» وقوله : #ربٌ المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا» وأشباه 
ذلك من الآيات وقول تال : #ولا تكسب كل نفس إلا عليهاء ولا تزر 
واذرةٌ وزْرَ أخرى * إخبارٌ عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه 
وعدله أن النفوس إنما تُجَارَى بأعماها إن خيرا فخيراء وإن شرا فَشَرّاء وأنه لا 
حْمَلُ من خطيئة أحد علي أحدء وهذا من عدله تعالى كما قال : : «وإن تَذْعٌ 
مُتْقَلةٌ إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى» اه ولا معارضة بين 
هذا وبين قوله يَكِةِ : ومّن سَنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن يَنْقُصَ من أوزارهم شيء . الذي رواه مسلم من 
حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه . وكذلك ما رواه البخاري ومسلم 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله وك قال : “البق 
من نفس تقتل ظلم) إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلٌ من دمها لأنه كان أول 
من سن القتل . لأن الداعي إلى الضلالة إنها يحمل مثل أوزار من أضلهم 
وذلك من عمله» ولم تسقط عن الضالين أوزارهم . وقولّه عز وجل : جِثُم إلى 

ربكم مرجعكم فينبئكم بها كنت فيه تختلفون؟ لتأكيد البعث بعد الموت وأن 
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العباد مسئولون عن أععالهم ومجزيون بها. وقوله تبارك وتعالى : إوهو الذي 
جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيا 
آتاكم , إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم* قال ابن كثير رحمه الله : 
يقول تعالى : #وهو الذي جعلكم خلائف الأزض * أي جعلكم تعمرونها 
جيلاً بعد جيل» وقرنًا بعد قرن. وَحَلًَا بعد سلف قاله ابن زيد وغيره» 
كقوله تعالى : #ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون» وكقوله 
تعالى : #ويجعلكم خلفاء الأرض» وقوله : #إني جاعل في الأرض خليفة 4 
وقوله : #عسى ربكم أن مجْلِكَ عدوكم ويستخلفكم في الأزض فينظر كيف 
تعملون* وقولّة : #ورفع بعضكم فوق بعض درجات* أي فاوت بينكم في 
الاززاق والأخلاق والمحاسن والمساوئ والمناظر والأشكال والألوان» وله 
الحكمة في ذلك» كقوله تعالى : نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا» 
وقوله : #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضيلا» اه ومعنى قوله «اليبلوكم في ما آتاكم» أي ليختبركم فيه 
منحكم» ومعنى قوله : #إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم* أي إن 
الله سريع العققاب لأعدائه وهو الغفور الرحيم لأوليائه . 

وقد اتضح سبيل الرّشد المبِشَّمُ سالكوه بمغفرة الله ورحمته. وتعرت سبل 
الغى المندَّدُ سالكوها بسخط الله وعقوبته» وجاء البيان بذلك على أكمل 
هاه فليختر الإنسان لنفسه ما يحب لماء كما قال الشاعر: 
أمامك فانظر أيّ نبجيك تنهج ‏ طريقان شتى مستقيم وأعوج 

والحمد لله رب العالمين» وبهذا تم تفسير سورة الأنعام وما توفيقي إلا بالله 


ضر 


#المعصض كتابٌ أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به 
وذكرى للمؤمنين #* اتبعوا ماأنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أؤلياء» 
قليلا ما تذكرون * وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون 
* فا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين* . 


هذه سورةٌ الأعراف» وهي مكية» وإنما سميت سورة الأعراف لأن الله 
تبارك وتعالى ذكر فيها الأعراف حيث قال : #وبينهها حجاب وعلى الأعراف 
رجالٌ» وحيث قال: #وبَّادَى أصحاب الأعراف رجالا يعرفوتهم بِسِيماهُمْ » 
والأعراف مكانٌ مُشْرفٌ بين الجنة والنار كما سيأتي تحقيق القول فيه إن شاء الله 
تعال» والمناسبة بين سورة الأعراف وسورة الأنعام أن السورتين تتحدثان عن 
تقرير التوحيد والرسالة والبعث بعد الموت كما أن السورتين تتحدثان عن 
افتراء المشركين واليهود والنصارى على الله عز وجل وتحريم مالم يحرمه وتحليل 
ما حرمه كا حكاه الله عز وجل عنهم في سورة الأنعام» وكا حكى عنهم في 
سورة الأعراف حيث ذكر عن المشركين أنهم كانوا إذا فعلوا فاحشة قالوا: 
وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بباء وكانوا يطوفون بالبيت ال حرام عراة ‏ الرجال 
والنساء ‏ زاعمين أن الله أمرهم بهذاء وفي هذا يقول عز وجل عنهم : #وإذا 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللهٌ أمرنا بهباء قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون* إلى أن يقول: #إيا بنى أدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفواء إنه لا يحب المسرفين * قل 
من حرّم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق» قل هى للذين أمنوا 
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في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة» كنالك نفصل الآيات لقوم يعلمون * 
قل إنها حرّم بي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق 
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» . وكا 
حكى عن أهل الكتاب: #وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها 

حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم» سَنَرِيد 
المحسنين # فبدَّلٌ الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم 
رجزا من السماء ب| كانوا يظلمون* أما المناسبة بين آخر سورة الأنعام وأول 
سورة الأعراف فإنه عز وجل أشار في آخر سورة الأنعام إلى أنه أهلك القرون 
والأمم الخالية» وجعل الحاضرين خلائف الغابرين» وجعل آجال عباده 
وأرزاقهم بيده وحده لابتلائهم واختبارهم ليظهر المطيع من العاصي» ثم 
أشار في صدر سورة الأعراف إلى أن وظيفة رسول الله يَلِْةٌ هي تبليغ الرسالة 
وأن الله عز وجل قد أنزل عليه الكتاب لينذر به وذكرى للمؤمنين» فمن 
أطاعه سعد ومن عصاه ه شقي» وأن الله عز وجل قد أهلك الكثير من الأمم 
الماضية ل عَتَوَا عن أمر ربهم وعَصَوًا رسله فجاءهم بأسٌ الله بياتا أو هم 
00 باقر تبارك وتعالى : #المَّص»* هو من الحروف المفرقة في أوائل 
بعص بعض السّورء وقد أطنبت في الحديث عليها في تفسير أول سورة البقرة في 
قوله تبارك وتعالى : #الَ» ونبّهْتُ هناك إلى أنه مما يؤيد أن ال مقصود من ذكر 
هذه الحروف المفرقة في أوائل السور هو الإعجاز والتحدي وإثبات أنه من 
عند الله أن الله تبارك وتعالى يذكر عَقَبَ هذه الحروف في افتتاحيات السور 
القرآن صراحة أو ضمنا ثم يذكر اختلاف الناس بين مؤمن به أو مكدب له 
وأن المؤمنين يحصل لهم عز الدنيا وسعادة الآخرة وأن المكذبين يرجعون بخزي 
الدنيا وعذاب التحرة» ثم يختم السورة بمثل ما بدأها به من مدح القران 
والمؤمنين به وذم المكذبين وبيان سوء عاقبتهم» ومن أمثلة ما ذكرث قوله 
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تبارك وتعالى هنا بعد ذكر قوله : #المَص * ©9#كتبٌ أنزل إليك فلا يكن في 
صدرك حَرَحْ منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين * وفي كراج اك ين برد 
الأعراف هذه قال : #هذا بصآئر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون #6 وإذا 
قرىُ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تر مون إلى آخر السورة . ومعنى 
قوله تبارك وتعالى : #كتابٌ أَنزِلَ إليك فلا يكن في صدرك حَرَجّ منه لتنذر به 
وذكرى للمؤمنين * أي هذا القران يا محمد كتابٌ أنزله الله إليك فينم 
سرك لق لاقيف نشيالة ود قله و ولذ كتدن تداعة عر قإذاك ققد دنا 
بجمعه في صدرك» ولا تخف من تبليغه لأمتك» لأن ربك يعصمك من 
الناس» فأنذر به الكافرين والمنحرفين» وذكر به المؤمنين» فىما عليك إلا 
البلاغ المبين» فلا تَبْحَمْ نفسك إن لم يصدقوك, ولا تجزع لإعراضهم عنك » 
واصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل » قل أشكار الله تنارك وتغتالى إلى أن 
رسول الله يَِةِ كان شديد احرص على إيمان قومه وإسلامهم وأنه كان يضيق 
صدره ويشتد حَرَجه لما يراه من إصرار قومه على الكفر حيث يقول عز 
وجل : #فلعلك باخع تَفْسَكَ على آثارهم إن لم يؤمنوا بِذا الحديث أَسَفَا 
وكا قال عز وجل : #لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين» كما أشار 
رسول الله يَكِةِ إلى نحو ما أشرث» فقد روى مسلم في صحيحه من حديث 
عياض بن حمار المُجَاشْعي رضي الله عنه أن رسول الله َك قال داكيو 3 
خطبته : آل إن ربي أمرني أن َعَلمَكُمْ ما جهِلْتم مما علمني يومي هذا: : كل 
مال نَحَلْيُةٌ عبدا حَللٌ) وإني خلقت عبادي حُتَمَاء كلَّهُمْء وإمم أ هم 
الشياطينٌ فَاجْتَالتَهُمْ عن دينهم» وحَرَّمَتْ عليهم ما أَحْلَلْتُ هم وأمَرثُْمْ 
تيمر كوا ١‏ بي مالم أنزل به سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل الأرض فَمَقَتَهُمْ 
عَرَبهُمْ وتعى الاكاياين اع الكتاتية ريال : إنها بعثتك لابُتَلِيَكَ 
أب بك » وأنزلت عليك كتابا لا يَخْسِلُهُ الماغ» تَفْرَؤهُ نائ| وَيَفْظَانَ وإن الله 
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أمرنى أن أُحَرّقٌ قريشاء فقلت : وَبٌ إِذَا يَْلَُوا رأسي قَيَدَعُوهُ حُبرَة. الحديث 
ولا شك أن نزول القرآن العظيم على النبي الأمي محمد يكل وضَبْطَهُ له وقيامّة 
به هو الآية العظمى والمعجزة الكبرى. ويكفي في الإشارة إلى هذا العبء 
العظيم قولّه تبارك وتعالى : #إنا سَنْلَْي عليك قولا ثقيلا» وقولّه عز وجل : 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأَيِتَهُ خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك 
الأمشال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» وقد كان رسولٌ الله يك يتَقَضَّدُ 00 
جَبِيسْهُ عَرَهَا حين ينزل عليه الوحيث» فقد روى البخاري في صحيحه من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بنّ هشام رضي الله عنه سأل رسولٌ 
الله جَكئِةٍ فال : يا رسول الله كيف يأتيك الو حي؟ فقال رسول الله َك : أحيانا 
يأتينى مِثْلَ صَلْصَلَةِ الجَرّسِ وهو أشَدَّهُ عَلنَّ + شفع عين وقد وعدت اعناما 
قال» وأحيانا يتمثل لي الملَُ رجلا فَيُكَلّمُي فَأعِي ما يقول» قالت عائشة 
رضي الله عنها : ولقد ريه ينل عليه الوخيٌ في اليوم الشديدٍ المرْدِفََفْصِمُ 
' عنه وإن جبينه لَيَتَمَضَدٌَ عرَقًا . وف قوله تبارك وتعالى : اتّبعُوا ما أَنْْلَ إليكم 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قليلا ما تذّكئون» التفات من توجيه 
الخطاب إلى رسول الله وك إلى توجيه الخطاب إلى جميع المكلفين . قال 
أبوالسعود العماديٌ في قوله تبارك وتعالى : «اتبعٌواما أن ل إليكم» كلام 
مستأنفتٌ حُوطِب به كافة المكلفين بطريق التلوين» وأمِروا باتباع ماهر 
النبييٌ يك قبله بتبليغه بطريق الإنذار والتذكير» وَجَعْلَهُ مُتَْلَاً إليهم بواسطة 
إنزاله إليه يكِ إئر ذِكرٍ ما يصححه من الإنذار والتذكير لتأكيد وجوب اتباعه 
اه وقال القاضي أبوبكر ابن العربي في أحكام القرآن في تفسير قوله تعالى : 
«#اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء» قليلا ما 
تذكرون» قال علاؤنا : معناه : أحِنُوا حَادَلَهُ وَحَبَمُوا حرا حَرَامَهُ » وامتثلوا أمرهء 
واجتنبوا نهبيهء واستبيحوا مبّاحه. وَارْجُوا وَعْدَهُء وخافوا وعيدهء واقتضوا 
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حكمه» وانشروا من عِلْمِه علمّهء وَاسْتَجِسُوا خباياه» وَيُوا زواياه» 
واسخيروا جائمه» ومُضُوا خاتمه: وألحقوا به ميمه اه. وقال ابن كثير رحمه 
الال اتسين هاه الآبه : ثم قال تعالى مخاطبا لعا : «اتَبِعوا موا ما أنزل إليكم 
من ربكم» أي اقْتَمُوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم يَكتَاب أنزل إليكم من 
رب كل شيء ومليكه #ولا تتبعوا من دونه أولياء » أي لا تخرجوا عما جاءكم 
به الرسول إلى غيره فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره «إقليلا ما 
تذكرون» كقوله وما أكثّرُ الناس ولو حرصت بمؤمنين* وقوله: #وإن 
تطع أكثر مّن في الأرض يضلوك عن سبيل الله» الاية . وقوله: #وما يؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» اه وقولّه عز وجل : #وكم من قرية 
أهلكناها فجاءها بِأْسُنَا بَيّاتا أو هم قائلون * فيا كان دعواهم إذ جاءهم 
بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين* إنذار للكفار با جرى على الأمم الماضية 
التي كذبت رسلها وأصرت على الكفر» وكم للتكثير أي قُرَى كثيرة ومعنى 
#أهلكناهما» أي قضينا بتدميرها لما أصرت على تكذيب رسلهاء ومعنى : 
لإفجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون» أي فَحَلٌ بها ع ذابنًا ليلاً أو ضْحَى في 
وقت نومهم» أو غفلتهم ولهوهم » حيث اغتروا بها هم فيه من الأمن والراحة 
فجاءهم العذاب ونزل بهم ما يكرهون في وقت الأمن والراحة» كما قال عز 
وجل : «أَقَآمِنَ َ أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون * أَوَأْمِنَ أهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا ضَحَى وهم يلعبون» . قال الزجاج : ومعنى #بياتا» 
ليلاء يقال: بات بياتا حَسَنَاء وبَيْتَةَ حسنة» والمصدر في الأصل بَيْنَاء 
والبَّيتُ بَيْتثُ الشعر وكذلك بيتُ المدّر» وإنها أصل تسميته من أنه يصلح 
للمبيت» ويقال لفلان بيتةٌ وليلةً وبَيْتُ ليلة» أي ما يكفيه من القوت في 
ليلة . ومعنى #أو هم قائلون» أي أوجاءهم بأسنا نهارا في وقت القائلة) 
يقال: قِلْتُء من القائلة» فالمعنى : إنهم جاءهم بأسنا غفلة» وهم غير 


خرن 


متوقعين لهء إما ليلا وهم نائمون» أوخهارا وهم قائلون كأنهم غافلون. اه. 
ومعنى قوله عز وجل : لأفما كان دعواهم عا باه إلا أن قالوا إنا كنا 
ظالمين » أي فيا كان دعاؤهُم وقوطم وتضرعهم عند نزول العذاب بهم إلا 
لاعترافُ بجنايتهم والاقر بجريمتهم نادمين على تكذييهم لرسلهم حين لا 
ينفعهم نَدَمُهُم ىا قال عز وجل في خواتيم المسك من السورة السابقة : 
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيأنها خيراء قل انتظروا إنا منتظرون» والدعوى في لسان العرب 
تأي بمعنى الادعاء والدعاء . قال سيبويه : تقول العرب : اللهم أشركنا في 
صالح دعوى المسلمين أي ني دعائهم اه والمراد بالدعوى هنا هو الدعاء كما 
قال عز وجل في سورة الأنبياء «اوكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا 
بعدها قوما آخرين * فلا أَحَسُوا بأسنا إذا هم منها يركضون * لا تركُضُوا 
وارجِعُوا إلى ما أَنْرِفثّم فيه ومساكنكم لعلكم تُسْتَُون * قالوا يا ويلنا إنا كن 
ظالمين * فى| زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين * . 


قال تعالى : #فلنسئلن الذين فل إليهم ولنسئلن المرسلين * فلنقصنٌ 
عليهم بعلم وما كنا غآئبين * والوزن يومئذ الحق » فمن ثقلت موازينه 
فأولّتك هم المفلحون * ومن خفت موازينه فأولّئك الذين خسروا أنفسهم با 
كانوا بآياتنا يظلمون*» . 


بعد أن أثنى الله تبارك وتعالى على القرآن العظيم وَوَصَّى رسولّه محمد كك 
بأن يوسع صدره لما يُلْقَى إليه من الوحي وأن ينذر به الكافرين ويعظ به 
المؤمنين» وأمر جميع المكلفين باتباع القرآن والوقوف عند حدوده ونباهم عن 
عبادة غير اللهء وحذرهم من أن يقعوا في مثل ما وقعت فيه الأمم التي كذبت 
رسلها فأنزل الله بهم بأسه الشديد وعقابه المبيدء ولم ينفعهم إياثهم لما رأوا 
بأس الله شرع هنا في تأكيد الرسالة والبعث بعد الموت والحساب ووزن 
الأعمال وفلاح المؤمنين وخسران الظالمين حيث يقول عز وجل : #فَلْتَسْتَلنَ 
الذين أَزسِل إليهم وَلَنَسْئَلَنَ المرسلين* إلى قوله عز وجل : ومن خفت 
موازينه فأولِئكَ الذين خسروا أنفسهم با كانوا بِأيَاتِنَا يظلمون» ومعنى قوله 


وى ك2 سملعر ني 2 


عزوجل : ملتسن الذين أَرْسِلٌ إليهم وَلَتَسْئلنَالمرسلين * فلتقصن 
عليهم بعلم وما كنا غآئبينَ4 أي فَلَتَسْأَلنَّ الأمم يوم القيامة عما أجابت به 
روسل الله الديق أرسلهم إليهم سؤال تقريع وتوبيخ لا سؤال استفهام 
واستعلام» وَلتَاكنَوُصْلَ الله عما أجابتهم به أممهم لتأكيد توبيخ المكذيين» 
وتقرير تكريم المرسلين » فَلَدْخْيرَنَ كل عامل بها عمل من خير أو شر 

ولنحاسبنه على ما قدم وأخَره ولم يغب عنا ولم يَخفَ علينا شيء من أعماهم 
عرو هينر سا عكلوا لأنه لا بسي كلكا فى وف الستيرات رلا الارضن 
وإذكلف طقال سح من حرول فتك فق صكره أو ف الشعوات أو الأرض 
يأت بها اللهُ اللطيفٌ الخبير الشهيد على عباده» الرقيب عليهم المهيمن على 


١١ 


حركاتهم وسكناتهم» وهلذا كقوله تبارك وتعالى : #ويوم يناديهم فيقول ماذا 
00 المرسلين» وكما قال عز وجل : يوم يَجْمَعُ الله الرسل فيقولُ ماذا 
حِبْتُمْ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب*. وكما روى البخاري في 
مل م بج سات عد : قال رسول الله 
ل : يَدُعَى نوخ يوم القيامة فيقول : لبيك وسَعْدَيِكَ يا رب» فيقول: هل 
َلَغْتَ؟ فيقول اع كال امه : هل بلَّحَكُمْ؟ فيقولون ما أتانا من نذيرء 
فيقول : من يشهدٌ لَكَ؟ قَيِقُولُ : محمد وأمنّه فيشهدون أنه قد بِلّمَّ 
#ويكون الرسولٌ عليكم شهيدا» فذلك قولّه جل ذكره: #وكذلك 
000 أمة وسطا لتكونوا ميدامعل التاين ويكون الرسول عليكم 
شهيدا» قال ابن جرير رحمه الله : القول في تأويل قوله لفَلَتَسْئَلَنَ الذين 
0 إليهم وَلَتَسْتَنَّ المرسلين» قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره : لََسَأَلنَّ 
الأمم الذين أرسلثُ إليهم رسلي ماذا عَمِلَتْ فيها جاءتهم به الربسل من عندي 
مِنْ أمري ونهبي؟ هل عملوا بم أمَرْيجُم به» ا 0 وأطاعوا 
أمريء أم عَصَوْن فَخَالَمُوا ذلك 9وَلَتَسْئَلنَ المسلين» يقول: ولنسألن 
الرسل الذين أسلتهُم إلى الأمم هل بَلمَْهُْ رسالا وَأَدَّتْ إليهم ما أمرئيكم 
بأدائه إليهم» أم قَصّرُوا في ذلك فَمَرَطُوا ولم يَُلُغُوضُمْ؟ ثم قال ابن جرير رحمه 
الله : فإن قال قائل : لي 
عليهم يعلمٍ بأعماهم وأفعالهم في ذلك؟ قيل : إن ذلك منه تعالى ذكره ليس 
نتمسالة اسدزة اد ولااختالة تحرف ينيم ما عو بذ عي عا رو إنما ني 
مسألة توبيخ وتقرير معناها الخَبَن ى| يقول الرجلٌ للرجل : ألم أَحْيِسنْ إليك 
فأسأت؟ وألم أْصِلْكَ فَقَطَعْتَ؟؟ فكذلك مسألة اله المرسل إليهم بأن يقول 
لهم : ألم يأتكم رسلي بالبينات؟ ألم أبعث إليكم المُدْر فتنذركم عذابي وعقابي 
في هذا اليوم مَن كَمَرٌ بي وعَبَدَ غيري؟ كما أخبر جل ثناؤه أنه قائل لهم يومئذ : 


<أم أعييد إلبعب يا لي اذم الا تعبيايوا الشيطتان إن لم عدر اش #انوآن 
اعْبْدُونٍ هذا صراط مستقيم # ونحوذلك من القول الذي ظاهِره ظاهر 
مسألة» ومعناه الخد والقصصٌ وهو بعد توبيحٌ وتقريرٌ وام مسالة الئل 
الذي هو قصص وخبرء فإن الأمم المشركة لما سئلت في القيامة قيل ها : ألم 
يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم *؟ أنكر ذلك كثير منهم وقالوا : 
ما جاءنا من بشير ولا نذير» فقيل للرسل : هل بَلَهْتُمْ ما أَرْسِلْتُمْ به؟ أو قيل 
هم : ألم هوا إلى هؤلاء ما أَرْسِلْتُمْ به؟ كما جاء اخبر عن رسول الله يك 
وكا قال جل ثناؤه لأمة نبينا محمد و : #وكنالك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكونٌ الرسولٌ عليكم شهيدا» فكل ذلك من الله 
تشألة للرس عل نوجة الاستتشهناة د لهم على من أَرْسِلوا إليه من الأمم ؛ 
ولِلمَرْسَلٍ إليهم على وجه التقرير والتوبيخ» وكل ذلك بعغى الفضمن 
والخبر اه وقوله تبارك وتعالى : #والْوَرْنُ يومئذ الح فمن لَقَلَتْ مَوَازِينه 
َأويِكَ هم الِْْسُونَ * وَمَنْ حَفَّْ مَوَازِينُ وك الذين حرو أْفْسَهُمْ 
با كانوا بِآلِتِنَا يَظْلمُونَ» بعد أن أثبت الله عز وجل أنه يسأل الأمم والرسل 
وبحاسبهم على ما عملوا أثبت هنا أنه يزن أعبال عباده الوزن الحق إظهارا 
لعدله ليتكشف للعباد ما قدَّموا من الأعمال في دنياهم وتظهر جميع الأشياء 
بحقائقها وبأوصافها وأحواها على ما هي عليه في أنفسها من الْحْسْن أو 
عراسو يي ماعو لو 0 
لد من أن الله تبارك وتعالى يضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال 
العباد توزن فلا تُظُلَمُ نفْسٌ شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل» كما قال عز 
وجل : إونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان 
ري اس ا ير : #فأما من 
ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية * وأما من خفت موازينه # فأمه هاوية 


١ 


* وما أدراك مَاهِيهٌ * نارٌ حامية4» وكا قال عز وجل : «إفإذا نُفِحَ في الصور 
فلا أنساب بينهم يومشذ ولا يَتَسَاءَنُون * فمن تَقُلَتْ موازيته فأوليِكَ هم 
اللفلحون * ومن خحفت موازينه فأولئك الذين حَمِرُوا أنفسهم في جهنم 
خالدون# وقد روى أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق 
الليث بن سعد حدثني عامر بن يحبى عن أبي عبدالرحمن لبي قال: 
سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول - وهذا لفظ الترمذي قال رسول 
الله كلد : : إن الله سَيُخَلْضُ رجلا من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة» 
فيَْشُرٌ عليه تسعة وتسعين يجلا سجلاء كل سجلٌ مثل مَدَّ البصر» ثم يقول : 
تدكرُ من هذا شيئا؟ َظلمَكَ كتبي الحافظون؟ فيقول : لاياربٌء فيقول : 
أَقَلَكَ ُذْر؟ فيقول: لاا ياربٌ. فيقول “كل إن لك عفدنا نعيلة "مان لا 
ظَلْمٍ عليك اليو فَتَْرْجٌ بطَاقَةٌ فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» فيقول : احْضَّرٌ وَرْنَكَ فيقول يارت ها هذه النطاعة 
مع هذه السّجِلآتِء فقال: إنك لا تُظْلَُء قال : فتُوضَعٌ السجلاثُ في 
كفة » والبطاقة في كفة» فطاشت السجلاتٌ؛ ولَقَُتِ البطاقةٌ فلا يثقل مع 


اسم الله شيء . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب » 000 
في المستدرك من طريق الليث بن سعد عن عامر بن يحبى عن أبي عبدالرجمن 
احَافرِي الحبنَ أيضا وقال : : هذا حديث صحيح ل يُحَبَحٌ في الصحيحين وهو 
صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي على ذلك . وقد أشار القرآن العظيم 
والسنة النبوية إلى أن من مات على الكفر يحبط الله عز وجل ما قد يكون 
عمله من أعمال الخير» فلا يثبت في ميزانه شبىء من الحسنات حيث يقول عز ' 
وجل : #أونّيئك الذين كفروا بآيات رهم ولقائه فَحَبِطَتْ أعماهم فلا نقيم 
لهم يوم القيامة وزنا» وا قال عز وجل : #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء منثورا© كا روى البخاري ومسلم عن أب هريرة رضي الله عنه 


عن النبي وَل أنه قال : إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرؤوا إن شئتم : : #فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وَرْنَا»* كها أشار رسول الله يك إلى أن بعض الكلمات الصا حة وبعض الأفعال 
الصالحة يكون ا بل عظيم في الميزان عند الله يوم القيامة فقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يكِنةِ الطهور شطر الإيهان والحمد لله تملأ الميزان. كما روى البخاري ومسلم 
من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كَلِْةِ قال : كلمتان حبيبتان 
إلى الرحمن خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم كدعسي ابتار رجه لامح اا لجترييت 
العظيم . كما روى أبوداود والترمذي واللفظ له من طريق أم الدرداء من 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي كَِِ قال : : ما شئْء #أنفل في ميزان 
المؤمن يوم القيامة من خُلّق حَسَنٍ . قال أبوعيسى : وني الباب عن عائشة 
ل ل ل اوقاداا كر 

بعض أهل الأهواء الميزان ووزن الأعيال يوم القيامة بدعوى أن الأعمال أعراض 

لاتقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام . وقد جهل هؤلاء أن الله قادر على 
قلب الأعراض أجساما كما صح الخبر عن رسول الله يك أنه يؤتى بالموت 
كبشا فيوقف بين الحنة والنار فَيُذْبَحُ ويقال: خلود لا موت . قال ابن جرير 
رحمه الله في تفسيره هذه الآية : فإن أنكر ذلك جاهل بتوجيه معنى خبر الله 

عن الميزان وخبر رسوله يَكِةِ عنه وجْهَكَهُ وقال : أَوَ بالله حاجة لود الأشياء 
بدرالعاا ودار كل نوع نر جلف زياد ويطاد ول ليتسا أو'قال* 
وكيف توزن رن الأعمال والأعال ليست بأجسام توصف بالثقل والخفة وإنما توزن 
الأشياء لِيُعْرَفَ يُقَلّهَا من خفتهاء وكثرتها من قِلّتهاء وذلك لا يجوز إلا على 
الأشياء التي توصف بالثقل والخفة والكثرة والقلة؟ قيل له في قوله : وما وجه 


وزن الله الأعمالٌ وهو العالم بمقاديرها قبل كونها : وزنُ ذلك نظيدٌ إثباته إياه في 
أم الكتاب واستنساخه ذلك في الكتب من غير حاجة به إليه ومن غير خحوف 
من نسيانه وهو العالم بذلك في كل حال وَوَقتِ قبل كونه وبعد وجوده. بل 
ليكون ذلك حجة على خلقه كما قال جل ثناؤه في تنزيله : #كل أمة تُدعَى 
إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون * هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق» 
فكذلك وزنه تعالى أعمال خلقه بالميزان» حجة عليهم وهم إما بالتقصير في 
طاعته والتضييع » وإما بالتكميل والتتميم اه. فمن ثقلت موازينه بالإيهان 
والأع ال الصا حة فاز وأفلح وصار في عيشة راضية في جنة عالية» ومن خفت 
موازينه كلرها عن اكير ود حاب وخسر لكفره بالله والتحوده لاياته وتعديه 
على الحق. امه هاوية » وما أدراك ما هيه » نار حامية . ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العلٍ العظيم . 


قال تعالى : #ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش» قليلاً ما 
تشكرون * ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين * قال ما منعك ألا تسجد إذ 
أمرتك قال أناخيدٌ منه خلقتني من نار وخلقته من طين * قال فاهبط منها فا 
يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين * قال أنظرني في إلى يوم 
يبعثون * قال إنك من المنظرين * قال فبها أغويتني لأقعدنٌ لهم صراطك 
المستقيم * د ثم لآتينهم من بين أي ديبم ومن خلفهم وعن أيها نهم وعن 
شائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين * قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن 
تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين4 . 


بعد أن أكّد الله تبارك وتعالى الرّسالةَ والبعتَ بعد الموت والحساب ووزن 
الأعمال» وقَلدّح المؤمنين» وَحَُسْرَانَ الظالمين الجاحدين الكافرين شرع هنا في 
تذكير الناس بها أفاض عليهم من النعم» وفي تحذيرهم من الانقياد لإبليس 
عدو الله وعدوهم» الذي جعل أكبر همه إِغْوَاءَ الناس وصرقهم عن شكر 
الله» وضَرَتِ عز وجل هم أمثلة من صوَر العداوة المتمكنة في نفس إبليس 
لآدم وذريته ؛ حيث يقول عز وجل : #ولقد مَكَتاكم في الأرض وجعلنا لكم 
فيها مَعَاِيشٌ » قليلا ما تشكرون؟ إلى قوله عز وجل : #قال اخخرج منها 
مذءَوما مدحورا للن د ٍِ تَبِعَكَ منهم لأملأنَ جهنم منكم أجمعين» ومعنى قوله 
عز وجل : «ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش 4 أي ولقد 
أقدرناكم وَوَطّأنا لكم وسَهّلْنَا عليكم التصرف في الأرض وجعلناها لكم قرارا 
تستقرون فيهاء ومهادا تمتهدويبهاء وفراشا تفترشونها وهديناكم إلى وسائل 
معايشكم من الغذاء والكساء والدواء» وصيرناها لكم ذلولا تمشون في 
مناكبها وتأكلون من رزق الله الذي يَسَّرَهُ لكم فيها من أنواع المطاعم النافعة 


لأجسامكم » وتشربون من الماء الذي أنزله لكم من السماء فسلكه ينابيع في 
الأرض» منه شراب ومنه شجر فيه تُسِيمُونء تلكوت الزر والتريترم 
والنخيل والأعناب ومن كل الشمرات» فعليكم أن تشكروا ذ نِعَمّ الله عليكم» 

وقليل من عبادي الشكور إن الإنسان لظلوم كَمَارء وقد اتفق القراءٌ السبعة 
فيها تواتر من قراءاتهم على قراءة ##معايش * بالياء قال ابن كثير رحمه الله : 
وقد قرأ الجميع #معايش 4 بلا همز إلا عبدالرحمن بن هرمز الأعرج فإنه همزها 
والصواب الذي عليه الأكشرون بلا همز. اه وقال ابن جرير رحمه الله : قرأ 
ذلك عامة قرأة الأمصار #معايش »* بغير #مز» وقرأه عبدال رحمن الأعرج : 

#معائشٌ * باهمزء قال أبوجعفر: والصواب من القراءة في ذلك عندنا: 

«معايش 4 بغير همزء لأنها مَفَاعِل؛ من قول القائل : عِشْتَ تعيش» فالميم 
فيها زائدة» والياء في الحكم متحركة., لأن واحدها مَفْعَلّة لمَعْيَسَة) متحركة 
الياء» نقلت حركة الياء منها إلى العين في واحدهاء فلما جمعَث رُدَّت حركتها 
إليها لسكون ما قبلها وتحرّكهاء وكذلك تفعل العرب بالياء والواو إذا سكن 
ما قبله| وتحركتاء في نظائر ما وصفنا من الجمع الذي يأتي على مشال 
«مفاعل» وذلك مخالف لما جاء من الجمع على مثال «فعائل» التي تكون الياء 
فيها زائدة ليست بأصل» فإن ما جاء من الجمع على هذا المثال فالعرب تهمزة 
كقوهم : هذه مدائن» وصحائف ونظائرهماء لأن مدائن جمع مدينة والمدينة 
فَعيلّة من قوهم مدنت المديفة: وكذلك صحائف جمع صحيفة والصحيفة 
فعيلة من قولك: صحفت الصحيفة» فالياء في واحدها زائدة ساكنة فإذا 
ُمْعَتْ همرّت» الخلافها في الجمع الياء التي كانت في واحدهاء وذلك أنها 
كانت في واحدها ساكنة» وهي في الجمع متحركة اه وقوله تبارك وتعالى : 
#ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس لم يكن من الساجدين8 إلى قوله : #قال احرج منها مذكوما مدحورا 
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الله تبارك وتعالى على آدم وذريته تُوجبُ على جميع الناس شكر الله عز وجل 
عليهاء وتحذيرٌ لهم من طاعة إبليسَ الذي أظهر العداوة لأبيهم ادم عليه 
السلامٌ وتَعَهّد بإفساد ذريته وصرفهم عن طاعة الله وفي قوله عز وجل : 
#ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» تنبية على 
عظيم قدرة الله عز وجل حيث قدَّرَ إيجاد آدم وذريته وجل امن طن عدر 
مصور ثم سواه وصيّره في هذه الصورة البشرية الكريمة حيث خطّْطَة وشقَّ 

حواسه». ونفخ فيه من روحه ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين 
وصوّرهم على صورته الآدمية» وقد روى أحمد وأبوداود والترمذي وقال 
الترمذي: حسن صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
رسول الله َكةِ قال : إن الله خلق أدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء 
بنو آدم على قدر الأرض» فجاء منهم الأنيض والأمر والأسودء وبين ذلك» 
والسهل والحزن وبين ذلك» والخبيث والطيب وبين ذلك,. كما روى مسلم 
في صحيحه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكةِ قال : إذا 
قاتل أحدكم أخحاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته . وهذا 
نسب الخلق والتصوير في هذا المقام إلى المخاطبين مع أن المقصود الأصلي هو 
خلق آدم وتصويره بدليل قوله عز وجل : #ثم قلنا للملائكة اسجدوا لدم » 
إشارة إلى أن لهم حظًا من خلقه وتصويره لأن الخلق والتصوير قد سَرَى إلى 
ذريته» قال ابن جرير رحمه الله : #ولقد خلقناكم» ولقدخلقنا ادم #ثم 
صورناكم» بتصويرنا آدمّ» كما قد بينا فيها مضى من خطاب العرب الرجل 
بالأفعال تُضيفها إليهء وَالَمْنِينُ في ذلك سَلَفهُ» وكما قال جل ثناؤه لمن بين 
أَظْهّر المؤمنين من اليهود على عهد رسول الله يكل : «وإذ أخذنا ميشاقكم 
ورفعنا فوقكم الطور خحذوا ما آتيناكم بقوة» وما أشبه ذلك من الخطاب 
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اموجه إلى الحي الموجود» والمرادُ به السلفٌ المعدومٌ فكذلك ذلك في قوله : 
«إولقد خلقناكم ثم صورناكم» معناه: : ولقد خلقنا أباكم آدم ثم صورناه 
اه. . وما يؤكد أن هذا هو المراد قولّه عز وجل بعدها مباشرة : ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم # وقد ذكر الله عز وجل قصة خلق آدم وأمر الملائكة 
بالستجود له وامتتاع إبليس أبي الجان من السجود لآدم في سبع سور من 
القران الكريم» وهي سورة البقرة والأعراف والجر والإسراء والكهف وطه 
وص . وقد سقت نصوصها في تفسيرها من سورة البقرة» وقلت هناك : وف 
تكرير هذه القصة في هذه السور وفي تصريفها هذا التصريف البلاغيّ 
المعجرٌ حجةٌ قاهرة » وآية باهرة » حراط باد تابون ملام وفيه 
قبية أع تدرية وحدير أشدٌ التحذير من إيليس عَدَوٌ أبينا آدم وعدوناء إذ 
المقصود من تصريف هذه القصة تأكيد العداوة بين إبليس وذرية آدم وأن كل 
فساد في الأزض إنما هو من عمل إبليس وجنوده» وفي ذلك ذكر لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقد تَقَلْثُ هناك قول القرطبي رحمه الله في 
تفسيره : واختلف الناس في كيفية سجود الملائكة لآدم بعد اتفاقهم على أنه 
لم يكن سجوة عبادة . | ذكرت هناك أن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما 
كان من الجن» وكان له ذرية وليس للملائكة ذرية فهم لا يتناسلون. وقد 
نص القرآن الكريم على أن إبليس كان من الجن حيث يقول عنز وجل في 
سورة الكهف : #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان 
ال كا دالواو م جارك ب را 
بعس للظالمين بَدَلآ» ومما لا شك فيه عند العلماء بلغة العرب أنهم كانوا 
يستشون من الجنس ومن غير الجنس » »كما في هذا المقام ويسمى الاستثناء 
المنقطع » ومن التصريف البلاغي اللافت للانتباه أنه عز وجل قال هنا: 
#قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك * وقال في سورة ص : #قال يا إبليس ما 


منعك أن تسجد لما خلقت بِيدَّيّ * ولا شك عند أهل العلم بالتفسير 
والتأويل أن المراد في الموضعين هو توبيخ إبليس على عدم السجود. وقد 
ذكرت في تفسير الآية الرابعة والثمانين بعد المائة من سورة البقرة في قوله عز 
وجل : #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين* أن العرب قد تحذف 
الحرف وهو مراد أو قد تذكره وهو غير مراد لعلم السامع بالمراد كقوله تبارك 
وتعالى : #قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف* أي قالوا تالله لا تفتأ تذكر يوسف . 
وكذلك قوله تعالى : ##ولا يأتل أؤلوأ الفضل منكم والبعنة أن يووا أو 
القربى» أي ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن لا يؤتوا أولي القربى ومنه 
قول امرئ القيس : 
فقلت يمين الله أبرح قاعذا وإن قطعوا رأسى لديك وأوصالي 
أي لا أبرح قاعدا لأن العرب لا يستعملون قَتِئْ وبرح إلا منفية» فإذا 
جاءت بغير حرف النفي عُلِمَ قطعا أنه مراد» ومثال زيادة لا وهي غير مرادة 
قوله تعالى : #إلئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله # 
أي ليعلم أهل الكتاب. ويكون الحذف أو زيادة الحرف لقصد بلاغي 
يقتضيه فقه اللغة وفصاحة العبارة ومقتضى ال حال والمقام . وقال ابن جرير 
رحمه الله في تفسير قوله عز وجل : #إما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك* : إن 
في الكلام محذوفا قد كفى دليل الظاهر منه وهو أن معناه: ما منعك من 
السجودء فأحوجك أن لا تسجد _ فرك ذكر «أحوجك» استغناء دده 
السامعين قوله: #إلا إبليس لم يكن من الساجدين؟ أن ذلك معنى 
الكلام» من ذكره» شور ترد ويا معت اق 19د 4 سا كار سيد ب 
قبل «أحوجك» لو ظهرء إذ كان قد ناب عنه اه . وقوله عز وجل : #قال أنا 
خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين* أي منعني من السجود أني أفضل 
من آدم لأني مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين والنار خير من الطين» قال 
ابن جرير رحمه الله : جهل عدو الله وجه الحق وأخطأ سبيل الصوابء إذ 
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كان معلوما أن من جوهر النار الخفة والطيشٌ والاضطراب والارتفاع عُنوَا 
والذي في جوهرها من ذلك هو الذي حمل الخبيث بعد الشقاء الذي سبق له 
من الله في الكتاب السابق على الاستكبار عن السجود لآدم» والاستخفاف 
بأمر ربه فأورثه العطّب واللاكٌ» وكان معلوما أن من جوهر الطين الرزانة 
والأناة والجلّم والحياء والتنّتء وذلك الذي هو في جوهره من ذلك كان 
الداعي لآدم بعد السعادة التى كانت سبقت.له من ربه في الكتاب السابق 
إل التوية من طايه ومسالتهرئه العفو والمعفرة اه. 

وعلى فرض أن النار خير من الطين فلا ب يتحتم أن يكون المخلوقٌ من 
الأفضل أفضل فإن الفرع قد يخقص برا لا يكون في أصله . فَالتَيرٌ من التراب » 
ومن قصر به عمله لم يبلغ به نسبه» والضمير في قوله عز وجل : #فاهبط 
منها» راجع إلى المنزلة والرحمة التي كان فيها ني الملكوت الأعلى مع الملائكة» 
والأمر بهبوط إبليس وخروجه من هذه الرحمة أمر كوني قدري. وهو غير 
الهبوط الذي أنزل به إلى الأرض مع آدم وحواءفي قوله : #اهبطوا بعضكم 
لبعض عدو ومعنى : #إنك من الصاغرين4 أي من الذليلين الحقيرين» 
ومعنى #أنظ رن إلى يوم يبعثون* أي أمهلني ولا ني إلى يوم البعث 
والنشورء ومعنى : #إإنك من المنظرين» أي من الذين أجل موتهم فلا 
يموتون إلا عند النفخة الأولى التي يصعق بها من في السموات والأرض وهو 
الوقت المعلوم لموت من لم يمت من أهل السموات والأرض إلا من شاء الله 
ومعنى: #قال فبها أغويتني4 إلى قوله تعالى: #لأملأن جهنم منكم 
أجمعين # أي كما أضللتني لأصَدَّنَ ذرية آدم عن طريق ا حق ولأغوينهم من 
جميع جهاتهم ليكفر أكثرهم فأكد الله عز وجل طرد إبليس من رحمته مقيتا 
مذموما أبشع الذم موصمما بالذلة والصّغْارء مأبونا بالخزي والعار» وتوعد عز 
وجل كل من انقاد للشيطان وكفر بالرحمن أن يجعله فيمن تمت بهم جهنم 
وبئس القرار. 
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قال تعالى : #ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شتت ولا 
تقربا هلذه الشجرة فتكونا من الظالمين * فوسوس لما الشيطان ليبدي لما ما 
ووري عنهما من سوءاتها وقال ما نهاا ربكم| عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين * وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين * فدللهم| 
بغرورء فل| ذاقا الشجرة بدت هما سوءاته| وطفقا يخصفان عليههما من ورق 
الجنة وناداهما رهما ألم أنبكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما 
عدو مبين * قالا ر بنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين * قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأزض مستقر ومتاع 
إلى حين * قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون # . 


بعد أن ذكّر الله عز وجل الناس بها أفاض عليهم من النعم وحدَّرهم من 
الانقياد لإبليس عدو الله وعدوهم الذي جعل أكبر همه إغواءَ الناس 
وصَرْفهم عن شكر الله» وذكر المثَلَ الأول من صوّر العداوة المتمكنة في نفس 
إبليس لآدم وذريته» شرع هنا في ذكر المحلٍ الثاني من صُور عداوة إبليس لآدم 
وذريته» الذي يبرز فيه ما قام به إبليس لإخراج ادم من الجنة» وما بذل في 
سبيل ذلك من اليمين الفاجرة والتغرير» حتى تمكن من مراده» وما تفضل 
الله عز وجل به من توفيق آدم وزوجته للمسارعة إلى التوبة من أكلهها من 
الشجرة وما كان من أمر الله الكوني القدري لآدم وحواء وإبليس بال هبوط إلى 
الأزض لتكون لهم مستقرا ومتاعا إلى حين . وأشار إلى أنه قضى وقدَّر أن تكون 
حياة آدم وذريته وإبليس وذريته على الأرض مدة احياة الدنيا التي قضى الله 
عز وجل لكل واحد منهم أجله فيهاء وني ذلك يقول : ويا آدَمُ اسَْكنْ 
أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت| ولا تقربا هلذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين؟ إلى قوله عز وجل : قال فيها تَحيَوْنَ وفيها تموتون ومنها مُحْيَجُون» 
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وما يلفت الانتباه في التصريف البلاغيى في سياق هذه القصة في مقاماتها من 
القران الكريم أنه قد يدف :من مقاء ها ذكزة ف ألَقَاء الآخر ليكون المذكور 
دليلا على المحذوف كقوله في سورة البقرة : #وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة» وقال هنا: #وياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة» وقال في سورة 
البقرة: #وكلا منها رغدا حيث شئتم|» وقال هنا : #فكلا من حيث شتت| » 
وقال في سورة البقرة : «فأرَفَى) الشيطان عنها فأخرجههما ما كانا فيه» وقال 
هنا : #فوسوس لما الشيطان لِيُبْدِيَ هما ما وُوري عنهما من سَوَاته] وقال ما 
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين * 
وقاسمها إني لكا لمن الناصحين * فدلاهما بغرورء فل]| ذاقا الشجرة بدت 
هما سوآتهه| وطفقا يخصفان عليهها من ورق الجنة وناداهما ريّهما ألم أَمبَكُمَا عن 
تلكا الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكا عدو مبين* . وقال في سورة 
البقرة: ##فتلقى آدمٌ من ربه كلماتٍ فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم» وقال 
هنا: ##قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين * 
وقال في سورة البقرة : #وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين* وقال هنا : #قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم 
في الأزرض مستقر ومتاع إلى حين*» وقد تقدم الكلام في تفسير هذه القصة في 
سورة البقرة» وقد بينت فيها أن الله عز وجل أذن لآدم أن يسكن هو وزوجه 
حواة الجنة وأباح هما ما في الجنة يأكلان منه رغدا حيث شاءاء ونهاهما عن 
الأكل من شجرة معينة» وحذرهما من إبليس» غير أن حكمة الله البالغة 
اقتضت أن ينسى آدم هذا التحذير وأن يعمل إبليس ب! يستطيعه من وسوسة 
ومن أييان كاذية بأنه ناصح لآدم ولزوجه حتى أكل ادم وزوجه من الشجرة 
من غير قصد وإنما عن نسيان كما قال عز وجل : #ولقد عَهِدْنًا إلى آدم من 
قبل فَنِيَ ولم نجد له عزما» وليس في القرآن أو في السنة النبوية ما يدل على 
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أن هذه الوسوسة كانت في الجنة» وظاهر القران أن إبليس وسوس لآدم 
وحواء قبل دخول الحنة لاقتران الوسوسة بقوله : #اسكن أنت وزوجك الجنة 
وكلا منها رغدا حيث شتتم| ولا تقريا هلذه الشجرة فتكونا من الظالمين * 
فأزهها الشيطان عنها» والمقصود لد او 
إبليس من الوسوسة لآدم ليعرف ينوه أن إبليس حريص على حرمانهم من 
دخول الجنة كما قال عز وجل : #إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوًا إنما 
يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» وقد شرحت هناك معنى الزوج 
ومعنى : #حيث شتت|» ومعنى : ##ولا تقربا هلذه الشجرة* وأنه لم يصح 
عن رسول الله يك خبر في تعيين الشجرة التي نهى الله آدم عن الأكل منها فلا 
حاجة إلى تكلف تعيينها ولا إلى معرفة نوعهاء ومعنى قوله تبارك وتعالى : 
#فوسوس لما الشيطان ليبدي لما ما ووري عنهما من سوآتب| وقال ما نهباكى| 
ربكما عن هلذه الشجرة إلا أن تكونا مَلكين أو تكونا من الخالدين * 
وقاسمههم إني لكما لمن الناصحين * فدلاهما بغرور» أي فحدث الشيطانٌ آدم 
وحواء وألقى في نفسيههما وزين لما الأكل من الشجرة التي نهاهما الله عنها 
ليخرجههما من الجنة وليزيل ستر الله الذي قضى أن يستر به عورتيهما مالم 
يأكلا من الشجرة» وقد استعمل الشيطان معهم| طرق التغرير والخديعة 
والمكر حيث زعم لما أن الأكل من هذه الشجرة يورثهما صفات الملائكة أو 
الخلود الأبدي ى| أكثر لما من الأيهان الكاذبة الفاجرة بأنه ناصح لما ولا يريد 
بهم| إلا الخير» والظاهر أن آدم عليه السلام لم ينقد لإبليس إنما أصابه النسيان 
في كما قال عز وجل : #ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فَنَسِ ول نجد له 
عزما» وقد عَلِمَ إبليس لعنه الله عندما رأى آدم مُصَوَرَا من الطين أجوفٌ 
وعرف أنه لا يتمالك» فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله 
عنه أن رسول الله يَكٍِ قال : لما صَوَّر الله أدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه » 
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فجعل إبليس يُطِيفُ به يَنْظر ما هو؟ فلا رآه أجوف عرف أنه خلِقٌ حَلْقَا لا 
يتَالَكُء فازال إبليس يخدعهما ويحلف لما بأنه لما من الناصحين» ويزخرف 
ها الأكل من الشجرة حتى نسيا النصيحة والعهد الذي عهد الله عز وجل 
لآدم ألا يأكل هو وزوجه من الشجرة» فلا ذاقا الشجرة أي تَنَاوَلاآ شيئا يسيرا 
منها قصدًا إلى معرفة طعمهاء ظهر لكل واحد منهما ما كان قد ستره الله عز 
وجل من عورتيهه| التي يسوء انكشافهاء وأخذا يلزقانٍ وَيحْرِران عليهها من 
ورق الجنة ليستترا به» وقد اقتضت حكمة الله أن يأكل آدم من الشجرة» والله 
يعلم أنه آكل منها لا محالة» » لآنه لابد وأن يسكته الأرض ويَعْمّرَها هو وذريئه 
من بعدهء ويجعل فيهم خيرا كثيرا وعبادا صا حين وأنبياءة ومرسلين» وقد 
أعلم الله عز وجل الملائكة قبل خلق آدم أنه جاعل في الأرض خليفة وإن 
كان لابد من الابتلاء والاختبار والامتحان والأمر والنهي» وقد : نسي آدم وأكل 
من الشجرة» فعاد إلى الأرض» كما قال عز وجل : #منها خلقناكم وفيها 
تحيدك وننها ركم تارة أخرى* وكا قال عز وجل هنا: #فيها تحيون 
وفيها تموتون ومنها تَُحيجُونَ» وقوله تبارك وتعالى : ##وناداهما ربهما ألم أنهبى]| 
عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين * قالا ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين* إشعارٌ بأنه ينبغي تنبية 
الغافلين وتذكيرٌ الناسين إلى ما وقعوا فيه» وأن المؤمن إذا وقع في مخالفة سارع 
إلى التوبة والإنابة» وبيانٌ فضل الله عز وجل بتوبته على التائيين» وتنديدٌ 
بِعَدُوٌ الله إبليسّ ومن يدور في فلكه من الذين إذا وقعوا في معصية أصروا 
واستكبروا استكباراء قال ابن جرير رحمه الله : القول في تأويل قوله: 
«وناداهما ريا ألم مَك عن يِلكُمَ) الشجرة وأَقُل لكما إن الشيطان لكما عدو 
مبين* قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره : ونَادَى دم ا : ألم أعبى] 
عن أكل ثمرة الشجرة التي أكلتم| ثمرهاء وأَعَلّمْكُاً أن إبليس لكىما عدو 
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مبين» يقول : قد أبان عداوته لكما بترك السجود لآدم حسدًا وبغيّاء ثم قال 
رحمه الله : القول في تأويل قوله : #قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين* قال أبوجعفر: وهذا خبر من الله جل ثناؤه 
عن آدم وحواءً فيم| أجاباه به» واعترافهما على أنفسه| بالذنب» ومسألتهما إياه 
المغفرة منه والرحمة خلافٌ جواب اللعين إبليس إياه» ومعنى قوله : مإقالا 
ربنا ظلمنا أنفسنا» قال آدمٌ وحواءٌ لربه|: يا ربناء فَعَلْمَا بأنفسنا من الإساءة 
إليها بمعصيتك وخلافٍ أمرك من أكل الشجرة التي نهيتنا عن أكلها #وإن 
لم تغفر لنا# يقول: وإن أنت لم تستر علينا ذنبنا فتغطيه علينا وتترك 
فضيحتنا بْه بعقوبتك إيانا عليه #وترحمنا» بتعطفك عليناء وَتَرْككٌ أَخْدَّنا 
به #إلنكونن من الخاسرين؟ يعني : لنكونن من الهالكين اه وقولّه تبارك 
وتعالى : #قال اهبطوا بعضكم لبعسض عدو ولكم في الأزض مستقر وَمتاعٌ إلى 
حين* أمرٌ من الله عز وجل لآدم وحواء وإبليس بالهبوط إلى الأرض » وهو 
أمر كوي قدري أراده الله وقضاهء ولا راد لقضائه وقدره» والعمدة في العداوة 
آدم وإبليس» وهذا قال عز وجل في سورة طه : # قال اهبطا منها جميعا 
بعضكم لبعض عدو وهو أمر لآدم وإبليس» ولا شك أن حواء تبعٌ لآدمَ 
عليه السلام» ومعنى قوله عز وجل : 9 بعضكم لبعض عَدُوٌ» يعني أن 
العداوة ثابتة مستقرة دائمة بين آدم وإبليس وذريتيها لا تزول ألبتة» وقوله عز 
وجل : #ولكم في الأزض مستقر ومتاع إلى حين» قد تقدم تفسيره في سورة 
البقرة» وقولّه عز وجل : لقال فيها تَْيَوْكَ وفيها تموتون ومنها تُحْرَجُونَ» قال 
ابن جرير الطبري رحمه الله : قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره : قال الله للذين 
أهبطهم من سماواته إلى أرضه : «فيها تَحْيوْنَ» يقول: في الأزض تَحْيَوْنَ 
يقول: تكونون فيها أيام حياتكم #وفيها تموتون* يقول: في الأرض تكون 
وفاتكم #ومنها تخرجون* يقول : ومن الأرض يخرجكم ربكم ويحشركم إليه 
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لبعث القيامة أحياء اه وهذا قضاء الله عز وجل أن يجعل الأرض مستقرا 
لآدم ولذريته من بعده إلى يوم القيامة» وقد قدّر ذلك وقضاه قبل خلق 
السهاوات والأرض» كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله يكِِةِ يقول : كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 
الماء . وقد ذكر الله تبارك وتعالى أنه خلق الإنسان من الأرض يعيش عليها 
ويموت فيها ومنها يبعث ني غير موضع من كتابه الكريم ى) في هذا المقام . 
وكا في قوله تبارك وتعالى : #منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى» وكما قال عز وجل : #ألم نجعل الأرض كمَّاتا * أحياء وأمواتا» . 
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قال تعالى : يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوءاتكم وريشًا 
ولباس التقوى ذلك خيرء ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون * يا بني آدم لا 
يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريم| 
سوءاتههاء إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » إنا جعلنا الشياطين 
أولياء للذين لا يؤمنون * وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله 
أمرنا مباء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون * قل 
أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. 
كا بدأكم تعودون * فريقًا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة» إنهم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون* . 


بعد أن بين بنَ المقل الثاني من صَوّر عداوة إبليس لآدم وذريته وأشار إلى أن 

من أهم مقاصد إبليس هو أن تتكشف سوآث بني آدم وعورائهم وأن 
اتكشاف العورة هو أَيَلُ سوء أصاب الإنسان مِن قِبَلٍ الشيطان» ومن المعلوم 
أنَّ اتكشاف عورات الرجال والنساء من أكبر أسباب فساد الأخلاق وانحلال 
المجتمعات» وقد حرص إبليس على ذلك أشد الحخرص حتى لعب بعقول 
أهل الجاهلية فصاروا يطوفون بالبيت الحرام عراة رجالا ونساء ويعتقدون أن 
ذلك يقربهم إلى الله » وأنه عز وجل قد أمرهم بذلك,» كا أننا لازلنا نشاهد 
حرص المفسدين في الأرض على دعوة النساء إلى التبيج والتكشف ليسهل لهم 
ما يريدون من تفسخ الأمة والوصول إلى ما يشتهون من التفكك والانحلال 
والانغماس في الشهوات» فلما نبه الله عز وجل الناس إلى حرص إبليس على 
انكشاف عوراتهم شرع هنا يبين لبني آدم أنه عز وجل لم يتركهم سَدَّى بل 
تفضل عليهم وأنزل إليهم كل ما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم ليسلكوا 
الصراط المستقيم » وأنه لا نجاة ولا سعادة هم إلا بطاعة الله ورسله والانقياد 
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لأمره والوقوف عند حدوده» ومخالفة الشيطان الرجيم وفي ذلك يقول: #يا 
بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباسٌ التقوى ذلك 
خبة لل قله عزروجل : #فريقا مَدَى وفريقا حنّ عليهم الضلالة؛ إنهم 
اتخذوا الشياطينٌ أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون » و معنى قوله عز 
وجل : قد أنزلنًا عليكم لباسا يُوَاري سَوَتَكُمْ وريشًا» أي قد يسرنا لكم 
اللباس والرياش الذي تسترون به عورتكم وتحصلون عليه من ظهور الأنعام 
ومن النباتات التي نبتت بسبب ما أنزله الله من الأمطار. قال ابن جرير رحمه 
الله : قال أبوجعفر: يقول جل ثناؤه للجهلة من العرب الذين كانوا يَتَعَرَوْنَ 
للطواف» اتّباعا منهم أَمْرَ الشيطانء وتركًا منهم طاعة الله فعرّفهم 
انخداعهم بغروره لهم حتى تمكن منهم فسلبهم من ستر الله الذي أنعَمَ به 
عليهم؛ حتى أبدى سواآتهم وأظهرها من بعضهم لبعض مع تفضل الله 
عليهم بتمكينهم مما يسترونها به وأ نهم قد سار بهم سيرته في أبويهم آدم 
وحواء اللذين وَلآُما بغرور حتى سلبهما ستر الله الذي كان قد أنعم به 
عليهماء او سا ا ا د 0 
لباسا» يعني بإنزاله عليهم ذلك حََلْقَهُ لهم ورزقَةٌ إياهم, واللنامي فنا 
يلبسون من الثياب» #يوارى سواتكم » يقول يسرعورادكم عن أعينكم» 
وكنى بالسوات عن العورات» اعد سوأة وهي قعلة من السوء وإنما 
سميت سوأة لأنه يسوء صاحِبّها انكشافها من جسده اه. وقال ابن كثير 
رحمه الله في تفسير هذه الآية : يمتن تعالى على عباده بها جعل لهم من اللباس 
والريش» فاللباس ستر العورات وهي السوات. والرياش والريشٌ ما 
يتجمل به ظاهراء فالأول من الضروريات» والريش من التكملات 
والزيادات اه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله : لفظ الإنزال في القرآن 
يَرِدُ «مَقَيِّدَاه بأنه منه كالقرآن» وبالإنزال من السماء ويُرادٌ به العُنُو كالمطر 


و«مطلقا» فلا يختص بنوع » بل يتناول إنزال الحديد من الجبال والإنزال من 
ظهور الحيوان رضرودلك «“وقال قي موضيع أ النزول في كتاب الله عز وجل 
ثلاثة أنواع : نزول مق ياشة منه » وترولٌ عقنت بأننة من الساءة ونزول غير 
مقيد لا بهذا ولا بهذاء فالأول لم يرد إلا في القرآن كما قال تعالى : #والذين 
أتيناهم الكتايت يعلهوق أنه مزل نريكت بالحق» وقال تعالى : لاتَزّلّه د روح 
القَدُس من ربك بالحق* وقال تعالى: #تنزيل لكات فين الله العزيز 

الحكيم» ثم قال رحمه الله : وأما النزول المقَمِّدٌ العم وله : #وأنزلنا من 
الساء » والسماء ء اسم جنس لكل ما علا فإذا فيّدَ بشيء معين تَقَيّدَ به فقوله 
في غير موضع من السماء ء مطلق أي في العلوء ثم قد بينه في موضع آخر 
بقوكه : #أأنتم أنزلتموه من اْرّْنِ4 وقوله : افترى الْوَدْقّ يخرج من خلاله» 
أي إنه منزل من السحابء. ثم قال رحمه الله : وأما «المطلق» ففي مواضع 
منها ما ذكره من إنزال السكينة بقوله : إفأنزل الله سَكِينَكَهُ على رسوله وعلى 
المؤمنين» وقوله : هو الذي ]1 أنزل السّكينة في قلوب المؤمنين؟ إلى غير 
ذلك» ومن ذلك (إنزال الميزان» ذكره مع الكتاب في موضعين» ثم قال رحمه 
الله : وذكر تعالى إنزال النعاس في قوله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أَمَنَه 
تُعَاسًا يَعْشََّى طائفة منكم» هذا يومَ أحدء وقال في يوم بدر: إإذ يُعَشيِكُمُ 
التّعَاسَ أَمَنَةَ منه» والنعاسٌُ ينزل في الرأس بسبب نزول الأبخرة التي تدخل 
في الدماغ» فتنعقد فيحصل منها النعاس» ثم قال رحمه الله : وقد ذكر 
سبحانه إنزال الحديد» والحديدٌ مُخْلَقُ في المعادن . ثم قال رحمه الله : ومما يبين 
هذا أنه لم يستعمل النزول فيما خلق من السفليات فلم يقل : أنزل النبات ولا 
أنزل المرعى» وإنما استعمل في يُحْلَقُ في محل عالٍ» وأنزله الله من ذلك المحل 
كالحديد والأنعامء وقال تعالى : #إيا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري 
سوآاتكم وريشا» الآية . ثم قال رحمه الله : والقرآن مقصوده جنس اللباس 
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الذي يُلْبَسٌ على البَدَن وفي البيوت كا قال تعالى : «والله جعل لكم من 
بيوتكم سَكَنا الآية . . فامتن سبحانه عليهم با ينتفعون به من الأنعام في 
اللباس والأثاث» وهذا ‏ والله أعلم ‏ معنى إنزاله» فإنه رامن تلهور 
الأنعام وهو كسوة الأنعام من الأصواف والأو بار والأشعار» وينتفع به بنو 
آدم من اللباس والرياش فقد أنزها عليهم . ثم قال رحمه الله : فإذا كان 
اللباس والرياش ينزل من ظهور الأنعام» وكسرة الأنعام منزلة من الأصلاب 
والبطون | تقدم فهو منزل من الجهتين» فإنه على ظهور الأنعام لا ينتفع به 
بشو آدم حتى ينزل» فقد تبين أنه ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا 
وفيه معنى النزول المعروف ٠»‏ وهذا هو اللائق بالقرآن» فإنه نزل بلغة العرب» 
ولا تعرف العربٌ نزولا إلا بهذا المعنى اه . ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد 
تفضل على بني آدم بها يستر عورتهم وبا يتجملون به في حياتهم » والعرب 
تطلق الريش والرياش على الفاخر من اللباس وما يتزين به من الثياب» 
وقوله تبارك وتعالى : #ولباس التقوى ذلك خير» تنبيه على وجوب التّسَرَبُلٍ 
بسربال تقوى الله عز وجل والتحلي بها وملازمة خوف الله وخشيته والوقوف 
عند حدوده . قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله عز وجل : #وتزوّدُوا فإن 
خير الزاد التقوى# لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة 
وهو استصحاب التقوى إليها كما قال: #وريشا ولباسٌ التقوى ذلك خير» 
لما ذكر اللباس الحسّيَ نبَهَ مرشدا إلى اللباس المعدوي وهو المخشوع والطاعةٌ 
والتقوى. وذكر أنه خير من هذا وأنفع اه ولا شك أن الإنسان مهما لبس من 
الثياب فإنه عار! إذا تجرد من تقوى الله ىا قال الشاعر: 
إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى 2 تقلب عريانا وإن كان كاسيا 
وكين ساس الموطافية ريه . «ولأخير فين كان عاقيا 
وقد خبى رسول الله يَكٍِ عن لبس الحرير والديباج للرجال وعن جرٌ الثوب 
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خيلاء » فقد روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أن رسول الله يه قال : لا تَلْبَسُوا الحرير فإن من لبسّه في الدنيا لم يَْبَسْهُ 
في الآخرة . كما روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال : “اتنا 
النبي يكل أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبي الحرير 
والديباج وأن نجلس عليه . كما روى البخاري ومسلم عن أب هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يل قال : لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بَطَرّاء ىما 
روى البخاري ومنيو و حريد ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كَكل 
قال : من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة . . وتذييل الآية الكريمة 
بقوله عز وجل : #ذلك من ايات الله لعلهم يَذَكٌرون» للفت الانتباه إل 
الاعتبار والادكار فيها تضمنه هذا المقام الكر يم من الحجج والأدلة والبراهين 
الشاهدة بأن محمدا رسولٌ الله وأن هذا القران من عند الله» وقولّه تبارك 
وتعالى : #يا بني آدم لا يفتندكم الشيطان كا أخرج أبويكم من الجنة* إلى 
آخر الآية. أي يا بني آدم لا يخدعنكم الشيطان بغروره فيزين لكم كشف 
عوراتكم» فقد علمتم ما فعل بأبويكم آدم وحواء حتى تسبب في إخراجهم| 
من الجنة وكشفي الستر الذي كان يستر سواتههاء واحذروا من إبليس وذريته 
أشد الحذر لأمهم يرونكم ويجرون منكم مجرى الدم وأنتم لا ترونهم » فمن 
انقاد لوسوستهم ضل عن سواء السبيل كا قال عز وجل : #أفتتخذونه 
وذريته أولياء من دونٍ وهم لكم عدو بس للظالمين بدلا . وقد قضى الله 
عز وجل أن يكون الجن أجساما لطيفة نارية كما قضى أن تكون الملائكة 
أجساما لطيفة نورانية» وقد تتشكل الجن في صَوّر يراها بعض الناس أحياناء 
كيا في قصة أسير أبي هريرة الذي كان يأخذ من تمر الصدقة الذي كان يحرسه 
أبوهريرة عندما وكّله رسول الله يكل بحفظ زكاة رمضان كا رواه 
البخاري . وقوله عز وجل : «وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله 
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أصرنا بها » إلى قوله عز وجل : #إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله 
ويحسبون أنهم مهتدون» تنديدٌ بالمشركين على سوء سلوكهم وقبح 
معتقداتهم» وافترائهم على الله وإرشاد إلى السلوك الذي يرتضيه الله عز 
وجل » فقد كانوا يطوفون بالبيت عراة ويزعمون أن الله أمرهم بذلك. وأن 
هذا هو منهج آبائهم فردٌّ الله تبارك وتعالى عليهم بأن فعلهم هذا هو فاحشة - 
وهي ما يشتد قبحه من المعاصي - والله لا يأمر بالفحشاء. أَتُسْنِدُونَ إلى الله 
من الأقوال ما لا تعلمون صحته» إنما يأمر الله عز وجل بالاستقامة في عبادته 
في تَحَاهًا ولا يتأتى لكم ذلك إلا باتباع المرسلين وإخلاص الدين لله فإن الله 
لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على منهج رسوله يكل 
وسيجزي الله كل عامل بها عمل حيث يحشركم يوم القيامة حفاة عراة غلا 
فريقا قد علم الله فيهم الخير فهداهم ووفقهم وفريقا علم الله فيهم الشر 
فخذهم وحقت عليهم الضلالة» فانقادوا للشياطين وتركوا شريعة الله 
ويحسبون أنهم مهتدون. وقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من 
طريق شام بن عروة» قال عروة : كان الناس يطوفون في الجاهلية عراةً إلا 
قن وَالحَمْسٌ قريش وما ولدت. الخديث. وفي قوله عز وجل : #ى| 
بدأكم تعودون4 شبيه بقوله عز وجل : كما بدأنا أول خلق نعيده» وقد 
روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من طبريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي كَلِةِ قال : إنكم محشورون حفاة عراة غَرْلاً» ثم 
قرأ: #كما بدأنا أول خلق نُعيدٌة» وعدًا عليناء إنا كنا فاعلين» . 
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قال تعالى : ##يا د بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا 
تسرفواء إنه لا يحب المسرفين * قل من حرم زينة الله التي أخمرج لعباده 
والطيبات من الرزق» قل هي للذين أمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة» كنالك نفصل الآيات لقوم يعلمون * قل إنها حرم ربي الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون * ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا 


يستأخرون ساعة ولا يستقد مون * . 


بعد أن نبّهِ عز وجل على أن إبليس لعنه الله حريص أشدّ الحرص على 
انتكشاف عورات الرجال والنساء ويَدَّدَ بمن انقاد للشيطان في ذلك من أهل 
الجاهلية حتى جعلوا ذلك التعرى عند الطواف بالبيت الحرام دينا ومعتقدًا 
وبي عز وجل أنه لم يترك الناس سُّدّى بل تفضل عليهم وأنزل لهم كل ما 
يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم ليسلكوا الصراط المستقيم» شرع هنا في تأكيد 
وجوب ستر العورة مطلقا وبخاصة عند الصلاة فإنها لا تصح إلا مع ستر 
العورة» مع التنديد بمن كانوا يحرمون الطيبات من الرزق فلا يتناولون في 
الحج طعامًا دسّاء ونبه عز وجل إلى أنه تبارك وتعالى إنما خلق الطيبات من 
الرزق من أجل الذين آمنوا خاصةء وإنما ينتفع بها المشركون وسائر الكفرة في 
الدنيا على سبيل المشاركة والتبعية للذين آمنوا وأنها خالصةٌ للمؤمنين بهم 
القيامة لا يشاركهم فيها أحد من الكافرين» وأنه عز وجل إنما حرّم الفواحيش 
ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والشرك بالله والافتراء على الله » 
وني ذلك يقول : «إيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا 
ولا تسرفواء إنه لا يحب المسرفين؟ إلى قوله عز وجل : «إولكل أمة أجل فإذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون* وقد روى مسلم في 
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صحيحه من طريق سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
كانت المرأة تَطُوفُ بالبيت وهي عريانة فتقول : من يُعيرني تطواقاء تجعله على 
فرجهاء وتقول 
7 اك 1١‏ ل ال د 
فنزلت هذه الآية : #خذوا زينتكم عند كل مسجد# والمقصود من الزينة 
هنا المأمور بأخذها عند كل مسجد هي لبس ما يستر العورة للرجل وللمرأة» 
والتعبير بالزينة عن اللباس الساتر للعورة عند كل مسجد للإشارة إلى أنه 
ينبغي للمسلم أن يلبس ما يتجمل به عند الصلاة والاجتماع بالناس» كما 
حض رسول الله يَكةِ على لبس الثياب النظيفة . قال ابن ماجه: باب ما جاء 
في الزينة يوم الجمعة: حدثنا حرملة بن يحيى ثنا عبدالله بن وهب أخيرنى 
عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعيد عن محمد بن 
يحبى بن حََّانَ عن عبدالله بن سَلام أنه سمع رسول الله يك يقول على المنبر 
في يوم الجمعة : ماعلى أحدكم لو اشترى ثوبين لينوم المعة مسوى ثوب 
مهنته . قال في الزوائد : إسناده صحيح ورجالة ثقات اه . وقال أبوداود في 
ضئئه : حدثنا التي نا مسكين عن الأوزاعي ح وثنا عثهانٌ بن أبي شيبة عن 
وكيع عن الأوزاعي نحوّه عن حسان:بن عطية عن محمد بن المتكدر عن 
جابر بن عبد الله قال : أتانا رسول الله وك فرأى رجلا شعمًا قد تفرق شعره 
فقال: أما كان يجد هذا ما يُسَكٌنُ به شعره؟ ورأى رجلا آخر عليه ثيابٌ 
وَسِحَةٌ فقال؛ أَمَا كان هذا يجد ماءَ يغسل به ثوبه؟ حدثنا النمَيْنُ ثنا زُعَيِرِ ثنا 
أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي َك في ثوب دُونٍ : 
فقال: أَلَكَ مالٌ؟ قال: نعم» قال: من أي المال؟ قال: قد أتاني الله من 
الوبل والغنم والخيل والرقيق» قال : فإِذّا آتاك الله مالا فَلْيْرَ ند رٌ نعمة الله 
عليك وكرامّته اه. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن 


ادل 


و ع ع ا 0 

كبن قال زعحل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبّه حَسَنا ونعله حَسَنه قال 

الله جميل يحب الال » الكثر يَطَّدٌ الحق وغَمْطٌ الناس 0 
٠‏ مصطفى المراغي في تفسيره -وهنة] الت بالايكة عند كز ممجد صل من 
الأصول الدينية والمدنية عند المسلمين» وكان سببا في تعليم القبائل المتوحشة 
القاطنة في الكهوف والغابات أفرادًا وجماعات لَبّسَ الثياب عند دخوها في 
حظيرة الأسلام: وكانوا قبل ذلك يعيشون عراة الأجسام رجالا ونساء» حتى 
ذكر بعض الْنْصِفِينَ من الإفرنج أن لانتشار الإسلام في أفريقية مِنَّةّ على 
أوروبا بِتَشْرِهِ للمدنية بين أهلهاء إذ ألزمهم بترك العْرَيء وانحفت لل 
الثياب» فكان ذلك سببا في رواج تجارة المنمسوجات» وبهذا نقل الإسلام أمما 
وشعوبا كثيرة من الوحشية إلى الحضارة الراقية اه. وقوله تبارك وتعالى : 
لوَكُنُوا وَاشْرَبُوا ولا تُشرفواء إِنَّهُ لا يحب المسرفين4 أي وبَنَاوَلُوا ما يتيسر لكم 
من الأطعمة الطيبة والأشربة المباحة التي لا غنى لكم عنها في الحياة الدنيا 
لتقيم أصلابكم ولتتلذذوا بها من الضروريات والكالواكم والْرصُوا احَدَّ 
الاعتدال لأن تجاوز حد الاعتدال إسراف يبغضه الله ويبغض مُمَتّرِفِيه»ء فمن 
أكل من الطيبات إذا أَحَسّ بالجوع » وكففٌ عن الأكل إذا شعر بالشبع وإن 
كان يستلذ الزيادة لم يكن مسرفا في أكله » ومن شرب من الطبيات إذا أَحَسٌ 
بالعطش واكتفى به يزيل عطشه لم يكن مسرفا في شربسه» واوَلٌ عليه في 
الونفاق عَرْفُ المعتدلين على قَذْرِ يرهم وعَسْرهم» فين تجاوز طافته مباراة 
لمن هم أغنى منه كان مسرفاء يُعَرض نفسه لسخط الله وتو ؤول حاله إلى اللّوم 
والحسرة كما قال عز وجل : ولا تبعل يدك مغلولة إلى عنقك ولاتتخطهًا 
كلّ البَسْطٍ فتقعد مَلُوما تحْسُورَا» وقوله تبارك وتعالى : ##قل من حرّم زينة الله 
التى أخرج لعباده والطيبات من الوّزْق» تنديد وتوبيخ واستنكار وتقريع 
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لهؤلاء الجهلة من العرب الذين يُتَعَرَون عند طوافهم بالبيت الحرام وحرمون 
على أنفسهم الطيبات من الرزق وتحذير لمن يحرم شيئا برأيه الفاسدء ولا 
يكتفي بجريمته في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرّم الله بل يضيف إلى 
ذلك جريمة كبرى أخرى وهي أن يَدَّعِيَ أن الله هو الذي حرّم ذلك الذي 
زعم تحريمه. قال ابن جرير رحمه الله : قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه 

محمد يل: قل يا محمد لهؤلاء الجهلة من العرب الذين يَتَحَيَوْنَ عند طوافهم 

بالييت ويحرمون على أنفسهم ما أحللت لهم من طيبات الرزق : : مَنْ حَرّمَ - 
أيها القومٌ ‏ عليكم زينة الله التي خلقها لعباده أن تتزينوا بها وتتجملوا 
بلياسهاء والحلال من رزق الله الذي رَرْقَ خلقه لمطاعمهم ومشاريهم اه. 
وظاهر اللفظ الكريم يدل على أن جميع أنواع الزينة مباح إلا ما خصه الدليل 
ويدخحل تحت هذا العموم نظافة الملبس والبدن وجمال المركب والمسكن كى| 
يدخل نحت الطيبات من الرزق كل ما يُستلذ ويُشتهى من أنواع المأكولات 
وامترويهات مادام في حدود الاعتدال وتجنب الإسراف والتبذير وكذلك 
الطَّيبٌُ والنساءٌ التي أباح الله عز وجل » وقد حض رسول الله يَكِلةٍ المسلمين 
أن يكونوا كالسَّامّة في الناس» قال أبوداود : حدثنا هارون بن عبد الله ثنا أبو 
عامر يعنى عبد الملك بن عمرو ثنا هشام بن سعد عن قيس بن بشر التغلبي 
قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء» وساق قصة ابن الحنظلية رضي 
الله عنه وفيها: ثم مَرَّ بنا يوما أخر فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا 
تضرك » فقال : سمعث رسول الله جَكِةِ يقول : إنكم قادمون على إخوانكم 
فأصلحوا رحالكم» وأصلحوا لباسكم» » حتى تكونوا كأنكم شامّة في 
الناس » فإن الله لا يحب الفْحسّ ولا التفحش . قال أبو داود: وكذلك قال 
أبو نعيم عن هشام قال: حتى تكونوا كالشامّة في الناس» وقدامتن الله 
تبارك وتعالى بها خلق من الزينة حيث يقول : «والأنعام خلقها لكم فيها 
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دفْء ومنافجٌ ومنها تأكلون * ولكم فيه بال حين تريحون وحين ترون 
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا ب ِشِقٌّ الأنفس , إن ربكم لرءوف 
رحيم # والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» ويِخْلُقُ ما لا تعلمون» 
وقوله تبارك وتعالى : #قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يومَ 
القيامة» تنبيه إلى أن الله تبارك وتعالى إنما أوجد هذه الزينة والطيبات من 
الرزق من أجل عباده المؤمنين» وإنما ينتفع بها الكفار على سبيل المشاركة 
والتبعية للمؤمنين مدة الحياة الدنياء أما في الآخرة فهي خاصة بال مؤمنين 
خالصةٌ لهم لا يشاركهم فيها أحد من الكافرين» ولا ينبغي لعاقل أن يغتر 
بها قد يشاهد من توسعة في الرزق على بعض الكافرين وضيق في الرزق على 
بعض المؤمنين فإن الكافر يتمتع قليلا ثم يصير إلى النار والمؤمن يصبر قليلا 
إذا ضيق عليه في الرزق ثم يصير إلى الجنة كما قال عز وجل : #ومن كفر 
فأمتعه قليلا ثم أضطره ه إلى عذاب النار وبئس المصير» ولذلك وصف رسول 
الله ككل الدنيا بأنها سجن المؤمن وجنة الكافر فقد روى مسلم من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَكَِةِ قال : الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء 
ولما حم رسول الله يك الذهب والحرير على الرجال قال: هي لهم في الدنيا 
ولكم في الآخرة . كما جاء في البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله 
عنه فإن المقصود أن الكفار يتمتعون بها متاعا قليلا ثم يصيرون إلى النار أما 
المؤمنون فإنهم يتمتعون بالطيبات التي أبيحت هم في الدنيا ثم يتمتعون 
بالزينة والطيبات من الرزق التي لا تخطر على البال ولا تدور في الخيال مما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت في جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها 
من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأبّ نوا به متشابها ولمهم فيها أزواج 
مطهرة وهم فيها خانوة: وترلة عز وجل : #كنالك نفصل الآيات لقوم 
يعلمون* قال الطبري رحمه الله : قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره : كما بينت 
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لكم الواجب عليكم في اللباس والزينة والحلال من المطاعم والمشارب 
واخرام منها وميزت بين ذلك لكم أيها الناس» كذلك أبين جميمَ أدلتي 
وحججي » وأعلام حلالي وحرامي وأحكامي لقوم يعلمون مالي هو 
ويفقهون ما يُمَيّرْ هم اه. وقوله تبارك وتعالى : أقل إنا حََّمَ بي الفواحسٌ 

ما ظهر منها وما بطن والإثم والبَغْيَ بغير الحق وأن 7 تشركوا بالله ما ل يرل به 
سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» ردع وزجر للذين يفعلون المعاصي 
كطوافهم بالبيت عراة ويحرمون ما أحل الله كامتناعهم عن أكل الدسم في 
الحج وتحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي » ويشركون بالله مالم ينزل به 
سلطانا ويفترون على الله الكذب وينسبون جرائمهم وقبائح أفعاههم إلى الله 
تعالى عن ذلك علوا كبيراء كبيراء وقد تقدم تفسير الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
شور الأرجاء ل ترلة صر يل : #ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن* في الآية الواحدة والخمسين بعد الماثة . . والمراد بالاثم عموم المعاصى » 
فَعَطْفْهُ على الفواحش من باب عطف العام على الخاص لتأكيد الزجر عن 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ وعطف الثلاثة التي تليه عليه وهي : 
لوالْبَعْيَ بغير الحق وأن 7 تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما 
لا تعلمون» من باب عطف الخاص على العام لمزية تأكيد الزجر عن 
اخاص لوْلُوهِمْ فيه مع شدة ضرره وكبير خطره. وقوه عز وجل : فولكل 
أهة أجل فإذا جاء أَجَلْهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ تهديدٌ 
للمشركين المكذبين المفترين على الله المرتكبين للفواحش ووعيدٌ لهم على 

افترائهم على الله وإصرارهم على الشرك والاستمرار على الكفر وإنذارهم . 
بأن ينزل بهم ما نزل بأمشاهم من الأمم التي كذّبت رسكها قبلهم . أي ولكل ٠‏ 
جماعة اجتمعت على تكذيب رسوها أجل ووقث لحلول المقوبة بم ونزول 
العذاب بساحتهم فإذا جاء الوقت الذي وقته الله لملاكهم لا يتأخرون عنه 
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لحظة ولا يتقدمون لحظة» ولا يُرَدٌ بِأْسُّهُ عن القوم المجرمين» وكما قال عز 
وجل يع م قل فانتظروا إني 
المؤمنين* . 
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قال تعالى : «إيا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياق فمن 
اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون * والذين كذَّبوا ناباتنا 
واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون * فمن أظلم ممن 
افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولتّك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى 
إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم,قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا 
عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين * قال ادخلوا في أممٍ قد خلت 
من قبلكم من الجن والإنس ف النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا 
اداركوا فيها جميعًا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هلؤلاء أضلونا فآتهم عذابا 
ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون * وقالت أولاهم لكخراهم 
فه| كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب ب كنتم تكسبون*» . 


بعد أن قصّ عز وجل قصة امتناع إبليس عن السجود لآدم وما وسوس به 
له ولزوجه حتى أخرجهما من الحنة وكان سببًا في أن يبدي لما ما ؤُوري عنهما 
من عوراتهها ما يؤكد عداوة إبليس لادم وذريته ووجه النداء لبني آدم يبين هم 
منته عز وجل عليهم با أنزل عليهم من لباس يستر عوراتهم » » ثم ناداهم مرة 
ثانية لتحذيرهم من الشيطان ثم ناداهم مرة ثالثة وأمَرَهُم بأن يأخذوا زينتهم 
عند كل مسجد وأن يسلكوا المنهج المعتدل والصراط المستقيم وبين أن لكل 
أمة أجلا مُعَينًا لا يتقدم ولا يتأخرء ناداهم هنا للمرة الرابعة فبين لهم ما 
يحصل للمطيعين وللعاصين وذكّرٌ بعض المشاهد التي تنال المفترين على الله 
أو المكذبين بآياته عند الموت وبعده في عرصات القيامة حيث يقول عز 
وجل : #يا ؛ بني آدم إما يأتيتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى 
وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون * والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا 
عنها أولّتك أصحاب النار هم فيها خالدون4 إلى قوله عز وجل : #إفذوقوا 
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العذاب 5 كنتم تكسبون* وقول عز وجل : «إيا بني آدم إِمّا يأتيتكم رسل 
منكم يفصو ن عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خحوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون *ه والذين كذّبوا بآياتنا واستكيروا عنها أولئك أصحابُ النار هم فيها 
خالدون؟ بيانٌ ل عهد به عز وجل إلى جميع المكلفين من ذرية آدم منذ 
وجدوا على الأزرض حيث عرَّقَهم با أعده لأهل طاعته المتبعين لأنبيائه ورسله 
وما أعده لأعدائه المكذبين برسله المنقادين للشيطان والهوى المستكبرين في 
الأرض بغير الحق» أي يا ذريةً آدم إن يأتكم رسولٌ من رسلي الذين أختارهم 
وأبعثهم إليكم بآياتي» وهم من أنفسكم وعشائركم وقبائلكم تعرفون 
صدقهم وسيرتهم قبل إرساهم إليكم» يتلون عليكم أيات ربكم ويعرفونكم 
أسباب سعادتكم وطريق نجاتكم ويحذرونكم من الشيطان عدو أبيكم ادم 
وعدوكم ويقيمون لكم الأدلة والحجج على أن الله عز وجل أرسلهم إلى 
وأيدهم بالمعجزات والبراهين» فمن امن منكم بها جاءه به رسول الله وخشي 
الله واتقاه ودخل في زمرة المصلحين فإن الله عز وجل يحيبه حياةً طيبة ويبعثه 
يوم القيامة آمنًا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكةً هذا يومكم الذي 
كنتم توعدون» وأما الذين كذبوا بآيات الله وم يصدقوا المرسلين وتكبروا فى 
أنفسهم عن الانقياد لرسل اللهء وكانوا إذا قيل لهم : لا إله إلا الله يستكبرون 
عارص عن لدع وح أذ لقح يلار عيطريم مرادقهاء 
وإن يستغيثوا يُغائوا بهاء كالهلٍ يَْوِي الوجوه بئس الشراب وساءت مُرْتَمَهَا. 
ومعنى قوله تبارك وتعالى : #فمن أظلم تمن افترى على الله كذبا أو كدت 
بآياته أولئك يناهم نَصِيبُهُم من الكتاب4 أي فلا أحدّ أعظم ظلما وأشد 
جُرْما وأكبر إثها من اختلق على الله زورا من القول كالذين إذا فعلوا فاحشة 
قالوا: الله أمرنا بهاء ولا أَحَدَ أعظمٌ ظلما وأشدٌ جَرْما وأكبر إثما ممن رد دعوة 
الرسلية ركنت بالآيبات التي يبعث الله بها رسله الدالة على وحدانية الله 


1١ 


ونبوة أنبيائه» هؤلاء المفترون على الله الكذب والمكذبون بآيات الله يصيبهم 
حظهم وما قضهه الله عز وجل في كتابه على المفترين على الله والمعرضين عن 
ذكره من ضنك المعيشة في الحياة الدنيا وما يبتليهم به من المناع القليل ثم 
يضطرهم إلى العذاب الغليظ والخزي الأبدي السرمديء. كا قال عز وجل في 
كتابه الكريم : ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى * قال ربٌ لم حشرتني أعمى وقد كنثٌ بصيرا * قال كنالك 
أتتك آياتنا فْتَسِيتَهًا وكنالك ايوم تُنسَى * وكنالك نجزي من أسرف ولم 
يؤمن بآيات ربهء ولعذاب الآخرة أَشَّدٌَ وأبقى» وكا قال عز وجل : #قل إن 
الدين يفتروه عل الله الجذي ل بدلهوت شاع فق الانيااثم إلينا مرجعهم 

ثم نذيقّهم العذاب الشديد بها كانوا يكفرون» وىا قال عز وجل : #ومن 
كفر فلا يحْنُكَ كُفْيهٌ إلينا مرجعهم فتنبئهم بها عملواء إن الله عليم بذات 
الصدور * نمتعهم قليلا ثم نَضْطَيُهُم إلى عذاب غليظ 4 فا يصيب المفترين 
على الله والمكذبين باياته من متاع الحياة الدنيا هو متاع قليل قضاه الحكيم 
الخبير وكتبه في اللوح المحفوظ ولن يصيبهم إلا ما كتبه الله وقدره عليهم. 
قال ابن جرير رحمه الله في معنى «أولّئك يناهم نصيبهم من الكتاب» : 
معنى ذلك : أولئك ينام هم نصيبهم من الكتاب مما كيب لهم من خير وشر في 
الدنيا ورزق وعمل وأجل» وذلك أن الله جل ثناؤه أَتْبَعَ ذلك قولَهُ: #حتى 
إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله» فأبان 
بإتباعه ذلك قوله : «أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب4 أنَّ الذي ينالهم من 
ذلك إنما هو ما كان مَقْضِيًا عليهم في الدنيا أن يناهم لأنه قد أخبر أنَّ ذلك 
يناهم إلى وقت مجيئهم رسله لتقبض أرواحهم» ولو كان ذلك نصيبهم من 
الكتاب أو مما قد أعد لهم في الآخرة لم يكن محدودا بأنه ينام إلى مجيء رسل 
الله لوفاتهم» لأن رسئل الله لا تجيئهم للوفاة في الآخرة» وأن عذابهم في الآخرة 
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لا آخرٌ له ولا انقضاءء فإن الله قد قضى عليهم بالود فيه اه ومعتى قوله 
عز وجل : #حتى إذا جاءتهم رسلنا يفوك قالوا أين ما كنتم تدعون من 
دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين4 . قال ابن 
كثير رحمه الله : وقوله : «#حتى إذا ا * الآية» يخبر تعالى 
أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النار» 
يقولون لهم : أين الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونهم 
من دون الله؟ ادعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه» قالوا : #صَلُوا عنا» أي ذهبوا 
عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم وشهدوا على أنفسهم4 أي أَقَرُوا واعترفوا 
على أنفسهم #أنهم كانوا كافرين» اه. وقال ابن جرير رحمه الله : القول في 
تأويل قوله : #حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من 
دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين*» قال 
أبوجعفر: يعني جل ثناؤه بقوله : #حتى إذا جاءتهم رسلنا» إل أن جاءنيم 
رسلناء يقول جل ثناؤه : وهؤلاء الذين افتروا على الله الكذب أو كذبوا بايات 
رهم ينالهم حظوظهم التى كتب الله لهم . وسبق في علمه هم هن رزق وعمل 
وأجل وخير وشر في الدنيا إل أن تأتيهم رسلّنا لقبض أرواحهم » فإذا جاءتهم 
رسلنا يعني مَلَّك الموت وجنده #يتوفونهم * يقول : يستوفون عددهم من 
الدنيا إلى الآحرة #قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله» يقول: قالت 
الرسل : أين الذين كنتم تدعونهم أولياء من دون الله وتعبدوهم» لا يدفعون 
عنكم ما قد جاء عكم من أمر الله الذي هو خالقكم وخالقهم» وماقد نزل 
بساحتكم من عظيم البلاء؟ وهّلاً يغيثونكم من كَرْبٍ ما أنتم فيه فينقذونكم 
منه؟ فأجابهم الأشقياءٌ فقالوا : ضلّ عنا أولياؤنا الذين كنا ندعو من دون 
الله» يعني بقوله : #ضلوا» جَارُوا وأخذوا غير طريقناء وتركونا عند حاجتنا 

فلم ينفعوناء يقول الله جل ثناؤه: وشهد القوم حينئذ على أنفسهم أنهم 
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كانوا كافرين بالله» جاحدين وحدانيته اه وقولّه تبارك وتعالى : #قال ادخلوا 
في أمم قد حَلَتْ من قبلكم من الجن والإنس في النار» إلى قوله عمز وجل : 
«#فذوقوا العذاب بم| كنتم تكسبون» ترهيب من موقف ال حسرة والندامة في 
الدار الآخرة» وإبرازٌ لمشهد من مشاهد القيامة يتبارى فيه كل فوج من أهل 
الفضلال في لعن الذين أضلوهم وكانوا سببا في قذفهم في جهنم حتى إذا 
اجتمعوا جميعا في النار صاروا يلعن بعضهم بعضاء وصار الأتباع يدعون الله 
أن يجعل عذاب قادتهم في الضلالة ضعف العذاب الذي يلاقونه» وقد ذكر 
الله تبارك وتعاللى هذا المشهد ني أكثر من موضع في كتابه الكريم حيث قال عز 
وجل : لثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا» وقال 
عز وجل : #يوم تُقَلَبُ وجوهُهُم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا 
الرسولا *# وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا * ربنا اتهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا» وكما قال تبارك وتعالى : #هذا فوج 
مقتحم معكم لا مَرْحًَا بهم . إنهم صَالوا النار * قالوا بل أنتم لا مرحيا بكم 
أنتم قدمتموه لنا فبئس القرارٌ * قالوا ربنا مَن قدَّمَ لنا هذا فَزِدْهُ عذابا ضعمًا 
في النار» . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله عز وجل : #ومن 
أوزار الذين يضلوهم» هي الأوزارٌ الحاصلةً لِضَادّل الأتباع وهي حاصلة 
من جهة الآمر ومن جهة المأمور الممتثل» فالقدرتان مُسْترَكََانِ في حصول 
ذلك الضلال» فلوذ كان عل بهذا يمف وغل وان يعم إلا انكل 
بَعْضٍ من هذين البَعْضَين هو مثل وزر عامل كاملء كما دلت عليه 
النصوص مثل قوله : مَنْ دعا إلى الضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة . ومن هذا الباب قولّه تعالى: #قال ادخلوا في أمم قد خَلَتْ 
من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمةٌ لعنت أختها حتى إذا 
اذَّارَكُوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولآهم ربنا هلؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا 
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من النار قال لكل ضعغف ولكن لا تعلمون»* فأخبر سبحانه أن الأتبَاع دَعَوَا 
على أئمة الضلال بتضعيف العذاب كا أخبر عنهم بذلك في قوله : #إوقالوا 
ربنا إنا أَطَعْنَا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا # ربنا آتهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لَعْنَا كبيرا» وأخبر سبحانه أن لكل من المتبَعِينَ والأتباع 
تضعيفا من العذاب ولكن لا يعلم الأتباع التضعيف اه . ومعنى : 
#ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار» أي اذهبوا 
إلى جهنم في جماعات وأفواج هم أشباهكم ممن سبقوكم ني الضلال 
والإضلال من الجن والإنس . ومعنى : #اداركوا فيها جميعا» أي حجر 
جميعا في النار. والمراد بأخراهم الذين انقادوا لدعاة الضلال . والمراد بأولكهم 
دعاة الضلال» ومعنى : #عذابا ضعفا» أي عذابا مضاعَفًا قال الزجاج : 
لأن الضعف في كلام العرب على ضربين : أحدهما المثل والآخحر أن يكون في 
معنى تضعيف الشيء اه. ومعنى قوله : #وقالت أولاهم لأحراهم4 الآية 
أي وقال القادة ودعاة الضلال لأتباعهم : نحن وأنتم في الكفر سواءٌ فقد 
كفرتم كا كفرنا وانقدتم لنا كما انقدنا نحن للشياطين الذين أضلونا فا 
يصيبكم من عذاب جهنم هو من كسبكم وجزاء ضلالكم فلا فضل لكم 
عليناء وهكذا تبرأ الذين انْعُوا من الذين اتبَعُوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم 
الأسباب» ول يز سوى أتباع المرسلين . 
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قال تعالى : « إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفبّح لهم أبواب 
السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط . وكنالك نجزى 
المجرمين # لحم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش . وكنالك نجزى الظالمين 
* والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولّئك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون * ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجري من تحتهم 
الأتهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا ذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد 
جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بها كنتم تعملون4 . 


بعد أن ذكر عز وجل أن المؤمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأن 
الذين 0 بانائة و ان أصحاب اللا ترم 
ا 5 غرصات القيامة» أكّد هنا أن الذين كذبوا 32 سكين 
عنها قد حرّموا أنفسهم من مغفرة الله ورحمته وججوده فلا تفتّح لهم أبواب 
السماء عند موتهم ولا يدخلون الجنة عند بعثهم وأن جزاءهم عند الله عز 
وجل أن يكون لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش » وأن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات يعاملهم الله عز وجل بإحسانه وجوده ويدخلهم في رحمته 
ويسكنهم فسيح جنته» قد نزع ما في صدورهم من غل » فهم في دار السلام 
متحابون. حامدون شاكرون» حيث يقول عز وجل : إن الذين كذيوا 
بآياتنا واستكبروا عنها لا تُمَتّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
يا 1 0 
تفسيره : اه لوو ود وان 
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ا ل 0 وه وأنه ' 
بها إلى السماء » قال : فيصعدون بها فلا يمرون على ملا من الملائكة إلا 
9 : ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون : فلان» بأقبح أسرائه التي كان يَُذُعَى 
بها ني الدنياء حتى ينتهوا مها إلى السماء. فيستفتحون له فلايْفْتَحُ له ثم 
قرأ رسول الله عَكَئِلِ ٍلاح هم أبراب اساء ولا يدخدون ابنة حتى بلج 
الجمل فى سَمٌ الخِيَاطي, اه والمراد بالجمل البعير» وسَم هّ الخياط هو ثقب 
الإبرة» والمخياط والمخْيَطُ بمعنى واحد ومو الابره. والمقصود من قوله عز 
وجل : #ولا يدخلون الجنة حتى يلج الْجَمَلُ في سَمٌ م الخنياط # هو استحالة 
دخول الكفار الجنة لأنه علَّقَ دخنوهم الجئة على أمر مستحيل وما عُلّق 
وجوده على المستحيل فهو مستحيل» لأن دخول الجمل فى خرق الإبرة 
مستحيل» وقد قال عز وجل : 9إنه من يشرك بالله فقد حَرّم الله عليه الجنة 
ومأواءٌ الناك» قال ابن جرير رحمه الله في قوله عز وجل : #ولا يدخلون الجنة 
حتى يلج الجمل في سَمّ الخياط 4 يقول جل ثناؤه : ولا يدخل هؤلاء الذين 
كذيوا جاياقنا ال عنها الجنة التي اعدها الله لأوليائه المؤمنين أبداء ىا 
لايلج الجمل في سَمٌّ الخياط أبداء وذلك ته تُقَبُ الإبرة ‏ وكل تفج فعين أو 
أنك أوا قو ذللك فزن العف تفهفت ا وتجمعه سمُوماء والسّمام في جمع 
السّم القاتل أشهر وأفصح من السموم» وهو في جمع السّم الذي هو بمعنى 
الثقب أفصح»ء » وكلاهما في العرب مستفيض مرزد سال لاجد سوم التي 
جى التقوب سَمٌّ سم بفتح السين وضمهاء ومن السّم الذي بمعنى الثقب 
قولُ الفرزدق : 
يَعْنِى بِسَمَيْهء ثقبَئ أَنْفه وأما اباط فإنه ليمي وهي الإسرة قل شا : 
خِيّاط وعخيّط كا قيل : قِنَاعٌ وَمشَنَع وإزار ومتزر وقِرَام ومِقَرَم واف ومِلْحَف 
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اه وقوله عز وجل : #وكنالك تجزي المجرمين» تذييل لتأكيد أن هذا 
العذاب ليس خاصا بمن كانت جريمته التكذيب بآيات الله والاستكبار 
عنها بل يشمل كلّ الذين ارتكبوا جريمة الكفر بالله وبرسله ويدخل في 
زمرتهم المكذبون المستكبرون دخولا أُوَلِئًا فإنهم أئمة المجرمين المرتكبين لأقبح 
الحرائم وأبشعهاء كا ذيل الآية التالية بقوله: #وكنالك نجزي الظالمين»* 
ليجمع لهم بين هذين الوصفين القبيحين» قال أبوالسعود العادي : عبّر 
عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى إشعارا بأ: نهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا 
بكل واحد من ذَيْنِكٌ الوصفين القبيحين . وذكر الجرم مع الحرمان من دخول 
الجنة والظلم مع التعذيب بالنار للتنبيه على أنه أعظم الجرائم والجرائر اه 
ومعنى قوله عز وجل : الهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش» أي هؤلاء 
المكذبين بآيات الله المستكيرين عنها المجرمين الظالمين فُوْشُ من نار جهنم 
لفت منها فَهُم قد أحاطت بهم النار من تحتهم ومن فوقهم وغطتهم من كل 
نواحيهم وجهاتهم نعوذ بالله أن نكون من أهلهاء وقنولة تبارك وتعالى : 
#والذين امنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب 
الجنة هم فيها خحالدون* بيان لما أَعَدَّ الله عز وجل لأوليائه من النعيم المقيم 
بعد بيان ما توعد به أعداءه من عذاب الجحيم» وقولّه عز وجل : أو لا 
نكلف نفسا إلا وسعها» جملة اعتراضية بين المبتدأ وهو قوله : #والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات# وبين الخبر وهو قوله : #أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون» ومن بلاغة هذه الجملة الاعتراضية لفت الانتباه إلى منَّة الله 
العظيمة على المؤمنين السذين عملوا الصا حات بأن هذه الأعمال الصالحة لم 
يكن في التكليف بها حَرَجٌ عليهم بل هي في وُسْعِهِم ولم تخرج عن قدرتهم 
وطاقتهم ى| قال عز وجل في خواتيم المسك من سورة البقرة : طلا يُكلّف اشه 
نفسا إلا وَسْعَهَا4 وكا قال في سورة الطلاق : لا يكلف الله نفسا إلا ما 


آتاها» وكا قال عز وجل في سورة الحج : #وما جعل عليكم ني الدين من 
حَرَّج» كما أنَّ من فوائد هذه الجملة الاعتراضية أيضا تنبيه الكافرين بأن 
الجنة مع عظم قدرها يتوصل إليها بالعمل السهل اليسير الذي لا حرج فيه 
لعلهم يذكرون ويتوبون» قال ابن جرير الطبرىٌ رحمه الله : القول في تأويل 
قوله : #والذين آمنوا وعملوا الصا حات لا تكلف نفسا إلا وسعها أولتك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون# قال أبوجعفر: يقول جل ثناؤه : والذين 
صدّقوا الله ورسوله وأقروا بها جاءهم به من وحي الله وتنزيله وشرائع دينه» 
وعملوا ما أمرهم الله به فأطاعوه وتَجْبُوَا ما نباهم عنه لآلا تكلف نفسا إلا 
وسعها# يقول : ل تكلف نفسا من الأعمال إلا ما يسعها فلا تحرج فيه 
#أولّعك» يقول : هؤلاء الذين أمنوا وعملوا الصالحات #أصحاب الحنة # 
يقول: هم أهل الجنة الذين هم أهلها دون غيرهم تمن كفر بالله وعمل 

بسيئاتهم #هم فيها خالدون* يقول: هم في الجنة ماكثون ء دائمٌ فيها 
ا ٠‏ لا يخرجون منهاء ولا لاتترن شميجااهه كراب تجازك 
وتعالى : #ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد 
لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا 
. بالحق ونُودُوا أن تِلْكُمُ الجنة أو رِثشمُوها با كنتم تعملون4 بيان لكمال نعيم 
أهل الجنة بعد بيان كال شقاء أهل النارء وقد وصف الله تبارك وتعالى حال 
هؤلاء السعداء في هذه الآية به| يؤكد كمال سعادتهم حيث نُقَتْ صدورُهُم من 
الغل والحقد والحسد والبغضاء فلا يحسد أحد منهم أحدا على علو منزلته 
ورفيع درجتهء وهم جميعا تجري من تحتهم أنهار الجنة . وقد وصف الله عز 
وجل هذه الأنهار بأنها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 
وأغبار من حمر لذة للشاربين وأنبار من عسل مُصَفْىء كا أنهم جميعا راضون 
ل ال ا من الصا لحات 
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كان من توفيق الله لهم » ولولا توفيقٌ الله لهم وجُودُه عليهم ما هُدُوا إلى الصراط 
المستقيم الذي سلكوه حتى أوصلهم إلى الجنة» وقالوا : لقد تحقق لنا عِيّانًا ما 
كن قد من به ضيبا ما أخبرنا به رس رين في الدنيا بأن المكذيين برسل اله 
يعذبون في جهنم وأن المؤمنين ينعمون في الجنة » ومن كمال سعادتهم أن 

يُنَادَا أن ما هم فيه من النعيم المقيم هو لهم ميراث أبدي سرمدي لاير 
منهم بحال من الأحوال» لأنهم آمنوا برب العالمين وصدَّقُوا المرسلين. وقد 
أشار الله تبارك وتعالى إلى ما تضمنته هذه الآية في مواضع من كتابه الكريم 
حيث قال : #ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين» وكا 
قال عز وجل : #الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا 
الجنة بها كنتم تعملون» أي ادخلوا الجنة بعملكم الصالحات وكا قال عز 
وجل : #وقالوا الحمد لله الذي صَدَقَمَا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة 
حيث نشاء فتعم أجرٌ العاملين» وكا قال عز وجل : #وتلك الجنة الي 
أُورنشُمُوها بها كنتم تعملون» وقد أشار رسول الله يَكئةٍ إلى أن المؤمنين يُنْرْعٌ ما 
في صدورهم من غل وهم على قنطرة ة بين الجنة والنار» فقد قال البخاري في 
الرقاق من صحيحه: : حدثني الصَّلْتُ بن محمد حدثنا يزيد بن زَدَيْع 
«إونزعنا ما في صدورهم من غل» قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي 
مكل التّاجي أن اليد كدري ي رضي الله عنه قال : قال رسول الله جَكلِةِ : 
يلض المؤمنون من النار, فَبُحْبَسُون على قنطرة بين الجنة والنار» فَيِقَضٌُ 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذبوا ونُقُوا أن 
لهم في دخول الحنة » قوَالذي نَفْسٌ محمد بيده لَأَحَدُّهُمْ أَمْدَى بمنزله في الجنة 
منه بمنزله كان في الدنيا. وفي إقرارهم بأهم لولا أن الله وفقهم ماهُدُوا إلى 
سلوك الصراط المستقيم» وفي مناداتهم بأنهم أورثوا الجنة بعملهم تأكيد على 
أهمية فضل العمل بطاعة الله وطاعة رسوله يك مع التنبيه على كيال فضل الله 
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لي ا ا 0 ولولا 
هَدَاهُ ما اهْتَدَوْاء وهو شبيهبقوله تعالى : #إِنَّ الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة4 الآيةء فقد سمى الله ذلك بيعا مع أنه 

عَوَضَهُم على نفوس هو خالقها وأموالٍ هو رازقهاء وقد أشار ذلك رسولٌ 
الله 6 فقد روى البخاري راع واللفظ للبخاري من حديث عائشة رضي 
الله عنها عن النبي يِل قال : سَدَّدُوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لا يُدْخَلٌ أحدا 
الجنة عَمَّلّهّء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
بمغفرة و رحمة . ولا يفهم من قولهعز وجل: #ونوُدُوا أن تلكم الجنة 
أورئتموها بها كنتم تعملون4 أن يكون ما في الجنة كان لغيرهم ثم انتقل إليهم 
كما ينتقل الميراث من الميت إلى وارثة فلله عز وجل ميراث السموات 
والأرض » وهو خير الوارثين» وقد وصف الله عز وجل المؤمنين بأهم ورئة 
الفردوس كا قال عز وجل : #أولكك هم الوارثون * الذين يرثون الفردوس 
هم فيها خالدون» ودعا خليلٌ الرحمن ربّه عز وجل فقال: #واجعلني من 
ورئة جنة النعيم* . 
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قال تعالى : #ونادى أصحابٌُ الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما 
وَعَدَنَا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم» فأذن مؤدّن بينهم 
أن لعنة الله على الظالمين * * الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجًا وصي 
بالآحرة كافرون *# وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا 
بسيماهم » ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم» لم يدخلوها وهم يطمعون 
* وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين * ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسياهم قالوا ما أغنى 
عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون * أعلؤلاء الذين أقسمتم لا ينام الله 
بر حمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ‏ ونادى أصحاب النار 
أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله قالواإن الله 
حرمهما على الكافرين * الذين اتخذوا دينهم لهوًا ولعبّا وغرتهم ا حياة الدنياء 
فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا ييجحدون4» . 


بعد أن أكد عو وجل أن الدين كز بُوا بآيات الله واستكبروا عنها قد حَرَمُوا 
أنفسهم من مغفرة الله ورحمته وجُوده فلا تفتح لهم أبواب السماء عند موتهم 
ولا يدخلون الجنة عند بعثهم وأن جزاءهم عند الله أن يكون لهم من جهنم 
مهاد ومن فوقهم غواشٍ» وأن الذين آمنوا وعملوا الصا حات يعاملهم الله 
بإحسانه وجوده» ويدخلهم في رحمته» ويسكنهم فسيح جنته» قد نَزْعَ ما في 
صدورهم من غل » فهم في دار السلام متحابون حامدون شاكرون» ذكر عز 
وجل هنا بعض مشاهد القيامة لتأكيد أن وعد الله حق وأن القيامة حق» وأن 
الجنة حق» وأن النار حق» وأن المؤمنين يُمَكهُم الله عز وجل وهم في منازظم 
في الجنة من الاطلاع على أهل النار وهم في دركاتهم في جهنم تاوق أهل 
الجنة أهل النار بأن الله عسز وجل قد حقق طم ما وغدهم به على ألسنة رسله 
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من نعيم الجنة لمن صدَّق بالغيب ٠‏ فهل تحقق لكم يا أهل النار ما أخبرتكم . 

به رسل ربكم بأن الله قد أَعََدّ جهنم لمن كذّب رسله وم يؤمن بوعد الله 
فكذبتم وهيل ربكم وم تؤمنوا بالغيب . والمقصودٌ من هذا النداء وهذه 
المحاورة هو تَحَذّتُ المؤمنين بنعمة الله عليهم في جنات النعيم وفرحهم بها رأوه 
من الكرامة والسعادة مع مزيد من التوبيخ للكافرين وتقريعهم وتصغيرهم 
وتحقيرهم وإهانتهم وزيادة حسرتهم وندامتهم» وهذا شبيه با ذكر الله عز 
وجل في سورة الصافات عن المؤمن وقرينه الكافر حيث قال عز وجل : 
#أولئك لهم رزق معلوم * فواكه وهم مكرمون ‏ في جنات النعيم *# على 
سرر متقابلين *# يطاف عليهم بكأس من معين #* بيضاء لذة للشاربين 
لك ل ال م ها 
بيض مكنون ؛ فأقبل بعضهم على بعض يتسا علون ‏ قال قائل منهم 
كان لى قرين * يقول أَءِنَكٌَ لمن المُصَدَّقين # أذا متنا وكنا ترابا وعظاما َ 
ا 0 
تالله إن كَدْتٌ لَردِين * ولولا نعمة ربي لكنتٌ من المحْضَرينَ * أفها نحن 
بمتنين * إلا موبتنًا الأولى وما نحن يمعَذيين * إن هلذا لهو الفوز العظيم * 
مثل هنذا فليعمل العاملون# . ولقد قَيّعَ رسولٌ الله كد صناديد المشركين 
الذين قَتِلُوا يوم بدر» بعد أن جَيّقُواء فناداهم بمثل هذا النداء الذي ينادي به 
أهلٌ الجنة أهلّ الناره ففى لفظ للبخاري من طريق قتادة قال: ذَكَرَ لنا أنسُ 
انق سالك حى أن طلكة إن تن الله كله أمد يوم بدو باديحة وقرين ريلد 
من صناديد قريش فَقذِهُوا في طَوِيٌّ من أطواء بدر خبيث مُحْثِء وكان إذا 
يوغل تر ايام كالع رصيو صة ثلاث ليال» ٠‏ فلما كان ببسدر اليوام الثالست أَمَرَ 
لحل هد عاليها وكلهان تكن ع1 َبَعَهُ أصحابه » وقالوا : ما نُرَى ينطلق 
إلا لبعض حاجته» حتى قام على شََفَةٍ الرّكيء فَجَعَلَ يناديهم بأسائهم 
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وأسماء ء آبائهم . يا فلان بن فلان» ويا فلانُ بنَّ فلانٍ أَيسركُم أنكم أطعتم الله 
ولسدلة 4 فإنا قد وجدنا ما وعسدنا ريا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ 
قال: فقال عمرٌ: يا رسول الله ما تُكَلُمُ من أجساد لا أرواح لهاء فقال رسولٌ 
الله مَك : والذي نفسٌ محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقولُ منهم . قال قتادةٌ : 

أحياهم الله حتى أسمعهم قولّه توبييخا وتصغيرا ونقيمة وحسرةً ونَّدّماء وفي 
لفظ لمسلم من طريق ثابت البْنَانيٌّ عن أنس بن مالك أن رسول الله يك ترك 
كل بدن اانا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال : : يا أبا جهل بن هشام يا 
أمية بنَ خلف يا عتبةٌ بن ربيعة يا شيبةٌ بنَّ ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد 
ربكم حقا فإنيٍ قد وجدت ما وعدني ربي حقا. وفي هذا يقول عز وجل : 
#ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعَدَنًا ريّنا حقا فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم* إلى قوله عز وجل : #فاليوم ننساهم 
كما نَسُّوا لقاء يومهم هلذا وما كانوا بآياتنا يجحدون» ومعنى قوله عز 
وجل : #ونادى أصحابٌ الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حا» إلى قوله عز وجل #وهم بالآخرة كافرون» أي قال أهل الجنة لأهل 
النار: إنا قد وجدنا ماوَعَدَنَا به ربّنا من البعث والنشور والنعيم التام 
للمؤمنين حقا فهل أيقنتم الآن أن ما وعد الله عز وجل الكاقرين المكذبين من 
البعث والنشور والخزي الابدي السرمدي والعذاب المقيم في نار جهنم حقاء 
فأجاب أهل النار: نعم وجدنا ما وعدنا ربنا على ألسنة رسله من البعث 
والنشور والعذاب المقيم في نار جهنم حقاء فنادى مناد بين أهل النة وأهل 
النار يسمعه الفريقان: أن لعنة الله أي غضبه وسخطه وعقويته على الذين 
كفروا بالله وصدوا عن سبيله وحاولوا أن يُعَيرُوا دين الله وأن يبدلوه عما جعله 
الله له من استقامتهء وهم كافرون بالساعة والبعث والنشور والثواب والعقاب 
والجنة والنار. وقولهُ عز وجل : #وبينهما حجاب* أي وبين أصحاب الجنة 
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وأصحاب النار ساتر يحجب نعيم أهل الجنة عن أهل النار حتى لا يتنعموا 
بمنظره» ويحجب عذاب أهل النار عن أهل الجنة حتى لا يتأذوا وينزعجوا 
من منظره مع تمكين الله عز وجل أهلّ الجنة من مخاطبة أهل النار والاطلاع 
عليهم لتوبيخهم وتصغيرهم وتحسيرهم وقولّهُ تبارك وتعالى : #وعلى الأعراف 
رجال يعرفون كلا بسيماهم ؟ إلى قوله عز وجل : #ادخلوا الجنة لا خوفٌ 
عليكم ولا أنتم تحزنون © الأعرافٌ في اللغة جمع عُرْف وهو كل عالٍ مرتفع » 
وأصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يستحقوا الجنة 
بالحسنات ولا النار بالسيئات فكانوا على مكان عالٍ بين الجنة والنار ينظرون 
إلى أهل الجحنة تارة وإلى أهل النار تارة أخرى فإذا نظروا إلى أهل الجنة سلموا 
عليهم وضرعوا إلى الله أن يدخلهم الجنة» وإذا نظروا إلى أهل النار ضرعوا إلى 
الله أن لا يدخلهم النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فصاحب 
الخشية لله ينيب إلى الله » كما قال : #وأزلفت الجنةٌ للمتقين غير بعيد * هلذا 
ما توعدون لكل أواب حفيظ * من حَبَ الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب 
* ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود» وهذا يكون مع تمام المخشية والمخوف» 
فأما في مباديها فقد يحصل للإنسان خوف من العذاب والذنب الذي يقتضيه 
فيشتغل بطلب النجاة والسلام» ويعرض عن طلب الرحمة والجنة. وقد 
يفعل مع سيئاته حسنات توازيها وتقابلهاء فينجو بذلك من النار ولا 
يستحق الجنة» بل يكون من أصحاب الأعراف» وإن كان ماهم إلى الجنة » 
فَلَيْسُوا ممن أزلفت هم الجنة» أي قربت لهم» إذ كانوا لم يأتوا بخشية الله 
والإنابة إليه اه. ومعنى: #يعرفون كلا بسيماهم* أي يعرف أصحاب 
الأعراف أهل الجنة بسيماهم وأهل النار بسيماهم » فأهل الجنة تعرف في 
وجوههم نضرة النعيم » وأهل النار تعرفهم بسواد وجوههم وزرقتهاء والسّيا 
والسَّيماءٌ والسيمِياءٌ والسّيمة هي العلامة المميزة ومعنى : #ونادَوًا أصحات 
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الجنة أن سلام عليكم* أي إذا نظر أصحابٌ الأعراف أصحاب الجنة 
نادَوْهُمْ أن سلام عليكم أي حلت عليكم أمنةً الله فلن تبأسوا أبداء وقولّه عز 
وجل : لم يدخلوها وهم يطمعون» أي إن أصحاب الأعراف في هذا الحال 
الذي يسلمون فيه على أهل الجنة لم يكونوا قد دخلوا الجنة بعدٌء وهم 
يطمعون في دخوها طمعا في سعة رحمة الله الذي نجاهم من النار. وقولّه عز 
وجل : #وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار؟ إلى قوله عز وجل : 
#أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة» ادخلوا الجنة لا خوفٌ عليكم ولا 
أنتم تحزنون» أي وإذا حولت أنظار أصحاب الأعراف جهَةَ أهل النار ورأوا 
ما هم فيه من شديد العقاب وسوء العذاب ضرعوا إلى الله عز وجل قائلين : 
ربنا لا تجعلنا مع هؤلاء الكافرين في نار جهنم » ونادى أصحاب الأعراف 
رجالا من أهل النار يعرفونهم بعلامتهم قائلين لهم على سبيل التقريع 
والتوبيخ : ماذا أفادكم تألبكم وتكبركم في الأرض بغير الحق» ثم زادوهم 
تحسيرا وتقريعا فأشاروا إلى من تواضعوا لله عز وجل في الدنيا وانقادوا لأمر الله 
ولاسيم| فقراء المؤمنين كصهيب وعمار وبلال وسلمان وخباب الذين رفع الله 
منازهم في جنات النعيم» وكان الكفار يحتقرونهم في الدنيا ويزدرونهم 
ويسمونهم الأشرار: أهؤلاء الذين أقسمتم أنهم لا يستحقون رحمة الله ظنا 
منكم أن فقرهم دليل سُوء فهمهم حيث كنتم تعتقدون أنه لو كان هناك جنة 
ونار لكنتم أحق بالجنة منهم لغناكم وفقرهم» وجهلتم أن المرء بأصغريه 
قلبه ولسانه» وأن الله عز وجل إنما ينظر إلى الناس بأعمالهم وقلوبهم لا 
بأجسامهم وأمواهم» ثم ختم مشهد أصحاب الأعراف بقول الله عز وجل 
لهم : #ادخلوا الجنة لا خوفٌ عليكم ولا أنتم تحزنون*» ثم ذكر عز وجل 
مشهدا آخر من مشاهد القيامة فقال: #ونادى أصحاب النار أصحاب 
الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله إلى قوله عز وجل : #فاليوم 
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ننساهم كما تَسُوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون* أي واستغاث 
أهل النار بأهل الجنة قائلين لهم : أفرغوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله من 
الطعام وأنهار اللبن والعسل والفواكه» فيجيب أهلٌ الجنة أهل النار بأن الله 
حرم شرات أهل الجنة وطعامها على الكافرين الذين كفروا بالله ورسله 
والذين اتخذوا دين الله الذي أرسل به رسله سخرية ولعبا وخدعهم عاجل ما 
كانوا فيه من العيش والذّعَة عن الأخذ بنصيبهم من الآحرة حتى ماتوا على 
ضلالتهم» قال تعالى : فاليوم نتركهم في العذاب كما تركوا العمل في الدنيا 
للقاء الله يوم القيامة» وكما كانوا بآيات الله يجحدون فيكذبون الرسل ولا 
يصدقون بلقاء الله عز وجل ويرفضون جميع حجج الله وآياته التي أيد بها 
رسلهء وأقامها برهانا على أن قولّه الصدق ووعده الحنٌّء وأن من يشرك بالله 
فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. 
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قال تعالى : #ولقد جئناهم بكتاب فصّلناه على علم هدى ورحمة لقوم 
يؤمنون * هل ينظرون إلا تأويله » يوم يأني تأويله يقول الذين نسوه من قبل 
قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير 
الذى كنا نعمل» قد خسروا أنفسهم وضلّ عنهم ما كانوا يفترون * إن ربكم 
الله الذي خلق السملوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يُغْشى 
الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» ألا له 
الخلق والأمرء تبارك الله رب العالمين» . 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى بعض مشاهد القيامة لتأكيد أن وعد الله 
حقء» وأن القيامة حق. وأن الجنة حق» وأن النار حق» وذكر المناداةً بين 
أهل الجنة وأهل النار بها يتضمن ما آل إليه المؤمنون من النعيم التام وما آل 
إليه أهل الكفر من الشقاء التام يَيَ عز وجل هنا أنه قد أزاح علل هؤلاء 
الخاسرين الأشقياء في دار الدنيا ووقت التكليف فلم يترك عذرا لمعتذر حيث 
أنزل القرآن العظيم كما أنزل الكتب السابقة قد قَصَّل فيه جميع ما يحتاجه 
الناس في معاشهم ومعادهم وهو العليم الخبير. وقد شرح فيهما أنزل من 
الكتاب طريقٌ السعداء وطُّرُقٌ الأشقياء» لِيَهْلِكَ من هلك عن بينة ويحيى 
من حَِيَ عن بينة» وأشار ععز وجل إلى أن الكافرين الذين انطمست 
بصائرهم قد كفروا بالغيب الذي أخيرت به الرسل وأنزل الله به الكتب فلا 
يصدقون إلا عندما يقع بهم عذاب الله في نار جهنم حيث لا ينفع نفسا 
إيوانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كما أشار عز وجل هنا 
إلى أنه قد أقام البراهين بالآيات القرانية والآيّات الكونية الشاهدة بأن الله هو 
الحق وأن وعده الحق وأنه أحكم الحاكمين ورب العالمين حيث يقول عز 
وجل : #ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون* 


ل 


إلى قوله عز وجل : #تبارك الله ربٌ العالمين» ومعنى قوله تبارك وتعالى : 
#ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدّى ورحمة لقوم يؤمنون» أي ولقد 
بعثنا إليهم مع رسولنا بكتاب أوضحنا فيه للعباد جميع ما يحتاجون إليه في 
معاشهم ومعادهمء وبين فيه ما يحبه الله ويرضاهء ومايكرهه ويبغضه» 
وبشرنا فيه المطيعين بالجنة وكريم نعيمهاء وحذرنا العاصين من النار وأليم 
عقابهاء ونبهنا إلى أسرار الكون وغيوب الماضي والحاضر والمستقبل» وما 
يشتمل عليه من أسماء ء الله الحسنى وصفاته العٌلىء ولا شك أن المتدبر لآيات 
هذا الكتاب وحمل وحروفه يوقن أنه تنزيل من حكيم عليم قد أحكمت اياته 
ثم فصلت من لدن حكيم خبير» مهدي الله به أصحاب الفطر السليمة 
والعقول المستقيمة فيد خلون في رحمة الله ويؤمنون بكتاب الله ورسول الله 
ويسلكون الصراط المستقيم . وقد أثنى الله تبارك وتعالى على القران العظيم في. 
مواضع من كتابه الكريم بأنه أنزله الله بعلمه ٠‏ كما قال عز وجل : #لَكِنِ الله 
يشهد با أَنْرَلَ إليك أنزله بعلمه والملاتكة يشهدون» وكفى بالله شهيدا» وكا 
قال عز وجل : «فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن) أُنزِلٌ بعلم الله وأن لا إله 
إلا هو فهل أنتم مسلمون* وكما قال عز وجل : #قل أنزله الذى يعلم السر 
في السمئوات والأرض» إنه كان غفورا رحيم|» وقوله تبارك وتعالى : #هل 
ينظرون إلا تأويله» يوم يأتي تأويه يقول الذين نَسُوهُ من قبل قد جاءت رُسلُ 
ربنا بالحق فهل لنا من شُفَعَاءَ فَيَشْمَعُوا لنا أَوْ نرَدُ فتَعْمَلَ غيرَ الذى كنا 
نعمل» قد دوا أنفسهم وَضَلَّ عنهم ما كانوا يفترون» أي هل ينتظر هؤلاء 
المكذبون فلا يؤمنون حتى يشاهدوا بأنفسهم الحقيقة التي توعد الله عز وجل 
بها المكذبين وما يؤول إليه أمرهم من مصيرهم إلى النار تحقيقا لما توعدهم الله 
به في كتابه الكريم يَوْمَ يأقي تأويل هذا الوعيد ويقع ما توعدهم الله به يوقنون 
بأن إيمانهم حينئذ لا ينفعهمء فَيُقِرٌ هؤلاء بأن ما جاءت به إليهم رسل الله هو 
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الحق. ويتمنى هؤلاء الذين تركوا كتاب الله وكذبوا با جاء به من الوعد 
والوعيد أن يجدوا شفيعا يشفع لمم أو أن يرجعوا إلى الدنيا ليؤمنوا فيها با 
جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ويعملوا الصالحات» ويسلكوا الصراط 
المستقيم » وقد خابوا وخسروا وضيعوا أنفسهم وغاب عنهم ما كانوا يعبدونهم 
من دون الله فلا ولي لهم ولا ” شفيع» ولا منقذ لهم من نار جهنم . وقد أشار 
لله تبارك وتعالى إلى أنهم لو وا إل التدها تادوا إلى كفن عي يرل عر 
وجل : #ولو ترى إذ وُقِمُوا على النار فقالوا يا يتنا نولا ُكَذبَ بآيات ربنا 
ونكون من المؤمنين # بل بَدَا طم ما كانوا يُحْفُونَ من قبل ولو روا لَحَادوا لا موا 

عن وإنهم لكائبون» ويعد أن ين مز وبل أنه قد اح حال الكا فلم 
يترك عذرا لمعتذر حيث أنزل الكتب وأرسل الرسل لتعريف العباد بربهم وأنه 
لا إله إلا هو وأن وعده الحق أشار عز وجل إلى أنه أقام الآَيِاتِ الكونية كذلك 
للدلالة على أنه لا إله إلا هو وأنه عز وجل له وحده الخلق والأمث تبارك الله 

رب العالمين حيث يقول هنا : #إإن ربكم الله الذى خلق السملوات والأرض 
فى ستة أيام ثم استوى على العرش يُغْشِي الليلّ النهار يطلبه حثيثا والسّمسَ 
والقمرٌ والنجومٌ مسخرات بأمره آلآ لَهُ الْخَلْقٌ والأمي تبارك الله ربت العالمين: 
ومعنى قوله عز وجل : إن ربكم الله الذى خلق السمئوات والأرض في ستة 
أيام* أي إن سيدكم ومالككم ومُصلح : شئونكم ومدبر أموركم ومن بيده 
نواصيكم المستحقّ لأن يُعْبَدَ وحده لا شريك له هو الله الذي أوجد 
السموات والازض وأبدعهما وأنشأهما وأحدثههما على غير مثال سبق وكوَّيًا في 
ستة أيام أي في مقدار ستة أيام لأن اليوم من طلوع الشمس إلى غرويها ول 
يكن يومئذ يوم ولا شمس ولا سماء . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
إن القران أخبر في غير موضع أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام » وقد ثبت في الحديث الصحيح المتفق على صحته : أن آخر المخلوقات 
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كان آدم» حلِقَ يوم الجمعة » وإذا كان آخر الخلق كان يوم الجمعة دَلّ على أن 
أوله كان يوم الأحد لأنبا ستة» وأما الحديث الذي رواه مسلم في قوله : خلق 
الله التربة يوم السبت» فهو حديث معلول قَدَّحَ فيه أئمة الحديث كالبخاري 
وغيره» قال البخاري : الصحيح أنه موقوف على كعب اه. وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية أيضا: وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات 
والأزض في ستة أيام» وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه 
السموات والأرض» وهو الدخان الذي هو البخار» كما قال تعالى : ثم 
استوى إلى السماء وهى دخان فقال لما وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا 
طائعين *» وهذا الذخان هو بخار الماء الذي كان حينئذ موجوداء ىا جاءت 
بذلك الآثار عن الصحابة والتابعين» وكما عليه أهل الكتاب» ى] ذكر هذا 
كله في موضع آخرء وتلك الأيام لى تكن مقدار حركة هذه الشمس وهذا 
المَلّكْء فإن هذا مما خُلِقَ في تلك الأيام» بل تلك الأيام مقدرة بحركة 
أخرى . وكذلك إذا شَقَّ الله هذه السموات وأقام القيامة وأدخل أهل الجنة 
الجنة قال تعالى : وهم رزقهم فيها بُكرةً وعشكًا» وقد جاءت الآثار عن 
النبي يك بأنه تبارك وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين يوم الجمعة, وأن أعلاهم 
منزلة من يرى الله تعالى كل يوم مرتين» وليس في الجنة شمس ولا قمر ولا 
هناك حركة قَلَْكْء بل ذلك الزمان مقدر بحركاتء كما جاء في الآثار أنهم 
يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة العرش اه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى أنه 
خلق السموات والأرض في ستة أيام في غير موضع من كتابه الكريم فقال في 
سورة نونس : 9إن ربكم الله الذي خلق السمئوات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش * وقال في سورة هود : #وهو الذى خلق السملوات 
والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلُوكم أيُكم أحسنٌ عَمّلاً4 وقال 
عز وجل في سورة الفرقان: #الذي خخلق السمئوات والأرْض وما بينههما في ستة 
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أيام ثم استوى على العرش * وقال في سورة السجدة: #الله الذي خلق 
السملوات والأزرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش ‏ وقالعز 
وجل في سورة ق : ##ولقد خلقنا السمئوات والأرض وما بينهها فى ستة أيام وما 
مَسّنّا من لُحُوبٍ 4 وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السملوات 
والأزض فى ستة أيام ثم استوى على العرش » وقولّه عز وجل : ثم استوى 
على العرش * قال الشيخ الإمام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي في تفسيره #معالم التنزيل» أهل السنة يقولون : الاستواء على 
العرش صفة لله تعالى بلا كيف يجب على الرجل الإيهان به» ويكل العلم 
فيه إلى الله عز وجل » وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله : #الرحمن على 
العرش استوى» كيف استوى؟ فأطرق رأسه ملياء وعلاه الرحضاء. ثم 
قال: الاستواء غير مجهصول. والكيف غير معقول. والإيهان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» وما أظنك إلا ضالا. ثم أمر به فَأَخْمْرِجَ اه. وقال ابن 
كثير في تفسيره هذه الآية : إنها نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح : 
مالك والأوزاعي والشوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن 
راهويه وغيرهم من أثمة المسلمين قديما وحديثاء وهو إمرارها كيا جاءت من 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل » والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي 
عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري 
قال : من شَبَّهَ الله بخلقه كفر.ء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء 
وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسولّه تشبيهء» فمن أثبت لله تعالى ما وردت 
به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله 
ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى اه وقوله تبارك وتعالى : 
يعني الليلٌ النهار يطلبه حثيثا) أي يأتي بالليل على النهار فيغطيه ويذهب 


نور النهار» كما أنه يأتي بالنهار على الليل فيغطيه ويذهب ظلام الليل» وقد 
حذفت إحدى الجملتين لدلالة الحال عليها ومعنى: #يطلبه حثيثا» أي 
يطلب كل منهما الآتحر طلبا حثيئا أي سريعاء والمقصود أن تعاقب الليل 
والنهار يحصل بحركة هي أشد الحركات سرعة وأكملها شدة وقد ذكر علماء 
الفلك أن الإنسان المسرع جدا لا يكاد يرفع رجله ويضعها حتى يتحرك 
الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل. وقولهعز وجل : #والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره» بالنصب عطفا على 9السمئوات والأرض * أي 
وخلق الشمس والقمر والنجوم مذللاتٍ بقهره ومشيئته وإذنه وأمره الكوني» 
وكما قال عز وجل في سورة النحل : إوسخَّر لكم الليلٌ والنهار والشمسّس 
والقمرّ والنجومٌ مسخراتٌ بأمره. إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون» ومعنى 
قوله: #ألا لَه الخلقٌ والامر» أي هو وحده ا موجدٌ للكائنات وهو وحده 
الذي له الحكم والأمر والنهي والتشريع كما قال عز وجل : لإِنِ الحكمٌ إلا 
لله أمر آلا تعبدوا إلا إياه» وقوله عز وجل : #تبارك الله رب العالمين» أي 
تقدس وتعاظم وتنزه وتعالى وارتفع وتطهر سيد الخلائق ومالكهم 
ومصلحهمء ولا تطلق صفة «تبارك» إلا على الله وحده فهيى صفة خاصة به 
عز وجل وهو الذي يُتََرّكُ باسمه في كل أمر. 
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قال تعالى: #ادعوا ربكم تضرعًا وخفية, إنه لا يحب المعتدين #* ولا 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفًا وطمعًاء إِنَّ رحمت الله قريب 
من المحسنين * وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى إذا أقلت 
سحابًا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. 
كنالك نخرج الموتى لعلكم تذكّرون * والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه 
والذي خبث لا يخرج إلا نكداء كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون* . 


بعد أن بَيَِ عز وجل أنه قد أزاح علل الخاسرين الأشقياء في دار التكليف 
فلم يترك عذرا لمعتذر حيث أنزل الآبات المتلوة وأقام الآييات الكونية» وأن 
الكافرين لم يصدقوا بوعد الله ووعيده إلى أن يَعَعَ بهم عذابٌ الله وأليم عقابه 
في نار الجحيم» شرع هنا في تحريض عباده وحضهم على إخلاص العبادة لله 
وحده وألا يعتدوا على حقه عز وجل» ون يجتنبوا الإقنساد في الأرض وأن 
يعبدوه خوفا من غضبه وعقوبته وطمعا في رضاه ورحمتهء ثم نبههم إلى بعض 
البراهين المحسوسة الدالة على آثاو رحمته الشاهدة بقدرة الله عز وجل على 
إحياء الموتى كم| أحيا الأرض الميتة بها أنزل عليها من الماء» كما نبههم إلى أن 
النفوس الطيبة تقبل الحدى كالأرض الطيبة التي تنتفع بالغيث» وأن النفوس 
الخبيثة لا تقبل ال هدى كالأرض الخبيشة السبخة التى لا تنتفع بالغيث» 
يقول عز وجل : #ادعوا ربكم تضرعا وخفيّة» إنه لا يحب المعتدين4 إلى قوله 
عز وجل : #والبلد الطيب يحرج ناته بإذن ربه والذى حَبْتَ لا يَخْدْحُ إلا 
تكدّاء كنالك نصرف الآيات لقوم يشكرون » ومعنى قوله عز وجل : #ادعوا 
بَكُمْ تضرعا وَخْفْيَة4 أي اعبدوا الله سيدكم ومالككم ومصلح أموركم 
متذللين له» مستكينين مبتعدين عن الرياء وأفردوه بنوعي الدعاء وهو دغاء 
العبادة ودعاء المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله عز 
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وجل : #ادعوا ربكم تضرعا و خَفْيَة» إنه لا يحب المعتدين #« ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعاء إن رحمت الله قريب من 
المحسنين» هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء : دعاء العبادة» 
ودعاء المسألة» فإن الدعاء في القران يراد به هذا تارة وهذا تارة» ويراد به 
جموعههماء وهما متلازمان» فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» 
وطلبُ كشف ما يضره ودفعه» وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود» 
لابد أن يكون مالكا للنفع والضرء ولهذا أنكر تعالى على من عَبَدَ من دونه ما 
لا يملك ضرا ولا نفعاء وذلك كثير في القران كقوله تعالى : #ولا تدع من 
دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك* وقال: #ويعبدون من دون الله ما لا 
يضرهم ولا ينفعهم4 فَتَقَى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع» 

القاصر والمتعدي.» فلا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم» وهذا كثير في 
القرآن» يُبينُ تعالى أن المعبود لابدٌ أن يكون مالكا للنفع والضر فهو يدعو 
للنفع والضر دعاء المسألة» ويدعو خوفا ورجاء دعاءً العبادة. َعْلِمَ أن 
النوعين متلازمان» كل قعاء عبادة ة مستلزم لدعاء المسألة» وكلٌ دعاء 
مسألة متضمرٌ لدعاء العبادة. ثم قال رحمه الله : إذا عَرِفَ هذا فقوله تعالى : 
#ادعوا ربكم تضرعا وحُفية» يتناول نوعي الدعاء» لكنه ظاهر في دعاء 
المسألة» متضمن دعاء العبادة» ولهذا أمر بإخفائه وإسراره» قال الحسن : 
بَينّ دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعفاء ولقد كان المسلمون يجتهدون 
في الدعاء وما يُسْمّعٌ لهم صوثٌ» أي ما كانت إلا همسا بينهم وبين ربهم عز 
وجل » وذلك أن الله عز وجل يقول : #ادعوا ربكم تضرعا وخفية* وأنه ذكر 
عبدا صا حا ورضي بفعله فقال: #إذ نادّى ربّه نداء خفيا» اه. ولا رفع 
أصحاب رسول الله يك أصواتهم بالتكبير وهم في طريق خيبر أمرهم رسول 
الله يكئِةٍ ألا يرفعوا أصواتهم فقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من 
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حديث أب موسى الأشعري رضي الله عنه قال : لما غزا رسولٌ الله يك خيبر أو 
قال: لما توجه رسول الله يك أشرف الناس على وادء فرفعوا أصواتهم 
بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله بَكيةِ : اربَعوا على 
أنفسكمء إنكم لا تَدْعُونَ أصم ولا غائباء إنكم تدعون سميعا قريبا وهو 
معكم» وأنا حَلْف دابة رسول الله يك فسمعنى وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا 
بالله» فتقاللي : يا عبدالله بن قيس» قلت : لبيك رسول الله قال: آلآ أدلك 
على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت : بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي» 
قال : لا حول ولا قوة إلا بالثه . وقوله تبارك وتعالى : #إنه لا يحب المعتدين » 
أي إن الله عز وجل يبغض الذين يعتدون على حدوده ويتجاوزون شرعه» 
فمن دعا غير الله فهو معتد ومن عَبَدَ الله بغير شرعه فهو معتد» ومن عَبَدَ الله 
بشرعه رياء وسمعة فهو معتدء ولا نجاة إلا لمن عَبَدّ الله عز وجل بشرعه 
الذي بعث به رسوله وأنزل به كتابه وكان في عبادته مخلصا لله عز وجل » 
ولذلك أخبر رسول الله بكِِ أنه من أحدث في شرعه ما ليس منه فهو ردٌّء فقد 
روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله يك : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم : من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ. ولا شك أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصا صواباء ومعنى كونه خالصا أن يكون لوجه الله 
ومعنى كونه صوابا أن يكون على منهج رسول الله يك . وقوله تعالى : ««إنه لا 
يحب المعتدين »* متضمن للنهي الشديد عن الاعتداء كأنه قيل : ادعوا ربكم 
تضرعا وخفيّة ولا تعتدوا. ولهذا قال بعدها: #ولا تُمْسِدُوا في الأرض بعد 
إصلاحها» ومعنى قوله عز وجل : «ولا تُفْسِدُوا في الأرض بعد إصلاحها» 
أي ولا تُْرِضُوا عن شريعة الله ولا تتولوا عن دين محمد كك فإنكم إن 
أعرضتم عن شريعة الله وتوليتم عن دين محمد وكِيٍ أفسادتم في الأزرض 
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وعملتم على إبطال أسباب صلاحها وفلاحها وسعادة أهلهاء فإن مجيء 
رسول الله إليكم هو أهم أسباب فلاحكم وصلاحكم إن أطعتموه فأخلصتم 
التوحيد لله وأفردتم ربكم بالعبادة والدعاءء وسلكتم صراط الله المستقيم 
الذي يحفظ لكم أنفسكم وأموالكم وأعراضكم وعقولكم» وتجنبتم المعاصي 
فإن كل شر في العالم وكل فتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو فسببه مخالفة 
المرسلين» وانتهاك حرمات الدين» كما قال عز وجل : #إظهر الفساد في البر 
والبحر بها كسبت أيدي الناس4 وكما قال عز وجل : #فهل عسيتم إن 
توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم» فلا صلاح للأرض إلا 
بتحكيم شريعة الله والانقياد لأمرهء قالابن جرير الطبري رحمه الله : قال 
000 يعني تعالى ذكره بقوله : #ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» 
تشركوا بالله في الأزض ولا تعصوه فيها وذلك هو الفساد فيها. اه وقال 
3 البتغوي رحمه الله : «وولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» أئ ل 
تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها بِبَعْثِ 
الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله » اه وقال ابن كثير رحمه الله : 
وقوله تعالى : «إولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها4 ينهى تعالى عن 
الإفساد في الأرض» وما أَضَرَّه بعد الإصلاح » فإنه إذا كانت الأمور ماشية شية على 
السداد 5 ثم وقع الإفساد يعد ذلك كان ا يكون على العياد فتهى تعالى 
عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتَدذلٍ لديهء فقال: #وادعوه 
خوفا وطمعا» أي خوفا ما عنده من وبيل العقاب وطمعا فيها عنده من 
جزيل الثواب . ثم قال: #إن رحمت الله قريب من المحسنين* أي إن رحمته 
صدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره» كما قال تعالى : 
«أو رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون* الآية اه. وإننما قال عز 
وجل : #قريب من المحسنين* ولم يقل قريبة من المحسنين لأن لفظ قريب 


حل 


إذا كان بمعنى المسافة يستوى فيه المذكر والمؤنث . قال أبوعمرو بن العلاء : 
القريب في اللغة يكون بمعنى القُرْب يعني القرابة وبمعنى المسافة ئة تقول 
العربٌ : هذه امرأة درينة ميلك إذا كاسع بمعنى القرابة وقريث منك إذا كانت 
بمعنى المسافة اهن وقيواة تعالى : ##وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدي 
رحمته حتى إذا أقلت سحابا يقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به 
من كل الثمرات» كذالك نخرج الموتى لعلكم تذكرون*# تنبيه إلى بعض 
الآيات الكونية التي يسوقها الله عز وجل للدلالة على أنه على كل شيء قديرء 
وأنه يحيي الموتى وأنه الرزاق ذو القوة المتين فيَينَ عز وجل أنه هو وحده الذي 
اراح ويرسلها إرسالا كونيا مبشرات بمجىء المطر ونزول الغيث 
بعدها فهى تثير السحاب ويسوقه الله إلى الأرض الجرز المرتفعة الشاغة 
ويُشَاهَدُ هذا السحابٌ الثقال الذي يزن آلاف آلافٍ القناطير وهو يجري في 
طبقات الجو حتى يُنَلهُ الله بقدر مقدر على ما يشاء من الأرض فَبْخْرِجٍ الله به 
من كل الثمرات ويحيي به الأرض بعد موتهاء إن الذي أحياها لمحيي الموتى» 
فعلى العقلاء أن يتذكروا نعمة الله عليهم وقدرته على التصرف فيهم بها يشاء 
والحكم فيهم بها يريد كال عربوجل : #ومن آياته أن يرسل الرياح 
تقراف وليذيقكم من رحمته ولتجري الك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون * ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات 
فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقًا علينا نصٌ المؤمنين # الله الذى يرسل 
الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السَّماء ء كيف يشاء ويجعله كسّمًا فترى الوق 
يمخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ©* وإن 
كانوا من قبلٍ أن يُتَْلٌ عليهم من قبله كيين * فانظر إلى آشار رحمت الله 
كيف يحبي الأرض بعسد موتهاء إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء 
قدير» وىا قال عز وجل : #والذى نَرَّل من السماء ماء ِقّدَرِ فأنشرنا به بلدة 


مثا ٠‏ كنالك تُحِرجُون4 وكما قال عز وجل :وَل ير رَوَا أنا نسوق الماء إلى 
الأرض ور فنخرج به زرعًا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون* وقد 
روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مكل 
قال: بينا رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اشتي حديقة 
فلان» تَتََى ذلك السحابث فأفرغ ماءه في حرة فإذا شَْجةٌ من تلك الشّراج 
قد استوعبت ذلك الماء كله فَتتَبّع الما فإذا رجلٌ قائم في حديقته مُحَولُ الماء 
بمسحاته» فقال له : يا عبدالله ما اسمك؟ قال: فلان للاسم الذي سمع في 
السحابة فقال له : يا عبدالله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا 
في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك. فا تصنع 
فيها؟ قال : أمّا إِذْ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل 
أنا وعيالي تنا وأردُ فيها لَه . وقوله تعالى : #والبلد الطيب يِخْيُحُ نبائّه بإذن 
ربه» الآية. قال ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير: قال المفسرون: هذا مُكَل 
ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء فالمؤمنُ إذا سمع القرآن وعقله انتفع به 
وبَانَ أثره عليه فشمّة قَشْبَّةَ بالبلد الطيب الذي يُمرع ويخصب ويحسن أثر المطر 
عليه وَعكسة الكافر اه . ومعنى : #كنالك نصرف الآيات لقوم يشكرون * 
أي كذلك نبين الحجج ونصرف البراهين آية بعد آية ونضرب مثلا بعد مثل 
القوم يستجيبون للحق ويعترفون بنعم الله . 


قال تعالى : #لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم #* قال الملأ من قومه إنا لنراك في 
ضلال مبين * قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين * 
أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون * أو عجبتم 
أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون * 
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتناء إنهم كانوا 
قوما عمين* . ٠‏ 


بعد أن حرّض الله تبارك وتعالى العياد على إخلاص العبادة لله وحده» وألا 
يَعْتَدُوا على حقهء وأن يجتنبوا الإفساد في الأرض» وأن يعبدوه خوفا من غضبه 
وعقويته وطمعا في رضاه ورحمتهء ونبههم إلى بعض البراهين المحسوسة الدالة 
على آثار رحمته الشاهدة بقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى كما أحيا الأرض 
الميية بها أنزل عليها من الماء» كما نبههم إلى أن النفوس الطيبة تقبل امدّى 
كالأرض الطيبة التي تنتفع بالغيث» وأن النفوس الخبيئة لا تقبل الَدّى 
كالأرض السبخة التي لا تنتفع بالغيث» وفي هذا مواساة لرسول الله يك حتى 
لا يبتئس با يلقاه من المكذبين» شرع في ذكر بعض قصص الأنبياء مع أجمهم 
0 لآقَوْه منهم لتثبيت فؤاده يَكِةِ وللعظة والذكرى وبشارة المؤمنين ونذّارة 
المكذبين» وبدأ بقصة نوح عليه السلام لأنه أول رسول كذبه قومه ولم يؤمن به 
إلا قليل» فنجاه الله والذين معه» وأغرق المكذبين» حيث يقول هنا: #لقد 
أرسلنا نوحا إلى قومه فَمَالَ يَا قَوْم اعبدوا الله ما لكم من إلّه غيره» إلى قوله عز 
وجل : #وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عَمِينَ» وني قوله عز 
وجل : #لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلّه غيره 
إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم* تقرير للرسالة والتوحيد والبعث وهي 
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لحقائق الشلاث التي تدور في فلكها السَّوّرٌ المكية» فهي أهم مهمات الدين 
التي لا سعادة لأحد إلا إذا استقرت في نفسه وأيقن بها قلبّهء ولن تفتح 
أبواب الجحنة إلا لمن لقي الله عز وجل مؤمنا بهاء وكان نوح عليه السلام أول 
أولي العزم من المرسلين» وأولٌ رسول أرسله الله عز وجل يحذر من الشرك بالله 
عز وجل إذ كانت أمته هي أول الأمم المشركة على ظهر الأرضء وقد كان بين 
نوح عليه السلام وبين أدم عشرة قرون كلهم على الإسلام. فقدروى 
البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان بين أدم ونوح 
عشرة قرون كلهم على الإسلام » ىا روى البخاري في صحيحه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله عز وجل : #وقالوا لا تَدَوْنَ المتكم ولا 
تذرن وَدّا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وبَسْرًا» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ‏ 0 
إلى قومهم أَنِ انْصِبُّوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسَمُو 

بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أوآئك وانتسخ خ العلم عَيِدَتْ 
اه. قال ابن جرير الطيري رحمه الله : القولُ في تأويل قوله : #لقد أرسلنا 
نوحا إلى قومه فقال يا قَوْمٍ اعبدوا الله ما لكم من إله غيرهٌ إني أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم » قال أبوجعفر: أقسم ربنا جل ثناؤه للمخاطبين بهذه 
الآية أنه أرسل نوحا إلى قومه مَنْذْرَهُم بأسهء وحَوْقهُمْ سَخَطَهُ) على عبادتهم 
ع فقال لمن كَمْرَ منهم : اعبدوا الله الذي له العبادة» وَدْلّوا لَهُ بالطاعة» 
واخضَعُوا له بالاستكانة» وَدَعُوا عبادةً ما سواه من الأنداد والآلهةء فإنه ليس 
لكم معبودٌ يستوجب عليكم العبادة غَيْرُهٌ فإني أخحاف عليكم إن لم تفعلوا 
ذلك #عَذَاب يوم عظيم» يعني : عذاب يوم يعظم فيه بلاؤكم بمجيئه 
إياكم بِسَخَطٍ ربكم اه. ومعنى قوله تبارك وتعالى: #قال الملأ من قومه إنا 
لنراك في ضلال مبين* أي قال له سادة قومه وكبراؤهم ووجوههم ورؤساؤهم 


وأشرافهم وقادتهم رين دعوة التوحيد مكذبين برسول رب العالمين الذي بعثه 
هم لونقاذهم من الشرك والضلالة : #إنا لنراك في ضلال مبين» أي إنا 
لنعتقد أنك تائةٌ عن الحق. ضائمٌ عن الرشدء مائلٌ عن نبج آبائناء واقمٌ في 
خطأ ظاهر وضلال بَيّن . قال ابن كثير رحمه الله : وهكذا حال الفجار إنما 
يرون الأبرار في ضلالة كقوله : #وإذا رأوهم قالوا إِنَّ مؤلاء لضالون» «إوقال 
الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه» و إِذْ لم يهتدوا به 
فسيقولون هلذا إفك قديم؟ إلى غير ذلك من الآات اه. وقولّه تبارك 
وتعالى : لقال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين »* 
أبلَعُكُمْ رسالاتٍ ربي وأنصح لكم وأعلمٌ من الله ما لا تعلمون » أَوَعَجِبُم أن 
جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون» بيان 
شافٍ كافٍ وحجة مفحمة ملزمة من نوح عليه السلام وإيضاحٌ لمنهج الفلاح 
والرشد والعدل الذي يدعو قومه إليه لينقذوا أنفسهم من النار وغضب 
الجبار» فقد رد عليهم ما ادَّعوه عليه من الضلال بِأَنْ نَمَى عن نفسه أن يكون 
به أي نوع من أنواع الضلالة ألبتةء ووصف نفسه با يكون به أبعد الخلق عن 
الضلال» حيث اختاره الله عز وجل ليكون رسول الله إليهم» ولا شك أن 
رسول رب العالمين يكون متصفا بأشرف الصفات وأجلهاء وأهدى قومه 
طريقا وأَقُوَمَهُم سبيلا وأَرجَحَهُم عقلاًء وأعظمَهُم نصحاء والمعروف أن 
الرائد الناصح لا يكذب أهله. وأشار نوح عليه السلام بأن الله تبارك وتعالى 
قد من عليه بأنواع من العلوم التي تجلب لمن تمسك بها عدز الدنيا وسعادة 
الآخرة ثم وجّه نوح عليه السلام لقومه سؤال توبيخ وتقريع : أوتستغربون 
وتعجبون وتستبعدون أن يجيئكم رسول من ربكم يحمل لكم الذكر الذي 
يدلكم على طريق الهدى ويرشدكم إلى الصراط المستقيم ويخوفكم ويحذركم 
من أن يحل بكم عذاب من الله إن كذبتم رسوله وعصيتم أمره» ولتعرفوا 
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حدود الله فتجتنبوا محارمه» وتكونوا من المتقين» ولتنالكم رحمة الله إن آمنتم _ 
برسوله ووقفتم عند حدوده . وفي مناداة نوح عليه السلام قومه بقوله : يا قوم 
هو أسلوبٌ من أساليب استمالة قلوبهم نحو الحق» وتنبيةٌ على أن حمدا َك 
ليس هو أول من كذبه قومه» وفي ذلك مواساة لرسول الله يك وتثبيثٌ 
لفؤاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين والمرسلين . وني قوله : 
#ولكني رسول من رب العالمين» استدراك مما قبله باعتبار ما يستلزمه من 
كونه في أقضصى مراتب الهداية» فإن رسالة رب العالمين مستلزمة له لا محالة» 
وقولّه : #أبلغكم رسالات ربي4 استئناف مسوق لتقرير رسالته وتفصيل 
أحكامها وأحواهاء وجمع الرسالات لتنوع معانيهاء وتعدد مطالبهاء وفي 
قوله: #وأنصح لكم» تنبيه على أنه إني| يريد لهم الخير ويحب لهم ما يحب 
لنفسه» والهحمزة في قوله : لإأوعجبتم > للاستفهام الإنكاري والواو للعطف 
على مقدر ينسحب عليه الكلام كأنه قيل : اَسْتَبْعَدْتُم وعجبتم من أن جاءكم 
ذكر من سيدكم ومالككم ومربيكم ومصلح أموركم أنزله على رجل منكم 
تعرفون صدقه ونسبهء قال ابن جرير: : وفتحت الواو من قوله: 
#أوعجبتم * لأنها واو عطف دخلت عليها ألِف الاستفهام اه وسبيل الواو 
أن تدخل على حروف الاستفهام كقوله تعالى: #وهل نُجَازِي إلا الكفور» 
إلا الألف فإنها تدخل على الواو ولا تدخل عليها الواو. ولا كانت أعظم 
وظائف النبيين والمرسلين هي دعوة الخلق إلى عبادة الخالق وحده لا شريك له 
أشان الله تبارك وتعالى إلى ذلك حيث قال في مطلع قصة نوح : «لقد أرسلنا 
نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلّه غيره» وقال في مطلع 
قصة هود بعدها: #وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إِلّه غيره» وقال في مطلع قصة صالح : #وإلى ثمود أخاهم صا حا قال يا قوم 
اعبدوا الله ما لكم من إِلَّه غيره» فالدعوة إلى التوحيد هي أهم وظائف 


المرسلين وقولّه تبارك وتعالى : #فكذبوه فأنجيناه والذين معه في القُلْك وأغرقنا 
الذين كذبوا بآياتناء إنهم كانوا قوما عَمِينَ4 بيان لما أصاب قوم نوح عليه 
السلام من العقوبة لما تَادّوا على تكذيبه ومخالفة أمره» وأن الله عز وجل قد 
انتقم لأوليائه من أعدائه وخلّص رسوله والمؤمنين من مكرهم وكيدهم. 
ونصر نبيه نوحا عليه السلام . وفي هذا تحذير لكفار قريش وغيرهم من 
المكذبين بمحمد َك ليحذروا حتى لا يصيبهم ما أصاب قوم نوح عليه 
السلام» ومعنى قوله عز وجل:9إنهم كانوا قوما عمين* أي إن قوم نوح 
الذين كذبوا وأصروا على الكفر مع طول المدة التي لبثها فيهم وكثرة نصحه 
لهم بالليل والنهار وفي السر والعلانية» كما قال عز وجل في سورة نوح : 
##قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا * فلم يزدهم دعائي إلا فرارا * وإني 
كلما دعوثهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم وَاستَعْشَوا ثيابهم وأصروا 
واستكبروا استكبارا * ثم إني دعوتهم جهارا * ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم 
إسرارا» فانتقم الله عز وجل منهم» وسلط عليهم الطوفان لأن قلوبهم قد 
عميت عن الحق» وانطمست بصائرهم عن معرفة الله عز وجل والويمان به 
وبرسوله يك يقال: ر جل عَم إذا كان أعمى القلب وجمعه عَمُونَ» ويطلق 
كذلك على من انغلق عليه الأمر وجهل عاقبته كما قال زهير بن أبى سلمى 
المزني في معلقته المشهورة : 
وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم مافي غد عَمٍ 
وقد ذكر الله تبارك وتعالى عقوبته لقوم نوح عليه السلام لما أصروا على 
تكذيبه يك فقال في سورة الصافات : #ولقد نادانا توح فلنعم المجيبون * 
ونجيناه وأهله من الكرب العظيم * وجعلنا ذريته هم الباقين * وتركنا عليه 
في الآحرين * سلام على نوح في العالمين * إنا كنالك نجزي المحسنين #إنه 
من عبادنا المؤمنين * ثم أغرقنا الآرين؟» . وقال في سورة القمر: #كذبت 


قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا بجنون وازدجر * فدعا ربه أني مغلوب 
فانتصر #* ففتحنا أبواب السماء بهاء منهمر *# وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء 
على أمر قد قَدِرَ * وحملناه على ذات ألواح ودسر * تجري بأعيننا جزاءً لمن 
كان كُفِرَ ‏ ولقد تركناها آية فهل من مدكر * فكيف كان عذابي ونذر» . 

وقال تعالى في سورة الحاقة: #إنالما طغى الماء حملناكم في الجارية * 
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية» وقال في سورة الأنبياء: #ونوحا إذ 
نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم * ونصرناه من 
القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سَوْءِ فأغرقناهم أجمعين؟ وقال في 
سورة هود : : #وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا 
تبتئس با كانوا يفعلون * واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولاتخاطبني فى الذين 
ظلموا إنهم مغرقون * ويصنع الفلك وكل) مر عليه ملا من قومه سخروا منه 
ال إن حورا ونا ور يكم كر يخررة © قدرت الور الاي 
عذاب يخزيه ويل عليه عذاب مقيم * حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا 
احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن 
وما آمن معه إلا قليل * وقال اركيوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي 
لغفور رحيم»* وقال فى سورة المؤمنون: #قال رب انصرني بها كذبون * 
فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك 
فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني 
في الذين ظلموا إنهم مغرقون * فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك 
فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين * وقل رب أنزلني مُنزلا مباركا 
وأنت خير المنزلين * إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين» . 


قال تعالى ارال عاد امم هرداء الاير متدرا انوا كم بن 
له غيره» أفلا ت تتقون * قال الملا الذين كفروا من قومه إِنّا لنراك في سفاهة 
إن لنظنك من الكاذبين * قال يا قوم ليس بي سفاهة وأكني رسول من رب 
العالمين + أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين * أوعجبتم أن جاءكم 
قوم نوح وزادكم في الخلق بصّطة فاذكروا عالاء الله لعلكم تفلحون * قالوا 
أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بها تعدنا إن كنت من 
الصادقين * قال قد وقع عليكم مسن ربكم رجس وغضب أتجادلونني في 
أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطانء فانتظروا إن معكم 
من المنتظرين * فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا 
بآياتنا وما كانوا مؤمنين» . 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قصة نوح عليه السلام وأنه عليه السلام دعا 
قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن قومه كذبوه فأغرقهم الله عز 
وجل بالطوفان وأنجى نوحاوالذين معهفي الفلك» َنب ذلك بذكر قصة 
فرد ايه السام يع قومه» فذكر دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن 
قومه كذبوه وسفهوه. وأن هودا عليه السلام أجاء بهم بالحجة القاطعة والانة 
الساطعة فأصروا على ضلالههم وسفاهتهم نر عذاب الله فانتصر الله 
عز وجل لود عليه السلام والذين آمنوا معه وقطعٌ دابر المكذبين الكافرين . 
وفي ذلك يقول : وال عاد أجاهم هوناء قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إِله غيرُهٌُء أفلا تتقون؟ إلى قوله : لاوقَطعْنَا دَابرَ الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا 
مؤمنين # وعاد قوم هود عليه السلام كانوا يسكنون الأحاف الواقعة باليمن 
بين عمان وحضرموت المطلة على البحر بناحية الشّحْرِء وتصل إلى الدهناء 


وعالجء والأحقاف جمع حقف وهو المعوج من الرمل أو الرمل العظيم 
. المستدير المستطيل المشرف » وهودٌ عليه السلام هو أول رسول عربى ذكر الله 
عز وجل قصته في القرآن الكريم» ومعنى قوله عز وجل : #وإلى عاد أخاهم 
هودا» أي ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا كأنه قيل : لقد أرسلنا نوحا إلى 
قومه وأرسلتا إلى عاد أخاهم هوداء ومعنى كونه أخاهم أي واحدا منهم في 
النسب» كما تقول لرجل عربي: يا أخا العرب بغض النظر عن دينه 
ومذهبه . كا تطلق الأخحوة على المصاحبة والمخالطة» وقد وُصِفَ رسولٌ الله 
يكل بأنه أخو قريش وصاحب قريش كما قال عز وجل : #وما صاحبكم 
بمجنون » ومعنى قوله عز وجل : #أفلا تتقون* أي أفلا تخافون انتقام الله 
عز وجل منكم إذا عبدتم غيره وأشركتم به مالم ينزل عليكم به سلطاناء» وهو 
وحده خالقكم ورازقكم» فاتقوه واجتنبوا أسباب سخطه. وقفواعند 
حدودهء حتى لا يحل بكم عذاب من الله ىا حل بقوم نوح عليه السلام . 
وقوله عز وجل : #قالَ الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا 
لنظنك من الكاذبين4 بِيانٌ لما قابل به قومٌ هود دعوته لهم وما تَصَحَهُمْ به 
حيث وَاجَهُوهُ بقبيح الكلام ووصفوه عليه السلام بأنه مستغرق في السفاهة 
والطيش والبُعْد عن الِلّم والعقل» متمكن في الضلال ومفارقة الحق 
والصواب والرشد . كما أعلنوا له أنهم لا يصدقونه بحال» وقوله تبارك 
وتعالى : قال يا قوم ليس به سفاههةٌ ولكني رسول من رب العالمين # أَبَلُفْكمْ 
رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين4 بِيانُ لما أجاب به هود عليه السلام قومّةُ 
على ما نسبوه إليه من السفاهة والكذب حيث لم يقابل سفاهتهم بالسفاهة 
بل قابلها بِالِلّم والإغضاء والرزانة وكمال الشفقة والرأفة واللإحسان كما فعل 
رسول الله نوح عليه السلام مع قومه» وني هذا إشعار بأن رسل الله صلوات 
الله وسلامه عليهم كانوا في أعلى الذروة من مكارم الأحلاق» وصبروا على ما 


0 


أصابهم في الله عز وجل » وفي هذا مواساةً لرسول الله يله على أكمل وجه من 
وجوه المواساة» والفرق بين قوله في قصة نوح عليه السلام: #وأنصح لكم 
وأعلم من الله ما لا تعلمون» وقوله في قصة هود عليه السلام : #وأنا لكم 
ناصح أمين» هو أن ما ذكره نوح عليه السلام هو جملة فعلية تدل على 
التجدد والحدوث » وما ذكره هود عليه السلام هو جملة اسمية تدل على 
الثبوت والاستقرار والاستمرار. ومن المقرر في علم المعانى من علوم البلاغة 
أن الجملة الفعلية تفيد الاستمرار التجددي إذا كان فعلها مضارعا كما أن 
الجملة الاسمية تفيد الدوام والاستمرار إذا كان خبرها مفرداء ولا شك أن 
نوحا عليه السلام قد ذكر الله عز وجل عنه ما يفيد أنه كان يجدد كثيرا دعوته 
لقومه ىا أشار إلى ذلك قوله : #قال رب إني دعوت قومى ليلا ونهارا» وقوله 
تبارك وتعالى : #واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق 
بصطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون* تأكيد لكونه عليه السلام كان 
ناصِحًا أمينا حريصا على نجاة قومه من المهالك وتحذيرهم من أن يصيبهم ما 
أصاب قوم نوح من قبلهم. ولا شك أنهم كانوا على علم بها أصاب قوم نوح 
عليه السلام» وقدذكرهم هود يَكِلةٌ بنوعين من نعم الله العظيمة الحليلة 
عليهم : الأول : أنه جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح الذين أهلكهم الله 
بدعوته وجعلهم من ذرية الصا حين الذين نجاهم من الطوفان وأورثهم 
أرضهم وديارهم وأموالهم . والشاني: أنه زادهم في الخلق بصطة . أي شدة 
بأس وقوة ومنحهم أجساما لم تمنح لسواهم» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ما 
كان عليه قوم هود من البسطة في الخلق والجسم إذ ذكر ععز وجل أنه لم يُخَُقْ 
مثلّهم في البلاد» وأنهم كالنخيل في عظم الأجسام حيث يقول تبارك وتعالى : 

«ألم تر كيف فعل ربك بِعَادٍ ‏ إرمَ ذاتٍ العماد * التى لم جُخقْ لها في 
البلاد» وقال عز وجل : #وأما عاد فَأمْلِكُوا بريح صرصر عاتية * سخرها 
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عليهم سبعَ ليالٍ وثهانيةً أيام حسوما فترى القوم فيها صَرْعَى كأنهم أعجاز 
نخل خاوية». قال ابن جرير رحمه الله : القول في تأويل قوله : نكم 
رسالات رب وأنا لكم ناصح أمين * أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على 

رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في 
الخَلْقٍ بشطة فاذكروا #الاء الله لعلكم تفلحون» قال أبوجعفر: يعني بقوله : 
#أبلغكم رسالات ربي* أؤدي ذلك إليكم أيها القوم #وأنا لكم ناصح 
أمين» يقول وأنا لكم في أمري إياكم بعبادة الله دون ما سواه من الأنداد 
والآلهة. ودعائكم إلى تصديقي فيما جئتكم به من عند الله ناصح فاقبلوا 
نصيحتي» فإني أمين على وحي الله وعلى ما اثتمننى الله عليه من الرسالة» 
لا أكذب فيه ولا أزيد ولا أبدل بل أَبلّمُ ما أمِرتُ كما أمزث «أوعجبتم أن 
جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم* يقول : أوعجبتم أن أنزل 
الله وحيه بتذكيركم وعظتكم على ما أنتم عليه مقيمون من الضلالة على رجل 
منكم لينذركم بأس الله ويخوفكم عقابه إواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
قوم نوح»* يقول : فاتقوا الله في أنفسكم واذكروا ما حل بقوم نوح من العذاب 
إذ عَصَوًا رسوهم» وكفروا بربهم» فإنكم إنها جعلكم ربكم خلفاء في الأرض 
منهمء لما أهلكهم أبدلكم منهم فيهاء فاتقوا الله أن يحل بكم نظير ما حل 
بهم من العقوبة» فيهلككم ويبدل منكم غيركم» ستته في قوم نوح قبلكم 
على معصيتكم إياه وكفركم به «إوزادكم في الخلق بصّطة» زاد في أجسامكم 
طولا وعِظًَا على أجسام قوم نوح» وفي قواكم على قُواهم» نعمة منه بذلك 
عليكي» ٠‏ فاذكروا نعمه وفضله الذي فضلكم به عليهم في أجسامكم 
وقواكم» واشكروا الله على ذلك بإخلاص العبادة لهء وترك الإشراك به. 
وهجر الأوثان والأنداد #لعلكم تفلحون* يقول : كي تفلحوا فتدركوا الخلود 
والبقاء في النعيم في الآحرة» وتنجحوا في طلباتكم عنده اه. فقرلة تبارك 
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وتعالى : #قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذرَ ما كان يعبد اباؤنا فأتنا با تعدنا 
إن كنت من الصادقين» بيانٌ لموقف قوم هود منه لما دعاهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له وما نتصحهم به وحذرهم من أن يصيبهم ما أصاب 
المكذبين من قوم نوح قبلهم فكان جوائهم أن أنكروا على هود وَل يحيئَهُ بدعوة 
توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له» والإعراض عن 
عبادة الأصنام والأوثان. واستعجلوا ما توعدهم به من عذاب الله على 
كفرهم بالله وتكذيبهم لرسول الله كه وطلبوا منه أن يأتيهم بالعذاب إن كان 
من الصادقين في| يقول ويتوعد» وموقف كفار قوم هود شبيه بموقف كفار 
قريش من رسول الله يد للا دعساهم إلى توحيد الله عز وجل وتوعدهم 
بالعذاب إن أصروا على تكذيبه يَكهِ حيث أنكروا عليه دعوة التوحيد 
واستعجلوا العذاب كما قال عز وجل : #وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال 
الكافرون هذا ساحر كذاب * أجعل الآمة إَِا واحدا إِنَّ هذا لشيء عُجَابٌ» 
إلى قوله عز وجل : #وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» وقوله عز 
وجل : #قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء 
سميتموها أنتم وأ باؤكم ما نَزْل الله بها من سلطان» فانتظروا إن معكم من 
المنتظرين* أي قد حل بكم وقرب من ساحتكم عذاب من الله وسخط 
بسبب انقيادكم للشيطان الذي استولى على قلوبكم فضاقت بالحق 
وانشرحت للباطل كما قال عز وجل : #إفمن يرد الله أن هديه يشر صدره 
للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يَصَعَّدُ فى السماء» 
كنالك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون4 والتعبير بقوله «إقد وقع ‏ 
لتحقق مجيئه كما قال عز وجل : «أتى أمر الله فلا تستعجلوه» ومعنى : 
«أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان» 
فانتظروا إني معكم من المنتظرين* أى أتخاصمونني في هذه الأصنام التي 


سميتموها أنتم وأباؤكم آلهة وعبدتموها وهي لا تضر ولا تنفع وما جعل الله 
لكم على عبادتها برهانا ولا حجة ولا دليلاء فارتقبوا عذاب الله على كفركم به 
وتكذيبكم لرسوله يَِةِ إن معكم من المرتقبين لما يقع عليكم من عقاب الله 
الذي ينصرنا به عليكم» وقونّه تعالى: #فأنجيناه والذين معه برحمة منا 
وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين* أي فخلّصنا هودا والذين 
أمنوا معه من مكر كفار قومه ونصرناه عليهم وشملناه برحمتنا وإحساننا 
واستأصلنا المكذبين فلم ثبت منهم أحداء لأمهم كذبوا بحججنا ولم يكونوا 
مصدقين بالله وبرسوله هود عليه السلام . وقد ذكر الله تبارك وتعالى في 
مواضع من كتابه الكريم أنه أهلك عادا بالريح حيث يقول: #وفي عاد إذ 
أرسلنا عليهم الريح العقيم * ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته 
كالرميم# وكا قال عز وجل : #وأما عادٌ فأهلكوا بريح صرصر عاتية * 
سخّرها عليهم سبع ليال وثانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم 
أعجاز نخل خخاوية # فهل ترى لهم من باقية» وقد روى البخاري ومسلم 
ل ال ل اسن تُصَِرَت بالصيا 
وأمْلِكث عاد بالدَّبُورٍ 


قال تعالى : #وإلى ثمود أخاهم صا حا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إِله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فى 
أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم * واذكروا إذ جعلكم خلفاء 
من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهوها قصورا وتنحتون الجبال 
بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين #* قال الملا الذين استكيروا 
من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صا حا مرسل من ربه» 
قالوا إِنّا بها أرسل به مؤمنون * قال الذين استكبروا إنا بالذى آمنتم به 
كافرون * فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوايا صالح اثتنا بها تعدنا إن 
كنت من المرسلين #ه فأخ ل : تهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين * فتولى 
عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تحبون 
الناصحين* . 


بعد أن ذكر الله تبارك وي كرو ل ترم وأنه دعاهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن قومه كذبوه وسَفْهُوه وأن هودا عليه 
السلام شرح لهم دعوته بالحجة القاطعة فأصروا على ضلالهم وسفاهتهم . 
واستعجلوا عذاب الله» فانتصر الله عز وجل غود والذين آمنوا معه وقطع 
دابر الكافرين. ٠‏ أتبع ذلك بذكر قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود. 
وأنه دعاهم إلى عبادة الله وقد أيده الله عز وجل بمعجزة قاهرة ظاهرة وهي 
ناقة الله.ء وطلب منهم أن يتركوها تأكل في أرض الله وأن لا يتعرضوالما 
بأذى.» وحذرهم من أنهم إن تعرضوالما بأذى أصابهم عذاب مؤلم» ونبههم 
إلى أغهم خلفاء ء لقوم هود الذين أهلكهم الله لما أصروا على تكذيبه» وذكّر 
صالح قومه بنعم الله عليهم وأْمَرَهَم بالإيهان بالله وبشكر نعمه وأن لا 
يفسدوا في الأرض» فلم يسمعوا ولم يطيعواء وعقروا الناقة واستعجلوا عذاب 
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الله فأخذتهم الرجفة فأهلكتهم» وخلّص الله عز وجل صا حا والذين آمنوا 
معه من شرهم ومكرهم» وفي ذلك يقول عز وجل : وإ تَمُودَ أخاهم 
صالحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَهُ غيره» إلى قوله عز وجل : «فتولى 
عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون 
الناصحين* وصالحٌ عليه السلام هو ثانيٍ رسول عربي بعد هود صلوات الله 
وسلامه عليهم| بعثه الله في جزيرة العرب» وقد أرسله الله عز وجل إلى قومه 
ثمودء وكانوا يسكنون الجر وهي الأرض المعروفة باسم ديار ثمود أو مدائن 
صالح وتقع على بُعد نحو ثانين وثلثائة «كيلو متر؟ شمال غرب من المدينة 
المنورة» ويقع في جنوبيها الآن مدينة العلا» ولايزال بعض ابارها ولاسيما البئر 
المعروفة ببئر الناقة باقية إلى الآن» كما لا تزال آثار ثمود من البيوت والمقابر 
موجودة حتى الآن وبخاصة البيوت التي كانوا ينحتونها في الجبال . وقوله عز 
وجل : #و إلى ثمود أخاهم صا حا» أي ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم 
صالحا. ومعنى قوله عز وجل : #قد جاءتكم بينة من ربكم* أي قد 
جاءتكم حجة من الله وبرهان ظاهر بتأييدي من ربكم» لتعريفكم بأنٍ 
صادق في) أبلغكم عن الله عز وجل وأدعوكم إليه من إخلاص العبادة لله 
وحده وأني رسول الله إليكم » والظاهر أن صا حا عليه السلام قد جاء قومه 
بحجج وبراهين وآيات فلم يؤمنوا بها ىا قال عز وجل : #ولقد كذَّب 
أصحابٌ الحجر المرسلين * وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين* وطلبوا منه 
آية معينة ليؤمنوا إذا جاءتبهم وتحدّؤه بذلك» فحذرهم بأنهم إذا جاءتهم الآية 
التي يطلبونها ولم يؤمنوا فإنهم يأتيهم عذاب قريب. كما قال عز وجل في 
سورة الشعراء : #قالوا إنما أنت من المسَكَّرين * ما أنت إلا بش مثلّنا فأت 
بآية إن كنت من الصادقين؟ فأيّد الله عز وجل نبيه ورسوله صا حا يك 
وأخرج لهم ناقة من الصخر وكانت آيةَ مبصرة أي واضحة جلية ومعجزة 
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ظاهرة دالة على قدرة الله ووحدانيته في ألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى 
وصفاته العْلء وكانت هذه الآيّة مشتملة على آيات» فهي قادرة على شرب 
جميع مياههم. لكن صال حا عليه السلام اتفق معهم على أنها تشرب يوما لا 

يشاركونها في الماء ويشربون يوما لا تشاركهم في الماء» ونهاهم صالح يوَكِِ أن 
يمسوها بِسُوءِ :وله تعال: مل وكاقة قة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض 
الله ولا تمسوها بسُوء فيأخذّكم عذاب أليم* بإضافة الناقة إلى الله مع ما فيها 
من تشريف الناقة فهي من إضافة الخلق إلى الخالق . أي هذه الناقة التي 
أخرجها لكم الله عز وجل من الصخر هي ناقة الله التي جعلها لكم آية قاهرة 
ومعجزة ظاهرة دالة على أن الله لا يعجزه شىء» فاتركوا هذه الناقة ترعى في 
أرض الله ولا تقربوها بأذى». إل إن مسعسوينا بسوء حل بكم عذاب 
مرج كا قال غر وجل في سورة هوه[ #ويا قوم هلذه ناقة الله لكم آية 
فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسُوء فيأخذكم عذاب قريب# وقد 
حدَّر صالح كل قومه من أن يتعرضوا للناقة بأذى في نفسها أو مطعمهاء ىا 
حذرهم من التعرض لسقياها حيث قال عز وجل : #فقال هم رسولٌ الله 
ناقة الله وسقياها» وقولّه تبارك وتعالى : #واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
عاد وبوأكم في الأزض تتخذون من سهوها قصورا وتنحتون الجحبال بيوتاء 
فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين » تحذيرٌ من صالح يَكِِ لقومه من 
أن يصيبهم إن أصروا على تكذيبه عذابٌ مثل العذاب الذي أصاب قوم هود 
عليه السلام لما أصروا على تكذيبه» وهم على علم بها جرى لقوم هود وأن الله 
عز وجل قطع دابرهم» وتحريض لهم على الإيهان بالله ورسوله وشكر نعم الله 
التي امتن عليهم بها حيث أنزهم وبوأهم في الأزض منزلا يأمنون فيه» وقد 
0 يَسَرَ هم العيش الرغيد والمساكن المريحة التي يتمتعون في بعضها صيفا وفي 
بعضها في الشتاء حيث كانوا يتخذون من سهول الأزرض قصورا وينحتون 


الجبال بيوتا وقد امتلأت أرضهم بالجنات والبساتين والعيون والزروع والنخيل 
كما قال عز وجل : #أتتركون فيما هَهنَا امنين فى جنات وعيون * وزروع 
وخل طلمهنا عضي « ايكون درن المعال جرت فارهين * فاتقوا الله 
وأطيعون4 . وقد أكد صالح يَكةِ على قومه أن يعرفوانِعَم الله عليهم وأن 
يشكروه ه عليها وأن يلهجوا بالثناء على الله الذي تفضل عليهم بهذه الآلاء 
وحذّرّهم أشد التحذير أن يعوا ق الأرض مفسدين » وقول تبارك وتعالى : 

#قال الملذ الذي استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن أمن منهم أتعلمون 
ال ناا مره , مؤروية كارا | ساننا اخمل موسو قال الذين استكيروا 
إنا بالذي امنتم به كافرون* . قال ابن جرير رحمه الله : قال أبوجعفر: يعني 
جل ثناؤه بقوله: #قال الملا الذين استكبروا من قومه» قال اللماعة الذين 
استكبروا من قوم صالح عن اتباع صالح والإيهان بالله وبه #للذين 
اسْتُضْعِفُوا يعني : لأهل المسكنة من تيا صالح والمؤمنين به منهم دون 
ذَوِي شَرَفِهم وأهلٍ السؤدد منهم #أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه» 
أرسله الله إلينا وإليكم ء فال الي امو تصال عن لمعن ديم “إن 
ب أرسل الله به عاك من الحق والهدّى مؤمئون . يقول : مصدقون مقروّن أنه 
من عند الله وأن الله أَمَرَ به. وعن أمر الله دعانا صالح #قال الذين 
استكبروا» عن أمر الله وأمر رسوله كالح إن أمها القوم ‏ #بالذى ا امنتم 
به# يقول: صَدَتُم به من نبوة صالحء وأن الذى جاء به حق من عند الله 
#كافرون» يقول: جاحدون منكرون لذ افحدق دول 1 نقَرٌّ اه . وقول تبارك 
ا #فَعَفَرُوا الناقة وعَتَوَا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بها تعدنا إن 
كنتم من المرسلين * فأخز + تهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين» أي 
َمَطَعُوا قوائم الناقة حتى سقطت على الأرض ونحروهاء وتكبروا وتبرُوا عن 
اتّباع صالح يَكةِ واستَعْلّوا عن الحق. وقالوايا صالح : هات ما تعدنا من 
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عذاب الله ونقمته إن كان الله قد أرسلك إليناء استعجالا للعذاب تبكىا 
منهم وجهلاء فسلط الله عز وجل عليهم صيحة زعزعتهم وحركتهم حتى 
سقطوا صرعى منكفئين على رُكّبهم ميتين لا حراك بهم . وقد ذكر الله تبارك 
وتعالى أنهم لما استعجلوا العذاب قال لهم صالح يكل : تمتعوا في داركم ثلاثة 
أيام ذلك وعد غير مكذوب» وقد أصر تسعة رهط من المفسدين في الأرض 
على قتل صالح وإلحاقه بالناقة» وتقاسموا بالله لَتَبيسَنَهُ وأهله أي لنكبسئّه في 
داره بالليل مع أهله فلنقتلنه ولنجحدن قتله فلنقولن لأولياء دمه من 
المشركين : ما شهدنا مهلكه ولا مهلك أهله وإنا لصادقون» ودَبَرُوا وَدَيّرَ الله 
فنجاه ومن معه من المؤمنين وأرسل الله عز وجل عليهم الصيحة من فوقهم 
ورجفة من تحتهم كا قال عز وجل : #ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا 
يشعرون * فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمّرنَاهم وقومهم أجمعين* وكما 
قال عز وجل : #فلا جاء أمرنا نجينا صا حا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن 
خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز * وأخذ الذين ظلموا الصيحة 
فأصبحوا في دارهم جائمين * كأن لم يَغْنَوَا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا 
بُعْدًا لثمود» وكما قال ععز وجل : #فأخذتهم الصيحة مصبحين * فا أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون4 وكا قال عز وجل : #فنادوا صاحبهم فتعاطى 
فعمر فكيف كان عذابي ونذر * إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا 
كهشيم المحتظر» وكما قال عز وجل : #كذيت ثمود بطغواها # إذ انبعث 
أشقاها * فقال لهم رسولٌ الله ناقةً الله وسقياها * فكذبوه فعقروها * قَدَمُدَمَ 
عليهم ربهم بذنبهم فسواها * ولا يخاف عقباها4 . وفي إسناد عقر الناقة 
إليهم مع أن الذى عقرها هو أشقى ثمود وحده لأمهم جميعا راضون بعقرهاء 
وهم الذين دعوه إلى عقرها ىا قال عز وجل : #فنادوا صاحبهم فتعاطى 
فعقر# وقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زمعة قال: خطب 


رسول الله يك فذكر الناقة وذكرٌ الذي عقرها فقال: 9إذ اتبعث أشقاها» 
انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة . وقول تبارك وتعالى : 
#فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا 
تحبون الناصحين» هذا إخبار من الله عز وجل عن خروج صالح من بين 
قومه الذين عَنََا عن أمر ربهم حين أراد الله إحلال العقوبة بهم وإرسالٌ 
العذاب عليهم وقال لهم صالح عليه السلام : لقد أديت لكم ما أمرني الله 
بأدائه إليكم من الرسالة» وبذلت لكم النصح في تحذيركم من سوء ما 
يصيبكم إن أصررتم على الكفر بالله وتكذيب رسوله. ولكنكم لا تحبون 
الناصحين لكم في الله الناهين لكم عن اتباع أهوائكم وشهوات أنفسكم 
التي تشقيكم في الدنيا والآخرة. هذا وقد روى البخاري ومسلم من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما مَرَّ رسول الله كَل بالحجر قال: لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهيم إلا أن تكونوا باكين» ثم 
قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي . كما روى البخاري ومسلم 5 
لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا مع رسول الله ككل 
على الحِجُر أرض ثمود فاسئَقًا من آبارها وعَجَنُوا به العجين فأمرهم رسونٌ 
الله يك أن مبرية يقوا ما استقّواء ويعلفوا الإبل العجين. » وأمرهم أن يستقوا من 
البئر التي كانت تَرِدُها الناقة. هذا ولا ذكر لعاد وثمود في الكتب التي بيد 
اليهود والنصارى من كتب العهد القديم أو الجديد مما يبشعر بأن اليهود قد 
حَرَصُوا على إزالة كل ذكر للنبوة في الأمة العربية حسدا للعرب» وكراهية أن 
تكون النبوة في غير بني إسرائيل » وقد ورد في القرآن العظيم ما يقرر أن موسى 
كه قد حذر بني إسرائيل من أن يحل بهم ما حل بقوم هود وقوم صالح حيث 
يقول عز وجل : #ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود» 
الآية . 


قال تعالى : #ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
من العالمين # إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء» بل أنتم قوم 
مسرفون * وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس 
يتطهرون * فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين * وأمطرنا عليهم 
مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين * . 


بعد أن ذكر عز وجل قصة صالح يك وأنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. وأن الله عز وجل أيده بمعجزة ظاهرة وآية مبصرة حيث أخرج لهم 
من الصخر ناقة» وقد حذرهم ص الح يَكةُ من أن يمسوها بسوء وأنهم إن 
تعرضوا لا بأذى أصابهم عذاب أليم» وذكرهم بنعم الله عليهم إذ جعلهم 
خلفاء من بعد عاد وبوأهم في الأرض يتخذون من سهوها قصورا وينحتون 
الجبال بيوتا ونهاهم أن يعثوا في الأزض مفسدين » وأن المستكبرين في الأرض 
من رؤسائهم حاولوا فتنة المستضعفين من المؤمنين » وأن هؤلاء المستضعفين 
من المؤمنين أعلنوا أنهم مؤمنون بالله ومصدقون برسوله صالح يَكِهِ وأن الذين 
استكبروا عتوا عن أمر ربهم وعقروا الناقة واستعجلوا العذاب فأخحذتهم 
الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين وأن الله تبارك وام اصن مياكا 
والمؤمنين من شرورهم ورد كيدهم إلى نحورهم» أتبع ذلك بذكر قصة لوط 
عليه السلام» حيث يقول عز وجل : #ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما 
سبقكم بها من أحد من العالمين4 إلى قوله عز وجل : #وأمطرنا عليهم مطرا 
فانظر كيف كان عاقبة المجرمين # وقولة عر وتضل : #ولوطا» أي ولقد 
أرشلتا لوطاء وقد كان لوط عليه السلام من أهل بابل المعروفة ببلاد 
الكلدانيين» وقد آمن لإبراهيم عليه السلام وهاجر معه إلى فلسطين» وقد 
بعثه الله عز وجل إلى أهل سدوم وما حوطا من دائرة الأردن وكانوا من أكفر 
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خلق الله وأفجرهم » ولم يكن لهم اسم معروف يجمعهم كعاد وثمود ومدين 
ولذلك جاء التعبير البلاغي بقوله : #ولوطا# مغايرا للتعبير في قصة هود 
وصالح وشعيب حيث قال : #وإلى عاد أخاهم هودا» وقال: #وإلل ثمود 
أخاهم صا حا» وقال: #وإلى مدينَ أخاهم شعيبا» . 

وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن لوطا عليه السلام بدأ قومه بدعوتهم إلى 
توحيد الله وتقواه حيث يقول : #كذبت قوم لوط المرسلين *# إذ قال لهم 
أخوهم لوط ألا تتقون * إني لكم رسول أمين 6 فاتقوا الله وأطيعون د وما 
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين * أتأتون الذكران من 
العالمين* والمراد من الأخحوة في قوله تعالى : 9إذ قال لهم أخوهم لوط » هي 
الخلطة والمصاحبة لا أخوة الدين أو النسب أو السلوك . وقد كانت رسل الله 
صل الله عليهم وسلم يبدءون قومهم بعد دعوتهم إلى توحيد الله بنهيهم عن 
أكبر جرائمهم ىا ظهر ني دعوة لوط عليه السلام وكا فعل شعيب عليه 
السلام حيث بدأ بتحذير قومه من بخس الكيل والميزان» ولذلك قال لوط 
عليه السلام لقومه : #أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين : 
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون»* أي أتفعلون 
تلك الفعلة المتناهية في القبح وترتكبون هذه الجريمة البشعة التي ابتدعتموها 
في الفجوره لم يسبقكم إليها أحد من العالمين» لنفرة الطباع منهاء 
والاشمئزاز من مقارفتهاء مع ما فيها من محاربة الفطرة» والاستفهام للتوبيخ 
والتقريع والإنكار. وجملة : #ما سبقكم بها من أحد من العالمين» مستأنفة 
لتأكيد النكير وتشديد التوبيخ والتقريع . وقوله: #إنكم لتأتون الرجال شهوة 
من دون النساء» زيادة في تأكيد الإنكار والتوبيخ والتقريع. وقنك كر بإن 
واللام واسمية الجملة. والمقصودٌ منه بِيانُ تلك الفاحشة الفظيعة» والتنفيد 
منها بأقوى أدوات التنفير» أي إنكم لَيَنْرْو ذكوركم على ذكوركم لانقلاب 
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فِطَرِكم حتى ارتكبتم الطامة من الفواحش واشتهيتم الرجس النجس بمقارفة 
الذكور وتركتم السبيل السوي من شهوة النساء» وشذذتم في شهوتكم عن 
العالمين. وقد أطبقت أمم الأزرض على استنكار هذه الجريمة ونفرت منها 
البهائم وسائر الحيوانات العججاوات إلا الخنزير والحمار» ولذلك جعل الله 
تبارك وتعالى عقوبة قوم لوط أن تنقلب الأرض بهم كما انقلبت فطرتهم وأن 
يجعل عاليها سافلها ثم يُمْطر عليهم حجارة من سجيل . لأنهم أسرفوا في 

جريمتهم وتجاوزوا كل حد . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وكان 
عذابٌ كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم» فعذب قوم عاد بالريح الشديدة 
العاتية التي لا يقوم لها شيء» وعذب قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب 
بها أمة غيرهم» فجمع لهم بين الهلاك والرجم بالحجارة من السماء وطمس 
الأنصار»ء وقلب ديارهم عليهم بأن جعل عاليها سافلهاء والخسف بهم إلى 
أسفل سافلين» وعذب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك 
الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان اه . وقولّه تبارك وتعالل : #وما كان 
جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أنَاسٌ يتطهرون * 
فأنجيناه وأهلّه إلا امرأته كانت من الغابرين #وأمطرنا عليهم مطرا فانظر 
كيف كان عاقبة المجرمين* بيان لجواب قوم لوط عليه السلام وأخهم لم يقابلوا 
دعوته عليه السلام التي دعاهم فيها لسعادتهم ونجاتهم وما نصحهم به 
بجواب من الأجوبة إلا قول بعضهم لبعض : أخرجوا لوطا ومن معه من أهله 
المؤمنين أي إلا هذا الكلام الذي يستحيل في نظر ذوي الفطر المستقيمة أن يكون 
جوابا لكلام لوط عليه السلام وردًا على ما وَجَّهَهُ لهم من النصح والإرشاد 
وسعادة الدارين» وليس المراد أنه لى يصدر عنهم جوابٌ عن مقالات لوط 
عليه السلام ومواعظه إلا هذه المقالة الباطلة ى) هو المتسارع إلى الأفهام بل 
المراد أنه لم يصدر عنهم في المرة الأخيرة من مرات المحاورات الجارية بينهم 
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وبين لوط عليه السلام إلا هذه الكلمة الشنيعة» وإلا فقد صدر عنهم قبل 
ذلك كثير من الترهات حسبا حكي عنهم في سائر السور الكريمة» وهذا 
هو الوجه في نظائره الواردة بطريق القصر كما قال أبوالسعود العمادي في 
تفسيره . وقولّه عز وجل : #إنهم أناسٌ يتطهرون» تشنيع على قوم لوط بأنهم 
عابوا لوطا ومن معه من المؤمنين بغير عيب» ا ا 
والمؤمنين من قريتهم هو تنزههم وتطهرهم من الفواحش والخبائث 
وافتخروا با هم فيه من القذارة» ٠‏ وهكذا حال من انقلبت فلك 
«كالشيوعيين» في عصرنا الحاضء وقولّه تبارك وتعالى : #فأنجيناه وأهله إلا 
امرأته كانت من الغابرين * وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة 
المجرمين» بيان لنجاة المؤمنين وهلاك الكافرين . ومعنى قوله: #كانت من 
الغابرين» أي كانت من المالكين» ومعنى : #وأمطرنا عليهم مطرا» أي 
وأرسلنا عليهم حاصبا وأسقطنا عليهم حجارة من سجيل . وقد بين الله 
تبارك وتعالى في مواضع من كتابه الكريم كيفية إنجاء لوط ومن آمن معه من 
أهله وكيفية إهلاك الذين كذبوه حيث يقول عز وجل في سورة هود : #ولما 
جاءءت رسلنا لوطا بيء بهم وضاق بهم ذَْتَا وقال هلذا يوم عصيب 4 وجاءه 
قومه بُيرعُونَ إليه ومن قبل كانوا يعملون السيشات قال يا قوم هلؤلاء بناتي 
ليعني زوجاتكم» هُنَّ أطهر لكم فاتقوا الله ولا تدُُونِ في ضيفي أليس منكم 
رجل رشيد # قالوا لقد علمتَ ما لنا في بناتك من حق «أي من رغبة وشهوة» 
وإنك لتعلم ما نريد ** قال لو أن لي بكم قو قوة أو آوي إلى ركن شديد #* قالوا 
ا لسك 6 ا ل بكر 
منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إِنَّ موعدهم الصبح» أليس 
اسح ترمج ينان جأء ام جدانا عاليها الها راطا لبوا جين : 
من سجيل منضود * مُسََّمَةَ عند ربك وما هى من الظالمين ببعيد» وقال في 
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سورة الحجر: #فل) جاء آل لوط المرسلون * قال إنكم قوم منكرون * قالوا 
بل جئناك بها كانوا فيه يمترون * وأتيناك بالحق وإنا لصادقون * فأسر بأهلك 
يقطع من الليل وانَيعْ أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضُوا حيث تؤمرون * 
وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين * وجاء أهل المدينة 
يستبشرون * قال إن هلؤلاء ضيفي فلا تفضحون * واتقوا الله ولا تخزون * 
قالوا أولم ننهك عن العالمين * قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين * لعمرك إنهم 
لفي سكرتهم يعمهون * فأخذتهم الصيحة مشرقين * فجعلنا عاليها سافلها 
وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل * إن في ذلك لآيسات للمتوسمين * وإنها 
لبسبيل مقيم * إن في ذلك لآية للمؤمنين» . وقال في سورة الأنبياء : #ولوطا 
آتيناه حكم| وعلم| ونجيناه من القرية التى كانت تعمل الخبائث !: نهم كانوا قوم 
سَوْءِ فاسقين * وأدخلناه فى رحمتنا إنه من الصالحين* وقال في سورة 
الشعراء : : إكذبست قوم لوط المرسلين © إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون * 
إني لكم رسول أمين * فاتقوا تقوا الله وأطيعون * وما أسألكم عليه من أجر إن 
أجري إلا على رب العالمين * أتأتون الذكران من العالمين # وتذرون ما خلق 
لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون * قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن 
من المخرّجين * قال إني لعملكم من القالين * رب نجني وأهلي مما يعملون 
* فنجيناه وأهله أجمعين * إلا عجوزا في الغابرين * ثم دمرنا الآتحرين * 
وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المندّرين * إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين * وإن ربك طو العزيز الرحيم#. وقال في سورة النمل : #ولوطا 
إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون * أثنكم لتأتون الرجال شهوة من 
دون النساء بل أنتم قوم تجهلون * فا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل 
لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون * فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من 
الغابرين * وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المندَّرِين» وقال تعالى في سورة 


العنكبوت : #ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 
أحد من العالمين * أينكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم 
المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اثتنا بيعذاب الله إن كنت من الصادقين 
* قال رب انصرني على القوم المفسدين * ولما جاءت رسلّنا إبراهيم بالبشرى 
قالوا إنا مهلكوأ أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين * قال إن فيها لوطا 
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قالوا نحن أعلم بمن فيها لننَجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين * ولما 
أن جاءت رسلنا لوطا سي بهم وضاق بهم ذَرْعَا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا 
مُتَجُوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين * إنا منزلون على أهل هذه 
القرية رجزا من السماء بها كانوا يفسقون * ولقد تركنا منها آية بينة لقوم 
يعقلون» . وقال تعالى في سورة الصافات : #وإن لوطا لمن المرسلين *# إذ 
نجيناه وأهله أجمعين * إلا عجوزا في الغابرين * ثم دمرنا الآخرين * وإنكم 
لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون» وقال في سورة النجم : 
#والمؤتفكة أهوى فغشاها ما عَسََّى »* وقال في سورة القمر: #كذبت قوم 
لوط بالنذر * إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا ال لوط نجيناهم بسحر نعمة 
من عندنا كنالك نجزي من شكر» الآيات . هذا ومن غرائب الأمور إطلاق 
لفنظ لوطي على من يأتي الذكران وقد شاعت هذه اللفظة واستعملها العلماء 
والعوام» وهو إطلاق غير صحيح فلا يجوز أن تنسب هذه الجريمة إلى لوط 
عليه السلام فيقال لمرتكبها لوطي » كما لا يجوز أن يقال في أبي جهل وأبي لهب 
إنمها محمديان» ولا سبيل لصحة هذا الإطلاق بحال» ولم يرد خبر صحيح 
عن رسول الله يِه في تسمية أهل هذه الجريمة لوطيين بل الآثار الواردة 
تقول : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط الخ . 
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قال تعالى : #وإلى مدين أخاهم شعيباء قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إِلّه غيرهىء قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم 
مؤمنين # ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به 
وتبغونها عوجاء واذكروا إذ كنتم قليلا فكشركم وانظروا كيف كان عاقبة 
المفسدين * وإن كان طائفة منكم أمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا 
فاصبروا حتى يحكم الله بينناء وهو خير الحاكمين * . 


بعد أن ذكر الله عز وجل قصة لوط مع قومهء وما أوقعه بالمكذبين به من 
أنواع العذاب » شرع هنا في ذكر قصة شعيب عليه السلام مع قومه»ء وكانوا 
يسكنون الأرض المعروفة باسمهم قرب معان من أطراف الشام مما يلي أرض 
الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط المعروفة باسم البحر الميت على طريق يسلكه 
العرب في أسفارهم إلى الشام » كما أنها على طريق يسلكه المسافرون بين مصر 
والشام والحجاز بالقرب من خليج العقبة» والظاهر أنهم كانوا بعد هلاك قوم 
لوط بزمان غير بعيد كما أن أرضهم غير بعيدة من قرى قوم لوط عليه السلام» 
كى) يرشد إلى ذلك قوله عز وجل فيما قال شعيب لقومه : ##وما قوم لوط منكم 
ببعيد» كما قرن عز وجل قصته وذكرَه بقصة لوط وذكره في سورة الأعراف هنا 
وفي سورة هود وفي سورة الشعراء وفي سورة العنكبوت وفي سورة الحجر وفي 
سورة التوبة وفي سورة ق» وقد وصِفَ شعيبٌ عليه السلام بأنه خطيب 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكان قومه أهلٌ مدين كفارا وكانوا يقطعون 
السبيل ويخيفون المارة» وكانوا يعبدون مع الله آلحة أخرى منها الأيكة وهي 
شجرة أو غيضة تنبت السدر والأراك كما كانوا من أسوأ الناس معاملة وتعديا 
على الأموال» يطففون في المكيال والميزان ويبخسون الناس أشياءهم 


امن 


ويفسدون في الأرض بعد إصلاحهاء وقد سماهم الله عز وجل مدين باسم 
0 تهم كما وصفهم بأنهم أصحاب الأيكة . وقد توهم بعض الناس فزعم أن 
شعيبا أَسِلّ إلى أمتَينِ هما مدين وأصحاب الأيكة وهذا قول مردود وفهم غير 
سديدء فإن مدين هم أصحاب الأيكة» وإنما قال عز وجل : #وإلى مدين 
أخاهم شعيبا» وقال في أصحاب الأيكة : #إذ قال لهم شعيب#ولم يقل 

أخوهم » لأنه لما ذكر مدين وشعيبٌ في نسبها ‏ قال : #أخوهم» ولكنه لما 
ذكر أصحاب الأيكة وشعيبٌ غير مشارك هم في أيكتهم قال : « إذ قال لهم 
شعيب* ولم يقل أخوهم» وَهُمْ هم وهي إشارة بلاغية» وجملة الأوصاف 
التي وصف الله عز وجل بها أصحاب الأيكة هي جملة الأوصاف التي وصف 
الله بها أهل مدين . وفي قوله عز وجل : : 9وإلى دين أخاهم شعيبا» أي 
ولقد أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيباء وقول عز وجل : لقال يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من إِلَّهِ غيرُه» قد جاءتكم بيئة من ربكم» تنبيه على تأكيد أن أهم 
وظائف الأنبياء والمرسلين هي الدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحدهء وآن الله 
عز وجل يؤيد رسله بالبينات التي يؤمن على مثلها البشرء وقنوله تنا زاك 
وتعالى : #فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم» ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحهاء ذُلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين * ولا تقعدوا بكل 
صراط تُوعِدُون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجاء واذكروا إذ 
كنتم قليلا فكتّركم وانظروا كيف كان عاقبةً المفسدين؟ تنبيه على أهم 
الوصايا التي وضَّى بها شعيب يك قومه بعد دعوتهم إلى التوحيد» ومعنى 
قوله عز وجل : #فأود وا الكيل والميزان» أي أَتمَوا للناس بالكيل الذي 
تكيلوة به وبالنورن الذي تَزِنُون به ولااتنقضوا المكيال والميزان» و تكونوا 
من المطففين #الذين إذا اكتالوا على الناس يَسْتَوْفُون * وإذا كَالُوهم أو 
وزنوهم يخسرون4 . وفي تقديم شعيب عليه السلام الوصية بإيفاء الكيل 


7 / 


والميسزان على بقية وصاياه بعد توصيتهم بتوحيد الله عز وجل تنبيةٌ للناس 
ليحترزوا من هذه الجريمة النكراء ولذلك قال عز وجل : #ويل لين 
© الذين إذا ذا أكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم حب ون * 
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون * ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العالمين # 
ثم وصاهم أن لا يبيخسوا الناس أشياء هم » وأن يتركوا الإفساد في الأرض» 
وأن لا يقطعوا الطريق. وأن لا يَصُدَُوا عن سبيل اللهء وأن يذكروا نعمة الله 
عليهم بتنميتهم وتكثيرهم » وأن يعتبروا بها حل بالمكذبين قبلهم من قوم نوح 
أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم لوط وهم يعلمون ما حل بهم» ومعنى قوله 
عز وجل : ##ولا تبخسوا الناس أشياء هم » أي لا تظلموا الناس حقوقهم ولا 
تنقصوهم منها شيئا ولا تخونوهم فيها وتأخذوها على وجه البخس وهو الظلم 
والنقص » ويشمل ذلك تحريم الغصب والسرقة والرشوة والاستيلاء عل حق 
العترمطريق الحيل والمخادعة كتعييب السلع والتزهيد فيها ظلاء وقولّه تبارك 
وتعالى : «9ولا تُمْسِدُوا في الأرض بعد إصلاحها» أي ولا تعملوا في أرض الله 
بمعاصيه وقد بين الله تبارك وتعالى لكم ما أحل وما حرّم حيث بعث لكم 
رسولا منكم يرشدكم إلى الصراط المستقيم الذي يحفظ لكل ذي حق حقه. 
فلا تجوروا عن هذا الصراط » ولا تعدلوا عن شريعة الله فإن العدول عن 
شريعة الله يُظْهِرٌ الفساد في الأرض» وقولّه عز وجل : «اذلكم خير لكم إن 
كنتم مؤمنين4 . قال ابن جرير رحمه الله : «ذلكم خير لكم» يقول: هذا 
الذى ذكرت لكمء وأمرتكم به » من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له 
وإيفاء الناس حقوقهم من الكيل والوزن» وترك الفساد في الأرض » خير لكم 
في عاجل دنياكم وأجل أخصرتكم عند الله يوم القيامة 9إن كنتم مؤمنين » 
يقول : إن كتتم مُصَدَّقِىَ فيا أقول لكم» دي إليكم عن الله من أمره ونبيه 
اه. ومعنى قوله عز وجل : #ولا تَمَعْدُوا بكل صراط تُوعدُون ونا ون غك 
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سبيل الله من آمن به وبَبْعُوَا ع وجا واذكروا إذ كنتم قليلا فَكَتْركُمْ وانظروا 
كيف كان عاقبة المفسدين* أي ولا تجلسوا على الطرقات لتهديد المارة 
وتخويفهم وترويعهم وللصد عن سبيل الله بالبطش بالمؤمنين الذين صدقوا 
شعيبا عليه السلام» وأنتم تحاولون الاعوجاج والعدول عن القصد وترغبون في 
النهج المعوج وتكرهون الصراط المستقيم . . قال ابن جرير رحمه الله وقولّه: 
#واذكروا إذ كنتم قليلا فكتّركم» يُذكٌرهمٍ شعيب نعمة الله عندهم بِأنْ كثر 
جماعتهم بعد أن كانوا قليلا عددهم» وأنْ رفعهم من الذلة والخساسة يقول 
لهم : فاشكروا الله الذي أنعم عليكم بذلك» وأخلصوا له العبادة؛ واتقوا 
عقوبته بالطاعة واحذروا نقمته بترك المعصية #وانظروا كيف كان عاقبةٌ 
المفسدين* . يقول : وانظروا ما نزل بمن كان قبلكم من الأمم حين عَنَوَا على 
رهم وعصوا رسله من المثلاتَ والنقات؛ وكيف وجدوا عقبى عصيانهم 
إياه؟ ألم يلك بعضّهم غَرَهَا بالطوفان» وبعضهم رجما بالحجارة وبعضهم 
بالصيحة؟ والقساذ رييا مويه كعات : معصية الله اه. وقوله عز وجل : 
طإوإن كان طائفةٌ منكم آمنوا بالذي أرسلتُ به وطائفةٌ لم يؤمنوا فاصبروا حتى 
يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين» وعد ووعيد وترغيب وترهيب وبيانٌ لما 
اك المع رود روا توب عليه تاك بر الا د وار ل 
وجل للمؤمنين وإنزال عقوبته بأعدائه الكافرين» وتسلية للمؤمنين وتثبيت 
لأفئدتمهم . ومعنى قوله عز وجل : #وإن كان طائفةٌ منكم آمنوا بالذى 
أرسلتُ به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين» 
أي وإن كان فريق متكم يا أهل مدين قد صدقوني وآمنوا بها أرسلني الله عز 
وجل به وفريق منكم قد كفر بي ولم يصدقني فيم| أرسلني الله عز وجل به 
فانتظروا حتى يفصل الله بين الفريقين فيعز أولياءه ويذل أعداءه وهو خير 
الفاصلين . قال ابن جرير رحمه الله : القول في تأويل قوله : #وإن كان طائفة 
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منكم أمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا 
وهو خير الحاكمين# قال أبوجعفر: يعني بقوله تعالى ذكره : #وإن كان 
طائفة منكم » وإن كانت جماعة منكم وفرقة #أمنوا» يقول : صدّقوا بالذي 
اسل بدن علوم العيادة لله وترك معاصيه وظلم الناس» وبخسهم 
في المكايبل والموازين فَاتَبَعُوضٍ على ذلك #وطائفة لم يؤمنوا» يقول : وجماعة 
أخرى لم يصدقوا بذلك ول يتبعوني عليه لإفاصبروا حتى يحكم الله بيننا» 
يقول : : فاحتبسوا على قضاء الله الفاصل بيننا وبينكم «إوهو خير الحاكمين» 
يقول : : والله خيرٌُ من يفصل » وأعدلُ من يقضي» ٠‏ لأنه ليقع في حكمه مَيْلُ 
إلى أحدء ولا محاباة لأحد اه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في مقامات من 
كتابه الكريم أن شعيبًا عليه السلام بي لقومه أنه لا يسأهم على تبليغ الرسالة 
أجراء ولا يطلب منهم عن نصيحته لهم عوضاء وأن قومه سخروا منهء 
واستهزءوا به وبصلاته» وقالوا: «إنما أنت من المسحرين . وما أنت إلا بشر 
مثلنا»» تماماى) قال الكفار لرسول الله محمد يك ولإخوانه الأنبياء من قبله 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وقد قالوا له : يا شعيب أصلاتك تأمرك 
أن ندع عبادة الأوثان والأصنام التى عبدها أباؤنا من قبل مجيئك لنا ودعوتك 
إيانا؟ وهل صلاتك ثُمَيّدٌ حريتنا في التصرف في أموالنا كيف نشاء من نبب 
أو سلب أو غصب أو رشوة أو تطفيف الكيل والميزان» كنا قبل دعوتك 
نظنك حليه| رشيداء وقد جهل هؤلاء أن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم 
فد اتفقت دعوتهم على وجوب صيانة النفس والمال والعرض والعقل مع 

اللحافظة عل دين الأا لل ماحل وريم ما حل رلته لجل سداد 
يأخذ من مال غيره شيئا من غير طريق مشروع» وقد أجابهم شعيب عليه 
السلام بأن الله تفضل عليه وهداه إلى هذا الدين الذي يسلك بهم صراط الله 
المستقيم ' وأن هذا رزق حسن تفضل الله به على عباده. وأنه مستمسك مهذا 
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الدين وأنه لن يخالمهم إلى ما ينهاهم عنه. ولا يريد لهم إلا الخير والإصلاح 
ما استطاعء» وأن التوفيق بيد الله وحده عليه يتوكل و إليه ينيب» ومع بيانه 
الواضح ودعوته المشرقة وفصاحة عبارته قالوا له: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما 
تقول» وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز» ولا 
شك أن فى هذا القصص من أخبار شعيب عليه السلام مع قومه تثبيتا لفؤاد 
رسول الله يد ومواساة للمؤمنين » وتطييبا لخواطرهم على ما يلاقونه من أذى 
من المشركين» ليستقر في نفوسهم أن نصر الله قريب» وأن العاقبة الحسنى 
للمؤمنين وأن دائرة السَّوْء على الكافرين . 
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قال تعالى : #قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب 
والذين امنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتناء قال أو لو كنا كارهين * قد 
افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منهاء وما يكون لنا 
أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربناء وسع ربنا كل يء علماء على الله توكلناء 
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين * وقال الملأ الذين كفروا 
من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون * فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى 
دارهم جائمين * الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيهاء الذين كذبوا شعيبا 
كانوا هم الخاسرين * فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربى 
ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين» . 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أنه أرسل شعيبا عليه السلام إلى قومه مدين» 
وأنه أمرهم بإخلاص العبادة لله وحده.» وأن الله عز وجل أيده بالبينات التي 
يؤمن على مثلها البشر وأنه يك أمرهم بإيفاء الكيل والميزان» ونهاهم أن 
يبخسوا الناس أشياءهم » ونباهم عن الإفساد في الأرض بعد إصلاحهاء 
ونباهم عن قطع الطريق وإخافة ا كا نباهم عن الصدعن سيل انهه 
وعن حرصهم على سلوك الطريق الممُوَجٌّ والمنهج غير الرشيد» وذكرهم بنعم 
الله عليهم » وخوفهم أن يصيبهم ما أصاب المكذبين بالرسل قبلهم كقوم نح 
وقوم هود وقوم صالح. وما قوم لوط منهم ببعيد» وتوعدهم بأن الله فصل 
بين الفريقين فينصر أولياءه ويلك أعداءه. شرع في بيان جواب قوم شعيب 
له وأن رؤساء قومه المستكبرين تطاولوا عليه وعلى من معه من المؤمنين بعد 
أن سمعوا هذه المواعظ القيمة» والنصائح البينة وتوعدوهم بالنفي والإبعاد 
من أرضهم أو الإكراه على الدخول في ملتهم ومشاركتهم فيا عع عاجةامن 
الكفر والفسوق والعصيانء وأن شعيبًا عليه السلام بين لهم أنْ من دخل في 
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ملتهم فقد أعظم الفرية على الله عز وجل » وأنه ومن أمن معه قد توكلوا على 
الله الذي يحميهم من شر أعدائهم غير أن هؤلاء الكافرين المكذبين أصروا 
على كفرهم وتكذيبهم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين» ونِجَّى 
الله شعيبًا ومن معه من المؤمنين. وفي ذلك يقول تبارك وتعالى : #قال الملا 
الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا 
أو لَتَعُودْنَ في ملتنا» إلى قوله تعالى : #لقد أبلغتكم رسالاتٍ رربي ونصحت 
لكم فكيف أسَى على قوم كافرين * ومعنى قوله عز وجل : #لنخرجنك يا 
شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا» أي لََنْفِينْكَ يا شعيب ومن معك من 
المؤمنين من مدينتنا وأرضناء وهكذا لم يأت نبئٌ قومه بالرسالة إلا عادوه 
وهددوه بالإخراج من بلده» ولذلك قال ورقة بن نوفل لما أخبره رسول الله وكيد 
بها جاءه من الوحى في غار حراء : هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. 
يا ليتني فيها جَذَّعَاء ليتني أكون حي إذ يخرجك قومك» فقال رسول الله 
عله : أَومخْرجِيّ هُم؟ قال: نعمء لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا 
عَودِي . كما رواه البخاري . والمراد بالقرية هنا المدينة كما قال عز وجل في 
مكة : #وكأيّن من قرية هي أشدٌّ قوةً من قريتك التى أخرجتك أهلكناهم 
فلا ناصرٌ لهم» والمراد بِالعَوْد فى قوله عز وجل : أو لَتَعودُنَ في ملتنا» 
الصيرورة أي لتصيرن في ملتناء والعرب يستعملون عاد بمعنى رجع إلى ما 
كان عليه» وبمعنى : استمر ومنه قوله عز وجل : #قل للذين كفروا إن 
ينتهوا يُعْمَرُ هم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت الأولين» أي وإن 
يستمروا على كفرهم » وتأتي عاد بمعنى صار كالذي في هذا المقام» قال ابن 
منظور في لسان العرب : تقول : عاد الشيء يعود عَوْدًا ومَعَادًا إذا رجع وقد يرد 
نمعتى : ضار :ومده ديت معاذ : قال لهالنبى يلك : أَعُدْتَ قتّانا يا معاذ 
أي صرْتٌ» ومنه حديث خزيمة» عاد كا الفا مش اسان ان 
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وهكذا كانت كل أمة تهدد رسوها وتتوعده بالنفي من أرضهم أو الصيرورة في 
ملتهم ا قال عز وجل : #وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا 
أو لتَعْودُنَ في ملتنا فأوحى إل ربهم لَنْهْلِكَنَ الظالمين #ولتشكتتكم الأرض 
من بعدهم» ومعنى قوله عز وجل : #أوَ لو كنا كارهين4 أي أتخرجوننا من 
قريتكم وتصدوننا عن سبيل الله وتجبروننا على الدخول في دينكم ولو كنا 
كارهين لذلك . وقول تبارك وتعالى : #قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في 
ملتكم بعد إذ نَجَّانا الله منها» أي قد أعظمنا الفرية على الله واختلقنا عليه 
الكذب إن صرنا إلى ملتكم ودخلنا في دينكم» لأن دينكم مبني على إقرار 
الشرك بالله واتخاذ الأنداد والأوثان من دونه» وذلك أقبح الكذب وأعظم 
الظلم والافتراء على الله الذي له ما في السموات وما في الأرض وهو رب كل 
شيء وسيده ومليكه» وقد خلّصنا الله تبارك وتعالى من الشرك بهء فلن نشرك 
بربنا أحدا. وقوله عز وجل : #إوما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا 
وسع ريّنَا كل شيء عل » أي وما ينبغي لنا ولا يتأتى منا أن نصير إلى دينكم 
وندخل في ملتكمء ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله الذي يفعل مايشاء ويحكم 
ما يريد فإنه إن كان قضى على أحد من أهل ديننا أن يصير إلى دينكم ويرتد 
عن الدين الحق فإن مشيئة الله نافذة» ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه 
ومشيئته الكونية القدرية» وهو ربنا الذي بيده نواصينا وهو مالك أمورنا 
ومدبر شئوننا ومصلح أحوالناء وقوله تبارك وتعالى : #وسِعَ رين كل شيء 
علماء على الله توكلناء ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين» 
تيئيسٌ لكفار قوم شعيب عليه السلام من دخول شعيب ومن معه من 
المؤمنين في ملتهم وصيرورتهم إلى دينهم » وبيانٌ بأن شعيبا ومن معه من 
المؤمنين قد استسلموا لله الذي أحاط بكل شيء علماء وأحصى كل شيء 
عدداء واعتمدوا عليه عز وجل في تثبيتهم على الدين الحق الذي بعث الله به 
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لايك الح بسار سركي تهم إلى الله عز وجل أن يفصل بينهم وبين 
أعدائهم وأن يقضي بينهم بالحق وأن ينصر رسوله وك ومن معه من المؤمنين » 
فإنه عز وجل خير الفاصلين وأحكم الحاكمين. وقولة عز وجل : #وقال 
الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبًا إنكم إِذَا لخاسرون» بيانٌ بأن 
كفار قوم شعيب قد أصروا على كفرهم وعنادهم وتكذيبهم والصد عن سبيل 
الله » وتنفير الناس من الدخول في دين شعيب عليه السلام . قال ابن جرير 
رحمه الله : القول في تأويل قوله : #وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم 
شعيبًا إنكم إِذَا لخاسرون4 قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره : وقالت الجماعة 
من كفرة رجال قوم شعيب ‏ وهم الملأً الذين جحدوا ايات الله وكذبوا 
رسوله. وتَادَوًا في غيهم لآخرين منهم : لئن اتبعتم شعيبًا على مايقول» 
وأجبتموه إلى ما يدعوكم إليه من توحيد الله» والانتهاء إلى أمره ونبيه » وأقررتم 
بنبوته 9إنكم إِذَا لخاسرون» يقول : لمغبونون في فعلكم » وترككم ملتكم التي 
أنتم عليها مقيمودة إلى دينه الذي يدعوكم إليهء وهالكون بذلك من 
م :ات وقوله تارك وتعالى : : #فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم 

ثمين * الذين كذبوا شعيبًا كأن لم يَحتو توا فيهاء الذين كذبوا شعيبًا كانوا هم 
الخاسرين* بيانٌ لما أصابهم بعد إصرارهم على تكذيب شعيب عليه السلام 
وبعد أن بلغوا أقصى غايات الضلال والإضلالء» وأن الله تبارك وتعالى قد 
سلط عليهم عقوبة زلزلتهم زلزالا شديدًا من تحتهمء وسحابة عذابٍ أظلتهم 
من فوقهمء وصيحة لم تبي منهم باقية فصاروا في أرضهم التي هددوا شعيبًا 
وصَحْبَهُ بإخراجهم منها أجساما ملقاة في الأرض كالرماد الجاثم . واستؤصلوا 
وفْطِعَ دابرهم» وخسروا الدنيا والآتحرة» وفاز شعيب ومن آمن معهء وم 
يلحقهم خُسْرَانٌ ومعنى : #كأن لم يغنوا فيها4 أي كأنهم لم يقيموا بهذه 
الأرض ول ينزلوا فيهاء كما قال الشاعر: 


مارفا 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنِيسٌ ولم يمسمر بمكة سامر 

بلى نحن كنا أملها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر 

والعرب يسمون المنزل الأنيس مَعْنَ » كا قال الشاعر: 

ولقد عَنْوَا فيها بأنعم عيشة 6 فيظل ملك ثابت الأوتاد 

وكا قال رؤية : 

هاجت ومشل تَوْلّه أن يَرَْتعا عات لاحت حَمَامَا سُججّعًَا 

أبكت أبا الشعثاءٍ وَالسَّمَيْدَعَا ‏ وعَهْدٌ مَعْنَى دِمْنَه بِصَلْمَعَا 

بادت وأمسى حَيْمُهًَا تَدَعْذَعَا 

وقد وصف الله تبارك وتعالى كيفية إهلاك الذين كذبوا شعيباء فقال هنا : 
فأ خل: تم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين» . وقال تعالى في سورة هود : 
#ولاجاء أمرنا نجينا شعيبا والذين أمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا 
الضبحة فأضسحوافى في ديارهم جائثمين + كأن لم يَعْنَوَا فيهاء ألا , بُعَدَا لمدين كما 
بعدت ثمود» وقال في سورة الشعراء في قصة شعيب مع قومه : #فكذبوه 
فأخذهم عذابٌ يوم الظّلَةِ» إنه كان عذات يوم عظيم# وقال في سورة 
العنكبوت : #وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجو اليوم 
الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين * فكذبوه كاد تهم الرجفة فأصبحوا في 
دارهم جائثمين4 وني قوله عز وجل : #الذين كذبوا شعيبا كانواهم 
الخاسرين4 بتكرير قوله : #الذين كذبوا شعيبا» لبيان علة ابتلائهم بعقوبة 
قوم للمؤمنين: #إلئن اتبعتم شعيبا إنكم إِذَا لخاسرون» ولتعظيم المذلة لهم 
وتفظيع ما يستحق هؤلاء المكذيون من العذاب على جهلهم وافترائهم ء 

ومعنى قوله تبارك وتعالى : فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالاات 
ربي ونصحت لكم فكيف أسّى على قوم كافرين* قال ابن جرير رحمه الله : 


كرض 


قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره : فأدبر شعيب عنهم » شاخصًا من بين 
أظهرهم حين أتاهم عذاب الله وقال لما أيقن بنزول نقمة الله بقومه الذين 
كذبوه خُرْنًا عليهم : يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي* وأديِّتُ إليكم ما 
بعثني به إليكم من تحذيركم عَضَّبَهُ على إقامتكم على الكفر به» وظلم الناس 
أشياءهم #ونصحت لكم* بأمري إياكم بطاعة الله ونبيكم عن معصيته: 
#فكيف أسَى * يقول : فكيف أحزن على قوم جَحَدُوا وحدانية الله وكذّبوا 
5 أ و 2 

كافرين؟ أي إنهم لا يستحقون أن مُحَرَنَ عليهم لأنهم هم الذين أهلكوا 
أنفسهم بسبب إصرارهم على الكفر بربهم وتكذيب رسوهم . 


خرف 


قال تعالمى : «وما أرسلنا فى قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء 
لعلهم يضرعون * ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس 
أباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون * ولو أن أهل القرى 
أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأزرض ولكن كذبوا فأخذناهم 
بها كانوا يكسبون * أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون * 
أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون * أفأمنوا مكر الله فلا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون * أو لم يبد للذين يرثون الأرض من بعد 
أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون * 
تلك القرى نقص عليك من أنبائهاء ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا 
ليؤمنوا بها كذبوا من قبل» كنالك يطبع الله على قلوبهم الكافرين * وما 
وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين» . 


بعد أن ذكر تبارك وتعالى قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم 
الصلاة والسلام تثبيًا لفؤاد رسول الله يكل وطْمَأْنِيئَة لأصحابه رضي الله عنهم 
ومواساةً لهم على ما يلاقونه من أذى كفار قريش هم ليستقر في نفوسهم أن 
نصر الله قريب من المؤمنين» وأن وعد الله حق» كما قال عز وجل : «إنا 
لَنَنصرٌ يُسْلَنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» وفي ذلك كله 
تحذير لكفار قريش ومن تبعهم من المكذبين وتخويف لهم بأنهم باستمرارهم 
على تكذيبهم لرسول الله حمديككلة يُعَوَصون أنفسهم لعقوبة من الله تحل بهم » 
لينزجروا عما هم عليه من الكفر والتكذيب» شرع هنا في تأكيد ذلك يبيان أن 
هذا هو سنة الله في الذين حَلَوَا من قبل» وأنه ما أرسل في قرية من نذير إلا 
ابتلى أهلها ليحذرهم من تكذيب رسلهم» وأن هذا ليس خاصا بقوم نوح أو 
قوم هود أو قوم صالح أو قوم لوط أو قوم شعيب بل هو عام لجميع الأمم 


كرض 


وفي ذلك يقول تبارك وتعالى : ##وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخحذنا أهلها 
بالبأساء والضراء» إلى قوله تعالى : #وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن 
وجدنا أكثرهم لفاسقين* ومعنى قوله تبارك وتان #وما أرسلنا في قرية من 

نبى إلا أخحذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون * ثم بدّلنا مكان 
الدة الحسنة حتى عَقَوَا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة 
وهم لا يشعرون* أي وما بعثنا في مدينة من رسول وكذبه أهلها إلا ابتلينا 
أهل هذه القرية بالشدة والنقص في أموالهم وأنفسهم» وسلطنا عليهم 
الأوصاب والجدب ليتضرعوا إلى الله ويصدقوا رسوله يكل فلم يتضرعوا وم 
ينيبوا فبدّل الله عز وجل حاطهم واختبرهم بالسعة ورغد العيش حتى كثرت 
أموالهم وأولادهم فلم يشكروا الله على ذلك. ولم ينيبوا إلى الله ونسبوا ما 
أصابهم من الشدة أوّلا ومن الرخاء ثانيًا إلى الدهرء ولم يتفطنوا إلى هذا 
الامتحان والابتلاء» فأهلكهم الله عز وجل وسلط عليهم العذاب والعقوبة 
التي فاجأتهم وأصابتهم على غرّة منهم وهم لا يدرون ولا يشعرون بوقت 
هجوم العذاب عليهم» بسبب انطماس بصائرهم حيث لم يتفطنوا عندما 
سلط الله عليهم البأساء والضراء أولا وزعموا أنها لم تكن عقوبة هم على 
كفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله يَكِلةِ حتى أخذهم أخذ عزيز مقتدرء 
واستأصل شأفتهم وقطع دابرهم . وهذا ولاشك بخلاف حال المؤمنين 
الذين إذا أصابتهم الضراء صبروا واحتسبوا ذلك عند الله عز وجل وإذا 
أصابتهم السراء شكسروا ربهم على ما أنعم به عليهم . كما روى مسلم في 
صحيحه من حديث صَهَيْبِ بن سنان رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يكل : عَجَبًا لأمر المؤمن» إنَّ أمره له كله خينء وليس ذلك لكحد إلا للمؤمن» 
إن أصابته سرَاءٌ شكر فكان خيزا له» وإن أصابته ضرَاءٌ صبر فكان خيرا 
له . والمراد بالقرية في هذا المقام مدينة الأمة وأم قراها ىا أشار الله تبارك وتعالى 


خرف 


إلى ذلك في قوله عز وجل : #وما كان ربك مَهْلِكَ القرى حتى يبعث في أمها 
رسولا يتلوأعليهم آياتناء وما كنا مهلي القرى إلا وأهلّهًا ظالمون» وقوله عر 
وجل : ثم بذَّلنا مكان السيئة الحسنة4 أي جعلنا مكان ما يسوؤهم من 
الشدة والقحط والأوصاب ما يسرهم من الرخاء والسراء» وغيّرنا أحواللهم من 
نكد الحياة إلى رغد العيش امتحانًا واختبارًا وابتلاء . وقونّه تبارك وتعالى 
#حتى عَفَوَا» أي كثرواء ولفظ عفا يستعمل لمعان كثيرة » فيقال : عفا يعفو 
إذا أعطى وعفا يعفو إذا ترك حقاء وعفا القوم أي كشرواء وعفا النبت 
والشّعَر وغيره يعفو فهو عاف أي كدر وظال» لبا ررق لات 
العرب : وفي الحديث أنه يكِةٍ أمر بإعفاء اللحى» هو أن يوَفْرَ شعرها ويُكثر 
ولا يتمص كالشوارب من عَفًا الشىءٌ إذا كثر وزاد. اه 

ومن ذلك قول لبيد : ْ 

ولكنا بض السيف منها بِأْوْقٍ تَافياتٍ الحم كُوم 

وقولّه تبارك وتخا : #ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 

من السماء والأرض ولكن ديو فأخذناهم با كانوا يكسبون» ترغيب في 
الإيهان والتقوى وترهيب من الكفر والتكذيب بالرسل» أي ولو أن هذه الأمم 
وأصحاب هذه المدائن صدقت بربها وخافت من عقابه وآمنت بها أرسل الله 
عز وجل لها من رسول وانقادت لما يأمرها الله عز وجل به وعملت بشريعة الله 
تبارك وتعالى لفتح الله عليهم أبواب الخيرات وتابَعَ عليهم سعة أرزاقهم 
فأرسلّ السماء عليهم مدراراء وأمدَّهُمْ بأموال وبنين وجعل لهم جنات 
وأنهاراء ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولفاضت عليهم البركاثُ من 
الأرنض بالنبات والثار وكثرة المواشي والأنعام» ىا قال ععز وجل : ولو أن 
أهل الكتاب آمنوا وانَّقَّوًا لكمربًا عنهم اسيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم * 
ولو أخهم أقاموا التوراة والإنجيل وماأَنَِلَ إليهم من رهم لأكلوا من فوقهم 
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ومن تحت أرجلهم» ومن الأمور الجَرّجَة 5 أكل امش كت فريعة اعد 
وجل وانقادت لأوامر الله ونواهيه ووقفت عند حدوده فاضت عليها اخيرات 
والبركاث وعَمَّهًا الأمن والاستقرارٌء وأنها إذا ابتعدت عن تطبيق شريعة الله 
أذاقها الله عز وجل لباس الجوع والخوف كما قال عز وجل : #وضرب الله 
مكلا قريةً كانت آمِنَةَ مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بِأَنْعُم 
الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با كانوا يصنعون * ولقد جاءهم رسول 
منهم فكذبوه فأخذهم العذابٌُ وهم ظالمون» ولذلك قال هنا: #ولكن 
كذَبوا فأخذناهم با كانوا يكسبون*4 أي ولكن كذيوا رسلهم فعاقبناهم 
بالهلاك على مسا كسبوا من المعاصي والمحارم والآثام . وقوله تبارك وتعالى : 

#أَقَأَمنَ أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون *# أَوَ م أهل القرى 
أن يأتيهم بأسنا ضحَى وهم يلعبون #* أفأمنوا مكر الله فلا يأمَنُ مكر الله إلا 
القومُ الخاسرون» تخويف وتحذير لكفار قريش ولكل من كفر بالله وكذب 
المرسلين» وانتهك الحرمات» ولم يقَمْ شرع الله ء وترهيب طؤلاء أن يَسَزِل الله 
بهم عُقُويتَهُ وأن يفاجئهم بعذابه ليلا أو نهاراء أو أن يستدرجَهُم ثم يأَخدّهُمْ 
أخد عزيز مقتدر. والاستفهام في قوله : #أفأمِنَ أهل القرى* وفي قوله : 
#أوَمِنَ أهل القرى* . وفي قوله: «أفأمنوا مكر الله» للتوبيخ والتقريع. 
والفاء في قوله #أفأمن* للعطف على مقدر يقتضيه المقام وكذلك الواو في 
قوله #أوأمن » وكذلك الفاء في قوله #أفأمنوا مكر الله» والمراد بمكر الله ما 
يستدرج به أعداءه من النعم حتى إذا ترحران] أوثا أخذهم بغتة فإذا هم 
مبلسونء كما قال عز وجل : #ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم 
بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون * فلولا ! إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن 
قست قلوبهم ورَيّنَ لهم الشيطانُ ما كانوا يعملون * فلما نموا مَا كوا به 
َتَحْنَا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فَرِحُوا بها أُوتُوا أخذناهم بغتة فإذا هُمْ 


مبلسون * فَقطِعَ َابرُ القوم الذين ظلمواء والحمد لله رب العالمين» والتعبير 
بأهل القرى وتكريره لتحذيرهم بأنهم مهما كان جمعهم فإنهم لن يُعجزوا الله 
إن أصروا على الكفر به وتكذيب رسوله كما أنهم مهما كثروا فإن الله تبارك 
وتعالى كفيل بأن يمدهم ببركات من السماء والأرض إن أمنوا بالله ورسوله 
واستقاموا على شريعة الله لأن جميع الإنس والجن من الأولين والآخرين لو 
وقفوا في صعيد واحد وسأل كل واحد منهم مسألة وأعطى الله كل سائل ما 
سأل ما نقص ذلك مما عند الله إلا ى) ينقص المخيط إذا أدخل في البحرء 
والتعبير بقوله : #وهم يلعبون4 لتوبيخ الكفار على أعمالهم التي لا تجلب 
لهم نفعا ولا تعود عليهم بالخير ولا تنقذهم من النار. قال النجاج : وقوله : 
#وهم يلعبون» يقال لكل من كان في شيء لا تُجْدِي أو في ضلال : إننا أنت 
لاعب» وإنما قيل لهم : #ضْحَى وهم يلعبون4 أي وهم في غير ما تُجْدِي 
عليهم . اه كما أن قوله عز وجل : #وهم يلعبون#؟ للتنبيه على أنهم 

مستغرقون في اللهوء متمكنون في الغفلة وشر قلوب الخلق هو القلب اللاهي 
الغافلٌ الجاحد لآلاء الله المكذبُ برسل الله صلى الله عليهم وسلم . وفي قوله 
عز وجل : إفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» ترهيب شديد من الأمن 
بر مترافة ولذلك أثنى الله تبارك وتعالى على الذين يُوْتُون ما انَوَا وقلوبهم 
وَجِلَهُ أ: نهم إلى رهم راجعون . وقال : «أولئك يسارعون في اخيرات وهم لها 
سابقون* . وقوله تبارك وتعالى : «أَوَلم يَئْدِ للذين يَرِنُونَ نَ الأرض من يعد 
أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم» ونطيع على قلوبهم فهم لا يسمعون» 
قال ابن جرير رحمه الله : قال أبوجعفر: يقول: أَوَ لم يَبِنْ للذين يُسْتَخْلَمُونَ في 
الأرض بعد هلاك آخرين قبلهم كانوا أهلهاء فساروا سيرتهم وعملوا أعمالهم 
وعَتَوَا عن أمر رهم #أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم» يقول؛ أن لو نشاء 
فعلنا بهم كا فعلنا بمن قبلّهم فأخذناهم بذنوبهم وعَجلْنَا لهم بأسنا كا 


عجلناه لمن كان قبلهم ممن ورثوا عنه الأرض» فأهلكناهم بذنوبهم «ونطبع 
على قلويهم» يقول : ونختم على قلوبهم #فهم لا يسمعون4 موعظة ولا 
تذكيراء سَماعَ منتفع بهه| . اه وهذا شبيه بقوله عز وجل : #أفلم هد لهم | 
أهلكنا قبلهم من القسرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآبات لأولي 
الّْهَى» وبقوله : «أولم هد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في 
مناكهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون4 وقوله تبارك وتعالى: #تلك 
القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ف| كانوا ليؤمنوا 
با كذبوا من قبل كنالك يطبع الله على قلوب الكافرين * وما وجدنا لأكثرهم 
من عهد وإِنْ وجدنا أكثرهم لفاسقين»* هذا إخبار من الله تبارك وتعالى بأنه 
أهلك هؤلاء الذين استأصلهم من أهل القرى كقوم نوح وعاد وثمود وقوم 
لوط وقوم شعيب» الذين قص قصصهم لعلمه عز وجل أنهم مصرون على 
التكذيب وأنهم لن يؤمنوا 0 : #وأوحي إلى نوح أنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بها كانوا يفعلون» وقال بعد قصة 
نوح في سورة يونس : #ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات 
في) كانوا ليؤمنوا بها كذبوا به من قبل » كذالك نطبع على قلوب المعتدين» أي 
وكا طبع الله عز وجل على قلوب الأمم المكذبة التي أهلكها كذلك يطبع على 
قلوب من علم أخهم لن يؤمنوا من قومك» وما وجدنا لأكثر الأمم الماضية من 
عهد ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة حيث كانوا يطلبون 
من أنبيائهم آيات يقترحونها غير الآيات والمعجزات التي جاءتهم من قبل » 
ويعاهدوتهم على الإيان إن جاءتهم فإذا جاء:ة هم الآية مبصرة نقضوا العهد 
وكانوا بها كافرين . 


قال تعالى : #ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها 
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين * وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب 
العالمين * حقيق لكل 0 ارد راردا اوه دح ع بي ركسم 
فأرسل معي بنى إسرائيل * قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من 
الصادقين * فألقى عصاه فإذا هي ثعيان مبين © ونزع يده فإذا هي بيضاء 
للناظرين * قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم * يريد أن يخرجكم 
من أرضكم فماذا تأمرون * قالوا أرجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرين * 
يأتوك بكل ساحر عليم * وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن 
الخالبين * قال نعم وإنكم لمن المقربين * قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن 
نكون نحن الملقين » قال ألقّوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واستره بوهم 
وجاءوا بسحر عظيم * . 


بعد أن ذكر تبارك وتعالى قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم 
الصلاة والسلام بالأسلوب البلاغي الذي يقتضيه المقام المفيد للتأمي 
والاقتداء في الصبر والاحتساب ببهؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام 
والتحذير من السير ني ركاب المكذبين بهم الذين عاقبهم الله بأنواع من 
العقوبات الرادعة لمن يكذب بالمرسلين» ثم أكد ذلك ببيان أن هذه هي سنة 
الله في الذين خلوا من قبل وأنه ما أرسل في قرية من نذير إلا حذرهم من 
تكذيب رسوهم» وأن هذا ليس خاصًا بقوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو 
قوم لوط أو قوم شعيب» بل هو عام لجميع الأمم المكذبة الماضية» شرع هنا 
في ذكر قصة موسى عليه السلام وساقها على سبيل الإطناب» حيث يسطها 
أكثر من غيرهاء لاحتياج الناس إلى الاعتبار بها لأن فرعون قد بلغ من 
السلطان والتسلط والقهر لبني إسرائيل مالم يبلغه أحد من المكذبين حتى 
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ادعى أنه الرب الأعلى » وقال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري» وعلا في 
الأزرض » وم تنتشر قصة نبي من أنبياء الله السابقين انتشار قصة موسى مع 
فرعون. لذلك كانت العبرة بها أكبر والعظة بها أبلغ » وم في قوله تبارك 
وتعالى : #ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها 
لإفادة التراخي وطول الوقت بين زمن ا وزمن من قصّ الله 
عز وجل قصصهم من الرسل الذين سبقوه» كما أشار إلى ذلك في مقامات 
اح مو )كات الكرى عيكقا وى مرويوي سلد ىر نقية نرج : 
#ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فم كانوا ليؤمنوا با 
كذبوا به من قبل» كنالك نطبع على قلوب المعتدين *# ثم بعثنا من يعدهم 
موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين * فلم| 
جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هلذا لسحر مبين4 الآيات . وقال عز وجل في 
سورة «المؤمنون» بعد ذكر إهلاك قوم نوح وبعض الأمم | التي كذبت رسلها : 
«إثم أنشأنا من بعدهم قرونا آحَرين * ما تسبق من أمة أَجَلَهَا وما يستأخرون 
* ثم أرسلنا رسلنا تترى كلّما جاء أمة رسوشًا كذبوه. فَأتْبَعْنَا بعضّهم بعضا 
وجعلناهم أحَادِيت» قَبَعْدًا لقوم لا يؤمنون * ثم أرسلنا موسى# الآيات . 
وقوله تبارك وتعالى : ثم بعثئنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه 
فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» هو مُوجَرٌ لقصة موسى عليه 
السلام مُقَدَّمٌ بين يَدَيْ تفصيل أنبائهاء التي تفيد أن الله عز وجل قد بعث 
موسى عليه السلام إلى فرعون مؤيدا بالايات والمعجزات التي يؤمن على مثلها 
البشرء فكفر بها فرعون وقومه فاذا كانت عاقبتهم؟ فلقد أغرقناهم عن 
آخرهم بمرأى من موسى وقومه ولقد أخذ فرعون يصرخ عندما أدركه الغرق 
يقول : آمنت بالذي أمنّث به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» وشفى الله قلب 
موسى ومن معه من ال مؤمنين » وفي هذا تثبيثٌ تام لفؤاد رسول الله بِهِ ومن 
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معه من المؤمنين» والواو في قوله عز وجل : #وقال موسى يا فرعون إني رسول 
من رب العالمين# للاستئناف والشروع في تفصيل أنباء قصة موسى عليه 
السلام مع فرعون وملئه» وفرعون لقب ملك مصر في زمن ا 
السلام وليس اسم لهذا الطاغية» وقد استعمل العرب الفرعنة , 000 
والتجير» قال ابن مطروق اياك العرب المحيط : 3 : المرعنة : ١‏ 
البح ٠‏ وفرعون كلّ نبي مَلِكُ دهره قال القَطَامِيُ : 

د شن التشة عبن أصيحان موسى وَغْيَقَتَ الْمَراعَه الكَمَادٌ 

الكفارٌ: جمع كافر كضصاحب وصحاب» وفرعون الذي ذكره الله تعالى في 
كتابه من هذاء وإنا ترك صرفه في قول بعضهم لأنه لا سَيِيَ له» كإبليس 
فيمن أخذه من ابْلّسَء قالابن سيده: وعندي أن فرعون هذا العَلَّمَ 
أعجميٌ ) ذلك ل بعرفده الجرهري : فرعونُ لقب الوليد بن مَصَعَبٍ ملكِ 
مصرء وكل عات فرعوبٌ» والعْبّاة الفراعنة» وقد تَفَرَمَنَ وهو ذو فَرْعَنَةِ أي 
دَهَاءِ وتكبر. اه ومعنى : قوله تعالى : #حَقيقٌ على أن لا أقولٌ على الله إلا 
الحقَّ» أي إني جديرٌ وقَمِنٌ وحَرِيّ وخليق بسبب أني رسول رب العالمين أن 
أكون أبعد الناس عن الافتراء على الله الذي اختارني وأرسلني إليكم . ومعنى 
قوله : «قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معِيَ بني إسرائيل 4 أي قد أرسلني 
الله عز وجل إليكم وأيدني بالبرهان القاطع والمعجزة القاهرة الشاهدة بأني 
مبعوث من الله الذي خلفكم وهو مالككم وسيدكم ورازقكم» ٠»‏ فأطلق بنى 
إسرائيل وحَلٌ عنهم وخَلّصهم من العذاب المهين الذي يلاقونه منكمء ا 
كانت رسالة موسى يَكلِيةِ ذات شقين : الأول : دعوة فرعون وقومه وبني 
إسرائيل إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والثاني : تخليص بني إسرائيل من 
العذاب المهين الذي يلاقونه من فرعون وملئه» وإلى ذلك يشير قولّه تبارك 
وتعالى : #ولقد فََنَا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم * أن أدُوا إِحّ عباد 
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الله إني لكم رسول أمين * وأن لا تَعْلُوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين» 
وقولّه تبارك وتعالى: #قال إن كنت جئت بآية قَأَتِ بها إن كنت من 
الصادقين * فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين * ونزع يده فإذا هي بيضاء 
للناظرين» أي قال فرعونٌ لعنه الله لموسى يكل : إن كنت قد حضرت إلينا 
ومععك البرهان الذي تشير إليه فأبرزه لنا حتى نراه ونشاهده إن كنت من 
الصادقين في أنك رسولٌ من رب العالمين» وأن معك آيةً تؤيدك فيما تدعي» 
وقتوله عن وتجلاة: #فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين * ونزع يده فإذا هي 
بيضاءٌ للناظرين» أي فرمى موسى يكل عصاه على الأرض أُمَامٌ فرعون وملئه 
فانقلبت العصا حية لا يخطر على بال من يراها إلا أنها ثعبان حقيقي يهتز 

ويتحرك كما يتحرك الثعبان تماماء وسارع موسى كَلِِ فأخرج يده من درعه 
ورفعها في وجه فرعون وقومه فإذا هي بيضاء تتلالأ من غير برص ولا مرض 
وهم يعرفون أن موسى عليه السلام آدم اللون أسمر البشرة» وقد جرت السنة 
الإلهية في أن يبعث الله كل نبي بمعجزة تفوق أعلى درجات العلم الذي برع 
فيه قومه ليكون أظهر للحق» ويعرفوا أنه من عند الله وأنه لا يقدر على مثله 
البشرء ولذلك أرسل محمدًا يك بالقران وجعله معجزته الكبرى لأن قوم محمد 
يه قد برعوأ في الفصاحة والبيان والبلاغة حتى أقاموا للخطباء والشعراء 
منابر في أسواق عكاظ وبجنة وذي المجازء وكما أرسل عيسى عليه السلام 
بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله» لأن قومه قد بلغوا في الطب 
شأوا لم يُسْبَهُوا | إليه» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن فرعون وقومه قد أيقنوا 
في نفوسهم عندما رأوا العصا قد انقلبت إلى حية تسعى وأن يد موسى صارت 
بيضاء من غير سوء واعتقدوا أن هذه أية قاهرة فوق ما كانوا يطلبون من 
موسى ولكنهم جحدوها ظل) وعُلُوًا حيث يقول تبارك وتعالى : #فل| جاءتهم 
آياثتَا مبصرةً قالوا هلذا سحر مبين * وجحدوا بها وَاسْتَيَْتْهَا أنفسهم ظلا 


لول فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» وقولّه تبارك وتعالى : «قال الما 
من قوم فرعون إِنَّ هلذا لساحر عليم * يريد أن يخرجكم من أرضكم فياذا 
تأمرون عه قالوا جه وأخاه وَأَرْسِلُ في المدائن حاشرين * يأتوك بكل ساحر 
عليم» إشارة إلى أن قوم فرعون وقفوا من الآية التي جاء بها موسى عليه 
السلام نفس الموقف الذي وقفه فرعون منهاء إذ أن الله تبارك وتعالى أسند هذا 
الكلام أيضًا إلى فرعون مما يقضى بتطابق رأي فرعون وملئه فيها تشاوروا فيه 
حيث قال في سورة الشعراء : «إفألقى عصاه فإذا هي تعبات مبين * ونزع يده 
فإذا هي بيضاء «لاتاطرري لقال عاذ خرية إن ذا لاخر على » يريد أن 
يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون * قالوا أرجه وأخاه وابعث في 
المدائن حاشرين * يأتوك بكل سحّار عليم» وهذا الجواب من فرعون وملئه 
بعد أن رأوا أية العصا واليد هو نوعٌ من الخداع لأتباعهم من الرعاع حتى لا 
يسارعوا إلى الإيمان بموسى عليه السلام» وحيلة من حيلهم لإطفاء قور 
وإخماد كلمته» ومعنى : #فاذا تأمرون» أي فاذا تشيرون به علينا؟ ومعنى : 
#أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين * يأتوك بكل ساحر عليم* أي 
أمهله وأخاه هارون ولا تعجل بمعاقبتهما واجعل بينك وبينه موعدًا واجمع له 
كل سحار عليم» فابعث رجالك إلى سائر أنحاء مدائن نتملكتك ومدارس 
السحر فيها حاشرين أي جامعين لك كل خبير متمكن من فنون السحر 
ليغلبوا موسى ويقضوا على سحره ويبطلوا دعوته» وقد أشارالله تبارك وتعالى 
إلى ذلك في سورة طه حيث يقول : #قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك 
يا موسى * فلنأتينك بسحر ْله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا تُخلفُ نحن 
ولا أنت مكانا سو رَى * قال موعصدكم يوم الزينة وأن يْشَرَ الناش ضُحَى * 
فتولى فرعو فجمع كيده ثم أتى ‏ وقوه تبارك وتعالى : #وجاء السحرةٌ 
فرعونَ قالوا إِنَّ لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين * قال نعم وإنكم لمن المقربين» 
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أي فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فحشروا السحرة وجمعوهم عند فرعون» 
فلا اجتمعوا قالوا لفرعون : هل لنا ثواب ومكافأة إذا عَلَبْنَا موسى وأيطلنا 
سحره نستحقه عندك؟ قال : نعم لكم عندي مكافأة وأجر وأزيدكم على 
ذلك بأن تكونوا أقرب الناس إِلِيّ في مجلس » وأجعلكم مستشاريّ في كل 
أموري . وقد أشار الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء إلى أن فرعون وملاه ل 
يكتفوا بجمع السحرة لموسى بل جمعوا رعاعهم للمغالبة وإظهار التأييد 
للسحرة حيث يقول عز وجل : #قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن 
حاشرين * يأتوك بكل سحار عليم * فَجُمِعَ السحرة لميقات يوم معلوم * 
وقيل للناس هل أنتم مجتمعون * لعلنا تتَِّعْ السحرة إن كانوا هم الغاليين * 
فل] جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين * قال نعم 
وإنكم إذا كْنّالمقربين» وقول تبارك وتعالى : #قالوايا موسى إما أن تُلْقِيَ 
وإها أن تكيوة تحن اللعيك هدا فال القوا فل العنوا م وا ايخ الاين 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم» أي فلم| اجتمع السحرة مع موسى في 
الموعد والمكان المتفق عليههما بين موسى وفرعون قال السحرة لموسى عند 
الممباززةة “اعفان أن تُلْقِيَ عصاك أوّلا أو نلقي نحن عِصِينَا أوَلا فكان من 
الحكمة البالخة أن وفّْق الله عمز وجل موسى عليه السلام فقال لهم ١‏ ألقوا أضم 
أولاء لأنهم إذا َلْقَوا حباهم وعصيهم ومهزوا الناس ببهرجهم وأخافوهم من 
حبالهم وعصيهم التي صاروا يرونها ويخيل إليهم أنها تسعى ثم ألقى موسى 
عصاه ١‏ نقلي عي رادي سن حت عطي أذ انان د 
موسى عليه السلام» ولذلك خخرّ السحرة ساجدين . ومعنى : #سَحَرُوا أعين 
الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم» أي حََُوا إلى أعين الناس وصرفوا 
أعينهم عن إدراك حقيقة ما فعلوه من التمويه والتخييل حتى أدخلوا الرعب 

تادويم عي اتح ل الفح ننه مرين عله الباق يها هذا 
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السحر العظيم» كما قال عز وجل : قالوايا موسى إما أن تلقي وإما أن 
نكون أوَلّ من ألقى * قال بل ألقّوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من 
سحرهم أنها تسعى * فأوجس في نفسه خيفة موسى * قلنا لا تخف إنك 
أنت الأعلى * وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنها صنعوا كيد ساحر ولا 
يفلح الساحر حيث أتى 4 . 


قال تعنالى : #وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما 
يأفكون * فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون *# فغليوا هنالك وانقلبوا 
صاغرين * وألقى السحرة ساجدين * قالوا امنا برب العالمين # رب موسى 
وهارون * قال فرعون 2امنتم به قبل أن آذن لكم إن هلذا لمكر مكرتّوه فى 
المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون * لأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين * قالوا إنا إلى ربنا منقلبون * وما تنقم منا إلا 
أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتناء ربنا أفرغ علينا صب وَبَوَقنا نا مسلمين © . 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أن السحرة خَحَرُوا موسى عليه السلام بين أن 
يكون هو البادئ بإلقاء عصاه أو أن يكونوا هم البادئين» وأن موسى عليه 
السلام أمرهم أن يكونوا هم أول من ألقى. وأ: تهم لا أَلَْوَا يعتي حبالهم 
وعصيهم سحروا أَغيْنٌ الناس م الفزع والرعب والرهبة والمخوف في 
ولريم بسي ما جدومن السيعز العقايم دمع وجل سام 
أوحى إلى موسى بإلقاء عصاه فابتلعت جميع حبالهم وعصيهم التي خيّلَ إلى 
الناس أنها حَيّاتٌ وثعابينء وأن الله تبارك وتعالى قد أظهر برهان موسى يَللٍِ 
وأيده بهذه المعجزة الباهرة» وأبطل ما جاء به السحرة» فاندحر فرعون وقومه 
وانقلبوا أذلة صاغرين» إلا السحرة» فإنهم عندما عاينوا هذه الآية العظيمة 
وأنها ليست من قبيل السحر حَرُوا ساجدين لله تبارك وتعالى» وقالوا امنا برب 
العالمين رب موسى وهارون» فسارع عدو الله فرعونٌ المخذولٌ إلى توجيه اللوم 
للسحرة معاتبًا لهم أوّلا على إيمانهم قبل استئذانه بذلك» ثم أخذ في توجيه 
التهم لهم بأنهم تمالئوا مع موسى وهارون ليفسدوا في الأرض وليخرجوا منها 
أهلهاء ثم توعدهم بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وأن يُصَلَْبَهُمِ في 
جذوع النخل ليردهم بذلك عن الدين الحق إلى دينه الباطل» فأعلنوا أنهم 


2000 


لن يرجعوا عن الدين الحق أبدا مهما دوا في الله عز وجل وبَدَّدُوا بفرعون 
وبدينه الباطل وتضرعوا إلى الله عز وجل أن يُمْرِعَ عليهم صبرا وأن يثبتهم على 
الإيهان حتى يموتوا مسلمين. وفي ذلك يقول تبارك وتعالى : #وأوحينا إلى 
موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكُون4 إلى قوله تبارك وتعالى : 
#ربنا أفرغ علينا صر أ وتَوقنا مسلمين * ومعنى قوله عز وجل : #وأوحينا إلى 
موسى أن ألق عصاك فإذا هي تَلْمَُّ ما يأفكون* أي وأمرنا موسى عليه 
السلام بإلقاء عصاه فألقاها فانقلبت حية عظيمة وانطلقت بسرعة هائلة 
تأخذ حباهم وعصيهم وتبتلعها حتى أَقفْنَتْهًا عن آخرها والْتَقَمَنْهَا جميعا وم 
بق من إفكهم وكذبهم وباطلهم شيئاء وقولّه تبارك وتعالى : #فوقع الحق 
وبطل ما كانوا يعملون4 أي فظهر الحق واستقر في نفوس الحاضرين أن 
موسى رسول من رب العالمين» وبطل السحر وذهبت مخايله وتمويهاته» وقوله 
تبارك وتعالى : فَغْلِبُوا هنالك وانقلبوا صاغرين؟ أي فَهَزْمَ فرعون وملؤه 
واندحروا وصاروا في مكان مبارزتهم أذلاء مقهورين مد خورين نهوتين بعد 
أن كانوا متكيرين متعالين متغطرسين متعجرفين » وتنوالة تبارك وتعالى : 

«والّقي السحرة ساجدين * قالوا أمنا برب العالمين * ربٌ موسى وهارون * 
قال ابن جرير رحمه الله : قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره : وألْتِي السحرة 
عندما عاينوا من عظيم قدرة الله ساقطين على وجوههم سّجَدَا لريهمء 
يقولون : لآمَنَا برب العالمين» يقولون: صدَّفُنا بها جاءنا به موسىء وأن 
الذي علينا عبادته هو الذي يملك الجن والإنس وجميع الأشياء وغير ذلك » 
ويد ذلك كلهء #رب موسى وهارون4 لا فرعون :اه وقوله تبارك وتعالى : 
«إقال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هئذا لمكر مكرقوه في المدينة 
لِتُخْرِجُوا منها أهلها فسوف تعلمون4 إلى قوله : #وتوفنا مسلمين* بيان لما 
صار عليه حال فرعون المتردد بين الخوّر والذّل من ناحية والتكبر والغطرسة 


بدا 


من ناحية أخرى حيث بدأ بالمعاتبة للسحرة على إيم|نهم بموسى قبل 
استئذانهء وهذا يدل على استخذائه وحمْقِهِ ثم انتقل إلى اتهامهم بأنهم قد 
اتفقوا مع موسى على هذا المكر والتدبير الذي أدى إلى هزيمتهم ثم انتقل الى 
التهديد بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبيع عل جد الجل» 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآييات : مُحِْنُ تعالى عما توعّد به فرعون 
لقعدوالنه السجرة لا امدزا شرم 8ل البلا .وما أظهرة للنان من كيده 
ومكره في قوله : «إإِنَّ هلذا لمكر مكرتهوه في المدينة لتخرجوا منها أهلها» أي 
إن عَلَبَتَهُ لكم ني يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك 
كترلهق الآنه الاتعري : #إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» وهو يعلم وكلّ 
من له نْب أنَّ هذا الذي قاله من أبطل الباطل ؛ ٠‏ فإن موسى عليه السلام 
بمجرد ماجاء من مدين دعا فرعوث إلى الله وأظهر المعجزات الباهرة والجج 
القاطعة على صدق ما جاء به» فعند ذلك أرسل فرعونٌ في مدائن ملكه. 
ومَعَامِلَة سلطنته» فجمع سحرةً متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصرء ممن 
اختار هو والملاً من قومهء وأحضرهم عندهء ووعدهم بالعطاء الجزيل» 
ولهذا قد كانوا أحرص الناس على ذلك» وعلى الظهور في مقامهم ذلله 
والتقدّمٍ عند فرعون . وموسى عليه السلام لا يعرف أحدا منهم. ولا راه.ول 
اجتمع به وفرعونٌ يعلم ذلك» وإنما قال هذا تسيا وتدليسًا على رعاع دولته 
وجَهَلَتهم كا قال تعالى : #فاسْتَخَف قومَهُ فأطاعوه» فإن قوما صدّقوه في 
قوله : #أنا ربكم الأعلى» من أجهل خلق الله وأصَلّهم . اه ومعنى قوله : 
«#إِنَّ هاذا لمكر مكرقوه في المديئة لتخرجوا منها أهلها# أي إن هذا الصنيع 
الذي صنعتموه من سجودكم وإعلانكم بأنكم آ امم برب موسى وهارون هو 
تدبير تم بينكم وبين موسى وخدعة وحيلة ازة تفقتم عليها في المدينة قبل 
و ا االو ا 0 الكبراء 


+ ؟ 


والرؤساء منهاوقولُه : #فسوف تعلمون» تهديد ساقه عدوٌ الله فرعونٌ بطريق 
لال للعيريل والترويع ثم فَصَّلَهُ فقال: لأقَطُعنَ أيديكم وأرجلكم من 
خلاف ثم ُصَنتَكم أجمعين» أي لأقطعن من كل واحد متكم رجله اليمنى 
ويد السرى أو رجن السرى .ريد الب ى املك إى لاعلفك 
على جذوع النخل لتبقى جثئكم شاهدا على تنكيلٍ بكم» وقوله تبارك 
وتعالى : #قالوا إنا إلى ربنا منقلبون * وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا ل 
جاءتناء ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين» قال ابن جرير الطبري رحمه 
الله : قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره : قال السحرةٌ يبه لفرعون» إِذْ توعّدهم 
بقطع الأيدي والأزجل من خلاف» والصلب : #إنا إلى ربنا منقلبون» يعني 
بالانقلاب إلى الله الرجوع إليه والمصيرء رك : #وما تنقم منا إلا أن أمنا 
و ف اا دس حل ان 
أي صدّقنا #بآيات ربنا» يقول: بحجج ربنا وأعلامه وأدلته التي لا يقدر 
على مثلها أنت ولا أحد سوى الله الذي له ملك السموات والأرض . ثم فزعوا 
إلى الله بمسألته الصَّيْرَ على عذاب فرعون» وقبض أرواحهم على الإسلام 
فقالوا: #ربنا أفرغ علينا صبرا» . يَعْنُون بقوهم : «إأفرغ4 أنزل علينا حَبْسًا 
يحبِسّنَا عن الكفر بك عند تعذيب فرعون إيانا #وتوفنا مسلمين» يقول 
واقبضنا إليك على الإسلام دين خليلك إبراهيم يي لا على الشرك بك . اه 
وقد وصف الله تبارك وتعالى ما كان من موسى والسحرة ومن فرعون وملئه 
وكيف سارع السحرة إلى الإيمان بموسى عندما ألقوا حبالهم وعصيهم ثم 
ألقى موسى عصاه وانقلبت حية هائلة عظيمة وابتلعت جميع ما صنعوا فأيقن 
السحررٌ أن هذا لا يقدر عليه البشر ولا يأتي به إلا الله مالك القُّوَى والقّدّر 
فخروا لله ساجدين معلنين إيانهم بالله ورسله صابرين على كل بلاء يصيبهم 
في مرضة اللهء فذكر ذلك هنا في سورة الأعراف» وقال عز وجل في سورة 


طه : #فتولى فرعونُ فجمع كيده ثم أتى * قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا 
على الله كذبا فَيُسْحِتَكم بعذاب وقد خاب من افترى * فتنازعوا أمرهم بينهم 
وأسروا النجوى * قالوا إن هنذان لساحران يَرِيَدَانَ أن 0 من أرضكم 
بسحرههما ويذهبا بطريقتكم الْثلَ * فَأَجمْعُوا كيدكم ثم اثتوا صفاء وقد أقلح 
اليو من استعلى #* قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أو من ألْقَى * 
قال بل أَلْقُّوا فإذا حبالهم وعِصِيُّهم محل | ليه من سحرهم أنها تسعى * 
فأوجس في نفسه خِيفَةٌ موسى * قلنا لا تحت إنك أنت الأعلى * وألق ما في 
يمينك تَلْقَّفْ ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى * 
َألْتِي السحرةٌ سُجّدًا قالواآمنا برب هارون وموسى # قال آمنتم له قبل أن 
أذن لكم إنه لكبيركم الذي لمحم الور فَلاقَطَعنّ أيديكم وأرجلكم من 
خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلْتَعْلَمُنَّ يَْا أَشَدٌ عذابا وأبقى © قالوا 
لن نؤشرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنا 
تقضي هذه الحياة الدنيا # إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من 
السحرء والله خير وأبقى»* وقال عز وجل في سورة الشعراء : 9فَجُمِعَ 
السحرةٌ لميقات يوم معلوم * وقيل للناس هل أنتم مجتمعون # لعلنا نتَبِعٌ 
السحرة إن كانوا هم الغالبين * فلم جاء السحرةٌ قالوا لفرعون أَيْنَّ لنا لأجرا 
دكي د لد لو 6 بالسعم والح إدابان القريب © الالح موسي 
ألقُوا ما أنتم مُلْقَونَ *# فألقوا حباطم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن 
الغالبون :ل فألقق هونن عصاء فإذا مى تلقف ما يأفكون * كَالقن السخرة 
ساجدين ‏ قالوا آمنا برب العالمين * رب موسى وهارون 6* قال آمنتم له قبل 
أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فَلَسَوْفَ تعلمون» فطع 
أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين * قالوا لا ضَيْرَ إنا إلى ربنا 
منقلبون * إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أل المؤمنين»* . 


>30 


ومن وجوه التصريف البلاغي في هذاالمقام أنه قال هنا: #قال فرعون 
آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هلذالمكر مكرّوه في المدينة» وقال: : #وثم 
لأصلبتكم أجمعين * قالوا إنا إلى ربنا منقلبون» وفي سورة طه وفي الشعراء 
قال: : لقال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» 
وقال في سورة الشعراء : #ولأصلبنكم أجمعين * قالوا لا ضَيْرَ إإنا إلى ربنا 
منقلبون» فإن جرس الكلام «وموسيقاه» وكونّهُ فوق القمة من الفصاحة 
والبلاغة من ميزان الحروف اقتضى أن يجيء كل نص من هذه النصوص على 
الوصف الذي جاء به ليكون وجها مشرقا من وجوه إعجاز القرآن المتشابه 
المناني» الذي يعجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراء والتعبير نّم في قوله هنا: لثم لأصلبتكم4 وبالواو في قوله في طه 
وني الشعراء : «ولأصلبنكم 4 لأن الواو صاحة للمهلة والتراخي فهي لمطلق 
الجمع ولا تقتضي التعقيب . 


قال تعالى : #وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في 
الأرض ويذرك وآلهتك» قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم 
قاهرون ‏ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين * قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما 
جنتناء قال عسى ربكم أن يبلك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر 
كيف تعملون 6ه ولقد أخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم 
يذكرون #ة فإذا جاء* هم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى 
ومن معهء الاي افرع عند الله كن أكترهم لا يعارذ 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أنه أوحى إلى مسوسى عليه السلام أن يُلقي 
عصاه :تملع سا ألقناء الميحرة #تنعصيهم وحياه التي اتقلبت ف اعين 
المشاهدين بل كغارين قتنت الشاظرين وترهبهم وأن ترج يده من درعه 0 
أخرى حيث تصير بيضاء ء نَتَلألا من غير برص ولا مرض » وأن موسى عليه 
السلام لما ألقى عصاه ه التقمت جميع إفكهم فانقلبوا صاغرين والْقِي السحرة 
ساجدين وأعلنوا إي|نهم برب العالمين رب موسى وهارون» فتوعدهم فرعون 
بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصَلْهمء وأن السحرة لم يَعبكوا بوعيد 
فرعون وتهديده وسألوا الله عز وجل أن يفرغ عليهم صبرا وأن يتوفاهم 
مسلمين» شرع هنا في بيان موقف قوم فرعون بعد انقلابهم صاغرين» حيث 
سلكوا سبيل المهزوم في المحاجة» العاجز عن إظهار الحجة فأخذوا في 
تحريض فرعون على التنكيل بقوم موسى عليه السلام وتشديد العذاب على 
بني إسرائيل » وإغراء فرعون بهم لعل ذلك يَنِْيهم عن الوقوف صما واحدًا 
مع موسى عليه السلام والانتصار للدين الحق» وقد سارع فرعون فأعلن أنه 
سيوقع ببني إسرائيل أشد العذاب» ويجدد عليهم العقوبة التي كان قد 
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تراخى فيها وهي تقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم وقهرهم وإذلالهم بشتى 2 
وسائل القهر والإذلال» وأن موسى عليه السلام عندما سمع وعيد فرعون 
وتبديده قآل لقومه من بني إسرائيل : لا يُرُهبكم وعيذٌ فرعون وتهديده .» واطلبوا 
0 أنَّ ا تعال مالك 
لأرض وما فيها ومن فيه يمن يشاء ويذل من يشاء والعاقبة للمتقين فقال 
نو إسرائيل لوسى عليه السلام : 0 علينا انم من د من ل أن 
وقومه صنوف تَّ الاضطهاد 57 دهرا طوياد فبشرهم موسى عليه السلام 
بأن نصر الله قريب من المحسنين» وقال لهم : أرجو أن تستقيموا فتكونٌ 
العاقبة قبة الحسنى لكمء وأن مهلك الله عز وجل ععدوكم ويمكنكم في الأرض 
امتحانا لكم لتصبروا في الضراء تشكروا في السراء» لا 
التي تصيي نارهم كي يغتتووا وريتعظوا وؤسرا باه ورب له الم 
إذا رأوا بريقا من العافية والمخصب والرخاء وما يحبونه من دنياهم أسندوا ذلك 
إلى أنفسهم » وإذا رأوا الجدب والقحط وقلة الثمرة وما يسوؤهم في دنياهم 
من المؤمنين الذين اتبعوا موسى عليه السلام . والواقع أن سبب شؤمهم هو 
كفرهم بالله ورسوله ومعاداة أوليائه . لكنهم جاهلون لا يعرفون أن كفرهم هو 
سبب بلائهم . وفي ذلك يقول تبارك وتعالى : #وقال الملا من قوم فرعون أتذر 
موسى وقومه ليفسدوا في الأزرض ويذرك والهتك* إلى قوله عز وجل : ألا 
إنها طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون* والمقصود من الاستفهام في 
قول قوم فرعون لفرعون #أتذر موسى وقومه ليفس دوا في الأرض ويذرك 


والهتك » هو تحريضهم فرعون وإثارته وتهييجه لإيقاع أشد العذاب بموسى 
وقومه أي أتترك موسى وقومه طليقين حتى يتمكنوا من الإفساد في بلادك 

بنشر دينهم ودرا الناس عن الانقياد لك وعن عبادة آلهتك؟ والظاهر أن 
قوم فرعون لما أَحَسُّوا الذلة والصَّعْارَ في نفس فرعون بعد أن التقمت عصا 
موسى ما ألقاه السحرة ادر أن يراود ترعون موسى على أن يكف موسى عن 
التنديد بفرعون وديانته ويكففٌ فرعونٌ عن إلحاق الأذى بموسى وقومه وتتم 
بينهها معاهدة مصالحة ومسالمة. وفي قوله: «والهتك* إشعار بأن فرعون 
وقومه كانوا يعبدون أربابا كثيرة» وقد ادعى لهم فرعون أنه ريهم الأعلى» وقد 
بلغ الذروة في الاستخفاف بقومه عندما قال لهم : ماعلمت لكم من إله 
غيري» ولا شك أن بقايا آثارهم تدل على كثرة معبوداتهم. وفي قوله: 
«سَتْقَتّلٌ أبناءهم ونستحبي نساءهم4 دون أي وعيد لموسى عليه السلام 
إشعار با وقر في قلب فرعون من المهابة لموسى عليه السلام وخوفه من إلحاق 
الأذى به وعلمه في قرارة نفسه بأن موسى رسول من رب العالمين لكنه جحد 
ذلك مع الاستيقان به هو وقومه . ومعنى قوله: #قال موسى لقومه استعينوا 
بالله واصيروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين»* أي 
قال موسى عليه السلام لقومه ناصحًا هم ومبشرًا ومواسيًا وحذرا من أن 
يلحقهم الضجر من وعيد فرعون وتهديده : اطلبوا العون من الله عز وجل 
على فرعون وقومه واحبسوا أنفسكم عن الجزع تما قد يصيبكم من آل فرعون 
من المكارهء وأيقنوا أن فرعنول وكوعة ملوكون لله يفعل بهم ما يشاء ويحكم 
فيهم با يريد وأن الأزض لله يُمَكن فيها من يشاء من عباده» وستكون العاقبة 
الحسنى لكم لأن العاقبة الحسنى للمتقين» وقد أنجز الله تبارك وتعالى لقوم 
موسى ما وعدهم به ى| سيجيء ف الآية السابعة والثلاثين يعد لكان من هذه 
السورة حيث يقول عز وجل : #وأورثنا القوم الذين كانوا يُسْتَضْعَفُونَ مشارق 
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الأنض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل 
بها صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعونٌ وقومُةُ وما كانوا يَعْرِشُون» ولا شك أن 
تهديد فرعون لقوم موسى بتقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم وزيادة قهرهم 
وإذلالهم قد أخاف بني إسرائيل وأحدث في نفوسهم الرعب. وقد أشار الله 
تبارك وتعالى إلى ذلك في قوله عز وجل في سورة يونس : فا آمن لموسى إلا 
ذُرّيةٌ من قومه على خوف من فرعون وملإهم أن يفتنهم » وإن فرعون لعالٍ في 
الأزض وإنه لمن المسرفين #6 وقال موسى يا قو م إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا 
إن كنتم مسلمين #* فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالين * 
ونجّنَا برحمتك من القوم الكافرين» ومعنى قوله عز وجل : #قالوا أوذينًا من 
قبل أن تأتينا ومن بعد ماجتتناء قال عسى ربكم أن مُيْلِكَ عدوكم 
ويستخلفكم في الأرض فينظرٌ كيف تعملون4 أي قال قوم موسى لموسى 
عليه السلام حين قال لهم : #استعينوا بالله واصبروا» قد وقع علينا الأذى 
من فرعون وقومه قبل أن تجيئنا برسالة الله إلينا حيث كان فرعون يأمر بتقتيل 
أبنائنا واستحياء نسائناء ويقع علينا الأذى من فرعون وملئه بعد مجيئتك 
بالرسالة من الله إلينا حيث أمر فرعون الآن بتقتيل أبنائنا واستحياء نسائنا 
وإلحاق أنواع القهر بنَاء فأجابهم موسى عليه السلام حاضًا لهم على الصبر 
والثبات فقال لهم : لعل الله ربكم أن هلك عدوكم فرعونٌ وقومه ويجعلكم 
تخلفونهم في أرضهم بعد هلاكهم» وتتمكنون في البلاد» لا تخافون أحدًا من 
الناس» فيرى ربكم ما تعملونه بعد أن يُمَكُنَ لكم في الأرض وسيجازيكم 
على ما يكون منكم من الخير أو الشرء فإن من دأب عباد الله الصاحين أنهم 
إذا مَكَنَّ لمم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف د عن 
المنكر وأَعْلَؤًا راية الدين . كما أشار إلى ذلك قونّه تعالى : #ولَيَنصُرَنَ اذه 
ينصره» إن الله لقوي عزيز * الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 7 
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الزكاة وأمروا بالمعروف وِبَبَوًا عن المتكر ء وله عاقبة الأمور» وقولَهُ تبارك 
وتعالى: #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم 
يذكرون** فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا ذه وإن تصبهم سيئة يَطيّروا بموسى 
ومن معه. ألا إننا طائرهم عند الله ولكنَّ أكثرهم لا يعلمون» شروع في 
تفصيل تسليط عقوبات الله تبارك وتعالى على آل فرعون.» ومبادىّ الانتصار 
لموسى وقومه مع بيان جهل آل فرعون وتماديهم في الغي والضلال» وقلْيهم 
لحقائق الأشياء» وعدم ارتداعهم ب) يبشاهدونه من الآيات الكونية التي 
يمتحنهم الله عز وجل بها تأييدا لموسى عليه السلام» والمراد يال فرعون : 
فرعونُ وقومّه» والمراد بالسنين: القحط والجدب» من قوهم: أسنت القوم 
أي أجدبوا. كا قال عبدالله بن الزْبَعْرَى في هاشم بن عبد مناف جد رسول 
الله عَكَلِْهِ : 

تَمرو الذي هَسَّمَ انيد لقومه قَوْمٍ بمكة مُسْْتِينَ عجَاف 

وقد استعمل العرب السنة بمعنى الحول وبمعنى الجدب وهو المراد هنا 
كما وصفت . والمراد بنقص من الثمرات : هو قلة الثمرات التي تحملها 
أشجارهم أو إصابتها بالآفات التي تقلل محصوهم من الثار. ومعنى : 
#لعلهم يذُكرون» أي كي يتعظوا ويرتدعوا ويتوبوا إلى الله ويصدقوا موسى 
وهارون صل الله عليه|وسلم . ومعنى قوله عز وجل : #إفإذا جاءتهم أ الحسنة 
قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه» أي فإذا تَفُسْنَا لهم 
بين ا بين والحين وأصبناهم بنوع من الرخاء امتحانا وابتلاء نسبوا ما أصابهم 

من الخير لأنفسهم وأنيم حصلوا عل ذلك يسبت ذاي لهم كا فال قارون: 
إن أوتينُه على علم عندي »* وكا قال عز وجل : لاثم إذا حََوَلْنَاه نعمة منا 
قال إن| أوتيته على علم»* أما إذا أصابهم قحط أو جدب نسبوه إلى موسى 
ومن معه من المؤمنين وجعلوا ذلك بزعمهم من شؤم مجيء موسى إل 
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وإيهان من آمن به» وقالوا ما أصابتنا هذه المصائب إلا من شؤمك وشؤم من 
معك» فازدادوا بذلك جهلا على جهلهم وضلالا فوق ضلاههم» وسلكوا 
اك وا ا ا ل 

يتعظوا ولم يتذكرواء وقد ذكر الله تبارك وتعالى عن قوم صالح عليه السلام 
: (قالوا اشوا بك ومن معك؛ قال طائركم عند الله بل أنتم قوم 
تُمتَسُون 4 كما ذكر عز وجل عن أصحاب القرية في ردهم على المرسلين 
#قالواإنا تطيزنا بكم لشن لم تتهوا لدرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم ه 
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون» ومعنى قوله : «ألا إنما 
طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون؟ أي إن أسباب بلائهم وما حل 
بهم من العقوبات عند الله علمه وهو وحده المدبر لكل شيء» ولكن أكثرهم 
جاهلون بالله ولا يدرون أن المعاصي تجلب المصائب . والتطير هو لحان 
وهو الفأل السيئ ضد التيمن وهو الفأل الحسن . وقد :هى رسول الله يَكِيةِ عن 
الطّيرة وقال و تي اكور و او 
مسعود رضي الله عنه. وقد كانوا في الجاهلية إذا عزموا على أمر مهم أرسلوا 
طائرا أو نظروا في جو السماء إلى طائر فإن وجدوه اتجه يمينا فرحوا ومضوا في 
طريقهم وإن اتجه شهالا تشاءموا ورجعوا عن قصدهم واعتقدوا عدم نجاح 
خطتهم وقد أطلقوا على ذلك اسم التطير حتى ولو تشاءموا من سماع اسم لا 
يرضونه أو شهر أو يوم أو مكان» فأبطل الإسلام ذلك وحذر منه» وقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله كيه قال : لا طيرة ولا 
هامة ولا صفر. 


#آ 


1 


خض 


قال تعالى : #وقالوا مهما تأتنا به من أية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين 
* فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات 
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين * ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا 
ربك بها عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى 
إسرائيل * فلا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون * 
فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم بأخهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين * 
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها التي باركنا 
فيهاوتمت كَلِمَتُ ربك الحسنى على بنى إسرائيل بها صبروا ودمرنا ما كان 
يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون* . 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أن قوم فرعون أخذوا في تحريض فرعون على 
التدكيل بقوم موسى عليه السلام وتشديد العذاب على بني إسرائيل وإغراء 
فرعون بهم لعل ذلك يَنْنيهم عن الوقوف صما واحدًا مع موسى عليه السلام 
والانتصار للدين الحق» وقد سارع فرعون فأعلن أنه سيوقع ببني إسرائيل 
أشد العذاب ويجدد عليهم العقوبة التي كان قد تراخى فيها وهي تقتيل 
أبنائهم واستحياء نسائهم» وأن موسى عليه السلام عندما سمع وعيد فرعون 
وتهديده لقوم موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل : لا يرهبكم وعيد فرعون 
وتهديده واطلبوا من الله عز وجل أن يعينكم على عدوكم » واحبسوا أنفسكم 
عن الجزع مما قد يلحقكم من أذاه» وأيقنوا بنصر الله وتأييده لكمء فقال بنو 
إسرائيل لموسى : لقد وقع علينا الأذى من فرعون من قبل مجيئك إلينا ومن 
بعد ما جئتنا وعانينا من فرعون وقومه صنوف العذاب دهرًا طويلا فطمأنهم 
موسى عليه السلام بأن نصر الله قريب من المحسنين ورجا الله عز وجل أن 


تكون العاقبة الحسنى لبني إسرائيل» وأن يمكن لهم في الأزرض» وقد بدأت 
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العقوبات تتوالى على فرعون وقومه حيث سلط الله عليهم الجدب والقحط 
أحيانا كثيرة والرخاء في بععض الأحيان ليبتليهم بالحسنات والسيئات لعلهم 
يرجعون عن غيهم وضلالهم لكنهم كانوا إذا أصابهم الرخاء نسبوه إلى أنفسهم 
وإذا أصابتهم الضراء نسبوها إلى مجيء موسى إليهم تشاؤما منه» شرع عز 
وجل يبين هنا أن فرعون وقومه تمادوا في غيهم وضلالهم وأكدوا لموسى عليه 
السلام بأنهم لن يؤمنوا به مهما جاءهم به من الخوارق والمعجزات واعتبروا أنَّ 
كن كات جه قوسي عليه السبلام قر سحن فسلط الله عليهم الطوفان 
0 وَالقّمّل والضفادع والدم آيات مُمَصَلاتَ فاستكبروا ولم ينزجروا حتى 

بهم الرجز فطلبوا من موسى أن يسأل ربه كشف العذاب عنهم ووعدوه 
ل بني إسرائيل إن كشف الرجز عنهم» فلما كشف الله 
عز وجل الرجز عنهم امتحانا لهم إذا هم ينقضون عهدهم ويستمرون على 
كمرهم وغيهم وضاالهمء فانتقم الله عز وجل منهم فأغرقهم وأورث بني 
إسرائيل مشارق الأرض ومغاريها ومكن لهم فيها وحقق طم ما يعارم به 
موسى عليه السلام وفي ذلك يقول تبارك وتعالى : #وقالوا مهما تأتنا به من آية 
لتسحرنا بها فها نحن لك بمؤمنين4 إلى قوله : ودَمرْنَا ما كان يصنع فرعون 
وقومه وما كانوا يعرشون* وقوله عز وجل : #وقالوا مهما تأتنا به من آية 
لتسحرنا بها فها نحن لك بمؤمنين» بيان لتمرد فرعون وقومه وعتوهم 
وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل» حيث أعلنوا لموسى عليه السلام 
أنهم لن يصدقوه أبدا مهما جاءهم به من الخوارق والمعجزات وقالوا له: إن 
جئتنا بكل أآية لتخدعَنًا بها وتلفتناعما نحن عليه فلن نصدقك أبداء ولن 
ننقاد لك بحال من الأحوال» وعندما وصلوا إلى هذا الحد من التعنت 
والجحود والكفران» بدأت عقوبات الله تتابع عليهم» وقد جعل الله عز 
وجل هذه العقوبات لافتة لانتباه الإنسان إذا كان عنده ذرة من العقل» فهي 
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عقوبات مويه مزعي تاغل ناهد بأن الله اقادر على كل شيء ولا يعسجزه 
شيءء وهذه العقوبات هي الطوفان والجراد والقَمّل م والدم. حيث 
يقول عز وجل : #فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد وَالمّكَّلٌ والضفادع والدم 
آيات مُمَضَلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين* والمراد بالطوفان المياه الحارفة 
والسيول المغرقة لمزارعهم دون أن يلحق ببني إسرائيل منها أذى. والجراد 
معروف » وقد سلطه الله عز وجل عليهم فأتلف زروعهم وثارهم ولم يصب 
بني إسرائيل بأذى» على أن في تمكين الجراد منهم لفت انتباه إلى عجزهم 
وضعفهم أمام هذا الجراد الضعيف» الذي جعل الله عز وجل في صورته اية 
من آيات قدرته» كما قال شريح رحمه الله : الجرادة فيها خلقة سبعة جبابرة» 
رأسها رأس فرس » وعنقها عنق ثور» وصدرها صدر أسدء وجناحها جناح 
0 0 وتها جاه وبصها عن عقب . اه أما 

ا ا ب ل 
القراد» ويطلق أيضا على ذُويبة خبيئة الرائحة شديدة الأذى تشبه الحلّمَ» 
فصار هذا القُمّلُ يخالطهم في جميع أحوالهم لا يلمسون شيئا إلا وجدوه فيه 
وأما الضفادع فهي دابة نهر يةتَنْقٌ كثيراء وقد قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري : وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان: بَرَيٌّ وبحري فالبري يقتل آكله 
والبحري يضره . اه وقد سلط الله عز وجل على قوم فرعون الضفادع فملاأت 
بيوتهم وطعامهم وشرابهم » ثم سلط عليهم الدم فصاروا لا يتناولون شيئا إلا 
وجدوه مغطى بالدم وقد امتنجت به مطاعمهم ومشاربهم وكان من آيات اللّه 
أن صان بني إسرائيل من كل هذه العقوبات. ومعنى قوله عز وجل : 
#آيات مُمَصَّلاتِ* أي علامات ودلالات على صحة نبوة موسى عليه 
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جعلها الله عز وجل متواترة متتابعة يتلو بعضها بعضا. وقد فصل بينهاء 
وبَيّنها لهم حتى لا يشكل على عاقل أنها آيات من الله عز وجل » وأنها تحذير 
من نقمة تكون أكبر منهاء كما فعل بهم لما عتوا فأغرقهم في اليم وقضى 
عليهم» وقول تبارك وتعالى : إفاستكبروا وكانوا قومًا مجرمين» قال ابن 
جرير رحمه الله : قال أبوجعفر: يقول تعالى ذكره : فاستكبر هؤلاء الذين أرسل 
الله عليهم ما ذكر ني هذه الآيات من الآيات والحجج عن الإيمان بالله 
وتصديق رسوله موسى يك واتّباعه على ما دعاهم إليه» وتعظموا على الله 
وعَسَوَا عليه #وكانوا قوما مجرمين» يقول : كانوا قوما يعملون بها يكرهه الله من 
المعاصي والفسق عَنُوًا وتَرّدًا . اه ومعنى قوله تبارك وتعالى : «ولما وقع عليهم 
الرجز قالوايا موسى ادع لنا ربك بها عهد عندك لئن كسَّمَتَ عنا الرجز 
لنؤمنن لك ولنرسلنٌ معك بني إسرائيل * فلم كشفنا عنهم الرجز إلى أجل 
هم بالغوه إذا هم ينكثون * فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلين» أي ولما نزلت بهم هذه العقوبات وهي الطوفان 
والجراد والشّمّل والضفادع والدم والمتهم ألما شديدا صاروا يلجئون إلى موسى 
عليه السلام ليدعو الله لهم ليكشف عنهم هذا الرجزء ويَعِدُونّه بأنه إذا 
كشف الرجز عنهم أمنوا به وأرسلوا معه بني إسرائيل» وهذا شبيه بها كان بين 
قريش وبين رسول الله محمد يَكِهِ حينم| دعا الله عز وجل أن يعينه على قريش 
بسنين كسني يوسف أو أشد فاستجاب الله عز وجل له» فذهبوا إلى رسول 
الله يك وسألوه أن يدعو الله ليكشف عنهم هذا العذاب., وقالوا ربنا اكشف 
عنا العذاب إنا مؤمنون إن كشفت عنا العذاب. فلا كشف الله عنهم 
العذاب استمروا على كفرهم وضااههم فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهم| واللفظ للبخاري في باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند 
القحط. من طريق مسروق قال : أتيت ابن مسعود فقال : إن قريشا أبطأوا 
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عن الإسلام قدعا عليهم النبي يك فأخذتهم سَنَهٌ حتى هلكوا فيهاء وأكلوا 
الميتة والعظامء فجاءه أبوسفيان فقال: يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم» . 
وإن قومك هلكوا فادع الله فقرأ: #فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» 
ثم عادوا إلى كفرهم» فذلك قوله : #إيوم نبطش البطشة الكبرى» يوم بدر 
ثم قال البخاري: وزاد أسباط عن منصور: فدعا رسول الله كل مَسُقُوا 
الغيث . وهكذا لجأ قوم فرعون إلى موسى عليه السلام ليدعو الله عز وجل 
حتى يكشف الرجز عنهم» فدعا موسى عليه السلام ربه فكشف عنهم 
الرجز الذي أنزله بهم ورفع العذاب عنهم إلى أجل هم بالغوه أي ليستوفوا 
أيامهم التي جعلها الله لهم من الحياة أجلاء إذا هم ينتقضون عهودهم التي 
عاهدوا موسى عليها ويقيمون على كفرهم ولا يرسلون بني إسرائيل» فلا 
نكثوا عهودهم أنزلنا بهم نقمتنا فَسَقَنَاهُم إلى البحر وأغرقناهم فيهء وقد فعلنا 
بهم ذلك بسبب تكذيبهم بآياتنا التي أيدنا بها موسى عليه السلام وبسبب ما 
أقمناه لهم من البراهين الساطعة والحجج القاطعة بأن الله على كل شيء 
قديرء وأن أعداءه لا يستطيعون الإفلات من عقايه والحروب من عذابه مهما 
كانوا عليه من القوة والبطش إذا أصروا على الكفر به وتكذيب رسله والغفلة 
عن آياته التي ينصبها أمامهم» ومعنى قوله تبارك وتعالى : # وأورثنا القوم 
الذين كانوا يَسْتَضعفون مشارق الاين ومغاريها التي باركنا فيها وتمت كلمة 
ربك الحسنى على بني إسرائيل بها صَبَرُوا ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه 
ومااكانوا ركشن 4 مان ذا وعدزيه موس بتي ابثر ابل بدح وني الله عز 
وجل أن يمكن هم في الأزرض وأن يستخلفهم فيها حيث قال لهم: 
«#استعينوا بالله واصبروا إن الأزرضلله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين» وقال هم : #عسى ربكم أن هلك عدوكم ويستخلفكم في 
الأرض فينظر كيف تعملون*» وقد تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل 
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بها صبرواء وأنجز لهم وعده وأهلك عدوهم واستخلفهم في الأرض وجعلهم 
مسيطرين على مشارقها ومغاربها في الشام ومصر ومنحهم بركاتها التي ياركها 
بها حيث مكن لرسوله سليهان عليه السلام فيها وسخر له الريح تحمله إلى 
أطرافها غدوها شهر ورواحها شهرء وجاءته ملكة سبأ منقادة وأسلمت مع 
سليان لله رب العالمين. وكما قال عز وجل : #ونريد أن نَمُنَّ على الذين 
استتضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين * ونمكن لهم في 
الأرض وَثْرِيَ فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون4» وقد أخبى الله 
عز وجل ببذه الآيات في هذا المقام من هذه السورة المباركة قصة فرعون وقومه 
مع موسى عليه السلام . 
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قال تعالى : إوجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على 
أصنام لهمء قالوايا موسى اجعل لنا شا ىا لهم ألهة» قال إنكم قوم تجهلون 
إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون * قال أغير الله أبغيكم إِها 
وهو فضلكم على العالمين * وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء 
العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم» وف ذالكم بلاء من ربكم 


.  ميظع‎ 


بعد أن قصّ الله تبارك وتعالى قصة موسى وما لقيه من المتاعب من فرعون 
وأَنْجى هذه القصة بإغراق فرعون وجنوده في اليم» وإنجاء موسى ومن تبعه 
من بني إسرائيل» شرع هنا في ذكر قصة موسى مع بني إسرائيل» فما أن . 
استراح موسى عليه السلام من متاعب فرعون وملئه حتى بدأت متاعبه من 
بني إسرائيل» حيث رأوا بعد نجاتهم من فرعون ورؤيتهم معجزة كبرى 
حيث ضرب موسى بعصاه البحر فانفلق وجعل لهم طريقا في البحر يبسا 
ورأوا بأعينهم غرق فرعون ومن معه ‏ رأوا قوما يعبدون أصناما لهم قد عكفوا 
عليها فقالوا لموسى عليه السلام : اجعل لنا إلا ى! لهم آلهة» فوبخهم موسى 
عليه السلام وبَيّنَ لهم أن هؤلاء الوثنيين يهيلكون أنفسهم بهذا الشرك فهم 
مبطلون وعملهم باطل» وذكرهم بفضل الله وآلاته عليهم وتخليصهم من : 
العذاب المهين الذي وفع علبهيع فين فرعنوت وملئهء وفي ذلك يقول تبارك 
وتعالى : وَجَاوَزْنًا ب ببني إسرائيل البحر فَأنَوَا على قوم يعكُفُون على أصنام 
لهمء قالوايا موسى اجعل لنا إَِا كيا لهم الح قال إنكم قومٌ تجهلون* إلى 
قوله تبارك وتعالى : #وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم » ومعنى قوله عز 
وجل : #وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» أي وقطعنا بموسى وقومه الببحر 
وعيرنا ميم هن الشافكن الغربي إلى الشاطئ الشرقي» وقد بين الله تبارك وتعالى 
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كيفية عبورهم البحر حيث قال عز وجل : #ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر 
بعبادي فاضرب هم طريا في البحر يا لاا دكا ولا َقَى * فأتبعهم 
فرعون بجنوده يهم من الهم ما َي * وأضل فرعون قومه وما مدَى 4 
وقال عز وجل : #وأوحينا إلى موسى أن أسر يعبادي إنكم متَبَعَونَ * فأرسل 
فرعونٌ في المدائن حاشرين * إِنَّ هلؤلاء لَشِرِذْمَةٌ قليلون * وإنهم لنا لغائظون* 
وإنا لجميع حاذرون * فأخرجناهم من جنات وعيون * وكتوز ومقام كريم * 
كنالك وأورثناها بني إسرائيل * فأتبعوهم مُشْرقِينَ * فلم ب ترَاءى الجمعان قال 
أصحابٌ موسى إنا لّدْركون * قال كلا إِنَّ مَعي رب سَيَهْدِينِ * فأوحينا إلى 
موسى أَنِ اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فِزْق كالطَّوْدٍ العظيم * 
اَم الآخرين * وأنجينا موسى ومن معه أجمعين * ثم أغرقنا الآخرينَ» 
وقد أقر رسول الله وكِِ على أن إغراق فرعون وقومِه ونجاة موسى وقومِه كان 
في اليوم العاشر من المحرم فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يَكةِ قَدِمَّ المدينة فوجد 
اليهود صيامًا يوم عاشوراء فقال لهم رسولٌ الله يكه: ما هذا اليومُ الذي 
تصومونه؟ فقالوا: هذا يومٌ عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرّقَ فرعو 
وقوضه + قضامة توس شكراء :فحن تصومه ».تقالو سول الله 395 فحن 
اخل بعرو دم ٠‏ فصامه رسولٌ الله يك وأَمَّرَ بصيامه 0 
وجل : لفَأتَؤا على قوم يَعْكُفُون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا ما 
كا لهم الهة قال إنكم قوم تجهلون * إِنَّ هؤلاء تي مَاهُمْ فيه وباطلٌ ما كانوا 
يعملون» أي وبعد أن قطعنا ببني إسرائيل البحر بعد هذه الآيات الكبار 
التي شاهدوها ورأوها بأبصارهم في فلق البحر لهم وإغراق عدوهم فلم 
تزجرهم تلك الآيات ول ينتفعوا بهذه العِبّر ولم يتعظوا بهذه المواعظ المنُصِرَة 
التي صنعها الله عز وجل لهم فما أن خرجوا من البحر حتى مَرُوا بقوم عاكفين 
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على أصنام لهم يلازمونها ويقيمون حوها ويعبدونها من دون الله فقال بععض 
جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام : اتَحَل لنا صنما نعبده ى) يعبد هؤلاء 
أصنامهم وتماثيلهم. فوبخهم موسى عليه السلامء ونبّهَهُم إلى أن هذا 
الطلبَ جهالةٌ منكم» فإن العبادة لا تنبغي ولا تصح إلا لله الواحد القهارء 
إنكم أيها القوم تجهلون عظمة الله وحقه في أن يُفُرَدٌ بالعبادة وأن يحص 
بالألوهية فكيف لا تعلمون أنه لا إله إلا الله» وأن الإقرار بكلمة التوحيد 
يقتضى أن لا يُصَرَفَ شىء من العبادة مهما كان إلا لله وحده لا شريك له. 
إنَّ غؤلاء العاكفين عل أضنامهم 20ت ماهم :فيه وباطل سا انوا يعملوت أني 
هالك فاسدء ومضمحل زائل لا يعود على أهله إلا بالشر ولا يجلب شيئا من 
الخير لهم فكُلٌ عبادة لغير الله باطلة » والله أغنى الشركاء عن الشرك» فمن 

أشرك معه غيره رده وشرْكَه وأحبط عمله وبحي درلة ومن 20 
الله كم إلا وهو فضّلكم على العالمين» أي أَأَطْلَْبُ لكم شيئا تعبدونه غير 
الله» الذي فضّلكم على عَالِي زماتكم حيث بعث إليكم رسوله وكليمه 
موسى » فعليكم أن تعرفوا نعمة الله عليكم ولا تَنْسَوًا هذه الآلاء التي منحكم 
داعاراة لع يواح اك أن يطلب ميرد حور الله غير ونول لبتسابنه 
المشركين عَسَدَةَ الأوثان» ولا شك أنه لم يكن كل بني إسرائيل قد طلب إِها 
آخرء وإنما هو طلب بعض جهلتهم» وقد ذكر كثير من المفسرين ومؤلفي 
السيرة النبوية خبرا من طريق معمر عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلٍ 
عن أب واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله يكل قبل خُنَينِ فمررنا بسدرة» 
فقلت» يا نبي الله اجعل لنا ذات أنواط ى) للكفار ذاثٌ أنواط» وكان الكفارٌ 
ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون عليهاء فقال النبي يك : الله أكبر» هذا 
كما قال بنو إسرائيل لموسى : اجعل لنا إلها كا لهم الهة . إنكم تركبون سَئْنَ من 
كان قبلكم . قال ابن كثير في تفسيره : أورده ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم 
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من حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده 
مرفوعا . اه أقول : قال الحافظ ابن حجر في التقريب : كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف المزني المدني ضعيف من السابعة» منهم من نسبه إلى 
الكذب . اه فإن صح هذا الخبر حُمِلَ على أنه قول واحد من حدثاء العهد 
بالجاهلية ى) جاء مصرحًا به في رواية عن أبي واقد الليثي قالوا: وقد كان 
لكفان قاريكن ومن سواه من العرت شجرة عظريدنة تعنص راء يقال لا #“ذات 
أنواط يأتونها كل سنة فَيُعَلّمُونَ عليها أسلحتهم» ويذبحون عندهاء 
ويعكفون عليها يوماء قال أبوبكر الطرطوشي المالكي : فانظروا رحمكم الله 
أينما وجدتم سدرةً أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون 3 
والشفاء من قِبَلِها فاقطعوها . اه والاستفهام في قوله: أَغَيْرَ الله أبغيكم 
لا للإنكار والتعجب والتوبيخ. وقوله تبارك وتعالى : #وإذ أَنَجَيَْاكم من 
آل فرعو يسومونكم سوء العذاب يُقَتَلُونَ أبناءكم وَيَسْتَحْيُون نِسَاءَكُمْ» وفي 
ذلكم بَلاءٌ من ربكم عَظِيمٌ4 قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله عسز 
وجل : #وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سُوءَ العذاب» قال 
أبوجعفر: يقول تعالى ذكره لليهود من بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني 
مهاجر رسول الله يله : واذكروا مع قيلكم هذا الذي قلتموه لموسى بعد 
رؤيتكم من الآيات والعبّر» وبعد النعم التي سَلَمْتْ مني إليكم والأبادي 
الي تَقَدَمَتْ فعْلَكُمْ ما 0 أنجيناكم من آل فرعون » وهم 
الذين كانوا على منهاجه وطريقته في الكفر بالله من قومه ##يسومونكم سُوءَ 
العذاب» يقول : إذ يُحَمّلُوتكم أقبّح العذاب وسَيْيَهُ. اه وهذه الآية الكريمة 
شبيهة بقوله تبارك وتعالى في سورة البقرة حيث يقول ععز وجل : #وإذ 
نَجَّيْتاكم من آل فرعون يسومونكم سُوءَ العذاب يذبحون أبناءكم وَيَسْتَحْيُونَ 
نساءكم» وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم» كما أن بها شَّبَهّا من قوله تبارك 


عم 


وتعالى في سورة ة إبراهيم حيث يقول عز وجل : 9وإذ قال موسى لقومة اذكروا 
نعمة الله عليكم إِذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سُوءَ العذاب وَيَذبُحون 

أبناءكم ويستحيون نساءكم ء وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم »© وقد ذكرت في 
تفسير آية سورة البقرة أن قوله عز وجل : #يُدَبّحون أبناءكم ويستحيون 
نساءكم» هو تفسير لقوله عز وجل : #يسومونكم سُوء العذاب# والعطف 
بالواو في سورة إبراهيم حيث قال ععز وجل : #يسومونكم سوء العذاب 
ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم # للإشارة إلى أن فرعون وجنده كانوا 
يُوقعون ببني إسرائيل ألوانا من العذاب المهين وكان منها قتل أبنائهم 
واستحياءٌ نسائهم » فعطف بالواو في سورة إبراهيم لبيان أغهم كانوا يعذبونهم 
بالذبح واستحياء النساء وغير ذلك» إذ كانوا يكلفون الذكور بالأعمال القذرة 
والشاقة من قطع الحجارة من الجبال وحملها ونقلها لبناء قصور آل فرعون» 
ومن الحخراثة والزراعة وحمل القاذورات» واستخدام النساء في أعمال غير 
كريمة وفي خدمة نساء ال فرعون مبالغة في إذلال بني إسرائيل وشدة 
إيذائهم» ولذلك وصف الله تبارك وتعالى ذلك بقوله : «وفي ذلكم بلاء من 
ربكم عظيم» في تذييل هذه الآيات في هذه المقامات الشلاث من الذكر 
الحكيم» كما أشار عز وجل إلى أن العذاب الذي كان يوقعه فرعون وجنوده 

ببنى إسرائيل كان عذابًا مُهِينَا حيث يقول تبارك وتعالى في سورة الدخان : 

#ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من 
المسرفين * كما وصف ما أوقعه فرعون وجنوده ببني إسرائيل بأنهم صاروا في 
كرب عظيم حيث يقول عز وجل : #ولقد مدنا على موسى وهارون : 
ونجيناهما وقومهها من الكرب العظيم» والمقصود من هذه الآيات هو تذكير 
بني إسرائيل المعاصرين لرسول الله يك ومن يجيء بعدهم منهم بأن هذا 
الإنجاء لآباءهم هو إنجاء لهم» إذ أن تنجية الآباء هي تنجية للأبناء والذرية 


رقف 


إذ لو هلك الاباء تحت التعذيب ما وّجِدَّ هؤلاء الأبناء» والمراد بالبلاء الامتحان 
والاختبار بالخير والشر ليظهر في عالم الوجود»ء الشاكرون والصابرون أو 
الجاحدون والكافرون ىا قال عز وجل : #وبلوناهم بالحسنات والسيئات 
لعلهم يرجعون» وكما قال تبارك وتعالى : لوبَبْلُوكُم بالشر والخير فتنةٌ وإلينا 


ع ل 4 


رْجَعُونَ 4 . 
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قال تعالى : # وواع دنا موسى ثلاثين ليلةوأتهمناها بعشر فتم ميقات ربه 
أربعين ليلة» وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى في قومي وأصلح ولا تتبع 
سبيل المفسدين * ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرنى أنظر 
إليك» قال لن تراى ولُكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى» فلم| 
تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاء فل) أفاق قال سبحانك تبت 
إليك وأنا أول المؤمنين # قال يا موسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاق 
وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين* . 


بعد أن تَجَّى الله موسى وقومه وأغرق فرعون وجنده» وجاوز عز وجل ببني 
إسرائيل البحر ورأوا قوما يعكفون على أصنام لهم وقالوايا موسى اجعل لنا 
إلا ى) لهم آلحة» وأن موسى عليه السلام وبخهم على ذلك وذكرهم بنعمة الله 
عليهم حيث نجاهم من آل فرعون» وأن العبادة لا تجوز إلا لله وحده فهو 
المستحق لجميع أنواعها ومن عَبَدَ غير الله فهو هالك وعمله مضمحل زائل 
فاسد لا يعود عليه إلا بالشر والعذاب» وقد كان موسى عليه السلام عندما 
بعثه الله إلى فرعون إنما بعثه بأصول الدين من التوحيد وإقامة الصلاة لذكر 
الله ووجوب الإيمان بالبعث بعد الموت. ولم يكن قد أنزل عليه التوراة» فلم 
انتهت مهمة موسى عليه السلام الخاصة بفرعون وملئه» وأغرق الله فرعون 
وجنده» وخَلّصَ موسى إلى سيناء وصار مختصا ببني إسرائيل وهم في حاجة 
ماسَّةٍ إلى نظام يشمل حوائجهم في معاشهم ومعادهمء هَيّا الله عز وجل 
موسى عليه السلام لِيُلْقِيَ عليه التوراة المشتملة على الأحكام التي تسلك 
بأهلها صراط الله المستقيم » وحالة موسى عليه السلام هذه تُشْيِهُ حالة رسول 
الله محمد يَكِيِ في حياته النبوية قبل ال حجرة وبعدهاء فإن القرآن المكي كان 
ينزل لتقرير التوحيد والرسالة والإيمان بالبعث بعد الموت أما القرآن المدني فإنه 


6/ا؟ 


زيادة على ذلك جاء بتقرير نظام الدولة الإسلامية وإقامة المجتمع السعيد» 
وما يحتاجه كل فرد لصلاح معاشه ومعاده» وقد واعد الله تبارك وتعالى موسى 
عليه السلام أربعين ليلة يتهيأ فيها لتلقي الشريعة» وقد سأله بعض قومه من 
المتعنتين المتنطعين أن يرم هم الله جهرة» وأن يسأل ربه ذلك. ولا أراد موسى 

التوجه لميقات ربه قال لأخيه هارون : : أنت خليفتي على بني إسرائيل فأصلح 
أمورهم ولتكة مشانتك لهم تجاسة رشيدة» واحذر دعاة الضلالة المفسدين 
في الأزرض» فلما جاء موسى لميقات ربه وقد اختار من قومه سبعين رجلا لهذا 
الميقات فلم انها إلى الجبل وكلّم اله موسى تكليها قال موسى : ب أرني 
اكرات قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن كان هنذا الطوو لذ يدود إذا 
0 لَه له فإنك تقدر على رؤيتي » وأراد الله عز وجل أن يضرب لموسى وغيره 
مثلا على أن الله عز وجل قد احتجب بالنور عن خلقه لأنهم ل مبِيكُوا في هذه 
الحياة الدنيا لرؤية اللهء وإنا يرونه في الدار الآخرة» إذا ماتوا على الإيهان . كما 
قال عز وجل : وٌُجُوهٌ يومئذ ناضرةٌ ** إلى ربها ناظرة» لأن المؤمنين يجعلهم 
الله عز وجل في الدار الآخرة أهلا للتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» 
بخلاف حافم في الدنياء فإن حجابه عز وجل النور أو النار لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه يَصَيْهُ من خلقه. ومعنى قوله عز 
وجل : #وواعدنا او ا ا لل ربه النعان 
ليلة أي وأوحينا إلى موسى أن يهيئ نفسه لمناجاتنا وكلامنا ود التوراة منا 

لاواسطة في موعد وَل بعلي ليلة وعشر فيال فب ليقا ام أربعون 
ليلة» وفي هذا التعبير من الدقة ما ليس فيهما لو قيل واغدثناه كهرا وعشير 
ليال لأن الشهر القمري قد يكون تسعا وعشرين ليلة كا يكون ثلاثين ليلة» 
كا أن الشهر عند القبط قد يكون ثلاثين ليلة» وقد يكون إحدى وثلاثين 
ليلة» والأشهر التي تتعلق بها العبادات هي الأشهر القمرية» كما قال عز 


الئل 


وجل #يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج# وثبوتها يكون 
مبنيًا على رؤية الحلال» ويحتاج إلى تحريه» وقد أراح الله عز وجل موسى عليه 
ا ل 
000 ا :رفاك موس الايد شارون الخلفني 
في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المْفْسِدِينَ» أي وما عَرْمَ موسى عليه السلام 
على التوجه لميقات ربه وَصَّى أخاه نبي الله ورسوله هارون عليههم! السلام وقال 

له: أنت خليفتي على بني إسرائيل حتى أرجع من مناجة الله وتلقي 
الشريعة. فأصلح أمورهم بحملك إياهم على طاعة الله وعبادته ولتكن 
سياستك هم سياسة رشيدة » واحذر دعاة الضلالة المفسدين في الأرض » ولا 
تمكن أحدا منهم من العمل بغير طاعة الله لأن إظهار المعصية إفساد في 
الأرض» وليس مقصود موسى عليه السلام أنه يخاف على هارون أن يتبع 
سبيل المفسدين » لأنه يعلم أن هارون عليه السلام نبي كريم ورسول عظيم 
يعصمه الله عز وجل من سلوك سبيل المفسدين » وإنا المقصود هو التذكير 
والتنبيه والتحذير لبني إسرائيل من الفساد في الأرض على حد قول القائل : 
إِياكِ أعني واسمعي يا جارة . وقوله تبارك وتعالى : #ولما جاء موسى لميقاتنا 
وكلمة ريه قال رت أرق انظرٌ إليك: قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن 
يي ا م 2900 
نر اسل ا ع اا 
التي سُميَ بسببها كليم الله سأل الله عز وجل أن ينظر إليه فقال : #ربٌ أرني 
أنظر إليك قال لن تراني4 أي لأنه لن يطيق بَشَّرٌ النظر إل وهو في دار الدنيا 
لأن حجاب ذي الجخلال والوكرام النورٌ لو كشمفه لأحرقت سبحات وجهه ما 


يم 


انتهى إليه بصره من خلقه كى| جاء في صحيح مسلم حيث قال رحمه الله : 
حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وأبوكرَيْبٍ قالا: حدثنا أبومعاوية حدثنا الأعمش 
عن عمرو بن مَرّة عن أبي عُبَيْدَة عن أبي موسى قال : قام فينا رسولُ الله يك 
بخمس كلات فقال : إن الله غر وجل لااينام ولا يتبيغ له أن ينام ٠‏ فض 
القسط ويرفعه» يَرْقَعٌ إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعَمَلُ النهار قبل 
عمل الليل» حجابّه النور ‏ وفي رواية أبي بكر النارٌء لو كشفه لأحرقت 
سْبَحَاتٌ وجهه ما انتهى إليه بَصَرُهُ من خلقه ‏ وفي رواية أبي بكر عن 
الأعمش ‏ ولم يقل حدثنا . اه وقد زعم بعض أهل الأهواء أن قوله تبارك 
وتعالى لموسى عليه السلام : #لن تراني# دليل على استحالة الرؤية في الدنيا 
والآخرة بدعوى أن #لَنْ © تفيد تأبيد النفي» وجهلوا أن الله عز وجل قال في 
اليهود : قتا لوت إن كنتم صادقين» ثم قال : #ولن يَتَمَنَوْهُ أبدا با 
قدمت أيديهم* معأ أنهم سَيتَمَسَوْنَ الموت وهم في جهنم إذ يُنَادُونَ مع 
نظرائهم من الكفار: #يا مالك ليقض علينا ربك* وقوله تبارك وتعالى 
لموسى عليه السلام : #ولكن .انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني» 
فلها تجل ركه للحن جعله دكا وعد موس فطق ون فاق قنال سيا نلف 
تبت إليك وأنا أول المؤمنين »# أي إذا أردت أن تعرف أنك في هذه الدنيا لن 
تطيق النظر إيّ فانظر إلى الجبل ذلك الطور الأشم فإن كان هذا الطُّور لا 

ينهد إذا تجلى الله له فإنك تقدر على رؤيتي» وأراد الله عز وجل أن يضرب 
لموسى وغيره مثلا على أن الله عز وجل قد احتجب عن خلقه بالنور لأمهم لم 
يكوا في هذة الحياة الذنيا لرؤية الله تغاق» وإنما يراه في الجنة من يموت على 
الإيان» وقد كان موسى عليه السلام قد اختار من قومه سبعين رجلا لهذا 
الميقات فل) تجلى الله تبارك وتعالى للجبل جعله دكا أي مدكوكا مستويا 
بالأرض وخر موسى صعقا أي وسقط موسى مغشيا عليه» وقد خر كذلك 
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السبعون رجلا الذين كانوا مع موسى عليه السلام» فلم| أفاق موسى عليه 
السلام من صعقته اعتذر إلى الله عز وجل وقال: تبت إليك وأنا أول 
المؤمنين» ولما رأى موسى عليه السلام أن السبعين الذين معه لايزالون في 
صعقتهم دعا الله عز وجل أن يكشف عنهم» واعتذر إلى الله عز وجل بأنه 
أراد بِسُوَالِهِ أن يقطع شبهة هؤلاء السفهاء الذين كانوا سألوه قبل أن يتوجه 
ميقات ربه أن يرهم رهم جهرة» وقد أجاب الله عز وجل دعوة موسى عليه 
السلام» فأفاق السبعون من صعقتهم » وقد ذكر الله تبارك وتعالى صعقة 
السبعين رجلا في الآية الخامسة والخمسين بعد المائة من هذه السورة الكريمة 
حيث يقول عز وجل : #واختار موسى قومّه سبعين رجلا لميقاتنا فلم| 
أخذتهم الرجفة قال ربٌ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أَتُيْكُنَا با فعل 
السفهاءٌ منا إن هي إلا فتنتّك تُضل بها من تشاء وت#هدي من تشاء أنت ولينا 
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين» وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن قول 
بعض بني إسرائيل لموسى عليه السلام : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» 
هو من أكبر الكبائر حيث يقول عز وجل : #يسألك أهل الكتاب أن تَنَزْلٌ 
عليهم كتابا من السماء» فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة 
فأخذتهم الصاعقة بظلمهم* وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يك بثبوت 
رؤية المؤمنين ربهم في الجنة » وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيا 
من أصحاب رسول الله َك وقد أخرجها أصحاب الصحاح والمسانيد 
والسنئن» ولا ينفيها إلا من زاغ عن مذهب أهل السنة والجماعة من أهل 
الأهواء وقد سقت جملة من هذه الأأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم في 
صحيحيههما في تفسير قوله تبارك وتعالى : لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير»# ىا سقت دليلا من صريح كتاب الله تبارك 
وتعالى في ذلك حيث يقول عز وجل : #وجوه يومئذ ناضرة * إلى رمها ناظرة * 


ةيض 


وقول تبارك وتعالى : قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي 
وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين4 قال ابن كثير رحمه الله : يذكر 
تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على عَامَي زمانه برسالاته وكلامه. ولا 
شك أن محمدًا يَكِيِةِ سيد ولد آدم من الأولين والآحرين» ولهذا اختصه الله بأن 
جعله خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى قيام الساعة» وأتباعه 
أكثرٌ من أتباع الأنبياء كلهم» وبَعْدَه في الشرف والفضل إبراهيمٌ الخليل ثم 
موسى بن عمران كليم الرحمن عليه السلام» ولهذا قال الله تعالى له : #فخذ 
ما أتيتك* أي من الكلام والمناجاة #وكن من الشاكرين* أي على ذلك» 
ولا تطلب ما لا طاقة لك به. اه وهذ المقام من الأدلة القطعية على ثبوت 
صفة الكلام لله عز وجل» ولله الحمد والمنة . 
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قال تعالى : #إوكتبنا له فى الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء 
فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنهاء سأؤريكم دار الفاسقين * 
سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا 
يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه 
سبيلاء ذالك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين * والذين كذبوا بآياتنا 
ولقاء الآحرة حبطت أعمالهم. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون * واتخذ قوم 
موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار» ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا 
ديهم سبيلا» ا تخذوه وكانوا ظالمين # ولما سقط في أيديهم وروأ أنهم قد 


ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين* . 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أنه واعد موسى عليه السلام أربعين ليلة يتهياً 
فيها لتلقي التوراة وأن موسى عليه السلام وصّى أخاه هارون عليه السلام أن 
يخلفه في بني إسرائيل وأمره أن يصلح أمورهم وأن تكون سياسته لهم سياسة 
رشيدة» وحذره من دعاة الضلالة المفسطدية فى الارضنه وأن موسى عليه 
السلام لما جاء لميقات ربه وكلمه الله تكليا سأل موسى ربه أن ينظر إليه 
فأفهمه الله عز وجل أنه لن يستطيع ذلك وضرب له ولغيره مثلا بأن ينظر إلى 
الجبل فلم تجلى الله عز وجل للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاء فلما أفاق 
اعتذر إلى الله عز وجل وقال: تبت إليك وأنا أول المؤمنين» فبشره الله عز 
وجل بأنه اصطفاه على عالمي زمانه برسالاته وبكلامه» وأمره أن يستمسك بما 
يوحيه الله عز وجل إليه وأن يكون من الشاكرين» شرع هنا في بيان أنه عز 
وجل قد كتب لموسى في الألواح بيان جميع ما تحتاجه بنو إسرائيل من 
التشريعات الشاملة لمعاشهم ومعادهم وما يسلك بهم صراط الله المستقيم 
وأنه تبارك وتعالى أمر موسى عليه السلام أن يستمسك بتعاليم هذه الشريعة 
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وأن يأمر بني إسرائيل أن يستمسكوا بهاء وتوعد تبارك وتعالى من ينحرف عن 
صراطه المستقيم ويفسق عن أمر الله ويتكبر في الأرض بغير الحق بأن يخذله 
الله عز وجل فلا يسدده ولا يعينه على الخير ولا هديه سبيل الرشادء 
فتنطمس أمامه الحقائق فيرى الغي رشدًا والرشد غيًا . وذكر عز وجل أن قوم 
موسى عليه السلام قد اتخذوا من بعد خروجه للميقات عجلا جسدا له خوار 
وجعلوه إلها وعبدوه» وأنه لما سقط في أيديهم ورأوا أخهم قد ضلوا تابوا إلى الله 
وندموا على جريمتهم وني ذلك يقول تبارك وتعالى : #وكتبنا له في الألواح من 
كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء4 إلى قوله ععز وجل : طإولما سقط في 
أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لعن لم يرحمنا رَيُّنَا ويَعْفِرُ لَنَا لتكويَنّ من 
الخاسرين* ومعنى قوله عز وجل : لإوكتبنا له في الألواح من كل شيء 
موعظة وتفصيلا لكل شيء4 أي وكتبنا لموسى عليه السلام في ألواح الشريعة 
من كل شيء يحتاج إليه بنو إسرائيل وما لا غنى هم عنه من معرفة ربهم 
وأحكام دينهم ومراسيم شريعتهم وما يتعظون به ويرقق قلوبهم وجعلنا فيها 
تبيان كل شيء حتى لا يضلوا إن استمسكوا بهذه الشريعة» والألواح جمع 
لوح قال ابن منظور في لسان العرب المحيط : اللوح : كل صفيحة عريضة 
من صفائح الخشب . الأزهري : اللوح صفيحة من صفائح الخشب» 
والكتفٌ إذا كتب عليها سميت لوحاء واللوح : الذي يكتب فيه . اه وظاهر 
قوله تبارك وتعالى #وكتبنا له في الألواح» يدل على أن موسى عليه السلام 
تلقى التوراة من ربه مكتوبة في الألواح» وأنها نزلت جملة واحدة» أما القران 
العظيم فقد أنزله الله عز وجل عل نبيه يك مُمَرَّا في ثلاث وعشرين سنة تثبيثًا 
لفؤاد رسول الله يك ىا قال عز وجل : #وقال الذين كفروا لولا تُزْلَ عليه 
القرآنُ جملة واحدةٌ» كنالك لِنَْبّتَ به فؤادك وَرَبَْنَاهِ ترتيلا* وكا قال عز 
وجل : #وقرآنا فَرَقْنَاه ِتَهْرَاهُ على الناس على مُكْتْ ويَزَلْناهِ تنزيلا» وقد وصف 


دنا 


الله عز وجل التوراة بالهدى والنور وأن فيها تفصيل كل شيء حيث يقول عز 
وجل : لثم آنينا موسى الكتساب تماما على الذي أَحْسَنَ نَّ وتفصيلا لكل شيء 
وهدى ورحمة ة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون» وكا قال عز وجل : «إنا أنزلنا 
التوراة فيها ُدَّى ونور» ومعنى قوله عز وجل : إفخذها بقوة وَأمُّرْ قومك 
يأخذوا بِأَحْسَيِهًا4 أي فاستمسك بأحكام التوراة وعض عليها بالنواجذ وأمر 
بني إسرائيل بأن يستمسكوا بها ويلتزموا بأحكامها ويعضوا على تعاليمها 
بالنواجذ فإنها قد اشتملت على أحسن التعاليم التي تسلك بأصحابها 
والملتزمين بها صراط الله المستقيم» ولفظ أحسن قد يرد لغير التفضيل وكذلك 
لفظ خيرء ومن ذلك قوله تبارك وتعالى : «واتبعوا أحسن ما أنّزِل إليكم من 

ربكم» وكا قال عز وجل : #أصحاب الحنة يومئذ خيرٌ مُسْتَهَرًا وأحْسَنُ 
مَقِيلاً» وقد تكون بعض الأحكام الشرعية على التخيير بين الحسن والأحسن 
كالتخيير بين القصاص والعفوء إذ العفو أفضل وأحسنء كما قال عز 
وجل : لإوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعينَ بالعين والأنف بالأئف 
والأذنَ بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص » فمن تصدق به فهو كفارة 
له# وكما قال عز وجل لإوجزاء سيئة سيئةٌ ملّهًا فمن عفا وأصلح فأجره على 
اللهء إنه لا يحب الظالمين * ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من 
سبيل # إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبعُون في الأرض بغير الحق » 
أولئك لهم عذاب أليم * ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» والشرائع 
السماوية تأمر بالعدل وتحض على العفو في مقامات كثيرة ومعنى قوله عز 
وجل : #ساريكم دار الفاسقين» أي ستبصرون وترون بأعينكم عاقبة 

خالف أمري وخرج عن طاعتي» وكيف يكون ماهم من الحلاك والدمار 
والتباب والخسران؟ وفي هذا حض على الاستمساك بالتوراة ووعيد شديد لمن 
تكبر عنها وخرج على تعاليمها وكفر بهاء وقوله تبارك وتعالى: #سأصرف 


اتذكنا 


عن اياي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق و إِنْ يَرَوَا كل آية لا يؤمنوا بها 
وَإِنْ ب يرا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإِنْ يَرَوا سبيل الغي يتخذوه سبيلاء 
ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين * والذين كذبوا بآياتنا ولقاء 
الآخرة حيطت أعماهم » هل مُجْرَوْن إلا ما كانوا يعملون» وعيد شديد أيضا 
لمن تكبر في الأرض بغير الحق وتهديدٌ له بأن الله عز وجل سيخذله ولا يسدده 
ولا يوفقه للخير فتنطمس ال حقائق أمامه فيرى الرشد غيا والغيّ رشدا فيضيق 
صدره إذا سمع ذكر الله وينشرح صدره للطاغوت كما قال عز وجل : #وإذا 
ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالتحرة وإذا ذكر الذين من 
دونه إذا هم يستبشرون» فهؤلاء المتكبرون في الأرض بغير الحق يحَرَمون من 
الانتفاع بايات الله الكونية والمتلوة» قال ابن كثير رحمه الله : يقول تعالى : 
#سأصرف عن أياتيَ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق» أي سأمنع فهم 
الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين غن 
طاعتي ويتكبرون على الناس بغير حق . أي كما استكبروا بغير حق أذهم الله 
بالجهل. ىا قال تعالى : لوثَْلْبُ أفشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول 
مرة*# وقال تعالى: #فل) زاغوا أزاغ الله قلوبهم* وقال بعض السلف: لا 
ينال العلم حيبي ولا مستكبر» وقال آخر: من لم يصير على ذل التعلم ساعة 
بقي في ذل الجهل أبداء وقال سفيان بن عيينة في قوله : #سأصرف عن آيايّ 
الذين يتكيرون في الأرض بغير الحق* قال : أنزعٌ عنهم فَهُمّ القرآن وأصرفهم 
عن آياتي . اه وقال ابن جرير رحمه الله : القول في تأويل قوله: #والذين 
كذبوا بآياتنا ولقاء الآحرة حبطت أعمالهم هل مُجرَوْنَ إلا ما كانوا يعملون» قال 
أبوجعفر: يقول تعالى ذكره : وهؤلاء المستكبرون في الأرض بغير الحق ل 


ورد ىك 


مُكَذَْبٍ حجج الله ورسله وآياته وجاحدٍ أنه يوم القيامة مبعوث بعد مماته. 
ومنكر لقاء الله في آخرته دَهَبَتْ أعم الهم فبطلت» وحصلت لهم أوزارها 


ث2 


أعمالهم عليهم وبالاء يقول الله جل ثناؤه: هل مُرَوْنَ لاما كانوا 
يعملون» يقول : هل يثابون إلا ثواب ما كانوا يعملون؟ فصار ثوابٌ أعمالهم 
الخلود في نارأحاط بهم سرادقهاء إذ كانت أعمالهم في طاعة الشيطان دون 
طاعة الرحمن. لل 0 اعد وقول تبارك وتعالى : #واتخذ قوم 
موسى من بعده من خُلِيّهُمْ عجلا ج جَسَدًا له حوَانٌ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا 
بهديهم سبيلا» » اتخذوه وكانوا ظالمين * ولا سقط في أيديهم ورَأوا أنهم قد 
ضلوا قالوا لعن لم يرحمنا ربّنا ويَغْفِرُ لّنا لنكونن من الخاسرين» أي وعكف 
قوم موسى من بعد أن فارقهم متجهالميقات الله على صنم صنعه لهم 
السامري من حليهم عجلا جسدا يخرج من فمه صوت البقر مع أن هذا 
التمثال لا حياة فيه» وقد عَموا عن أنه لا يكلمهم ولا هديهم » فعبدوه من 
دون لله وارتكبوا أقبح الظلم وأبشعه حيث أشركوا بالله وعبدوا تمثالا على صورة 
مجسمة لعجل» وقد أضلهم به السامري لما شعر أنهم مائلون لعبادة الصور 
والتماثيل حيث طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلا مثل الأصنام 
التي رأوا قوما يعكفون عليها بعد أن جاوز الله بهم البحرء وقد روّج له دعاة 
الضلالة منهم وقالوا عدا جم وله مرت ول لصحي ارون 6ه 
السلام وقال لهم : يا قوم إنما فتِنتّمْ به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا 
أمري » قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى » والظاهر أن 
موعظة هارون عليه السلام أثرت في بعضهم فندموا وتابوا إلى الله وعلموا أنهم 
قد ضلوا وقالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين» قال 
الزنجاج : والجسد هو الذي لا يعقل ولا يميزء إنها معنى الجسد معنى الحثة 
فقط . اه وقوله تبارك وتعالى: #ولما سقط في أيديهم* هو كناية عن ندمهم 
مسار 1ن اناك تر م ف رد 
ه. ومعنى قوله عز وجل : #ورأوا أنهم قد ضلوا» أي وعلموا أنهم أشركوا 
لل اال اام 
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قال تعالى : #ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئسم| خلفتمون 
من بعدى أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخصذ برأس أخيه يجره إليه»ء قال 
ابن أم إن القوم استضعفونٍ وكادوا يقتلوننى فلا تشمت ب الأعداء ولا 
تجعلنى مع القوم الظالمين * قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلناني رحمتك وأنت 
أرحم الراحمين * إن الذين اتخذوا العجل سينالههم غضب من ربهم وذلة في 
الحياة الدنياء وكنالك نجزي المفترين * والذين عملوا السيئات ثم تابوا من 
بعدها.وامنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم # ولما سكت عن موسى 
الغضب أخذ الألواح وفى نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون * 
واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلم| أخذتهم الرجفة قال رب لو 
شعت أهلكتهم من قبل وإياى أتهلكنا بها فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك 
تضل بها من تشاء وتهبدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير 
الغافرين» . 


بعد أن ذكر الله عز وجل أنه قد كتب لموسى في الألواح بيان جميع ما 
بهم صراط الله المستقيم وأنه عز وجل أمر موسى عليه السلام أن يستمسك 
بتعاليم هذه الشريعة وأن يأمر بني إسراتيل بأن يَدُورُوا في فَلَكَهَاء وتوعد من 
ينحرف عنها ويفسق عن أمر الله ويتكبر في الأرض بغير الحق بأن يخذله الله 
عز وجل فتنطمس أمامه الحقائق فيرى الرشد غيا والغىّ رشداء وذكر عز 
وجل أن قوم موسى قد اتخذوا من بعد خروجه للميقات عجلا جسدا له 
خوار وجعلوه إلا وعبدوه» وأنه لما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا تابوا 
من جريمتهم وندموا على خطيئتهم » شرع عز وجل هنا ييين موقف موسى 
من قومه حين رجع إليهم» وموقفه من أخيه هارون عليه السلام» وموقف 


كم" 


هارون عليه السلام من ذلك» وعد مذ الذيق اعدف ابول ورعت 
في التوبة والإنابة إلى الله عز وجل » وذكر قصة صَعْق السبعين الذين كانوا مع 
موسى عليه السلام في الميقات» وضراعة موسى إلى الله عز وجل أن يَمُنَّ 
عليهم بالإفاقة من صعقتهم» وأن يغفر طم ويرحمهمء وفي ذلك يقول عز 
وجل : #ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أَسِمًا» إلى قوله تبارك وتعالى : 

«إأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين * ومعنى قوله عز وجل : 

«وولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسمًا» أي ولما عاد موسى إلى قومه من 
ميقات ربه رجع إليهم ممتلئا غَضَّبًا وحزناء وضكك زخوضة عفان سنا أن 
لله تبارك وتعالى قد أعلمه وهو في المناجاة أن قومه قد عبدوا عجلا صَنَحَهُ هم 
السامري » كا ذكر ذلك عز وجل حيث يقول : #وما أَعْجَلّكٌ عن قومك يا 
موسى * قال هم أولاء على أَنَرِي وعَجِلْتُ إليك رب لترضّى * قال فإنا قد 
كنا قومك من بعدك وأضلهم السامري * فرجع موسى إلى قومه غضبان 
أَسِفًا» ومعنى قوله عز وجل : قال بئسا خلفتمونى من بعدي أَعجِلتم أمر 
ربكم » أي بئس وقَبْح دم الفعل الذي فعلتموه ل 

إياكم وَحَلَمثُمُونٍ في قومي وديني بهذا الشر الذي ارتكبتموه» أرغبتم 

يعَجلَ الله أمره بإنزال العذاب بكم وأن يحل عليكم غضب من ربكم» وأنتم 

قد علمتم أن الله عز وجل قد أنزل عقوبته بفرعون وقومه لما عَنَّوَا عن أمر 
ربهم » وتهدم اسم مضارعهم ) وقولهعز وجل : #وَالقَى الألواح 

وأخذ برأس أخيه 2 ه إليهء قال ابنَ 1 إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني 
فلا تُشْمِتْ بيّ الأعداءً ولا تجعلني مع القوم الظالمين * قال ربٌ اغفر لي 
ولأخحي وأَدْخِلْنًا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين* بيان لموقف موسى عليه 
السلام من أخيه وخليفته في قومه أثناء غيابه هارونَ عليه السلام» وموقفي 
هارونَ من ذلك» وما اعتذر به لموسى عليه السلام» وأن موسى عليه السلام 


ذف 


قبل عذره وسأل الله عز وجل أن يغفر له ولأخيه هارون وأن يدخلههما في رحمة 
أرحم الراحمين . ومعنى : «وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه» أي 
ووضع ألواح التوراة على الأزرض بسرعة وأمسك برأس هارون وأخذ يجذبه 
نحوه ليعاتبه على عدم ردعه لهؤلاء الذين عبدوا العجل » ومعنى قوله: #قال 
ابن م إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا 
تجعلني مع القوم الظالمين» أي فاعتذر هارون عليه السلام لموسى يوَكٍِ وقال 
مخاطبا له: يا ابن أمي لا تجذبني هكذا ولا تأخذ برأمي» فقد نصحت لهم 
وحذرتهم من عبادتهم العجل وشركهم بالله وقلثٌ لهم يا قوم إن| فتنتم به وإن 
ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري» وأنهم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى 
يرجع إلينا موسى » فأصر دعاة الضلالة منهم على باطلهم. واستضعفوي 
وكادوا يقتلونني فلا تفعل بي شيئا يكون سببا لشماتتهم بي» ولا تؤاخذني با 
فعل هؤلاء الظالمون فإني خميتهم عن المنكر فلم ينتهوا وزجرتهم فلم ينزجروا . 
وقد حاول هارون عليه السلام أن يستدر شفقة موسى عليه السلام وحنانه 
فناداه بقوله: يا ابن أمي مع أنه شقيقه فهو أخوه لأنيه وأمه لأن ذكر أمه 
يجعله أرق له وأكثر حنانا وشفقة عليه صلوات الله وسلامه عليهما . وقد قبل 
موسى اعتذار أخيه هارون عليها السلام وقال: ##رب اغفر لي ولأحي 
وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين* وقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة 
طه مزيد بيان لما كان بين موسى صل الله عليه وسلم وقومه من عبدة العجل 
وما أجابوه به وما ذكروه عن السامري» وموقف هارون عليه السلام» 
ومعاقبة السامري وتحريق العجل ونسفه في اليم» والتأكيد على أنه لا إله إلا 
الله الذي وسع كل شيء علما حيث يقول تبارك وتعالى : #فرجع موسى إلى 
قومه غضبان أسفاء قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسناء أفطال عليكم 
العهد أ م أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي ‏ قالوا ما 
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أخلفنا موعدك بِمَلْكِنَا ولكنًا حَمُلْمَا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكنالك 
ألقى السامري * فأخرج لهم عجلا جسدا له ُْوارٌ فقالوا هئذا إلمكم وإله 
موسى قي # أََلا يرَونَ ألا يَرْحَعُ إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا » 
ولقد قال لهم هارونُ من قبل يا قوم إنا فتِنتُمْ به ون ربكم الرحمنٌ فاتبعوني 
ل ل سا ل ل ا 
هارونٌ ما منعك إِذْ رأيتهم ضلوا * آلا ب تتَبَعَنِ أَفَعَصَيِْتَ أمري * قال يا ابن أمّ 
لا ناعتل يلتق ولا برادى إن كييك أن تقول ترتك بين ينين اسراقيل ول 
تَرْقُْ قولي * قال فا حَطْبُكَ يَاسَامِرِيٌ * قال بَصرْتُ با لم يَبْصرُوا به 
فَمَتفْسك فقن من أتر الرسول فجذ ا وكجتالك سِوَّلّثْ لي نفسي * قال 
فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مِساسٌ وإن لك موعدا لن تَحلَقَهُ وانظر 
إلى َك الذي ظَلْتَ عليه عاكفا لتُحَرْقَنَه ثم لتَسِفَنه في اليم نا * إنا 
إفُكم الله الذي لا إِله إلا هوء وَسِعَ كلّ شيء علما» وقولّه تبارك وتعالى : 
«إنَّ الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وَذِلّةٌ في الحياة الدنياء 
وكنالك نجزي المفترين * والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا 
إن ربك من بعدها لغفور رحيم» وعيد لعبدة العجل ولكل مُفْثّر على الله 
ووعد لكل من وقع في المعاصي ثم أقلع عنها وتاب إلى ربه وانقاد لشرعه 
ظاهرا وباطناء أي إن الذين عبدوا العجل واتخذوه إلا من دون الله وأصروا 
على ذلك وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم سيحل بهم سخط من ربهم 
ويصيبهم الذل والهوان في الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأشق» وهذا 
جزاء كل من يفتري على الله ويتخذ لها غيره» ويصر على ضلالته» وأما من 
وقع في المحاصي واجترح السيئات سواء كانت شركا أو ما دونه من الكبائر 
لكنه أقلع عنها وتاب منها وانقاد لشرع الله ظاهرا وباطنا فإن الله عز وجل 
يعفو عنه ويغفر له ويتوب عليه لأنه هو الغفور الرحيم» كا قال عز وجل : 
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«قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعاء إنه هو الغفور الرحيم * وأنيبوا إلى ريكم وأسلموا له من قبل 
أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون» وقولّه عز وجل : #ولما سكت عن موسى 
الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هَدَّى ورحمة للذين هم لربهم يَرْحَبُون» أي 
ولما سكن عن موسى الغضب حمل ألواح التوراة وقد كِب فيها هدى أي بيانٌ 
لكل ما يحتاجه بنو إسرائيل وتفصيلٌ لكل شيء وفيها رحمة للخلق بإرشادهم 
إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم في دنياهم ودينهم وينتفع بذلك منهم السذين 
يحخشون ربهم ويخافونه ويمتنعون عن المعاصي من أجل ربهم فيسلكون صراطه 
المستقيم . . ولفظ سكت يكون بمعنى سكن ومصدره السكثٌ. ويكون 
بمعنى انقطع عن الكلام ومصدره السكوت قال الرجاح ف تفسيره : يقال : 
سكت يَسْكِّتْ سَكُنًا إذا هو سَكَنَّ: وسكت يَسْكُتُ سُكوبًا وسَكْنًا إذا قطع 
الكلام. اه هذا وفي قوله : #أخذ الألواح» دليل على أنها لم تتكسر عندما 
ألقاهاء ولم يثبت في خبر صحيح أن الألواح تكسرت عندما ألقاها موسى 
عليه السلام . قال القرطبي رحمه الله : قال أبوالفرج لجؤي : مَنْ يَصَحُحُ عن 
قوتى عليه المبلام أنه رماها رَمْيَ كَاير؟ والذي ذْكرَ في القرآن ألقاهاء فمنْ 
أين لنا أنها تكسرت؟اه وقولّه تبارك وتعالى : #واختار موسى قَوْمَهُ سبعين 
رجلا لميقاتنا فلم| أخذتهم الرجفة قال ربٌ لو شعت أهلكتهم من قبلٌ وإياي 
أبلكنا بها فعل السقهاء م منا إن هي إلا فتنتك تُضِل بها من تشاء وتهدي من 
تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين» قد أشرت في تفسير 
قوله: فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاء فلما أفاق قال 
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين4 إلى أن موسى عليه السلام لما أفاق من 
صعقته واعتذر إلى ربه ورأى موسى عليه السلام أن السبعين الذين معه 
لايزالون في صعقتهم دعا الله عز وجل أن يكشف عنهم وأن الله عز وجل قد 
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أجاب دعوة موسى عليه السلام فأفاق السبعون من صعقتهم » ومعنى الاية : 
واصطحب موسى معه لميقاتنا سبعين رجلا من خيار قومه وفضلائهم» فلم| 
تجلى الله للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا وأخذت الصعقة السبعين 
الذين كانوا معهء فلما أفاق موسى اعتذر إلى ربه ودعا الله أن يكشف عن 
السبعين صعقتهم » وقال: رب لو أردت أهلكتنا من قبل أن نسألك الرؤية» 
أتهلكنا بعمل سفهائنا الذين قالوا: أرنا الله جهرة» وأنت وحدك تفعل ما 
تشاء » وتحكم ما تريد وتختبر عبادك فتضل من تشاء عدلا وتهدي من تشاء 
فضلاء أنت حافظنا وناصرنا فاستر علينا واحفظنا وأدخلنا في رحمتك وأنت 
خير من صفح عن جرم وعفا عن ذنب . 


قال تعالى: #واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إِنَّا هدُنا إليك» 
يتقون ويؤتون الزكؤة والذين هم بآياتنا يؤمنون * الذين يتبعون الرسول النبي 
لني الذى يجدونه مكتوبا 000 في التوراة والإنجيل 3 بالمعروف 
ا 0 التي كانت عليهم : فالذين 57 ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» . ٠‏ 


بعد أن بين الله تبارك وتعالى موقف موسى من قومه حين رجع إل 
وموقفه من أخيه هارون عليهما السلام وموقف هارون عليه السلام من ذلك 
وما توعد الله عز وجل به عَبّاد العجل» وقصة صعق السبعين الذين 
اختارهم موسى لميقات ربه» وأن موسى عليه السلام تضرّع إلى الله عز وجل 
أن يمنّ عليهم بالإفاقة من صعقتهم وسأل الله عز وجل مغفرته ورحمته بين 
في هذا المقام بقية دعاء موسى عليه السلام وما أجابه الله تبارك وتعالى به مبيئًا 
سعة رحمة الله وشروط التأهل لحهاء حيث لا ينالها إلا المتقون» المؤتون الركاة» 
المؤمنون بآيات الله التي يؤيد بها رسله. المتبعون لرسول الله محمد ككل إذا 
بعث» المعروف لهل الكتب السماوية بها وصفه المرسلون لأممهم من صفاته 
وبخاصة في التوراة والإنجيل» المبعوث بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإباخة الطيبات وتحريم الخبائث ثث» وتيسير التشريعء وأنه لن يفلح إلا من 
آمن به وأيده ونصره واتبسع النور الذي أنزل معه. وفي ذلك يقول عز وجل : 
جرس سان لل الدنيا حسنة وني الآخحرة* إلى قوله تبارك وتعالى : 
#فالذين آمنوا به وعرّردوة ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئئك هم 
المفلحون» ومعنى قوله عز وجل : #واكتب لنا في هلذه الدنيا حسنة وفي 
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الآخرة» أي وتفضل علينا وامنحنا وحقق لنا خير الدنيا والآتحرة» بأن تحيينا 
حياة طيبة في الدنيا وتجعل رزقنا فيها رغداء وتمنحنا الصحة والعافية والأمن» 
وتحفظنا من الشرور والمعاصي والآثام» ولا تجعل عيشنا نكداء ومتعنا 
بأساعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتناء وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 
واجعلنا للمتقين إماماء وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا نادمين ولا مفتونين» 
واجعلنا في الفردوس الأعلى في جنات النعيم » ودعوة موسى عليه السلام 
هذه شبيهة بدعوة المؤمنين من أمة محمد صل الله عليه وسلم التي كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء بها فيقول : ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومعنى قوله: #إنا هدنا إليك* أي تبنا 
وأنبنا ورجعنا إليك» قال في القاموس المحيط : الهَوْدُ التوبة والرجوع إلى 
الحق . ومعنى قوله عز وجل : لقال عذابي أصيب به من أشاءٌ ورحمتي 
وسعت كل شيء*» أي قال الله تعالى مجيبا لموسى عليه السلام مبيّتا له أنه 
يعاقب من يشاء من عصةة عباده ويعفو عمن يشاء لا راد لقضائه ولا 
معقب لحكمه. ولا يظلم ربك أحداء وأن رحمته غلبت غضبه. وأنها 
وسعت كل شيء في الدنياء حيث أنزل عز وجل جزءًا من مائة جزء من 
رحمته إلى الأزرض فمن هذا الجزء من رحمة الله يتعاطف الخلق ويتراحمون وها 
تعطف الوحش على ولدهاء وأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة خص بها 
عباده المؤمنين يوم القيامة» فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : لما خخلق الله الخلق 
كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبيء» وبي رواية : 
غلبت غضبي» وفي رواية : سبقت غضبي» كما روى اليخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: جعل 
الله الرحمة مائة درون نافيك عنده تسعة وتسعين» وأنزل في الأزرض جزءا 
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واحداء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق» حتى ترفع الدابة حافرها عن 
ولدها خشية أن تصيبه» وفي رواية للشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله يكل : إن لله تعالى ماثة رحمة» أنزل منها رحمة واحدة بين 
الجن والإنس والبهائم والهوام» فبها يتعاطفون وببها يترامون» ويها تعطف 
الوحش على ولدهاء وأخَر الله تعالى تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم 
القيامة . وفي لفظ لمسلم من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككِِدِ : إن لله تعالى مائة رحمة» فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم 
وتسع وتسعون ليوم القيامة» وفي لفظ قال: قال رسول الله يكل : إن الله 
خلق يوم خلق السموات والأزض مائة رحمة» كل رحمة» طَبَّاقٌ ما بين السهاء 
والأزرض » فجعل منها في الأرض رحمة » فبها تعطف الوالدة على ولدهاء 
والوحش والطير بعضها على بعض. فإذا كان يومٌ القيامة أكملها بهذه 
الرحمة. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن من رحمته أنه من عمل سوءا بجهالة 
ثم تاب من بعده وأصلح فإن الله يغفر له ويرحمه حيث يقول عز وجل : 
#كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من 
بعده وأصلح فأنه غفور رحيم © وقوله تبارك وتعالى : إفسأكتبها للذين 
يتقون ويؤتون الركاة والذين هم باياتنا يؤمنون * الذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي؟ إلى قوله عز وجل : #فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي أنزل معه أولّئك هم المفلحون4 بيان لشروط التأهل لرحمة الله الدائمة 
في جنات النعيم التي جعلها الله عز وجل رحمته الخاصة بالمؤمنين التي لا 
تفنى ولا تزول» فلا يريمون منها ولا يتحولون عنها بحال من الأحوال» وأول 
هذه الشروط المؤهلة للجنة تقوى الله عز وجل ويشمل ذلك طاعة الله باتباع 
أوامره واجتناب نواهيه» ومنها إيتاء الزكاة» والإيهان:بآيات الله الكونية 
والمتلوة» واتباع الرسول النبي الأمي. والمراد به محمد رسول الله يَكلِةِ الذي لم 
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يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق أن يبشر به أمنه حتى يؤيدوه وينصروه 
عندما يبعثه الله عز وجل » كا قال تبارك وتعالى: #وإذ أخذ الله ميشاق 
اكد كف جنات ركيت ا كم رسول مصدق لما معكم 
لتؤْمِيُنَّ به ولَتَنْضبْيَّة قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررناء 
قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» وقد وصفه الله عز وجل هنا بأنه 
الزسول النبى الامي المكتوب في التوراة والإنجيل الآمر بالمعروف والناهي عن 
المتكر الذي يحل الطيبات ويجحرم الخبائث ويضع عن الونسانية الوصر 
والأغلال التي كانت عليهم» وأنه لن يفلح إلا من امن به وعزره ونصره 
واتبع النور الذي أنزل معه . وهذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها نبيه 
محمدًا يليه قد وصفه بها كل نبي من أنبياء الله ورسله لأمته وبشر قومه به 
حتى وقف آخر أنبياء بنى إسرائيل عيسى ابن مريم خطيبا في بني إسرائيل 
يقول هم : 9#إني رسول الله إليكم مصدقالا بين يدي ين الشوراة ومبشرا 
برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» ولذلك كان علماء أهل الكتاب يعرفون 
صفات النبي محمد كَل ىا يعرفون أبناءهم بسبب بشارات الأنياء محمد 
َك ووصفهم له لأمهم حتى يؤمنوا به إذا جاء» ومن صفاته عندهم أنه 
يُبِعَثُ با حنيفية دين إبراهيم عليه السلام» وأنه يخرج بأرض العرب» وأنه 
يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين» وأنه يأكل ال هدية ولا يأكل 
الصدقة, وأن في كتفه خاتم النبوة كزر الحجلة . وفي التوراة التي بيد اليهود 
والنصارى : سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى» أنزل عليه 
توراة» وأجعل كلامي على فيه . ولم يأت أحد من الرسل يذكر أن معجزته 
كلام الله غير محمد يَكِ الذي جعل الله معجزته الكبرى» وايته العظمى 
القرآن العظيم والذكر الحكيم» الباقي محفوظا بحفظ الله حتى يرث الله 
الأرض ومن عليهاء والتوراة معناها الشريعة ى) جاء أيضا في وصف رسول 
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الله كِةْ في التوراة : تجلى الله أو جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير 
واستعلى أو استعلن من جبال فاران» وهو إشارة إلى دين موسى الذي أوحى 
الله إليه به في طور سيناء . وبشارة بعيسى عليه السلام الذي أنزل الله عليه 
الوحي في جبال ساعير من أرض الحليل بقرية تدعى الناصرة» ويقال لها 
أيضا : نصرانة التي سمي من ينتمي إلى المسيح عليه السلام بها فيقال لهم : 
النصارى . وقوله : واستعلى أو استعلن من جبال فاران أو من برية فاران 
بشارة واضحة جلية بمحمد يَكِهِ الذي أنزل الله تعالى عليه الوحي ببرية أو 
جبال فاران وهي أرض مكة بلا خلاف بين المسلمين وأهل الكتاب . وهذه 
البشارة الواردة في التوراة تطابق ما جاء في قوله تعالى : #والتين والزيتون + 
وطور سينين ‏ وهذا البلد الأمين* فالتين والزيتون جبلان بالأرض المقدسة 
بعث الله عندهما عيسى عليه السلام» وطور سينين هو الحخبل الذي كلم الله 
موسى عنده وآتاه التوراة فيه» والبلد الأمين هو مكة المكرمة التي بعث منها 
محمد وَكِ. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: وجدت في التوراة في صفة النبى محمد بَكلِةٍ يقول الله 
ناتف يا أمها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ديرا وتنا للأميين» أنت 
عبدي ورسولى سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في 
الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفحء ولن يقبضه الله حتى 
يقيم به الملة العوجاءء ويفتح عيونا عميا وآذانا صماء وقلوبا غلفا بأن 
. يقولوا: لا إله إلا الله اه والمراد بالتوراة في هذا الحديث بعض كتب العهد 
القديم . والمراد بكونه أميا أنه ما كان يتلو قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه» 
وأمته الأميون الذين كانوا قبل بعثته لا يكتبون ولا يحسبون . والمراد بالاصر 
التكاليف الثقيلة إذ أصل الإصر الثقل والشدة والضيق والحبس. والأغلال 
التي كانت عليهم كالقتل في القصاص وعدم قبول الدية» وتحريم العمل 


الحا 


يوم السبت وعدم قبول الصلاة إلا في أبنية خاصة وعدم جواز التيمم عند 
فد الماء» وقد كان من حرّم على نفسه شيئا باليمين فلا كفارة له وصار محرما 
عليه إلى يوم القيامة» ومعنى : «وعزروه» أي أيدوه وعظموه ووقروه» والمراد 
بالنور الذي أنزل معه الكتاب والسنة النبوية . 
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قال تعالى: #قل يا أيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك 
السطوات والأرض لا إِلهُ إل عو يق وي فثامنوا بالله ورسوله النبي الأمي 
الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تبتدون * ومن قوم موسى أمة يهبدون 
بالحق وبه يعدلون# . 


بعد أن ذكر الله عز وجل بقية دعاء موسى عليه السلام وما أجابه الله 
تبارك وتعالى به مبيناً سعة رحمة الله الذي يقبل توبة التائبين ويغفر هم 
ويرحمهم كما أشار إلى ذلك قوله عز وجل في دعاء حملة العرش ومن حوله 
للمؤمنين حيث يقولون: #ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم * ربنا وأدخلهم جنات عدن التي 
وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» إنك أنت العزيز 
الحكيم * وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. وذلك هو 
الفوز العظيم* وبين عز وجل شروط التأهل لرحمة الله حيث لا يناها إلا 
المتقون. المؤتون الزكاة. المؤمنون بايات الله التى يؤيد مها رسله. المتبعون 
للرسول النبي الأمي إذا بعت المختروف لجل الكت السراوية برضف 
المرسلون لأتمهم من صفاته وبخاصة في التوراة والإنجيل» المبعوث بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإباحة الطيبات وتحريم الخبائث وتيسير 
التشريع» وأنه لن يفلح إلا من امن به وأيده ونصره واتبع النور الذي أنزل 
معه» شرع هنا فأمر نبيه ورسوله محمدا وك أن يعلن لجميع بني آدم من جميع 
أجناسهم وألوانهم وأمصارهم وأعصارهم ممن عاصره أو يجيء بعده إلى يوم 
القيامة أنه رسول الله الي جيم وقد بعثه إليهم الله الذي له ملك 
السموات والأرض الذي لا يستحق العبادة أحد سواه الذي يحبي 
ويميت» فبيده وحده إيجاد الخلق وإعدامهم وإحياؤهم بعد موتهم» فَعَل 
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العباد أن يصدقوا بالله الذي لا إله إلا هو ويقرُوا بألوهيته وربوبيته وأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى وأن يصدقوا برسوله محمد يَككِةِ ليهتدوا ويسعدواء ثم 
أثنى الله عز وجل على بعض قوم موسى الذين انقادوا للحق وصدقوا بجميع 
المرسلين» وبخاصة رسول الله محمد َك الذي لم يبعث الله عز وجل رسولا 
إلا وصف لأمته صفته» وعرفهم به حتى صاروا يعرفونه ا يعرفون أبناءهم » 
كما أكد ذلك عبد الله بن سلام وسللمان الفارسي رضي الله عنهما فيها صح 
عنهما من الخبر بذلكء» وفي ذلك يقول عز وجل : #قل يا أمها الناس إني 
رسول الله إليكم جميعا الذي له مُلْكُ السمئوات والأرض لا إِلّه إلا هو يحبي 
ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه 
لعلكم تهتدون * ومن قوم موسى أمةٌ يبدون بالحق وبه يعدلون» والمقصود 
الذئ سيق لفقولة عر وحل * لقل يا أها الناس إن رسول الله إليكم جميعا» 
نينان عموم رسالته يَكَِةِ إلى جميع البشرء وقد أكدالله تبارك وتعالى ذلك في 
مقامات كثيرة من كتابه الكريم حيث يقول : #تبارك الذي نرّل الفرقان عل 

عبده ليكون للعالمين نذيرا» ويقول عز وجل : وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيرا ونذيرا» ويقول عز وجل : #هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله» وكفى بالله شهيدا» ويقول عز وجل : #هو الذي 
أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» 
ويقول عز وجل : #وأوحي إِلِيّ هذا القرآن لأنذركم به ومّن بَلَغْ » وقال 
تعالى : #وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم» فإن أسلموا فقد 
اهتدوا» ويقول تبارك وتعالى : 9إن الدين عند الله الإسلام» ويقول تبارك 
وتعالى : #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخحرة من 
الخاسرين* ولو سألت يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما من أهل الأديان عن أتباع 
محمد يَكِةِ لقال : هم المسلمون . وقد روى البخاري في صحيحه من حديث 
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جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي يلي قال: أعطيت مسا لم يعطهنٌ 

أحد قبلٍ» تصرت دالسرعي مسيزة شه جلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراء أ رجل من أمتي أدركته الصلاة فَلْيُصَلٌ : لنت لي الغنائم. 
وأعظيت الشتفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثىتُ إلى الناس 
عامة . وقد رواه سبلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بلفظ : 

قال رسول الهو : : أَغيِيث خسالم يعطهن أح د قبي كان كل نبي يبعت 8 
إلى قومه خاصة وبعثتٌ إلى كل أحمرٌ وأسودً وأحلت لي الغنائم وم تح 
لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض طيّّة طَهُورا ومسجدًا فأييا رجل | أدركته 
الصلاة صلى حيث كان» ونصرث بالرّعب بين يدي مسيرة شهرء اقيق 
الشفاعة. ى) روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسٌ محمد بيده لا 
يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة» يهوديّ ولا نصرانٌ ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلث به إلا كان من أصحاب النار. وقوله عز وجل : #الذي له ملك 
السمئوات والأرض لا إِلَهِ إلا هو يحيي ويميت* بيان وتقرير بأن الذي أرسل 
محمدا يك هو الملك الحق المبين الذي له السلطان التام في السموات والأرض 
الذي لا ينبغي أن تكون الألوهة والعبادة إلا له وحده جل ثناؤه» وهو 
القادر على إنشاء وخلق كل شىء وإحيائهء وإفنائه إذا شاء وإماتته» وهو 
رب كل شىء وسيده ومليكه. له الخلق وله الأمرء ولا راد لقضائه ولا معقب 
راد تبارك وتعالى : #فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن 
بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تبتدون» أي فصدقوا بالله وصدقوا برسوله النبي 
الموصوف بالأمئ الذي ما كان يتلو من قبل بعثته كتابا ولا يخطه بيمينه» وقد 
بعشه من الأميين فصار يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة فصاروا أئمة الدنيا علما وسلوكا وأبصر خلق الله بالكون وما فيه من 
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الآبِات الشاهدة على أن الله هو رب كل شيء وسيده ومليكه كما أشار إلى 
ذلك قوله عز وجل : #هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم 
اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين * وآخرين منهم لما يلحقوا بهم» وهو العزيز الحكيم * ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم* وقد جعل الله عز وجل معجزته 
الكبرى وحجته العظمى كتابه الكريم الجامع لجميع ما تحتاجه الإنسانية من 
نظام يجلب لما سعادة الدنيا والآخرة في جميع أعصارها وأمصارها وألوانها 
وأجناسهاء وبدأ إنزال الكتاب عليه بقوله عز وجل : #اقرأ باسم ربك الذي 
خلق ‏ خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي علّم بالقلم * 
علّم الإنسان مالم يعلم» وكا قال عز وجل: «#وعلمك مالم تكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظيما»* وكان من آيات الله في هذا الكتاب الكريم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه كان ينزل على هذا النبي 
الأمي وقد يكون النازل في المرة الواحدة سورة طويلة كسورة الأنعام فيقرؤها 
جبريل على رسول الله يَكِةِ مرة واحدة فتنطبع في قلب رسول الله و فلا 
ينسى منها حرفا واحداء ولما كان يردد الآية أو الجملة عندما يسمعها من 
جبريل في أول نزول القرآن ويحرك بها لسانه من شدة حرصه عليه» قال الله 
عز وجل له : #لا تحرك به لسانك لتعجل به ** إن علينا جمعه وقرآنه :* فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن علينا بيانه» وقد تَبَنَهُ لله عز وجل في قلبه مع طوله 
وكونه كتابا متشابها مثاني » فكان حفظه جك لهذا القرآن - وهو النبي الأني - 
معجزة ظاهرةً وحجة باهرةٌء لأن القرآن أشدٌ تملّتًا من صدور الرجال من 

الإيل المعقلة فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما| من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهما أن رسول الله يكِةِ قال: «إنها مثل صاحب القرآن كمثل 
ماه القن التتعتلتو رن عست هلها اكوا وزة اطنها سك ع 
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روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن 
النبي يَكِ قال : تعاهدوا القرآن فوالذي نفسى بيده لهوَ أشدٌّ تَقَصَّيًا من الإيل 
في عقلها. وقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه الأمي محمدا يل أنه يؤمن بالله 
وكلماته وأمر جميع الناس باتباعه ليكونوا من المهتدين» وقوله عز وجل : 
#ومن قوم موسى أمة هدون بالحق وبه يعدلون* أي ومن بنى إسرائيل 
طائفة يتبعون الحق ويعدلون بسبب الاستمساك به فيصدقون بجميع 
المرسلين ويؤمنون بالنبي الأمي ومن هؤلاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه . 
وقد أشار الله تبارك وتعالى بذلك إلى أن أهل الكتاب ليسوا سواء» كما قال 
عز وجل : #من أهل الكتاب أمةٌ قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون * يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر 
ويسارعون في اخيرات وأولَئّك من الصا حين * وما يفعلوا من خير فلن 
يكفروه» والله عليم بالمتقين» وكها قال عز وجل : و إِنَّ من أهل الكتاب 
لمن يؤمن بالله وما انزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات 
الله ثمنا قليلاء أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب» وقال 
عز وجل : #إِنَّ الذين أوتوا العلم من قبله إذا يُتْلَ عليهم يخرون للأذقان 
سجدا * ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا :* ويخرون للأذقان 
يبكون ويزيدهم خشوعا# وكا قال عز وجل : «الذين آتيناهم الكتاب من 
قبله هم به يؤمنون * و إذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحقّ من ربنا إنا كنا من 
قبله مسلمين * أولئك يؤتون أجرهم مرتين بها صبروا ويدرءون بالحسنة 
السيئة وما رزقناهم ينفقون * وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتفي الجاهلين» . 


قال تعالى : #وقطعناهم ثنتي عشرة أسباطاً أمماء وأوحينا إلى موسئى إذ 
استسقاة قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد 
علم كل أنايس مشريهم» وظللنا عليهم الغيام وأنزلنا عليهم المنَّ والسلوى 
كلوا من طيبات ما رزقناكم » وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون * وإذ 
قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا 
الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين * فيدل الذين ظلموا 
منهم قولاً غير الذي قيل هم فأرسلنا عليهم رججزا من السماء بها كانوا 
يظلمون». 


9 اه 0 أو 0 بعذه لد يوم 1 م القيامة أنه 
رسول رب العالمين إليهم جميعا ليعبدوا الله وحده لا شريك له وأنّ عليهم أن 
يصدقوا بالله ورسوله ليهتدوا ويسعدواء ثم أثنى عز وجل على بعض قوم 
موسسى الذين ا 0 0 0 0 د الله 
مور سوا ا ل ا 1 
نعم الله وأوامره من الجتحود والعصيان حتى أرسل عليهم رجزا من السماء بأ 
المثاني تأكيدًا على نبوة ورسالة الرسول النبي الأمن محمد كلق , وفي ذلك وك 

تبارك وتعالى : #وقطّعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمماء وأوحينا إل موسى إذ 
استسقاه قومه أن اضرب بيعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد 
علم كل أناس مشريهم* إلى قوله تبارك وتعالى : #فأرسلنا عليهم رجزا من 
السماء بها كانوا يظلمون» ومعنى قوله عز وجل : 9 وقطعناهم اثنتي عشرة 
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أسباطا أتما» أي وقد فرقنا بني إسرائيل فرقًا اثنتي عشرة وقوله: #أسباطا» 
بدل من «اثنتي عشرة» كأنه قال: جعلناهم أسباطاء وفرقناهم أسباطا كما 
قال الزنجاج » وقد تقدم تفسير الأسباط في سورة البقرة» وقوله #أمما» نعت 
#أسباطا» والأمم جمع أمة والمراد بها الجماعة كما قال عز وجل : #ولما ورد 
ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون* أي وجد عليه جماعة من الناس 
يسقون. وقد ساق الله تبارك وتعالى في هذا المقام من سورة الأعراف وهي 
مكية قصة الاستسقاء وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى والأمر بأن يسكنوا 
القرية وأن يأكلوا منها من حيث يشاؤون» وأن يقولوا حطة وأن يدخلوا 
الباب سجداء وذكر عصيانهم هذه الأوامر وإرسال الرجز عليهم وساقها 
في سورة البقرة وهي مدنية حيث قال: #إوظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم 
المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون * وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا 
الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين * فيدل 
الذين ظلموا قولا غير الذي قيل هم فأنزلدا على الذين ظلموا رجزا من 
السماء با كانوا يفسقون * وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك 
مع اختلاف في العبارة واتفاق في المعاني على صورة قد بلغت في البلاغة أعلى 
الدرجات» واشتملت على ذُرَّر المعاني والبيان والبديع من مناسبة المقال 
للمقام» حيث قدَّم قصة الاستسقاء في هذا المقام على غيرها مع أنها جاءت 
في سورة البقرة متأخرة عن بقية هذه الأحوال» وذلك لبدئه بيان هذه الأحوال 
هنا بقوله تبارك وتعالى : « وقطّعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما» فناسب أن 
يتبع ذلك مباشرة بذكر الاستسقاء لأن الحجر الذي ضربه موسى بعصاه قد 
انفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد الأسباط » بخلاف سورة البقرة فإنه لم يذكر 
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هناك أنه قطع بني إسرائيل أسباطا اثنتي عشرة فرقة » ومن أظهر هذه الاُواب 
البديعية في هذا المقام الاحتباك وهو أن يثبت قيدا في مقام ويحذفه في المقام 
الآخر لدلالة المذكور على المحذوف» وهذا الباب من أعظم أبواب البلاغة» 
وقد ورد كثيرا في كتاب الله عز وجل كقوله تبارك وتعالى: #« إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين» وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألما من الذين 
كفروا بأهم قوم لا يفقهون * الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء 
فإن يكن منكم مائة صابرة يغليوا مائتين» وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين 
بإذن الله والله مع الصابرين» فقد قيد العشرين في قوله : 9إن يكن منكم 
عشرون صابرون* بقيدين وهو كون العشرين منكم» وكونهم صابرين» ثم 
قال: #يغلبوا مائتين» ولم يقيدها بقيدء ثم قال: #وإن يكن منكم مائة 
يغلبوا ألفا من الذين كفروا» فلم يقيد المائة هنا بقيد الصبر اكتفاء بالقيد 
السابق وهو كونهم صابرين» وقيد الألف بكونهم من الذين كفرواء فكان 
قوله: #مائتين* مقيدا بهذا القيد في المعنى أي يغلبوا مائتين من الذين 
كفرواء وقال: #يغلبوا ألفين بإذن الله# فكان إذن الله قيدا في الجميع» 
وهكذا في هذا المقام حيث قال عز وجل : 9إذ استسقاه قومه فقلنا اضرب 
بعصاك الحجر» وقال في سورة البقرة #وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا 
اضرب بعصاك الحجر» فدل المذكور على المحذوف في المقامين وعلم أن قوم 
موسى طلبوا منه الاستسقاء فاستسقى لمم» وأن الأمر بضريه الحجر بعصاه 
مرتبٌ على استسقائه لا على استسقائهم » وقال في سورة البقرة #فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينا» وقال هنا : #فانبجست منه اثنتا عشرة عينا» فدل على 
أن الانفجار والانبجاس بمعنى واحدء وهو إشارة إلى كنوز فقه اللغة العربية 
التي لا يستطيع إنسان مهما كان أن يحيط بلغات القبائل المتحدثة بهاء وقال 
هنا: #وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما 
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رزقناكم » وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» وقال في سورة البقرة : 
#وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما 
رزقناكم» وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4 بتوجيه الخطاب في 
سورة البقرة إلى بني إسرائيل المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
تقريعا لهم لأن النعمة على أبائهم نعمة عليهم» وهم لم يشكروا النعمة 
العظمى حيث بعث فيهم رسول الله خحاتم النبيين وإمام المرسلين الذي 
يعرفونه ى) يعرفون أبناءهم فلم يؤمنوا به وكذبوه» وعلم أن قوله في سورة 
البرة: «إوظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى» أي على 
آباتكم» وخير ما يُمَسِّر القرآن بالقرآن. وفي قوله عز وجل في سورة البقرة : 
«وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا» وقال في هذا 
المقام وان قل شع اكوا ذه القرى :كارا جلها حرف لي * فقال في 
سورة البقرة #قلنا ادخلوا» وقال هنا: #قيل لهم اسكنوا» فدل ذلك على 
أن موسى عليه السلام قال لهم اسكنوا هذه القرية بأمر من الله عز وجل » كم) 
دل أيضا على أن المراد بالدخول هو الولوج إلى القرية للسكنى لا للعبور» 
والتعبير في هذا المقام بقوله: #قيل لهم* وترك هذا القيد في سورة البقرة 
لدلالة المذكور هنا على المحذوف هناك» ولا منافاة بين التعبير بالفاء في قوله 
في سورة البقرة : #فكلوا منها حيث شئتم رغدا#» والتعبير بالواو في قوله في 
هذا المقام ي م م شئتم * لما عَلِم في علم معاني الحروف بأن 
الحرف قد يستعمل في معان كثيرة انح او يعوا ف يفن معان 
الخروف الأخحرى. فالواو لمطلق الجمع لا تقتضى تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا فلا تتعارض 
مع الفاء المقتضية للتعقيب» كد الت الال سور البقرة للدلالة 
على أنهم سيجدون ما يرغبون في أكله بمجرد دخول القرية ولا يحتاجون إلى 
كبير عناء في الحصول على ذلك» والتعبير بالواو في هذا المقام لا ينافي ذلك, 
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وقد أشرت في تفسير قوله تبارك وتعالى : #ثم لأصلبنكم أجمعين؟ بأن مجيء 
التعبير بقوله: #ثم» في هذا المقام لا يتنافى مع التعبير بالواو في قوله عز 
وجل في طه والشعراء : #ولأصلبتكم أجمعين4 إلى أنه لا تنافي بين الحرفين 
في الدلالة على المقصود وحذف كلمة «رغدا» في هذا المقام للدلالة عليها 
بذكرها في سورة البقرة . وهذا سر من أسرار إعجاز القرآن وإشارة إلى تعاور 
الحروف والكلمات» ويجيء بعضها مكان بعض» ولذلك قال في هذا المقام : 
#وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا# وقال في سورة البقرة : #وادخلوا 
الباب سجدا وقولوا حطة» بالتقديم والتأخير لما ذكرت قريبا من أن الواو 
لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيباء كا أنه لا منافاة بين معنى قوله في 
سورة البقرة: #نغفر لكم خطاياكم» وقوله هنا: #نغفر لكم خطيئاتكم» 
وإنما المغايرة اللفظية جاءت للتصريف البلاغى ولفت الانتباه إلى أن هذا 
الكتاب العظيم الذي نزل على النبي الأمي ققد أحكمت آياته ثم فصلت من 
لدن حكيم خبير. ومجيء الواو في قوله تعالى في سورة البقرة: #وسنزيد 
المحسنين» وحذفها هنا حيث قال: #سنزيد المحسنين* لدلالة المذكور 
على المحذوف مع أن حذف الواو قد يفيد الاستئناف المترتب على تقدير 
سؤال نشأ من الإخبار بالغفران كأنه قيل : فماذا بعد الغفران» فقيل : 
#سنزيد المحسنين » ولا فرق بين قوله عز وجل في سورة البقرة : #فأنزلنا 
على الذين ظلموا رجزا من السماء بها كانوا يفسقون* وقوله هنا #إفأرسلنا 
عليهم رجزا من السماء بها كانوا يظلمون» حيث سجل عليهم في سورة البقرة 
أخهم ظالمون فاسقون» فانطبق عليهم هنا كونهم ظالمين فاسقين أيضا لكنه في 
هذا المقام أورد ضميرهم حيث قال #عليهم* وني سورة البقرة قال: على 
الذين ظلموا» فذيّل الآية بقوله #يفسقون* وهنا ذيل الآية بقوله : 
#يظلمون* ولا شك أنهم خارجون عن طاعة الله ظالمون لأنفسهم. هذا 
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وقد مر تفسير ألفاظ هذه الآيات في سورة البقرة» وقد بينت أن أرسل وأنزل 
المذكورين في قوله في سورة البقرة: #فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من 
السماء* وفي سورة الأعراف هنا : #فأرسلنا عليهم رجزا من السماء» هما 
بمعنى واحد. أي سلطنا عليهم عذابا من فوقهم وأطلقناه عليهم بسبب 
ظلمهم وفسقهم حيث عصو ربهم » وبدَّلوا قولا غير الذي قيل لهم» ولا 


يظلم ربك أحدا . 


قال تعالى : #وسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في 
السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شُرَكَا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كنالك 
نبلوهم با كانوا يفسقون * وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم 
أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون * فلم| نسوا ما 
ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با 
كانوا يفسقون * فل| عتوا عم نبوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين * وإذ 
تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب» إن ربك 
لسريع العقاب وإنه لغفور رحيجٌ * وقطعناهم فى الأرض أمما منهم الصا حون 
ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون* . 


بعد أن شرح الله تبارك وتعالى بعض أحوال بني إسرائيل مع موسى عليه 
السلام وبين بعض ما أنعم به عليهم ونِدّد بها كانوا يقابلون به نعم الله وأوامره 
من الجحود والعصيان حتى أرسل عليهم رجزا من الساء با كانوا يظلمون » 
تمايتضمن مواساة رسول الله محمد يَكِْةِ ما يلاقيه من اليهود وغيرهم من 
الكفار مع تحذير هؤلاء المكذبين من أن يحل بهم ما حل بمن سبقهم من 
الجاحدين الكافرين شرع هنا في ذكر بعض أحوال بني إسرائيل من بعد 
موسى عليه السلام وما كانوا يعملونه من الحيل والمكر السيئ لارتكاب 
المعاصي ومخالفة أوامر الله ونواهيه» وموقف بعض صا حيهم الذين قاموا 
بوعظهم وتذكيرهم لعلهم ينتهون عن غيهم وضلاطهم» وموقف بعص 
القاصرين المتشددين المتنطعين الذين أيقنوا أن هؤلاء العصاة لا توبة لهم وأن 
الله معاقبهم لا محالة» وأنهم لما سوا ما ذكروا به أنجى الله الذين ينهون عن 
السوء وأخذ الذين ظلموا بعذاب شديد بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة 
ربهم» وأنهم لا عتوا عما موا عنه مسخهم قردة خحاستين وأعلن عز وجل أنه 
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سيسلط على اليهود الكافرين من يذيقهم سوء العذاب إلى يوم القيامة مع 
قبوله توبة التائبين» ثم ذكر عز وجل تقطيع بني إسرائيل في الأرض 
جماعات,. منهم من ينيب إلى الله » ومنهم دون ذلك وأنه عز وجل اختبرهم 
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعونء وفي ذلك يقول تبارك 
وتعالى : #واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يَعْدُونَ في السبت 
إذ تأتيهم جيتائهم يوم سَبْتهم شَركَا ويوم لا يَسْبِبُون لا تأتيهم» إلى قوله عز 
وجل : وبَلَوْنَاهَُم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون4 والمراد بالسؤال في 
قوله عز وجل : #واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» هو تقريع 
اليهود المعاصرين لرسول الله وله وتوبييخهم على كفرهم برسول الله يكل 
وإفحامهم بأن محمدا يَكِةِ وهو الأميّ يعلم حقيقة هذه القصة التي يحرصون 
على كترانها وإخفائهاء ولا سبيل له إلى معرفتها إلا بالوحي من الله العزيز 
العليم» وهم موقنون بذلك» مع ما يتضمنه هذا السؤال من تهديدهم 
بعقوبة من الله على كفرهم برسوله محمد يكو لأنه إذا كان الذين اعتدوا في 
السبت قد مسخهم الله وجعلهم قردة خاسئين مع أنهم إن| خالفوا فرعا من 
فروع الشريعة واحتالوا لارتكاب المحرم فيا بالك بمن كفروا بالشريعة كلها 
وكذبوا إمام المرسلين محمدا يكوه وجحدوا نبوته؟ قال الزجاج في تفسير هذه 
الآية: والسؤال على ضربين» فأحد الضربين أن تسأل لتستخبر عما لا تعلم 
لتعلم . والضربٌ الثاني أن تسأل مستخبرا على وجه التقرير» فتقول للرجل : 
أأنا فعلت كذا؟ وأنت تعلم أنك لم تفعل فإن| تسأله لتقرره وتوبّخه» فمعنى 
أمر النبي يَكِةِ أن يسأل أهل الكتاب عن أهل هذه القرية ‏ وقد أخبر الله جل 
ثناؤه بقصتها ‏ ليقررهم بقديم كفرهم» وأن يعلمهم ما لا يعلم إلا بكتاب 
أو وحي . اه ولم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يكل يَعَيّنَ هذه 
القرية» ومعنى كونها حاضرة البحر أي واقعة على شاطىء البحر قريبة منه 


لا 


وبحضرته» ومعنى : 9إذ يعدون في السبت* أي ينتهكون ما حرّم الله عليهم 
ويعتدون على شريعة الله التي حرمت عليهم الصيد في يوم السبت وقد ندد 
الله تعالى باعتداء اليهود في السبت في سورة البقرة في قوله عز وجل : #ولقد 
علمتم الذين اغْتَدََا منكم في السبت» وصرّح في سورة النساء بأنه عز وجل 
حرّم السبت حيث قال في الآية الرابعة والخمسين بعد المائة : «#وقلنا لهم لا 
تَعْدُوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا» ومعنى قوله عز وجل : 9إذ 
تأتيهم حيتانهم يوم سَْتِهِم شيا ويوم لا يَسيثُون لا تأتيهم» كذالك بَبْوُم 
بها كانوا يفسقون» أي كانت الحيتان وهي السمك ترفع رؤوسها فوق الماء 
مقبلة على الساحل يوم السبت ويسهل على من يريد صيدها أن يصيدها - 
والصيد محرم عليهم يوم السبت ‏ فإذا ذهب يوم السيت اختفت من الماء 
القريب منهم فلا يرونها إلى السبت الاخرء اختبارا لهم وامتحاناء فاحتالوا 
على صيدها بوسائل كأن يحفروا حياضا كبيرة تتصل بالبحر فتدخلها الحيتان 
يوم السبت ولا تستطيع الرجوع إلى البحر فيصيدونها يوم الأحد والأيام 
الأحرى غير السبت» وهكذا اختبرهم الله عز وجل فلم ينجحوا في 
الاختبار» بسبب فسقهم عن طاعة الله وتمردهم على أوامر الله » ومعنى قوله : 
لشْيَعًا4 أي شارعة ظاهرة على الماء من كل طريق وناحية كشوارع الطرق» 
ومعنى : #ويوم لا يَسْبتُون لا تأتيهم» أي ويوم لا يُعَظّمونه تعظيمهم 
السبت» والمراد بقية أيام الأسبوع» لا تأتيهم ال حيتان» وقد ذكرت في تفسير 
قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء 
من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب* أن الله تبارك 
وتعالى نبه المؤمنين وحذرهم من قتل الصيد وهم حرمون بحج أو عمرة أو 
حالة كونهم داخل حدود الحرم وأعلمهم أنه سيختبرهم بشيء من الصيد 
وهم محرمون» فصار الصيد يقترب منهم حتى يستطيع المحرم أن يأخذه بيده 


1١١ 


وذكرت أن هذا الاختبار شبيه بها اختبر الله عز وجل به بني إسرائيل الذي 
قصه الله عز وجل عن أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر فلم 
ينجحوا في هذا الاختبار فجعلهم الله قردة خاسئين» أما أصحاب رسول الله 
كه فقد نجحوا في الامتحان وفازوا فيه حيث صار الصيد يسقط عليهم وهم 
محرمون عام الحديبية فخافوا الله عز وجل وعصمهم الله من تناوله» وحماهم 
من معصيته وتخالفة أمره واكك اع اميه المخ وال ها ابره 
برهان على أن أصحاب محمد وَل أهل لأن يشرفهم الله بصحبة خير المرسلين 
يك ورضي الله عنهم أجمعين» وقوله تبارك وتعالى :ار إذافتالت اكد متهم 1 
تَعطون قوم الله مُهْلِكُهِم أو معذهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم 
ولعلهم يتقون * فلا نسوا ما دكَرُوا به أنجينا الذين يَنْهَوْنَ عن السوء وأخذنا 
الذين ظلموا بعذاب بيس با كانوا يفسقون* . قال ابن كثير رحمه الله : 
يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق» فرقة ارتكبت 
المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت . كما تقدم بيانه في سورة 
البقرة» وفرقة هت عن ذلك واعتزلتهم » وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنه 
ولكنها قالت للمنكرة : ##لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا 
شديدا» أي لم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من 
الله فلا فائدة في نبيكم إياهم؟ قالت هم المنكرة : #معذرة إلى ربكم* قرأ 
بعضهم بالرفع كأنه على تقدير: هذا معذرة» وقرأ آخرون بالنصب أي نفعل 
ذلك «معذرة إلى ربكم» أي فيا أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر العلهم يتقون» يقولون : ولعلّ هذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه 
ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم». قال تعالى : 
«#فلما نسوا ما ذكروا به أي فلم أبى الفاعلون قبول النصيحة إأنجينا الذين 
ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا» أي ارتكبوا المعصية #بعذاب 
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بئيس *» فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين وسكت عن الساكتين» لأن 
اك ا ارا ال ال اي 0 

رار لسر الموجع من البأس وهو الشدة . وقوله تبارك 
وتعالى : #فلما عَنَوَا عما نبوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاستئين* أي فلما 
استحكموا في الفساد واستمروا في التمرد والعناد واستمرءوا صيد السمك 
وأكله يوم السبت ول يلتفتوا إلى وعمظ الواعظين ونصح الناصحين قلنا لهم 
كونوا قردة خاستين» وقد بينت في سورة البقرة أن هذا الأمر بقوله #كونوا» 
هو أمر كونيٍ أي إنا قلنا لهم كونوا قردة فصاروا قردة» ويعبر البلاغيون عنه 
بأنه أمر تسخير وتكوين» والأمر الكوني لا يتخلف على حد قوله تعالى : 
#إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون* ومعنى قوله عز وجل : #و إِذْ 
دن ربك لَيبِعنَ عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب» إن ربك 
لسريع العقاب وإنه لغضور رحيم» أي وإذ أعلم ريك ليسلطن على اليهود 
من يجعل عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة كما قال عز وجل : #وضرِبَتْ 
عليهم الذَّلّة والمشكنة وباءوا تعضبي امن الله 4 وكا ال عن وجل : 
لصْرِبَتْ عليهم الذلة أين ما تَُهُوا إلا بحَبْل من الله وحبل من الناس وباؤوا 
بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة* وقد قلت في تفسير قوله عز 
وجل : إلا بحبل من الله وحبل من الناس»# أي إلا بإمداد من الله عز 
وجل يكون بسبب تقصير من يُسَلّطُ عليهم اليهود في حق الله وتفريطهم في 
جنبه» وعدم إقامتهم شريعة الله فإن اليهود الرعاديد الحبناء لم ينتتصروا على 
المسلمين ويحتلوا بيت المقدس في عصرنا بشجاعتهم وإنا بذنوبنا وتفرق 
كلمتنا لأنه إذا عصى الله من يعرفه سلط عليه من لا يعرفه» كما أنهم قد 
يُمَدّون من بعض الأمم المعادية للإسلام لا حبا في اليهودية وإنا الخحرب 
الإسلام ولا شك أن قوله عز وجل : #إلا بحبل من الله وحبل من الناس * 


ودين 


معجزة ظاهرة على مدى التاريخ يشاهدها القاصي والداني في مشارق الأرض 
ومغارمها. هذا وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة بيان فضل الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر وأنهم أهل الفلاح والفوز والنجاة» ىا تضمنت 
الوعيد الشديد للذين يصرون على المحاصي ٠‏ وأشارت إلى أنه ينبغي للدعاة 
إلى الله ألا ييأسوا من رَوْح الله فإنه الغفور الرحيم الذي يقبل توبة التائيين» 
وكا قال تبارك وتعالى : #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم» وكا قال عز 
وجل : لانَبَّْ عبادي أني أنا الغفور الرحيم * وأن عذابي هو العذاب 
الأليم» ومعنى قوله عز وجل : #وقطّعناهم في الأرض أما منهم الصالحون 
ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون؟ أي وفرقنا 
بني إسرائيل في الأزرض فرقا وشتتناهم في المشارق والمغارب» فكان منهم 
المستقيمون ومنهم دون ذلك كانوا طرائق قدداء واختيرناهم بالخير والشرء 
ليرجعوا إلى ربهم ويتوب المسيئون من غيهم . 


لا 


قال تعالى : #فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا 
الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوهء ألم يؤخذ عليهم 
ميثئاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه» والدَّار الآخرة 
خيرٌ للذين يتقون» أفلا تعقلون * والذين يُمَسَّكُون بالكتاب وأقاموا الصلاة 
إنا لا نضيع أجر المصلحين * و إذ نََقنَا الجبل فوقهم كأنه ظُلّة وظنوا أنه واقع 
بهم خذوا ما آتيناكم بقوةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون» . 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى بعض أحوال بني إسرائيل من بعد موسى 
عليه السلام وما كانوا يعملونه من الخيل والمكر السيئ لارتكاب المعاصى » 
ومخالفة أوامر الله ونواهيه وموقف بعض صا حيهم الذين كانوا يعظونهم 
المتشددين المتنطعين الذين أيقنوا أن هؤلاء العصاة لا توبة لهم وأن الله 
معاقبهم لا محالة وأنهم لما نسوا ما ذكروا به أنجى الله الذين ينهون عن السوء 
وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بها كانوا يفسقون» وأنهم لما عَنَوَا عما هوا عنه 
مسخهم قردة خاستين وأعلن عز وجل أنه سيسلط على اليهود الكافرين من 
يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة مع قبوله توية التائيين» وبين عز وجل 
أنه قطع بني إسرائيل في الأرض جماعات منهم من ينيب إلى الله ومنهم دون 
ذلك.» وأنه اختبرهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون . شرع هنا في شرح 
بعض أحوال الذين جاءوا من بعد هؤلاء الذين تقدم ذكرهم ليقرر أنهم كانوا 
خَلْف سَوْء وأكثر تمردًا على كتاب ربهم ومواريث أنبيائهم » فإنهم قد ازدادت 
دراستهم لكتابهيم الذي ورثوه أي انتقل إليهم من أسلافهم» ومع ذلك فإنهم 
كانوا يرتكبون القبائح ويزعمون أنهم لن يؤاخذوا بها ولن يعاقبوا عليها وأن 
الله سيغفر همء ويتمنون على الله الأماني» ويقولون على الله غير الحق» ولم 


هكم 


يمتنعوا عن المسارعة إلى ارتكاب المحظور متى لاح لهم وهم يعلمون أن الله 
قد أخذ عليهم الميئاق في الكتاب الذي بأيديهم ألا يقولوا على الله إلا الحق » 
وقد قرؤوه وعرفوا ما فيه» ولكنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وباعوا أيات الله 
بالشمن الزهيد ولو كانوا يعقلون ما باعوا جنات النعيم بهذا الحطام الغاني 
والعرض الزائل» ثم أثنى الله عز وجل على الذين يستمسكون بالكتاب 
ويقيمون الصلاة» وبشرهم بالأجر الجزيل ووصفهم بأمهم مصلحون» وذكّر 
بني إسرائيل با فعله الله عز وجل بابائهم الأولين حيث رفع الجبل فوقهم 
كأنه ظلة حتى أيقنوا أنه واقع بهم وأمرهم أن يستمسكوا بالكتاب وألا يتراخوا 
في تطبيق أحكامه وتنفيذ تعاليمه والعمل بها فيه» ليعرفوا ربهم ويخافوه 
ويتقوهء وفي ذلك يقول عز وجل 0 
الكتاب يأخذون عَرَضَ هذا الأدنى ويقولون سيغْمّر لنا وإِنْ يأتهم عَرَض 
مثلّه يأخذوه» إلى قوله عز وجل : #خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه 
لعلكم تتقون* وقوله عز وجل : #فخلف من بعدهم خلف4 الآية هو 
شبيه بقوله عز وجل في سورة مريم بعد ذكر الصا حين : #فخَلّف من 
بعدهم خلفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يَلْقَوْنَ غَيئًا * إلا من 
تاب وآمن وعمل صا حا فأولئك يدخلون الجنة ولا يُظْلَمُون شيئا» قال ابن 
جرير رحمه الله في تفسير قوله : #فخلف من بعدهم خلف وربوا الكتاب 
يأخذون عَرَضٌ هلذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله 
يأخذوه4 : فتبدل من بعدهم بَدَل سوء, ورثوا كتاب الله فَعُلّموهء وضَيّعوا 
العمل بهء فخالفوا حكمه. يَرْشَّوْن في حكم الله. فيأخذون الرشوة فيه من 
عرض هذا العاجل #الأدنى* يعني بالأدنى الأقرب من الآجل الانعد. 
ويقولون إذا فعلوا ذلك : إن الله سيغفر لنا ذنوبناء تمَنيًا على الله الأباطيل» 
كما قال جل ثناؤه فيهم : #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 


لسن 


هئذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لحم ما كتبت أيديهم وويل لهم مما 
يكسبون» ##وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه» يقول : وإِنْ أشرف لهم ذنب 
حرام مثله من الرشوة بعد ذلك أخذوه واستحلوه ولم يرتدعوا عنه. يخبر جل 
ثناؤه عنهم أنهم أهل إصرار على ذنوبهم وليسوا بأهل إنابة ولا توبة.اه 
ومعنى قوله عز وجل : #ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله 
إلا الحق ودرسوا ما فيه# أي قد أخذنا عليهم العهد الموثق في الكتاب الذي 
بأيديهم أن لا يفتروا على الله الكذب وقد قرءوا هذا الكتاب مرة بعد مرة» 
وهم ذاكرون لذلك لم ينسوه» قال ابن جرير رحمه الله : قال أبو جعفر: يقول 
تعالى ذكره: #ألم يؤخذ# على هؤلاء المرتشين في أحكامهم, القائلين : 
سيغفر اللهلنا فعلنا هذاء إذا عوتبوا على ذلك #ميثاق الكتاب* وهو أخذ 
الله العهود على بني إسرائيل بإقامة التوراة» والعمل با فيهاء فقال جل ثناؤه 
لمؤلاء الذي قص قصتهم في هذه الآية» موبخا على خلافهم أمرهء ونقضهم 
عهده وميثاقه : ألم يأخذ الله عليهم ميثاق كتابه ألا يقولوا على الله إلا الحق . 
ولا يضيفوا إليه إلا ما أنزله على رسوله موسى جَلِةِ في التوراة» وأن لا يكذبوا 
عليه . اه والاستفهام في قوله : #ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب* للتقرير 
والتقريع والتوبيخ . وقوله تبارك وتعالى : #والدار الآحرة خير للذين يتقون» 
أفلا تعقلون* زيادة تقرير للحقيقة الثالثة من الحقائق الثلاث التي تدور في 
فلكها السور المكية وهي تقرير أنه لا إله إلا الله وتقرير أن محمدا رسول الله 
وتقرير الويان بالبعث يعد المورت: لأن تقرير توحيد الله وتقرير رسالة 
المرسلين وتقرير البعث بعد الموت هي الأسس التي لا سعادة للناس إلا 
بهاء وفي قوله عز وجل : ##والدار الآخر خير للذين يتقونء أفلا تعقلون* 
لفت الانتباه إلى أنه من سفاهة الرأي أن يبيع الإنسان نعيم الجنة بالحخطام 
الزائل من عرض الحياة الدنياء وأن الذين يتقون الله ويعملون بأوامره 
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ويجتنبون نواهيه ويقفون عند حدوده هم أهل النعيم المقيم» حيث يمتعهم 
الله عز وجل في الجنة با لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشِر كا قال عز وجل : #إِنَّ المتقين في مقام أمين * في جنات وعيون * 
يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين * كلذلك وزوجناهم بحور عين * 
يَدْعُون فيها بكل فاكهة آمنين * لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 
ووقاهم عذاب الجحيم* فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم» وقد روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وك قال : 
لَقَابُ قَوْسٍ في الجنة خيرٌ مما تطلع عليه الشمس» والاستفهام في قوله عز 
وجل : #أفلا تعقلون» للتوبيخ كما أن الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
لتشديد التوبيخ» إذ مقتضى السياق أن يقال : أفلا يعقلون» لكن مقتضى 
الحال من تشديد توبيخ الذين يبيعون نعيم الجنة بعرض زائل اقتضى 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب فقال: #أفلا تعقلون» وقوله عز وجل : 
#والذين يُمَسَّكُونَ بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين» 
أي والذين يعملون بها في كتاب الله الذي بأيديهم فيحلون حلاله ويحرمون 
حرامه ويقفون عند حدوده» ويستمسكون بتعاليمه التي تقتضي المسارعة إلى 
تصديق النبيين» وتأييد المرسلين والإييان بمحمد رسول الله يكهِ خحاتم 
النبيين» ويقيمون الصلاة يحدودهاء ولم يضيعوا أوقاتهاء وكانوا فيها 
خاشعين لا يضيع أجرهم عند الله عز وجل لأنهم مصلحون والله تبارك 
وتعالى لا يضيع أجر المصلحين» قال ابن منظور في لسان العرب : ومعنى 
قوله تعالى : #والذين يُمَسّكون بالكتاب* أي يؤمنون به ويحكمون بها فيه» 
الجوهري : أمسكث بالشىء وقسّكت بهء واستمسكت بهء وامتسكث» 
كله من افتسوف وعزللت لتق وفيا . اه وقال الإمام بحبي 
السنة أبو محمد البغوي في تفسيره : يقال: مشّكت بالشيء ولا يقال: 
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أمسكت بالشيء إنها يقال: أمسكته . اه والصلاح ضد الفساد والصالح 
المستقيم» والإصلاح نقيض الإفساد» وهذه الآية بعمومها تشمل المؤمنين 
من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه الذين تمسكوا بالكتاب الذي 
جاء به موسى ولم يحرفوه ولم يكتموا منه صفة النبي محمد وله » ولم يتخذوه 
مأكلةء وسارعوا إلى الإيهان برسول الله محمد يك كما يشمل المستمسكين 
بالقرآن من أمة محمد يَكَِهّه المعتصمين به العاملين بما فيه المحلين لحلاله 
المحرمين لحرامه الواقفين عند حدوده» ولذلك وصى رسول الله عد 
المسلمين يكتاب الله تبارك وتعالى» فقد روى البخاري ومسلم من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم| أن رسول الله يَِ أوصى بكتاب الله عز 
وجل وقوله تبارك وتعالى : «وإذ نتقنا الحبل فوقهم كأنه ظلةٌ وظنوا أنه واقع 
بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون» قد ساق الله 0 
وتعالى قصة رفع الجبل فوق رءوسهم في هذا المقام وفي الآية الشالثة والستين 
من سورة البقرة حيث قال عز وجل : «وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم 
الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون؟ كما ذكرها في الآية 
الثالشة والتسعين من سورة البقرة حيث قال: #وإذ أخذنا ميشاقكم ورفعنا 
فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا» الآية . كما 
ذكرها في الآية الرابعة والخمسين بعد المائة من سورة النساء حيث قال : 
#ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا 
تَعْدُوا في السََبْت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا» وكلها جاءت في سياق حكاية 
جناية من جنايات بني إسرائيل وبيان تمردهم على أحكام الله وعدم قبولهم 
للحق ونقضهم للعهود والموائيق حيث لا يستقرون على 00 
على ميثاق . وقد قلت في تفسير الآية الشالثة والستين من سورة البقرة: | 
واذكروا يا بني إسرائيل وقت أخذنا عليكم العهد الموثق 0006 
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الشريعة وأن تؤيدوا المرسلين وأن تؤمنوا بها يبعث الله من نبي وما يرسل من 
رسولء وجعلنا لكم آية حِسَيِّةَ للدلالة على قدرتنا عليكم وأنكم لا 
تستطيعون الإفلات من عقوبة الله إن عصيتم أمره وكذبتم رسله إذ رفعنا 
ابل فوق رءوسكم كأنه سحابة تظللكم حتى صرتم في رعب وفزع تخشون 
أن يسقط عليكم فيهلككم وأمرناكم والحالة هذه أن تحافظوا على الشريعة 
وأن تلتزموا بأحكام التوراة ووصاياهاء وأن تجتهدوا في تنفيذ أوامر الله وطاعة 
المرسلين لكي تجعلوا لأنفسكم وقاية من عذاب النار وسخط الجبار. وقد 
بينت أن معنى قوله : #خذوا ما آتيناكم بقوة» أي خذوا ما أنزلنا عليكم من 
الشريعة بجد وعزيمة ونشاط واجتهاد. ومعنى #واذكروا ما فيه» أي 
احفظوه ولا تنسوه واجعلوه دائا على ذكر منكم بالعمل به وتطبيق ما فيه 
على شئون معاشكم ومعادكم. #لعلكم تتقون* أي لكي تجعلوا لأنفسكم 
وقاية من سخط الله وعذابه ولتنتظموا في سلك عباده المتقين . لكنهم مع 
ذلك نقضوا الميشاق وأعرضوا عن الوفاء كما قال عز وجل : ثم توليتم من 
بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين» . 


ام 


قال تعالى : #وإذ أخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقوا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هلذا غافلين * أو تقولوا إنما أشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 
أفتهلكنا با فعل المبطلون * وكنالك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل 
عليهم نبأ الذى ءاتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين 
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب 
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بثاياتناء 
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون * ساء مثلا القوم الذين كذبوا بئاياتنا 
وأنفسهم كانوا يظلمون» . 


بعد أن شرح الله تبارك وتعالى بعض أحوال بني إسرائيل الذين خلفوا من 
ةوطم اراك لنت جيره وا قر كالمل كتاف رمه وعرايسة لاني 
حيث كانوا يدرسون الكتاب الذي انتقل إليهم من أسلافهم ومع ذلك كانوا 
يرتكبون القبائح ويزعمون أنهم لن يؤاخذوا بها ولن يعاقبوا عليها ويتمنود 
على الله الأماني» ويقولون على الله غير الحق » وكانوا يسارعون إلى أكل 
السحت متى عرض لحم» ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه 

مع إقرارهم بأن الذي يأخذونه هو محرم عليهم ثم أثنى عز وجل على الذين 
يستمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة وبشرهم بالأجر الجزيل» وذكر بني 
إسرائيل بقصة رفع الجبل فوق رءوس آبائهم حتى يستمسكوا بالكتاب ولا 
يفرطوا فيه» شرع هنا في بيان أنه عز وجل قد أوضح لعباده أنه رب كل شيء 
ومليكه وأنه لا إله إلا هوء وحذرهم من الشرك به وقصّ عليهم قصة الذي 
عرف الحق فانسلخ منه فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين» وضرب له مثلا 
بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وأن هذا المثل ينطبق على سائر 
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المكذبين بآيات الله الظالمين لأنفسهم الذين يعرفون الحق ولا ينقادون له 
حيث يقول عز وجل : #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هلذا غافلين4 . إلى قوله عز وجل : #ساء مثلا القوم الذين كذبوا 
بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون4 وقوله تبارك وتعالى : «وإذ أخذ ربك من 
بني أدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدمم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين * أو تقولوا إنها أشرك 
أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بها فعل المبطلون * وكلذلك 
نفصل الآيات ولعلهم يرجعون» قال ابن كثير رحمه الله : يخبر تعالى أنه 
استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربيم 
ومليكهم وأنه لا إله إلا هو كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجَبَلَهُمْ عليه قال 
تعالى إفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل 
خلق الله وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عَكِيد : كل مولود يولد على الفطرة وفي رواية : على هذه الملة ‏ فأبواه يهوّدانه 
وينصرانه ويّمَجّسانه. كم تولد بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء . 
وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله َكِب : يقول الله : 
إن خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم . ثم قال ابن كثير رحمه الله : قال قائلون من السلف 
والخلف: إن المراد بهذا الإأشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في 
حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي» ثم قال رحمه الله : قالوا ولهذا 
قال: #وإذأخحذ ربك من بني آدم » ولم يقل : من آدم من «ظهورهم» ولم 
يقل : من ظهره «ذرياتهم» أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن 
كقوله تعالى: #وهو الذي جعلكم خلائف الأزرض * وقال: «ويجعلكم 


حون 


خلفاء الأرض» وقال: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين4 ثم قال: 
بذلك قائلين له حالاً وَقَالاء والشهادة تارة تكون بالقول كقوله: «#قالوا 
تهددثا ع1 أنفسنا» الآبِةء وتارة تكون حالا كقوله تعالى: ما كان 
للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر» أي حالهم 
شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» وكذا قوله تعالى: #وإنه على ذلك 
لشهيد* كما أن السؤال تارة يكون بالمقال وتارة يكون بالحال كقوله : #وآتاكم 
من كل ما سألتموه» قالوا : ومما يدل على أن المراد هذا هذا أن جعل هذا 
الإشهاد حجة عليهم في الإشراك فلو كان قد وقع هذا كما قال من قال لكان 
كل أحد يذكره ليكون حجة عليه» ثم أكد ابن كثير رحمه الله هذا التفسير 
فقال: فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد» ولهذا 
قال : أن تقولوا» أي لثلا تقولوا «إيوم القيامة إنا كنا عن هذا أي التوحيد 
#غافلين» أو تقولوا إنها أشرك أباؤنا» الآيّة . اه وقال الزجاج : ومعنى : 
#وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم» أن كل بالغ يعلم أن الله واحد» 
لأن كل ما خلق الله تعالى دليل على توحيده» وقالوا: لولا ذلك لم تكن على 
الكافر حجة»ء وقالوا: فمعنى: «أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم»* 
دلهم بخلقه على توحيده . اه ولا معارضة بين شهادة الفطرة التي فسر بها 
ابن كثير والنجاج هذه الآيّة وبين ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري 
في كتاب الأنبياء من صحيحه من حديث أنس يرفعه أن الله يقول لأهون أهل 
النار عذابا: لو أن لك مافي الأرض من شيء كنت تفتدي به قال: نعم 
قال: فقد سألتك ماهو أهونُ من هذا وأنت في صلب ادم أن لا تشرك بي 
فأبثت إلا الشرك . اه فإن قدرة الله عز وجل لا تعجز عن شىء» وكما قال 
ابن كثير رحمه الله فإن السؤال تارة يكون بالمقال وتارة يكون بالحال» والعلم 


إنفضن 


عند الله عز وجل . ومعنى قوله عز وجل : #أو تقولوا إنها أشرك آباؤنا من 
قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا با فعل المبطلون؟» أي أو لثلا تعتذروا بأن 
آباء قد أشركوا قبل مجيئكم إلى الدنيا وقد صرتم ذرية لهم وقلدتموهم في 
الشرك بالله وما جاءوا به من الباطل ٠»‏ وتظنوا أن تقليدكم لأبائكم المبطلين 
ينجيكم من شرككم برب العالمين» ومعنى قوله عز وجل : #وكلالك نفصل 
الآيات ولعلهم يرجعون* أي وكذلك نبين البراهين ونقيم الحجج ليتدبروها 
ولكي يرجع هؤلاء المكذبون المشركون عن تكذيبهم لرسول الله محمد يَكله 
ويتوبوا من شركهم بالله عز وجل قبل فوات الأوان» وضياع زمان اكتساب 
العمل الصالحء وقوله عز وجل : #واتل عليهم نبأ الذي ا اتبتناه آياتننا 
فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه 
أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو 
3 يلهث4 إلى قوله عز وجل : #وأنفسهم كانوا يظلمون» قال الإمام 
شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية في كتابه «الفوائد» 
في قوله تعالى : #واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض 
واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث4 : 
فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. ار ا 
من ذمهء وذلك من وجوه: أحدها: أنه ضل بعد العلم» واختار الكفر 
على الإيهان عمدا لا جهلاء وثانيها: أنه فارق الإيهان مفارقة من لا يعود إليه 
أبدا فإنه انسلخ من الآيات بالجملة ا تنسلخ الحية من قشرها ولو بقي معه 
منها شيء لم ينسلخ منهاء .وثالثها : أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به 
وافترسهء. ولهذا قال : #فأتبعه الشيطان4 وم يقل تبعه فإن في معنى أتبعه 
أدركه ولحقه وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى . ورابعها : : أنه غوى بعد الوشد» 


رضن 


والغي : الضلال ني العلم والقصد» وهو أخص بفساد القصد والعمل» كما 
أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد» فإذا أفرد أحدهما دخل فيه 
الآخرء وإذا اقترنا فالفرق ما ذكر»ء وخامسها: أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه 
بالعلم» فكان سبب هلاكه» لأنه لم يُرْقَمُ به فصار وبالا عليه» فلو لم يكن 
عالما كان خيرا له وأخف لعذابه» وسادسها : أنه سبحانه أخبر عن خسة 
همته» وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى » وسابعها: أن اختياره 
للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس » ولكنه كان عن إخلاد إلى الأزرض 
وَمَيْلٍ بكليته إلى ما هناك» وأصل الإخلاد : اللزوم على الدوام كأنه قيل: لزم 
الميل إلى الأرض» ومن هذا يقال : أخلد فلان بالمكان إذا لزم الإقامة به. قال 
مالك بن نويرة : 

بأبناء حيّ من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا 

وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض» لأن الدنيا هي الأرض وما 
فيهاء وما يستخرج منها من الزينة والمتاعء وثامنها: أنه رغب عن هذاه 
واتبع هواه فجعل هواه إماما له يقتدي به ويتبعه» وتاسعها: أنه سَبَهَهُ 
بالكلب الذي هو أخس ال حيوانات همةٌ» وأسقطها نفساء وأبخلها وأشدها 
كَلَباَ ولهذا سمي كَلْبَاء وعاشرها: أنه شبه لثه على الدنيا وعدم صبره عنها 
وجزعه لفقدها وحرصه على تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل 
عليه بالطردء وهكذا هذا إن ترك فهو لمثان على الدنياء وإن وُعَظَ وزْجِرٌ 
فهو كذلك. فاللهث لا يفارقه في كل حال كلهث الكلب» قال ابن قتيبة : 
كل شىء يلهث فإن) يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب فإنه يلهث في 
اك الككلذل وكعال الرلحة مهال الرئ وستال الغطعو قضيرية لاله ذا 
الكافر»ء فقال: إن وعظته فهو ضالء وإن تركته فهو ضالء كالكلب إن 
طردته لحث وإن تركته على حاله لحث. وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب وإنما 


نرقلا 


وقع بالكلب اللاهث وذلك أخس ما يكون وأبشعه . اه وقال ابن منظور في 
لسان العرب في مادة لحث : الجوهري : لحث الكلب بالفتح يَلْهَثْ فنا 
ولهانا بالضم| إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش. وكذلك الرجل إذا 
أعياء وفي التنزيل العزيز: #كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث4 لأنك إذا حملت على الكلب نبح وول هارباء وإن تركته شد عليك 
ونبح » فيتعب نفسه مقبلا عليك ومدبرا عنك فيعتريه عند ذلك ما يعتريه 
عند العطش من إخراج اللسان» قال أبو إسحاق (يعني الزنجاج) ضرب الله 
عز وجل للتارك لآياته والعادل عنها أخس شىء في أخس أحواله مثلا فقال: 
#فمثله كمثل الكلب4 إن كان الكلب انه وذلك أن الكلب إذا كان 
يلهث فهو لا يقدر لنفسه على ضر ولا نفع ؛ لأن التمثيل به على أنه يلهث 
على كل حال» حملت عليه أو تركته. فالمعنى : فمثله كمشل الكلبٍ 
لاهنا . اه وفي قوله عز وجل : # ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا 
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون * ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا 
وأنفسهم كانوا يظلمون» إشعار بأن هذا المثل ليس خاصا بشخص معين يل 
يشمل كل من كذب بآيات الله وعرف الحق فأعرض عنه واتبع هواه فقبح 
مثلهم» فلهم مثل السوء وقد ظلموا أنفسهم وما عليك أها الرسول الكريم 
إلا البلاغ فاتل عليهم ما أوحي إليك من ربك لعلهم يتدبرون ويتذكرون 
ويتعظون. ويرجعون عن غيهم وضلاهم . 


احرض 


قال تعالى : #من يبد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئتك هم الخاسرون* 
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوبٌ لا يفقهون بها ولهم أعين 
لا يبصرون بها وهم آذانٌ لا يسمعون بهاء أولتك كالأنعام بل هم أضل 
أولتك هم الغافلون * ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون 
في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون* . 


بعد أن بين الله عز وجل أنه قد أوضح لعباده أنه رب كل شيء ومليكه وأنه 
لا إله إلا هر رجدرم من الشرك وقص عليهم قصة الذي عرف الحق 
فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وضرب له مثلا بالكلب 
اللاهث» وأن هذا المثل ينطيق على سائر المكذبين بايات الله الظالمين 
لأنفسهم الذين يعرفون الحق ولا ينقادون له» شرع هنا في ترغيب عباده 
وتحريضهم على أن يتضرعوا إلى الله ليهديبم سبيل الرشاد لأن الهداية بيد الله 
وحده فمن يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وحذرهم من 
سلوك طريق الضالين الخاسرين فإن من سلكها كان حَرِيا بأن يكون في 
عداد أهل جهنم التي ذرأ الله لما كثيرا من الجن والإنس الذين انطمست 
بصائرهم وعميت أعينهم وضَمّت آذائهم فصاروا كالأنعام بل هم أضل ثم 
أرشد عباده إلى أن يدعوا الله بأسمائه الحسنى وأن يدّعوا الذين يُلحدون في 
أسرائه الذين يُعَيِضون أنفسهم للعذاب الأليم» على ما يرتكبونه من الْجَرم 
العظيم بالإلحاد في أساء الله الحسنى» وصفاته العلى» فيسمون الله تبارك 
وتعالى بغير ما سمّى به نفسه أو ساه به رسوله يك ويدخل في ذلك أهل 
التشبيه والتعطيل والتأويل والتحريف وني ذلك يقول: #من بهد الله فهو 
المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون4 إلى قوله عز وجل : #سَيجَرون 
ما كانوا يعملون» والمراد بالحداية في قوله تبارك وتعالى : «من يَبْدِ الله فهو 


يفون 


المهجتدي» هي هداية التوفيق إلى الدين الحق والإإعانة إلى سلوك الصراط 
المستقيم » قال ابن جرير رحمه الله : القول في تأويل قوله : #من يهد الله فهو 
المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون» قال أبو جعفر: يقول تعالى 
ذكره: الحداية والإضلال بيد الله» والمهتدي ‏ وهو السالك سبيل الحق 
الراكبٌ قصدّ المحجة في دينه ‏ من هداه الله لذلك فوفقه لاصابتهء 
والضال: من خذله الله فلم يوفقه لطاعته. ومن فعل الله ذلك به فهو 
الخاسر يعني الحالك . اه وقال ابن كثير رحمه الله : يقول تعالى : من هذاه الله 
انه عم ل ومن أضله فقد حاب وخسر وضل لا محالة» فإنه تعالى ما 
شاء كان ومالم يشألم يكن. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود : « إن الحمد 
لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من بهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» 
الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم . اه ومعنى قوله تبارك 
وتعالى : #ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها 
وهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون ببا»* أي ولقد هيأنا للشار 
خلقا كثيرا من الجن والإنس لم ينتفعوا بها أعطاهم الله عمز وجل من أدوات 
الاستبصار والهداية والاعتبار» فانطمست بصائر قلوبهم فلم يفقهوا آيات الله 
التي أقامها للدلالة عليه ولم يعقلوا الحجج والبراهين التي جعلها الله عز 
وجل في الآفاق وفي أنفسهم, كا أنهم قد عميت أبصارهم فلم يستفيدوا ما 
يشاهدونه من الآيات والبراهين الثابتة والمتجددة؛ وكذلك لم يسمعوا داعي 
الحق عندما يناديهم إلى ما فيه سعادتهم في العاجلة والآجلة» ولا شك أن 
القلب يطلق على قطعة اللحم الصنوبرية الشكل الموضوعة في تجويف 
الصدر كما يطلق القلب على اللطيفة الربانية التي تقوم بالقلب اللحمي 
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الصنوبري الشكل والتي بها يحصل الإدراك والعقل والفهم وترتسم بسيبها 
العلوم والمعارف» وهي البصر الحقيقي للقلب اللحمي وهي التي تميز بها 
الإنسان عن البهائم الأليفة والوحشية فإذا علم الله من العبد طلبا للحق 
استعمله في طاعته فاستنارت بصيرة قلبه. وإذا علم منه بغضا للحق 
خذلهء وإذا خذله عميت بصيرته»ء كما أن العين تطلق على الجارحة المعروفة 
التي جعل الله عز وجل للإنسان منها اثنتين في وجهه وركب كلّ واحدة 
منهما في حجاجها وجهزها بأدوات الإبصار من القرنية والعدسة والشبكية 
والأعصاب والمجاري » وهي بهذه المشابة موجودة في جميع الناس مؤمنهم 
وكافرهم» كا أنها موجودة في البهائم الوحشية والأليفة» وقد تفضل الله عز 
وجل فأودع في العين الحسية لطيفة ربانية., فإذا علم الله من العبد خيرا 
واستعمله في طاعته انتفع بهذه اللطيفة الربانية ففرق بها بين مشاهد الحق 
ومشاهد الباطل» وإذا علم الله من العبد شرا خذله»ء فصار يرى الرشد غيا 
والغي رشدا كما قال عز وجل : #و إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا 
وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا» ىا تطلق الآذن على الجارحة المعروفة 
وهي كذلك ود في الحيوانات الأليفة والوحشية» وقد أودع الله عز وجل 
في أذن الإنسان لطيفة ربانية تفرق بين ما تسمعه من الخير وما تسمعه من 
الشرء فإذا خذل الله العبد حرم من فوائد هذه اللطيفة فلا يمسمع صوت الحق 
ولا يستفيد منه» وهذه اللطائف التي جعلها الله عز وجل في القلوب والأعين 
والآذان هي الثمرات الحقيقية للقلوب والأعين والآذان فإذا حرم العبد 
الاستفادة منهاء صارت هذه الجوارح جوارح بهيمية محضة» ولذلك قال الله 
عز وجل في هؤلاء الذين لم يستفيدوا من قلوبهم وأعينهم وآذانهم ولم يبتدوا 
بها إلى ما يقربهم إلى الجنة ويباعدهم عن النار: #أولئك كالأًنعام» ولا 
كانت الأنعام قد استفادت من جوارحها فلا ترعى النبات الذي يضرها ولا 


ارون 


تقل إلا على ما ينفعهاء وصف الله عز وجل هؤلاء بأنهم أضل من الأنعام 
حيث قال: #بل هم أضل » ووصفهم كذلك بأنهم شر الدواب حيث 
قال: لإإِنَّ شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون» قال ابن 
كثير رحمه الله في تفسير قوله عز وجل : #ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الحن 
والإنس » قال: يقول تعالى : #ولقد ذرأنا لجهنم» أي خلقنا وجعلنا لجهنم 
#كثيرا من الجن والإنس» أي هيأناهم لهاء وبعمل أهلها يعملون فإنه تعالى 

لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم » فكتب ذلك عنده في 
كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. كما ورد في 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ككِيةِ قال: إن الله قدر 
مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأزرض بخمسين ألف سنةء وكان 
عرشه على الماء . اه وقال ابن جرير رحمه الله : وقوله: #أولتك هم 
الغافلون» يقول تعالى ذكره : هؤلاء الذين وصفت صفتهم القوم الذين غفلوا 
يعني سهوا عن اياتي وحججي وتركوا تدبرها والاعتبار بها والاستدلال على ما 
دلت عليه من توحيد ربهاء لا البهائم التي قد عرّفها ربها ما سخرها له .اه 
وقوله تبارك وتعالى : #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يُلْحِدُون 
في أسماته» سَيجْرْوْنَ ما كانوا يعملون» قال أبو السعود الع,ادي في قوله 
تعالى : «ولله الأسماء الحسنى 4 تنبيه للمؤمنين على كيفية ذكره تعالى وكيفية 
المعاملة مع المُخِلَّينَ بذلك الغافلين عنه سبحانه عما يليق به من الأمور وما لا 
يليق به إثر بيان غفلتهم التامة وضلالتهم الطامة» والحسنى تأنيث الأحسن 
أي الأسماء التي هي أحسن الأسماء وأجلّها لإنبائها عن أحسن المعاني 
رأشرفها اه وعد الآية الكريمة - أي ولله اكوم الأسمراء.والجلها والحيتنها 
وهي خاصة به عز وجل فاسألوه عز وجل بها وتوسلوا إلى الله تعالى بذكرهاء 
واعبدوه ونادوه بهاء وسَمُوه بهاء وهو وحده أعلم بأسمائه وصفاته فلا تسموه 


ارون 


إلا بها سمى به نفسه أو سه به رسوله يك وكل أسائه حسنى وكل صفاته 
عُلَ ومَهُلوا الذين يلحدون في أسمائه فيسمونه بغير ما سمّى به نفسه أو سياه 
به رسوله يَلِِةِ من الملحدين المشركين والمعطلين والمشبهين والمؤولين والممثلين 
والمحرفين والمكيفين» واتركوهم إلى أجل هم بالغوه وسوف يجزون بما كانوا 
يفترونه على الله وبا كانوا يعملونه من المعاصى والسيئات» وقد تفضل الله 
تبارك وتعالى على أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له 
رسوله يك من الأسماء الحسنى والصفات الل من غير تشبيه ولا ثيل ولا 
تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تأويل فإنه عز وجل ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» وقد سمى الله عز وجل نفسه حفيظا علي|» وسمى بعض 
عباده حفيظا عليما وليس الحفيظ العليم الذي سمى الله بها نفسه كالحفيظ 
العليم الذي سمى الله بها بعض عباده» ولذلك قال الخضر لموسى عليه 
السلام لما ركبا السفينة ووقع عصفورٌ على حرف السفينة فغمس منقاره في 
البحر: يا موسى ما علمك وعلمي وعلم الخلائق ني علم الله إلا مقدار ما 
غمس هذا العصفورٌ منقاره ى] جاء في صحيح البخاري من حديث أبي بن 
كعب » فأساء الله وصفاته لا تليق إلا بهء وأسماء العباد وصفاتهم لا تليق إلا 
بهم » وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
اله يَكدِ قال : إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إل واحداء من أحصاها دخل 
الجنة. قال النووي: اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر 
لأسمائه سبحانه فليس معناه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» وإنما 
مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» فالمراد 
الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإحبارٌ بحصر الأسماء» ولهذا جاء في 
الحديث : أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك . اه وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ثم ليعلم أن الأسماء 


خرضنا 


ا حسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده 
عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم 
يك أنه قال : «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إن عبدك ابن 
عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك» ماض ف حكمك,. عَذَْلَ فَّ قضاؤك 
أسألك بكل اسم هو لك سَمَّيْتَ به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته 
أحدا من خلقك أو استأثرت به ني علم الغيب عندك أن تجعل القرآن 
حزنه وعمه وأبدل مكانه فرحا» . فقيل : يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال: 
«#بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها». وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن 
وغيره» وأصل الإلحاد في كلام العرب : العدول عن الصراط المستقيم . وقال 
النجاج رحمه الله : وقوله : ##ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» لا ينبغي أن 
يدعوه أحد ب لم يصف نفسه به أو لم يسم به نفسهء فيقول في الدعاء : يا 
الله» يا رحمنء يا جَوَاد ولا ينبغي أن يقول يا سبحان لأنه لم يصف نفسه 
هذه اللفظة. وتقول يا رحيم ولا تقول: يارفيق». وتقول: ياقوي» وله 
تقول: يا جلدٌ .اه ولله المشل الأعلى في السموات والأزرض وهو العزيز 
الحكيم . وقد وصف الله تبارك وتعالى أسماءه بأنها الحسنى في هذا المقام وفي 
آخر سورة الإسراء وفي أول سورة طه وفي آخر سورة الحشر حيث قال عز وجل 
في أواخر سورة الإسراء : #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى * وقال عز وجل في أوائل سورة طه : #الله لا إِلَه إلا هو له 
الأسماء الحسنى * وقال في آخر سورة الحشر: #هو الله الخالق البارئ المصور 
له الأسماء الحسنى * . 


تحرس 


قال تعالى : 9# وممن خلقنا أمة بدون بالحق وبه يعدلون *# والذين كذبوا 
بثاياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون * وأملي لهم » إن كيدى متين* أو 
لم يتفكرواء ما بصاحبهم من جِنَّه إن هو إلا نذيرٌ مبينٌ» أو لم ينظروا فى 
فلكتوت السموات والأرضن :وما خلق الله فن شئء.وأن عسى. أن يكون قد 
اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون* من يضلل الله فلا هادي له 
ويذرهم في طغيانهم يعمهون* يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما 
علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السمنوات والأرض» لا 
تأتيكم إلا بغتة يس ثلونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون: قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله 
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا إلا نذير 
وبشيرٌ لقوم يؤمنون* . 


بعد أن رَغَب الله تبارك وتعالى عباده وحرضهم عل أن يتضرعوا إليه 
ويسألوه المهداية والتوفيق إلى سلوك الصراط المستقيم وبعد تعريفهم بأن 
الهداية بيد الله وحده وتحذيرهم من سلوك طريق الضالين الخاسرين فإن من 
سلكها كان حريا بأن يكون في عداد أهل جهنم التي ذرأ الله لما كثيرا من 
الجن والإنس الذين انطمست بصائرهم وعميت أعينهم وصمت اذانهم 
فصاروا كالأنعام بل هم أضل » وأرشد عباده إلى أن يتوسلوا إليه بأسمائه 
الحسنى ء وأن يبجروا الذين يلحدون في أسمائه ويعرضون أنفسهم للعذاب 
الأليم» شرع هنا في زيادة تثبيت فؤاد رسول الله يَكِدِ وأفئدة المؤمنين ببيان 
حال جماعة من خلقه قد سلك الله عز وجل بهم صراطه المستقيم فهم بعمل 
أهل الجنة يعملون» حيث يهدون الناس بالحق» ويذّلونهم على الصراط 
المستقيم » ويقيمون العدل بين الناس؛ وحذر تبارك وتعالى الذين يكذبون 


فيضن 


بآيات الله التي بعث بها محمدا يك الذين يسلكون طريق من ذرأهم الله عز 
وجل لجهنمء بأنه سيعاقبهم بعقوبة الاستدراج والإملاء لهم من حيث لا 
يشعرون» وقد جاء ذلك على النهج القراني في الترغيب والترهيب» ثم لفت 
انتباه المكذبين الجاحدين إلى إعادة النظر وإعمال الفكر في شأن الصادق 
المصدوق أكمل خلق الله عقلا وصدقا وقد كانوا قبل بعثته يلقبونه بالصادق 
الأمين يِه وطلب منهم كذلك النظر والتفكر في ملكوت السموات 
والأرض وسائر ما يشاهدونه من خخلق الله وأن يعلموا أن أعمارهم بيد الله 
لعلهم يرجعون إلى الله ويطلبون منه عز وجل هدايتهم إلى سواء السبيل حتى 
لا يخذلوا فينغمسوا في ضلاهم وطغياهم» والساعة اتية لاريب فيهاء 
وعلمها عند الله وحده» وليس بيد محمد وك نفع العباد أو ضرهم » ولا 
يملك ذلك إلا الله عز وجل وفي ذلك يقول : #وممن خلقنا أمة يبدون بالحق 
وبه يعدلون* إلى قوله عز وجل : #إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون» 
ومعنى قوله تبارك وتعالى : #وممن خلقنا أمة هدون بالحق وبه يعدلون»* أي 
وبعض من خلقنا من الجن والإنس جماعة كثيرة دعاة إلى الحق سالكون 
طريق الرشد يعدلون في أحكامهم وينصفون في معاملاتهم» وقد ذكر رسول 
الله يَكِةِ أنه لا تزال طائفة من أمته يَكِْةِ ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم ولا من خذهم حتى يأتي أمر الله فقد روى البخاري من حديث 
المغيرة بن شعبة عن النبي يَكِةِ قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون . ورواه مسلم في صحيحه من حديث المغيرة 
قال: سمعت رسول الله َك يقول : لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على 
الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون . كيا روى البخاري من حديث 
معاوية بن أبي سفيان قال : سمعت النبي يله يقول : من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين» وإنيا أنا قاسم ويعطي الله ولن يزال أمر هذه الأمة 


5277 


مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله . ولفظ مسلم من حديث 
معاوية قال: قال رسول الله يك : من يرد الله به خيرا يفقهه ني الدين ١‏ ولا 
تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم 
القيامة وفي لفظ لمسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله يكِِ يقول : لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذهم 
أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس . وقد بشر الله تبارك 
وتعالى الذين يقيمون العدل بين الناس بأنه عز وجل يحبهم حيث يقول تبارك 
وتعالى : #وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. إن الله يحب المقسطين* . 
ويقول عز وجل : : #فإن فاءت فأصلحوا بينهما بِالعَدُّل وأقسطوا إِنَّ الله يحب 
المقسطين» . كما بشر رسول الله يكةِ الذين يعدلون بين الناس بأن الله عمز 
وجل يجعلهم على منابر من نور يوم القيامة فقد روى مسلم من حديث عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله يه قال : إن المقسطين عند الله على 
متائر من توراعن يميق الرمن غر وجل.وكلكا يديه يمين : : الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقوله تبارك وتعالى : #والذين كذبوا بآياتنا 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون * وأملٍ لهم» إن كيدي متين» ترهيب 
شديد من التكذيب بآيات الله » ووعيد طؤلاء المكذبين بألوان من عقوبات 
الله لهم في الدنيا والآتحرة» حيث يستدرجهم بالنعمة فيغترون ولا يشكرون 
ويمهلهم فيظنون أن الإمهال إهمال» ثم تحيط بهم معاصيهم بعد أن 
يستغرقوا في الترف والملذات والمعاصي فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر وهم 
لهُونَ غافلون لا يدرون ما يدبر لهم ولا ما يكادون به» قال ابن منظور في 
لسان العرب: وَّبَجَهٌ إلى كذا واستدرجه بمعتّى» أي أدناه منه على 
التدريج. فَتَدَرَحِ هو وفي التنزيل العزيز: #سنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون» قال بعضهم : معناه: سنأخذهم قليلا قليلا ولا نباغتهم . وقيل : 


ارين 


معناه : سنأخذهم من حيث لا يحتسبون . وذلك أن الله تعالى يفتح عليهم 
من النعيم ما يغتبطون به فيركنون إليه» ويأنسون به فلا يذكرون الموت » 
فيأخذهم على غيم أغفل ما كانوا هذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لايل إلبنه كتبوز كتتري : اللهم إني أعوذ بك أن أكون مُسْتَدْرَجًا فإني 
أسمعك تقوا ل: «اسنستدرجهم من حيث لا يعلمون» .اه ومعنى قوله عز 
نعل ادامل 4 اي اؤلهم رأحزل ف كا سال عر وج : #ولا ححَسَبَنّ 
الذين كفروا أنما ثُمِلٍ لهم خير لأنفسهم. إنما نمل لهم ليزدادوا إثماء وهم 
عذاب مهين* وى قال عز وجل : «إفلا تسُواما ذُكّروا به فتحنا عليهم 
أبواب كل شيء -حتى إذا فرحوا بم ويا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون* 
فقَطِعَ دابرٌ القوم الذين ظلمواء والحمد لله رب العالمين* . ومعنى قوله عز 
وجل : إن كيدي متين4 أي إن تدبيري قوي شديد وقوله تبارك وتعالى : 
«أولم يتفكرواء ما بصاحبهم من جِنَّة» إِنْ هو إلا نذير مبين» قال ابن 
جرير رحمه الله : قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره : أو لم يتفكر هؤلاء الذين 
كذبوا بآياتنا فيتدبروا بعقوهم ويعلموا أن رسولنا الذي أرسلناه إليهم لا جنة 
به ولا حَبّل وأن الذي دعاهم إليه هو الدين الصحيح القويم والحق المبين. 
ثم قال رحمه الله : ويعني بقوله : #إن هو إلا نذير مبين» ماهو إلا نذير 
ينذركم عقاب الله على كفركم به إن لم تنيبوا إلى الإيهان به» ويعني بقوله : 
##ميين 4 قد أبان لكم أيها الناس إنذاره ما أنذركم به من بأس الله على كفركم 
به. اه ولا شك أن كفار قريش كانوا موقنين بأن محمدا يكِ هو أعظم 
الناس عقلا وأمانة وصدقاء لكنهم كانوا جود هم يسارعون إلى وصفه 
بأمور يعلمون أنه أبعد الناس عنها حتى قالوا : معلّمٌ بجنون» ولو تديروا 
لايقنوا أن المجنون لا يقبل التعليم» ولذلك أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا 
يك أن يطلب منهم أن يقوموا قياما خالصا لله لا تعصب فيه اثنين اثنين 


امرض 


وواحدا واحدا ثم يتفكروا في هذا الذي جاءهم به رسول الله حمد يك من 
عند ربه» أبه جنون أم لاء لأمهم إن فعلوا ذلك ظهر لهم أنه رسول الله حقا 
وصدقاء حيث يقول عز وجل : #قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى 
وفرادى ثم تتفكرواء ما بصاحبكم من جنة» إن هو إلا نذير لكم بين يَدَيْ 
عذاب شديد* وقوله تبارك وتعالى : #أولم ينظروا في ملكوت السمئوات 
والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي 
حديث بعده يؤمنون» قال الزجاج : أي ألم يستدلوا با أنبأهم به من ملكوت 
السموات والأرض #وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم* أي إن كانوا 
يُسَوُفونَ بالتوبة فعسى أن يكون قد اقترب أجلهم, فال معنى : أولم ينظروا فيه 
دهم الله جل ثناؤه على توحيده فكفروا بذلك فلعلهم قد قربت اجالهم 
فيموتون على الكفر . اه وقال ابن جرير رحمه الله : قال أبو جعفر يقول 
تعالى ذكره: أو لم ينظر هؤلاء المكذبون بأيات الله في ملك الله وسلطانه في 
السموات وفي الأزض وفيم| خلق جل ثناؤه من شيء فيهماء فيتدبروا ذلك 
ويعتبروا به ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه» ومِنْ فعل من لا 
ينبغى أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له فيؤمنوا به ويصدقوا رسوله 
اتسنا إلى طاعته ويخلعوا الأنداد والأوثان ويحذروا أن تكون أجالهم قد 
اقتربت فيهلكوا على كفرهم ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه» وقوله : 
#فبأي حديث بعده يؤمنون* يقول : فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد 
تحذير محمد يَكِهِ وترهيبه الذي أتاهم به من عند الله في أي كتابه يصدقون إن 
لم يصدقوا بهذا الكتاب الذي جاءهم به محمد يك من عند الله تعالى . اه 
وقوله تبارك وتعالى : #من يضلل الله فلا هادي له » ويذرهم في طغيانهم 
يعمهون* . تأكيد على أن من خذله الله فلا هادي له» ويذره الله عز وجل 
مستغرقا في كفره عامهًا متحيراء ى) قال عز وجل : #من بهد الله فهو 


فس 


المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون» وقوله تبارك وتعالى : #يسألونك 
عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو 
َعَلَثْ في السملوات والأرض» لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حَفِييٌ عنها 
قل إنها علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أي يسألك الكافرون 
عن القيامة استبعادا لوقوعها وتكذيبا بوجودها قائلين لك #أيان مرساها» 
أي متى وقوعها وقيامها ومجيئها ومحطها؟ ومعنى : قل إنما علمها عند ربي 
لا يجليها لوقتها إلا هو* أي قل يا محمد طؤلاء السائلين عن الساعة : إنها 
علمها عند الله وحده فإنه هو الذي يجليها لوقتها أي يعلم جلية أمرها ومتى 
يكون على التحديد ومعنى قوله : «إثقلت في السملوات والأرض لا تأتيكم إلا 
بغتة4 أي ثقل علمها على أهل السموات والأرض حيث يبغتهم قيامهاء 
وقوله : #يسألونك كأنك حفيٌ عنها» أي يسألونك كأنك غير عالم بأن الله 
قد استأثر بعلمها وأنك تلحف في السؤال عنهاء وذلك من شدة جهلهم 
والمبالغة في تكذيبهم» ولذلك أكد الله تبارك وتعالى ذلك فقال: #قل إنما 
علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . أي ولكن أكثر الناس وهم 
الجاهلون لا يعلمون أن الله قد استأثر يعلمهاء وأن أمر الساعة كلمح البصر 
أو هو أقرب . وقوله عز وجل : قل لا أملك لنفسبى نفعا ولا ضدًا إلاما 
شاء الله» الآية تقرير لحقيقة رسول الله يلِِ ووظيفته بأنه عبد الله ورسوله لا 
يقدر على جلب نفع لنفسه ولا لغيره ولا يقدر على دفع ضر عن نفسه أو عن 
غيره إلا بمشيئة الله فها شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن, وأنه لا يعلم الغيب» 
لأن عالم الغيب والشهادة هو رب العالمين» كا قال عز وجل : #عالم الغيب 
فلا يُظْهِرٌ على غيبه أحدا * إلا مَّن ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين 
يديه ومن خلفه رصَدا * ليعلمَ أن قد أبلغوا بسالات ريهم وأحاط بها لديهم 
وأحصى كل شيء عددا» وأنه ليس على رسول الله إلا البلاغ المبين لإنذار 


وازفنا 


من عصاه بالنار وبشارة من أطاعه بالجنة ولا ينتفع بذلك إلا المؤمنون وإن 
يجلبوا لهم نفعا أو يدفعوا عنهم ضرًا وهم يقرؤون هذه الآية في حق أفضل 
الخلق محمد عَكئَهِ . 


كرون 


قال تعالى: #هو الذى خلقكم من نفس واححدة وجعل منها زوجها 
ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملاً خفيفا فمرت به فلا أثقلت دعوا الله 
بها لئن آتيتنا صا حا لنكونن من الشاكرين * فلا آتاهما صالحا جعلا له 
شركاء فيها آتاهماء فتعالى الله عما يشركون * أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم 
يخلقون* ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون * وإن تدعوهم إلى 
ا هدى لا يتبعوكم» سواء حك اسرد رهم أم أنتم صامتون * إن الذين 
تدعون من دون الله عبادٌ أمشالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين * أََم أرجلٌ يمشون بها آم لهم أيد يبطشون بها أم هم أعينٌ ببصرون 
بها أم لهم أذان يسمعون بهاء » قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون > إن 
وَلِيَيَ الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصا حين» . 


بعد أن ذكر عز وجل حال جماعة من خلقه قد سلك بهم صراطه المستقيم 
فوفقهم لعمل أهل الجنة» وحذر الذين يكذبون بآيات الله التي بعث بها 
محمدا يلد الذين يسلكون طريق من ذرأ هم الله عز وجل لجهنم » ونبههم إلى 
بعض العقوبات التي سيعاقبهم بها من الاستدراج والإملاء لهم من حيث لا 
يشعرون. ولفت انتباه المكذبين إلى إعادة النظر وإعمال الفكر في شأن 
الصادق المصدوق محمد يَكِةِ وطلب منهم كذلك النظر والتفكر في ملكوت 
السموات والأرض وجميع ما خلق الله ونبههم أن أعمارهم بيد الله وأن 
الساعة آتية لاريب فيها وأن علم وقت مجيئها عند الله وحده» ولسبين بيك 
محمد يَكِدِ نفع العباد أو ضرهم وأنه لا يملك ذلك إلا الله وحدهء شرع هنا في 
توبيخ المشركين من قريش وغيرهم على إشراكهم بالله وكفرهم بمن خلقهم 
من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها» وندّد بمن يعبد ما لا 
يضره ولا ينفعه» ولا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسهء ولا يعقل دعاء 
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من دعاه» وأمر نبيه محمدا يَكِهِ أن يتحدى المشركين وأصنامهم بأنه يَكِةِ لا 
يعبأ بهم » وأنهم مهما بالغوا في الكيد له فلن يطفئوا نور الله» وفي ذلك يقول : 
#هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها» إلى 
قوله تعالى: #قل ادعوا شركاءكم ثم كيدونٍ فلا تُنظرون» إن وَلِيّيَ الله الذي 
نزل الكتاب وهو يتولى الصا حين :4 والمراد بالنفس الواحدة آدم أبو البشر 
عليه السلام» ووضف النفس بأنها واحدة تنبيه على كيال علم الله وقدرته 
حيث أنشأ من هذه النفس الواحدة ما لا يحصى عدهده إلا الله من الأنفس 
المختلفة الألوان والأشكال والألسنة مهما طالت الأعصار وتباعدت الديار 
كما أشار الله إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى : ومن أآياته أن خلقكم من تراب 
ثم إذا أنتم بشر تنتشرون * ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها وجعل بيتكم مودة ورحمة» إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون* 
ومن آياته لق السمئوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم» إن في ذلك 
لآيات للعالمين» ومعنى إوجعل منها زوجها ليسكن إليها» أي وخلق لآدم 
حواء زوجة له ليستأنس بها وقد جعلها من جنسهء وأشار رسول الله جَكِهِ إلى 
أن الله تبارك وتعالى قد خلق حواء من ضلع من أضلاع أدم عليه السلام فقد 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله بكي : استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع 
وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل 
أعوج فاستوصوا بالنساء . ومعنى قوله : #فل) تَعْشَاها حُمَلتْ حملا خفيفا 
فَمَرتْ به* أي فلا واقع الزوج زوجته حملت من نطفة الزوج حملا خفيفا لا 
أثقلت* أي فلما كبر بطنها وثقل عليها حملهاء واقترب وقت الولادة» وقوله : 
دَعَوَا الله رهما لئن آتيتنا صا حا لنكونن من الشاكرين * فلا آتاهما صالحا 
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جعلا له شركاء فيا أتاهماء فتعالى الله عما يشركون» أي سأل الزوجان ريبما 
وتضرعا إليه أن يرزقهما ولدا صا حا ليشكراه تبارك وتعالى» فلا تفضل الله 
عليههما بالولد الصالح لم يقوما بشكر نعمة الله بل جعلا لله شركاء وعَبَدًَا 
غيره» فتنزه الله وتعالى وتقدس عن أن يكون له شريك. والمقصود من 
الزوجين المشركين هنا من أشرك بالله من الأزواج والزوجات من ذرية آدم» 
وقد تم الكلام على آدم وحواء عند قوله عز وجل : «اليسكن إليها» مع 
الإشارة فيه إلى نعمة الله التي أنعم بها على آدم وذريته» أما قوله: #فل)ا 
تَعْشَاها حَمَلَتْ حملا خفيفا» إلى قوله : لافتعالى الله عما يشركون» هو انتقال 
بعد ذكر آدم وزوجته واستطراد إلى ذكر الجنس والذرية» وهو أسلوب بلاغي 
قد ورد كثيرا في القرآن الكريم حيث يذكر الشيء ثم يستطرد إلى ذكر جنسه 
كما في قوله تعالى : «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه 
نطفة في قرار مكين* فالمخلوق من الطين آدم» والمخلوق من النطفة بنوه 
وذريته وكذلك قوله تعالى : #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها 
رجوما للشياطين4 فالمعلوم أن رجوم الشياطين ليست هي أعيان مصابيح 
السماء ولكنه استطراد من شخصها إلى جنسها . أما ما رواه أحمد والترمذي 
وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن عمر 
ابن إبراهيم عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة عن النبي كك قال : لم 
ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش ا ولد فقال: سميه عبد 
الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث فعاش. وكان ذلك من وحي 
الشيطان وأمره . وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر 
ابن إبراهيم ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. قال ابن كثير في 
تاريخه : فهذه علة قادحة في الحديث أنه روي موقوفا على الصحابي» وهذا 
أشبه. والظاهر أنه تلقاه من الإسرائيليات» وهكذا روي موقوفا عن ابن 
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عباس » والظاهر أن هذا متلقى عن كعب الأحبار وذويه. والله أعلم وقد 
فسر الحسن البصري هذه الاإيات بخلاف هذا فلو كان عنده عن سمرة 
مرفوعا لما عدل عنه إلى غيره اه وقال ابن كثير في تاريخه أيضا : فالله تعالى 
إنا خلق آدم وحواء ليكونا أصل البشر وليبث منههما رجالا كثيرا ونساء فكيف 
كانت حواء لا يعيش لها ولد .اه وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه 
الآية : هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه وأشار رحمه الله إلى أن العلة الأولى 
هي قول أبي حاتم الرازي في عمر بن إبراهيم : لا يحتج به» والعلة الثانية أنه 
روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاء والعلة الثالثة : أن الحسن نفسه فسر 
الآيية بغير هذا فلو كان عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه . قال ابن جرير: 
حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن : جعلا له 
شركاء فيها آتاهما» قال: كان هذا في بعض أهل الملل» ولم يكن بآدم» 
وحدثنا بحمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: قال 
الحسن : عنى بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده يعني #جعلا له شركاء فيما 
آتاهما» وحدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال: كان الحسن 
يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فَهَوَّدوا وتّصّروا . وهذه أسانيد 
صحيحة عن الحسن رضى الله عنه أنه فسر الآية بذلك». وهو من أحسن 
التفاسير وآؤْلّ ما حملت عليه الآيّة» ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن 
رسول الله يك لملعَدَلَ عنه هو ولا غيره» ولا سيهما مع تقواه لله وورعه .اه 
وإن تعجب فعجب للذين ينسبون آدم وحواء إلى الشرك بالله » وأن يكون أوّل 
شرك في الأرض من آدم وزوجه» والمعروف أن الشرك الأصغر أكبر من الزنا 
والقتل وشرب الخمر والسرقة مع أن المعروف الثابت أنه لم يقع شرك في الأزض 
إلا في أمة نوح عليه السلام ولا شك أن قوله عز وجل في صلب الآية : 
#فتعالى الله عما يشركون*» دليل ظاهر على أنه ليس المراد ادم وحواء إذ لو 
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كان المراد آدم وحواء لقال : فتعالى الله عما يشركان . والآية ظاهرة في أن المراد 
بالشرك هنا ما يعم الشرك الأصغر والأكبر ولذلك زاد في توبيخ المشركين 
والتنديد بهم حيث قال: 10000ظ1ظ1 
يستطيعون طم نصرا ولا أنفسَهم يَنصرون: وهذا ولا شك يشمل الشرك 
الأكبر والشرك الأصغرء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وكذلك ذكر 
الله سبحانه على لسان محمد في الشرك عموما وخصوصا فقال: #أيشركون ما 
لا يخلق شيئا وهم يخلقون * ولا يستطيعون هم نصرا ولا أنفسهم ينصرون * 
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون 
6 إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن 
كنتم صادقين * ألهم أرجل يمشون بها أم هم أيد يبطشون بها أم لهم أعين 
ا 
تُنْظرون * واستفهم استفهام إنكار وجحود لطرق الإدراك التام وهو السمع 
والبصرء والعمل التام وهو اليد والرجل ك) أنه سبحانه لما أخبر فيا روى عنه 
رسوله عن أحبابه المتقربين إليه بالنوافل» فقال : ولا يزال عبدي يتقرب إلِيّ 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمثى بها . اه هذا وقد ضعف 
ابن العربي في تفسيره الحديث الذي يجعل هذا الشرك قد وقع من آدم وحواء 
حيث قال : وذلك مذكور ونحوه في ضعيف الحديث في الترمذي وغيره» وفي 
الإسرائيليات كثير ليس طا ثبات» ولا يعوّل عليها من له قلب» فإن ادم 
وحواء ‏ وإن كان غرهما بالله الغرور ‏ فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» وما 
كانا بعد ذلك ليقبلا منه نصحا ولا يسمعا منه قولا. ثم بين رحمه الله أن المراد 
بهذا جنس الآدميين فإن حاهم في الحمل وخفته وثقله إلى صفة واحدة» إذا 
خف عليهم الحمل استمروا به» فإذا ثقل عليهم نذروا كل نذر فيه فإذا ولد 
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لهم ذلك الولد جعلوا فيه لغير الله شركاء في تسميته وعمله؛ حتى إن منهم 
من ينسبه إلى الأصنام ويجعله لغير الله وعلى غير دين الإسلام» وهذا القول 
أشبه بالحق وأقرب إلى الصدق. وهو ظاهر الآية وعمومها الذي يشمل جميع 
متناولاتهاء وَيَسْلَمُ فيها الأنبياء عن النقص الذي لا يليق بِجُهَال البشرء 
فكيف بسادتهم وأنبيائهم . اه . ومعنى قوله عز وجل : #أيشركون ما لا 
يخلق شيئا وهم يخلقون* أي أيعبدون مع الله أنتداذا وأضنايا وأوثانا :نا كي 
يقدر على خلق ذبابة وهذه الأصنام وعابدوها مصنوعون مخلوقون بل بعض 
عابديها أقدر على الحركة منهاء وقد يكون العابد هو الصانع لمعبوده ىا قال 
خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام : #أتعبدون ما تنحتون* وقد ضرب الله 
تبارك وتعالى مثلا لعجز هذه الأصنام حيث قال: #إيا أيها الناس ضَرِبَ مثل 
فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 
وإن يَسْلَْبَهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه» ضعُف الطالب والمطلوب * ما 
قَدَرُوا الله حق قَذْره» إن الله لقوي عزيز» وهذا قال عز وجل في هذا المقام : 
#ولا يستطيعون هم نصرا ولا أنفسهم ينصرون* أي لا يقدرون على نصر 
عابديهم ولا يستطيعون نصر أنفسهم تمن أرادهم بسوء» فهل يليق بعاقل أن 
يذل ويعبد من لا يملك له ولا لغيره نفعا ولا ضرا » ولا يستطيع أن يحمي 
نفسه ممن أراده بسوء؟ قال ابن كثير رحمه الله : وقوله: #وإن تدعوهم إلى 
الهدى لا يتبعوكم # الآية» يعني أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء 
وسواء لديها من دعاها ومن دحاهاء كما قال إبراهيم : *إيا أبت لم تعبدٌ ما لا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا» ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديها 
أي مخلوقات مثلهم بل الأناس أكمل منها لأنها تسمع وتبصر وتبطش » 
وتلك لا تفعل شيئا من ذلك» وقوله: لاقل ادعوا شركاءكم» الآية أي 
استنصروا بها عِلِيّ فلا تؤخروني طرفة عين واجهدوا جهدكم إن وليِّيَ الله 
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الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين4 أي الله حسبي وكافيني وهو 
نصيريء وعليه مُتَكَلٍء وإليه ألجأء وهو وَلبّي في الدنيا والآحرةء وهو ولي 
كل صالح بعدي». وغذا ع قال هود عليه الشبلام لا قال له تومه : #إن 
تقول إلا اعتراك بض آلحتنا بسوء قال إني أَشْهِدُ الله واشهدوا أني بريء مما 
تشركون * من دونه فكيدوني جميعا 5 ثم لا تنظرون * إني توكلت على الله ربي 
وا ف 0ب راطيا نري عل رط متساي .زع 
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قال تعالى : #والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم 
ينصرون * وإن تدعوهم إلى ال هدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليمٌ * إن الذين اتقوا إذا مسّهم طائف 
من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون* . 


بعد أن وبخ الله المشركين من قريش وغيرهم على إشراكهم بالله» وكفرهم 
بمن خلقهم من نفس واحدة» وندد بمن يعبد ما لا يملك له نفعا ولا ضراء 
ولا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه»ء ولا يعقل دعاء من دعاه» وأمر نبيه 
محمدا يل أن يتحدى المشركين وأصنامهم بأنه يك لا يعبأ بهمء وأنهم مهما 
بالغوا في الكيد له والمكر به فلن يطفئوا نور الله الذي بعثه به» وأن ينبههم إلى 
أن الله ناصره عليهم لأنه عز وجل وليّه القادر على الاتتصار لأوليائه 
الصالحين» شرع هنا في توكيد عدم مبالاة رسول الله مَكْدِ بالمشركين والهتهم 
وأنهم مهما كادوا له فلن يتمكنوا منه لأنه في رعاية وليه فاطر السموات 
والأرض الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين» فمن نصره الله فهو المنصور 
ومن خذله الله فهو المخذول المقهور كما قال الشاعر: 

وإذا العناية لاحظتك عيونها 2 ثَمْفالمخاوف كله نأمان 
وأكد للمشركين أن أصنامهم أعجز من أن تبدى ضالاء لأنها لا تسمع ولا 
تبصر ثم أمر نبيه محمد يك وأتباعه بأن يحسنوا إلى من أساء إليهم » وأن 
يصبروا على ما يلقونه من أذى أعدائهم» وأن يأمروا بالمعروف». وأن يعرضوا 
عن الجاهلين» وأن يستعيذوا بالله من نزغات الشياطين» ووصف المؤمنين 
بأنهم سريعو العودة إلى طاعة الرحمن إن أصابهم طيفٌ من الشيطان» وفي 
ذلك يقول عز وجل : #والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا 


وحن 


و م 


أنفسهم ينصرون4 إلى قوله عز وجل : #إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مُبصرون» وقوله عز وجل : #والذين تدعون من 
دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون* قال ابن جرير رحمه الله : 
قال أبو جعفر: وهذا أيضا أمر من الله جل ثناؤه لنبيه أن يقوله للمشركين» 
يقول له تعاللى ذكره : قل لهم : إن الله نصيري وظهيري» والذين تدعون أنتم 
أيها المشروكون من دون الله من الآطة لا يستطيعون نصركم» ولااهم مع 
عجزهم عن نصرتكم يقدرون على نصرة أنفسهم» فأيّ هذين أولى بالعبادة 
وأحق بالألوهة؟ أمَنْ ينصر ولِيّه ويمنع نفسه ممن أراده أم من لا يستطيع 
نصر وليّهء ويعجز عن منع نفسه من أراده وبغاه بمكروه؟ . اه وقوله عز 
وجل : #وإن تدعوهم إلى ال هدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا 
يبصرون» تأكيد على أن المشركين قد خلت آذانهم اللحمية من اللطيفة 
الربانية التي تفرق بها الأذن بين ما تسمع من الخير وما تسمع من الشرء فهم 
مهما دعاهم دعاة الخير إلى ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة فإنهم لا يسمعون 
كا قال عز وجل وهم آذان لا يسمعون بها» ى| تقدم قريباء كا أنهم قد 
خلت أعينهم من اللطيفة الربانية التي تفرق بها العين بين مشاهد الحق 
ومشاهد الباطل» فمههما رأوا من آيات الله فإنهم لا يستفيدون منهاء كأنهم 
خشبٌ مسندة ى) قال عز وجل : وهم أعين لا يبصرون بها فمن رأهم 
ينظرون إليه يحسب أنهم قد سلمت أعينهم» والواقع أنهم عَميٌ عما فيه 
نجاتهم وفلاحهم» كا قال عز وجل : «أم تحسبُ أنَّ أكثرهم يسمعون أو 
يعقلونء إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا»* وكما قال عز وجل : 
«إأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم؟ فآلة السمع والبصر 
موجودة فيهم ولكنهم حر موا المقصود الأصلي منها الموصل إلى جنات 
النعيم» ومن نظر إلى البهائم وهي تنظر إليه وهو من ذوي الفكر أيقن أن 
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نظرها إليه ليس نظر تَفَكر وتَعَقلء مع أن هذه البهائم إذا تَظَرَثْ إلى ما 
تحتاجه من الطعام أو الشراب أقبلت إليه» وإذا نظرت إلى ما يؤذيها هربت 
منه أو حاولت افتراسهء وقوله تبارك وتعالى: #خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين * وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله» إنه 
سميع عليم# هذا المقام الكريم في التربية والتعليم ورسم أحسن منشاهج 
السلوك لا نظير له في غير القرآن الكريم» ولا نظير له في القرآن الكريم إلا في 
مقامين آخرين أحدهما في سورة المؤمنون حيث يقول عز وجل : #ادفع بالتي 
هي أحسن السيئة نحن أعلم با يصفون * وقل رب أعوذ بك من *مزات 
الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون* وثانيهما في سورة حم السجدة حيث 
يقول عز وجل : #ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي ميم * وما يُلَقَاها إلا الذين صبروا وما 
يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو 
السميع العليم» ولا شك أن الإنسان إذا قابل إساءة المسبيء بالإحسان إليه 
دفع كثيرا من شره» ولذلك قيل : الإنسان أسير الإحسانء» فهذه الحيلة 
والمجاملة تجدي مع شياطين الإنس» لكنها لما كانت لا تجدي مع شياطين 
الجن ولا تنفع معهم حيلة لأنه لاهَمّ لهم غير إهلاك الإنسان ودماره 
بالكلية لتمكن العداوة بين الشيطان والإنسان من لدن آدم وإلى أن تقوم 
القيامة لذلك أرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستعاذة بالله السميع العليم 
من نزغ الشيطان وهمزه ولمزه فإنه عز وجل هو وحده القادر على دفع شره » 
والمراد بالعفو في قوله عز وجل : لخذ العفو وأمر بالعُرْف وأعرض عن 
الجاهلين »# معاملة الناس بالإحسان وترك التشدد معهم في كل ما يتعلق 
بالحقوق المالية والتتخلق بالخلق الطيب وترك الغلظة والفظاظة التي أشار الله 
عز وجل إليها في قوله تبارك وتعالى : #فب| رحمة من الله لِنْتَ لهم ولو كنت 
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َا غليظً القلب لانْقَضوا من حولك فاعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورهم 
في الأمر» والمراد بالعُرْفٍ المعروف» والمراد بالإعراض عن الجاهلين هو الصبر 
على أذاهم كا قال عز وجل : #قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام 
الله ليجزي قوما بم كانوا يكسبون» وهذه أجمع آية في القرآن لمكارم الأخلاق 
وقد قال البخاري في صحيحه : بابٌ «خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن 
الجاهلين» العرف المعروف . حدثنا أبو الييان أخيرنا شعيب عن الزهري قال : 
أخبرني عبيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : قدم 
عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الرٌ بن قيس» وكان من 
النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراءٌ أصحاب مجالس عمر ومشاورته » 
كهولا كانوا أو شبَانَاء فقال عيينة لابن أخيه : يا ابن أخي لك وجه عند هذا 
الأمير فاستأذن لي عليهء قال: بابعادة لف عرود عاننانة شحاس: 
فاستأذن الحر لعيينة» فأذن له عمر» فل] دخل عليه قال هئ يا ابن الخطاب 
فوالثه ما تعطينا اَل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن 
يوقع بهء فقال له الحرٌ: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه وك : #وخذ 
العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين * وإِنَّ هذا من الجاهلين» والله ما 
جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقَافاعند كتاب الله . حدثنا يحيى 
حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزيير #خذ العفو وأمر 
بالعرف* قال ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس» وقال عبد الله بن بِرَادِ حدثنا 
أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال : : أمر الله نبيه يك 
أن يأخذ العفو من أخلاق الناس» أو كما قال. اه والمراد بِالتَّرْعْ في قوله 
تبارك وتعالى : #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله» إنه سميع 
عليم» هو الوسوسة والإغراء والإفساد والإغواء» قال ابن منظور في لسان 
العرب المحيط : النزغ أن تنزغ بين قوم فتَحْمِلَ بعضّهم على بعض بفساد 
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بينهم » ونزعٌ بينهم ينرَعٌ وينزعٌ تَرْغاً: : أغرى الالسداوقل عضوم عل عضن 
والترغ : الكلام الذي بغري بين الناس» ونَرَغَهُ حبّكه أدنى حركة. ونزغ 
الشيطان بينهم ينرَعٌ وينزعٌ نزغاً أي أفسد وأغرى ١‏ وقوله تعالى: #وإما 
ينزغنّك من الشيطان نزِعٌ فاستعذ بالله» نع الشيطانٍ وساوسه ونخسه في 
القلب بها يسوّل للإنسان من المعاصي» يعني يُلقي في قلبه ما يفسده على 
أصحابه وقال الزنجاج : معناه إن نالك من الشيطان أدنى 2 ووسوسة 
وتحريكِ يصرفك عن الاحتمال فاستعذ بالله من شره وامض على حكمك . اه 
ومعنى : #فاستعذ بالله» إنه سميع عليم* أي فاستجر بالله والتجيّ إليه 
وتحصن به من نزغ الشيطان ووسوسته وإغواته فإنه لا يدفع شره عنك إلا الله 
السميع العليم» وقد روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث 
سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي كله ورجلان 
يستبان» فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي يك : إني لأعلم 
رع 0 لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما 

. الحديث . وقوله تبارك وتعالى : #إن الذين اتَّقَوا إذا مَسَّهُم طائف من 
ا تذكروا فإذا هم مبصرون* أي إن المؤمنين الذين عرفوا ربهم واتقوه 
إذا أصابهم نزغ من الشيطان تذكروا وعد الله ووعيده» فإذا هم مبصرون هدى 
الله فمنتهون عما دعاهم إليه الشيطان وما أغراهم به وراجعون إلى ربهم 
وتائبون من ذنبهم» وقد فتح الله تبارك وتعالى للمؤمنين باب التوبة ورغبهم 
فيها وبشرهم بأنه يحب التوابين كما قال عز وجل : #إن الله يحب التوابين 
ويحب المتطهرين4. والمؤمن يعلم أن الشيطان لا يوسوس إلا بالشرء ولا 
ينزغ إلا بها يضرء فإذا صادف الشيطان منه غرة وغفلة اهتبلهاء غير أن 
المؤمن سرعان ما يتنبه من غفلته ويرجع إلى ربه ويقلع عن ذنبهء قال 
الترمذي في جامعه : حدثنا هَنّاد حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب 
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عن مرَّةَ الحمُداني عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يللد : إن 
للشيطان لَمَِّةَ بابن آدم وللمّلّك لمةَ فأمالمةٌ الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب 
بالحق وأمالمه الملَكِ فإيعاد بالخير وتصديقٌ بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم 
أنه من الله فليحمد الله؛ ومن وجد الأحرى فليتعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم. ثم قرأ: #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء» قال أبو 
عيسى : هذا حديث حسن غريب وهو حديث أبي الأحوص لا نعلمه 
مرفوعا إلا من حديث أبي الأحوص . اه وقد روى مسلم من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: ما منكم من أحد إلا وقد كل 
به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة . 
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قال تعالى: #وإخوانهم يمدونهم فى الغي ثم لا يقصرون * وإذا لم تأتهم 
بآية قالوا لولا اجتبيتها» ٠‏ قل إنها أتبع ما يوجى إِلّ من ربي» هاذا بصائر من 
ربكم وهدى ورحمة ة لقوم يؤمنون #* و إذا قرىّ القرآنٍ فاستمعواله وأنصتوا 
لعلكم ترحمون * واذكر ربك في نفسك تضرعا وقة ودون الجهر من القول 
بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين * إن الذين عند ربك لا يستكبرون 
عن عبادته ويسبحونه وله يمسجدون». 


بعد أن أكد الله عز وجل أن رسول الله محمدًا يَكهِ لن يبالي بالمشركين 
والهتهم وأنهم مهما كادوا له فلن يتمكنوا منه لأنه في رعاية وليه فاطر 
السموات والأرض الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصاحين» وأكد للمشركين 
أن أصنامهم أعجز من أن تهدي ضالا لأنها لا تسمع ولا تبصر وأمر نبيه 
محمدا َك وأتباعه بأن يحسنوا إلى من أساء إليهم وأن يصبروا على ما يلقونه 
من أذى أعدائهم وأن يأمروا بالمعروف وأن يُعرضوا عن الجاهلين وأن 
يستعيذوا بالله من نزغات الشياطين» ووصف المؤمنين بأنهم سريعو العودة 
إلى طاعة الرحمن إن أصابهم طيفٌ من الشيطان» شرع عا ناح انخابي 
المشركين في الضلالة بسبب ولايتهم للشياطين التي لا تزال تغويهم وبين هم 
الباطل وأنهم لا يزالون يقترحون على رسول الله يَِِ أن يأتيهم بخوارق اتباعا 
لشهواتهم» وقد جهلوا أن رسول الله يك ليس عليه إلا البلاغ وأن القران 
كاف شاف في إثبات أن محمدا هو رسول الله حقا وصدقاء وهو الاية الكبرى 
والمعجزة العظمى الباقية ما بقي الليل والنهار والشمس والقمرء ولو أن 
هؤلاء المكذبين استمعوا للقرآن وأنصتؤا له لسارعوا إلى الإيهان به ولأيقنوا أنه 
ليس من كلام البشر بل هو كلام مالك القُوَى والقّدَر ثم ختم مسك هذه 
السورة بأمر رسوله يك بالإكثار من ذكر الله منبّها أن الملائكة لا يستكبرون 
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عن عبادة الله وتسبيحه والسجود له وفي ذلك يقول #وإخوانهم يمدونهم 
في الغي ثم لا يُقصِرون4 إلى آخرة السورة . ومعنى قوله تبارك وتعالى : 
#وإخواهم يعد في الغيّ ثم لا يقصرون* أي وإخوان الشياطين من 
المشركين تمدهم الشياطين في غيهم وتزيدهم ضلالا فوق ضلاههم ثم لا 
يُقصر الشياطين عن المدد والإمداد» ولا يُقْصِر أولياؤهم من الإنس عن 
غيهم وضلاهم بل يزدادون ضلالا فوق ضلالهم وكفرا فوق كفرهم . والمد 
والإمداد يأتيان بمعنى الزيادة» والغي الضلالء والإقصار الكف عن 
الشيء والانتهاء عنه يقال: أقصر فلانٌ عن الثيء يُقَصِر إقصارًا إذا أمسك 
وكففٌ عنه وانتهى . وقوله عز وجل : #و إذا ل تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها» 
بيان لتعنت المشركين من قريش وسفاهتهم حيث كانوا يقترحون على رسول 
الله يَكةِ أن يأتيهم بآيات كأن يفجر لهم من أرض مكة ينبوعاء أو يسقط 
السماء عليهم كسفا أو يأتي بالله والملائكة قبيلاء أو يَرْقَى في السماء» أو 
يكلمهم الموتى وكان رسول الله يك يجيبهم بأن الآيات عند اللهء فكانوا 
يستهزتون ويقولون هلا اصطفيت لنا آية من عندك؟ فأمره الله عز وجل أن 
يخبرهم بأنه عبدٌ رسول يسبع ما يوحيه الله إليه» وأن الله تبارك وتعالى قد أعطاه 
القران وهو حجة عظمى ومعجزة كبرى يعجز الإنس والجن عن الإتيان 
بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة من مثله» كما قال عز وجل : 
«وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَفْجُرَ لنا من الأرض ينبوعا * أو تكونٌ لك جنة 
من نخيل وعنب فتّمَجّرَ الأنهار خلالها تفجيرا * أو تسقط السماء كما زعمت 
علينا كسَفا أو تأت بالله والملائكة قبيلا * أو يكونَ لك بيثٌ من زخرف أو 
ترقى في السماء ولن نؤمنّ لرُقِيّكَ حتى تُتَزلَ علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي 
هل كنت إلا بشرا رسولا» وكما قال عز وجل : #وقالوا لولا أنزل عليه آيات 
من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين * أو لم يكفهم أنا أنزلنا 
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عليك الكتاب يُثْل عليهم: إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون* وقال عز 
وجل هنا: قل إنما أتبع ما يُوحَى لِيّ من ربي» أي إنما أنقاد لوحي الله 
وشرعه ولا أتبع أهواءكم الباطلة» واقتراحاتكم الفاسدة الكاسدة» ثم شرع 
عز وجل في وصف القرآن بأنه بصائر وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» وأن العيب 
فيكم أنتم أيها المشركون حيث تحاولون التهويش عليه عندما يتلى عليكم 
ويقول بعضكم لبعض : لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. 
فلو أتكم استمعتم له وأنصتم عند تلاوته لسارعتم إلى الإيهان به وعلمتم أنه 
ليس من كلام البشر وأيقتهم أنه كلام الله مالك القوى والفذار نكيف رفول 
عز وجل : 9هلذا بصائر من ربكم وهدّى ورحمة ة لقوم يؤمنون * وإذا قرئ 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرحمون» وقد نبهت كثيرا إلى أن السور 
المكية المبدوءة بالحروف المفرقة» يفتتحها الله بذكر القرآن صراحة أو ضمنا 
َيُمجٍّده ويعظمه» ويشير إلى اختلاف الناس فيه بين مؤمن به أو كافر 
مكذب لهء ويبين أن العاقبة الحسنى تكون للمؤمنين به وأن العاقبة السيئة 
تكون للمكذبين به» ثم يختتم السورة بذكر القرآن صراحة أو ضمنا فيمجده 
ويعظمه ترغيبا وترهيبا مما يؤكد أن المقصود من ا حروف المفرقة في أوائل بعض 
السور هو الإعجاز والتحدي بهذا القرآن العظيم والذكر الحكيم . ومعنى 
قوله عز وجل : #هلذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» أي هذا 
القرآن والوحي الذي جئتكم به من عند الله حجج عليكم وبراهين لكم من 
ربكم تضيء لمن استضاء عيها اللشريى المستقيم وحدره يتن الزئن في المهاللثة 
وتبين له الحق من الباطل » وهو دلائل تقودكم إلى الحق» فمن اهتدى بهديه 
أدخله الله عز وجل في رحمته» ولا ينال ذلك إلا المؤمنون . كما قال عرز وجل : 
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليهاء وما أنا 
عليكم بحفيظ » وكا قال عز وجل عن التوراة : # ولقد آتينا موسى الكتاب 
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من بعد ما أهلكنا القرون الأول بصائر للناس وهدّى ورحمة لعلهم 
يتذكرون» ومعنى قوله تبارك وتعالى : #وإذا قرئ القرآن فاستمعواله 
وأنصتوا لعلكم ترحمون» أي وإذا تن عليكم كتاب الله المنزل على محمد َك 
فأصغوا له سمعكم لتتفهموا آياته ولتعتبروا بمواعظه وأمسكوا عن الكلام 
لتتمكنوا من ضبط ما تسمعون حتى تتسرب إليكم أنواره فتضيء لكم طريق 
ال هدى وتبتعدوا عن طريق الرَّدّى وتنخرطوا في سلك عباد الله المتأهلين 
للدخول في رحمته. يقال: استمع له وتسمّع أي أصغى ومال بسمعه نحوه 
حتى لا يفوته منه شىء» وأنصت بمعنى سكت وقد أثنى الله تبارك وتعالى 
على الجن وإنصاتهم لاستماع القرآن» وأشار إلى أنهم لما استمعوا له انصرفوا 
دعاة إلى الله عز وجل محرّضين قومهم على الاستجابة لرسول الله محمد يكل 
والإيهان به حيث يقول عز وجل : «إوإذ صَرَقنا إليك تَعَرَا من ان يستمعون 
القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلا قُضِي وَلََّا إلى قومهم مُنْذِرِين * قالوايا 
قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه هيدي إلى الحق 
ل ل ا ل 
ذنوبكم وتُجركم من عذاب أليم* ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجزٍ في 
الأرض وليس له من دونه أولياءٌ» أولئك في ضلال مبين» وقوله تبارك 
وتعالى : #واذكر ربك في نفسك تضبّعا وخيفة ودون الجهر من القول 
بالعْدُرٌ والآصال ولا تكن من الغافلين» إرشاد إلى أهم أسباب الفوز 
والفلاح والنصر على الأعداء وتفريج الكربات ودفع الهموم والأحزان وتخفيف 
القيام بالتكاليف الدينية والدنيوية فإن الله تبارك وتعالى كان يأمر رسوله 
محمدا بك إذا اشتد تَعَنّت المشركين معهء وكثر أذاهم له أن يذكر ربه ويسبح 

بحمده مشيرا إلى أن ذلك يدفع عنه شر أعدائه» ويشرح صدره» وعني له 
الرضا كما قال عز وجل : #يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فَاتْبتُوا واذكروا الله 
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كثيرا لعلكم تفلحون* وكما قال عز وجل : #ولقد نعلمٌ أنك يضيق صدرك 
بها يقولون * فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين * واعبد ربك حتى 
يأتيك اليقين» وكا قال عز وجل : #فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار 
لعلك ترضى* وى قال عز وجل : #فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب* ومن الليل فسبحه وأدبار السجود» 
وكا قال عز وجل #إواذكر اسم ربك وِبَبتّلُ إليه تبتيلا * رب المشرق والمغرب 
لا لَه إلا هو فاتخذه وكيلا # واصير على ما يقولون وَاهُجَرْهم هجرا جميلا» 
والمراد بذكر الله في النفس : تسبيحه وتقديسه وتهليله وتعظيمه وتكبيره 
وتمجيده ونداؤه ودعاؤه وسؤاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وتلاوة كتابه 
مع التفكر والتدبر في آلاته كما قال عز وجل : إن في خلق السمئوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ‏ الذين يذكرون الله 
قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض» ربنا ما 
خلفّتَ هلذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار» ومعنى : #تضرعا» أي 
ظ عا وتذللة رسكنا وريجاء وكتفدوها واستكانة» ومع + وغرنة »> أي 

وخوفا ورهبة» ومعنى: #ودون الجهر من القول» أي واجمع في ذكرك لربك 
بين لسانك وقلبك بصوت دون الجهر ى) قال عز وجل عن زكريا عليه 
السلام : «إإذ نادى ربه نداء خفيا * قال رب إن وَمَنَ العَظْمٌ مني واشتعل 
الرأش شَيْبًا ولم أكن بدعائك ربٌ شقيا» ولذلك كان رسول الله يَكئِِ يأمر 
أصحابه بأن يخفضوا أصواتهم بالذكر فقد روى البخاري ومسلم واللفظ 
للبخاري من حديث أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله كه في 
غزاة» فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شَّرَفا ولا نببط في واد إلا رفعنا أصواتنا 
بالتكبير قال: فدنا منا رسول الله يِه فقال: يا أيبا الناس ارْيَعَوا على 
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أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا نما تدعون سميعا بصرا. 
الحديث. وفي لفظ للبخاري قال أيو موسى: ثم أتى علِنّ وأنا أقول في 
نفسي : لا حول ولا قوة إلا بالله فقال: اليا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا 
قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة». والخُدُوَ جمع عُدْوَة وهي من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمسء والآصال: ما بين العصر والمغرب . ومعنى : 
ولا تكن من الغافلين4 أي ولا تكن من اللاهين عن ذكر الله» والمعلوم أن 
النهي عن الشيء لا يقتضي الوقوع فيه» وقوله عز وجل : #إن الذين عند 
ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون4 فيه ثناء على 
المسبحين الساجدين العابدين من الإنس والجن» وأنهم ينهجون النهج 
الذي تنهجه الملائكة في عبادة فاطر السموات والأزض و«المراد بالذين عند 
ربك هم الملائكة» لأنهم يسكنون السموات العلى ومنهم حملة العرش ومن 
حوله. كما قال عز وجل: #ومّن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون * يسبحون الليل والنهار لا يمون » وكا قال عز وجل : # فإن 
استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون» قال 
ابن كثير رحمه الله في قوله عز وجل : إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته # الآية : وإنما ذكرهم بهذا ليقتدي بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم ولهذا 
شرع لنا السجود ههنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل كما جاء في الحديث «ألا 
تصفون كما تصف الملائكة عند ريها يحون الضفوت الأول فالاو و وراصون 
في الصف» . وهذه أول سجدة في القرآن يشرع لتاليها ومستمعها السجود 
بالإجماع . اه وقد تم بحمد الله تفسير سورة الأعراف . 
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5 كا ل ال اي 5 : : فَاتَّقُوا الا 
قال تعالى : #يَسَالُونَكَ عَن الْأَنْمَالٍ قل الأَنْمَالُ لله وَالبَسُولٍ فَاتَّقُوا الله 
وَأضْلِحُوا ذَات بَنِكُمْوَأِيعُوا لله ووسُولَه إن كُكمْ مُؤْمنينَ 


هذه سورة الأنفال» وهي مدنية وقد نزلت هذه السورة أو معظمها في بدرء 
وكانت في رمضان من السنة الثانية للهجرة» فقد روى البخاري من طريق 
سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الأنفال ؟ قال : نزلت في بدر. 
وفي لفظ لمسلم من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : سورة 
الأنفال؟: قال: تلك سورة بدر. ومناسبة هذه السورة لسورة الأعراف أنه 
تعالى ختم سورة الأعراف - وهي مكية - بها حكاه عن الملائككة من 
إخلاصهم التوحيد لله عز وجل » وافتتح هذه السورة بالحديث عن أهل بدر 
الذائدين عن حمى التوحيدء وما أمرهم به من تقوى الله عز وجل » وقد ذكر 
رسول الله كَكِِدِ أن مَنْ شهد بدرا من الصحابة رضي الله عنهم هم خيار 
المسلمين» وأخبره جبريل عليهما السلام أن من شهد بدرا من الملائكة هم 
خيار الملائكة فقد روى البخاري في صحيحه من طريق يحيى بن سعيد وهو 
الأنصاري عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزْرَقِيَ عن أبيه ‏ وكان أبوه من أهل 
بدر ‏ قال : جاء جبريل إلى النبي كَكِِ فقال : ما تَعَدُونَ أَهْلَ در فيكم ؟ 
قال: من أفضل المسلمين أو كلمة نحوهاء قال : وكذلك من شهد بدرا من 
الملائكة . اه والأنفال جمع تَقَل ويطلق في اللغة على معانٍ: منها الغنيمة 
والعطية وولد الولد وما تفعله ممالم يجب كالتَّقُلء والمراد بالأنفال في قوله 
تبارك وتعالى : ليَسْأَلُوتَكَ عَنٍِ الأَنْمَالٍ قُلٍ الأنْمَالُ لله وَالرّسُولٍ قَاتَقُوا الله 
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وَأَضْلِحُوا ذَّاتَ بَننَكُحْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَة إن كم مُؤْمِنينَ4 هي الغنائم. 
قال البخاري : قال ابن عباس : الأنفال المغانم . اه وقد سميت الغنائم 
أنفالا لأمها زيادة من الله تعالى لهذه الأمة بخصوصها إذ كانت محرمة على 
الأمم السابقة من أتباع الأنبياء» فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيههما 
واللفظ للبخاري من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي كله 
قال «أغطية نيتسو اسه قبل لزانت بالدرعك مصسزة اهدر 
وجعلت لي الأزرض مسجدا وطهّورا فأيها رجل من أمتى أدركته الصصلاة 
فَلْيْصَل حلت ل الغتاقم ول حل لاتجهاقيل ٠‏ وأعطيث التتفاضةه :ركان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة وبُعَثتٌ إلى الناس عامّة» . كما روى البخاري 
ومسلم واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يك : «غَرَا نبي من الأنبياء فقال لقومه: : لا يتبعني رجل مَلَكَ بُضْعَّ امرأة 
وهو يريد أن يبني بها ولما يَبْنِ بهاء وَلا أحدٌ بََى بيوتا ولم يرفع سُمُوفهاء ولا 
أحد اشترى غن| أو خَلِفاتِ وهو ينتظر ولادهاء فَعَرَاء فدنا من القرية صلاة 
العصر أو قريبا من ذلك» فقال للشمس : إنك مأمورة وأنا مأمور. اللهم 
اخيشها عليناء فَحُِسَتْ حتى فتح الله عليه. َجَمَعَ الغنائم» سارت 
يعني النار - لتأكلها فلم تطعمهاء فقال: إدحت علوت فليبايعني من 
كل قبيلة رجل. ٠‏ فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم العُلول» مَلتبَايعني 
قبلتلك )فل دقف يد شل أو تلذة بده فقال : فيكم الْعُلُولُ» فجاءوا 
برأس مثل رأس بقرة من الذهب» فوضعوها فجاءت النار فأكلتهاء ثم أحل 
لولم العنانيه رأى ضَعْفْنًا وَعَجُْرَنا فأحلها لنا . والسوالُ في قوله عز 
وجل : يَسْألُوتكَ عَنٍ الأنمَالٍِ)4 هو مُبْهَمْ يعي المراد منه قولّةُ عز وجل : 
قل الأَنْمَالُ لله رول 4 كل ذلك على أنهم سألوه عن الأنفال كيف 
مصرفها ومن المستحق لها ؟ وهذا أسلوب بلاغي حيث يورد السؤال مبهما 
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ليكون الجواب مُبَينَا له مع الإيجاز» وذلك كقوله تبارك وتعالى : #ويسألونك 
عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى 
يَطْهُرْنَ فإذا تَطَهرْنَ فأتوهن من حيث أمركم الله» وهذا في القرآن كثير حيث 
حيء السؤال فيهيا وركرن اخراي وال عليه ومعنى قوله عز وجل : قل 
الأَنْقَالُ شه وَاليَسُولٍ» أي مَرَدٌ مصرفها لله با ييه في كتسابه ولرسوله يكل بها 
0 ينه في سنته كَكِلَةِ . والمقصود حسم مادة تنازع المجاهدين في تناول هذه 
الغنافم وأن يرضوا بها يسمه اللةاعز وجل وما يحطيه لحم رشول الله كلق منها : 
في ذلك من إصلاح ذات بينهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وهذا 
كان المال حيث أضيف إلى الله ورسوله فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة 
الله ورسوله» ليس المراد به أنه ملك للرسول كما ظنه طائفة من الفقهاءء ولا 
المراد به كونه مملومًا لله حَلّْقا وقَدَرَاء فإن جميع الأموال بهذه المشابة» وهذا 
كقوله : #قُل الْأَنْقَالُ لله وَالئَسُولٍ» وقوله : ط«واعلموا أنم) غنمتم من شيء 
فأنّ نه وللرسول»«الآبة وقوله: وما أفاء الله عل رسوله منهم فيا 
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله : ##ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذي القربى* الآية» فذكر في الفيء ما ذكر في 
الخمس . ثم قال رحمه الله : فها أضيف إلى الله والرسول من الأموال كان 
الرحن ف السميه إل اقب اللي 25 يخلافيةا تكن ميتحمرة ه كالمواريث» 
وهذا قال الي كلدعام حنين : : «ليس لي ما أفاء الله عليكم إلا الْحَمْسٌ» 

والخمسٌ مردود عليكم» , أي ليس له بحكم القسم الذي يرجع فيه إلى 
اجتهاده ونظره الخاص إلا الخمس» وهذا قال: «وهو مردود عليكم». 
بخلاف أربعة أحماس الغنيمة فإنه لمن شهد الوقعة. وهذا كانت الغنائم 
يقسمها الأمراء بين الغانمين» والخمس يرفع إلى الخلفاء الراشدين المهديين 
الذين حَلَمُوا رسولٌ الله يَكَِدِ في أمتهء فيقسمونها بأمرهم» فأما أربعة الأخماس 
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فإن)| يرجعون فيها ليعلم حكم الله ورسوله ىا يستفتى المستفتى وكما كانوا في 
الحدود لمعرفة الأمر الشرعي ٠‏ والنبي يِه أعطى المؤلفة قلوبهم من غنائم 
حنين ما أعطاهم . اه وقوله تبارك وتعالى : قل الأنفال لله والرسول * فيه 
نوع إجمال بينه الله تبارك وتعالى بقوله : #واعلموا أنم| غنمتم من شيء فأن لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل * الآية» حيث 
بين مصارف الغنيمة وكيفية قسمتها على التفصيل » والفاء في قوله تبارك 
وتعالى : #فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مؤمنين» هي الفاء الفصيحةء أي إذا علمتم أن الأنفال لله والرسول فاتقوا 
الله باجتناب ما يبغضه ولا تتعلق قلوبكم إلا بها يبييحه الله لكم ولا تعملوا 
عملا يؤدي إلى تنازع المسلمين واختلافهم وتفرق كلمتهم. والبَئِنْ يطلق 
على القرقة وعلى الوصل والمراد هنا الوصل» وذات البَينَ حقيقته» ومعنى : 

#وأصلحوا ذات بيتكم» أي أصلحوا حقيقة وصلكم ببذل الأسباب التي 
تنشر المحبة بينكم » ومعنى قوله عز وجل : #وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مؤمنين* أي وانقادوا لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله محمد يَلَِةّ» وجواب قوله 
عز وجل : 9إن كنتم مؤمنين» محذوف لدلالة ما قبله عليه» والتقدير: إن 
كنتم مؤمنين فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» والتعبير بوصف الإيمان 
لتنشيط المخاطبين وحضهم على المبادرة إلى الامتثال وسرعة الانقياد» فإن 
المؤمنين المتقين إذا مسهم طائف من الشيطان تبكرو فإذا هم مبصرون». وقد 
قال مسلم في الجهاد من صحيحه : وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عَوَانة 
عن سماك عن مُضْعَبٍ بن سعد عن أبيه قال : أخذ أبي بو لمن يفا 
فأتى به النبي وك فقال : مَبْلي هذاء ا فأنزل الله عز وجل : 

ليَسْأَنُونكَ عَنٍ الأَثْمَالٍ قُلٍ الأَْقَالُ لله وَالرَسُولٍ» حدثنا محمد بن الى وابنُ 

بَشار واللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ساك 
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ابن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال تل ابرع اياخاء اعيت 
سيفاء فأتى به النبيّ يك فقال: يا رسول الله تَمُلْنِيهه فقال: اضعةاء ثم 
قام فقال له النبي ‏ َكْ: اضعه من حيث أخذتّه؛ ثم قام فقال : كلضهيا 
رسول الله فتقَال : «ضعْة» فقام فقال #بارشوك الشف | اخمل كمن ل 
ماله ٠‏ فقال له النبي 55 : «ضعه من حيث أخذتّة» قال : فنزلت هذه 
الآية : #يَسأَلُوتكَ عَنٍ الأثْمَالٍ قُلٍ الأنْمَالُ لله وَالرَسُولٍ» وقد ساقه مسلم في 
فضائل الصحابة من صحيحه من طريق سماك بن حرب حدثني مصعب 
ابن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن» قال: حَلَّفْتْ أم سعد أن لا 
تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرت» قالت: رَحَمْتَ أن الله 
وصّاك بوالديك. وأنا أمك. وأنا آمرك بهذاء قال ؛ كدت كلاثا تق حدق 
عليها من الجهدء ٠‏ فقام ابن ها يُقَالُ له عُهارةٌ فسقاهاء فَجَعَلَتْ تدعو على 
سعدء فأنزل الله عز وجل في القرآان هذه الآية: #ووصينا الإنسان بوالديه 
خُسْنَا» #وإن جاهداك على أن تشرك بي* وفيها : #وصاحيق) في الدنيا 
معروفا» قال: وأصاب رسول الله وك غَنِِمَةَ عظيمة» فإذا فيها سيف». 
تالخدت شاي به الزشيول كله نقرت: تقلى سنذا العيفت اراهن فد 
عَلِمْتَ حَالَهُ» فقال: اك وتحييك الخلنة .. فانطلَقَتٌ حتى إذا أردث أن 
لْتِيَهُ في البضٍ لامبْني نفسى» فرجعث إليه فقلت: أعطنيه» قال: فَمَدٌ لي 
صوئّه : الي جين اعد قال : فأنزل الله عز وجل : #يَسألُونَكَ عَن 
الأنْمَالٍ» الحديث» كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر 
فنظرت عن يميني وشالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثةٍ أسنانها تمنيت 
أن أكون بين أَضْلَّمَ منهاء فغمزني أحدهما فقال : يا عم هل تعرف أبا جهل ؟ 
قلت نَعَمْء ما حاجتك إليه يا ابن أخي قال محرت أن وات رودل الل 
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يك والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت 
الأعجل مناء فتعجبت لذلكء فغمزني الآخر فقال لي مثلهاء فلم أنشب أن 
نظرت إلى أبي جهل تَجُولُ في الناس» قلت : ألا إنَّ هذا صاحبّك) الذي 
سألتاني فابتدراه بسيفيهماء ٠‏ فضرباه حتى قتلاهء ثم انصرفا إلى رسول الله وك 
فأخبراه» فقال : ديك قغله» ؟ قال كل واحد منههما : : أنا ميَلْتّهُ فقال: «هل 
مَسَحْم)ا سيفيكى|؟2 قالا: لا» فنظر في السيفين فقال : «كلائ] فَتَلَهُ سَلَبَهُ 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح». وكانا معاذ ابن عفراء ومعاذ بن عمرو ابن 
الجموح . اه هذا وقد قسم رسول الله يد غنائم بدر وهو في طريق عودته 
من بدر على من شهد بدرًا من المهاجرين والأنصار وضرب لعثمان بن عفان 
رضي الله عنه بسهم وإن لم يشهد بدرا لأنه تخلف عنها بأمر رسول الله كَل 
لتمريض زوجته رقية بنت رسول الله كَكْةْ وقد توفيت في اليوم الذي وصلت فيه 
البشارة بالنصر إلى أهل المدينة» وقد أعطى رسول الله يَكِْةِ أربعة أحماس 
الغنيمة للغانمين وأخذ خمسها الذي جعله الله تعالى للنبي يَلِْهِ أو لإمام 
المسلمين بعد رسول الله ككِةِ ينفقه في حاجته وعلى ذوي قرابة رسول الله كي 
وعلى اليتامى والمساكين وأبناء السبيل » وجما يؤكد أن رسول الله يككِهِ قسم غنائم 
بدر على ما وصفت هو ما رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من طريق علي 
ابن الحسين عن أبيه الحسين بن علي أن عليا قال : كانت لي شارفٌ من نصيبي 
من المغنم يوم بدر وكان رسول الله يك أعطاني شارفا من الخمس يومئذ. 
الحديث . 
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قال تعالى : إن الؤْمنونَ الَّذِينَ ذا ذكرَ اله وَجِلَثْ قُلُويهُم وَإذَا ثُلِيَتْ 
عَلَيْهِمْ يانه زا مم إييانا وعَلَ رَمْهمْ يَتوَكلُونَ * الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ 
ررقَاهُم يُنْقِمُونَ « ُولَئِكَ هُمْ المؤْمِنُونَ حَقَّاء ْمْ دَيَجَاتٌ عِنْدَ رَيهِمْ وَمَعْفِر: 
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ » » 
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بعد أن قرر تبارك وتعالى أن الأنفال لله والرسول وأمر أهل بدر وسائر 
المؤمنين أن يتقوا الله وأن يُصلحوا ذات بينهم وأن يطيعوا الله ورسوله» ليَذُوقوا 
حلاوة الإيان الذي ينتسبون إليه مما يحسم مادة تنازع المجاهدين ويجعلهم 
كالجسد الواحد ويرضون با يَقَسِمّه الله عز وجل وما يعطيه لهم رسول الله 
ككِوُّء شرع هنا في بيان صفات كملة المؤمنين» وأمارات صدقهم مع الله عز 
وجلء وما هم عليه من الحرص على سرعة امتشال أوامر الله» وبشرهم با 
أعده لمم في دار كرامته من الأجر العظيم والرزق الكريم حيث يقول : إن 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ثَلِيتْ عليهم آياته زادتهم إيهانا 
وعلى ربهم يتوكلون »* * إلى قوله عز وجل : لهم درجات عند ربهم ومغفرة 
ورزق كريم* وقد وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين - بخمس صفات منها 
ثلاثُ صفات ترجع للعبادات القلبية» وهي وجل القلب عند ذكر الله 
وزيادة الإيمان عند ساع القرآن. والتوكل على الله وحده. والصفة الرابعة 
ترجع إلى العبادات البدنية وهي إقامة الصلاة التي هي رأس العبادات 
البدنية» والصفة الخامسة ترجع إلى العبادات المالية» وهي إيتاء الزكاة التي 
هي رأس العبادات المالية» ولا شك أن من اجتمعت فيه هذه الصفات 
الخمس كان حريًا بالمحافظة على جميع شرائع الإيمان» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : فإن قيل : إذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبات التارك 
للمحرمات: فد قال: «أولتك هم المؤمنون حقا» ولم يذكر إلا حمسة 


كدان 


أشياء» وكذلك قال في الآية الأحرى : #إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أوّتك هم الصادقون» 
وكذلك قوله: #إن الذين يستأذنونك أولّئك الذين يؤمنون بالله ورسوله # 
وأجاب رحمه الله أن يكون ما ذكر مستلزما لما ترك فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا 
ذكر الله» وزيادة إيهانهم إذا ليث عليهم آياته مع التوكل عليه» وإقام 
الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهراء وكذلك الإنفاق من المال 
والمنافع » فكان هذا مستلزما للباقي» فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي 
خشيته والنوف منه. وقد فسروا «وجلت» بفرقث» وفي قراءة ابن مسعود : 
(إذا ذكر الله فَرِقَتْ قلوبهم» وهذا صحيحء فإن الوجل في اللغة هو الخوف 
يقال : حمرة الْتجَل وصفرة الوَجَلء ومنه قوله تعالى : #والذين يُوْنُونَ مَا آنوا 
وقلوبهم وجلة أنهم إلى رهم راجعون* قالت عائشة : يا رسول الله هو الرجل 
يزنى ويسرق ويخاف أن يعاقب ؟ قال: «لايا ابنة الصديقء هو الرجل 
يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يُقَبَلَ منه». وقال السدى في قوله 
تعالى : #الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم* : هو الرجل يريد أن يظلم أو 
هم بمعصية فينزع عنه » وهذا كقوله : #وأما من خاف مقام ربه ونبى النفس 
عن ال هوى فإن الجنة هي المأوى* وقولِه: #ولمن خاف مقام ربه جنتان» 
قال مجاهد وغيره من المفسرين : هو الرجل بهم بالمعصية فيذكر مقامه بين 
يدي الله فيتركها خوفا من الله. وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن 
خشيته ومخافته فذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظور. اه على 
أن لفظ «إنا» في قوله عز وجل : #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم* إلى آخر هذه الصفات لا يفيد حصر الإيهان في هذه الصفات 
الخمس لأن كلمة «إن!» غير مصرح فيها بنفي ما سوى المذكور في حيزها 
ولذلك تحتمل أن تجيء لا العاطفة بعدها فتقول: إنما أنا إمام لا خطيب» 


الحلا 


بخلاف الحصر بالنفي والاستثناء فإن لا العاطفة لا تجتمع معه . قال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث «إنا الأعمال بالنيات»: وقال ابن 
عطية : «إن)» لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع» ويصلح مع ذلك 
للحصر إن دخل في قصة ساعدت عليه» فجعل وروده للحصر مجازا يحتاج 
إلى قرينة» وكلام غيره على العكس من ذلك, وأن أصل ورودها للحصر 
لكن قد يكون في شىء مخصوص كقوله تعلى : إإنم الله إلّه واحد» فإنه سيق 
باعتا وسكري الوتحداقة+ زإلة فلل يدانه وتفاق صقا أخرى كالعن 
والقدرة» وكقوله تعالى : #إنما أنت منذر» فإنه سيق باعتبار منكري الرسالة 
و إلا فله َك صفاتٌ أخرى كالبشارة» إلى غير ذلك من الأمثلة» وهي فيما 
يقال السببٌ في قول مَنْ مَنَعَ إفادتها للحصر مطلقا. اه والصفة الأو اي 
صفات المؤمنين في هذا المقام هي الوجل عند ذكر الله عز وجل فإن المؤمن إذا 
ذكر الله أو سمع ذكره فتذكر مرجعه إلى الله ووقوفه بين يديه وَحِلَ أي خاف 
وفزِحَ وفْرق وخشثي وَرَهب وأَخْبَتَ كما قال عز وجل : ##وقلوبهم وجلة أنهم 
إلى رهم راجعون» وكا قال عز وجل : #وبشر المخبتين * الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلويهم* قال الزجاج : تأويله : إذا ذَُكِرَثْ عظمة الله وقدربّه وما 
حَوَفَ به من عصاه وجلت قلوبهم أي فزعت لذلك . اه والعرب يستعملون 
الوجل فيما يخافونه ويرهبونه مما قد يقع بهم من المكروه في المستقبل ىا قال 
معن بن أوس : 

لعمرّك ما أدري وإني لأوجل عل أيّنا تعدو المنية أَوَلْ 

ولا شك أن المؤمن إذا ذكر الله الجليل الجبار القهار القوي العزيز المقتدر 
اقشعر جلده كما قال عز وجل : #الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مَثَانٍ 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله * 
ومن شأن الإنسان أنه إذا ذكر حبيبه ارتعد وارتعش واقشعر جلده كا قال 
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الشاعر أبو صخر الهذلي : 

وإني لتَعْرُونٍ لذكراك هرك كا انتفض العصفوث بِدَلَهُ القَطرُ 

زلا معارضتة 34 ونع ا قلت ا زكر حل كر اله وبين طمأنينة القلب بذكر 
الله حيث قال عز وجل : #ألا بذكر الله تطمئن القلوب» لأن وجل القلب 
إنما يكون بتذكر المؤمن عظمة الله وعَرْضَهُ على الله يوم القيامة ومقامه بين يدي 
جبار السموات والأرض للحساب. لكنه إذا ذكر الله عز وجل وأكثر من 
تسببعة وتقديسة وحميده وتجيدة وكذكة فضلّه وجُودّه ورحمته التى سبقت 
غضبه دخل على قلبه الرجاء فاطمأن بذكر الله وطمع في إحسانه. يدا حال 
المؤمن فإنه يرجو رحمة الله ويخاف عذابه» فلا يصل خوفه إلى القنوط واليأس 
من رحمة الله ولا يحمله الرجاء على الأمن من عق اب الله» وقد أشار الله تبارك 
وتعالى إلى ذلك في وصف عباده الصالحين حيث يقول : #وَيَرْجُونَ رحمته 
ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا» وكيا قال عز وجل : #إنهم 
كانوا يسارعون في اخيرات ويدعوننا رعَبّا وَرَهَبًا وكانوا لنا خاشعين» والصفة 
الثانية من صفات المؤمنين في هذا المقام هي أنهم إذا تليت عليهم آيات الله 
زادتهم إيماناء أي إذا سمعوا القرآن أزدادوا يقينا 0 بأن هذا القران من 
عند الله » وازة نضم إلى ما كان في قلويهم من أنوار المعرفة أنوار جديدة وصار لهم 
نور على نور كما قال عز وجل : نود على نور يهدي الله لنوره من يشا » ولا 
شك أن ساع القرآن بتدبر وتفكر يجلو أبصار القلوب. ويُذُهب الران عن 
الصدورء وتتوالى البراهين والتجج» فيزداد الإيهان رسوخا في قلوب المؤمنين . 
ويحس المؤمن بحلاوة الإيهان» وهذا بخلاف الذين في قلوبهم مرض من 
المنافقين فإ+ نهم لانطياس بصائرعم يزدادون بسماع القرآن رجسا إلى رجسهم 
كا قال عز وجل : #وإذا ما أنزلت سورةٌ فمنهم من يقول أيُكم زادته هذه 
إيماناء فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون * وأما الذين في قلوبهم 


ذا 


مرض فزادتهم رجِسًا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون4* أما الصفة الثالئة من 
صفات المؤمنين المذكورة في هذا المقام فهي أنهم على رمهم يتوكلون حيث يقول 
عز وجل : #وعلى ريهم يتوكلون* أي ويعتمدون على الله وحدهء ويفوضون 
أمورهم إليه» ولا يلوذون إلا بجنابه ولا يقفون إلا ببابه. ولا يطلبون 
حوائجهم إلا منه ولا يرغبون إلا إليه؛ ويؤمنون بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن» وقد حرض الله تبارك وتعالى المؤمنين على التوكل عليه في مقامات 
كثيرة من القرآن الكريم وبسّر المتوكلين عليه بالنصر على عدوهم والفوز 
والفلاح حيث يقول عز وجل : #ومن يتوكل على الله فهو حسبهء إن الله 
بالغ أمره» وقال: #الله لا إِله إلا هوء وعلى الله فليتوكل المؤمنون» وقال عز 
وجل : 9إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم 
من بعدهء وعلى الله فليتوكل المؤمنون» وقال عز وجل : #الذين قال لهم 
الناسٌ إن الناسٌ قد جَمَعُوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل * فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظيم»# وقال عز وجل : #وتوكل على الحي الذي لا يموت 
وسبح بحمده» والصفة الرابعة من صفات المؤمنين المذكورة في هذا المقام 
هي قوله عز وجل : #الذين يقيمون الصلاة» ومعنى : 9يقيمون الصلاة» 
أي يحافظون عليها في مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها وسائر أركانها 
وشروطهاء ومُجَوَدُوبَا . وإقامة الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» وقد وصّى الله تبارك وتعاللى بها في مقامات كثيرة جدا في كتابه 
الكريم وأشار إلى أن من لم يُصَلٌّ من المنتسبين للإسلام لا يح سبيله» وليس 
أخا للمسلمين حيث قال : #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم» وقال : #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين» 
وقال شقيق بن عبدالله التابعي الجليل : كان أصحاب محمد كَل لا يرون شيئا 


و7 


من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» أما الصفة الخامسة من صفات المؤمنين 
التي ذكرها الله عز وجل في هذا المقام فهي أخهم ينفقون مما رزقهم الله» 
والإنفاق ما رزقهم الله يشمل إخحراج الزكاة وسائر الحقوق الدينية والدنيوية 
غل نقسة وعل من ينول من إتسنان أويجيوان وقد وصفية ]لله تارك وتغيان 
أصحاب هذه الصفات بأنهم هم المؤمنون حقاء أي الجديسرون بوصف 
الإييان» المتحققون به» الحريون بأن يقال فيهم : هم المؤمنون. وقد بَشَّرَهُم 
الله تبارك وتعالى بقوله في هذا المقام : #أولّعك هم المؤمنون حقاء لهم 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم* أي المتخلقون بهذه الصفات هم 
المؤمنون حقاء لهم منازل ومقامات ودرجات في الجنات» وهم من ربهم 
مغفرة لذنوبهم ورزق كريم» وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي يك قال: «إن أهل الحنة لََترَاءَوْنَ أهل العف 
من فوقهم كي تراءون الكوكب الدَّد الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب 
لِتَمَاضْل ما بينهم». قالوا : يا رسولٍ الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم 
؟قال: «بى 18 نفسي بيده » خا آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» . 


فين 


قال تعالى : لَه أَحرَجَكَ ريّكَ من بَنِتِكَ باحق وَإنَ يا مِنَ الؤْمهَ 
لَكَارِمُونَ م جادِنُونَكَ فى احَقٌ بَعْدَ يَعْدَمَا تن بين كان يُسَاُونَ إل اموت وَهُمْ يَنْظوُونَ 
* وَإِذ يَعَدُكُمُ الله شه إِخْدَئ الطَائِمََينِ عن أنهَالَكمْ تود أن حر ذَاتِ الضوكة تون 
َكُمْ ويرِيدُ الفه أن يق الحقّ كلاه وَيَقْطَعَ دَايرَ الكَافِرِينَ * لِيْحِقّ الحق 
وَيُبْطِلَ البَاطِلَ وَلَوْ كه لمجْرِمُونَ + » 


بعد أن أمر الله تبارك وتعالى أهل بدر وسائر المؤمنين أن يتقوا الله وأن 
يصلحوا ذات بينهم وأن يطيعوا الله ورسوله ما يقتضي أن يكون هواهم تبعا لما 
جاء به رسول الله يل فيسارعوا إلى امتشال أوامره ويبادروا إلى السمع والطاعة 
في العسر واليسرء والمنشط والمكره» ويجتنبوا الأثَرَةَ وما يجلب التنازع بينهم » 
وبي لهم صفة كملة المؤمنين» ضرب لهم هنا مشلا يغرس في قلوبهم أن الخير 
والعاقبة الحميدة هي في السمع والطاعة لله ولرسوله يَكِيِ وأن الإنسان قد يكره 
شيئا وهو خير له وقد يحب شيئا وهو شد له» وذلك ىا حدث لفريق من 
المؤمنين عند الخروج إلى بدر» وقد وعدهم رسول الله يَهْ إحدى الطائفتين 
العير أو النفير فتمنى بعضهم أن يحصل لهم العير وكرهوا النفير لأنهم لم 
يكونوا قد تأهبوا لذلك» وأراد عز وجل طم النفير وجمعهم على غير ميعاد 
فكانت عاقبة ذلك أحسن العواقب وفرحوا بنصر الله أشد من فرحهم با لو 
حصلوا على العير. وفي ذلك يقول ععز وجل : #كم) أخرجك ربك من بيتك 
بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون »* * إلى قوله عز وجل : #ليحق الحق 
ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 4 ومعنىٍ قوله تبارك وتعالى 5# 
أَخْرَجَكَ رَبّكَ من بَئْنِكَ الح وَإِنَّ قَرِيقًا مِنَالموْمنِينَ لَكَارِهُونَ » يجادِلُوكَ 
في الحَقٌ بَعْدَمَا ماتيَئتَ كَانّا يُسَافُونَ إل الموْتٍ وَهُمْ يَنْظرُونَ « »© أي هذا مثل 
صرب لكم قد شهدتم حقيقته» وأبصرتم واقعه يؤكد لكم أن الخير والعاقبة 


تف 


الحميدة هي في السمع والطاعة لله ولرسوله وَل وأن الإنسان قد يكره الشيء 
وهو خير له وقد يحب الثبىء وهو شر له» ومثال ذلك. أن الله تبارك وتعالى 
قد أخرج نبيه يك من بيته بالمدينة وهو فيه آمن مطمئن» وأمره بالنهوض إلى 
بدر ليطلب عير أبي سفيان الصادرة من الشام فيها أموال جزيلة لكفار 
قريش الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم وأموالهم» فاستنهض رسول الله 
يك من فت من المسلمين فخرج في ثلائمائة وبضعة عشر رجلاء وسار بهم 
يريد ساحل البحر من طريق بدرء ولما علم أبو سفيان ببخروج رسول الله كَل 
في طلبه بعث ضمضم بن عمرو الغفارى إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا 
فيستنفرهم إلى أموالهم ويخيرهم أن محمدا قد تعرض طا في أصحابه» فأسرع 
ضمضم بن عمرو إلى مكة وأخبر أهل مكة بذلك فأخذ أبو جهل يستنفر 
الناس ويقول: أدركوا عيركم» فخرجت قريش ونفرت على الصعب والذلول 
في عدد من المقاتلين يتراوح بين التسعرائة والألف ومعهم أكشر من خمسين 
فارساء وكان رسول الله يك يبعث العيون لمعرفة مكان أبي سفيان وعيره» 
فجاءته الأخبار وهو قريب من الصفراء بأن أبا سفيان قد سَاحَل بالعين وأن 
مكة قد رمتهم بأفلاذ كبدهاء فشاور أصحابه رضي الله عنهم» وقد كره 
بعض المسلمين ملاقاة قريش » لأنهم لم يكونوا قد استعدوا لملاقاتهم» حيث 
لم يخرجوا من المدينة لقتال» وإنما خرجوا للعير» وقد بدأ رسول الله وك يشر 
أصحابه بإحدى الطائفتين : العير أو النفير. فأبو سفيان في العير وأبو جهل 
في النفير» والعير ليس فيها قتالء والتفير لا يأخذونه إلا بقتال وشوكة وكان 
هؤلاء الذين كرهوا القتال يودون أن غير ذات الشوكة تكون لمم يعني العير 
ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين» وعسى أن يكره 
الإنسان شيئا وهو خير له وعسى أن يحب شيئًا وهو شر لهء وهكذا تم في 
بدر فقد كانت ثارها أعظم من ثار أضعاف عير قريش » وقد روى البخاري 


ان 


في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من 
التدادية الوه كنيد لأن أكون صناتت: الح الها غدل به أت النين 
يله وهو يدعو على المشركين فقال : لا نقول كما قال قوم موسى : اذهب أنت 
وربك فقاتلاء ولكنا نقاتل عن يميدك وعن شمالك وبين يديك وخلفك » 
فرأيت النبي يل أشرق وجهه وسَرَّهُ يعني قوله . وقد كان المقداد هو الفارس 
الوحيد وم بدن كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة 
عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضَرّبٍ عن علي قال : ما كان فينا فارسٌ يوم 
بدر غير المقداد. وقال مسلم في صحيحه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله كك شاور 
حين بلغه إقبال أبي سفيان» قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه» ثم تكلم 
عمر فأعرض عنه» فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله» 
والذي نفسى بيده لو أمرتنا أن تُخِيضَهًا البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن 
نضرب أكبادها إلى بَرْكْ الغاد لفعلناء قال: فندب رسول الله يَلئْةٍ الناس 
فانطلقوا حتى نزلوا بدراء ووردت عليهم رَوَايَا قريش وفيهم غلام أسود لبني 
الحجاجء فأخذوه» فكان أصحاب رسول الله يله يسألونه عن أبي سفيان 
وأصحابه فيقول : مالي علمٌ بأبي سفيان ولكنْ هذا أبو جهل وعتبة وشيبة 
وأميةٌ بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوهء فقال: نعم أنا أخبركم. هذا أبو 
سفيان فإذا تركوه فسألوه فقال: مالي بأبي سفيان علمٌ ولكنْ هذا أبو جهل 
وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. في الناس» فإذا قال هذا أيضا ضربوه» ورسول 
الله كَكيِةِ قائم يصليء فلما رأى ذلك انصرف» قال: «والذي نفسي بيده 
تضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم». اه وهذه الكراهية التي حصلت 
من بعض المؤمنين لم تكن جبنًا عن القتال» وإنما كانت منهم لأنهم كانوا 
يرون أنفسهم في قلة من العدد والسلاح وأنهم لم يخرجوا من المدينة للحرب» 


0064 


ولم يعلم هؤلاء أن هذه الأسباب كانيع سدق أبوز ايان نصرهم وعزهم ىا قال 
عزوجل: #ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة» يعني في قلة من العدد 
والسلاح حالة كونكم تقابلون عدوا كثير العدد والعدة والفرسان وقد خرج 
متهيئا للقتال مستعدا له؛ وقد كان جدال هؤلاء الذين جادلوا رسول الله َكَل 
يدور حول قلتهم في العدد والعدة والفرسان وأنهم ما خرجوا للقتال» وإنما 
خرجوا للعير وهي لا شوكة فيها وقد وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء المجادلين 
امم جاد لوا رسول الله كله فى الدق بعد مااتون أى نادلو فى كال المشركين 
يوم بدر بعد أن أخبرهم رسول الله يك أنهم مقاتلو كفار قريش ذوي العدد 
والعْدَّة ولذلك لا أيقنوا بأنهم ملاقو العدو صاروا في حالة من أيقن أنه ميت 
لا محالة» وكأنه ينظر إلى الموت بعينه حيث يقول عز وجل : إيجادلونك في 
الحق بعدما تبين كأن! يساقون إلى الموت وهم ينظرون» ولا شك أن من كانت 
هذه حال بعضهم ثم لما دخلوا المعركة واستقبلوا الموت بصدروهم» أشبعوا 
عدوهم قتلا وأسرا وجراحة حيث قتلوا من المشركين سبعين رجلا فيهم 
صناديد قريش كأبي جهل وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن 
خلف كما أسروا سبعين رجلا ولم يؤسر من المسلمين أحد ولم يستشهد سوى 
أربعة عشر رجلاء لا شك أن نصر هؤلاء هو النصر العزيز» والشاهدٌ العدل 
على أن وعد الله حق. فقد تحقق لهم ما وعدهم الله عز وجل به على لسان 
رسوله وَلِةِ حيث بشرهم قبل المعركة بأنهم سيرجعون بالعير أو النفير ىا قال 
عز وجل : #وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم* أي واذكروا إذ يبشركم الله عز وجل على لسان رسوله كَل 
بالظفر بعير قريش وما فيها من الأموال أو بالنصر على كفار قريش ١‏ وكنتم 
تريدون العير وما فيها لأنها تكون غنيمة بلا قتال» وهي أسهل من ملاقاة 
العدو الكثير العَدّد والعَدّدء قال الزجاج: وذاتٌ الشوكة ذات السلاح 


اول 


يقال: فلانٌ شاك في السلاح وشائكٌ في السلاح وشاكٌُ في السلاح بتشديد 
الكاف من الشَّكَةَء ومئل شاكى قول الشاعر: 
لبسو ارد شاك سلاحي في الحوادث مُعْلُمُ اه 

وهذا البيت لطريف بن تميم العنبري» ويروى : فتعرفونيٍ بدل 
قوله : فتوسموني وهو بمعناه» وقال ابن منظور في لسان العرب : والشوكة : 
شدة البأس والحدٌ في السلاح وقد شاك الرجُلُ يَشَاكَ شّوكا أي ظهرت شوكته 
وحَِدَّنهُ فهو شائك السلاح» وشوكة القتال: شدة بأسه»ء وشوكة المقاتل : 
شدة بأسه وفي التنزيل العزيز: وتَوَدُونَ أن غير ذات الشوكة تكون لكم» 
قيل معناه : حدة السلاح وقيل : شدة الكفاح ‏ وفلان ذو شوكة أي ذو نكاية 
في العدوء وفي حديث أنس : قال لعمر رضي الله عنه حين قدم عليه 
با هر زان : تركثٌ بعدى عدوا كثيرا وشوكة شديدة أي قتالا شديدا وقوة 
ظاهرةً. ومنه الحديث : «هلم إلى جهاد لا شوكة فيه) ب يعني احج ا 
عزوجل: #ويريد الله أن محقّ الحقّ بكلماته» قال ابن كثير رحمه الله : أ 
هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لما الشوكة والقتال ليظفركم هم 
وينصركم عليهم» ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا عل 
الآديان.» وهو أعلم بعواقب الأمور » وهو الذي يدبرعع بحسن دبي وإن 
كان العباد يحبون خلاف ذلك في| يظهر هم . ٠‏ كقوله تعالى : #كيب عليكم 
القتال وهو كرْهٌ لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا 
شيئا وهو شر لكم* اه ومعنى قوله عز وجل : #ويقطع دابر الكافرين» 
أي ويستأصل شأفة صناديد كفار قريش كأبي جهل وشيبة بن ربيعة وأخيه 
عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف والأسود بن عبدالأسد 
المخزومي وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وغيرهم» وكانوا يؤذون 
رسول الله يكِةِ والمؤمنين ويص دون عن سبيل الله» فأراح الله المسلمين من 


وفذن 


شرورهم» وقد أهلكهم الله عز وجل وقذف بال حق على الباطل فإذا هو 
زاهق » وأعز الإسلام وأعلى رايته وأذل عبدة الأصنام وأخزاهم ولذلك قال عز 
وجل هنا: لِيّحِنَّ الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون» . 


7/4 


كال عاك 1 قَاسْتَجَاتِ لَكمْ أ مِدَكمْ بألْفٍ مِنَ 
الملائكة مَرُدِفِينَ * وَمَا جَعَلَّهُ اله إلا ُشْرَى وَلِمَطْمَئْنَ به فلوبكُمْء وَمَا النَضْرٌ 
إلا من ند الى إن اله زب حك » إذ تيم اماس أمنة بن زيل 
عَلَيكُمْ مِنَ السَّنَء و ا ار اسل ري عل 
قُلُوبكُمْ وَيْتبّت يه ادام إِذ يُوحِي رَبك إِلَ الملائكَةٍ أن مَعَكُمْ 5ك َتْبتوا الّذينَ 
آمو سَألْقِي في كُنُوبٍ لين كَمَرُوا الرّعْب فَاضْرِبُوا فوق د الئاق وَاضْرِبُوا 
مِنْهُم كَل بان * ذْلِكَ بن َم َاقُوا الله ووَسُولَهُ: وَمَنْ يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَ 
اله شَدِيدُ قاب « ذلك دوو وَانّ ِلْكَافِرِينَ عَذَّابَ انار  »‏ 


بعد أن ضرب الله عز وجل مثلا يغرس في قلوب المؤمنين أن الخير والعاقبة 
الحميدة هي في السمع والطاعة لله ولرس وله يك وأن الإنسان قد يكره شيئا 
وهو خير لهء وقد يحب شيئا وهو شر له كما حدث لفريق من المؤمنين عند 
الخروج إلى بدرء وقد وعدهم رسول الله كَكِةِ إحدى الطائفتين العير أو النفير 
فتمنى بعضهم أن يحصل لهم العير وكرهوا النفير لأنهم لم يكونوا قد تأهبوا 
لذلك. وأراد الله عز وجل هم النفي وجمعهم على غير ميعاد» فكانت عاقبة 
ذلك أحسن العواقب» وفرحوا بنصر الله لهم أشد من فرحهم بها لو حصلوا 
على العير» شرع عز وجل هنا يُذكرٌ المؤمنين بها كانوا عليه قبل ملاقاة العدوٌ 
بعد أن أيقنوا أنهم ملاقوه لا محالة» وأنه لا ملجأ لهم إلا إلى اللهء فاستغاثوا 
ريهم أن يُمِدّهم بنصر من عنده»ء فاستجاب لهم ووعدهم على لسان رسوله 
عَيَِةِ أن يمدهم بألف من الملائكة مردفين» وقد أراهم عز وجل اناق 
وغشاهم النتعاس أمنة عقف ونزّل عليهم من السماء ماء ليطهرهم بهء 
ويذهب عنهم رِجْرْ الشيطانء وليربط على قلوبهم. ويثبّت به أقدامهم 
حتى لا تسيخ في الأزرض» وأن اله تبارك وتعالى أوحى إلى الملائكة أنه معهم 


امون 


في تأييد المؤمنين» وأمرهم أن يثبتوا الذين آمنوا وأخبرهم أنه سيلقي الرعب في 
قلوب الذين كفروا وحض الملائكة على ضرب أعناقهم وأن يضربوا منهم كل 
بنان» لآنهم شاقوا الله ورسوله فاستحقوا العقاب الشديد في العاجلة مع ما 
سيلقونه من عذاب جهنم في الآجلة» ليستحضر المؤمنون هذه الصورة البينة 
في ذاكرتهم » وليزدادوا إيوانا مع إيمانهم» وليستيقنوا بأن إعداد القوة للعدو 
وبذل أسبايها وإن كان مأمورا به ليس هو الجالب للنصرء لأن النصر من عند 
الله » وفي ذلك يقول ععز وجل : 9إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني 
ممدكم بألف من الملائكة مردفين» إلى قوله عز وجل : #ذلكم فذوقوه وأن 
للكافرين عذاب النار» ومعنى قوله عز وجل : #إذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين* أي اذكروا أمها المؤمنون 
نعمة الله عليكم إذ تستجيرون بربكم من عدوكم ليلة بدر وتدعونه للنصر 
عليهم فأجاب دعا ءكم وأوحى إلى رسوله يكل ليبشركم بأن الله عز وجل 
مرسل إليكم مددًا وردة! لكم بألف من الملائكة يُرَدِفٌ بعضّهم بعضا ويتلو 
بعضهم بعضا ويجيئون متتابعين بعضهم في إثر بعض . قال البخاري في 
كناب الغازئ مر صدعيسه من رزاينة كريفة : باب قول الله تعالى «إذ 
0 بكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أ يُدُكُمْ بف مِنَ الملائكة مُرْدِفِينَ + وما 
جَعَلَهُ اله إلا بُشْرى وَلتَطْمَِنٌ به فلُوبَكُمْ» وما النضْرٌ إلا مِنْ عِذْدِ اللوء إِنَ الله 
عَزِيزٌ حَكيمٌ « إِذ يُعَشيكُمْ اناس أَمَنَة مِنْهُ ويُتَرْلُ عَلَيكُمْ مِنَ اسم مَاء 
كم وتوت كار لجان وكيا عل قار كم و ايه 

الام »ذم يُوحي رَبك إِلَ الملائكة أ مَعَكُمْ د نيوا الَذْينَ آمنواء سَألْقِي في 
ُو الَّذِينَ كوا الضب هَاضْرِبوا َوقَ التاق اضرو نهم كل بان 
ذُلِكَ ا نجْمْ شَاقوا الله وَرَسُولُ؛ وَمَنْ يُشَاقَقٍ الله وَيَسُولَهُ فَإِنَ الله صَدِيدٌ 
لقاب« حدثنا أبو نُعَيُم حدثنا إسرائيل عن مَخَارِقَ عن طارق بن شهاب 
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قال ستمعث ابن مسعود يقول+ شهدت من المقداد بن الأسود مَشَهدَا أن 
أكونَ صاحبه أَحَبٌ إلّ مما عُدِلَ به» أتى النبيئَ به وهو يدعو على المشركين» 
فقال: لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلاء ولكنًّا نقاتل 
عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي كَل أشرق وجهه 
0 ا م 0 حدثنا عبدالوهاب 
00 اللهم إن شعت 5 000 قأخذ أبو بكر بيده فقال : 
ا بجرج ومو رفول : اشجهر م الحم وكرارة اللدرره ام وقد كان 
رسول الله يك قد أَعِدَّت له قّة أي عريش فقام فيها يدعو الله عز وجل 
مستقبلا الكعبة» ويستغيثه تبارك وتعالى» كما روى أحمد واللفظ له ومسلم 
حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم 
بدر نظر النبي كَل إلى أصحابه وهم ثلاثاثة ونيّف» ونظر إلى المشركين فإذا 
هم ألف وزيادة» فاستقبل النبي يلد القبلة» ثم مدَّ يديه وعليه رداؤه وإزاره 
ثم قال: «اللهم أين ما وعدتني» اللهم أنجز ما وعدتني» اللهم إنك إن 
مُبْلِكُ هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تُعْبّد في الأرض أبدًا» قال: فمازال 
يستغيث ريه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه 
فردّهء ثم التزمه من ورائه» ثم قال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه 
سَيُنْجِرٌ لك ما وعدك» وأنزل الله عز وجل : #إِذْ تَسْتَخِيكُونَ رَبَكُمْ فَاسْتََجَاب 
لَكُنْ أن مُدُكُْ بألفٍ مِنّ الملائكة مُرْدفِينَ »> فلا كان يومشذ والتَقّاء فهرم 
الله عز وجل المشركين» » فقتل منهم سبعون رجلاء وأسر منهم سبعون رجلاء 
الحديث وقاد.زوى البسخاري في صحيحه:من حديث اين عباس رضي الله 
عنهما أن النبي يك قال يوم بدر: اعذ] ريل اد برأم رةه عليه أداة 


انول 


الحرب» كما جاء في لفظ لمسلم في صحيحه من طريق أبي زميل (هو سماك 
الحنفي) حدثني عبدالله بن عباس قال: بينا رجل من المسلمين يومئذ يشتد 
في أثر رجل من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت 
الفارس يقول : أقدم حيزوم» فنظر إلى المشرك أمامه فَخََ مستلقياء فنظر فإذا 
هو قد طم أنفه. وشْقَّ وجْهُهٌ كضربة السّوطء فاخضرٌ ذلك أجمعٌ» فجاء 
الأنصاريٌ فحدث بذلك رسولٌ يك فقال: «صدقتء ذلك من مدد 
السماء الشالشة». الحديث. فإن قيل: ما الحكمة في قتال الملائكة مع 
المسلمين يوم بدر مع أن جبريل وحده قادر على أن يُبلكَهُم بريشة من 
جناحه ؟ فالجواب أن الملائكة كانوا على هيئة المدد مع إضافة أصل الفعل 
للنبي َك وأصحابه رضي الله عنهم ليرجعوا بهذا الفضل العظيم والنصر 
لمن عل يح وله عل : #ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو 
بعضكم ببعض * ولاس كل قله رجاه ولذلك قال عز وجل هنا: ##وما 
جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند اللهء إن الله 
عزيز حكيم# وقال في سورة آل عمران: #وما جعله الله إلا بشرى لكم 
ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم * ليقطع طرّفا 

من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلوا خحائبين* ومعنى قوله عز وجل : *9إذ 
يعَشّيكم النعاسَ أَمَنَةٌ منه» أي اذكروا نعمة الله عليكم إذ يلقي عليكم 
النعاس أي النوم الخفيف أمَانَا من الله لكم قد أمّنكم به ليَدْفْعَ عنكم الخوف 
من كثرة عدوكم المتهيئ لقتالكم وقلة عددكم وسلاحكم» وقد ألقى الله 

تبارك وتعالى النعاس على المسلمين في غزوة بدر وفي غزوة أحد كما قال عز 
وجل في سياق قصة غزوة أحد ني سورة آل عمران : ثم أَنْرَلَ عليكم من 
بعد العة أمنة تعايا : 0 يَعْسََّى طائفة منكم* وقال هنا في قصة غزوة بدر: «9إذ 
يُخَشّيكم النعاسٌ أمنة منه» قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية كان 


ين 


ذلك كائن للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله» 
وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته عليهم وكيا قال تعالى : #فإن مع 
العسر يسرا *إن مع العسر يسرا» ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله كك لما 
كان يوم بدر في العريش مع الصَدَّيق رضي الله عنه» وهما يَدْعَوَان أخذت 
رسولٌ لله بكِ سِنَةٌ من النوم » ثم استيقظ متَبَسّاء فقال: «أبشر يا أبا بكر 
ار 0 النقع»؛ ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله 
تعالى : 'إسَيْهِرْمُ زم الجَمْعُ ويوَلُونَ الذّبْر» اه وقوله تبارك وتعالى : #ويُنَرْل 
ا ماء ليطهركم به يذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على 
قلوبكم ويثبت به الأقدام» هذه آبة أخرى من آيات الله التي من بها على 
المؤمنين يوم بدرء وكان هذا في ليلة الجمعة التي وقعت معركة بدر في 
سيحته) فقد أشزل الله عن وجل غل المنلمين من السماء شاءء شرب »منه 
المسلمون» وتطهروا وأذهب الله عنهم رجز الشيطان وتخذيله وتخويفه 
للنفوسء فطهرهم الله عز وجل به ظاهرًا وباطنا وثيّتَ أقدامهم وشجّع 
قلوهم» قال ابن جرير: حدثني هارون بن إسحاق ثنا مصعب بن المقدام 
ثنا إسراتيل ثنا أبو إسحاق عن حارثة عن علي بن أبي طالب قال : أصابنا من 
الليل طش من المطر - يعني الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر - 
فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطرء وبات رسول الله 2 
- يعني قائما يصلىي - وحرض على القتال. اه قال في القاموس : الس 
والطَّشِيشٌ المطر الضعيف وهو فوق الرذاذ» وقال الجوهري في الصحاح : 
يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقبٌ : حجفة ودرقة 
والجمع حَجَفٌ . اه وقوله تعالى : #إذ يوحي ربك إلى الملائتكة أني معكم 
فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بنان * ذلك بأنهم كاذو اندو ةرمق لق افق انه وشا 


ارين 


فإن الله شديد العقاب » ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار»» بيان لما 
أمر الله عز وجل به ملائكته من تأييد المؤمنين حيث أعلمهم عز وجل أنه 
معهم بنصره وتأييده وحيث أوصاهم أن يُقَووا عزم المؤمنين وأخبرهم أنه 
سَيُرْعب قلوب الكافرين ويملؤها خوفا وجزعا وهلعا وأمرهم أن يضربوا 
رءوس المشركين وأعناقهم وأن يضربوا منهم كل طرف ومَفْصِلٍ من أطراف 
أصابع أيديهم وأرجلهم جزاءً لهم بسبب أنهم حاربوا الله ورسوله وعصوا أمر 
الله وأمر رسوله يَكيَِةِ ومن يعص الله ورسوله كك فإن الله عز وجل يعاقبه 
عقابا شديداء ذلكم العذاب الذي عجلته لكم أيها الكفار فذوقوه في 
العاجلة وأيقنوا أنكم صائرون إلى جهنم في الآجلة . 


2 


قال تعالى: #إيّا 'َ الّنِْينَ آمَنُوا ذا لْقِيتَمُ الي كَمررا رَحْمَا قلا 


ُوَلوهُمُ الأَدَْارَ » وَمَنْ يوم يوم بره إلا مُتَحَرقا لِقتَالٍ أو م مُتَحَيرًا إل فنّة فَقَدْ 

بَآء بعَصَبٍ مِنَ الله وَماوَا جه وَبنْسَ المصِرُ * قََمْ تَفْْلُوهُم وَلَكنَ الله 

تَلْهُمْ. ٠‏ وَمَا رمت ِذ رَمَيْتَ وَلكنَ ال رمَى . وَلِْْلِ لمومنِينَ منْهُ بل حَسَنَاء 

إن اله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‏ ذَلكُمْ ون اله مُوهنٌ كَبْد الكَافِرِينَ إن تَسْتَفْتُِوا فَقَذ 

00 لاتئيمم 
م ًا َو كدت وأ اله َع اومن * © . 


عو 


بعد أنْ ذكّر الله تبارك وتعالى المؤمنين بها كانوا عليه من الخال قبل ملاقاة 
عدوهم يوم بدر بعد أن أيقنوا أنهم ملاقوه لا محالة» وأنهم استغاثوا ربهم أن 
يُمِذَّهم بنصر من عنده فاستجاب لهم ووعدهم على لسان رسوله يكَكةِ أن 
يمدهم بألف من الملائكة مردفين» وقد أراهم عز وجل آياته وغشاهم 
النعاس أمنة منهء ون غليهج من الساءماء ليطهرهم ية؛ ويذهب عنهم 
رجز الشيطان, وليربط على قلوبهم ويثبت به أقدامهم حتى لا تسيخ في 
الأزرض» وأن الله تبارك وتعالى أوحى إلى الملائكة وأمرهم أن يثبتوا الذين 
أمنواء وأخبرهم أنه سيلقي الرعب في قلوب الذين كفرواء وحضّ الملائكة 
على ضرب أعناقهم وأن يضربوا منهم كل يَنَانء جزاء لهم على مشاقتهم لله 
ولرسوله و مُعَجَلاً هم في الدنياء ولهم ني الآخرة عذاب الناره شرع هنا في 
تحريض المؤمنين على الثبات والصبر عند لقاء عدوهم» ونهاهم عن الفرار 
يوم الزنحف وحذرهم أشد التحذير من ذلك وتوعد من يفر يوم الزحف بأنه 
قد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير إلا من كان متحرفا لقتال 
أو متحيزا إلى فئة من المسلمين المجاهدين» وأكد لهم أنه عز وجل هو الذي 
ينصر عباده المؤمنين» وضرب لهم مثلا بها وقع لهم في معركة بدر ليكون ماثلا 


ه84 


أمام أعينهم حيث تأكدوا أن الله عز وجل هو الذي قتل أعداءهم» وانتصر 
للمسلمين» وإنا الأمر بقعال أعداء الله لابتلاء المسلمين ليرفع درجاتهم 
عنده» كما قال عز وجل في سورة القتال : ونه اق للقي عبرل فضرب 
الرقاب حتى إذا أُخنتموهم فشَدُوا الوثاق فإما ما بعدُ وإما فداء حتى تضعٌ 
الحربث أوزارهاء ذلك.ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم 
ببعض» والذين قَتَلُوا في سبيل الله فلن يُضِل أعمالهم »* سيهديبم ويصلح 
بالهم »* ويدخلهم الجنة عَرَقَها لهم »يا أيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم 

يغبت أقدامكم » 4 ثم وعد عز وجل المؤمنين بأنه مُوهِنُ كيد أعدائهم 
ونب المشركين على غرورهم واستمرارهم في ضلالهم » ودعاهم إلى الاستجابة 
لله ولرسوله وَلِْةِ حتى يسعدوا بالله عز وجل الذي يؤيد المؤمنين ويشد 
عضدهم » وفي ذلك يقول تبارك وتعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين 
كفروا زحفا فلا تولُوهم الأدبار » > إلى قوله تبارك وتعالى : #إن تستفتحوا فقد 
جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عذكم 
فتكم نينا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين »4 ومعنى قوله عز وجل : «يا 
أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تُولَّوَهُمِ الأدبار» قال ابن 
جرير رحمه الله : قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره : يا أها الذين صدقوا الله 
ورسوله إإذا لقيتم الذين كفروا» في القعال «إزحفا» يقول : متزاحفا 
بعضكم إلى بعضء والتزاحف : التداني والتقارب فلا تولوهم الأدبار» 
يقول : فلا تولوهم ظهوركم فتنهزموا عنهم » ولكن اثبتوا لهم فإن الله تعالل 
معكم . اه فقوله تبارك وتعالى : #فلا تولوهم الأدبار» كناية عن انهزامهم 
لأن المنهزم مُحَولُ ظهره إلى جهة محاربه هربا إلى ملجاً وموئل يفر إليه منه خوفا 
على نفسهء ويتبعه محاربه في أثرى ار را 
طالبه» ولا شك أن هذا التعبير غاية في تبشيع الفرار يوم الزحف والتشنيع 


كن 


على من يفر. وقوله تبارك وتعالى : «ومن يُوَضِمْ يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو 
متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير» وعيد 
شديد لمن يفر يوم الزحف بأنه قد عرّض نفسه لغضب الله وسخطه وصيرورته 
إلى جهنم إلا أن يكون فراره لسبب من سببين أحدهما أن يكون فراره مكيدة 
يكيد مها عدوه ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه عدوه يحسب أنه هاربٌ منه فيكرٌ 
عليه ويقتله» فَقَضدَهُ من فراره طَلَّبُ الغرّة ثم الكََّهَء والسبب الثاني أن 
يكون فراره من عدوه لينضم إلى جماعة من المؤمنين ليستعين بهم أو يعينهم 
على قتال عدوهم . وهذا الوعيد الذي ذكره الله عز وجل في هذا المقام يؤكد 
أن الفرار يوم الزحف من الكبائرء» وقد عدّه رسول الله ككِةِ في السبع 
الموبقات» فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهها واللفظ للبخاري من 
طريق ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي يك قال : «اجتنبوا 
السبع الموبقات» قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ قال : «الشرك بالله» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي 
يوم الزحف.» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». وقوله عز وجل : 
افلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» وما رَمَيْتَ د َمَيْتَ وَلَكنَّ الله رَمَى» وَلِيُئلَ 
المؤمنين منه بلاء حَسَنّاء إن الله سميع عليم» قال ابن كثير رحمه الله : يبن 
تعالى أنه خالق أفعال العباد» وأنه المحمود على جميع ما صدر منهم من خير 
لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعاهم» ولهذا قال: فلم تقتلوهم ولكنّ الله 
قتلهم »# 5 ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة 
عددكم» أي بل هو الذي أظفركم عليهم» كا قال : #ولقد نصركم الله ببدر 
وأنتم أذلة* الاآية وقال تعالى : #لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حُنين 
إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تُغْنِ عنكم شيئا وضاقت عليكم الأزض با رَحْبَتْ 
ثم وليتم مدبرين4 يُعْلِمُ تبارك وتعالى أن النصر ليس على كثرة العّدد ولا 
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بلبس اللأمة والعُدّدء وإنما النصر من عنده تعالى» كا قال تعالى: #كم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين * ثم قال لنبيه يك أيضا 
في شأن القبضة من التراب التي حصب بها وجوه الكافرين يوم بدر حين 
خرج من العريش يعد دعاته وتضرعة واستكانته فرماهم بها قال : «شامت 
الوجوه»» ثم أمر أصحابه أن يَصدّقوا الحملة إثرهاء ففعلواء فأوصل الله 
تلك الحصباء إلى أعين المشركين فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن 
حالهء وهذا قال تعالى #وَّمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيتَ وَلْكِنَّ الله رَمَى 4 أي هو الذي 
بلّْ ذلك إليهم وَكَبَتَهُم بها لا أنت . قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
رفع رسول الله كَِدٍ يديه يعني يوم بدر فقال: رب إن تهلك هذه العصابة فلن 
تعبد في الأرض أبداء فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب فارم بها في 
وجوههم» فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم فما من المشركين أحد 
إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين. اه 
ومعنى قوله عز وجل : #وَلِيْبْي المؤْمنِينَ منه بلاء حسناء إن الله سميع 
عليم * 4 أي وليعرّف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع 
كثرة عدوهم وقلة عددهم ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا نعمته. وليمحص 
الذين امنوا ويتخذ منهم شهداء ويرفع درجاتهم في جنات النعيم» مع ما قد 
يمنحهم من النصر فإن المجاهد في سبيل الله يفوز بإحدى الحسنيين إما 
النصر وإما الشهادة» وقوله تبارك وتعالى: #ذلكم وأن الله مُوهِنٌ كيد 
الكافرين»» قال ابن كثير رحمه الله : هذه بشارة أخصرى مع ما حصل من 
النصر أنه أَعْلَمَهُمْ أنه مضعف كيد الكافرين فيا يُسْتَقْبَلُ» مصغر أمرهم 
وأخهم كل ماهم في تبار ودمار ولله الحمد والمنة. اه وقوله عز وجل : #إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» هذا تقريع للمشركين حيث كانوا يطلبون من 
الله النصر والفتح لأحب الفريقين إليه يوم بدرء فرأوا بأعينهم نصر الله 
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للمؤمنين وإعزازهم ودحر المشركين وإذلالهم» أي إن تستنصروا الله لأحب 
الفريقين إليه فقد جاء النصر لأحب الفريقين إليه» قال الإمام أحمد: حدثنا 
يزيد يعني ابن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن عبدالله بن 
تعلبة (يعني ابن صَعَير) أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا 
للرحم وآتانا بها لا نعرف فَأَحِنْهُ الغداة . فكان المستفتح . وقال ابن جرير رحمه 
الله في تفسير هذه الآية: حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال: حدثني 
الليث قال : حدثني عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرني عبدالله بن تعلبة بن 
لك الس رو حا وي نح أن المستفتح يومئذ أبو جهل» وأنه قال 
حين التقى القوم : أينَا أقطع للرحم» وآتانا بم لا يُعْرَفُ فأحِئْهُ الغداة. فكان 
ذلك استفتاحه. فأنزل الله في ذلك : #إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » 
الآبة» وقوله تبارك وتعالى : #وإن تنتهوا فهو خير لكم* أي وإن تتركوا أيها 
الكافرون ما أنتم عليه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله محمد يل وتدخلوا في 
زمرة المؤمنين فهو خير لكم في عاجلتكم وأجلتكم» ومعنى قوله عز وجل : 
#وإن تعودوا نَعْذّْ» أي وإن تستمروا على كفركم بالله ورسوله نعد بمثل هذه 
الواقعة عليكم ونؤيد رسولنا والمؤمنين كما أيدناهم في بدر ونُدِمْ عزهم 
ونصرهم» وقد نبهت في تفسير الآية الخامسة والتسعين من سور المائدة في 
قوله عز وجل : #ومن عاد فينتقم الله منه» إلى أن لفظ «عاد» قد يأتي بمعنى 
استمر ومنه قوله عز وجل : ##قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف وإن يعودوا فقد مضت سنَّة الأولين» أي وإن يستمروا على كفرهم 
فقد عرفوا ما أوقع الله تبارك وتعالى بالأمم الماضية» فالعَوْدٌ يستعمل في الرجوع 
إلى الشيء كما يستعمل في الاستمرار على الشيء والمضيّ فيه» وقوله عز وجل : 
ولن تغني عنكم فتتكم شيئا ولو كَشْرتْ 4 أي ولن تفيدكم جموعكم وكشرة 
عددكم وعُدّدِكم شيئا مهما جمعتم من الجموع وأعددتم من السلاح» فإن 


ان 


دولتكم إلى زوال» وجموعكم إلى اضمحلال . وقوله تبارك وتعالى : «إوأن الله 
مع المؤمنين *» أي وأن الله مع المؤمنين بنصره وتوفيقه وتأبييده» ومن كان الله 
عز وجل معه فلا غالب له» كما قال عز وجل : إن ينصركم الله فلا غالب 
لكم» وقد كتب الله عز وجل نصر من نصره وإعزاز حزبه المؤمنين حيث 
يقول تبارك وتعالى : #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي» إن الله قوي عزيز» » وكا 
قال عز وجل : #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد# . 


كن 


قال تعالى :ليا يما الَّذِينَ آمَواأيعُوا الله وَوَسُولَهُ هلا مولا عَْهُ َنم 
تَسْمَعَولٌ * ولا تكُوبُوا كَاَّذِينَ قَالُواسَِعْنا وَهُمْ لا يَسمَعُونَ * إِنَّ شَمّ الدّوَابٌ 
عنْدَ الله شه الضّمْ البكُمْ الَِّينَ لا َْقِلُونَ ٠‏ وَلَوْعَلِم الله بهم حرا لأَسْمَعَهُمْ 5 
ا ولا وَهُمْ مُعْرضُونَ »يا يجا لين آمَْوا اسْتحِيبُوا لله َلِلرَسُولٍ إِذا 
ام » وَاتَقُوا 
فتن لا د تُصِيبنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ حَاصّةً وَاعْلَّمُوا أنَّ الله شَّدِيدٌ العِقَّابٍ » » 


بعد أن حيّضٌ الله تبارك وتعللى المؤمنين على الثبات والصير عند لقاء 
عدوهم» ونهاهم عن الفرار يوم النحف». وحذرهم أشد التحذير من ذلك 
وأكد لهم تبارك وتعالى أنه هو الذي ينصر عباده المؤمنين» وضرب لهم مثلا با 
وقع لهم في معركة بدر وأنه إنما أمر المؤمنين بقتال أعداء الله لابتلاء المسلمين 
ورفع درجاتهم عقكةه ووسن الرموة بان نوه كبية الكاقرية رانب 
المشركين على غرورهم واستمرارهم في ضلالههم » ودعاهم إلى الاستجابة لله 
ولرسوله حتى يسعدوا بالله عز وجل الذي يؤيد المؤمنين ويشد عضدهم» 
شرع هنا في توجيه المؤمنين إلى الحرص على طاعة الله وطاعة رسوله وك 
وتحذيرهم أشد التحذير من أن يغتروا بها قدَّموا من خير فيتكاسلوا في امتثال 
أوامر الله أو أوامر رسوله يَكََِِه ويصيروا مثل الكفرة الذين يقولون: سمعنا 
وجل أن يتشبه بهم ؛ لأمهم لا ينقادون لحق ولا يدلون على خير» قد انطمست 
بصائرهم» وانسدت مسامعهم وتعطلت آلات الإدراك عندهم. لأن الله 
تبارك وتعالى قد عاقبهم بمعاصيهم فخذههم» فأصم آذاهم وأبكم ألسنتهم 
وأعمى أبصارهم» لما علمه من استغراقهم في الشر» ومعاداتهم للخير» ثم 
نبه المؤمنين ين إلى أن الاستجابة لله ولرسوله وَلِةِ همي أهم أسباب الحياة الطيبة في 
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الدنيا والآحرة» ولفت انتباههم مرة أخرى إلى الحذر من الغفلة والاغترار مبينا ‏ 
لهم أن قلويهم بيد الله يحركها كيف يشاء وأن المعاصي سبب للحرمان من 
الخين ولاهسيما إذا أَعْلِدَتْ دون رادع لها أو ناه عنها فإنها حينئذ تجلب البلاء 
والعقوبة التي تعم مرتكبها وغير مرتكبها تمن لم ينه عنهاء وفي ذلك يقول عز 
وجل : «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون» » 
إلى قوله عز وجل : #إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا 
أن الله شديد العقاب»* # ومعنى قوله تبارك وتعالى : ايا أيها الذين أمنوا 
أطيعوا الله ورسوله ولا تولّوا عنه وأنتم تسمعون» * أي يا أيها الذين صدّقوا الله 
ورسوله احرصوا على طاعة الله وطاعة رسوله بَكلةِ وبادروا إلى امتثال ما يأمركم 
به الله ورسوله يلك واحذروا من الوقوع في المعاصي وإياكم والإعراض عن 
رسول الله يَكلِْةِ والإدبار عن هديه ومخالفة أمره أو نهيه إذا سمعتم أمره أو نهيه 
كما قال عز وجل : #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم * *. وقوله تبارك وتعالى : # ولا تكونوا كالذين قالوا 
سمعنا وهم لا يسمعون» تحذير شديد من مخالفة أمر رسول الله يَكِةِ بالتنبيه 
على أن مخالفة رسول الله يكِةِ قد تسلك بالمخالفين مسلك الكافرين» قال ابن 
جرير رحمه الله : القول في تأويل قوله : «ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم 
لا يسمعون* # قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره للمؤمنين بالله ورسوله من 
أصحاب نبي الله يك : لا تكونوا أيها المؤمنون في مخالفة رسول الله و 
كالمشركين اليه إذا سمعوا كتاب الله يتلى عليهم قالوا #قد سمعنا» بآذاننا 
«#وهم لا يسمعون* يقول : وهم لا يعتيرون ما يسمعون بآذانهم ولا ينتفعون 
به لإعراضهم عنهء وتركهم أن يُوعُوه قلوبهم ويتدبروه» فجعلهم الله إذ لم 
ينتفعوا بمواعظ القران - وإن كانوا قد سمعوها باذانهم - بمنزلة من لم 
يسمعهاء يقول جل ثناؤه لأصحاب رسول الله يك : لا تكونوا أنتم في 
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الإعراض عن أمر رسول الله» وترك الانتهاء إليه وأنتم تسمعونه بآذانكم. 
كهؤلاء المشركين الذين يسمعون مواعظ كتاب الله بآذاهم. ويقولون: #إقد 
سمعنا» وهم عن الاستاع لهاء والاتعاظ بها معرضون كمن لا يسمعها. اه 
وقوله تبارك وتعالى: #إن شر الدوابٌ عند الله الصم البكم الذين لا 
يعقلون» هذه غاية قصوى في تنفير المؤمنين من مشاببهة المشركين المعرضين 
عن أوامر الله وأوامر رسوله محمد كه حيث وصفهم الله عز وجل بأنهم شر 

الدواب وأ: نهم الصم البكم الذين لا يعقلون, أي إن شر ما دب على الأرض 
من البريّة عند الله عز وجل هم الصّج عن الخير البكم الذين لا يقولون الحق 
المحرومون من الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح» ولذلك شبههم 
اله بالأنعام ووصفهم بأنهم أضل من البهائم حيث قال عز وجل : #ومثل 
الذين كفروا كمثل الذي يَنْعقُ با لا يسمع إلادعاءً ونداة» صم بكم عميٌ 
فهم لا يعقلون»» وكم| قال عز وجل : لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين 
لا يبصرون بها ولمم أذان لا يسمعون بهاء وك كالأنعام بل هم أضل 
أولئك هم الغافلون»* * وقد قال البخاري في صحيحه : وها عسوي 
يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد عن ابن عباس : 9إن شر 
الدَّوَابٌ عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون »* » قال: هم تَمَرٌ من بني 
عبدالدار . اه وقد كان بنو عبدالدار هم أصحاب لواء المشركين يوم بدر 
ويوم أحدء وقد قتل الله تبارك وتعالى صناديد بني عبدالدار من المشركين 
بأحدء ولم يدخل في الإسلام منهم غير مصعب بن عمير وسويبط بن 
حرملة» وقد كان هؤلاء النفر المشركون من بني عبدالدار يتباهون ويقولون : 
نحن صم بكم عمي عما جاء به حمدء ولا شك في صحة خبر عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخاري في هذه الآية» ولكن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب فهي تشمل كلّ من أعرض عن رسول الله يك 


رين 


وتنظمهم في سلك الصم البكم الذين لا يعقلون . وقوله تبارك وتعالى : #ولو 
علم الله فيهم خيرا لأسمعهم» ولو أسمعهم ليولا وهم معرضون *» أي ولو 
علم الله منهم صدق النية ف طلب الحق لأعانهم وسددهم وهداهم ووفقهم 
للخير حتى يصل إلى قلوبهم» ولكنه ععز وجل عَلِمَ خَبْتَ نفوسهم وفساد 
نياتهم ومقاصدهم وشدة عنادهم فلذلك جذك هر عراس اللا 
فلن يصدقواء ومههما رأوا من الحجج والبراهين فلن ينتفعوا بهاء وقال ابن 
جرير رحمه الله : قال أبو جعفر فتأويل الآيّة إِذًا: ولو علم الله في هؤلاء 
القائلين خيرا لأسمعهم مواعظ القرآن وعِبَرَّه» حتى يعقلوا عن الله عز وجل 
حُجَجَه منهء ولكنه قد علم أنه لا خير فيهم» وأنهم من كتب لهم الشقاء 
فهم لا يؤمنونء ولو أفهمهم ذلك حتى يعلموا ويفهموا لحَوَلَوا عن الله وعن 

رسوله وهم معرضون عن الإيهان بها دهم على صحته مواعظ الله عبر 
وَحُجَجَهُء معاندون للحق بعد العلم به. اه وقوله تبارك وتعالى: يا أيها 
الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول 
بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون4 ترغيب في الوقوف عند حدود الله والاعتصام 
بحبل الله والعض على سنة رسول الله َك بالنواجذ. وترهيب شديد عن 
الإعراض وعدم الاستجابة لله ولرسوله يك وتقرير لفقه الإسلام وأن الله عز 
وجل قد بعث رسوله مَل بالدين الذي لا حياة للنفوس والقلوب إلا به فأهل 
الإسلام المتمسكون به هم الأحياء حقاء أما الكافرون المعرضون عن هذا 
الدين فهم الأموات وإن تحركت أجسامهم وتقلبوا في البلاد شرقا وغرباء كا 
قال عز وجل : #أوّ من كان مَيْنَا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس 
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» وقد أشار رسول الله كل إلى أن 
هذه الآية تدل على وجوب المسارعة إلى رسول الله جَكلِيّهِ مهما كان عليه المذعوٌ 
من الأحوال فقد روى البخاري من حديث أبي سعيد بن امحل رضي الله عنه 
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قال : كنت أصلي فَمَرٌّ بي رسولٌ الله يك فدعاني فلم آتِهِ حتى صليثٌ ثم 
أتيته فقال: «ما منعك أن تأتيني ؟ ألم يقل الله : : فيا أيها الذين أمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم» ؟» ثم قال : «لأعلمنك أعظم سورة في 
القرآن قبل أن أخرج» الحديث » وقد سقته بتمامه في تفسير سورة الفاتحة وقوله 
عز وجل : #واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» تحذير شديد من ارتكاب 
أسباب سخط الله ؛ لأن المعصية قد تكون سببا في سلب الإيمان» فعلى العبد 
المؤمن أن يديم الضراعة لله عز وجل ليثبته على الإيهان» لأن الله عز وجل قد 
يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع الثبات على الإيمان إلا بتوفيق الله وتثبيته 
كا قال عز وجل : #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ويضل الله الظالمين» ويفعل الله ما يشاء» قال البخاري رحمه الله : 
بابٌ ليِحُولُ بين المرء وقلبه» حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرا عبدالله 
أخخبرنا موسى بن عققبة عن سالم عن عبدالله قال : كثيرا مما كان النبي يحلف : 
«لا ومُقَلّبِ القلوب» . كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله و يقول : : «إن قلوب بني آدم كلها بين 
لو و ا 0 
لله يكل : « اللهم مَصَرَفٌَ فَ القلوب صَرّفٌ قلوبنا على طاعتك» وقال الإمام 
أحمد ا 9 
رضي الله عنه قال : كان النبي يَكَِةِ يكثر أن يقول : «يامقلب القلوب 
قلبي على دينك» قال : فقلنا ل 
علينا ؟ قال: «نعم» إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها» . 
وأخرجه البغوي في تفسيره بسند الإمام أحمد وفي آخره : «يقلبها كيف يشاء» . 
وفي قوله عز وجل : #وأنه إليه تحشرون * واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منتكم خاصة» الآية تحذير للذين لا يستجيبون لله ولرسوله كلد من عذاب 
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الآجلة والعاجلة وفيه كذلك تحذير للذين لا ينهون الناس عن المنكر» فإن 
المعصية إذا ظهرت ولم تذكر عمت عقوبتها من باشر ومن لم يباشر ما دام لم 
ينكرهاء, فقد روى البخاري من حديث النعان بن بشير رضي الله عنهيا عن 
النبي يك قال: «مَكَلُ القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 
على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها 
إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو أنا رقنا في نصيبنا خرقاً 
ولم نؤذ من فوقنا ؟ فإن تركوهم وما أرادوا هلكواجميعاء وإن أخذوا على 
أيديبم نجوا ونجوا جميعا » . 
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قالتعالى: : لوَاذْكرُوا إِذ نشم م َيِل مُسْتَضْعَفُونَ فى الأَرْضِ 
تَحَافُونَ أن يتَحَطَْكُم النَاسُ فَاوَاكُمْ وَيدكُمْ ضر وَرَرَْكُْ مِنَّ الطيّبَاتِ 
لَّكُمْ ترون * ما نيالنوا لا ونا اله والّشوك ونوا نايك 
وَأنُْمْ تَحْلَمُونَ * ل 
ايا نماث ُو اف تفل لحم قن و الك وكفوز 


لَكْء وَاشْهُ ذُو المَضْل العَظيم * 0 


بعد أن وجّه الله تبارك وتعالى المؤمنين إلى الخرص على طاعة الله وطاعة 
رسوله يل وحذدَّرهم من أن يغتروا بها قدّموا من خير فيتكاسلوا في امتشال 
الأوامر واجتناب الزواجر» ويصيروا كالذين قالوا سمعنا وعصينا الذين هم 
شر الدواب عند الله» ولا يليق بمن عرف الله عز وجل أن يتشبه بهم» لأن 
الله تبارك وحال موا » فأصمهم وأعمى أبصارهم». فانطمست 
بصائرهم » و المؤمنين إلى أن الاستجابة لله ولرسوله وَكل هي أهم أسباب 
الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة» وأكّد تحذيرهم من الاغترا وبين هم أن 
قلوب العباد بيد الله يُصرفها كيف يشاء حيث يحول بين المرء وقلبه» ولَمَتَ 
انتباههم إلى أن المعاصي تجلب عقوبة العاجلة والآجلة» وأن المعصية إذا 
ظهرت في الناس دون ناه عنها أو رادع لها عمت عقوبتها من ارتكبها ومن لم 
يرتكبها ما دام لم ينه عنهاء ول يُحَذَّرْ منهاء شرع هنا في تذكير المؤمنين بنعمة 
الله عليهم حيث بدّل خوفهم أمنا وآواهم وأيدهم بنصره ورزقهم من 
الطيبات» وحذرهم أشد التحذير من أن يخونوا الله أو يخونوا الرسول كاد أو 
أن ان يخونوا الأمانات التي تكون بينهم» وأعلمهم أن الدنيا عرض زائل » وآن ما 

مَنَّ الله عز وجل به به عليهم من الأموال والأولاد هو اختبار لهم » فلا يليق بهم 
أن يقدموا حب أموالهم أو أولادهم على حب الله ورسوله عَلِنة. وبشّرهم بأن 
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تقوى الله تسبب لصاحبها النصر والنجاة» وتفريج الكربات» وسعادة الدنيا 
والآخرةء وتكفير سيئاتهم ومغفرة ذنوبهم ورغد عيشهم» وفي ذلك يقول : 
#واذكروا إِذْ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس 
فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون4 إلى قوله تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم 
ويغفر لكم» والله ذو الفضل العظيم» 4 وقوله تعالى : «واذكروا إذ أنتم قليل 
مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون »** قال ابن جرير رحمه الله : قال أبو 
جعفر: وهذا تذكيرٌ من الله عز وجل أصحاب رسول اللْهيَكلةٍ ومناصحة. 
يقول : أطيعوا الله ورسوله أيها المؤمنون» واستجيبوا له إذا دعاكم لما يحييكم » 
ولا تخالفوا أمره وإن أمركم بها فيه عليكم المشقة والشدة» فإن الله يُهَونُه 
عليكم بطاعتكم إياه» ويَعَجّل لكم منه ما تحبون» ى) فعل بكم إذ آمنتم به 
واتبعتموه وأنتم قليل يستضعفكم الكفار 1" وينالونكم 
بالمكروه في أنفسكم وأعراضكم» تخافون منهم أن يَتَخَطَّفُوكُمْ فيقتلوكم 
ويصطلموا جميعكم» #افاواكم» يقول 0 تأوون إليه 
منهم» «وأيّدكم بنصره» يقول : وقوّاكم بنصره عليهم حتى قتلتم منهم مّن 
قتلتم ببدر #ورزقكم من الطيبات* يقول : وأطعمكم غنيمتهم حلالا 
طيبا #لعلكم تشكرون4 يقول : لكي تشكروه على ما رزقكم وأنعم به عليكم 
من ذلك وغيره من نعمه عندكم . اه وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه 
الآية: قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله في قوله تعالى : #واذكروا إذ 
أنتم قليل مستضعفون في الأرض * قال: كان هذا الحي من العرب أذل 
الناس دآ وأشقاه عيشا وأجوعه بطوناء وأعراه جلوداء وأبينه ضلالاء من 
عاش منهم عاش شقياء ومن مات منهم رُدّي في النار يُوْكَنُونَ ولا يأكلون» 


والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أَشَرّ منزلا منهمء بحتو 
جاء الله بالإسلام» فَمَكَنَ به في البلاد» وَوَسّع به في الرزق» وجعلهم به 
ملوكا على رقاب الناس» وبالإسلام أعطى اللهُ ما رأيتم»ء فاشكروا الله على 
نعمه» فإن ربكم منعم يحب الشكرء وأهلٌ الشكر في مزيد من الله . اه 
وقوله تبارك وتعالى : #يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون» تحريض على النصح لله ولرسوله وله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم وتحذير من تضييع حقوق الله التي أنزها في كتابه أو تضييع 
أوامر رسول الله يَكِِ التي بيّنها في سنته أو تضييع حقوق العباد وودائعهم التي 
يأتمن بعضهم بعضا عليهاء وقد عدَّ رسول الله يَكلِةِ خيانة الأمانة من علامات 
النفاق فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيههما من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله يَكلِدِ قال : «آية المنافق ثلاث» إذا حدّث كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا اؤتمن خان»» وقولهُ عز وجل : #واعلموا أنما أموالكم وأولادكم 
فتئة وأن الله عنده أجر عظيم» تحذير من أن يحمل حب الإنسان للمال أو 
للولد على الخيانة لله أو لرسوله يكةِ أو للمؤمنين» فإن المال ظل زائل وعارية 
مستردة ومن عَصَى الله من أجل ولده يوشك أن يعاقبه الله عز وجل به ويحرمه 
من منافعه في الدنيا والآتحرة» ومن راعى الأمانة فيها خوله الله عز وجل 
وتفضل عليه به من الأموال والأولاد فإن له الأجر العظيم عند الله عز وجل » 
فلا ينبغى للعاقل أن يحمله حبه للمال والأولاد على الخيانة » بل عليه أن يوقن 
أن المال والولد قد جعله الله عز وجل فتنة واختبارا في الدنيا وربا يكون الولد 
قد امتلاً قلبه بالعداوة لأبْيه وهو لا يدري ولا يشعر كا قال عز وجل : #إيا 
أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم» وإن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم * إنما أموالكم وأولادكم فتنةء والله 
عنده أجر عظيم » فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا 
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لأنفسكم» ومن يُوقّ شُمَّ نفسه فأولّتك هم المفلحون * » وقال عز وجل : 
يا أيها الذين آمنوا لا تُلْهَكُمْ أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله» ومن يفعل 
ذلك فأولئتك هم الخاسرون * > وقد نبه الله تبارك وتعالى المؤمنين إلى أنه لا 
ينبغي لهم أن يغتروا بزينة الحياة عن طلب الباقيات الصالحات حيث يقول 
عز وجل : #المال والبئون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند 
ربك ثوابا وخيرٌ أملا » # كما أشار تبارك وتعالى إلى أنه يبتلي عباده بالخير 
والقر التفيدا ندا وايسا را دف لون اعد وسول لكا لسن وانقفة مر : 
ونُلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا تُرْجَعُونَ  »‏ ولا شك أن هذا الأسلوب في 
التربية والتعليم وغرس محبة الله ومحبة رسوله يكْهِ في النفوس وتربية ملكة 
الحفاظ على الأمانات لدى أفراد الأمة الإسلامية هو أهم دعائم المجتمع 
الصالح السعيد» وأعظم أسباب الأمن والاستقرار» ولن يؤمن أحد حتى 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيههم| من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي َه قال : «ثلاث من 
كاقة وخديين شلذرة الايان» انكون الشورسوله اسك التداغا سواعناء 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه 
كا يكره أن يُقَذَّفَ في النار؛ » وقد أكد الله تبارك وتعالى على ذلك في كتابه 
الكريم حيث يقول : #قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكنٌ ترضونها أحبّ 
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره» والله لا 
بدي القوم الفاسقين * *» وقوله تبارك وتعالى : «يا أيها الذين أمنوا إن 
تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم.ء والله ذو 
الفضل العظيم »* * بشارة للمؤمنين المتقين بأن الله تبارك وتعالى جاعلٌ لهم 
بسبب تقواهم نورا في دنياهم يفرقون به بين الحق والباطل» ويبتدون به إلى 


الصراط المستقيم ونجاة ونصرا ومخرجا من كل كرب». ووعدهم بتكفير 
سيئاتهم ومغفرة ذنوبهم من فضله وجوده وإحسانه وهو تبارك وتعالى 
صاحب الفضل العظيم» كما قال عز وجل : «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تَشون به ويغفر لكمء 
والله غفور رحيم* لتلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله 
وأنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم * * فمن اتقى 
الله تارك وتعالى فخافه في السر والعلن والغيب والشهادة وفعل أوامره 
واجتنب زواجره جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل شدة مخرجا ويسّر له 
الحياة الطيبة كما قال عز وجل : #ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من 
حيث لا يحتسب» ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره» قد 
جعل الله لكل شيء قدرا * # وكما قال عز وجل : #ومن يتق الله يجعل له من 
أمره يسرا »ذلك أمر الله أنزله إليكم» ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويُعْظِمْ 
له أجرا » * وكا قال عز وجل : #فأما من أعطى واتقى * وصدّق بالحسنى » 
فسنيسره لليسرى * * وكم| قال عز وجل : «يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا 
قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم» ومن يطع الله 
ورسوله فقد فاز فوزا عظي| * * وكا قال عز وجل : #ولمن خاف مقام ربه 
جنتان* * وكا قال عز وجل : #إن للمتقين مفازا » حدائق وأعنابا » وكواعب 
أترابا » وكأسا دهاقا » * وكا قال عز وجل : #وأما من خاف مقام ربه ونبى 
النفس عن الموى * فإن الجنة هي المأوى * * . 


قال تعالى : لوَإِذْيَمْكُرٌ بك الَذِينَ كَمَرُوا لِيْبُِوكَ أو يَقتلُوكَ أو محر جُوك 
2 4 تومه نْ نو > 0 
ويمكرون وَيَمْكرٌ الله وَاشْهُ خَيْرٌ المأكرِينَ * © . 


بعد أن ذكر الله عز وجل المؤمنين بنعمة الله عليهم حيث بِدَّل خوفهم 
أمناء وأيدهم بنصرهء وآواهم إلى طيبة الطيبة» ورزقهم من الطيبات» 
وحذرهم أشد التحذير من خيانة الله ورسوله يَكِةِ وخيانة الأمانات عامة» 
ونبههم إلى أن ما مَنّ به عليهم من الأموال والأولاد هو اختبار لهم فلا يليق 
بهم أن يقدموا حب أمواهم وأولادهم على حب الله ورسوله يله وبشرهم بأن 
تقوى الله عز وجل تسبب لصاحبها النصر والنجاة وتفريج الكربات وتكفير 
السيئتات» وتجلب رغد العيش وسعادة الدارين» شرع هنا في تذكير المؤمنين 
بنعمته على رسوله يله وعلى المؤمنين إذ نَجَّى رسول الله َل من مكر كار 
قريش وتدبيرهم لقتل رسول الله يك أو حبسه أو نفيهء ولا شك أن هذه 
النعمة تعم رسول الله يك وأصحابه رضي الله عنهم وسائر المؤمنين إلى يوم 
القيامة» وفي هذا التذكير بهذه النعمة العظيمة يقول الله عز وجل : #وإذ 
يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك». ويمكرون ويمكر الله 
والله خخير الماكرين* والمراد بالذين كفروا هنا هم كفار قريش الذين اجتمعوا 
وتشاوروا في دار الندوة بمكة للقضاء على رسول الله عَكَئِبد وكان كفار قريش 
قد أصابهم الرعب والانزعاج عندما تمت بيعة الأنصار الثانية لرسول الله وك 
عند العقبة» وظهر الإسلام بالمدينة المنورة» وأذن رسول الله كه لبتعض 
المؤمنين بالحجرة إلى المدينة» وأيقن كفار قريش أن محمدا بَكِةِ قد صار له 
أنصار وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم. ورأوا خروج أصحابه من مكة إلى 
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أشراف قريش في دار الندوة بمكة ليتشاوروا ويأتمروا في أمر رسول الله َكل 
وماذا يصنعون به؟ وكانت دار الندوة لقصى بن كلاب» وكانت قريش لا 
تقضي أمرا ذا شأن إلا بهاء ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين» وقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيههم| من حديث أب موسى الأشعري رضي الله عنه 

عن النبي كَلِيةِ أنه قال: «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها 
نخل » فذهب وَمَلِ إلى أنها اليهامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب»ء كما روى 
البخاري في صحيحه من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يَكةِ قال - وهو يومئذ بمكة - للمسلمين : ١‏ إني أرِيتٌ دار 
هجرتكم ذات نخل بين لابتين»» قالت: فهاجر مَن هاجر قَبَلَ المدينة ورجع 
عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة » وتجهز أبو بكر قِبَل المدينة» 
فقال له رسول الله يِدِ : «على رسلكء فإني أرجو أن يُؤُذَنَ لي»» فقال أبو 
بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت ؟ قال: «نعم»» فحبس أبو بكر نفسه على 
. رسول الله يك ليصحبه . اه وقد كان في أوائل المهاجرين إلى المدينة المنورة 
مصعب بن عمير وابن أم مكتوموبلال وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر 
وعمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي يكو وأبو سلمة بن 
عبدالأسد المخزومي رضي الله عنهم» فقد روى البخاري في صحيحه من 
طريق أبي إسحاق سمع البراء رضي الله عنه قال : أَوَلُ من قدم علينا مصعب 
ابن عمير وابن ن أم مكتومء ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله 
عنهم» وفيٍ رواية للبخاري من طريق أبي إسحاق : سمعت البراء رضي الله 
عنه قال ؛ ايل من قم علينا مصعب بن عمير وان أم مكتوم » فكانا يقرئان 
الناس»ء فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر ثم قدم عمر بن الخطاب في 
عشرين من أصحاب النبي يَِيِةِ. اه ثم تتابع المهاجرون رضي الله عنهم» 
فلما رأت قريش خروج أصحاب رسول الله يك من مكة إلى المدينة» وأيقنوا 


أنه َل سيلحق بأصحابه رضي الله عنهم» اجتمع أشراف قريش في دار 
الندوة للبحث عن وسيلة يتمكنون بها من القضاء على رسول الله كلوه قال 
الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا عبدالرزاق أخيرنا معمر أخبرني عثان الجزري أن 
مقسم) مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس في قوله تعالى: #وإذ يمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك» قال : تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: إذا 
أصبح فأوثقوه بالوثاق يريدون النبي يله وقال بعضهم : بل اقتلوه. وقال 
بعضهم : بل أخرجوه. فأطلع الله نبيه على ذلك» فبات عل على فراش 
النبي يقد تلك الليلة. وخرج النبي كَلةِ حتى لحق بالغار.» وبات المشركون 
يحرسون عليا يحسبونه النبي يل فللا أصبحوا ثاروا عليهء فلا رأوا عليا رد 
الله عليهم مكرهم» فقالوا: أين صاحبك هذا ؟ فقال: لا أدري» فاقَتَمّوا 
أثره» فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم» فصعّدوا في الجبل» فمروا بالغار» فرأوا 
على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل ههنا أحد لم يكن نسج العنكبوت 
على بابه» فمكث فيه ثلاث ليال . قال ابن كثير رحمه الله في السيرة النبوية 
بعد سياق هذا الحديث : وهذا إسناد حسن » وهو من أجود ما روي في قصة 
نسج العنكبوت على فم الغار» وذلك من حماية الله رسوله يَكةِ.. اه وكذلك 
حسّن الحافظ ابن حجر إسناد هذا الحديث» وقد جعل الله تبارك وتعالى في 
هجرة رسول الله يك آيات بينات» فقد روى البخاري ومسلم والترمذي من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو بكر: نظرت إلى أقدام 
المشركين ونحن في الغار على رءوسناء فقلت : يا رسول الله لو أن أحدهم نظر 
إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: « يا أبا بكر ماظنك باثنين الله 
تَالئْها؟» اه وكان رسول الله يك قد توجه قبل خروجه من مكة إلى دار أبي 
بكر رضي الله عنه» واصطحبه معه إلى غار ثور» فقد روى البخاري من 
انرق ار فتيا ب تان : قال عروة : قالت عائشة رضي الله عنها : فبينا نحن 


يوما جلوسٌ في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة» قال قائل لأبِي بكر: هذا رسول 
الله يك مُتَََّعَا في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر: فِدّى له أب وأمي. 
والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر قالت : فجاء رسول الله يكِيَةِ فاستأذن 
1-0 لهء ل فقال النبي كله : : «أحرج مَنْ عندكا فقال أبو بكر: 
إنماهم أهلّك بأبي أنت يا رسول الله قال : «فإني قد أذن لي في الخروج2. 
قال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله » فقال رسول الله علد : ااتنعما, 
ريات ع ب لصويو او ل 
رسول الله عَلِاةِ : «بالشّمن»)» قالت: تجهزنافنا أحَث الجهازء ووضعناله) 
سُفْرَهَ في جراب» قطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به 
على فم الجراب » فيذلك سميت ذات النطاقين» قال: ثم لحق رسول الله 
يكلِةِ وأبو بكر بغار في جبل ثورء فمكثا فيه ثلاث ليال. الحديث . وني اختيار 
غار ثور للاكتنان من المشركين سياسة نبوية» إذ أن أول ما ينصرف وَهَلُ 
المشركين للبحث عن رسول الله كيه هو طلبه في شال مكة لا في جنوبهاء 
ليقينهم أنه إذا خرج من مكة فستكون وجْهَثَهُ المدينة» وغار ثور يقع في 
جنوبي مكةء على طريق المسافر إلى اليمن» وقد نَّصَّ الله تبارك وتعالى على 
صحبة أبي بكر رضي الله عنه لرسوله وحبيبه محمد يك وأشار إلى قول رسول 
الله يك لأأي بكر وهو معه في الغار: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟» حيث 
يقول : «9إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
بجنود لم تروهاء وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله 
عزيز حكيم * * قال الإمام البغوي في تفسير هذه الآية : قال الحسين بن 
لقصل : من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله لله كَكِبدِ فهو كافر لإنكاره 

نص القرآن» وفي سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعا لا كافرا. اه ومعنى 


قوله عز وجل : #وإذ يمكر بك الذين كفروا» أي وإذ يكيد لك مشركو 
قريش ويدبرون للقضاء عليك ويبذلون ما يقدرون عليه ضدك من المكر 
السيىء» ومعنى قوله عز وجل : اليِنْبنُوكَ# أي ليوثقوك ويحبسوك 
ويسجنوك, ومعنى قوله عز وجل : #أو يخرجوك4 أي أو لينفوك من مكة . 
ومعنى قوله عز وجل : لإويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» أي 
ويدبرون تدبيرهم السيىء والله يدبر لإعزازك وإذلالهم» والله تبارك وتعالى خير 
المدبّرينَء وكيده هو الكيد المتين» وقد حاق بالمشركين مكرهم السيىء كما 
قال عز وجل : #ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله*» وكا قال عز وجل في 
قصة تأمر قوم صالح عليه : #وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض 
ولا يصلحون * قالوا تقاسموا بالله لَنيْتَنَهُ وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا 
مهلك أهله وإنا لصادقون * ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون * 
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين» وقد جاء في 
سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس أن النبي يَكئيةٍ كان 
يقول في دعائه : «رب أعني ولا تعنْ عل » وانصرني ولا تنصر عاَّ» وامكر لي 
ولا تمكر علّ». الحديث . 
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قال تعالى : «وَإدًا تل عَلَنِهِم آيَائنَا قَلوا قد سَمِعْنا ْنَا ءُ لَعَلْنَا مثل هد 
إِنْ ندا إلا أُسَاطِيُ الأَوِّينَ م وَإذْقَنُوا اللّهُمَِنْ كَانَ م ل 


فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَة + من السَّماءِ ء أو اننا ِعَذَابٍ الِيمِ * وَمَاكَانَ الله يعدبم 


َأنْتَ فيه ء ما كَانَ الل مُعذَيُموَهُمْ يَستَفْونَ * وَمَاكُمْ ألا يُعَديهُم اله 
وَهُمْ يَضُدُونَ عَنِ المسجد د الترام وَمَا كانوا أَوْلِيَاءَه إن اؤْليَاره إلا المحّمَُونَ 
ولكنَ أكْترهُمْ لا يَعلَمُونَ ه وَمَا كَانَ صَلامم بُمْ عِنْدَ البَيْتِ إلا مَكَاءٌَ وتَضريّة 


قَذُوقوا العَدَاب با كنْتُمْ تَكَفْرُونَ * » . 


بعد أن دَكر الله عز وجل المؤمنين بنعمته على رسوله يك وعلى المؤمنين إذْ 
نِجَّى رسولٌ الله يَكِةِ من كيد كفار قريش ومكرهم السيئ وتدبيرهم لقتل 
رسول الله يَلِِةِ أو حبسه أو نفيه وسلمه حتى تمكن من الهجرة إلى المدينة 
المنورة. وهي نعمة نَحُمّ سول الله يَكِدِ وأصحابه رضي الله عنهم وسائر 
المؤمنين إلى يوم القيامة» شَرعَ هنا في توبيخ كفار قريش والتنديد بعتوهم 
وعنادهم وافترائهم وسفاهة عقوطم وتحجر أفئدتهم» وغرورهم» حيث زعم 
بعض رؤسائهم أنه يستطيع أن يقول كلاما مثل هذا القرآن» وَوَصَففَ القرآنَ 
بأنه أساطير الأولين» مع أنهم موقنون في قرارة نفوسهم أهم لن يأتوا بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراء فقد تحداهم الله أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من 
مثله أو بسورة من مثله ول يُؤْنَّرْ أن واحدا منهم حاول ذلك ألبتة» كا بين عز 
وجل هنا صورا من آرائهم المنتكسة وأعماهم المرتكسة حيث كانوا يقولون : 
#اللهم إن كان هنذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو 
اثتنا بعذاب أليم* ولو كان لديهم أدنى مسكة من عقل لقالوا: اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا للإيمان به والاستجابة للرسول وَكِنْةِ 
لكنهم لانتكاس عقوهم ورجس أنفسهم وشدة بغضهم لرسول الله ككل 


فضّلوا أن يُمْطِرَ الله عليهم حجارة من الساء أو أن يأتيهم بعذاب أليم إن 
كان ما جاء به محمد وَكةٍ هو الحق من عند الله » ىا بين عز وجل أنهم 
مستوجبون لعذاب الله لكنه تبارك وتعالى قد اقتضت حكمته أن لا يستأصل 
أفواجا فكان من رحمته أن لا يأخذ جملتهم بدعاء سفهائهم ومع ذلك فإن 
هؤلاء الذين دعوا بهذا الدعاء قد أهلكهم الله عز وجل يوم بدر بأيدي 
ا مؤمنين وشفى صدورهم وأذهب غيظ قلوبهم» كا بن عز وجل أنهم 
يصدون عن المسجد الحرام ‏ ولم تكن صلاتهم عنده إلا مكاء وتصدية» وفي 
ذلك يقول عز وجل : #وإذا تَثْقَ عليهم آياننَا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا 
مثل هذا إِنْ هنذا إلا أساطير الأولين4 إلى قوله عز وجل : #وما كان صلاتهم 
عند البيت إلا مكاءً وتصدية» فذوقوا العذاب ب| كنتم تكفرون» ومعنى قوله 
عز وجل : #وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إِنْ 
هنذا إلا أساطير الأولين» أي وإذا سمعوا آيات الله تُثْل عليهم استهزءوا 
وقالوا قد سمعناها ونحن قادرون على الإتيان بمثلها إذا اشتهينأ ذلك ورغبنا 
فيه لأن هذا الكلام أساطير الأولين قد اكتتبها محمد ونحن لا نعجز عن 
محاكاتهاء وقد تقدم بيان معنى قوله: إن هذا إلا أساطير الأولين» في 
تفسير الآية الخامسة والعشرين من سورة الأنعام عند قوله تبارك وتعالى : 
لومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذاعهم 
وَقرَاء و إن يرَوَا كل اية لا يؤمنوا بهاء حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين 
كفروا إن هلذا إلا أساطير الأولين»* » وقد ذكرت في تفسير الآية الشالشة 
والعشرين والرابعة والعشرين من سورة البقرة في قوله عز وجل : #وإن كنتم 
في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله 
إن كنتم صادقين * فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس 


والحجارة أعدت للكافرين4 أنه لم ينقل عن أحد من العرب أنه حاول 
معارضة القرآن غير ما جاء عن مسيلمة من الهراء ؟ فقد أثر عن عمرو بن 
العاص أنه كان صديقا لمسيلمة الكذاب فاجتمع به مرة» وقال له: يا 
مسيلمة ماذا نزل عليك من القرآن ؟ فقال مسيلمة : يا ضمدع يا ضفدعين 
قي كم تنقين» نصفك في الماء ونصفك في الطين»ء لنا نصف الأرض 
ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يجهلون»ء فضحك عمرو بن العاص وقال 
له : والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب . وقوله تبارك وتعالى : #و إذ قالوا 
اللهم إن كان هذا هو الحنَّ من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو اثتنا 
بعذاب أليم» قد ثبت في صحيحي البخاري ومسلم أن أبا جهل لعنه الله 
هوالذي طلب من الله أن يمطر عليهم حجارة من السماء أو أن يأتيهم 
بعذاب أليم إن كان الذي جاء به محمد هو الحق من عند الله ولا شك أن أبا 
جهل هو رأس السفهاء الذين انحطوا إلى هذا الدرك الأسفل من سوء الرأي 
وفساد الفكرء قال البخاري في صحيحه : باب قوله : #وإذ قالوا اللهم إن 
كان هذا هو الحنّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا يعذاب 
أليم* قال ابن عيينة : ماسمًّى الله تعالى مطرًا في القرآن إلا عذاباء وتسميه 
العرب الغيث وهو قوله تعالى : #يُترَلُ الغيث من بعد ما قنطوا حدثني 
اود حنمن ده ديد نكا ديق احاح جح تون قدا لمعيه وا 
كُرْدِيدٍ صاحبُ الزيادي سمع أنسّ بن مالكِ رضي الله عنه : قال أبو جهل : 
اللهم إن كان هذا هو الحنَّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 
بعذاب أليم. فنزلت #وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون * وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد 
الحرام # الآية باب قوله: #وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون»* » حدثنا محمد بن النضر حدثنا عبيد الله بن معاذ 


حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبدالحميد صاحب الزيادي سمع أنس بن مالك 
قال: قال أبو جهل : اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم» فنزلت: ##وما كان الله ليعذيهم 
وأنت فيهم» وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون * وما لهم ألا يعذيهم الله 
وهم يصدون عن المسجد الحرام * الآية . وقال مسلم في صحيحه : حدثنا 
عبيدالله بن معاذ العنبريٌ حدثنا أي حدثنا شعبة عن عبدا حميد الزيادي أنه 
سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو جهل : اللهم إن كان هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» فنزلت: #وما 
كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون »وما لهم ألا 
يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام» إلى آخر الآية . اه وإسناد هذا 
القول لأني جهل مع أنه في الآية للعموم لرضاهم بقوله ومواطأتهم له فيه 
وهذا شبيه بقوله تعالى في عقر ناقة صالح : #فعقروها» مع أن أشقى ثمود 
هو الذي تولى ذلك لكنهم راضون بفعله . وقد كان عدو الله فرعونٌ هذه الأمة 
أبو جهل بين من أهلكهم الله من صناديد قريش يوم بدرء هذا وقول ابن 
عيينة الذي ذكره البخاري : ما سمى الله مطرا في القرآن إلا عذابا وتسميه 
العرب الغيث قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح هذه الترجمة : 
كذا في تفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبدالرحمن المخزومي عنه قال: ويقول 
ناسٌ ما سمّى الله المطر في القرآن إلا عذابا ولكن تسميه العرب الغيث» يريد 
قوله تعالى: #وهو الذي يرل الغيث* كذا وقع في تفسير حم عسق. وقد 
تُعْقَتَ كلام ابن عبينة بورود المطر بمعنى الغيث في القرآن في قوله تعالى : 
*9إن كان بكم أذى من مطر» فالمراد به هنا الغيث قطعا اه وقال ابن جرير 
الطبري : القول في تأويل قوله : #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحنّ من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم» * قال أبو جعفر: 
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يقول تعالى ذكره : واذكر ياحمد أيضا ما حل بمن قال : اللهم إن كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم إذ 
مكرت بهم فأتيتهم بعذاب أليم وكات ذلك العذاب قتلهم بالسيف يوم بدر 
من أعظم أبواب الترغيب في الاستغفار وأنه يدفع عن المستغفرين عقوبة 
اللّه » ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل شدة 
مخرجا . وقوله عز وجل : #وما لهم ألا يعذيهم الله وهم يصدون عن المسجد 
الحرام وما كانوا أولياءه» إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون »* * 
وإخراج أهله منهء وتحكمهم في شئونه مع أنهم ليسوا أهلا لولاية المسجد 
الحرام لشركهم يبرب البيت ونصبهم للأصنام حول الكعبة» وإنا أولياء 
يتقون ربهم» وينقادون لشيخ المرسلين محمد يكو فهم أولى الناس وأحقهم 
بالمسجد الحرام لاهم هم الذين يعرفون حرمته. وهم أهلهء كا قال عز 
وجل : #ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر أولّتك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون 8 إنما يعمر مساجد الله 
من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى 
أولئّك أن يكونوا من المهتدين *» ثم بين عز وجل أن صلاة هؤلاء المشركين 
عند البيت الحرام هي لعب ولهو حيث يقول عز وجل : ##وما كان صلاتهم 
عند البيت إلا مكاء وتصدية* أي وما كانت صلاة هؤلاء المشركين عند البيت 
الحرام إلا صفيرا بأفواههم وتصفيقا بأيديهم» لا يذكرون الله» ولا يعرفون 
مراسيم عبادته وطاعتهء وقوله تبارك وتعالى: #فذوقوا العذاب ب كنتم 
تكفرون» قال ابن جرير رحمه الله : وأما قوله: #فذوقوا العذاب ب كنتم 


تكفرون4 فإنه يعني العذاب الذي وعدهم به بالسيف يوم بدر» يقول 
للمشركين الذين قالوا: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء#* الآية حين أتاهم با استعجلوه من العذاب #ذوقوا» أي 
اطعمواء وليس بذوق فم. ولكنه ذوق بالحسٌ ووجود طعم ألمه بالقلوب»ء 
يقول لهم : فذوقوا العذاب ب| كنتم تجحدون أن الله معذبكم به على جحودكم 
توحيد ربكم ورسالة نبيكم يل . اه. 


كال تال : «إنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا يُنْقِفُونَ أموَاقُم لِيضُدُوا عَن سَيِلٍ اللو 
مَسَيَفِمُوا تجا نم تكو عَلَهِم حذرة ثم يفْْبُونَ» وَالَذِينَ كَمَرواِلَ جه 
مَحَشَرُونَ * لِيَمِيِرٌ الله ف ايت مِنّ الطيّبٍ وَجَْعَلَ الت بَحْضَهُ عَلَ بَعْضٍ 
كمه جب عله فى هم لِك هُمْ الَارُونَ ه كل لين كفو إذ 
يْهُوا يُخَْرْ طم مَا قَد سَلَفَ إن يَُودُوا فَقَد مَضَتْ سُنّتْ الأَوّلِنَ * وَقَاتلُومُمْ 
ّ حَتَّى لاتكُون فِْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ كُلَهُ لِلَو قطنو هرا فزن اللقن 
يَعْمَلُونَ بَصِيد * وَإن تَوَلَّوا فَاعْلَمُواأَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ ذ ِعْمَ المؤْلَ وَنِعْمَ 
التصيذ»» . 


بعد أن وَبَّتَ الله تبارك وتعالى كفار قريش وبَدَّدَ بعتوهم وعنادهم وافترائهم 
وسفاهة عقوهم وتحجر أفئدتهم وغرورهم حيث زعم بعض رؤسائهم أنه 
يستطيع أن يأتي بمثل القرآن وَوَضَفَ هذا السفية القرآنَ بأنه أساطير الأولين 
مع أنهم كانوا موقنين في قرارة نفوسهم أخهم لن يأتوا ل 
لبعض ظهيراء ىا فضح الحقٌ تبارك وتعالى هؤلاء المشركين وعَرَضَ صورا من 
آرائهم المنتتكسة وأعمالهم المرتكسة حيث سجّل عليهم مقالتهم البشعة 
الشنيعة حيث كانوا يقولون : اللهم إن كان هذا هو الحنّ من عندك فأمطر 
علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب أليم إذ لو كان لديهم أدنى مسكة من 
عقل لقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحنَّ من عندك فاهدنا للإيمان به» وبَينَ 
عز وجل أنهم مستوجبون لعذاب الله لكنه تبارك وتعالى اقتضت حكمته أن 
لا يستأصل قوم رسول الله محمد يَكِةِ لعلمه تبارك وتعالى أخنهم سيد خلون في 
دين الله أفواجًا فكان من رحمته أن لا يأخذ جملتهم بدعاء سفهائهم ومع ذلك 
فإن الذين دعوا بهذا الدعاء قد أهلكهم الله عز وجل يوم بدرء وبعد أن بين 
أن صلاتهم عند البيت لم تكن إلا مكاء وتصدية وأن جزاء الكافرين النارء 
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أعلن عز وجل هنا أن الكافرين مهما بذلوا من أموال للصد عن سبيل الله 
فلن يحصلوا إلا على الخيبة ولن يحصلوا من ثار بذهم إلا الغم والمهم والحسرة 
والندامة ولن يتمكنوا من إطفاء نور الله. وهم سيُهزمون ويقهرون ويدحَرُون. 
ومصيرهم إلى النار إن ماتوا على كفرهم. وقد قضى الله عز وجل أن تكون 
راية الحق ظاهرة منصورة وراية الباطل محذولة مدحورة» ثم رغب الله عز 
وجل هؤلاء الكافرين في المسارعة إلى الإيمان لينالوا عفو الله ومغفرتهء 
وحذرهم من الاستمرار على الكفر حتى لا يستوجبوا غضب الله وعقوبته 
التي أحلها بأعدائه الغابرين» ثم أمر المؤمنين بقتال الكافرين حتى تنطفئ 
نار فتنتهم ويظهر دين الله على الدين كله وفي ذلك يقول عز وجل : إن 
الذين كفروا ينفقون أمواهم لِيَصُدُُوا عن سبيل الله» فسينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة ثم يُعْلَبُونَ4 إلى قوله عز وجل : #وإن تولوا فاعلموا أن الله 
مولاكم» نعم المولى ونعم النصير» ومعنى قوله عز وجل : إن الذين كفروا 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله» أي إن همؤلاء المكذبين من قريش 
وغيرهم يبذلون أموالهم 0 إطفاء نور اللّه» ومعنى قوله تعللى : 
#فسينفقونها : تم تكون عليهم تحبر ثم يُعْلْبُونَء والذين كفروا إلى جهنم 

سو 4 لي تمدن أمراف فتذعب شدّى وترجع عليهم بالخزي 0 
والندامة والمهم والغم حيث لا يظفرون بما يأملون» فمن عاش منهم عاش 
محروبا مسلوباء مقهورا مغلوباء ومن هلك منهم على كفره فإلى الخزي 
الأبدي والعذاب السرمدي حيث مأواه جهنم وبئس المصير. ومعنى قوله عز 
وجل : #ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض 
فيركمه جميعا فيجعله في جهنم . أولئك هم الخاسرون »» قال ابن كثير رحمه 
الله : وقوله تعالى : #ليميز الله الخبيث من الطيب*» قال علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس في قوله: #ليميز الله الخبيث من الطيب* فيميز أهل 
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السعادة من أهل الشقاءء وقال السدى: يميز المؤمن من الكافرء وهذا 
يحتمل أن يكون هذا التمييز في الآخرة» كقوله: #ثم نقول للذين أشركوا 
مكانكم أنتم وشركاؤكم» فزيلنا بينهم4 الآية» وقوله #ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرقون» وقال في الآية الأخرى : #يومئذ يصَّدَّعُون» وقال تعالى : 
#وامتازوا اليوم أيها المجرمون* ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا بها 
يظهر من أعمالهم للمؤمنين» وتكون اللام معللة لما جعل الله للكافرين من 
مال ينفقونه في الصَّد عن سبيل اللهء أي إنما أقدرناهم على ذلك #ليميز الله 
الخبيث من الطيب* أي من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين أو يعصيه 
بالنكول عن ذلك » كقوله: #وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله 
وليعلم المؤمنين * وليعلم الذين نافقواء وقيل لهم تعالًَا قاتلوا في سبيل الله أو 
ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم» الآية» وقال تعالى : 9#ما كان الله ليذر 
المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم 
على الغيب*4 الآية» وقال تعاللى: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين* ونظيرتها في براءة أيضاء فمعنى 
الآيّة على هذا : إنا ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم وأقدرناهم على إنفاق الأموال 
وبذها في ذلك #ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على 
بعض فيركمه# أي يجمعه كلهء وهو جمع الشىء بعضه على بعض كا قال 
تعالى في السحاب #ثم يجعله ركاما#» أي متراى! متراكبا #فيجعله في جهنم 
أولئك هم الخاسرون» أي هؤلاء هم الخاسرون في الدنيا والآخرة . اه وقوله 
تبارك وتعالى : #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا 
فقد مضت سنت الأولين» ترغيب وترهيب أي رغُب يا حمد هؤلاء الكافرين 
في الدخول في الإسلام وأخبرهم أخنهم إن أنابوا إلى ربهم وأسلموا له غفر لهم ما 
مضى من كفرهم ومعاصيهم التي ارتكبوها قبل الإسلام» وتجاوز لهم عما 


مضى من قبائح أعمالهم, وحذّرهم من الاستمرار على الكفرء وأَخبْهُمْ أنهمم 
إن يستمروا على كفرهم ننتقم منهم كما مضت ستتنا في الأمم الغابرة التي 
أهلكناها لما كذبت المرسلين» وقد أضيفت السنة إليهم لأنها واقعة عليهم» 
وهي سنة الله فيهم» وهذه الآية صريحة في أن الإسلام هدم ما كان قبله من 
المعاصي » وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص رضي 
الله عنه قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي وَكِةِ فقلت : ابسط 
يمينك فلابايغك. فبسط يمينه. قال: فقبضت يدي» قال: «مالك يا 
عمرو؟» قال: قلت : أردث أن أشترط » قال: «تشترط باذا ؟» قلت: أن 
يُعْمَّر يي » قال : «أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله» وأن الهجرة هدم 
ما كان قبلها وأن الحج هدم ما كان قبله». الحديث . وقوله تبارك وتعالى : 
#وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله* أي وقاتلوا أيها 
المسلمون من كفر بالله حتى تعلو كلمة الله وتنقطع فتنة الشرك بالله» ويكون 
أمر الله مطاعا مقدما على أمر غيره» ويتمكن المسلم من إظهار دينه دون أن 
تصيبه فتنة وتكون العبادة والطاعة كلها لله خالصة له دون سواه. قال 
البخاري في صحيحه : باب قوله : #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكونٌ 
الدينٌ كله لله» حدثنا الحسن بن عبدالعزيز حدثنا عبدالله بن يحيى حدثنا 
حَيْوَةٌ عن بكر بن عمرو عن بُكير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رجلا جاءه فقال : يا أبا عبدالرحمن ألا تَسْمّع ما ذكر الله في كتابه: #وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» إلى آخر الآيّة» فيا يمنعك أن لا تقاتل كا ذكر 
الله في كتابه ؟ فقال: يا ابن أخيء أغتر بهذه الآيّة ولا أقاتل أحبٌّ إل من أن 
أغتر بهذه الآيّة التي يقول الله تعالى: #ومن يقتل مؤمنا متعمدا* إلى آخرها . 
قال : فإن الله يقول: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة# قال ابن عمر: قد 
فعلنا على عهد رسول الله يكِ إذ كان الإسلام قليلاء فكان الرجل يُفْتَنُ في 


دينه : ما يقتلونه وإما يُوتْقَونَةُ حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» فلما رأى 
أنه لا يوافقه فيها يريد قال: فا قولك في علي وعثمان ؟ قال ابن عمر: ما قولي 
في علي وعثمان ؟ أما عثمانُ فكان الله قد عفا عنه» فكرهتم أن يعفو الله عنه» 
وأما علي فابن عم رسول الله وَكِِ وكين وأثساز نيدة وهذه آبحة أونته حيث 
ترون . اه وقوله تبارك وتعال : #فإن انتَهّؤًا فإن الله با يعملون بصير »* وإن 
ولا فاعلموا أن الله مولاكم» نعم المولى ونعم النصير ** أي فإن ثاب 0 
إلى الرشد وأعلنوا أنهم دخلوا في الإسلام فاقبلوا منهم قولهم وأمسكوا عن 
قتاللهم» فإن قوهم: لا إله إلا الله يعصم دماءهم وأمواهم ا 
وحسابهم على الله الذي لا تخفى عليه خخافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأزرضء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وهو 
بصير بأعم الهم وأعمال سائر عباده وإن لم ينتهوا عن كفرهم وفتنتهم وأدبروا 
عما دعوتوهم إليه وأصروا على كفرهم وقتالكم فقاتلوهم وأيقنوا بنصر الله لكم 
لأنه مولاكم يعينكم وينصركم عليهم وهو عز وجل نعم المعين لأوليائه ونعم 
الناصر لهم» وقد أكد الإسلام وجوب الكف عن من أعلن أنه دخل في 
الإسلام حيث يقول عز وجل : #فإذا انسلخ الأشهر احم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم واحْصَرٌوهم واقعدوالهم كل مَرْصَدِء فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » إن الله غفور رحيم * »* وقال عز 
وجل : #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين» وقد روى 
الفخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله علد 
قال : ١‏ أمونك أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسولٌ 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى» . واشتراط إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة إنما هو فيمن أسلم ووجبت عليه الصلاة والزكاة أما من أعلن في 


7 


المعركة أنه دخل في الإسلام فإن يجب الكف عنه فورا ولا يُقَائلُ بعد أن قال لا 
له إلا الله فقد روى البخاري ومسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله 
عنه قال: قلت لرسول الله يك : أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فضرب 
إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمتُ لله : أأقتله 
يا رسول الله بعد أن قالها ؟ فقال: «لا تقتله». فقلت: يا رسول الله قطع 
إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعهاء فقال: «لا تقتله» فإن قتلتّه فإنه 
بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال» . كما روى 
البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : بَعََنَا سول 
الله يكل إلى الحرَقة من جهينة» فَصَبِّحْنَا القوم على مياههم. وبِفْتُ أنا ورجل 
من الأنصار رجلا منهم» فلما عَشِينَاه قال لا إله إلا الله»ء فكف عنه 
الأنصاري وطعنته بربحي حتى قتلته فلم قدمنا المدينة بلغ ذلك النبيّ ككل 
فقال لي : «يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟» قلت :يا رسول الله إنا 
كان متعوذا فقال : «أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ؟2 فمازال يكررها حتى 
تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم» وفي رواية : «أقال لا إله الله وقتلته 
؟» قلت : يارسول الله إن) قالها خوفا من السلاح قال: «أفلا شققت عن 
قلبه». الحديث . وهذا من براهين كال الدين وتيسيره . 

وقد تم تفسير الجزء التاسع من القرآن العظيم ونسأل الله بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم . وكان الفراغ منه بمنزلنا 
بالرياض ليلة الأربعاء الموافق لليوم الثاني من شهر ذي الحجة للعام الثانٍ 
عشر بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية . سبحان ربك رب العزة عم| 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد للّه رب العالمين . 
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بسم الله الرحمن ع الرحيم 


قال تعالى : 


0 شم ين سَىْء فأنَّ لَه حمسكم وَلِرَسُول وَلِنى الْفْرقَ 


لتم والتشكن كاتن العيل إن كث 0 أله وما أنزلنا عن 
عَبوَا يوم الْمْرَصَانٍ ب لتق مناه ع حكن نم يبد 57 أ 
206 2 مد رمس م مس لامر 


آُ اعدو الديًا وهم بالعدوة 000 والرحكة حث ْمَل ينصط وَل و 
اك لذ ا 0 


ا 


2 ل ليم 0-0 ة ا ا لا سال 2 ص م 0 
لمهل مَنْ مالك عزن ا هق ويح مَنْ حت عن بين مَإِستَ الله سيمع 
عليه )أذ برد كي فى كبلك كي ولوك سكديا كيرا لَفَفْلشْرْ 


عليم ليا إد 22 


2 ع و ا 1 20 
5 وا سحام زم 2 رم ره ره عراصي 
م قليلا وَيقَلِلْحكُم نم أَعْسنِهِم ليقَضى الله 


مَقَعوا 3 | 0-0 عه 37 اح 


بعد أن ذكر الله عز وجل بشارته للمؤمنين بأن الكفار سينفقون أموالهم 
ليصدوا عن سبيل الله وأنها ستكون عليهم حسرة ثم يغلبون » بشر المومئين هنا 
بأنهم سيغنمون أموال الكافرين وبين لهم أن هذه الغنائم يكون للمقاتلين أربعة 
أخماسها وأن خمسها يكون لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل وأشار إلى أن من آمن بالله وما أنزل على عبده يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان ف بدر يزداد قلبه إيمانا بعظيم قدرة الله وكمال علمه وحكمته وقضائه 


وقدره وأن الأمور كلها بيد الله وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن حيث 


يقول عز وحل : «9 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه » ... الخ 
الآيات الأربع. 

ومعنى قوله تعالى : «[ واعلموا أنما غنمتم من شيء # » أي واعرفوا أن 
كل شيء قل أو كثر أحذتموه من الكفار قهراً بالقتال فهو غنيمة لكم قد أحللته 
لكم دون غيركم من الأمم السابقة. 

وقوله عز وجل : إ فأن لله حمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين # الخ بيان بأن الغائمين إنما يستحقون من الغنيمة أربعة أحماسها وأن 
الخمس الخامس يكون لله ولرسوله وللأصناف الأربعة المذكورة معه هنا. وقد 
قسم الإسلام الأموال الي توحذ من الكفار إلى قسمين فجعل ما يحصل عليه 
المسلمون بالقتال غنيمة وجعل ما يستولي عليه المسلمون بلا قتال فيئا وجعل 
جميع الفيء لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » وجعل 
خمس الغنيمة كالفيء تماما يكون لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل . فللرسول صلى الله عليه وسلم ولخلفائه من بعده حمس المدمس 
ينفق منه على أهله وعلى مصالح المسلمين والخمس الثاني لذي القربى أي أقرباء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذوي القربى هنا ببي هاشم وب المطلب دون غيرهم من ذوي القربى وقد أشار 
الله تبارك وتعالى إلى أن أداء الخمس من الإبمان كما أشار إلى ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث وفد عبدالقيس المروي في الصحيحين 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم : 
هل تدرون ما الإبمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا المخنمس من المغنم ... الحديث. ولذلك 


عنون البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان فقال : باب أداء الخمس من الإيمان 
وساق هذا الحديث. والخمس الثالث لليتامى الفقراء. واليتيم من مات أبوه وهو 
لم يبلغ الحلم. والخمس الرابع للفقراء والمساكين وهم من لا يملكون شيئاً أو 
بملكون دون نصاب الزكاة. والخمس الخامس لابن السبيل وهو المسافر المنقطع 
عن ماله. ومعنى قوله عز وجل : ف إن كنتم آمنتم بالله وما أنزانا على عبدنا 
يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 4 أي إن كنتم صدقتم وأيقنتم بالحكم ومعبودكم 
الحق وبما أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يوم الفرقان عندما 
تقابل جمع المسلمين حزب الرحمن وجمع المشركين حزب الشيطان يوم بدر الذي 
فرق الله فيه بين الحق والباطل فأعز فيه المسلمين مع قلة عددهم وعدتهم وأذل 
فيه المش ركين مع كثرة عددهم وعدتهم ونصر الحق ودحر الباطل وقد أنزل الله 
عز وحل على رسوله صلى الله عليه وسلم فيه سورة الأنفال أو معظمها حتى 
سماها ابن عباس رضي الله عنهما سورة بدر كما ذكرت في صدر تفسير هذه 
الستورة.. 

كما أنزل الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو في 
طريقه إلى بدر البشارة بحصول المسلمين على العير أو النفير كما قال عز وجل : 
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » وقد حققالله لحم وعده 
وحصل لهم النفير والنصر العزيز وكانت عاقبته أحسن العواقب وفرحوا بنصر 
الله لهم أشد من فرحهم لو حصل م العير . كما ثبت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حدد مصارع المش ركين قبل المعركة بيوم فقد روى مسلم ف 
صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : هذا مصرع فلان ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا. قال : فما ماط 


أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسسلم » وفي لفظ لمسلم من 
حديث عمر رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول : هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله. قال 
عمر : فو الذي بعثه بالحق ما أخطئوا الحدود ال حد رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم. فهذه كذلك معجزة ظاهرة وآية بينة . وف ليلة السمعة الي وقعت 
معركة بدر في صبيحتها جعل الله تبارك وتعالى للمؤمنين آيات بينات أخرى 
فأنزل عليهم النعاس أمانا أمّنهم به ليدفع عنهم المذوف من كثرة عدوهم وقلة 
عددهم كما أنزل عليهم من السماء ماء شرب منه المسلمون وتطهروا وأذهمب 
الله عنهم رجز الشيطان وتخذيله وتخويفه للنفوس وطهرهم الله ظاهرا وباطنا 
وثبت أقدامهم وشجع قلوبهم . كما قال : 9 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه 
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم به ويذهب عنكم رحز الشيطان وليربط 
على قلوبكم ويثبت به الأقدام 4. وقد مر في تفسير قوله عز وجل : 9 وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى » ما ذكره ابن كثير رحمه الله قي تفسيره عن 
علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رفع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يديه يعن يوم بدر فقال : رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعيد في 
الأرض أبدا فقال له حبريل : خخذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم فأخحذ 
قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه 
ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة اه. 

وقوله عز وحل : فإ والله على كل شيء قدير » تذييل لبيان أنه عز وحل 
لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء فمن اعتصم به والتجأ إليه أيده ونصره. وقوله 
عز وحل : «9 إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل 


منكم» تذكير للمؤمنين بنعمة الله عز وجل عليهم يوم بدر أي اذكروا نعمة 
الله عليكم إذ أنتم نزول بالعدوة الدنيا أي بشفير وادي بدر وشاطبئه الأقرب مما 
يلي المدينة المنورة وأعداؤكم المشركون نزول بالعدوة القصوى أي بشفغفير 
الوادي وشطه وجانبه الأبعد من المدينة وقد كانت العدوة الدنيا رخحوة تسوخ 
فيها الأرحل ولا بمشي فيها إلا بتعب بخلاف العدوة القصوى وقد كان نزول 
وطون الل مان ان عايس وك :وامهاداعان اذتق ناموخنه :ول يكن كانيا 
فأشار الحباب بن المنذر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال له : يا رسول الله إن هذا ليس يبمنزل ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى 
ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلب ونستقي الحياض فيكون لنا ماء وليس 
لهم ماء فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك . وقوله عز وحل : 
«( والركب أسفل منكم » أي وعير قريش الي فيها تجارتهم مع أبي سفيان 
ورفاقه قد صارت أسفل منكم حيث كان أبو سفيان قد فر بها نحو ساحل 
البحر مبتعداً عن بدر عندما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرج 
بأصحابه لطليها. 

وقوله تبارك وتعالى : فإ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله 
أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عنن بينة # أي ولو 
كنتم رجتم من المدينة وخرج المشركون من مكة على موعد بينكما للتلاقي 
والقتال في بدر ثم علمتم حالكم وحالهم لاختلفتم أنتم في الميعاد حوفاً منهم 
واستبعادا للظفر بهم لكثرة عددهم وعدتهم وقلة عددكم وعدتكم فما بالكم 
وأنتم قد حرحتم غير مستعدين للقتال فلم يخرج معكم إلا العدد القليل من غير 
استعداد للحرب وقد علمتم أنكم ما حرجتم إلا للعير ولم يدر ببالكم النفير وإنما 


فوحثتم بالعلم به وأنتم في طريقكم إلى بدر كما روى البحاري ومسلم ف 
صحيحيهما من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه يقول في غزوة بدر : إنما 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله يينهم 
وبين عدوهم على غير ميعاد اه. وقد فعل الله ذلك لحكمته البالغة وحجته 
الدامغة ليتحقق لكل ذي عقل أن ما اتفق لرسول الله صلى الله عليه وسلم من 
النصر العزيز والفتح المبين ليس إلا صنعاً من صنع الله العزيز الحكيم وتدبيراً مسن 
تدبير البر الرحيم وخارقا من خوارق العادات ليزداد المومنون إيمانا وتوكلا على 
الله عز وجل وشكرا لنعمه وليعتصموا بحبل الله ني جميع أمورهم ويسارعوا إلى 
الامتثال لأوامر ربهم ويبادروا إلى طاعة رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم . 
وقوله عز وحل : «9 ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن 
بينة ويحي من حي عن بينة # أي ولكن الله عز وجل جمعكم على غير ميعاد 
ليبرز ما قدره وقضاه من نصره لأوليائه وقهره لأعدائه كما قال عز وحل : 
ف ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * إنهم لهم المنصورون * وإن جندنا لهم 
الغالبون # حتى لايغتر مغتر بعدده وعدته ولا ييأس مؤمن من نصر الله ورحمته 
بسبب قلة عدده أو عدته ولهذا قال في سورة آل عمران عن غزوة بدر الكبرى : 
«9 وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم » وأشار تبارك وتعالى هنا كذلك إلى أن هذا النصر العزيز قد 
حققه الله عز وحل للمؤمنين ليكون برهانا شاهداً وحجة ظاهرة على أن الله 
هو الحق وأن رسوله حق وأن وعده حق حتى يموت من يموت من الكافرين 
المكلفين وقد أقيمت عليه الحجة والبرهان ويعيش من يعيش من المؤمنين على 
نور من ربه . وقوله تبارك وتعالى : 9 وإن الله لسميع عليم »© تذييل لتأكيد أن 


الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية » يسمع دعاء الداعين وتضرع المتضرعين 
واستغاثة المستغيثين وأنه يعلم السر وأخفى ومن أخلص له العبادة وعمل 
الصالحات ومن أشرك به وعصى رسوله فينصر من أطاعه ويخذل من عصاه. 
وقوله عز وجل : 9 إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيراً لفشلتم 
ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور » زيادة تفصيل لما 
يدبره أرحم الراحمين لإظهار حكمته وعلمه وقدرته حيث أرى رسوله صلى الله 
عليه وسلم ف منامه المشركين قليلا قبل لقائهم فأخبر أصحابه رضي الله عنهم 
مما رأى ف منامه من قلة عدوهم فكان ذلك تشجيعا لهم على لقاء عدوهم 
وتثبيتا لحم ليطرد بذلك عنهم الخنوف ويثبت أقدامهم وليس لقائل أن يقول : إن 
رؤيا الأنبياء وحي ولا يكون إلا صدقا وحقا فكيف يراهم قليلا مع كثرتهم إلا 
أن الجواب هو أن تفسر القلة بالضعف مع أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد 
ولاشك أن هذه الرؤيا المباركة كانت من أهم أسباب إقدام المؤمنين على لقاء 
عدوهم ودفع التنازع بينهم في شأن قتالهم ولا شك أن التنازع والاعتلاف من 
أعظم أسباب الفشل والحين ولكن الله سلم أي أنعم على المؤمنين بالسلامة من 
الفشل والتنازع حتى قويت قلوبهم واجحترءوا على حرب عدوهم وقوله عز 
وحل : 98 إنه عليم بذات الصدور # تذييل لتأكيد علمه عز وجل مما يخطر في 
قلوب عباده من الحرأة أو الجبن أو الصبر أو الفزع وأن تدبيره حير تدبير لأنه 
النظيف! اطيون: 

وقوله تعالى : #5 وإذ يريكموهم إذ التقيدم في أعينكم قليلاً ويقللكم في 
أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولاً * هي أية أخرى من أعظم آيات الله في 
تلك المعركة وقد رآها الجمعان المتقاتلان بأعينهما يوم بدر حيث قضى عز 


وجل بلقاء الجمعين فقلل المشركين في أعين المسلمين وقلل المسلمين في أعين 
المشر كين ليغري بعضهم ببعض وليجررئوا على القتال ويهجم بعضهم على بعض 
وتقع المعركة اليّ قضي الله عز وجل أن تكون لإعزاز الإسلام وأهله وإذلال 
الشرك وأهله كما قال عز وجل : 3 قد كان لكم آية ف فئتين التقتا ففة تقاتل 
في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من 
يشاء إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار 4# ولاشك أن الكفار كانوا أكثر من ثلاثة 
أمثال المسلمين فلما التحم الجدمعان كان المسلمون يرون المش ركين مثليهم رأي 
العين أي حوالي ستمائة مقاتل مع أنهم كانوا بين التسعمائة والألف ويمكن أن 
يكون الله عز وجل بعد التحام المعركة جعل المشركين يرون المسلمين مثليهم 
رأي العين لتفاجئهم الكثرة والظاهر أن ذلك كان بسبب تنزل الملائكة لتأييد 
المؤمنين بأرض المعركة والعلم عند الله عز وحل. 

وقوله عز وجل : فإ وإلى الله ترجع الأمور » أي إلى الله وحده مصير 
الأمور كلها وتدبير شئون عباده ونواصيهم بيده ولابد أن تكون كلمة الله هي 
العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ش 


قال تعالى : 
« يائك اليب مثا إن تدش نصة اضيا واتسطثرا أيه 
2 مآ 2 لسو جو ين سس سير و سس ع ع و سلج ص ما وس 
ملح تست ١‏ 5 لاا لَه ورمولة 0 
2 20 بيه * مو و 0 | 
وا إن نّ لله 00 و اكوأ اين حَوجُوأ من ويدرهم بَطرا 
أ م 62 ره > سس عر م الي ا .بم 


وَرضَاءَ ناس وَيصْدٌَ ورت عن سيل الله وَللَهُ يما يَعَمَلُونَ يخيط 5 وَإِذْ رين 


كَالَّ لاغَاإِبَ لكم أليْوْم مربت > التَايب و جَارٌ 
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0007 1 ع 
اليرت ف بهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوحكل عل الله 


بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ماحمقه لأوليائه المسلمين من النصر المبين في 
بدر وما أظهر في هذه المعركة من الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة شرع هنا 
قي بيان أسياب النصر وأسباب الهزيمة ف أي معركة تدور بين أوليائه وأعدائه في 
أي زمان وأي مكان لتكون نبراساً يهددي به المهتدون من أي لون ومن أي 
جنس فقال عز وجل : 9 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا » .. الخ 
الآيات الخمس وقد جعل الله تبارك وتعاللى أسباب النصر فيما يأتي : 


أولا :الإيمان المقتضي للتصديق با لله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره حلوه ومره والمقتضى كذلك أن يكون الله ورسوله أحب إلى 
المقاتل بما سواهما وأن يكون قصده من القتال أن تكون كلمة الله هي 
العليا. 

ثانا : الثبات عند اللقاء وعدم الفرار إلا متحرفاً لقال أو متحيزاً إلى فئة. 

الغا : كثرة ذكر الله عند لقاء العدو بقلبه ولسانه. 

رابعاً : لزوم طاعة الله وطاعة رسوله والبعد عن المعاصي والسيئات. 

خامسا : ترك الاختلاف والتنازع لأنه يؤدي إلى الفشل والجين والمزيمة وذهماب 

الوم 


سادساً : الصبر وضبط النفس عن الجزع. 
سابع + اللندن من البعلر والرياة والصد عن سبيل الله 
ثامناً : الاحتراس من دسائس الشيطان. 
تاسعاً : عدم الاغتزار ما قد يكون مع المقاتل من القوة. 
عاشراً : التوركل على الله والاعتماد عليه وطلب النصر منه. 
ومعنى قوله عز وجل : 99 يا أيها الذين آمنوا © أي يا أيها الذين صدقوا 
الله ورسوله ووقر الإبمان في قلوبهم. ومعنى قوله : ذإ إذا لقيتم فئة فاثبتوا » 
أي إذا تقابلتم مع جماعة من أعدائكم في معركة من المعارك فاثبتوا عند اللقاء 
ولاتولوا عدوكم الأدبار ولاتفروا. وقد صار أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المثل الأعلى في هذا الثبات ولم يؤثر أن واحداً من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم قتل وهو مدبر بل كانوا يستقبلون الموت 
بنحورهم كما وصفهم كعب بن زهير : 
ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم2 قوماً وليسوا محازيعا إذا نيلوا 
يعشون مشي الجمال الزهر يعصمهم 0 ضرب إذا عرد السود التنابيل 
لا بقع الطعن إلا في نمحورهموا ‏ وماحم عن حياض الموت تهليل 
ومعنى قوله عز وجل : ف واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » أي 
وأكثروا من ذكر الله عز وحل بقلوبكم وألسنتكم وأكثروا من دعائه وطلب 
النصر منه بصوت غير جهوري لأن ذكر الله عز وجل بهذا الموطن من أعظم 
أسباب الفلاح والفوز والنصر على الأعداء ولاشك أن ذكر الله عز وجل عند 
لقاء العدو يدل على أن الإبمان با لله وحبه قد حالط شغاف قلبه حيث يذكر 
لمحن احييية عثد لقاء عدوه كما قأل الشاغر: 


ذكرتك والخطى يخطر بيننا وقد نهلت فينا المثقفة السمر 
وكما قال عنترة : 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مي وبيض الحهند تقطر من دمي 

ومعنى قوله عز وجل : فإ وأطيعوا الله ورسوله » أي وسارعوا إلى امتشال 
أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وابتعدوا كل البعد عن معصية الله 
ورسوله واحذروا مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين أن 
يتذكروا ما أصاب المسلمين يوم أحد و ماجرّت عليهم مخالفة بعض الرماة أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سقت في تفسير قوله تبارك وتعالى : 
9 وليمحص الله الذين آمنوا وبمحق الكافرين # مارواه البخاري في صحيحه 
من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : لقينا المشركين يومكئال 
وأحلس النبي صلى الله عليه وسلم حيشا من الرماة وأمر عليهم عبدا لله بن جبير 
وقال : لاتبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا 
علينا فلاتعينوننا. فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الحبل رفعن عن 
سوقهن حتى بدت خحلاخلهن فأحذوا يقولون : الغنيمة الغنيمة فقال عبدالله : 
عهد النبى صلى الله عليه وسلم أن لاتبرحواء فأبواء فلما أبوا صرف الله 
وحجوههم. الحديث. وفي هذا يقول الله عز وحل : 9 ولقد صدقكم الله وعده 
إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم 
ماتحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم 
ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين » وذكرت في تفسير هذه الآية أن 
المقصود من فشلهم وتنازعهم في الأمر وعصيانهم هو ماكان من الرماة عندما 
رأوا المسلمين حصدوا المشركين وانتصروا عليهم وهربوا من أرض المعركة 


1١١ 


الغنائم فأخذ بعض الرماة يقولون : الغتيمة الغنيمة فذكرهم أميرهم عبدالله بن 
حبير رضي الله عنه وعنهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم في 
غمرة فرحة النصر فشلوا أي تراخوا وضعف صبرهم ونازعوا أميرهم وعصوا أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرهم بأن لايبرحوا مكانهم حتى ججاء 
في لفظ للبحاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما : ( إن رأيتمونا 
تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزمهم الله ) ومعنى قوله عز وجل : 
9 ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم # أي ولاتختلفوا مع بعضكم ولا مع من 
ولاه الله أمركم فيؤول حالكم إلى الفشل أي إلى الضعف والمزيمة ويذمب 
ريحكم أي تنكسر شوكتكم وتذهب قوتكم. والعرب يقولون لمن أقبلت عليه 
الدنيا : الريح مقبلة عليه ويقولون : هبت ريح فلان قال عبيد بن الأبرص : 

كما حميناك يوم النعف من شطب والفضل للقوم من ريح ومن عدد 
والنعف هو ما انحدر من حزونة الحبل وشطب جبل في ديار بن أسد. 

وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور ) » ومعنى قوله عز وجل  :‏ واصبروا إن الله مع الصابرين #» أي 
واحبسوا أنفسكم عن الجزع عند شدائد الحرب ليكون الله معكم بإعانتكم 
وتأييدكم وإمدادكم وإنزال النصر عليكم لأنه عز وحل مع الصابرين بعونه 
وتسديده وتأييده وقد روى البخاري ومسلم من حديث عبدا لله بن أبي أوفى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر في بعض أيامه الي لقي فيه العدو 
حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: أيها الناس لاتتمنوا لقاء العدو واسألوا 


الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وقوله 
تعالى : 9 ولاتكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون 
عن سبيل الله والله .ما يعملون محيط » ترهيب من مشابهة الكفار الذين 
حرجوا من مكة إلى بدر بطرا ورياء وسمعة وصدا عن سبيل الله بعد ترغيب 
المسلمين في الأعمال الجالبة لنصر الله هم وتحذيرهم من أضدادها:.. قال ابن 
جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية : وهذا تقدم من الله حل ثناؤه للمؤمنين به 
وبرسوله أن لا يعملوا عملا إلا لله خاصة وطلب ماعنده لارئاء الناس كما فعل 
القوم من المشركين في مسيرهم إلى بدر طلب رئاء الناس وذلك أنهم أخبروا 
بفوت العير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقيل لحم انضرفوا فقد 
سلمت العير الى جئتم لنصرتها فأبوا وقالوا : نأتي بدرا فنشرب بها الخمر 
ورف هلها القناة وسحدك ينا العربب ا فها فشتنا مكان الخير "كووس انان 
اه. وقال محمد بن إسحاق حدثنٍ محمد بن مسلم وعاصم بن عمر وعبدا لله بن 
أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا عن ابن عباس 
قال لما رأى أبوسفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريش : إنكم إنما حرجتم لتمنعوا 
عي ركم ورجالكم وأموالكم فقد نحاها الله فارجعوا فقال أبو حهل بن هشام 
والله لا نرجحع حتى نرد بدراً - وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم 
بها سوق كل عام فنقيم عليها ثلاثا وننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي 
الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا فامضوا 
اه. والبطر هو الطغيان في النعم وترك شكرها والفخر والأشر والكبر » ورئاء 
الناس أي العمل من أجل السمعة لاحبا في الخير وإنما اللقصود ثناء الناس على 
المرائي ليصفوه بالشجاعة والكرم والبذل وهم يصدون عن سبيل الله محاربة 


أوليائه والعمل على إطفاء نور الإسلام والله متم نوره ولو كره الكافرون لأنه 
قد أحاط بكل شيء علما وأحخصى كل شيء عددا ولاتخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء . وقوله تبارك وتعالى : «9 وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم 
وقال لاغالب لكم اليوم © الخ . بيان لما كان من تهييج الشيطان لكفار قريش 
وتحضيضهم للخروج لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تبدى لهم في 
-صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدللجمي وقد تخوف الكفار من أن ينقلب 
عليهم بعض القبائل العربية الي كان بينها وبين قريش ثأر فطمأنهم الشيطان 
وتعهد لهم في صورة سراقة بن مالك بن جحعشم بأنه لهم جار وأنه لن يصيبهم 
أحد من العرب بسوء وزين لهم المخروج لحرب رسول الله صلى لله عليه وسلم 
وقال لا غالب لكم إني حافظ لكم من كل معتد يعتدي عليكم فلما وصلوا إلى 
بدر وأوحى الله إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ورأى إبليس أنه 
لاطاقة جحنده أمام جند الله نتكص على عقبيه أي رحع القهقري وفر وولى مدبراً 
وقال إني بريء من جواركم إني أرى ما لا ترون أي أبصر مالا تبصرون إني 
حائف من الله والله شديد العقاب وهذا دأب الشيطان لعنه الله فإنه يغرر يمن 
يستجيب له حتى إذا أورده المهالك تبرأ منه وادعى الكذوب أنه يخاف الله كما 
قال عز وحل في سورة الحشر  :‏ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما 
كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين 4. ولم ير إبليس أدحر 
ولا أصغر ولا أحقر ف يوم من الأيام إلا يوم عرفة ويوم بدر . قال ابن كثير في 
تفسير هذه الآية وقال مالك بن أنس عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن طلحة بن 
عبيدا لله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما رؤي ابليس 


يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة وذلك ممايرى 


١ 


من نزول الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رؤي يوم بدراه. ولله در حسان 
رضي الله عنه إذ يقول : 
سرنا وساروا إلى بدر لحتفهموا لو يعلمون يقين العلم ماساروا 
دلاهم بغرور ثم أسلمهم إن المخنبيث لمن والاه غرار 
وقال إني لكم حار فأوردهم شر الموارد فيه الخزي والعار 
ومعنى قوله عز وجل : 9 إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر 
هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 4 بيان لموقف المنافقين 
مرضى القلوب الذين لايستطيعون حرب الإسلام بسيوفهم كمشركي مكة 
فحاربوه بألسنتهم وكما أن الله عز وجل نصر المسلمين وهزم المشركين فإنه 
كذلك سينصر المسلمين على المنافقين وفي هذا بشارة للمؤمنين بأن الله ناصرهم 
على أعدائهم مهما كانوا وكيف كانوا. والمنافقون والذين في قلوبهم مرض مم 
شيء واحد فالنفاق ومرض القلب هنا صفتان لموصوف واحد. وقد تخلف 
المنافقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فلم يخرج منهم إلا عدو 
الله رأس المنافقين عبدا لله بن أبي ابن سلول ول يقاتل » وقد حرج رئاء وجمعة » 
وقد كان يظهر التدين وتغلي مراجل الحقد على الإسلام في قلبه فلا يدع فرصة 
إلا اهتبلها لتخذيل المسلمين وتفريق كلمتهم فهو حري أن يكون هو ومن على 
شاكلته من المنافقين بالمدينة هم الذين قالوا هذه القآلة:وهذا شبيه عا" حكن الله 
عز وجل عنهم في سورة الأحزاب حيث قال : «9 وإذ يقول ال منافقون والذين في 
قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا * وإذ قالت طائفة منهم يا أهمل 
يغرب لامقام لكم فارحعوا ويستأذن فريق منهم البي يقولون إن بيوتئا عورة وما 
هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ‏ إلى غيرها من الآيات الي فضح فيها المنافقين 


وكشف سترهم وأخزاهم. أما تفسير أهل هذه المقالة بأنهم من أهل مكة فبعيد 
لأن النفاق لم ينبت بممكة لأن مكة وقتها كانت تحت سيطرة المشركين 
وسلطانهم والنفاق هو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر ولاداعي له في مكة ولم 
ينبت بسند صحيح متصل بأنه كان ممكة نفاق أما قوله تعالى في سورة المدثر 
وهي مككية : 9 وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أرد الله بهذا 
مثلا © فمرض القلب والكفر صفتان لموصوف واحد كذلك . ومعنى قوله : 
و غر هؤلاء دينهم 4 أي دع هؤلاء المسلمين دينهم وزين لهم قتال أهل ‏ مكة 
وهم ليسوا أكفاء لقتالهم فهم مخرورون مخدوعون وقد أنخحزى الله هؤلاء 
المنافقين الذين قالوا هذه المقالة وفضح سترهم وأبلغ للمسلمين مقالتهم فازداد 
المسلمون إعانا ويقيناً وازداد المنافقون خذلانا وخسراناً » ومعنى قوله عز وجل : 
9 ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم » أي ومن يعتمد على الله في 
كل شئونه ويفوض أمره إليه في سائر أحواله فإن الله يؤيده وينصره لأنه عز 
وحل عزيز غالب قاهر لايعجزه شيء ولايفوته شيء وهو حكيم في أوامره 
ونواهيه وتأيبد أوليائه وحذلان أعدائه. وقد وصى الله تبارك وتعالى عباده 
بالتوكل عليه في جميع شئونهم وأشار عز وجحل إلى أن التوكل عليه والاعتماد 
عليه وحده يفرج الكربات ويدفع الغوائل كما قال عز وجل : 8 ومن يتوكل 
على الله فهر حسبه 4 وقال : فإ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاحشوهم فزادهم إماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل * فائقليوا بنعمة من الله 
وفضل لم يعسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 4 وقال عز وحل : آ وقال موسى 
يا قوم إن كنتم آمنتم با لله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين * فقالوا على الله 
تو كلنا ربنا لاتحعلنا فتنة للقوم الظالمين * ونحنا برحمتك من القوم الكافرين *4. 


قال تعالى : 


0 4 2 سو 6 مع ص سس دج بو را برعير عرس 

«وَلَ مَرَىَ إذ ١‏ يتوق أأزين حكهمروا الْمَليِكة يضريوت وجوههم 

ل عرس شير ص سي 00 22 -ء 55 د دآ سا 226 
وَأَدْبَترَهُمٌ وَذوقواً عَدَاب ألحَربتٍ لزج دَلِكَ يما قدَمت أيادد وادكت ]| 


.حنختب. 


لف 0 مك أن 
- اماه 02 مس اخ 0 22 500007 مه س2 سه 
َال وَعَوَسص وَالدينَ ين كلهم كَدَبوأكايَت ريو تأفلكتهم يديهم وَأغْرفَا 
:ال عرس يلكات يليت [4 . 


بعد ترغيب المسلمين في الأعمال الصالحة الى تحلب لهم عز الدنيا وسعادة 
الأخحرة وأوضح هم أسباب النصر على أعدائهم وأشار 0 تحذيرهم من دسائس 
الشيطان ووساوسه ووبخ المنافقين على مايطلقونه من سفيه القول . شرع هنا 
في ترهيب الكافرين والمنافقين من مآلهم السيء وما سيلقونه عند الموت من 
ضرب وجوههم وأدبارهم على يد الملائكة الذين يتوفونهم وتبشيرهم لهم 
وكفروا بنعم الله عليهم أن يوقع بهم أشد العقاب في عاجلتهم وتوعدهم بشديد 
العذاب ف آخرتهم وأنه سيوقع بكل من كذب رسله وكفر بنعمه مثل ما أوقعه 
بالمكذبين من آل فرعون والذين من قبلهم. ومعنى قوله عز وجل : © ولو تسرى 
إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب 
الحريق * ذلك هما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد *» أي ولو تعاين 
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ياحمد حين تقبض ملائكة العذاب أرواح الكافرين من المشركين والمنافقين 
فتنزعها من أجسادهم وتضرب وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب 
النار ال تحرقكم يوم ورودكم جهنم وماظلمكم الله بهذا العذاب بل هويما 
كسبت أيديكم وبما اقترفتم من الآثام والأوزار والمساصي أيام حياتكم فحلت 
عليكم هذه العقوبة عند موتكم ويوم ورودكم تذوقون عذاب الحريق والله ليس 
بظلام للعبيد فلا يعاقب أحداً من خلقه إلا بحرم ارتكبه ولا يعذبه مثل هذا 
العذاب إلا .ممعصيته إياه وتمرده على آياته وتكذيبه لرسله ومعنى قوله عز وجل: 
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأحذهم الله بذنوبهم 
إن الله قوي شديد العقاب *» أي كسنة الله تعالى ف فرعون وآله وسنته فيمن 
كان قبلهم من الذين كفروا كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط لما 
كفروا با لله وححدوا بآياته وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق أحذتهم أذ 
عزيز مقتدر وقد بطشت ,مش ركي قريش يوم بدر كما بطشت بهؤلاء المكذبين 
الذين سبقوهم ولم أظلم أحدا منهم بل أحذتهم بذنوبهم وعاقبتهم بسبب 
جرائمهم وكانت عقوبة الله لهم عقوبة القوي المقتدر العزيز الحبار. ومعنى قوله 
عز وجحل: 9 ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم وأن الله سميع عليم *4. هذا بيان للناس يبين الله لهم سنته ف خلقه 
وأنه قد تفضل عليهم بنعمه وآلائه فمن شكر نعمة الله عليه زاده من نعمه 
وكلأه برعايته وحفظه من الشرور والآثام ومن كفر بنعمة الله ال أنعم بها 
عليه سلب منه نعمته وأوقع به عقوبته » وقد أكد ذلك في مواضع من كتابه 
الكريم حيث قال هنا : 9 ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم *» وقال في سورة الرعد : 8 له 
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معقبااتٌ من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم 
حستى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ومالهم من من دونه 
من وال *» وكما قال عز وجل في سورة التحل : ف وضرب الله مشلاً قرية 
رسن نس انها ورتين وفنا عن عن مكان كسزت انعم الله 
فأذاقها الله لباس الو ع والخنوف ,ما كانوا يصنعون * ولقد جحاءهم رسول منهم 
فكذبوه فأحذهم العذاب وهم ظالمون *» وكما قال عز وجل في سورة 
الأحزاب : إ سنة الله في الذين لوا من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا “© 
وقوله عز وجل كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم 
تأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرغرت:وكل كانوا ظالمين *# :هو تأكيد. لقوله 
عز وجل  :‏ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله © الآية . 
ومعنى قوله عز وجل : 95 فأهلكتاهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا 
ظالمين “4 أي قد دمر الله عليهم فمنهم من أغرقهم الله بالطوفان كقوم نوح 
ومنهم من أرسل الله عليه حاصباً وريحاً كقوم هود ومنهم من أخذته الصيحة 
كثمود ومنهم من قلب الله عليهم أرضهم فجعل عاليها سافلها كقوم لوط 
ومنهم من أخذته الرحفة كقوم شعيب ومنهم من خسف الله به الأرض 
كقارون ومنهم من أغرقهم الله في اليم كفرعون. ولاك المكديوك نيعا كتاتزا 
ظالمين لأنفسهم حيث أوردوها موارد حتفها بعصيانهم رسل ربهم وكفرهم 
بخالقهم فاطر السموات والأرض وما ظلمهم الله. وقد أطلت الحديث في مثل 
هذا المقام من سورة آل عمران عند تفسير قوله عز وجل : ظو كدأب آل فرعون 
والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأعذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب *# 
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في الحرب فسْرِد بهم من حَلْفَهَجَ لعلهز ير يدكرورت 2 :. 


بعد ترهيب الكافرين والمنافقين من مالم السيئ وما سيلقونه عند موتهم 
من العذاب المخزي لهم كما مضت سنته عز وجل على ذلك وبشرهم بعذاب 
الخريق ف جهنم شرع هنا في بيان أحوال الكافرين الشريرة وأنهم شر الخليقة 
وأسوأ من مشى على الأرض وأشار إلى أن قلربهم قد أغلقت على الكفر فهم 
قد طبعوا على الانحراف عن الحق وعلى التمادي ف الباطل وأنهم لا يوثق لهم 
بعهد ولايقفون في محاربة دين الله عند حد ولايخافون الله » ولايرقبرن في مؤمن 
إلا ولاذمة ولذلك حض رسوله صلى الله عليه وسلم على أن يضربهم إذا التقى 
بهم ف الحرب ضربة تحعلهم عبرة لمن وراءهم من الكفرة الذين لم يحاربوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لعلهم يحذرون ويسارعون إلى الإبمان بالله ورسوله 
وترك الصد عن سبيله . ومعنى قوله عز وجل : 9 إن شر الدواب عند الله 
الذين كفروا # أي إن شر وأسوء ما دب على الأرض من البرية عند الله عر 
وجل هم الكافرون بالله ورسله الجاحدون لآيات الله وآلائه ونعمه المنحطون 
عن درجة البهائم والأنعام والحشرات . ومعنى قوله عز وحل : فإ فهم لا 
يؤمنون 4 قال أبو السعود العمادي في تفسيره : حكم متب على تماديهم ف 
الكفر ورسونحهم فيه وتسجيل عليهم بكونهم من أصل الطبع لايلويهم صارف 
ولايئنيهم عاطف أصلا » جيء به على وجه الاعتراض لا أنه عطف على كفروا 


داخل معه في حيز الصلة الى حكم فيها بالفعل اه. ومعنى قوله تعالى: و الذين 
عاهدت منهم # أي الذين أحذت منهم عهدهم أو الذين عاهدوك إذ المباشر 
للعهد بالذات بعضهم لاكلهم . وقوله : « ثم ينقضون عهدهم في كل مرة 
وهم لا يتقون *4 أي الذين كلما عاهدتهم عهداً نقضوه لا يخجلون من ذلك 
ولا يخافون مغبة نقض العهد وهذا أقرب ما يكون في اليهود » وقوله : و فإما 
تنقفنهم في الحرب فشرد بهم من نحلفهم لعلهم يذكرون # هو شروع في بيان 
أحكامهم بعد تفصيل أحوالهم أي فإن حاربوك والتقيت بهم في المعركة فتكل 
بهم تنكيلاً يرعب من وراءهم من الكفار والمنافقين ويزحرهم عن محاربتك 
والصقا عن سبيل الله: 
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هو بيان لأحكام الذين تشير الدلائل إلى أنهم ينوون نقض العهد الذي 
بينهم وبين المسلمين ما لاح منهم من أمارات الغدر ومخايل الشر بعد بيان 
أحكام الناقضين للعهد بالفعل. ومعنى قوله تعالى: «9 وإما تخافن من قوم نحيانة 
فانبذ إليهم على سواء * أي وإن علمت عن قوم من المعاهدين أنهم يريدون 
نقض العهد الذي بينك وبينهم فلاتعاجلهم ولاتباغتهم بالحرب حتى تعلن لهم 
أنك حرب لهم وهم حرب لك وأخبرهم بذلك إخباراً مكشوفاً بأنك قد قطعت 
ما بينك وبينهم من المعاهدة ولاتناحزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد حتى 
لايترهم متوهم فييك شائبة حيانة أصلا » وهذه التربية مثل أعلى في الوفاء 
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والابتعاد عن شبهة الخيانة » وقد أكد الله تبارك وتعالى هذا المعنى بقوله عز 
وحل : «ف9 إن الله لايحب الخائنين 4 تحذيراً من الهحوم على العدو المعاهد قبل 
تحذيره وإنذاره » وبيانا بأن الله لا يحب الخيانة حتى ولو في حق الكفار وهذا 
من الأمثلة العليا في تأديب المسلمين حتى يكونوا على أرقى درجات السلوك مع 
الكفار في الحرب والسلم فما بالك مع المسلمين. وقد أحرج الإمام أحمد وأبو 
داود في الجهاد والترزمذي في سننه والنسائي في الكبرى وابن حبان في صحيحه 
وأبو داود الطيالسي واللفظ للرمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح عن 
شعبة قال : أخبرني أبو الفيض قال ممعت سليم بن عامر يقول : كان بين 
معاوية وبين أهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار 
عليهم » فإذا رحل على دابة أو على فرس وهو يقول : الله أكبر وفاء لاغدر , 
وإذا هو عمرو بن عبسة فسأله معاوية عن ذلك فقال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحكلن عهدا ولا يشدنه 
حتى بمضي أمده أو ينبذ إليبهم على سواء قال : فرحع معاوية بالناس. وقد 
ضرب البخاري في صحيحه مثلا لكيفية النبذ إلى الكفار على سواء فقال ف 
الحزية والموادعة مع أهل الحرب : باب كيف ينبذ إلى أهل العهد وقوله: :9 وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء #» الآية » حدثنا أبو اليمان أخبرنا 
شعيب عن الزهري أخبرنا حميد بن عبدال رمن أن أباهريرة قال : بعثيئٍ أبوبكر 
رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر .منى : لا يحج بعد العام مشرك ولايطوف 
بالبيبت عريان » ويوم المج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول 
الناس : الحج الأصغر » فنبذ أبوبكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة 
الوداع الذي حج فيه البي صلى الله عليه وسلم مشرك اه . 
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قال تعالى : 
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يون إِلسَمْ وَأَشر لا نظلمون 7ج * . 


هذا تيئيس للكفار من الانتصار على المسلمين وقطع لأطماع أعداء الله في 
ترهم إطفاء نور الله ومعنى قوله عز وجل: فإ ولايحسين الذين كفروا سبقوا © 
أي ولايخطرن ببال الكافرين أنهم يستطيعون إعجازنا وأن يفلتوا منا فإنهم تحت 
قهرنا وسلطاننا فماللهم من مفر كما قال عز وجل : «9 أم حسب الذين يعملون 
السيئات أن يسبقونا ساء مايحكمون *» أي أحطر ببال الذين يرتكبون المعاصي 
أن يفلتوا منا » قبح حكمهم واب ظنهم ويعس مانخطر ببالهم . وقد أكد الله 
تبارك وتعالى ذلك بقوله عز وجل : «9 إنهم لايعجزون * أي إنهم لايستطيعون 
الإفلات من قبضتنا » وكما قال عز وجل : 9 لا تحسين الذين كفروا معجزين 
ف الأرض * أي ولايخطر ببالك أن الكفار يهربون منا ويستطيعون الفرار من 
عقوبتنا . وقوله تبارك وتعالى  :‏ وأعدوا لمهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم » وماتنفقوا من شيء في سبيل الله يرف إليكم وأنتم لا تظلمون *» 
بعد أن أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه و سلم إذا حارب الكفار أن 
يضربهم الضربة الى تشرد من خحلفهم من أمثالهم وأنه إذا حاف من المعاهدين 
نكثهم في عهدهم .ما لاح له من أمارات ذلك أن ينبذ إليهم عهدمم على سواء 


الف 


حتى يدفع كل شائبة من سمة الخيانة عن الإسلام والمسلمين أمر عز وجل 
المسلمين بأن يعدوا لأعدائهم ما استطاعوا من آلات الحرب لمقاتلتهم حسب 
طاقتهم وقدرتهم لأنه ينبغي للمسلمين بعد توكلهم على الله واعتمادهم عليه في 
النصر أن يبذلوا الأسباب الي ترهب أعداءهم وتخيفهم لينقطع طمعهم في محاربة 
الإسلام والمسلمين . ومعنى قوله عز وجل : «9 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل # أي وهيئوا لقتال أعدائكم كل ما تتمكنون من إعداده 
وتهيئته » فالإعداد هو اتخاذ الشيء عدة لوقت الحاحة ما يناسب كل زمان 
ومكان ويكون قوة للمسلمين على أعدائهم من جميع آلات الحرب وأسلحته 
كالنبال والرصاص والمدافع والدبابات والطيارات والسفن المدرعة والغواصات 
والقنابل والصواريخ والحصون ونحوها وتدريب أبناء المسلمين على صناعتها 
وكيفية استعمالها وتعليم ركوب الخيل واختيار الجياد الصافنات منها ء لأن 
انيل صالحة للحرب ف السهل والجبل » وقد روى مسلم في صحيحه من 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول وهو على انبر : " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " ألا إن القوة 
الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي . كماروى مسلم عن عقبة بن 
عامر رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
ستفتح عليكم الروم ويكفيكم الله عز وجل فلايعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. 
كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي أسيد رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل " كما روى 
مسلم من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. كما 


>” 


روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضى الله عنه قال : كان أبو 
طلحة يتنس مع النبي صلى الله عليه وسلم بنرس واحد » وكان أبوطلحة حسن 
الرمي فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله" 
ومعنىتشرف أي رفع رأسه وأتبع نظره سهم أبي طلحة. 

والمراد برباط الخيل ربطها واقتناؤها للغزو » وقد روى البخاري في صحيحه 
من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :" من احتبس فرساً في سبيل الله إمانا بالله وتصديقاً بوعده فإن شبعه 
وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة " كما روى البخاري ومسلم من حديث 
أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" البركة في 
نواصي الخيل " كما روى البخاري في صحيحه من حديث عروة بن أبي الجمعد 
البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اليل معقود 
في نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأحر والمغنم " كما روى مسلم في صحيحه 
من حديث حرير بن عبدا لله رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه ويقول : " الخيل معقود بنواصيها الخير إلى 
يوم القيامة " الأحر والغنيمة" ومعنى قوله عز وجل : ظآ ترهبون به عدو الله 
وعدوكم » أي تخوفون به عدو الله وعدوكم من الكفار فلا يجرؤون على 
محاربتكم ويكفون أذاهم عنكم ومعنى قوله عز وجل : و وآخرين من دونهم 
لا تعلمونهم الله يعلمهم » أي وترهيون به قوم آخرين ممن حولكم من 
المنافقين من الأعراب وغيرهم لا تعرفونهم لشدة كتمان كفرهم لكن الله 
يعلمهم فإنه لاتخفى عليه خافية » وكما قال عز وجل : و وممن حولكم من 
الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم # 


ومعنى قوله عز وجل 9 وماتنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأندم 
لاتظلمون** أي وما تبذلوه من مال ونفقة في سبيل الله لإعداد آلة الحرب أو 
تدريب المحاربين أو الإنفاق على المحاهدين لإعلاء كلمة الله يرف لكم أجره 
وستحصلون على ثوابه كاملا غير منقوص فإن الله لايضيع أجر من أحسن 
عملا. 


قال تعالى : 


سن م ]يوي 5 متسسه كه هد 626 ع عرس 20 عر ماس عر امخايم 
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بعد أن أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إذا حاف من قوم نحيانة 
أن ينبذ إليهم عهدهم على سواء وأمر المسلمين بإعداد القوة الممكنة لإرهماب 
أعداء الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ييل إلى صلحهم ومسالمتهم إذا مالوا 
إلى الصلح والمسالمة وأن يتوركل على الله عز وجل في دفع شرهم إذا كانرا 
يريدون بالصلح المكر والخديعة ليتقووا ويستعدوا الحرب النبي صلى الله عليه 
وسلم وبين له صلى الله عليه وسلم أن الله عز وحل سيكفيه شرورهم ويرد 
كيدهم إلى نحورهم وضرب له مثلاً .ما أيده به من النصر في بدر وبتأييده 
بالمومنين الذين كانوا قبل الإسلام أعداء متناحرين متقاتلين فألف بين قلوبهم 


بفضله وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها. ومعنى «9 وإن جنحوا 
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للسلم فاجنح لما © أي وإن مالوا إلى المصالحة والمسالمة وطلبوا منك ذلك فمل 
إلى مصالحتهم ومهادنتهم . ومعنى : ا وتوكل على الله 4 أي صالحهم معتمدا 
على الله عز وجل في دفع شرهم ومكرهم إن كانوا يطلبون الصلح خداعا 
ومكراً ومكيدة » وأصل الجنوح في اللغة الميل يقال : جنحت الإبل إذا أصالت 
أعناقها . وقوله عز وجل : «إ إنه هو السميع العليم » تذييل لتأكيد طمأنينة 
قلب التبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين بأن الله الذي أمرهم بالجنوح 
إلى مصالحة الكفار إن مالوا إليها لن يضيع المومنين لأنه السميع العليم بجميع 
النوايا اليّ ينويها كل فريق فلو كان الكافرون يريدون بالصلح الخديعة فإن الله 
السميع العليم يعلم سرهم ويسمع بجواهمم ويبطل مكرهم ويرد كيدهم إلى 
نحورهم ومعنى قوله عز وجل : فإ وإن يريدوا أن يخندعوك فإن حسبك الله » 
أي وإن كانوا قد أرادوا.بمصاحتك المكر والخديعة استعداداً لقتالك مبطنين ذلك 
فصالحهم ولا تخش منهم فإن حسبك الله أي لأن الله كافيك بنصره ومعونتهء 
ومعنى قوله تعالى: فو هو الذي أيدك بنصره وبالمؤومنين © أي هو الذي قواك 
بنصره لك يوم بدر وقواك بالمومنين من أهل بدر وغيرهم من المهاحرين 
والأنصار ومعنى قوله عز وحل  :‏ وألف بين قلوبهم # أي وجمع بين قلوب 
المؤمنين على الحب في الله عز وجل فصاروا بنعمة الله إخواناً متحابين 
تحتضمين بل ات حيعا عن ناا كانوا أغذاء متقكلين وكاتوا على عقا عفرة 
من النار فأنقذهم منها كما قال عز وجل : 9 واذكروا نعمت الله عليكم إذ 
كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة 
من النار فأنقذكم منها # ومعنى قوله عز وجل : «9 لو أنفقت ماف الأرض 
جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم » أي لوكت 
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تملك جميع ما في الأرض من الخزائن وبذلته جميعا لتأليف قلوبهم المتشافرة ما 
تمكنت من تأليف قلوبهم لشدة ماكان بينهم من العداوات والحروب ف يوم 
بعاث وغيره من أيام جاهليتهم ولكن الله وحده هو الذي ألف بينهم وجمع 
قلوبهم على الحب في الله حتى صاروا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر لأنه تعالى عزيز حكيم أي غالب قاهر 
له الحكمة البالغة فلا يعجزه شيء ولايفوته شيء. 


قال تعاللى 
« مامه لي حَسَبكَ مهومن أبَحَكَ سَ المؤمييت 32 
بعد أن طمأن الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وحضه على الميل 
إلى صلح من يميل إلى الصلح من الكفار في قوله عز وجل : إ وإن يريدوا أن 
يخدعوك فإن حسبك الله # أكد ذلك هنا وبين عز وجل أنه كافيه وكافي 
أتباعه من المؤمنين فمعنى قوله عز وجل : ف يا أيها النببي حسسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين #* أي يا أيها الرسول يكفيك الله ويكفي أتباعك من 
المؤمنين فيؤيدكم بنصره ويدحر أعداءكم ويرد كيدهم إلى نحورهم مهما 
تكاثرت أعدادهم وتوافرت أمدادهم ء و (مَن) في قوله عز وجل  :‏ ومن 
اتبعك © في موضع نصب على أنه مفعول معه أي كفاك وكفى أتباعك الله 
ناصرا كما في قول الشاعر : 
فحسبك والضحاك عضب مهند علي ب حا مح اي ا د 
ولا يحوز حعل (مّن) في موضع رفع لما تقرر من أنه لا يجوز أن يقال : 
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حسبك الله وفلان» لأن ذلك شرك. كما لا يجوز أن يقال : ما شاءالله 
وشكت » لأن هذا القول لا قاله رحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
أحعلتئ لله ندا ؟ قل : ما شاء الله ثم شئت. 

هذا ولاعبرة بقول بعض النحاة : إنه لا يجوز العطف على الضمير المحرور 
دون إعادة الجار لأنه مذهب مصادم لعقيدة التوحيد المقررة عند أهل السنة 
والجماعة وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن هناك أموراً يجوز العطف فيها على 
الله بالواو وأمورا لا يجوز فيها ذلك لاختصاصها بالله عز وجل حيث قال : 
ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من 
فضله ورسوله إنا إلى !لله راغبون » وقال عز وجل 9 أن اشكر لي ولوالديك 
إليي المصير # لأن الإيتاء يضاف إلى لله وإلى غيره حقيقة وكذلك الشكر أما 
حسبك الله وكذلك الرغبة والرهبة والإنابة والقبوت فإنه اله وسجلاة وملتو ضق 
أنواع العبادات ال لا تكون إلا دو كنا قال عز وجل: وإياي 0 4 


قال تعالى : 
صا م2 5 5 صلاتج رلك ال ل -. 2 
« يكأمها آلّىٌّ رض الْمُؤْمئيرت عل الْقِسَال إن يكن مسي عِتْرُونَ 
و يتأ مأك وَإد 1 يَ م قَاقه علدا ألكاقن درت 0 
2 0 م و ل سس لدم له هه 5 ع مام ررةم 
0 وي ألعنَ خف لله عدم وي أرك فيكم صَعًَا إن 


لك ار ار نذا مِأئينِ وإن يكن مَِكُم أل يَمْلِيوا ألْمَيْنِ بإِذْنٍ 
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حسبهم وكافيهم ف ردع أعدائهم » حرض نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين 
على حرب أعدائهم ومناحزتهم ومبارزة أقرانهم من الكفار » والتحريض فٍ 
اللغة الحث على الشيء بكثرة التزغيب فيه وتسهيله قال في مختار الصحاح : 
والتحريض على القتال الحث والإحماء عليه » وقد روى مسلم في صحيحه صفة 
من صفات تحريض رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين على القتال فقد 
أخرج من حديث أنس رضي الله عنه في قصة غزوة بدر قال : وجاء المشركون 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يُقدّمن أحد منكم إلى شيء حتى 
أكون أنا دونه » فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قوموا 
إلى حنة عرضها السموات والأرض قال : يقول عمير بن الحمام الأنصاري : 
يارسول الله حنة عرضها السموات والأرض ؟ قال : " نعم " قال : بخ بخ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مايحملك على قولك بخ بخ ؟" قال : 
لا والله يارسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها » قال : فإنك من أهلها. 
فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال: لىن أنا حييت حتى آكل 
تمراتي هذه إنها لحياة طويلة . قال : فرمى .ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى 
قتل . وقال البخاري في صحيحه : باب التحريض على القتال » وقوله تعالى : 
حرض المؤمنين على القّتال » حدثنا عبدا لله بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو 
حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال : سمعت أنساً رضي الله عنه يقول : رج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاحرون والأنصار يحفرون ف 
غداة باردة فلم يكن لحم عبيد يعملون ذلك هم » فلما رأى مابهم من النصب 
والجبوع قال : اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة » فقالوا 
بحيبين له : 


نحن الذين بايعوا محمداً على التهاد مابقينا أبدا اه 

والأمر بالتحريض على القتال بعد إخبارهم بأنالله عز وحل حسبهم 
وكافيهم لتجري فيهم سنة الله في خلقه من الابتلاء كما قال عز وجل : <9 فإذا 
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق أفإما هنا 
روا بح نع لخرب: زر رطاطاات رار يار ل اشير سوم ران 
ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم * سيهديهم 
ويصلح باللحم * ويدحلهم الجنة عرفها لهم *4 وقد اشتملت هاتان الآيبيان على 
الاحتباك المعروف في علم البديع وقد قلت في تفسير قوله عز وجل في سورة 
الأعراف : ف وقطعناهم اثن عشرة أسباطا * # ... الآيات الشلاث : (ومن 
أظهر هذه الأبواب البديعية في هذا المقام الاحتباك وهو أن يثبت قيدا في مقام 
ويخذفه في المقام الآحر لدلالة المذكور على المحذوف , وهذا الباب من أعظم 
أبواب البلاغة » وقد ورد كثيراً في كتاب الله عز وحل كقوله تبارك وتعالى : 
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا 
من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون * الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين 
بإذن الله والله مع الصابرين *4 فقد قيد العشرين في قوله : «9 إن يكن منكم 
عشرون صابرون * بقيدين وهو كون العشرين منكم وكونهم صابرين » ثم 
قال : «9 يغلبوا مائتين # ولم د يقيدها بقيد ثم قال : 9 وإن يكن منكم مائة 
يغلبوا ألفا من الذين كفروا » فلم يقيد المائة هنا بقيد الصبر اكتفاء بالقيد 
السابق وهو كونهم صابرين وقيد الألف بكونهم من الذين كفروا فكان قوله 
«9 مائتين * مقيدا بهذا القيد في المعنى أي يغلبوا مائتين من الذين كفروا. وقال: 
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<9 يغلبوا ألفين بإذن الله © فكان إذن الله قيدا في الجميع اه. وقد دلت الآية 
الأولى على أنه لا يحل للواحد من المؤمنين أن يفر من عشرة من الكافرين فإن 
زاد عدد الكفار عن عشرة أمام الواحد المؤمن فله أن يفر ولاحرج عليه وقد 
نسححت الآية الثانية همذا الحكم فأوجبت على الواحد المؤمن أن يثبت أمام 
الرحلين من الكفار فإن زاد عدد الكفار عن اثنين أمام الواحد المؤمن فله أن يفر 
ولاحرج عليه. قال البخاري رحمه الله في كتاب التفسير من صحيحه : 9 يأيها 
النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين 
وإن يكن منكم مائة يغليوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون *»# 
حدثنا على بن عبدا لله حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
لما نزلت 9 إن يكن منكم عششرون صابرون يغليوا مائتين 4 فكُتب ألا يفر 
واحد من عشرة - فقال سفيان غير مرة - أن لا يفر عشرون من مائتين. ثم 
نزلت : 9 الآن حفف الله عنكم » الآية فكتب أن لا يفر مائة من مائتين - 
زاد سفيان مرة : نزلت و حرض المؤمنين على القعال إن يكن منكم عشرون 
صابرون 4# قال سفيان : وقال ابن شبرمة : وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مثل هذا . ثم قال البحاري : ف الآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفاً 4 الآية إلى قوله : فإ والله مع الصابرين *» حدثنا يحيى بن عبدا لله 
السسّلمي أخيرنا عبدا لله بن المبارك أخبرنا حرير بن حازم قال : أخبرني الزبير بن 
خريت عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما نزلت <إ إن يكن 
منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين # شق ذلك على المسلمين حين فرض 
عليهم أن لا يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف فقال : 9 الآن خفف الله 


عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين 4 قال : 
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فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الوضن كلدو عنا سف عت اله 
ومعنى قوله عز وجل : 9 بأنهم قوم لا يفقهون 4 أي من أجل أنهم قرم عمي 
القلوب منطمسة بصائرهم يتخبطهم الشيطان وبتحتنبهم السكينة . ومعنى قوله 
عز وجل : 9 وعلم أن فيكم ضعفاً 4 أي وعلم أنكم لاقدرة للواحد متكم 
على قتال عشرة أمثاله إلا.مشقة 7 تفوق قدرتكم وليس هذا علما حادثاً بل هو 
علم أزلي » فهو يعلم حالهم قبل خلقهم وأمرهم بثبات الواحد للعشرة لكنه عز 
ود لمتكي واد جما ترس يدق كارك الأول روك ره القائنية ولاريدي 
أن أمره الأول كان في حال من قلة العدد وكثرة العدو وكثيراً ماتدرج التشريع 
من التشديد إلى التخفيف كما هو هنا وكما قي فرض الصيام من بعد صلاة 
العشاء أو النوم قبلها إلى غروب الشمس ثم جعل الصيام من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس وعلى المسلم الطاعة لله ولرسوله في السراء والضراء والعسر 
واليسر والله تفضل على عباده فلا يكلف نفسا إلا وسعها. وقوله عنز وجل : 
والله مع الصابرين # تذييل لتأكيد نصره لعباده المؤمنين على أعدائه 
الكافرين بسبب معيته للمؤمنين المقتضية لتأييدهم وتسديدهم وفوزهم. 


قال تعالى : 
سس 1 درس - ل ا 
«ما كات لبي أن يَكْونَ لمم تر حَقَ يتخ ف أ رض تربدوت 
كه آآ 2 27 َك 2و سا مامد 
ا انه رْيدُ الأيدن وم عير كيه ولا كندب من آله سَبَقّ 
عومة 


سح عم عرو مام عله دك 2 - 
ا د ثم عَدَاتُ عَم '<ي : دَكوأممًا عينش كل يبأ وار لَك 
مدير ب 8 وو بيه 


لله عفور رحيم + 4 


رضن 


بعد أن أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بتحريض المؤمنين 
على القتال وحض المومنين على الثبات أمام أعدائهم وحدد لهم ما يجوز ومالا 
يجوز من الفرار ف المعارك ووعدهم بنصره لهم لأنه معهم بتأييده وتسديده أشار 
هنا إلى ما مكن للمسلمين من أسر أعدائهم والاستيلاء على أموالهم وإباحتها لهم 
وقد كان المسلمون أسروا يوم بدر سبعين أسيرا منهم العباس بن عبدالمطلب عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عمه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن 
الحارث بن عبدالمطلب وأبوالعاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ورضي الله عنها وسهيل بن عمرو والنضر بن الحارث وعقبة بن 
أبي معيط وقد استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله 
عنهم ماذا يفعل بالأسرى » فأشار أبوبكر رضي الله عنه باستبقائهم وأحعذ 
الفدية منهم وأشار عمر رضي الله عنه بضرب أعناقهم وكان من طبيعة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يختار الأيسر مالم يكن إثما فاحمار رأى أبي بكر 
فنزلت هذه الآيات الثلاث بتأييد رأي عمر رضي الله عنه وإحازة ما اخختاره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم ف صحيحه من طريق سماك 
الحنفي أبي زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما : فلما أسروا الأسارى قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر : ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ 
فقال أبوبكر ياني الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأحذ منهم فدية فتكون لنا 
قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب ؟ قلت : لا والله يا رسول الله ما أرى الذي 
زاعة الو يكز تولكي أرق انفكا فطيرب اساقهم وزنشمكن غلنا سن عقيل 
فيضرب عنقه » وتمكينٍ من فلان ( نسيبا لعمر ) فأضرب عنقه , فإن هؤلاء أئمة 
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الكفر وصناديدها فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبوبكر ولم 
يهر ما قلت. فلما كان من الغد حئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبوبكر قاعدين يبكيان » قلت : يارسول الله أحبرني من أي شيء تبكي أننت 
وصاحبك ؟ فإن وحدت بكاء بكيت وإن لم أحد بكاء تباكيت لبكائكما » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من 
أحذهم الفداء » لقد عُرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة (شجرة قريبة من 
بي الله صلى الله عليه وسلم) وأنزل الله عز وجل : «إ ماكان لبي أن يكون له 
أسرى حتى يفخن في الأرض © إلى قوله : «( فكلوا مما غنمتم حلالاً طيبا » 
فأحل الله الغنيمة للحم اه. ومعنى قوله عز وجل : 9 ما كان لبي أن يكون له 
أسرى حتى يثخخن في الأرض * أي ما ينبغي لنبي من أنبياء الله إذا تمككن من 
أغنذ الكفار وحبسهم أن نبقيهم أسرى حتئ يوسعهم قفلاً والاشساك أن السرائع 
السماوية السابقة كلها متفقة على الجهاد لإعلاء كلمة الله وأنها ما كانت تبيح 
الأسر إلا بعد التقتيل الشديد في أعداء الله. وقد سقت في تفسير سورة البقرة 
عند قوله تعالى : :9 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا # الآيات 
الثلاث » بعض نصوص الكتب الي بيد اليهود والنصارى ونقلت ماني الاصحاح 
(الفصل) العشرين من سفر التثنية في الفقرة العاشرة إلى السادسة عشرة من 
التوراة الي بيد اليهود والنصارى إذ يقول : حين تقرب من مدينة لكي تحاربها 
استدعها إلى الصلح فإن أحابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود 
فيا يكزن لك للسغير ويسغيد لتك وإت :ل تشالك يل عشلت معك حرا 
فحاصرها , وإذا دفعها الرب إلمك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف 
.. الخ. وقوله عز وحل  :‏ تريدون عرض الدنيا # عتاب لمن رغب في قبول 


فداء الأسرى ولم يرغب ف قتلهم واستئصال شأفتهم . وقوله تعالى : 9١‏ والله 
يريد الآخرة © والله يحب لكم النعيم الأبدي السرمدي في الفردوس الأعلى 
وجنات النعيم » وهذا ثناء على من أشار بقتل الأسارى واستعمصال شأفتهم . 
والله عزيز أي غالب قادر على تحقيق سعادتكم في الدارين وهو حكيم في 
أوامره ونواهيه وله الحكمة البالغة. وقوله عز وجل : فإ لولا كتاب من الله سبق 
لمسكم فيما أحذتم عذاب عظيم *» قال ابن جرير رحمه الله : يقول تعالى 
ذكره لأهل بدر الذين غنموا وأحذوا من الأسرى الفداء : 9 لولا كتتاب من 
الله سبق » يقول : لولا قضاء من الله سبق لكم أهل بدر في اللوح المحفوظ بأن 
الله محل لكم الغنيمة » وأن الله قضى فيما قضى أنه لا يضل قوماً بعد إذ هداهم 
حتى يبين ما يتقون » وأنه لايعذب أحداً شهد المشهد الذي شهدتموه ببدر مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصرا دين الله لنالكم من الله بأخذكم الغنيمة 
والفداء عذاب عظيم اه. 

وقوله تبارك وتعالى : # فكلوا مماغنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله 
غفور رحيم **» تحريد للأمر بإباحة الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد 
أن كانت محرمة على جميع الأمم السابقة » أي فقد أحللت لكم الغنائم وأبحتها 
لكم فتمتعوا بها كما شكتم أكلاً وشرباً ولباساً وسكناً وغيرها والتعبير بالأكل 
هنا لأنه المقصود الأكبر من الاستيلاء عليها » وقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث حابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : أعطيت حمسا لم يغطهن أحد من الأنبيباء قيلي : نصرت بالرعب 
مسيرة شهر » وجعلت الأرض لي مسجداً وطهوراً » وأحلت في الغنائم ولم تحل 
لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
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الناس عامة. ومعنى 5 واتقوا الله 4 أي وخافوا الله فلا تعردوا لفعل شيء دون 
أن يكون قد أذن لكم فيه » وتذبيل الآية بقوله عز وجل: «إ إن الله غفرر 
رحيم ** لتأكيد عفوه عنهم ومغفرته لهم وإزالة جميع الأوضار المترتبة على ما 
ندر هوق ان الغنيمة والفداء. 


قال تعالى : 
يتاي لين قل ين يكم تس الأشرّعة إن يسم أنه ف ُلُويكُم 


رم ساد” ,م" 


ده كه م ع ور عجر 
خيرا بود نكا أذ رسك وب لك امه 0 


هذه بشارة من الله عز وجل لمن يسلم من الأسرى الذين ذفعوافداء 
للمسلمين بأن الله سيعطيهم خيرا مما أخذ منهم ويغفر لحم وقد حقق الله عز 
وجل لمن أسلم منهم وعده وقد كان العباس رضي الله عنه ممن أذ رسول الله 
صلى لله عليه وسلم منه الفداء من الأسرى وقد روى البخاري في صحيحه من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه قال : والله 
لا تذرون منه درهماً . كما روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين » 
فقال : انثروه في المسجد » وكان أكثر مال أتيّ به رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم » فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما 
قضى الصلاة جاء فجلس إليه » فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس 
فقال : يا رسول الله أعطيئ فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلاً فقال رسول الله 


فض 


صلى الله عليه وسلم : نحذ 2 فحثا ف ثوبه 5 ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال: يا 
رسول الله اؤمر بعضهم يرفعه إلي قال : لا قال : فارفعه أنت علي قال : لا فنثر 
منه ثم ذهب يقله فلم يستطع » فقال : يا رسول الله اؤمر بعضهم يرفعه إلي 
قال : لاء قال : فارفعه أنت علي قال : لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على 
كاهله ثم انطلق فمازال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي 
علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منه درهم 


اه. 
قال تعال 
© وَإِن يرِيِدُوأ 'خِيَائئكَ فَقَدَ حَانوا ا ند من قبل مَك نيم وه عع 


بعد أن وعد الله الأسرى إن أسلموا أن يؤتيهم الله خيراً مما أذ منهم من 
الفداء وأن يغفر لهم ماكان منهم من الصد عن سبيل الله وكفرهم به وبرسوله 
توعدهم هنا بأنهم إن عزموا على المكر والخديعة بعد أن يطلقهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فإن الله سيمكن رسوله صلى الله عليه وسلم منهم مرة 
أخرى ولن يفلتوا كما أمكنه منهم يوم بدر فمعنى : 9 وإن يريدوا حيانتك 
فقد حانوا الله من قبل فأمكن منهم # أي وإن ينووا في أنفسهم ويضمروا لك 
السوء بعد أن تطلقهم فسنمكنك منهم ولن يفلتوا من العقاب فجواب الشرط 
محذوف لظهوره تقديره : إن يريدوا حيانتك أمكناك منهم وقوله عز وحل : 
:9 فقد حانوا الله من قبل فأمكن منهم » دليل على جحواب الشرط المقدر 


وان 


ومعنى 9 فد حانوا الله من قبل فأمكن منهم # أي فقد سبقت منهم خيانتهم 
لله بكفرهم به وحربهم لرسوله صلى الله عليه وسلم فأمكن المسلمين منهم يوم 
بدر حتى أسروهم » وعند الله مكرهم فهو العليم الحكيم المخيط بسرائرهم 


قال تعالى : 


2 ا ل لل ل ل ا 


ُِ 3 ال بن ءَامَنُوأ وهاجروا وجدهدوا أ بأَمَورلِهِمَ وَأَنفْسِيمَ ذ في سَبيِلٍ | 
مَالَ 


5 م 


ا بن كَلَديتَ نولم مجَاجِرُوأ لين 
تومن شه حقا 2 اَن أسَعَصَيُوكُ فى الي ميسكم التَصَرٌ لتصّرٌ إلاعلّ 


0 70000 2 َشٌ- 2 ا ا م دء ررم 1 
تكلم وتم متاق وا لله يما تَعمَلُونَ بصي 0 والدِينَ كَمَرُوا ينهم أَوَليَاءُ 
8 2-1-6 سه اد ك غ حدقي 
بَعَضْ إل تَفْعَلُوَهُ حكن فِتَنَةٌ ف الأض وَقسَاة صكبير ري 4 . 


بعد أن رغب الأسرى في الإسلام وولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحذرهم من خيانة رسول الله صلى | لله عليه وسلم نبه المؤمنين ن إلى الستحقين 
لولايتهم والذين لا يستحقون هذه الولاية وجعل المهاجرين والأنصار بعضهم 
أولياء بعض » وحرم المؤمنين المقيمين بين ظهراني المشركين من ولاية المؤمنين 
المهاحرين والأنصار حتى يهاجروا وأوجب على المهاحرين والأنصار نصرة 
المؤمنين الذين لم يهاحروا إذا طلبوا النصرة من المسلمين بشرط ألا يكونوا طلبوا 
نصرتهم على قوم بينهم وبين المهاحرين والأنصار عهد وميثئاق » وأنه لا ولاية 
بين مسلم وكافر أبدأ حيث قال هنا : 9 إن الذين آمنوا © الخ .. الآية. ومعنى 
آووا ونصروا » أي آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من 


لنا 


بلادهم ومنازهم ونصروهم على أعدائهم وبذلوا أنفسهم في سبيل نصرة الإسلام 
ولاخلاف بين علماء الإسلام على أن المهاحرين مقدمون على الأنصار قال ابن 
كثير ف تفسيره : وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لايختلفون في ذلك اه . 
وقال البخاري في صحيحه : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لولا المهجرة 
لكنت امرأ من الأنصار قاله عبدا لله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
حدثيٍ محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه 
وسلم قال لو آن الأتسان سلكوا واديا أو شيعا لسلككه و.وادي الأنفتان: 
ولولا الحجرة لكنت امرأ من الأنصار فقال أبو هريرة : ما ظلم بأبي وأمي : 
آووه ونصروه » أو كلمة أحرى اه. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث 
سليمان بن بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر 
أمرا غتر عقن أن سزية أرهناة ف افك يقري الل تع عمق لمن 
خيرا ثم قال : اغزوا باسم الله في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزوا 
ولاتغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا » وإذا لقيت عدوك من المشركين 
قادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فإن هم أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم ١‏ 
ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم » ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » وأحبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاحرين وعليهم ما على المهاحرين » فإن أبوا أن يتحولوا منها فأحبرهم أنهم 
يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المومنين ولا 
يكون لحم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » فإن هم أبوا 
فسلهم الحزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن با لله 


وقاتلهم » وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تحعل لحم ذمة الله وذمة نبيه فلا 
تجعل لهم ذمة الله ولاذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن 
تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله » وإذا 
حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهم على حكم الله فلا تنزهم على حكم 
الله ولكن أنزهم على حكمك »ء فإنك لاتدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا 
اه. ولاشك أن قطع الولاية بين المسلمين وبين المؤمنين الذين لم يهاجروا كان 
قبل فتح مكة وشدة حاحة المسلمين إليهم في دار الهمجرة » فلما فتحت مكة 
سقط وجوب الهجرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاهجحرة بعد 
الفتح فقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما واللفظ 
للبخاري ومسلء*من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ) 
اه. وقد وصف الله تبارك وتعالى المهاحرين والأنصار حيث قال : 9 للفقراء 
المهاجرين الذين أخحرجوا من ديارهم وأموالمهم يبتغون فضلاً من الله ورضوانا 
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون * والذين تبؤوا الدار والإيمان من 
قبلهم يحبون من هاجحر إليهم ولا يحدون في صدورهم حاجة بماأوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون *» وقد صار المهاحرون والأنصار أخوة أظهر وأشد من أحوة النسب 
وقد أرشدهم رسول الله صلى | لله عليه وسلم أن يتآخوا : اثنين اثنين فيتاخى 
رحل من المهاحرين مع رجحل من الأنصار وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هو الذي يؤاخي بينهم فآى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي 
بكر الصديق وخارحة بن زيد رضي الله عنهما وآخى بين أبي عبيدة بن اللبراح 


1:١ 


وأبي طلحة رضي الله عنهما كما رواه مسلم . وكان المتآحيان يتوارثان 
بهذه الأحوة حتى نزل قوله تعالى بعد غزوة بدر : 9 وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض ف كتاب الله © يعن في الميراث وقد روى البخاري من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : كان المهاحرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري 
اا ار 0 اي البى صلى الله عليه وسلم بينهم ء 

فلما نزلت  :‏ ولكل حعلنا موالي # نسخحت... الحديث. 

ومعنى قوله تبارك وتعالى : «9 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض * » أي 
لا يحوز لمسلم أن يشولى كافراً بل يحب على المسلمين قطع كل ولاية مع 
الكافرين فلا يتوارث أهل ملتين وقد روى البخاري ومسلم من حديث أسامة 
ابن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم. فإذا تولى المسلم الكافر دون المومن اشتد ساعد الكفر وفي هذا 
فتئة في الأرض وفساد كبير حيث يلتبس الحق بالباطل وتنقطع أوثق عرى الإيمان 
وهو الحب ف الله والبغض ف الله والضمير في قوله عز وجل: 9 إلا تفعلره # 


أي ما أمرتم به من التراصل بينكم وبين بعضكم بعضا ومن قطع الموالاة يينكم 
وبين الكفار 


قال تعالى : 
200 6 2س ووسم 


« وَألدت امنأ وهَاجَرُوأ وَجَِهَدُوأ فى ميل أله وَالَذينَ “اودأ وََصَرو 


1 يه ك هم الْمَؤْموْنَ حمًا للم تعفر ورف 5 8 2 ني لدت مَامَنْوأ مث بَعَدُ وَمَاجَروأ 
. ع 52 
لت ولوأ كسام بت بصع أَوْلَ ب بَعْضِ في كي الله إِنَّ أله 
وم حدم 
ل سَْء ع بل اف 
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هذا حتام المسك من سورة الأنفال أكد فيه عز وجل أن المهاحرين 
والأنصار قد حازوا الدرجات العلى وفازوا بالنعيم المقيم وهم قد حققوا الإبهان 
فأثابهم الله بذلك مغفرة لذنوبهم ورزقاً كرما في جنات النعيم والمراد بالذين 
آمنوا من بعد وهاحروا وجاهدوا معكم هم الذين هاجروا بعد نزول هذه الآية 
فمن هاحر قبلها فهو ف زمرة السابقين الأولين ومن هاحر بعد نزول هذه الآية 
فهر على دربهم بفضل الله وبرحمته » والمراد بأولى الأرحام هنا ذوو القربى من 
أصحاب الفرائض والعصبات. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : 
وليس المراد بقوله *9 وأولوا الأرحام # خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على 
القرابة الذين لا فرض لمم ولا هم عصبة بل يدلون بوارث كالخالة والخال والعمة 
وأولاد البنات وأولاد الأحعوات ونحوهم كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية 
ويعتقد ذلك صريحاً في المسألة اه. ولا شك أن العرب استعملوا كلمة الرحم في 
العصبات كذلك ومنه قول قتيلة بنت النضر بن الحسارث ترثي أباها حين قتله 
التق صل اله خليه :ول اضيوا بعذ أسره و يدن + 

ظلت سيوف بين أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق 

فقد أطلقت اسم الأرحام على أبناء الأب . وقال القرطبي في تفسير هذه الآية : 
وما يبين أن المراد بالرحم العصبات قول العرب : وصلتك رحم. لا يريدون 
قرابة الأم ثم استشهد القرطي ببيت قتيلة المذكور. وقد قسم الله عز وحل 
المواريث. والمراد بكتاب الله في الآية الأخيرة هو حكم الله الذي أنزله في كتابه 
وأوضح فيه لكل ذي حق من الورثة حقه واستقرت به أحكام التوارث وتمت 
وكملت بحمد الله وله المنة والشكر والثناء الحسن. وبهذا تم تفسير سورة 
الأنفال و لله الحمد. 


اف 


قال تعالى : 
در 5-5 1 م 0 4 21 و + .5 
« براءة من الله ورسولوه إِلَ أَلْذِينَ عنهدت من المتْركين و مسيحوأ فى 
آل هه أ _ 0 4 ل مو 0 وح سره جد تير 


الارض أربمَة بعة أشبر وأعلمو أتَنْ عَردْمُمَجِزِى لَه ون 


هذه سورة التوبة وتسمى سورة براءة أيضاً وهما أشهر أسمائها » وهي آخمر 
سورة نزلت من القرآن فقد روى البخاري في صحيحه من حديث البراء رضي 
الله عنه قال : آخر سورة نزلت براءة اه. وكان نزوها بعد رجوع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك في شوال سنة تسع من الحجرة. وكانت 
سورة الأنفال قد نزلت فْ غزوة بدر الي وقعت في رمضان في السنة الثانية من 
الهجرة » والمناسبة بين سورة الأنفال وسورة التوبة ظاهرة وهي الشبه الشديد 
بين السورتين حيث يذكر فيهما شأن القتال والعهود. وقد ذكر في سورة 
الأنفال أنه إذا حاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوم نحيانة نبذ إليهم 
على سواء. وافتتح سورة التوبة بما يفيد أن نبذ العهد إلى الكفار يكون في مدة 
تصل إلى أربعة أشهر حتى لا يخطر ببال أحد من أعداء الإسلام رائحة نخيانة 
وغدر من المسلمين ولم تفتتح سورة التوبة بالبسملة ولذلك لم تكتب في 
المصحف فْ صدرها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر كتاب الوحي 
بكتابتها في صدر السورة »ء قال القرطبي : والصحيح أن التسمية لم تكتب لأن 
بحري هه اباك حاترن ويا و جلما العيورة كاله قوري أده ومعنى قوله عز 


فق 


وحل : ف براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين 4 أي هذه 
براءة وإعلان بقطع الموالاة ونبذ العهود إلى المشركين الذين كانوا عاهدوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم بدرت منهم أمارات الخيانة أو ظاهروا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعض أعدائه. ومعنى قوله عز وجل : ف فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر »© أي سيروا وتقلبوا في الأرض آمنين على أنفسكم 
وأموالكم مدة أربعة أشهر من تاريخ نزوها في شوال مسنة تسع من المجرة إلى 
انسلاخ الأشهر الحرم » فإنكم بعد تمام هذه الأشهر الأروية تكرقرن بعري نا 
ونكون حرباً لكم لاعهد لكم ولا أمان لكم بعدها ء وهذا في غاية الإحسان 
لؤلاء الأعداء بنرك فرصة هم ليراجعوا أنفسهم وليتدبروا أمرهم لعلهم يرجحعون 
إلى الله ويسعدون بالدخول في الإسلام » ومعنى قوله عز وجل : 9 واعلموا 
أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين *» أي وثقوا وأيقدوا أنكم إن 
بقيتم على كف ركم وعداوتكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لن تفلتوا من 
عقوبة الله وأن الله مخزيكم ومذلكم وناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عليكم » والخطاب في قوله عز وحل : إ إلى الذين عاهدتم » لأصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي 
كان يتولى المعاهدة وكان أصحابه رضي الله عنهم كلهم راضين بذلك فكأنهم 
عاقدوا وعاهدوا فنسب العقد إليهم » فإنه إذا عقد الإمام عقداً لمايراه من 
المصلحة وجب على جميع الرعايا الالتزام به. 


له 


قال تعالى : 
سر # خران ص2 ا -000 م 
1 سم : ات 0 


عم 20 َك و حم فهو بره 01 1 1 
المشركي 0 عر لحك وإِن ع َأَعَلَمهَا 0 
مُحَجِرِى أله 7 ايك يم« 


بعد أن أنذر المعاهدين من المشركين الذين بدرت منهم خيانة أو ظاهروا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ إليهم عهودهم وأمنهم أربعة أشهر 
من وقت نزول الآيتين السابقتين أعلن هنا براءة الله ورسوله من جميع المشركين 
ينادى عليهم بها يوم الحج الأكبر حتى يتوبوا إلى الله من ش ركهم وكفرهم 
بالله ورسوله » وأن يعرف الناس أنهم ليسوا على شىء حتى يؤمنوا بالله 
ورسوله » وأن عليهم أن لايظهروا ضلالهم وفجورهم » ولذلك أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أبابكر رضي الله عنه ليحج بالناس ف السنة التاسعة من 
الحجرة بعد فتح مكة وصيرورتها دار إسلام وسيطرة المسلمين عليها وقد أمره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلن يوم الحج الأكبر أنه لن يحج بعد العام 
مشرك ولايطوف عريان ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن 
أبي طالب ليكون تحت إمرة أبي بكر ويساعده في إعلان البراءة من المشركين » 
فقد قال البخاري ف تفسير هذه الآية من صحيحه : باب قوله : 9 وأذان من 
الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله برىء من المشركين ورسوله فإن 
تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا 
بعذاب أليم * آذنهم أعلمهم حدثنا عيدا لله بن يوسف حدثنا الليث حدثئ 


عقيل قال ابن شهاب : فأحبرني حميد بن عبدالرحمن أن أباهريرة قال : بعثئٍ أبو 
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بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في الموذنين يعني يوم النحر يؤذنون يمنى أن 
لايحج بعد العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان قال حميد : ثم أردف النبي 
صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة » قال أبوهريرة 
فأذّن معنا عليٌ في أهل منى يوم النحر ببراءة وأن لايحج بعد العام مشرك 
ولايطوف بالبيت عريان وقد روى هذا الحديث مسلم في صحيحه من طريق 
ابن شهاب عن حميد بن عبدال رمن بن عوف عن أبي هريرة قال : بعئئي أبوبكر 
الصديق ف الحجة الي أمّره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة 
الوداع في رهط يوذنون في الناس يوم النحر : لايحج بعد العام مشرك ولايطوف 
بالبيت عريان قال ابن شهاب : فكان حميد بن عبدالرحمن يقول : يوم النحر يوم 
الحج الأكبر من أحل حديث أبي هريرة اه . ومعنى قوله عز وجل : 9و وأذان 
من الله ورسوله إلى الناس »© الآية أي إعلام وإنذار من الله ورسوله إلى عموم 
الناس من المعاهدين وغير المعاهدين بأن ذمة الله وذمة رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم بريئة من كل مشرك فمن تاب من الشرك وأخلص العبادة لله عز 
وجل فققد فاز وسعد وصار له ما للمسلمين وعليه ما عليهم » ومن استمر على 
شركه وكفره فليتيقن أنه غير قادر على الفرار من عذاب الله وعقوبته بل هو في 
قبضة الله وتحت قهره ومشيئته » وبشر يا محمد أي وأحبر الذين كفروا 
واستمروا على كفرهم خبراً يسوء وجوههم ويظهر أثره على بشرتهم بأن لهم 
في الدنيا الخزي والنكال وأن لمم في الآرة المقامع والأغلال. 


لاع 


قال تعالى : 
< إلا الريء ا م بوك بكاوم زرا 


أ 


كت 


لَك أَحَدَا موا إليَهمَ عَهَدَ مر إل مُدَحوِم إِنّ الله حب الْمَلَقِينَ (1> 4 . 


بعد أن ذكر عز وجل حكم المعاهد الذي بدرت منه خحيانة أو ظاهر على 
المسلمين وذكر براءته من شرك المشركين ذكر هنا حكم المعاهد الذي ل تبدر 
منه حيانة ولم يظاهر على المسلمين أحدا وكان عهده مؤقتاً بوقت محدد فأوجب 
على المسلمين أن لا يتعرضوا هم مدة بقاء معاهدتهم حتى ينتهي أجلها ماداموا 
على حفاظهم على عهدهم . ولاشك أن الناس عند نزول هذه الآية صاروا 
يدحلون ف دين الله أفواحاً » فعصمهم الإسلام وصان أعراضهم وأموالهم 
ودماءهم فلله الحمد والمنة. وف تذبيل هذه الآية بقوله عز وحل:98 إن الله يحب 
المتقين » حض على الوفاء بالعهد وتنبيه على أن مراعاة حقوق العهود من باب 
تقوى الله عز وجل ومخافته تبارك وتعالى في جميع الأعصار والأمصار ليكون 
ذلك نبراسا للمسلمين وإعلاما للأمم بأن شريعة الإسلام هي الكافية الوافية 
بصيانة العهد. 


قال تعالى : 
قَاذًا أئكك آله م ٠.‏ 00 . لبر عر 
0 فإذا الخ 2 لل فأفثلوا عله 1 | ركد حَيث يومف 


ل قعاتر 


وََحَصْرُومٌ َاتَمْدُوا لَهُمَ حكُلّ مرْصَد كإن ارا وَأكاموا الصّلزة وماد 
لكر سَسَلوا َمِل إن أله حَموه تضم ني 
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هذا بيان للأمد الذي تنتهي فيه مدة الأمان الي أمر الله رسوله صلى 
الله عليه وسلم أن يخبر بها المشركين عند نبذ العهد إليهم بقوله عز وحل : 
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر » وأن هذه الأشهر تنتهي بنهاية الأشهر 
الحرم وانسلاحها في نهاية شهر الله امحرم الحرام ليعلم هؤلاء المشركون أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انسلاخ هذه الأشهر سيكون حرياً لهم. 
ولاشك أن شهر رجحب من الأشهر الحرم لكنه غير مراد هنا وغير دحل في 
أشهر الإمهال الأربعة بإجماع أهل العلم. ومعنى قوله عز وجل : 9 فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم 4 قال ابن جرير رحمه الله : يعن فإذا انقضى ومضى وحرج يقال 
منه : سلخنا شهر كذا نسلخه سلخاً وسلوخا يمعنى : خرحنا منه » ومنه قولحم: 
شاة مسلوخة » .معنى المنزوعة من جلدها المخرجة منه » ويعنى بالأشهر الحرم : 
ذا القعدة وذا الحجة والمحرم اه. 

ومعنى : فل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 أي فاقتلوا المشسركين 
حيث لقيتموهم من الأرض. ومعنى : و وحذوهم # أي وأسروهم فالأسير 
يسمى الأيذ » ومعنى : ف احصروهم # أي وامنعورهم من التصرف في بلاد 
الإسلام ودخول مكة. ومعنى 9 واقعدوا لهم كل مرصد * أي وترصدوا لهم في 
كل طريق ومرقب لقتلهم أو أسرهم قال الفيروز ابادي في القاموس المحيط : 
رضده رهد ورهيدا فته مدحتدة اك :وقال ابن مظوراق لسان العرت 
امحيط: يقال أرصدته إذا قعدت له على طريقه ترقبه اه. ومعنى قوله عز وحل : 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الز ة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم *» 
أي فإن رجعوا عن الشرك بالله وححود نبوة سيد رسله وتماتم أنبيائه محمد 
صلى الله عليه وسلم وأخلصوا العبادة لله وحده وأقروا بنبوة رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم وأطاعوه وأدوا مافرض الله عليهم من الصلاة » وأعطوا ما 
أوجب الله عليهم من الزكاة فخلوا سبيلهم أي فلا تحجروا عليهم ودعورهم 
ولاتتعرضوا لمم بأي أذى فإنهم بدخولهم في الإسلام صاروا إخواناً لكم, 
يستحقون منكم التكريم والمؤازرة والحب » لأن من تاب إلى الله تاب الله عليه 
وغفر له ورحمه لأنه هو الغفور الرحيم. هذا ولاشك أن صدر الآية جعل قل 
المشركين هو من أحل شركهم . وهذا يقتضي زوال القتل يمجرد النطق 
بالشهادتين ثم اشترط من أحل تخلية سبيلهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » 
ولاتعارض ف ذلك لأنه .محرد نطق المحارب بالشهادتين يجب الكف عن قتاله » 
فإذا حضرت الصلاة وامتنع عن إقامتها أو وجبت عليه الزكاة وأبى أن يؤديها 
يؤحذ ولا يخلى سبيله لأنه رفض بعض أركان الإسلام وقد أكد رسول الله 
صلى | لله عليه وسلم هذا المعنى » فقد روى البخاري في المغازي وغيرها ومسلم 
في كتاب الإيمان من صحيحيهما واللفظ للبخاري من طريق أبي ظبيان قال : 
ش سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول : بعثنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الحرقة فصبّحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجحل من الأنصار رجحلا 
منهم فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله فكف الأنصاري عنه فطعنته برمي حتى 
قتلته » فلما قدمنا بلغ البي صلى لله عليه وسلم فقال : يا أسامة أقتلته بعد 
ماقال لا إله إلا الله قلت : كان متعوذا » فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم 
أكن أسلمت قبل ذلك اليوم اه. كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) الحديث » كما روى البخاري في صحيحه من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما توفى النيي صلى الله عليه وسلم 
واستخلف أبوبكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي 
بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فمن قال : لا إله إلا الله عصم مئي ماله 
ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله . فقال أبوبكر والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال » وا لله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر رضي الله 
عنه : فوالله ماهو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق اه. 

قال القرطي في تفسير هذه الآية : قال ابن عباس : رحم الله أبابكر ماكان 
أفقهه. وقال ابن العربي : فانتظم القرآن والسنة واطرداء ولاخلاف بين 
المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلا كفر » ومن ترك السئن 
متهاوناً فَسّق » ومن ترك النوافل لم يحرج إلا أن يجحد فيكفر لأنه يصير رادا 
على الرسول عليه السلام ما جاء به وأخبر عنه اه . 


قال تعالى : 
© وَإِنْ أحد وام 1 لين 
ةماق لاق مو لا طتتوك 2 


عدوي عرض سن اجات اتقلنة الراسكنة ان كيت للعالين أت ددن 
الإسلام هو دين العلم والسلم » وترشد هذه الآية إلى أن الأمر بقعال المشركين 


الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم ليسعدوا في الدنيا والآعرة وكأنه 
يقودهم بالسلاسل إلى الجنة » ولذلك أذن بفتح أبواب دار الإسلام لمن رغب 
من المشر كين الذين يعلنون رغبتهم في معرفة دين الإسلام وسماع القرآن وتعلمه 
وأن عليهم أن يطلبوا من ولي أمر المسلمين أن يمنحهم أماناً وجواراً ليسمعوا 
كلام الله » وأن على إمام المسلمين وولي أمرهم أن يمنحهم هذا الأمان وأن 
يجيرهم من كل معتد يحاول الاعتداء عليهم مدة بقائهم ف دار الإسلام سواء 
قبلوا الدحول في الإسلام أو رفضوا الدحول فيه. وأن على الإمام وجمييع 
المسلمين حفظهم ورعايتهم ما داموا يطلبون العلم وحتى يرجعوا إلى بلادهمم 
أمنين مطمئنين على دمائهم وأعراضهم وأموالهم . فإذا وصلوا إلى مأمنهم في 
ديارهم اعتبرهم الإمام محاربين وصار حرباً لحم كما كانوا قبل الاستجارة 
وكذلك من دحل للتحارة أو حاملاً لرسالة أو طالباً لصلح أو هدنة أو نحو ذلك 
وطلب أمانا منح هذا الأمان. وقوله 9 أحد » مرفوع بفعل الشرط المقدر الذي 
يدل عليه قوله و استجارك * كأنه قيل : وإن استجارك أحد من المشركين 
استجارك. وهذا اللون من الأساليب البلاغية يساق للتأكيد » وللتنبيه هنا إلى أن 
ولي أمر المسلمين ينبغي له أن يتأكد أن هذا الراغب في دخحول دار الإسلام من 
المشر كين هو مستجير وحريص على هذه الاستجارة لسماع القرآن » أما إذا 
ثبت لولي أمر المسلمين أن هذا الشخص قد استغل هذه الحصانة الى منحت له 
ليتجسس على المسلمين لأعداء الممسلمين ويطلع على عوراتهم وثغراتهم 
وأسرارهم فللإمام قتله إن شاء وله أن يتخذه أسيراً ليبادل به الأسرى من 
المسلمين » فالخيرة للإمام في شأنه على ما يراه مصلحة للإسلام والمسلمين. وقد 
روى البخاري في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : 


دك 


أنى النبّي صلى الله عليه وسلم عَيْنُ من المشركين وهو في سفر فجلس عفد 
أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اطلبوه واقتلوه... 
الحديث. 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : والغرض أن من قدم من دار 
الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تحارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل 
جزية أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام أو نائبه أماناً أعطي أمانا ما 
دام متردداً في دار الإسلام و حتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. اه. 

وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية : وظاهر الآية إنما هي فيمن 
يريد ماع القرآن والنظر في الإسلام فأما الإحارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة 
المسلمين والنظر فيما تعود عليهم به منفعته. اه. 

ومعنى : 9 استجازك # أي طلب أمانك وجوارك له بحفظه ورعايته 
لتكون له جاراً أي بجحميراً حافظا له من أن يعتدي عليه أحد من رعيتك. ومعنى : 
فأجحره » أي فأعطه الأمان واجعله في جوارك أي في ذمتك حتى لايعتدي 
عليه أحد. ومعنى قوله عز وجل : «إ حتى يسمع كلام الله أي حتى يُتَلّى 
عليه القرآن وتشرح له معانيه وأحكامه ليزول جهله بالإسلام ويعلم أنه الحق. 
وف قوله عز وجل فإ حتى يسمع كلام الله * دليل جلي لأهل السنة والجماعة 
على أن القرآن هو كلام الله » وأن مايتلوه التالي ومايسمعه السامع هو كلام 
الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليس .مخلوق ولا صفة 
امار : قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية : وحقيقة كلام الله تعالى 
الخارجية : هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه. فإذا سمعه السامع علمه وحفظه 
فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ » فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلوء 


ون 


فإن كتبه فهو مكترب له مرسوم , وهو حقيقة ف هذه الوحوه كلها لا يصح 
نفيه - واثحاز يصح نفيه - فلا يجوز أن يقال : ليس في المصحف كلام الله ع 
ولا: ما قرأ القارئ كلام الله » وقد قال تعالى : ف وإن أحد من المشركين 
استجارك فأحره حتى يسمع كلام الله # وهو لا يسمع كلامالله منالله: 
وإنما يسمعه من مبلغه عن الله » والآية تدل على فساد قول من قال : إن 
المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله فإنه تعالى قال : :2 حتى 
يسمع كلام الله 4 ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله والأصل 
الحقيقة » ومن قال : إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية 
كلام الله وليس فيها كلام الله فقد مالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى 
بذلك ضلالاً. اه. 

ومعنى <9 ثم أبلغه مأمنه » أي ثم ردّه بعد سماعه كلام الله إذا أبى أن 
يسلم ولم يتعظ بما سمع من كلام الله وأوصله إلى وطنه وبلده الذي يأمن فيه 
على نفسه. ومعنى قوله عز وجل : 9( ذلك بأنهم قوم لايعلمون » أي هذا 
التشريع الذي شرعناه لك ف إحارة من استجارك لسماع القرآن بسبب أنهم 
قوم لم يفقهوا حقيقة دين الإسلام ولم يعرفوه » فمعارفهم قاصرة على ظاهر من 
الحياة وهم جاهلون با لله. 


قال تعالى : 

كيف يكون 0 عَهَدٌ عند أله وَعِنْدَ رَسُولِوِ 
لدم ب عَدكر عِنْدَاَلْمَسَيِرٍ اراق قَمَا وعم 0 2 َم إِنَأسهَ 
يحب الْمُتّقيرت ب حكيْفَ وَإِن يَظهَرُأْءكَسَكُمْ لا رافك ِل ولا زِيَةٌ 


ان 


برض نروك وأفونههم و 1 ني أَشَعْروأ بسَايتِ الله 
ونع رع ع مير كس در مال 


كمكا كيلا مدا عن سبلو إِنَبْمَ سَآء ما حكانوا يعملون ري لا يرقبون في 
مُؤْمِن 77 ]دك رويك مه المستثر 0 . 

بعد أن أشار عز وجل إلى أن الإسلام يأذن بفتح أبواب دار الإسلام لمن 
يرغب من المشركين في الوقوف على حقيقة هذا الدين وأنه يحتم على ولي أمر 
المسلمين حماية هذا الراغب في انحيء إلى دار الإسلام لتعلم هذا الدين ومعرفة 
حقائقه وتأمينه مادام في دار الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه في بلاد قومه, 
أوضح هنا أن الأصل في المشركين أنهم لا يوثق لهم بعهد وأن الغدر من شيمتهم 
ولكنهم ليسوا سواء » فمنهم قوم لم يعرفوا بنقض عهد وأن هؤلاء الذين م 
تظهر منهم خيانة ولم يعرف منهم غدر ولم ينقضوا مابينكم أيها المسلمون وما 
بينهم من عهد فإنه يحب الوفاء لهم بعهودهم ولاسيما من كانت معاهدته معكم 
تمت عند المسجد الحرام في صلح الحديبية فإن معاهدة الحديبية الي تمت بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش قد نصت على أن من 
دخل في عهد محمد وعقده من العرب دحل فيه » ومن دحل في عهد قريش 
وعقدهم دخل فيه » فدخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم ؛ 
ودخلت بنو بكر في عهد قريش وعقدهم » ولما عَدَت بنو بكر على خزاعة 
ونقضوا عهدمم » وأعانت قريش بين بكر على خزاعة بالرجحال والسلاح 
صارت قريش بهذا قد نقضت العهد الذي بينها وبين رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم فرج عمرو بن سالم الخنزاعي حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وأنشده : 


6 


يارب إن ناشد محمدا حفف أبينا وأبيه الأتلدا 
كنت لنا أبا وكنا ولدا تُمَِتَ أسلمنا ولم تتزع يدا 
فانصر هداك الله نصرا أَيِدا وادع عباد الله يأتوا مددا 
فيهم رسول الله قد تجحردا في فيلق كالبحر يجري مُريدا 
أبيض مثل الشمس يسمو صُعُدا إن سيم حسفا وحهه تربدا 
إن قريشا أحلفوك الموعدا ونقضوا ميئاقك الموكدا 
هم بيتونا بالوتير هججدا وقتّلوناركّعاً وسُجِّدا 
وزعموا أن لست تدعوا أحدا وهم أذل وأقل عددا 
فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة ويسر الله له فتحها وأسلمت 
قريش ودخل الناس في دين الله أفواحا وبقي بعض المشركين من بين بكر الذين 
كانوا في عقد قريش وعهدها على عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم ينقضوه وقد أمره الله عز وحل ف الآية الرابعة من هذه السورة بأن يحافظ 
على عهد من لم ينقض عهده من المش ركين وأن يت يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم 
وقد تقدم الحديث على ذلك في تفسيرها » وف قوله تبارك وتعالى في هذا المقام: 
إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله 
يحب المتقين *4 تأكيد لمعنى قوله عز وجل في الآية الرابعة من هذه السورة : 
ف( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم 
أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ** ومعنى 9 كيف » 
وكرله سال + لا عبن يكاون الصعر فين قد عند( وصه ريرك > 
للتعجب المقصود منه النفي والاستبعاد أي لايتأتى ولا ينبغي أن يوثق فيمن 
عرف بالخيانة والغدر وأنى يكون له عهد » وهذا بيان لأسباب البراءة من 


كان 


المشركين وإيضاح للحكمة الداعية لها. 

ومعنى قوله عز وجل : 98 إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام قما 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم # أي لكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام من 
بن بكر ولم ينقضوا العهد واستمروا على الوفاء به ولم ينقصوكم شيئا وم 
يظاهروا عليكم أحدا فاستقيموا لهم » أي أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وتذييل 
هذه الآية والآية الرابعة من تلك السورة بقوله : 98 إن الله يحب المتقين » لبيان 
أن الوفاء بالعهد من صفات المتقين وأن نقض العهد إنما يكون من المشركين 
واليهود والنصارى والمنافقين إلا النادر منهم والآية تشمل من يأتي من المؤمنين 
إلى يوم القيامة وأن أي عهد بين المسلمين وغيرهم يشمله هذا الحكم ويحجب 
الوفاء به مادام المعاهد لم ينقض عهده ول تبدر منه بادرة غدر أو خيانة وإن لم 
تكن المعاهدة عند المسجد الحرام. وقوله عز وجل : 9 كيف وإن يظهروا 
عليكم لايرقبوا فيكم إلا ولاذمة # أي كيف يكون للمشركين الناكثين أعانهم 
والمعروفين بالغدر والخيانة عهد » والحال إنهم إن غلبوكم وتمكنوا منكم وظفروا 
بكم لايحفظوا لكم قرابة ولاعهداً » فالرقيب الحافظ » والإلّ القرابة والرحم ومنه 
قول حسان رضي الله عنه : 

لعمرك إن إِنّْكَ من قريش كال السّقب من رأل التعام 

والذمة العهد والكلام مسوق لتأكيد استبعاد ثباتهم على عهد مع الاستدلال بما 
هو مشاهد من سلوكهم . وقوله 9 يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم » 
استئناف لبيان حاهم عند عدم تمكنهم منكم وعند تسلطكم عليهم حيث إنهم 
هذه الثالة'يقولون لك كلاما حسناً برضيكم وقلوبه معارضة لالسعهم 
دان شنا وتجقدا وكفرا نبا لله ورسولة: 


وحن 


وقوله تبارك وتعالى  :‏ وأكثرهم فاسقون » أي خخمارجون عن حدود 
الوفاء بالعهود » وهو يشير إلى أن من التزم الوفاء بالعهد من المشركين هم عدد 
قليل » قال الإمام البغري في تفسيره (معالم التنزيل) فإن قيل هذا في المشركين 
وكلهم فاسقرن فكيف قال : # وأكثرهم فاسقون » ؟ قيل : أراد بالفسق 
نقض العهد ههنا وكان في المشركين من وفى بعهده وأكثرهم نقضواء فلهذا 
قال : 9 وأكثرهم فاسقون » اه. 

ومعنى قوله عز وحل : « اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله 
إنهم ساء ماكانوا يعملون*» أي اعتاض هؤلاء المشركون عن اتباع آيات الله 
بالزهيد من مظاهر الحياة الدنيا النسيسة واغتروا بذلك وأعرضوا عن أسباب 
سعادتهم ومنعوا أتباعهم من الدحول في دين الإسلام فقبح ما فعلوا وس 
ماكانوا يعملون. وقوله عز وجل : 88 لا يرقبون في مؤمن إلا ولاذمة وأولنك 
هم المعتدون *» تأكيد لاستبعاد تخلي المشركين عن هذه الصفات الخنسيسة من 
الغدر ونقض العهد. 


قال تعالى : 
عا سس | رك م لس ل م ا مي جل اسن ل ما اخ 

#فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَلؤة وَءَانَوا زكر فوتكم في ألرَين 
يه عي رس سس كي سابعاي 
ونفصل | ليا لفوو يعلمون ب * . 

هذا تأكيد لما تقدم في الآية الخامسة من هذه السورة المباركة من قوله عز 
وجل فيها : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 إلا أنه 
هناك جعل توبتهم من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يوجب تخلية سبيلهم 


مه 


المقتضية لفك الحصار عنهم والكف عن قتاهم , أما هذه الآية فقد جعلت 
توبتهم من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مؤذنة بأَوّتهم لنا في الدين حتى 
لا يخطر ببال أحد أن بحرد تخلية سبيلهم وفك الحصار عنهم لا يقتضي أخحوتهم 
لنا في الدين » ففصل الله تبارك وتعالى هذا التفصيل ليزول من قلوب 
المسلمين أي ارتياب في مودتهم لما كان في النفوس من العداوة لهم قبل توبتهم 
وإقامتهم للصلاة وإيتائهم للزكاة ولذلك ذيل هذه الآية الكريعة بقوله عز وجل : 
9 ونفصل الآيات لقوم يعلمون *4. وخصهم بالعلم لأنهم أهل اللسان العربي 
الذين يفقهون الأساليب البلاغية ويدركون معاني المفردات والتراكيب العربية 


وقد نزل القران بلسان عربي مبين. 


قال تعالى : 


0 كك عَهَدِهِمٌ وظم موا فى دن ع ف 
2 ماصارة معط 2 2-_ كه 
يمه اصن إن له أبن لكر لمَلَمُمَ يشمب :427 . 


آ- 


هذه قاعدة عامة لجميع المؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولمن جاء بعدهم من المؤمنين إلى يوم القيامة تقرر لهم أنهم إذا عاهدوا 
تعدا من الكفان لتقن هذا المعاهد الكافر عهده ونكث ينه الذي وثق به 
عهده وأضاف إلى نقض عهده ونكث ينه الطععن ف دين الإسلام أو سب 
القرآن أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن على المؤمنين أن يقاتلوه 
وأن يعتبروه إماماً في الكفر مهما كان لأن هذا الصيف من الكفار قد جاوز 
حد كل عهد ولاشك أن ترك هذا النوع بلا قتال يؤدي إلى إإلحاق الذل 
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بالمسلمين ويعمل على القضاء على الإسلام وإعلاء الباطل على الحق. 

وليس المراد بأئمة الكفر في هذه الآية أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة وأمية بن خلف لأن سورة براءة ‏ كما تقدم ‏ آحمر سورة نزلت من 
القرآن وقد قتل أبو جهل ومن معه من الصناديد الملاعين يوم بدر في السنة الثانية 
من الهحرة وفتحت مكة في السنة الثامنة ولم يق فيها إلا مسلم أو مسالم بل 
المراد بأئمة الكفر هنا هم كل معاهد من الكفار سواء كانوا مش ركين أو يهود 
أو نصارى أو بحوسا أو غيرهم إذا نكثوا أبمانهم ونقضوا عهردهم وطعنرا في 
دين الإسلام لأن كل من فعل ذلك صار رأسا من رعوس الكفر الي يحب قطعها 
وتطهير الأرض منهاء وهذا المقام في هذه السورة المباركة هو انتقال من أحكام 
مقاتلة مشركي العرب إلى مقاتلة عموم الكفار من المشركين واليهود والنتصارى 
وغيرهم من الطوائف ف الجزيرة العربية وغيرها وبيان أحوال المنافقين بالمدينة 
وحوها الذين صاروا مطايا لليهود يشتركون معهم في التخطيط للتشويش على 
الإسلام وأهله » ومن المعلوم أنه عند نزول سورة براءة في شوال من السنة 
التاسعة للهجرة النبوية لم يكن قد بقي من المعاهدات الى أمر الله بامحافظة عليها 
سوى المعاهدة الي كانت بين بعض بن بكر وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الي عقدت يوم صلح الحديبية ولم ينقضها بعض بن بكر عندما نقضتها 
قريش إذ ساعدت بعض بين بكر على خزاعة كما مضى بيانه في تفسير هذه 
السورة » وكذلك المعاهدة الى تمت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين 
كد ون روب ةساعت أبلة عدبا حاء إلى رسول الله صل الله عليه وسلم قي 
تبوك » وكذلك المعاهدة ال تمت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين 
أهل جرباء وأذرح عندما أتوه فى تبوك » وكذلك المعاهدة التى تمت بين رسول 


الله صلى الله عليه وسلم وبين أكيدر دومة الذي أحذه خالد بن الوليد وأتى به 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك وقد أسلم أكيدر دومة بعد ذلك 
وقد كان نصرانيا . وقد رد ابن عطية في تفسيره على من حمل أئمة الكفر في 
هذه الآية على أبي جهل وأقرانه فقال : وقوله تعالى : 9 فقاتلوا أئمة الكفر » 
أي رءوسهم وأعيانهم الذين يقودون الناس إليه. وقال قتادة : المراد بهذا أبو 
جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرهم. قال القاضي أبومحمد : وهذا إن لم 
يتأول أنه ذكرهم على جهة المثال ضعيف » لأن الآية نزلت بعد بدر بكثير . 
وروى عن حذيفة أنه قال : لم يجيء هؤلاء بعد . قال القاضي أبومحمد : يريد : 
لم ينقرضوا فهم يحيون أبدا ويقاتلون. وأصوب مافي هذا أن يقال : إنه لا يعغنى 
بها معين وإنما وقع الأمر بقتال أئمة الناكثين العهرد من الكفرة إلى يوم القيامة 
دون تعيين » واقتضت حال كفار العرب ومحاربي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يكون الإشارة إليهم أولا بقوله ( أئمة الكفر 4 وهم حصلوا حيشذ 
تحت اللفظة إذ الذي يتولى قنال النبى صلى الله عليه وسلم والدفع في صدر 
شريعته هو إمام كل من يكفر بذلك الشرع إلى يوم القيامة . ثم يأتى فى كل 
حيل من الكفار أئمة خاصة بكل حيل جيل اه . وقال ابن حجرير الطبري : 
حدثنا ابن وكيع قال : ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن 
حذيفة: هو فقاتلوا أئمة الكفر * قال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد. ثم قال ابن 
حرير : حدثنٍ أبو السائب قال : ثنا الأعممش عن زيد بن وهب قال : قرأ 
حذيفة «3 فقاتلوا أئمة الكفر * قال : ماقوتل أهل هذه الآية بعد اه. وقوله 
عزوحل : 9 لعلهم ينتهون * تأكيد على أن الإسلام لا يحرص على سفك دماء 
المش ر كين وإنما يحرص على هدايتهم وإخراحهم من الظلمات إلى النور . قال أبو 
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السعود العمادي في تفسير هذه الآية : # لعلهم ينتهون # متعلق بقوله تعالى : 
9 فقاتلوا # أي قاتلوهم إرادة أن ينتهوا » أي ليكن غرضكم من الققال 
انتهاءهم عن ما هم عليه من الكفر وسائر العظائم التى يرتكبونها لا إيصال 
الأذية بهم كما هو ديدن الموذين اه » وقد قال ابن المنذر : أجمع عامة أهمل 
العلم على أن من سب النبى صلى | لله عليه وسلم عليه القتل اه . 


قال تعالى : 
« ألا تيوس هَرْمَا نَكتوا أَيَمَدَتَهُمْ وَهمُوأ أ يراج أَلرَسُولٍ 

تش امسا الك علز لتكت اك َحقّ أن حضو هشوه إن كنشْر 
ميمت جا يلوخ يزيد اله 2 


2 لس ملعم مم دسممو لم 


سارل 
وَيَلْفِ سود در ميرت هت عط و ا لله 3-8 


د مناه وَأَلنَهُ ع ع1 1 بجقده 3 يمره در أن ماركا ولَمَا شل أله 
يم عي < ا 


ا ا عًٍّ - - -00 
مسي ولد مكَهدوأمن حزن أمه وشو لد ولا الْمَؤْمِِينَ وليجة 0 7 0 


حي ته حت 45 . 


بعد أن أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بأن يحافظوا على العهد الذي يكون 
بينهم وبين الكفار ما دام هؤلاء الكفار محافظين على هذا العهد وطلب من 
المؤمنين أن يقاتلوا من نكث بمينه الذي وثق بها عهده وطعن ف دين الإسلام 
واعتبره الإسلام رأسا من رءوس الكفر الى يتحتم على المسلمين القضاء عليها » 
شرع هنا في تحريض المسلمين وتحضيضهم وترغيبهم في مقاتلة الكفار ذاكرا 
أسباباً ثلاثة يقتضي كل سبب منها وجوب مقاتلتهم فكيف إذا احتمعت هذه 
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الثلاثة فيهم وهي نقضهم للمواثيق وكونهم هموا بإخراج الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأنهم هم البادئون ف إيذاء المسلمين والطعن في دينهم » فقوله عر 
وحل : فإ ألا 4 هي للتحضيض والتحريض والحث وتتضمن الإنكار لمن يتوانى 
فلا يسارع إلى الاستجابة إذا دعاه ولي أمر المسلمين لقتال أعداء الإسلام. وقوله 
عز وجل : 9 قوما نكثوا أمانهم © هو عام يشمل كل قوم نكثوا المواثيق مع 
المسلمين. والمراد بقوله عز وحل : # وهمّوا بإخراج الرسول # أي وعزموا 
على إبعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة النبوية وهم اليهود ومن 
صاروا مطايا لهم من المنافقين » فاليهود قد غدروا ونقضوا الميثئاق الذي عاهدوا 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلوا كل جهد يستطيعونه لإخراج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من المدينة واتخذوا المنافقين مطايا لهم لتنفيذ هذا 
الغرض الخبيث » وقد سجل الله تبارك وتعالى على المنافقين هذه المحاولة الخبيثة 
حيث يقول في كتابه الكريم في سورة ( المنافقون ) : و هم الذين يقولون لا 
تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا و لله خزائن السموات والأرض 
ولكن المنافقين لايفقهون * يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها 
الأذل و لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لايعلمون *» ولذلك قال 
عز وجل في هذه السورة : «9 يا أيها البي حاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 
الرسول »4 على قريش وأهل مكة فبعيد لأنهم قد أحرحوه بالفعل ثم فتحت 
مكة وأسلم أهلها لله رب العالمين فعلام يقاتلون وهم مسامون ؟ وقوله عز 
وجل : فإ وهم بدءوكم أول مرة # أي وهم الذين بدءوا بنقض العهد ونكصث 


إن 


هذا يقرر أن المسلمين لايبدعون عدوا مسالا بالقتعال ولاسيما من كان بينهم 
وبين المسلمين عهد وميثاق. والاستفهام ف قوله عز وجل : 99 أتخشونهم فالله 
أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين # معناه الإنكار على من يتخلف عن قتالهم 
وفيه زيادة تحريض المؤمنين على القتال بتقريع من يخشى الكفار على نفسه في 
الحرب , أي أتخافون من قتالهم ؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مصدقين 
بوعدي بنصر المؤمنين ووعيدي بخذلان الكافرين » لأنكم مادمتم تقاتلرن في 
سبيل الله فلا بد أن تنالوا إحدى الحسنيين وهما النصر أو الشهادة ف سبيل 


- 


| لله. ٠‏ 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : وقوله : «إ أتخشونهم فالله 
أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 4 » يقول تعالى : لاتخشوهم واحشوني فأنا 
أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبي » فبيدي الأمر فما شعت كان وما لم 
أشأ لم يكن اه . وقوله عز وحل : 9 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 
وينصر كم عليهم ويشف صدور قوم مؤمئين ويذهمب غيظ قلوبهم # تحريد 
للأمر بقتالهم بعد تحريضهم وتحضيضهم عليه وتحذيرهم من التواني في ذلك 
مشيرا هنا إلى بيان حكمته فيما شرع لهم من الجهاد ف سبيل الله مع قدرته عز 
وحل على إهلاك الكافرين والانتصار منهم دون مقاتلة وأنه فرض على المسلمين 
مقاتلة الكافرين ليبلو بعضهم ببعض كما قال عز وجحل: 9 ولويشاءا لله لانتصر 
منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم * 
سيهديهم ويصلح باهم * ويدحلهم الجنة عرفها لهم *4 وقد وعد الله تبارك 
وتعالى المؤمنين في جواب أمره لهم بقتال الكافرين بخمس بشائر كل بشارة منها 
تدعو إلى قتالهم , الأولى : أن الله يعذب الكافرين بأيدي المؤمنين. والثانية : أن 
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الله يخري الكافرين ويذهم. والثالثة : أن الله ينصر المؤمنين. والرابعة : أن الله 
يشفي صدور المؤمنين. والخامسة : أنه يذهب غيظ قلوب المؤمنين. ومعنى قوله 
عز وحل : 9 يعذبهم الله بأيديكم # أي ينكل بهم ويعاقبهم حيث يمكنكم 
من قتلهم أو أسرهم. ومعنى قوله عز وحل : 9 ويخزهم * أي وينزل بهم الذل 
والمهوان حيث شاهدوا أنفسهم مقهررين مدحورين مهينين ذليلين بأيدي 
المسلمين. ومعنى : ظ وينصركم عليهم # أي ويسلطكم عليهم ويجعل لكم 
الظفر والغلبة ليكونوا مقهورين تحت أيديكم. ومعنى : « ويشف صدور قوم 
مؤمنين # أي ويبرئ ما قد وقع في قلوب بعض المؤمنين من الهموم والأحزان 
الي نالتهم من الكفار حيث كانوا يتطاولون عليهم ويلحقون بهم الأذى » كما 
أن كل ما يهد الكفر وأهله هو راحة لقلوب جميع المؤمنين وشفاء لصدورهم. 
ومعنى قوله عز وحل : « ويذهب غيظ قلوبهم » أي ويبعد الله عن قلوب 
الوسوونا انك سات مارمتبهاا مق الكازه والكايد الى كانت عل نارا 
في قلوبهم. وقوله عز وحل : «إ ويتوب الله على من يشاء #* مستأنف لبيان أن 
باب التوبة مفتوح » كما قال عز وحل : «و قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم 
ما قد سلف » فمن تاب إلى الله تاب الله عليه والإسلام يَحُبَ ما كان قبله 
من السيئات والمعاصي » ولذلك جعل الله من تاب من الكفار أخاً للمسلمين 
وأنه صار بتوبته معصوم الدم والمال حيث قال عز وجل  :‏ فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » . وقال عز وجل : « فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فإحوانكم في الدين » . وقوله عز وجل : 9 والله عليم 
عكي » أي وان ع سرار عاد حكيص اق تصريب اخراحم ند من 


يسَاء فصلا ويضل تن يشاء عدلا. 
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وقوله عز وحل : «9 أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبيريما 
تعملون *» هو بيان للحكمة الإلهية في تشريع الجهاد في سبيل الله وفرضه على 
عباد الله المؤمنين » وهو تمحيص أهل الحق ومحق أهل الباطل وفضح المنافقين 
الذين يظهرون الإسلام وقلوبهم كافرة با لله وبرسوله ممتلئة بالعداوة للمؤمنين قد 
اتخذوا من أعداء الله اليهود بطانة لحم ووليجة. وقد أكد الله تبارك وتعالى هذا 
المعنى ف مقامات كثيرة من القرآن الكريم فقال عز وجل : #8 الم * أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون * ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن | لله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين*» وقال عز وجل : 9 أم حسبتم 
أن تدحلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين لوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله 
قريب *» وكما قال عز وحل : 9 أم حسبتم أن تدحلوا الجنة ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين *» وكما قال عز وجل : ا ما كان الله 
ليذر المؤمئين على ما أنتم عليه حتى بميز الخبيث من الطيب 4 الآية. وأم في قوله 
عز وحل  :‏ أم حسبتم أن تتركوا # ,.معنى بل الي للاضراب الانتقالي وهمزة 
الاستفهام الإنكاري » فبعد أن رغب المسلمين في قتال الكافرين وحضّهم عليه 
وحرّضهم تحريضا شديدا بذكر الدواعي الى تحتم على المسلمين مقاتلتهم ء 
انتقل إلى بيان الحكمة الإلهية في هذا التشريع العظيم وأنكر على من يتوانى عن 
بحاهدة أعداء | لله مبيناً لهم أنه لن يتركهم دون تكليفهم يما يظهر المطيع من 
العاصي و المومن من المنافق وأن سلعة الله الغالية وهى الجنة لا تنال دون يذل 
ثمن لها من الابتلاء بقتال أعداء الله وبالشدائد الى تظهر من أخلص دينه لله 


5 


ومن لم يخلص دينه لله. ومعنى قوله عز وجل : «9 أم حسبتم أن تتركوا ولما 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
وليجة » أي بل أظننتم أن تهمّلوا فلا تكلفوا بقتال أعداء الله مع أنه لابد من 
تكليفكم حتى يظهر في عالم الشهادة والوجود والظهور من حاهد في سبيل الله 
ومن نافق واتخذ من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين وليجة أي بطانة 
ودخيلة » فالمراد من قوله : 98 ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم # الآية أي لم 
يعلمه ظاهراً موجوداً وهو الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء 
العالم .مما كان ويما يكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون . والمراد بالذين 
يتخذون من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة هم المنافقون. وقوله عز وجل : 
ف والله خبير ما تعملون » تذييل لتأكيد أن الله عز وجل محيط بجميع خلقه 
عالم بسرائرهم وظواهرهم لا يخفى عليه عمل الصا حين المجاهدين في سبيل الله 
المحلصين دينهم لله وعمل المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويخفون في 
نفوسهم الكفر بالله ورسوله والعداوة لأهل الإيمان ويتخذون من اليهود 
والمشركين بطانة لهم ويعملون على تخذيل المسلمين وإطفاء نور الله ويأبى الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والمنافقون. 


قال تعالى : 

مي لمك كن 1 دء رو 2-6 م م2 له لص لي لي 
مع سدم حا 7 ل[ سل صن اس الس سا نرروى سانل ساي رس 7”/, حمجر لصب له 
َالْكْفْرِ أوْلِكَ حيطت أعمدلهمْ وفي أَلنَارٍ هم خنيدوت يري إِنما يبعمر 
مَسَدِِدَ الل مَنْ ام بِللَه وَألْيَوْوٍ الآخر وَأَقَامْ ألصَلَوْةَ وَءَانَ ألركَره وَل 


2000 2 اس م و2 


4 ل را 5 221010 حدس 
خش إلاأ ح أَوْلتِكَ أن يَ امن المهتدين وخ» . 
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هذا بيان للناس بعدم أهلية المشركين من العرب والعجم للهيمنة على 
المساحد الي هي بيوت الله الي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه وال بوأً 
لإبراهيم ليل الرحمن مكان أول بيت وضع للناس وهو المسجد الحرام وأمره أن 
يقيمه ويعمره ويطهره من جميع النجاسات الحسية والمعنوية كما قال عز وجل : 
« وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بييٍ للطائفين والعاكفين والركع 
السجود **» وقال عز وجل : 98 وإذ بوأنا لإبراهيم مككان البيت أن لا تشرك 
بي شيئاً وطهر بي للطائفين والقائمين والركع السجود * » وقال عزوحل: 
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 4 وحرّم جميع أنواع الشرك 
ومظاهره ف جميع المساحد » فقال عز وحل : «9 وأن المساجد لله فلا تدعوا مع 
الله أحدا *4. 

وفى هذا المقام من هذه السورة المباركة الى صدرت بالبراءة من المشركين 
تمهيد لتجريد الأمر بعدم قربان المشركين للمسجد الحرام في الآية الثامنة 
والعشرين من هذه السورة المباركة حيث يقول عز وجل : « ياأيها الذين آمنوا 
إنما المشركون نحّس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم *4. ومعنى قوله عز 
وحل : و ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر © أي ما يجوز أن يمكن المشركون سواء كانوا عرباً أو عجماً وسواء 
كانوا معاصرين لنزول هذه السورة أو يجيئون بعد ذلك إلى آخحر الزمان من 
الميمنة على المساحد سواء كان ذلك ببنائها أو التحكم فيها والتسلط على 
عمارها من المسلمين لأن المشركين وجميع أنواع الكفار مقرون على أنفسهم 


"18 


بالكفر » فلو سألت المشرك عن دينه لأحاب بأنه مشرك وأنه يعبد كذا وكذاء 
ولى سألت: اليهوذي عن دينه لأحبرك بأنه يهودي ولو سألت النصراني عن دينه 
لأحيرك بأنه نصراني وكذلك جميع أهل الكفر من جميع الديانات » وماداموا 
كذلك فهم غير مؤهلين للسيطرة على المساحد الي هي بيوت الله عز وجل 
المرفوعة لعبادته وحده لا شريك له. ومعنى قوله عز وجل : «9 أولفك حبطت 
أعمالهم وف النار هم نخالدون ** أي هؤلاء المشركون لن يتقبل الله عز وجل 
منهم عملاً من أعمال الخير كما قال عز وجل : فإ وقلمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثوراً *4 لأن شروط قبول الأعمال الصالحة أن تكون 
خالصة لوجه الله وحده » وأن تكون على منهج رسول الله صلى الله عليه 
57 

وقوله عز وجل : فإ إنما يعمر مساجد الله من آمن با لله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين *»# 
بيان للمؤهلين لعمارة المساحد وهم المؤمنون با لله واليوم الآخر المقيمون للصلاة 
المؤدّون للزكاة الذين لا يخافون حوف السر إلا من الله وحده فلا يخافون من 
الأصنام ولامن الأوثان ولامن سائر الأفراد لإيمانهم ويقينهم بأن مقاليد الأمور 
لله وحده فإن هؤلاء المومنين هم الدديرون بعمارة المساحد والهيمنة عليها سواء 
كانت عمارة حسية أو كانت عمارة معنوية وهؤلاء هم الذين يرجحون رحمة الله 
وهم المهتدون السائرون على صراط الله المستقيم فمعنى «9 فعسى أولئك أن 
يكونوا من المهتدين » قال ابن حرير : يقول : فخليق بأولئك الذين هذه 
صفتهم أن يكونوا عند الله ممن قد هداه الله للحق وإصابة الصواب. وقال ابن 
حرير : حدثئ المثنى قال : ثنا عبدا لله بن صالح قال : ثنا معاوية عن علي عن 
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ابن عباس : قوله : ف إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر © يقول 
من وحّد الله وآمن باليوم الآخر يقول : أقرّ.ما أنزل الله . « وأقام الصلاة 4 
يعن الصلوات الخمس ٠‏ 8 ولم يخش إلا الله # يقول : ثم لم يعبد إلا الله 
قال : و فعسى أولئك » يقول : إن أولئك هم المفلحون » كقوله لنبيه صلى 
الله عليه وسلم : ف عسى أن يبعئك ربك مقاما محمودا » يقول : إن ربك 
سيبعثك مقاما محمودا » وهي الشفاعة وكل ( عسى ) في القرآن فهي واحبة 
اه. ومعنى قول ابن عباس : فهي واحبة أي حق ابت والتعبير بعسى ليكون 
المؤمن بين الخوف والرحاء في أعماله الصالحة الى يتقرب بها إلى الله عز وجل. 


قال تعالى : 

« © أجمَلمٌ علد ل وصَارَ سير كرا كَمَنْ ءَامَنَ ياه ولو 
الخ مَجَنْهَدَ فى يِل أَنَهِ لا مستَوْنَ عند لَه وَنَّهُ كا يجهِرى الْمَومَ الطالينَ :> 5 
َلَنِينَ ءامنُوأ وما اا هوأ بف سيمل أله م ووم طلم ةنده 


دع م جد ورم 0 _- 
وَأوْلتَكَ هر ْنا 0 ربهم برحمخة م ل 


> عد 1 ميت فبا أيدا إن نه عند أَجَة جر عظر عَظِيعٌ لزي » . 


بعد أن ذكر الله عز وحل أن أهل الإمان هم أهل عمارة المساجد » ذكر 
هنا أن المؤومنين با لله واليوم الآخمر المهاحرين المجاهدين في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم هم أصحاب الدرجات العلى الفائزون في الدار الآحمرة بالفردوس 
الأعلى في جنات النعيم » وقد سبقوا بالفضل المسلمين الذين يسقون الحاج 
ويعمرون المسجد الحرام إذا لم يكونوا من هؤلاء المومنين المهاحرين الذين 


جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وقد روى مسلم قي صحيحه قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رحل : ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد 
الإسلام إلا أن أسقي الحاج وقال آحر : ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام 
إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال آحر : الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتمء 
فزجحرهم عُمر وقال : لاترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يوم الجمعة » ولكن إذا صليت الجمعة دحلت فاستفتيته فيما احتلفتم 
فيه فأنزل الله عز وجل : 9 أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحجرام كمن 
آمن با لله واليوم الآخر * الآية إلى آخرها ا ه. 

سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام وبين الممجرة واللجبهاد بالنفس والمال 
في سبيل الله » فالاستفهام في « أجعلتم # لإنكار التسوية » وقوله عز وجل : 
لا يستوون # استئناف مؤكد لما علم من إبطال المساواة بين العملين ع 
فالهجرة والجهاد في سبيل الله أفضل من سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام. 
ومعنى : 9 والله لا يهدي القوم الظالمين © هو امتنان من الله عز وجل على 
المؤمنين ببيان هذا الحكم المنزل بالوحي المتلو على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والذي هداهم به إلى الحق فيما احتلفوا فيه ووفقهم لقبوله » أما الكفار 
فإن الله عز وجل لا يهديهم هداية توفيق وتسديد بعد ما يبين لمم الحق فلا 
يقبلونه. وفي هذا تحذير للمسلمين من رد الحق الذي يجيئهم من الله عز وجل أو 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقوله عز وجل : 9 الذين آمنوا 


اا 


وهاحروا » إلى آخر قوله : :9 إن الله عنده أجر عظيم » بيان وتأكيد لعدم 
استواء الفريقين وأن الذين هاحروا وجاهدوا هم أعظم درجة من هؤلاء الذين م 
يعملوا عملهم » ومعنى 9 أعظم درجة عند الله »4 يعنئ أعلى منزلة عند الله 
عز وحل وهم ورثة الفردوس الأعلى. 


قال تعالى : 
عات الزرت اموا له مَتهِدوا +5211 يقد ا 

سبحا الكُترٌ عَلَ الإيمديأ ومن يلجر مث أ 
اموت ني كل إن كن ءا بَاوْكُم وأ نوكم وَإخوافكم وأزوخد وعشيرة 6 
مول أفرَفْمسُوُهَا وَتِجرَةُ حْسَوْنَ كُسَادَهًا ومسدكن ؛ ك1 لمج 
إلتحكم ير الله لَه وَرَسُولوء وهاو في ساو هر سوا عي بأوت أمّه 37 
أله لا يبرى الْمَوْمْ الكسقِيست 49 . 

هذا تأكيد وتحريض على وحوب قطع الولاية وامحية بين المسلم والكافر 
مهما كانت صلة النسب والقرابة بينهما » وأنه يتحتم على المسلم البراءة من 
المشرك لأن قطع الولاية بينهما هي أبرز أمارات الدين ولاشك أن أوثق عرى 
الإمان هو الحب في الله والبغض في | لله وبهذا يحس المومن بطعم حلاوة الإيمان. 
وقطع الولاية بين المسلم والكافر لا يمنع من صلة القريب الكافر والإحسان إليه » 
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسماء بنت أبى بكر 
الصديق رضى الله عنهما قالت لرسول صلى الله عليه وسلم قدِمَتْ علي أمي 
وهى راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم صِلِي أمك. ومعنى راغبة أي طامعة ف أن 
أصلها وكانت أمها يومئذٍ مشركة. وقد بين الله تبارك وتعالى أن حسن معاملة. 
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المسلم للكافر غير منهي عنها حيث يقول عز وجل : 9 لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرحوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم إن الله يحب المقسطين *» وأثنى الله عز وجل على من يطعم الأسير 
حيث جعل ذلك من أفضل أعمال البررة حيث قال : 2 ويطعمون الطعام على 
حبه مسكينا ويتيما وأسيرا *4. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر 
أصحابه بالإحسان إلى الأسرى الكافرين » إنما المنهي عنه هو محبة الكافر 
وصداقته واتخاذه بطانة من دون المؤمنين. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في هذا 
المقام وحوب قطع الولاية عن الآباء والإخوان إن استحبوا أي اختاروا الكفر 
على الإيمان » وأنه يتحتم على المسلم أن يكون حبه لله عز وجل ولرسوله صلى 
الله عليه وسلم. وحبه للجهاد في سبيل الله مقدما على حب ماسوى ذلك من 
كل محبوب للإنسان بجبلته وطبعه كالآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة 
وهم أقرب الأقارب والأموال المكتسبة والتجارة الي تخافون بوارها بسبب 
مقاطعة الكفار لكم والقصور والمنازل الي تعجبكم الإقامة فيهاء فإذا نازعتكم 
جبلتكم على عدم تقديم حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحب البهاد فى سبيل الله فانتظروا ما يحل بكم من عقوبة ونكال من الله عز 
وحل » فإن من آثر الحياة الدنيا على الآخرة مخذول » ومن قدم الآحرة على 
الدنيا مهدي منصور والله لا يهدى من فسق عن أمره ولا يسدده ولا يوفقه. 
وقد أكد الله تبارك وتعالى ذلك المعنى وتوعد من يقدم محبوبه على ما يحبه الله 
عز وجل فقال في سورة المحادلة : «( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوَادُونَ من حادً الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم أولئنك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدحلهم جنات 


فى 


تحرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولفك حزب 
الله ألا إن حزب الله هم المفلحون * 4#. 

وقد أحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرء لا يؤمن حتى يكون 
الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما » فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من طريق أبي قلابة عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
( ثلاث من كن فيه وجحد حلاوة الإبمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره 
أن يقذف ف النار ). كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ).كما روى البحاري أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه قال : ( والله يا رسول الله لأنت أحب إليُ من كل 
شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر : فأنت الآن والله أحب إليّ من 
نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الآن يا عمر). 
قال تعال:: 

« لد ضَركُْ لل مَوَاينَ كير وَيوْمَ كين إذ َبَتَك 
0 ا ا يما 
بيك 2 ولك قزرت 3 عم عل تشُواه. وق 
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هذا ترغيب للمؤمنين في الاعتماد على الله وحده وقطع الولاية عن كل 
كافر والوثوق فيما عند الله عز وحل وترهيب من مودة أعداء الله أو النوف 
من ضياع الدنيا عند الاعتصام بحبل الله » فإن الله عز وجل هو رب الدنيا 
والآحرة » وأن الكثرة إذا نم يكن معها عون من الله لا تفيد شيئاً. وقد ضرب 
الله عز وجل هنا أمثلة للمؤمنين بنصر الله لهم في مواطن كثيرة ومعارك متعددة 
أعرّهم الله فيها وأذل أعداءهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم وعدتهم كيرم 
بدر والأحزاب وقريظة والنضير وبئ المصطلق في المريسيع وخيبر وفتح مكةء 
لكنهم لما أعجبوا بكثرتهم يوم حنين لم تغن عنهم شيئاً وولوا مدبرين حتى فاءوا 
واستجابوا لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصرهم الله وأيدهم يجنود لم 
يروها وألحق الهزيمة بالمشركين فاستولى المسلمون على ذراريهم ونسائهم 
وأمواللهم. وحنين واد بين مكة والطائف على بعد ثمانية عشر ميلاً من مكة قرب 
ذي المحاز . وكانت وقعة حنين بعد فتح مكة »ء وقد خحرج النهذا رمت ل الله 
صلى الله عليه وسلم في شوال في عشرة آلاف من المهاحرين وألفين من الطلقاء 
من آهل تمكة اللابى اسلفواك وق تلقله اناحتوارن خهرا جرع لعاتدره 
وأميرهم مالك بن عوف ومعه ثقيف بكمالها وبنو حشم وبنو سعد بن بكر 
وأوزاع من بن هلال وهم قليل وناس من بي عبامر وأقبلوا ومعهم النساء 
والولدان والشاء والنعم وجاؤًا بقضّهم وقضيضهم » فسار إليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في جيش لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيش قبل ذلك في مثل عدد هذا اليش حتى قال رجحل من الأنصار يقال له 
سلمة بن سلام بن وقش: لن نغلب اليوم من قلة. وقد ساء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مقالة هذا الرحل وكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال 


وب؟ 


البتخاري في صحيحه : باب قول الله تعالى : 9 ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 
* ثم أنزل الله سكينته © إلى قوله : # غفور رحيم *» ثم ساق أحاديث ثم 
قال : حدثيٍ محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء 
وسأله رحل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين 
فقال : لكنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرء كانت هوازن رماة وإنا 
لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم » فأستقبلنا بالسهام » ولقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أباسفيان بن الحارث 
آذ بزمامها وهو يقول : أنا البي لا كذب. وف لفظ للبخاري : 
أنا الي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب 

كما روى مسلم في صحيحه من حديث العباس بن عبدالمطلب قال : لما كان 
يوم حنين التقى المسلمون والمشركون فولى المسلمون يومئذ قال : فلقد رأيت 
البي صلى الله عليه وسلم وما معه أحد إلا أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب 
آخحذا بغرز البي صلى الله عليه وسلم لايألو ما أسرع نحو المشركين » قال 
فأتيت حتى أحذت بلجامه وهو على بغلة له شهباء » فقال : يا عباس ناد 
أصحاب السمُرة » وكنت رحلا صَيّناً » فأذنت بصوتي الأعلى : أينن أضحاب 
السمرة فالتفتوا كأنها الإبل إذا حنت إلى أولادها » يقولون : يا لبيك يالبيك يا 
لبيك» وأقبل المش ركون فالتقوا هم والمسلمون . وتنادت الأنصار : يامعشر 
الأنصار » ثم قصرت الدعوة في بن الحارث بن الخزرج فتنادوا يابئي الحارث بن 
الخزرج » فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول إلى 
قتالهم » فال : هذا حين حَمِيَ الوّطيس » ثم أحذ بيده من الحصباء فرماهم بها 


كلا 


ثم قال : الْهرَموا ورب الكعبة » انْهرَموا ورب الكعبة » قال فوا لله مازال أمرهم 
مدبرا وحدّهّم كليلا حتى هزمهم الله » قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته اه. وقد أسلمت هوازن بعد المعركة 
وجاء وفد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد قسم الغنائم. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يرد إليهم سبيهم وأموالهم. وقد روى البحاري في صحيحه من طريق ابن 
شهاب عن عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخمبراه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مُستّلمين فسألوه أن يرد إليهم 
أموالهم وسبيهم » فال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : معي من ترون ؛ 
وأحبٌ الحديث إلي أصدقه. فاحتاروا إحدى الطائفتين » إما السبي وإما المال : 
وقد كنت استأنيت بكم » وكان أَنظرهٌم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع 
عشرة ليلة حين قفل من الطائف » فلما تبين هم أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غيرٌ راد إليهم إلا إحدى الطائفتين » قالوا : فإنا نختار سبينا » فقام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله .مما هو أهله ثم قال : أما 
بعد : فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين » وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن 
أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل » ومن أحب منكم أن يكون على حظه 
حتى نعطيه إياه من أول مايفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس : قد طيّبنا ذلك 
ارول الله فقال رسول الل صدى :الل عليه وسلم إنا لاندرعغ من أذِن 
منكم في ذلك ممن لم يأذن » فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع 
الناس » فكلمهم عرفاؤهم » ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأحبروه أنهم قد طَيّبوا وأذنوا. هذا الذي بلغ عن سبي هوازن اه. ومعنى قوله 


لحا 


عز وجل : (9 ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً 4 أي 
ونصركم يوم حنين واذكروا إذ أعجبتكم كثرتكم فقال قائل منكم : لن نغلب 
اليوم من قلة فلم تنفعكم كثرتكم. ومعنى : ف وضاقت عليكم الأرض بما 
رحبت ثم وليتم مدبرين # أي وصارت الأرض مع اتساعها ضيقة في أعينكم 
ثم فررتم من عدوكم وهو أقل منكم عدداً لتعلموا أن النصر ليس بكثرة العدد 
وإنما هو من عند الله العزيز الحكيم. ومعنى 9 ثم أنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين # أي ثم بعد فرار من فر منكم أنزل الله الطمأنينة والأمنة 
والنصر على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى من معه من المؤمنين وأيدكم 
بحنود لم تبصروها وقوة لم تعاينوها. ومعنى : فإ وعذّب الذين كفروا » أي 
وعاقب الذين جحدوا ألوهية ربهم ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهزمهم 
حتى سبيتم منهم من سبيتم وقتلقم منهم من قتلتم وأسرتم منهم من أسرتم 
وغتمتم أموالهم. ومعنى قوله عز وجل: 9 وذلك جزاء الكافرين *» أي وهنا 
الذي فعلنا بهم ليس بظلم منا لهم بل هو عقوبة عاحلة لهم بسبب كفرهم 
وجحودهم. وقوله عز وجل : #8 ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء 
والله غفور رحيم **» أي ثم يتفضل الله بتوفيقه للتوبة والإنابة إليه من بعد 
عذابه الذي ألحقه بأعدائه على من يشاء مسن الأحياء منهم فيهديه إلى صراطه 
المستقيم وقد أسلم عامة الأحياء منهم فجبُ الإسلام ماكان منهم من الكفر 
والمعاصي وغفر الله لهم وأدحلهم في رحمته لأنه غفور رحيم. 
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قال تعالى : 
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بعد أن مهد في الآية السابعة عشرة من هذه السورة الكريمة وما بعدها 
بتقرير أن المش ركين ليسوا أهلاً لعمارة المساجد وقربانها وأن أهل الإيمان هم 
أهل المساحد الذين يعمرونها عمارة حسية ومعنوية جرّد الأمر هنا بتحريم قربان 
المشركين للمسجد الحرام الذي هو قبلة جميع المساحد وأول بيت وضع ف 
الأرض لعبادة الله وحده. كما طمأن المسلمين على أن منعهم المشركين من 
قربان المسجد الحرام لن يضيق على المسلمين في معايشهم ومتاجرهم الي كان 
المشركون يروجونها عند المسجد الحرام ووعدهم الله عز وجل بأنه سوف 
يغنيهم من فضله ,مشيئته وعلمه وحكمته » فقال عز وجل : «9 يا أيها الذين 
آمنوا إعغا المشركون بحس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا © الآية. 
ومعنى قوله عز وجل : ف يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نحس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا ؛ أي يا معشر من آمن با لله وصدق المرسلين ما 
الكفار إلا أنحاس فلا تمكنوهم من دحول المسجد الحرام وامنعوهم من قربانه لأن 
الله عز وجل أمر بتطهيره من النجاسات الحسية والمعنوية حيث قال لإبراهيم 
عليه السلام : 9 وطهر بي للطائفين والقائمين والركع السجود *» فاقتضى 
ذلك وجوب تطهيره من سائر الأنحاس والأرحاس والمذاهب الهدامة والاعتقادات 
الباطلة ولا يتأتى ذلك إلا بإيعاد أهلها عن المسجد الحرام 
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وقد نزلت سورة التوبة قي شوال من السنة التاسعة للهجرة النبوية وحج أبو 
بكر رضي الله عنه فيها وأعلن أنه لا يج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف 
يغنيكم | لله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم *4 أي وإن خشيتم من منع 
المتركيق مق قزباة السجد اكرام ففرا وبوال تخارة وكسادا و اسراف مكة 
فأبعدوا هذه الخشية عنكم وثقوا في أن الله عز وجل سيغنيكم من فضله .عشيئته 
وعلمه وحكمته. وقد أنحز الله للمسلمين وعده وساق لمم من الفيرات 
النادرة في العالم. 


> عومة عه د دب كه دج سو سم م 

ينوا ليت لا يبت لله و1 ياو الآيز ولا رسو ما 

0-7 2 .ىه ل | سر مس ساس - 
حَرَم لَه ورَسُولُم ولا يوت دن ألْحَق ين ليرت أوثوأ الحكتب حَقَّ 
ومع ١س‏ سن سرس سي ير ع 2 آذ 6 عم 2م 
يُغطوا ألْجِرِيةَ عن يل و م عرو يري و3 مي اليهود عور أبن ن أله وقا لت 
0 0201 ]ءا ع الخ ىسل مدر 1 وس اع اسل 
التصترف مسي بنك الله ذلك فولهم يأفوئههم يُصسهمُورت 


عدوأ بسار َرْمِسَحَهُمْ أريسابا ين دو اللَّهِوَألْمَسِيعَ أب 
00 ا مدأ إل لَعدناأ إلمهًا ا ل كه 71 
سْبَحكَسمُ عدًا نتُركوت لي مُرِيدُورت أن يظيوا ثور أله بأفوههر 
وَيَأْك أنَهُ إلا أن يضم ورم وَلَوْ حكّرة المكوزرس هُوٌ آرت 7 
رسولم 00 وَدِيِنِ الْحَنّ لظهرمٌ عَلَ الدِينِ كله وَلَوْ صكره 
لْمْتَ ررس “ 


بعد أن فصّل الله تبارك وتعالى أحكام معاملة المشركين الوثنيين في حزيرة 
العرب وغيرها » شرع هنا ف توجيه المسلمين إلى قتال اليهود والنصارى مبينا 
حبث عقائدهم وحرصهم على إطفاء نور الله بأفواههم إلى أن يندفع شرهم عن 
الإسلام والمسلمين فيؤدوا الجزية للمسلمين عن يد وهم صاغرون » وأن على 
المسلمين أن يسعوا إلى نشر تعاليم الإسلام وإعلاء رايته حتى يكون الإسلام 
ظاهراً على سائر الملل والنحل لتسعد الإنسانية بأنواره وتهتدي به إلى صراط 
الله المستقيم فتحيا الحياة الآمنة المطمئنة في ظل تشريعاته العادلة وأحكامه 
الفاضلة الى تحفظ الدماء والأعراض والأموال والعقول » وقد بعث الله بها شيخ 
المرسلين ونحاتم النبيين محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين فأتم 
الله بها النعمة وأزالت عن الإنسانية أوضارها وأزاحت عنها إصرها وأغلاها , 
وقد أحذ الله العهد على جميع الأنبياء والمرسلين أن يأمروا أممهم باتباعه حيث 
قال عز وجل : 95 وإذ أذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأحذتم على 
ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ** فتتابعت 
وصايا الرسل لامها باتباع البي الأمي حتى وقف آخحر أنبياء بنى إسرائيل خخطيبا 
فيهم يقول : فإ يا بن إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من 
التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي امه أحمد 4 الآية. 

وقد فضح الله اليهود والنصارى في هذا المقام وغيره من كتاب الله عز 
وجل وبين أن عقائدهم الى يعيشون عليها تشابه عقائد الوثنيين مسن مشركي 
العرب والعجم » فاليهود قالوا : عزيرٌ ابن الله والنصارى قالوا : المسيح ابن الله 
واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله مع أن أسفار التوراة وكتب 


م١‎ 


العهد القديم الي يدعى اليهود أنها شريعتهم تحرم عبادة غير الله وتقرر أن الله 
إله واحد لا شريك له. كما يدعى النصارى أن التوراة الي بأيديهم وبأيدي 
اليهود وكذلك سائر كتب العهد القديم والعهد الجديد هي شريعتهم مع أنها 
تحرم عبادة غير الله وتقرر أن الله إله واحد لا شريك له ء وقد جاء في إنحيل 
مرقص في الاصحاح الثاني عشر منه في الفقرة السادسة والعشرين : ( أفما قرأتم 
في كتاب موسى في أمر العُليقَة كيف كلمه الله قائلا : أنا إله إبراهيم وإله 
إسحاق وإله يعقوب ) . وفى الفقرة الثامنة والعشرين إلى الثانية والثلاثين منه : 
( فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما رأى أنه أحابهم حسناً سأله : 
أية وصية هي أول الكل ؟ فأجابه يسوع : إن أول كل الوصايا هي : اسمع يا 
إسرائيل : الرب إلهنا رب واحد » وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل 
نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه هي الوصية الأولى وثانية مثلها 
هي تحب قريبك كنفسك » ليس وصية أحرى أعظم من هاتين. فقال له 
الكاتب: حيدا انتغل + اباطى فلك لأنه الله واد وليس ار سوا وفى 
إنخيل يوحنا التقرير بأن الله واحد وأن عيسى رسول الله حيث ججاء ف الفقرة 
الثانية من الإصحاح السابع عشر منه : ( وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك 
أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته) اه. ولم يكتف اليهود 
والنصارى بضلاههم في أنفسهم وانحرافهم عن كتبهم الي بأيديهم بل عملوا على 
إضلال الناس وصدهم عن سبيل الله وهم يبذلون كل جهد محاربة الإسلام فهم 
غتالوة بمصلون 

ومعنى قوله عز وجل : «9 قاتلوا الذين لا يؤمنون با لله ولا باليوم الآخبر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 


م 


يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون *»4 أي حاربوا وجاهدوا الذين لا يقرود 
بألوهية رب السموات والأرض وأنه لا إله إلا هو ء ولا يقرون بالبعث بعد 
الموت والحساب والمزاء ويستبيحون ما حرم الله ورسوله من أكل الخنزير 
والخمر والزنا وغير ذلك من المحرمات الي حرمها الله ورسوله » ولا يدينون دين 
الحق أي ولا يدحلون في دين الإسلام الذي هو الدين الحق ويلتزمون به 
وينقادون له من اليهود والنصارى إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وهي حراج 
يضربه عليهم إمام المسلمين كل عام ولا يفرضه إمام المسلمين إلا على البالغ 
القادر منهم أما المرأة والصببي والعبد والشيخ الفاني والأعمى والمفلوج من اليهود 
والنصارى فإنه لا تفرض عليهم جزية. ويش,رط عليهم أن يؤدوها منقادين 
للمسلمين » وهذه الجزية تحميهم من قتالنا هم وتفرض علينا حمايتهم من يقاتلهم 
وهي سبيل لتعرفهم على الإسلام وفيها منفعة ظاهرة للمسلمين وتقوية لمواردمم 
المالية » فإن قال قائل : إن اليهود والنصارى يؤمنون بالله واليوم الآخرء 
ترات اك جل ار ستجيع الو يكت كزة عاذ بير انيه 
وإيمانهم بالبعث غير صحيح لأنهم يقولون : هو بعث أرواح لا بعث أجسام. 
وقوله عز وجل : لإ وقالت اليهود عزير ابن | لله وقالت النصارى المسيح 
ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله 
أنَى يؤفكون *» بيان يفضح اليهود والنصارى ويوبخهم على شركهم بالله 
وادعائهم أن لله ولداً وهو قول فاحش ومنكر كبير تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا كما قال عز وجل : فإ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 
* لقد جئتم شيئا إذاْ *4 أي ارتكبتم منكرا فظيعاً ف تكاد السموات يتفطرن 
منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هد * أن دعوا للرحمن ولداً * وما ينبغي للرحمن 


اذا 


أن يتخذ ولد *4 فهذه الجرمة المنكرة اقترفها المشركون من العرب حيث 
زعموا أن الملائكة بئات الله » وارتكبها اليهرد حيث زعموا أن العزير ابن الله 
وارتكبها النصارى حيث زعموا أن المسيح ابن الله وارتكبها الهندوس حيث 
زعموا أن كرشنة ابن الله كما ارتكبها البوذيون حيث زعموا أن بوذا ابن الله 
فتساوى ف ذلك من تباهوا بأنهم أهل الكتاب ‏ وهم اليهود والنصارى - 
والمشركون الوثنيون من العرب والعجم. ولذلك وبخ اليهود والنصارى حيث 
يقول : « يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 4 أي يشابهون قول من سبقهم 
من أهل الجاهلية الكفرة المشركين وليس معهم أي دليل على هذه الدعورى 
الكاذبة الفاحرة » ولذلك قال عز وجل : فإ ذلك قولهم بأفواههم » أي هو 
كلام لا دليل عليه ولا أصل له ولا يتحاوز فم من ينطق به ويدعيه فلا بيان له 
ولا برهان وليس تحته معنى صحيح . وقوله عز وجل : 9 قاتلهم الله أنىّ 
يؤفكون 4 أي لعنهم الله وفيه التعحب من شناعة قولهم وبشاعة مقالهم وهم 
يعرضون أنفسهم للهلاك بسفاهتهم. ومعنى : 9 أنىّ يؤفكون » أي كيف 
يضلون عن الحق وهو أبلج ويعدلون إلى الباطل وهو خلج . وقوله عز وجل : 
ف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون *4 هذا بيان لفضيحة 
أخرى من فضائح اليهود والنصارى المستوجبة لقتالهم أي جعل اليهود أحبارهم 
وهم علماؤهم وقراؤهم وجعل النصارى رهبانهم وهم المتعبدون أهل الصوامع 
آلحة يعبدونهم من دون الله الواحد القهار كما جعل النصارى المسيح ابن مريم 
ها يعبدونه من دون الله مع أنهم ما أمروا على ألسنة رسلهم إلا أن يعبدوا هه 
واحداً لاندّ له ولاشريك ولانظير وهو المستحق لجميع أنواع العبادة ولا يجوز 


1م 


صرف شيء منها لغيره مهما كان » تنزه وتقدس وتعالى عن جميع الأنداد. 
وكان علماء اليهود ورهبان النصارى يحلون لأتباعهم ما حرم الله عليهم 
ويحرمون عليهم ما أحل الله لهم وكانوا ينقادون لهم في التحريم والتحليل 
وجعلوهم أربابا من دون الله الذي لا حلال إلا ما أحل ولا حرام إلا ما حرم 
ف كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم » فقد قال ابن جرير : حدثما ابن 
وكيع قال : ثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب عن حبيب عن أبى 
البخْبّري قال : قيل لحذيفة» أرأيت قول الله : :9 اتخذوا أحبارهم # قال : أما 
إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا 
استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا أحله الله لهم حرموه فتلك كانت ربوبيتهم 
اه. كما كان هؤلاء اليهود والنصارى إذا كان فيهم العيبد الصالح فمات بنوا 
على قبره مسجداً وصوروا فيه صوراً ثم عبدوا هؤلاء الصالحين واتخذوهم أربابا 
من دون الله. وقد سلك اليهود والنصارى في هذا المسلك المنحرف ما سلكه 
قوم نوح عندما عبدوا غير الله عز وجل واتخذوا وا وسواعاً ويغوث ويعرق 
ونسرا وهي أسماء رجال صالحين كما روى البخحاري في صحيحه من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما : ( أسماء رجال صا حين من قوم نوح » فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الي كانوا يجلسون أنصابا 
وسَّمُوها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولفك وتفْسّخ العلم عُبدت 
اه. ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين قبل موته بأيام من 
اتخاذ القبور :مساج “ققد روغ البخاري ومسلع من خديك غالفتة رضي لله 
عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحمبشة فيها تصاوير فذ كرتا 
لبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاح 


فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند 
الله يوم القيامة ).وق رواية للبحاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث 
عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قالا : ( لما نزل برسول الله صلى الله عليه 
وسلم طفق يطرح حميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وحهه فقال 
وهو كذلك : ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) 
يحذر ما صنعوا. وق رواية للبخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث عائشة 
رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة 
رأتها بأرض الحبشة يقال لها : مارية فذكرت له مارأت فيها من الصور فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو 
الرجحل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار المخلق 
عند الله ). كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلىا لله عليه وسلم قال : ( قاتل الله اليهود اتخغذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ). كما روى البخاري ومسلم واللفظ للبحاري من حديث عائشة 
رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ف مرضه الذي مات 
فيه : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ). قالت:( ولولا 
ذلك لأبرزوا قبره غير أني أشى أن يتخذ مسجداً ) وف لفظ مسلم : ( فلولا 
ذاك أبرز قبره غير أنه شي أن يتخذ مسجداً ). كما روى مسلم في صحيحه 
من حديث جندب رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى | لله عليه وسلم قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول : ( إني أبرأ إلى ا لله أن يكون لي منكم خليل فإن 
الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً » ولو كنت متخذاً من أمى 
لاتخذت أبا بكر خليلاً. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخحذون قبور أنبيائهم 


كم 


وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساحد إني أنهاكم عن ذلك ). 

وقوله تعالى : # يريدون أن يطفكوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون * هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون * *» هو توبيخ للكفار من المشركين واليهرد 
والنصارى على محاربتهم دين الله عز وجل الذي بعث به حبيبه ورسوله وحاتم 
أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم وتيفيس لهم من الانتضار عار عليه وقطع 
ا الجا ناريا مخ ل ا 3 
صراط الله المستقيم في العقائد والعبادات والمعاملات وجميع ما تحتاجه الإنسانية 
في معاشها ومعادها » وهو كذلك ترغيب للمسلمين في محاربة هؤلاء الكافرين 
الذين يصدون عن سبيل الله. وقد وصف الله عز وجل الإسلام بأنه نور وأن 
الكفر ظلمات حيث قال عز وحل : 9 أو من كان مَيْنَا فأحييناه وجعلنا له نورا 
عشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين 
ما كانوا يعملون *# وقال عز وجل : 9 الله نور السموات والأرض مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزحاجحة كأنها كوكب ذَرَيّ يوقد 
من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه 
نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمشال للناس والله 
بكل شيء عليم *4. 

ومعنى قوله عز وحل : «إ يريدون أن يطفكوا نور الله بأفواههم 4 أي 
يرغب هؤلاء الكافرون المساحدون العابدون غير الله من الوثنيين واليهود 
والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وححالفوا شرائع 
الله وأوامره ونواهيه ويحاولون بألسنتهم تعطيل الشريعة وإطفاء أنوارها بأقوالهم 


ام 


الي لا تستند إلى برهان ولا تعتمد على دليل وإفها هي خبط عشواء. ومعنى قوله 
عز وجل : ظإ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون *» أي وقد قضى 
لعن ول أن تكون: 'كليجنه العليا :و كلمة الذيين عفرو السفلى ولابند أن 
ينتصر دين الله وتشع أنواره على العالمين ولا يضره من خالفه وحاول صد 
الناس عن الاهتداء به وكرهوا أن ينتصر الحق على الباطل والهدى على الضلال 
وافتزوا على الله الكذب وهم يُدْعَوْنَ إلى الإسلام الذي يخرحهم من الظلمات 
إلى النور . وقد أشار الله عز وجل في مقام شبيه بهذا المقام من كتاب الله عز 
وجل في سورة الصف وذكر نصائح موسى وعيسى لقومهما وتبشير عيسى 
لقومه. محمد صلى الله عليه وسلم وحضّهم على اتباعه إذا حاءهم حيث يقول 
عز وجل : ذو وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونئ وقد تعلمون أني رسول 
الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين * وإذ قال 
عيسى ابن مريم يا بن إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يديّ من 
التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا 
سحر مبين * ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام 
والله لا يهدى القوم الظالمين * يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم 
نوره ولو كره الكافرون * هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون *4». وقد بشر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المسلمين بأن الله عز وجل زوى له الأرض مشارقها ومغاربها وأن ملك 
أمته سيبلغ ما زوى له منها » فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ثوبان 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله زوى لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أميَ سيبلغ مُلكها ما زوى لي منها ). 


0 


وقد حقق الله عز وجل وعده للمسلمين وأنحر ما وعد به رسوله صلى ١‏ لله عليه 
وسلم حيث بلغ ملك المسلمين إلى الصين شرقاً واستولى المسلمون في أوربا على 
أرض ما يسمى الآن بأسبانيا والبرتغال وحزء من أرض فرنسا وعلى مملكة الروم 
الشرقية » واستولى العثمانيون على ألبانيا والبوسنة والمهمرسك وأماكن في شمال 
أوربا حتى دخل الإسلام هولندا. وقد أثر أن هارون الرشيد الخليفة العباسي 
كان اليا أمام قصدره يوه اقراى اجيعابة فقال :شري اننا شه والطري 
أينما شعت فسيأتيئ خراحك ). ولازالت أنوار الإسلام تتلألا في أنحاء المعمورة 
رغم كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وتشويش المشوشين و لله 
الحمد والمنة ولذلك قال الله عز وجل هنا : 9 هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون *©. 


قال تعالى : 
« © يَتأما النَ ءامَنوَا إن كيرا ترج الاحبَارٍ والرهبان لَيَأْ طون 


َلدَّهَبَ وَالْفْصَة ولا ينَفِفُونمَافِ سَييل الله فَبِسَرَهُم يعذاب أليم :1 يوم 

ا ا لك :0 01 ورد هر 2 ورم م دع ا 

حي عَلتهَان تار جَهَكَّرٌ َفُكوف بها يِجَاهْهُحَ جومم وَظْهُورْهُمْ هنذا 
تجعء يع ع دعر بيرم ٠‏ عمسلل جه 

ماحكرزتج لأنشي ]و فذوفوأمًا كم تكززوت د 


هذا بيان لفضيحة الأحبار والرهبان الذين استغلوا مناصبهم أسوأ استغلال 
ولعبوا بعقول أتباعهم الجاهلين الذين دومع أربابا كن دون اله تن غير 
وجل هنا أن الكثير من هؤلاء الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل 


ويصدون عن سبيل الله ويكنزون الذهب والفضة اليّ يستولون عليها من 
أتباعهم ولا ينفقونها في بيان الحق الذي جاء به المرسلون. وقد ذكر سلمان 
الفارسي رضي الله عنه صورة سيئة عن بعض هؤلاء فقد قال ابن إسحاق في 
السيرة النبوية : حدثن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن عبد الله 
ابن عباس قال : حدثئئٍ سلمان الفارسي من فيه » قال : كنت رحلا فارسيا 
من أهل إصبهان من أهل قرية يقال لما : حَيْ » وكان أبى دهقان قريته ‏ 
وكنت أحب خلق الله إليه » لم يزل به حبه إياي حقى حبسي في بينه كما 
تحبس الجارية » واحتهدت ف المحوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا 
يزكها تخبو ساعة » وكانت لأبي ضيعة عظيمة » قال : فشّغِل في بنيان له ا 
فقال لي : إني قد شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعىَ فاذهب إليها فاطلعها ء 
وأمرني فيها ببعض ما يريد » ثم قال لي : ولا تحتبس عي فإنك إن احتبست 
عن كنت أهم إلي من ضيعيّ وشغلتئي عن كل شيء من أمري . قال : 
فخرحت أريد ضيعته الى بعثينٍ إليها فمررت بكنيسة من كنائس النصارى 
فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا أدري ما أُمّْرٌ الناس لحبس أبي 
إياي في بيته » فلما معت أصواتهم دخلت عليهم » أنظر ما يصنعون. فلما 
رأيتهم أعجبتئ صلاتهم » ورغبت في أمرهم » وقلت : هذا والله حير من الدين 
الذي نحن فيه » فوا لله ما برحتهم حتى غربت الشمس » وتركت ضيعة أبي فلم 
آتها » ثم قلت لهم : أين أَصل هذا الدين ؟ قالوا : بالشام. فرحعت إلى أبي وقد 
بعث في طلبي » وشغلته عن عمله كله » فلما جكته قال : أي بُنيّ » أين كنت ؟ 
أولم أكن عهدت إليك ما عهدت ؟ قال : قلت له : يا أبت » مررت بناس 
يصلون في كنيسة لهم » فأعجبئ ما رأيت من دينهم فوا لله ما زلت عندهم حتى 


غربت الشمس. قال : أي بُني ليس في ذلك الدين ير » دينك ودين آبائك 
خير منه. قال : قلت له : كلا والله إنه لخير من ديننا. قال : فخحافئ » فجعل في 
رحلي قيداً » ثم حبسي في بيته. قال : وبعثت إلى النصارى فقلت لهم : إذا قدم 
عليكم ركب من الشام فأخبروني بهم. قال : فقدم عليهم ركب من الشام تجار 
من النصارى فأخبروني بهم » فقلت لهم : إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة 
إلى بلادهم فآذنوني بهم. قال : فلما أرادوا الرجحعة إلى بلادهم أحبروني بهم 
فألقيت الحديد من رحلي ثم حرجت معهم حتى قدمت الشام » فلما قدمتها 
قلت : مَنْ أفضل هذا الدين علماً ؟ قالوا : الأسقف في الكنيسة. قال : فجتته 
فقلت له : إني قد رغبت في هذا الدين فأحببت أن أكون معك وأخحدمك ف 
كنيستك فأتعلم منك وأصلي معك. قال : ادخل. فدخلت معه قال : وكان 
رجحل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوا له شيئا منها اكتنزه 
لنفسه ولم يعطه المساكين » حقى جمع سبع قلال من ذهب ووَرق. قال : 
ا ع جا نا وال رفسي امات سبيت اه ناك 
ليدفنوه » فقلت لهم : إن هذا كان رحل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها 
فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ول يعط المساكين منها شيئاً » قال : فقالوا لي : 
وما علمك بذلك ؟ قال : قلت هم : أنا أدلكم على كنزه » قالوا : فدلنا عليه. 
قال : فأريتهم موضعه فاستخرجوا سبع قلال ملوءةٍ ذهبا ووّرقاً . قال : فلما 
رأوها قالوا : والله لا ندفته أبدا. قال : فصلبوه ورجموه بالححارة. الحديث. 
وفي تصدير هذا المقام بقوله عز وجل : 98 يا أيها الذين آمنوا #4 لتحضيض 
المؤمنين على قتال اليهود والتصارى الذين يتخمذون أحبارهم ورهبانهم أربابا 


من دون الله مع أن هؤلاء الأحبار والرهبان من أسوأ حلق الله سلوكا وحتى لو 


١ 


كانوا صالحين ما جاز اتخاذهم أرباباً من دون الله وهذا يبين أن هؤلاء اليهود 
والنصارى قد انحطوا إلى درحة هي أحط من درجة المشركين الوثنيين من العرب 
والعحتم: 

ومعنى : ف يأكلون أموال الناس بالباطل 4 أي يستولون على أموال الناس 
بغير حق كجمعها من أتباعهم بدعوى توزيعها على الفقراء والمساكين كذبا 
وهم يكنزونها لأنفسهم وكذلك الحصول عليها بالتدحيل على أتباعهم من 
الرعاع حيث يكتبون لهم كتابات كاذبة في نظير أموال منهم ويدعون أنها من 
وصايا الأنبياء وهم كاذبون فيها ويأكلون السحت. والتعبير بقوله: 9 يأكلون 
أموال الناس #» لأن الأكل هو المقصود الأعظم من الحصول على الأموال. وإن 
كانت محرمة عليهم أكلاً أو شرباً أو لبساً أو سكداً أو غير ذلك. وقوله عز 
وحل: « ويصدون عن سبيل الله #4 أي وهم مع أكلهم أموال الناس بالباطل 
وانغماسهم في السحت يصدون عن سبيل الله ويقفون في وجه الدعاة إلى | لله 
ويمنعون أتباعهم من اتباع الدين الحق والإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم. وقوله عز وحل : «9 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فباشرهم بعذاب أليم *» وعيد شديد لهؤلاء الأحبار والرهبان الذين 
استغلوا مناصبهم وثقة أتباعهم فيهم فأفسدوا في الأرض بدل إصلاحها وجمعوا 
منهم الأموال بدعوى إنفاقها على المحتاجين فكنزوها » كما أن فيها تحذيرا 
عدي للتجاء لبن نو سوه سن شلك الشبوق. و فتن روف الستساري 
ومسلم ف صحيحيهما من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه مع رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم يقول : ( يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع ). 
كما روى البخاري في صحيحه في التفسير من طريق زيد بن وهب قال : 
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(مررت على أبي ذر بالربذة فقلت : ما أنزلك بهذه الأرض ؟ قال : كنا بالشام 
فقرأت 9 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم *. قال معاوية : ما هذه فينا » ما هذه إلا في أهل الكتاب. قال : 
قلت : إنها لفينا وفيهم ). وقال البخاري في كتاب الزكاة من صحيحه من 
طريق زيد بن وهب قال : ( مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه 
فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا ؟ قال : كنت بالشام فاحتلفت أنا ومعاوية في 
الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله » قال معاوية : نزلت 
في أهل الكتاب. فقلت : نزلت فينا وفيهم فكان بيينٍ وبينه في ذاك وكتب إلى 
عثمان رضي الله عنه يشكوني » فكتب إل عثمان أن اقَدّم المدينة فقدمتها فكثر 
علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك » فذكرت ذاك لعثمان فال لي : إن 
شعت تنحيت فكنت قريباً فذاك الذي أنزلئ هذا المنزل ولو أمروا على حبشياً 
لسمعت وأطعت ) اه 

وقوله تعالى : و يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون *# وعيد 
شديد لمن يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله ولا يؤدي زكاتها. 
ومعنى ف يحمى عليها ف نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » 
أي يوقد على هذه الأموال قْ نار جهنم فتحرق بها وحوههم وحنوبهم 
وظهورهم أي يحيط بهم الحريق والكي ويكون للجباه والجنوب والظهور القسط 
الأكبر من هذا العذاب. وقوله عز وجل : 5 هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما 
كنتم تكنزون * أي يقال لهم : هذا العذاب الذي تذوقونه وهذا الكي الذي 
يكويكم ويقع بكم هو ما ادخرتموه لأنفسكم بكنزكم للأموال وعدم بذلها 
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لمستحقيها وترككم الإنفاق في سبيل الله فذوقوا ما كنتم تكنزون وأحسوا طعم 
عملكم السيء وتدبي ركم القبيح » وقد قال البخاري في صحيحه : باب قوله : 
يوم يحمى عليها في نار حهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون *4» وقال أ“مد بن شبيب بن سعيد 
حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن حالد بن أسلم قال : حرجنا مع 
عبدا لله بن عمر فقال : ( هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا 
للأموال ). وقد روى مسلم في صحيحه من طريق الأحدف بن قيس قال : 
(كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول : بشر الكانزين بكي في 
ظهورهم يخرج من حنوبهم وبكي من قَبَل أقفائهم يخرج من حباههم. قال : ثم 
تنحى فقعد , قال : قلت : من هذا ؟ قالوا : أبو ذر » قال : فقمت إليه » 
فقلت: ماشيء سمعتك تقول قَبَيْلُ ؟ قال : ما قلت إلا شيئاً سمعته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ). كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من صاحب كنز لا يؤدي 
زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى 
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار ). وف لفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في 
نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان 
مقداره حمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما 
إلى النار ). الحديث. 
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« إِنَّعِدَةَ الشُهُورٍ عند أله آَتَنَاعَكَمَ ا 
0 0 لك لدي ألم كلا يمُأ فون 
يوا التق ركيب نه حكما يي يوت سكا 2 
وَأَعَلمواأ 2 لْمَقِينَ 5 كم لت لشَىَء زجادة :إن الكت يد 0 
ليست كا يُِوتَمْ ‏ َاماءمصرْوتمْ عَم يوووا 1 ده م ابعال سي 
ع را ع 


بعد أن حرض الله المؤمنين على قتال اليهود والنصارى وذكر الأسباب الي 
تدعو إلى قتاللهم ومحاربتهم وبيّن فضائح الأحبار والرهبان » ذكر هنا صورا من 
انحراف الناس عن صراط الله المستقيم وابتعادهم عن وصايا الأنبياء والمرسلين 
وأن من هذه الانحرافات تلاعبهم بالأشهر الحرم الي حرم الله عز وجل القتال 
ذه تافل وما النامر ةق هد الاعير ع يكوق كدري ع هلئ صيافينا 
في السنة كلها وقد جعل الله القتال في الأشهر الحرم من الكبائر حيث يقول عز 
وجل  :‏ يسعلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قال قتال فيه كبير 4 وهذه 
الأشهر هي القعدة والحجة والمحرم ورجحب لكن هؤلاء الجاهلين المشركين تلاعبوا 
بهذه الأشهر فإذا اشتهوا القتال والتعدي على أموال الناس ودمائهم لجثوا إلى 
النسيء وهو تأخير تحريم الشهر الحرام إلى شهر آخخر من غير الأشهر الحرم 
واستباحوا القتال في الشهر الحرام بدعوى أنهم أحلوا تحريمه إلى شهر آخر 
فيجعلون المحرم صفرا وهكذا فأفسدوا نظام الشهور حتى صار الحج يقع في غير 


أن 


ذي الحجة بسبب هذا النسيء فوبخهم الله عز وجل على هذه الجريمة وهذه 
الحرأة على الله عز وجل وحض المسلمين على قتالهم. وقد أخحبر الله عز وجل 
أنه وضع للناس نظام الشهور يوم خلق السموات والأرض وأوضح لهم أن 
الشهور ال احتارها لعبادات الناس بعلمه وحكمته هي الشهور اللالية المرتبطة 
بسير القمر ف منازله وهي المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر وجمادى 
الأولى وجمادى الآخرة ورجحب وشعبان ورمضان وشوال والقعدة والحجة وربط 
بهذه الأشهر الكثير من أمور الدين كما قال عز وجل : ل يسألونك عن الأهلة 
قل هي مواقيت للناس والحج #» وكما قال عز وجل : # هو الذي جعل 
الشيقين: خياد والعمن تور و قددرة منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 4. ومن 
ثمرات ربط الأمور الدينية بالشهور القمرية أن يدور الصيام والحج ف السنة 
الشمسية كلها فتأتي هذه العبادات في الأيام الطويلة والقصيرة والصيف والشتاء 
والربيع والخريف لما في ذلك من الحكمة البالغة » كما أن معرفة الأشهر 
والمواقيت بالأهلة يشترك فيها العوام والنواص من الناس بخفلاف الأشهر 
الشمسية فإنها لا يعرفها إلا الحاسبون وهى مرتبطة بمواقيت الزراعة والحرارة 
والبرودة وقد اعتمد الناس الذين لا ينتهجون في مناهج حياتهم شرائع الأنبياء 
والمرسلين السنة الشمسية لحساباتهم الدينية والدنيوية فجعلوا السنة اث عشر 
شهراً لكنهم حددوا أيامها بثلائمائة وخمسة وستين يوما وبعض يوم والسنة 
مرتبطة بدورة الشمس ف الفلك دورة تامة. 

وقد كان من توفيق الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه في السنة 
العاشرة من الحجرة كان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض فصار العاشر من ذي الحجة في تلك السنة هو العاشر من ذي الحجة 
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على الحال ال كانت يوم تخلق الله السموات والأرض. وقد أعلن ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع » فقد روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أبى بكرة رضي الله عنه قال : مخطينا النبي صلى الله 
عليه وسلم يوم النحر فقال : ( إن الزمان قد استدار كهيئته يوم نخلق الله 
السموات والأرض » السنة اثنا عشر شهرأ » منها أربعة حُرُعّ ثلاث متواليات : 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورحب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقال : 
أي شهر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اممه. فقال : أليس ذا الححة ؟ قلنا : بلى. قال: أي بلد هذا ؟ قلنا : الله 
ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال : السن البلدة ؟ 
قلنا : بلى. قال :فأي يوم هذا؟ قلنا : الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسممه. قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى. قال : فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ني 
شه ركم هذا » وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم » ألا فلا ترجعوا بعدي 
ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض ء ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم. قال : اللهم 
اشهد . فليبلغ الشاهدُ الغائب قرب مُبَلْْ أوعى من سامع ) اه 

ومعنى قوله عز وحل : # إن عدة الشهور عند الله اثدا عشر شهراً في 
كتاب الله يوم لق السموات والأرض * أي إن عدد شهور السنة عند الله 
الذي حلق الشمس والقمر والحركات والأزمنة وربط بها ما يكون من الأحكام 
الشرعية هي اثنا عشر شهراً هلالية وكتبها في اللوح الحفوظ يوم خلق السموات 
والأرض وفرض على عباده الالتزام بها فلا يجوز لأحد من خخلق الله كائناً من 
كان تغييرها. وقوله عز وحل ظ منها أربعة حرم # أي من الشهور الاثنى عشر 
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أربعة أشهر حرّم الله عز وجل على عباده الاقتتال فيها وأوجب البعد عن سفك 
دماء بن آدم إبانها » وتأمين الناس حتى يؤدوا فريضة الج آمنين مطمئنين في 
ذهابهم إلى مكة وعودتهم إلى بلادهم مهما تناءت وتباعدت ديارهم »وحرّم 
رحب في وسط الحول ليكون فرصة أخرى لمن رغب في زيارة المسجد الحرام 
وأداء العمرة » كما أن ذلك يدرب الناس على الابتعاد عن سفك الدماء بقية 
العام. وقوله عز وحل : 9 ذلك الدين القيم # أي ذلك هو التشريع الشابت 
المهيمن على جميع أعمال الناس ولا يحل لهم أن ينحرفوا عنه بحال من الأحوال » 
وقد بقيت حرمة الأشهر الحرم كما بقيت حرمة البلد الحرام وستبقى إلى يوم 
القيامة » ولذلك روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضى الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة : ( إن هذا البلد حرمه 
الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وأنه لم 
يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى 
يوم القيامة ) الحديث. كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي شريح 
العدوي رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن مكة 
حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن با لله واليوم الآخخر أن يسففك 
بها دمأ ولا يعضد بها شحرة فإن أحد ترحص لقتال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقولوا له : إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما 
أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبغ الشاهد 
الغائب ) الحديث. 

وقوله عز وجل : 9 فلا تظلموا فيهن أنفسكم »4 أي فلا تعتدوا على حرمة 
هذه الأشهر الحرم فتسيبوا لأنفسكم عذاب جهنم وتَحَمّلوها من العذاب ما لا 
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تطيق. وقوله عز وجل : إ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا 
أن الله مع المتقين *» استغناف مسوق للتحريض على قتال المشركين في غير 
الأشهر الحرم إلا إذا بدأ المشركون بقتال المسلمين في الأشهر الحرم فإن المسلمين 
يردون عليهم ويقاتلونهم في الأشهر الحرم كما قال عز وجل : و ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 
الكافرين 4 وكما قال تبارك وتعالى : «9 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات 
قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله 
واعلموا أن الله مع المتقين » وقال هنا : ف وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين *4 و ( كافة ) أي جميعاً » أي كما 
يجتمعون لحربكم وقتالكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضاً لقتالهم إذا 
قاتلتموهم وإذا بدأت الحرب في الشهر الحلال ثم دحل الشهر الحرام ولم يتوقف 
المش ركون عن الحرب فإن المسلمين يستمرون في قتالهم في الشهر الحرام » فقد 
ابتدأت هوازن وحلفاؤها من ثقيف جمع حيوشها لحرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد فتح مكة فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال 
ووقعت معركة حنين ثم بعد هزمتهم تحصنوا بالطائف فحاصرهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واستمر الحصار قريباً من أربعين يوما وقد دحل الشهر 
الحرام فاستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصارهم أياماً من شهر ذي 
القعدة الحرام ثم قفل عنهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : 
واستمر الحصار بالمنجنيق وغيرها قريباً من أربعين يوما وكان ابنداؤه في شهر 
حلال ودحل الشهر الحرام فاستمر فيه أياماً ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام 


مالا يغتفر فى الابتداء » وهذا أمر مقرر وله نظائر كثيرة وا لله أعلم اه. 
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وقوله عز وجل : 9 إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا » 
الآية بيان وتأكيد لما كان عليه المشركون من التلاعب بالأشهر الحرم حيث 
كانوا يؤحلون تحريم الشهر الحرام إلى شهر آخر حلال فيؤخرون حرمة المحرم 
إلى صفر دون حجل أو وجل بل كانوا يتباهون بذلك حتى قال شاعرهم عمير 
ابن قيس : 

لقد علمت مَعَدُّ بأن قومي 2 كرام الناس إن لحم كراما 

ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجحعلها حراما 
وأصل النسيء التأخير » وقد وصف الله عز وجل عملهم هذا بأنه زيادة في 
الكفر لأنهم مقرون بأن شهر محرم هو الشهر الحرام بما توارثوه من ملة إبراهيم 
عليه السلام فإذا احترءوا على تحليله وتحريم غيره من أشهر الحل كان ذلك منهم 
زيادة في المجوم على شريعة الله وتعمقاً في الانغماس في الضلال والفجور. 
ومعنى قوله عز وجل : لإ ليواطئو عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله 4 أي 
ليوافقوا ما حرم الله في عدد الشهور لا في ذات هذه الشهور وهذه سخحافة 
وانحطاط وتلاعب بشرائع الله » وكان أول من ابتدع النسيء عمرو بن لحي بن 
قمعة بن خندف كما ذكر الإمام البغوى في تفسيره. وقد روى مسلم في 
صحيحه من حديث أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبا بن كعب وهو يجر 
قصبه ني النار ) اه. ولاشك أن عمرو بن لحي الخزاعي هو الذي حلب إلى 
جزيرة العرب أصناماً بأسماء أصنام قوم نوح ودعا إلى عبادتها. وقد ذكر ابن 
إسحاق في السيرة النبوية أن أول من نسأ الشهور على العرب هو القلمس 
الكناني ثم بنوه من بعده وا لله أعلم. 


وقوله عز وجل  :‏ زين لهم سوء أعماههم # أي زين لهم الشيطان أعمالهم 
القبيحة السيئة وزخرفها لهم فحسبوا أنهم يحستون صنعاً. ومعنى : 9 والله لا 
يهدي القوم الكافرين » أي والله لا يسدد القوم الاحدين لآياته وبراهينه ولا 
يوفقهم إلى طريق الرشاد » فهداية الرشد والتوفيق والسداد إنما تكون للمؤمنين 
بالله ورسله + أما الكآفرون:فليس الحم إلا هداية البيان إعذارا وإنذاراً. 


قال تعالى : 
« يَتآيها الس ءَامَتُوا مَا لَك إذَا قبِلّ لكمُد أَنْفِرُوأ في سَبيلٍ أله 


ِب . 
اكيز دنا فى الآْرَة إلا قلِيِلٌ و إلا تَفِررا يُسَدْبَكْمْ عَدَابا 
ليما وَيسَمَوِلٌ مَرَمَآمَرسَض ولا هشروة ميا وَآمَه عل حكن قونو 
سك 3 إل سدور قعل تسضرة أمقة لشرة الزن حكمروا ادم 
لحن نشكا ونب الكان رد كترل دعيو لذ مارت رك ابه كا 
ترك أَسّهُ سَحكِيسسمْ عَلِقِهِ وَيكَدَمٌ بجُوووِ لم مَرَوَها وَجَمَكل 
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بعد أن أمر الله عز وجل المومنين بقتال المشركين كافة كما يقاتلونهم 
كافة عاتب هنا من تباطأ عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
دعاهم إلى غزوة تبوك وكانت ف شدة الحر والقيظ وكان الناس في عسرة وقد 


طابت الثمار والظلال ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا 
وَرَى بغيرها إلا غزوة تبوك كما جاء في صحيح البخاري من حديث كعب بن 
مالك قال : ( ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورّى 
بغيرها حتى كانت تلك الغزوة » غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر 
عدية ابه نا يعدا ومغارا وعندوا كيرا فجلى للمشليين اتزفيع 
ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوحهه الذي يريد , والمسلمون مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد الديوان ‏ قال 
كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي 
الله. وغرًا رسول الله صلى الله عليه وسل تلك الغروة حين طابت الفممار 
والظلال ) الحديث » فتثاقل بعض الناس وتباطئوا في الخروج فأنزل عز وجل 
هذه الآيات لعتابهم وتنبيههم إلى تعرضهم لعذاب الله إذا لم يبادروا للخروج مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهز عثمان بن عفان رضى الله عنه 
حيش العسرة من ماله كما ذكره البخاري في صحيحه. 

ومعنى قوله عز وجل : «9 ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اناقلتم 
إلى الأرض * أي ما الذي حدا بكم وحصل لكم حين دعاكم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال لكم : انفروا أي اخرحوا للغزو في سبيل الله تتشاقلون 
مائلين إلى الراحة والإخلاد إلى أرضكم ومساكنكم . والاستفهام في قوله : 
مالكم 4 للعتاب والإنكار على من تثاقل وتباطأ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وقوله عز وجل 9 أرضيتم بالحياة الدنيا من الآحرة » الاستفهام 
فيه لتشديد العتاب على من تباطا في النروج » أي أهذا رضئ منكم بالدنيا 
ونعيمها الفاني بدل الآخرة ونعيمها الباقي. ثم زهدهم في هذا النعيم الزائل 


ورغبهم في النعيم الباقي فال عز وحل : 9 فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا 
قليل © » وهذه ولا شك لشحذ الهمم ف طلب نعيم الآخرة الذي لا يزول 
والحرص على الجهاد في سبيل الله وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مثلاً للمقارنة بين نعيم الدنيا ونعيم الآحرة فيما رواه مسلم في صحيحه من 
حديث المستورد بن شداد الفهري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم 
فلينظر بم ترجع ). وقوله عز وجل : إ إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليما ويمستبدل 
قوماً غي ركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير *» تهديد لمن لم 
يستجب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى غزوة تبوك 
ووعيد لهم بعذاب من الله عز وجل وإهلاك لهم وإيجاد قوم صالحين مستجيبين 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدلحم » وإعلان لهم بأن معصيتهم لله ورسوله 
لا تضر إلا أنفسهم ولن يضروا الله شيئاً لأنه غين عن طاعة الطائعين ولا تضره 
معصية العاصين وهو تبارك وتعالى غالب قاهر لا يعجزه شيء ف السموات ولا 
ف الأرض » وكما قال عز وحل : فإ وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا 
يكونوا أمثالكم 4. وقوله عز وجل : 98 إلا تنصروه فققد نصره الله * إعلام من 
الله عز وحل بأنه متكفل بنصر رسوله وتأييد دينه وإعلاء كلمته دون حاجة 
إليكم . إنما يكلف عباده بالجهاد لمصلحتهم ورفع درجاتهم » وقد ساق الله عز 
رجز هنا ار ظاهرة وبرهان باط على للف سيق سير شوك صل اال عليه 
وسلم على مشركي قريش عندما تآمروا عليه مكة ومكروا به الحبسه أو قتله أو 
نفيه وهو بدون أنصار من الخلق فأبطل الله كيدهم وأضاع مكرهم ونصر نبيه 
صلى الله عليه وسلم عليهم » حيث قال عز وجل هنا : 9 إذ أخرحه الذين 


كفروا ثاني اثنين © أي حين مكر به الكفار فخرج من مكة منفرداً عن جميع 
الناس إلا من رحل واحد هو أبو بكر رضي الله عنه. يقال : ثاني اثنين. أي 
أحد اثنين فقط. فخحروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته عمكة وقد 
جعل أهل مكة على بابه بجموعة من الشباب وبأيديهم سيوفهم ليضربوه صلى 
الله عليه وسلم ضربة رجحل واحد إذا حرج من بيته فيحميه الله منهم ويخرج 
من بينهم فلا يبصرونه ويتوحه إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه ويصطحبه معه 
إلى غار ثور ليكمن فيه حتى يهدأ عنه الطلب. فهذه آية من آيات نصر الله لله 
صلى الله عليه وسلم . ثم عندما نزل هو والصديق أبو بكر رضي الله عنه إلى 
الغار بعث الله العنتكبوت فنسج على باب الغار فلما تتبع المشركون أثر أقدام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهوا في تتبع الأثر إلى الغار وجحدوا نسج 
العنكبوت فانصرفوا » ولو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي 
الله عنه قال : حدثين أبو بكر رضي الله عنه قال : ( كنت مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في الغار » فرأيت آثار المشركين. قلت : يا رسول الله لو أن أحدهم 
رفع قدمه رآنا. قال : ما ظنك باثنين | لله ثالثهما ؟) اه وقد سقت ف تفسير 
قوله عز وجل : ظ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك # 
الآية ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قصة نسج العنكبوت على فم الغار بإسناد حسن وصفه ابن كثير في السيرة 
النبوية بأنه أحود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار وذلك من 
حماية الله رسوله صلى الله عليه وسلم » كما حسّن الحافظ ابن حجر إسناد 


وف قوله عز وجل : 9 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا © تقرير لآية أخرى باهرة وحجة كبرى ظاهرة تشهد بأن الله عز وجل 
ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم على أعدائه ولو تباطأ من تباطأ وتفاقل عن 
الخروج إلى تبوك من يتثاقل » وتصوير للحالة النفسية لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولرفيقه وصاحبه الصديق رضي الله عنه وهما في الغار وقد وقف أعداؤه 
الكفار على باب الغار » ولو نظر أحدهم أسفل قدمه لرأى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وحبيبه وخليله الصديق » حيث كان رسول الله صلى الله عليه 
وشلو مظفن :التفن ؤائقا حفط الل له ولمياسه غير افق من السركين: 
وكان أبو بكر حزيئاً لا جبنا منه ولا خوفاً على نفسه » حيث كان حزنه خوفاً 
الال رشول الل ,بطل :اله عليه ومتله: أدى من المشر كين وحرضا علق اانه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فطمأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال له : ( لا تحزن إن الله معنا ) » فطابت نفس أبي بكر وزال حزنه وأنزل 
الله عليه السكينة والطمأنينة وصرف المشركين عن الغار وأيده الله عز وجل 
يحنود وقوى لم يرها أحد . فخخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار 
بعد ثلاثة أيام من الإقامة فيه واتحها إلى المدينة المدورة وصانهما الله عز وجل 
حتى وصلاها آمنين مطمئنين. والغار نقب عظيم في حبل ثور . وهذه الآية من 
الشواهد الكثيرة على علو منزلة أبي بكر رضي الله عنه ولم ينص على صحبة 
أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ف القرآن الكريم غير أبي بكر رضي الله 
عنه » كما أشار الله عز وجل إلى نخلافة أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم.في القرآن الكريم في قوله عز وحل في سورة الفتح: ل« قل 
للمخلفين من الأعراب سَتَدْعَوْن إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون 


فإن تطيعوا يؤتكم الله أحراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا 
أليماً *4 حيث كانت هذه الآية توبيخاً للذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الأعراب في غزوة تبوك » فلما رحع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من تبوك صاروا يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الله 
رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأنهم سيدعون إلى قتال قوم أولي بأس 
شديد لا خيار لهم إلا بالإسلام أو السيف . وهذا لم يكن إلا في المرتدين بعد 
رسول الله صلى | لله عليه وسلم » وكان الداعي لقتالهم أبا بكر رضي الله عنه 
حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلو لم تكن طاعته واجبة لما وعد 
مطيعيه بالأحر العظيم وتوعد من لم يجبه بالعذاب الأليم. ومن المعلوم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم يحارب مشركين ولا مرتدين بعد نزول هذه الآية 
لأن ماعدا المشركين والمرتدين يخيرون بين الإسلام أو السيف أو الجزية. فهذه 
الشواهد القظعية تقصم ظهور أهل الأهواء المنكرين لخلافة أبي بكر رضي الله 
عنه وصديقيته. قال الإمام البغوي في تفسيره : قال الحسين بن الفضل : ( من 
قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر 
لإنكاره نص القرآن » وفي سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعاً لا كافراً. وقوله 
عز وجل : فإ لا تحزن إن الله معنا © لم يكن حزن أبي بكر جبناً منه وإنما كان 
قافا علق :رسول: الله صلن: له عليه وسلم) اعد 

ومعنى قوله عز وجل : فإ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله 
هي العليا وا لله عزيز حكيم**» أي وأبطل تدبير الكفار ويب سعيهم وأضاع 
مكرهم فانقلبوا ماسرين مدحورين لم يصيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصاحبه بأذى وانحطت كلمة الكافرين وقد ارتفعت كلمة التوحيد وهي لا إله 


إلا الله وهذا ديدنها وديدن أهلها فإنهم هم المنصورون أبدا والأعلون دائما 
والله غالب على أمره قادر على قهر أعدائه حكيم في تدبيره وصنعه. 


قال تعالى : 
« أنفِروأ خِمَاكًا وَيِكَالَا وَجَهِدُوأ بأنولِصكم وأَفْيَكُ في سَيِلٍ أله 
8 لكك إن كك شمر حب 3 بس 4 4 


بعد أن عاتب المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاهم 
إلى الخروج ف غزوة تبوك وهدد من يتخلف عن دعوة ولي أمر المسلمين إذا دعا 
للجهاذ ق"سييل الله -وأشان إلى أن الأغراب التخلفين عن :رسشول الله صلى 
الله عليه وسلم سيتيح الله لهم فرصة الغزو في سبيل الله وسيدعوهم ولي أمر 
المسلمين لقتال قوم أشداء متمرسين في القتال فمن أطاع هذا الداعي فله الأحر 
الحسن عند الله عز وحل ومن يتول عنه كما تولى من قبل فله العذاب الأليم ) 
وساق الشواهد الواضحة على أنه عز وحل قادر على نصرة دينه وإعلاء كلمته 
بأشباف أو يغتز أسينات: كما نضر رسوته صلق الله عليه ومنلم ومتاحية:حيث 
قال: 9 إذ أحرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار # الآية , دعا هنا 
المؤمنين إلى النفير العام إذا دعاهم إليه ولي أمر المسلمين وأن عليهم حيئذ أن 
ينفروا حفافاً وثقالاً فقال عز وجل : «إ انفروا خفافا وثقالاً » الآية » أي إذا 
دعاكم ولي أمر المسلمين إلى النفير العام فسارعوا إلى تلبية دعوته والخروج معه 
لقتال أعدائكم من الكفار في منشطكم ومكرهكم وعسركم ويسركم رجالا 


وركبانا وبأموالكم وأنفسكم فيما استطعتم حتى تكون كلمة الله هي العليا فإن 


ذلك خير لكم. قال ابن حرير رحمه الله : «( ذلكم خير لكم » يقول : هذا 
الذي آمركم به من النفر في سبيل الله تعالى حفافا وثقالا وجهاد أعدائه 
بأموالكم وأنفسكم خحير لكم من التثاقل إلى الأرض إذا استنفرتم والخلود إليها 
والرضى بالقليل من متاع الحياة الدنيا عوضا من الآخرة إن كنتم من أهل العلم 
بحقيقة ما بين لكم من فضل الجهاد في سبيل الله على القعود عنه اه . هذا وقد 
جاءت الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح فضل 
الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس » فقد روى مسلم في صحيحه من حديث 
أبي مسعود رضي الله عنه قال : ( جاء رجحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
بناقة مخطومة فقال : هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى | لله عليه وسلم : 
لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة. ومعنى مخطومة أي مجعول في 
رأسها المنطام وهو الزمام الذي تشد به الناقة. كما روى البخاري في صحيحه 
من حديث أبي هريرة مرفوعا : ( إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 
في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ). كما روى مسلم من 
حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( يا أبا 
سعيد » من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد نبي وجحبت له البئة. قحب 
لها أبو سعيد فقال : أعدها على يا رسول الله ففعل ثم قال : وأخرى يرفقع بها 
العبد مائة درحة ما بين كل درحتين كما بين السماء والأرض. قال : وما هي يا 
رسول الله ؟ قال : الجهاد في سبيل الله »الجهاد في سبيل ا لله. اه 


ءدغٌّ 
رع م ل م سس ص جح لهي لمق 


« لو كَانَ ع ا يعدت 0 
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بعدما ذكر الله عز وجل أحوال المشركين وما تكون عليه معاملتهم في 
السلم والحرب وأحوال اليهود والنصارى وما تكون عليه معاملتهم في السلم 
والحرب بدأ هنا في بيان فضائح المنافقين وتعداد مخازيهم وكشف أستارهم حتى 
أطلق بعض العلماء على هذه السورة اسم الفاضحة لفضحها المنافقين وكشفها 
عما يبطنونه من الحقد على الإسلام وتربصهم بالمؤمنين ومقالاتهم الخبيئة الى 
يتفوهون بها فيما بينهم وهممهم المنحطة وأفعالهم الدنيئة ومسارعتهم إلى الأبمان 
الكاذبة لدرء سيوف المسلمين عنهم واتخاذ هذه الأبمان حنة للصد عن سبيل الله 
وتكالبهم على الحطام الفاني السريع الزوال. وقوله عز وحل : ا لو كان عرضاً 
قريبا وسفرا قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة » بيان بدناءة نفوسهم 
وانخطاط هممهم حيث إنهم لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للخروج إلى تبوك سارعوا إلى اختلاق الأعذار لعلمهم ببعد الشقة وخطر لقاء 
حيوش الروم مع أنهم لو دعوا إلى سفر قريب المسافة والحصول على غنيمة 
سهلة لسارعوا إلى المخروج. ومعنى  :‏ لو كان عرضاً قريباً 4 أي لو كانت 
دعوتك هم ليحصلوا على عرض قريب أي غنيمة سهلة لا قتال فيها ولا ملاقاة 
لعدر وهي عرض زائل وحطام فان. ومعنى : ف وسفراً قاصداً 4 أي وموضعاً 
قريياً سهلاً. ومعنى : 9 لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة » والشقة هي 


السفر البعيد الذي يقطع يممشقة. أي لسارعوا واستجابوا للنفير » ولكنك 
استنفرتهم إلى موضع بعيد وكلفتهم سفراً شاقاً عليهم في وقت الحر الشديد 
وزمان القيظ وهم لا يرحون غير النعيم الزائل ولا ترتفع هممهم إلى طلب 
النعيم الباقي الأبدي في جنات النعيم لذلك لم يخرجوا معك واختلقوا 
الأعذار الكاذبة. وقوله عز وجل : # وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرحنا 
معكم # أي وسيتذرعون بالأيمان الكاذبة ويتخذونها جنة ووقاية لهم من 
غضب المسلمين عليهم جبئاً من هؤلاء المنافقين. ومعنى : 9 لو استطعنا لخرجنا 
معكم # أي لو أطقنا الخروج معكم بوجود السعة والمراكب والظهور الي لا 
غنى للغازي المسافر عنها والضحة في أبداننا لخرجنا معكم للقاء عدوكم. وقوله 
عز وحل : 9 يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون © إنذار بأنهم بأيمانهم 
الكاذبة يستعجلون عقوبة الله هم والله يعلم إنهم لكاذبون في أعذارهم 
وأبمانهم. ولا شك أن اليمين الكاذبة وهى بمين الغموس تغمس صاحبها ف نار 
جهنم ويعجل الله عقوبة صاحبها فهي تدع الديار بلاقع ويندر أن يكمل 
صاحبها سنة واحدة على ظهر الأرض كما جاء في حديث البخاري في باب 
القسامة ف الجاهلية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة القرشي 
الذي قتل أجيره المهاثمي في عقال بعير في سفرهما وأنكر القاتل وطلب أبو 
طالب من قومه تسليمه ديته مائة بعير أو يحلف خمسون منهم أنه لم يقتله فدفع 
رجلان عن كل واحد منهما بعيرين وحلف ثمانية وأربعون قال ابن عباس : 
فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين عين تطرف. وقد أملك 
الله عز وحل المنافقين ولم يبق منهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
القليل كما حاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عند البخاري في تفسير قوله 


عز وجل : فإ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم # من طريق زيد بن وهب 
قال : كنا عند حذيفة فقال : ما بقي من أصحاب هذه الآية إلا ثلائة ولا من 
المنافقين إلا أربعة فقال أعرابي إنكم أصخاب محمد تخبرونا فلا ندري » فما بال 
هؤلاء الذين يبقرون بيوتنا ويسرقون أعلاقنا ؟ قال : أولفاك الفسّاق ء أحَلْ لم 


يبق منهم إلا أربعة » أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجحد برده اه 


طعَهًا اده عَلك إل لَاتَ لَهْرْ حَقَّ بين لك لذبت صَدَفوا وتَعْلم 
الكذييت> <* لا يَمَتدِئُكَ لذبن ينوت يِآلَه ليوو الآضِرٍ أن 
هه دو ْ 


يترد دوست لل 

بعد أن أوضح الله عز وجل دناءة همم المنافقين وانخطاط نفوسهم 
وحرصهم على العرض الزائل وانصرافهم عن بذل الجهد في سبيل الحصول على 
النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا يزول وبذهم الأيمان الكاذبة لدفع سيوف المسلمين 
عنهم» شرع هنا يبين نوعاً من سلوكهم المعوج حيث خخططوا في أن يستأذنوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقعدوا واختلقوا أعذارا كاذبة مع أنهم 
مصرون على أنهم لن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أذن لهم 
ف التخلف أم لم يأذن لهم. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم 
يأذن لهم ف القعرد ثم قعدوا كان ذلك كشفاً ظاهرً لنفاقهم وفضيحة واضحة 


1١١ 


لسوء سلوكهم ما يجعل عامة المسلمين وخاصتهم يستقبح فعلهم ولا يدافع 
عنهم » وقد افتتح الله عز وجل هذا المقام بالإشارة إلى علو منزلة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عند ربه حيث بدأ بقوله عز وجل : ل عفا الله عنك » 
وهو أسلوب اعتاد العرب أن يبدءوا به خطابهم للمخاطب العظيم » ولما كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولم يكن قد أطلعه الله على 
أحوال المنافقين عموماً قبل نزول هذه السورة الي فضحتهم وكشفت أسرارهم 
لذلك قبل أعذارهم عندما استأذنوه في عدم الخروج فأذن لهم فأعلمه الله عز 
وحل هنا أنه لم يستأذنه في التخحلف عن الخروج معه إلى تبوك إلا المنافقون وأن 
المؤمنين با لله واليوم الآخخر لم يستأذن منهم في التخلف أحد فكان هذا المقام 
كشفا ظاهرا وقطيحا واطيا الشنافقيى' درفن يض ع فك هاه لامك 
وخاصتهم أنه لم يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف القعود إلا 
المنافقون. ولا معارضة بين هذا المقام وبين قوله عز وحل في سورة النور : 98 إنما 
المؤمنون الذين آمنوا با لله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى 
يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون با لله ورسوله فإذا استأذنوك 
لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لمم الله إن الله غفور رحيم *»# 
فإن هذا الاستئذان لمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر جامع 
كصلاة الجمعة أو العيد أو اجتماع لمشورة واضطر أحد المؤمنين أن يخرج من 
هذا الاحتماع فإن عليه أن يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أذن 
الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لمن استأذن منهم إذا شاء. 
ولا شك أن هذا هو الأدب الإسلامي فيمن كان في احتماع للمسلمين وأراد 
الخروج » فإن عليه أن يستأذن كبيرهم وأن لكبيرهم الحق في الإذن لمن شاء 


١١ ؟‎ 


منهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية المباركة : ( وهذا أيضا أدب 
أرشد الله عباده المؤمنين إليه » فكما أمرهم بالاستئذان عند الدحول كذلك 
أمرهم بالاستئذان عند الانصراف لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه من صلاة جمعة أو عيد أو اجحتماع في مشورة ونحو 
ذلك أمرهم الله تعالى أن لا يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته 
وإن من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين الكاملين » ثم أمر رسوله صلوات الله 
وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء » ولهذا قال : 
فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله 4 الآية. وقد قال أبو داود : حدثنا 
أحمد بن حنبل ومسدد قالا : حدثنا بشر هو ابن المفضل عن ابن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله غبة :فال :“قال رسول الل عندى الله 
عليه وسلم : ( إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم 
فليست الأولى بأحق من الآخرة ). وهكذا رواه الترمذي والنسائي مسن حديث 
محمد بن عجلان به وقال الترمذي : حديث حسن اه. 

وقوله عز وجل : 9 لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآمر أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين # إعلان بأن من آمن بالله 
وبالبعث بعد الموت والحساب والجزاء لا يستأذن في القعود عن الخروج مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرغب بنفسه عن نفس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بل كانوا يبذلون أموالهم وأنفسهم في الدفاع عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويُعَرضون أنفسهم لسهام الأعداء حتى لا تصيب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ولذلك أثنى الله عليهم في تذييل هذه الآية حيث 
قال : فإ والله عليم بالمتقين 4 وكان مقتضى السياق أن يقول : والله عليم 


اندلا 


بهم. لكنه قال : فإ والله عليم بالمتقين © فوضع الاسم الظاهر مكان الضمير 
ليثبت لهم صفة التقوى الجالبة لمعية الله عز وحل لهم. وقوله عز وحل : ظ إما 
يستأذنك الذين لا يؤمنون با لله واليوم الآخر » الآية فضح للمستأذنين بأنهم لا 
يؤمنون با لله واليوم الآخبر وإعلان بنفاقهم » ولذلك قال : # وارتابت قلوبهم 
فهم ال ريبهم يتزددون # أي وشكوا في دين الله فهم يتقلبون في هذا الشك 
ويتحيرون ويتذبذبون. 

قال تعالى : 

#١‏ ولد أَرَادُا ) الَشُبْنَ دوأ لَمُ عْدَّهٌ وَلكى كر أنه 
أننِعَانَهُمْ قت تَبَطْهُم وَقِيلَ أَفْْدُوأمَمَ القدييرت :2 0 
ا رلجنار "رسعو لَك بتفورئصط؛ ةو 

ل > تدتعا ةين ل كلك الأ 

جا الْحقٌ وله ر آم ََوَهُمٌ كرهوت :خ 
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هذا إعلام للمسلمين بأن المنافقين الذين استأذنوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يعزموا على الخروج وأن استئذانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان مكرا وخديعة لأنهم لو كانت هم نية في الخروج لتهيدوا له ولأعدوا له 
العدة اللازمة للخروج من سلاح وغيره ولكن الله عز وجل علم سوء نفوسهم 
وفساد نيتهم فخذهم فتمكن ن الشيطان من إغرائهم بالمقعود والتخلف عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقعدوا مع المرضى والنساء والصبيان . والله عز وجل 
يخذل من يشاء عدلاً ويوفق ويسدد من علم فيهم خيراً فضلاً منه وكرماً » وقد 
بين الله عز وحل ثمرة حذلانهم وعدم روجهم بأنه مصلحة للمسلمين لأنهم 


لو خرجوا ما أفادوا المسلمين شيئاً بل كانوا يلحقون بهم الضرر من التحذيل 
والتشويش وإثارة الفئن بين صفوف المسلمين امحاهدين ولا سيما أن في اليش 
من المسلمين من لا يعرف هؤلاء المنافقين وقد يحسن بعض المسلمين الظن بهم 
لما يتظاهرون به من الإسلام ولهؤلاء المنافقين أقارب من المسلمين لا يعرفون 
نفاقهم ويسمعون منهم. وليس هذا الموقف المشين هو أول موقف لمؤلاء 
المنافقين في الفساد والإفساد بل سبق منهم مواقف مخزية كثيرة حتى جاء الحق 
وزهق الباطل وانتصر الإسلام وأعز الله المسلمين وأذل المنافقين وأوقعهم فيما 
يكرهون. ومعنى قوله عز وجل : 9 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدّة © أي 
ولو عزم هؤلاء المنافقون المستأذنون على الخروج لتهيئوا له وأعدوا ما يلزم 
المسافر للجهاد من عدة. ومعنى قوله عز وجل  :‏ ولكن كره الله انبعائهم 
فتبطهم * أي ولكن الله عز وجل أبغض خروجهم مع المسلمين لعلمه بفساد 
سلوكهم وخبث طويتهم فخذهم ولم يشرح صدورهم للخحروج قضاءا وقندرا 
وحكمة منه تبارك وتعالى . ومعنى قوله عز وحل : «9 وقيل اقعدوا مع 
القاعدين » أي وسلط الله عز وجل عليهم من يغريهم بالقعود وعدم الختروج 
وهم مستعدون لتقبل ذلك لما قضاه الله عز وجل من شقوتهم وله الحكمة 
البالغة » وقد ذكرت في تفسير قوله عز وحل في سورة الأنعام : «و سيقول 
الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شئع * الآية » أن 
هذا بيان لجهل المشركين وأنهم لم يعرفوا الله عز وجل إذ ظنوا أن بجرد صدور 
الشرك منهم وتحريم ما حرموا يكفيهم في الدلالة على مشروعية ما صنعوا زعما 
منهم أن مشيئة الله بصدور الفعل منهم تقتضي رضى الله عن عملهم وخلطوا 
بين مشيئة الله ورضاه وحسبوا أن ما شاء الله هو راض عنه والحال ليس كذلك 


فإن مشيئة الله عز وجل وهي الإرادة الكونية القدرية ليست ملازمة للإرادة 
الشرعية الي .معنى المحبة فما يكرهه الله عز وجل لا يأمر به شرعاً وكل ما أمر 
الله به شرعا هو حبوب لله عز وجل » ولا يكون في الوحود شئ إلا بقضاء 
الله وقدره. وقد بين الله عز وجل للناس الأعمال المشروعة والأعمال غير 
المشروعة وكلفهم في حدود طاقتهم بعمل الصالحات وتجنب السيئات » وليس 
لأحد أن يحتج بالقدر على ارتكاب المبرائم والمعايب ولكنه يحتج بالقدر على ما 
ينزل به من المصائب ويقول : قدّر الله وما شاء فعل. فكراهة الله عز وحل 
لخروج المنافقين لا تبيح لهم القعود والتخلف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لآن جميع المقادير بيد الله عز وجل وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
وما ذكره الله عز وجل عما كانوا يفعلونه لو خرحوا وأنهم ما كانوا يزيدون 
المسلمين إلا خبالاً مع علمه وقضائه بأنهم لن يخرجوا لأنه عز وجل يعلم ما 
كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون . على حد قوله عر وجل : 
ولوردُوا لعادوا لما نهُوا عنه © مع أنه عز وجل قضى أنهم لن يعودوا إلى 
الدنيا أبدا. 

وقوله عز وجل : « لو خرحوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا 
خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لمم وا لله عليم بالظالمين ** بيان لا كان 
يتزتب على خروجهم لو خخرجوا فإنهم لو خرجوا مع المسلمين ما زادوهم قوة 
وإنما كانوا يسعون في حبالحم أي في الإفساد بينهم ونشر الشر في صفوفهم 
والسعي في تخذيلهم. ومعنى قوله عز وجل  :‏ ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة وفيكم سماعون لهم # أي ولأسرعوا فيما يخل بكم متخللين صفوفكم 
لبث بذور الفتنة بين رحالكم » وفي رحالكم من يستمع ويصغي لقولهم 


١ك‎ 


ويصدقهم في أكاذييهم لعدم علمه بنفاقهم مغرأ .ما أظهروه بألسنتهم من 
الإسلام قبل أن يفضح الله أمرهم ويكشف سترهم. وقوله عز وجل : ف والله 
عليم بالظالمين » أي ولا يخفى على الله عز وجل مكرهم وتدبيرهم السيى 
ودسائسهم. والأصل أن يقال : والله عليم بهم. لكنه وضع الاسم الظاهر 
موضع الضمير لتسجيل وصفهم بالظالمين المستحقين لعقوبة الله عز وجل بسبب 
تعديهم وتحاوزهم للحدود وهذا وعيد شديد لمؤلاء المنافقين أي وسيجازيهم 
الله عز وجل هما يرتكبونه ويثيرونه من الفعن والصد عن سبيل الله. وقوله عز 
وجل : 9 لقد ابتغوا الفتنة من قبلٌ وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر 
الله وهم كارهون » قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : يقول تعالى 
محرضا لنبيه عليه السلام على المنافقين: «9 لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك 
الأمور # أي لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك 
وحذلان دينك وإحماده مدة طويلة وذلك أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم 
المدينة رمته العرب عن قوس واحدة وحاربته يهود المدينة ومنافقوها » فلما 
نصره الله يوم بدر وأعلا كلمته قال عبدا لله بن أبي وأصحابه : هذا أمر قد 
توجه فدخلوا في الإسلام ظاهراً ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك 
وساءهم » ولهذا قال تعالى: « حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون #. 

قال تعالى : ' 

«رَمئهُم الا 0 َنْيتِوْ آلا في الْفِئَنَةَ مسقطوأً 
يك كثى كله تبح يطل ,اأحكض ح نزي . 


هذا أول مقام يفصّل الله عز وجل فيه ما صدر عن المنافقين من مقالات 
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وأعمال فضحت نفاقهم وكشفت سترهم حيث يقول عز وحل هنا : :« ومنهم 
من يقول ائذن لي ولا تفتٍ # الآية»وحيث يقول : إومنهم من يلمزك في 
الصدقات» الآية الثامنة والخمسين من هذه السورة » وحيث يقول  :‏ ومنهم 
الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن * الآية الواحدة والستين » وحيث يقول عز 
وجل : و ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله 4 الآية الخامسة والسبعين » 
وحيث يقول عز وجل : 9 ومن الأعراب من يتخخذ ما ينفق مغرماً ويزبص 
بكم الدوائر * الآية الثامنة والتسعين » وحيث يقول ف الآية الواحدة بعد المائة: 
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا 
تعلمهم نحن نعلمهم # الآية, وحيث يقول ف الآية السابعة بعد المائة: <9 والذين 
اتخذوا شتحدا عبار وكفرادواتقريقا ينل الؤسون وإرتينادا اذى مكارت الله 
ورسوله #» الآية » وحيث يقول ف الآية الرابعة والعشرين بعد المائة : :9 وإذا ما 
أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إكانا © الآية وما بعدها إلى الآية 
السابعة والعشرين بعد المائة. ومعنى قوله عز وجل : 9 ومنهم من يقول ائذن 
لي ولا تفتني 4 أي ومن المنافقين من يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
دعاهم إلى الخروج معه لغزو الروم ائذن لي ولا تفتن أي امح لي بالتخلف عنك 
وعدم المخروج إلى تبوك لأني إن حرحت معك ورأيت نساء بنى الأصفر يعي 
بنات الروم فلن أصبر عنهن فأقع ثي الفتنة يعن الإثم والمعصية فتكون أنت سبياً 
ف فتن بهن » وكذب عدو الله فما حمله على الاستثذان إلا كفره بالله 
وبرسوله » ولذلك قال عز وجل : 8 ألا في الفتنة سقطوا » أي ألا إنهم قد 
غرقوا في الفتنة والإثم والمعصية بكفرهم بالله ورسوله. قال ابن كفير رحمه الله 
قي تفسير هذه الاية : قال محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد 


فلدل 


الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم وهو ف جهازه للجد بن قيس أخي بنى سلمة: ( همل 
لك ياحدٌ في حلاد بنى الأصفر؟) فقال : يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتئ ) 
فوالله: لقد عرف قومق :ما وجل أشداغحبا بالنساء مق وإني اعتشى إن رايت 
نساء بن الأصفر أن لا أصبر عنهن » فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال : ( قد أذنت لك ). ففي الحد بن قيس نزلت هذه : 9 ومنهم من 
يقول ائذن لي ولا تفتنٍ * الآية أي إن كان يخشى من نساء بنى الأصفر ولييسس 
ذلك به فما سقط فيه من الفتئة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم » وهكذا روى عن ابن عباس وبحاهد وغير واحد 
أنها نزلت ف الجد بن قيس وقد كان الحد بن قيس هذا من أشراف بنى سلمة » 
وفى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : من سيدكم يا بنى 
بلخة © قال النن يو فيان عن آنا نحلم نقتا رسول انه سال 1ن عليته 
وسلم : وأي داء أدوأ من البخل» ولكن سيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن 
البراء بن معرور . وقوله تعالى  :‏ وإن جهنم محيطة بالكافرين ‏ أي لا تحيد 
هم عنها ولا مخيص ولا مهرب اه 


قال تعالى : 
لت 2 جه أ 4 8 2 
- 6 ده شل يي إل 


سرع ل ممه ممه 0 


0 أَسَّهِ قَلِمَحَوَحكَلٍ الْمُؤْمئوت <: فل هَل 
و ]لذ اعد ا لخد ع ا ص يكم أن نه 01 
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يِعَدَابٍ مَِ عنووء أو بدي فََرَيْصوَا إن مَمَحكم متريضُوت 27 * . 
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هذا إعلام من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين 
بعداوة هؤلاء المنافقين وبغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمئين 
وحزنهم إذا رأوا تحدد النعم من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم 
وعلى المؤمنين وفرحهم إذا أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المسلمين 
أذى من عدو أو غيره » وإفحام طؤلاء المنافقين بأن المسلمين راضون بقضاء الله 
وقدره حلوه ومره وأنهم لا بد لهم من إحدى الحسنيين وهي النصر على الأعداء 
أو الاستشهاد في سبيل الله فهم على خير في السراء والضراء » وإنذار لمهؤلاء 
المنافقين بأنهم إذا لم يتوبوا إلى الله فإنه سيقع بهم عذاب من عند الله كتسليط 
البلايا عليهم أو يصيبهم الله بعذاب بأيدي المومنين كالقتل أو السبي. وفي قوله 
عز وجل : ظ إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا 4 الآية إشعار 
بأنهم رغم ادعائهم الإمان برسول الله صلى | لله عليه وسلم فإنهم يبغضونه أشد 
البغض وأنهم تحاوزوا في ذلك البغض ما يكنونه من العداوة والبغضاء لعموم 
المومنين » ولذلك جعل الله المنافقين في الدرك الأسفل من النار . والمراد بالحسنة 
هنا النعمة والمتاع الحسن والمراد بالمصيبة الأذى والشدة » ولم يقابل الحسنة في 
هذا المقام الكريم بالسيئة كما قال في سورة آل عمران: 4 وإن تصبكم سيئة 
يفرحوا بها # لأن الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ما يسوء 
هنا هو في حقه صلى الله عليه وسلم مصيبة يشاب عليها بخلاف المقام في سورة 
آل عمران لأن النطاب فيها موجه لعموم المؤمنين » وأصل المصيبة هي البلوى 
والأمر المكروه يقع بالإنسان والسيئة ما يسوء الإنسان وهي تعم ما يقع به قي 
دينه أو دنياه. ومعنى قوله : # وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أحذنا أمرنا من قبل 


ويتولوا وهم فرحون *» أي وإن يقع بك مكروه يتبجحوا .ما صنعوا مدعين أنهم 


قد صانوا أنفسهم عن الوقوع في المكاره ولم يعرضوا أنفسهم للمصائب فلم 
يشهدوا هذه المعارك وينصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 
فرحون ببما أصاب المسلمين من أذى مبتهجون بأنهم لم يقع بهم مكروه كما 
وصف عز وجل الكفار بأنهم كانوا إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وقوله 
عز وجل : فإ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المومنون » إرشاد من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم 
ويبين لهم بطلان ما بنوا عليهم مسرتهم ويقول لهم : لن يقع بنا إلا ما قدره الله 
عز وجل لنا وقضاه علينا فدنحن تحت مشيئته راضون بقضائه وقدره وهو لنا خير 
على كل حال فإن أصابنا أذى صبرنا وإن حاءتنا نعمة شكرنا فنحن دائرون بين 
فلكي الصبر والشكر والله ولينا وعليه توكلنا واعتمدنا فهو ملجؤنا وناصرنا 
وعلى كل مؤمن أن يعتمد على الله وأن يتوكل عليه فهو نعم المولى ونعم النصير 

ومعنى قوله عز وجل : و قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسسنيين ونمحن 
نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم 
متربصون *4 أي هل تنتظرون بنا أيها المنافقون إلا أحد أمرين إما أن ننتصر 
على أعدائنا أو يقع بنا قتل أو جراحة ونحن سعداء في كلتا الحالتين » لأنه إما 
نصر على أعداء الله أو شهادة في سبيل الله وكلا الأمرين حسنى لنا ء أما نحن 
فننتظر بكم أيها المنافقون أن يصيبكم الله بعقوبة من عنده بغير سبب مناأو 
تظهرون ما أيطنتموه من الكفر فتقتلكم أو نسبيكم فلا ننتظر إلا أن يققع بكم 
إحدى السوءيين فانتظروا ما يقع بنا مما يلقيه الشيطان في قلوبكم وما يعدكم 
الشيطان إلا غرورا فإنا معكم منتظرون ما يقع بكم ما وعدنا الله به وكان وعد 
الله عمل 
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هذا إعلام للمنافقين بأن ما يتبجحون به أحياناً من بذل بعض امال الذي لا 
ينفقونه إلا رياء وسمعة لن يقبله عز وحل منهم سواء بذلوه طواعية أو بذلوه 
مكرهين رغماً عنهم , لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل الذي ظاهره الخير 
إلا ما يكون من المؤمنين الذين يحرصون على أن يكون عملهم خالصاً صواباً . 
أما المنافقون فإنهم فاسقون عن أمر الله ولا يتقبل الله إلا من المتقين كما قال 
عز وحل : فإ إنما يتقبل الله من المتقين *4. وقد أوضح الله عز وجل في هذا 
المقام بعض سلوكيات المنافقين في نفقاتهم وصلاتهم الى حالت دون قبول 
أعمالهم فهم قد كفروا بالله وبرسوله ولا يقومون للصلاة إلا كسالى ولا ينفقون 
إلا وهم كارهون مع أن كل سبب من هذه الأسباب كفيل برد أعمالهم 
وبطلانها. وقد نبّهِ الله عز وحل إلى أنه لا يغتر عاقل كما رزقهم الله من مال أو 
أولاد ولا ينبغي لأحد أن يعجب بها لأن الله عز وحل أراد تعذييهم بهاني 
الحياة الدنيا فظاهرها الخير وباطنها الحسرة والاستدراج » إذ ليس كل مال أو 
ونق فافب التوووخ زنياه و قن وكوك الال من السموة جات وال لكك نيا 
لشقوة أبويه به حيث تكون المشاق والمتاعب ف حفظها وازدياد المنوف والغم 
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بسبب المصائب الواقعة عليها أو توقع ذلك فيها » وهذا لعدم احتسابهم الأجحر 
فيما يلم بها بخلاف المؤمنين الذين إذا أصابتهم سراء شكروا وإن أصابتهم ضراء 
صبروا. والأمر في قوله عز وجل : 9 أنفقوا طوعاً أو كرهاً » بمعنى الخبر» أي 
قل يا محمد لهؤلاء المنافقين : نفقتكم غير مقبولة سواء كانت طوعاً أو كرها. 
وقوله عز وحل : «9 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله 
وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون » أي 
ما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم و كسلهم في إتيان الصلاة وكونهم كارهين 
الإنفاق حيث يعتبرونه مغرما. وقد وصفهمالله عز وجل بأنهم لا يقومون 
للصلاة إلا وهم كسالى في قوله عز وحل في سورة النساء : 9 إن المنافقين 
يخادعون الله وهو -حادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا 
يذكرون الله إلا قليلا . والخنطاب في قوله عز وجل : # فلا تعجبك أموالهم 
ولا أولادهم » الآية وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم فإن المراد به 
جميع المؤمنين » أي فلا تعجبوا بأموال المنافقين وأولادهم ولا تستحسنوا ماهم 
فيه من الحطام الفاني لأنه حسرة عليهم ف الدنيا وعذاب في الآخرة وهم ينفقون 
أموالهم للصد عن سبيل الله والعمل على إطفاء نور الله ثم ينصر الله عز وجل 
رسوله ويعلي كلمته فيزداد المنافقون حسرة على ضياع أموالهم وانتصار الإسلام 
عليهم وعلى أمثالهم من المش ركين واليهود والنصارى كما أن بعض أبناء 
المنافقين قد أسلموا وصاروا من نخيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كعبدا لله بن عبدا لله بن أبي ابن سلول وكحنظلة غسيل الملائكة وهو ابن 
الفاسق أبي عامر المعروف بشدة عدائه للإسلام والذي سافر إلى قيصر الروم 
ليحضه على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعاون مع المنافقين » 
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وهؤلاء المنافقرن يعلمون أن أبناءهم المومنين سيرثون أمواهم وينفقونها في 
سبيل الله فتزداد حسرتهم وعذابهم بأموالمهم. وقد أكد الله عز وجل هذا المعنى 
في الآية الخامسة والثمانين من هذه السورة المباركة حيث يقول عز وجل : 
9 ولا تعجبك أمواهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهمق 
أنفسهم وهم كافرون » والله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب 
فليس عطاؤه في الدنيا دليلاً على رضاه كما قال عز وجل : 9 أيحسبون أنما 
نمدهم به من مال وبنين * نسارع لحم في الخيرات بل لا يشعرون *» 


« رشت بللَهُ إِنَجم لمكم وما هم ينكد وَلكنهُم توم 
- ع م و0 


تروب :+ لد جورب مَلبها أو مَكوْتٍ أذ مدعلا لأ ليه وش 


سح سر لحر صم لي اعيل 
جمحوت مي. 


هذا بيان لجزع هؤلاء المنافقين وفزعهم وهلعهم وشدة خوفهم من تمكن 
المسلمين منهم فهم يلجئون إلى الأيمان الكاذبة واتخذوها جنة لعلها تحميهم من 
سيوف المسلمين فصاروا يحلفزت يالله أنهم مسلمون وأنهم منكم على ذينكم 
والواقع أنهم ما هم منكم وليسوا على دينتكم بل هم كافرون بالله وبرسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم ولكنّ شدة فرّقهم أي خحوفهم منكم هو الذي حملهم 
على الحلف بالأبمان الكاذبة الفاحرة . ومعنى قوله عز وجل : # لو يجدون. 
ملجأ © أي لو يستطيعون الحصول على مكان يتحصنون به ويلجئون إليه ف أو 
مغارات »4 أي أو غيراناً وسراديب » فالمغارات جمع مغارة وهي الغار والنقب 
في الحبل 9 أو مُدَّحَلاً 4 أي أو سرباً ونفقاً تحت الأرض 9 لَوَلُوًا إليه وهم 
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يجمحون # أي وهم يسارعون في دخحوله والانصراف عنكم إسراعا لا يرده 
شيء كالفرس الجموح المستعصي على صاحبه . أي إن هؤلاء المنافقين الذين 
يؤكدون أعانهم بأنهم مسلمون وليسوا.مسلمين في الحقيقة ما حملهم على 
أعانهم الكاذبة إلا أنهم يخافون منكم أيها المسلمون إذا اطلعتم على بواطنهم 
وكفرهم ولو كانوا يستطيعون ترك دورهم وأموالحم والالتجاء إلى مكان يلجئون 
إليه تحصناً من> ل ا لك بالحهروب إلى 
تلك الأماكن من شدة بغضهم إياكم وخحوفهم منكم. 


قال تعالى : 

م مني َك فى ألصّدَقتٍ إن وا ينها ها رضأ وإن ل ِعْطوٌأ نهآ 
إذا هم تسخطوت 0 وَلَوْ هشر رَصوأ مَآ ءَاَدهْمُ أَنَّهُ وَرَسْولْةُ وَمَالْوا 
حَسَبْسا الله مسمَؤِْيمَا أله _ ل ورسوأ نآ إل لله وبرت (ي» . 


بيان لصورة أخرى من الصور الي فضحت نفاقهم وهي انفلات لسان 
أحدهم بعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمزه ف توزيعه لبعض الصدقات 
حيث أعطى بعض المؤلفة قلوبهم أكثر من غيرهم فقال بعض المنافتين : هذه 
قسمة ما أريد بها وجهالله. أو قال : لم يعدل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وقد روى البخاري في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين ومسلم في 
الزكاة واللفظ للبخاري من طريق أبي سلمة عن أبي سعيد قال : ( بينما النبي 
صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبدا لله بن ذي المنويصرة التميمي فقال : اعدل 
يا رسول الله. فقال : ويلك من يعدل إذا لم أعدل ؟ قال عمر بن الخطاب : 


دعن أضرب عنقه » قال : دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته 
وصيامه مع صيامه » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَمِيّة ينظ في قَذَذِه 
فلا يوجد فيه شئ ثم يُنظر في نصله فلا يوحد فيه شئ ثم يُنظر في رصافه فلا 
يوحد فيه شئ ثم يُنظر في نَطريّه فلا يوجد فيه شئ قد سبق الفَرْسَ والدم » آيتهم | 
رحل إحدى يديه أو قال : ثدييه مِثْلُ دي المرأة أو قال : مثل البْْعَة تدردر » 
يخرحون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد : أشهد سمعت من النبي صلى 
الله عليه وسلم » وأشهد أن علياً قتلهم وأنا معه» جحيء بالرحل على النعت 
الذي نعته البي صلى الله عليه وسلم. قال : فنزلت فيه : «[ ومنهم من يلمزك 
ف الصدقات » اه. وفي لفظ لمسلم من حديث حابر رضي الله عنه : ( فقال 
عمر بن المخنطاب : دعين يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال : معاذ الله أن 
يتحدث الناس أني أقتل أصحابي ) الحديث. وقنك عقي سول الله ضلئ ١‏ لله 
عليه وسلم بأنه قاسم والله عز وجل هو المعطي فليس لأحد أن يعتزض على 
هذه القسمة لأنه إنما قسم بأمر الله عز وحل » فقد حاء في الصحيحين من 
حديث معاوية رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
( من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ) الحديث. 
وفي قوله عز وجل : ظإ فإن أَعْطُوا منها رَضُوا وإن لم يُعْطَوًا منها إذا هم 
يسخحطون *» حجة ظاهرة على أن صاحب هذا القول لا منشأ للمزه سوى 
جشعه وحرصه على حطام الدنيا وأن رسول الله صلى | لله عليه وسلم لو أعطاه 
كما أعطى بعض من يتألفهم في الإسلام لرضي ولم يقل هذه المقالة الي لمز أي 
عاب فيها سيد الخلق وأكرمهم محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقوله عز وجل : فإ ولو أنهم رَضُوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا 
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الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون » تنبيه لمؤلاء المنافقين 
على ما هو خير لهم لو أرادوا الخير لأنفسهم. قال ابن كثير رحمه الله : م قال 
تعالى منبهاً لهم على ما هو خير لحم من ذلك فقال : ظإ ولو أنهم رضوا ما 
آناهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون ”4 نتضمنت هذه الآية الكريعة أدبا عظها وعتر ا درينا شط فا 
الرضاء بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده وهو قوله : © وقالوا 
حسبنا | لله يه وكذلك الرغبة إلى | لله وحده في التوفيق لطاعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وامتثال أوامره وترك زواحره وتصديق أخباره والاقتفاء بآثاره اه. 
وقد ذكرت في تفسير قوله عز وجل : 98 يا أيها البي حسبك الله ومن اتبعك 
من المؤمنين ‏ أن الله عز وجل أشار إلى أن هناك أمورا يجوز العطف فيها على 
الله بالواو» وأموراً لا يجوز فيها ذلك لاختصاصها بالله عز وحل حيث قال : 
« ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من 
فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 4 وقال عز وجل : «9 أن اشكر لي ولوالديك 
إلي المصير # لأن الإيتاء يضاف إلى الله وإلى غيره حقيقة وكذلك الشكر» أمًا 
حسبك الله وكذلك الرغبة والرهبة والإنابة والقنوت فإنه لله وحده وهو من 
أنواع العبادات ال لا تكون إلا لله » وكما قال عز وجل : و وإيا 

فارهبون *»# وكما قال عز وجل : 8 وإلى ربك فارغب *#. 


و + إئا ألصَدكث ينشقرة والمتسكين والتملي عه له 


م وف اراب لقره فيه كيل تدان أَلسَيسِلُ هَرِِصَصَةٌ يرت 
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بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى اعتراض بعض المنافقين على رسوله صلى الله 
عليه وسلم ولمزهم إياه في توزيعه للصدقات ٠‏ بْيّن عز وحل أنه تبارك وتعالى هو 
الذي عين المستحقين لهذه الصدقات وبيّن حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل 
قسمتها إلى أحد غيره فجزأها لهذه الأصناف الثمانية. وليس لأحد كائناً من 
كان أن يعترض على حكم الله عز وحل. وبهذا يتضح سوء أدب المنافقين 
وانطماس بصائرهم حيث اعترضوا على أعظم خلق الله عدلاً وإنصافاً محمد 
صلى ١‏ لله عليه وسلم فزعموا أنه لم يعدل , وهذا من فلتات ألسنتهم الي 
فضحت نفاقهم. وعامة أهل العلم على أن الزكاة إنما تجزئ إذا دفعت إلى هؤلاء 
الأصناف الثمانية أو إلى بعضهم. والفقير هو من لا يملك شيئاً والمسكين هو من 
يملك دون النصاب أو من يملك مالا يكفي نفقته وعياله وقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على 
الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا : فما المسكين يا رسول 
الله ؟ قال : الذي لا يجد غنىّ يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس 
شيعا )أن العامارن علبها نئ 'بتباة والسعاة بسرط أن "لذ يكريزا عن آل حك 
رإشول: اله على لش عليه وسلم كنا رواة عبد اق ضخيضة دن يدك يلد 
المطلب بن ربيعة بن الحارث قال : اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن 
عبدالمطلب فقالا : والله لو بعثنا هذين الغلامين ( قالا لي وللفضل بن عباس ) 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمّرهما على هذه الصدقات فأدّيا 
مايؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس. قال : فبينما هما في ذلك جاء علي بن 
أبي طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك فقال علي بن أبي طالب : لا تفعلا 
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فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال : والله ما تصنع هذا إلا 
نفام امداق علا فز لل لقت نانك جور رسول عل اك عليه وس فنا 
نفسناه عليك. قال علي : أرسلوهما. فانطلا واضطجع علي. قال : فلما صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى 
جاء فأحذ بآذاننا ثم قال : أخرجا ما تصَرّران ثم دخل ودخلنا معه وهو يومئذ 
عند زينب بنت جححش. قال : فتواكلنا الكلام » ثم تكلم أحدنا فقال :يا 
رسول الله أنت أَبرَ الناس وأوصل الناس وقد بَلغْنا التكاح فجتئنا لتَوَمّرنا على 
يعض هذه المندقات فتؤدي إليلك كماايودي الناس ونضيت كما يضيبون: قال: 
فتكت طلؤيلة خقن ارون أن اتكليه قال وسسيعلت ريني تلديم لاسن ورا 
الحجاب أن لا تكلماه. قال : ثم قال : إن الصدقة لا تنبغي لال محمد إنماهي 
أوساخ الناس » ادعوا لي مََحْميّة ( وكان على الخمس ) ونوفل بن الحارث بن 
عبدالمطلب قال : فجاآه. فقال محمية: أنكِح هذا الغلام ابتك ( للفضل بن 
عباس ) فأنكحه » وقال لنوفل بن الحارث : أتكح هذا الغلام ابنتك ( لي ) 
فأنكحئ. زقال خحمية : أصدق عديما من المس ذاو كذا اعد آنا الؤلفة 
قلوبهم فهم الذين يتألفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإمام بتعده على 
الإسلام ليدحلوا فيه أو ليثبتوا عليه. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في 
حديث : ( فإني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم ) الحديث. قالابن 
كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : وأما المولفة قلوبهم فأقسام : منهم من 
يُعطَّى ليُسلم كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية من غنائم 
حنين وقد كان شهدها مشركا » قال : فلم يزل يعطين حتى صار أحب الناس 


١" 


إل بعد أن كان أبغض الناس إل » كما قال الإمام أحمد : حدثنا زكريا بن 
عدي أنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن 
أمية قال : أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبنغض 
الناس إلى » فما زال يعطينٍ حتى إنه لأحب الناس إليّ. ورواه مسلم والترمذي 
من حديث يونس عن الزهري به اه. 

ومعنى قوله عز وحل : فإ وي الرقاب » أي وفي تحرير الرقاب من الرق 
وهو يشمل معاونة المكاتبين فيدفع لهم من الزكاة ما يساعدهم على عتق رقابهم 
كما يشمل المساعدة في شراء العبيد وإعتاقهم ليتحرروا من الرق. وقد حض الله 
تبارك وتعالى على معاونة المكاتبين وتسديد أقساط كتابتهم ليتحرروا حيث 
يقول عز وجل : 8و والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم #. ومعنى قوله عز وجل : 
:9 والغارمين # أي ويعطى من الصدقات للغارمين وهم من تحمل حمالة أو 
ضمن ديناً فلزمه فأححف ,بماله أو احتاج فاستدان لنفقته أو مسكنه أو نفقة 
عياله أو غير ذلك فيما ليس معصية لله عز وجل فإنه يعطى من الزكاة لوفاء 
دينه. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث قبيصة بن المخارق المهلالي رضي 
الله عنه قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل فيها. 
فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها » ثم قال : ياقبيصة إن المسألة لا 
تحل إلا لأحد ثلاثة : رجحل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» 
ورحل أصابته جائحة احتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من 
عيش - أو قال سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلائة من ذوى 
الميكن .من قومه + لقن أصابك فلاناً فاقةا فحلك له السالة حى يصيت: قواما عن 


يه 2 ود يو 


عيش - أو قال سيداداً من عيش - فما سواهن من المسألة ياقبر سحت يأكلها 
صاحبها سحتاً اه. والحمالة أن يقع قتال ونحوه بين فريقين فيصلح إنسان بينهم 
على مال فيتحمله ويلتزمه على نفسه. والجائحة الآفة تصيب مال الإنسان. 
والقوام هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه. والميداد ما يسد حاجة 
الحناج ويكفيه. ولم يشترط عند الحمالة والجائحة إحضار شهود عليها لأنها 
عادة تكون معروفة مشهورة بخلاف حالة الفاقة فإنها تخفى ولذلك اشترط فيها 
ثلاثة شهود بشرط أن يكونوا من ذوي العقول في قوم احتاج. 

ومعنى قوله عز وجل : ف وفي سبيل الله 4 أي ويدفع من الزكاة للغزاة 
والمجاهدين في سبيل الله حتى ولو كانوا أغنياء. ومعنى قوله عز وحل : « وابن 
السبيل * أي ويدفع من الزكاة لابن السبيل وهو المسافر المنقطع عن أهله وماله 
وسمي ابن السبيل لأنه ملازم للسبيل وهو الطريق الذي يقطعه في سفره . فهذه 
الأصناف الثمانية هي المستحقة لزكاة الأموال الي فرضها الله عز وجل فلا 
يجوز صرف شيء منها لغير هذه الأصناف الثمانية . ومعنى قوله عز وجل : 
«(( فريضة من الله 4 أي واجبة من الله قد أوحب على عباده أن يؤدوها إلى 
هؤلاء المستحقين لها من الأصناف الثمانية ولا حظ فيها لغيرهم » وليس لغيرهم 
أن يتشوف إليها وفي هذا ردع للمنافقين الذين يلمزون من لم يعطهم من 
الصدقات. وقوله تعالى : «( والله عليم حكيم » أي ولا تخفى على الله حافية 
وهو الحكيم فيما يشرعه لعباده فشرعه هو الشرع وحكمه هو الحكم لا إله غيره 


ولارب سواه. 


١75١ 


قال تعالى : 
ت 0 ا ا 0 - 2 م 6 . 
9 ومنهم الذيس نُؤدُونَ ألتَىّ ويفولوت هو أذن قل أذن حير 

م راع 


27 2 معو ور وَرَحمَه د ل اس خر م رعو م 
حوصن لله ودَؤمِنٌ ا ورحمة لِلِزِسِنَءامنوأ 1 لذن يُؤدْونَ 


شل للهحعكاث َم > 


أي ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون 
لآخرين : فإ هو أَذنٌ 6 أي يسمع كل ما قيل له ويصدقه ولا يفرّق بين 
الصادق والكاذب . ففضح الله عز وجل هؤلاء المنافقين الحاقدين على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ووبخهم وكدّبهم ووصف رسوله صلى الله عليه 
وسلم بأنه أذن خير أي مستمع خيرء فقال عز وحل : 9 قل أَذنٌ خير لكم 
يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم » أي هو صلى الله عليه 
وسلم أذن خير أي لا يستمع إلا لما فيه صلاح العباد وما يعود عليهم بالخير 
والنفع مفرقا بين الحق والباطل » والصدق والكذب ما يلهمه الله عز وجل 
ويطلعه عليه من أخباركم وأسراركم وهو يؤمن بالله ولا يصدق إلا المومنين 
وهو رحمة لمن تاب إلى الله منكم وتأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم 
فسارعوا إلى الإعان با لله ورسوله فإن ذلك خير لكم وأنفع لكم ف معاشكم 
ومعادكم. وقد عدّى فعل الإبمان إلى | لله تعالى بالباء وعداه إلى المؤمنين باللام 
لأن الإبمان با لله يقتضي التصديق المطلق به عز وجل ء وأما الإبمان للمؤمنين 
فيقتضي موافقتهم والتسليم لما يخبرون به لتحريهم الصدق مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونظيره قوله عز وجل : 9 وما أنت يمومن لنا ولو كنا | 
صادقين 4 وقوله عز وجل : 9 أقتطمعون أن يؤمنوا لكم # وقوله عز وحل : 
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أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ©. وقد توعد الله تبارك وتعالى هؤلاء المنافقين 
بالعذاب الأليم فقال : 9 والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم # أي 
الله وأكملهم قد أعد الله لهم عقاباً موجعاً وعذابا مؤلما إذا استمروا على ماهم 


فيه من الضلال والنفاق وسوء الأخلاق. 


قال تعالى : 
0 ره 0 2 ”7 
« لفوت بت لله لَكم لير مسوحك وَأَشَُّ وَرَسُولة أَحَنٌ أن يَرَصُوهُ إن 
١2‏ ل ) حرج عم ماه ص خسم 20 ل 0207 
كاو نيس ل« 2 ألم يحَلمو 2 00 من لاود الله ورشولة تأت ل نا 


جَهْئَمَّ خَااِرٌ دلت للك الج بي الملا مع اج 4 . 


تأكيد للمؤمنين بأن هؤلاء المنافقين الذين يطعنون على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يلجئون إلى الأيمان الكاذبة عندما يكشف سرهم فيحلفون 
إرضاء لكم أيها المؤمنون وخحوفاً من سيوفكم ويعتذرون إليكم ويؤوكدون 
معاذيرهم بهذه الأيمان الفاحرة عله درفم رترهرا عنس لتر انيقي 
مسكة من عقل وذرة من إيمان با لله وبرسوله لسعوا إلى إرضاء لله وابتعدوا عن 
إيذاء رسوله صلى الله عليه وسلم ولأسلموا ظاهراً وباطناً. والضمير ف قوله : 
# يرضوه » للإشعار بأن رضاه صلى الله عليه وسلم مندرج تحت رضا الله 
عز وجل ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لمن يرضى الله تبارك 
وتعالى عنه. ولا شك أن من يسعى في رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو ساع في رضى الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل : « من يطع الرسول 
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فقد أطاع الله 4. وقوله عز وجل : 9 ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله » 
الآية استفهام توبيخ لمؤلاء المنافقين ووعيد شديد لهم على مشاقتهم لله ولرسوله 
صلى الله غليه وسلمء أي أل يتحققوا ويغلموا آنهامن حاة الله ورسوله :أي 
شاق الله ورسوله فمصيره الموكد نار جهنم وبئس المصير كما قال عز وجل  :‏ 
هو ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا © » وكما قال عز وجل : لإ ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب *4. وقوله عز وجل: 
«( ذلك الخزي العظيم *» أي هذه العقوبة الي يعاقب الله عز وجل بها مؤلاء 
المنافقين إذا استمروا على نفاقهم هي الفضيحة الكبرى الي لا تعادهها فضيحة 
من الفضائح الى يفر منها هؤلاء المنافقون في الحياة الدنيا فيحلفون كاذيين فراراً 
من الفضيحة عند الناس. ولاشك أن اليهود اتغذوا من المنافقين مطايا لهم 
واشتركوا معهم في همز الإسلام ولمزه وإطلاق الكلمات الي تؤذي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
راعنا. كما تقدم بيانه في تفسير سورة البقرة عند قوله عز وجل : # ياأيها 
الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا » وفي تفسير سورة النساء 
عند قوله عز وجل : « من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون 
سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعناً في الدين # كما 
كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند التحية : السام عليكم. وقد 
سلك المنافقون مسلك اليهود وساروا على منوالهم في همز الإسلام ولمزه واغتنام 
الفرص للتخذيل بين صفوف المسلمين وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


١غ‎ 


قال تعالى : 
آم 000006 1 كه ا عر عَم 
« يدر المتتفقوربت أن تَتزل عليه سورة نتدَتُهُم يما فى فلوييم 
استهزوأ ! | رك الله ميج ما حخدرورت 5 م ليقو رج إِنّمَا 
ام آله اس 3 ٠.‏ ا 0 
حسكنًا وض يلص كل اباد لله وءَايلئو ورَسُوله 2 كبز ء ورت رج 5 ل 


_- 


اسم د 
2 0 .1 2 و 5 لم" 8 1 1 5 
| روأ هَدَ فرتم بَعسَدَ 0 إن َف عن ظايِقَةٍ توك مرت إبفة يَأ 
حكاوا يريت 40 . 


وهذا أيضاً بيان من البيانات ال فضح الله عز وجل بها المنافقين في هذه 
السورة المباركة حيث كانوا يتحدثون فيما بينهم فيخلطون بين الاستهزاء بالله 
وآياته ورسوله وبين النوف من أن يكشف الله سترهم ويبلغ مقالاتهم لرسوله 
صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى أن المنافقين 
كانت تنتابهم أحوال فتارة تشعر أفئدتهم بالإيمان فيدحل المخنوف في قلوبيهم 
ويخشون أن ينزل الله فيهم قرآناً يفضحهم وهذه الحالة لا تدوم طويلا فسرعان 
ما ينطفئ نور الإبمان من قلوبهم ويعودون إلى ما كانوا عليه من النفاق والضلال 
تارة أخرى حيث يقول عز وجل في المنافقين في أوائل سورة البقرة : «إ مثلهم 
كمثل الذي استوقد نارأ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم ف 
ظلمات لا يبصرون * صم بكم عمي فهم لا يرجعون * أو كصيب من السماء 
فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت 
والله حيط بالكافرين * يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه 
وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل 
شئ قدير ”© وكما قال عز وجل : و ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على 


يكل 


قلوبهم فهم لا يفقهون ** . وقد أوضحت ف تفسير أوائل سورة البقرة الكشير 
من أحوال المنافقين وتذبذبهم وحيرتهم وحسرتهم وما يصيبهم من المخاوف وما 
ينتابهم من الحلع والفزع والرعب » وغهذا وصفهم الله عز وجل في هذا المقام من 
سورة التوبة بأنهم يحذرون أن تنزل بشأنهم سورة تفضحهم وتكشف مافي 
قلوبهم وهم في نفس الوقست يستهزئون بالله وآياته ورسوله حيث يقول : 
ف( يحذر المنافقون أن تَتَرّل عليهم سورة تنبئهم ما في قلوبهم 4 أي يخاف 
كا 5 
تحدثوا به سراً وطعنوا فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين 
وما تفوهوا به فيما بينهم استهزاء وسخرية بالإسلام والمسلمين . ومعنى : « أن 
َترّل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم # أي أن تنزل على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في شأنهم وأحاديثهم الي يتكاتمونها سورة تعلن للمسلمين ما 
تكنه لهم قلوب المنافقين , وهذا الخوف لا يحدث إلا عند وصول بصيص من 
أنوار الإسلام إلى قلوبهم لكن سرعان ما ينطفئ هذا النور ويعودون إلى 
السخرية والاستهزاء ولذلك قال الله عز وحل هنا  :‏ قل استهزئوا إن الله 
مخرج ما تحذرون » أي إن الله سينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ما 
يفضحكم به ويبين له أمركم » كما قال عز وجل : «9 أم حسب الذين في 
قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم * ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم *»# كما أشار عز وجل 
إلى اشتراك اليهود والمنافقين في هذا اللون من الإيذاء حيث يقول : # ألم تر إلى 
الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجحون بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا 


١15 


يعذبنا الله .ما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير *4. 

وقوله تعالى : و ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب » هذا بيان 
بأنهم يتحيرون في الدواب عندما يفاحئون بكشف همزهم ولمزهم لله ولآياته 
ولرسوله صلى | لله عليه وسلم فتارة يبادرون إلى الحلف بالأبمان الكاذبة وتارة 
يدعون أنهم ما كانوا حادين فيما يقولون وإنما كانوا هازلين لا يريدون 
الاستهزاء باللإسلام وإنما يريدون التسلية لبعد الطريق الذي بحتازه كالذي يخوض 
في الماء ولا يتبين مواضع أقدامه وإنما يلجئون إلى ذلك عندما يضيق عليهم 
الخناق ولا يرون أن في أيمانهم الكاذبة نحاة لهم ومفراً مما وقعوا فيه. وقد أمر الله 
عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن ما صدر منهم هو استهزاء 
بالله وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك كفر وأنهم لن يقبل 
منهم عذر عما بدر منهم فقال عز وحل : ف قل أبالله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب 
طائفة بأنهم كانوا بحرمين *» أي كيف تقدمون على إيقاع الاستهزاء برب 
السموات والأرض القادر على كل شئ وعلى الاستهزاء بالقرآن وبالرسول 
صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزات الحسية والمعنوية » وهذا غاية في توبيخ 
هؤلاء المنافقين وتقريعهم وتهديدهم ولاشك أن هؤلاء المنافقين قد جمعوا 
مكفرات . فإن الاستهزاء با لله كفر كما أن الاستهزاء بآيات الله كفر وكذلك 
الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر . وقد أمرالله رسوله صلى 
الله عليه وسلم أن لا يقبل عذرهم الذي اعتذروا به من أنهم كانوا يخوضون 
ويلعبون ويُعْلِمهم أنهم كفروا با لله وانطمست قلوبهم بعد ما كانت قد رأت 
بصيصا من أنوار الإيمان » وأشار عز وجل إلى أن بعضهم قد يتوب فيتوب الله 
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عليه وأن بعضهم لن يوفق للتوبة فيعذبه الله بسبب إجرامه وانخراطه في سلك 


ابحرمين. 


قال تعالى : 
مول 0 ع ع لام وس م ما ضس 
# الْمتْفِفُونَ وَاَلْمَسَفِفَاتٌ بعضهّم ثُ من تعض ور حت بالفرجحكر 


6 إبت 


مه 


انك 1ك عن الْمَعَْرُوفٍ وَتَفيضُورت ب ارس 
لْمتفقيت هم المَسِفُوتٍ © وَعَدَ 0 المتتفقيت والْمتفِقتتِ 


و - َه 01 


م اسل مار دو 0001 
1 عاو وا كفي ون انه وله مناه 


هذا البيان الكريم وصف لأخلاق المنافقين وما انطبعت عليه قلوبهم من 
الاعوجاج وحبهم للشر وبغضهم للخير» وقد استشرى هذا الشر في رجاهم 
ونسائهم حيث قال عز وجل : 9 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض »4 أي 
بحتمعون في الشر منغمسون ف الضلال منصرفون عن طريق الرشد لا يتخحذونه 
سبيلاً مقبلون على سبيل الغي يتخذونه سبيلاً كما قال عز وجل : © سأصرف 
عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها 
وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا © 
الآية. ولذلك صار هؤلاء المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف حيث 
قال عز وجل هنا : 9 يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 4#. 

ومعنى قوله عز وجل : ف ويقبضون أيديهم © أي يبخلون با آتاهم الله 
من فضله فلا يمدون يد مساعدة بإحسان محتاج ولا ينفقون في سبيل الله. وقوله 
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عز وجل : 9 نسُوا الله فَنَسِيهمٌ # أي غفلوا عن ذكر الله فقست قلوبهم 
وانطيع الشر في نفوسهم فخذهم الله عز وجل ووكلهم إلى أنفسهم فألقرا بها 
في المهالك. والنسيان يرد في اللغة العربية لأكثر من معنى فهو يستعمل بمعنى 
الغفلة وضد الذكر وضد الحفظ ويستعمل .,عنى الترك وما تلقيه المرأة من حرق 
الحيض والنفاس الي يُرمى بها ولا يُلْتَمْتْ إليها وما يضاف من هذا الوصف 
للناس يحمل على ما يليق بهم وما يضاف إلى الله عز وجل يحمل على ما يليق 
بالله عز وجل » وقد قال ثعلب في قوله عز وجل : 9 نسُوا الله فنسيهم # لا 
ينسى الله عز وجل » إنما معناه : تركوا الله فتركهم. وقال الزحاج : تركوا أمر 
الله فتركهم الله من رحمته وتوفيقه اه. وقد وصف الله عز وجل نفسه المقدسة 
في كتابه الكريم بأنه لا يضل ولا ينسى حيث قال عز وجل : ف وماكان ربك 
سيا 4 وقال عز وجل  :‏ لا يضل ربى ولا ينسى 4 ومذهب أهل الستة 
والجماعة على أنه إذا ورد لفظ يحتمل معنيين أو معانى وكان بعضها لا يصلح 
حمل اللفظ عليه » حملوه على ما يليق مما هو معلوم نصًا. ويجعلون هذا اللفظ من 
المتشابه فيحملونه على المحكم » وقد أطلت الكلام على هذا في تفسير قوله عز 
وجل  :‏ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وأخر متشابهات # من سورة آل عمران وضربت له كثيرا من الأمثلة وبالله 
التوفيق. 

وقوله عز وحل  :‏ إن المنافقين هم الفاسقون * وعد الله المنافقين 
والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله وهم عذاب 
مقيم * أي إن المنافقين المبطنين الكفر المظهرين الإسلام هم الخارجحون عن 
طريق الحق والرشد » أعد الله لؤلاء المنافقين وتوعدهم بأنهم هم والمجاهرين 
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بالكفر من الوثنيين واليهود والنصارى سيكونون في الدركات في نار جهنم 
وسيكون المنافقون ْ الدرك الأسفل من النار يقيمون فيها أبدا ولا يتحولون 
عنها بحال من الأحوال وهي كافيتهم في العذاب وقد طردهم الله من رحمته فلا 
يزالون في عذاب مقيم أي أبدي سرمدي. وفعل وعد يأتي في الخير وفي الشرء 
يقال "وعقم خيراتو يقال © بوعدة كرا وسلدن وعد ف اشير اوعد واس 
ومصدره ف الشر الوعيد فالمصدر أو السياق هو الذي يحدد المعنى المراد منه. 
فمعنى : «93 وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار » أي توعد الله عز وجل 
هؤلاء المنافقين رجالا ونساء وجميع أنواع الكفار من الوثنيين وأهل الكتاب. 
ومعنى : «9 هي حسبهم # أي كافيتهم جزاء على كفرهم. ومعنى : «9 ولعنهم 
الله 4 أي وطردهم من رحمته وأبعدهم عنها فمهما صرخوا واستغاثوا لا تنالهم 
رحمة أرحم الراحمين ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. 


قال عاك + 
#أير ين قَبِيِك كارا آهَدَ مك موَأكْمَرٌ أتول وَأَوكَددًا 
ََسْتَمْتَمُوأحَلتهِع فَاسْتَمتَعُمُ لفك كما حكمًا أسْيَمْتَعَ الررت من قَبْلْكْم 


توم يدم على حتاطرا تك عبقت امتلف ذ فى الدَّن 
اضرو وَأؤْكتقدك هُمْ الْكَسِرُونَ © أل تأعهمّ يَأ اليك من مهم 
قَوْمِ فوح وَعَا وَتَمُودَ وَقَورِ إِبَرهِ ا ل كنت 
يظلموت ب » 


بعد أن ذكر أن المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون 
أيديهم عن الخير وأنهم انخرفوا عن صراط الله المستقيم فخذهم » شبههم هنا يمن 
كان قبلهم من المنحرفين عن دين الله من الوثنيين واليهود والنصارى وقد كانوا 
أشد من المنافقين قنزة وأكر أكرالا ]لاد فانغمسوا في الشهوات والملذات 
فصاروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وانحرقوا عن الصراط المستقيم 
واندفعوا في الباطل على غير بصيرة فسلك هؤلاء المنافقون مسلكهم وانغمسوا 
في الشهوات والملذات كما انغمسوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم كما انحرفوا 
واندفعوا في الباطل على غير بصيرة كما اندفعوا » فأذطم الله وأحبط أعماطهم 
وأبطل كيدهم وخخابوا وحسروا وأعز الله دينه ونصر رسله. ثم وبخ الله هؤلاء 
المنافقين حيث لم يعتبروا مما وقع للأمم المكذبة برسلها كقوم نوح وعاد وتمود 
وقوم إبراهيم وقوم شعيب وقوم لوط إذ جاءتهم رسلهم بالبينات فكذبوا رسلهم 
فأحذهم الله أحذ عزيز مقتدر . وقوله تعالى : 9 كالذين من قبلكم #» أي أنتم 
أيها المنافقون كالذين من قبلكم. وفيه التفات من الغيبة إلى المخطاب لمجحابهتهم 
بأنهم على نهج المكذبين من الأمم الخالية وأنهم سيصيبهم عذاب الله وسينصر 
الله رسوله ويعلي كلمقه. ومعنى 9 كالذين من قبلكم »4 أي تشابهتم .من 
مضوا وسبقوكم من المكذبين المنحرفين. ومعنى « فاستمتعوا بخلاقهم 4 أي 
فتلذذوا بنصيبهم من الحطام الفاني. ومعنى 98 فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع 
الذين من قبلكم بخلاقهم 4 أي فنهجتم منهجهم وتلذذتم بنصيبكم من الخطام 
الفاني الذي صار أكبر همكم كما فعلوا. ومعنى قوله عز وجل : 9 وخضتم 
كالذي خخحاضوا » أي واندفعتم في الباطل كخوضهم ف الباطل وطعنهم ف 
المرسلين. وقد أحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أمته من يسلك 
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سبيل الأولين فينحرف كما انحرفوا » فقد قال البخاري في كتاب الاعتصام من 
صحيحه : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لتتبعنٌ سنن من كان قبلكم » 
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبى ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن الي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقوم الساعة حتى تأخذ أميّ 
بأحذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعا بذراع ) » فقيل : يا رسول الله كفارس 
والروم ؟ قال : ( ومن الناسْ إلا أولنك ). حدثنا محمد بن عبدالعزيز حدثنا أبو 
عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعُنٌ سَئْنَ من كان قبلكم شيرا 
شيراً وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا ححر ضب تبعتموهم. قلنا : يا رسول الله 
اليهود والنصارى : قال : فمّنْ اه. 

ومعنى قوله عز وجل : 9 أولفئك حبطت أعماهم في الدنيا والآحرة 
وأولئك هم الخناسرون # أي كما حبطت أعمالهم وخحسروا كذلك حبطت 
أعمالكم وخسرتم. وقوله عز وجل  :‏ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح 
وعاد وثمود وقوم إبراميم وأصحاب مدين والموتفكات أتتهم رسلهم بالبينات 
فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون **» » الاستفهام في قوله : 
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم » للتقرير أي قد أتاهم وجاءهم حبر الذين مسن 
قبلهم وقد عرفوا ما فعل هؤلاء السابقون وما فعل الله بهم وقد ذكر الله عز 
وحل طوائف ستة وهم قوم نوح عليه السلام وعاد وهم قوم هود عليه السلام 
وثمود وهم قوم صالح عليه السلام وقوم إبراهيم عليه السلام وأصحاب مدين 
وهم قوم شعيب عليه السلام والموتفكات وهي قرى قوم لوط عليه السلام 
وسميت بالموتفكات أي المنقابات لأن الله عز وجل قلبها على أهلها وجعل 


عاليها سافلها لأنهم كانوا قد انقلبت فطرتهم وصاروا يأتون الذكران من 
العالمين فقلب الله عليهم أرضهم وكانت أعظم مدنهم سادوم وعمورة من دائرة 
الأردن ولا تزال معروفة إلى اليوم حيث صار مكانها إلى الآن البحر الميت. وقد 
حص الله بالذكر هذه الطوائف الستة لأن أخبارهم كانت متداولة في الجزيرة 
العربية وكانت آثارهم باقية وكان الكثير منها في بلاد العرب وما حوهًا 
كالعراق والشام » وكانوا بمرون عليها بالليل والنهار ويعرفون أخبار أهلها ‏ 
كما قال عز وجل في سورة الصافات  :‏ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين * 
وبالليل أفلا تعقلون *» وقد عرفوا أن قوم نوح أغرقهم الله بالطوفان وأن قوم 
هوك ملظ اه عليه را صوص الفهرها عانهم سنع لال :وافانية أيا يحتسيوما 
فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خحاوية. ويعرفون أن مود أهلكوا 
بالطاغية والصيحة القاتلة كما قال عز وجل : 9 إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة 
فكانوا كهشيم المحتظر » وقد أهلك الله أعداء إبراهيم عليه السلام وعلى 
رأسهم النمرود وسلبهم النعم وأن أهل مدين أحذهم عذاب يوم الظلة وكان 
عذاب يوم عظيم » وكان سبب إهلاك هؤلاء جميعاً هو أنهم جاءتهم رسلهم 
بالبينات فكذبوهم فأهلكهم الله وما ظلمهم بل هم الذين ظلموا أنفسهم 
فاتعظوا أيها المنافقون مما وقع للمكذبين قبلكم واحذروا أن يحل بكم ماحل 
بهم» وَكُمُوا عن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء المؤمنين» واعلموا 
أن الله عز وجل لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كما قال عز وجل : 
ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن 
الله سميع عليم *» 
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قال تعالى : 

١‏ وَالْمؤْمنَ وَالْمؤمكت بشم أؤياء بون يأمروب بِالْمَعرُون وَيَتْهَوْنَ 
عن الشكر تبهو الصَللء وؤفؤت الدَكاة وطليشوت> الله وتسولة: 
وليك سرعم أصَإنَ أله عير حتكبة :7 وعد أ المؤينيري وَالْموْمئتٍ 


6 5 م ع اس ا 00 دم س5 
جنات ججرى من يها نهر حَِدينَ ذيبا وَمَسَدكن طبه ف جَنَّتِ عَدَنْ 


اح سمس 2 4 , 
وَرضْوَان ص أله أحكبر دَلِكَ هوا لْموْدُ العطيع 40 . 


بعد أن ذكر الله عز وحل صفات المنافقين الذميمة وأفعالهم القبيحة وما 
وعدهم به من العقوبة على أفعاللهم الشنيعة وذكرهم .ما أصاب به الأمم السابقة 
ال انحرفت عن صراط ربها وطعنت في رسلها وكذبتهم ‏ شرع هنا ئي ذكر 
صفات المؤمنين الحميدة وأفعالهم لمجيدة وما وعدهم به من كريم المثوبة على 
أفعالهم الصالحة » فقال عز وجل:<9 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ؛ 
الآيتين. والصفة الأولى من صفات المؤمنين هي أن بعضهم أولياء بعض » أي 
يحب بعضهم بعضا ويتوادون ويتراحمون ويتعاضدون فهم كالبنيان المرصوص 
الذي يشد بعضه بعضاً. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيها من حديث 
أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضاً ) كما روى البخماري ومسلم واللفظ لمسلم من 
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثلُ المسد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ). والصفة الثانية من صفات 
المؤمنين أنهم يأمرون بالمعروف أي يحضون على فعل الخيرات. والصفة الثالثة من 
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صفات المؤمنين أنهم يحذرون الناس من الوقوع في الآثام والشرور وينهونهم عما 
يضرهم في دينهم ودنياهم ومخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. 
والصفة الرابعة من صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة. والصفة الخامسة أنهم 
يؤدون الزكاة. والصفة السادسة أنهم ينقادون لأوامر الله وأوامر رسوله صلى 
الله عليه وسلم فما أمرهم الله به أو أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم 
اتتمروا ومانهاهم عنه انتهوا. 

وقوله عز وجل : 8 أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم *» الإشارة 
فيه للمؤمنين والمؤمنات باعتبار اتصافهم بما سلف من الصفات الحميدة. والسين 
ف قوله عز وجل : 9 سيرحمهم الله 4 للتأكيد والدلالة على أن ذلك مقرر لا 
محالة » لأن السين موضوعة للدلالة على الوقوع مع التأخير فإذا كان المقام ليبس 
مقام تأخير لكونه وعدا وبشارة » فإن السين تتمحض لتأكيد الوقوع. والسنين 
في هذا المقام شبيهة بها في قوله تبارك وتعالى  :‏ ورحميَ وسعت كل شيء 
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون * الذين يتبسون 
الرسول البي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في الشوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أُنزلَ معه أولئك هم المفلحون *». وتذييل هذه الآية بقوله : 
إن الله عزيز حكيم 4 تأكيد لوعده برحمتهم فإنه يعز من أطاعه لأن العزة 
لله جميعاً يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو الحكيم في قسمته هذه الصفات 
لهؤلاء المؤمنين وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة و لله الحكمة في جميع ما 
يفعله وما يأمر به وما ينهى عنه. 
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وقوله عز وجل : ذإ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تحري من تحتها 
الأنهار 4 الآية » قال أبو السعود العمادي : هذا تفصيل لآثار رحمته » والإظهار 
في موضع الإضمار لزيادة التقرير والإشعار بعلية وصف الإيمان للوعد المذكور 
اه وثي النة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر 
وأهلها الدون فيها أبدا لا يرمون منها ولا يتحولون عنها ومساكنهم أي 
منازهم طيبة القرار حسنة البناء » فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قال الله تعالى : أعددت 
لعبادي الصّالحين مالا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا حطر على قلب بشر . 
واقرؤوا إن شئتم : «9 فلا تعلم نفس ما أحفي لهم من قرَّة أعين 4#. 

كما روى البخاري ومسلم عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ( موضع سوط في الخنة خير من الدنيا وما فيها ). 

كما روى البخاري في صحيحه عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله 
عَلية وتلم :2 واغذوة وق نيل شاو وراحة عير من النها وما فياه نر 
امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضَّاءَتَْ ما بينهما ولملأت ما 
بينهما ريحا ولنصيقها على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها ). 

كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( إن في الجن شحرةً يسيرٌ الراكبُ في ظلّها مائة عام لا 
يقطعها ولّقابُ قوس أحدكم في الحنةٍ خيرٌ مما طلَعت عليه الشمسُ أو تغرب ). 

كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلوةٍ واحدةٍ مُجَرّفة 
عرضها ‏ وف رواية : طولها - سئون ميلاً » في كل زاوية منها أهلّ ما يرون 
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الآحرينَ » يطوفُ عليهم المؤمن. وحئتان من فضةٍ آنيتُهما ومافيهما.[و] حنتان 
من ذهب آنيكُهما وما فيهما. وما بينَ القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم إلا رداءٌ 
الكبرياء على وجهه في جنة علن). 

كما روى مسلم عن أنس قال قال :وستزل اه كن :له عليه وسيلم ؟ 
إن في الجنة لسُوقاً يأتونها كل جمعة فتهبُ ريح الشمال فتحئو في وجُوهِهم 
وئيابهم فيزدادون حُسناً وجمالاً يرحعرت إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالا 
فيقول هم أهلوهم: والله لد ادم بعدنًا حستاً وجمالاً. . فيقولون : وأنتم واللهِ 
لقدٍ ازددتم بعدنا حُسناً وجمالاً ). 

كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرةً قال : قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم : ( إن أولَ رُمرةٍ يدحلون الجنة على صورةٍ القمر ليلة البِدْرٍ » ثم 
الذينَ يلوتهم كأشدّ كوكب ذُريّ في السماء تا الريوي لني لليين ار 
واحدٍ لا اخختلاف بينهم ولا تباغض لكل امريء منهم زوجتان من الحسور العين 
م ار 
وعشياً لا يسقمونٌ ولا يبولون ولا يتغرّطون ولا يتفلون ولا كتخطوث » أنيتهم 
الذهبُ والفضةٌ , وأمشاطّهم الذهبُ » ووّقودُ بجامرهم الألوة » ورشحُهمْ 
المسكُ , على نلق رجل واحلد على صورة أبيهم آدمّ ستو ذراعاً في السماء ). 

كما روى مسلم عن جابر قال ا#فان سول اق صني تكلب وسلم: إن 

أهل الجنةٍ يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغورطون ولا 
يمتخطون ). قالوا : فما بال الطعام ؟ قال : ( جُشَاءٌ ورشح كرشح المسلك » 
يُلْهِمُونَ التسبيح والتحميدَ كما تلهمون النفسَ ). 

كما روى مسلم من حديث أبي هريرةً قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم : ( من يدل الحئة ينعم ولا ينس ء ولا تَبْلى ثياُه » ولا يقنى شباه ). 

كما روى مسلم من حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( يُنادي مُنادٍ : إن لكم أن تصِحُوا فلا تسقّموا أبداً » وإرة 
لكم أن توا فلا تموتوا أبدأ » ون لكم أن تنيُوا فلا تؤرموا أبداً » ون لكم أن 
تنعموا فلا تبأسوا أبدا ). 

كما روى البخاري ومسلم عن أبي سعيدٍ الخدري أنّ رسولّ الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( إن أهلَ المحنةٍ يتزآءوث أهلّ الغرفي من فوقهم كما تترآءَون 
الكركب الدري الغابرٌ في الأفتي من المشرقي أو المغربي لتفاضل ما ينهم ) قالوا : 
يا رسول الله : تلك منازل الأنبياء لا ييلغها غيرهٌم. . قال : ( بلى والذي نفسي 
بيلده رجالٌ آمنوا با لله وصدّقوا المرسلينَ ). 

كما روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ( يدل اللحئة أقوامٌ أفئدتهم مثلٌ أفئدةٍ الطير ). 

كما روى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( إن أذْنى مقع أحدوكم من الحنةٍ أن يقولَ له 0 تعس وا 
فيقولُ له: هل تنيت ؟ فيقول : : نعم. فيقول له : فإنٌ لك ما عَنِيتَ ومثله معّه ). 

وقوله عز وحل : «و ورضوان من الله أكبر 4 أي ورضا الله عز وجل عن 
المؤمنين أكبر وأحل وأعظم مما هم فيه من النعيم » وقد روى البخماري ومسلم 
في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
سن عله رم زر لاخدال يمرل الل يعهانبيا أل يت 
فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك. فيقول : هل رضيتم ؟ 
فيقولوا : ومالنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ؟ 
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فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب وأي شيء أفضل من 
ذلك ؟ فيقول اج عليكم رعتوا تي /نلا انعط عيكو يعده أبن 

وقوله عز وجل : # ذلك هو الفوز العظيم *# أي هذه الجنة ونعيمها 
ورضوان الله على أهلها هو الظفر الأكبر بأعلى درجات الخير والفلاح والنجاة 
والنجاح. 


قال تعالى : 
« يآ لني هد 1 كَقَارَ َاَلْمَكفةٍ ين وأغلظ ع وَمَأُوَهُمَ ا 


0 2 الْمَصِير أي > . 


هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ببذل الجهد في ردع 
الكفار والمنافقين والغلظة عليهم حتى يرجعوا إلى الله أو يكفوا شرهم عن 
الإسلام والمسلمين » ويتوعد من استمر منهم على كفره أو نفاقه بأن مصيره إلى 
النار لتكون مأوى له ومنزلاً أبدياً سرمدياً ويفس المصير والمرجع مصيرهم 
ومرجعهم وقد كرر الله عز وجل هذا الأمر في كتابه الكريم مرتين حيث ذكره 
هنا وذكره قي سورة التحريم حيث قال فيها : 9 يا أيها النبي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ويئس المصير *» 


َالَأ -_-- ديه م 


لِمَةَ الْكْفْر و_- َ رَكَفَروا بعد بعد 


را 0 0 َ دوم اممو ين مضل إن 


١‏ 10 ل ع سح سس سا 5 م 
سوبو 2 وَإِن يَمَوَلَوا يعَذِبهم أَّهُ عَذَابًا أليمًا فى لديا وَالأََحرَوَ وما 
م ف اررض ,ون ولي وَلَا تصِير 49 . 


هذا تشنيع على المنافقين وإعلان للناس هما تواطأ عليه المناققون من الفعك 
برسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة في غزوة تبوك » وفضح ل تكلموا 
به من كلمات الكفر » وأن ديدنهم إذا سئلوا عما قالوا لجئوا إلى الأبمان الكاذبة 
الفاحرة. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الطفيل قال : كان بين 
رجحل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس. فقال : أنشدك 
بالله كم كان أصحاب العقبة ؟ قال: فقال له القوم : أخبره إذ سألك ؟ قال : 
كنانح أنهم أرق ة عضر :إن كنت سه ققد كان القوم تخسنة سفين والاديد 
بالل :أن اث اعشر مهمع حوري لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد : 
وعَذَرَ ثلاثة. قالوا : ما سمعنا منادى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ولا علمنا 
ارا الوم وقد كان في حَرَّة فمشى فقال : إن الماء قليل فلا يسبقَئٍ إليه أحد 
فوحد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. اولك م ل عدي سيم رشي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرق افع اثنا عشر منافقاً لا 
يدحلون الجنة ولا يبجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثمانية منهم 
تكفيكهم الدَبْيلة سراجٌ من نار يظهر ف أكتافهم حتى يَنَجُّمّ من صدورهم ). 
قال النووي : وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة : عنى الب كانت بها بيعة 
الأنصار وإنما هذه عقبة على طريق تبوك احتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله 
صلى الله عليه وسلم اه. وقد قال البخاري في تفسير قوله عز وجل : 9 هم 
الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا » : حدثنا 


إسماعيل بن عبدا لله قال حل امي بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن 
عقبة قال : حدثئ عبدا لله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك يقول : حزنت 
على من أصيب بالحرّة فكتب إل زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني يذكر أنه جمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( اللهم اغفر للأنصار ولأبناء 
الأنصار ). وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار فسأل أنساً بعضُ من كان 
عنده فقال : هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا الذي أوفى 
الله له بأذنه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث : 
تكميل : وقع في رواية الإماعيلي في آخحر هذا الحديث من رواية محمد بن فلييح 
عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب : مع زيد بن أرقم رجلاً من المنافقين يقول 
والبي صلى الله عليه وسلم يخطب لئن كان هذا صادقاً لنحن شر من الحمير . 
فقال زيد : قد والله صدق ولأنت شر من الحمار. ورفع ذلك إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فجحده القائل » فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم : 
يحلفون با لله ما قالوا 4 الآية » فكان ما أنزل الله في هذه الآية تصديقاً لزيد 
اه. وهذا مرسل جيد وكأن البخاري حذفه لكونه على غير شرطه . ولا مانع 
من نزول الآيتين في القصتين في تصديق زيد اه. 

ومعنى قوله عز وجل  :‏ وهمّوا.ما لم ينالوا # » أي وأرادوا الفتفك 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فصان الله عز وجل رسوله صلى الله عليه 
وسلم من غدرهم ولم يتحقق لهم ما أرادوا. وقوله عز وحل : «9 وما نقموا إلا 
أن أغناهم الله ورسوله من فضله » أي وما للرسول صلى الله عليه وسلم 
عندهم من ذنب إلا أن جعله الله عز وجل سبباً لغناهم ما أفاء الله عز وجل 
ووسع عليهم من الغنائم » وهذا من أساليب البلاغة المعروف بتأكيد المدح يما 


يشبه الذم كقوله عز وجل : 9 وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العريز 
الحميد » وكقول الشاعر : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من قراع الكتائب 

وقوله تبارك وتعالى : 9 فإن يتوبوا يك محيرا لمهم وإن يتولوا يعذبهم الله 
عذاباً أليما في الدنيا والآحرة ومالهم في الأرض من ولي ولا نصير *# دعوة 
لحؤلاء المنافقين ليتوبوا إلى | لله عز وجل ويرجعوا إليه ويخلصوا دينهم لله. وقد 
تاب الله عز وجل على ثلاثة منهم وعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثمانية منهم لن يتوب الله عليهم ولن 
يدحلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كما تقدم قريباً في حديث حذيفة 
عند مسلم. ومعنى قوله عز وحل : «9 ومالهم في الأرض من ولى ولا نصير *» 
أي ولا يجدون في الأرض أحداً ينجدهم ولا ينصرهم ولا يحلب لهم خخيراً ولا 
يدفع عنهم شرا. 


هه هه 21 دده 


« # ومِنهُم مَنْ عَلهَدَ أله ليت ءَاتَدنًا من مَِِْهِ ‏ لنَصَّدَكن وَلَمَمْوتنَ 
ين الاجر :7 كنا تدهم ين د.ا جوأ يدء وتَلوأ ْم تروت < 
أَعَفَبجُ نِضَافافِ فلوج إِك يو يَْقَوتَمْ يما ا ويد 
0 لت م ل ل ا 0 


ّ 


هذه صورة أخحرى من صور المنافقين وديدن يلازمهم وهو سمة من سماتهم 


وهو الغدر بالعهد سواء كان هذا العهد مع الله عز وجل أو مع أحد من حلقه. 
وف هذا المقام بيان بأن بعض هؤلاء المنافقين عاهدوا الله عز وحل على أنه إذا 
أغناهم ووسع عليهم تصدقوا على الفقراء والمساكين وأنفقوا في سبيل الله فلما 
وسّع الله عز وحل عليهم غدروا بعهد الله فبخلوا بالمال الذي أعطاهم الله فلم 
يتصدقوا على فقير ولم يصيروا صالحين وأعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله 
صلى الله عليه وسلم فجعل الله عاقبة فعلهم السيئ نفاقاً ومرضاً ثابتا متمكناً 
من قلوبهم لا يفارق قلوبهم إلى يوم يلقون الله في الدار الآخمرة فلا تنشرح 
صدورهم للتوبة حتى بموتوا وهم على نفاقهم بسبب هذه الجريعة المنكرة اليّ 
ارتكبوها وهي الغدر بعهد الله الذي عاهدوه عليه. وفي هذا تحذير شديد من 
ارتكاب المعاصي نظلا وعغاضة الكدن يميت ١‏ ل وضنافته لآن العطيية فو مير 
المعصية حتى ينطبع على القلب فيعمى تماماً ولا تتسرب إليه أنوار الإيمان. وقد 
حذر الله عز وجل من الغدر بعهد الله وميثاقه حيث يقول : 98 وأوفوا بالعهد 
إن العهد كان مسئولاً * ويقول عز وجل: «9 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا 
تنقضوا الأبمان بعد توكيدها * الآية » ويقول عز وجل في وصف أولي الألباب: 
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق * ويقول تبارك وتعالى : و يا 
أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » وقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
حلف الوعد والغدر بالعهد من أبرز أمارات النفاق وعلاماته » فقد روى 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( آية المنافق ثلاث إذا حدّث كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا اؤتمن خحان ) زاد في رواية مسلم : ( وإن صام وصلى وزعم أنه 
مسلم ). كما روى البخاري ومسلم من حديث عبدا لله بن عمرو بن العاص 


رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أربع من كنّ فيه 
كان منافقا خالصاً » ومن كانت فيه تحصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق 
حتى يدعها : إذا اؤتمن حان ء وإذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر ء وإذا 
خاصم فجر ). 

ومعنى قوله عز وجل  :‏ ومنهم من عاهد الله لفن آتانا من فضله لنصدقن 
ولنكونن من الصالحين*4 أي ومن المنافقين من أقسم بالله لئن أعطانا الله مالا 
ورزقنا من فضله وحوهده لتسارعَنّ إلى البذل في وجوه الخير وأعمال البر 
ولنحرصن على أفعال الصالحين من عباد الله فنلزم طاعة الله وطاعة رسوله 
صلى الله عليه وسلم في السر والعلن. ومعنى قوله عز وجل : 9 فلما آتاهم من 
فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون * أي فلما أعطاهم الله من فضله ووسع 
عليهم بخلوا مال الله فلم ينفقوا منه شيئاً في أبواب الخير ولم يفوا .مما عاهدوا الله 
عليه ولم يكونوا صالحين وأعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم وانغمسوا في ضلالهم وشهواتهم. ومعنى قوله عز وجل : «9 فأعقبهم 
نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه » الآية أي فجازاهم الله على جرعتهم والغدر 
بعهدهم مع الله نفاقاً في قلوبهم وأورثهم هذا النفاق متمكنا من نفوسهم حتى 
يوافوا الله عز وجل يوم القيامة بهذا النفاق الذي يجعلهم في الدرك الأسفل من 
النار وذلك بسبب إخلافهم العهد الذي عاهدوا الله عليه وبسبب محانبتهم 
للصدق وانغماسهم في الكذب. وقوله مز وجل : «إ ألم يعلموا أن الله يعلم 
سرهم وبجحواهم وأن الله علام الغيوب **» أي أجهلوا أسماء | لله الحسنى وصفاته 
العلى فلم يعرفوا أن الله لا يخفى عليه شيء مما يكنونه في ضمائرهم أو يتناحون 
به ويتسارونه فيما بينهم وأنه عز وجل يعلم السر وأخفى وأنه ما يكون من 


نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا 
أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا كما قال عز وجل : 98 ألم تر أن الله يعلم ما في 
السدوات: رما :اق الأزضق عا يكوة من شر ثلانة إلا هر برابعوكم ولا عد إلا 
هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم 
ما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شئ عليم *». 


قال تعالى : 

« الت يَلْمرُوت الْمُطوّعِيت ون الْمُؤْمِنِيتَ ف ألصَّدَّقَاتٍ 
ايت 5 جو إلا فك مس يت سي لله يتم َك 12 

هذا إعلان عن صورة أخرى من صور انتكاس المنافقين واندفاعهم في لمز 
المسلمين وعيبهم والسخرية منهم حيث ذكر الله عز وجل عنهم أنهم يلمزون 
المطوعين من المؤمنين في الصدقات فإن تصدق أحد من المسلمين عمال جزيل قال 
المنافتون : هذا مُرَاء . وإن جاء أحد من المسلمين .مال يسير على قدر جهده 
وطاق قارا : إن لله لني عن صدقة هذا. فلم يسلم متهم أحد لا من اللكثرين 
ولا من المقلين » وجهل هؤلاء أن الإنسان قد يتصدق بشق تمرة فيدفع الله بها 
النار عن وجهه يوم القيامة. وقد كان من وصايا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( اتقوا النار ولو بشق تمرة ) كما رواه الباري من حديث عدي بن 
عرض روات روي لساري وبع او مايا صر دي 
أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما أُمِرنا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبو عَقِيل 
بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون : إن الله لغئي عن صدقة 


هذا , وما فعل هذا الآخر إلا رياء » فنزلت : 9 الذين يلمزون المطوعين من 
المومنين ف الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم #4 الآية. ومعنى قوله ف 
الحديث : كنا نتحامل » أي يحمل بعضنا لبعض بالأحرة لنتتصدق. ومعنى : 
يلمزون » يعيبون ويسخخرون ويستهزئون. والمراد بالمطوعين هم الذين يتبرعون 
بالصدقة وهي ليست بواحبة عليهم. وأصل المطوعين المتطوعين » قال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري : فأدغمت التاء في الطاء وهم الذين يغزون بغير 
استعانة برزق من سلطان أو غيره . وقوله : «إوالذين لا يدون إلا جهدهم » 
معطوف على المطوعين » وأطأ من قال: إنه معطوف على 98 الذين يلمزون » 
لاستلزامه فساد المعنى » وكذا من قال : معطوف على المؤمنين لأنه يفهم منه أن 
الذين لا يحدون إلا جهدهم ليسوا.عؤمنين اه 

ومعنى : « لا يحدون إلا جهدهم *» أي لا يجدون ما يجودون به إلا يجهد 
ومشقة على قدر طاقتهم » 9 فيسخرون منهم » أي فيستهزئ هؤلاء المنافقون 
من هؤلاء المؤمنين الفقراء الذين يجودون بقدر طاقتهم. وقوله عز وحل:89 سخر 
الله منهم 4 أي جازاهم الله عز وجل جزاءًٌ من جنس عملهم » وهذا نظير قوله 
عز وحل : 9 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لوا إلى شياطينهم قالوا إنا 
معكم إنما نحن مستهزئون * الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون *»4 
وكما تقدم قريباً في قوله عز وحل : 9 نسوا الله فنسيهم » وقد ذكرت في 
تفسير سورة البقرة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وأما الاستهزاء 
والمكر بأن يظهر الإنسان الخير والمراد شر فهذا إذا كان على وجه جحد الحق 
وظلم الخلق فهو ذنب محرم » وأما إذا كان جزاء على من فعل ذلك .عثل فعله 
كان عدلاً حسنا قال الله تعالى : 9 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا مَحَلَرًا 


ل 
الجزاء من جنس العمل اه. وقوله عز وجل : فإ ولهم عذاب أليم *» أي 


وللمنافقين عقاب مؤلم في الدرك الأسفل من النار 


قال تعالى : 
م طَمَ أو لا ميرف إن شَسَْعْفِرَ طم سَبْعِينٌ ين مرة فلن يمف رَ أله 


ملس ساس عر قرح صر 


َي َلك د 0 عم حكهروأ الله ورسوله- وَالّه د ألعوم َلْمَنسِقِينَ رن * . 


هذا قطع لأطماع المنافقين فيما كانوا يحاولونه ع استكفان سول الله صبل 
الله عليه وسلم لهم مع علمهم بكفر بواطنهم وإئما أرادوا التمويه على المسلمين 
بأنيم إذا طلبوا الانتعفان لمم من رشول اله صق 0ش عليه وس كان ديلا 
على أنهم مسلمون مؤمنون , كما قال عز وجل : © سيقول لك المحلفون 
من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم 4 فأعلن الله عز وجل هنا أن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلاً للاستغفار وأنه 
صلى الله عليه وسلم لو استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله للحم. والأمر ف 
قوله عز وجل : ف استغفر لهم #» معناه الخبر تقديره : أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر لحم لن يغفر الله لهم » فالمقصود التسوية بين الاستغفار وعدمه كما قال 
عز وجل في سورة المنافقون  :‏ سواءً عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن 
يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين *» فالاستغفار لحم وعدمه سيان. 
وتدزوى البخاريق امنطيحه أذ سول الله على الله ليه ويام اعال: زاإنتي 
حير قفارت لزاني اغلم آثن إنازدت على السيعين يعفر له 'لردت «عليها). 


وهو إشعار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن استغفاره للمنافقين لا 

وقوله تعالى : :8 ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم 
الفاسقين *» تعليل لعدم انتفاعهم باستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأن ذلك هو بسبب كفرهم بالله ورسوله وأن الله عز وجل لا يسدد هؤلاء 
المنافقين ولا يعينهم بسبب كفرهم وفسقهم. 


قال تعالى : 
# قر ِحَ ألم مما 0 مََعَهِمَ خللفٌ رَسُول ألنّه ه مَكرْهُوأ أن عدأ 
تل اشم يداه لاوا الوق ا 4 تدا أو 
1 َعَفَهُون لاز لي حَكرأ فيلا وَلمَكوا كيرا جرَاء' يما كانوأ يحسِسون أ 2 ” فإِن 


-- 2 


يجَعَكَ أله َك نت دوك دش لحر دش تفلل يق 1 باون 


وى عدوا ك5 يشر لشت يلم َأفْعدُأْمَعَ ايفين 4-9 . 
ا 
وسلم ومآلهم وأنهم قد امتلأت قلوبهم سرور وابتهاجاً بتخلفهم عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومخالفتهم لأمره صلى الله عليه وسلم لهم بالخروج ولو 
كانت لمم عقول يعرفون بها أسباب سعادتهم لامتلأت نفوسهم حزنا وحسرة » 
ولكنهم لانتكاس فطرتهم سرواءما يضرهم وكرهوا ما ينفعهم من الجهاد ف 
سبيل الله بالمال والنفس ولم يكتفوا بتخاذلهم بل صاروا يخذلون من يتمكنون 
من تخذيله ويقولون لهم : لا تخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن 


الحر شديد حيث كان الخنروج إلى غزوة تبوك في شدة الحر فوبخهم الله عز 
وجل وتوعدهم بعذاب جهنم » وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأمر 
لا يتنازع فيه اثنان من ذوي العقول وهو المقارنة بين حرارة الصيف الي 
يعتذرون عن الخروج بسببها وبين حرارة نار حهنم الي أعدت للمتخلفين 
المحالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يبين لهم أن فرحهم وضحكهم 
لتخلفهم أمده قليل وأن حزنهم وبكاءهم لن ينقطع وهم في نار جهنم. كما أمر 
الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم إذا ردَّه الله إليهم بعد غزوة تبوك 
وطلبت جماعة من هؤلاء المنافقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يكونوا في صحبته إذا حرج للغزو مرة أخرى بأن الله عز وجل قد حرمهم من 
شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو وأنهم لن يخرجوا معه 
صلى الله عليه وسلم أبداً ولن يقاتلوا معه عدوا » وفي هذا إشارة إلى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لن يغزو بعد غزوة تبوك. وقد ذكرت في تفسير قوله 
تبارك وتعالى : 9 إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 4 إلى ما تضمنه قوله عز وحل في سورة الفمح : 
0 قل للمخلفين من الأعراب سَتَدْعَوْن إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو 
يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسناً » الآية من أن الله عز وحل قد أمر 
رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر هؤلاء الأعراب بأن الله سيتيح لهم 
فرصة الغزو في سبيل الله وسيدعوهم ولي أمر المسلمين - وهو أبو بكر رضي 
الله عنه - لقتال قوم أشداء فإن يطيعوا هذا الداعي يسعدو! وإن يتولوا عنه كما 
تولوا عن رسوله صلى الله عليه وسلم يشقوا. 

ومعنى قوله عز وجل : ل فرح المخلفون يمقعدهم خلاف رسول الله » 


أي سر هؤلاء المنافقون .بمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما 
دعاهم إلى الخروج إلى تبوك وقعودهم مع نسائهم وذراريهم مشاقين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله عز وجل : 9 وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم ف سبيل الله # أي وأبغضوا الخروج مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واللنهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ومعنى قوله عز وحل : 9 وقالوا 
لا تنفروا في الحر © أي وقال بعضهم لبعض : لا تخرحوا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولا تذهبوا معه إلى تبوك لأن الحر شديد. ومعنى قوله عز وجل: 
ا قل نار جهنم أشد حرا © أي قل يا محمد لحؤلاء المنافقين : نار جهنم الى 
تصيرون إليها.ممخالفتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى حرا مما فررتم 
منه من الحر بل هي أشد حرا من النار ال توقدونها وتطبخون عليها إذ نار 
الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » فققد روى البخماري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( نار بي آدم الي توقدونها جزء من سبعين جزءاً من نار جهنمء 
فقالوا : يا رسول الله إن كانت لكافية » فقال : فُضّلت عليها بتسعة وستين 
خزءا ): كماروى البعاري ومسل من حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أهون أهل النار عذاباً يوم 
القيامة لرحل يوضع فْ أخمص قدميه جمرتان يغلى منهما دماغه ما يرى أن أحدا 
أشد ته عذايا وإنه لأعوتهج عذاياً )كما زو متلق ميخ امن تعدايدك 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إن 
أدتي أهل النار عذابا يقعل سعلين من ار يع :دماقه من رازه تعليه): 


ومعنى قوله عز وجل : « لو كانوا يفقهون » أي لو كانوا يفهمون 


1١ 


ويعقلون ذلك ما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله عمز 
وجل : «إ فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرا جزاءً.بما كانوا يكسبون* » قال ابن 
الجوزي : قوله تعالى : «إ فليضحكوا قليلاً 4 لفظه لفظ الأمر ومعناه التهديد 
اه أي فليس أمرأً بالضحك ولا بالبكاء أي إنهم سيضحكون قليلاً ولو ضحكوا 
بقية عمرهم فهو قليل بالنسبة إلى ما سيلقونه من عذاب النار وهو لا ينقطع أبدا 
وسيبكون كثيرا في نار جهنم حيث لا ينتهي حزنهم فيها بما اقترفوا من النفاق 
والمعاصي وقد كان بعض السلف لا يكاد يضحك » وقد قال بعض الشعراء : 
تقول مالك لم تضحك وقد نظرت عيناك مُضِحِكَ ثكلى ذات أفكار 
فقلت يمنع ضحكي جهل عاقبي وإنما يضحك الناجي من النار 
وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله ع 
قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قططء 
فقال: ( لو تعلمون ما أعلم لضحكثم قليلاً ولبكيتم كثيرا ) فغطى أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهمم خنين. وفي رواية بلغ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال : ( عرضت علي 
الجنة والنار فلم أر كاليوم في الخير والشر » ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً ) » فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
أشدُ منه » عَطْوًا رءوسهم وهم خنين. قال النووي رحمه الله : ( الخننين بالخاء 
المعجمة هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف ). 
وقوله عز وجل : آ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج 
فقل لن تخرحوا مَعِي أبدأً ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة 
فاقعدوا مع الخالفين*» أي فإن ردّك الله من تبوك إلى جماعة من المنافقين 


١1١ 


المتخلفين في المدينة وأعلنوا لك استعدادهم للخروج معك مستقبلاً في الغزو فقل 
هم : لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا فقد ضيعتم على أنفسكم 
شرف الغزو معي حيث رضيتم بالقعود أول مرة أي عندما دعوتكم للخروج 
معي إلى تبوك فاقعدوا مع الخالفين أي الفاسدين. يقال : فلان حالفة أهله إذا 
كان فاسدا فيهم » كما يقال : لف اللبن أي فسد بطول المكث في السقاء. 
كما وبخهم مرة أخرى فقال : # رَضوا بأن يكونوا مع الخوالف *» أي النساء 
ورجع ف قوله عز وجل : فإ فإن رحعك الله # هي المتعدية ومصدرها الرججُع 
ومضارعها يرجع بفتح اليم بخلات رجع اللازم كما تقول : رجعت إلى 
المسجد فإن مصدرها الرجوع ومضارعها بكسر الجيم. 

وقد أشار الله تبارك وتعالى في سورة الفتح إلى تحريم روج المنافقين مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول  :‏ سيقول المخلفون إذا انطلقعم 
إلى مغائم لتأحذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا 
كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا 
قليلا *» ولعل المراد بقوله عز وحل : ف كذلكم قال الله من قبل © هو قوله 
عز وجل في هذا المقام من سورة التوبة : فإ قل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا 
معي عدوا © وسورة الفتح وان كانت نزلت بعد صلح الحديبية مباشرة فإنه لا 
مانع من أن تكون هذه الآية منها قد نزلت بعد غزوة تبوك لما علم من أن بعض 
الآيات من بعض السور قد يتأخر نزوها عن السورة زمنا طويلاً حيث لا يختلف 
أهل العلم بأن سورة المزمل من أول السور نزولاً على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد صدر سورة العلق وسورة المدثر ومع ذلك فإن الآية الأميرة من 
سورة المزمل قد نزلت بالمدينة لقوله عز وجل فيها : « وآحصرون يقاتلون في 


دلا 


سبيل الله # وقد أجمع المسلمون على أن القتال لم يشرع إلا بالمدينة. وليس 
قولحم للمؤمنين : ذرونا نتبعكم هو توبة من تخلفهم عن تبوك وإنما هو تأكيد 
الجشعهم وحرصهم على الغنيمة إذا كانت سهلة المأخذ. 


قال تعالى : 
عر همه سب قدى دن بزء رد مي © 2 تآ[ م 
« ولا صل عل حل يَنهم مَاتَ أبدا ولا نهم عل قرو إتهم كمَروأ بألل 
0 و 
وَرَسُوَلِهء وَمَانواأ وهم فقوت < 


هذا نهي عن الصلاة على المنافقين والكافرين وتحذير من القيام على قبورهم 
عند الدفن وإن كان سبب نزول هذه الآية في شأن الصلاة على عدو الله رأس 
المنافقين عبدا لله بن أبي ابن سلول لعنه الله وقد كان من المغبطين عن الخنروج 
إلى تبوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من الذين فرحوا عقعدهم 
حلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبعد عودة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من تبوك إلى المدينة أصيب عدو الله عبدا لله بن أبي .ممرض استمر 
عشرين يوما كان ابتداؤها من ليالي بقيت من شوال وتوفي في ذي القعدة من 
السنة التاسعة للهجرة » وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما مسن حديث 
عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما قال : لا توفي عبدا لله بن أَبِي جاء ابنه عبدا لله 
اين عبدا لله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يُكْفَنُ 
فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا 
رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه ؟ فقال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : إنما خصيّرني الله فقال : طإ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن 
تستغفر هم سبعين مرة © وسأزيده على السبعين. قال: إنه منافق. قال : فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله : فإ ولاتصل على أحد منهم مات 
أبدا ولا تقم على قبره ©. ومعنى قوله في الحديث : ( وقد نهاك ربك أن تصلى 
عليه ) أي نهاك ربك أن تدعو له وتستغفر له كما حاء بهذا اللفظ قي الرواية 
الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال : وقد نهاك الله أن تستغفر لهم 
وهذا لابد منه لأن النهي عن الصلاة على المنافقين لم ينزل إلا بعد الصلاة على 
عبدا لله بن أبي. كما روى البخاري ومسلم ف صحيحيهما من حديث عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه قال : لما مات عبدالله بن أبي ابن سَلُول دُعِيَّ له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه 
7 نيت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبّي وقد قال يوم كذا : 
كذا وكذا ؟ قال : أَعَدّدُ عليه قوله. فتيسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : أخر عبن يا غمر . فلما أكثرت عليه قال اثانن حير فاتسرف »لو 
أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. قال : فصلى عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم بمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآية من 
براءة : ( ولاتصل على أحد منهم مات أبدا 4 إلى قوله : 9( وهم فاسقون *» 
قال : فعجبت بعد من جُرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ء والله 
ورسوله أعلم. كما روى البحاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من 
حديث جابررضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبدا لله بن 
أبي فأخرجه من قبره فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه 
اه ولا شك أن هذا العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سياسة 


ل 


لاحي ررحي ادرو ام ا د 


الإإسلام. 


قال تعالى : 
رين لكر 1 11 ع ده 2 م م 
« ولا نحَحِبَكَ أ مَوام وأو ندهم إِّمَا بريد أله أن يعدي يبا في الذي 


اعد ووه اير . 
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هذا تأكيد لقوله عز وجل في الآية النامسة والخنمسين من هذه السورة 
المباركة حيث قال عز وجل : 9 فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله 
ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون “4 فهاتان الآيتان من 
المتشابه المثاني الذي ذكره الله عز وجل بقوله : 8 الله نرّل أحسن الحديث 
كتاباً متشابهاً مثاني » وليس هذا تكريراً بحرداً بل كل آية من الآيتين قد 
اشتملت على إشارات بلاغية تنبه إلى إعجاز القرآن حيث اقترنت جملها بحروف 
تناسب مقام كل واحدة من الآيتين وتنادي ببلاغته وأنها في الذروة في مقامها 
الى سيقت فيه » فقد قال في الآية الأولى : و فلا تعجبك © بالفاء وقال هنا: 
ولا تعجبك © بالواو والفرق بينهما أنه عطف الآية الأولى على قوله: © ولا 
ينفقون إلا وهم كارهون*» وصفهم بكونهم كارهين للإنفاق لشدة المحبة 
للأموال والأولاد فحسن العطف عليه بالفاء في قوله : 9 فلا تعجبك *# وأما في 
هذه الآية فليس في الآية الى قبلها ذكر للإنفاق فكانت مستأنفة لا تناسبها الفاء 
وإنما يناسبها الواو الى للاستئناف. وقال تعالى في الأولى : « فلا تعجبك 


أموالهم ولا أولادهم » وأسقط حرف ( لا) هنا فقال : 9 وأولادهمم » 
والسيب أن حرف ( لا ) دحل في الآية لزيادة التأكيد ليدل على أنهم كانوا 
معجبين بالأموال والأولاد وإعجابهم بالأولاد أكثر وفي إسقاط حرف ( لا) 
هنا إشعار بتساويهما وعدم الفرق بينهما حيث اختلفت الحالتان. وقال تعالى ف 
الآية الأولى : ف إنما يريد الله ليعذبهم © بحرف اللام وقال هنا : #8 إنما يريد 
الله أن يعذبهم 4 بحرف ( أن ) لأن حرسها أنسب ف هذا المقام » ولاشك أن 
اللام و ( أن ) يتعادلان فتأتى إحداهما مكان الأخرى » كما قال عز وجل : 
"اوأرو إلى الفيووا انل 6 روسناة رم زو ال ا ا وكماقال 
عز وجل  :‏ يريد الله ليبين لكم » وقال : 9 والله يريد أن يتوب عليكم 4. 
وقال تعالى في الآية الأولى : ط في الحياة الدنيا © وقال هنا 9 في الدنيا © فهذه 
التصاريف البلاغية تلفت الانتباه إلى أن هذا القرآن العظيم قد أحكمت آياته ثم 


قال تعالى : 

مَجَنهِدُوا مَمَ رَسُولِ أَسَمَدَتَكَ أَولوا 
لول مهم وَكالو| دز كل يع اوري نك شرا رأ بتكرث امح واي 
ع و قز لتقت جلك لزأ ولت + ا 
جنهدوا أ ريز نهم وَأُوْكيِلكَ طم زفيك أولجيةَ هم 
لْمُنْيحُونَ :2 أعدّ أنَهُ لحم جَنَّتٍ جمْرى ين تحبا الأتهثر حَددِرِنَ فيا دلِكَ 
لْعَودُ ألْعَِمُ <: وج لْمَُدَرُونَ مت الْررَان ليون لج وَمَمَدَ لين كَدَوا 


يه 1 وه 
ود أن نسوارة َََ امم مسوأ الل 
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هذا بيان لألاق حزب الشيطان من المنافقين وأحلاق حزب الرحمن من 
المؤمنين يوضح فيه نكوص المنافقين عن الجهاد في سبيل الله وأنهم إذا دُعُوا إلى 
الخنروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد سارعوا إلى الاعتذار 
بالأعذار الكاذبة والاستئذان في القعرد حلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأن حزب الرحمن يسارعون إلى الجهاد في سبيل الله ويبذلون أموالههم وكل 
نفيس لديهم فأعد الله لهم الخيرات والنعيم المقيم في جنات النعيم » وأشار عز 
وجل إلى أنه لا يقعد عن الجهاد لغير عذر إلا الذين كذبوا الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم وعرض عز وجل صورة مشرقة للمؤمنين العاجزين عن الجهاد 
لعدم قدرتهم على السفر بسبب عدم وجود ما يحملهم إلى أرض الجهاد وأنهم 
لما جاعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم وقال لا أحد ما أحملكم 
عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أن لا يجدوا ما ينفقونه ويعينهم على 
الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظ 

ومعنى قوله عز وجل : # وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع 
رسوله استأذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين *# أي وإذا 
أنزل الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سورة يأمر فيها 


1١5 / 


المنافقين بالإيمان با لله والجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروج معه في العْزْوِ سارع أغنياء المنافقين وهم 
أولوا الطول منهم القادرون على القتال بأموالهم وأنفسهم واستأذنوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في التخلف وقالوا اتركنا وَأذْنْ لنا في القعود مع نسائنا 
وذرارينا » وهذا شبيه بقوله عز وحل : 9 ويقول الذين آمنوا لولا لت سورة 
فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون 
إليك نظر المغشيّ عليه من الموت فَأَوْلَى لهم * طاعة وقولٌ معروف فإذا عَرَمّ 
الأمر فَلَوْ صَّدَقوا الله لكان خيرا لهم *4 وفي قوله عز وجل : 9 ينظرون إليك 
نظر المغشيّ عليه من الموت » إعلان بأنهم بلغوا الغاية في الجبن والهلع فهم إذا 
وقع الحرب كانوا أحبن الناس وإذا لم تكن حرب كانوا أكثر الناس كلاما 
وأطولهم ألسنة كما قال عز وجل : 9 فإذا جاء النوف رأيتهم ينظرون إليك 
تدور أعينهم كالذي يُعْشَى عليه من الموت فإذا ذهب المنوف سلقوكم بألسنة 
حداد # وهم كما قال الشاعر: 

أفي السلم أعيارا حفاءٌ وغلظة وفي الحرب أشباه النساء الفوارك 

ومعنى قوله عز وجل: 9 رَضُوا بأن يكونوا مع الخنوالف وطبعٌ على قلوبهم 
فهم لا يفقهرن*4 أي أحب هؤلاء المنافقون لأنفسهم أن تنحط رجولتهم وأن 
يرضوا بأن يكونوا كالنساء وقد جحلبت لهم هذه المعاصي انطماس ضمائرهم 
فحتم الله على قلوبهم فلا يفقهرن شيئاً ولا يعقلون أسباب السعادة ولا أسباب 
الشقاوة. وقوله عز وحل : « لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون * أعد الله لهم حنات تحري 
من تحتها الأنهار حالدين فيها ذلك الفوز العظيم *» بعد ذم المنافقين على 
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نكولهم وتخلفهم عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاهم 
بأحس صفات الرحولة شرع في الثناء على رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم ومن معه من المؤمنين الذين يسارعون إلى الجهاد ويبذلون أموالهم 
وأنفسهم ووعدهم عز وجل بالخيرات وهي منافع الدارين من النصر والغنيمة في 
الدنيا والقرار في الفردوس الأعلى وجنات النعيم وأنهم هم الفائزون وأنه أعدٌ 
لهم جنات بحري من تحتها الأنهار يخلدون فيها لا يربمون منها ولا يتحولون عنها 
وأنهم لذلك فازوا فوزا عظيماً ونمحوا بجحاحا كبيراً » فلا تعلم نفس ما أخفي 
لهم من قرة أعين جزاء.مما كانوا يعملون. ومعنى قوله عز وجل  :‏ وجاء 
المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله » بيان بأن 
الأعراب الذين كانوا يسكنون حول المدينة لم يكونوا سواء فمنهم من جاء إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعا للخروج لغزو الروم في تبوك فبالغ 
في الاعتذار ليتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم يمئ إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكشف نفاقه وظهر انه مكذب با لله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم وتوعد الله الذين أحرموا منهم فقال : 9 سيصيب الذين 
كفروا منهم عذاب أليم *# أي سيقع بالكافرين منهم عذاب أليم وعقاب 
موجع. وقٍ قوله عز وجل ل منهم © إشعار بأن بعض المعذرين تخلف كسلاً 
وبعضهم تخلف كفرا أما من قعد عن اببحيء والاعتذار فقد نص الله عز وحل 
هنا على أنهم كانوا كافرين مكذبين بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم 
كاذيين في دعواهم أنهم مؤمنون بالله وبرسوله صلى اله عليه وسلم. 

وقوله عز وجل : «9 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا 
يحدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله 


١68 


غفور رحيم * ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ش 
تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يحدوا ما ينفقون * بيان بأصحاب 
الأعذار المقبولة الي تبيح لأصحابها التخلف ولا حرج عليهم » بل قد يشركهم 
الله عز وجل في أجر الغزاة والمجاهدين. فقد روى البخاري في صحيحه من 
حديث أنس رضي الله عنه قال : رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : ( إن أقواماً َحَلْقَنَا بالمدينة ما سلكنا شِعْباً ولا وادياً إلا وهم معنا 
حبسهم العُذْرُ ). كما روى مسلم في صحيحه من حديث حابر بن عبدا لله 
الأنصاري رضي الله عنهما قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة 
فقال : ( إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراء ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكمء 
حبسهم المرض. وفى رواية : إلا شّركوكم في الأجر ). قال ابن كثير رحمه الله 
في تفسير هذه الآية : ثم بين تعالى الأعذار الى لا حرج على من قعد معها عن 
القتال فذكر منها ما هو ملازم للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في التركيب 
الذي لا يستطيع معه الجلاد قي الجهاد ومنه العمى والعرج ونحوهما ولهذا بدأ به. 
ومنها ما هو عارض بسبب مرض عَنَّ له في بدنه شغله عن الخروج في سبيل الله 
أو بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا 
ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجحفوا بالناس ولم يثبطوهمم وهم محسنون في 
حالهم هذا ولهذا قال : 9 ما على المحسنين من سبيل وا لله غفور رحيم *» اه 
وقوله عز وجل : 9 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم * الآية . أي ولا 
حرج على الذين إذا ما جاءوك ليطلبوا منك أن تحملهم معك إلى غزوة تبوك 
وقلت لهم : لا أحد ما أحملكم عليه فانصرفوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا 
يحدوا ما ينفقون. وقد روى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم من طريق أبي بردة 
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عن انى نوبي قال ارسلي اضحاني لوسرل ابل على الله عليه ونسلم أبساله 
هم الْحَمّْلان إِذْ هم معه في جر حيش العسرة ( وهي غزوة تبوك ) فقلت: يا نبي الله 
إن أصحابي أرسلوني اتساب نر تر دع الس على حر 
ووافقته وهو غضبان ولا أشعر . فرجعت حزيناً من منع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وحد في 
نفسه علي. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلم ألبث إلا سُوَيعَة إذ سمعت بلالاً ينادي : أي عبد الله بن قيس »ء 
فأحبته. فقال : أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مذ هذين القرينين وهذين القرينين 
وهذين القرينين لستة أبعرة ( ابتاعهن حينئذ من سعد ) فانطلق ب بهن إلى 
أصحابك فقل إن الله ( أو قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يحملكم 
على هؤلاء فا ركبوهن. قال أبو موسى : فانطلقت إلى أصحابي بهن فقلت : ! 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء » ولكن والله لا أدعكم 
حتى ينطلق معي بعضكم إلى من مع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين سألته لكم » ومُنْعَهُ في أول مرة ثم إعطاءه إياي بعد ذلك » لا تظنوا أني 
حدثتكم شيئاً ل يقله » فقالوا لي : إنك عندنا لُصَّدَّقّ » ولنفعلّنّ ما أحببت. 
فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومنعه إياهم ثم إعطاءهم بعد فحدثوهم يما حدثهم به أبو موسى 
سواء. وفى رواية للبخاري ومسلم واللفظ لمسلم : فلما انطلقنا قال بعضنا 
لبعض: أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه. لا يبارك لنا. فرجعنا إليه 
فقلنا : يا رسول الله » إنا أتيناك نستحملك وإنك حلفت أن لا تحملنا ثم 
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حملتناء أفنسيت يا رسول الله ؟ قال : إني والله إن شاء الله لا أحلف على بمين 
فأرى غيرها خخيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها فانطلقوا فإغا حملكم الله 


« إِنمَا أليِيِلُ ع1 أت مَسْعَتَذ تلك وَهُمّ أغْنِيَاء رَصُوأ يأن 
يوام الْحَوَالِفِ وطبعَ اللَهُ ع فلويوم فهر لا يعلمُون <> © يَسْيدِرُوت 
د 1 إدَا يَجَعْشْرَ اتيم قل لا تَسَذِوُوا آك وُوْمِنَ كم مد بَتَأنا لَه مِنْ 
َخْبَارِصكُم و َسَيرَى أَنَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسْوأم ثم تُرَدُوت إكَ عدو ألْعَيِبٍ ' 


غي مه ٍ< 4- ع ع وه مو م8 ميد 00 له مسي م . 

الممفة اج بع ده كُ 0 لَه لحكم إِذَا أَنفلتَثر 
5 - امن . ؛ دعوت بك 00 5 2 . هه آز لس 
ليم لنْحَرِصوا عَنْبُمَ دأعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنحُمَ رِجْسٌ وَمَأْوَهُمْ جَهَئَمْ جَرَا يما 


الو ل ل م 0 كلم اماه سس م - > سس ) دس 
حا كيرت 2 زان ال ره عَنْهُمْ فإِن ترضوأ عنهُم 
فإ أله لايَرْصَ عَنٍ الْمَورِ الْمَسِقِيت :4 » . 


بعد أن بين الله عز وجل أنه لا لوم ولا عقوبة ولا سبيل للمؤاحذة على 
الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون إذا قعدوا ونصحوا 
في حال قعودهم ولم يرحفوا بالناس ول يفبطوهم ووصفهم عنز وجل بأنهم 
محسئون في حالهم هذا : رد الملامة والمؤاخعذة على الذين يستأذنون في القعود 
حلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل غنى وطول وسعة وقدرة 
وانحطت أخلاقهم وأساءوا حيث رضوا بأن يبحلسوا مع الخوالف من النساء ف 


البيوت ويتر > كوا الغزو فخختم الله على قلوبهم ما اكتسبوا من المعاصي والذنوب 


فهم قد جهلوا سوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة » وأنهم حبناء رعاديد يعتمدون 
في الدفاع عن أنفسهم على الكذب واختلاق المعاذير وتأكيد كذبهم بالأيمان 
الكاذبة الفاحرة » وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمومنين أن لا 
يقبلوا اعتذارهم ويخبروهم بأن الله عز وجل كشف سرهم وفضح أمرهم ء 
وسيرى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عملهم فيما يستقبلون من الأيام هل 
يتوبون إلى الله ويذكرون ويرحعون عن نفاقهم أو يستمرون على ضلالهم 
وغيهم وأنهم لابد ميتون مفارقون لحذه الحياة الدنيا موقوفون بين يدي عالم 
الغيب والشهادة الذي يعلم السر والعلانية ولا تخفى عليه -حافية فيوبخهم على ما 
اقتزفوا من الكفر والنفاق ويجازيهم على ما اكتسبوا أسوأ الجزاء في نار اللجحيم 
ثم أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قبل رحوعهم من تبوك بأن هؤلاء 
المنافقين سيسارعون إلى الحلف بالأعان الكاذبة لتكفوا عن تأنيبهم إذا رحعتم 
إليهم ويأمر الله عز وحل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يعرضوا عنهم 
فلا يؤنبوهم لعل ترك تأنيبهم بعد إحبارهم بسوء أعماطهم يؤثر قي نفوس بعضهم 
فيتوبون إلى الله ويؤمنون بالله ورسوله وينخرطون في سلك المومنين ظاهراً 
وباطناً » ولاشك أن هذا الأسلوب التربوي قد أثر في نفوس الكثيرين منهم 
فدحلوا في دين الله ولم يستمر على نفاقه إلا اثنا عشر رحلا منهم. 

ومعنى قوله عز وجل: ف إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء *»# 
أي إنما الملامة والمؤاخذة على الذين يطلبون من رسول الله صلى | لله عليه وسلم 
أن يأذن لهم في القعود من الغزو وهم أهل غنى وطول وسعة وقدرة بدنية على 
الغزو . وقوله عز وجل : 8 إنما © للمبالغة في التأكيد لا لإفادة الحصر. فمن 
ارتكب حداً من حدود الله أو معصية توجب التعزير من المنافقين أو غيرهم من 
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المومنين استحق المواخذة وعوقب هما شرع الله عز وجل لمواحذته من العقوبة. 
وقوله عز وحل : ف رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم 
لا يعلمون*» هو شبيه بالآية السابعة والثمانين من هذه السورة » غير أنه في هذا 
المقام حعله حزء آية » وف الآية السابعة والثمانين جعله آية كاملة. كما أنه في 
المقام الأول قال : «إ وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهورن * وفى هذا المقام قال : 
«( وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون *» وهذا لون من التصريف البلاغي 
فحذف الفاعل في المقام الأول وبنى الفعل لما لم يسم فاعله » وفي المقام الثاني 
سمى الفاعل فبنى الفعل لما سمى فاعله. وفي المقام الأول قال : 9 فهم لا 
يفقهون*» فسلب منهم الفقه والفهم وفى المقام الثاني سلب منهم العلم » وهذا 
شبيه بقوله عز وجل في سورة ( المنافقون ) : و هم الذين يقولون لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا و لله خزائن السموات والأرض ولكن 
المنافقين لا يفقهون * يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون *» فنفى عنهم الفقه 
أولا ثم نفى عنهم العلم ثانياً » ولاشلك أنه لو نفى العلم أولاً لم يكن لنفي الفقه 
بعد ذلك معنى » لأن نفي العلم يقتضي نفي الفقه بخلاف نفي الفقه فإنه لا 
يقتضي نفي العلم فمن انتفى عنه العلم التحق بالدواب والأنعام وحرج من 
سلك أهل الإدراك والعقل الإنساني. 

وقوله عز وحل : «و قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم »4 بتوجيه الأمر إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم : لا تعتذروا لن نؤمن لكم » مع 
أن صدر الآية كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين حيث كانوا 
يعتذرون له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه لكنه لما كان الجواب من وظيفته 
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هو صلى الله عليه وسلم قال : # قل لا تعتذروا 4. 

ومعنى قوله عز وجل : «9 لن نومن لكم قد نبأنا الله من أخباركم 4 أي 
لن نصدقكم على ما تقولون فقد أخبرنا الله عز وجل من أخباركم وأعلمنا 
بحقيقة أمركم وما كنتهٌ صدوركم. والتعبير.من في قوله عز وجل : # من 
أخباركم *# لأن دأب الكرام إذا عاتبوا لا يستقصون. كما أشار إلى ذلك قوله 
عز وجل في سورة التحريم : # وإذ أسر النبي إلى بعض أزواحه حديثاً فلما 
نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض ©4. ومعنى قوله عز 
وجل : # وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة # 
هو دعوة المنافقين إلى التوبة إلى | لله وإخلاص العمل لله وحده مع التهديد 
بفضحهم إذا استمروا على نفاقهم ثم مردهم إلى الله عز وجل ووقوفهم بين 
يديه يوم القيامة. ومعنى «9 فينبئكم .ما كنتم تعملون *» أي فيخب ركم بما أعلنتم 
وأسررتم من أعمالكم فيجازيكم .ما عملتم « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * 
ومن يعمل تقال كرة اشر يره* 4 

وقوله عز وحل : 9 سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم 
فأعرضوا عنهم إنهم رحس ومأواهم جهنم جزاء ما كانوا يكسبون *4 إلى : 
الفاسقين » قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : أتخبر عنهم أنهم 
سيحلفون لكم معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم احتقاراً لهم 
إنهم رحس أي حبث نحس بواطنهم واعتقاداتهم ومأواهم في آخرتهم جهنم 
حزاء .مما كانوا يكسبون أي من الآثام والخطايا ء وأتحبر أنهم إن رضوا عنهم 
بحلفهم لهم 9 فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين » أي المخارجين عن طاعة 
الله وطاعة رسوله فإن الفسق هو الخروج ومنه ميت الفأرة فويسقة لخروجها 


1١و‎ 


من جححرها للإفساد ويقال : فسقت الرطبة إذا خرحت من أكمامها اه وقد 
قال البخاري في صحيحه في تفسير سورة التوبة : باب قوله : و سيحلفون 
با لله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم 
جهنم حزاءء.ما كانوا يكسبون # حدثنا يحي حدثنا الليث عن عقيل عن ابن 
شهاب عن عبدال رحمن بن عبدا لله أن عبدا لله بن كعب بن مالك قال : سمعت 
كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك : والله ما أنعم الله على من نعمة بعد إذ 
هداني أعظم من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كَدَبْبَهُ 
نَأَهْلِكَ كما هلك الذين كذبوا حين أَنْزِلَ الوحي : « سيحلفون بالله لكم إذا 
القلبتم إلبهم 4 إلى ف الفاسقين 6 اه 


قال تعالى : 


« الْأَعَابُ أَسَدٌ حكفرا ونضَاكًا ولْحرر ألا يمَلموا حدود مآ نَل أيّد 


2 و7 سس ام ع . آ ا آذ ته 
7 م 0 0 من يَسَحِذْ ما نيفق مغرما ويتريض 


س2 5 


م ره ررسم 25 ره 


ب ديهز كير لسَّوءِ وَألَهُ ستمِيعٌ علخ زومرب الاخْرَابٍ مَن 
ب تَ 
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هذا بيان بتفاوت الناس ف الكفر والتفاق » وأن الأعراب هم أشد الناس 
كفرا ونفاقا وأقلهم معرفة بالعلوم الشرعية المنزلة من الله عز وجل على رسوله 
محمد صلى ١‏ لله عليه وسلم. والأعراب هم سكان البادية والعرب هم المتكلمون 


باللغة العربية سواء كانوا من سكان البادية أو الحاضرة. قال في المصباح : وأما 
الأعراب بالفتح فأهل البدو من العرب » الواحد أعرابي بالفتح أيضا وهو الذي 
يكون صاحب نجعة وارتياد للكلاً » وزاد الأزهري فقال : سواء كان من العرب 
أو من مواليهم فمن نزل البادية وجاور البادين وظعن بظعنهم فهم أعراب ومن 
نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى العربية وغيرها من ينتمي إلى العرب 
فهم عرب وإن لم يكونوا فصحاء اه وقال في مختار الصحاح: البدو : البادية 
وهي ضد الحاضرة اه. 

والمقصود من قوله عز وجل : «إ الأعراب أشد كفرا ونفاقاً # الآية يعي 
حنس الأعراب لا كل الأعراب لقوله عز وجل بعد ذلك  :‏ ومن الأعراب من 
يؤمن با لله واليوم الآخر 4 الآية. وقد أيرالله تعالى أن في الأعراب كفارا 
ومنافقين ومؤمنين . وقال أبو السعود العمادي في تفسيره : 99 أشد كفرا 
ونفاقاً 4 من أهل الحضر لحفائهم وقسوة قلوبهم وتوحشهم ونشأتهم في معزل 
من مشاهدة العلماء ومفاوضتهم » وهذا من باب وصف الجنس بوصف بعض 
أفراده كما في قوله تعالى : «[ وكان الإنسان كفوراً © إذ ليس كلهم كما ذكر 
على ها ستحيط يه عجرا سه :ولا شلك أن الأضل ف الأعرات هو العقيل 
والارتحالطلبا للمراعي والتبانا للعغلت لرعى مواشيهع + اما من استقل متهدع 
في مكان لا يرتحل منه وتقرى فيه وصار ذا جماعة في هذا المكان فإن اسم 
الأعرابية يزول عنه لزوال سببه كما فعل الملك عبد العزيز بن عبدال رحمن الفيصل 
آل سعود رحمه الله حين جعل للبادية هِجّرا يسكنونها وابتنى لمم أبناؤه المساجد 
والمدارس واجتمعوا فيها بالعلماء » فقد أصبحوا من سكان القرى لا من أهل 
البادية. 


يفل 


ومعنى قوله عز وجل : 9 وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله » أي أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه 
وسلم. وتذييل الآية بقوله : # والله عليم حكيم # للتأكيد على علمه وحكمته 
في تقسيم الأرزاق بين الناس في العلم والجهل والإبمان والكفر والنفاق واللين 
والشدة. وليس لقائل أن يقول : إذا كان الأعراب جاهلينبما أنزل الله على 
رسوله صلى الله عليه وسلم فكيف يصح الاحتجاج بألفاظهم من شعر ونثر » 
فإن الجواب هو أن العلماء لا يحتجون بلغتهم في بيان الأحكام الشرعية بل 
يحتجون بألفاظهم في بيان معاني الألفاظ . لأن القرآن نزل بلغتهم وكذلك 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بلسانهم. 

وقوله عز وجل : ف ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتزبص بكم 
الدوائر » أي ومن أهل البادية منافقون يعتبرون نفقتهم الي ينفقونها في جهاد 
الكفار أو ف معونة المسلمين أو في بعض ما ندب الله عباده إليه مغرما أي غرامة 
لا يرحون لها ثوابا ولا يدفعون بها عن وحوههم يوم القيامة عقاباً لكفرهم با لله 
ورسوله » بل يعتبرون ذلك خسراناً وهلاكاً للأموال مشتق من الغرام وهو 
الحلاك ومنه قوله عز وجل : فإ إن عذابها كان غراماً 4. ومعنى قوله عز وجل: 
« ويتربص بكم الدوائر # أي وينتظر أن تحل بكم الدوائر وتنقلب عليكم 
الأيام فيتخلصوا منكم. والدوائر جمع دائرة وهي ما يحيط بالإنسان من مصيبة 
ونكبة وأصلها ما يحيط بالشيء مطلقا. 

ومعنى قوله عز وجل : 9 عليهم دائرة السّوء © هي جملة معترضة للدعاء 
على هؤلاء الأعراب المنافقين المتربصين دوائر السوء بالمؤمنين » أي أحاطت بهم 
وانقلبت عليهم الأيام ودار عليهم العذاب والهلاك لا عليكم أيها المومنون فأنتم 


حدل 


أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم وأتتم جند الله وقد وعدالله 
جنده بالنصر كما قال عز وجل : 9 إنهم لهم المنصورون * وإن جندنا لهم 
الغالبون *©. ومعنى قوله عز وجل : ل ومن الأعراب من يؤمن با لله واليوم 
الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم 
سيدحلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم *4 بيان بأن الأعراب ليسوا سواءء 
فمنهم المنافق ومنهم المؤمن المستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم » ولما 
بيّن فريق المنافقين من الأعراب » ذكر فريق المؤمنين منهم. ومعنى قوله عز وحل 
ف ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر © الآية أي ومن أهل البادية من 
يؤمن بالله واليوم الآر ويَحُدُ ما ينفق في سبيل الله وجهاد أعدائه ومعونة 
المسلمين قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل رجاء أن يدفع الله بها النار عن 
وجهه يوم القيامة ورجاء دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد بصدقة ينفقها في سبيل الله دعا 
له بخير واستغفر له » فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 
عبدا لله بن أبي أوفى قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أُتتي بصدقة قوم 
صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى ). وكما 
سيأتي في قوله عز وجل : 9 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم إن صلاتك سكن لهم #. ومعنى قوله عز وجل : «9 ألا إنها قربة لهم 
سيدحلهم الله في رحمته 6 الآية أي ألا إن ذلك حاصل لهم 9 سيد خلهم الله 
في رحمته إن الله غفور رحيم *»4. 


١ 


قال تعالى : 
مء 2خ م 


«وَالسيفُورت الاولون من المهاجرنٌ وَالأنصار وَأَلْذنَ أتبى تبعوهم 


كر ا ضُوأ عَنْهُ م - ور 


يِإِحْسَنِ رَضى الله ور 
مدمسمج 2 2 


الْأَنْهرٌ حَْرِينَ فآ أَبدا دَلِكَ ليده العظيم و 
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- 
وَأَعدٌ وي 


بعد أن ذكر الله عز وجل ما تيز به جنس الأعراب من شدتهم في كفرهم 
ونفاقهم وجهلهم .ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر فريقا 
من منافقي الأعراب ثم ذكر فريقا من مؤمين الأعراب وما وعد الله به من 
إدخالهم في رحمته » ذكر هنا فضل السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان سواء كانوا من أهل البادية كأبي ذر الغفاري الذي 
كان يسكن البادية قبل هجرته * ثم هاجحر إلى رسول الله صلى | لله عليه وسلمء 
أو كانوا من سكان الحاضرة من أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف وغيرهم 
من سكان القرى والريف والمدن. وقد ذكر الله عز وحل هنا أنه رضي عنهم 
ورضوا عنه ووعدهم بجنات بحري تحتها الأنهار يسكنون فيها أبدا لا يمون 
منها ولا يتحولون عنها وأنهم فازوا الفوز العظيم. والمراد بالسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار هم من هاجر المهحجرتين أو صلى للقباتين أو شهد بدراً أو 
شهد بيعة الرضوان ف الحديبية. وأفضل السابقين على الإطلاق أبو بكر الصديق 
رك اميم . وقد سأل الشعبي ابن عباس رضي الله عنهما عن أول الناس 
إسلاماً فال : أبو بكر » أو ما معت قول حسان رضي الله عته : 

تاقد كرك تيدر بن ! أخي ثقة > فاذكر أحاك أبا بكر يا فعلا 


حير البرية أتقاها وأعد لها بعد التي وأوفاهايما حملا 

الثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا 
ثم بقية الخلفاء الأربعة ثم العشرة المبشرون بالحنة ثم البدريون ثم أصحاب غزوة 
أحد ثم أهل بيعة الرضوان. وقد بين الله عز وحل فضل من أنفق من قبل فتح 
مكة وقاتل فقال عز وجل : 9 لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفح وقاتل 
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى 
والله.عا تعملون حبير *4. 

ومعنى قوله عز وجل : 9 والذين اتبعوهم بإحسان *# أي والذين اتبعوا 
السابقين الأولين بإحسان ونهجوا منهجهم وأحبوا جميع أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وقد أكدالله عزوجلما 
تضمنته هذه الآية في مواضع من كتابه الكريم حيث قال عز وجل في سورة 
الحشر : 9 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ييتغون فضلاً 
من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون * والذين تبوءوا 
الدار والإبمان من قبلهم يحبون من هاحر إليهم ولا يحدون في صدورهمم حاجة 
مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون * والذين حاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربما إنك 
رءوف رحيم *» . فقوله عز وجل : «9 والذين اتبعوهم بإحسان # يشمل 
كل من حاء بعد السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار ونهجوا منهجهم 
وسلكوا سبيلهم واستغفروا لهم وأحبوهم من قلوبهم » وهو شبيه بقوله عز 
وحل: فإ وآغخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم *» وقد أعمى الله 


١م‎ 


بصائر أهل الأهواء الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولاسيما الشيخين الجليلين وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما ويسبون ذا النورين عثمان بن عفان رضي الله عنهما 
علما وان زيبول الل لق ال عليه وبل تعدا وق على غيل اد ونس 'أثر 
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فرحف بهم فضربه برحله وقال : ( اثبت 
أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان ) كما رواه البحاري. وقد نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب أحد من أصحابه“فقال كما جاء في 
صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مشل أحد 
ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه ). لكن أهل الأهواء انعكست عقوهم 
وانتكست قلوبهم فصاروا يتلذذون يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وقد ذكر أن رحلاً من أهل الأهواء طعن في بعض أصحاب رسول الله 
بحضرة أحد علماء السلف فقال له : ادن مين . فدنا منه » فقال له : هل أنت 
من المهاجحرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً وينصرون الله ورسوله ؟ فقال هذا المنحرف عن الدين الحق : لا. فقال 
له الشيخ : هل أنت من الأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ؟ قال : 
لا. فقال له الشيخ : وأنا أقسم الله أنك لست على منهج الذين جاءوا من 
بعدهم لأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في 
قلوينا غلاً للذين آمنوا وأنت تسبهم وتلعنهم وقد امتلاً قلبك غِلاً عليهم. 
ومعنى قوله عز وحل : « رضي الله عنهم ورضوا عنه »* أي أحبهم الله 
عز وجل وأحبوا الله عز وحل. وقوله عز وحل : 9 وأعد لهم جنات تحري 


١م‎ 


تحتها الأنهار حالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم *» قد لوحظ أن الله تبارك 
وتعالى وصف الحجنات في سورة التوبة فقال في الآية الثانية والسبعين  :‏ وعد 
الله المؤمنين والمؤمنات جنات تحري من تحتها الأنهار خالدين فيها » ولم يقل : 
«( أبدا 4 » ثم ذيل الآية بقوله : «( ذلك هو الفوز العظيم © فجاء بلفظ (من) 
قبل ( تحتها ) وحاء بالضمير الموكد. بعد قوله : ( ذلك ). كما ذكر وصف 
الجنة في الآية التاسعة والثمانين فقال : 9 أعد الله لهم جنات تحري من تحتها 
الأنهار حالدين فيها ذلك الفوز العظيم “4 فأتى بكلمة ( من ) قبل ( تحتها ) 
ول يأت بالضمير بعد قوله : (ذلك ) فقال : 9 ذلك الفوز العظيم *» وقال ف 
هذا المقام من سورة التوبة : 9 وأعد لهم جنات تحري تحتها الأنهار خحالدين فيها 
أبداً ذلك الفوز العظيم *4 فلم يأت بكلمة ( من ) قبل قوله : ( تحتها ) وجاء 
كلح 1 ابدا ع هن :قله © وعالدين فنها غ2 وقال جارك وال فى الأية 
الحادية عشرة بعد المائة : # وذلك هو الفوز العظيم *» فال : ( وذلك ) 
وحاء بالضمير الموكد فقال : 9 هو الفوز العظيم # كما لوحظ أن كلمة : 
(من) لم تحذف مع قوله : ( تحتها ) في أي مقام آحر من القرآن الكريم غير هذا 
المقام كما أنه حاء في ثلاثة مقامات فقط قوله : « من تحتهم الأنهار # أحدها 
ف سورة يونس عند قوله ععز وجل : 9 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يهديهم ربهم بإيمانهم تحري من تحتهم الأنهار في حنات التعيم *» وثانيها في 
الآية الثالثة والأربعين من سورة الأعراف عند قوله عز وجل : ف ونزعنا ما في 
صدورهم من غل تحري من تحتهم الأنهار # الآية » وثالثها في سورة الكهف 
عند قوله عز وجل : «9 أولئك لهم حنات عدن تحري من تحتهم الأنهار يحلون 
فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً عضرا من سندس وإستبرق متككين فيها 


1١م7‎ 


على الأرائك © الآية » وأعاد الضمير في هذه المقامات الثلاث لأهل الجنة » أما 
سائر المقامات الأخرى فقد أعاد الضمير فيها إلى الجنة فقال : ( تحتها ) أو ( من 
تحتها ) وهذا كله من المتشابه المثاني الذي بلغ الذروة في البلاغة وأعجز الإنس 
والدن عن الإتيان .مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. 


قال تعالى : 
. اه ج<- | مءس م ذه 
وَمِمّن حو ورت الكتراب فقون فون أهل المذيكة دو 


-_ 
- دهده | ورد وال 


سوعط 2 دوع ا 8 ليم ٠‏ 
لياق لا تلمك نحن نحن نعلمهم ستعذ بهم مَربَينٍ ثم بردويت إل« اب 


بعد أن بيّن عز وحل أحوال الأعراب مطلقاً وما تميزوا به عن سكان 
الحاضرة » وذكر أن منهم منافقين وأن منهم صا حين » وأتبع ذلك بذكر 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مما يشمل من آمن من الحاضرة 
والبادية» شرع هنا في بيان منافقي المدينة ومن حوطا من الأعراب. ومعنى قوله 
عز وجل : «9 ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة * أي ومن 
أحياء العرب القريبة من مدينتكم النبوية من كل جهاتها بعض الأعراب المنافقين 
وبعض أهل المدينة منافقون أيضا. ومعنى قوله عز وجل:إ مردوا على النفاق © 
أي تمرسوا فيه وأتقنوه حيث يتمكنون من إنخفاء نفاقهم. ومعنى قوله تبارك 
وتعالى : 9١‏ لا تعلمهم نحن نعلمهم » أي لا تعرفهم يا محمد نحن نعلمهم ء 
وهذا كان قبل أن يعرّفه الله عز وجل بهم كما قال عز وجل في سورة محمد 
عليه الصلاة والسلام : «9 أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله 


ل 


أضغانهم * ولو نشاء لأرد يناكهم فلعرفتهم بسيماهم » ولتعرفنهم في لحن القول 
والله يعلم أعمالكم *» ومعنى قوله عز وجل : 9 سنعذبهم مرتين ثم يردون 
إلى عذاب عظيم “4 اي .شيتزل الله بهع عذابا يعدا غعدات ثم يسافؤن إل 


قال تعالى : 
و سم اي َل ل ع كر آ#كءه 2 ا 6 
وءاخرون اعترفوا أ يدوي حَكَلُوا عملا علصا وار ميا 7 عا عسى الله لله أن 
020 ع همير ببيري و 
سوب علوم إن الله عقور بحم ف 


لما بين عز وجل حال المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك من الحاضرة 
والنادية وخذن من المتافقين التمرشين ق التقاق من أهل الدينة ومين حوطا من 
الأعراب » شرع في بيان من تأخر عن الجهاد كسلا وميلاً إلى الراحة مع إعانهم 
بالله وتصديقهم برسوله صلى الله عليه وسلم فقال ععز وجل : 9 وآخرون 
اعترفوا بكترزهيم خلطراعيلة ضاها واحر ميا عنسى الل أن يتوب عليهم إن 
الله غفور رحيم *#» قال البخاري في صحيحه : بساب قوله : 9 وآخصرون 
اعترفوا بذتويوم خلطوا عن اا واسرسها عبيى ال أن يتوب عليهم إن 
الله غفور رحيم*» حدثنا مُوَمّلُّ هو ابن هشام حدثنا إسماعيل , بن إبراهيم حدثنا 
عوف حدثنا أبو رحاء حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لنا : ( أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة 
مبنية لبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رحال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء 
وشطرٌ كأقبح ما أنت راء » قالا لهم : اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه » 


١م‎ 


ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة » قالا لي : 
هذه جنة عدن وهذاك منزلك » قالا : أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن 
وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآمر سيئاً تجاوز الله عنهم  )‏ 
وقوله : ( كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح ) برفع شطر قال الحافظ 
ابن حجر ف فتح الباري : خرّحوه على أن ( كان ) تامة و( شطر ) و 


(حسن) مبتدأ وخبره اه 


قال تعالى : 
«حذ مِنْ أَمَوِْمَ صَد ها صَدَفَةٌ تطهرهح وتركي فصل و إن صلوتاء 
9 ري في 1 ل 


أمر الله عز وجل ف مقامات كثيرة من كتابه الكريم بإيتاء الزكاة والحض 
عليها وقد ورد ذلك في السور المكية والمدنية فمن السور المكية الب ورد فيها 
الأمر بالزكاة أو الحض عليها سورة الأنعام حيث يقول عز وجل : # كلوا مسن 
ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده » وسورة الأعراف حيث يقول عز جل : 
سورة الرعد  :‏ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما 
رزقناهم سرا وعلانية # وف سورة مريم : # وأوصاني بالصلاة والزكاة 
مادمت حيا *» وفيها أيضاً : :و وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند. 
ربه مرضيا ** » وفي سورة المؤمنون حيث يقول : و والذين هم للزكاة 
فاعلون » وف سورة النمل حيث يقول  :‏ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
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الزكاة وهم بالآحرة هم يوقنون *» ويقول في سورة الروم : 9 وما آتيتم من 
ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله 
فأولكك هم المضعفون *» ويقول في سورة لقمان : 9 الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم بالآحرة هم يوقنون *» ويقول عز وحل فْ سورة فصلت : 
وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون *» 
ويقول في سورة الذاريات : © وف أموالمهم حق للسائل والمحروم *# ويقول في 
سورة المعارج : 9 الذين هم على صلاتهم دائمون * والذين في أموالهم حق 
معلوم * للسائل وامحروم “4©. 

أما لبون اللنانية ققد ار لصيو وجمز فل الأنن فبهنا بال كناة مفرونا 
بالأمر بالصلاة حيث يقول عز وجل في سورة البقرة في الآية الثالثة والأربعين : 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » ويقول ف الآية العاشرة 
بعد المائة : 9 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة # ويقول في الآية السابعة والسبعين 
بعد المائتين : 9 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتووا الزكاة 
لهم أحرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون **» ويقول فْ سورة 
النساء في الآية الثانية والستين بعد المائة : © لكن الراسخون في العلم منهم 
والمؤمنون يؤمنون هما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون 
الزكاة » ويقول في سورة التوبة في الآية الخامسة : 95 فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ** » ويقول في الآية الحادية عشرة  :‏ فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخحوانكم في الدين *» وقال في هذا المقام من 
سورة التوبة : 9 حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4# الآية. 

والصلاة والزكاة من أهم أركان الإسلام وقد أمر الله عز وحل بهما على 
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سبيل الإجمال وعهد ببيانهما إلى السنة النبوية. وقد بين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صفة الصلاة وأوقاتها وتولى الله عز وحل بيان مصارف الزكاة في 
كتابه الكريم حيث قال : «إ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والؤلقة قلونهم :وق الرقات:والغازمين ولي سيل الله ولين لتيل الريضلة من ان 
والله عليم حكيم *» وبِيّن رسوله صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة كما بين 
الأموال الي تحب فيها الزكاة لأن قوله عز وجل في هذا المقام : # حذ من 
أموالهم صدقة » يعم سائر الأموال وهو عام أريد به الخصوص إذ يخرج من 
الأموال أنواع الأموال الي لا زكاة فيها كالبيوت والأراضي اليّ ليست للتجارة 
وكذلك ما نقص من الأموال عن نصاب الزكاة » وقد روى البخاري ومسلم 
في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة ). وأحرج مسلم 
في صحيحه من طريق سفيان بن عيينة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس على المسلم ف عبده ولا فرسه صدقة ). 
كما أخرج مسلم من طريق ابن وهب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ) 
اف .+ أي إن ضندفة القطر مخريحها النبيك غم غيده وبحويا. وقد أشار الحافظ ابن 
حجر رحمه الله في فتح الباري إلى أنه لا حلاف عند أهل العلم في أن الفرس 
نقد للركونيه :9 للسحارة لوقه فيه و كلك الفينه انعد لليدن ل الفعار > 
أما ما أعد للتجارة من فرس أو عبد ففيه الزكاة إذا بلغت قيمته نصاباً لأن زكاة 
التجارة ثابتة بالإجماع كما نقل ابن المنذر وغيره فيكون مخصصاً لعموم هذا 
الحديث اه. وتقاس السيارات الي يشتريها أصحابها للركوب على الفرس المعد 
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للركوب فلا زكاة فيها كذلك مهما بلغت قيمتها » كما روى البخاري من 
حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه عن رسول الله صلى | لله عليه وسلم 
قال : ( ليس فيما دون حخمس أواق صدقة ). وبلفظ : ( ليس فيما دون حمس 
ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون حمس أواق صدقة وليس فيما دون حخمسة 
أَوّسسُقَ صدقة ). كما روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس فيما دون خمس أواق من الوّرق صدقة 
وليس فما دون حخمس ذود من الإبل صدقة وليس فما دون خمسة أوسق من 
التمر صدقة ).كما روى مسلم من حديث أبي سعيد الندري رضي الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ منها قال : ( ليس فيما دون خمسة 
أوساق من تمر ولا حَبّ صدقة ). ومنها : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
وليس فيما دون حمس ذود صدقة وليس فيما دون حمس أواق صدقة ). ومنها : 
(ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق وليس فيما دون حمس ذود 
صدقة وليس فيما دون حمس أواق صدقة ). كما روى البخاري في صحيحه من 
حديث سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وفيما سقي بالتضح 
نصف العشر ). كما روي البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه كتب له : ( هذه فريضة الصدقة الي فرضها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وال أمر الله بها رسوله : في كل أربع 
وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل حمس شاة » فإذا بلغت حمسا 
وعشرين إلى حمس وثلاثين ففيها بست مخاض أنثى » فإن لم تكن فابن لبون 
ذكرء فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى حمس وأربعين ففيها بدت لبون أنشى » فإذا 


بلغت نماو أراسيق :111 عقي :نهنا :عه تطروقة الحيدل قناة امامت :سند 
وستين إلى مس وسبعين ففيها جذعة » فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها 
بنتا لبون » فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا 
الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون » وفي كل 
حمسين حقة » ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة ء إلا أن 
يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة 
شاة » فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان » فإذا زادت على 
مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه » فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة» 
فإذا كانت سائمة الرحل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن 
يشاء ربها » ولا يجمع بين متفرق » ولا يفرق بين بجتمع خشية الصدقة . وما 
كان من خليطين فإنهما يتراحعان بينهما بالسوية. ولا يخرج في الصدقة هرمة » 
ولا ذات عوار » ولا تيس إلا أن يشاء المصدق » وفي الرقة ربع العشرء فإن لم 
تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها » ومن بلغت عنده مسن 
الإيل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل 
ممه كائيق إن استيسرنا له أو عشرين درهما ومين بلقنت عتكة ضاق فيه 
وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين 
درهما أو شاتين ). 

وهذا الحديث العظيم فرّقه البخاري رحمه الله على أبواب في كتاب الزكاة 
من صحيحه فساق بعضه في باب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين بجتمع عن 
أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب اله الى فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين بحتمع خحشية الصدقة 


اه قال الحافظ في الفتح : قال مالك في الموطأ : معنى هذا الحديث أن يكون 
النفر الثلائة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا 
تحب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة. أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان 
فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة 
واحدة اه . ثم قال البخعاري : باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان 
بينهما بالسوية ثم ساق من حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله 
عنه كتب له ال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وما كان من 
خليطين فإنهما يتزاحعان بينهما بالسوية ). وقد فسر بعض أهل العلم الخلطة 
بالاحتماع في المسرح والمبيت والحوض والفحل. وقد تستعمل الخلطة.ععنى 
الشركة لكن الشركة أخحص من الخلطة. قال الحافظ في الفقح : وق جامع 
سفيان الثوري عن عبيدا لله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله 
عنهما : ما كان من خليطين فإنهما يتراحعان بالسوية . قلت لعبيدا لله : ما يعني 
بالخليطين؟ قال : إذا كان المراح واحداً والراعي واحداً والدلو واحداً اه . قال 
الصنعاني في سبل السلام : والتراجع بين الخليطين أن يكون لأحدهما مثلاً 
أربعون بقرة وللآحر ثلاثون بقرة ومالهما مشترك فيأخحذ الساعي عن الأربعين 
مسنة وعن الثلاثين تبيعا فيرجع باذل المسنة بثلاثئة أسباعها على خليطه وباذل 
التبيع بأربعة أسباعها على خليطه لأن كل واحد من السنين واجحب على الشيوع 
كأن المال ملك واحد اه . ثم قال اليخاري : باب من بلغت عنده صدقة بنت 
مخاض وليست عنده » وساق عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه 
كتب له فريضة الصدقة الى أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم : ( من بلغت 


عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ). الحديث إلى 
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قوله : ( فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين ). 
وبالرغم من أن البخاري لم يسق في هذا الباب من الحديث ما يكون نصا على 
ترجمته فقد قال الحافظ في الفتح نقلاً عن ابن رشيد : إنما مقصده أن يستدل 
على من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده هي ولا ابن لبون لكن مثلاً 
عنده حقة وهي أرفع من بنت غناض لأن بينهما بنت لبون. وقد تقرر أن بين 
بنت اللبون وبنت المخاض عشرين درهما أو شاتين و كذلك سائر ما وقع ذكره 
في الحديث من سن يزيد أو ينقص إنما ذكر فيه ما يليها لا ما يقع بينهما بتفاوت 
درجة فأشار البخاري رحمه الله إلى أنه يستنبط من الزائد والناقص والمنفصل ما 
كرة سفعيلة باب لله فمرق ذا عن بقعت متد هيه رسع عاطن :و لسيئية 
عنده إلا حقة أن يردٌ عليه المصدق أربعين درهما أو أربع شياه جبراناً أو 
بالعكس فلو ذكر اللفظ الذي ترجم به لما أفهم هذا الغرض فتدبره. انتهى كلام 
ابن رشيد ثم قال الحافظ : قال الزين بن المنير : من أمعن النظر في تراجم هذا 
الكتاب وما أودعه فيها من أسرار المقاصد استبعد أن يغفل أو يهمل أو يضع 
لفظا بغير معنى أو يرسم في الباب خبراً يكون غيره به أقعد وأولى » وإنماقصد 
بذكر ما لم يترحم به أن يقرر أن المفقود إذا وجد الأكمل منه أو الأنقص شرع 
الجبران كما شرع ذلك فيما تضمنه هذا الخبر من ذكر الأسنان فإنه لا فرق بين 
فقد بنت المخاض ووجود الأكمل منها قال : ولو جعل العمدة في هذا الباب 
الخبر المشة علي ذكر فقد بنت المخاض لكان نصا ف النزجمة ظاهراً » فلما 
تركه واستدل بنظيره أفهم ما ذكرناه من الإالحاق بنفي الفرق وتسويته بين فقد 
بنت المخاض ووحود الأكمل منها وبين فقد الحقة ووجود الأكمل منها والله 
أعلم اه ثم قال البخاري : باب زكاة الغنم وساق عن أنس رضي الله عنه أن 
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أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وحجهه إلى البحرين : ( بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه فريضة الصدقة الى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين 
والى أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سثلها من المسلمين على 
وحهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط : ف كل أربع وعشرين من الإبل فما 
دونها من الغنم من كل حمس شاة فإذا بلغت حمساً وعشرين إلى حمس وثلاثين 
ففيها بنت مخاض أنثى ) الحديث إلى قوله : ( وثي الرقة ربع العشر فإن لم تكن 
إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ). قال المصنف في الفتح : 
قوله : إلا تسعين ومائة يوهم أنها إذا زادت على التسعين ومائة قبل بلوغ 
المائتين أن فيها صدقة وليس كذلك وإنما ذكر التسعين لأنه آخر عقّد قبل المائة 
والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمكين والألوف. 
فذكر التسعين ليدل على أنه لا صدقة فيما نقص عن المائتين اه وقد صح الخبر 
أنه ليس فيما دون حمس أواق صدقة. ثم قال البخاري رحمه الله : باب لا 
تؤحذ ف الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق » ثم أصرج 
عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة الي 
أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات 
عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ). 

وقوله تبارك وتعالى : 9 تطهرهم وتزكيهم بها #» هما صفتان للصدقة أي 
إن الزكاة مطهرة لأصحاب الأموال مذهية لأوضار المال وهي كذلك سبب 
عظيم من أسباب نزول البركة على أصحاب الأموال وأموالهم فالتزكية مبالغة في 
التطهير وهي تفيد النماء والبركة في المال وقد قال الله عز وحل : 95 وما أنفقتم 
من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين *4. وقد أخخبر رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وهو الصادق المصدوق أنه ما نقص مال مسن صدقة فقد روى مسلم ف 
صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبد بعفو إلا عزاً وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل ). كما روى الترمذي وقال : حديث 
حسن صحيح من حديث أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ثلاثة أقسم عليهن وأحدثئكم 
حديثا فاحفظوه : ما نقص مال عبد من صدقة ) الحديث. 

وقوله عز وحل : 9 وصّلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم #4 أي وادع 
للمتصدق بأن الله يباركه ويبارك له ويخلف عليه بخير ويستغفر له فإن هذا 
الدعاء يملا قلبه طمأنينة ويفرح بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وكذلك 
دعاء خلفاء المسلمين وأولياء أمورهم للمتصدقين. وقد سقت في تفسير قوله عز 
وجل : «9 ومن الأعراب من يؤمن با لله واليوم ويتخذ ما ينفق قربات عند الله 
وصلوات الرسول » حديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنهما عند 
الشيخين قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيّ بصدقة قوم صلى عليهم 
فأتاه أبي بصدقته فقال : ( اللهم صل على آل أبي أوفى ). 

وقد منع المرتدون في عهد أبي بكر رضي الله عنه الزكاة بدعوى أن هذه 
الآية الموحبة للزكاة قد انتهى حكمها موت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأن الله قال فيها : 9 حذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم # وهذا خاص بالرسول فلا نؤديها لغيره. قال ابن كثير رحمه الله في 
تفسير هذه الآية : وهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع 
الزكاة إلى الإمام لا يكونء وإنما كان هذا خاصاً بالرسول صلى الله عليه وسلم 
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ولهذا احتجوا بقوله تعالى  :‏ حذ من أموالهم صدقة # الآية. وقد رد عليهم 
هذا التأويل والفهم الفاسد أبو بكر الصديق وسائر الصحابة وقاتلوهم حتى أدوا 
الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
قال الصديق : ( والله لو منعوني عناقاً ‏ وفي رواية عقالاً ‏ كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعه ) اه وقال القاضي أبو بكر 
ابن العربي رحمه الله : أما قولهم : إن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم 
فلا يلتحق به غيره فهو كلام جاهل بالقرآن غافل عن مأخذ الشريعة متلاعب 
بالدين » فإن الخطاب في القرآن لم يرد باب واحدا ولكن اختلفت موارده على 
وجوه » فمنها حطاب توجه إلى جميع الأمة كقوله تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة » وقوله : «إ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام # 
ونحوه » ومنها خمطاب خصٌ به ولم يُشتركه فيه غيره لفظا ولا معنى كقوله : 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك » وقوله : 9 خالصة لك # ؛ ومنها حطاب 
حص به لفظاً وشرّكه جميع الأمة معن وفعلاً كقوله : فإ أقم الصلاة لدلوك 
الشمس » الآية » وقوله : فإ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 4 وقوله : 9 وإذا 
كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة » فكلّ من ذَلكَتْ عليه الشمس مخاطب 
بالصلاة» وكذلك كل من قرأ القرآن مخاطب بالاستعاذة وكذلك كل من حاف 
يقيم الصلاة بتلك الصفة » ومن هذا القبيل قوله تعالى : «و خحذ من أموالههم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها # » وعلى هذا المعنى قوله تعالى : 9 يا أيها النبي 
ات الله 4 و ف يا أيها النبي إذا طلقتم النساء © اه 

وف قوله عز وحل : و وصل عليهم # دليل واضح لأهل السنة والجماعة 
الذين إذا صَلُوَا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير التشهد قالوا : 
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صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وقد يزيدون : ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين مستدلين بهذه الآية الكريمة وبقوله تبارك وتعالى : ف هو الذي يصلى 
عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما *4 
أما من يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يقتصرون على 
قولحم : صلى الله عليه وآله. والذي حملهم على هذا هو بغضهم لأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. 
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قال ابن كثير رحمه الله : هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللقين كل منهما 
بحط الذنوب وبمحصها ويمحقها. وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه 
ومن تصدق صدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها 
لصاحبها حتى تصير التمرة مثل أحد كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اه وقد روى البخاري ومسلم ف صحيحيهما من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من 
تصدق بعِدّل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها 
ممه ثم برييهنا لصاحها كساووى عاك طلز ة سد دكرف مول اقب ). 

ومعنى قوله عز وحل : 9 ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده 
ويأحذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم »4 أي فليعلموا أن الله هو يقبل 
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توبة المسيئين من عباده متجاور ا بها عو سفاتهنم :الى ازتكتوهن فإن باب التوبة 
مفتوح حتى تطلع الشمس من المغرب فيغلق » وأن الله عز وحل يتقبل 
صدقات المتصدقين من عياده فيحازيهم بها أضعافاً مضاعفة وأن الله هو التواب 
الرحيم. والاستفهام في قوله عر وجل  :‏ ألم يعلموا © للتقرير والتحضيض 
والتأكيد. ومعنى ( عن ) في قوله عز وجل : «9 عن عباده # للمجاوزة. 
والكلام موجه لكافة العباد ليعرفوا ربهم ولا ييأسوا من رحمته ومغفرته لذنوب 
المذنبين ولو كانت مثشل زبد البحر ء وليحرصوا على التصدق من أموالهم. 
والتعبير بالأحذ ف قوله عز وجل : و ويأحذ الصدقات *# لتهييج العباد على 
البذل والإنفاق في سبيل الله وأن الصدقة تقع في يدالله عز وجل فلا تضيع 
عنده » ويجازي عليها أضعافا مضاعفة وهو الغئٍ الكريم الذي لا تنفد خزائنه 
ولا ينقص ما عنده على كثرة ما يعطيه » فمن تصدق بصدقة فليوقن أن الله هو 
الآحذ لها والمثيب عليها » فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل 
يقول يوم القيامة : ( يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال : يا رب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمتَ أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده ؟ أما 
علمت أنك لو عدتّه لوجدتين عنده ؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمئئ قال : 
يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أنه استطعمك 
عبدي فلان فلم تطعمه » أما علمت أنك لو أطعمته لوحدت ذلك عندي ؟ يا 
ابن آدم استسقيتك فلم تسقئ قال : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ 
قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه » أما علمت أنك لو سقيته لوحدت ذلك 
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هذا تأكيد لما جاء في الآية الرابعة والتسعين من هذه السورة المباركة حيث 
يقول عز وجل فيها : ف وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبككم .مما كنتم تعملون *» وهو ترغيب ف الأعمال الصالحة 
وترهيب من الأعمال السيئة وإعلام بأن ما يخفيه الإنسان لا يخفى على الله عز 
وحل وأن الله مخرج ما يكتمون » وأنه سيفضح المنافقين يوم القيامة كما قال 
عز وجل : ف يوم تبلى السرائر © وكما قال عز وجل : ف يومئذ تعرضون لا 
تخفى منكم خحافية * فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه * إني 
ظننت أني ملاق حسابيه * فهو فْ عيشة راضية * في جنة عالية * قطوفها دانية 
* كلوا واشربوا هنيئاً.بما أسلفتم في الأيام الخالية * وأما من أُوتيّ كتابه بشماله 
فيقول يا ليئيي لم وت كتابيه * ولم أدر ما حسابيه * » فالآية الرابسة 
والتسعون وهذه الآية من المتشابه المثاني » وقد اشتملت كل واحدة منهما على 
ألوان من الأساليب البلاغية المناسبة لمقامها. والمقصود من الآيتين رس المنوف 
من الله في نفوس الناس سواء كانوا منافقين أو مؤمنين » وانه لا ينفعهم ف 
دينهم ودنياهم إلا الإعلاص لله عز وجل » قال البخاري رحمه الله : قالت 
عائشة رضي الله عنها : إذا أعجبك حُسنُ عمل امرئ فقل  :‏ اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون». 
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قال تعالى : 


« وءاحرورت مون لاما 


هذا بيان لقسم من الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
حروحه لغزوة تبوك وقد كانت حاهم تختلف عن حال جميع المتخلفين الآخرين 
حيث كانوا أصدق المتخلفين لحجة » فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة جاءوا إليه صلى لله عليه وسلم واعتذروا إليه فأرجأهم ونهى الناس 
عن كلامهم ومخالطتهم حتى نزلت توبة الله عليهم وهم الثلاثة الذين خلفوا 
وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية . وقد قرأ نافع وحمزة 
والكسائي : 9١‏ مُرْحَمُونَ 4 وقرأ بقية السبعة : 8 مُرْحَوّْن ©. وقد فسرأحد 
ا ال ا ا مرجحون » فقال 

فيما رواه البنحاري ومسلم في صحيحيهما عنه رضي الله عنه كال كعنت:.: 
وواساها اي ممق ابوار اق اش ا نمي سيول الى 0 
عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرحأ رسول | لله صلى | لله عليه 
وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه » فبذلك قال الله  :‏ وعلى الثلاثة الذين 
خَلَهُوا » وليس الذي ذكر الله ما خلفنا عن الغزو ء إنما هو تخليفه إيانا 
وإرحاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه اه 

وقوله تبارك وتعالى : «9 إما يعذبهم وإما يتوب عليهم # أي هم تحت عفو 
الله ومشيئته إن شاء عذبهم وإن شاء تاب عليهم وعفاعنهم. و(إما) في 
اللسان العربي إذا قيل : إما كذا وإما كذا لوقوع أحد الشيئين. ولا شك أن الله 
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عالم مما يصير إليه أمرهم ولكنه خاطب العباد .ما يعلمون ليكون الأمر عندهم 
على النوف والرجاء حتى ينزل حكمه فيهم » ورحمته عز وجل تسبق غضبه » 
وقد ذيل الآية بقوله عز وجل : 98 والله عليم حكيم **» لتأكيد أنه تبارك 
وتعالى لا يخفى عليه ما يؤول إليه أمرهم لأنه العليم.ما كان وبما يكون ويما لا 
يكون لو كان كيف يكون وهو الحكيم فيما يقضي به بين عباده. 


قال تعالى : 
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هذه صورة أخرى من الصور اليّ كان المنافقون يخططون بها للقضاء على 
الإسلام ويحاولون فيها بث الفرقة بين المسلمين وإعداد العدة للتعاون مع اليهود 
والنصارى لحرب الإسلام وإطفاء نوره. وكان الذي وضع لهم هذه الخطط أبا 
عامر الفاسق الذي كان يعرف بالراهب وهو خزرجي تنصر في الجاهلية وكان 
من أعيان الخزرج وله فيهم منزلة كبيرة » فلما قدم رسول الله صلى الله عليه 


وسلم مهاجراً إلى المدينة واجتمع المسلمون من الأوس والنزرج والمهاجرين 
وصارت للإسلام كلمة عالية وأيدهم الله بنصره يوم بدر ء شرق اللعين أبو 
عامر بريقه وأظهر العداوة للدين الحق وخحرج فارا إلى مكة لتأليب كفار قريش 
على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجابوا له واجتمعوا يمن وافقهم 
من أحياء العرب وجاءوا الحرب رسول الله صلى الله عله وسلم يوم أحد » وقام 
عدو الله أبو عامر الفاسق بحفر حفائر ليسقط فيها المسلمون وقد وقع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه الحفر فجرح وجهه صلى الله عليه 
وسلم وكسرت رباعيته اليمنى السفلى وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كيف يفلح قوم شجوا نبيهم 
وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله ). وقد ذكر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دعا عليه أن يموت بعيداً طريدا فاستجاب الله دعوة رسوله صلى الله 
عليه وسلم. وذكر البغوي في تفسيره أن أبا عامر قال للنببي صلى | لله عليه 
وسلم: أمات الله الكاذب منا طريدا شريداً فقال البي صلى الله عليه وسلم : 
آمين. فلما فرغ الناس من أحدورأى أبو عامر أن أمر رسول الله صلى لله عليه 
وسلم ف ارتفاع ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأظهر هرقل استعداده لذلك وأقام عنده أبو عامر وأحذ يكاتب 
أهل النفاق في المدينة ويعدهم ويمنيهم » وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يكون 
مرصدا له إذا قدم عليهم وسببا في تفريق كلمة المسلمين » فشرعوا في بناء 
مسجد بالقرب من مسجد قباء في الناحية الشمالية منه فلما فرغوا من بنائه قبيل 
روج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وطلبوا منه أن يأتي إليهم ويصلي ف مسجدهم ليحتجوا بصلاته فيه على 


تقريره » وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إنما بنوه ليصلي فيه 
الضعفاء وأهل العلة منهم في الليلة الشاتية وحلفوا أنهم لا يريدون ببنائه إلا 
الحسنى . فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على جناح سفر » قلما 
قفل راجعاً من تبوك واقترب من المديئة نزل عليه جبريل بخبر مسجد الضرار وما 
دبره المنافقون من الكفر والتفريق بين جماعة المسلمين من أهل مسجد قباء الذي 
أسس على التقوى من أول يوم » ونهى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه 
وسلم عن الصلاة فيه » وأنزل عليه قوله عز وحل: 8 والذين اتفذوا مسجدا 
ضرار وكفرا وتفريقاً بين المومنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله » الآيات 
الأربع » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فهُدمَ هذا 
المسجد وحُرّق قبل وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد 
هلك ابو غامن الفاسق طريدا شريدا يفتسرين من أزطن القنام: 

ومعنى قوله عز وجل : ف والذين اتخذوا مسحداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين 
المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل » أي ومن هؤلاء المنافقين 
جماعة ابتنوا مسجداً لمضارة مسجد قباء ليصلي فيه بعضهم دون مسجد قباء 
القريب منه الموسس على تقوى الله ويصلي بعض أهل مسحد قباء فيه أي في 
مسجد قباء فيتفرقون ويختلفون بسبب ذلك. وكان من مكر هؤلاء المنافقين 
وتدبيرهم السيء أن يكون مسجدهم معقلاً من معاقل الكفر بالله ومرصدا 
للمنافقين ولأبي عامر الفاسق الذي حارب الله ورسوله من قبل. 

ومعنى قوله عز وجل : 9 وليحلفنٌ إن أردنا إلا الحسنى » أي وليحلفنَ 
بانوه ما أردنا ولا قصدنا ببنائه إلا الرفق بالمسلمين والمنفعة لهم والتوسعة على 
أهل العلة ومن عجز عن المسير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 


مسجدك قباء. ومعنى قوله عز وحل : ف والله يشهد إنهم لكاذبون *» أي والله 
يعلم حبث ضمائرهم وكَذِيّهم فيما يحلفون عليه. قال ابن كثير رحمه الله في 
قوله تعالى : «9 وا لله يشهد إنهم لكاذبون » أي فيما قصدوا وفيما نوا » وإنما 
وه كنار سحن قداء وكفرا يا له ويفا صن الموقين و إرضنادا لمر جار 
الله ورسوله من قبل وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له : الراهب لعنه | لله. 
وقوله عز وجل : 9 لا تقم فيه أبدا 4 نه له صلى الله عليه وسلم والأمة 
َبَعٌّ له عن أن يقوم فيه » أي يصلي أبداً » ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء 
الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى » وهي طاعة الله وطاعة رسوله ع 
وجمعاً لكلمة المؤمنين ومعقلاً وموئلاً للإسلام وأهله لهذا قال تعالى : ©[ لمسجد 
أسس على التقوى من أول يوم أَحَق أن تقوم فيه # والسياق إنما هو في معرض 
مسجد قباء ولهذا حاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ( صلاة في مسجد قباء كعمرة ). وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يزور مسجد قباء راكنا وماشياء: وق التديق أن رصول الله 
صلى الله عليه وسلم لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بين عمرو بن عوف 
كان جبريل هو الذي عين له جهة القبلة » فا لله أعلم اه. أما ما رواه مسلم من 
قال : فقلت له : كيف ممعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ 
فقال : قال أبي : دحلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ف بيست بعض 
نبنائه فقلة يا رسول: لله أبن البتجد التدي اسمن عق اتقوف ؟ كال 
فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال : هو مسجدكم هذا. ثم قال 9 
سمعت أباك يذكره اه فإن هذا الحديث لا يتعارض مع كون مسجد قباء أسس 


على التقوى فكلا المسجدين قد أسسهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
التقوى » ولاشك أن مسجد قباء أسس أول قدوم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى اللديئة مله لجرا م 1ل بقباء وأسس المسجد فيها. وقد روى 
البخاري في صحيحه من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال : ( وجمع 
المسلمون بالمدينة.مخحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا 
يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة » فانقلبوا يوماً 
بعد ما أطالوا انتظارهم » فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أَطُّمٍ 
من آطامهم لأمر ينظر إليه فبَُرَ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
مبَيّضين يزول بهم السراب » فلم يملك اليهوديُ أن قال بأعلى صوته : يا معشر 
العرب هذا جَدّكم الذي تنتظرونه » فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فَعَدَلَ بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في ب 
عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس 
وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتاً » فطفق من جاء من الأنصار 
من لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى أبا بكر » حتى أصابت الشمس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظَلَلَ عليه بردائه » فعرف 
الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك » فليث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في بن عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة » وأسس المسجد الذي 
أسس على التقوى ) الحديث. وقد ألم الله تبارك وتعالى عمر بن المخنطاب 
رضي الله عنه وهو الْملْهَمُ المحدّث فاستشار المسلمين في وضع ابتداء للشاريخ 
الإسلامي فاتفق الصحابة رضي الله عنهم وأجمعوا على رأي عمر رضي | لله عنه 
في أن يكون ابتداء التاريخ الإسلامي من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


إلى المدينة. قال البخاري في صحيحه : باب التاريخ : من أين أرّحوا التاريخ ؟ 
تساف بده إل 'سهل بن سعد ”رضي ١‏ لله عنه قال :اما عدوا سن سك 
الببي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته » ما عَدُوا إلا من مقدمه المدينة ). قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري : أفاد السهيلي أن الصحابة أحذوا التاريخ 
بالحجرة من قوله تعالى : 4 لمسجد أسس على التقوى من أول يوم ..* لأنه من 
المعلوم أنه ليس أول الأيام مطلقا فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمر وهو أول 
الزمن الذي عرّ فيه الإسلام وعَبَدَ فيه الي صلى الله عليه وسلم ربه آمناً وابقداً 
بناء المسجد اه. 

وقوله عز وجل : ف فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطَهّرين *4 
قال ابن حرير رحمه الله في تفسير هذه الآية : حدثيئ عبد الأعلى بن واصل 
قال: ثنا إسماعيل بن صبّيح اليشكري قال : حدثنا أبو أوّيس المدني عن شرحبيل 
ابن سعد عن عويم بن ساعدة وكان من أهل بدر قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأهل قباء : ( إني أسمع الله قد أثنى عليكم الثناء في الطَهُور , 
قفا هذا لطر عالوة :ا :سول لون فيل نعي إلااأن جرانا نا م الهعزد 
رأيناهم يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وقد وصف الحافظ ابن 
حجر ف التقريب عبد الأعلى بن واصل بأنه ثقة وإسماعيل بن صبيح اليشكري 
بأنه صدوق » وأبا أويس المدني بأنه صدوق يهم . وشرحبيل بن سعد بأنه 
صدوق اختلط بآخرة » من الثالثة » مات سنة ثلاث وعشرين يعي بعد المائة 
وقد قارب عمره المائة سنة. وذكر أن البخاري أحرج له في الأدب المفرد وأبو 


داود وابن ماججحه. 


قال تعالى : 


أ ٍ- -* 1 2ء 

« أفَمَنَ مسب بِنيِليَمٌ عل تقو مرج الله وَرِضُونٍ حير أم مَنْ 

0 مو مد آذآ خآ و مه كلم 
كس ختس بستكم عل سما ل كر نوكر حل يهرى الفوم 
8 8 2 هلم هد مءماكي سمس 

اديت 2 لا يَرَالُ بتتْهُمْ الى بنرا َه في فُنُوِوم إِلَا أن تَمَطُمَ 


تفرد راغ تكد :45 . 


هذا بيان لتجلية الفرق بين مسجد قباء ومسجد الضرار وأنهما لا يستويان» 
فالأول وضع أساسه ورفع بنيانه على تقوى وخحوف من الله عز وجل وأقيم 
ابتغاء مرضاة الله » والثاني وضع أساسه وأقيم بنيانه على حافة هاوية وطرف 


مم 


هوة سحيقة سهلة الانخراف إذا جاءها السيل انهار هذا المبنى مع من بناه وهوّى 
في مكان سحيق ينتهي بهم إلى جهنم ونار الجحيم » فشتان ما بين المسجدين 


وما أبعد البون بينهما. والاستفهام في قوله عز وجل : 9 أفمن أسس بنيانه على 
تقوى من الله ورضوان خير © لتقرير خخيرية مسجد قباء وفضل أهله الذين 
أقامره على تقوى وخخوف من الله عز وجل وابتغاء مرضاة الله. والاستفهام فْ 
قوله عز وجل : «9 أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار 
جهنم © لتوبيخ هؤلاء المنافقين الذين بنوا مسجدهم لا على تقوى من الله ولا 
ابتغاء مرضاته بل لقصد الضرار لأهل مسجد قباء ومسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وللكفر بالله ورسوله وللتفريق بين المسلمين ومعقلاً للمنافقين ولأبي 
عامر الفاسق الذي حارب الله ورسوله من قبل. وهذا شبيه .بمن أقام بناءه 
ووضع أساسه على حافة هوة سهلة الانحراف لا يحمي من بناه ولا نفع له فيه 
بل يُرّدِيه في مكان سحيق يهري به إلى نار جهنم. والشّفا حرف الشيء وطرفه 


وحافته وشفيره والرف هي الأرض الرحوة الي يجرفها السيل ويذهب بها. 
ومعنى ( هار ) أي سريع الانهيار والسقوط حيث يتداعى بعضه في إثر بعض 
كما ينهار الرمل إذا حفر يحانبه بثر . 

ومعنى قوله عز وجل : 9 فانهار به في نار جهنم » أي فسقط ببانيه في 
نار جهنم. وأصل كلمة جهنم من الجهنام وهي البثر السحيقة البعيدة القاع. 
ومعنى قوله عز وجل : «إ والله لا يهدي القوم الظالمين *» أي والله لا يوفق 
القوم المعتدين المتجاوزين طريق الحق السالكين طريق الضلال ولا يسددهم بل 
يخذلهم ويكلهم إلى أنفسهم الي ترديهم فإذا رأوا سبيل الرشد لا يتخذونه سبيلاً 
وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً. ومعنى قوله عز وجل : 9 لا يزال بنيانهم 
الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تَقَطعّ قلوبهم » أي قد أورثهم هذا الصنيع 
الشنيع شكاً ونفاقاً لا يغادر قلوبهم حتى يموتوا. و ( إلا ) في قوله عز وجل : 
:9 إلا أن تقطع » .معنى إلى كما قرئ بها شذوذاً عن الحسن البصري , والمعلوم . 
أن القراءة الشاذة إذا رويت من طريق صحيح فإنها لا تعتبر قرآناً وإنما يستفاد 
منها في التفسير كأحاديث الآحاد إذا صحت. ومعنى تقطع أي تتفتت. 

وقوله عز وجل : «إ إلا أن تَقَطْعْ قلوبئهم »# هو كناية عن أن النفاق قد 
لزمهم لا يفارقهم أبدا إلى يوم القيامة بسبب بنائهم لمسجد الضرار وهذا كقوله 
عز وجل : 9 فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه ما أخحلفوا الله ما وعدوه 
وما كانوا يكذبون *» وهو إنذار للمؤمنين وغيرهم بأن المعصية قد تحول بين 
العبد وبين لقاء ١‏ لله على الإبمان كما قال عز وجل : 9 فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم *#» وقد أثر عن بعض الصحابة 
رضي الله عنهم أنه كان يقول لمماليكه : تزوجوا فإن العبد إذا زنى نزع الله 


منه سربال الإعان فإن شاء أمسكه وإن شاء رده. 


قال تعالى 
« #إنَ لَه أفرى مس المؤمييت أنفسهم وآ توم بأنت لَهُمُ 
ع 

البكنَة عيبرت ف مدل َه َشَدُلونَ وَيفَكَلوت وعدا علدو حَنَا ف 


اف ان ل م آ#ك--- م62 ءكى له 
المَوَرسمة والاءبجيل لفن ءأنْ ومن وو يعَهِدِهِ مرج الله هِ فَأسَحَسْرُواً 
يع الزى 1 م 07 وَدلِلَىَتَ هّ لمر 7 ل الور 


- 


الميدوت يدرت الستحُور لت التسجعورس 3 الْسَتحدورت - 
مرا ميدظط 


لْأمِرُونَ يِالْمَسَرُوفٍ وَالكاهُوت عِنٍ المبحكر وَلشْدفِظون دود أله 


وشسر المؤمنيرت ( * . 


0-١ آذز‎ 


بعد أن ذكر الله عز وجل شأن مسحد الضرار الذي أسس على غير تقوى 
اله والسة الدى اسن فلن تقوق: مين :الله ووصضواتة و.واشيان الها اده 
لكلا الفريقين مما يؤكد أن الأعمال بالنيات لأن كل واحد من الفريقين بنى 
تخد عية اعد ش نان يووا اتعق الصران' تاركو وأعد لزن فنا سس 
قباء حزيل فضله ورضاه » ذكر هنا هذه المبايعة الب تمت بين السسيد وعبده 
والمشتري هو السيد والبائع هو عبده ومملوكه وقد حصل البائع من بيعه على 
ربح بسبب بيعه هذا لم يحصل على مثله أحد قط في مبايعة تمت في الحياة الدنياء 
حيث أعطى الله الجنة ثمنا لنفوس هو خخالقها وأموال هو رازقهاء وهذا الثمن 
يحصل عليه البائع.مجرد نية البيع وتأكيد العزم عليه » وقد مر ف تفسير قوله 
تعالى : إ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أحد ما أحملكم عليه » 


الآية ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه مسن قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( إن أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا 
حبسهم العذر ). فإن المومن إذا نوى الجهاد أو حرج من بيته للقتال في سبيل 
الله حصل على أجر المقاتل سواء قتل في سبيل الله أو رجع إلى أهله سالماً غانماً. 
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي | لله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( انتدب الله لمن حرج في سبيله لا 
يخرحه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه مما نال من أجر وغنيمة أو أدحله 
الجنة ) وف لفظ : ( تضمن الله لمن حرج في سبيله وف لفظ تكفل الله وف 
لفظ للبخاري : وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدحله الجنة أو 
يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة ). قال الحافظ في الفح : وقوله : تضمن الله 
وتكفل الله وانتدب الله عنى واحد ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله 
تعالى: 95 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لمم الجنة . 


ومعنى قوله عز وجل : ف إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الحنة 4 أي إن الله عز وجل قد قبل من المومنين أنفسهم وأموالهم اليّ 
بذلوها في سبيل الله وأثابهم وعوضهم عن أنفسهم وأموالههم بأن لهم الجنة. 
وقوله تبارك وتعالى : 9 بأن لهم الجنة #» للإفادة بأن الثمن مؤجل إلى الدار 
الآخرة وأنه مكفول لحم ومضمون بوعد من الله عز وحل » ولذلك قال تبارك 
وتعالى : 9 وعدا عليه حا ©. وقوله تبارك وتعالى : «( يقاتلون في سبيل الله 
يقتلت ويُقتلون » هو اسعناف يباني كأنه قيل : كيف يبيعون أنفسبهم 
وأموالههم بالجنة؟ فقيل: يقاتلون في سبيل الله # أي يجاهدون أعداء الله 


لإعلاء كلمة الله ويبذلون في سبيل ذلك أنفسهم وأمواهم. 

ومعنى قوله عز وجل : «9 فيَقتلُون ويُقتلون # أي فيهيئون. أنفسهم لضرب 
رقاب أعدائهم ويستعدون للموت في سبيل الله. قال أبو السعود العمادي في 
قوله عز وحل : ف فيقتلون ويقتلون » بيان لكون القمال في سبيل الله بذلا 
للنفس وأن المقاتل في سبيله باذل لها وإن كانت سالة غانئمة فإن الإسناد في 
الفعلين ليس بطريق اشتراط الجمع بينهما ولا اشتراط الاتصاف بأحدهما البتة 
بل بطريق وصف الكل بحال البعض فإنه يتحقق القتال من الكل سواء وحد 
الفعلان أو أحدهما منهم أو من بعضهم بل يتحقق ذلك وإن لم يصدر منهم 
أحدهما أيضا كما إذا وجدت المضاربة ولم يوجد القتل من أحد الجانبين أو لم 
توجد المضاربة أيضا فإنه يتحقق الجهاد كمجرد العزبة والنفير وتكثير السواد اه. 

وقوله عز وجل : «إ وعداً عليه حقاً في الدوراة والإنجيل والقرآن » أي 
وعدا متحققا ثابتا مثبتاً في التوراة والإنحيل كما هو مثبت في القرآن. والمقصود 
من ذكر ثبوته في التوراة والإنحيل الإشارة إلي أن هذه المبايعة ليست مختصة 
بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بل هي شريعته وشريعة المرسلين من قبله 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله عز وجل : ف ومن أوفى بعهده من 
الله 4 قال أبو السعود العمادي : اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من حقية 
الوعد على نهج المبالغة في كونه سبحانه أوفى بالعهد من كل واف فإن إخلاف 
الميعاد ثما لا يكاد يصدر عن كرام الخلق مع إمكان صدوره عنهم فكيف بجناب 
الخلآق الغيئ عن العالمين جل حلاله » وسبك التركيب وإن كان على إنكار أن 
كزة أعة إزلى بالحهد خط مال يمن عير رضن لالكتار: للنسازاة وتفيوها لكان 
المتضيوة :يه قضيها يردا إذكاز المساواة وتفيها قطعاً:قإذا فيل :من كترم :متخ 
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فلان أو لا أفضل منه , فالمراد به حتما أنه أكرم من كل كريم وأفضل مسن كل 
فاضل اه 

والالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله عز وحل : «9 فاستبشروا ببيعكم 
الذي بايعتم به © لتشريف المؤمنين وزيادة سرورهم » أي فسروا غاية السرور 
وافرحوا غاية الفرح ما تفضل الله عز وحل به عليكم من هذه المبايعة ال ربحتم 
فيها ربحاً لا تدانيه جميع أرباح الحياة الدنيا. وقوله عز وحل  :‏ وذلك هو 
الفوز العظيم * أي وما حصلتم عليه من الفوز هو أعظم فوز فليستبشر من 
التزم بهذا العقد ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم من الملك الحق الكريم. 

وقوله عز وجل : 9 التائبون العابدون * الآية » قال الزحاج : الذي عندي 
أن قوله : 9 التائبون العابدون # رفع بالابتداء وحبره مضمر أي التائبون 
العابدون - إلى آخخر الآية - لهم الجنة أيضاً وإن لم يجاهدوا إذا لم يكن منهم 
عناد وقصد إلى ترك الجهاد لأن بعض المسلمين يجزئ عن بعض ف الجهاد اه 
وقد أشار الله عز وحل إلى أن القاعدين من المؤمنين إذا نصحوا لله ورسوله ولم 
يقعدوا مشاقة ولا سيما أصحاب العاهات وأدوا فرائض الله فإن الله عز وحل 
يتفضل عليهم بالجنة أيضاً غير أن منازهم لا تكون كمنازل المحاهدين في الجنة 
حيث قال : «9 إذا نصحوا لله ورسوله # وحيث يقول عز وجل : 9 لا 
يستوي القاعدون من المؤمنين غيرٌ أولي الضرر وامجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم فضّل الله المحاهدين بأنواشم وانسدهم على الفاعد ين درج و كل وغنا 
الله الحسنى وفضل الله امجاهدين على القاعدين أحراأ عظيما * درجات منه 
ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما *» والتائبون هم الراجعون إلى | لله عز 


وحل الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا فاستغفروا لذنوبهم ومن 


يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأما العابدون فهم 
الذين يبذلون لله عز وحل أقصى غاية الحب مع أقصى غاية الذل ولا يصرفون 
شيعا من عبادتهم لغير الله: وأما الخامدون فهم الذين ينوت على الله وجل 
وقد أحرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفقان على اللسان 
ثقيلتان في الميزان : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ). وقال صلى الله 
عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه : 
( والحمد لله تملا ما بين السماء والأرض ). والسائحون هم الذين يشدون 
الرحال إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وأصل السياحة في 
اللغة كما في القاموس : هي الذهاب في الأرض للعبادة. والراكعون الساحدون 
هم المصلون » والأمرون بالمعروف هم الذين يدعون الناس إلى الخير » والناهون 
عن المنكر هم الذين يحذرون الناس من الشرور والآثام » والحافظون لحدود الله 
هم القائمون بطاعة الله الموفون بعهدهم إذا عاهدوا المنتتهون عن المعاصي 
والاثام. 

والواو في قوله عز وجل: 9# والناهون عن المنكر » قد أطلق بعض العلماء 
عليها اسم واو الثمانية لأنهم لاحظوا أن المعدود إذا كان هو الثامن جيء بالواو 
كهذا المقام وكقوله عز وجل: و عسى به إن طلقكن أن يبدله أزواجا نخيرا 
منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً » لأن 
أبكارا هو الثامن ف العدد هنا . وقد قال الله تبارك وتعال عن آهل الجسنة : 
و حتى إذا حاءوها وفتحت أبوابها » وهي ثمانية أبواب. كما قال عز وحل في 
سورة الكهف : « سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 
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كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم » قال القرطبي ف تفسيره 
عن الأستاذ النحوي أبي عبد الله المالقي : أنهم إذا عدوا : واحداً» اثنان ‏ 
ثلاثة» أربعة » حخمسة » ستة » سبعة وثمانية. قال القرطبي : وهي لغة قريش. 

وقوله تعالى : :[ وبشر المومنين *» أي وأحبر المؤمنين بخبر يدعصل السرور 
عليهم حتى يظهر أثر ذلك السرور على بشرتهم بأن الله عز وحل قد وعد 
بالجنة كل راتت رالا ماود تورك مووي الواح ا ير 
وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاً وفارق الدنيا على ذلك. 


قال تعالى : 

« م كارح تي ولي امنا أن - 
ا ل لات ات 3 وما كارت 
سينك هي ليه إل 200 َنم عدو 


ا 5 حَليكُ :أ وَمَا كات الله لِيِضِلٌ فَوَما بَحَدَ إذ 


سام مْمَعْفْروأ آ# هه 5-2 إوساة 


و 
دس انرس 2 خوساه 7 دعم ع دمر لشظه مه جةس 0ه مير + 2 
دنهم حَقٌّ بيرت لهم ما يتقوت إن الله بحل سَئْءِ عليه ينان إِنَّ الله لم ملك 
ع اسم اه 22 32 
ألشتوتٍ والارف ل و وما لحكم ين دويرت أل 2 من وي إلا 


هذا المقام الكريم من الذكر الحكيم في هذه السورة المباركة ( سورة براءة ) 
هو أحد المقامات الى تتجلى فيها صورة البراءة مسن الشرك والمش ركين مهما 
كانت صلتهم بالمؤمن وحبهم له وحرصهم على سلامته والدفا ع عنه. وقد روى 


517 


البخاري ومسلم أن هذه الآيات نزلت ف أبي طالب ومنع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الاستغفار له. وقد مات أبو طالب في السنة العاشرة من البعثة 
النبوية مع أن سورة براءة قد نزلت في شوال من السنة التاسعة للهحرة » وليس 
هناك ما يمنع من ذلك فقد تكون في السورة المدنية آية مككية كما يكون في 
السورة المكية آية مدنية كسورة المزمل » وقد أشرت إلى ذلك في تفسير قوله 
تعالى : « فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجحوا 
معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا 4 من هذه السورة المباركة » وقد نقل البغوي 
عن مقاتل في أول هذه السورة : أن الآيتين الأخيرتين منها من المكي » وقد حاء 
في الصحيحين أيضاً بعد ذكر نزول قوله تعالى : لإ ما كان للنبي والذين آمنوا 
أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى * » ونزلت : 9 إنك لا تهدي 
من أحببت 4 » وقال النووي في شرح صحيح مسلم : فقد أجمع المفسرون 
أنها - أي «9 إنك لا تهدي من أحببت »4 - قد نزلت في أبي طالب » ونقل 
أن الزحاج وغيره نقل إجماعهم على هذا . وقال النووي : وهي عامة فإنه لا 
يهدي ولا يضل إلا الله اه وقد كان أبو طالب يبذل نفسه في الدفاع عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي كفله بعد موت عبدالمطلب لأنه 
شقيق أبيه عبدا لله وقد كان موقنا في قلبه بأن محمد رسول الله لكنه أبى أن 
يشهد بذلك حوف لحوق عار يآبائه كما زعم » وقصائده ودفاعه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الغاية القصوى ». فهو يمدح بن هاشم وب المطلب 
الذين آزروه في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين احتمعت قريش 
واتتمروا أن يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على بن هاشم وبئ المطلب ألا يعاملوهم 
ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه ) 
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وعلّقوا صحيفتهم في جوف الكعبة وتقاسموا على الكفر » وأن أبا طالب دعا بن 
هاشم وبنٍ المطلب لنصرته وحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم من شر 
المشركين وأنه استجاب لأبي طالب جميع ب هاشم وب المطلب مؤمنهم بإمانه 
وكافرهم بحمية الجاهلية ولم يشذ منهم غير أبي لهب لعنه الله فانحاز إلى قريش ١‏ 
وقد أثنى أبو طالب على بين هاشم وبين المطلب الذين سارعوا لإجابته 
والانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وف ذلك يقول : 
إ3) اتعمعا :يوما فريك لمقة اتمبلامنياك بزعا وصيييتها 
راق قراف برها فزن بين جر الفط ب مهار ترك 
تداعت قريش مها و سَوينها عليا قاع لوكي شت حُلومُها 
وكا فديما ل تعر ظلامة ” ١إذا‏ ماتوا عي الرقنات تمتها 
ونحمي حماها كل يوم كريهة ونضرب عن أحجارها مّنْ يرومها 
بنا انتعش العُودُ الزواءٌ وإنما ‏ بأكنافنا تندى وتنمّى أرُومُهَا 
وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة من فتح مكة وكذلك في 
حجة الوداع إلى مكان تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم تحدثا 
بننة الله وتذعيرا بآن الل صدق وعده لرسوله وللتوعين و أخره هم ومكن ع 
وبدّههم بعد خوفهم أمنا كما وعدهم.ء فقد روى البحاري ومسام في 
صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال في لفظ مسلم: قال لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ولفظ البخاري : قال النبي صلى | لله 
عليه وسشلم امن القد يوم التبدر وهوعهتئ قم اتفقنا أنه قال نحن :نازلون غندا 
بخيف بين كنانة حيث تقاسموا على الكفر . وذلك أن قريشا وب كنانة تحالفت 
على بن هاشم وبن المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعرهم حتى يسْلِمُوا إليهم 


إن ما 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يعن بذلك الْْحَصّب. وف لفظ للبخاري من 
حديت أسامة بن ريد قال: ‏ قلت يا رمسؤل: الله اين كدرل غدا حَق عه 
قال وهل كرله ناعقي مدولا؟ تقال * من نارلوة عدا عيى :بق عاتة 
امحصّب حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بي كنانة حالفت قريشاً على 
بي هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤووهم. قال الزهري : والخيف الوادي. وف لفظ 
للبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ننزلُ غداً إن شاء الله بخيف بين كنانة حيث تقاسموا على 
الكفر . زاد البخاري يريد الْمُحَصّبٍ . وفي لفظ للبحاري من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: 
مَنزلنا غدا إن شاء الله بخيف ب كنانة حيث تقاسموا على الكفر . وقوله : حين 
أراد قدوم مكة يعن بعد رجوعه من منى لطواف الوداع. وف لفظ للبحاري من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين أراد حنيئا : منزلنا غداً إن شاء الله بخيف ب كنانة حيث تقاسموا على 
الكفر . وهذا الحديث يشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب 
النزول قْ يف بِنٍ كنانة وهو المْحصّب ويقال له الأبطح والبطحاء وهو مسيل 
واسع فيه حصباء ينتهي إليه سيل وادي مين فكان رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم ينزله ليتذكر المسلمون ما كانوا فيه » فيشكروا الله تعالى على ما أنعم به 
عليهم من الأمن .مكة في المكان الذي تمالأت قريش فيه على قتله وإيذاء من معه 
ولما دلت بنو هاشم وبنو المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
شعب أبي طالب دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش بأن يُعين الله 
رسؤلة غود نان "الفلسه سل ادن كمعن يوست أو اند وافاضتانة 
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قريشاً القحط » فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ للبحاري في 
باب : إذا استشفع المش ركون بالمسلمين عند القحط من طريق مسروق قال : 
أتيت ابن مسعود فقال : إن قريشاً أبطئوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى 
الله عليه وسلم فأخذتهم سَنَةَ حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام » فجاءه أبو 
سفيان فقال : يا محمد جكت تأمر بصلة الرحم » وإن قومك هلكوا فادع الله , 
فقرأ : فارتقب يوم تأتي السماء بدحان مبين. ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله 
تعالى : «9 يوم نبطش البطشة الكبرى * يوم بدر ء ثم قال البخاري : وزاد 
أسباط عن منصور : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث. وفي 
لفظ لمسلم من طريق مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول 
الله طن الل عليه ومله للا راك من ”الناسن إديارا فقال + اللقم شيع كسيع 
يوسف. قال : فأخذتهم سّنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من 
الجوع وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدحان فأتاه أبو سفيان فقال : يا 
محمد إنك حجنت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله 
لهم » قال الله عز وحل : 9 فارتقب يوم تأتي السماء بدحان مبين * يغشى 
الناس هذا عذاب أليم **# إلى قوله : 9 إنكم عائدون #* الحديث. وقد أشار 
أبوطالب في قصيدته اللامية المشهورة إلى اجتماع قريش وتآمرهم على رسول 
لمان اله عله وس وبق عاهم رب 'للظلني #واكد آنه لين يسام هذا 
صلى الله عليه وسلم بحال » وعتب على قريش وأشار إلى استسقاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لهم » وفي ذلك يقول : 
ولمارأيت القوم لا ود فيهموا وقد قطعوا كل العرى والوسائل 


وقد جاهرونا بالعداوة والأذى وقد طاوَعُوا أمر العَدُوَ المزايل 


"1 


وأفتك افوا نوما عالقا أطي 

فرج عو نسي المعو ا 
وفيها يقول : 

أعوذ برب الناس من كل طاعن 

وثور ومن أرسى ليرا مكانه 

وبالبيت حق البيت من بطن مكة 

وبالحجر المسود إذ يمسحونه 

وموطئ إبراهيم في الصخحر رطبة 
وفيها يقول : 

كذبتم وبيت الله نبزى محمداً 

ونسلمه حتى نصرع حوله 

وينهض قوم في الحديد إليكموا 
وفيها يقول : 

وما ترك قوم لا أب لك سيدا 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 

يلوذ به الحلاك من آل هاشم 
وفيها يقول : 

ومر أبو سفيان عني معرضا 

يفر إلى نحجد وبرد مياهه 

ويخبرنا فعل المناصح أنه 

أثُطعم ام اخذلك في يوم بحدة 


بمعيرة عيظ عفنا بالانات]' 


وأبيض عضب من تراث المقاول 


علينا بسوء أو مُلِحْ يباطل 
وراق ليرقى في حسراء ونازل 
وبالله إن الله ليس بغافل 
إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل 
على قدميه حافياً غسير ناعل 


ولما نطاعن دونه ونناضل 
ونذهل عن أبنائنا والجلائل 
نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل 


يحوط الذمار غير ذرب مواكل 
ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


فهم عنده قي نعمة وفواضل 


عاب قن تن ملام عارك 
ويزعم أني لست عنكم بغاقل 
شفيق ويخفي عارمات الدواخل 
ولا معظم عند الأمور الجسلائل 
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وفيها يقول : 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلاً عقوبة شر عاجلا غير آحل 
عووات مط لسغي شبيهيرة  ”‏ الدتداهن مق اننيد عدي عتائل 
لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بنى خلف قيطا بنا والغياطل 
ونحن الصميم من ذؤابة ماشم2 وآل قصي ف الخطوب الأوائل 
وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا0 علينا العدى من كل طمل ونخامل 
وفيها يقول : 
أعبد مناف أنتموا خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغل 
فقد حفت إن لم يصلح الله أمركم تكونوا كما كانت أحاديث وائل 


وفيها يقول : 
فوا لله لولا أن أحيء بسبة تَحَرٌ على أشياخنا في المحافل ‏ 
لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر حدًا غير قول التهازل 
لقد علموا أن ابننا لا مُكَذْبٌ لدينا ولا يُعنَى بقول الأباطل 
حدبت بنفسي دونه وحميته وداقتغك عت بالد را بوالكو كز 


وقول أبي طالب : العدو المزايل أي المفارق المحانب البين العداوة. وقوله : أظنة 
أي متهمين. وقوله : بسمراء ممحة أي برمح وقوس مواتية. وقوله : وأَب بيض 
عضب من تراث المقاول أي وسيف أبيض قاطع صقيل بتار ورثناه عن آبائنا 
أشباه الملوك » أو مما أهدته الملوك لآبائناء إذ المقاول جمع مقول كمنبر وهو 
املك ويقال له أيضا القَيْل. وقوله : وموطئ إبراهيم في الصخحر رطبة .. الخ 
البيبت يعن موضع قدمي إبراهيم عليه السلام وأثر قدميه في الحجر لما قام عليه 
وهو يبن الكعبة وهو المعروف ,مقام إبراهيم المذكور في قوله تعالى : و واتخذوا 
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من مقام إبراهيم مصلى *» وقد أبقاه الله تعالى شاهداً على أن إبراهيم هو الذي 
بنى الكعبة وتوارثت معرفة ذلك القبائل جيلاً بعد جيل » وقد وصفه الله تعالى 
بأنه من الآيات البينات حيث يقول : ف فيه آيات بينات مقام إبراهيم 4. وقول 
أبي طالب : نبزي محمد أي نقهره ونبطش به ء والمعنى : لا نقهر بحمداً ولا 
نبطش به وكذب من يظن فينا ذلك. وقوله : وتسلمةٌ أي ولا نسلمةُ. وقوله : 
حتى نصرع حوله أي ولن نُسلم محمداً ولن نخذله حتى نهلك دونه. وقوله : 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل أي وحتى لا يبقى فينا من يتذكر ولده أو حليلته. 
وقوله : وينهض قوم في الحديد إليكموا نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل ع 
أي وحتى نكون قد فقدنا عقولنا وصرنا كالروايا وهي الإبل الى تحمل الماء 
فوقها ذات الصلاصل أي المزادات الي يُسمعٌ لما صلصلة. وقوله : وما ترك قوم 
إآآآنية الكل ميد ال المع الما هر القمى بولند ري هد اناف 
والمواكل هو المتخاذل الذي يكل أمره إلى غيره ولا رأي له » وهو يعين أن محمد 
صلى الله عليه وسلم سيدٌ يحمى حماه . ولا يترك نصرته ويُسيء إليه إلا 
المتحاذل الذي يكل أمره إلى غيره. وقوله : وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه . 
يعق أنا مدا عيلى'! لل عليه :وسلع "ذو “متزلة كرقه عند اال وهو السستقن :نه 
بالظر :وقد أشاز أبو طالب بهذا إل قصه القحط الذي اعجاب ريشا بشنت 
دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم , وأنهم لما اشتد بهم القحط 
وأحدبوا حاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يمكة وطلب 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم وأن يطلب من الله أن 
يغيثهم » فاستسقى هم فنزل عليهم الغيث لكنهم مع ذلك استمروا على كفرهم 
وعنادهم على حد قوله تعالى في ذلك : و فارتقب يوم تأتي السماء يدحان 
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مبين * يغشى الناس هذا عذاب أليم * ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون *» 
إلى قوله : 9 إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون # أي مستمرون على 
كف ركم وضلالكم وعنادكم. وقد ذكر البخاري في صحيحه من حديث 
عبدا لله بن عمر رضي | لله عنهما قال : ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى 
وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب : 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 2 همال اليتامى عصمة للأرامل 
وهو قول أبي طالب. وقوله : ثمال اليتامى أي يحوط اليتامى ويرعى شئونهم 
ويتولى أمورهم ويقوم بحاجتهم. وقوله : عصمة للأرامل أي يعصم الأرامل 
ويحفظهن وينعهن ما يضرهن ويحميهن » والأرامل جمع أرملة وهي الفقيرة الي 
لا زوج لما » وقد يستعمل في الرحال على سبيل التوسع على حد قول الشاعر : 
تلك الأرامل قد قضيت حاحتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 

وقوله : يفر إلى نحد , أي يخذلنا أبو سفيان ويهرب مكنا إل الطاشطليا ليرد 
مياهه فالمراد بنجد في هذا البيت هو الطائف لارتفاعها إذ النجد ضد الغور . 
وقوله : ويُخفي عارمات الدواخحل أي ولا يُظهر ما يمتلئ به قلبه من الحقد عليناء 
فالعارمات هي الدواهي الشديدات » والدواخل جمع داخلة وهي النية والمذهب. 
وقوله : لا يخيس شعيرة أي لا يخطئ مقدار حبة شعير . وقوله : غير عائل أي 
غير حائر . وقوله : قيضاً بنا أي عوضاً عنا. وقوله : والغياطل هم فخذٌ من ب 
سهم بن عمرو بن هصيص كان يقال لأمهم الغيطلة » والغيطلة تطلق على 
الظلمة الشديدة والشجر الملتف واختلاط الأصوات والبقرة الوحشية وغلبة 
النعاس. وقوله : تمالوا أي تمالئوا واجتمعوا وتشايعوا. وقوله : وألْبوا علينا » أي 


سارعوا وجمعوا واجتمعوا علينا بالظلم والعداوة والتحريض والإفساد. وقوله : 
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من كل طمل » الطمل هو الرحل الفاحش الذي لا يبالي ما صنع » وتطلق 
الطمولة على اللثئيم والأحمق واللص. وقوله : وخامل . الخنامل هو الساقط الذي 
لا نباهة له. وقوله : فلا تشركوا في أمركم كل واغل » أي فلا تُدخلوا في 
شئونكم الواغل وهو الضعيف النذل الساقط المقصر في الأشياء المتطفل على 
الناس في طعامهم وشرابهم. وقول أبي طالب : فوالله لولا أن أحيء بسيّة تحر 
على أشياخنا في امحافل لكُنا اتبعناه إلى آخمر البيت. أي لولا أن دحولي في 
الإسلام يُلحق بآبائنا الدّمّ بأنهم ماتوا على غير المحدى ويسمُّهُم أهل ا محافل 
وامخالس بالنقص لذلك لكنت سارعت إلى الدحول في الإسلام » لأني موقن أن 
محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمنعي من الدحول في دينه إلا 
التزامي .مما كان عليه آبائي » ويؤكد ذلك أبو طالب بقوله : لقد علموا أن ابننا 
لا مكذب لدينا .. ال ء ولذلك قال أبو طالب في نونيته المشهورة : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفيتاً 
ودعوتئ وعلمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 
ولع ديا قن طلنيك زازه ابن يدهز أذيات اللرينة دينيا 
لولا وللامة أو ةا يتنة لوجدتئ سمحا بذاك مبيناً 
وقد استمر حصار قريش لبن هاشم وبئ المطلب نحو ثلاث سنوات حتى 
أصاب المسلمين ومن معهم جهد شديد فأكلوا ورق الشجر والحلود اليابسة ول 
يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا ححفية » وكانت قريش تؤذي من أرسل إلى 
بعض أقاربه شيئا من الصلات » إلى أن قام في نقض الصحيفة نفرٌ من قريش 
كان من أشدهم في ذلك صنيعاً هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث العامري » 
وكان هشام واصلا لبي هاشم لرحم كانت بينه وبينهم » وقام معه في نقض 
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الصحيفة زهيرٌ بن أبي أمية بن المغيرة المحزومي وكانت أمه عاتكة بنت 
عبدالمطلب فهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان معهما 
المطعم بن عدي وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد 
فاتعدُوا طم الحجون ليلاً بأعلى مكة فاجتمعوا هنالك » وأجمعوا أمرهم على 
نقض الصحيفة فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهير بن أبي أمية عليه 
ُلة » فطاف بالبيت سبعاً ثم أقبل على الناس فقال : يا أهل مكة أنأكل الطعام 
ونلبس اللباس وبنو هاشم هلكى لا يُباعٌ ولا يتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى 
تُشْقّ هذه الصحيفة انقاطعة الظالمة » فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد : 
كتيك زاك الآ تشى: كال وشعد ان الأسود؟؛ أنت والله أكذب » مارضينا 
كتابتها حيث كتبت. فقال أبو البختري : صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ‏ 
ولا نقد به. فقال المطعم بن عدي : صدقتما وكذب من قال غير ذلك » نيرأ إلى 
الله منها وما كتب فيها » فقال هشام نحواً من ذلك » فقال أبو جهل : هذا أمر 
لصي ادل تورات رباقم فقام المطعم إلى الصحيفة فشقها , 
وبعد أن شّقت شّقَّت الصحيفة » حرج بنو هاشم وبنو المطلب من الشّعب وخرج منه 
من معهم من المسلمين فقال أبو طالب قصيدة داليّة يمتدح فيها أوائك النفر 
الذين قاموا في نقض الصحيفة » ويبعث البشرى بذلك إلى المهاحرين بالحبشة » 
وبمدح بين هاشم وبن المطلب الذين آزرُوه في نصرة رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم وفيٍ ذلك يقول أبو طالب : 

ألا هل أتى بحرينا صنع ربنا على نأيهم والله بالناس أرود 

فيخبرهم أن الصحيفة مزقت وأن كل مّن لم يرضه الله مفسد 


تراوحها إفك وسحر مجمع ولم يلف سحر آخر الدهر يصعد 


رخفا 


تداعى لها من ليس فيها بقرقر 
وكانت كفاء رقعة بأثيمة 
ويظعن أهل المكتين فيهربوا 
واشرك حراك. يقلمن: أميرة 
وتصعد بين الأحشبين كتيبة 
فمن ينش من حضار مكة عزة 
نشأنا بها والناس فيها قلائل 
ونطعم حتى يترك الناس فضلهم 
حزى الله رهطا بالحجون تجمعوا 
قعودا لدى خطم الحجون كأنهم 
أعان عليها كل صقر كأنه 
جحريء على كل الخطوب كأنه 
من الأكرمين من لؤي بن غالب 
طويل النجاد خارج نصف ساقه 
عظيم الرماد سيد وابن سيد 
ويبين لأيبناء العشيرة صالحا 


ألظ بهذا الصلح كل مير 


قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا 
هموا رجعوا سهل بين بيضاء راضيا 


متى شرك الأقوام في حَل أمرنا 
وكشن دما لتقن ليه 
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فطائرهافي رأسها يتردد 
فرائصهم من حشية الشر ترعد 
أيتهم فيهم عند ذاك وينجد 
لما حدج سهم وقوس ومِرهمد 
فعزتنا في بطن مكة أتلد 
فلم ننفك نزداد تخيرا حك 
إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد 
على ماو يهدي لحزم ويرشد 
إذا ما مشى في رفرف الدرع أحرد 
يحض على مقرى الضيوف ويحشد 
إذا نحن طفنا في البلاد وبمههد 
عظيم اللواء أمره ثم محمد 
على مهل وسار الناس رقدٌ 
وسرأبو بكر بهاومحمد 
كبن" فمدنا فيلتها تعودد 


وتدرة ما شعتنا وله اتعتشُيدة 


فيال قصي هل لكم في نفوسكم وهل لكموا فيما يجيء به غد 
فإني وإياكم كماقال قائل لديك البيان لو تكلمت أسود 

وقول أبي طالب : بحريّنا يعني الذين بأرض الحبشة من المسلمين » وقد 
نسبهم إلى البحر لركوبهم إياه في طريق هجرتهم إلى الحبشة. وقوله : والله 
بالناس أرودُ » أي والله أرفق بالناس » ومنه : رويدك أي رفقاً وقد حاء بلفظ 
التصغير لأنهم يريدون به تقليلاً أي ارفق قليلا وليس له مكبر من لفظه. والقرقر: 
الذليل لأن القرقر في الأصل هو الأرض الموطوءة الي لا تمنع سالكها » ويجوز أن 
يكون المراد : ليس بذي هزل لأن القرقرة الضحك. وقوله : فطائرها في رأسها 
يتزدد » أي فحظها من الشؤم والنحس ملازم لها لا يفارقها. والرقعة بضم الراء 
هي الي تكتب. والمقلد : موضوع القلادة من العنق. وقوله : ويظعن أهل 
المكتين فيهربوا » أي ويغادر ويسافر أهل مكة ويفروا منها حوفا على أنفسهم . 
والمراد بالمكتين مكة وإنما أوردها بلفظ التثنية لأنهم كانوا يكثرون في أشعارهم 
من تثنية البقعة الواحدة كقول الشاعر : ظ 

بالرقمتين له أحر وأعراس2 والحمتين سقاك الله من دار 
وقول زهير بن أبي سلمى المزني : ودار لها بالرقمتين. وكقول عدرة : 

كيف القرار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم 
وكقول عديزة أيضاً : 

شَربّت بماء الدّحَرُضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم 
وكقول الشاعر : تسألئ برامتين سلجما. 
فالرّقمة الروضة وقد ثناها الشاعر : وعنيزة اسم موضع وقد ثناها الشاعر 
كذلك. والدحرض ماء وقد ثناه كذلك ورامة موضع بالبادية وقد ثناه الشاعر 
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أيضاً. والمراد بالمفيضين في قوله : إذا جعلت أيدي المفيضين ترعد » أي المفيضين 
بالقداح في الميسر وكان لا يفيض معهم في الميسر إلا سخي كأن أبا طالب 
يصفهم بأنهم يطعمون إذا بخل الناس. وقوله : حزى الله رهطا بالحجون تجمعوا 
يريد بهم هشام بن عمرو العامري وزهير بن أبي أمية المخزومي والمطعم بن 
عدي وأبا البختزي بن هشام وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد. وقوله : 
خطم الحجون » أي مقدمة الحجون فالخطم المقدمة والحجون موضع بأعلى 
مكة. وقوله : كأنهم مقاولة أي كأنهم ملوك. وقوله : كأنه إذا ما مشى في 
رفرف الدرع أحرد . أي كأن الواحد من هؤلاء الرهط إذا مشى كأنه صقر 
بمشي بطيئاً لفقل ما عليه من لباس الحرب » فرفرف الدرع هي فضوطا وجوانبها 
وما تدلى منها , والحرّد هي أن تثقل الدرع على الرحل فيتثاقل في المشي فيصير 
كالمتبختر » وقد روي بلفظ أحرد بالجيم بدل أحرد بالحاء و الأجرد السبّاق. 
وقوله حريء على كل الخطوب . أي شجاع في جميع أحواله وشئونه » وقد 
روي : على حل الخطوب . كما روي على جُلَى النطوب أي عظائم الأمور 
وكبار الحوادث. وقوله : هموا رجعوا سهل بن بيضاء الخ البيت . أي إن هؤلاء 
الأماحد الذين مزقوا صحيفة المقاطعة تسببوا في عودة سهل بن بيضاء إلى داره 
عكة مسروراً كما سر بذلك أبو بكر الصديق ومحمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وسهل بن بيضاء هو سهل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن ضبة بن 
الحارث بن فهر ويعرف بابن البيضاء » والبيضاء هي أَُمّهُ وهي دعد بنت جحدم 
ابن أمية بن ضرب بن الحارث بن فهر » وبنو البيضاء ثلاثة سهل وسهيل 
وصفوان. وقول أبي طالب : لديك البيان لو تكلمت أسود . هو مثل يُضرب 
لمن يحاول استنطاق من لا ينطق » وأصله أن قتيلا قتل عند حبل يقال له أسود 


ولم يعرف القاتل فقال قائل : لديك البيان لو تكلمت أسود أي أنت أيها الجبل 
لو كنت تنطق لكشفت حقيقة القاتل وشهدت عليه. هذا وقد كان خحروج بي 
هاشم وبين المطلب من الشعب في السنة العاشرة من البعثة التبوية وقد مات أبو 
طالب بعد أشهر من خروجهم من الشعب » وكذلك ماتت حديجة رضي الله 
عنها في نفس هذه السنة فاشتدت المصائب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو صابر حتسب يبلغ رسالة الله والله يعصمه من الناس. وقد كان أبر 
طاني عضرا اروك اشضك انث عليه وسلم موداعيه كيه داشر كين كما 
كانت خديجة رضي الله عنها وزيرة صدق لرسول الله صلى الله عليه واعبلوغ 
وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إسلام أبي طالب . ولكن الله 
يهدي من يشاء » وهداية القلوب بيد الله وحده : وقد أصر أبو طالب على دين 
آبائه حشية أن تناله سّيّة بأنه رغب عن دين عبد المطلب » فقد روى البخاري 
في صحيحه من طريق ابن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة ودخحل 
عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال : أي عم قل لا إله إلا الله 
كلمةً أحاج لك بها عند الله فقال أبو حهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا 
طالب ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم 
به : على ملة عبد المطلب : فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لكل ما 
م أنه عنه » فنزلت : فإ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم *# » ونزلت : 
إنك لا تهدي من أحببت #. وف لفظ للبحاري من طريق سعيد بن المسيب 
عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال النجي صلى الله عليه وسلم : أي 


ا 


عم . قل لا إله إلا الله أحاجٌ لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبد الله بن 
أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك فنزلت : فإ ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب 
الجحيم #. وق لفظ للبخاري من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما 
حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوحد عنده أيا 
جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال : أي عم قل لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : أترغب عن ملة 
عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان 
بتلك المقالة حتى قال أبو طالت آخر ما كلمهم : على ملة عبد المطلب » وأبى 
أن يقول : لا إله إلا الله. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » فأنزل الله : بلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين * وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : طإ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء 4 وف 
لفظ البخاري من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا 
طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى | لله عليه وسلم فوحد عنده أبا جهل بن 
هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأبي طالب : يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله » فقال أبو 
جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. فلم يزل 
رسول الله صلى | لله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال 
أبو طالب آخر ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا 


اليا 


لقال رسو ل شاف اشاهله :وس اسااوات سجرن لكام ل أنه 
عنك. فأنزل الله تعالى فيه  :‏ ما كان للنبي » الآية. وفي رواية مسلم من 
مزل نميه رن نايت عن انه قال104 مسرت أبااطالته«الوقاة بحاده ,سول 
الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبدا لله بن أبي أمية بن المغيرة 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهدٌ بها 
عند الله. فقال أبو حهل وعبدا لله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضّها عليه ويُعِيدٌ له 
تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى 
أن يقول لا إله إلا الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما والله 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل  :‏ ما كان للنبي والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم 
أصحاب الجحيم 4 وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إ إنك لا تهدي من أحببت ولكنٌ الله يهدي من يشاء وهو أعلم 
بالمهتدين » وفي رواية لمسلم من حديث العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك 
وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم : وجدته في غمرات من النار فأخرحته إلى 
ضحضاح. وفي رواية للبخاري في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه قال للبي صلى الله عليه وسلم : ما أغنيت عن عمك فإنه كان 
يحوطك ويغضب لك؟ قال : هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار . وفي رواية للبحاري ومسلم من حديث العباس بن عبد 
المطلب أنه قال : يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك 
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ويغضب لك؟ قال : نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان ف الدّرك 
الأسفل من النار . وق رواية للبخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 
سعيد الخندري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده 
عمّه فقال : لعله تنفعه شفاعي يوم القيامة فيُجعلٌ في ضحضاح من النار يبلغ 
كعبيه يغلي منه دماغه. وفي رواية لمسلم في صحيحه من حديث عبد الله يبن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أهون أهل 
النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغةٌ. وقوله : في غمرات 
من النار فأخرجته إلى ضحضاح : الغمرات جمع غمرة بإسكان الميم وغمرةٌ 
الشيء شدته ومزدحمّة. والضحضاح أصله الماء اليبسير الذي يصل إلى الكعبين 
والمراد هنا أنه أخرج إلى مكان من جهنم يصل إلى كعبيه فقط كأنه لابس نعلين 
من النار ولكنه مع ذلك يغلى منهما دماغه. وموت أبي طالب بهذه الصفة آية 
بعه على أن الل تعاى هو وبحدة لاعرزيك الله الهيج غلن اسلقده + رفسل نا 
يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه , ولا راد لقضائه » يهدي من يشاء فضلا 
ويضل من يشاء عدلا » وأن الأنبياء والمرسلين وسائر عباد الله الصالحين ليسوا 
مسيطرين على خلق الله » ولذلك صارت زوجة نوح وولدُه وزوحة لوط وأبو 
طالب إلى ما صاروا إليه » وصارت زوجة فرعون إلى ما صارت إليه ما أوضحه 
القرآن الكريم وجلاه » ليعلم الناسُ أن الأمر كله لله » وأنه لا حول ولا قوة إلا 
بالله » و لله الحكمة البالغة والحجة القاطعة الي يجب الإبهان بها والتسليم نها. 
كما أن في هذا دليلا ساطعا على الفرق بين علم القلب وتصديقه » فعامة أهل 
مكة كانوا في قرارة قلوبهم يعلمون أن محمدا رسول الله وأنه ليس بكذاب ولا 
ساحر ولا شاعر ولا بحنون على حد قوله تعالى : «# ولقد نعلم إنه ليحزنك 


حرفا 


الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يححدون *» 
وكقوله تعالى في أهل الكتاب : «9 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون *»# وكقوله تعالى في قوم 
فرعون : 9 وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا *4©. 

ومعنى قوله عز وجل  :‏ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمش ركين ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم *» 
أي ما ينبغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للمؤمنين أن يطلبوا مغفرة 
الله عز وجل للمشركين بالله المقرين بألوهية غيره من الأصنام والأوثان » ولو 
كان هؤلاء المشركون من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقرباء 
المؤمنين الذين كانوا يحبونهم » بعد ما اتضح لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وللمؤمنين أن هؤلاء المشركين فارقوا الدنيا وهم مقرون بألوهية أصنامهم 
وأوثانهم وسائر معبوداتهم من غير الله عز وجل الذي هو أغنى الشركاء عن 
الشرك » والذي أنزل في كتابه أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء » حيث يقول عز وجل : «( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 4 في آيتين من سورة النساء ولا يتبين موت المشرك على شركه 
إلا عند النزع والمعاينة أما قبل ذلك عندما يكون من الممكن دعوة المشرك إلى 
الإمان با لله وحده ومناقشته فإنه لم يكن قد تبين أنه من أصحاب الجحيم ع 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أبا طالب إلى قول لا إله إلا الله قبل 
المعاينة والنزع بدليل محاورته لبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي جهل وعبد 
الله بن أبي أمية » فلما هلك على الكفر تبين أنه من أصحاب المحيم. وقد قال 
الله عز وجل  :‏ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم 


دوس 


الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار # لأن المراد بحضور 
. الموت هو النزع والمعاينة أما قبل ذلك فيمكن قبول توبته » ولا يحرم الدعاء له 
بالهداية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اللهم اهد دوسا وأت بهم 
مسلمين ). فإذا جاءت الغرغرة فإنه لا ينفعه دعاء ولا يجوز للمسلمين الاستغفار 
له » لأن قوله عز وجل في هذا المقام : «/ ما كان للببي # هو .ممعنى النهي أي لا 
يبحوز ذلك » كقوله تعالى : 9 و ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن 
تنكحوا أزواجه من بعده أبدا 4. 

وقوله تبارك وتعالى : 4 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم *» هذا بيان 
لعذر إبراهيم عليه السلام في استغفاره لأبيه حيث قال : 95 واغفر لأبي إنه كان 
من الضالين *4 وكان قد وعده بهذا الاستغفار في قوله : ف سلام عليك 
سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا *» ثم حزم على الاستغفار بقوله : 
لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ». وقد ذيّل الله تبارك 
وتعالى قوله : < وما كان استغفار إبراهيم لأبيه © الآية بقوله : <9 إن إبراهيم 
لأواه حليم » الذي يشعر بعلية الاستغفار لأن الأوّاه هو الرحيم بعباد الله 
المتوجع لما يلحقهم من الشر المتأوه لما يتقين أنه يؤذيهم. والتأوه هو أن يسمع 
للصدر صوت يتنفس الصعداء من حرارة الصدر فيحرج ذلك النمّس ويقول 
المكروب : أوه. والحليم هو الصفوح عمن أساء إليه. كما ذيل الله عز وحل آية 
سورة الممتحنة بقوله تبارك وتعالى : « ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 
المصير *» وهو يشعر أيضاً بعلية الاستغفار لإفادته تيقن إبراهيم بحماية الله له 
من شر أبيه وقد أشرت في تفسير الآية الأولى في هذا المقام بأنه مادام المشرك 


نضسى 


حياً متمكناً من المحاورة لم يصل إلى حد النزع والغرغرة فإنه يجوز له الدعاء 
بالهداية. وقد يعبر الداعي له بطلب المغفرة له والصفح عنه بتوفيقه للتوبة 
والرحوع إلى الله مع تنازل الداعي عن حقه فيما أصابه من الأذى من جهة 
المشرك لينال الداعي جزاء الصابرين كما قال عنز وجل : 9 قل للذين آمنوا 
يغفروا للذين لا يرحون أيام الله ليجزي قومابما كانوا يكسبون *» وعلى هذا 
قول إبراهيم عليه السلام : ف واغفر لأبي إنه كان من الضالين ** وقد نبه الله 
المسلمين إلى أنه لا يلزمهم أن يتجاوزوا عن سيئات الكفار في حقهم لأن حرص 
إبراهيم عليه السلام عن التجاوز كان سببها الصفة الي وصفه الله عز وحل بها 
في قوله هنا : 9 إن إبراهيم لأواه حليم *4 وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يكاد يبخع نفسه ويهلكها من شدة حزنه على كفر عشيرته به كما قال 
عز وجل : 9# فلعلك بامع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أسفا *» وقال عز وجل : 9 لعلك باحع نفسك ألا يكونوا مؤمنين *#» ولا 
يطلب من المؤمنين أن يفعلوا ذلك » ولذلك لما أمر الله عز وجل المومنين بأن 
يتأسوا بإبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من 
دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله 
وحده . استثنى الله عز وحل فقال : «إ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك 4 
وحص هذا الأمر بإبراهيم عليه السلام مع أبيه ولذلك لم يقل لأستغفرن لكم بل 
قال : ظإ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك 4. وقوله عز وجل : «9 فلما تبين 
له أنه عدو لله تبرأ منه © أي فلما اتضح لإبراهيم أن أباه قد أصر على الكفر 
حتى فارق الحياة وأيقن أنه مات كافراً انتهى عن الاستغفار له. 


وقوله عز وجل : ذإ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم 


انضرض 


ما يتقون إن الله بكل شيء عليم *» هو قاعدة كلية تفيد أن الله الرءوف 
الرحيم لا يظلم أحداً من خلقه ولا يعذب عباده إلا بعد البيان لحم . ولذلك 
أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ع 
فهو يبين لعباده طريق الخير وطريق الشر ويقيم لهم الحجة والبرهان كما قال 
عز وجل : ف وأما ثمود فهديناهم # أي بينا لهم طريق الخير وطريق الشر 
فاستحبوا العمى على الهدى # أي فسلكوا طريق الشر وعدلوا عن طريق 
الخير !9 فأحذتهم صاعقة العذاب الحون بما كانوا يكسبون *# فمن انحرف عن 
شرع الله وكفر بالله حذله الله ووكله إلى نفسه فدمرها وأوردها نار اللبحيم. 

وقوله عز وحل : 9 وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم 
ما يتقون إن الله بكل شيء عليم #* قال ابن كثير رحمه الله : يقول تعالى مخبرا 
عن نفسه الكرعة وحكمه العادل إنه لن يضل قوما إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم 
حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة » كما قال تعال : «9 وأما ثمود فهديناهم » 
الآية » وقال محاهد في قوله تعالى: ف وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم 4 
الآية قال : بيان الله عز وجل للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة » 
وف بيانه لهم معصيته وطاعته عامة فافعلوا أو ذروا اه وي هذا تحذير من 
ارتكاب المعاصي لأنها سبب للضلال والحلاك وطريق إلى ترك الرشاد والهداية. 
وقوله عز وحل : 98 إن الله له ملك السموات والأرض يحبى ويميت ومالكم من 
دون الله من ولي ولا نصير *» هذا إعلان للناس جميعاً بأن الله عز وجل هو 
رب كل شيء وسيده ومليكه وأن له السلطان القاهر والملك التام في السموات 
والأرض وأنه هو وحده الذي يحيى ويت » كما قال عز وجل : و تبارك 
الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير * الذي حلق الموت والحياة ليبلوكم 


5” 


أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور © فلا نصر ولا عز ولا تمكن في الأرض 
لأحد كائنا من كان إلا بحول الله وقوته » فلا تشركوا بالله شيئا ولا تقدموا 
حُب أحد على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقدموا 
بين يدي الله ورسوله » فالجلال ما أجل الله ورسوله . والجرام ما حرم الله 
ورسوله » فإن أعداء المسلمين هم الذين لا يؤمنون بالله ورسوله ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق الذي بعث الله يه شيخ المرسلين محمدا 
صلى الله عليه وسلم فاتخذوهم أيها المومنون عدواء ولا تتخذوا منهم أولياء 
ولا بطانة لكم ولو كانوا آبا كم أو أبناءكم أو إخوانكم أو أزواحكم أو 
عشيرتكم إن استحبوا الكفر على الإيمان . ومن يتولهم منكم فأولئك هم 


الظالمون. 
قال تعالى 
>> م م سد موي رد سا 2002 0 عم 
« لقَد تاب أله عَكَ آلبىَ وَالمهدجريت والأضصسار ألزيت اتبعوه 
لل #كرس سمس 30 2 و عر س» عرسم دل 
فى كاعة الْعْسَرَةٍ من بعر ما كاد يزب ب َرِِقٍ مِنَهِمْ ثمَّ تابت 
0 ع َع .“يني غير 0 ده 
عَلتَهِرٌ إِنم يه رَءوف تحيم :ا »* 


هذا بيان بفضل الله ورحمته وإحسانه وجوده على رسوله وحبيبه محمد 
صلى الله عليه وسلم وعلى المهاجرين والأنصار الذين خرحوا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم واتبعوه ف غزوة تبوك في وقت العسرة حيث كان الخروج 
إلى تبوك في لهيب الحر وشدة القيظ وقلة الظهر وندرة الزاد ولذلك سميت غزوة 
العسرة , وسمي اليش جيش العسرة حيث احتمع عليهم عسرة الجر وعسرة 


الظهر وعسرة الزاد وعسرة الماء » وقد روى مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان 
من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد - شك 
الأعمش - قال : لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجحاعة » قالوا : يا رسول الله 
لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادّهنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم افعلوا » قال : فجاء عمر فقال : يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن 
ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم » قال : فدعا بنطع فبسطه ثم دعا 
بفضل أزوادهم قال : فجعل الرحل يجيء بكف ذرة قال : ويجيء الآخحر بكف 
تمر قال : ويجيء الآحر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال: 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال : حذوا في أوعيتكم قال: 
فأحذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملئوه قال : فأكلوا حتى 
شبعوا » وفضلت.فضلة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله » لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن 
اجخنة. 

ومعنى قوله عز وجل : ف لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوه في ساعة العسرة #» » 
قال ابن حرير رحمه الله : يقول تعالى ذكره : لقد رزق الله الإنابة إلى أمره 
وطاعته نبيّه حمداً صلى الله عليه وسلم والمهاحرين ديارهم وعشيرتهم إلى دار 
الإسلام وأنصارٌ رسوله في الله الذين اتبعوا رسول الله في ساعة العسرة منهم من 
النفقة والظهر والزاد والماء اه والمراد بساعة العسرة أي وقت العسرة ويشمل 
وقت غزوة تبوك. وقوله تبارك وتعالى : فإ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق 


طرف 


منهم » أي من بعد ما بلغ بهم الضيق والجهد والعسرة حداً لولا صيانة الله لهم 
لزاغت قلوب بعضهم ولكن الله عز وجل صانهم فلم تزغ قلوبهم. ومعنى قوله 
عز وجل : 9 ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم *» أي ثم رزقهمالله 
الإنابة إليه والثبات على الحق لرأفته ورحمته بهم. 


قال تعالى : 

<«وَعَلَ التَكَمَةِ اليرت ينوا حي إدا صَافَتْ عَكومُ رض يما يَحْبَتَ 
ماقت عَلئِهم أَنَفُسْهُمر ليا أن أ لا ملجحاً من 2 
تال لَه هُوٌ الوب لجيه 49> . 
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بعد أن ذكر الله عز وجل توبته ورضاه عن جميع المؤمنين الذين شهدوا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غزة تبوك أعلن رضاه وتوبته على الثلاثة الذين 
خطّفوا وهم المُرجون لأمر الله وهم كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن 
كعب الأنصاري السسّلّمي وهلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي 
ومرارة بن الربيع الأنصاري العامري. وقد روى البحاري ومسلم قصة مؤلاء 
الثلاثة رضي الله عنهم من طريق عبدا لله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب 
من بنيه حين عمي قال : ممعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة 
تبوك قال كعب : لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة 
غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدرء ولم يعاتب أحدا 
تخلف عنها إنما رج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع 
الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعادٍ » ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله 


مضض 


عليه وسلم ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر 
وإن كانت بدر أذكر في الناس منها كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا 
أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة » والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان 
قطء حتى جمعتهما في تلك الغزوة » ولم يكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. يريد غزوة إلا ورّى بغيرها » حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في حر شديدٍ » واستقبل سفرا بعيداً » ومفازا وعدوا 
كثيراء فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد 
والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرٌ لا يجمعهم كتاب حافظ » 
يريد الديوان » قال كعب فما رجحل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم 
ينزل فيه وحي الله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين 
طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معهء 
فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم » فأرجع ولم أقض شيئا فأقول في نفسي أنا قادر 
عليه » فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس اللحدٌ فأصبح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والمسلمون معه » ولم أقض من جهازي شيئاً فقلت أتحهز بعده بيوم 
أو يومين ثم ألحقهم » فغدوت بعد أن فصلوا لأتحهز » فرجعت ولم أقض شيئا 
ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئاء فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو » 
وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتئ فعلت فلم يُقدّر لي ذلك فكنت إذا خحرحت 
في الناس بعد روج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنيٍ أني 
لا أرى إلا رجلاً مغموصاً عليه التفاق أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء ولم 
يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك » فقال وهو حالس في 
القوم بتبوك : ما فعل كعب؟ فقال رجحل من بن سلمة يا رسول الله : حبسه 


ريا 


ثرداه وتظره ق عطفه: فقال مغاة .بن حبل ٠:‏ فسن ماقلت + والله يا سول الله 
ما علننا :عليه إل خيرا.: فسكت :راسول الله صلى الله عليه وسل قال كهب ين 
مالك : فلما بلغين أنه توجه قافلاً حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول: 
بماذا أخرج من سخخطه غداً واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما 
قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادماً زاح عبن الباطل : 
وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذبٌ فأجمعتُ صدقه وأصبح رسول 
الى ١‏ سوه رسن قل ركركا رن الجسم ميل وذ بلع فر كيه 
ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك حاب الكتلفون فللققوا وترون ليه 
ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رحلاً فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله فجئته فلما 
سلمت عليه تبسّم تبسّم المغضّب ثم قال : تعال فجفت أمشي حتى جلست بين 
يديه فقال لي : ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى إني والله لو 
جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأحرج من سخخطه بعذر . ولقد 
عطي عدر ورك راد مدع في رفك ابر رون عرزت ري 
به عين ليوشكن الله أن يمسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تحد علي فيه 
إني لأرجو فيه عفو الله » لا والله ما كان لي من عذر ء والله ما كنت قط 
أقوى ولا أيسر مين حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضى الله فيك. فقمت وثار رحال من بن سلمة 
فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا » ولقد عجزت أن 
لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .ما اعتذر إليه المتخلفون 
قد كان كافيك ذنبك استغفارٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم لك » فوالله 


خرص 


مازالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرحع فأكذب نفسي . ثم قلت لحم هل لقي هذا 
معي أحد ؟ قالوا نعم » رحلان قالا مثل ما قلت » فقيل هما مثل ما قيل لك 
فقلت من هما ؟ قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي فذكروا 
لي رجلين صالحين قد شهدا بدرأ فيهما أسوةٌ فمضيت حين ذكروهما لي ونهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثئة من بين من 
تخلف عنه فاجتنبّنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرّت في نفسي الأرضُْ فما هي الي 
أعرف » فلبثنا على ذلك حخمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما 
يبكيان » وأما أنا فكنت أشب القوم وأحلدهم » فكنت أحرج فأشهد الصلاة 
مع المسلمين وأطوف ف الأسواق ولا يُكلمئ أحدُ وآتي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأسلم عليه وهو في بجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك 
شفتيه برد السلام علي أم لا ثم أصلي قريباً منه » فأسارقه النظر » فإذا أقبلت 
على صلاتي أقبل إلي » وإذا التفت نحوه أعرض عينٍ حتى إذا طال على ذلك من 
جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب 
الناس إلي فسلمت عليه فوالله ماردٌ علي السلام » فقلت يا أبا قتادة . أنشدك 
بالله هل تعلمئ أحب الله ورسوله » فسكت فعدت له فنشدته فسكت فعدت 
له فنشدته » فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت 
الجدار قال فبيئما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام بمن قدم 
بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن ماللكي فطفق الناس يشيرون له 
حتى إذا حاءني دفع إلي كتاباً من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغ أنّ 
صاحبك قد جفاك . ولم يجعلك الله بدار هوان و لا مضيعة فَالْحقْ بنا نواسسك» 
فقلت لا قرأتها وهذا أيضاً من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا 


عقن 


مضت أربعون ليلة من النمسين إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يأتيئ فقال إنّ رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل 
قال لا بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاجيّ مثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي 
بأملك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر » قال كعب فجاءت امرأة 
هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال 
ابن أمية شيخ ضائع ليس له خحادم » فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا 
يقربك قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء والله مازال يبكي منذ كان من 
أمره ما كان إلى يومه هذا. ال 1 عض حل 'لو ادا لسار تل للد شل 
الله عليه في امرأتك كما أذن. لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت والله لا 
أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريئ ما يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رحل شاب » فلبثت بعد ذلك عشر 
ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن كلامنا فلما صليت صلاة الفجر صبح حخمسين ليلة وأنا على ظهر بيستم من 
يُيُوتناء فبينا أنا حالس على الحال الي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت 
علي الأرض يما رحبت معت صوت صارخ أوفى على جبل سّلع بأعلى صوته 
يا كعبُ بِنَ مالك أيشر قال فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء فرج وآذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذمب 
الناس يُبشروننا وذهب قبل صاحيّ مبشرون وركض إل رجحل فرساً وسعى 
ساع من أسلم فأوفى على الحبل وكان الصوت أسرع من الفرس فلمًا جحاءني 
الذي سمعت صوته يُبشرني نزعت له ثبي فكسوته إياهما ببشراه » والله ما 
أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى 


5355١ 


الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجاً فوحاً » يُهنوني بالتوبة يقولون : لتهيك 
توبة الله عليك . قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالس حوله الناس فقام إل طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحئ 
وهناني » والله ما قام إليُ رحل من المهاحرين غيره ولا أنساها لطلحة. قال 
كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ 
ولدتك أملك + قال قلت امن 'عندك ذا وسول ال اع من عسة ا شا قال الاين 
من عند الله » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سُرّ استنار وجهه 
حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما حلست بين يديه قلت يا رسول 
الله إنّ من توبي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خمير لك قلت فإني 
أمسك سهمي الذي بخيبر فقلت يا رسول الله إنّ الله إنما نجاني بالصدق وإنّ 
من توب أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت » فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين 
أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحسن مما أبلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى يومي هذا كذبا وإني لأرجو أن يحفظي الله فيما بقيت » وأنزل الله على 
رسوله صلى الله عليه وسلم : « لقد تاب الله على النبيّ والمهاجرين » إلى 
قوله : « وكونوا مع الصادقين * » فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد 
أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا 
حين أنزل الوحي شر ما قال لأحدٍ. فقال تبارك وتعالى : 9 سيحلفون بالله 
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لكم إذا انقلبتم » إلى قوله : إ فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين #. قال 
كعب : وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجاً رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه » فبذلك قال الله : 9 وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا 4. وليس الذي ذكر الله ما خلفنا عن الغزو إنما هو تخليفه إيّانا 
وإرحاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. 

ومعنى قوله عز وجل : ف حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت 4 أي 
حتى صاروا في حالة من الوحشة والضيق والكرب والمحاصرة حيث هجرهم 
الأقارب والأباعد فصارت الأرض مع اتساعها كأنها في أعينهم حُبّ. ومعنى 
قوله تبارك وتعالى  :‏ وضاقت عليهم أنفسهم » أي امتلأت صدورهم ضيقا 
من الهم والوحشة. ومعنى قوله عز وجل : 8 وظنوا أن لا ملجا من الله إلا 
إليه » أي وتيقنوا أنه لا مفر لهم من الله إلا إلى الله » وكان وسرل :انل فلي 
الله عليه وسلم يجعل في ورده إذا أوى إلى فراشه قوله : ( لا ملجأ ولا منجى 
منك إلا إليك ) » فقد روى البخخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي 
الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا فلان إذا أويت إلى 
فراشك فقل : اللهم أسلمت نفسي إليك » ووجهت وجهي إليك » وفوضت 
أمري إليك وأللدأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ؛ لا ملجأ ولا منجى منك 
إلا إليك » آمنت بكتابك الذي أنزلت » ونبيك الذي أرسلت. فإنك إن ممت في 
را خسنت تدر اران اعتسق اضعف اجر ا رقف روك خسار 
ومشلع من بحديث: اليزاء رضي الله عنه نحوه إلا أنه قال : قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم 


وان 


اضطجع على شقك الأيمن . وقل : اللهم أسلمت نفسي إلييك ). وساق 
الحديث. 

وقوله عز وجل : ظ ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو الدواب الرحيم *» 
أي ثم من عليهم بتوبته وأعلن ذلك في كتابه ورزقهم الثبات ليستمروا 
ويستقيموا على توبتهم إلى لله عز وجل. والتعبير بكم في قوله عز وجل : # ثم 
تاب عليهم © لتراخي المدة الي ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فيها وهي 
خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامهم إلى 
إعلان التوبة عليهم » ولا شك أن من كان في مثل حاهم آنذاك تكاد تكون 
الساعة عليه شهراً » بخلاف أيام المسرات فإنها تنقضي سريعاً. 


قال تعالى : 
< يتأي اليب ءامنا اتثوا لله امع التديهرت 427 . 

هذا تنبيه من الله عز وحل وأمر للجميع المؤمنين من وقت نزول هذه الآية 
إلى يوم القيامة بالاقتداء بهؤلاء الثلائة الذين خلفوا في ملازمة قول الصدق 
وقر الل عوا ول بق انور ارتو اوور فك ختقيرا اق سدق منجاة وأن 
الكذب مهواة » والصدق لا يأتي إلا بالخير كما قال عز وجل : # فلو صدقوا 
الله لكان خيراً لهم 4. وقد روى البخماري ومسلم من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الصدق يهدي 
إلى البر » وإن البر يهدي إلى الجنة » وإن الرحل ليصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديقاً » وإن الكذب يهدي إلى الفجور » وإن الفجور يهدي 


>” 


إلى اناق اث الرخن الكدني وتصوف الكديه سس ركب عفف الله كذانا 6 : 
وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصدق طمأنينة وأن الكذب ريبة 
فقد روى الترمذي وقال : حديث صحيح من حديث الحسن بن علي رضي الله 
عونا أن نشول الله ضلى الل عليه وشنل كال ونداع اما ريتك إل مالا 
يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة ). 


قال تعالى : 

« مَاحكَادَ ِأمْل الْمَدِينَةِ ومَنْحَوْم من الاكرَا أن تَكَلفُوأْص رسُولٍ 
أَسَو ايشم ع نسو لك أنه اي بعلم وَآا يرث ولا 
عخْمصصَة في ميدِلٍ الله وَلَا يطشوت ل 
عَدُوِْ نيلا إلذ كيت لهسم تدعت 0 
الْمُحمين :7 رسفو تَْقَه سير اكير ولا يَقطمُوبت وَاديًا إلا 


دغر 


مكيب طلخ ليَجْرِيَهم أَلّهُ أَحْسَن 0 95 0 


هذا عتاب للمخلفين من أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كسلاً لا نفاقاً و لا كفراً حين ما دعاهم للخروج إلى 
تبوك » وبيانٌ لعظيم أجر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتنبيه إلى ما فات هؤلاء المعذرين من الأعراب وغيرهم من الخير بتخلفهم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله في تفسير 
هاتين الآيتين أن الله عز وجل عنى بها الذين وصفهم بقوله : «9 وجاء المعذرون 
من الأعراب ليؤذن لهم * الآية » ثم قال حل ثناؤه : ما كان لأهل المدينة الذين 
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تخلفوا عن رسول الله ولا لمن حوهم من الأعراب الذين قعدوا عن الجهاد معه 
أن يتخلفوا خلافه و لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » وذلك أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان ندب في غزوته تلك كل من أطاق النهوض معه إلى 
الشخحوص إلا من أذن له أو أمره بالمقام بعده فلم يكن لمن قدر على الشخوص 
التخلف » فعدّد جل ثناؤه من تخلف منهم فأظهر نفاق من كان تخلفه منهم 
نفاقاً وعَذَرَ من كان تخلفه لعذر وتاب على من كان تخلفه تفريطاً من غير شك 
ولا ارتياب في أمر الله إذا تاب من خطأ ما كان منه من الفعل اه وقد ذكرت 
في تفسير قوله عز وجل : ف ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قل لا أحد ما 
أحملكم عليه #* الآية ما رواه مسلم في صحيحه من حديث حابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنهما قال : كنا مع البي صلى الله عليه وسلم في غزاة 
فقال : إن بالمدينة لرجالاً » ما سرتم مسيراً و لا قطعتم وادياً إلا كانوا معكمء 
حبسهم العذر ). 

ومعنى قوله عز وجل : ظ ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن 
يتخلفوا عن رسول الله 4 أي ما يليق ولا يصح ولا يستقيم لأهل المدينة وقبائل 
العرب ابحاورة ها أن يتأخروا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقربهم وجوارهم. ومعنى قوله عز وحل : «98 ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه »# 
أي ولا يرضوا لأنفسهم أن تكون في راحة ودعة ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الشدة والمشقة » إذ اللائق .من كان مؤمناً أن يقي بنفسه نفس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولاسيما إذا كان قريب الدار والحوار . وأشار إلى أن 
هؤلاء المتخلفين حرموا أنفسهم من أحر عظيم حيث يقول : # ذلك بأنهم لا 
يصيبهم ظمأ و لانصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطباً يغيظ الكفار 


اما 


ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح » والظما : العطش » 
والنصب : التعب » والمخمصة : المجاعة. ومعنى : 9 ولا يطئون موطئا »# أي 
ولا يدوسون بأرجحلهم وحوافر خيوهم وأخفاف رواحلهم أرضاً. ومعنى : 
يغيظ الكفار 4 أي يغضبهم ويذهم ويقهرهم. ومعنى : ف ولا ينالون من 
عدو نيلا # أي ولا يصيبون من عدوهم قتلا أو أسرا أو سبيا أو غنيمة أو 
هزيعة. ومعنى قوله : # إلا كتب لهم به عمل صال إن الله لا يضيع أجر 
امحسنين *4 أي إلا سّجّل هم في صحائف أعمالهم أنهم عملوا هذه الأعمال 
الصالحة الى يجرل الله بها الأحر ويُعظِم لهم بها الفضل » لأنه من يعمل مثقال 
كز عورا بوه ومن يعمل فال :ذرة شرا يرة :وه قد الحسيوا لا عبرا هده 
الأعمال فكتِبوا في المحسنين » وسّجُّلوا في سجلات الصالحين. 

ومعنى قوله عز وحل : «9 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون 
وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون *» أي ولا يبذل 
هؤلاء امحاهدون في سبيل الله بذلاً قليلاً ولو كتمرة ولا كثيرة كما فعل عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه حيث جهز جيش العسرة من ماله» فقد عنون البخاري 
ف صحيحه فقال : باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله 
عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من يحفر بثر رومة فله الجنة فحفرها 
عثمان » وقال : من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزه عثمان اه. ومعنى : 
و ولا يقطعون واديا * أي ولا يمرون بوادٍ من الأودية مقبلين أو مدبرين. 
ومعنى : 5 إلا كتب لهم # أي إلا سجل ممشاهم وآثارهم وقيدت لهم حسنات 
توضع في موازين أعمالهم الصالحة يوم القيامة. وقوله  :‏ ليحزيهم الله أحسن 
ما كانوا يعملون ** أي ليثيبهم الله عليها أحسن ما يجزى به عباده الصالحين. 
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قال تعالى : 
« # وما كانت الْمْؤْميوَ ينوا مكَافة وكا نَقَرَ من كل وف 
عرس م #8 ور ديوع 


منهم أيفة لم أ في أَليِيِنِ وَلسذِروا مَوَمَهُمْ إِدَا يَجَعَا | ع تبر 


يحذروت > > . 


بعد أن بِيّن الله تبارك وتعالى فضل الجهاد في سبيله وحرض المسلمين على 
القتال » ذكر هنا ضرورة طلب العلم وحض على التفقه في الدين لإرشاد الناس 
إلى ما فيه الخير لهم وتحذيرهم مما فيه الشر لمم وتعريفهم بحقوق الله وحقوق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقوق بعضهم على بعض » للإشعار بأن 
الأمة لا يستقيم حاها ولا يستتب أمرها وأمنها إلا بقوة تردع أعداءها وتحمي 
حماها وتدفع في نحور المعتدين وتحمي حقوق المظلومين » وعلم ينير لما طريقها 
ومنهج يقيم لها سلوكها ويهديها سواء السبيل » لأن السيف مع الجهل أشبه 
بقوة الأسود وبطش الحيوانات المفترزسة » كما أن العلم بلا قوة تحميه مآله 
الاضمحلال والزوال » وهذا من كمال شريعة الإسلام وأنها دين الفطرة الي 
تقتضي صيانة الدين والنفوس والعقول والأعراض والأموال » وقد أشار الله عز 
وجل في هذه الآية الكريمة إلى أن الجهاد وطلب العلم من فروض الكفاية الى إذا 
قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين وإذا لم يقم بها أحد أثم الجميع. ولما 
كاذ الناى لمبتوا سراء واقطرتهم وميؤطم واشعهذافهم وتدركيح اعيك 
يتفاوتون في الجهاد وفي طلب العلم » كما أنه لو فرض الجهاد على الجميع 
وكذلك طلب العلم لتعطلت المصالح كالززاعة والصناعة والتجارة وغيرهاء 
لذلك جعلت الشريعة بعض الفروض فرض عين وبعضها فرض كفاية لتلتعم 
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مصالح العباد لدنياهم وأخراهم » فقد يكون الإنسان عاجرا عن الدهداد ذا قدرة 
واسعة على طلب العلم » وقد يكون القادر على الجهاد غير مؤهل لطلب العلم 
والتفقه في شريعة الله » ولم يعرف في تاريخ الأمم أمة حرصت على العلم 
كحرص أمة محمد صلى الله عليه وسلم » وقد حاز أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قصب السبق في طلب العلم والتفقه لما سمعوه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما يتلوه عليهم من الكتاب ويعلمهم من السنة كقوله عز 
وحل  :‏ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون # وكقوله تبارك 
وتعالى : فإ يرفع الله الذين آمنوا منككم والذين أوتوا العلم درجات » وقوله 
تبارك وتعالى : 8[ وقل رب زدني علماً » وقوله تعالى : 9 إنها يخشى الله من 
عباده العلماء » وكقوله صلى الله عليه وسلم : ( من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين ) رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه » وكما روى 
مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم قال : ( ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى 
الجنة ) » وكما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة حارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ). ومن شدة 
حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم والتفقه في 
الدين أنهم كانوا يتناوبون رعاية إبلهم حتى يجلس بعض من لا نوبة عليه في 
رعاية الإبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلا يفوتهم شيء من أقوال. 
رسول الله صلى | لله عليه وسلم أو أفعاله بقدر طاقتهم كما كان يفعل ذلك 


احقل 


داود ف سننه : حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ثنا ابن وهب سمعت معاوية - 
يع ابن صالح - يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال: 
كنا مع رسول الله صلى الله عليه ومسلم دام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية 
إبلناء فكانت على رعاية الإبل فروّحتها بالعشىّ فأدركت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يقول : ما منكم من أحد يتوضاً فيحسن 
الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يُقبل عليهما بقلبه ووحهه إلا قد أوحب فقلت: 
بخ بخ ما أجحود هذه » فقال رحل من بين يَدَيْ : الي قبلها يا عقبة أحود منها ‏ 
فنظرت فإذا هو عمر بن الخنطاب » فقلت : ما هي يا أبا حفص ؟ قال : إنه قال 
آنفاً قبل أن تحيء : ما منكم من أحد يتوضا فيحسن الوضوء ثم يقول حين 
يفرغٌ من وضوئه : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عيده 
ووضولة إلذ نحي له أزوات اندئة لاني دتمل م انيننا كباة: عال ماوزينة :» 
وحدثنٍ ربيعة بين يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر اه وقال البحاري ف 
صحيحه في كتاب العلم : باب التناوب في العلم وساق بسنده إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما عن عمر قال : ( كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار في بين أمية بن 
زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم ينزل يوم وأتزل يوم فإذا نزلت جتته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره 
وإذا نزل فعل مثل ذلك ) الحديث » وفي لفظ للبخاري في المظالم من صحيحه 
عن عمر قال : ( إني كنت وجارٌ لي من الأنصار في بن أمية بن زيد وهي من 
عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوم 
وأنزل يوماً فإذا نزلت جئته من -حير ذلك اليوم من الأمر وغيره وإذا نزل فعل 
مثله ) الحديث » وفي لفظ للبخاري في كتاب النكاح من صحيحه عن عمر 


رضي الله عنه قال : ( كنت أنا وحار لي من الأنصار في بي أمية بن زيد وهم 
من عوالي المدينة وكنا نتناوب التزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما 
وأنزل يوما فإذا نزلتُ جفته بما حدث من تحير ذلك اليوم من الوحي أو غيره 
وإذا نزل فعل مثل ذلك ) الحديث » وقد رواه مسلم في كتاب الطلاق من 
صحيحه عن عمر رضي الله عنه قال : ( وكان لي جار من الأنصار فكنا 
نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوم 
فيأتيئٍ بخبر الوحي وغيره وآتيه.مثل ذلك ) الحديث. 

وقوله تبارك وتعالى : < و ما كان المومنون لينفروا كافة © أي وما يستقيم 
للمؤمنين أن يذهبوا ويتوجهوا جميعاً للتفقه في الدين » لما في ذلك من تعطيل 
مصالحهم في مزارعهم ومتاجرهم ومصانعهم وجهادهم. ومعنى قوله عز وجل : 
«9 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون *» أي فهلا قصد وتوجه من كل جماعة من 
جماعات المسلمين بعضهم وانصرفوا إلى مجالس العلم لتحصيله من مصادره 
ليتبصروا ويتثقفوا في دين الله لينتفعوا به في أنفسهم وليكونوا على بصيرة في 
شريعة الإسلام وليقوموا بتعليم جماعتهم ومن يحتاج إلى التفقه في دين الله » 
ويرشدوهم إلى ما يسلك بهم طريق الحنة ويبتعد بهم عن طريق أمل النار 


ويحذروهم من غضب الحبار » وليكونوا هداة مهتدين » ودعاة مرشدين. 


قال تعالى : 
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توجيه من الله عز وجل أن يبدءوا بقتال الأقرب فالأقرب من الكفار وأن 
يحرصوا على أن لا يتزكوا موقعاً قريباً من بلاد الكفار ويتحاوزوه إلى ما وراءه 
من الأماكن البعيدة لأن ذلك يؤدي إلى وجود بور من أهل الكفر وراءهم مما 
يؤدي إلى خلخلة مواقع المسلمين وضعف مراكز تواحدهم وقطع الطريق بين 
طرق إمداداتهم » وهو تنبيه إلى ( استراتيجية ) لا غنى عنها لمن يريدون إحراج 
الناس من الظلمات إلى النور. ومعنى قوله عز وحل: 9 وليجدوا فيكم غلظة # 
أي و احرصوا على أن يحس الكفار أنكم لا تتهاونون في نشر دين الله وإعلاء 
كلمته » وقد انطبع المسلمون على هذا الخلق فصاروا أشداء على الكفار رحماء 
بينهم كما أخبر عز وجل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله 
عز وجل  :‏ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم *4 
وكما قال عز وحل : 98 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف 
يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المومنين أعزة على الكافرين يجاهدون في 
سبيل الله ولا يخافون لومة لائم *4. 

ومعنى قوله عز وجل : ف واعلموا أن الله مع المتقين *» أي وثقوا بنصر 
الله لكم إذا اتقيتموه وأطعتم أوامره وابتعدتم عن انتهاك محارمه , لأن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون » ومن كان الله معه فهو المنصور ومن وكله الله 
إلى نفسه فهو المخذول المدحور . قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : 
آمو انه فاك المومين أذ يقاتلرا الكفان ارلا فارالا الأتريب فالأقربه إل اجوزة 
الإسلام ولمذا بدأ رسول الله صلى عليه وسلم بقتال المشركين في حزيرة 
العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة 


وهجر وحيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب ودخل الناس من 


سائر أحياء العرب في دين الله أفواحاً » شرع ف قتال أهل الكتاب فتجهز لغزو 
الروم الذين هم أقرب الئاس إلى جزيرة العرب وأولى الئاس بالدعوة إلى الإسلام 
لأنهم أهل كتاب » قبلغ تبوك ثم رجع لأحل جهد الناس وجدب البلاد وضيق 
الحال وذلك سنة تسع من هجرته عليه السلام » ثم اشتغل في السنة العاشرة 
بحجة الوداع ثم عاجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد حجته بواحد 
وكنانين يوم فاعكاره الله لكا غددة وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفعه أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه » وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل فثبته | لله تعالى 
به فوطد القواعد وثبت الدعائم » ورد شارد الدين وهو راغم ورد أهل الردة إلى 
الإسلام » وأحذ الزكاة من منعها من الطغام » وبيّن الحق لمن جهله » وأدى عن 
الرسول ما حمله » ثم شرع ف تحهيز ايوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان 
وإلى الفرس عبدة النيران » ففتح الله ببركة سفارته البلاد » وأرغم أنف كسر ى 
وقيصر ومن أطاعهما من العباد » وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك 
رسول الله » وكان تمام الأمر على يدي وصيه من بعده » وولي عهده الفاروق 
الأواب » شهيد المحراب » أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرغم 
الله به أنوف الكفرة الملحدين » وقمع الطغاة والمنافقين » واستولى على الممالك 
شرقاً وغرباً وحملت إليه حزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقرباً » ففرقها 
على الوجه الشرعي والسبيل المرضي ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداً » أجمع 
الصحابة من المهاجحرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي 
الل نه تكهين لدان نكي الاستلام رزائئة ندله مناقة و ايتدك بن عار 
الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة » فظهر الإسلام في مشارق الأرض 
ومغاربها » وعلت كلمة الله وظهر دينه وبلغت الملة الحنيفة من أعداء الله غاية 


مآربها وكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار 
امتثالاً لقوله تعالى : «9 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » 
وقوله تعالى : 9 وليجدوا فيكم غلظة » أي وليجد الكفار منكم غلظة عليهم 
ف قتالكم لم فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رقيقاً لأيه المؤمن غليظاً على 
عدوه الكافر كقوله تعالى  :‏ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المومنين أعزة على الكافرين » وقوله  :‏ محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم © وقال تعالى : «9 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 
واغلظ عليهم » وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أنا 
الضحوك القتال ) يعي أنه ضحوك في وحه وليه قتال لحامة عدوه. وقوله : 
واعلموا أن الله مع المتقين » أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله واعلموا أن 
الله معكم إذا اتقيتموه وأطعتموه » وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين 
هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين 
على عدوهم , ولم تزل الفتوحات كثيرة ولم تزل الأعداء في سّفال وحسار » ثم 
لما وقعت الفعن والأهواء و الاختلافات بين الملوك طمع الأعداء في أطراف البلاد 
وتقدموا إليها فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض ثم تقدموا إلى حوزة 
الإسلام فأحذوا من الأطراف بلداناً كثيرة ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير 
من بلاد الإسلام و لله الأمر من قبل ومن بعد ء فكلما قام ملك من ملوك 
الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد واسترجع من 
الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله » والله المسئول المأمول أن يمحكن 
المسلمين من نواصي أعدائه الكافرين وأن يعلي كلمتهم ف سائر الأقاليم إنه 
حواد كريم اه. 


قال تعالى : 
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هذا هو المقام الأخير في هذه السورة المباركة من مقامات التنديد بالمنافقين 
وكشف ما تكنه صدورهم وينفلت من ألسنتهم من الكفر والنفاق. ومعنى قوله 
عز وجل : ل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إعانا ‏ 
أي وإذا أنزل الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سورة 
وكلذها سول معاي اللا عدة وس علق الى ابشريوت ذا سدور المزمنين 
وأوذاف (عسنيها إعانا و لوي مواق دينهم »؛ لكن المنافقين ليسوا 
كذلك فمنهم من ينفلت لسانه لبعض إخوانه من المنافقين سخخرية واستهزاء 
ويقول أيكم زادته هذه السورة الجديدة إماناً وتصديقاً با لله عز وجل وبرسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم مشككاً فيها ومستهزثاً بها. وقد تؤلى الله تبارك 
وتعاق الدواب قمعا لهذا المنافق فقال : :99 فأما الذين آمسوا فرادتهسم يكانا وهم 
يستبشرون *4 أي فأما المؤمنون المصدقون بالله وبكتابه الذي أنزل وبرسوله 


الذي اسل فإنهم يزدادود بنزول ما ينزل من القرآن تصديقا فوق تصديقهم 


١ 


ويقينا على يقينهم لما جعل الله عز وحل في قلوبهم وبصائرهم من الأنوار الي 
بحعلهم يستقبلون ما ينزل من القرآن بشوق وفرح فتتأثر به نفوسهم وتنشرح له 
صاورهم ويزداد به يقينهم وتصديقهم. ومعنى قوله عز وحل : 9 وأما الذين 
في قلوبهم مرض فزادتهم رحس إلى رحسهم وماتوا وهم كافرون *» أي وأما 
المدافقون المريضة قلوبهم فيزدادون حسرة ف نفوسهم وضيقاً في صدورهم 
ورجسا وبحاسة فوق رجسهم ونحاستهم » وتنطبع على الشر والكفر والنفاق 
قلوبهم فإذا ماتوا على حالهم فارقوا الدنيا وهم كافرون » وكما قال عز وحل : 
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقا حرجا كأنما يصّعَّدُ في السماء كذلك يجعل الله الرحس على الذين لا 
يؤمنون “4 وكما قال عز وجل : طإ ويجعل الرحس على الذين لا يعقلون 4. 
و( إل ) ف قوله عز وجل : 8 إلى رجسهم © بمعنى مع. والتعبير بإلى لإفادة 
انضمام كفرهم الجديد إلى كفرهم القديم. 

ومعنى قوله عز وجل : 99 أو لا يرون أنهم يفتدون في كل عام مرة أو 
مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذّكرون *» أي أولم يعتبر هؤلاء المنافقون بما يُسلط 
عليهم من الامتحان والابتلاء الذي يفضح أسرارهم ويكشف أستارهم في كل 
سنة مرة أو مرتين مما كان يقتضي رجوعهم إلى الحق وتوبتهم من النفاق والشك 
لكنهم لانطماس بصائرهم لا يتوبون من نفاقهم ولا يتعظون ممصائبهم و لا 
ينجحون في احتبارهم. 

ومعنى قوله عز وحل : 9 وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل 
يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون *» صورة 


أحرى من صور نفاقهم وهلعهم ومحاولتهم التخفي والتكتم على ضلالهم 
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وريبهم» وهذا يبرز ما هم فيه من الحبن والذل والنوف » فبعضهم يلمز كمن 
قال : أيكم زادته هذه إماناً وبعضهم يتبادل مع رفاقه النظرات ذلاً وهلعا ون 
من المسلمين ويحاول المحهروب من بحلس التلاوة حتى لا يسمع القوارع الي 
تقرعهم » فإذا وجدوا غفلة من عيون المسلمين عنهم انصرفوا. ومعنى قوله عز 
وجل : # صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون *» أي خذلهمالله فلم 
تنشرح صدورهم للإسلام بسبب انعدام فقههم وفهمهم , وهذا كقوله عز 
وجل : «9 فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 » وفي قوله عز وجل : «9 فأما الذين 
آمنوا فزادتهم إماناً وهم يستبشرون * وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم 
رحسا إلى رحسهم و ماتوا وهم كافرون *»# حجة قاهرة ودليل قطعي على 
زيادة الإيمان في قلوب المؤمنين. قال البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه : 
باب زيادة الإبمان ونقصانه وقول الله تعالى : 9 وزدناهم هدى #4 » « ويزداد 
الذين آمنوا إماناً 4 » وقال : «إ اليوم أكملت لكم دينكم © فإذا ترك شيقاً من 
الكمال فهو ناقص اه وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : وهذه الآية من 
أكبر الدلائل على أن الإبمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف والخلف 
من أئمة العلماء » بل قد حكى غير واحد الإجماع على ذلك اه وقال الشيخ 
علي بن محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي في شرحه على العقيدة الطحاوية : 
والأدلة على زيادة الإبمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا 
منها قوله تعالى : «إ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إمانا 4 الأنفال » (٠‏ ويزيد 
الله الذين اهتدوا هدى »4 مريم. «إ ويزداد الذين آمنوا إماناً » المدثر. «( هو 
الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إماناً مع إيمانهم » الفتح : 4. 
« الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إماناً وقالوا 


حسبنا | لله ونعم الوكيل © آل عمران : 177. وكيف يقال في هذه الآية وال 
قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المومّن به ؟ فهل في قول الئاس : 9 قد جمعوا لكم 
فاخحشوهم # آل عمران : 177 زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة على 
قلوب المؤمنين زيادة مشروع ؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين 
مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقيناً ويؤيد ذلك قوله تعالى : ل هم 
للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان # آل عمران : .١717‏ وقال تعالى : # وإذا ما 
أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم 
إمانا وهم يستبشرون * وأما الذين ف قلوبهم مرض فزادتهم 56 إلى رجسهم 
وماتوا وهم كافرون # التوبة : .١58‏ وأما مارواه الفقيه أبو الليث 
السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية » فقال : حدثنا محمد بن الفضل 
وأبو القاسم الساباذي » قالا : حدثنا فارس بن مردويه » قال : حدثنا محمد بن 
الفضل بن العابد قال : حدثنا يحيى بن عيسى قال : حدثنا أبو مطيع عن حماد 
ابن سلمة عن أبي المهرّم عن أبي هريرة قال : حاء وفد ثقيف إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله » الإيمان يزيد وينقص ؟ فقال: ( لا . 
الإبهعان مكمل في القلب », زيادته كفر ونقصانه شرك ). فقد سكل شيخنا الشيخ 
عماد الدين بن كثير رحمه الله عن هذا الحديث فأجاب : بأن الإسناد من أبي 
الليث إلى أبي مطيع بحهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. 
وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي . ضعفه أحمد بن حنبل 
ويحبى بن معين وعمرو بن علي الفلآس والبخاري » وأبو داود والنسائي وأبو 
حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البسي والعقيلي وابن عدي والدار قطئي 
وغيرهم. وأما أبو المهزم » الراوي عن أبي هريرة » وقد تصحّف على الكتاب » 


واعله ويك بق لياق قو ضفل اننا فد والعلزور كه اشسهاين الجاع 
وقال النسائي : متروك » وقد اتهمه شعبة بالوضع » حيث قال : لو أعطوه 

وقد وصف البي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين. وقال 
صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين ). والمراد نفي الكمال » ونظائره كثيرة » وحديث شعب 
الإهان » وحديث الشفاعة » وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى 
مثقال ذرة من إمان » فكيف يقال بعد هذا : إن إيمان أهل السموات والأرض 
سواء؟ وإنا التفاضل بينهم معان أخر غير الإيمان ؟ وكلام الصحابة رضي الله 
عنهم في هذا المعنى كثير أيضاً » منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه : من فِقه 
العبد أن يتعاهد إمانه وما نقص منه » ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هوأم 
ينتقص. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه : هلموا نزدد إيمانا » 
فيذكرون الله تعالى عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: 
اللهم زدنا إعاناً ويقيناً وفقهاً. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل : 
الس بنا نؤمن ساعة. ومثله عن عبدا لله بن رواحة رضي الله عنه. وصح عن 
عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال : ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان : 
إنصاف من نفسه » والإنفاق من إقتار » وبذل السلام للعالم. ذكره البخحاري 
رحمه الله في صحيحه. وفي هذا المقدار كفاية وبالله التوفيق اه وقول ابن أبي 
العز رحمه الله : ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه هو إشارة إلى ما جاء ف 
صحيح البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان حيث قال : باب إفشاءً السلام من 


الإسلام 3 وقال عمار : ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان : الأميداف مدن 


نفسك » وبذل السلام للعالم » والإنفاق من الإقتار » ثم ساق بسنده من طريق 
أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أي الإسلام خير؟ قال : تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن 
م تعرف اه وقوله : وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف هو يمعنى 
وبذل السلام للعالم أي لمن عرفت ومن لم تعرف. 


قال تعالى : 
# لَقَدَ 6 2 ا حم عن 1 ُُ عَكتَُ 8 5 
عي تتحثم اقبت و ا 2 6 5 0 
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حسوب الله كلا إله لْاعدعقة سكل يَفووَث الخرض ابر 49 

هذا حتام المسك من سورة التوبة المنزلة على حاتم النبيين وشيخ المرسلين 
محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين والمرسلين. 
وهاتان الآيتان المباركتان كانتا مكتوبتين عند أبي حزيمة أو حزيمة بن ثابت 
الأنصاري رضي ا لله عنه. قال البخاري رحمه الله في صحيحه : باب جمع 
القرآن » ثم ساق بسنده عن ابن شهاب عن عبيد بن السبّاق أن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه قال : أرسل إل أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن 
الخطاب عنده , قال أبو بكر رضي الله عنه : إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد 
استحرّ يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحرٌ القتل بالقراء بالمواطن 
فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر يجمع القرآن. قلت لعمر : كيف 
تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال عمر : هذا والله خير 
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فلم يزل عمر يراجعيني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى 
عمر . قال زيد : قال أبو بكر : إنك رحل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت 
تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فتتبّع القرآن فاجمعه , فوالله 
لو كلفوني نقل جبل من الحبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن » 
تلع #بف "طون كينا ل عله رسول اشصلح اله علله:وسلم كال هر 
والله حير . فلم يزل أبو بكر يراحعينئ حتى شرح الله صدري للذي شرح له 
صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتتبعت القرآن أجمعه من العٌسّب 
واللخاف وصدور الرحال حتى وجدت آحر سورة التوبة مع أبي خزمة 
الأنصاري » لم أحدها مع غيره : «[ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عنتم © حتى نخاتمة براءة » فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم 
عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر اه وليس معنى قوله في الحديث : 
حتى وجدت آخحر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أحدها مع أحد 
غيره» أنها لم تتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن القرآن يغبت بخبر 
الواحد لأن مراد زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه لم يجدها مكتوبة إلا عند خزعة 
ابن ثابت أو أبي نخزيعة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه لكنها كانت محفوظة 
في صدور القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانوا لا 
يكتفون بالحفظ في صدورهم بل كانوا يضمون إلى ذلك وجودها مكتوبة » 
وتواترٌ نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأساس في ذلك. قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند قوله في الحديث: لم أحدها مع أحد غيره » 
أي مكتوبة لما تقدم من أنه كان لا يكتفى بالحفظ دون الكتابة ثم قال : والحسق 
أن المراد بالنفي نفي وحودها مكتوبة لا نفي كونها محفوظة اه وقد أورد 


دمن 


البخاري هذا الحديث في تفسير سورة التوبة حيث قال : باب قوله : # لقد 
حاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم » الآية ثم ساق بسنده عن 
الزهري قال : أبرني ابن السبّاق : أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه 
وكان من يكتب الوحي . قال : أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده 
عمر فقال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال : إن القعل قد استحر يوم اليمامة 
بالناس » وإني أحشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من 
القرآن إلا أن تجمعوه .» وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر : قلت لعمر 
كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر : هو 
والله خير» فلم يزل عمر يراجعين فيه حتى شرح الله لذلك صدري ورأيت 
الذي رأى عمر : قال زيد بن ثابت : وعمر عنده جالس لا يتكلم » فقال أبو 
بكر : إنك رجحل شاب عاقل ولا نتهمك » كنت تكتب الوحي لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفئ نقل جبل من الجبال 
ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت : كيف تفعلان شيا لم 
يفعله البي صلى الله عليه وسلم » فقال أبو بكر : هو والله حيرء فلم أزل 
أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبى بكر وعمر . 
فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعْسّب وصدور الرجحال 
حتى وجحدت من سورة التوبة آيتين مع حزيمة الأنصاري لم أجحدهما مع أحدٍ 
غيره ‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتتم حريص عليكم »# 
إلى آخرها » وكانت الصحف الى جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه 
الله ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر . تابعه عثمان بن 
عمر والليث عن يونس عن ابن شهاب وقال الليث : حدث عبد الرحمن بن 
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حالد عن ابن شهاب وقال : مع أبي خزيمة الأنصاري وقال موسى عن إبراهيم: 
حدثنا ابن شهاب : مع أبي خزية وتابعه يعقوب بن إبراهيم عن أبيه وقال أبو 
ثابت : حدثنا إبراهيم وقال : مع خزية أو أبي خزيمة اه. 

ومعنى قوله عز وجل : 4 لقد جحاءكم رسول من أنفسكم # أي لقد أتاكم 
برسالة الله عز وجل إليكم ني عظيم ورسول كريم من أشرف بيوتكم وأرفع 
أنسابكم » حيث يعتبر عمود نسبه صلى الله عليه وسلم في الذروة من أعمدة 
أنساب العرب » وقد جرت سنة الله عز وجل أن يبعث الرسل في أنساب قومها 
أي في أشراف آبائهم وأمهاتهم كما جاء في حديث أبى سفيان مع هرقل عندما 
سأله : أذو نسب فيكم ؟ قال : نعم هو فينا ذو نسب ء فقال هرقل : وكذلك 
الرسل تبعث في نسب قومها. كما رواه البخاري وغيره » وقد روى مسلم ف 
صحيحه من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من 
كنانة واصطفى من قريش بن هاشم واصطفاني من بي هاشم اه ولا تكاد قبيلة 
من قبائل العرب إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم صلة نسب بهاء فقد 
احتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزار بنو ربيعة بن نزار وقد 
صاروا قبائل شتى » منهم بنو أسد وضبيعة » ومن بن أسد بكر وتغلب وعنز 
أبناء وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دُعمى بن حديلة بن أسد بن ر بيعة؛ 
ومنهم بنو عبد القيس بن أفصى والنمر بن قاسط ومنهم بنو حنيفة بن ليم بن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل » ومنهم بنو عجل بن حيم ومن بكر أيضا بدو 
مرة » ومن ربيعة أيضاً بئو عنزة بن أسد بن ربيعة » ومن عنزة آل سعود ملوك 
المملكة العربية السعودية أعز الله بهم الإسلام وأعزهم بالإسلام » كما اجتمع 


رحدن 


مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مضر بنو قيس عيلان » وإلى قيس عيلان 
ترجع قبائل غطفان » وهوازن وسّليم ومازن ومن هوازن بنو سعد بن بكر وبنو 
كلاب وبنو جحشم ومنهم كعب بن ربيعة وبنو هلال بن عامر بن صعصعة من 
قيس عيلان ونسبي في بن هلال » وكذلك بنو نمير وبنو جعدة وبئو قشير وبدو 
عقيل بن كعب بن ربيعة ومنهم بنو المنتفق وبنو محفاجة » ومن هوازن أيضا بدو 
سلول وبنو ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن ومن قيس عيلان أيضا بنو عبس 
وذبيان ومن ذبيان بنو فزارة ومنهم عدوان وباهلة » وق إلياس يجتمع مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بنو تميم بن مُر بن أدّ بن طابخة بن إلياس وبنو ضبة بن 
أدَ والرباب ومزينة ومن بن تميم زيد مناة بن تميم وعمرو والحارث ومن زيد 
مناة بن تميم بنو حنظلة بن مالك بن زيد مناة ومن ذريته محدد الدين وشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي مدركة يجتمع مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بنو هذيل بن مدركة وهم رهط عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه وف خزيمة يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بئو أسد والقارة» 
وف كنانة يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكان وملك وعمرو 
وعامر وعبد مناة » ومن عبد مناة بنو بكر ومن بن بكر بنو الديل وبدو مدلح 
وبنو ليث وبئو ضمرة » وف النضر يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بنو يخلد بن النضر » وف فهر يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدو 
حارب بن فهر وبنو الحارث بن فهر رهط أبي عبيدة عبد الله بن عامر بن 
الجراح » وبنو أسد بن فهر وفهر هو قريش فكل من كان من ولده فهو قرشي 
ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي » وقيل إن قريشاً هو النضر بن كنانة 
والمعتمد عند العلماء هو أن قريشاً لقب فهر بن مالك بن النضر » وفي غالب 
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يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو تيم الأدرم » وفي لؤي يجتمع مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عامر بن لؤي وبئو سامة بن لؤي وفي 
كعب بن لؤي يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو عدي بن كعب 
رهط عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد رضي الله عنهما » وبنو جُمح وبئو سهم 
رهط عمرو بن العاص رضي الله عنه » ويجتمع مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في مرة بن كعب بنو تيم بن مرة رهط أبي بكر الصديق وطلحة بن عبيد 
الله رضي الله عنهما » وبنو مخزوم بن يقظة بن مرة » وف كلاب بن مرة يمجتمع 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو زهرة بن كلاب رهط آمنة بنت وهب 
أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كذلك رهط سعد بن أبي وقاص 
وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما » وف قصي يجتمع مع رسول الله صلى 
الله عليه ولع بن عبد الدار رهظ القيبيين تجيحينة الكعية الشرفة بيو عبد 
العزى رهط خحديجة بت خويلد رضى الله عنها زوحة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ومن بنى عبدالعزى ورقة بن نوفل والزبير بن العوام رضى الله عنه 
وفي عبد مناف يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بئو المطلب وبدو 
نوفل وبئو عبد همس وف عبد المطلب يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بنو أبي طالب على وحعفر وعقيل » كما يجتمع معه في عبد المطلب بنو 
العباس وبئو الحارث وبنو أبي لحب » وقد كان لآباء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بحد مميز بين قبائل العرب فجده قصي هو أول من جمع أمر قريش بعد 
تفرقهم وتشتتهم » وقد ولي أمر البيت الحرام وأمر مكة كلهاء وكانت له 
الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء فحاز الشرف كله على قريش » وقد 


قطع مكة رباعا بين قومه قريش فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكةء 
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وقد سمّتهُ قريش مُجمعا : لما جمع من أمرها » وتيمنت بهء فما تنك حامرأةء 
ولايتزوج رجحل من قريش » ولا يتشاورون في أمر نزل بهم »ولا يعقدون لواء | 
لحرب قوم من غيرهم إلا في داره » واتخذ لنفسه دار الندوة وجعل بابها إلى 
المسجد الحرام تجتمع فيها قريش لقضاء أمورها » وق قصي يقول الشاعر : 
قُصيّ لعمري كان يُدعى مُجمعا به جمع الله القبائل من فهر 

وقد كان عبد الدار بكر قصي فلما كبر قصي دفع لعبد الدار مفتاح الكعبة 
وأعطاه الحجابة واللواء والسقاية والرفادة » وكانت حرجا تخرحه قريش في كل 
موسم من أمواها إلى قصي بن كلاب فيصنع به طعاماً للحجاج ضيافة لهم على 
أنهم ضيوف الله » وهم أحق الضيف بالكرامة. 

وقوله تبارك وتعالى : فإ عزيز عليه ما عنتم *# أي يؤلله عنتكم ومشقتكم 
وما يسبب لكم عذابا في الدنيا أو في الآخرة وما يجلب لكم من شر ء وقوله عر 
وجل : فو حريص عليكم * أي يبذل أقصى جهده فيما ينفعكم ويرفع الضر 
عنكم » ويجلب لكم ير الدنيا والآخرة كالرائد الذي لا يكذب أهله ويسعى 
في إرشادهم إلى ما فيه رغد عيشهم وحلب السعادة لهم » وقد كان من أظهر 
آثار حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس أنه كان يشتد حزنه إذا 
استمروا في كفرهم حتى بلغ به الحزن درحة كاد يبخع نفسه أي يهلكها 56 
استغراق الكفار في ضلالهم » كما قال عز وجل : 9 فلعلك باحع نفسك على 
آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا *» وكما قال عز وجل : فو لعلك 
باخع نفسك ألا يكون مؤمنين # وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لنفسه في حرصه على الخير للناس ونفعهم مثلاً فقال فيما رواه مسالم في 
صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه قال : 


لأسن 


( إن مثلي ومثل ما بعثئٍ الله به كمثل رجحل أتى قومه فقال : يا قوم إني رأيت 
اليش بعييّ وإني أنا النذير العريان فالنجاء » فأطاعه طائفة من قومه فأدلحوا 
فانطلقوا على مهلتهم وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم » فصبّحهم اليش 
فأهلكهم واجتاحهم » فذلك مثل من أطاعيٍ واتبع ماجحئت به ومثل من عصاني 
وكذب ما جئت به من الحق ). وق رواية لمسلم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مثلي كمثل رحل 
استوقد نارا فلما أضاءت ما حوها جعل الفراش وهذه الدوابٌ الى في النار يقعن 
فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها » قال : فذلكم مثلي ومثلكم , أنا 
آذ بحجزكم عن النار هلم عن النار » هلم عن النار » فتغلبوني » تقحّمون 
فيها). وف لفظ لمسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( مثلي ومثلكم كمثل رجحل أوقد نارا فجعل الجنادب 
والفراش يقعن فيها وهو يذبّهن عنها , وأنا آذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون 
من يدي ) اه وقد أعلمه الله عز وحل بأن أكثر الناس لا يؤمنون حيث يقول 
عز وجل : 9 وما أكثر الناس ولو حرصت ,عؤمنين #. 

ومعنى قوله عز وجل : ف رءعوف رحيم *» أي هو صلى الله عليه وسلم 
رءوف رحيم بكل مؤمن سواء كان عربياً أو كان أعجمياً. والرأفة والرحمة 
بالمؤمنين كانت من الصفات الي انطبع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كما أشار الله إلى ذلك فْ قوله عز وجل : ف فبما رحمة من الله لنت لهم ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك * وقد أشار الله عز وحل إلى أن 
محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة حيث يقول عز وحل : ف وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين *4. ومعنى قوله عز وجل : 9 فإن تولوا فقل حسبي 
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الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم *» أي فإن أعرض 
الكفار من المش ركين واليهود والنصارى والمنافقين ولم يستجيبوا لك فيما 
دعوتهم إليه من إخلاص العبادة لله وحده ونبذ ما هم عليه من الكفر والضلال 
فاستمسك بالعروة الوثقى الي منّ الله عز وحل عليك بها وقل : 9 حسبي الله 
لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم “4 أي الله عز وجل وحده 
هو الذي يكفينٍ شركم ويدفع في نحو ركم وينصرني عليكم مهما كان جمعكم 
ومهما تحزبت ضدي أحزابكم فإني فوضت أمري إلى الله وجعلت اعتمادي 
عليه وهو رب العرش العظيم لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه. 

والأمر في قوله تبارك وتعالى : 9 فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت 
وهو رب العرش العظيم 4 لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو توجيه كذلك 
لدميع المؤمنين إلى يوم القيامة أن يقولوا هذا القول مؤمئين به مطمئنين له إذا 
حزبهم أمرء وقد قال أبوداود في سننه : حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي ثنا عبد 
الرازق بن مسلم الدمشقي وكان من ثقات المسلمين المتعبدين قال : مدرك بن 
سعد قال يزيد : شيخ ثقة عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء عمسن 
أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( من قال إذا أصبح وإذا أمسى : حسبي الله لا 
إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات. كفاه الله ما أهمه 
وسند هذا الحديث حسن قال الحافظ ابن حجر في التقريب : يزيد بن محمد 
ابن عبد الصمد بن عبد الله الدمشقي أبو القاسم القرشي مولاهم صدوق من 
الحاديتعشرة وقال الحافظ ابن حجر في التقريب عبد الرازق بن عمر بن مسلم 
الدمشقي العابد » صدوق من العاشرة » ويونس بن ميسرة بن حلبس قال 
الحافظ في التقريب : ثقة عابد مُعمّر من الثالفة وأم الدرداء هي الصغرى من 


لل 


زوحتى أبي الدرداء. وقد اشتمل هذا الذكر الوارد في هذه الآية الكريمة على 
أربع جمل : الأولى : حسبي الله والثانية لا إله إلا هو والثالشة : عليه توكلت » 
والرابعة : وهو رب العرش العظيم » وكلها في تقرير تحريد التوحيد لله عز وحل 
وحده لا شريك له ومن بينها كلمة التوحيد الكبرى الى هي مفتاح الإسلام 
ومفتاح الحنة. وهي لا إله إلا الله المشتملة على نفي جميع من يستحق أن يكون 
إلا وإثبات الإلهية لله وحده بطريق الخصر وهي الي دعت إليها جميع الرسل 
وأنزل الله من أحلها جميع الكتب وقد شهد الله عز وجل لنفسه بهذا التوحيد 
وشهدت به له ملائكته الكرام ورسله وأولوا العلم حيث يقول عز وجل : 
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم* » وقد أوجب الله تبارك وتعالى معرفة معنى لا إله إلا الله 
حيث يقول : 9١‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله # وأخبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن من كان آخخر كلامه لا إله إلا ا لله دحل الحنة وأن الله تعالى حرم على 
النار من قال : لا إله إلا الله يع موقناً بمعناها ملتزماً.بمقتضاها ومات على 
ذلك» فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عتبان بن مالك 
الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله 
حرّم النار على من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وحجه الله ) » كما روى 
البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دعل 
الجنة ). وكلمة التوحيد تقتضي من العبد أن يُسلم وجهه لله عز وجل لا 
يصرف شيئاً من العبادة لغير الله تبارك وتعالى فلا يدعو مع الله أحدا ولا يشرك 
بالله شيئا كما قال عز وجل لحبيبه وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم : 
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قل إن صلاني و نسكي و محياي وماتي لله رب العالمين * لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين *» وقد جهل الكثير من الناس معنى لا إله إلا 
الله وصاروا إذا حز بهم أمر أو مرض لهم مريض أو نحو ذلك ضرعوا إلى بض 
الموتى من أصحاب القبور وصاروا يستنجدون بهم ويسألونهم كشف الضر 
عنهم مع أن الله عز وجل قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم : 9 قل لا 
أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مسين السوء #» وقد اعتقد الكثير منهم - مع أنهم يقولون لا إله 
إلا الله - أن بعض الناس ولاسيما من اشتهر بالصلاح والتدين يعلمون الغيب » 
مع أن الله عز وحل يقول في كتابه الكريم عن نفسه : 9 عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحد * إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن -خحلفه 
رصدا *» كما اعتقد كثير من الناس أن الجن يعلمون الغيب ويذهبون إلى بعض 
الدحاجلة ليطلعرهم على أنواع من الغيب مع أن الله تبارك وتعالى ذكر أن الجن 
لا يعلمون الغيب حيث يقول عن سليمان عليه السلام : ف ومن الجن من يعمل 
بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير * يعملون له 
ما يشاء من محاريب وتماثيل وحفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود 
كرا رفليل لو عاوي المكور *ثلنا مطينا عليه الرض ما اف عن تمرك 0 
دابة الأرض تأكل منسأته فلما خرّ تبينت الحنٌ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما 
لبثوا في العذاب المهين *» وقد بلغ الحال ببعض رجال الطرق الصوفية أن يدعوا 
أتباعهم إلى عبادتهم صراحة حتى قال قائلهم : 
إذا كنت في هم وغم فنادني 20 أيا ..... أنحيك من كل ضيقة 
فإسمي مكتوب على ساق عرشه وف اللوح محفوظ فأتقن عبادتي 
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وقد صار أتباعه يرددون هذين البيتين عقب صلواتهم » فلما وقفت عليهم 
وسمعت هذا منهم نبهتهم إلى أن هذا شرك أكبر فكيف يقعون فيه وهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله » فقال بعض مثقفيهم : هذه شطحات من الشيخ » 
فحذرتهم من | تباع هذه الشطحات لأنهم لو ماتوا على ذلك حرّم الله عليهم 
الجنة وكان ذلك في بعض البلاد الإفريقية وقد نظمت قصيدة في الرد على هذين 
البيتين الشنيعين على نفس الوزن والقافية وسميتها النصيحة فقلت : 


بحمد إلهي قدبدأت مقالي 
وذدت عن الحوض المبارك كل من 
وإن سلاحي قول ربي وسنة 
وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا 
فيا أيها الإنسان إن إلهنا 
فإن كنت في ضيق فربك حاضر 
وإن كنت في هم وغم فناده 
وله تمتالن ادا سواه وإة يكن 
فللخائلق التصيريق عل يلاله 
فخير الورى المختار ما كان مالكاً 
وقد قال للحبر الإمام ابن عمه 
وقد حذر المختار عند وفاته 
بأن لا يرى في الأرض قبر.بمسجد 
وذلك يرويه البحاري ومسلم 


فحص 


وقد رمت فيها نصح أهل شريعيّ 
أزاق فحة مسرو اقيق وام نيه 
أتانا بها المحتار خصير الخليقة 
على نخير أخلاق وعلم وحكمة 
هو الأحد المقصود في كل حاجة 
فسله إذن ينجيك من كل ضيقة 
يحبك ويكشف كل هم وغمة 
نيا ونيا فد أت بالرسالة 
ومن يرج غير الله باء بذلة 
لنفع وذا نتلوه في نص آية 
مقالة هدي ف ابتغا الاستعانة 
من امر عظيم بالغ في الخطورة 
وقد شدد الإنكار في غير مرة 
وأعلام أمل العلم خير الأئمة 
نهى عن وجود القبر تحت بناية 


ومن ذاك مروي الصحيح لمسلم 
ولا تكتبن فوق القبور ولا تقل 
ولا تنذرن إلا لربك إنه 
وقد قال خحير الخلق إن نذوركم 
ومن نذروا للصالحين فإنهم 
ولا تأت عرافاً ليشفي ذا ضنى 
فليس لدى العراف علم بغائب 
وربك علام الغيوب وعنده 
وقد فرق الجهال دين محمد 
وقالوا لقول الله ظهر وباطن 
وما علموا أن الشريعة نهجها 
وما كان قول الحق مثل مقالهم 
وإن كنت ترجو للإله تقربا 
ومجلس علم عند ربك فضله 
وأمرمعروف وترك لمنكر 
وتسليم كل الحال لله وحده 
فذاك لعمُر الحق أوضح منهج 
وحبك للأحيار حتم ولازم 
ومن يبتغ الحسنى بأفعال غيره 
وذلك نصحي قد نصحت ومن يرم 
وأحتم قولي بالصلاة على الذي 


في 


فأخلص لدين الله دون تعلة 
بتحصيصها فالنهي حير رواية 
قدير على إنصاف كل البرية 
على رد أمر الله غير جحديرة 
بذا أهل شرك في صميم غواية 
ويكشف سر عن أمور خخفية 
وآتيه في كفر عميق وغفلة 
إلى شرعة تبدو وشرع الحقيقة 
وباطنه يبدو لأصحاب وصلة 
طريق الهدى فيها تمام السعادة 
تنزه عن أغراض أهل الضلالة 
فبالفرض والمسنون خير وسسيلة 
يزيد كثيراعن سين عبادة 
وبُعدك عن فحش وبغي وغيبة 
ونهيك نفساً عن مقام سطيئة 
نهايته الحسنى وأفضل قربة 
فداوم عليه كي تفوز برحمة 
فليست له حسنى ولا ظل حنة 
سبيل الهدى فليستمع لنصيحيّ 


وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعظم كلمة تَتْقِلٌ ميزان العبد 
عند الله يوم القيامة هي كلمة لا إله إلا الله إذا قالها خالصاً من قلبه ومات 
عليهاء وأن ضاخيبها هو أسعد الئاس بشفاعة رسول اش :ضلى الل عليه وسلم 
يوم القيامة » فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قلت : يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألي عن هذا 
الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس 
بشفاعي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه ). كما 
زوى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ ومعاذ رديفه على الرحل - قال : يا معاذ . قال : لبيك 
وسو شنو مويك وها ماسو اعد ينهد أ نه زذ وان 
عدا وجول ١‏ شاضيدنا من قله نإل سرهه لهل النارري قال كديا وسر ل شه 
أفلا أحبر به الناس فيستبشروا ؟ قال : إذاً يتكلوا. 

وقد سقت في تفسير قوله عز وجل : 9 شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم *» مارواه 
النسائي وابن حبان والحاكم من طريق دراج عن أبي الهيشم عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( قال موسى 
صلى الله عليه وسلم : يا رب علمين شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال : قل لا 
إله إلا الله. قال : يا رب كل عبادك يقول هذا. قال : قل لا إله إلا الله. قال : 
إقا أزية قينا تخصئ بهد :قال :يا مون لو أن السموات السع:والارطين انيع 
ف كفة ولا إله إلا الله في كفة » مالت بهم لا إله إلا الله ) . وقال الحاكم: 


يفف 


صحيح الإسناد. والحديث فيه درّاج بن معان أبو السمح وإن كان ضعيفاً إلا 
أنه عرف بالصدق في حديثه عن أبي الهيئم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في 
التقريب حيث قال : صدوق ف أبي الهيشم. كما روى الترمذي وقال : حسن 
غريب » وابن ماجة وابن حبان والبيهقي والحماكم وقال صحيح على شرط 
مسلم وصححه الذهبي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله سَيُخَلْصُ رحلاً من 
أمي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سحل 
مثل مد البصر ء ثم يقول : أتدكر من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبيَ الحافظون ؟ 
فيقول : لايا رب. فيقول : ألك عذر ؟ فيقول : لاا يا رب. فيقول : بلى » إن 
لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها : أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فيقول : احضر وزنك. فيقول : يا رب 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فقال : إنك لا تظلم. قال : فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة ف كفة » فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » فلا 
يثقل مع اسم الله شيء. 
وقد تم بحمد الله تعالى ومنته وتوفيقه ما قصدت إليه من تحرير هذا التفسير بعد 
فجر يوم الثلاثاء الثالث من شهر ذي الحجة الحرام لعام 5١4.‏ ١ه‏ يمنزلنا بالرياض » 
وكان البدء في تفسير قوله عز وجل : آ واعلموا أنما غنتم من شيء فأن لله ممسه 
وللرسول » ... الح بعد ظهر يوم الإثنين غرة رحب الحرام لعام 41 ١ه‏ سائلاً الله عز 
وحل أن يتفضل بقبوله وأن يجعله في ميزان الأعمال الصالحة وأن يتجاوز عما يكون مي 
من تقصير ء وما توفيقي إلا بالله والحمد لله رب العالمين. 
عبد القادر بن شيية امحمد 


؟ 


الموضوع الصفحة 
من سورة الأنفال 
تفسير قوله تعالى: لاواعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه» 
الآيات الأربع ا اي ا 1 
تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا» الآيات 
الخمس حو سوط انا لاخ عم واد الو 0 1 
تفسير قوله تعالى : «ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة» الآيات 
الخمس 1 ا اا 
تفسير قوله تعالى: #إن شر الدواب عند الله الذين كفروا» الآيات 
الغلادث 0001111111 
تفسير قوله تعالى: #وإما تخافن من قوم خيانة» الآية 0100 
تفسير قوله تعالى : #ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا» الآيتين ا 


تفسير قوله تعالى: #وإن جنحوا للسلم فاجنح لها» الآيات الثلاث ان 
تفسير قوله تعالى : ظإيا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» ١8‏ 


تفسير قوله تعالى : «يأيها النبي حرض المؤمنين على القتال» الآيتين .54 


86 6- 


تفسير قوله تعالى: «ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في 


الأرض»؟ الآيات الثلاث 00 اا 
تفسير قوله تعالى : ««يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى# الآية لا 
تفسير قوله تعالى: #وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله» الآية 0 
تفسير قوله تعالى: #إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله» الآيتين 111 ا 
تفسير قوله تعالى: #والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
الآيتين اطي الوطم كاه وافوجو اسن مو وم اوم ل بت 1 
سورة التوبة: 
تفسير قوله تعالى: #براءة من الله ورسوله» الآيتين امام او 1 
تفسير قوله تعالى: #وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» 
الآية الح لا مب لخ نبو و ريه ابام سوام ل ١‏ يحي ل ا 
تفسير قوله تعالى: «إلا الذين عاهدتم من المشركين4 الآية 000000000 


تفسير قوله تعالى: #فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين4 الآية 58 
تفسير قوله تعالى: #وإن أحد من المشركين استجارك فأجره» الآية ... ١ه‏ 


تفسير قوله تعالى : كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله» 


الآيات الأربع ا اط و الحو ‏ إب م ا ال 0 
تفسير قوله تعالى: #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم» 
الآية مااع عرق ونه لامعا ع ويرة /02 مز وو افارة بواطا و الا مها 1 اا ا الا ا 61 


دينتكم» الآية ام فلو 6 


الحيضل 


تفسير قوله تعالى: #ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج 


الرسول» الآيات الأربع نا ل لاب اا وو ا ال 
تفسير قوله تعالى: #ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 
على أنفسهم بالكفر» الآيتين از[ 1[ 00 
تفسير قوله تعالى: #أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن 
آمن بالله» الآيات الأربع ااا 0 
تفسير قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم 
أولياء» الآيتين ذ ز 1 1 1 1 ااا 


تفسير قوله تعالى: #لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كثرتكم4 الآيات الثلاث اا ا اا ا 7 1 
تفسير قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس»# الآية ... ٠79‏ 


تفسير قوله تعالى: #إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» 


الآيات الخمس الم ارق طم لني مر و و م ال ل 8 
تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان 
ليأكلون أموال الناس بالباطل* الآيتين و ا او 0 
تمسر تقول كمال + #إن عد الشهون عند اله اننا ععر شهرا في كنات 
اله» الآيتين تخ ات ا نفو د محا ووه ادو الساتسوو أقة 
تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في 
سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض» الآيات الثلاث و ل و وا 
تفسير قوله تعالى : #انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله » الآية اتج ومو اووس ع ا 


تفسير قوله تعالى: «لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك» الآية . ٠١9‏ 


يغخض 


تفسير قوله تعالى: «عفا الله عنك لِمَّ أذنت لهم حتى يتبين لك الذين 


صدقوا» الآيات الثلاث شاد اموا وافو ونام سس او 
تفسير قوله تعالى: #ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله 
انبعائهم» الآيات الثلاث مب ا ا عا و ورد قاع انا 


تفسير قوله تعالى : «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تَفِْني» الآية: ١11‏ 
تفسير قوله تعالى: «9إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد 


أخذنا أمرنا من قبل» الآيات الثلاث 0 0 0 
تفسير قوله تعالى: طقل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم؟ الآيات 

الغلاث ماو فس اجوو وا اس ا 
تفسير قوله تعالى: «ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم» الآيتين . ١75‏ 
تفسير قوله تعالى : «ومنهم من يلمزك في الصدقات» الآيتين ا ا 
تفسير قوله تعالى: #إنما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية: 1 


تفسير قوله تعالى: «ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أَذنٌ» الآية . ١7‏ 
تفسير قوله تعالى : «إيحلفون بالله لكم ليُرضوكم والله ورسوله أحقٌ أن 
يُرْضْوهُ» الآيتين و ا ا ل 
تفسير قوله تعالى : «يحذر المنافقون أن تُتَزّلَ عليهم سورةٌ تنبتهم بما في 
قلوبهم »> الآيات الثلاث 1[ 1 ا 
تفسير قوله تعالى: #المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف»# الآيتين اا 
تفسير قوله تعالى: #كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً 


وأولاداً» الآيتين مأو ام ل أو القروة د ووو لاجو امورو الور نيك و واوا ال الا 316 


74 ؟ 


تفسير قوله تعالى: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 


بالمعروف وينهون عن المنكر» الآيتين 6 اس وي ا 
تفسير قوله تعالى: «يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين؟ الآية وي ة ١‏ 


تفسير قوله تعالى : #يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر» الآية ١59‏ 


تفسير قوله تعالى: «ومنهم منْ عاهد الله لئن آتانا من فضله لْتَصَدَّكَنَ 4 


الآيات الأربع ارو قل الالو ور اوور أن مرف اواو اده اورجه ان وان 43 وت كن ها وزو فوع ل 0 ١‏ 
تفسير قوله تعالى: «#الذين يلمزون المظَوّعين من المؤمنين في 

الصدقات# الآية ااا 0 
-. 1 قوله تعالى : جا 000 لهم أو لا ...0 لم إن ع لهم سرة 

مرة فلن يغفر الله لهم» الآية 0 
تفسير قوله تعالى : «فْرِحَ المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا 

أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله» الآيات الثلاث ١‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً» الآية 000 
تفسير قوله تعالى : «ولا تعجبك أموالهم وأولادهم4 الآية :6و١‏ 
تفسير قوله تعالى: #وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله 

استأذنك أولوا الطول منهم © الآيات السبع كح منج ووو كد أخذا 
تفسير قوله تعالى «إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء» 

الآيات الأربع ا ا ا م ا حي نا 
تفسير قوله تعالى: #الأعراب أشد كفراً ونفاقا» الآيات الثلاث ل 
تفسير قوله تعالى : #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 

اتبعرهم بإحسان رضي الله عنهم؟ الآية اجو الو م و و ارا 


لحف 


تفسير قوله تعالى: «إوممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل 


المدينة مردوا على النفاق» الآية ام ا 11 
تفسير قوله تعالى: #وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سيئاً © الآية 1 ا ا 0 


تفسير قوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة تُطهُرُهُمْ وترّكيهم بها» الآية ١85‏ 
تفسير قوله تعالى: #ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ 


الصدقات»# الآية ا 1001 1 ا 
تفسير قوله تعالى: #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» 

الآية ا أ ل ال بكم م 1ك 
تفسير قوله تعالى: «وآخرون مُرْجَوْنَ لأمر الله» الآية و 
تفسير قوله تعالى: «والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين 

المؤمنين» الآيات الأربع مه اجو الفا لم ا ل ا 
تفسير قوله تعالى : «أفمن أسسسَ بنيانه على تقوى من الله ورضوانٍ حير أم 

من أَسسٌ بنيانه على شفا جرف هار» الآيتين 8ه 5( 000000 
تفسير قوله تعالى: ظإِنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 

لهم الجنة» الآيتين م امو المراج اه مس و ال ا 
تفسير قوله تعالى: لما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 

ولو كانوا أولي قُرْبَى» الآيات الأربع وه مص ١‏ 
تفسير قوله تعالى : #لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين 

اتبعوه في ساعة العسرة» الآية 0ر0 
تفسير قوله تعالى: #وعلى الثلاثة الذين خُلُُوا حتى إذا ضاقت عليهم 

الأرض بما رحبت الآية 0 


تفسير قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» 148" 
تفسير قوله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراف أن 


يتخلفوا عن رسول الله» الآيتين 000000 00 0 000 
تفسير قوله تعالى: «وما كان المؤمنون لينفروا كافة لولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفةٌ ليتفقهوا في الدين4 الآية ااه ووو م ا ا 
تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 
وليجدوا فيكم غلظة» الآية ل ا ا الام 
تفسير قوله تعالى : «وإذا ما أنزلت سورةٌ فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
إيماناً * الآيات الأربع 00 211111111111000 
تفسير قوله تعالى : «القد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريض عليكم » الآيتين 1 0 00 
الفهرس وذ قي قتع جام يا ناج با وم وزو برش ا ا ا اد 


ونا 


(ح) عبد القادر شيبة الحمد, 154757ه 
فهرسة مكتبة فهد الوطنيّة أثناء النشر 
شيبة الحمدء عبد القادر 
تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به الأباطيل وردىء 
الأقاويل./عبد القادر شيبة الحمد-ط 2..- الرياض.1432ه 


امج. 
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ركه دس مااي #أارءا. 
حفوق لطم حفوظة للمؤليت 
الطبعة الثانية 
؟ 2ه ١١56م‏ 
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